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الادارة والفرع الرئيس 
القاهرة ۲۳ شن صعب صالح عيبن شمس الشرقية 
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FE 
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ت چ‎ 
ا‎ 
الجا الأول‎ 
۲. له السمرة‎ 


pr 
فريق العمل في الكتاب‎ 
شارك في إعداد هذه الطبعة بعون الله وتوفيقه‎ 
الاشراف العام‎ 
أبو الفداء أحمد بن بدر الدین بن عبد العزيز.‎ 
تحقيق الأحاديث والاثار‎ 
أبو عبد الرحمن عادل بن يوسف العزازي.‎ 
فريق البحث العلمي‎ 


(نسغ الخطوطة. وبع الفوائر, و(لر(جعة اللغوية وشرع الغريب, والفهرسة (لعلمية) 
أبو مجدي جمال بن السيد علي الأبيض. ام مجدي بنت حمزة الشقري. 


أبو الفداء أحمد بن بدر الدین. أبو طلحة شاهر بن السيد زي. 
أبو محمد محمد بن إبراهيم بن شحاتة. أبويوسف طه بن محمد بن عبد الكريم. 
زياد أبو السفود بن عبد الحميد. أم باسم بنت محمد صابر. 
أبوعمار ياسر بن عبد التواب تكتاته. أبوهريرة أحمد الشاي. 
أبو محمد أحمد الأحمدي. أبو حمزة أحمد بن محمد بن عبد الفتاح. 
ابو عبد الله محمد بن سعد. أبو سعد معاذ بن إبراهيم. 
آدم البودعيس. عبد الرحمن نصر. عبد العظيم صقر. 
أحمد عبد اللّه. مصطفی الدرعمي. 
الصف والإخراج الذي 


آبومعاذ ومصطفى إبراهيم عادل. محمد مد عبد الفتاح. 
محمد السید عبد الغنی. عماد آحمد عرابسى. 
#2 # ¥ لين 539 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف المرسلين» نبينا محمد وعلئ آله 
وصحبه أجمعين» ومن سار على تبجهم. وافتفی أثرّهم إلئ يوم الدين. 

ثم آما بعد: 

قن كتاب الله تبارك وتعالی فيه نب ما قبلناء وخبر ما بعدناه وخکم ما بينناء من ابتفی الهدی في 
غيره أضله الله ومن ابتغی العز في غيره أذله الله» فهو یل الله المتين» وهو الذَّكْرُ الحكيم» وهو 
الضراط المستقيم» وصدقت الجن إذ قالت لما سمعته: تا معنا ءانا 7 بهد ىإ ل انر فام 
بو [الجن: ۲-۱]» من قال به صَدَّقٌ» ومن ول به آجره ومن حکم به عَدّل» ومن دعا إليه هي إلى 


۳4 
سم 0 ررم ی 


الآخرة» كما قال تعالی: فما بتکم می هدى من انبم هدای فلا یل ولا یش (9) وماع 


۳ ا 4- رک ا ۳۳ 7 ا مج مر ارحص و 
عن زگری فان له معِدسّة ضتكا وحشرهه وم الْقَيِدمَةَ عم( قال رب لم حفَرّق آمی وقد کت 


د ص رم 


بص( َال كذرك امک اانا تا رداك یوم نشی (4]5 [طه]. 

ولما كان الأمر يتعلّق بالفلاح في الدنيا والفوز في الآخرة فان هم القرآنٍ والعلمَ بمعانيه وتدبر 
آياته - أعلئ ما صُرفث إليه هِمَمُ الراشدین» وأْفقث فيه أوقاثُ المستبصرین, «ولذلك فاد علمَ 
التفسير من أجل العلوم وأفضلها وأشرفها باعتبار أساسه وتاريخه وموضوعه وغايته» فأساسه: 
القرآن الكريم والحديث الشریف وتاريخه: أول العلوم الإسلامية» وموضوعه: كلام الله تعالئ. 
وغایته: معرفة معانیه وادراك مرامیه» ۲ ۱ 

ويسرّنا في قسم التحقیق ب«المكتبة الاسلامية للنشر والتوزیع بالقاهرة» أن نقّم لقرائنا الکرام في 
العالم الاسلامي من أهل العلم وطلبته والخواص والعوامٌ: هذه الجوهرة الثميئة» والتحفة العلمية 
النفيسة والطبعة الفريدة من: 


(۱)«الصحیح المسْبّور من التفسیر بالمآئور» أ.د. حکمت بن بشیر بن یاسین (۱/ ۵). 


الماماشافظ 
الیو اف الاو ارول ری 


© وهي طبعة تتميز - بعون الله وَيْلّْ- عما سبقها بأمور منها: 


(۱) مقدمة علمية دقيقة موسعة احتوت على بيان منهجي لتحقيق المخطوطات: وما اعتراه من 
خلل في العصور المتأخرة. 

(۲) دقة ضبط النص بالاعتماد علی أوثق النسخ الخطية, والطبعات العلمية المعتمدة لتفسير ابن كثير» 
مع تحديد آوجه الصواب والخطأء والنص عليها في کل موطن» وذلك بالرجوع للمصادر الأصلية 
من دواوين السنة وكتب الرجال والجرح والتعديل» لتدارك ما وقع في المخطوطات من أخطاء على 
وف الأسس العلمية المتعارف عليها في هذا الشأن من قواعد الترجيح بين أوجه الاختلاف؛ وقد 
توفر علئ هذا الجهد فريق من الباحثين المتمرسين. 

(۳) دراسة حديئية إسنادية دقيقة للأحاديث المرفوعة والآثار الموقوفة والمقطوعة الواردة في 
«تفسير ابن کثیر» مع الحكم عليها بما يناسبها من أحكام القبول والرد. وقد أنجز هذا العمل فضيلة 


المرفوعة وحدها في كتاب مستقل بعنوان «هداية المستنیر بتخريج أحاديث تفسير ابن كثير»'. 
(4) تخريج القراءات التي أوردها الحافظ ابن كثير تاه مع الاقتصار في هذا الباب علئ بيان الشاذ 
منها والمتواتر» وبيان من قرأ بكل قراءة» وهو عمل الشيخ أبي محمد محمد بن إبراهيم بن شحاتة بخان 
(۵) حاشية علمية نفيسة تتضمن دررًا وفوائد ومْلَحَا مكملة لما حواه تفسير ابن كثير» جمعناها 
من ربد كلام كبار أئمة التفسير من السلف والخلف والعلماء المعاصرين. 
(9) شرح لغريب المفردات الواردة في کل من النصوص الحديثية أو الآثار الموقوفة أو 
عبارات المفسرين أو في كلام الحافظ ابن كثير نفسه» فهي باختصار شرح لكل المفردات الغريبة 
الواردة في هذا التفسير العظیم» وقد اعتمدنا في معظم هذا الباب علئ «طبعة الشعب» مع الرجوع 


(۱) وللتعرّف على الجهد المبذول في هذا الصدد انظر «مقدمة تحقيق الأحاديث» بقلم فضيلة الشيخ أبي 
عبد الرحمن عادل بن يوسف العزازي لاز 
(۲) وانظر للتعرّف تفصيلًا على ما قام به «مقدمة القراءات» التي كتبها بقلمه (ص ۰ ۱۲). 


3 (ص: 0 (. 


مورف عق یمس ورمع 

(۷) فهارس علمية وافية مُبوبة عبر دراسة شاملة لتفسير ابن كثير بأكمله» قمنا فيها باستخراج 
ما ورد في هذا التفسير العظيم من فوائد ومسائل علمية في فروع: (العقيدة» واللغة» وأصول الفقه 
والفقه» والأحكام الحديثية» والجرح والتعديل: ونقد الرجالء والإإجماعات» والترجيحات 
التفسيرية» والقواعد الكلية ...). 

(۸) التعليق علی آوهام الحافظ ابن كثير. 

وسيأتي بيان ذلك بالتفصيل في البند )٩(‏ في الكلام عن عملنا في هذا الكتاب. 

وغرضنا من هذا العمل أن نقوم بخدمة هذا الكتاب العظيم خدمة علمية فريدة من نوعها 
نستضيء فيها بجهود السابقين» ونتحاشئ ما نراه أخطاءً علمية منهجية في طبعاتهم» ونضيف 
خطوات ولبات نافعة مما فتح الله به وأعان عليه. 

8 وقد اقتصرنا في المطبوع على ست نسخ رأينا أنها الأفضل في الباب» وهي: 

(۱) طبعة «الشعب»» وتقع في [۸] مجلدات من القطع الكبير» تحقيق: عبد العزیز غنیم» محمد 
أحمد عاشور» محمد إبراهيم البنا. 

(۲) طبعة «دار طيبة» وتقع في [۸] مجلدات من القطع الكبير تحقيق: سامي محمد السلامق 
وقد اطلعنا على طبعتها الأولئ والثانية بعد التعديلات. 

(۳) طبعة «أولاد الشیخ» وتقع في [۱۵] مجلدًاء تحقيق: مجموعة من الباحثين. 

(5) طبعة الشيخ المحدّث أبي إسحاق الحويني کل وهي غير كاملة. 

(6) طبعة «دار ابن الجوزي - السعودية»» وهي أحدث الطبعات العلمية للكتاب» وتقع في [۷] 
مجلدات قطع كبير» تحقيق: أ.د. حكمت بن بشير یاسین؛ وقد ضمنها عمل الشيخ أبي إسحاق في 
بدايتهاء وعلئ الرغم من كونها آخر الطبعات صدورًا وبرغم ما بُذِلّ فيها من جهد - إلا أن کم 
الأختطاء مها یفوق ويتغدذئ الطبعات السابقة لها!! 

(5) مختصر تفسير ابن كثير» للشيخ العلامة أحمد محمد شاكر يِا المسمی باعمدة 
التفسير» ويقع في [۳] مجلدات» طبعة «دار الوفاء». 

* ونؤكد -هنا- أن هذه الطبعات لها السبق والفضل» ولولا ما بذل فيها من جهود علمية ما كان 
لطبعتنا أن تخرج بهذا الشكل» وأي نقد نوجهه إلى أيّ طبعة منها غرضه بیان الناحية العلمية دون 
تنقص لأصحابها -نعوذ بالله من هذا السبيل- وغرضه كذلك بیان سبب إقدامنا على إخراج الكتاب 
بعدهم» وليس معنئ النقد أننا لم نستفد منهم بل استفدنا من أوجه الصواب عندهمء وتجاوزنا ما 
ظهر لنا أنه من أوجه القصور العلمي» فنحن مع استفادتنا منها لم نم بالتّقل كحاطب ليل لا يدرك 


سس وو 

حقيقة ما ينقل من صواب أو خطإء وأما الاستفادة من السابقين فهو نهج المحققين» E‏ 
اللاحق عدمٌ استفادته من السابق له ني أوجه الصواب؛ ولکن كما قيل: «كم ترك الأول للآخر». 

#© وحتی یتست لنا التمهيد للكتاب تمهيدًا علمیّا رصيئًا: نُعرّف فيه بالمصتّف. وبالکتاب» 
وقيمته العلمية» ویمنهج المصّف فيه» ونعلّق فيه علئ الجهود السابقة في فی تحقيق الکتاب وذكر ما تميزت 
به ومآخذنا عليهاء وبمنهجنا الذي اتبعناه في تحقيقه تحقيقه» والخدمة العلمية التي قدمناها في طبعتنا هذه وتميزنا 
بها: فإننا نتناول في هذا التمهيد النقاط الرئيسية التالية: 

)1( ترجمة الحافظ ابن كثير نله 

() التعریف باتفسیر القرآن العظیم» ومنهج الحافظ ابن کثیر له فیه. 

(۲) المكانة العلمية للکتاب عند أهل العلم وعنايتهم به. 

() موقف الحافظ ابن کثیر یله من الاسرائیلیات. 

(4) صفاء عقيدته السلفية» وکون تفسیره من آمهات تفاسیر أهل السنة والجماعة. 

() مذهبه الفقهي واتباعه للدلیل. 

(۷) شمولية تفسیر ابن کثیر تاه وتضمنه لفوائد ومباحث عظيمة في فروع علمية شتی. 

(A):‏ التعلیق على جهو د السابقین ومناهجهم في تحقیق مه تحقیق الکتاب: (مزایا ومآخذ منهجیة). 

0 منهجنا وعملنا في تحقيق الكتاب وخدمته. 

(۱۰) مبحث في التعريف بأهم مصطلحات علوم القرآن الواردة بكثرة في هذا الكتاب العظيم. 

(۱۱) تراجم موجزة لأعلام المفسرين من الصحابة والتابعين والأئمة. 

)١١(‏ وصف نسخ الكتاب المخطوطة. 

وعدا فدونك أيها القارئ الكريم والعالم الجليل» والطالب النبيل: جُهْد الم لم ندخر طاقة 
في ضبط نصه وتنقیحه وخدمته» استفدنا فيه من كل من سبقناء وتجتبنا -بحسب طاقتنا وبحسب ما 
بدا لنا- ما وقعوا فيه من أخطاء علمية» وحاولنا نفع اللاحقین؛ ولا ندعي في ذلك السلامة من الخطأء 
ولکتانقطع پیذل قصباری الجهد والسعي في تحصیل صحة المقصد فان وجدت خیرا فسل الله لها 
القبول ولا تبخل بدعوة صالحة لاخوانك وان وجدت خالا -وهي سیما البشر- فالتمس لنا عَذرّ 
ورجاؤنا أن نکون قد أضفنا لبنة جديدة في سبیل تحقیق قیق هذا الکتاب النفیس وخدمته. 

فاللهم حَسَّن نياتناء وارزقنا الاخلاص, وانفعنا بهذا العمل في يوم اللقاء والله من وراء القصد 
وهو يهدي السبيل» وصلٌّ اللهم على إمام المتقين وخاتم المرسلین وسلّم تسليمًا كثيرًا. 

SA ود‎ RL 


رس : 
ان 21 
حك م و 


)0 
ترجمة الحافظ ابن كثير یناه والتعريف به 


-١‏ نسبه ومولده: 
هو الإمام الحافظ المحدث. المؤرّخ» فقيه المفسرين» ومفسر المحدثين» وخطيب الشاميين» 
عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير بن ضوء بن كثير بن درع القرشي الدمشقي 
الشافعي. 
ولد الحافظ ابن كثير في مطلع القرن الثامن الهجري سنة سبعماثة وواحد من الهجرة (۷۰۱ ه)؛ 
وقیل: قبلها بسنة» وقيل: بعدها بسنةء وذلك بقرية «مجّدّل» من أعمال بصرئ من منطقة سهل حوران 
سدرعا حاليا - في جنوب دمشق. 
۲- نشاته وبيته : 
نشأ الحاقظ ابن كثير في بيت علم ودينء إذ اتسم آل بيت الحافظ ابن كثير بقيادة المتابر ورفع 
لواء العلم فأبوه: عمر بن حفص أخذ عن النواوي والفزاري» وقد تسلّم أحد المنابر آنذاك» وكان 
خطيب قريته» وتوفي أبوه سنة (۷۰۳ه) وعمره ثلاث أو أربع سنوات» ولم تطل إقامته بعد وفاة: 
والده بقرية «مجِدّل»» وانتقلت الأسرة إلى دمشق في سنة (۷١۷ه)ء‏ وخلف والده أخوه الأكبر عبد 
الوهاب. وكانت دمشق يومئذ إحدئ حواضر العلم ومراجع المعرفة» وكان العلماء يَفِدُونَ إليها من 
كل فج ليتزودوا من معارف علمائهاء وينهلون عن مواردهم وكان هذا هو أحد الحوافز التي 
أغرت الحافظ بالبحث» ودفعته إلى القراءة والدرس» وم سبب آخرء وهؤ: ما كان لأبيه وإخوته 
وساثر آل بيته من قَدَّم راسخة في العلم» ودعامة ثابتة في عالم الثقافة» فقد كان أبوه فقيهًا أديبًا شاعرًا 
ُبَرّزّا في كثير من ثقافات عصره» وكان أخوه عبد الوهاب من الأساتذة الأكفاء الذين قرأ عليهم 
وتلقی عنهم» وكان قد يذل جهدا كبيرًا في رعاية هذه الأسرة بعد فقدها لوالدهاء وعنه يقول الحافظ 
ابن كثير: (قد كان لنا شقيقَاء وبنا رفيقًا شفوقًا» وقد تأخرت وفاته إلى سنة (۷۵۰ه) فاشتغلتٌ على 
يديه في العلم فيسر الله منه ما تيسر وسهل منه ما تعسر). انظر: «البداية والنهاية». 
ومن آل بيته: زوجته الصالحة زينب بنت الامام الحافظ شيخ المحدّثين جمال الدين أبو 
_ الحجاج يوسف المزي (ت۲ 4 ۰4۷ وكانت حافظة لكتاب الله قرأت على أمها عائشة بنت إبراهيم 
ابن صديق» وأمها قرأت على الشيخة الصالحة العابدة الناسكة فاطمة بنت عباس بن أبي الفتح بن 


محمد البغدادية. 


"- طلبه للعلم: 

بدأ الحافظ یله طلبه للعلم بحفظ القرآن الكريم» وأتمّ حفظه قبل أن يتجاوز العاشرة من 
عمره إذ ختم القرآن الكريم في سنة (١١لاه)‏ على الشيخ المقرئ المحدّث أبي عبد الله محمد بن 
حسين بن غيلان الحنبلي (ت ٠‏ ۷۳ه). 

ثم أخذ عن الشيخ محمد بن جعفر بن فرعوش بن اللباد (ت٤۷۲ه)‏ فقرأ عليه شين من 
القراءات» وأخذ علم الحديث الشریف مبكرًا جدًا على شيخه برهان الدين الدمياطي قيل: وهو في 
الرابعة أو الخامسة من عمره» ويكون بذلك قد بدأ بتعلم كلام الله تعالئ وسنة النبي بي فد بتعلم 
هذين الوحيين ليمتلا قلبه بالنور والهداية؛ وهذا بتوفيق الله له وتدبيز آمره ورعايته بعد فقذ والده ثم 
أخذ ينهل مبكرًا من كبار دمشق في شتی العلرم ومنها أنه تدرب على الكتابة بالأخذ عن الشيخ نجم 
الدين موسي بن علي الجيلي ثم الدمشقي (ت5١/اه)ء‏ وأخذ صحيح البخاري عن الشيخ عیسی بن 
المطعم (ات5١/اه)»‏ كما سمع صحيح مسلم من الوزير العالم محمد بن محمد الغرناطي الأندلسي 
في تسعة مجالس على الشيخ العلامة نجم الدين العسقلاني سنة (4 ۷۲ه)؛ وغير ذلك. 

وقد صاحب هذه القراءة والحفظ للقرآن والسنة سلوكًا عمليًا تحرك.في شخصيته من صغره؛ حيث 
أدرك شيخ الإسلام ابن تيمية (ت۷۲۸ه) ولازمه وحظي بالتفقه علیه» وتأثر بشخصيته وعلمه وعمله» 
ومن هنا تتجلئ شخصية الحافظ ابن كثير. منذ ريعان شبابه بسبب تأثره بذلك الإمام المجدده قال 
الحافظ ابن حجر: ارا مره تاش یه واشت هة انظر: «الدرر الکامنة» (۱/ ۳۷). 
6- شیوخه : ومن آبرزهم : 

۱- شيخ الاسلام آبو العباس أحمد بن تيمية له 

۲- الحافظ الامام أبو الحجاج یوسف المزي له 

۳- الحافظ أبو عبد الله محمد بن آحمد الذهبي کَِله. 

٤‏ - الشیخ آبو العباس آحمد الحجار الشهیر ب «ابن الشحنة» تنل 

۵- الشیخ آبو إسحاق إبراهيم الفزاري یل 

- الامام كمال الدين آبو المعالي محمد بن الزملكاني کِنلنه. 

۷- الشیخ بهاء الدين القاسم بن عساکر يَكَلنه. 

۸- محمد بن جعفر اللباده شيخ القراءات ككاثة. 

وغیرهم من الأعلام الکثیر والکثیر. 


EMS 


۵- تلاميذه: ومن آبرزهم: 


١‏ - الحافظ علاء الدين بن حجي الشافعي ككآئة. 

1“ محمد بن محمد خضر القرشي يََلَقْهِ. 

۳- شرف الدين مسعود الأنطاكي النحوي يَكَانْه. 

٤‏ ابنه محمد بن إسماعيل بن كثير كاللة. 

5- الإمام ابن أبي العز الحنفي كنآئه. 

1- محمد بن أبي محمد بن الجزري» شيخ علم القراءات يََإنه. 
وغيرهم أيضًا من الأعلام الكثير والكثير. 

: مؤلفاته‎ - ١ 
تعددت مؤلفات الحافظ ابن كثير قاف في علوم القرآن» وفي السنة وعلومهاء وفي الفقه‎ 
وأصوله» وني التاريخ والمناقب. وقد کتب له قبول عجيب في تصانيفه حتیل إنه لا يكاد يخلو بيت‎ 

مسلم من بعضها خاصة كتاب التفسير وكتاب البداية والنهاية. 
لا فأما علوم القرآن: 


-١‏ «تفسیر القرآن العظیم» وهو هذا السفر الذي بين آیدینا. ۲- «فضائل القرآن». 
لا وأما الستة وعلومها: 
-١‏ «أحاديث الأصول). ۲- «مسند أبي بكر الصديق «قلثنه». 


۳- «مسند عمر بن الخطاب علئته). ‏ 5- «جامع المسانيد والسئن الهادي لأقوم سنن». 
۵- «شرح صحيح البخاري». 5- «اختصار علوم الحديث). 


۷- «التكميل في الجرح والتعديل ومعرفة الثقات والضعفاء والمجاهیل». 
۸- «الأحكام الصغری في الحدیث». ‏ 4- (تخریج أحاديث أدلة التنبیه في فقه الشافعیة» وغيرها. 


دا وآما الفقه وأصوله: 

۱- «الاحکام الكبرئ». ۲- «کتاب الصیام». 

۳- «آحکام التنبیه. -٤‏ «جزء في الصلاة الوسطی». 

0 «جزء في فضل یوم عرفة). 7- «المقدمات في أصول الفقه». وغیرها. 


لا وآما نی التاریخ والمناقب: 


-١‏ «البداية والنهاية). 2۲ «السيرة النبویة»» وهي مطبوعة باسم: «الفصول في سيرة الرسول». 


۳- «طبقات الشافعية». 4 - #الواضح النفيس في مناقب محمد بن إدريس». 

۵- «مناقب ابن تیمیة». ”- «مقدمة في الأنساب». 
- عقيدنه : 

إذا.نظرت في مؤلفات الحافظ ابن كثير وطالعت مصنفاته رأيته سَلَّقِيَ الهوی» سني النزعة؛ 
وهذا لكونه من آل بيت شُخْفوا بالحديث» وبرزوا فيه» وعكفوا عليه رواية ودراية» وانظر إلى 
أساتذته ومشايخه الذين أخذ عنهم وتتلمذ عليهم» فقد كان أكثرهم من الحفاظ وأئمة الأثر. 

وهذا أستاذه العظيم علم الأعلام وحجة الإسلام الشيخ تقي الدين ابن تيميةء فقد لازمه. 
وانقطع إليه ووعی عنه» واقتفی سَدْنَهه واضطهد من أجله. وأوذي في سبيل نصرة منهجه: منهج أهل 
السنةء فقد كان إمام المدرسة السلفية في عصره؛ وأرفع أهل زمانه صوتا بالعودة إلئ كتاب الله تعالی 
وسنة رسوله يك وأكثرهم عداءً للصوفية وغيرهم من المتكلمين وأصحاب التّحَل. 

وسيأتي بیان منهجه السلفي في تفسيره والرد على شبهات المغرضين من هذه المقدمة يإذن الله تعالی . 
۸- ثناء العلماء عليه : 

كان ابن كثير نله من أجل علماء عصره وأثتئ عليه معاصروه ومَنْ بعدَهُم الثناء الجم وهو 
أكثر من أن يحصئء ولکن نذکر طرفّا مما ورد ونقل إلينا: 

+ فقد قال الحافظ الذهبي ف (طبقات شیوخه): «وسمعت مع الفقيه المفتي المحدث ذي 
القضائلء عماد الدين إسماعيل بن عمر بن كثير البصروي الشافعي ... سمع من ابن الشحنة وابن 
الزراد وطائفت له عناية بالر جال والمتون والفقه خرج وناظر وصنف وفسر وتقدم». انظر: 
«طبقات الحفاظ» للذهبي /٤(‏ ۲۹). 

* وقال عنه أيضًا: «الإمام المفتي المحدّث البارع» فقيه متفنن» محدّث متقن» مفسّر نقّال». 
انظر: «المعجم المختص» للذهبي. 

:د وقال العلامة ابن ناصر الدین: «الشیخ الإمام العلامة الحافظ عماد الدين» ثقة المحدئین» 
عمدة المؤرخينء عَلَّم المفسرين». انظر: «الرد الوافر» (۱/ .)٩۲‏ 

* وقال ابن تغري بردي: ارم الا شتغال» ودب وحصّل وکتب وبرع في الفقه والتفسير 
والحدیث والعربية وغیر ذلك وأفتی ودرّس إلى أن توفي». انظر: «النجوم الزاهرة». 

* وقال ابن حجر العسقلاتي: «كان کثیر الاستحضارء حسن المفاکه سارت تصانيفه في البلاد 


(۱) أفردنا الکلام عن عقيدة الحافظ ابن کثیر في هذه المقدمة انظر (ص ۲۷). 
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في حیاته» وانتفع الناس بها بعد وقاته». انظر: «الدرر الكامنة» (۱/ ۳۷۳). 

:د وقال الداودي: «أقبل على حفظ المتون» ومعرفة الأسانيد والتعلیل والرجال والتاريخ حتئ 
برع في ذلك وهو شاب». انظر: «طبقات المفسرین» (۱/ ۱۱۲). 

د وقال ابن حبيب: «إمام روي التسبيح والتهليل» وزعيم أرباب التأويل» سمع وجمع وصتّف» 
وأطرب الأسماع بالفتوی وشتف» وحدّث وآفا وطارت أوراق فتاويه إلئ البلات واشتهر بالضبط 
والتحری وانتهت إليه رياسة العلم في التاريخ والحديث والتفسير». انظر: «شذرات الذهب» (۸/ 
۸ لابن العماد. 

+« وقال العيني: «کان قدوة العلماء والحفاظ وعمدة أهل المعاني والألفاظ» وسمع وجمع 
وصتف ودرّس وحدّث. وألّف» وکان له اطلاع عظیم في الحدیث والتفسیر والتاریخ واشتهر 
بالضبط والتحریر قلیل التسیان وانتهی إليه رياسة علم التاریخ والحدیث والتفسی وله مصنفات 
عديدة مفیدة». انظر: «النجوم الزاهرة» (۱ ۱ (A‏ 

+ وقال تلمیذه ابن حجي: «أحفظ من أدركناه لمتون الأحادیث وأعرفهم بجرحها ورجالها 
وصحیحها وسقیمها» وکان آقرانه وشیوخه یعترفون له بذلك» وکان یستحضر شیثا كثيرًا من الفقه 
والتاریخ» قلیل النسیان وکان فقيها جيد الفهم ويشارك في العربية مشاركة جيدة ونظم الشعرء وما 
آعرف أني اجتمعت به علو كثرة ترددي إليه إلا وأفدت منه». انظر: #شذرات الذهب» (۸/ ۳۹۹). 

وقال تلمیذه الحافظ أبو المحاسن الحسيني: «صاهر شیخنا أبا الحجاج المزي فأكثرء 
وآفتی» ودرس» وناظرء وبرع في الفقه والتفسیر والنحوء وآمعن النظر قي الرجال والعلل». انظر: 
«ذیل تذكرة الحفاظ» للحسيني. 

ه- وفاته ورثاؤه: 

توفي الحافظ ابن كثير َل رحمة واسعةء في يوم الخميس السادس والعشرين من شهر شعبان 
سنة آربع وسیعین وسيعمائة بدمشق. 

وقد ذکر این ناصر الدّين آنه: «کانت له جنازة حافلة مشهورة» ودفن بوصية منه في تربة شيخ 
الاسلام ابن تيمية بمقبرة الصوفیة». 

وقد قیل في رثائه جائه: 

ید شلاب الوم نت فوا وج ادوابس تنم لاي غزیسسر 

وَلَوْمَرَجَوَامَاءَالْمَدَامِع بال ما لايك اين كير 

a 3 3 


0) 
التعريف ب تفسير القرآن العظيم» 
ومنهح الحافظ ابن كثير ناث فيه 

نا (بحمد الله ومتّه) مدة تجاوزت الخمس سنوات في خدمة هذا الكتاب العظيم» تفر عليه 
تحقيفًا وضبطًا وفهرسة واستخراجًا لفوائده فرق علمِيٌ متکامل متنوعٌ المشارب والتخصصاتء 
وذلك لاخراجه في هذه الصورة التي بين أيدينا الآن؛ وهي مدة نحسبها كافية للتعرّف على منهج 
الحافظ ابن كثير له في تفسيره» والوقوف على ميزات الكتاب» حتئ صف لك الكتاب ونعرفك 
به ونذکر لك میزانه ... كنا وقبل آن نسزد ذلك قمنابقراءة رسا ما دي عن هذا الکتاب من 
العلماء السابقین في هذا المجال ممن كانت لهم عناية بکتب التفسیر عمومّاء وتفسیر ابن كثير على 
وجه الخصوصء فوجدنا كلماتهم عن الکتاب ووصفه جاءت شافية ماتعة -لا سیما بعد أن خبرنا 
الکتاب ودرسناه- الا من بعض الأمور التي تحتاج إلى مزيد من الإضاءة» وهو ما سنذکره عقب 
یراد کلام العلماء عن وصف «تفسیر القرآن العظیم» للحافظ ابن کثیر ككخآثة. 

- یقول الدکتور محمد حسين الذهبي كر © في کتابه الماتع «التفسير والمفسرون»: (...(تفسیر 
ابن کثیر» من آشهر ما دون في التفسیر المأثور» ویعت في هذه الناحية الکتاب الثاني بعد «كتاب ابن 
چ اعتنئ فيه مؤلفه بالرواية عن مفسري السلفة ففٌر فيه كلام الله تعالئ بالأحاديث والآثار 
ينح وو ابيع رام كاده كما يكاج یی وتعديلاء وقد طبع هذا التفسير مع «معالم 
لتفسير» للبخويء ثم طبع مستقلا في أربعة أجزاء كبار. 

- وقد قَدّم له Rd‏ هو رایع باعل 
بالقرآن وتفسيره» ولكن غلب هذه المقدمة مأخوذ بنصه من كلام شيخه ابن تيمية الذي ذكره في 
مقدمته في أصول التفسير”") 

- ولقد قرأت في هذا التفسير فوجدته يمتاز في طريقته بأنه يذكر الآية» ثم يفسرها بعبارة سهلة 
موجزة» وان أمكن توضيح الآية بآية أخرئ ذكرها وقارن بين الآيتين حتئ يتبيّن المعنئ ويظهر 
المراد؛ وهو شديد العناية بهذا النوع من التفسير الذي يسمونه تفسير القرآن بالقرآن» وهذا الكتاب 
أكثر ما عرف من كتب التفسير سردا للآيات المتناسبة في المعنئ الواحد”". 


)١(‏ بل إن شعت فقل: هو نص كلام شيخ لالم وانظر: «شرح مقدمة في أصول التفسير لابن تيميةا شرح/ 
د. مساعد بن سلیمان الطیار (۲۷- -۲۹۹۰). 


() وهو ما یجعله مندرجًا تحت ما یسم ب«التفسیر الموضوعی) أيضًا. 


- ثم بعد أن يفرغ من هذا كله» يشرع في سرد الأحاديث المرفوعة التي تتعلّق بالآية وین ما 
يحتج به وما لا يحتج به منهاء ثم يردف هذا بأقوال الصحابة والتابعين ومن يليهم من علماء السلف. 

- ونجد أبن كثير يرجح بعض الأقوال على بعض» ویضعف بعض الروايات ويصحح بعضًا 
آخر منهاء ويُعَدّل بعض الرواة ويجرح بعصا آخر» وهذا يرجع إلى ما كان عليه من المعرفة بفنون 
الحديث وأجوال الرجال. 

- وكثيرًا ما نجد ابن كثير ينقل من تفسير ابن جریر» وابن أبي حاتم» وتفسير ابن عطية» وغيرهم ممن تقدمه. 

- ومما يمتاز به ابن كثير: أنه َه إلى ما في التفسير من منكرات الاسرائیلیات ويُحذر منها 
على وجه الإجمال تارة» وعلین وجه التعيين والبيان لبعض منكراتها تارة أخرى ... 

- كما نلاحظ علی ابن كثير أنه يدخل في المناقشات الفقهية» ويذكر أقوال العلماء وأدلتهم 
عندما يشرح آية من آيات الأحكام» وإن شئت أن ترئ مثالا لذلك فارجع إليه عند تفسير قوله تعالی 


مرحم 


في الاية (۱۸۵) من سورة البقرة: من هد منک رسمه وَس ڪا عویش ا ازع سر 
قَهِدَّهٌ من ميا أُحَرَ 4 الایق فانه ذکر أربع مسائل تتعلق بهذه الایف وارجع إليه عند تفسیر قوله 
تعالی في الابة (۲۳۰) من سورة البقرة آیضّا: هن له لا صل لو ند حى تكح رجا ره 4 الايقه 
فإنه قد تعرض لما يشترط في نکاح الزوج المحلل» وذکر أقوال العلماء وأدلتهم. 

- وهكذا يدخل ابن كثير في خلافات الفقهاء» ويخوض في مذاهبهم وأدلتهم كلما تكلم عن آية 
ها تعلق بالعکام ولکته مع هذا مُقتصدٌ نوا لا شرف کما آسرف غیره من فقهاء المفسرین. 

وبالحملة ... فان هذا التفسیر من خير کتب التفسیر بالمأثور» وقد شهد له بعض العلماء فقال 
السيوطي في ذیل «تذکرة الحفاظ» والزرقاني في "شرح المواهب»: (إنه لم يأف على نمطه مثله۱. 

- ويقول العلامة الشيخ أحمد محمد شاكر کل واصمًا هذا التفسير العظيم: (... فان تفسير 
الحافظ ابن كثير أحسن التفاسير التي رأيناء وأجودها وأدقها بعد تفسير إمام المفسرين أبي جعفر 
الطبري» ولسنا نوازن بينهما وبين تفسير آخر مما بأيديناء فما رأينا مثلهما ولا ما يقارمهما. 

- وقد حرص الحافظ ابن كثير على أن يفسر القرآن بالقرآن أولا ما وجد إلى ذلك سبيلاء ثم 
بالسنة الصحيحة التي هي بیان لكتاب الله» ثم يذكر كثيرًا من أقوال السلف في تفسير الاي» وإنه 
ليذكر الأحاديث -في أكثر المواضع- بأسانيدهاء ولكنه يحرص آشد الحرص علئ أن يذكر 
الأحاديث الصحاح» وان ذكر معها الضعاف. فكتابه -بجانب أنه تفسير للقرآن- معلم ومرشد 
لطالب الحديث» يعرف به كيف ينقد الأسانيد والمتون» وكيف يميز الصحيح من غيره» فهو كتاب 


.)۱۷ 1-۱۷ /۱( «التفسير والمفسرون»‎ )١( 


OB‏ ۱ جه ا 
-في هذا المعنئ- تعليمي عظیم» ونفعه جليل کثیر) ‏ أه. . 
- ويقول الشيخ الدكتور محمد بن محمد أبو شهبة لث تحت عنوان: «منهجه في تفسيره 
وخصائصه»: (وتفسیره من أجل التفاسين إن لم يكن أجلها وأعظمهاء جمع فيه بين التفسير 
والتأويلء والرواية والدرایة مع العناية التامة بذکر الأسانيد وبيان صحيحها من ضعيفها من 
موضوعهاء ونقد الرجال» والجرح والتعديل؛ واستیفاء الآيات في الموضع الأول وتفسير القرآن 
بالقرآن» مع حسن البيان» وعدم التعقید. وعدم التشعيب في المسائل والاستطراد الكثير. 
ومن خصائص هذا التفسير العظيم: أنه يعتبر نسيج وحده في التنبيه علئ الإسرائيليات 
والموضوعات في التفسیر تارة يذكرها ويعقّبٍ عليها بأنها دخيلة علئ الرواية الإسلامية» وییّن أنها 
من الاسرائیلیات الباطلة المكذوبةء وتارة لا يذكرها بل يشير إليها ويبين رأيه فيهاء وقد تأثر في هذا 
بشيخه الإمام آبن تيمية: وزاد علئ ما ذكره كثيراء وكل من جاء بعد ابن كثير من المفسرين» ممن 
تنبّه إل الإسرائيليات والموضوعات وحذّر منهاء هم عالة عليه في هذاء ومدینون له فيها بهذا 
الفضل: كالإمام الآلوسيء والأستاذ محمد عبده والسيد محمد رشيد رضا -رحمهم الله تعالئ-. 
ولهذا الكتاب فضل كبير علي في تنبيهي إلى الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسی وهو 
معتمدي ومرجعي الأول في هذا الباب» وللإمام ابن كثير حاسة دقيقة» وملكة راسخة في نقد 
المرويات والتنبيه إل منشئها ومصدرهاء وكيف اندست إلى الرواية الإسلامية. 
- وقد تب ابنَ جرير -علئ جلالته وتقدمه- في بعض الإسرائيليات والموضوعات التي 
ذكرها بحفظ الحديث والعلم به: رواية ودراية» وأصالة النقد» والجمع بين المعقول والمنقول» 
وهي مدرسة شيخ الإسلام ابن تيمية وتلاميذه: ابن القيم» والذهيي وابن كثيرء وأمثالهم» فجزاه الله 
على صنيعه هذا خير الجزاء ...) 2 اه. 
لا وهل يلجأ الحافظ ابن كثير ككذلثه إلى الاجتهاد برأيه في باب التفسير؟ 
هذا ما أشار إليه الدكتور/ يوسف حسن نوفل في معرض كلامه عن منهج ابن كثير: (وأما 
منهجه في التفسير فيقوم على تفسير المأثور» وهو يعتبر من أصح التفاسير بالمأثور» إن لم يكن 
أصحهاء وقد فسر القرآن بالقرآن» فما أجمل في مكان فقد بسط في مكان آخره فان لم يجد قصد إل 
السنة النبوية الشارحة للقرآن الموضحة له فان لم يجد فيها عمد إل أقوال الصحابة ب والخلفاء 
الراشدين على وجه الخصوصء وعبد الله بن عباس» وعبد الله بن مسعود نه فان لم يجد في هذا 


(١)لعمدة‏ التفاسیر» (۱/ 4 ۱۰). 
(۲)الإسراتيليات والموضوعات في کتب التقسیر» (ص: .)1۲١‏ 


مشر یی ار 
كله رجع إلى أقوال التابعين كسعيد بن جبير؛ ومجاهد بن جبرء والحسن البصريء وسعید بن 
المسيب» وإلا رجع لرآیه واجتهاده) “اه 
- قلت: وتجد هذا واضحًا في مواطن قليلة منها عند تفسیره لقوله تعالی: < فل لانن تا أفرم 
> [عبس]. 
- وهذه النقولات الثلاثة تعد شافية في التعريف بمنهج الحافظ ابن كثير نام في تفسيره» 
ولكننا ومن خلال دراستنا للكتاب نود أن نسلط الضوء على سبع نقاط أساسية في التعريف أكثر 
بتفسير ابن كثير إضافة إلئ ما ذكِر وهذه النقاط هي: 
(۱) تفسير بالمأثور مع نقد الأسانيد ونبذ الخرافات: 
- وهذا قد أشير إليه في الكلام السالف للسادة العلماء ولكتنا نؤكد عليه هنا ونسلط عليه الضوء 
فتفسير الحافظ ابن كثير تفه وان كان من نوع «التفسير بالمأثور» إلا أنه ليس قاصرًا على مجرد الجمع 
والسرد دون نقد وقبول ورد للروايات» ونراه في هذا الجانب يفوق تفسير ابن جرير الطبري تاه وليس 
أدل على هذا من نقده للطيري في سرد جملة من الإسرائيليات» والأقوال التي هي آشبه بالخرافات 
المتعارضة مع صحيح النقل والعقل» وكذلك فهو ناقدٌ وم للموضوعات وما ورد فيها من ترهات. 
() تفسير موضوعي بامتياز: 
- فالحافظ ابن كثير له يقوم بتجميع الآيات المتعلقة بالموضوع الواحد والمتشابهة ويوردها 
في موطن واحدء وخاصة عند أول موضع يرد فيه ذكر الموضوعء وبهذا تضاف إليه مَزِيّة آخری 
بالإضافة إلى كونه تفسيرًا بالمأثور وهي أنه تفسير موضوعي بامتیازه ونرئ أن هذا الموضوع له 
ارتباط وثيق بما انتهجه الحافظ له من عنايته ولا بتفسير القرآن بالقرآن فإيراد الآيات التي تتناول 
موضوعًا واحدًا يساعد على فهم الآيات وتفسير بعضها لبعضء فما أجمل هنا يُمٌصَّل هناك وما أطلق 
هنا يُقِيّد هناك وهكذا يرال ما قد يقع من لبس أو يَحْدث من إشكال في فهم الآيات. 
(۳) تفسير عقدي على منهج أهل السنة والجماعة: 
- اعتنی الحافظ ابن كثير که بإظهار وإبراز الجانب العقدي عند الآيات التي تمس هذا 
الجانب دون تعسّف أو تكلف. وأوضح ببيان ساف ما عليه أهل السنة والجماعة من مُعتقد في 
أبواب عديدة» وخاصة أبواب: الأسماء والصفات. والقدرء وقضايا الإيمات والكفرء و لق القرآن» 
ورؤية الله لن في ال خرت وبيان المعتقد الصحيح في أصحاب التبي كلق وهكذاء مع رد لأقوال 
المنحرفين من أهل الابتداع والضلال» فهو تفسير عقدي علی المنهج السليم والنبع الصافي منهج 


(١)١من‏ المكتبة القرآنية» د. يوسف حسن نوفل (ص: ۸۸). 


أهل السنة وجماعة المسلمين» وأما ما قد يقع من لس في كلامه في بعض المواطن فقد علقنا علیها 
بما يناسبهاء وبالله تعالئ التوفيق. 

(4) تناول للمسائل الفقهية في آيات الأحكام دون إطالة تخرجه عن حدٌّ التفسير: 

- أما بالنسبة للجانب الفقهي فقد تناوله الحافظ ابن كثير که عند تفسيره لآيات الأحکام» 
رذلك في المننائل راز مور الظاهرة اي يناج [ليها من يطالع کتب التفاسیر» ولم يحول کتابه إلى 
كتاب فقة في المقام الأول وهو ما حذ على بعض المفسرين» ومنهم ابن جریر الطبري کل ختى 
قيل: إن الفقه في كتابه غلب علئ التفسير» وبهذا تميّر كتاب الحافظ ابن كثير له بأنه كتاب تفسير 
في المقام الأول يعرض للمسائل الفقهية التي يحتاج إليها مطالعي كتب التفاسير. 

< ومن تتمة الفائدة والتعریف بالكتاب أن نذكر هنا أن الحافظ ابن كثير يذكر عند سرده الأقوال 
الفقهية كلمة: (الأصحاب)» ومراده من ذلك الشافعية» فهو كما هر مشهور ومعروف شافعي المذهب. 

(6) تفسير لغوي أصولي ماتع؛ وذلك عند الحاجة فحسب: 

- فتفسير الحافظ ابن كثير وان عدّه العلماء تفسيرًا بالمأثور فهذا باعتبار ما غلب عليه» وهذا 
مما لا خلاف فيه» ولكننا نخشئ أن يَظُنَّ البعض خلوّه من الجوانب اللغوية والأصولية خاصة عند 
الحاجة إليهاء فهو وان كان لم يُغْرق في هذه الجوانب إلا أنه لم يهملهاء وذلك عند الحاجة إليها 
فحسب» كي لا تغلب على المراد من التفسير» يقول الشيخ محمد نسيب الرفاعي في اختصاره 
لتفسير ابن كثير: (وتفسير ابن كثير هذا... غنيٌ عن التعریف؛ إذ يكاد أن يكون التفسير الوحيد الذي 
حرص صاحبه یه على أن یکون تفسيرًا غير مختلط بأي علم آخر .. فهو تفسير للتفسير فقط 
وإذا لجأ أحيانًا لذكر بعض القواعد اللغوية» أو الإعرابات النحونة أو النکات البلاغية» فما ذلك إلا 
نادژ وليعين القاری على فهم الآية)!". 

ويقول مطر أحمد مسفر الزهراني في أطروحته: «الامام ابن كثير المفسر): (جاء تفسير ابن كثير 
أقل تعرضا للجوانب اللغوية والصرفية من غيره من المفسرین» فلا یتعرض لبحث هذه المسائل إلا 
بشكل موجز وبالقدر الذي يفهم المعنی؛ لأنه يرئ أن التفسير لیس مواضع بسطها). 

ولیس أدلٌ على زرود هذه الجوانب فيه مما وفقنا الله إليه في خدمة هذا الكتاب باستخراج 
واستلال"ما ورد فیه من فوائد لغوية وفوائد أصولية» وذلك فیما الحقنا به من فهارس علمية 
تفضيلية تمیزت ما هذه الطبعة وله الحم والمتة. 


(۱) «تیسیر العلي القدیر لاختصار تفسیر ابن كثير» (۱/ ۷ 
(۲( «الإمام ابن کثیر المفسر» (ص: ۳۹ 


ران وي م 

0) القراءات في تفسير ابن كثير: 

کان للحافظ كانه عاب خحاصة پایراد آوجه القراءات الى امن بيا آوجه التفسیر والمعنی» 
وکعادته لا يذكر في هذا الجانب إلا ما له آهمية وفائدة ظاهرق وقد نبه الحافظ نفسه على ذلك عند 
الآية )٩۸(‏ من سورة البقرة بقوله: (وفي جبریل ومیکائیل لغاتٌ وقراءاتٌ» تذکر في کتب اللغة 
والقراءات ولم نطول کتابنا هذا بسّرد ذلك إلا أن يدور فهم المعنی عليه» أو یرجم الحکم في ذلك 
إليه» وبالله الثقة» وهو المستعان؛ وذلك لكي لا یتحول الکتاب إلى کتاب قراءات بالمقام الأول. 

وأما فيما يتعلق بالقراءة التي اعتمدها الحافظ ابن كثير نفسه في التفسير» فسأذكر هنا ما أوردته 
اللجنة القائمة باختصار تفسير ابن كثير في عملهم المسمّئ «اليسير في اختصار تفسير ابن کثیر» حول 
القراءات في تفسير ابن كثير حيث قالوا: الظاهر أن الحافظ ابن كثير یله يعتمد قراءة غير قراءة 
حفص» ويغلب علئ الظن أنها قراءة أبي عمروء فإنه كثيرًا ما يفسر عليها ثم يذكر القراءة الأخرئ. 
وهذا الأمر لم ينتبه له بعض من اختصر الكتاب فاختصر القراءة الثانية» وآثبت الاولی ۴۰.۰ 

وقد قمنا -بحمد الله- بتخريج كل القراءات التي أوردها الحافظ ابن كثير له في تفسيره» 
وذلك عل وجه علميٌ دقيق مختصر وسيأتي بيانه في كلامنا عن جهدنا وعملنا في الكتاب. وفي 
بل که مره یز ال جوا ۱ 

(۷) کتاب رقائق وآداب ووعظ: 

- وهذا ليس ببعید عن موضوع تفسیر کلام الله كبك الذي ذکر سبحانه أنه موعظة وهدی 
وبشری للمسلمین قال تعالی: ااا لاس د اک مَوْعِظَةٌيَن ریک واه ما ی السدُور وَهُدّى 
و میت [یونس: 101» وقال سبحانه: وبرلا مینک الکتب نما کل شنم ودی وحم 
وبشری لین )€ [النحل]» وقال تعالی: 9 إن مدا الان ہدی لی تقوم 4 [الاسراء: 4], 
ولکننا نتکلم عن هذه الجزئية في تفسير ابن كثير علی آنبا سمة ظاهرة في الکتاب من لغة الوعظ 
والارشاد والتذکیر ولا نبالغ إن قلنا: إن بعض المواطن فيه تليق أن تلقی في حطب جامعة أو 
مجالس وعظ وتذکیر كما هي دونما تدخل بحذف أو اضافة. 

#هذا مجمل ما رأينا ضرورة الاشارة إليه هناه تذییلا على کلام علمائنا السابقين ممن كانت لهم عناية 
بهذا التفسیر القیم» وذلك بعد دراستنا له دراسة نحسب آنها متقنة قاربت الوفاء بح هذا التفسير العظیم. 

SAH 9۶ F> 


()«الیسیر في اختصار تفسير أبن کثیر» (۱/ 7). 


)ج( 
المكانة العلمية للكتاب 
عند أهل العلم وعنايتهم به 

مما لا نزاع فيه بين أهل العلم وطلبته أن تفسير الحافظ ابن كثير نله يعد من أجل التفاسير» 
وقد نال إعجاب العلماء» وثناء الفضلاء وذلك لما فيه من حسن العبارة» وصحيح المعتقد. مع 
مراعاة الأحاديث الصحيحة و اتکلم على كثير من الأسانيد الضعيفة وبيان عللهاء وبالإضافة إلى 
ذلك التنبيه على الاسرائیلیات وکشف عوارهاء وغیر ذلك من الفوائد التي قلما تجتمع في تفسیر 
واحد. وذلك: 

ل بقول الامام السيوطي قل عن تفسير ابن كثير : «لم يلف على تمطه مثلة». 

لا ويقول الإمام الشوكاني َاله: وین أحسن كُتب التفسير إن لم يكن أَخْسَتها 

لا ويقول العلامة أحمد محمد شاكر كككله: «تفسير الحافظ ابن كثير أحسن التفاسير التي 
رأيناها وأجودها وأدقهاء بعد تفسير إمام المفسرين أبي جعفر الطبري» ولسنا نوازن بينهما وبين أي 
تفسير آخر مما بأيديناء فما رأينا مثلهماء ولا ما يقاومهما». 

لبا ویقول الشيخ الغلامة المحقق تقي الدين الهلالي تعتلثه: «... تفسير الحافظ ابن كثير أحسن 
التفاسیر الموجودة في هذا الزمان لما فيه من المزايا التي لا تكاد توجد في غيره». 

- وبالرجوع إلئ كل من ترجموا للحافظ ابن كثير تاه نجد أنهم ينصون علئ أنه من آثمة 
المفسرينء بل هو #محدّث المفسرین» و«زعيم أرباب التأویل» وأنه آجاد في هذا الباب» وما ذاك 
إلا من أجل هذا الكتاب الجليل «تفسير القرآن العظيم». 

وليس أدل على مكانة هذا الكتاب لدئ أهل العلم وطلبته من العناية الفائقة لأهل العلم به من: 
مُعَلَّقَ عليه» ومختصر له ومحقق لنَصّه .. أضف إلى هذا كثرة طبعاته ونسخه وانتشارهاء حت إنه 
بوسعنا أن نقول: إنه لا تخلو منه مكتبة علمية لأي طالب للعلم فضلا عن كبار العلماء» وان شئت 
فقل: لا یخلو منه بيت مسلم» وتأتي الوصية به من العلماء عند سؤالهم عن أفضل كتب التقسیر. 

وأشير هنا -أيضًا- إلى أن كل من اختصروا الكتاب إنما فعلوا ذلك؛ لأن اثقاریع المتوسط 
البسيط يجد لون مشقة في الوصول إلى مبتغاه يفهم الآيات» وذلك لما في الكتاب من سرد الأسانيد 
ونقد الرجال ودقائق العلم» وقد خرصنا أن نراعي ذلك في الاخراج الفني. والعلمي للکتاب» 
فوضعنا الآية بلون أحمر عند أول موطن فقط ورد فيه الجزء المفسر من الآية. 


مرف [ تین وه( 

- ومن المتعارف عليه لدی آهل العلم وطلبته أن الکتاب كلما کثر عدد المشتفلین به من أهل 
العلم دل ذلك على قيمة هذا الکتاب ومکانته لديهم» وهذا الأمر قد حظي تفسیر ابن كثير فيه على _ 
الحظ الأوفرء وأذكر هنا آهم المختصرات وأجودها له وهي: 

(۱) «عمدة التفسیر عن الحافظ ابن کثیر - مختصر تفسیر القرآن العظیم» للشیخ العلامة 
المحقق المحدّث أحمد بن محمد شاکر یِلة. 

(۲) «اليسير في اختصار تفسير ابن کثیر» اختصار وتحقیق: صلاح بن محمد عرفات» 
ومحمد بن عبد الله الشنقيطي» وخالد بن فوزي عبد الحميد. 

تحت إشراف فضيلة الشيخ: صالح بن عبد الله بن حميدء إمام وخطيب المسجد الحرام» 
وعضو هيئة كبار العلماء. 

(۳) «تيسير العلي القدير لاختصار تفسير ابن كثير» اختصره وعلق عليه» واختار أصح رواياته 
فضيلة الشيخ المحقق: محمد نسيب الرفاعي. 

- وقد أثنئ على عمله عدد من العلماء منهم: 

فضيلة الشيخ العلامة: عبد العزيز بن باز تنب وفضيلة الشيخ: عيد الملك بن إبراهيم آل 
الشيخ کل وفضيلة الشيخ العلامة: تقي الدين الهلالي كدلث» وعلامة الشام فضيلة الشيخ: 
محمد مبجة البيطار کته 

(4) «مختصر تفسير أبن کثیر » لمحمد علي الصابوني» على ما فيه من مؤاخذات. 

(5) «المصباح المنير مختصر تفسير أبن کثیر» للمباركفوري. 

(1) #مختصر تفسير ابن كثير» للشيخ مصطفی العدوي کل 

- وغير ذلك الكثير» وإنما أردنا الإشارة إلى عناوين بعضها فحسب دون وصف لها لأنه ليس 
من أغراضنا هناء بل غرضنا أن نشير إلى عناية أهل العلم بهذا الكتاب العظيم» وأن ذلك دليل على 
مكانة الکتاب عندهم. 

#2 96 ع الى 


موقف الحافظ ابن كثبر یله من الإسرائيليات 

سنتناول هنا -بعون الله ويْنْ- الكلام عن ثلاثة أمور بایجاز وهي: بيان المراد بالاسرائیلیات 
ونذكر أقسامهاء ثم بين موقف الحافظ ابن كثير له منها. 

أ- بيان المراد بالإسرائيليات: 

- یقول الدکتور محمد عسین الذهبی اه (لقظ الاسرائیلیات وان کان یدل بظاهره علرم 
اللون اليهودي للتفسيرء وما كان للثقافة ال إلا نا نريد به ما هو أوسع من 
ذلك وأشملء فنرید به ما يعم اللون اليهودي واللون النصراني للتفسیر وما تأثر به التفسير من 
الثقافتين اليهودية والنصرانية. 

وإنما أطلقنا على جمیع. ذلك لفظ «الاسرائیلیات»» من باب التغليب للجانب اليهودي على 
الجانب النصراني» فإن الجانب اليهودي هو الذي اشتهر أمره فكثر النقل عنه» وذلك لكثرة آهله 
وظهور أمرهم» وشدة اختلاطهم بالمسلمين من مبدأ ظهور الإسلام إلى أن بسط رواقه على كثير 
من بلاد العالم ودخل الناس في دين الله أفواجًا. 

[و] نستطيع أن نقول: إن دخول الإسرائيليات في التفسير أمر برجم ال عهد الصحابة زف 
وذلك نظرًا لاتفاق القرآن مع التوراة والإنجيل في ذكر بعض المسائل ... مع فارق واحذ هو 
الإيجاز في القرآن» والبسط والإطناب في التوراة والإنجيل ... غير أن الصحابة -رضوان الله علیهم 
أجمعين- لم يسألوا أغل الکتاب عن کل شيء» ولم يقبلوا منهم كل شيء» بل كانوا يسألون عن 
أشياء لا تعدو أن تكون توضیخا للقصة وبيانًا لما أجمله القرآن منهاء مع توقفهم فيما يُلقئ إليهم» 
فلا يحكمون عليه بصدق أو بكذب ما دام يحتمل كلا الأمرين» امتثالا لقول الرسول كك: «لا 
تصدقوا أهل الکتاب ولا تکذبوهم» وقولوا: کول نا © [البقر::۱۳۹ ]۰.۸ 

ب- آقسام الاسرائیلیات: 

- يقول الدکتور محمد بن محمد آبو شهبة في کتابه الماتع «الاسرائیلیات والموضوعات في 
كتب التفسير): 

(أخبار بني إسرائيل» وأقاويلهم على ثلاثة أقسام: 

- القسم الأول: ما علمنا صحته مما بأيدينا من القرآن والسنة» وهذا القسم صحيح» وفيما 
عندنا غنية عنه» ولكن يجوز ذكره وروايته للاستشهاد به» ولإقامة الحجة عليهم من كتبهم. 

- القسم الثاني: ما علمنا كذبه مما عندنا مما يخالفه» فهذا لا يجوز روايته وذكره إلا مقترنًا ببيان 


() «التفسير والمفسرون» (۱۲-۱۲۱/۱) بتصرف. 


تمض اين 4 OS‏ 
کذبه وأنه مما حرّفوه وبدلوه» قال تعالئ: عرفو لک عن مَوَاضِعِوء € [الساء:47]. 

- القسم الثالث: ما هو مسکوت عنه» لا من هذاه ولا من ذاك فلا نؤمن به ولا نکذبه» 
لاحتمال أن يكون ا فکذبه أو باطلا فنصدقه» ویجوز حکایته لما تقدم من الاذن في الرواية 
عنهم ... ومع هذا: فالأولئ عدم ذكره» وألا نضيع الوقت في الاشتغال يه...) اه(". 

جر وأما موقف الحافظ ابن كثير ناث على وجه التجديد منها: 

فنقتصر هنا على نقل أمرين: أحدهما: نقل نص كلامه یه عنهاء والآخر کلام العلماء 
والباحثين عن مسلكه رل تجاهها. 

لاأولا: للحافظ ابن كثير کا آر عدي ديق وتوجيحات مهمة في شان الإسرايليات پر وی 
وقد رسم في بعضها خطته نحوهاء فقال في مقدمة تفسيره ور )بعك أن 5ك جديت: : ابلّغوا عني 
ولو آیق وحدثوأ عن بني إسرائيل ولا حرج» ومن كذب علي متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار»: (ولكن 
هذه الأحاديث الإسرائيلية تذکر للاستشهاد. لا للاعتقاد فإنبا على ثلاثة آقسام: 

- أحدها: ما عَلِمْنا صحته مما بأيدينا مما نشهد له بالصدق» فذاك صحيح. 

- والثاني: ما عَلِمّنا كذبه بما عندنا مما يخالفه. 

- والثالث: ما هو مسكوت عنه لا من هذا القبيل ولا من هذا القبيل» فلا نؤمن به ولا نکذبه 
وتجوز حكايته لما تقدم وغالب ذلك مما لا فائدة فيه تعود إلئ أمر ديني» ولهذا يختلف علماء 
أهل الكتاب في مثل هذا كثيرّاء ويأتي عن المفسرين خلافٌ بسبب ذلك» كما يذكرون في مثل : أسماء 
أصحاب الكهف ولون كلبهم وعدتبی وعصا موسئ من أي شجر كانت؟ وأسماء الطيور التي 
أحياها الله لإبراهيم» وتعيين البعض الذي ضرب به القتيل من البقرة» ونوع الشجرة التي كلّم الله 
منها موسین. SS ERE‏ 
المكلفين في دنياهم ولا دينهم؛ ولکن نقل الخلاف عنهم في ذلك جائز» كما قال تعالئ: # سیفن 
رس که [الکیف:۲۲]). 

© وقال له عند تفسیره للآية (۵۰) من سورة الکهف: 

(... وقد روي في هذا آثار كثيرة عن السلف. وغالبها من الإسرائيليات التي تنل لينظّر فیهاء والله آعلم 
بحال كثير منهاء ومنها ما قد بطم بكذبه؛ لمخالفته للحق الذي بأيديناء وفي,القرآن غُنية عن كل ما عداه من 
الأخبار المتقدمة؛ لأنها لا تكاد تخلو من تبديل وزيادة ونقصان. وقد وضع فيها أشياء كثيرة» وليس لهم من 
الحفاظ المتقنين -الذين ينفون عنها تحریف الغالين وانتخال المبطلين- كما لهذه الأمة من.الأئمة 
الما والسادة شاه ا من اا الما اهاط الات الذي دري الت 


(۱) «الإسرائيليات والموضوعات في کتب التفسیر» (ص: ۰۱۰۳ ۱۰) بتصرف. 


وحرزوه ويينوأ صحيحه من حسته من ضعيفه من منكره وموضوعه ومتروكه يكار وعرفوا 
الرضاعین والکذایین والمجهولين» وغير ذلك من أصناف الرجال» كل ذلك صيانة للجناب النبوي 
والمقام المحمدي» خاتم الرسل وسید البشر يُكلِ: أن ينسب إليه کذب أو يحدث عنه بما لیس منهه 
فرضني الله عنهم وأرضاهم» وجعل جنات الفردوس مأواهم» وقد فعل) اه 
١ 0‏ وقال عند تفسير الآيات (۵۱-۵۱) من سورة الأنبياء: 
٠‏ (وماقصّه كثير من المفسرين وغيرهم» فعامتها أحاديث بني إسرائيل؛ قما وافق متها الحق عما 
بأیدینا من المعصوم قبلناه؛ لموافقته الصحيح» وما خالف منها شيئًا من ذلك رددناه» وما ليس فيه 
موافقة ولا مخالفة لا نصدقه ولا نکذبه» بل نجعله وقفا » وما كان من هذا الضرب منها ققد رخص 
كثير من السلف في روايته» وکثیر من ذلك مما لا فائدة فیه, ولا حاصل له مما ينتفع به في الدین» ولو 
كانت فائدته تعود على المکلفین في في دينهم لبینته هذه الشريعة الکاملة الشاملة» والذي نسلکه في 
هذا التفسیر الإعراض عن كثير من الاحادیث الإسرائيلية» لما فیها من تضييع الزمان» ولما اشتمل 
عليه کثیر منها من الکذب المروج علیهم فإنهم لا تفرقة عندهم بين صحیحها وسقیمها؛ كما حرره 
الأئمة الحفاظ المتقنون من هذه الأمة) اه 
© وفال تاه عند تفسير الآية (۱۰۲) من سورة البقرة: 
(وقد رُوي في قصة هاروت وماروت عن جماعة من التابعین» کمجاهد والسّدي والحسن 
البصري وقتادة وأبي العالية والزهري والربيع بن أنس ومقاتل بن حيان وغیرهم» وقصّها خلقٌ من 
المفسرين من المتقدمين والمتأخرين» وحاصلها راجع في تفصيلها إلى أخبار بني إسرائيل» إذ ليس 
فيها حديث مرفوع صحيح متصل الإستناد إلى الصادق المصدوق المعصوم الذي لا ينطق عن 
الهوئ» وظاهر سياق القرآن إجمال القصة من غير بسط ولا إطناب فيهاء فنحن نؤمن بما ورد في 
القرآن علی ما أراده الله تعالی» والله أعلم بحقيقة الحال). اه 
8 وقال في أول سورة «ق»: 
(وقد روي عن بعض السلف أنهم قالوا: اق» جبل محيط بجميع الأرضء يقال له: جبل قاف! وكأن 
هذا -والله أعلم- من خرافات بني إسرائيل التي أخذها عنهم بعض الناس» لما رأئ من جواز الرواية عنهم 
مما لا یصدق ولا يكذب, وعندي أن هذا وأمثاله وأشباهه من اختلاق بعض زنادقتهم» یبسن به عل 
الناس أمرٌ دينهم كما اف في هذه الامة -مع جلالة قدر علمائها وحفاظها وأئمتها- أحاديث عن النني 
يك وما بِالعَهُدِ من قدم فکیف بأمة بني إسرائيل» مع طول المدی» وقله الحفاظ فاد فيهم» وشریهم 
الخمور؛ وتحریف علمائهم الکلم عن مواضعهء وتبدیل کتب الله وآياته» وإنما أباح الشارع الرواية عنهم 
في قوله: #وحلئوا عن بني إسرائيل ولا حرج» فیما قد یجوزه العقل» فأما فيما تحیله العقول» ویحکم فيه 
بالبطلان ویغلب علی الظنون کذبه- فليس من هذا القبیل) اه 


® وقال عند تفسير الآيات (41- 45) من سورة التمل: 

(والأقرب في مثل هذه السياقات أنها متلقاة عن أهل الكتاب» مما وجد في صحفهم کروایات 
كعب ووهب سامحهما الله فيما نقلاه إلئ هذه الأمة من أخبار بني إسرائيل؛ من الأوابد والغرائب 
والعجالب» مما كان وما لم یکن» ومما شرف ول وخ وقد آغنانا ال سبحانه عن ذلك يما جو 


آصح منه وأنفع وآوضح وأبلغ ولله الحمد والمنة) اه 
- وقال عند تفسير الآبة (45) من سورة العنکبوت. بعد أن روئ الحديث: «إذا حدثكم آهل 
الكتاب فلا تصدقوهم ولا تکذبوهم»: ( ثم ليعلم أن أكثر ما يتحدثون به غالبه كذب وبهتان؛ لأنه قد 
دخله تحريف وتبديل وتغيير وتأويل » وما أقل الصدق فیه ثم ما أقل فائدته لو كان صحيحًا) اه. 
لاثانيًا: كلام الباحثين عن موقف ابن كثير من الإسرائيليات: 
- وأما فيما يتعلق برآي العلماء في سير الحافظ ابن كثير على هذا النهج في تفسيره وتطبيقه له.. 
ومدی التزامه به: فأكتفي فيه بنقل كلام العلامة أحمد محمد شاكر لك والدكتور محمد بن 
محمد أبو شهبة يمن في هذا الصدد: 
- يقول العلامة أحمد محمد شاكر في مقدمة اختصاره لتفسير ابن كثير ككقلته: (... نفيت عن 
كتابي هذا کل الأخبار الإسرائيلية وما أشبههاء فإن المؤلف له قد جدبها" في مواضع كثيرة من 
تفسیره» وأبان عن خطلها وضررهاء وأنحئ باللائمة على روايتها ورواتهاء ورسم لنفسه خخطة في 
شأنهاء ومع ذلك فإنه - فيما يبدو لي - لم يستطع أن يسير على ما رسم» وغلبه ما وجد من 
الروايات في كثير من المواطن,» فَأنَْتَ طائفة منها غير قليلةء فحذفتها كلّهاء والحمد لله) اه ٠‏ 
- قلت: والحافظ ابن كثير - فيما يبدو لنا- لم يُغْلّب علئ هذاء بل ده للقَدْح فيه فيه 
وبيان وا وهذا لا مَمَرّ منه في بعض المواطن لما ذکر في كتب التفاسير وضرورة بیان خلله وردّه. 
- وأما الشيخ العلامة الدكتور محمد بن محمد أبو شهب فقد أظلق على الحافظ ابن كثير لقب 
«فارس الحلبة» عند ذكره للإسرائيليات الواردة في نسبة الشرك إلى آدم وحواء عليهما السلام» فقال: (... 
ولكن فازس هذه الحلبة هو: الإمام ابن كثير فقد نقد المرؤيات نقدًا عمليًا أصيلا على مناهج المحدثين 
وطريقتهم في نقد الزواة وین أصل هذه الروايات» ون مرجعها إلئ الإسرائيليات» وإني لأعجب كيف أن 
- الامام الآلوسني» وهو المتأخر الباقعة" » لم يشر إلى كلامه!! لعله لم يطلع علیه)۳ اه 


(۱) أي: ذمها وعابها. 
(۲) أي: الذكي العارف الذي لا يفوته شيء. 
(۳) «الإسرائيليات.والموضوعات في كتب التفسیر»(صن:۲۰۱۵). 


)0( 


صفاء عقيدته وعنایته ببيانها في التفسیر“ 
والرد على من رماه بالتاویل 
- الحافظ ابن كثير له من کبار هل العلم الذين اعتنوا ببيان وتأصیل منهج أهل السنة 
والجماعة في باب المعتقد» ومسلکه في ذلك مسلك سفق سني يتبع الدلیل من کتاب الله وين 
وصحیح السنة بفهم آصحاب رسول اله يك وأتباعهم من علماء التابعين والقرون الفاضلة الأولئ؛ 
وذلك خلاقًا لما زعمه البعض من أشعريته أو تعطيله أو نحو ذلك وانما شغبوا بذلك لبعض 
العبارات التي قد يفهم منها هذاء وهو ما علقنا عليه في مواضعه بما يناسبه. 
وإفرادنا لهذه الجزئية بالكلام وتسليط الضوء عليها نابعٌ من عظم عناية الحافظ ابن كثير بهاء 
فهو وإن كان مقصوده الأول التفسير - كما سبقت الإشارة إلئ ذلك- إلا أنه اعتنئ عناية بالغة 
بإيضاح مذهب وعقيدة أهل السنة في كل موطن تقريبًا تطلّب ذلك في التفسير» لازي داك فك 
أوضح ببيان شافي موقفه من أصحاب الفرق والملل والأهواء والنحل... 
- وسنشير هنا إل جملة من أقواله وتقريراته لمذهب أهل السنة والجماعة في العقيدة من خلال 
#تفسير القرآن العظيم» ومن ذلك: 
لا قوله اه في نفسير قوله تعالی: ثم تون عل آلمزش 4 [الأعراف: ۵۶]: (فللناس في هذا 
المقام مقالات كثيرة جدّا ليس هذا موضع بسطهاء وانما یلك في هذا المقام مسلك السلف 
الصالح: مالك والأوزاعي والثوري والليث بن سعد والشافعي وأحمد وإسحاق بن راهویه, 
وغیرهم من أئمة المسلمين قديمًا وحديثاء وهو إمرارها كما جاءت من غير نكييف ولا تعطيل» 
والظاهر المتبادر إلئ أذهان | لمشبهینمفي عن الام ان اه لا SS‏ 
ود که وهو هو المع بصي ر 6 [الشوئزذى:181]) اه 
لا تعرضه للكلام عن رؤية اله اه وذلك في مؤاطن عديدة» منها ما ذكره عند تفسیر قول | الله 
ل: ۳ لاش رة المد هید ربص 4 [الانعا:۰۳ ۰ وقوله تغالین: «الَاتُدْرحكُهَا صر که 
فيه آقوال للأئمة من السلف: آحدها: لا تدرکه في الدنیا؛ وإن كانت تراه في الآخرة كما تواترت به 
الأخبار عن رسول الله يا من غير ما طريق ثابت في الصحاح والمسانيد والسنن» كما قال مسروق» 
عن عائشة أا قالت: «من زعم أن محمدًا أبصر ربّه فقد كذب. فإن الله يقول: « لاد رڪةالابصر 


e‏ مک 


وهو يدرك الْأَبْصرٌ 1# ... وقد خالفها ابن عباس» فعنه اطلاق الرؤية» وعنه أنه رآه بفژاده مرتين 


)١(‏ وراجع في ذلك مبحمًا نفيسًا بعنوان: «عقيدة الحافظ ابن كثير بين التفویض والتأويل» تأليف: عبد الا خر الغنيمي. 


WS 1 


_ وقال آخرون: « لا ره اضر © أي: جميعهاء وهذا مخصص بما ثبت من رؤية 
المؤمنين له في الآخرة. 

_ وقال آخرون من المعتزلة بمقتضئ ما فهموا من هذه الآية: إنه لا يُرئ في الدنيا ولا في الآخرةت 
فخالفوا أهل الستة والجماعة في ذلك» مع ما ارتكبوه من الجهل بما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله: 

أما الكتاب: فقوله تعالی: ‏ و نر ضا © إل نها ار( وقوله تعالئن عن الكافرين: 
کم عن روم تور جو © که [المطففين]» قال الامام الشافعي: فدل على أن المؤمنين لا 
يحجبون عنه تبارك وتعالل. 

وأما السنة: فقد تواترت الأخبار عن أبي سعيدء وأبي هريرة» وأنس» وجرير » وصهيب» وبلال» 
وغير واحد من الصحابة عن النبي و أن المؤمنين يرون الله في الدار الآخرة في العرصات وفي 
روضات الجنات... 

- وقيل: المراد ب لَادُد هل 4 أي: العقول» رواه ابن أبي حاتم عن علي بن الحسين 
عن الفلاس عن ابن مهدي عن أبي الحصين يحيئ بن الحصين قاری أهل مكة» أنه قال ذلك» وهذا 
غريب جدَّاء وحلاف ظاهر الآية» وكأنه اعتقد أن الإدراك في معنئ الرؤية. 

- وقيل: المراد لا منافاة بين إثبات الرؤية ونفي الإدراك» فان نفي الادراك أخص من الرؤية ولا 
يلزم من نفي الأخص انتفاء الأعم. 

_ وقال آخرون: المراد بالإدراك الاحاطة قالوا: لا يلزم من عدم الإحاطة عدم الرؤية کما. لا 
يلزم من عَدَم إحاطة العلم عدم اليل قال تعالی : ولا محیطوت بولا * ۱ 

- وقال ابن جرير بسنده إلى عطية العوفي في قوله تعالئ : زا © يل ا طر4 


[القيامة] قال: هم ينظرون إلى الله لا تحيط أبصارهم به من عظمته» وبصره محيط بهم؛ فذلك قوله: 
درالم وفربترف الاسر 4. ۱ 

- ولهذا كانت آم المؤمنين عائشة تا تثبت الرؤية في الدار الاخرة وتنفیها في الدنیا؛ وتحتج 
بهذه الایة: ‏ لا تدر اضر وهو يدرك الاتصر که فالذي نفته: الادراك الذي هو بمعنئ رؤية 
العظمة والجلال على ما هو عليه» فان ذلك غير ممکن للبشر ولا للملافكة ولا لشيء وقوله 
تعالی: «وَهوَ در ابص آي: يحيط بها ویعلمها على ما هي عليه لأنه خالقها؛ كما قال تعالئ: 
« امن حَلقَ ملیف اَل 4 [الملك]) اه. 

- ورد استدلال المعتزلة لنفي الرژية بقوله تعالی: ولج موی لیمیا مه یه ال وب 


آرن آنظر ویرک قال آن يت ولك انظر إلى الَجبَلٍ ...46 [الاعراف: ۱۳4 فقال کِالثه: (.. وقد آشکل 
حرف (لن) هاهنا على کثیر من العلماء؛ لأا موضوعة لنفی التأبيد» فاستدل به المعتزلة على نفي 


الرؤية في الدنيا والآخرة» وهذا أضعف الأقوال؛ لأنه قد تواترت الأحاديث عن رسول الله یه بأن 
المؤمنين يرون الله في الدار الآخرة كما سنوردها عند قوله تعالئ: < و يمه را © إل بيبا 
اف( وقوله تعالی إخبارًا عن الکفار: بر يومف رة () 4. 


- وقیل: إنها لنفي التأبيد في الدنياء جمعًا بين هذه الآية وبين الدليل القاطع على صحة الرؤية في 
الدار الآخرة. 
ر الا خر 


7 وقیل: إن هذا الكلام في هذا المقام کالکلام في قوله تعالی: « لا تُدَركُهالأبصدرٌ وهو يڌر 
ابص وَهْوَأَللَطِيتُ لیر € وقد تقدم ذلك في الانعام).اه. 

لأ ومن مباحث العقيدة المهمة التي تعرض لها ابن كثير یله في نفسیره: مسألة «إثبات صفة 
الكلام لله ل والرد على الجهمية والمعتزلة وغیرهم فیهاء وذلك عند تفسیره لقوله تعالی: 
رکم له مُوسَئ کیا © © [النساء] فقال: (وقوله: وکلم اة موس ریما (59) ) وهذا 
تشريف لموسی عق مبذه الصفة ولهذا يقال له: الكليم؛ وقد قال الحافظ أبو بكر بن مردويه: 
حدئنا أحمد بن محمد بن سليمان المالكي» حدثنا مسيح بن حاتم» حدثنا عبد الجبار بن عبد الله 
قال: جاء رجلٌ لین أبي بكر بن عباش» فقال: سمعت رجلا يقرأ: ول الله مُوسَئْ تَكلِيمًا): فقال 
أبو بكر: ما قرأ هذا إلا كافرء قرأت علی الأعمش» وقرأ الاعمش على يحيئ بن وثاب. وقرأ يحيئ 
بن وثاب على أبي عبد الرحمن السلمي» وقرأ أبو عبد الرحمن السلمي على على بن أبي طالب» 
وقرا علي بن أبي طالب علئ رسول الله :وک له موس ےا 09 4. 

- وإنما اشتد غضب أبي بكر بن عياش ىاه على من قرأ كذلك؛ لأنه حرّف لفظ القرآن 
ومعناه» وكأن هذا من المعتزلة الذين ینکرون أن يكون الله كلم موسئ فلت أو يكلم أحدًا من 
aS‏ ع د م 
يا ابن اللخناء! فكيف تصنع بقوله تعالی: ل وم جا مُومئ لمیمَیتا وَكَلَّمَه. رَيهُ © [الاعراف:۱6۳] 
يعني: أن هذا لا يحتمل التحريف ولا التأويل). اه 

- وقد تعرّض في تفسيره أيضًا للرد على بعض الكفرة الملحدين كالدهرية الذين ینکرون المعاده 
وذلك عند قوله تعالیم: # وقالوآماهی إلَاحَائنا لیا تموث وتا وما يلكا إلا هد ...6 [الجائية: 4 1]) فقال: 
(يخبر تعالئ عن قول الدهرية من الكفار ومن وافقهم من مشركي العرب في [نکار المعاد» وقولهم: ما 
نَم إلا هذه الدار يموت قوم ويعيش آخرونء وما ثم معاد ولا قيامة» وهذا يقوله مشركو العرب 
آلمنکرون للمعاد؛ ويقوله الفلاسفة الالهیون منهم وهم ينكرون البداءة والرجعة» ويقوله الفلاسفة 
الدهرية الدورية المنکرون للصانع المعتقدون أن في كل ست وثلاثين ألف سنة يعود كل شيء إلئ ما 
كان عليه» وزعموا أن هذا قد تكرر مرات لا تتناهي» فكابروا المعقول» وكذبوا المنقول» ولهذا قالوا: 


نز زان سس رو 
ایال لخر €. قال تعالی: ومام بل ینوت میسن 4 آي: يتوهمون ويتخيلون) اه 

- وتناول الحافظ ابن كثير الرد على الفرق والملل كالشيعة الروافض والخوارج وغیرهم 
وفند مزاعمهم وبین أن جميع الفرق على ضلال إلا واحدة» وهم أهل السّنة والجماعة 
المتمسكون بكتاب الله وسنة رسول الله يك فقال ناث عند الآية (۳۲) من سورة الروم: (إن أهل 
الأديان قبلنا اختلفوا فيما بینهم علئ آراء وملل باطلة» وكل فرقة منهم تزعم أنهم على شيء وهذه 
الأمة - أيضًا- اختلفوا فيما بينهم على نحل كلها ضالة إلا واحدة» وهم أهل السنة والجماعة» 
المتمسكون بكتاب الله وسنة رسوله ي وبما كان عليه الصدر الأول من الصحابة والتابعين» 
وأئمة المسلمين في قديم الدهر وحدیثه» كما رواه الحاكم في «مستدركه» أنه سئل عة عن الفرقة 
الناجية منهم فقال: «ما أنا عليه وأصحابي». 

- وهنا نطرح سؤالا مهمًا وهو: هل يصح بعد هذه النقولات وغيرها أن يُتهم الحافظ ابن كثير 
تفه زورًا بالتفویض والتأويل المخالف لمنهج أهل السنة والجماعة؟! 

- وأكتفى بالإجابة عن هذه السؤال بالإشارة إلى مبحث: «عقيدة الحافظ ابن كثير بين 
التفويض والتأویل» لعبد الآخر الغنيمي» فقد فنّد هذا القول من أساسه بنقولات من كلام ابن كثير 
يث وأشار إلى تلمذته على يد شيخ الإسلام ابن تيمية تاه وتأثره بالعلامة ابن القيم کب 
حت وصل هذا التأثر بأنه امتحن بسببه كما ذكر الحافظ ابن حجر یاه ذلك قائلا: «أخذ عنه - 
أي: عن ابن تيمية - وفتن بحبه وامتحن لسبیه» (". 

-وأضیف هنا أن أهل التعطيل والتأويل إنما ون هذا التصنيف حال التزامهم التعطيل والتأويل 
في كل كلامهم أو جله» أما أن يقتصر الأمر على نقل بعض النقولات غير المُحَرّرَة عن السلف من قِبّل 
من لديه قلة علم أو قصر في الفهم ثم يُتهم هذا الإمام الجبل بهذا الاتهام - فهذه فرية عظيمة» قأهل 
التعطيل مثلا ينفون صفة اليد لله كل ویعطلونها على الدوام؛ وأما ما ينقل عن بعض أهل السنة من قولهم 
في قوله تعالی: « وسا بيه يأ و موصو ) © [الذاريات] فيقولون: أي: بقوة» فيأتي من لا يعي 
حقيقة الأمر ويصنف ذلك تحريقاء فهذا قصر في الفهم. لأن أهل السنة يثبتون لله اليد في مواطن أخرئ 
عديدة» فنبغي أن يتمهل المرء ني مثل هذه المواطن؛ ويجمع كلام الإمام حتئ يعي ما يتكلم فيه “ 

#2 £ ل لل 


(؟)وراجع ما نقلناه في تعليقات العلماء من كلام الإمام القاسمي عند تفسير قوله تعالى: «ومَا یم وله إل 
اد 6 م تاره آل خكزان فهو شعت ف هذا 


مذهبه الفقهي واتباعه للدليل 

- الحافظ ابن كثير که شافعي المذهبء وإيراده للمسائل الفقيهة في تفسيره يأ بالتبع وليس 
مقصودًا لذاته» فهو يورد ويبسط المسائل أحيانًا لغرض إيضاح المراد من آيات الأحكام» ويختصر 
في سردها في أحيان أخرئ, فكتابه كتاب تفسير يشتمل على بعض المسائل الفقهية» وليس کتاب فقه 
في المقام الأول كما وقع في ذلك جَمُمٌ من المفسرين فيما أطلق عليه «التفسیر الفقهي». 

- وابن كثير تاه يسلك في ذلك مسلكًا وس فلم يسرف في ذكر المسائل وسرد أقوال العلماء 
فيهاء وكذلك لم يخل منها الكتاب» فهو أحيانًا يسرد أقوال الفقهاء واستدلال كل فريق بإيجازء ومن 
ذلك ما ذكره عند قوله تعالی: ايكيا الاموا ذا یل لك سوا ف المجیلس نسحو نم مه 
كم 4: (وقد اختلف الفقهاء في جواز القيام للوارد إذا جاء عل أقوال: فمنهم من رخص في ذلك 

۱ ی 

محتجًا بحدیث: «قوموا إلى سیدکم». ومنهم من منع ذلك محتجا بحدیث: «من أحب أن یتمثل له 
الرجال قيامًا فلیتبواً مقعده من النار»» ومنهم من فَصَّلِء فقال: يجوز عند القدوم من سفرء والحاکم في 
مَحَلَّ ولايته» كما دلت عليه قصة سعد بن معاذ, فانه لما استقدمه النبي بيه حاكمًا في بني قريظة فرآه 
مقبلا قال للمسلمين: «قوموا إلئ سید کم»» وما ذاك إلا ليكون أنفذ لحكمه). 

- وهذا النموذج أوردناه باعتباره مثالا لاستيعاب الأقوال مع ذكر أهم الأدلة في إيجاز بديع؛ 
وذلك لحاجة فهم الآية إليه. 

- وراجم في ذلك أيضًا - ما آورده عند تفسیره لقوله تعالین: ل ول موت یط ین 
آبصرهنّ 4 [النور:۳۱] . 

- وكثيرًا ما يورد الحافظ ابن كثير رأس المسألة أو عنوانها فحسب. ثم بحیل إلى کتابه 
«الأحكام الكبرئ»» ومن آمثلة ذلك ما ذکره غند الآية (۱۰) من سورة البقرة» فقال كتأئه: (... وقد 
اختلف العلماء في قتل الزنديق إذا أظهر الكفر: هل يستتاب أم لا؟ أو يفرق بين أن يكون داعية أم 
لا؟ آو یتکرر منه ارتداده آم لا؟ أو يكون إسلامه ورجوعه من لقاء نفسه أو بعد أن ظُهِرَ عليه؟ على 
أقوال متعددة موضع بسطها وتقريرها وعزوها كتاب «الأحكام») اه. 

- وسار علئ هذا الصنيع في عدد من المسائل الأخرئ» منها ما أورده عند الآية (۲۳۲) من 
سورة البقرة» وعند تفسير الآية (1) من سورة المائدة» وعند الآية (59) من سورة الأحزاب» وفي 
مواطن أخرئ كثيرة. 

- (ولم يسر على طريقة الاختصار في كل تفسيره» فهو أحيانًا يتوسط فيذكر بعض أحكام الآية» 


۳ سس و و‎ 
a E aD 
سام‎ a ut 


ومن أمثلة ذلك: 
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- ما ذكره عند تفسير قوله تعالئ: یا مامتا دا تکحشم المویکدت تلهم من بل أن 
مور 4 [الاحزاب:4۹) حيث قال: (هذه الآية الكريمة فيها أحكام كثيرة» منها: إطلاق النكاح 
على العقد وحده؛ وليس في القرآن آية صرح في ذلك منهاء وقد اختلفوا في التكاح: هل هو حقيقة في 
العقد وحده. أو في الوطء أو فيهما؟ على ثلاثة أقوال...)”". 

- (وقد پُسهب في عرضه لأقوال الفقهاء ومذاهبهم ويذكر عدة مسائل الواحدة تلو الأخرئ» 
مناقشًا آراء العلماء فيها مختارًا ما يراه صوايًاء ومنبهًا على ما يراه خطأء ومن أمثلة ذلك ما ذكره عند 
تفسير قوله تعالی : « کر ماد أل أل فيو اْشرءامْ ...4 [البقرة:7]186. 

- وأما عند ترجیحه لاحد الاقوال ورد بعض الأقوال فان المحور الذي يدور حوله في المقام 
الأول هو الدلیل والنظر الصحیح فحسب. وقد آرجع الکثیر من العلماء ذلك الاستقلال الفقهي في 
شخصية ابن كثير یه إل ملازمته لشیخ الاسلام ابن تيمية» يقول الشیخ المحدث آبو إسحاق 
الحويني کلٌ: (وصحبته وملازمته لشیخ الاسلام ابن تيمية أفادته أعظم الفوائد» في جلمه ودینه 
وتقوية خلقه وتربية شخصیته المستقلة الممتازة» فهو مستقل الرأي» يدور مع الدلیل حيث دارء لا 
یتعصب لمذهبه ولا لغيره» وکتبه العظيمة -وخاصة هذا التفسیر الجلیل- فیها الدلائل الوافرة» 
ونجده -مع أنه شافعي المذهب- يفتي في مسألة الطلاق الثلاث بلفظ واحد بما رجحته الدلائل 
الثابتة الصحاح: أنه یقع طلقة واحدة» ثم يمتحن ويلقئ الأذئ» فیثبت على قوله» ویصمر على ما 
یلقی في سبیل اله)"۳. 

- وأما الترجیح بين الأقوال الفقهية فهو لا یُعتی به في هذأ الکتاب في المقام الأول» وخذ مثالا 
عل ذلك ما ذکره عند تفسیر قوله تعالی : « من مد منک اهريصم € [البقر:۱۸۰]. 


مظل عه عل مذ لهم 


)۳۰۳ ۰۳۰۲ «الامام ابن كثير المفسر» (ص:‎ )١( 
السایق: (ص: ۳۰۳) وما بعدها.‎ )۲( 
«فضائل القرآن» (ص:۱۱).‎ )۳( 


0 
وتضمنه لفوائد ومباحث عظيمة في فروع علمية شتی 

- سبقت الاشارة إلئ أن الحافظ ابن كثير ناه يعد يُعنئ في المقام الأول ببيان معني الآية والمراد 
منها مع سرده لأقوال أئمة التفسير فيها وهو مقصوده الأول: ثم يسرد الأحاديث والآثار والأقوال 
المرتبطة بذلك» وهذا الكلام لا ی يعني بحال من الأحوال خلو الكتاب 0 
«تفسير القرآن العظيم» احتوئ عل فوائد ومباحث عظيمة في شتئ فروع العلم» منها: الفقهي» 
والعقدي. واللغوي» والحديثي والأصولي... وبالإضافة إلئ هذا نقل الإجماع» وتحرير الحق 
والصواب في مباحث خلافية تتعلق بالتفسیر وغیره متئ اقتضی الأمر ذلك... 

- وهذه الأمور سالفة الذکر وغیرها دفعتنا إلى جمع هذه الفوائد الغزيرة» وتقسیمها وترتیبها في 
فهارس مستقلة تساعد الباحث في رجوعه إليها متی شاء بسهولة ويُسرء وهو من الأمور التي تميزت 
مها طبعتنا على الأقل ببذا الاستقصاء وله الحمد والمنة. 

5 ونحن في هذه المقدمة نشیر إشارة مختصرة وسريعة إلى بعض المواطن التي احتوت على 
هذه الفروع من العلوم المتنوعة للدلالة علی ذلك: 
لاففي جانب الأبحاث والفوائد الفقهية: 

)١(‏ مسألة: TT‏ ولا 
فرت ان قاس توا نموا للح تمن ©4 [الاغراف]. ' ۱ 

(۲) مسألة: ا ء الذتب. والسبع: وان والفهد بالكلب العقور في جواز 
قتله في الحرم» وذلك عند تفسیر قوله تعالی: « یا لین منوا سید 1 [المائدة:96]. 

(۳) مسألة: اختلاف المانعين للصلاة على غير الأثياء؛ في كونه من باب التحريم أو الكراهة 
التتزيهية؛ وذلك عند الآية (۷) من سورة الأحزاب. 0 ۱ 

- وهكذا في تفسير كل كي يك من المسائل الفقهبة ما تكون سمل فهم الأب وترجيخ . 

قول في تفستيرهاء والإمام يانه ينشط في مواطن ويقل نشاطه في أخرئ حسب الحاجة والمضلحة... 

لا وأما في جانب العقيدة فسبقت الاشارة إلئ بعض المباحثء ونزيدها بهذه الأمثلة: 

)١(‏ قوله: ( أما الأنبياء -عليهم السلام- فكلهم معصومون مُوْيّدون من الله كل وهذا ممالا 
خلاف فيه بين العلماء المحققين من السلف والخلف). وذلك عند الآية (۸۲) من سورة الأنبياء: 


ی جح 
(۲) کلامه عن البعث والمعاد؛ وأنه واجب الوقوع» وذلك عند الاية (۱۰6) من سورة الأنبياء. 
(۳) نزول المائدة على الحواریین» وذلك عند الآية (۱۱۵-۱۱۲) من سورة المائدة. 
رع) بیان ضلال الجهمية في قولهم: إن الله في كل مکان -تعالئ الله عما یقولون علوّا کبیرا 

وذلك عند الآية (۳) من سورة الانعام. 

لا وآما نقله للإجماع: 
فهو تقللثه بعتني بذلك عناية بالغة» وقد آکثر من نقله وآفاد في هذا الباب» ومن ذلك: 

)١(‏ الاجماع على أن المشرك يجوز قتله إذا لم يكن له آمان وان أمَّ البيت الحرام أو بيت 

المقدس, وذلك عند تفسيره لقوله تعالی: ول اين یت رام يعون مضْلامِن رم € [الماندة:۲]. 
() الاجماع على تحریم الذبيحة التي ذکرَ علیها اسم غير الله وذلك عند تفسیره لقوله تعالی: 


2 سس هی 


وما اهل راشب € [الماندة:۳]. 

(۲) الاجماع علی مشزوعة السجود عند تلاوة سجدة الأعراف والاستماع إليهاء الاية (5١؟)‏ 
وکذلك عند سجدة الفرقان الاية (10). 

رع) حكاية الإجماع (عدم الخلاف) أن آولاد المومنین من أهل الجنة وذلك عند الاية (۱۵) 
من سورة الاسراء. 

(ه)نقل إجماع السلف على مشروعية مخاطبة الأحياء للموتی بالسلام علیهم» وأن الأخبار تواترت 
عن السلف بأن المیت یعرف بزيارة الحي له ویستبشر بهاء وذلك عند الاية (۸۰) من سورة النمل. 
لا وآما نیما بتعلق بالفوائد والمباحث والقواعد الأصولية فمن أمثلتها: 

رو قوله: (... لکن المُبَحَمّد مَأنُوم والمَخطی غير ملوم) عند تفسیر الآية (۹۵) من سورة 
المائدة. ۱ 

(۲)قوله: (.. فلا یصار إلى الضرر العاجل لتوهم الآجل) عند تفسر الاية (۳) من سورة النور. 

(۳) قوله: (... ونص من بینهم على هولاء الخمسة. وهم آولو العزم» وهو من باب عطف 
الخاص علی العام...» وذلك عند تفسیره للآية (۷) من سورة الأحزاب. 

(ع) قوله: (... وهذا آمر بعد الحظر والصحیح الذي یثبت على السَّبّر: أنه یرد الحكم إلى ما 
كان عليه قبل النهي؛ فان كان واجبّا رده واجبّاء وان كان مستحبّا فمستحب. أو مباحًا فمباح)» 


سے سے ردو و 


وذلك عند تفسير قوله تعالی: ##وَإِدَا لل فأصطاداً 4 [المائدة:۲]. 


لا وأما جانب الفوائد الحديثية: 

فهو مما يتميز به تفسير ابن كثير حت إنه لقب ب «مفسر المحدئین»: 

(۱) قوله عل حديث : «أكرموا عمتكم النخلة. فإنها خلقت من الطين ...»: (هذا حديث منكر 
جدًا)» وذلك عند الآية (۲۵) من سورة مريم. 

(۲) تضعيفه لما ورد أن قوله تعالی: لن الت اموأ وعملوا لمحت سيجعل شع اَن 
و( 4 [مريم] نزل في هجرة عبد الرحمن بن عوف. 

(۳) حكمه علی حديث: «القلوب أربعة: قلب أجرد» فيه مثل السراج يُزهر...» بأن إسناده جيد 
ولم يخرجوه» وذلك عند الآية (75) من سورة النور. 

)٤(‏ حكمه علئن حديث: «أما إن مَلَّكًا بینکما يذب عنك كلما شتمك هذا....» بأن إسناده 
حسن» وذلك عند الآية (77) من سورة الفرقان. 

- وهذا بالإضافة إلى حكمه على الإسرائيليات» وكذلك حكمه على كثير من رجال الأحاديث. 
لا وني جانب الفوائد اللغوية: 

(۱) ما ذكره عند قوله تعالئ: « مره ) 4 [عبس] من قوله: (أي: جعله ذا قبر» والعرب 
تقول: «قبرت الرجل» إذا وَل ذلك منه» وأقبره الله). 

(۲) قوله عند الآية (۳۹) من سورة الإسراء: (وهذا من باب اللف والنشرء أي: فتقعد إن 
بخلت ملومًاء يلومك الناس ويذمونك ويستغنون عنك... ومتی بسطت يدك فوق طاقتك قعدت 
بلا شيء تنفقه» فتكون كالحسير). 

(۳) قوله عند الآية (۸۹) من سورة مريم: (إذَّا بكسر الهمزة وفتحهاء ومع مدها آیضاء ثلاث 
لغات» أشهرها الأول). 

(6) قوله عند الآية (۸) من سورة القصص: (قال محمد بن إسحاق وغيره: «اللام» هنا لام 
العاقبة لا لام التعليل؛ لأنبم لم يريدوا بالتقاطه ذلك ولا شك أن ظاهر اللفظ يقتضي ما قالوه» 
ولكن إذا نظر إلى معنی السياق فإنه تبقئ اللام للتعليل...). 

(۵) اختياره أن «ما» في قوله تعالین: ما کات شم الْخِيرةُ* [القصص:18] نافية ولیست موصولة. 
لا وكذلك اعتنین الحافظ ابن كثير بث بتحرير الحق والصواب. وتحقيق المسائل المشکلة ورد 

الأقوال الضعيفة والشاذة في التفسير» ومن ذلك: 

(۱) رده لقول من قال: إن المراد بقوله تعالی: # ودوت الْجَهْرٍ من الْمَولٍ يلعد الصا که 
[الاعراف:۲۰۵]» أنه مر للسامع للقرآن أن يذكر الله حال استماعه على هذه الصفة فقال ابن كثير: 


(وهذا بعيدٌ منافٍ للإنصات المأمور به ... فهذا الذي قالاه [يقصد الطبري وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم] 
لم يتابعا عليه) اه. 

(۲) ترجيحه لاختيار الطبري - وهو قول الحسن وقتادة - أن المقصود بقوله تعالی: #وأجَعل 
من دنك سْلْطَنمًا مب 4 [الإسراء: .1۸٠‏ هو القوة التي تؤيد الحق من قهر لمن عاداه وناوأه» وليس 
مجرد الحجة والبينة. 

(۳) مبحث لطيف في اختلاف العلماء في مصير آولاد المشركين» وذلك عند تفسير الآية )١65(‏ 
من سورة الوسراء. 

(8) مبحث لطیف في ترجیح أن |بلیس من الجن ولم يكن قط من الملائکف وذلك عند الاية 
(۵۰) من سورة الکهف. 

(0) ذهابه إلى أن المراد بقوله تعالی: #الَاشْهَدُو تلور ٩‏ أي: لا بحضرونه وذلك عند الآية 
(۷۲) من سورة الفرقان. 

(7) مبحث في حکم الصلاة على غير الأنبياء» وذلك عند الاية (۵7) من سورة الأحزاب. 

(۷) تناول مباحث مما ورد في الأخلاق الحميدة من (الخمول والتواضع» وما جاء في الشهرة 
وذمها: وحسن الخُلق» وذم الاختيال...)» وذلك عند تفسیره للآيات (۱۹-۱7) من سورة لقمان. 

(۸) عقد مبحثا نفيسًا تناول فيه الکلام عن حقيقة السحر ومذاهب الناس في وجوده من عدمه. 


وحکم تعلمه.... إلى غير ذلك» وذلك عند تفسیر قوله تعالی: #وَآسَبَعُوأ ما تلو لسن َل مب 


سیم ...€ [البقر:۱۰۳]. 

(4) آورد بح مختصرًا في تعریف النسخ وجواز وقوعه ردًا على البهود ومن سلك سبيلهم» 
وذلك عند تفسیره لقوله تعالی: ما نخ من ءاية أو نها تب عبر با آز منیها آلم تلم اد له عل 
کل کم َر )4 [البقرة]. 

(۱۰) ذكر مبحثًا ماتعًا حول طَرَّفٍ من أحكام الصيام وفوائده» وتكلم في هذا الباب فيما يتعلق 
بصيام النوافل» وحكم الصيام في السفر وأحكام قضاء الصوم» وهل يجب متتابعًا أم لا؟ إلى غير 
ذلك من أحكام الصیام وذلك عند تفسير قوله تعالئ: ۷ هو رات ألَذِئة أُنزِل فو انشرءان 
هی کاس ویک ين لدع رشان فمن کید منك اهر َة ...4 [البقرة:180]. 

لا هذاء ولم یفته تاه ذکر آسباب النزول في مواطنهاء وکذلك التطرق للناسخ والمنسوخ عند 
الایات التي تعرضت لبعض تلك الاحکام؛ وقد مَنَّ الله كل علینا بجمع كل هذه الفوائد وترتیبها 
وفهرستها باستقصاء تميزت به هذه الطبعة» ولکننا آردنا هنا الاشارة ببعض الأمثلة في سياق تناولنا 
لشمولية تفسیر ابن كثير واحتوائه على فوائد ومباحث علمية نفيسة. 
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التعليق على جهود السابقين ومناهجهم في تحقيق الكتاب 
(مرایا ومآخد منهجية) 

- لقد حظي كتاب «تفسير القرآن العظيم» للحافظ ابن كثير یه بعناية كبيرة من العلماء ما 
نيو تفذق التق وخخص ولا شلق أن فته الحيوة اسان که الات وان عا من 
الإجادة والنفع» بيد أن أكثرها كان يعتريه بعض أوجه القصور والخلل» وهذا ما دفعنا إلى محاولة 
إخراج الكتاب في صورة تفوق -فيما نری- جهود السابقين في الإجادة» مع تضمنها لمميزات 
طبعاتهم لعدم إهدار جهودهم» وقد حرصنا كل الحرص على تجنب العيوب المنهجية والسقطات 
العلمية التي وقعوا فيهاء والله المستعان. 

- ولیس غرضنا الحط من تلك الجهود الرائدة في خدمة هذا الكتاب العظيم ولا تتبع سقطاتهم» 
تلك الجهود التي لولاها ما كان لعملنا أن يخرج في هذه الصورة» ولكنهم - جزاهم الله خيرًا- وإن 
كان لهم شرف البداية» إلا أن «البداية ره كما یقولون؛ ولذلك كان لا بد من خطوات علمية تَتبَع 
وتلي خطواتهم» ونحن إذ نذكر بعض ما وقعوا فيه من أخطاءٍ نراها «منهجیة!!» فان غرضنا من ذلك 
يتلخص في أمرين: 

أولهما: بیان سبب إقدامنا علئ تحقيق الكتاب وخدمته بعد جهودهم المباركة. 

ثانیهما: الإشارة إلى الجهد المبذول في هذه الطبعة لإخراجها ببذه الصورة نعم! قد استفدنا 
منهم» لكن لم نكن عالة عليهم» نظرنا في جهودهم وأقوالهم وتعليقاتهم فتخيرنا الصواب منهاء 
ونبذنا ما ظهر لنا خلله وخطؤه... 

- هذاء ولا یخفی على القاری الكريم أن عدد طبعات «تفسیر القرآن العظیم» كثيرة جد 
لدرجة یصعب معها بل يكاد یستحیل تناولها بالتحلیل والنقد وذکر المواخذات - ولیس هذا من 
مرادنا أصلاء ولکننا هنا نذکر ونعلق على الطبعات ذات الطابع العلمي المعتمد فحسب بعيدًا عن 
الطبعات التجارية» ومن آهم الطبعات العلمية: 

)١(‏ طبعة «الشعب»). 

(۲) طبعة «دار طیبة»» تحقيق: سامي بن محمد السلامة. 

(۳) طبعة «أولاد الشيخ»» تحقيق مجموعة من الباحثين. 

)٤(‏ طبعة دار «ابن الجوزي»» تحقيق/ أ.د حكمت بشير ياسين. 


کن وف و 

آولا: طبعة طيبة . تحقیق: سامي بن محمد السلامة: 

وهي طبعة جيدة في مجملها؛ بذل محقتها فیها جهدًا كبيرًا ملحوظاء واعتنی فیها بضبط النص 
وتخریج الأحاديث؛ وقال في معرض کلامه عما بذله من جهد لاخراجها بصورتها التي هي علیها: 
(... فقد مرت علي آثناء العمل في هذا الکتاب سُنونَ شديدة الله وحده بها علیم» قاسيتٌ فیها 
شدائد» وواجهت فیها عقبات» إلا أن همتي أب إلا إتمامّةُ ونفسي تاقت إلى التشرف بخدمته. 

وقد كابدت في هذا الكتاب جَهُدي» وبذلت فيه مالي» واستنفقت له وقتي» فكم من لبال أنفقتها في 
تصويب تحريف» أو تقويم تصحيفء أقول ذلك ملتمسًا الغذر من عالم سقط على زلل» أو قاری وقع 
على خطأء فمثل هذا العمل الكبير لابد أن تظهر فيه بعض الأخطاء المطبعيةء والأوهام الیسیرة...) ۳" اه 

تنبيه: صدرت للكتاب طبعة ثانية تكلم معظم الباحثين عن آنها استدركت ما في الطبعة الأولى 
من أخطاءء وكتب على غلافها: (تم فيها استدراك السقط الحاصل بالمجلد الأول من طبعة 
الشعب)» وهذا الأمر ون كان حدث فهو ميزة للطبغة الثانية عن الأوئئ» لكنه لا يجعل الطبعة 
الثانية خالية من الأخطاء التي في الأولئ كلهاء ونحن بمراجعتنا للطبعة الثانية كاملة -وذلك في 
معرض النظر في الطبعات العلمية السابقة لتجويد طبعتنا- وجدنا بها نفس الأخطاء - باستثناء 
الاستدراك المذكور تقريبًا!! 

- قلت: ومع اعترافنا للمحقق بالفضل» وعدم إنكارنا لما بذله من جهد إلا أن مآخذنا عليه لا 
تععلق بالأخطاء المطبعية -مع وجودها-؛ لأنها قد لا تعد من الأخطاء العلمية المنهجية» وان كانت 
-أيضًا- لا تخرج من مسئوليات المحقق» فهو ملزمٌ قدر طاقته بمراجعة مراحل الكتاب وتصويب 
تلك الأخطاء قبل إذنه بطباعته... 

- وعلیه فإننا سنقف فيما يلي مع بعض الأخطاء التي تمس أصل عملية التحقيق» والمنهج 
الذي سلكه المحقق في تحقيقه للکتاب بنسخه الخطية» ولكن قبل هذا نود أن نشير إلى أمر في غاية 
الأهمية» وهو نص كلام المحقق الذي لم يلتزمه» وهو عين ما نأخذه عليه» يقول الشيخ سامي 
محمد السلامة عن منهجه في التحقیق: 

(۱- إخراج نص التفسير على ما يغلب على الظن أنه نص المولف. وذلك بمقابلة النسخ 
المخطوطة وإثبات الصحيح من الفروق عند الاختلاف. 

۲- بذلت جهدي في تقويم النص بالرجوع إلى مصادر الحديث وكتب الرجال المطبوعة 
والمخطوطة....) اه. 


(۱) مقدمة التحقيق لطبعة طيبة .)٩/۱(‏ 


او ی رک یا میضو E OE EG‏ ال ار 
تقريبًا في هذا المجال سآعني: تحقیق النسخ المخطوطة- ینصون على آنهم يسعون ویذلون الجهد 
لاخراج الكتاب أقرب ما يكون إلى نص المولف» وهذه عبارة تحتاج إلى مراجعة كما سنفردها بالتقاش 
والتعليق» ولكني أقول هنا: نبم يخرجون الكتاب أقرب ما يكون إلى ما كتبه الناسخ لا إلى نص 
المؤلف. وكأن غاية التحقيق تحويل ما نسخه الناسخ إلى كلام مكتوب عن طريق «الحاسوب»!!. 

- وأعجب ما في هذا الأمر أن يكون الصواب في نحو خمس أو ست مخطوطات مثلاء ثم يُصر 
الباحث على إثبات الخطأ في أصل الکتاب؛ لأنه هو الذي ورد في النسخة التى اعتمدها هو أصلاء 
فما لاتب المصتف في هذا؟ وما علا هذه المناهج الوافدة لیا من المستشرقین الذین لا دراية 
لدیهم ولا علاقة بالعلوم الشرعية ولا باللغة العربية» وهذه سقطة منهجية في غاية الخطورة. 

ويكفي في سقوط هذا المسلك أنه يضلل آکثر القراء؛ إذ الأغلب من القراء باستثناء الباحثين 
يقرأ الأصل ولا یلتفت إلى فروق النسخ في الهوامش» ولو قرآها لا یقدر على الترجیح في الأغلب» 
ومن ناحية آخری فحتی الباحثين وطلبة العلم لا ینشطون طيلة الوقت إلى قراءة الهوامش» ویضاف 
إلى ذلك أن [ثبات اللفظة الخطاً في الأصل» وجعل الصواب في الهامش هو ما يشتت القاری 
ویضعف متابعته للنص فضلا عن أنه قلب للأوضاع بجعل الأصل فرعٌا والفرع أصلاء فلماذا لا 
یثبت الباحث ثمرة تحقیقه وترجیحه في النص الأصلي المتصل. ویجعل الهامش لبیان الألفاظ 
الم رجوحة من باب الأمانة» ولیدع مساحة للترجیح عند من شاء أن پنظر بنفسه. 

# ونقول هنا: أيها السادة الكرام» هذا خطأ من الناسخ ليس إلاء ولديك مخطوطات أخرئ بها 
الصواب فهل من الانصاف أن تُحَمّل الحفاظ الکبار والعلماء الأعلام أخطاء الناسخین مع أن 
هناك من السّبل ما هو آقرب إلى الوصول إلى نص المؤلف كما سنبینه؟!! 

لا وسأكتفي هنا بذ کر بعض المواخذات المنهجية على هذه الطبعة وهذا على وجه الاجمال» 
التي من آهمها: 

(۱) الاکثار من ذکر الفروق بين النسخ التي لا فائدة علمية فيهاء وذلك اتباعا لمنهج 
المستشرقین في إثبات کل الفروق بين النسخ. 

(۲) عدم ذکر الصواب عند الفروق ذات القيمة» وذلك فیما یتعلق بمتون الأحاديث أو آسماء 
الرواة وذلك رغم ذکر المحقق أنه سیرجع إلى المراجم والدواوین الأصلية» فلم يُعيّن الصواب 
ویحدده سواء في الأصل أو الحاشية. 

(۳) عدم تعديل الخطا البيّن حتئ في بعض الآيات القرآنية» وبعض أسماء الرواة ومتون 


الأحاديث» وحتی الأخطاء اللغوية الظاهرة» ومثل هذه الأمور إصلاحها واجب. وان لم توجد 
على الصواب في نسخة خطية» فكيف والأغلب أن يوجد الصواب في بعض النسخ» فهل يرك 
الخطأ ویْحَمَل لإمام جليل في العلم والفقه والتفسير واللغة والحديث» ولا يُحَمَّل لناسخ النسخة 
التي اعتمدها المحقق أصلا!!! وهل هذا هو ما آراده الحافظ ابن كثير؟! أم أن هذا هو خطأ 
الناسخ؟!! وحتئ لو كثرت النسخ التي اعتمدت الخطأ فكثيرًا ما يكون مخرجها واحدًا. 

ولا مانع لمن أراد أن يتحرئ الدقة أن يعلق في الهامش بأنها في الأصل كذا وهو خطأ لغة أو 
رواية أو غير ذلك ويقول: «وقد أثبتنا الصواب». 

انيًا: طبعة أولاد الشيخ. تحقيق مجموعة من الباحثين: 

- وهي طبعة جيدة في مجملهاء أثنئ عليها عددٌ من أهل العلم المعاصرين» وتقع في خمسة 
عشر مجلدًاء وهي مقابلة علئ النسخة الأزهرية -التي هي الأصل في طبعة الشعب- ونسخة خطية 
كاملة بدار الكتب المصرية» كذا کر علئ غلافهاء وتخريجها للأحاديث موسع وجيد ودقيق» وقد 
استفدنا منها -ولا شك- وفق منهجنا المتبع في الاستفادة من جهود السابقين دون أن نكون عالة 
عليهم أو مقلدين لهم بلا بحث وتنقيب عن أوجه الصواب. فأخذنا -بحمد الله کون ما ظهر لنا أنه 
الصواب الذي عندهمء وتجنبنا الأخطاء التي وقعوا فيهاء وذلك فيما يتعلق بالأخطاء العلمية 
المنهجية القادحة أو اختيار للمرجوح دون الراجح 

لا ويمكننا أن نجمل أهم ما أخذناه على طبعة «أولاد الشیخ» من الناحية العلمية المنهجية في 
النقاط التالية: 

)١(‏ عدم وصف المخطوطات التي اعتمدوا عليها وصفا علميًا دقيقًا في المقدمة» وعدم بياهم 
النسخ التي اعتمدوها أصلاء وكذلك لم يذكروا مرادهم بالرموز التي اعتمدوها في الحواشي 
ل ل ا ل ل يس 
وقبل الشروع ى الکتاب» وذلك تخد قصورا علمیّا شديدًا کما لا یخفین. 

(0) ویضاف | إلى ما ذَُكِرَ من عدم وصف المخطوطتین وصفّا علميًا ترتاح إليه نفوس طلاب 
العلم المحققين: ما ذكره د. حكمت بشير في مقدمة تحقيقه عن النسخة الخطية التي ذكر محققو 
طبعة أولاد الشيخ اعتمادهم عليهاء وهو ما جاء في قوله: (...خصوصًا أن لم أفلح بنسخة «دار 
الكتب المصرية» التي آعتبزها من أقوئ النسخ حسب النسخ المذكورة» وكنت أتوقع أن أحصل 
على نسخ أخرئ كنسخة «دار الكتب المصرية»» ولكني بلغني من طريق الأستاذ سعد الصميل أنه 
حاول أن يُصَوّرها ولكن فوجئ أن النسخة الخطية لا توجد في دار الكتب ومكانها فارغ!!). اه. 

۳۱( عدم عنايتهم ببيان أوجه الصواب من الخطأ للاختلافات الواقعة بين النسخ الخطية» وذلك فيما 


رچ ب رور 
يتعلق بمتون الأحاديث أو أسماء الرجال » فلم يعينوا الصواب ويحددوه سواء في الأصل أو الحاشية؛ وفي 
كثير من الأحيان يثبتون الخطأ في الأصل» وذلك مع وجود الصواب في الحاشية لوجوده في نسخة خطية 
أو آکش وقد سبق أن نبهنا في تعلیقنا على نسخة طيبة على مخالفة هذا المسلك للنهج الصحيح. 

)٤(‏ عدم اعتمادهم إلا على نسخة خطية واحدة «ملفقة». وهذا الأمر يحدث قصورًا في ضبط 
النص والاعتماد عليه» ويعلم ذلك كل من له دراية بتحقيق المخطوط والعمل في هذا المجال» وقد 
سئل فضيلة الشيخ محمد الفالح عن طبعتهم فقال: هي سيئة من حيث التحقيق» فلم يعتمدوا إلا 
على نسخة ملفقة غير كاملة!!»» والشيخ معروف بعنايته بکتب التفسير عموماء وتفسير ابن كثير 
على وجه الخصوص» وان كنا نرئ من خلال دراستنا لسائر الطبعات المعتمدة من تفسير ابن كثير 
أن وصفها بالسيئة فيه لون من ألوان المبالغة الشديدة!! فهي لا تقل عن طبعتي طيبة وابن الجوزي 
وربما فاقتهم في بعض المزايا. 

(۵) تباين دقة التحقيق بين مجلداتها من الناحية العلمية» وذلك يشمل ضبط النص وتخريج 
الأحادیث وقد أرجع البعض ذلك إلى اشتراك أربعة محققين في |خراجهاء فأنت عند مطالعتك لها 
تجد أن المجلدات الأول (خاصة الأول والثاني) أفضل من بقية الكتاب. 

ثالًا: طبعة «الشعب». تحقيق: 

د/ محمد إبراهيم البنا - محمد أحمد عاشور. - عبد العزيز غنيم. 

- وهي أفضل الطبعات -في حينها- وأقدمهاء وذلك فيما يتعلّق بالنص المثبت فيهاء وأما النتقص 
الموجود بها فلا يعد نقصًا بمعنئ سقط في النسخ» ولكنه يرجع إلى اعتماد محققيها على النسخة 
الأزهرية فقطء وهي تمثل العرضة الأول لتفسير ابن کثی حيث من الواضح أنه كذ قام بمراجعته 
وعرضه أكثر من مرة» فزاد في المرات التالية ما لم يثبته في الأولئ - وهذا الأمر يكاد يكون محل اتفاق 
بين المشتغلين بهذا الكتاب العظيم» وبهذا يتضح وجه الزيادة والنقص ني مخطوطات ابن کلیر فالامر 
يرجع إلى زيادات زادها الحافظ ابن كثير مث لم يكن ذكرها ني أول الأمر. 

- ولِمًا سلف ذكره فقد خلت طبعة الشعب من نقولات كثيرة وردت في الطبعات الأخرئ عن 
بعض الأئمة مثل: [الرازي» والزمخشري» والقرطبي]) فالنقل عن هؤلاء الأئمة غير موجود بطبعة 
الشعب. وإنما زاده الحافظ ابن كثير يتباث بعد ذلك. 

- وعلئ ما سلف ذكره فان المقتني لطبعة الشعب. وإن حاز الإجادة للمتن الوارد فيهاء إلا أنه ينقصه 
تلك الزيادات الموجودة في طبعات آخری» وهي ما ورد في نسخ خطية بخلاف الأزهرية التي اعتمدت 
عليها طبعة الشعب. مما يجعل طبعتها ناقصة عن بقية الطبعات التي اعتمدت نُسَخًا خطية أخرئ. 

- وأما فيما يتعلق بتخريج الأحاديث وتحقيقها والحكم عليها في هذه الطبعة فهي مختصرة» 


مور لياق وم جر 
والکثیر من الأحادیث لم تلق عناية حديلية من محققي الكتاب» ولك أن تقول: نها تقريبًا غير 
مخرجة أو محققة الأحاديث إلا من عزو الحديث للمصدر المنصوص عليه في كلام ابن كثير» 
رھدا د تحصیل حاصل. فابن کثیر بقول مثلا: (رواه آبن ماجة) فتجد في الحاشية مثلا: (سنن 
ابن ماجة في باب الثناء الحسن: ۱۶۱۱). 

- ولا یخفی على آحد من المشتخلین بمجال تحقیق المخطوطات أن الاعتماد على مخطوطة 
واحدة للعمل؛ دون نظر في عدد من المخطوطات أو النسخ المطبوعة- یحدث خللا في التحقیق 
ولابد وهذا مما يؤخذ على طبعة الشعب. فهي لم تعتمد إلا على المخطوطة الازهرية فحسب. 

وان كان لأصحابها العذر في آنها صدرت في زمن متقدم نسبیا قبل أن يتاح ما آتیح لأهل زماننا 
من تیسر وسائل تحصیل المخطوطات وهي بهذا الاعتبار تعد من حيث قراءة المخطوط وبقطع 
النظر عن مسألة التخریج أفضل نسخة من هذه الجهة. 

- هذاء وقد تميزت طبعتهم کذلك بشرح ماتع للغريب» تعد فيه هذه الطبعة هي الطبعة الرائدة 
وهو ما استفدنا منه في طبعتنا بقدر کبیر مع زیادات زدناها من کتب اللغة وشروح دواوین السّنة. 

سا تنبیه حول الزیادات الواردة في طبعة الشعب: 

على الرغم من عدم اعتماد طبعة الشعب إلا على المخطوطة الأزهرية إلا آننا نجد زیادات 
كثيرة بها ليست في المخطوطة, وذلك بعد مطابقتنا لهذه الزیادات على المخطوطة الأزهرية» وهي 
راجعة إلى اعتمادهم على المصادر التي نقل منها ابن كثير» وهذا جانب محمود إلا أن هذه 
الزيادات التي زادوها على المخطوط تنقسم إلى ثلائة آنواع: 

() الأولی: زیادات وضعوها دون أن یحددوها أو ینبهوا عليهاء ولم یبینوا مصدرهاء فهذا 
خطأ علميٌّ واضح. 

(۲) الثانية: زيادات وضعوها بين معكوفتين ولم يعلقوا عليهاء ولم يبينوا مصدرهاء وهذا خطأ 
علمي كذلك وان كان أخف قلیلا. 

() الثالثة: زيادات وضعوها بين معكوفتين وعلقوا عليها ونسبوها إلى مصادرهاء ومعظمها 
من التفاسير المطبوعة (الطبري» وابن أبي حاتم) وغيرهما . 

- وفي المجمل يُسْتَدْرك على محققي طبعة الشعب أنهم حين يذكرون في الحاشية ما ورد في 


)١(‏ هذا وقد اعتمد محقق طبعة طيبة على متن طبعة الشعب» واعتبرها كلها أصلا بالزيادات الثلاثة التى سبق 
الكلام عنهاء هكذا دون تنبيه» فهو يتعامل معها على أنها الأزهرية تمامًاء وهذا خطأ منهجي فادح خاصة مع 
تيسّر وسائل التمييز والتحقق. 


مصادر السنة لا ينصون على الصواب من الخطأء وخذ مثالا على ذلك الحاشية (؟) من 
0 © فا نهم أثبتوا في الأصل (عطاء بن زيد بن مسعود) وذكروا في الحاشية: (كذا في مخطوطة 
الأزهر» وني أسد الغابة ایزید») ولم يبينوا الصواب» وهو (يزيد). 
- وعلئ ما سبق فان أكثر ما يؤخذ على طبعة الشعب اعتمادها عل مخطوطة واحدة فقط» 

وكثرة اجتهادهم فيهاء وهذا الاجتهاد يعتريه الصواب والخطأء وهذا عين ما ذكره الشيخ سامي بن 
محمد السلامة وقد اعتمد على طبعتهم اعتمادًا کبیزا وجعلها أصلاء فقال: (... وبالتتبع فإنها نسخة 
جيدة -يقصد المخطوطة الأزهرية- لكنها لا توصف بأنها أصح النسخ» بل غيرها أفضل منها لو 
كمل» وقد اعتمدت على طبعة دار الشعب المأخوذة من هذه النسخة لأمرين: 

الأول: أني حاولت الحصول على مصورة لهذه النسخة فلم أستطع» فأرسلت إلى المكتبة طلبًا 
تلتصویر * a E‏ راهن طاريق واه رام ضبن توه لتلا كع 
علمت بعد ذلك أن هذا دأب هذه المکتب وأَخْبِرْتُ عن طرق لاستخراج المخطوطة من هذه 
المكتبة لكن هذه الطرق ليست موافقة لعملي. 

الثاني: أن عمل الإخوة في طبعة الشعب عمل جيد في إخراج النص حسب ما ورد في 
المخطوطة. ولهم اجتهادات أصابوا في بعضها وأخطؤوا في بعضهاء فأقررتهم على ما أصابوا فيه 
ولم آوافقهم على ما أخطؤوا فيه....)”']ه. 

- أضف إلى هذا ما آشرنا إليه آنقًا من عدم تميزهم بين الصواب والخطاً فيما أثبتوه من فروق 
بين المخطوطة الأزهرية ومصادر السنة والتخريج. 

رابعا: طبعة دار «ابن الحوزي»: | 

تحقیو تحقيق أ.د حكمت بن بشير بن ياسين نقع في سبع مجلدات «قطع کبیر»: 

- وهي طبعة فاخرة جذا من ناحية الطباعة والتجلید. استکمل فیها الدکتور حکمت تما قام به 
الشیخ آبو إسحاق الحويني کال من تحقیق الکتاب. فالجزء الأول منها يشتمل على کتاب «فضائل 
القرآن»» و «مقدمة ابن کثیر» و «الفاتحة)» وحتو الآية (۱4۱) من سورة البقرة» وکل هذا من تحقیق 
الشیخ المحدث أبي إسحاق الحويني کل وقد قام الدکتور حکمت باختصار التعلیقات فیه. 

- وبالاجمال: فإن طبعة الدکتور حکمت بن بشیر جيدة في الجوانب التي تتعلق بشرح الخریب» 
والتعلیق على القراءات؛ والتمسك بالمخطوطة «الازهریة» فحسب. على الرغم من توفر 
مخطوطات أخرئ كثيرة لدئ الدكتور جك صر عبان ارد على یومع كاف 
وذلك دون تصويبه إلا في النزر الیسیر وأكاد أجزم بعدم رجوعه إلى مصادر السّنة وكتب الرجال 


()مقدمة تفسير ابن كثير ط: طيية (۳/۱). 


کات 


رغم ما ذکر في منهج تحقيقه من رجوعه إلى مصادر المؤلف لتحریر النص" . 

وهذا قد یرجع إلى إسناد هذه الأعمال العلمية إلى مجموعة من الباحثين» وهذا الاحتمال 
راجع إلى آننا نجله عن الوقوع في مثل هذه الأحطاء» وأعجب ما في هذا أن طبعته تالية لطبعات مثل 
: (الشعب»» و«آولاد الشیخ». و«طيبة»» وکلهم تقريبًا آجود منها من الناحية العلمية. 

- أيضًا بالطبعة مواضم سقط عديدة» وذلك لما ذکرناه مراژا من أن المخطوطة الأزهرية نع 
آول ما کتبه الحافظ ابن كثير یت لذا فطبعة الدکتور حکمت ما سقط کثیر. 


- وما سبق ذکره لا يعني آنها خلت من الفوائد أو آننا لم نستفد منها؛ بل نحن نأخذ عليه أنه لم 
يستفد من جهود السابقين فكيف لا نستفيد نحن منه ومن غیره؟! 
الاجملة من الأخطاء الشديدة الواقعة في طبعات سابقة لنا: 

- أيها القارئ الكريم قد ذكرنا مرارًا في الصفحات السابقة أننا استفدنا كثيرًا من جهود السابقين 
لناء بل اعتبرنا -والامر كذلك- أن عدم قیام المحقق بالاستفادة من الجهود العلمية السابقة 
نقيصةٌ أخذناها على بعض الطبعات. ولكن قد يتبادر إلى الذهن أننا عالة على السابقین» وأن هذا 
العمل الذي بين يديك لم يضف جديدًا في جانب التصويب والإتقان» ونحن -ويعلم الله- من هذا 
الباب فحسب نشير هنا ونذكر جملة من الأخطاء الواقعة في طبعات سابقة لنا ترتفع عن كونها 
أخطاءً مطبعية» بل وتقع تحت بند الأخطاء المنهجية العلمية» حتئ يتبين للقاری الكريم آننا استفدنا 
ولم نقلدء وإنما شققنا طريقًا لم يكن سهلاء اقتبسنا الصحيح الجيد مع نسبته» وتجنبنا الخطأ دون 
أن نُسَهّر بأحد» فنظرّنا -بحمد الله- نظر مدقق متبصر» وليس حاطب ليل» أو جامع دون دراية. 

- هذاء وقد آثرنا ذكر الخطإ مع بيان اسم السورة ورقم الآية التي ورد تحتهاء وأََبَعْنَا ذلك بذكر 
الصواب وأعرضنا -عمدًا- عن تسمية الطبعة التي ورد فيها الخطأء وذلك ديانةٌ» وحتئ نغلق با 
قد فتحه البعض من التشهير بمن سبقوه دون اعترافٍ لهم بالفضل» وهذا مما قد تختلط فيه 
الأغراض» نسأل الله كب أن يدفع عنا شرور أنفسناء وشرور المغرضین,» وأن يهدينا سبل السلام. 

- وينبغي أن تعلم - أيها الأخ الكريم- أن ما سنذكره هنا هو طرف من هذه الأخطاء لا كلهاء 
وهي -بحمد الله- تفي بالغرض من ذكرهاء وتظهر لك ضرورة قيامنا بهذا العمل والخدمة لهذا 
اكات تسده ی لشفل سانش سردم الي نها دهان سا ی 
هذه الصورة التي بين يديك الآن.وهذه النماذج جاءت على التحو الاتي : 

() جاء في إحدئ الطبعات: (وقد استدل القرطبي لابن حجر بصحة قول القائل)» وصوابه: 


(۱) مقدمة طبعته (۱/ ۱۷) البند السابع. 


(وقد استدل القرطبي لابن جرير بصحة قول القائل)» وذلك في تفسير سورة الفاتحة الآية (۲). 

(۲) وجاء في إحداها: (وإليه ذهب الأعمش معمر بن راشد)» وصوابه: (وإليه ذهب الأعمش 
ومعمر بن راشد)» وذلك في تفسیر سورة البقرة الکية (۱۸۷). 000 

(۳) وجاء: (ورواه مسلم والنسائي من حديث سلیمان بن مهران عن الأعمش به)؛ وصوابه: 
(ورواه مسلم والنسائي من حدیث سلیمان بن مهران الاعمش به)» وذلك عند تفسیر الاية (۲۲۱) 
من سورة البقرة» وسلیمان بن مهران الأعمش مشهور معروف!! 

(4) وجاء في إحداها: (أظل الله عیتا في ظله)؛ والصواب: (أظل الله عبدًا في ظله)» والتصویب 
موافق لما نی «المسند» وذلك نی تفسیر سورة البقرة الك ا ` ` 

)٥(‏ وجاء في [حداها: (محاهد وابن جبیر)» وصوابه: (مجاهد بن جبر) وذلك عند تفسیر الاية 
(۳۱) من سورة المائدة. 

(5) وجاء في إحدئ الطبعات: (حدئنا محمد بن یعمر)؛ وصوابه: (محمد بن معمر) وهو على 
الصواب في ثلاث نسخ خطية» وعند البزار» وفي کتب الرجال» وقد ورد هذا في تفسير سورة الإسراء 
(۰۷۱ ۲ ۷). 

(۷) وجاء کذلك: (عن الضحاك بن أبي جبیرة)؛ وصوابه: (عن أبي جبيرة بن الضحاك) فالاسم 
انقلب» وصوابه ما ذكرناء وهو الأنصاري المدني» وذلك عند تفسیر الاية (۱۹۵) من سورة البقرة. 

(۸)وجاء في إحدئ الطبعات: (ورواه محمد بن يحيئ العبدي في مسنده)» وهو خطأ وصوابه: 
(ورواه محمد بن يحي العدني في مسنده)؛ وهو الحافظ ابن أبي عمر العدني (ت: ۲۶۳ ه)» وذلك 
عند تفسير الآية )٩-۷(‏ من سورة آل عمران. 

(9) وجاء: (حدثني الصعب بن حكيم بن شريك بن نمیلة)؛ وصوابه: (حدثني الصعب بن 
حكيم بن شريك بن نملة)» وهو الكوفي» وذلك عند تفسير الآيات (۲۲-۱۸) من سورة المؤمنون. 

(۱۰) وجاء كذلك في إحدئ الطبعات: (سمعت النعمان بن بشير «فثلنه يخطب يقول -وأوماً 
بأصبعيه إلى أذنيه-» یقول: مثل القائم)» وصوابه: (سمعت النعمان بن بشير «قلفنه يخطب يقول - 
وأومأ بأصبعيه إلى أذنيه سمعت رسول الله يك يقول: مثل القائم). والرواية على الصواب في «مسند 
أحمد) /٤(‏ ۲71۹ وهو حديث مرفوع بخلاف المثبت في هذه الطبعة على الخط فإنه جعل 
الحديث موقوقا» وذلك عند تفسير الآية (۲۵) من سورة الأنفال. 

(۱۱)وجاء: (قال أبو الطيب [الحسن بن هانی] المتنبي) وهو خطأ فادح» والصواب حذف 
ما بين المعقوفتين وعدم زيادتهاء فأبو الطيب المتنبي هو أحمد بن الحسين بن الحسن. وذلك عند 
تفسير الآية (۲۰۰۰۱۹۹) من سورة الأعراف. 

(۱۲)وجاء في إحدئ الطبعات: (وقال الإمام أبو عبد الله محمد بن زيد بن ماجة القزويني)» 


وصوابه: (وقال الإمام أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجة القزويني)» وهو الإمام ابن ماجة 
المعروف وذلك عند تفسير الآية (59»748) من سورة النحل. 

(۱۳) وجاء في إحدئ الطبعات: (عن معمر بن سليمان)» وهو خطأ بيّن» وصوابه: (عن معتمر 
بن سليمان)» وهو الراوي المشهورء وذلك عند تفسير الآيات )77-57١(‏ من سورة المائدة. 

)١4(‏ وجاء كذلك: (عن بندارغندر)» وصوابه: (عن بندار عن غندر)» وهو خطأ واضح خاصة 
لطلاب الحدیث» وذلك عند تفسير الآية )٩۳-۹۰(‏ من سورة المائدة. 

)١6(‏ وجاء كذلك: (عن صَدَيٌ بن عجلان عن أبي أمامة)» وهو خطأ بِيّن واضحء وصوابه: 
(عن صدي بن عجلان أبي أمامة) وهو الصحابي المعروف» وذلك عند تفسير الآية (۱۳-۱۳۲) 
من سورة الأعراف. 

)١5(‏ وجاء في إحدئ الطبعات: (لأن المؤرخ أحد علماء اللغة والتفسير)» وهو خطأ فادح» 
وصوابه: (لأن المؤرّج أحد علماء اللغة والتفسير)» وهي بکسر الرّاء المشددة السدوسي. أحد 
أصحاب الخليل بن أحمد الفراهيدي» وهو من طبقة سيبويه والنضر بن شميل (ت ۱۹۵ ه)ء 
وذلك عند تفسير الآية (۵۷) من سورة البقرة. 

(۱۷) وجاء في إحدئ الطبعات القديمة المتداولة: (وهذا إسناد لا يقدح به) وهذا خطأ شدید» 
وصوابه: (وهذا إسناد لا يفرح به)» وهذا بخلاف الجملة الأول تمامًا التي لا تستقيم بحال مع قول 
الحافظ ابن كثير که في السند: (من طريق محمد بن السائب الكلبي -وهو متروك- عن أبي 
صالح)» وذلك عند تفسير الآية (5 227-05 من سورة المائدة. 

(۱۸) وجاء في إحدئ الطبعات: (أرسلني خالي عثمان بن مظعون ليلة الخندق في برد شديد)» 
وهو خطأ شدید» وصوابه: (أرسلني خالي عبد الله بن مظعون ليلة الخندق في برد شديد)» وهو في 
النسخة الأزهرية على الصواب» و«عثمان بن مظعون» متوق سنة ۲ ه أي: قبل الأحزاب وأما 
عبد الله فمتوق سنة ۳۰ هه وذلك عند تفسير الآيتين (9» )١١‏ من سورة الأحزاب. 

)١9(‏ وجاء في أكثر من طبعة: (ورواه الترمذي عن قلابة)» وصوابه: (ورواه الترمذي عن 
ثلاثة)؛ لأن الترمذي رواه عن ثلاثة» وهم: علي بن خشرم ونصر بن علي» ومحمد بن یحبی بن أبي 
عمر» وليس فيهم قلابة» وذلك عند تفسير الآية (۳) من سورة التوبة. 

(۲۰) وجاء في إحدئ الطبعات: (حديث آخر: [قال الامام أحمد]ء قال عبد بن حميد في 
مسنده)» وهذا خطأ شديد» وصوابه حذف ما بين المعقوفتين» والأدهئ من هذا قولهم في الحاشية: 
(أخرجه أحمد). وهو لم يخرجه من حديث بلال» وعزوه لمسند أحمد من حديث بلال خطأء 
وذلك عند تفسير الآية (۲4) من سورة الأنفال. 

(۲۱)وورد في إحدئ الطبعات: (وكذا رواه ابن جرير من غير وجه» عن مجاهد)؛ وهو خطأء 


وصوابه: (مجالد) والعجيب أن محقق هذه الطبعة أشار للصواب في الحاشية وذكر وجوده في 
نسختين خطيتين» وذلك عند تفسير الآيات (۳۲ - 5 ”7) من سورة المائدة. 

(۲۲) وجاء في إحدئ الطبعات: (قال على بن أبى طالب والعوفی)» وهو خطأ شديد صوابه: 
(قال على بن أبى طلحة والعوفي)» وذلك عند تفسير الاية )4١(‏ من سورة الأنفال. 

(۲۳) وجاء في إحدئ الطبعات: (حدثنا إسماعيل عن عبد الله بن مسعود)» وهو خطأ فادح» وصوابه: 
(حدثنا إسماعيل بن عبد الله بن مسعود)» وهو: إسماعيل بن عبد الله بن مسعود العبدي الأصبهاني الحافظ 
المعروف ب(سَمُّويه) (ت ۲۲۷ ه)» وذلك عند تفسير الآية (۱۲) من سورة الأعراف. 

(4؟) وجاء في إحدئ الطبعات في الحديث المرفوع: «إن علمتم فيهم حرفة ولا ترسلوهم 
كلابًا على الناس»» وهو خطأ فادح» وصوابه: (إن علمتم فيهم حرفة ولا ترسلوهم كلا على 
الناس»» وهذه خطأ يحيل المعنی» وذلك على الرغم من وجوده بنسخة خطية» وفي كتاب 
«المراسيل» لأبي داود» وذلك عند تفسير الآية (75-557) من سورة النور. 

(5؟) وجاء في إحدئ الطبعات: (سنيد بن شکل)» وصوابه: (شتير بن شكل)» وذلك عند 
الآيات (۵۹-۵۳) من سورة الزمر. 

(5؟) وجاء في إحدئ الطبعات: (السّفر بن بشير)» وصوابه: (السّفير بن نسیر)» وذلك عند 
تفسير الآيات (4۰-۲۷) من سورة الواقعة. 

(۲۷) وجاء في إحدئ الطبعات: (عن أبي وائل سفيان بن سلمة) وهو خطأء وصوابه: (عن أبي 
وائل شقيق بن سلمة)» وذلك عند تفسير الآيتين (7775) من سورة الفتح. 

(۲۸) وجاء في إحدئ الطبعات في أماكن عديدة منها: (عمرو بن عنبسة) وصوابه: (عمرو بن 
عبسة)» وهو الصحابي المشهورء وإنما وقع المحقق في هذا الخطإء لأن الوارد في النسخة المعتمدة 
أصلا لديه (عمرو بن عنبسة)» وهو خطأ مکرر» وذلك عند تفسير الاية ١(‏ 5) من سورة الأنفال. 

(۲۹) وجاء كذلك: (عمر بن شيبة)» وصوابه: (عمر بن شبَّة)» وذلك عند تفسير الآيات (۱- 
۳) من سورة غافر. 

(۳۰) وجاء كذلك: (بشر بن حجاج)» وصوابه: (بَسْر بن جحَاش)» وذلك,عند تفسير الآيات 
(8۰-۲) من سورة القيامة. 

- ونكتفي هنا بسرد هذه النماذج» والتي نری أن فیها الكفاية لایصال المقصود» ولیس هذا هو 
كل ما وقفنا عليه» ولکننا آردنا الاشارة فحسب. ولنبين أن اقتباسنا من هذه الطبعات كان بدراية 
ودقة» ولیس مجرد نقل فحسب. 
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شش لمحف 
)4( 
منهجنا وعملنا في تحقيق الكتاب وخدمته 

نود قبل أن نذکر منهجنا في تحقيق الکتاب نتناول بعض الأمور التمهيدية لبيان التأصيل العلمي 
للمنهج الذي تخیرناه في تحقیقنا لنص الکتاب و خدمته: ۱ 

- يقول الأستاذ الدکتور عبد الله بن عبد الرحیم عسیلان في کتابه الماتع «تحقیق المخطوطات 
بين الواقع والنهج الأمثل»: 

(الذي يُجيل النظر في واقع التحقیق الیوم يقف على ما يبعث الاسی والحسرة من العبث الذي يُمنئ 
به تراثناه وتجأر نفائسه بمر الشکوی على آيدي بعض من آقحموا آنفسهم في ساحة التحقیق دون بصر 
ودراية تژهلهم للقيام هذه المهمة الشريفة بما تحمله في طیاتها من آهداف نبيلة في بعث ترائنا وإحيائه» 
وقد استسهل بعضهم هذه المهمة وتصور آنها لا تعدو أن تکون عملا آیّه فآقدم عل خوض غمارها 
دون أن يعد العدة لذلك. وما دری أن التعامل مع المخطوطات وتحقیقها لیس بالامر السهل أو الهین 
كما یتبادر إلى أذهان بعض شّدَاة التحقیق ممن آقدم في أيامنا هذه على میدانه دون دراية تامة بأصوله؛ 
ووغي بحقيقته» مع شيء من الجهل» وضیق ذات اليد من العلم» ومع ذلك راحوا یتسابقون بلا روي 
واکتراث على تحقیق المخطوطات. والعمل على نشرها وإخراجها بأي شكل» إذ كان بعضهم یحث 
الخطی» ویلهث لكي یخرج عمله بأسرع وقت قبل أن یسبقه أحد إلى إخراجه» إما لغرض شخصيء أو 
تجاري ولا شك أن ذلك کثیرا ما يكون على حساب إتقان العمل؛ والبعد عن النهج القويم لأصول 
التحقيق التي لا ينهض بها إلا من هو مؤهل لها علمًا وفهمًا وإدراكًا ودرایة)۲ اه 

- قلت: ولو كان الأمر لدئ كبار المحققين من أمثال: الشيخ العلامة محمود شاکر والشيخ 
العلامة المحدث أحمد محمد شاکر والمحقق النحرير عبد السلام هارون» والشيخ المحقق 
محمد فؤاد عبد الباقي - يقتصر على كونه عملا آلا لوجدنا لكل محقق منهم إصدارات في شتئ 
العلوم؛ وكذلك الأمر عند سلف الأمة» وان المُراجع لخدمة علماء الامة لترائها ليقطع أن الأمر 
يعتمد على التخصّص في المقام الأول» وليس مجرد حرفة أو مهارة» وإلا لوجدنا لكل عالم 
ومحقق جملة من الكتب في علوم وفنون متنوعة وهذا ما لا وجود له وبعبارة أوضح: لو كان الأمر 
يقتصر عندهم علئ مجرد مهارة قراءة خط الناسخ لوجدناهم يتناولون بالتحقيق مخطوطات في أي 
فرع من الفروع العلمية» ومعلوم لدئ الكافة أن الأمر ليس كذلك. 


.)1۲ «تحقیق المخطوطات بين الواقع والنهج الأمثل» (ص:‎ )١( 


الا «إخراج الكتاب كما أراده مصنفه»: كلمة حق يراد بها باطل: 

هله العبارة عندما آطلقها کبار المحققین نما آرادوا بها التحذیر من تدخل المحقق نی عبارة 
المُصَنّفء وأنه لا يُسمح له بادخال مذهبه أو معتقده فیما آراده المصنف ولکن أكثر المعاصرین - 
هداهم الله- [نما آرادوا -بعمد أو غیره- من رفع هذا الشعار تحویل العمل العلمي التحقيقي الضخم 
الشاق إلى مجرد مهارة في قراءة المخطوط. ونسوا أو تناسوا عن عمل أن ما بين آیدینا معظمه عبارة 
عن نسخ خطية کتبها بعض النساخ ممن امتهنوا نسخ الکتب وکانت لهم وسيلة للتکسب. وأن الخطأ 
وارد عليهم» فحالهم آشبه بحال مکاتب الصف والمراجعة التي تقوم على اخراج الکتب واعدادها 
للطباعة مع بعض الفروق النوعية. ولکن القدر المشترك بینهما هو آنیما واسطة بیننا وبين المؤلف فلا 
یمکن أن يعد التص هنا أو هنا هو کلام المصنف من کل وجه وإن كان النساخ یتفاوتون كما أن أهل 
الصف یتفاوتون في زماننا من حيث التحري والاتقان والضبط والدراية بالعلم واللغة ونحو ذلك» 
فلماذا نُحَمّل عمل الناسخ للمَصَتّف ونزعم أنه آراده؟ وآنها إرادته؟!! 

لا سیما وبين آیدینا نسخ خطية أخرئ للکتاب ورد فیها الوجه الصواب. وهو ما ينفي زعمهم 
أن الخطاً ورد بالأصل. والسوال هنا من جعله أصلا وآلزم به المصنف؟!! 

- إن الغاية التي يصبو إليها هؤلاء -فیما يبدو لنا- تختلف وتتباین عن مراد الأولين تمامّاه إنهم 
يريدون أن يختزلوا عملية التحقيق في مجرد قراءة المخطوط وإثبات فروق النسخ فحسب» هكذا 
دون رجوع إلى مصادر التحقيق من مُصنفات أخرئ للمُصَّئفء أو كتب أخرئ آلفت في عصره أو 
على مذهبه. أو في موضوع الکتاب. أو مصادر لغوية وترائية أخرئ» وقد أشار غير واحد من 
العلماء منهم الأستاذ الدكتور رمضان عبد التواب يتات وغيره إلى أهمية الرجوع إلى مصادر 
المؤلف أو المصادر ذات الصلة بالكتاب في مجال التصحيح والتقويم'"» ولا نرئ غرضًا من وراء 
هذا إلا تصويب أخطاء الناسخين. 

لا والسؤال الذي نطرحه على المشتغلين بهذا المجال في أيامنا هذه -ويعلم الله أن غرضنا 
تصويب المسار- هو: هل تحوّل تحقيق التراث إل مجرد تحويل ما نسخه الناسخ إلى كلمات 
تكتب بالحاسوب؟!! 
وإذا كان المحققون قد اتفقت كلمتهم -تقريبا- علی تصويب الخطأ الوارد ف الآيات 

القرآنیت فلماذا لا يصوب الخطأ الوارد في غيرها شريطة أن يَقطّع هذا الخطإ محقق مدقق 
متخصص. لا سيما مع وجود الصواب في نسخة خطية آحری. أهذا أولئ وأحرئ أم تحميل خطأ 
الناسخ للمصنف العالم والامام الجلیل؟! 


)1( رأ جع «تحقیق المخطوطات بين الواقع والنهج الأمثل» (ص: ۱۷۹-۷ ). 


كمايق اھ 

- وان لم يكن لهذه الخطوة العلمية اعتمادٌ لدي كبار المحققين» فلماذا ينصون جميعًا على 
ضرورة الرجوع إلى المصادر الأخرئ والبحث والتحري لتصويب النص وتحريره وتقويمه؟! 

- أقول هناء وبالله التوفيق: وأعجب من هذا ما نجده في بعض النسخ المحققة المطبوعة من فراغ 
(بياض)» ويعلق عليه المحقق بقوله في الهامش: (بياض بالاصل» على الرغم من كونه جزءًا من 
حديث مثلا» فالمحقق أو الباحث لم يكلف نفسه الرجوع إلى المصادر الأصلية ودواوين السنة ليكمل 
هذا البياض حتئ ولو في هامش الكتاب أو في الأصل بين أقواسء وهل أراد المصنف هذا البياض؟! 
وهل إخراج الكتاب هكذا هو ما أرداه المصنف؟! وهل في ذلك أي غاية علمية أو منهجیة؟! 

- وأما فيما يتعلق بكتابنا هذا علئ وجه التحديد «تفسير القرآن العظيم» للحافظ ابن كثير لب فقد 
ص العلامة الشيخ المحدث أحمد محمد شاكر تكذلثة على ضرورة سلوك هذا المنهج في تحقيقه ليخرج 
بصورة علمية صحيحة, فقال كقلثه: (... تداولت المطابع في مصر طَبْعَهُ طبعات تجارية» ليس فيها 
تصحيح ولا تحقيق ولا مراجعة» نما اعتمدوا طبعة المنار» فأخذوها بما فيها من أغلاط» ثم زادوها ما 
استطاعوا من غلط أو تحريف» فكان انتفاع الناس بهذا التفسير العظيم انتفاعا قاصراء لما امتلأت به طبعاته 
من غلط وتحریف يجب معها أن يعاد طبعه طبعة علمية محققة یرجم فيها إلى النسخ المخطوطة منه ما 
أمكن» ثم الرجوع إلى مصادر السّنة التي ينقل عنها المؤلف الامام الحافظ وإلئ مراجع رجال الحديث 
والتراجم» لتصحبح أسماء الرجال في الأسانيد - وهم شيء كثير وعدد ضخم...)''أه. 

- فها هو ذا المحقق العلامة النحرير أحمد شاكر له ينص على ضرورة الاعتماد على النسخ 
المخطوطة في المقام الأول وهذا ما لا يمكن لأحدٍ أن يهدره في مجال التحقيق» ثم الرجوع إلى مصادر 
السنة ومراجع رجال الحديث والتراجم» وما الفائدة من ذلك إن كان المراد- من التحقيق إثبات ما في 
المخطوط أيّا كان» ثم إرهاق القاری بإثبات الفروق بين النسخ على خطئ المستشرقين؟! 

بل نا قد نذهب إلى أبعد من هذاء وهو أن النؤلف القديم كان يرد عليه السهو والخطأ وسبق 
القلم» فحتی لو كتب النسخة بيده ثم بدر منه خطأ نتيقن أنه لا يقصده وهو عين ما يقع لأهل العلم 
في زماننا حيث يجدون لأنفسهم أخطاء سبق بها قلمهم حين يراجعون ما كتبته أيديهم, فلماذا لا 
ین ذلك في الأصل إذا كان مما لا حلاف فيه ويُوَضّح في الهامش» وبهذا نجمع بين أمانة النقل 
وحق القارئ الذي كثيرًا ما يقرأ دون نظر في الهامش فيظن الخطأ صوابًا. 
لاهل التحقيق هو رهاق القارئ بكثرة الحواشي لإثبات الفروق بين النسخ؟ 

- إنني لفي غاية العجب من تحويل التحقيق إلئ مجرد إيراد كم هائل من الحواشي لوثبات 
الفروق بين النسخ بزعم الدقة والإتقان والأمانة العلمية!!! وهذه الأمور -أعني الدقة والإتقان 


(۱) مقدمة عمدة التفسير .)9/١(‏ 


والأمانة- نفتقدها تمامًا عند بحث مهم من نحو تصويب لفظة في متن حديث أو اسم راو من رواته» 
أو حتی أحيانًا نص آية من آيات كتاب الله وَيْلَ. 

- وني هذا الصدد تجد أمورًا عجيبة من نحو وضع هامش على قول المصنف: (قال الإمام آحمد)؛ 
فتترك القراءة وتهبط بنظرك أسفل الصفحة لتجد الباحث المحقق! يقول: في (أ)» و(ب) و(ت): (وقال 
الإمام أحمد)» يعني بزيادة الواو وهذا الباحث بعينه في مواطن أخرئ من الكتاب يأ بطامة علمية ما كان 
لها أن تقع لو کلف نفسه مراجعة مصدر من مصادر كتب الرجال أو متون الأحاديث مثلا. 

- والأعجب من هذا أنه كلما كثرت الهوامش والحواشى دل هذا عند البعض على جودة 
الطبعة ودقةالتحقیق» وما هداق الحقيقة ]ل زناه نلتحقیق والبحث اللي وني هذا الصدديقرل 
العلامة محمود محمد شاکر یِملنه: 

(فهذا «المنهج العلمي» أو «علم التحقیق) الذي یختال المختال في طیلسانه - ليس إلا دروسًا 
أنشأها جماعة من آغتام ۳ الأعاجم في زمانناء فتلقنوها عنهم حفظًا عن ظهر قلب. فإذا جاء أحدّهم 
كتابٌ أو وقع في يده نظر» فإذا كانت القواعد المحفوظة مطبقة في هوامش الکتاب فذاك الکتاب ذاك 
الکتاب «المحقق» فإذا لم ير أثرًا ظاهرا في هوامش الکتاب یطابق المحفوظ من القواعد فهو کتاب 
غير محقق» «کتاب رديء جدّا» يقوله قائلهم رافعًا هامته» ناصبًا قامته» مصعرًا خدّه زامًا بشفتیه وأنفه 
كهيئة المتقزز المتقذر, مهولاء وأشباههم تفشئ وباء تحقيق الكتب على هذه القواعد المحفوظة» وشوه 
وجة الكتاب العربي هذا السیل الجارف بما يحمل من غثاء وخفاء وقذر. هذا عجبٌ!)”". 
لا كلمة ذهبية للشيخ أحمد شاكر تفه في إثبات الصواب في أصل الكتاب وعدم الإكثار من الهوامش: 

- يشير العلامة المحدث أحمد محمد شاكر یله لین أن السبب الرئيس في كثرة الهوامش والابقاء 
على الخطأ في صل الكتاب راجع إلى الانبهار من قبل بعض المشتغلين في مجال التحقيق بمنهج 
المستشرقين» وذلك في قوله: (دأب المستشرقون» بما جهلوا من لغة العرب» وبما ضعفت خبرتهم 
بالكتب على جمع أكثر ما يستطيعون جمعه من المخطوطات من الكتاب الذي يريدون إخراجه؛ ثم 
یخرج آحذهم الكتاب كيفما واه حبرته» وأسعفه علمه» فيثبت النص على الوجه الذي یفهمه» ويستقصي 


(۱)الاغتم: هو من لا يُفْصِح شيئًاء لعجمة في منطقه وانظر: «القاموس المحيط» (ص: »)١145‏ و«المعجم 
الوسیط» (ص: ۱۱۷). 
وقصده هنا بأغتام الأعاجم: المستشرقون الذین غلبت طريقتهم القاصرة على منهج تحقیق المخطوطات 
عند المسلمین الذین اتبعوهم حذو النعل بالنعل؛ ولا ریب أن فیها أمورًا منهجية مستحسنة وأخرئ رديئة» 
ولکن لما غلب الضعف العلمي على المسلمین وقل فیهم النظر الفاحص والعین الناقدة وفشا فیهم التقلید 
والتسلیم بكل ما يرد إليهم من جهة الغرب كان الامر كما ذکر الشیخ تكاثة. 

(۲)برنامج طبقات فحول الشعراء (ص:۰)۱۲ نقلا عن «تحقیق المخطوطات بين الواقع والنهج الأمثل» (ص:4۸). 


مز ليان اھ 
في الهوامش اختلاف النسخ التي بين يديه خطأً كان نصّها أم صواباء بل لقد رأيت منهم مَنْ اب التوفيق 
في كثير من الإنصاف: فيثبت الخطأ في صلب الکتاب؛ والصواب ني إحدئ النسخ بالهامش. ومن 
الإنصاف: أن أذكر أن بعضهم -وهم قل منهم - يُحسنٌ إخراجَ الكتب على ما ينبغي لها من الإتقان. 

- وقد قلدهم في الاستكثار من جمع المخطوطات في الكتاب المراد إخراجه - كثيرٌ ممن 
سبقونا إلى هذا المجال» وقلدناهم في قليل مما أخرجنا من الكتب. 

- ثم کار الله لنا نا إلى طريق الصواب. بفضله ومّه ل فسلكنا الطريق القويم» طريق 
أئمتناء أئمة الحديث: اختيار أصح النسخ وأوثقهاء ثم النص على ما يخالفها في المواضع المهمة 
التي يُخْشَىْ فيها اللبس على القاری» والإعراض عن الخطأ البيّن الذي لا شك فيه وعن الخلاف 
بين النسخ فيما لا طائل نحته. والحمد لله على التوفیق۱) اه. 

- فهذا الكلام الماتع من العلامة أحمد محمد شاكر که نخلص منه إلى أمور مهمة في مجال 
تحقيق المخطوطات. آبرزها: 

(۱) الخلل العلمي لدی من یثبتون الخطأ في صلب الکتاب والصواب في الهامش؛ وخاصة عند 
واا رش خرف را وه نارق شب جات کمن وی شحف لش 
الموجود هو جناية على المولف. وتقدیس لعمل الناسخ الذي برد عليه الخطأء وهو آولی به من المؤلف. 
لاسیما مع وجود الصواب في نسخة أخرئ أو في مصادر التخریج أو ني المصادر العلمية الاخری. 

(۲) وصية هذا المحقق الجلیل بعدم الإكثار من الهوامش إلا عند الحاجة. وهذا ما لم یلتزمه 
آکثر المحققین؟!! 

(۲) أن من مهام المُحَّق: الاجتهاد لاختبار أصح النسخ وأوثقهاء ثم بعد ذلك تعدیل الخطأ 
البيّن» وخاصة مع وجوده في إحدئ النسخ» وهذا في نطاق ضيق. 

(4) أن العبرة ليست بمجرد الاستكثار من المخطوطات. فان ذلك لا حدّ له فلا يصلح 
ضابطاء وبالأخص إذا ما علمت أن معظم المخطوطات ينسخ بعضها من بعض» فالعبرة بجودة 
المخطوط أو المخطوطات ودقتها وثبوتها ووفائها بمادة الكتاب. 

)2 يضاف هنا ما سبق أن ذكرناه من أن المخطوط نفسه یرد عليه الخطأء وأن بعض النسخ 
يصوّب بعضا وأن المصادر التي ينقل عنها المخطوط مرجع أصيل في تصويب الأخطاء وجبر 


(۱) من مقدمة تحقيقه لكتاب «إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام» (ص:۱۵). 

(۲) خاصة أن كثيرًا من تلك النسخ كان مجرد تكرار محضء إذ المقصود الأصلي من عمل الناسخ هو بيعها لمن 
يقتنيها من أهل العلم فهي تناظر النسخ التي تطبعها الآلات الیوم» وم يكن المقصود الأصلي هو التأصيل 
لكلام المؤلفء ولهذا فلا يجوز أن تعتبر كل نسخة أصلا للكتاب حتى يتبين آنها كذلك بعد التحري. 


و و 
النقص والسقط وکذلك دلالات السياق» وموافقة قواعد اللغة» وحتئ المعلومات التاريخية 
والحقائق المتفق علیها بين علماء الفن الذي تنسب إليه المخطوطة كل ذلك وغيره یصلح مرجخا 
بشرط أن يبين في الهامش أن هنا موضع تعدیل وأنه في الأصل کذا وصار کذا. 

#وويضاف لما سلف أن العبرة عند الاختلاف في النسخ يرجع إلى ما هو أقرب لزمان المولف» 
وأوثق ثبوتا في نسبتها إليه» أما النسخ التي كتبت في زمان المؤلف فالأمر فيها بالعکس: إذ العبرة بما 
هو متأخر منها إذا ثبت عرضها على المولف» وخاصة إذا وقع فيها حذف أو إضافة. 

هذاء وقد سرنا بحمد الله وتوفيقه علئ هذا المنهج سالف الذکر» وراعينا قواعده 
وضوابطه العلمية, مع استفادتنا من سائر طبعات الكتاب العلمية المعتمدة السابقة لعملناء 
فنحسب أننا -بتوفيق الّه- حصّلنا الخير الذي تضمنته؛ وتجنبنا ما اعتراها من أوجه القصور والخلل. 
لا وهنا تنبيه مهم: 

- كلامّنا السابق لا يعني بحال من الأحوال من الأحوال امتناع الخطإ والسهو على آئمتنا الأعلام؛ 
ولكن مرادنا بيان أن المُحقق من مهامه التمييز بدقة علمية بين السهو والخطإ من الإمام وبين سبق القلم 
أو خط الناسخ» فمثلا: الحافظ ابن كثير یله قال عند تفسير الآية (۷۱) من سورة البقرة: (بدليل ما 
ثبت في الصحبحین)؛ وصوابه: (صحيح مسلم)» فالحديث من آفراد مسلم ولم يخرجه البخاري. 

فهذا وهم بلا شك» لسهولة وروده من الإمام لا سيما مع وجوده هكذا في كل النسخ الخطیق 
وهنا يأي دور المحقق في الإشارة إليه والتنبيه عليه» وهو ما قمنا به على مدار التفسير كله» أعني 
الإشارة إلى أوهام الحافظ ابن كثير يخاثة. 

- ومن ذلك ما ورد في بعض الطبعات لتفسير ابن كثير َيه عند الآية (۱۸۷) من سورة 
(البقرة): (وإليه ذهب الأعمش معمر بن راشد), فمنذ متئ كان الأعمش هو معمر بن راشد!!! 
وصوابه: (الأعمش ومعمر بن راشد). 

- أو مما رد في بعض الطبعات عند الایات (۵1-۵6) من سورة المائدة على إسناد قح فيه 
الحافظ ابن کثیر نفسّه من قولهم: (وهذا إسناد لا یقدح به وصوابه: (وهذا إسناد لا یفرح به)» 
فکیف يستقيم من الحافظ ابن كثير الطعن في الاسناد ببيان حال الكلبي ثم قوله: (لا یقدح به)!!! 


9 ع 36 الم 


لا وقد جاء عملنا في تحقيق الكتاب وخدمته في ثمان نواح» وهي على النحو التالي: 

- أولا: ضبط متن الكتاب ونصه: وقد جاء على النحو التالي: 

(۱) جعلنا المخطوطة الأزهرية التي سيأتي وصفها أصلاء ورمزنا لها بالرمز (ز)» فقمنا بنسخها 
وخدمتها خدمة علمية لخوية دقیقةه وذلك فیما بتملق بضبط بعض الکلمات التي هي بحاجة ر 
ذلك. مع وضع علامات الترقیم وتقسیم الفقرات» ونحو ذلك. 5 

(۲) قابلنا المخطوطة الأزهرية على نسخ خطية أخرئ كنسخة «الحرم المكي» وغیرها مما 
سيأتي وصفه مع إثبات الفروق ذات القيمة في هامش الكتاب. 

(۳) راجعنا المخطوطة الأزهرية على طبعة «الشعب» حيث اعتبرها محققوها أصلا عندهي 
وذلك من باب الأمانة والدقة العلمية» ولئلا نعتمد على عمل السابقين لنا دونما ضبط أو تحرير» 
وأثبتنا الفوارق بينهماء وتبين لنا أنواع من الزيادات زادها المحققون لطبعة الشعب غير موجودة 
بالأزهرية» منها ما أشاروا لین مصادرهاء ومنها ما آهملوا ذكر ذلك فیه وقد سبق التنبيه على ذلك. 

(ع)راجعنا كل فروق النسخ والهوامش التي أثبتها محققو الطبعات العلمية السابقة لناء ومن آهمها: 

(أ) طبعة دار طيبة تحقيق. سامي سلامة. 

(ب) طبعة أولاد الشيخ تحقيق مجموعة من الباحثين. 

(ج) طبعة دار ابن الجوزي تحقيق أد. حكمت بشير ياسين. 
(د) طبعة الشيخ أبي إسحاق الحويني يتا 

والغرض من هذا هو الوقوف على جهودهم في الفروق بين النسخ» وما تميزنا به في ذلك هو 
تحرير أوجه الصواب والخطا في هذه الفروق» فذكرنا الصواب في أصل الكتاب مع التنبيه على 
ذلك وذکرنا هل هو موجود في الأصل أم في نسخة خطية أخرئ أم من مصادر السنة؟ وأحيانًا نذكر 
الخطأ في الحاشية» ونبين من أين أتينا بالتصويب والذي يكون في الأغلب من مصادر التخريج حتئ 
يكون القارئ الكريم على بينة من آمره. 

(ه)التزمنا بالرجوع إلى المصادر الأصلية لتفسير ابن كثير لتوثيق بعض النصوص» وتصويب 
بعض الأخطاء » ومن أهم ما رجعنا إليه في هذا الصدد: 

- کتب السنة المسندة: كالكتب الستة » وغيرهاء وكتب المسانيد» ومعاجم الطبراني» وغير ذلك. 

- تفسير الطبري. - تفسير ابن أبي حاتم. 

- كتب الرجال: كتهذيب الكمال » وتبذيب التهذیب. والكامل في الضعفاء وميزان الاعتدال» 
ولسان الميزان» والجرح والتعديل لابن أبي حاتم» والتاريخ الكبير للبخاري» وأسد الغابة» 
والإصابة وغيرهاء وذلك لضبط أسماء الرواة وتصويب الأخطاء الواقعة فيها. 
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سرب و ۶ 
- ثانیا: تحقیق الأحاديث والاثار وتخریجها تخريجًا علميًا دقيقًا: 
وهذا الجانب من تحقيق الكتاب هو عمل فضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عادل بن يوسف 
العزازي کل ونكتفي هنا بالإحالة على المقدمة الخاصة به ولكننا نشير فقط إلى سابق خدمته 
لتفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير 4 وذلك في كتابه الماتع «هداية المستنير في تخريج 
أحاديث ابن کثیر» وتتميز خدمته الحالية إضافة الیل تخريج الأحاديث النبوية (المرفوعة) أنه 
یب توسع في تحقيقهاء وقام بتخريج الآثار الموقوفة والمقطوعة کذلك. بالاضافة إلى تحلية 
التعليقات بذكر أحكام العلامة الألباني كله على أكثر الأحاديث المرفوعة في الكتاب. 
- ثالثًا: تعليقات وفوائد أئمة التفسير: 
- وهذه التعليقات صَمَنَّاها نفائس كتب التفسیر وقد جَمَعَتْ زد كلام كبار المفسرين من القدماء 
والمحدثين والمعاصرين» بدقة وعناية علمية بالغة» وَفق منهج علميٌ رصین» يراعي جانب الفائدة العلمية» 
وأن تتحلی الاختيارات بما يميزها: كأن تكون ملحا ولطاتف. أو أن تكون جوامع كلية» أو ترجيحًا لخلاف 
دقيق» أو حلا لمشكلة أو معضلة أو تقييدًا لفائدة شاردة» أو ردًا لشبهات المستشرقين» أو غير ذلك مما يتمم 
مقاصد التفسير» وايتعدنا عما يفعله البعض من مجرد «القص واللصق» لأقوال العلماء» وذلك لمجرد ذكر 
أن طبعاتهم اشتملت على فوائد لهؤلاء العلماء هكذا دونما أدنئ مراعاة لأسس الاختيار أو القواعد العلمية 
المتبعة في هذا الصدد فالله يعلم مقدار ما فتشنا فيه من كتب وبذلنا من وقت وجهد لتتبع تلك الفوائد. 
لا هذاء وقد جاء عملنا في هذه الخدمة تحديدًا على النحو الآتي: 
)١(‏ قمنا بقراءة الكثير من كتب التفسير قراءةً فاحصة وذلك بُعْيَةَ انتقاء الفوائد التفسيرية بعناية 
ومنهجية. 
(۲) وكان من أهم المصادر التي جُمعت وتكوّنت منها هذه التعليقات ما يلي: 
- دقائق التفسير الجامع لتفسير الإمام ابن تيمية للدكتور الجليند» والمجلدات: الرابع عشر 
إلى السابع عشر من مجموع الفتاوئ. 
- التفسير القيم من كلام العلامة ابن القيم يخلثْة. 
- تفسير القرطبي (الجامع لأحكام القرآن). 
- تفسير الشنقيطي (أضواء البيان). 
- تفسير الشوكاني (فتح القدير). 
- تفسير القاسمي (محاسن التأويل). 
- تفسير السعدي (تيسير الكريم الرحمن). 


مرش اليلق چ 0 
- تعليقات للشيخ العلامة أحمد محمد شاكر یله من كتابه (عمدة التفسير عن الحافظ 
ابن كثير - مختصر تفسير القرآن العظيم». 
- تعليقات للشيخ العلامة ابن باز یله من كتبه المتنوعة. 
- تعليقات الشيخ العلامة ابن عثيمين له من كتابه «تفسير القرآن الكريم». 
- تفسير الشيخ آبي بكر جابر الجزائري (أيسر التفاسير). 

(۳) راعينا في اختبار الفوائد من هذه التفاسير أن تكون حاشية علمية حقيقية» وليست تسويدًا 
للصفحات وتضخيمًا للكتاب» أو لكتابة أسماء العلماء على غلاف الكتاب دون ضوابط علمية» 
فعض عليها يدّاء فهي إضافة قيمة جديرة بهذا التفسير القيم. 

(8) راعينا في الفوائد التي أوردناها أن تكون من جنس الفوائد الجامعة» والنکات العلمية 
النافعة» واللفتات القرآنية والملح الماتعة. 

(5) حرصنا كذلك على تدوين ما يزيل الإشكال عند مواطن الاختلاف بين المفسرين التي 
ذكرها الحافظ ابن کثیر» وذلك لإزالة اللبس» وسلامة المعتقد وصحة الفهم عن الله ويل 

- رابعًا: شرح معاني المفردات المُشكلة وغريب الحديث: 

- «تفسير القرآن العظیم» للحافظ ابن كثير یه تميز بالوضوح وسهولة عبارته وعدم 
غموضهاء ولكنه كبقية كُتِبَ التراث كتب بلغة عربية تتناسب مع عصره الذي دُرّنَ فیه» ولذلك فإن 
القارئ والمطالع له يجد بعض الكلمات والمفردات التي تحتاج إلى عناية من قبل الباحثين 
للوصول إلى شرحها وبيان معناهاء وهذا ما قمنا به في هذه الخدمة لهذا الكتاب العظيم. 

- يضاف إلى ما سلف ذكره: شرح غريب الألفاظ الواردة في ثنايا الأحاديث والاثار» فتفسير 
ابن كثير تاه من الكتب التي تندرج تحت كتب «التفسير بالمأثور»» وقد ترتب على ذلك ذكر عدد 
هائل من نصوص الأحاديث المرفوعة والآثار الموقوفة» وهي لا شك تتضمن كلمات تحتاج إلى 
شرح وبيان» وذلك بالرجوع إلى المعاجم» وكتب غريب الحديث» وكتب الشروح» ويتلخص 
عملنا في هذا الجانب في النقاط التالية: 

(۱) عزينا بقراءة نص الكتاب قراءة كاملة» وذلك بعد ضبط النسخة لتحديد المفردات التي 
تحتاج إلى تفسير وشرح. 

(۲) رجعنا في بیان معاني المفردات إلى المعاجم نحو: «لسان العرب» «القاموس المحيط)» 
و(المعجم الوسیط» ... وغيرهاء واعتمدنا في الکثیر منها على طبعة «الشعب)ء فهي - كما سبق 
ذکره - تعد طبعة رائدة في هذا الباب» آعني: شرح الغریب. 


ب وین 
(©) راجعنا شروح الأحاديث لتفسير الغريب» ومن أهمها: 
- «فتح الباري شرح صحيح البخاري» للحافظ ابن حجر العسقلاني. 
- «شرح صحيح مسلم للإمام النووي. 
- «عون المعبود شرح سنن أبي داود» للعلامة أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم 
آبادي مع شرح العلامة ابن القيم ككتلثة. 
- «النهاية في غريب الحديث والأثر» لابن الاثیر. 
- «فيض القدير شرح الجامع الصغير» للعلامة المناوي. 
)4( راعينا الاختصار في تناول تلك المفردات بالشرح والبيان حتئ لا يتضخم حجم الکتاب» 
فالغرض منها إزالة الغموض فحسب. 
- خامسًا: تخريج القراءات التي أوردها الحافظ ابن كثير في تفسيره: 
- وقد قام بهذا الجهد على وجه الخصوص الشيخ أبو محمد محمد بن إبراهيم بن شحاته کت 
ونحيل هنا إلئ المقدمة التي كتبها حول منهجه في هذا الصدد. 
- سادسًا: التعريف بالمفسرين والأعلام: 
- نقل الحافظ ابن کثیر تنه عن عدد كبير من أئمة التفسير من أصحاب النبي ية والتابعين وعلماء 
الإسلام» فقمنا بإعداد مبحث للتعريف بهم» وأوردناه في مقدمة التفسير حتو یتسنی للباحث الرجوع إليه 
متی شاء وأبرزنا في هذا المبحث القيمة العلمية للمترجٌم له» وخلاصة منهجه في التفسير» إذ هو المقصود 
الأول من التعريف به» وأتبعنا ذلك بترجمة أهم أعلام التفسير بعد الحافظ ابن كثير تب وخاصة من 
نقلنا عنهم الفوائد التي سبقت الإشارة إليها في حاشية الكتاب» وذلك من باب تمام الفائدة. 
- وقسمناهم إلى أربع مجموعات: 
الأولن: ذكرنا فيها المفسرين من الصحابة فع. 
والثانية: من التابعين وأتباعهم. 
والثالثة: من الحفاظ وأئمة التفسير الذين نقل عنهم الحافظ ابن كثير في الكتاب. 
والرابعة: من علماء التفسير بعد الحافظ ابن كثير وبالأخص من نقلنا عنهم في تعليقاتنا عل الكتاب. 
- سابعًا: فهرسة الفوائد العلمية واللطائف التفسيرية: 
وقد استوعب هذا الفهرس جميمٌ الفوائد (اللغوية» والأصولية» والفقهية» والعقدية» 
والحديثية..) وغيرها من تفسير ابن كثير مر ور یسهل الوصول إليها دون عناء أو مشقة. 
- وهذه الخدمة -بحمد إلا تعالی- تکاد تکون من آهم ممیزات طبعتنا هذه» ومن الأمؤر التي 


شرن 01 0 
تفردت بها هذه الطبعة عن غيرها من الطبعات حتئ العلمية منهاء وذلك فيما يتعلق بطبعها مع 
التفسير» وان كان الكتاب قد دِمٌ ببعض هذه الجوانب وطعّت هذه الجهود مستقلة عن التفسير. 

_ ویتلخص عملنا في هذا الجانب على النحو الآتي: 

9 ا 

أ- اللغة. ب- العقيدة. ج- الفقه. 
د- أصول الفقه. ه- الفوائد والترجيحات التفسيرية. 
و- الفوائد الحديثية: وتتضمن الحكم علی الأحاديث والرجال. 
ز- الاجماعات: وقد سردنا كل موطن عَدَّهُ الحافظ ابن كثير یله أو غيره إجماعا. 
_ قَسَّمْنا هذه الفوائد ورتبناها على حسب الموضوعات داخل كل نوع منهاء فالفوائد الفقهية 
مثلا قُسَّمَتْ علی أبواب الفقه: الطهارة » والصلاة » والجنائز» والزكاة» والنكاح والطلاق والأطعمة 
والأشربة... وهكذاء والفوائد العقدية قمْمَتْ علی: الإيمان بالله» والملائكة» والكتب» والرسل» 
واليوم الآخر, وكذلك أبواب الإيمان» والقدر» والأسماء والصفات... وهكذا. 

۳_رتبنا هذه الفوائد ترتيبًا علميًا دقیقا» وربطنا كل فائدة بالآية التي وردت في تفسيرها مع ذكر 
الجزء والصفحة كذلك. 

ع _ راعينا في الترتيب تكرار إيراد الفائدة في كل باب تتعلق به» فالفائدة مثلا التي حکی فيها 
الإجماع على حكم فقهي» أوردناها في أبواب الاجماع وفي أبواب الفقه والفائدة التي بها ترجيح 
تفسيري وتتعلق بجانب عقدي, أوردناها في أبواب الفوائد التفسيرية» وفي أبواب العقيدة... وهكذا. 

ثامنًا: التعليق علی أوهام الحافظ ابن كثير نله نفسه: 

وذلك فيما ظهرت لنا في ثنايا عملنا في تحقيق نص الکتاب» وتخريج الأحاديث» ونبهنا على كل موطن يتعلق 
بذلك؛ وقد استفدنا كذلك - من باب الأمانة العلمية التي نسأل الله أن يرزقنا إياها والثبات عليها- من كتاب 


العلماء على أوهام ابن كثير في تفسيره» وخاصة العلامة المحدث: محمد ناصر الدين الألباني کل وكذلك 
فضيلة الشيخ علامة اليمن مقبل بن هادي الوادعي لب فأضفناها في مواطنها تنميمًا للفائده واقتصرنا على 
تحققنا من باب الوهم» بخلاف ما قديدخل في باب: حلاف الاولی» أو «اختيار القول المرجوح». 
تاسمًا: راعینا عند تلوین بعض الآيات باللون الأحمر أن یکون ذلك الأمر متعلقا بفائدة علمية: 
فاقتصرنا عند ذلك على تلوين الاية (آو جزء الایة) عند آول ورود له فحسب» حتئ یسهل 
على القاری الکریم الوصول إلى مبتغاه من التفسیر بسهولة ویسر. 
جرا 9 3۶ له 


هس و1 


)۱۰( 
مبحث في التعريف بأهم مصطلحات علوم القرآن 
الواردة بكثرة في « تفسبر القرآن العظيم » للحافظ ابن كثير 


- غرضنا من إعداد هذا المبحث اللطيف المختصر هو تعريف القارئ الكريم بأهم 
المصطلحات التي ترد كثيرًا في كلام الحافظ ابن كثير هي تفسیره وذلك حتی يتجلّئ له المراد 
منهاء وآثرنا أن نجعلها في مبحث بمقدمة الكتاب حتئ بتسنی للقارئ الكريم الرجوع إليها متئ 
شاء» وذلك أولئ من التحشية بها في كل موطن ترد فيه بالكتاب. 

- ولا يخفئ على القراء الكرام -خاصة المتخصصين منهم- أن هذا الباب صُتَّفَثُ فيه العديد 
من الكتب"'» وعملنا هنا قاصرٌ على بيان المعنی الاصطلاحي بين أهل العلم للمصطلح المراد 
بيان معناه» وأعرضنا عمدًا عن بيان المعنئ اللغوي أو الاختلافات حول المصطلح. واكتفينا 
بالمعنی الاصطلاحي الذي ترجح لديناء وبإمكان القارئ الكريم العودة إلى المصادر التي ذكرناها 
أو غيرها للاستزادة حول بیان معن المصطلح الذي يريد ذلك فيه وبالله تعالئ التوفيق. 

(۱) الفرق بين «علوم القرآن» و«أصول التفسير»: 

- يخلط كثير من الباحثين بين المصطلحین» وهذا خطأ يحتاج إلى بيان بالأخص أنك إذا 
فتحت كتابًا من الكتب المتعلقة ب«أصول التفسیر» وجدت كثيرًا من مباحث «علوم القرآن» ويقول 
في ذلك الدكتور مساعد بن سليمان الطيار: «... إذا تأملت الأمر وجدت أن التفسير جزءٌ من علوم 
القرآن» بل هو أكبر علومه. 

فالتفسير -الذي هو بیان القرآن وشرحه وإيضاحه- من علوم القرآن» وفي علوم القرآن غير 
التفسير من العلوم...» فكل ما هو من علوم التفسير فهو من علوم القرآن قطعًا... فعلم (عد الآي) 
من علوم القرآن وليس من علوم التفسير؛ لأن علم التفسير يقوم بدونه... 


0 ومن أهم هذه الكتب: 
(أ) «الإتقان في علوم القرآن» لجلال الدين السيوطي. ط: المكتبة العصرية. 
(ب) «البرهان في علوم القرآن» للزركشي. ط: دار المعرفة. 
(ج) «المحرر في علوم القرآن» للدكتور/ مساعد بن سليمان الطيار. ط: معهد الإمام الشاطبي. 
(د) «مباحث في علوم القرآن» للقطان. ط: مكتبة وهبة. 
(ه) (موسوعة علوم القرآن» للد کتور/ عبد القادر منصور. ط: دار القلم العربي. 


یی سح رو 

- ویمکن اختصار القول هنا بما يأتي: 

۱- إن كانت المعلومة -من علوم القرآن- لا آثر لها في فهم المعنی» فهي من علوم القرآن 
ولیست من علوم التفسیر» کمعرفة فضائل سورة الاخلاص. فانها من علوم القرآن لأن معرفتها أو 
جهلها لا يؤثر في فهم المعنی. 

۲- وإن كانت من المعلومات التي تؤثر في فهم المعنی؛ کمعرفة غريب الألفاظ فهي من علوم 
التفسیر ومن علوم القرآن من باب آولین)*. اه. 

(۲) الفرق بين القرآن والحدیث القدسي والحدیث النبوي: 

- یقول الشیخ مناع القطان: (... الحدیث -أي: النبوي- في الاصطلاح: ما ضیف إلى النبي 
ية من قول أو فعل أو تقریر أو صفة... 

والحدیث القدسي في الاصطلاح: هو ما یضیفه النبي بيا إل الله تعالی» أي أن النبي و يرويه 
علئ أنه من کلام الله» فالرسول راو لکلام الله بلفظ من عنده؛ وإذا رواه أحدٌ رواه عن رسول الله 
مُسندًا إلى الله ل... ومثاله: عن أبي هريرة ئه أن رسول الله و قال: «يقول الله تعالی: أن عند 
ظن عبدي بي...». 

- والفرق بين القرآن والحدیث القدسي: 

هناك عدة فروق بين القرآن الکریم والحدیث القدسي آهمها: 

۱ - آن القرآن الكريم كلام الله وج به إلى رسول الله بلفظه وتحدّی به العرب» فعجزوا عن أن يأتوا 
بمثله» أو بعشر سور مثله» أو بسورة من مثله» ولا یزال التحدي به قائمّاء فهو معجزة خالدة إلى يوم الدين. 

- والحديث القدسي لم يقع به التحدي والإعجاز. 

۲- والقرآن الكريم لا ينسب إلا إلى الله تعالی» فيقال: قال الله تعالی. والحديث القدسي -كما 
سبق- قد يُروئ مضافا إلى الله...» وقد يروئ مضافًا إل رسول الله تا 

۳- والقرآن الكريم جميعه منقول بالتواتر» فهو قطعي الثبوت» والأحاديث القدسية أكثرها أخبار 
آحاد» فهي ظنية الثبوت» قد يكون الحديث القدسي صحيحًاء وقد يكون حسئًاء وقد يكون ضعیفا. 

4 - والقرآن الكريم من عند الله لفظا ومعنم» فهو وحي باللفظ والمعنئ» والحديث القدسي 
معناه من عند الله ولفظه من عند الرسول یا على الصحيح؛ فهو وحي بالمعنی دون اللفظ ولذا 
تجوز روايته بالمعنئ عند جمهور المحدثين. 


۵- والقرآن متعبد بتلاوته» فهو الذي تتعين القراءة به في الصلاة...» وقراءته عبادة يثيب الله 
عليها...؛ والحديث القدسي لا يجزئ في الصلاة...)'. اه. 

(۳) المكي والمدنی: 

- المكي والمدني مصطلحان مرتبطان بالمکان والزمان؛ ومن العلماء من اعتبر المکان فحسب» 
فما نزل بمكة فهو مكي» وما نزل بالمدينة فهو مدني» ومنهم من اعتبر الزمان فما نزل قبل الهجرة فهو 
مكي» ومن العلماء من اعتبر تحدید المکان مع ذکر الزمان فیکون بذلك قد جمع بين الأمرين. 

- قال الشیخ مناع القطان: (... آقرب ما قیل في تعداد السور المكية والمدنية إلى الصحة أن 


المدني عشرون سورة: 
۱- البقرة ؟-آل عمران ۳- النساء ٤‏ - المائدة ۵ - الأنفال 
7- التوبة ۷- النور م-الأحزاب ‏ 4-محمد ۰- الفتح 
۱- الحجرات ۲- الحدید ‏ ۱۳-المجادلة 5١-الحشر ‏ ۱۵- الممتحنة 
- الجمعة ۷ - المنافتون ۱۸-الطلاق ۰ ۱٩‏ التحریم ۰ - النصر. 
وأن المختلف فيه اثنتا عشرة سورة: 
١‏ - الفاتحة ۲- الرعد *- الرحمن ‏ 6-الصف ۵ - التخاین 
-٦‏ التطفیف ۷- القدر ۸- البينة 4-الزلزلة ‏ ١٠-الإخلاص‏ 
۱- الفلق. ۲- الناس. 
وأن ما سوئ ذلك مكي» وهو ائنتان وثمانون سورة» فیکون مجموع سور القرآن مائة وأربع 
عشرة سورة. 


- الآيات المكية في السور المدنیة: لا یقصد بوصف السورة بأنها مكية أو مدنية أنها بأجمعها 
کذلك. فقد یکون في المكية بعض آیات مدنية» وني المدنية بعض آیات مكية» ولکنه وصف آغلبي 
خب اک یا اه 

(4) أسباب النزول: 

- یقول الدكتور مساعد بن سلیمان الطبار: (نزول القرآن لا يخرج عن قسمین: 

الأول: أن لا یکون له سبب مباشر» بل ينزل حسب الحاجة والمصلحة. 


(۱) «مباحث في علوم القرآن» للقطان (ص/ ۲۱-۱۸) بتصرف. 
(۲)انظر: «مباحث في علوم القرآن» (ص/ 1۰-4 وکذلك: «المحرر في علوم القرآن» (ص/ ۱۱۹-۱۰۰). 


الثاني: أن يقع حدث فينزل قرآن بشأنه» وهذا هو المراد بأسباب النزول... 

ويمكن صياغة أسباب النزول كالآني: كل قول أو فعل أو سؤالٍ ممن عاص روا التنزیل نزل بشأنه قرآن... 

فائدة: مما يحسن ملاحظته أن ترتيب السور والآيات لم يكن علئ ترتيب نزولهاء بل تنزل 
الآيات على الأسباب خاصت وتوضع كل واحدة منها مع ما يناسبها من الآي رعاية لنظم القرآن 
وحسن السياق» وهاهنا قاعدة لطيفة ذكرها الزركشي (ت ۷۹6 ه) قال: «. کک شا عن 
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سبب النزول» ولا يشترط في المناسبة؛ لأن المقصود منها وضع آية في موضع يناسبها») 

ل ل ۱ ۱۲ 
يَْنْه: (معرفة سبب النزول يُعين على فهم الآية؛ فإن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب)» ولا 
ينبغي أن ينتج من ذلك تضييق عموم لفظ الآية» فان كلمة العلماء ء تكاد تت تتفق علئ أن #العبرة بعموم 
اللفظ لا بخصوص السبب»» ولكن كما ذكر شيخ الإسلام وغيره أن سبب النزول يفيد في تعيين 
المعنی المراد من الآية» ومن ثم تعميمه. 

(5) فضائل السور: 

- يقول الدكتور مساعد بن سليمان الطيار: (إن التفضيل بين السور والآيات يحتاج إلى النقل 
المحض. فلا يصلح في هذا الباب الاجتهاد. . والملاسظ آن السور التي ورد فیها فضائل افر من 
السور التي لم يرد فيها فضائل» وبما أن الأصل في التفضیل النقل عن النبي بي فانه يحرم الکذب 
فيها كما حصل من بعض الزهاد الذي أرادوا الترغيب بالقرآن فاعتمدوا الكذب في هذا الباب» 
والعياذ بالله. وممن اشتهر بالكذب في هذا الباب نوح بن أبي مریم المعروف بنوح الجامع (ت 
۳ ه)ء وميسرة بن عبد ریه 

(5) الناسخ والمنسوخ: 

- يقول مناع القطان: (تنزل التشريعات السماوية من الله تعالی على رسله لإصلاح الناس في 
العقيدة ا ل 
الألوهية والربوبية فقد اتفقت دعوة الرسل جميعًا إليها: وکا ین اک ين زو لاي 
هن للملا دون ©4 [الأنبياء]. 

آما العبادات والمعاملات فإنها تتفق في الأسس العامة التي تبدف إلى تبذيب النفس والمحافظة 
على سلامة المجتمع وربطه برباط التعاون والاخاء إلا أن مطالت كل آمة قد تتاف عن مطاف 


() «المحرر» (ص/ ۱۲۱-۱۲۶) بتصرف. 
() «المحرر في علوم القرآن» (ص/ ۱۸۹). 


أختهاء وما يلائم قومًا في عصر قد لا يلائمهم في آخر» ومسلك الدعوة في طور النشأة والتأسيس يختلف 
عن شرعتها بعد التكوين والبناء» فحكمة التشريع في هذه غيرها في تلك» ولا شك أن المشرع لا يسع 
كل شيء رحمة وعلمّاء ولله الأمر والنهي « نع یربارت 466 [الأنبیاء]» فلا غرابة في أن يُرفع 
تشريع بآخر مراعاة لمصلحة العباد عن علم سایق بالأول والآخر)"''.اه 
e‏ والنسخ في الاصطلاح: رفع الحكم الشرعي بخطاب شرعي. 
# والمنسوخ: هو الحكم المرتفع» فآية المواريث مثلا ناسخة لحكم الوصية للوالدين والأقربين. 
# ويشترط للقول بالنسخ شروطاء وهي: 
(۱) أن يكون الحكم المنسوخ شرعيًاء فلا يعتبر إنكار العادات نسحًا. 
(۲) أن يكون الدليل على ارتفاع الحكم خطابًا شرعيًا متراخيًا عن الخطاب المنسوخ حكمه. 
(۳) ألا يكون الخطاب المرفوع حكمه مقيدًا بوقت معين» وإلا فالحكم ينتهي بانتهاء وقته 
* طرق معرفة الناسخ والمنسوخ: 
۱- النقل الصريح عن النبي ئي أوعن صحابي كحديث: «کنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا 
فزوروها». وقول أنس في قصةأصحاب بئر معونة: «ونزل فيهم قرآن قرأناه حتئ زفع». 
۲- إجماع الأمة على أن هذا ناسخ وهذا منسوخ. 
۳- معرفة المتقدم من المتأخر في التاريخ. 
- ولا يعتمد في النسخ على الاجتهاد. أو قول المفسرين» أو التعارض بين الأدلة ظاهرّاء أو 
تأخر إسلام أحد الراویین) ۳ . اه. 
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.)۲۲۳ «مباحث في علوم القرآن» (ص/‎ )١( 
.)515 «مباحث في علوم القرآن» (ص/‎ )( 


ین --. .وق )8 
)001 
تراجم موجزة لأعلام المفسرين من الصحابة والتابعين والائمة 

- نقل الحافظ ابن كثير که أقوال المفسرين من الصحابة يكم أمثال: (أبي بکر» وعمر» وابن 
عباس» وابن مسعود...) والتابعين من أمثال: (قتادة» وسعيد بن جبیر» ومجاهد» والضحاك 
والحسن...)» وكذلك نقل أقوال أئمة المفسرين أمثال: (الطبري» والبخوي» والقرطبي وابن 
الجوزي, والفخر الرازيی»...)» وتفسيره ممتلئ بأقوالهم» وهذا أمر طبيعي لكتاب عظيم يوصف 
آول ما يوصف بأنه من التفسير بالمأثور... 

- وقد رأينا من باب الفائدة أن تُعرّف بهؤلاء الأئمة الأعلام في هذه المقدمة حتول یتسنی للقارئ 
الكريم مطالعة هذه التراجم متئ قابله اسم إمام من أئمة التفسیر» وجعلنا ذلك في المقدمة دون 
حواشي الكتاب تجنبًا للتکرار» وراعينا في التعريف بهم إبراز وإظهار التميز في جانب التفسير على 
وجه الخصوص؛ لأنه المقصود الأول هناء وهو بيان قيمة المترجم له ني باب التفسیر» وأما من أراد 
التوسع في التعريف بهم فليراجع كتب التراجم الموسعة مثل: «سير أعلام النبلاء» للحافظ الذهبي 
انب و«البداية والنهاية» للحافظ ابن كثير رنب وغيرها من كتب التراجم الموسعة. 

- هذاء وقد اقتصرنا هنا على الأئمة والأعلام الذين نقل عنهم الحافظ ابن كثير تاه في 
تفسیره(۱؟ وكذلك آبرز من جاء بعده» وخاصة من نقلنا عنهم في هامش التعليقات. 
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(۱) ونشیر هنا إلى بعض المولفات التي صُنفت في هذا الباب على وجه الخصوص لمن آراد الاستزادة» ومن آهمها: 
(أ) «طبقات المفسرین» للسیوطی. الناشر: مکتبة وهبة - القاهرة. 
(ب) «طبقات المفسرین» للداوودي. ط: دار الکتب العلمية. 
(ج) «طبقات المفسرین» أحمد بن محمد الادنروي. ط: العلوم والحکم. 


المفسرون في الصحابة”' 


- قال الإمام السير طي تاه في «الإتقان»: «اشتهر بالتفسير من الصحابة عشرة: الخلفاء الأربعة وابن 
مسعود وابن عباس وأبي بن كعب وزيد بن ثابت وأبو موسئ الأشعري وعبد الله بن الزبیر...»۱ 

(۱) آبو بكر الصديق ولئته: 

هو عبد الله بن عثمان التيمي» آبو بكر بن أبي قحافة» الصدیق الاک خليفة رسول الله كَل 
ومكانته في العلم وأقواله في تفسير القرآن معلومة مشهورة» وإنما كانت عزيزة نادرة لتقدم وفاته» 
وكان فغ شديد التحري في أن يقول في القرآن برأيه» قال ابن أبي مليكة: سئل أبو بكر الصديق 
ينه عن تفسير حرف من القرآن فقال: أي سماء تظلني وأي أرض تقلني! وأين أذهب» وكيف 
أصنع! إذا قلت في حرف من كتاب الله بغير ما أراد تبارك وتعالئ. 

دولك وله عدّه البعض رائد مدرسة التفسیر بالمأئور والمنقول» وکان عقتف آبعد ما یکون 
عن القول بالرأي. ۱ 

(۲) عمر بن الخطاب «ؤلئته: 

هو عمر بن الخطاب بن تفيل القرشي العدوي» الفاروق أمير المومنین» وأقواله في التفسير 
واستيعابه لمقاصد القرآن وأسباب النزول مشهورة معلومة» وفضائله في هذا الباب مشهورة» ومن 
أهمها نزول القرآن موافقًا لرأيه شه في بعض المواقف» وذلك فيما عرف واشتهر باموافقات عمر 
لته للقرآن الکریم». ومنه ما ورد في سور [التحريم: ۵]» و[التوبة: ۰]۸۰ و[النور: 0۸]» و[النساء: 4۳]» 
ومن معرفته بأسباب النزول ما ورد في تفسیر [المائدة: ۳]. 

- واشتهر هلفغ كذلك بالتوقف فیما لا يعلم تفسیره وتأويله من القرآن الکریم. 

(۳) عنمان بن عفان عهلتطه: 

هو عثمان بن عفان بن أبي العاص الأمويء ذو النورين أمير المؤمنين» وفضائله في جمع الناس 
على المصحف الإمام مشهورة معلومة» وما كان في ذلك من تدارك للأمة» وكذلك مكانته في حفظ 
القرآن وكثرة تلاوته والعمل به مدونة مشهورة. 

(5) علي بن أبي طالب عهلئظه: 

هو أبو الحسن علي بن أبي طالب القرشي الهاشمي ابن عم رسول الله يِه وصهره على ابنته 
(۱) ذكرنا هنا ثمان عشر ترجمة لأهم من تقل عنهم التفسير من طبقة الصحابة يكم وقدمنا الخلفاء الأربعة ثم 


أكثر من روي عنه التفسير من الصحابة. 
(۲) «الإتقان في علوم القرآن» (۲۳۳/6). 


فاطمة» وذريته ية منهماء وهو رابع الخلفاء الراشدین وأكثرهم قولًا في باب التفسیر وجمع الث 
إل جانب مهارته في القضاء والفتوئ علمّه بكتاب الله» وفهمه لأسراره وخفي معانيه» فهو أعلم 
الصحابة بمواقع التنزيل ومعرفة التأويل» وقد روي عن ابن عباس بف أنه قال: «ما أخذت من تفسير 
القرآن فعن علي بن أبي طالب». 

)١(‏ عبد الله بن عباس إا (حبر الأمة وترجمان القرآن): 

هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب القرشي الهاشمي» ابن عم رسول الله كَل حبر الأمة 
وترجمان القرآن» وكان على درجة عظيمة من الاجتهاد والمعرفة بمعاني كتاب الله» ولذا انتهت إليه 
الرياسة في الفتوئ والتفسير» وكان عمر له يجلسه في مجلسه مع كبار الصحابة ويدنيه منه. وكان يقول 
له: إنك لأصبح فتياننا وجهّاء وأحسنهم خلقّاء وأفقههم في کتاب الله. وهو الحائز على والفائز بدعاء 
رسول الله يك: «اللهم علمه الكتاب والحکمة» وفي رواية: «اللهم فقّهه في الدين وعلمه التأويل». 

قال الذهبي: «روي أنه لم يكن على وجه الأرض في زمانه أحد أعلم منه». 

- وأما شبهة أخذه عن أهل الكتاب: فهي مردودة بكون ذلك فيما لا يتعلق بالعقائد. وأنه 
مقصور على القصص والأخبار السالفة» مع رد ما يخالف شريعتنا وعدم قبول كل ما يأتي منهم. 

(5) عبد الله بن مسعود عقلتطه: 

هو أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود بن غافل الهذلي وأمه أم عبد بنت عبد ود من هذیل» وكان 
ينسب إليها أحيانًاء فيقال: ابن أم عبد وكان «هلغه حفيف اللحم قصيرًا شديد الأدمة» حسن الهيئة» طيب 
الرائحة موصوفا بالذكاء والفطنة» وكان مقتدّی به في معاني القرآن» وهو أول من جهر بالقرآن بمكة 
وأسمعه قریشا بعد رسول الله چاه وكان شديد الالتصاق برسول الله وصاحب طهوره وسواكه ونعله 
ويمشي آمامه إذا سار ويستره إذا اغتسل» ويوقظه إذا نام» حت لقد ظنه أبو موسی الأشعري غه من 
آهل بيت رسول الله َك وكان من أحفظ الصحابة لكتاب ال وكان رسول الله اة يحب أن يسمع منه 
القرآن» وكان اة يقول: «من سَرّه أن يقرأ القرآن رطبّا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبدا. 

وكان ائه يقول: «والذي لا إله غيره ما نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم فيم نزلت؟ وأين 
نزلت؟ ولو أعلم مكان أحد أعلم بكتاب الله مني تتناوله المطايا لآتيته». 

وكان يقول حقتينه: «كان الرجل منا إذا تعلم عشر آيات لم يجاوزهن حتئ يعرف معانيهن 
والعمل ببن). 

- وروی أبو نعيم في «الحلية» عن أبي البحتري قال: قالوا لعلي: أخبرنا عن ابن مسعود. قال: 
«علم القرآن والسنة). 

- وابن مسعود هو آکثر من روي عنه في التفسیر من الصحابة بعد ابن عباس بء وقد حمل 
علم ابن مسعود في التفسیر أهل الكوفة نظرّا لوجوده بینهم. 


CD‏ د00 ررك 

- ولقبه البعض ب(مؤسس مدرسة الرأي)» وفي هذا نظر إلا باعتبار إقامته علثنه بالكوفة» وأن 
مدرسة الرأي نشأت وانتشرت هناك وأما كونه يعد من بين القائلین في القرآن برأيهم فهذا مردودء 
وكيف يستقيم هذا مع شديد علمه بالسنة ونصوصهاء وهذا بشهادة جمع من الصحابة ب وعلی 
رأسهم علي بن أبي طالب غه الذي دم الكوفة فأتاه نفرٌ من أصحاب ابن مسعود. فسألهم عنه 
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حتئ رأوا أنه يمتحنهم» فقال: وأنا أقول فيه مثل الذي قالوا وأفضل» قرأ القرآن وأحل حلاله, 
وحرّم حرامه» فقيه في این عالم بالسنة. 

- ويضاف إلى ما سبق النصوص التي يعترف له فيها الصحابة بالفضل والحفظ والعلم كقول 
أبي موسی: لا تسألوني عن شيء ما دام هذا الحبر فيكم (يعني: ابن مسعود). 

- وتوفي نه سنة ائنتین وثلاثين» ودفن بالبقيع. 

(۷) أبِي بن كعب طخ 

هو آبو المنذر وأبو الطفيل» أبي بن كعب بن قيس من بني النجار الأنصاري الخزرجي» كان من 
السابقين إلى الاسلام. وهو أحد المشهورين بحفظ القرآن من الصحابة وبإقرائه» وقد قال فيه عمر 
«يلئنه: (أبِّ أقرؤنا) وروي عن رسول الله ا أنه قال: «وأقرؤهم أبن بن كعب». 

- ومن فضائله أن النبي بيا قرأ عليه القرآن» وإنما قرأ عليه النبي َة ليزداد علمًا بالقراءة من 
النبي يك ويزداد تثبيتا فيها. 

- وكان نه سيد القراء» وأحد كتاب الوحي لرسول الله ب ولعل من آهم عوامل معرفته بمعاني 
كتاب الله هو أنه كان حبرا من أحبار اليهود العارفين بأسرار الكتب القديمة وما ورد فيهاء وكونه من 
كتاب الوحي لرسول الله بيا وهذا بالضرورة يجعله على علم بأسباب النزول والناسخ والمنسوخ. 

(۸) زيد بن ثابت «هلتفه: 

هو أبو سعيد وأبو خارجةء زيد بن ثابت بن الضحاك النجاري الأنصاري وهو أحد كتبة 
الوحي» وكان يكتب رسائل رسول الله بك وقال مسروق عنه: «كان من الراسخين في العلم»؛ وقال 
الشعبي: «غلب زيد بن ثابت الناس على اثنين: الفرائض والقرآن» وقال مسروق -أيضًا-: انتهئ 
علم أصحاب محمد وَل إل ستة» فذكره منهم. 

- وقال سعيد بن المسيب: شهدت جنازة زيد بن ثابت؛ فلما دلي في قبره قال ابن عباس: من 
سره أن يعلم كيف ذهاب العلم فهكذا ذهاب العلم والله لقد دفن اليوم علم كثير. 

(4) آبو موسی الأشعري لته 

هو عبد الله بن قيس بن لیم بن حضّار الأشعري» كان أحسن أصحاب النبي بيه صوتاه وكان 
من علماء الصحابة استخلفه عمر لته على البصرة فقام بتعليمهم العلم والفقه» وولي الكوفة 
أيضًا في زمن عثمان. 


ES 

- قال الشعبي: كتب عمر «نفنه في وصيته: أن لا يُمَرّ لي عامل أكثر من سنةء وأقرّوا الأشعريّ 
أربع سنين. 

(۱۰) الزبير بن العوّام «شته: 

هو الزبير بن العوام بن خويلد القرشي الأسدي آبو عبد الله المدني» ابن عمة رسول الله كَل 
صفية بنت عبد المطلب نكا وأحد العشرة المشهود لهم بالجنة» وهو أول من سل سيفًا في سبيل 
الله» وقد قال رسول الله ي4: «لکل نبي حواري» وحواربّي الزبير»» وآخی النبي و بينه وبين ابن 
مسعود الث وكان الزبير له من أعلم الصحابة بتفسير كتاب الله وَيْق. 

(۱۱) عبد الله بن عمر بن الخطاب 2: 

- هو عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي أبو عبد الرحمن المكي ثم المدي» أسلم 
قديمًا مع أبيه وهو صغير لم يبلغ الحلم» وهاجر معه» واستصغر يوم أحد» وشهد الخندق وما 
بعدها من المشاهد مع رسول الله يا . 

- قال رسول الله و : إن عبد الله رجل صالح». متفق عليه. 

- وقال ابن مُحَيْريز يوم موت ابن عمر: والله إن كنت لاد بقاء ابن عمر أمانًا لأهل الأرض. 

- وقال الزهري: لا غدل برأي ابن عم فانه أقام بعد رسول الله بيه ستين سنة؛ فلم يَف 
عليه شيء من آمره ولا من آمر أصحابه. 

)١17(‏ عبد الله بن عمرو بن العاص فا 

- هو عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل السهمي القرشيء أبو محمد» وقيل: أبو عبد 
الرحمن» وهو من المكثرين عن رسول الله يِه وروي عن أبي هريرة أنه قال: ما كان آحذ أكثر 
حديئًا عن رسول الله يِه مني إلا عبد الله بن عمروء فإنه كان یکتب» وكنت لا أكتب. 

- وقال شُمّيُ بن ماتع» عن عبد الله بن عمرو: حفظت عن رسول الله يك ألف مثل. 

(۱۳) عبد الله بن الزبير بن العوام #ا: 

- هو عبد الله بن الزبير بن العوام بن خويلد القرشي الأسدي آبو بكر وقيل: أبو خبيب المدني» 
وأمه أسماء بنت أبي بكر الصديق. 

- كان أول مولود للمهاجرين بالمدينة» هاجرت به أمه حملاء بايع رسول الله ياء وتوفي 
رسول الله َي وهو ابن ثماني سنين وأربعة أشهر. 

- كان لته فصيحًاء ذا لسان» وذا شجاعة وقوق وكان أطلس لا لحية له» ولا شعر في وجهه. 
وكان علئ علم عظيم بكتاب الله کون 

- بويع له بالخلافة بعد موت يزيد بن معاوية سنة أربع» وقيل: سنة خمس وستین» وغلب على 
الحجازء والعراقين» واليمن» ومصرء وأكثر الشام» وكانت ولايته تسع سنين» وقتله الحجاج بن 


را 


رس ييه ص 


يوسف في أيام عبد الملك بن مروان» وذلك سنة (۷۲ه). 

)١5(‏ أبو الدرداء: 

- عويمر بن مالك. وقيل: ابن عامر» وقيل: عويمر بن زيد بن قيس بن أمية الأنصاريء أبو 
الدرداء الخزرجي» صاحب رسول الله لا 

- قال محمد بن إسحاق: كان أصحاب النبي و يقولون: آتبعنا للعلم والعمل آبو الدرداء 
وأعلمنا بالحلال والحرام معاذ بن جبل. 

- قال عنه الإمام الذهبي في «السير» (۳۳۰/۲): (الإمام القدوة» قاضي دمشق» وصاحب 
رسول الله ككل ... حكيم هذه الأمة» وسيد القراء بدمشق). 

- وكان أبو الدرداء ئه قد تصدّر للاقراء بدمشق في خلافة عثمان «إلشنه. 

- وعند البخاري في «صحيحه) عن أنس «هثتنه قال: «مات النبي یه ولم يجمع القرآن غير 
أربعة: أبو الدرداء» ومعاذ وزيد بن ثابت» وأبو زید». 

- ولما حضرت مُعاذًا الوفات قالوا له: آوصنا. فقال: (العلم والإيمان مكانهماء من ابتغاهما 
وجدهما -قالها ثلانًا- فالتمسوا العلم عند أربعة: عند عويمر أبي الدرداء» وسلمان؛ وابن مسعود؛ 
وعبد الله بن سلام» الذي كان يهوديًا فأسلم). 

۳ 0 

وقال مسروق: وجدت علم الصحابة انتهئ إلى ستة: عمرء وعلي وأبي» وزید وأبي الدرداء 
وابن مسعود. ثم انتهئ علمهم إل عليٌّ» وعبد الله. 

(15) سلمان الفارسي: 

هو سلمان الخیر الفارسي, أبو عبد الله بن الاسلام أصله من آصبهان» وقیل: من رامَهرمُزء 
أسلم عند قدوم النبي بيا المدينة» فهو سابق أهل فارس إلى الإسلام» وأول مشاهده الخندق. 

- قال ابن سعد: آسلم عند قدوم النبي لا المدينة» وکان قبل ذلك يقرأ الکتب ویطلب الدينء 
وكان عبدًا لقوم من بني قريظة وكاتبهم فأدّى رسول الله ی كتابته وعتق فهو مولئ بني هاشم. 

- وقيل لعل «بفته: يا أمير المؤمنين حدثنا عن سلمان الفارسي. فقال: (ذاك رجل منا أهل 
البيت» أدرك علم الأولين والآخرين» من لكم بلقمان الحكيم؟!). 

- وقال الذهبي: كان لبيبًا حازماء من عقلاء الرجال وعبادهم ونبلائهم. 


- وقال قتادة في قوله تعالئ: ومن مندهءعلم آلککی * قال: سلمان وعبد الله بن سلام. 


)5 ۱ ( أبو هريرة عطؤلئطه: 
- قال الإمام الذهبي یله في «السير» (017/5): (الإمام الفقيه المجتهد الحافظ صاحب 
رسول الله ایا آبو هريرة الدوسی اليماني. سيد الحفاظ الأثبات. 


- اختلف في اسمه علئ أقوال جمة؛ أرجحها: عبد الرحمن بن صخر...)(۱). 

- لازم رسول الله بء ثلاث أو أربع سنين» وكان يُصرع بين القبر والمنبر من شدة الجوع 
والصبر على تحصيل الحديث من رسول الله بلي وكان حفظه الخارق من معجزات النبوة. 

قال الإمام الشافعي: أبو هريرة أحفظ من روئ الحديث في دهره. 

- وقال كعب: ما رأيت أحدًا لم يقرأ التوراة أعلم بما فيها من أبي هريرة. 

- وقال الذهبي: وأبو هريرة إليه المنتهئ في حفظ ما سمعه من الرسول 4# وأدائه بحروفه... 
وقد ولاه عمر قله البحرين في خلافته. 

وقال أيضًا: هو رأس في القرآن والسنة والفقه. 

(۱۷) انس «ولثته: 

- هو أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم الامام المفتي» المقری» المحدث» راوية الاسلام آبو 
حمزة الأنصاري الخزرجي النجاري المدني خادم رسول الله ای وتلمیده» وتبعه؛ وآخر أصحابه موتّا. 

- قال حمید عن أنس: یقولون: لا یجتمع حب علي وعثمان في قلب» وقد جمع الله ما في قلوينا. 

- قال أبو الیقظان: مات لأنس في طاعون الحارف ثمانون ابنّاء وقيل: سبعون. 

(۱۸) جابر بن عبد الله : 

هو جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام بن ثعلبة بن حرام أبو عبد الله» وأبو عبد الرحمن 
الأنصاري الخزرجي السلمي المدني. 

- قال الذهبي: (الامام الكبير» والمجتهد الحافظ ... الفقيه). 

- من أهل بيعة الرضوان» وكان آخر من شهد ليلة العقبة الثانية موتّا. 

- وكان عله مفتي المدينة في زمانه» عاش بعد ابن عمر أعوامًا وتفرّد. 

- وكان جابر غه قد أطاع أباه يوم أحد وقعد لأجل أخواته» ثم شهد الخندق وبيعة الشجرة» 
وشاخ وذهب بصره وقارب التسعين. 

- وعن آبي نضرة قال: كان جابر بن عبد الله عریفاء عرّفه عمر. 
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(۱) سیر اعلام النبلاء» (۵۷۹/۲). 


المفسرون في طبقة التابعين وأتباعهم''' 

(۱) إبراهيم التخعي (من الخامسة) (ت ٩۹ه):‏ 

- هو إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود النّحَعي اليماني ثم الكوفي. 

- قال عنه الذهبي في «السير» (5/ :)27١‏ (الامام الحافظط فقيه العراق ... أحد الأعلام)» وقال 
أيضًا: (وكان بصيرًا بعلم ابن مسعود» واسع الرواية» فقيه النفس» كبير الشأنء كثير المحاسن...). 

- وكان النخعي مفتي أهل الكوفة هو والشعبي في زمانهما. 

- وقال الإمام أحمد: كان إبراهيم ذكيّاء حافظاء صاحب شنة. 

- وقال العجْلی: كان مفتى أهل الكوفة هو والشعبيٌ في زماءمماء وكان رجلا صالخا فقيهًا 
كوك یز الكت وتات وه مشب السام ۱ 

- وقال الأعمش: كان ابراهیم صيرفي الحدیث. 

(۲) إسماعيل بن آبي خالد (من الرابعة) (ت 45 ١ه):‏ 

- هو (سماعیل بن أبي خالد البجلي الا خمّسي الحافظ الامام الكبير أبو عبد الله مولاهم الكوني. 

كان محدّث الكوفة في زمانه مع الأعمشء وقال الذهبي: (بل هو آسند من الاعمش)؛ وهو من 
صغار التابعين. 

- روئ ابن المبارك عن سفيان: حفاظ الناس ثلاثة: إسماعيل بن أبي خالد» وعبد الملك بن 
أبي سليمان» ويحيئ بن سعيد الأنصاري» وإسماعيل أعلمٌ الناس بالشعبي» وأثبتهم فيه. 

- وقال الشعبي: إسماعيل يَحْسُوا العلم حسُوًا. 

- وقال الإمام أحمد: أصح الناس حديثًا عن الشعبي: ابن أبي خالد» ابن أبي خالد يشرب العلم شرب 

- وقال آبو حاتم الرّازي: لا أقدم عليه أحدًا من أصحاب الشعبي. 

- وقال الذهبي: (وكان رجلا صالحًاء سمع من خمسة من أصحاب النبي ی وكان طحَّانًا. 
أجمعوا على إتقانه والاحتجاج به ولم يبر بتشيع» ولا بذعةء وله الحمد). 

(۳) السود بن يزيد (من الثانیة) (ت ۷٤‏ ه): 

هو آبو عبد الرحمن» الأسود بن يزيد بن قيس النخعي» كان من کبار التابعين» ومن رواة ابن 


مسعود. وكان لت تف صالحًاء على جانب عظيم من الفهم لكتاب الله تعالئ. 


(۱) ذكرنا هنا خسين ترجمة لأهم من تقل عنهم التفسير من طبقة التابعين وأتباع التابعين» ورتبناهم هنا على 
حروف الهجاء بحسب اللقب أو الاسم الذي يورده ابن كثير مع إهمال (الألف واللام» وابن» وأبو) حتى 
يسهل البحث عن الترحمة المرادة بسهولة ويسر. 


توح 


(6) آبو جعفر الباقر (من الرابعة) (ت ١١14‏ ه): 

.- هو محمد بن علي بن الحسین بن علي آبو جعفر العلوي الفاطمي المدني» ول زين العابدین. 

- قال الذهبي في «السیر» (40۲/4): (... وکان آحد من جمع بين العلم والعمل والسژدد, 
والشرف» والثقة» والرزانة» وکان أهالا للخلافته وهو آحد الأئمة الإثنئ عشر الذین تبجلهم الشيعة 
ال ی و ی وکل آحد 
يُصيب ور لوو ارا سي ام ل OG E‏ 

- وشهر آبو جعفر بالباقره من: بر العلم» أي: شقه فعرف أصلّه وخفيّه. 

م تاليا لكتاب الله» كبير الشأن» ولكن لا يبلغ في القرآن درجة 

ابن کثیر" ونحوه ولا في الفقه درجة أبي الزناد» وربيعة» ولا في الحفظ ومعرفة السنن درجة قتادة 
ا ل NE‏ 

- وقد عدّه النسائي وغيره في فقهاء التابعين بالمدينة» واتفق الحفاظ على الاحتجاج بأبي جعفر. 

(5) الحسن البصري (من الثالثة) (ت ١١١ه):‏ 

هو أبو سعيد الحسن بن أبي الحسن يسار البصري مولئ الأنصان وأمه خيرة مولاة أم سلمة 
ل ل ال ا 
يُسبق في وعظه ولا يُدانق في مبلغ تأثيره على قلوب سامعيه» روئ عن خلق كثير من الصحابة 
والتابعين» وكان على غزارة في العلم بكتاب الله وسنة رسول الله يا قال أنس: سلوا الحسنء فإنه 
حفظ ونسینا. 

- وقال بكر المزني: من سرّه أن ينظر إلى أعلم عالم آدرکناه في زمانه» فلینظر إلى الحسن. فما 
أدركنا الذي هو علم منه. 

- وقال حماد بن سلمة عن حمید: قرأت القرآن على الحسن ففسّره على الاثبات -يعني إثبات 
ال وكام قو له دنع الما اف کف 

(5) الحکم (من الخامسة) (ت ۱۱5 ه): 

هو الحکم بن عتيبة آبو محمد الكندي مولاهم الکوفی. 

- قال الذهبي في «السیر» (۲۰۸/۵): (الامام الکبیر عالم آهل الکوفة). 

- وقال الأوزاعي: حججت فلقیت عبدة بن أبي لباب فقال لي: هل لقيتَ الحكمّ» قلت: لاح 
فال: فالقه» فما بين ليها أَفقه منه. 


(۱) مراد الحافظ الذهبي هنا: الامام (ابن كثير المكي الداري) إمام القراءات» مولده (0 6 ه) وتوفي (۱۲۰ه). 


- وقال مجاهد بن رومي: ریت الحكم في مسجد الخیف؛ وعلماء الناس عيالٌ عليه. 

- وفي رواية أخرئ عنه: ما کنث آعرف فضل الحكم إلا إذا اجتمع علماءٌ الناس في مسجد متین» 
فنظرت إليهم» فإذا هم عيال عليه. 

- وقال ابن عیینة: ما كان بالكوفة بعد إبراهيم والشعبي مثل الحكم وحماد. 

(۷) الربیع بن أنس (من الخامسة) (ت ١4١ه):‏ 

- هو الربیع بن أنس بن زياد البكري الخراساني المروزي البصري. 

- قال الذهبي في «السیر» (5/ :)۱۷١‏ (كان عالم مرو في زمانه ... وقال ابن أبي داود: سجن 


. بمرو ثلاثين سنة. 
قلت -أي: الذهبي- سجنه أبو مسلم تسعة آعوام» وتحيّل ابن المبارك حتى دخل إليه فسمع 
منه...). 


(۸) ربيعة الرأي (من الخامسة) (ت۹ ۱۳ ه): 

هو ربيعة بن أبي عبد الرحمن, اسمه ترّوخ»القرشي التيمي آبو عثمان» ویقال: آبو عبد الرحمن 
المدني المعروف ب«ربيعة الرأي»» مولی آل المنکدر. 

- قال الذهبي في «السير» (864/7): (مفتي المدينة» وعالم الوقت ... وكان من أئمة الاجتهاد). 
وقال مطرف: سمعت مالکا یقول: ذهبت خلارة الفقه منذ مات ربيعة. 


- وقال ربيعة نفسه: رأيت الرأي آهون علي من تبعة الحدیث. 

- وقال مالك: كان ربيعة یقول لابن شهاب: إن حالي ليست تشبه حالك. قال: وکیف؟ قال: 
أنا آقول برأي؛ مَنْ شاء أخذه» ومن شاء تركه» وأنت تحدّث عن النبي که فيُحفظ. 

- وروم الك سن فيه لدت عر لمحت ماله و شتا 
وقال يعقوب بن شيبة: ثقة ثبت أحد مفتي المدينة. 
وقال آبو بكر الخطيب: كان ربيعة فقيهًاء عالمّا» حافظا للفقه والحديث. 
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وقال عبد العزیز بن الماجشون: وا ما رایث أخوط ل من ربيعة. 

- وقال مالك: كان ربيعة آعجل شىء جوایا. 

2 توفي سنة ست وثلاثين ومتة. 

(9) زيد بن أسلم (من الثالثة) (ٿت٣۱۳ه):‏ 

هو أبو أسامة أو آبو عبد الله زيد بن أسلم العدوي المدني الفقيه المفسر مولئ عمر بن الخطاب 
عفتشنه. كان من كبار التابعين الذين عرفوا بالقول في التفسير والثقة فيما يروونه وكان يكثر من 


(۱۰) الزهري (من رءوس الطبقة الرابعة) (ت ١٠٠ه):‏ 

هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهريء أبو بكر المدني» سكن الشام. 

- قال أبو بكر بن مَنْجَويه: رأئ عشرة من أصحاب النبي یه وكان من أحفظ أهل زمانه 
وأحسنهم سیاقا لمتون الاخبار وكان فقيهًا فاضلاء وقال ابن سعد: وكان الزهري ثقة» كثير 
الحديث والعلم والرواية فقیهّا جامعًاء وقال مكحول: ما بقي على ظهرها -أي: الأرض- أحدًا 
أعلم بسنة ماضية من الزهري. 

- وقال الليث بن سعد: ما رأيت عالمًا قط أجمع من ابن شهاب» ولا أكثر علمًا منه. لو سمعت 
ابن شهاب یحدّث في الترغيب لقلت: لا يحسن إلا هذاء وان حدّث عن العرب والأنساب قلت: لا 
يحسن إلا هذاء وان حدّث عن القرآن والسنة كان حدیثه نوعًا جامعًا. 

(۱۱) السَّدَّي الكبير (من الرابعة) (ت۱۲۷ ه): 

هو آبو محمد إسماعيل بن عبد الرحمن بن آبي كريمة القرشي الکوفی الاعور» آصله حجازي» 
وسکن الكوفة؛ وکان یقعد في سّدَّة باب الجامع بالکوفة» فسمّي السدي» وهو الشّدي الکبیر. 

- پلقب باصاحب التفسير)؛ وکره کثیر من العلماء تفسیره» فعن صالح بن مسلم قال: مررت 
مع الشعبي على السدّي» وحوله شباب یفسر لهم القرآن فقام عليه الشعبي» فقال: ويحك» لو كنت 
نشوان يُطْرَبٌُ على استك بالطبل. كان خيرًا لك مما آنت فیه. 

- وقیل للشعبي -آیشا- إن إسماعيل السدي قد آعطي حظًا من علم القرآن» قال: إن إسماعيل 
قد أعطي حظًا من جهل القرآن. 

- ولعل الإشكالية الکبری في تفسیره أنه من الرواة عن محمد بن السائب الكلبي» والكلبي 

(۱۳) سعید بن جبیر ناه (من الثالثة) (ت۹۵ه): 

هو أبو محمد أو أبو عبد الله سعيد بن جبير بن هشام الأسدي الوالبي مولاهم» وهو من آکبر 
الرواة عن ابن عباس وابن مسعود؛ وكان له من كبار التابعين في التفسير والحديث والفقه, أخذ 
القراءة على ابن عباس عرضًاء وسمع منه التفسير» وجمع القراءات الثابتة عن الصحابة وكان يقرأ 
بهاء وكان محط ثقة ابن عباس ب وإليه يحيل أهل الكوفة في الفتوئ. 

(۱۳) سعَید بن المسيّب (من كبار الثانية) (ت ۹۳ه): 

هو سعيد بن المسیّب بن خن بن أبي وهب بن عمرو بن عائذ بن عمران بن يقظة» أبو محمد 
القرشي المخزومي» الامام العلم عالم آمل المدينة وسید التابعین في زمانه. ۱ 

- قال علي بن المديني: لا أعلم في التابعین أحدًا آوسع علمًا من ابن المسیّب» هو عندي أجل التابعین. 


- وعن قدامة بن موسئ قال: كان ابن المسيب يُفتي والصحابة أحياء. 

-وعن مكحول قال: سعيدٌ بن المسيّب عالمٌ العلماء. 

- وکان له عزيز النفس صادعا بالحق. 

- قال عمران بن عبد الله: كان لسعید بن المسیب في بيت المال بضعةٌ وئلائون الما عطاژه» 
وكان يُدعئ إليها فيأبي ويقول: لا حاجة لي فيها حتئ يحكم الله بيني وبين بني مروان. 

- وقال حماد بن سلمة: أنبأنا علي بن زيد أنه قيل لسعيد بن المسيّب: ما شأن الحجاج لا يبعث 
إليك» ولا يحرّككٌ, ولا يؤذيك؟ 

قال: والله ما آدري؛ إلا أنه دخل ذات يوم مع أبيه المسجد فص صلاة لا يتم ركوعها ولا 
سجودهاء فأخذتٌ كما من حصّئ فحصبْتُه بباء زعم أن الحجاج قال: 1 كاد اس الفا 

- توفي سنة ثلاثة وتسعين» وقيل: سنة خمس وتسعين. 

:)ه١51١ سفيان الثوري (من رءوس الطبقة السابعة) (ت‎ )١14( 

هو سفيان بن سعيد بن مسروق أبو عبد الله الثوريء الإمام شيخ الإسلام الفقيه الحافظ الحجة 
العاید» صاحب «التفسير» المشهور. 

-قال شعبة ويحيئ بن معين وجماعة: سفيان أمير المؤمنين في الحديث. 

- وقال ابن المبارك: كتبت عن ألف شيخ ومائة شيخ» ما فيهم أفضل من سفيان» وكان شعبة 
يقول: سفيان أحفظ مني. 

- وقال ورقاء: لم ير سفيان مثل نفسه. 

-وقال وكيع: كان سفيان بحرًا. 

-وقال القطان: سفيان فوق مالك في كل شيء. 

- كان مولده في سنة سبع وتسعين» وطلب العلم وهو حَدَّثُء ومات بالبصرة في الاختفاء من 
المهدي» فإنه كان قوالًا بالحق شديد الإنكار» مات في شعبان سنة إحدئ وستين ومائة كققلفةهلا. 

(۱۵) سفيان بن عيينة (من رءوس الطبقة الثامنة) (ت ۱۹۸ ه): 

هو سفیان بن عيينة آبو محمد الكوفي» وکان أعور» سکن مكة ومات فیها. 

- قال ابن وهب: لا آعلم أحدًا أعلم بتفسیر القرآن من ابن عيينة. 

- وقال الشافعي: لولا مالك وسفیان لذهب علم الحجاز. 

- وقال أيضًا: ما رأيت أحدًا من الناس فيه من آلة العلم ما في سفیان بن عبينة» وما رآیت أحدًا 
أكفأ عن الفتیا منه. 

- وقال عمر بن السکن: كنت عند سفیان بن عيينة» فقام إليه رجل من آهل بغداد فقال: يا أبا 
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محمد أخبرني عن قول مُطَرّف: لأن أعا فأشكر أحبٌ ال من أن أبتلئ فأصبر؛ أهو أحب إليك أم 
قول لحني لكاي للم رمي اللي ی و 
أحبٌ إليّ. فقال الرجل: كيف وقد رضي هذا لنفسه ما رضيه الله له؟ فقال سّفيان: إني قرأت القرآن 
فوجدت صفة سليمان كل مع العافية التي كان فيها: نتم العبد ان اون » ووجدت صفة أيوب 
تل مع البلاء الذي كان فيه: يعم ا إن اوی فاستوت الصفتان وهذا معافئ وهذا مبتلی» 
فوجدت الشكر قد قام مقام الصبرء فلما اعتدلا كانت العافية مع الشكر أحبٌّ إل من البلاء مع الصبر. 

(15) ابن سيرين (من الثالثة) (ت ۱۱۰ه): 

هو محمد بن سيرين أبو بكر الأنصاري البصري مولئ أنس بن مالك كان أبوه من سَبِي 
جرجراياء وتملّكٌهُ أنس» ثم كاتبه على ألوف من المال» فوقاه» وعجّل له مال الكتابة قبل حلوله؛ 
فتمئّع أنس من أخذه لمّا رأئ سيرين قد كثر ماله من التجارق وأمل أن يرثه» فحاكمه إلى عُمر 
تت فآلزمه تعجيل المؤجّل. 

- قال هشام بن حسان: أدرك محمد ثلاثين صحابيً. 
وقال ابن عون: كان محمد يأتي بالحديث على حروفه» وكان الحسن صاحب معنی. 

- وعن مليف بن عقبة قال: كان ابن سيرين یج وخده. 

- وقال مورّق العجلي: ما رأيت آحذا أفقه في ورعه ولا أورَع في فقهه من محمد بن سيرين. 

- وقال ابن جرير الطبري: كان ابن سيرين فقیهاه عالمّاء ورعًاء أديباء كثير الحدیث» صدوقاء 
شهد له أهل العلم والفضل بذلك. وهو حُجّة. 

- وكان یله لا يرئ الرواية بالمعنئ. 

- وقال يونس: كان ابن سيرين صاحب ضحای ومُزاح. 

- وقال هشیم عن منصور: كان محمد يضحك حتئ تدمع عيناه» وكان الحسن يحدثنا ويبكي. 

- وشأنه في تأويل الرؤئ معروف. وقد قال الذهبي في «السیر» (118/5): (قد جاء عن ابن 
سيرين في التعبير عجائب يطول الكتاب بذكرهاء وكان له تأييد إلهِيٌ). 

- وكان تمه مشهورًا بالوسواس» وكان يلبس الثياب الثمينة والطيالس والعمائم. 

(۱۷) شعبة (من السابعة) (ت ١5١‏ ه): 

هو شعبة بن الحجاج بن الوّرْد العتكي الأزدي أبو بسطام الواسطي انتقل إلى البصرة فسكنهاء 
ورأئ الحسن وابن سيرين» وكان يلقب ب«أمير المؤمنين في الحديث». 

- عن سلمة السعدي قال: سمعت ابن إدريس يقول: رأيت في المنام كأني أفجّر بحرّاء فقدمت 
إلى هذه المدينة -يعني بغداد- فلقيت شعبة بن الحجاج. 


- وقال يزيد بن زريع: كان شعبة من أصدق الناس في الحديث. 

- وقال شعبة: والله لأن أتقطع أحبٌ ال من أن أقول لما لم أسمع: سمعث. 

- وقال عمرو بن علي: سمعت أبا بحر البكراوي يقول: ما رأيت أعبد لله من شعبة لقد عبد الله 
حتئ جف جلده عل ظهره ليس بینهما لحم. 

- وقال النضر بن شميل: ما رأيت آرحم بمسكين من شعبة. وكان إذا رأى المسكين لا يزال 
ينظر إليه حتئ يغيب عن وجهه. 

- وهو عمدة في التفسير بالمأثور» والتمسك بالنصء والدقة في النقل والرواية. 

(۱۸) الشعبي (من الثالثة) (ت ٤‏ ۱۰ه): 

هو أبو عمرو عامر بن شرّاحیل الشعبي الحميري الكوفي التابعي الجليل» قاضي الكوفة» آدرك 
خمسمائة من الصحابة؛ وقال العجلي: سمع من ثمانية وأربعين من الصحابة» وقال مكحول: ما 
رأيت أفقه منه. 

- وعن أبي بكر الهذلي قال: قال لي ابن سيرين: الزم الشعبي» فلقد رأيته يُستفتئ والصحابة 
متوافرون» وقال ابن سيرين: قدمت الكوفة وللشعبي حلقة» وأصحاب رسول الله وك يومئذ كثير. 

- قال ابن عطية: كان جُلََّ من السلف» كسعيد بن المسيب» وعامر الشعبي» يعظمون تفسير 
القرآن» ويتوقفون عنه تورعًا واحتياطًا لأنفسهم» مع إدراكهم وتقدمهم. 

- وعن الشعبي قال: «والله ما من آية إلا سألت عنها ولكنها الرواية عن الّه». 

- وعنه -أيضًاح أنه قال: «ثلاث لا أقول فيهن حتئ أموت: القرآن» والروح» والرأي»؛ ومع 
ذلك كان على علم عظيم في التفسير» وكان يعترض على تفسير السدي وأبي صالح» وينتقد غيرها 
من تفاسير الرأي» وكان يتمسك بالنص والتفسير بالمأثور. 

(۱۹) الضحاك (من الخامسة) (ت ۲ ۱۰ه): 

هو الضحاك بن مزاحم الهلالي» مولاهم الخراساني روی عن بعض الصحابة وأخذ عنهم 
العلم» وثقه أئمة الجرح والتعدیل» وکان له شهرة بالتفسیر على وجه الخصوص. 

- قال الامام الذهبي تعنآثة: (کان من أوعية العلم» ولیس بالمجود لحدیثه» وهو صدوق في 
نفسه... وبعضهم یقول: لم یلق ابن عباس - فالله أعلم - .... وله باعٌ كبير في التفسیر والقصص). 

- وعن غبد الملك بن ميسرة قال: لم یلق الضحاك ابن عباس» إنما لقي سعید بن جبير بالرَي» 

(۲۰) طاووس بن كيسان (من الثالثة) (ت ۱۰ ه): 


هو آبو عبد الرحمن طاووس بن كيسان اليماني» روی عن العبادلة الأربعة وغیرهم؛ وروي عنه 


وكيز لكا #ه جح 
أنه قال: جالست خمسین من الصحابة» وكان نله عالمًا متقناه خبيرًا بمعاني كتاب الله تعالئ» وكان 
يجلس إلى ابن عباس أكثر من جلوسه لغيره من الصحابة» ويأخذ عنه في التفسير أكثر من غيره. 

(۲۱) ابن أبي طلحة (من السادسة) (ت ١47‏ ه): 

هو أبو الحسن, ويقال: أبو محمد علي بن أبي طلحة الهاشمي» مولئ العباس بن عبد المطلب؛ 
أصله من الجزيرة وانتقل إلى حمص. 

- قال أبو حاتم عن دحیم: لم يَسْمّع من ابن عباس التفسير. 

- وقال يعقوب بن إسحاق بن محمود: وشتل -يعني صالح بن محمد- عن علي بن أبي طلحة 
ممن سمع التفسير؟ قال: من لا أحد. 

- قلت: وهو في الحديث ليس بذاك» وروايته عن ابن عباس مرسلة» وقيل: بينهما مجاهد» 
وإنما ذكرناه هنا لكثرة رواياته عن ابن عباس في «تفسير ابن كثير» جدّاء ولا يعني ذلك رد رواياته 
عنه» ولكن يبحث وينظر عند تفرده» ومخالفته لمن هم أوثق منه في ابن عباس خاصة. 

(۲۲) آبو العالية (من الثانية) (ت ۹۰۱ه): 

هو آبو العالية رقم بن مهران الرٌّياحي» آدرك الجاهلية» وأسلم بعد وفاة النبي و بسنتين» وهو 
من ثقات التابعین المشهورین بالتفسیر وکان يحفظ القرآن ویتقنه» وروی قتادة عنه أنه قال: قرأت 
القرآن بعد وفاة نبیکم بعشر سنین. 

- وقال فيه ابن أبي داود: لیس آحد بعد الصحابة أعلم بالقراءة من أبي العالية. 

(۲۳) عبيدة السلماني (من الثانية وهو من المخضرمین) (ت قبل ۰ ۷ه): 

هو عبيدة بن عمرو السّلماني المُرادي» آبو عمرو الكونيء أسلم قبل وفاة النبي بيا بسنتین 
وصلّی» ولکنه لم يلق النبي تا 

- قال سفیان بن عيينة: كان عبيدة يوازي شريًا في العلم والقضاء وقال ابن نمیر: كان شریح 
إذا آشکل عليه الأمر کتب إلى عبيدة وانتهی إلى فوله. 

- وکان آحد آصحاب عبد الله بن مسعود الذین یقرئون ویفتون. 

(۲) آبو عبید القاسم بن سلام (من العاشرة) (ت؛ ۲ ۲ه): 

هو القاسم بن سلام البغدادي آبو عبيد القاضي الأدیب المشهور صاحب التصانیف المشهورة. 

7 قال ابن سعد: كان مؤديًا صاحبٌ نحو وعربية. 

- وقال إبراهيم بن أبي طالب النيسابوري: سألتٌ أبا قدامة عن الشافعي» وأحمد بن حنبل» 
واسحاق, وأبي عبید. فقال: أما أفهمهم فالشافعي إلا أنه قليل الحدیث. وأما أورعهم فأحمد بن 
حنبل» وأما أحفظهم فاسحاق وأما أعلمهم بلّغات العرب فأبو عبيد. 


أبي عبيد» وأبو عبيد لا يحتاج إلينا. 

- وكان يفتي في أصناف علوم الاسلام من القرآن والفقه» والأخبار» والعربية» حَسَنَ الروايق 
صحيح النقل. 

(۲) عطاء بن دينار (من السادسة) (ت ۲۰ ۱۲ه): 

هو عطاء بن دینار الهُذَّلِي آبو الریان وقیل: آبو طلحة المصريء وهو کثیر الرواية عن سعید بن 
جبیر في التفسیر؛ وهي صحيفة. 

- قال أحمد بن صالح: عطاء بن دینار من ثقات آهل مصر؛ وتفسیره فیما يروي عن سعید بن 
جبیر صحيفة» ولیست له دلالة على أنه سمع من سعيد بن جبیر. 

- وقال آبو حاتم: صالح الحدیث إلا أن التفسیر آخذه من الدیوان؛ فان عبد الملك بن مروان 
کتب يسأل سعید بن جبیر أن یکتب إليه تفسیر القرآن» فکتب سعید بن جبیر بهذا التفسیر إليه فوجده 
عطاء بن دینار في الدیوان فأخذه فأرسله عن سعيد بن جبیر. 

- قلت: وعلئ كلام أبي حاتم نب فهذا معناه أن روايته عنه من باب «الوجادة)» والخلاف في 
اعتمادها مشهورء وهي معتبرة لدی الشافعي وغيره مت حصلت الثقة بهاء وإنما الاعتراض في 
مجازفة البعض وذكرها بلفظ : «حدئنا». ١‏ 

(7) عطاء بن أبي رباح (من الثالثة) (ت 5١١ه):‏ 

هو أبو محمد عطاء بن أبي رباح المكي القرشي مولاهم وكان له أسود. أعورء آفطس 
آشل» أعرجء ثم عمي بعد ذلك یله فسبحان من يرفع عباده بالعلم والعمل. أدرك مائتين من 
الصحابة» وكان ثقة فقيهًا عالمًا كثير الحديث» زین ا ابن عباس مكانة رفيعة في العلم 
عموماء وإنما يسبقه في التفسير مجاهد وابن جبير» وإذا أطلق عطاء في كتب التفسير فهو هذا. 

(۲۷) عطاء بن أبي مسلم الخراساني (من الخامسة) (ت ۱۳۵ ه): 

- هو أبو أيوب عطاء بن أبي مسلم الخراساني البلخي» روايته عن الصحابة مرسلة» وهو 
المحدث الواعظ نزيل دمشق والقدس» قال عبد الرحمن بن يزيد بن جابر: كنا نغزو مع عطاء 
الخراساني فكان يحيي الليل من آوله إلى آخره إلا نومة السحر. 

- قال الامام أحمد: ثقة» وذكره البخاري في «الضعفاء!؛ والعقيلي» وابن حبان. 

- قال الدارقطني: هو في نفسه ثقة» لكن لم يلق ابن عباس. 

- وقال يعقوب بن شيبة: ثقة معروف بالفتوئ والجهاد. 

- وقال ابن حبان: أصله من بلخ» وعداده في البصريين» وانما قيل له: الخراساني؛ لأنه دخل إلى 


مین ا اھ ن 
خراسان» وآقام» ثم رجع إلى العراق» وکان من خیار عباد الله» غير أنه كان رديء الحفظ کثیر 
الوهم فلما کثر ذلك في روایته بطل الاحتجاج به. 

-وقال الذهيي: هذا القول فيه نظر. 

- قال سعيد بن عبد العزیز: توفي بأريحا ودفن ببيت المقدس» وقال ابنه عثمان: مات أبي سنة 
خمس وثلاثين ومثة وقيل: مولده سنة خمسین. 

(۲۸) عطاء بن يسار (من صغار الثانية) (ت ٤‏ ۹ه): 

هو عطاء بن يسار الهلالي» آبو محمد المدني القاص» مولی ميمونة زوج النبي يك وهو أخو 
سليمان بن يسار» وعبد الله بن يسار» وعبد الملك بن يسار. 

-قال الإمام مالك: كان ثقة» كثير الحديث. 

-وکان یِاله: قاضًا واعظًا جليل القدر. 

توقال أبو حازم: ما رأيت رجلا قط كان ألزم لمسجد رسول الله با من عطاء بن يسار. 

"وقال ابن عيينة: كان عطاء بن يسار من أصحاب أبي هريرة المعروفين. 

-وفال ابن سعد: ثقة كثير الحدیث. وقال العجلي: تابعي ثقة. 

- طارده الحجاج فهرب إلى مكة مع تابعين آخرين» فألقئ القبض عليه وقتله الحجاج سنة 
(۱۰۳ه) وهو ابن ۸٤‏ سنة وقيل: مات قبل المائة. 

(۲۹) عطية بن سعد العوني (من الثالثة) (ت ١١١ه):‏ 

هو أبو الحسن الكوني بن سعد العوفي الجدلي القيسي» من مشاهير التابعين» وفيه ضعف» 
وكان شیعیّ؛ وكان يأتي محمد بن السائب الكلبي ويسأله عن التفسير» والكلبي متهم. 

(۳۰) عطية بن قيس (من الثالثة) (ت ١؟١١ه):‏ 

هو عطية بن قيس الكلابي» ويقال: الکَلاعیْ؛ أبو يحيئ الحمصيء ويقال: الدمشقي. 

قال عنه الذهبي في «السير»: (الإمام القانت» مقرئ الشام مع ابن عامر). 

- قال الهيثم بن عمران» عن عبد الواحد بن قيس السَّلمِي: كان الناس يصلحون مصاحفهم 
على قراءة عطية بن قيس وهم جُلُوس على درج الكنيسة من مسجد دمشق قبل أن يُهدم. 

-وقال المفضل بن غسان الغلابي: قال غير أبي زكريا -يعني: يحيئ بن معين- من علمائنا: إن 
عطية بن قيس» وعبد الله بن عامر اليحصبي كانا عالمي جند دمشقء يقرئان الناس القرآن. 

-وكان يدخل مع مشيخة الجند على معاوية وكان قاری الجند. 

-وعن سعيد بن عبد العزيز: لم يكن أحد من الناس يطمع أن يفتح في مجلس عطية بن قيس 
شينًا من ذكر الدنيا. 


وتوفي سنة عشر ومكة. 


(۳۱) عكرمة (من الثالثة) (ت 5 ۱۰ه): 

هو آبو عبد الله عکرمة البربري المدني مولی ابن عباس» وقد أخذه ابن عباس بالتربية والتثقيف 
في صغره» وكان تن يقول: كل شيء أحدثكم في القرآن فهو عن ابن عباس. 

- وقد اختلف العلماء فيه ما بين معدل له» ومجرح» ومنهم من اتهمه بالكذب علی ابن عباس» 
وادعاء علم كل شيء في القرآن» والأكثرون على توثيقه وتعديله» وبحسبه توثيقًا رواية إمام الأئمة 
البخاري عنه في صحيحه. 

- وقال الشعبي: ما بقي أحد أعلم بكتاب الله من عكرمة. 

(۳۲) علقمة بن قيس (من الثانية) (ت بعد 1۰ ه): 

هو علقمة بن قيس بن عبد الله بن مالك النخعي الكوفي» ولد في حياة رسول الله ی وهو من 
أشهر رواة عبد الله بن مسعود» وأعرفهم به» وأعلمهم بعلمه» حتئ قال أبو المثنی: إذا رأيت علقمة 
فلا يضرك أن لا ترئ عبد الله» أشبه الناس به سَمًْا وهَذَيًا. 

وقال عبد الله بن مسعود نفسه: ما أقرأ شيئًا ولا أعلمه إلا علقمة يقرؤه ويعلمه. 

(۳۳) العلاء بن زياد (من الرابعة) (ت 6 4ه): 

هو العلاء بن زياد بن مطر بن شريح» القدوة العابد» أبو نصر العدوي البصري. 

- قال الذهبي في «السير» (4/ ۲۲۲): (كان ربانيً تق قانتًا لله» با من خشية الله). 

- قال قتادة: كان العلاء بن زياد قد بك حتی غشي بصره. وكان إذا أراد أن يقرأ أو يتكلم 
جهشه البكاء» وكان أبوه قد بکی حتى عَمِي. 

- وقال هشام بن حسان: كان قوت العلاء بن زياد رغيقًا كل يوم وقال وق بن دلهم: كان 
للعلاء بن زياد ما ورقيق» فأعتق بعضهم وباع بعضهم» وتعبّد وبالغ» فكلّم في ذلك فقال: إنما 
أتذلل لله لعله يرحمني. 

- توفي العلاء في ولاية الحجاج سنة أربع وتسعين. 

(4") قتادة (من الرابعة) (ت ۱۱۷ه): 

هو أبو الخطاب قتادة بن دعامة السدوسي الأكمه» عربي الأصل» كان يسكن البصرة» وكان 
یِثه: قوي الحافظةء واسع الاطلاع في الشعر العربي» بصيرًا بأيام العرب» عليمًا بأنسابهم؛ متضلعًا 
في اللغة العربية» ومن هنا جاءت شهرته في التفسير. 

- قال ابن حبان: کان من علماء الناس بالقرآن والفقه؛ ومن حفاظ أل زمانه. 

- وکان کثیر من العلماء يقدمه في «التفسیر» على أقرانه وأهل زمانه. 


(۳۰) الكلبي (من السادسة) (ت ۱1 ه): 

هو محمد بن السائب بن بشر بن عمرو بن الحارث الكَلْبيُ» آبو النضر الكوفي من بني و 

- وهو متروك متهم بالكذب» وإنما ذکرناه هنا للشرط المذکور في آول التراجم. 

- روی معتمر بن سلیمان عن آبیه قال: كان بالکوفة كذّابان آحدهما الكلبي. 

- وقال یحیی بن معین: لیس بشيء. وني رواية آخری عنه: ضعیف. 

- وقال البخاري: ترکه يحيئ بن سعید وابن مهدي. 

- قال آبو حاتم: الناس مجمعون على ترك حدیثه. 

- ونسبه البعض إلى السبأية وهم فرقة من الرافضة أصحاب عبد الله بن سباً. 

- وعلی كل فترجمته مظلمة؛ وإنما آوردناه هنا لما سلف» ورغم ما سيق ذکره فقد قال الذهبي 
عنه في «السیر» (۲4۸/۷): (العلامة الأخباري» أبو التضر محمد بن السائب بن بشر الكلبي 
المفسر. و کان أيضًا رأسًا في الأنساب إلا أنه شيعي متروك الحدیث). 

- توفي سنة ست وأربعين ومئة. 

( الليث بن سعد (من السابعة) (ت ۱۷۵ ه): 

هو الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي أبو الحارث المصري» مولئ عبد الرحمن بن 
خالد بن مسافر» وأهل بيته يقولون: نحن من الفرس من آهل آصبهان وقال أبو سعيد بن يونس: 
وليس لما قالوه من ذلك عندنا صحة. 

- قال عنه الذهبي في «السير» (۸/ ۱۳۹): (الإمام الحافظ شيخ الإسلام» وعالم الديار المصرية). 

فان نی رهب بر مالك اا لض الا 

- وقال عثمان بن صالح: كان أهل مصر ينتقصون عثمان حتئ نشأ فيهم الليث» فحدّثهم 
بفضائله» فكفواء وكان أهل حمص ينتقصون عليًا حت نشأ فيهم إسماعيل بن عياش» فحدّئهم 
بفضائل علي» فكفوا عن ذلك. 

- قال الإمام أحمد: الليث كثير العلم» صحيح الحديث. 

- وقال الإمام الشافعي: الليث أفقه من مالك إلا أن أصحابه لم يقوموا به. 

- وقال أبو زرعة: سمعت ابن بكير يقول: الليث أفقه من مالك ولكن كانت الحظوة لمالك. 

- ومات الليث للنصف من شعبان سنة (۱۷۰ ه). 

(۳۷) ابن المبارك (من الثامنة) (ت۱۸۱ه): 

هو عبد الله بن المبارك بن واضح الحنظلي التميمي» مولاهم أبو عبد الرحمن» أحد الأئمة 


الأعلام وحفاظ الاسلام» كانت أمه خوارزمية وأبوه تركيًا. 

- قال الإمام أحمد: لم يكن في زمان ابن المبارك أطلب للعلم منه» وقال ابن مهدي: ما رأيت 
مثل ابن المبارك. 

- وني ابن المبارك إلى سفيان بن عبيئة» فقال: رحمه الله لقد كان فقيهًا عالمًا عابدًا زاهدًا 
سکیا شعجاعا شاعرا: 

رما شى قال اه لماعت حو 

- وقال العباس بن مصعب: جمع عبد الله بن المبارك الحديث» والفقه» والعربية» ويام الناس؛ 
والشجاعة والتجارق والسخاء والمحبة عند الفرق. 

(۳۸) محاهد بن جبر (من الثالثة) (ت ۱۰۲ه) وقیل غير ذلك: 

هو آبو الحجاج المخزومي مجاهد بن جبر المكي» المقرئ» المفسر» كان أحد الاعلام 
الأثبات» وهو أقل أصحاب ابن عباس رواية عنه في التفسیر وکان أوثقهم» لهذا اعتمد على تفسیره 
الشافعي والبخاري وغيرهماء وني نقل البخاري عنه خير دليل على ثقته وأمانته وعدالته. 

- وروی الفضل بن ميمون أنه سمع مجاهذا يقول: عرضت القرآن على ابن عباس ثلاثين مرة» 
وعنه أيضًا أنه قال: عرضت القرآن على ابن عباس ثلاث عرضات. آقف عند كل آيةء أسأله فيم 
نزلت» وكيف كانت. 

- وكان بعض العلماء يتقي تفسير مجاهد لأنه كان يسأل أهل الكتاب. 

(۳۹) أبو مخلز لاحق بن حميد (من كبار الثالئة) (ت 5١٠١ه):‏ 

- هو لاحق بن حميد بن سعيد» ويقال: شعبة بن خالد بن كثير بن حبيش بن عبد الله 
السدوسيء أبو مجلز البصري الأعورء قدم خراسان مع قتيبة بن مسلم. 

وكان من ثقات التابعين لكنه كان يدلس. 

- وعند ابن حبان في «الثقات»: (كان یوم الحي في رمضان؛ وكان يختم في كل سبع). 

- قال معتمر بن سليمان عن آبیه: كنا في مجلس نتذاكر فيه الفقه والسّنن ومعنا أبو مجلزء فقال 
رجل: لو قرأتم سورة. فقال أبو مجلز: ما نرئ أن قراءة سورة أفضل مما نحن فيه. 

- مات سنة تسع ومئة. 

(40) محمد بن كعب القرظي (من الثالثة) (ت ۱۲۰): 

هو آبو حمزة أو أبو عبد الله محمد بن كعب بن سليم القرظي المدني» من حلفاء الأوس» 
واشتهر بالثقة والعدالة» والورع» وكثرة الحديث» وتأويل القرآن. 


- قال العجلي: مدني تابعي» ثقة» رجل صالح. عالم بالقرآن. 

- وقال ابن عون: ما رأيت أحدًا أعلم بتأویل القرآن من القرظي. 

(4۱) مر الهمداني (من الثانیة) (ت ۷٦‏ ه): 

هو آبو إسماعيل مرة بن شَرّاحیل الهمداني الکوني العابد المعروف ب«مُرّة الطيب»» و«مرَة 
الخیر» لقب بذلك لعبادته وشدة ورعه وصلاحه. وکان من صحاب ابن مسعود. ومن أصحاب 
التفسیر بمدرسة العراق. 

(۶۲) مسروق (من الثانیة) (ت ۲۲ ه): 

هو آبو عائشة مسروق بن الأجدع بن مالك بن أمية الهمداني الكوفي العابده سأله عمر بن 
الخطاب انه يومًا عن اسمه فقال له: اسمي مسروق بن الأجدع» فقال عمر: الأجدع شیطان» 


KD 


أنت مسروق بن عبد الرحمن. 

- كان أعلم أصحاب ابن مسعود» وكان شريح القاضي يستشيره في معضلات المسائل» وكان 
الشعبي يقول: ما رأيت أطلب للعلم منه. 

- وقال مسروق: كان عبد الله -يعني ابن مسعود- يقرأ علينا السورة ثم يحدثنا فيها ويفسرها 
عامة النهار. 

- وهذا ما جعله يشتهر بتفسير القرآن فكان إمامًا فيه» وعالمًا خبيرًا بمعاني كتاب الله. 

(4۳) مسلم بن يسار (من الرابعة) (ت ۱۰۰ ه): 

هو مسلم بن يسار أبو عبد الله البصري مولی بني أمية. 

- قال عنه الذهبي: (القدوة الفقيه الزاهد). 
- وقال ابن عون: كان لا يفضل عليه أحد في زمانه. 

- وقال ابن سعد: كان ثقة» فاضلاء عابدّاء ورعا. 

- وقال قتادة: مسلم بن يسار خامس خمسة من فقهاء البصرة. 

ج وا اعم عي تا و حت قال ابن عون: لما وقعت الفتنة زمن 
ابن الأشعث» خف مسلمٌ فيهاء وأبطأ الحسئ » فارتفع الحسنٌ» واتضع مسلم. 

- وعلق على هذا الامام الذهبي بقوله: (قلت: نما عتبر ذلك في الآخرة» فقد يرتفعان معا 

- وقال سفيان بن عبينة: إن الحسن البصري لما مات مسلم بن يسار قال: وامُعَلّماه. 

- توفي مسلم بن يسار سنة (۱۰۰ه) وقیل: (۱۰۱ه). 


)٤٤(‏ معمر بن راشد (من كبار السابعة) (ت ٤‏ ۱۵ه): 

هو أبو عروة معمر بن راشد الأزدي الحُدَّاني شيخ الإسلام البصري» سكن اليمن» وشهد جنازة 
الحسن البصري» وهو في عداد أتباع التابعين. 

7 قال الامام أحمد: لا تضم أحدًا إلئ معمر إلا وجدته يتقدمه في الطلب. كان من طلب آهل 
زمانه للعلم» وكان ابن جريج يقول: عليكم بهذا الرجل -يعني معمرًا- فإنه لم يبق أحدٌ من أهل 
زمانه أعلم منه» وذكره ابن حبان في «الثقات» وقال: كان فقيهًا متقنًا حافظًا ورعًا. 

(55) معمر بن المثنی (من السابعة) (ت ۲۰۸ ه): 

- هو آبو عبيدة معمر بن المثنی التيمي مولاهم البصري» صاحب التصانیف. 

- قال عنه الامام الذهبي کِننه: (الامام العلامة البحرء آبو عبيدة معمر بن المثتی التيمي 
مولاهم البصري» النخوي» صاحب التصانیف). 

7 وقد رمي برأي الخوارج» وقال الجاحظ: (لم يكن في الأرض جماعِيٌ ولا خارجيٌ آعلم 
بجمیع العلوم من آبي عبیدة). 

- وقال یعقوب بن شيبة عنه: (کان لا يحكي عن العرب إلا الشيء الصحیح). 

- وقال المُبرّد: (کان هو والاصمعي متقاربین في النحوء وکان آبو عبيدة أكمل القوم). 

- وختم الذهبي ترجمته في «السیر» (4/ /55) بقوله: (قد كان هذا المرء من بحور العلم؛ ومع 
ذلك فلم يكن بالماهر بکتاب الله» ولا العارف بسنة رسول الک ولا البصير بالفقه واختلاف 
آئمة الاجتهاد). اه 

(0 مقاتل بن سلیمان (من الساپعة) (ت ۱۵۰ه): 

هو مقاتل بن سلیمان بن كثير الأزدي الخراساني أبو الحسن البلخي المفسر. 

- ترجمنا له للشرط المذکور في صدر هذه التراجم. وهو كثرة وجوده في «تفسير ابن کثیر»» 
والا فقد قال الداوودي في «طبقات المفسرین»: (كدّبوه» وهجروه ورُمِيَ بالتجسیم), قلت: بل هو 
رأس في التجسیم. 

- وحكي عن الإمام الشافعي كله أنه قال: (الناس كلهم عيال على ثلاثة: مقاتل بن سليمان 
في التفسير» وعلئ زهير بن أبي سلمی في الشعرء وعلی أبي حنيفة في الكلام). 

- وذكره الإمام الذهبي له فقال: (... متروك الحديثء وقد أطخ بالتجسيم مع أنه كان من 
أوعية العلم بحرًا في التفسير). 

- وقي «الفهرست» أن له كتبًا منها: «نظائر القرآن». و«التفسير الکبیر» و«الناسخ والمنسوخ»» 


رو دايا ۱ 3 
زین وم سم 

و«نوادر التفسير»» و«القراءات» وامتشابه القرآن» و«التقدیم والتأخير». 

- مات سنة (۱۵۰ه). 

(4۷) مکحول (من الخامسة) (ت بضع عشرة ومائة): 

هو مکحول الدمشقي الفقيه» یکنی آبا عبد الله وقیل: آبو آیوب وقیل: آبو مسلم. 

- قال الذهبي في «السیر» (5/ ۱۵۵): (عالم أهل الشام). 

- وکان له نوبیّه وکان مولی لامرأة هذلية فأعتقته» وقیل: كان من سبي کابّل» وعداده في 
آوساط التابعين» من آقران الزهري. 

- وعن اين ٍسحاق قال سمعثٌ مکحولا یقول: عطقت الارض كلها فى طلب العلم. 

- وقال الزهري: العلماء آربعة: سعید بن المسیب بالمدينة» والشعبي بالکوفة» والحسن 
بالبصرة» ومکحول بالشام. 

- وقال سعيد بن عبد العزیز: كان سلیمان بن موسی یقول: إذا جاءنا العلم من الحجاز عن 
الزهري قبلنا» وإذا جاءنا من الشام عن مکحول قبلناه وإذا جاءنا من الجزيرة عن میمون بن مهران 
قبلناه» وإذا جاءنا من العراق عن الحسن قبلناهء هؤلاء الأربعة علماء الناس في خلافة هشام. 

- وقال آبو حاتم: ما بالشام أحد آفقه من مکحول. 

- وفاته مختلف فيهاء قیل: سنة (۱۱۲ه) وقیل: (۱۱۳ه). 

(4۸) ابن أبي تجیح (من السادسة) (ت ۱۳۱ه): 

هو عبد الله بن أبي تجیح يسار المكي» آبو يسار الثقفي. 

- قال وكيع: كان سفيان يُصَحّح تفسير ابن أبي نجيح. 

- قلت: وهو ثقة صالح الحدیث ولا كلام فيه إلا أنه كان له كلام في القدر. 

(44) وكيع (من كبار التاسعة) (ت ۱۹۷ه): 

هو وكيع بن الجراح بن ملیح الرّؤاسي آبو سفیان الكوفي» قال أبو داود: كان آعور» وقال الامام 
آحمد: كان وکیع مطبوع الحفظ كان وكيع حافظًا حافظاء وکان وكيع أحفظ من عبد الرحمن بن 
مهدي كثيرًا كثيرًا. 

- وقال -آیضا-: ما رأيت آحدا أوعئ للعلم ولا أشبه بأهل النسك من وكيع. 

- وكان یه ممن اشتغلوا بجمع الأحاديث والآثار في «تفسير القرآن»» قال الشيخ الدكتور 
محمد حسين الذهبي له (... فألفت تفاسير تجمع أقوال النبي يكل في التفسير» وأقوال الصحابة 
والتابعين» مع ذكر الأسانيد» كتفسير سفيان بن عيينة» ووكيع بن الجراح» وغيرهما ممن تقدم 


ا 

(۵۰) ابن وهب (من التاسعة) (ت ۱۹۷ ه): 

- هو عبد الله بن وهب بن مسلم الفِهْريٌّ مولاهم المصري الإمام الحافظ. 

- قال الذهبي في «السیر»: (كان من أوعية العلم» ومن كنوز العمل). 

- وقال محمد بن سلمة: سمعت ابن القاسم يقول: لو مات ابن عبينة» لضربت إلى ابن وهب 
أكباد الإبل» ما دون العلم آحد تدوينه. 

- وقال الذهبي -أيضًا-: كيف لا يكون من بحور العلم وقد ضم إلى علمه: علم مالك 
والليث» ويحيئ بن أيوب» وعمرو بن الحارث. وغيرهم؟! 

- وقال: وبلغنا أن مالگا الإمام كان يكتب إليه: (إلئ عبد الله بن وهبء مفتي أهل مصر)» ولم 
يفعل هذا مع غيره. 

- قال أبو زيد بن أبي العَمْر: كنا نُسمّي ابن وهب: ديوان العلم. 

- وقال ابن حبان: ابن وهب هو الذي عني بجمع ما روی أهل الحجاز وأهل مصر وحفظ 
علیهم حديثهم؛ وجمع وصنف وکان من العبّاد. 

- ولد ستة (۱۲۵ه). وتوفي في (۱۹۷ه). 


(۱) «التفسیر والمفسرون» (۱/ ۱۸۷). 


KS 


من اشتهر بالأخد عن آهل الکتاب(۱ 


وأفردناهم بالكلام عنهم نظرًا لخصوصية النقل عن أهل الکتاب» وما أثير حوله من القبول 
والرد» وانظر في ذلك كلامنا عن الإسرائيليات وحكمها: 

(۱) عبد الله بن سام لته (ت 417 ه): 

هو أبو يوسف عبد الله بن سَلام (بالتخفيف) بن الحارث الإسرائيلي الأنصاري حليف بني 
عرف من الخزرج؛ وهو من ولد يوسف بن يعقوب -عليهما السلام-» أسلم عند قدوم النبي كَل 
المدينة» وكان من علماء اليهود -قبل إسلامه- بل أعلمّهم وابنَ آعلمهم» وكذلك اشتهر بين 
الصحابة يغ بالعلم» حتئ إن معاذ بن جبل ميشغ -وهو من علماء الصحابة- يقول: إن العلم 
والإيمان عند أربعة رهط: عند عويمر أبي الدرداء وعند سلمان الفارسي» وعند عبد الله بن 
مسعود» وعند عبد الله بن سلام» الذي كان يهوديًا فأسلم فإني سمعت رسول الله و يقول: (إنه 
عاشر عشرة في الجنة» '". 

" وقد اكتسب لته هذه المكانة العالية في العلم باجتماع علم التوراة والقرآن في صدره. 

- يقول الشيخ الدکتور/ محمد حسين الذهبي کفلثه: «... وإنا لا نستطيع أن نتهم الرجل في 
علمه ولا في ثقته وعدالته» بعد ما علمت أنه من خيار الصحابة وأعلمهم» وبعد ما جاء فيه من 
آيات القرآن وبعد أن اعتمده البخاري وغيره من أهل الحدیث كما أننا لم نجد من أصحاب 
الكتب التي بين أيدينا من طَعنَّ عليه في عِلْمِه أو تسب إليه من الثهم مثل ما نسب إلى كعب الأحبار 
وو 

(؟) كعب الاحبار (من الثانية مخضرم) (ت في آخر خلافة عثمان): 

هو أبو إسحاق كعب بن ماتع الحميري المعروف بكعب الأحبار» أصله من يهود اليمن» 
ويقال: إنه أدرك الجاهلية وأسلم في خلافة أبي بكرء وقيل: في حياة النبي وق وقيل: في خلافة عمر 
اينه وهو الأشهرء وبعد إسلامه انتقل إلى المدينة» وقاتل الروم في عهد عمر. 


)١(‏ اقتصر كلامنا هنا على من اشتهر بالأخذ عن أهل الكتاب بصورة تغلب على تفسیره» وإلا فهناك من أخذ عن 
أهل الكتاب بخلاف من ذكرنا كابن عباس وأبي الدرداء وسلمان ب ولكن ليست بصورة تشمل أغلب 
أقوالهم في التفسير» وكذلك بانتقاء واختيار يجعل كلامهم في التفسير لم يصبغ بصبغة النقل عن أهل الكتاب. 

() أخرجه الترمذي ٤(‏ ۰ ) وانظر (صحيح الجامع» (۳۹۷۵). 

( «التفسير والمفسرون» (۱۳۵/۱). 


-وکان علئ علم غزیر؛ ولذلك يقال: «کعب الحبر» أو «كعب الأحبار»» ونقل عنه في التفسير 
نقولات كثيرة تدل على سعة علمه واطلاعه بالتوراة والقرآن. 


-يقول الشيخ الدکتور/ محمد حسين الذهبي کِلثه: «آما ثقته وعدالته فهذا أمر نقول به» ولا 
نستطيع أن نطعن عليه كما طعن بعض الناس» فابن عباس على جلالة قدره» وأبو هريرة على مبلغ 
علمه» وغيرهما من الصحابة كانوا يأخذون عنه ويروون له» ونری الإمام مسلمًا یْخرج له في 
صحيحه ... كما نرئ أبا داود والترمذي والنسائي يخرّجون له وهذا دليل علی أن كعبًا كان ثقة 
عند هؤلاء جميعًاء وتلك شهادة كافية لرد كل تهمة تلصق بهذا الحبر الجلیل» ”". 

- قلت: ولا تناني بين القول بتوثيقه وأمانته» وبين نقد الأقوال التي ينقلها عن أهل الکتاب» 
وذلك على وَفْق المعايبر التي ذكرناها في حكم الأخذ من الإسرائيليات. 

(۳) وهب بن مُتَبّه (من الثالثة) (ت في سنة بضع عشرة ومائة): 

هو أبو عبد الله وهب بن مب بن سيج بن ذي كناز اليماني الصنعاني» صاحب القصصء من خيار 
علماء التابعين» أصله من فارس» وكان تِن واسع العلم» كثير الاطلاع على الكتب القديمة» محيطًا 
بأخبار كثيرة وقصص تعلق بأخبار الأول ومبدأ العالم» ومما يزكر عنه أنه ألّف کتابا في المغازي. 

- وهو ثقة ثبت» وإن كان أكثر من الإسرائيليات» والنقل عن أهل الکتاب» لكن المرجع في 
ذلك إلى جواز الرواية عنهم دون تصدیق أو تکذیب إلا على التقسیم المعتمد في ذلك. والذي 
آشرنا إليه في معرض کلامنا عن «حکم الاحتجاج بالاسرائیلیات». 

(4) ابن جریج (من السادسة) (ت ۱۵۰ ه): 

هو آبو خالد عبد الملك بن عبد العزیز بن جریج الأموي» وأصله رومي نصراني» وکان من علماء 
مكة ومحدّئیهم وهو من أول من صنف الکتب بالحجاز؛ وهو قطب الاسرائیلیات في عهد التابعین. 

- قال ابن خلدون في «العبر»: إنه لم يطلب العلم إلا في الكهولة» ولو سمع في عنفوان شبابه 
لحمل عن غير واحد من الصحابة. 

- وقد رُويت عن ابن جريج أجزاء كثيرة من تفسير ابن عباس» منها الصحيح» ومنها ما ليس 
بصحيح» وذلك لأنه لم يقصد الصحة فيما جمع؛ بل روئ ما در كل آية من الصحيح والسقيم. 

- وهو موثق لدی فريق كبير من العلماء إذا حدّث من كتابه» مع ما یی من تدليسه؛ لأنه لا 
يدلس إلا فيما سمعه من مجروح» وعليه فعنعنته من شر أنواع التدليس. 


0 التفسير والمفسرون»(١/1757).‏ 


زین وه( 
الفسرون من الائمة 
الذين أكثر من النقل عنهم ابن كثير ت۲۳ 

() البغوي (المتوق ١5‏ هه) [صاحب: «معالم التنزیل»]: 

- هو الامام الحافظ محي السنة آبو محمد الحسین بن مسعود بن محمد الفراء البغوي 
الشافعي» الملقب بارکن الدین»» واالبغوي» نسبة إلى بلدة بخراسان يقال لها: (بغ» و 

- وهو من أئمة السلف الصالح الذين تقيدوا بالكتاب والسنة في مفهوم الاعتقاد وبخاصة فيما 
يتعلق بأسماء الله وصفاته. 

- قال الذهبي: كان البغوي يلقب ب«محي السنة»» وبارکن الدین»» وكان سيدّاء إمامّاء عالمًا 
علامة زاهدًاء قانعا باليسير. 

- وقال السيوطي: كان ماما في التفسیر إمامًا في الحدیث. إمامًا في الفقه. 

- وقال ابن خلكان في «وفيات الأعيان»: الفقيه الشافعي المحدّث المفسّر كان بحرًا في العلوم. 

(۲) ابن تيمية (8-551 ؟لاه): 

- هو الإمام شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن الإمام مجد الدين 
أبي البركات عبد السلام بن تيمية الحراني» ولد بحران سنة (١١5ه»»‏ وتوفي في سنة (۷۲۸ه). 

ويقول الامام الذهبي نله موضحًا قدر شيخ الإسلام في التفسير: (... قد شرع في تفسير 
القرآن فكان يورد من حفظه في المجلس نحو كراستين أو أكثر» وبقي يفسر سورة نوح عدة سنين 
أيام الجمع بالمسجد). 

- وقال -أيضًا-: (وأما التفسير فشسلّم إليه» وله من استحضار الآيات من القرآن -وقت إقامة 
الدليل بها على المسألة- قوة عجيبة» وإذا رآه المقرئ تحير فيه» ولفرط إمامته في التفسير وعظم 
إطلاعه» يبين خطأ كثير من آقوال المفسرين» ويوهي آقوالا عديدة» وينصر قولا واحدًا موافمًا لما 
دل عليه القرآن والحدیث. ويكتب في اليوم والليلة من التفسير نحوًا من أربعة كراريس أو أزيد). 

- قال آبو الفتح اليعمري: (... إن تكلّم في التفسير فهو حامل رايته...). 


)١(‏ ذكرنا هنا من نقل عنهم ابن كثير كَكَلَنْةَ بغض النظر عن منهجه أو مذهبه أو عقيدته» وذلك لغرض التعريف 
به فحسبء وأشرنا في ترجته ما تميز به أو أخذ عليه» ورتبناهم على حروف الهجاء باعتبار ما اشتهروا به أو 
مايذكره به ابن كثير حتى يسهل البحث في تراجمهم. 


- وأكتفي هنا بنقل كلمة للدكتور الجلیند جاء فيها: (ومن المفيد أن أنبّه هنا إلى أن عنوان هذا 
التفسير «دقائق التفسير» ليس من وضع ابن تيمية وليس من بين مؤلفاته على کثرتها كتاب يحمل 
هذا العنوان» وإنما كان ذلك اختيارًا مني وليس وضعا من ابن تيمية» فبعد أن اكتمل لدي تفسيرًا 
كاملا للشيخ جمعًا وترتيبًا وتحقیقا رأيت أن اختيار «دقائق التفسير» أكثر مناسبة من غيره لمطابقته 
للحال؛ ذلك أن ابن تيمية لم يقف أمام كل آية ليفسرها؛ لأنه كان يرئ أن في القرآن ما هو بين بنفسه 
ولو أراد أحد أن يفسره لأعماه على السامع» وفي القرآن ما هو دقيق على بعض الأفهام والعقول» 
وحاجة الناس في كل عصر إلى بیان هذا النوع الدقيق أشد وآکثر» من هنا كان تفسير ابن تيمية عبارة 
عن بيان لدقائق المعاني القرآنية التي عر مطلبها على الكثيرين» ولذلك نجده في كثير من الآيات 
يصرح بهذه العبارة: هذه آيات أشكل معناها حتئ لا تجد عند الناس إلا ما هو خطأ في فهمهماء 
وهذه العبارة تتردد كثيرًا في تفسيره» ولذلك فقد آثرت إطلاق هذ الاسم «دقاتق التفسير» على كثير 
مما كان يتردد في ذهني آنذالك)* .اه 

- وتأثر الحافظ ابن كثير تكله بشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم أمر مشهورء مضئ 
عليه كثير من أهل العلم وخذ مثالا لذلك مقدمة تفسير القرآن للحافظ ابن كثير التي تعد بنصها من 
كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. 

- وأقتصر هنا علئ ما ذكرناه إذ ليس من مقصود هذه المقدمة الموجزة التعريف بفضائل شيخ 
الإسلام أبن تيمية الكثيرة» ولكن بیان مكانته في التفسير فحسب. 

(۳) الثعلبي (المتوقق 4۲۷ ه): [صاحب: «الكشف والبيان عن تفسير القرآن»]: 

- هو أبو إسحاق أحمد بن إبراهيم الثعلبي النيسابوري المقرئ المفسرء كان حافظًا واعظّاء 
رأسًا في التفسير والعربية» نقل ابن كثير عنه في تفسيره كثيرّاء وقال في أحد المواطن: (وقال الأستاذ 
المفسر الثعلبي في تفسيره...)» وذلك في تفسير سورة الناس. 

- قال ابن خلکان: (كان أوحد زمانه في علم التفسير» وصنف التفسير الكبير الذي فاق غيره من التفاسير). 

- وعنه أخذ أبو الحسن الواحدي التفسير وأثنئ عليه» وهو كثير الحديث كثير الشيوخ. 

- وذکر هو أنه وضع كتابه مستفيدًا من مؤلفات من سبقوه» متحاشيًا أوجه الخلل والقصور في 
أعمالهم» وهو كتاب مسند في التفسیر» احتوئ على فوائد في اللغة وأسباب النزول والاعراب 


(۱) «دقائق التفسير» )٦ /١(‏ للدكتور: محمد السيد الجلیند. 


والأحكام الفقهية» ويتوسع على وجه الخصوص في بيان المذهب الشافعي» وكتابه وان كان مسندًا 
إلا أنه يكاد يخرج عن التفسير بالمأثور. 

جر مان E‏ لاشو انا ناكا نموف ال وغوه قراس لقي الى ان ول 
الشيخ الدكتور الذهبي یه (هذا .. وان التعلبي قد جر على نفسه وعلین تفسيره بسبب هذه الكثرة من 
الإسرائيليات» وعدم الدقة في اختيار الأحاديثء اللوم المرير والنقد اللاذع من بعض العلماء الذين 
لاحظوا هذا العيب علئ تفسيره» فقال ابن تيمية في مقدمته في أصول التفسير: (والثعلبي هو نفسه كان فيه 
خير ودين وكان حاطب ليل» ينقل ما وجد في كتب التفسير من صحيح وضعيف وموضوع). 

)٤(‏ الجبائي (المتوق ۳۰۳ه) 

- هو رأس المعتزلة أبو علي محمد بن عبد الوهاب البصري» شيخ المعتزلة» وصاحب 
التصانيف» عاش ثمانيًا وستين سنة. 

- قال الإمام الذهبي تعنكثة: (وكان أبو علي - علئ بدعته - متوسمًا في العلم» سيّال الذهن» 
وهو الذي ذلل الكلام» وسهله. ويسر ما صعب منه» وكان يقف في أبي بكر وعليٌّ: أيهما أفضل؟ 
وله كتاب «الأصول»» وكتاب «النهي عن المنكر»» وكتاب «التعديل والتجويز»» وكتاب 
(الاجتهاد»» وكتاب «الأسماء والصفات». وكتاب «التفسیر الكبير»....).اه )١185 /١5(‏ «السیر» 

- وقال الذهبي أيضًا: (وأخذ عنه فن الكلام أيضًا أبو الحسن الأشعريء ثم خالفه ونابذه 
وتسئن) اه. 

(5) ابن الجوزي (5:8 - ۵۹۷ه) [صاحب: (زاد المسير في علم التفسير»]: 

-هو أبو الفرج ابن آبي الحسن بن علي بن محمد القرشي البكري الجوزي البغداديء الفقيه 
الحنبلي» الواعظ الحافظ المفسرء الأديب الملقب ب: جمال الدين. 

- وهو إمام حافظ علامة مشهور معروف» فقيه عصره وإمام وقته في الفقه واللغة والتفسیر 
والحديث... 

-یقول الذهبي في ترجمته: (كان مبررًا في التفسير والوعظ والتاريخ» ومتوسطًا في المذهب» 
وله في الحديث اطلاع تام على متونه» وأما الكلام على صحيحه وسقيمه فما له فيه ذوق المحدثين 
ولا نقد الحفاظ المبرزين). 

- وكان يكثر من مدح نفسه والكلام عليهاء وهذا مما أخذ عليه يقول ابن رجب الحنبلي: 
(مما عيب عليه ما يوجد في كلامه من الثناء على نفسه والترفع والتعاظم وكثرة الدعاوی» ولا 
ريب أنه كان عنده من ذلك طرف» سامحه الله). 


- وأخذ عليه كذلك جممٌ من العلماء بعض كلامه في المعتقد» بل اتهمه بعضهم بالتعطيل» 
ولعل من أسباب ذلك شدة تأثره ابن عقيل» نسأل الله أن يعفو عنا وعنهم. 

(5) ابن أبي حاتم (المتوني سنة 71 ه): [صاحب: «تفسير القرآن العظيم مسندًا...]: 
أصلهم من أصبهان» ثم انتقلوا إلى الرّي وهي بلدة كبيرة من بلاد الدیلم. 

- نشأ لته في رعاية والده» الذي غرس فيه روح العلم والتّقی» فحفظ القرآن الكريم في 
صغره» وقال ابن أبي حاتم: (لم يدعني أبي أشتغل في الحديث حتی قرأت القرآن على الفضل بن 


شاذان ثم تب الحديث). 
والتابعين وعلماء الأمصار. 


- قال الذهبي: كان بحرًا لا تكدره الدلاء. 

دتميل تمه بأنه جمع بين دفتيه تفسير القرآن بالسنة وآثار الصحابة والتابعين» مع اختيار 
أصح الأسانيد» وبه روايات كثيرة لا توجد في غيره. 

(۷) الزجاج (المتوق ۳۱۱ه): [صاحب: «معاني القرآن»]: 

- هو آبو إسحاق ابراهیم بن السري بن سهل» غلب عليه اسم الزجَاج لأنه كان أول حياته 
يحترف خراطة الزجاج» وكان فقيرًا 4 وكان يجاهد في طلب العلم حتی أغناه الله ل. 

- وكان یله من أهل الدين والفضل وحسن الاعتقاد» وكان من أتباع أحمد بن حنبل مؤئرًا 
لمذهبه» حتئ قال على فراش موته: (اللهم احشرني على مذهب أحمد بن حنبل). 

- وكتابه عمدة في معرفة إعراب القرآن ومعانيه» وإن كان الاعراب هو مقصده الاساسي 
والمعنئ ينبني عليه» وقد استغرق الزجاج كباش ستة عشر عامًا في تصنيفه. 

(۸) الزمخشري المعتزلي (7۷ -8"هه) [صاحب «الکشاف»]: 

هو جار الله أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي» ولمّب «جار الله» لمجاورته 
بمكة زمانًا طويلاء ورحل إلى بُخارئ في طلب العلم» حيث كانت بخارئ آنذاك كعبة العلماءء 
وانتقل إل خراسان محصلا للعلم» فحصّل أصول الفقه؛ والحدیث. والتفسير» والكلام» وعلوم 
العربية» وكان مع ذلك في غاية التواضع والورع... 


- قال الإمام أبو اليمن زيد بن الحسن الكندي: كان الزمخشري أعلم فضلاء العجم بالعربية 
في زمانه» وأكثرهم اكتسابًا واطلاعا علئ كتبهاء وبه ختم فضلاؤهم. 

- وقال القفطي: ... وكان ممن يضرب به المثل في علم الأدب والنحو واللغة» وصنف 
التصانيف في التفسير وغريب الحديث والنحو وغير ذلك...» وما دخل بلدا إلا اجتمعوا عليه 
وتتلمذوا له واستفادوا منه» وكان علّامة الأدب ونسّابة العرب» أقام بخوارزم تضرب إليه أكباد 
الإبل» وتحط بفنائه رحال الرجالء وتحدّی باسمه مطايا الآمال. 

- وبالجملة فأشد ما يؤخذ عليه مذهبه المعتزلي» قال ابن حجر عنه: «إنه صالح لكنه داعية إلى 
الاعتزال»: فيحذر أشد الحذر في جانب المعتقد وخاصة الأسماء والصفات والقدر ومسائل الإيمان. 

)٩(‏ سنيد بن داود (ت55؟7ه) [صاحب «التفسیر الكبير»]: 

- هو الامام الحافظ محدث الثغرء أبو علي خسین بن داود» ولقبه: سنيد» صاحب «التفسير الکبیر». 

- اختلفوا فيه» وقال الإمام الذهبي: (مشّاه الناس» وحملُوا عنه» وما هو بذاك المتقن). 

- وقال الإمام الذهبي عنه أيضًا كما في «المیزان»: (حافظ له تفسير» وله ما ينكر) (۲۳/۲). 

- وقال عنه الحافظ ابن حجر في «التقریب»: (ضعيف مع إمامته ومعرفته؛ لكونه كان يلقن 
حجاج بن محمد شيخه). 

(۰) الطبري ۲۲٤(‏ - ۲۳۱۰ه): [صاحب: «جامع البيان عن تأويل آي القرآن»]: 

- هو إمام المفسّرين المحدّث الفقيه المقرئ المؤرّخ أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن 
كثير بن غالب الطبري» من أهل آمل طبرستان؛ وإليها نسبته. 

: تفت ی اه شا وا ی کته هی ا لیر ها قاط لين 
لأوليته في الزمان فحسب. ولكن لأنه فريد في بابه» وهو في باب «التفسير بالمأثور» يأتي العمدة 
والقبْلة» وكتاب «تفسير ابن كثير» علئ جلالته عدّه الكثيرون مختصرّا له» هذا بخلاف آراء ابن كثير 
ونقده وترجيحاته. 

- قال الامام الخطيب البغدادي: (كان أحد أئمة العلماء يحكم بقوله» ويرجع إلى رأيه؛ 
لمعرفته وفضله؛ وكان قد جمع من العلوم ما لم يشاركه فيه أحد من أهل عصره وكان حافظًا 
للكتاب» عارفا بالقراءات» بصيرًا بالمعاني» فقيهًا في أحكام القرآن» عالمّا بالسنن وطرقهاء 
وصحيحها وسقيمهاء وناسخها ومنسوخهاء عارفا بأقوال الصحابة والتابعين» ومن بعدهم من 
المخالفين في الأحكام» ومسائل الحلال والحرام عارفا بأيام الناس وأخبارهمء وله الكتاب 


O‏ سح 
المشهور في تاريخ الأمم والملوك وکتاب في التفسیر لم يصنف أحدٌ مثله وکتاب سماه «هذیب 
الآثار» لم أر سواه في معناه إلا أنه لم يتمه» وله في أصول الفقه وفروعه كتب كثيرة» واختيار من 

أقاويل الفقهاءی وتفرد بمسائل حفظت عنه). 

- وقال شيخ الاسلام ابن تيمية: (وأما التفاسیر التي في آيدي الناس فأصحها «تفسیر محمد بن 
جرير الطبري»؛ فإنه يذكر مقالات السلف بالأسانيد الثابتةه وليس فيه بدعة» ولا ينقل عن 
المتهمين» كمقاتل بن بکیر؛ والكلبي). 

- وقال السيوطي: (وكتابه أجل التفاسير وأعظمها...). 

(۱۱) عبد بن حميد (المتوق 49 ۲): [صاحب: «التفسیر »]: 

- هو أبو محمد عبد بن حميد بن نصر الكشي ويقال له: الكّشّي» وبالسين المهملة بلد قريب 
من (سمرقند)؛ وصوب ابن السمعاني النسبة الثانية. 

- قال ابن حبان: (وكان ممن جمع وصنّف)» وقال ابن السمعاني: (إمام جليل القدر ممن جمع 
وصنفء ... وكانت إليه الرحلة في أقطار الأرض)» وقال الذهبي: (الامام الحافظ الحجة الجوّال). 

(۱۲) عبد الرزاق الصنعانی (۱۲۹ -۲۱۱ه): 

- هو الامام عبد الرزاق بن عَمّام بن نافع الصنعاني» المحدث المُسيْد الامام وکان وجهة 
المحدّئین والعلماء ومن تلامیله: الامام آحمد ويحيئ بن معين» وإسحاق بن راهویه. 

- وتفسیره مسندٌء من قسم «التفسير بالمأثور»» وهو یقتصر فيه على سرد الروایات في التفسیر 
بأسانيدهاء ولا يزيد على ذلك» فهو مصدر في تتبع آقوال السلف في معاني الآيات» وآسباب النزول. 

- وقد آورد فيه تفسیر بعض الاسرائیلیات» وذلك مع تجنبه للأخبار التي تحتوي على 
مخالفات صريحة للعقيدة» أو تشتمل على آخبار شنيعة مکذوبة. 

-وتفسیره مرب علی ترتیب السور؛ وان کان لم يعمل کل الایات بالسورة. 

(۱۳) ابن العربي المالكي (41۸ - ۳ ده) [صاحب: «أحكام القرآن»]: 

-هو القاضي آبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد المعافري الأندلسي. 

-كان يأخذ من علماء كل بلد ير حل إليه حتئ أتقن الفقه» والاصول وقيّد الحديث؛ واتسع في 
الرواية» وأتقن مسائل الخلاف والكلام؛ وتبحر في التفسير» وبرع في الأدب والشعر. 

-وکتابه من أهم المصنفات التي دونت في التفسير الفقهي في المذهب المالكي علئ وجه 


یی 5 رو 
الخصوصء ويتعرض لسور القرآن كلهاء لكن ذلك فيما يتعلق بآيات الأحكام فقط» ولا يخلو كتابه 
من ظهور روح التعصب المذهبي. 

(۱4) ابن عطية (۸۰) -١54ه):‏ [صاحب: «المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز»]: 

- هو أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عطية الأندلسي الحافظ القاضي العلامة. 

- وقد لخص مؤلفه من كتب التفاسير بالمأثور» وتحرئ ما هو أقرب للصحة منهاء ويفسر الآية 
بعبارة سهلة» وينقل عن ابن جرير كثيرّاء وهو مؤول أشعري يدافع عن التأويل الأشعري ويحتج له. 

- قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (وتفسير ابن عطية وأمثاله أتبع للسنة والجماعة وأسلم من 
البدعة من تفسير الزمخشريء ولو ذكر كلام السلف الموجود في التفاسير المأثورة عنهم على 
وجهه لكان أحسن وأجملء فإنه كثيرًا ما ينقل من تفسير محمد بن جرير الطبري. 

وهو من أجل التفاسير المأثورة وأعظمها قدرّاء ثم نه يدع ما نقله ابن جرير عن السلف لا 
يحكيه بحال أو يذكر ما يزعم أنه قول المحققين!! وإنما يعني بهم طائفة من أهل الكلام الذين 
قرروا أصولهم بطرق من جنس ما قررت به المعتزلة آصولهم. وان كانوا أقرب إلى السنة من 
المعتزلة). [مقدمة في أصول التفسير (ص:۹۰)]. 

)٠١(‏ الفخر الرازي (4 ۵4 - 5 ٠٠ه)‏ [صاحب: «التفسير الكبير» أو «مفاتيح الغيب»]: 

- هو أبو عبد الله -أو أبو المعالي- فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين بن الحسن بن علي 
التيمي البكري» الطبري الأصلء الرازي المولد. الفقيه الشافعي» الأشعري المتكلم الفیلسوف» 
تتلمذ على يد والده» وهو أحد تلاميذ الإمام البغوي» وله قدم في علم أصول الفقه على طريقة 
المتكلمين» ويعد كتاب «المحصول» جامع لجهود السابقين في هذا الفن» ولكن شهرته في علم 
الكلام والفلسفة فاقت شهرته في أصول الفقه» وكان مه قوي النظر في صناعة الطب. 

: وقد أجمع كل من ترجم له على عدّه من المفشرین؛ وان اختلفوا في تیه وتأخره فيه 
بالمقارنة ببقية العلوم. 

- قال اليافعي: (... صف التصانيف المفيدة في فنون عديدة منها «تفسیر القرآن الكريم» جمع 
فيه من الغرائب والعجائب ما يطرب كل طالب» وهو كبير جذا لكنه لم يكمله). 

(5 الفراء (المتوق ۲۰۷ه): [صاحب کتاب: «معاني القرآن»]: 

- هو أبو زكريا يحيئ بن زياد بن عبد الله بن منظور الديلميء وهذه النسبة إلى للم وهو 
إقليم في البلاد الفارسیت و«الفراء» هو من يخيط الفراء» ولم يكن هو ولا أحد من أهله يشتغل 


بذلك» وإنما لقب ب«الفراء» لأنه كان يفري الکلام؛ أي: يحسن تقطيعه وتفصيله... 

- وكان قوي الحفظ جدَّاء لا يكتب ما يتلقاه عن الشيوخ استغناء بحفظه» وله شأن عظيم في 
حفظ اللغت حتن قال ثعلب: «لولا الفراء لما كانت عربية؛ لأنه خلصها وضبطهاء ولولا الفراء 
لسقطت العربية؛ لأنها كانت تتنازع ويدعيها كل من آراد» ويتكلم الناس فيها على مقادير عقولهم 
وقرائحهم فتذهب). 

(۱۷) القرطبي (المتوق ١/51ه)‏ [صاحب «الجامع لاحکام القرآن]: 

- هو أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر الأنصاري الخزرجي القرطبي الأندلسي المالكي. 

- وكتابه في التفسير من أجل كتب التفسير التي اعتنت ب: الأحكام الفقهية» وأوجه القراءات 
والاعراب» والشواهد الشعرية» ومباحث اللغة» والنکت النحوية والصرفية» والرد على أهل 
البدع والأهواء. 

- وكتابه غاية في إتقان الترتيب» وترقيم المسائل تحت كل آية» والكلام عنها وسرد أقوال 
العلماء بغاية الترتيب» وإنما أخذ عليه الإطالة مما يخرج جذا عن موضوع التفسير. 

- قال الذهبي يناث: (إمام متفنن متبحر في العلم له تصانيف مفيدة تدل على كثرة اطلاعه 
ووفور فضله وقد سارت بتفسيره العظيم الشأن الركبان» وهو كامل في معناه» وله أشياء تدل علی 
إمامته وذکائه وكثرة اطلاعه). 

- وكان القرطبي نله أشعري العقيدة في باب الأسماء والصفات. وعمدته في ذلك كبار الأشاعرة 
كالجويني وابن الباقلاني والرازي وغیرهم» وانظر: «موسوعة مواقف السلف» للمغراوي (۷/ ۳۹۷). 

(۸) الكسائي (المتوق سنة ۱۸۹ه): [صاحب: «معاني القرآن»]: 

- هو أبو الحسن علي بن حمزة بن عبد الله بن بهمن بن فيروز الكسائي» فارسي الأصل» وقيل 
في سبب تسميته الكسائي: أنه أحرم في كساء» وقيل: كان يحضر مجلس معاذ الهراء والناس عليهم 
الحلل» وعليه كساء ورداء. 

- وحفظ القرآن مشافهة من قراء الكوفة» وأشهرهم حمزة بن حبيب الزيات» ووقع في لحن 
فأراد تعلم النحو فذهب إلى معاذ الهراء» ورحل إلى البصرة فلقي الخليل وجلس [لیه» وذكر عنه 
أنه يقول: من تبحر في النحو اهتدئ إلى جميع العلوم» وقال: لا أسأل عن مسألة في الفقه إلا أجبت 
عنها من قواعد النحو. 

- وكان مدا للرشيد ثم الأمين والمآمون» وكان إلى جانب ذلك يقرئ الناس في بغداد القرآن» 
ويعلمهم النحو واللغة فصار إمام الناس في القراءة في عصره» ورأس المدرسة الكوفية في النحو. 


(۱) الماوردي (554” - ۵۰ ه): [صاحب: «النكت والعيون في التفسیر»]: 

- هو آبو الحسن علي بن محمد بن حبیب الماوردي البصري الشافعي» والماوردي نسبة إلى 
بيع الماورد وعمله؛ لأن بعض أجداده كان يعمله ويبيعه. 

- ونشأ في أسرة محبة للعلم والتحصيل منذ نعومة آظفاره» فحصل في علوم الحديث والفقه 
والأصول ... وتدرّح حتئ تصدّر في الحديث والتدريس والقضاء فكان من أنظر أهل زمانه» وكان 
بلقت بأ فضي القهناة: 

- وكان له مكانة عظمی في العلم بين معاصريه» يقول ابن خيرون: (كان رجلا عظيم القدر 
متقدمًا عند السلطان, أحد الأئمة» له التصانیف الحسان في كل فن من العلم) وقال الخطيب 
البغدادي: (كان ثقة» من وجوه الفقهاء الشافعيين)» وقال السبكي: (كان إمامًا جلیلا رفيع الشأن, له 
اليد الباسطة في المذهب» والتفنن التام في سائر العلوم). 

(۲۰) ابن مَرْدوَيْه (۳۲۳ - ١41ه)‏ [صاحب: «تفسير القرآن العظيم»]: 

- هو العامة الحافظ الكبير» والمحدّث العظيم أبو بكر أحمد بن موسئ بن مَرْدوَيُهِ بن فُورّك بن 
موسی بن جعفر الأصبهاني. 

- لقي كبار المفسَّرين والمحدّئين في زمانه» وجمع وألّف وصتّف أنواعًا من الکتب تدل على 
لخدتن لباز اسر 

- قال أبو بكر بن آبي علي: (وهو أكبر من أن ندل عليه وعلئ فضله وعلمه وسيره» وآشهر 
بالکثرة والثقة من أن یو صف حدیثه آبقاه الله» ومتعه بمحاسنه). 

- وقال الامام الاسماعيلي: (لو كان ابن مردویه خراسانيًا كان صيته آکثر من صيت الحاکم). 

- وقال الذهبي: (کان من فرسان الحدیث: فهمّاء یقظاء متقاه كثير الحدیث جدّاء ومن نظر في 
توالیفه عرف محله من الحفظ). 

- وقد استفاد السيوطي من تفسیره جدّا في «الدر المتثور في التفسیر بالمأثور». 

(۲۱) ابن المنذر (المتوق ۳۱۸ه): [صاحب: «تفسیر الق ر آن»]: 

- هو الامام آبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري الفقیه نزیل مكة. 

- كان إمامًا في التفسير» ومحدئا ثقة» إلى جانب کونه فقيهًا مجتهدًا بلغ درجة الاجتهاد 
المطلق» وهو وان كان معدودًا من فقهاء الشافعية إلا أنه كان لا يتعصّب لقول أحد» بل يسير ويدور 
مع الدليل حيث كان. 


- قال الإمام النووي: (الإمام المشهور أحد أئمة الإسلام ... المجمع على إمامته وجلالته ووفور 
علمه» وجمعه بين التمكن في علمي الحديث والفقه. وله المصنفات المهمة النافعة في علمي الحديث 
والفقه وله المصنفات المهمة النافعة في الإجماع والخلاف وييان مذاهب العلماء...). 

- وقال الذهبي: (ولابن المنذر تفسير كبير في بضعة عشر مجلدًا يقضي له بالإمامة في علم 
التأويل أيضًا). 


(۲۲) الواحدي (۳۹۸ -458ه): [صاحب: «الوسيط في تفسير القرآن المجيد»]: 

- هو الإمام العلامة بو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي بن متويه الواحدي النيسابوري 
الشافعي» وكان من أسرة ثرية تعمل بالتجارة» ومع ذلك كان له اشتغال كبير بالعلم والتحصیل. 

- وهو في التفسير من تلاميذ أبي إسحاق الثعلبي» وكان الواحدي ممن أدركوا في مستهل طلبهم 
للعلم أن إتقان تفسير القرآن يتطلب جمع الكثير من العلوم» فقام بتحصيلهاء خاصة علوم اللغة. 

- قال الذهبي: كان رأسًا في اللغة. 

- وقال اليافعي: (الإمام المفسر أبو الحسن علي بن أحمد الواحدي النيسابوري: أستاذ عصره 
في النحو والتفسير). 

- وقد فسر القرآن ثلاث مرات في نواح مختلفة تتسم بالأصالة. 

الفسرون بعد عصر الحافظ ابن كير ت۲۱ 

(۱) أحمد محمد شاكر (۱۳۷۷-۱۳۰۹ ه): 

- هو آبو الأشبال أحمد بن محمد بن شاكر بن أحمد بن عبد القادر» من آل أبي علياء» ينتهي نسبه إلى 
الحسين بن علي بن أبي طالب. 

- أبوه هو العلامة الشيخ محمد شاكر وكيل الأزهر سابقاء وجده لأمه هو العالم الجليل: الأديب 
الشيخ عبد السلام هارون» وأبوه وأمه جميعًا من مديرية جرجا بصعيد مصر. 

- ولد بالقاهرة» ورحل مع والده إلئ السودان حيث أسند إلى والده منصب قاضي قضاة السودان عام 
13190 ه). وعاد مع والده إلى مصر بعد ذلك والتحق بالمعهد الديني بالأسكندرية وتدرج في التعليم 
الأزهري حت حصل على الاجازة العالية فأتم العالمية في العلوم الشرعية والعربية. 


(۱) اقتصرنا هنا علی أبرز علماء التفسير بعد عصر الحافظ ابن كثير یاب وخاصة من نقلنا عنهم الفوائد والتعليقات في 
حاشية الكتاب. 


TT 

-عين الشيخ أحمد محمد شاكر تاه قاضيًا شرعيًا حتی أحيل للتقاعد عام ۱ ۱۹۵م. 

- وله باع عظيم في علم الحديث» وهو بابه لا سيما في نقد الأسانيد والحكم على الرجال» ومصنفاته 
عامرة بجهرده الخديثية العظیمة. 

ومعظم التعلیقات التي آوردناها له یله كانت من تعلیقه النفیس على اختصاره لتفسیر 
این کثیر. 

(۲) الألوسي " الکبیر: (۱۲۷۰-۱۲۱۷ ه): [صاحب «روح المعاني»]: 

- هو أبو الثناء محمود بن عبد الله الحسيني الألوسي شهاب الدّين: مُمَسّر» ومُحَدّث» وأديب» 
وعله من المجددین فریق من العلماء. 

- ولد ببغداد» وتوفي فيهاء وکان یله شيخ العلماء في العراق. 

- تقلّد الإفتاء ببلده سنة (۱۲4۸ ه)ء ثم عزل فانقطع للعلم» ثم سافر (سنة ۱۳۲۷ ه) إلى الموصل» 
وعاد بعد ذلك إلى بغداد» وحرص على إكمال ما بدأه من المصنفات» واستمر بها إلئ أن توفي بها. 

- وكتابه «روح المعاني» من أجل وأنفع كتب التفسير» ومن أجمع كتب التفسير لآراء السلف 
رواية ودراية مع سرد لآراء الخلف» فهو جامع لكل ما سبقه. 

- قال عنه الشيخ الدكتور محمد حسين الذهبي تَيَدَلَنهِ: (كان رحمه الله شيخ العلماء في العراق» 
وآبة من آيات الله العظام ونادرة من نوادر الأيام» جمع كثيرًا من العلوم حتئ أصبح علامة في 
المنقول والمعقول...» وكان يدث عالمًا باختلاف المذاهب مطلعًا على الملل والنحل» سلفي 
الاعتقاد» شافعي المذهب) [«التفسير والمفسرون» (۱/ .])٠١‏ 

(۳) ابن باز (۱۲۰-۱۳۳۰ ه): 

- هو فضيلة العلامة مفتي الأمة عبد العزیز بن عبد الله بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن باز. 

- ولد بمدينة الرياض. 

- حفظ القرآن الكريم قبل سن البلوغ ثم جد في طلب العلم الشرعي وتحصيله في الرياض» ولما 
برز في العلوم الشرعية واللغة عين في القضاء عام ٠١١۷(‏ ه)» ولم يقطعه ذلك عن طلب العلم» حيث 
لازم البحث والتدريس ليل نهار وعنی عناية شديدة بعلم الحديث وظهر أثر ذلك في كتاباته. 


(۱) كذا ذكرها السمعاني في «الأنساب» (۱/ ۳۶۳) بالهمرة دون مدء وذكر المعلمي اليماني أنها اشتهرت هذه النسبة أخيرًا 
بالمد «الالوسی». 


- تولی القضاء في مدنية الخرج عام (151 ه)» وعین في كلية الشريعة بعد إنشائها ثم رئيسًا 
لها من عام (۱۳۹۰ ه) إلى (۱۳۹۵ ه)ء وكان للشبخ یله في ذلك الحين حلقة للتدريس في 
المسجد التبوي الشريف. 

(5) البيضاوي (... - 591 ه) وقيل (ت: 1۸۰ ه): [صاحب: «آنوار التنزيل وأسرار التأويل» 
المعروف ب«تفسير البيضاوي»]: 

- هو العلامة المفسر قاضي القضاة ناصر الدَّين أبو الخير عبد الله بن عمر بن علي البيضاوي 
الشيرازي الشافعي» ينسب إلى بيضاء وهي بلدة من بلاد فارس» ولم تذكر مصادر الترجمة سنة ميلاده. 

- واشتهر یاه بإمامته في الأصول والتفسير على وجه الخصوص. ويعد تفسيره اختصارا 
لتفسير الزمخشري إلى حدٌ کبیره وان قصد البيضاوي أن يؤلف تفسيره على نمط تفسير الزمخشري 
مع الرد علئ اعتزالاته إلا أنه لم يسلم من اتباعه في ذلك في بعض المواضع. 

- قال السيوطي: (كان إمامًا علام عارفا بالفقه والأصلين والعربية والمنطق نظارًا صالحاء 
متعبدّاء شافعيًا). 

- وقال السبكي: (كان ماما باررًا نظارًا خيرًا صالخا متعبدًا). 

- وقال ابن حبیبیه: (وتكلم كل من الأئمة بالثناء على مصنفاته» ولو لم يكن له غير «المنهاج» 
الوجيز لفظه المحرر لکفاه). 

(۵) أبو بكر الجزائري (۶۲ ۱۶۳۷-۱۳ ه): [صاحب: «أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير»]: 

- هو جابر بن موسئ بن عبد القادر بن جابر أبو بكر الجزائري. 

- ولد تاه في قرية تسمئ لواء (ولاية بسکرة) قريبة من طولقة جنوب الجزائر. 

- نشأ في بلدته وتلقئ علومه الأولية» وبدأ بحفظ القرآن وبعض المتون العلمية في اللغة والفقه 
المالكي» وحصل من العلوم ما أهله إلى التدريس في إحدئ المدارس الأهلية» ثم رحل مع أسرته 
إلى المدينة المنورة» وفي المسجد النبوي الشريف استنأنف طريقه العلمي بالجلوس إلى حلقات 
ها تحص هقی اوه بابک المكرمة دوين ف اليه 
النبوي. فأصبحت له حلقة يدرس فیها تفسیر القرآن الكريم» والحدیث الشریف. وغیر ذلك. 

- عمل مدرسًا في بعض مدارس وزارة المعارف وفي دار الحدیث. وعندما فتحت الجامعة 
الاسلامية أبوابها عام ۱۳۸۰ ه كان یله من آوائل آساتذتها والمدرسین فيهاء وبقي فیها حتی 
آحیل إلئ التقاعد عام ۱6۰ ه. 


شرن هو 

- والشیخ سل له جهود دعوية في کثیر من البلاد التي زارهاء وله مصنفات عديدة کتب الله 
بن لها القبول وخاصة: 

- «آیسر التفاسیر مع حاشية نهر الخير» في تفسیر القرآن الکریم. 

- «منهاج المسلم - کتاب عقائد وآداب وأخلاق وعبادات ومعاملات». 

- «عقيدة المؤمن». 

- لهذا الحبیب محمد ول يا محب» في السيرة النبوية. 

(7) السعدي ( ۱۳۰۷ -۱۳۷۲): [صاحب: «تیسیر الکریم الرحمن في تفسیر کلام المنان»]: 

- هو الامام العلامة القدوة النحرير عبد الرحمن بن ناصر السعدي. 

- ولد في مدينة عنيزة بالقصيم» وحفظ القرآن في سن صغيرة» ثم قرأ علی المشايخ» ومنهم 
صالح بن عثمان قاضي عنيزة. 

- جلس ىاه للتدريس» وأخذ عنه العلم عدد کثیر» منهم الشيخ العلامة محمد بن صالح بن 
عثيمين يناث والشيخ عبد الله بن عبد الرحمن البسام» والشیخ محمد بن عبد العزيز المطوع وله 
مؤلفات كثيرة» ومن أنفعها وأكثرها انتشارًا كتابه في التفسير. 

- ومكانته العلمية معلومة مشهورة وذلك مع صفاء في عقيدته» وسهولة ويسر في عبارته» وقل 
أن تجد طالب للعلم إلا وقد انتفع من ترائه العلمي خاصة في التفسير وجانب القواعد والتأصيل. 

(۷) الشنقيطي (197-175 ه) [صاحب: «أضواء البيان»]: 

- هو محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر بن محمد بن أحمد نوح بن محمد بن 
سيدي أحمد بن المختار من أولاد أولاد الطالب آوبك وهذا من أولاد أولاد كرير بن الموافي بن 
يعقوب بن جاكن الأبر جد القبيلة الكبيرة المشهورة المعروفة ب(الجكنيين)» ويعرفون ب(تجکانت). 

- واسمه مركب من اسمین محمد» والأمين. 

- ولد بشنقیط وهي دولة موريتانيا الإسلامية حاليّاء وتقع شنقيط في الشمال الغربي منها. 

- وایعتبر الشيخ الأمين اث من العلماء الأفذاذ الذين برزوا في فنون العلم المختلفة» ونفع 
الله بهم خلقا كثيراء وان طالب العلم ليقف مندهسًا من سيرة هذا العَلّم الذي يعد نموذجًا رائعًا 
لعلماء الأمة المتقدمين في عصور الإسلام الزاهرة. 


عالم إذا تكلم في فن قلت لا يحسن غيره» إذا أردته في الأصول وجدته أصوليًا لا يجارئ» ون طلبته 


في الفقه وجدته فقيهًا لا يبارئ» ون بحثت عنه في العقيدة واللغة والمنطق والبلاغة وجدته يعز عن النظير. 

- أما الفن الذي أفرغ له جل وقته وأعطاه سائر جهده وهو تفسير كتاب الله الذي سبر أغواره 
وغاص في أعماقه» فان قرأت له منه شيئًا عظم في عينيك كثيرّاء أما إن سمعته منه ارتجالا فان 
العجب يذهب بك كل مذهب». اه (اتحاف العلماء بسير العلماء» (۱/ ۱۱۷). 


(۸) الشوكاني (۱۲۵۰-۱۱۷۳ ه): [صاحب فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من 
علم التفسير»]: 

- هو محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني ثم الصنعاني. 

- ينسب إلئ شوكان وهي قرية من قرئ السحامية» وهي قريبة من صنعاء. 

- حفظ القرآن وجوّده وحفظ عددًا كبيرًا من المتون قبل أن يبدأ عهدٌ الطلب» ولم تتعد سنه 
العاشرة من عمره؛ ثم اتصل بالمشايخ الکبار» وكان كثير الاشتغاال بمطالعة التاريخ ومجامع 
الأدب» وتصدر للإفتاء وهو في العشرين من عمره. 

- وله العديد من المؤلفات المشهروة التي كتب الله يل لها القبول؛ وهي تدل علی سعة 
اطلاعه وتنوع العلوم التي أجادها ونه 

(9) ابن عاشور 144-١7917(‏ ه): [صاحب: «التحرير والتنوير»» واسمه الأصلي: «تحرير 
المعنی السديد وتنوير العقل الجديد وتفسير الكتاب المجيد»]: 

- هو محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور. 

- تعود أصول أسرته إلى محمد بن عاشور الذي ولد بمدينة سلا بالمغرب الأقصئ بعد خروج 
والده من الأندلس فارّا بدينه من القهر والتنصير. 

- وولد ابن عاشور یله بالمرسی» وهي ضاحية جميلة من الضواحي الشمالية للعاصمة 
التونسية تبعد حوالي ۲۰ كم عن مدنية تونس. 

- حفظ القرآن في سن صغيرة» وكذا جملة من المتون العلمية» وتلقئ الشيخ المبادئ الأول في 
قواعد العربية على الشيخ أحمد بن بدر الكاني اعتمادًا على شرح خالد الأزهري. 

- ولما بلغ أربعة عشر عامًا التحق بجامع الزيتونة سنة (۱۳۱۰ ه)ء ودرس علوم: النحو والبلاغة» 
واللغة» والمنطق» وعلم الکلام» والفقه؛ والفرائض» وأصول الفقه» والحديث والسيرة» والتاريخ. 

- هذا التنوع في تحصيل العلوم وفروع الشريعة مكنّه من إتقان العديد من المباحث التي كتب 


فيها وأودعها مؤلفاته» وخاصة كتابه «التحرير والتنوير» الذي يقف القارئ له على تحريرات علمية 


(۱۰) ابن عثيمين ١471-1147‏ ه): [صاحب: «تفسير القرآن الكريم»]: 

_ هو الشيخ العلامة محمد بن صالح بن محمد بن عثيمين المقبل الوهيبي التميمي» ویکنی 
بأبي عبد الله. 

- ولد بمدينة عنيزة بالقصیم» وحفظ القرآن وهو طفل صغير» فقرأه على جده لأمه الشيخ عبد 
الرحمن بن سليمان آل دامغ» ولازم الشيخ العلامة السعدي يناث قرابة إحدئ عشرة سنة» وأخذ 
منه العلوم الكثيرة» وفي أثناء دراسته النظامية بالرياض قرأ على شيخه الثاني سماحة الشيخ ابن باز 
ماب ولما توفي الشيخ السعدي له تولي الشيخ ابن عثيمين تفه إمامة الجامع الكبير بعنيزة. 

- درّّس فضيلته -كذلك- بكليتي الشريعة وأصول الدين بفرع جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية بالقصيم» وعیّن عضوا بهيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية. 

- وغزارة علمه یله لا تخفی على آحد. إلى جانب ما حباه الله كل به من مهارة الاستنباط 
للأحكام الشرعية من نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية» وهذا محل اتفاق بين كل من طالع 
كتب الشيخ ومصنفاته. 

(۱۱) القاسمي (۱۳۳۲-۱۲۸۳ ه): [صاحب: «محاسن التأويل»]: 

-هو محمد جمال الدين بن محمد سعيد بن قاسم الحلاق» وإلئ جده هذا انتسبت أسرة القاسمي. 

- ولد بدمشق ونشأ بها في رعاية والده الفقيه الأديب» وتتلمذ على يديه» وأخذ على جملة من 
مشايخ دمشق ونزلائها عددًا من العلوم. 

- تصدر لتدريس العلوم الإسلامية والعربية في حياة والده» وصرف عمره في الدرس والتعليم 
والتأليف والعبادة» وكان يدعو إلى نبذ التقليد الأعمئ ويحث على الاجتهاد المتقيد بشروطه 
العلمية. 

- وكان للقاسمي یاه مكانة علمية بارزة تظهر من خلال ثناء أهل عصره عليه» قال الامام 
محمد رشيد رضا کنا#: (كان من أكمل ما رأيت في أخلاقه وآدابه وشمائله.. وكان تقيا ناسكًا واسع 
العلم» سليم القلب؛ نزيه النفس واللسان والقلم برا بالأهل وفيا للإخوان؛ يأخذ ما صفا ويدع ما 
كدرء عائلا عفيمًا قانعًا.. ومن عظيم همته أنه شد الرحال إلئ البلاد الحجازية في غير موسم الحج 
للاطلاع علئ كتاب «المحلی» لابن حزم لعدم وجوده في دمشق). اه. 


(۱۲) ابن القيم'!؟: (1-791ه/اه): 

- هو محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد بن حريز بن مكي زین الذين الزرعي الدمشقي الحنبلي 
-أبو عبد الله شمس الدين الشهير بابن قيم الجوزية؛ والژرعي نسبة إلى رع قرية من قری حوران. 

- ومكانة الإمام ابن القيم في العلم عمومًا وني تفسير القرآن الكريم واستنباط الفوائد والعظات 
من آياته معلومة لدئ الكافة» وكذلك ارتباطه وتأثره بشيخ الاسلام ابن تيمية له في التسمك 
بالكتاب والسنة وفهمهما على منهج السلف الصالح. 

- قال عنه الحافظ ابن كثير ييََرنْهُ: (وكان حسن القراءة والخلق كثير التودد» لا يحسد أحذا ولا يؤذيه» 
ولا يستعيبه» ولا يحقد عل آحد» وکنت من أصحب الناس له وأحب الناس إليه» ولا أعرف في هذا العالم 
في زمننا أكثر عبادة منه» وكانت له طريقة في الصلاة يطيلها جذاء ويمد ركوعها وسجودهاء ويلومه كثير من 
أصحابه في بعض الأحيان» فلا يرجع ولا ینزع عن ذلك تعتآثة). اه «البداية والنهاية» (۷/ /701). 

* وختامًا: أيها القارئ الكريم» فدونك هذا الجهد من إخوانك القائمين على إخراج هذا 
العمل, فان وجدت خيرًا وإتقانًا فهو محض فَضْل من رب العالمين» ولا تحرمنا من صالح 
التضوات» زشال الك فول الاعمال وان پلهمتا اة والانانة كز خرن الاتفالتوان وبجدت 
خللا أو تقصيرًا فلا ُعدم منك نصا وإرشاداء والتمس لنا عذرّا فما تعمدنا خللا أو نقضًا أو 
تقصیرّا» وانما آردنا أن نکون حلقةّ تعجاوز آحطاء السابقین ویستفید منها اللاحقون فان تف فلله 
الحمد والمنة وان كانت الاخری فنسأل الله أن یتجاوز عا بمثه وکرمه... واله من وراء القصد 
وهو بهدي السبيل» وص اللهم علی نبینا مخمد وعلی آله وصحبه ومن والاه. 


وکتبه 
أبو الفداء آحمد بن بدر الدين بن عبد العزیز 


عفا الله عنه 


9 9 #* للم 


(۱) لم يُصَئّف الإمام ابن القيم له كتابًا مستقلا في التفسير» ولم يقصد ذلك إلا في تفسير المعوذتین؛ ولكن جهوده في 
التفسير جمعت في عدة مؤلفات من أهمها: 
- «التفسیر القيم)؛ جمع/ محمد ويس الندوي. ۱ 
- «بدائع التفسیر الجامع لما فسره الامام بن قيم الجوزیة»؛ جمع/ يسري السید محمد وصالح أحمد الشامي. 
- الضوء المنیر على التفسیر»» جمع/ علي الحمد المحمد الصالحي. 


مورف اجنین هجو 


مقدمة تحقیق الأحاديث والآثار 


بقلم/ آبي عبد الرحمن عادل بن يوسف العزازي 
إن الحمد لله نحمده ونستعینه» ونستغفره» ونعوذ بالله تعالئ من شرور آنفسناه ومن سيئات 
أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن یضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. 
“تايا ال ءامنوا وا له حى تما ولا مو الا وان مُسَلِسُونَ )که [آل عمران]. 


ع ع صا سي ر ست سر سر سر ص ا چگ يم سے کک 


ا كايا التاس نت 00 لق من تس و ر کک یھ وک رت رگ م 4 ونوا ا 


e 9‏ کے x: r‏ 9 کان عا 2 
ای كسا وه والارعام ان له ربا [النساء]. 
9 022 ر e‏ 


ی ات منوا أ أن الا سي و ميخ تک اع یفیک نکم ومن 
بطع آله رسو ققد ار ور عَظِيمًا (09) 4 [الاحزاب]. 
و 


فمن أعظم کتب التراث في علم التفسیر هو کتاب الحافظ أبي الفداء عماد الدین: إسماعيل 
ابن عمر بن کثیر المتوق سنة ٤۷۷ه‏ وآهم ما یمتاز به کتابه ما يلي: 

آولا: اتخاذ المنهج الأقوم في التفسیر وهو التفسیر بالمأثور» فهو يفسر الآية بالایات الأخرئ 
وقد يستقصي في سرد الایات. 

ثم بعد ذلك يسرد الأحاديث المأثورة في الآية» ثم أقوال الصحابة والتابعين وغيرهم من أهل 
العلم» ثم اعتماده على اللغة ا 

ثانيًا: عند سرده للأحاديث والاثار ین في مواضع كثيرة ما هو صحيح منهاء وما هو غير 
صحیم؛ وكذلك عند سرده للأقوال يرجح ما يراه الأرججح بالأدلة الثابتة لهذا الترجيح. 

ثالثًا: خلو كتابه من الأساطير والخرافات ولا يذكر الروايات الاسرائیلیات إلا لبيان غرابتها 
ونكارتهاء وهو يصرح بذلك كثيرًا عند سردهاء وأما الإسرائيليات التي سكت عنها فهي من قبيل 
الخبر الذي لا يصدق ولا يكذب أو يكون مما يوافق الشرع فيصدق لموافقته. 


رابعًا: لم يغفل ابن كثير کثیر له المسائل الاعتقادية فنجده سلفي المذهب يصرح بمسائل 


الاعتقاد سواء في مسمی الإيمان» وفي القدر» والأسماء والصفات. والوعد والوعيد وغير ذلك 
من مسائل الاعتقاد. 


خامسًا: أما المسائل الفقهية فإنه يذكر أقوال العلماء وأدلتهم والترجيح أحيانًا لكنه لا يسرف 
في المسائل وكثيرًا ما يحيل علئ كناية الأحكام. 

ولما كان كتابه نله اعتمد على الأدلة من الأحاديث والآثار» أشار علىّ الأخ الفاضل 
الشيخ/ عبد السلام صاحب (المكتبة الإسلامية) بتخريج الأحاديث النبوية وبيان درجتها. 
فأحبته إلئ طلبه لما رأيت فيه من خدمة لهذا الكتاب حتئ يزاد الانتفاع لطلبة العلم» وقد صدر 
تخريج الأحاديث في مصنف مستقل بعنوان: هداية المستنير لتخريج أحاديث ابن كثير» وقد كان 
له قبول بين الطلاب» وان كان وقع فيه أخطاء قليلة تحتاج إل تصويب. 

ثم كانت المشورة بعد تخريج الأحاديث بأن أخرج الآثار الواردة في الكتاب لتكمل الفائدة 
ويعم الخير» فكان هذا الجهد المتواضع في هذا الكتاب مضمومًا إلى الأحاديث» وكان البحث 
في الآثار المتعلقة بسبب النزول أو المتعلقة بمسائل اعتقادية أو أخبار سابقة أولا حقة» وقد 
بذلت وسعي وجهدي» ولا أدعي أنني بلغت الذروة» فما كان فيه من صواب فمن فضل الله 
ورحمته» وما كان فيه من خطا فمن عجزي وتقصير وبسبب ذنوبي والشیطان والله يغفر لي. 
وعلی من ينظر فيه أن يراعي قدر الجهد فلا يفخر بالعيوب والقبيح» ويستر الحسن. 


والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل 


وصل اللهم علی نبينا محمد وعلی آله وصحبه ومن ولاه. 
طاعة # 2 الم 


قف مسیون 
عملنا في القراءات 
بقلم/ أبي محمد محمد بن إبراهيم بن شحاتة الصري 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبینا الأمين» محمد وآله وصحبه أجمعين. 

وع 

فقد كان هدفنا في التعليق على القراءات في اتفسير القرآن العظيم» للإمام ابن كثير : بيان 
القراءات بأوجهها المختلفة معزوة إلئ من قرأ مها من القراء؛ فإذا آشار الامام إلى وجه أو أكثر 
من أوجه القراءة في كلمة ماء أو كتبت الكلمة على غير الوجه المشهور لرواية حفص “ قمنا 
بذكر كل أوجه القراءة في تلك الكلمة بداية بالقراءات العشر المتواترة حتئ القراءات الأربعة 
الشواذ» مع ذكر من قرأ به من القراء الأربعة عشر باختصار شديد. 

على آننا ننبه هنا إلى عدة نقاط: 

- أننا اعتمدنا في بيان القراءة علئ مجرد تشكيل موضع الخلاف دون وصف ذلك 
بالكلمات اختصارًا. 

- أننا ذكرنا من قرأ مبذه القراءة من القراء قارئًا قارئًا حتئ تسهل الاستفادة بها. 

- أننا قدمنا التعليق على القراءة بواحدة من ثلاث صیغ» وهي كالتالي: 

« متواترة: وذلك إذا كان للقراءة في القراءات العشر المتواترة وجه» مع ذكر ما كان في 
القراءات الأربعة الشواذ مما يوافق ذلك أو يخالفه. 

* شاذة: وذلك إذا لم يكن للقراءة في القراءات العشر المتواترة وجه وكان لها في القراءات 
الأربعة الشاذة وجه. ثم نذكر الوجه المجمع عليه في القراءات العشر قائلين: لولیس في المتواتر 
إلا (...)2 إذا كانت متفقًا عليها بين القراء أو لوفیها من المتواتر (...)» إذا كان فيها أكثر من 
وجه مع ذكر تلك الأوجه معزوةً لمن قرا ببا. 

« قراءة: إذا لم يكن للقراءة في القراءات العشر المتواترة ولا في القراءات الأربعة الشاذة وجه قدمنا 
له بهذه الكلمة -هکذا- مطلقة» سواء نسبت إلى صحابي أو من دونه» ثم نذكر الوجه المجمع عليه في 
القراءات العشر قائلين: اولیس في المتواتر إلا (...6» إذا كانت متفقًا عليها بين القراء» أو لوفیها من 
المتواتر (...)» إذا كان فيها أكثر من وجه مع ذكر تلك الأوجه معزوةٌ لمن قرأ ها 

SAR 96 RA 


وصف نسخ الكتاب المخطوطة 

۱- ولا النسخة الأزهرية (ز): 

وأحيانًا نطلق علیها (الأصل). 

وهي نسخة محفوظة بمكتبة الأزهر برقم (۱0۸) تفسیر «الرقم الخاص» والرقم العام 
(۲۹6۰). وقد حصلنا على صورة كاملة لها من مکتبة الأزهرء وهي تحتوي على الکتاب كاملا في 
سبعة مجلدات. ۱ 

الناسخ: محمد بن علي الصوفي. 

تاريخ النسخ: فرغ الكاتب من نسخها في العاشر من جمادئ الأول سنة (0 457ه). 

عدد الأوراق: (۲۱۸۵) مقاس ۲۷×۱۸سم. 

عدد الأسطر (المسطرة) ۲۳ سطرًا. 

الخط: نسخ معتاد ممتاز. 

وقد اعتمدنا عليها في إخراج نسختنا من التفسير وذلك لأسباب: 

أولا: أنها نسخة كاملة تحتوي على التفسير من الفاتحة للناس. 

ثانيًا: ثناء العلماء عليهاء فمثلا وصفها الشيخ أحمد شاكر بأنها: نسخة يغلب عليها الصحة 
والخطأ فيها قليل. 

ووصفها محققوا الشعب بأنها: أصح وأدق ما رأيناه من النسخ. 

ثالثا: أخها من أقدم النسخ بل هي أقدم نسخة كاملةء نعم هناك نسخ أقدم منها لكنها غير كاملة. 

رابعًا: أنها تمثل النسخة الأولئ للمؤلف -فقد نسخت من النسخة الأولئ للمؤلف- وأما ما 
عداها فیمثل مرحلة متأخرة أضاف فيها ابن كثير زيادات أغلبها عن الزمخشري والقرطبي والفخر 
الرازي. 

وهذه الزيادات لا تكاد تتجاوز منتصف سورة البقرة» وحرصًا على استكمال نسختنا فسوف 
نزيدها من النسخ الأخرئ مع التنبيه عليها. 


- ثانيًا: نسخة الحرم المكي (ح): 
وهي نسخة محفوظة بمكتبة الحرم المكي بمكة المكرمة برقم )٩۱(‏ تفسير» وتحتوي على 


CIS 


الجزء الأول» ويبدأ بأول التفسير وينتهي عند آية (۲۱) من سورة النساء. 

الناسخ: غير معروف. 

تاريخ النسخ: تم الفراغ من هذا الجزء ۲۸ جمادئ الأخرئ سنة (۱۲۲). كما ذكر الناسخ 
ذلك بعد تفسير آية الكرسي. 

عدد الأوراق: (۶۱۲) ورقة. 

المقاس: (9؟5١5).‏ 

عدد الأسطر: (۲۰) سطرًا. 

نوع الخط: نسخ معتاد جيد. 

وقد جعلنا هذه المخطوطة لنا أصلا في كتاب فضائل القرآن وذلك للأسباب الأنية: 

أولا: أن الأزهرية لا يوجد بها كتاب الفضائل. 

ثانيًا: أن هذه النسخة قد احتوت على كتاب الفضائل کاملا» فهي أتم من غيرها من المخطوطات. 

ثالثًا: أنبا نسخة جيدة قليلة الأخطاء. 

كما اعتمدنا عليها في استدراك كثير من الزيادات علی الأزهرية فقد اشتملت علئ أكثرها. 

۳- ثالثًا: نسخة جامعة الرياض (ض): 


اخ 


وهي نسخة محفوظة بجامعة الملك سعود بالرياض برقم (5091)» وتبدأ من تفسير | 
(۳۱) من سورة النساء وتنتهي بتفسير الآية: (۳۲) من سور التوبة. 

الناسخ: غير معروف. 

تاريخ النسخ: كتبت في حدود سنة (۱۱۵۵ه). 

عدد الأوراق: ۰۲۱۸ 

عدد الأسطر: ۲۳ سطرًا. 

وهي نسخة حديئه وخطها مقروء» إلا أن فيها حذفا واختصارًا. 
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م نارم ۱ ١‏ 
ع انس ْالاما م الما والاوحدالبايع ام لت چا دا ۳ یب 
اجنم رمز والشائبوحراستها رفع ت انوس یرای فت وکا بے الخد 
0 نكل اعرسررب العامي ز هار یرداک بم اليل ون تما هرز رد 
50 وهب اكاب لیلج اوه ديش نیزا یضیب 
از لاح الشزئيه ابوا نیا گرا اراس و لما دال ره را 
همع مر واه وزیا ت را فت خلته الم 
تار كه الوعاتهراتوالإيض بحم نات زار رم الزاتررا 
۹ رار ن راختمه بار فال بعد دکر اماج منت 
ان ول تسرد ممم رکذ یراق رزاع رسرب ۲ 
انیت تا رها و ول ءالاخت وله * 
ا والب درجمو کال دلیف لسرا تومافوزنا مر 
لاخ رسو اكلم یرود والإخرةائيةجيوماخل ق وما شو 
عالق هوا جود لک کل ہکا برل اتو اندم ريد ادا I‏ رات وم 
ار یلاہ ما شرت ميث وبع هکلم لهام ل اعد تع كي ما | : 
و رفس ی جر رگد ونه عرد انغا مم لایر رزه زعم نهم وم 
کال زر رنه وضطمم‌سلگانه وتوا ويئنه واحتائ هک تا ى) ار 
رعلوا تلات اي تم وجنات ا 
دعراعر يها جات لاللمير رب فيا سلا م وخر وغوا صان ا 
یوار الذيارس یله مغر وت ررر لیکو انام علي 
ام سرالمسل ر حرا خی ایاعر و نی لا دی نانبل رسله 
اوج ملقد )نس راک ر ردن نها رز ماع ما الاق مر 
 .:‏ قوباهها اش يسول یه لیر مزا سمرات زوالا 41 


٠. كم‎ 

: ۰ aa 
۳۹9۹ ۱ ۳ 

4 2 ۳ e 

rrr © تم‎ 


النسخت الأزهريتة ))-١(‏ 


برش یی 4 O‏ 


۳ 
یرون و لتنا یکا رمه وبع لخ هدا الغا نت | 
وج واس و درالم جازم ون ديرا ره ال تفای وکرو | 
!انا لا رمع سرف ر الق ن لرناما لنارسوعك عر | 
از كاه نر سركت بوذا اكديث سنستن ٥‏ ریک لبمار 
میلس رسو ل اند صا إسعليه وسهرسستا لاجر سو “دل | 
مرا لاشرام نموه لوا ت الہ وسلامم علمہ رسو لاا اوجديع اتدل E N‏ 
| لای امین رکاش راہ ۳ 
١‏ الباطلع ميري ولام جاع تز لجا سيد مدا خخ ل 
رقم تم ات ل تل ندوزفا نارکا زعندع يارا ` 
لوخبز رادي ااال لتنا كاب انرشا مالك مبارل ليدرهاابات»' حزن 


أ ولي ةك لوا الالياب ول تفلاد رر و زإلقا زا معو ارب 1 فعا ها 
3 “م لواح للها ال عز اهر الہ ون ۱ د زطاسه رطا نه : 
: وی د كتتعلمركا م ل تمل لزا دارا سسا اذز ا نوا الا مسيم 


او نی شتی زره وی هرواشت رب لانیس ترا 
“أل تفا ییا الاي تخر ند سوا ما هش یل ولي لاخلا زرد 
لاضن و ولابركيمر وهر عراب اليس , 
سکاب قلت اعراضم عا ار الیم م راتما هرو د 
ما تال یف مرواب بل ب اسرئعلناايها السلیوزان | 
ناذه م اسرد ی وان ريا از رکاا کر ماج 
ونه وهی تسده لالز مزمنواا زنط علو رام 
الم زک وا نوا وتاب سلطا كلهم لمات 
خلو بم وآ باستو رامهوا ازا سکیل رضرع دمو با ده 


النسخ الأزهريت (١-ب)‏ 


ار ا ی ْ 
مزلا وس را نی رولت برسو لاسرا ى الما زا ولال ادمئلك 
يرس و اسه ویتکا رز لنهمي وکا الف برس واس كر لسلو ن عالء 
2 ررد ا روز نبا يار 
۲ ازل لن 1ء م ا ورراه رز 
الشا و جزیش بوعمرا اردع بم وشراخيع ورااگرف راج ۱ 


byl | +‏ م رحبا نبیر حرولئة | خررفواجرا ندرا 5 
و | لماح ولبوعرسنيا عرو رع رز رز هبراسالعرا له 
[ ہداس را دعز )باس الصا رعلا ارب لیر وه رطاف 
برو نمال ی )هرانا احبا یز انکر به .| 
ا لفقا عا ا کی ددرا لد کی ر ۶ و ١‏ 
ر 


الوسوسة: و رواءاپو داو ی نخدي منص ول زادالشاى 


رالاس هلام عرف ريه فاخاو امف ره سا خررا معد 


زا حرسم دب العا ين وص لد علی شیم 
راھ کہ ا کہم راہ ۱ 


rj j ورو‎ TT ETL 


النسختة الأزهريت (۲) 


ان 


35 AY 


سود مه كن نون ےک هيت 0 
1 سس سم سم الوم کم ۱ 
أعسمالز و رتو سیف اد وبا لار وتا لاوا ۵ ونی معرینہ ۱ 


| هط مز إلفباد, وآقا مإدينه ارلاشعروئه راقو وہہ ومع يلم 
ایا الا باب والاونادء واعلا متا رالديل العلا امابوا وغو طرش 
aol‏ بو والاموا والمري رالاد؛ ونين هرد يم ال 
| عبرم هلان ده خن لژرلمرواس رده الانفراد e‏ 
أ لا لرا لاال وحل لاطر يل له المتعا ریش کرادت دوالأنراد : 
'ا رم كارف رالانا روالاغا دء واسير! كز رامد و رسولم وصسيمه, 
٠ 1‏ مخارسی‌رالعیا د؛ صلانب‌علي رعلا لہ ااا لاخار وت تمالس زد ديز 7 
۱ اناد حملا تددم وتوم اقات الوا ۸الا شرا س زا ریات اواد د 
| ولعي اسر ول لسرا حلرل رصا اسل جنا +۱ لیوا یا 
۱ ووا علیہ السولك واوص ]ليه أ امول وعمزگبہ دوعا شۍ وانفر 
۱ لمعم د ع سو موا تا ديرن سرت سجن لاش 
٠:‏ عنس ار احا نه :قاو نا امع مین الالام از 
+ سا إن لزع با اطلز سأ اریہ عرالسد, يت 4 
(ik!‏ “اهام البننا غرم الزسا نذا صر لاعا نم سم راوخ الارن : 
بوعتم ايو رانا رافق وام نالع لهاس ای 
اسر الان مقو تسس ۱ 
| اعلا [سرامر»ء واس در ن» مل لاتقل ی الا یلماعت ولا یمرن ی : ۱ 
مرا تم | یگنر سیخ زا ننم. و لاام ۱ 
عاد الأب زمر رجرالندوارض) ۰ و جم وحم ا بض وود ۱ 
ادات امس )سیم والطاعمء وع رد زا الام رس ز اسر الجا عةء ١‏ 
اک لته هتتیت درا رتیه رر ا 


یه ي ا تيف ا لس س 


النسخت الأزهريت (۳) 


3 ارت وفك سرلا ولعت انول یوس ری تسوت ربا 

فال رفغتو درد لصم ق سبل یر الاد برشل ؛ 

رحو مان ارا ا یز مدا سور 
عل رد ماسيا ب الاق حصوصا ادا ناهذا ریما دته سم امسق 

1 امب ہکان مايردأ داللبيب با ون یات نے اس سام 
را وو ومو الكلام وا ملافا به دارو ناریا اانا ار 
انها وااعرز رين رلااجزيزها ال ولا اجرموئوا رلا 

رجا ولا نموعزين) + لااب چواء لاس عليه ومام قمر ذ زرا ا 

۱ 'ذجع افزاد العضا بل ونإ حا د العتايل وحا ]لا الزرا زالبوارت ۱ 

۱ | ما نزي لبان اعرف مر عن ورا معي راصو ول ماو ۱ 
| مرا وناز برح ہدوت ر را شخ عريه مضا کی ننا وهل اهوم | 


| ازجم ری بقلم لا یکی حت نی نین لاا شرا ها رلا | 
اسشوّسواها .03 ووز رالقايل 


اذا برجو جارك تابن لرا لاجودا نالعز رار ٠‏ 0 
دازا ات لناانواوخرن مضا ل ناسین رام 1 ١‏ 


داز نصو رار ! ار جرج رمتا حرا فاضا زا لسر نادزد 

۰ بت زر مضو سفو یراب ر با ایا لكوي كدر . 

یی ونان نایز رالصرّ ید . 
7 کاش رزام الرعر زین پراعوانف نابا ی وتار ۰ | | 
5 یدش مرا يلكا ل رل متام ترعل نقارنا | ` 
ارال عنصل . ۰ ۶ سرحي يبركلا" فر هی رما مول ٠‏ 
+ لاسام وتر لاز لٹ انت بم زار | ' 
ml‏ 00 | 
الما برا لويم امار صلا وبلا رعولا رانک | 


النسخت الأزهريت )٤(‏ 
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قال الشيخ الإمام العالم الأوحد البارع الحافظ المُتْقِنُ عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن الخطيب 


أبي حفص عُمَر بن كثير [البصروي](' الشافعي» رحمه الله تعالى ورضي عنه: 
الحمد لله الذي افتتح كتابه بالحمد فقال: کته تب الصكيت © ارين ابر © تب 


يب © [الفاتحة: ]٤-۲‏ وقال تعالئ : لزع التب ور موز © ا شیر بأ 


کیان نویر اموم لین یمور سحت رسک © ملكي فو ایکا O‏ سیر 
یسک مائو دنه ود کا م ہہ من جلر ولا بآیهن کرت کلم تشر من آفومهن إن یوس إل 
کنبا € [الکهف:۵-۱]. 

وافتتح لق بالحمد فقال تعالئ: بیع لسوت والگزش وَجَم طش الور شین 
رم رلوک 6 [الأنعام: ۱]. 

واختمه بالحمد. فقال -بعد ذکر مال آمل ال وآهل التّار-: ری ام که یرت ین ول لمن 
بحن مندرم ی بینم بل ووی مد رتیت [الزمر: 4۲۷۵ ولهذا قال الله تعالی: « ور 


رام و2 r‏ 4 م 


م ر ب گس مرو مو2 روو رخذ وور 3 موس 5 مس 
زکده|لاهوله الحند دول لکرم وله الحکه ووم 4 [القصص: ۰۲۷۰ كما قال: مد ر آلزی له.ما 


1 


مرن رز مر م هي | چوا هط و سی ار ور بع 2 0 
لسوت وما فالأ رض وله ا مدق خر وهو ا مکی ءا یر 46 [سباً: ۱]. 


فله الحمد في الاو والخرة؛ أي: في جميع ما لق وما هو تن وهو المحمود في ذلك کله» كما 
يقول المصلّئ: له رب الحَمْدٌ ِء السّمَوَاتِ وَمِلْءَ الأْضء وَمِلْءَ ما شنت من طَيْءِ بده ٠”‏ 
ولهذا یم أهل الجنّة تسبيحه وتحميده كما يُلْهَمون لس (؟ أي: يسبحونه ويحمدونه عدد 
آنفاسهم؛ لما يرون من عظیم نعّمه عليهم» وکمال قدرته وعظیم سلطانه» وتوالي متنه [ودوام] ** 
إحسانه» كما قال تعالی: 8 إنَّ یک لوحت يهر ریم بانیم تجرف ینتم 


ص 


۳۹ 3 و 53 
e t1 4 ۲ ST‏ . و ممص كروي مك ی و 1 ۳ 2 ۰ ۳ 
هدر في جت لیر ا دغودهم نها بتک الهم وم فيا سم وار دعودهمهآن امد وري 


جح ۶ 


(۱)لیست في (ز). 
(؟) صحيح: رواه مسلم ( ۶۷ وأبو داود (8557)» وابن ماجه (۸۷۸) من حديث ابن أبي أوف» ورواه مسلم »)٤۷۷(‏ 
وأبو داود »)۸٤۷(‏ والنساتي (۱۹۸/۲) من حديث أبي سعيد الخدري» ورواه مسلم »)٤۷۸(‏ والنسائي (۱1۹۸/۲) 
من حديث ابن عبّاس» ورواه مسلم (۱ ۷۵ وأبو داود (77) والترمذي )۳٤۲۲(‏ من حديث علي بن أبي طالب. 
(۳) صحیح: رواه مسلم (۲۸۳۰). ()لیست في (ز ). 


و تسب( زو 
اميت 4 [ يونس: :14[ 
والحمد لله اي أرسل رسله مت بوذ للا یکن لتاس عل آلو جه بعد سل 4 [الساء: ۲۱۲۰ 
وختمهم با الأمّي العربي الک الهادي لأوضح الیل أرسله إلى جميع خلقه من الانس والجنْ؛ من 
لذن بعثته لین قيام السّاعة» كما قال تعالیل: فاا لاش سول کم جیگ لود املك 
السَمَنواتٍ والارض ض لاھ بتی-وسمیت کی منوا پالله ورسوله لت ال ب آآیی د يو باه و اميه 
واتِعوء کم که دوست 6 [الاعراف: ۱۵۸ وقال تعالی: لاک رایع 4 [الأنعام:14]. 
فمن بل هذا القرآن من عرّب وعَجّم» وأسود وأحمرٌ نس وجا فهو نذير له؛ ولهذا قال تعالی: 
ون و مزاب تاه مد 4 [مود: ۱۷]. فمن کفر بل آن من ذکرنا فالتار موعده بِنَصّ الله 
تعالی» وكما قال تعالی: رن وت یوب رایتسد رجهم ین يث يمو وج 4 التلم: 4 ۰4 40]. 
وقال رسول الله :بت إلى الأخمَر والأسوّد ۳ . 
قال مجاهد: يعني: أو اد e‏ 
الإنس والجرٌّ لا لهم عن الله ما أوحاه إليه من هذا الكتاب العزيز الذي ١‏ لا یط لین ندیه 
من هه تلم کر یږ 4 [فصلت: 4۲]. 
وقد آعلمهم فيه عن الله تعلی أنه هم فيه إلين تمه فقال تعالی: ‏ یوت لزان کات ین جنر 


e 


له َوَجَدُوأْفْهِ یانما کنیا [ النساء: ۸۲ وقال تعالیل: «كتث آرآته إك مرك لکا كيو ودک رورا 
لالب © [ص: 1۲۹ وقال تعالول: « ا ور امآنرعلفلوبیأقَالها 4 [محمّد: ۲4 ]. 

فالواجب علی العلماء الکشف عن معاني كلام الله وتفسير ذلك» وطلبه من مظائّه و ذلك 
وتعليمه؛ كما قال تعالوا : «و لد له یمک ین ونوا آلککب ليه ناولا تمو دوه وراه 


سرس | 


ظهورهم واشتروا ی مايا ی مایشتزوک 4 [آل عمران : ۷ وقال تعالی : موه مها 
دی َال اکپ دک کی کم الک رو وک بکلمهم له ول یط رمرم تم ویر یوم وله 
عدا ی م46 [آل عمران: ۷۷]. 
دم لله تعلی آهل الکتاب قبلنا باغراضهم عن کتاب الله إليهم» وإقبالهم على الدنيا و 

واشتغاله بغر ماو بهن بع كاب اله 

فعلینا أيه المسلمون- أن نتهي عما هم الل تعالن به وأن اير با أمرنابه من تلم کاب اله 
المرّل إلينا وتعلیمه وهی وتهیمی قال الله تعالی: َنيب تالقنت تلم تافو 4 
نی لای کنو ای وف الككتب من بل ال یم مد مت وين وک متم قورت © آعتمو آنآ مي 


)١(‏ لوحة (۱/۲). (۲) صحیح: مسلم (۵۲۱) من حديث جابر بن عبد الله ججففنه. 


(۳ في (ز): «لییینته لاس ولا یکتمونه». 


بز هجو 


لش مدموا مد بنا تک ید (" لمکم تَْقِْتَ 4 [الحديد: ۰۱٩‏ ۱۷]. قَفِي ذكره تعالئ لهذه الآية بعد 
اي قبلها تنب على أنه تعالئ كما يحي الأرض بعد موتهاء كذلك يلين القلوب بالإيمان بعد قسوتهًا من 
النوب والمعاصي, والله المؤمل المسئول أن یفعل بنا ذلك إنَّه جراد كريم. 

آسا فان قال قائل: فما أحسن طرق التفسير؟ 

فالجواب: دص الق في ذلك أن بر القرآن بالقرآنء فما ال في مكان فال قد سر في موضع 
آخر» فإن أعياك ذلك فعليك بالسّنَّ فإنّها شارحة للقرآن وموضحة له بل قد قال الإمام أبو عبد الله محمد بن 
إدريس الشافعي ِله: کل ما حكم به رسول الله ا فهو مما فَهِمَهُ ین القرآن. قال الله تعالئ: لا نزن" 
یک الککب یاک لک نتاس ما آرنك ان وکا کن نینج یا 4 [ النساء: ۰۱۰۵ وقال تعالی: 


ما ۳ 


ری کر "شب لتاس ما رل مولعم ينتكرت 4 [النحل: 446 وقال تعالی: ‏ وما را 
یف الكت ب الا شین قاری اختلفوا نی وَهُدَى وة لوم ی شوت 4 [النحل: 14]. 

ولهذا قال رسول الله : «ألا إن أُوتِيثُ القرآنَ وله مَعه0"؟ يعني: السْ. والسّنّ أيضًا تترّل عليه 
بالوحي» كما یرل القرآن؛ إلا ها لا تلن كما یتلین القرآن» وقد استدل الإمام الشافعي تكقلثة وغيره من 
الأئمّة على ذلك بأدلة كثيرة ليس هذا موضع ذلك. 

والغرض نك تطلب تفسيرٌ القرآن منه فان لم تجذهٌ فمن السَنةء كما قال رسول الله يك لمعاذ حين بعثه 
إلى اليمن: ابم تَحَكُم؟0. قال: بكتاب الله. قال: (فَإنْ لَمْتَجِل؟». قال: بسن رسول الله. قال: هقَإنْ لَم تَجِل؟». 
قال: أجتهد برأبي. قال: فضرب رسول الله ية في صدره» وقال: «الحَمْدٌلله الذي وف سول رَسُولٍ اللو لما 
برضي رَسُولٌ اللو“ وهذا الحديث في المسانيد والسَّنّن بإسناد جيّد» كما هو مقرر في موضعه. 

وحبتز: إذا لم نجد التفسير في القرآن ولا في لس رجعنا في ذلك إلئ أقوال الصّحابة» فإنّهم أدرئ بذلك» 
لما شاهدوا من القرائن والأحوال التي اختصّوا بهاء ولمالَهُم من هم الا والعلم الصحيح. والعمل الصالح» 
لاسيما علماؤهم وكبراؤهم, كالأئمّة الأربعة الخلفاء الراشدين» والأئمة المهديين» وعبد الله بن مسعود جوقشته. 


)١(‏ لوحة (۲ ب/۱). (۲) في (ز): «الكتاب»: وهو خطأ. 
(۲) صحيح: رواه أبو داود () 667۰ والخطيب في «الفقيه والمتفقه» (۲۳- بتحقيقي)» والطبراني في الکبیر(۲۰/ (YAY‏ 
)٤(‏ ضعيف: رواه آبو داود (075945) والترمذي (۱۳۲۷- ۱۳۲۸ والخطيب في «الفقيه والمتفقه» (4۱۳) -011١(‏ 
٥‏ بتحقيقي) من طريق الحارث بن عمرو» عن أصحاب معا عن معاذ. 
- وقال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه» وليس إسناده عندي بمتصل. 
- وقال البخاري في «التاريخ الکبیر»: الحارث بن عمرو عن أصحاب معاذ» وعنه أبو عوان لا يصح ولا یعرف إلا بهذا. 
- وقال ابن حزم: لا يصح. 
- وقال الجوزقاني: حديث باطل. 
- لكن معن الحديث ثابت من آثار بعض الصحابة منهم عمر بن الخطاب وابن مسعود؛ رواهما الخطيب في «الفقیه 
والمتفقه» (4 5 5) 5675 07) وإستادهما صحيح. 


ال" الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري تولف 22077 الاعمش» 
عن أبي الضُحَْء »عن مسروق» قال: قال عبد الله -يعني ابن مسعود-: والذي لا له غيره» ما نزلت آية من كتاب 
الله إلا وأنا أعلم فيمن نزلّت؟ وین نزلت؟ ولو أعلم مكان أحد أعلم بكتاب الله مني تاه المطايالأنيته'". 

وقال الأعمش أيصًاء عن أبي وائل» عن ابن مسعود قال: كان الرجل من إذا تعلّم عشر آيات لم 
يُجَاوِزْهْنّ حت يعرف معانیهن؛ والعمل بهن" . 

وقال أبو عبد الرّحمن س حدّنا الذين کانوا قروا نهم کانوا يستقرئون من ال ل فكانوا 
1 إذا تعلّموا عشر آیات لم یلوا حجر يناوا فنا قفا هنتف الق العم E‏ 

ومنهم الحبر البحر عبد الله بن عباس» ابن عم رسول الله بي وترجمان القرآن وببركة دعاء 
رسول الّه ‏ له حیث قال: مق 4 في لین لها ویل»"*. 

وقال ابن جرير: حدّثنا محمّد بن بشار» حدّثنا وَكيع» حدّثنا سفيان» عن الأعمش» عن مُسْلم قال: 
قال عبد الله -يعني ابن مسعود-: عم ترجمان القرآن ابن عباس“ 

ثم رواه عن يحيئ بن داود عن إسحاق الأزرق» عن سفیان؛ عن الأعمش» عن مسلم بن یی 
أبي الضحی عن مسروق» عن ابن مسعود أنه قال: نِعُمَ الترجمانٌ للقرآن ابن عبّاس. 

ثم رواه عن بُنْدَارِ عن جعفر بن عَوّن» عن الأعمش به كذلك. 

فهذا إسناد صحيح إلى ابن مسعود أنه قال عن ابن عباس هذه العبارة. 

وقد مات ابن مسعود وله في سنة اثنتين وثلائین علئ الصّحيحء وغّر بعده ابن عبّاس ستا وثلاثين 
سنة» فما ظنك بما كسبه من الوم بعد ابن مسعود ا؟. 

وقال الأعمش» عن أبي وائل: استخلف عليٌ عبد الله بن عباس على الموسم» فخطب التاس» فقرأ في 
خطبته سورة البقرة» وفي رواية سول لوو قدت ار ای سَوعنه الوم وارك والدیلم متتو" . 


.)١/17(ةحول‎ )١( 

() رواه البخاري (۵۰۰۲) نحوه» والطبراني (8754)» وفي إسناد الطبري جابر بن نوح: ضعيف كما في «التقریب» لكنه 
توبع في رواية البخاري. 

(؟) صحيح: رواه الطبري /١(‏ 075. 

(5) رواه الطبري )75/١(‏ وني إسناده عطاء بن السائب: اختلط؛ والراوي عنه جرير بن عبد الله روی عنه بعد الاختلاط» 
لكن يشهد لحديثه حديث ابن مسعود السابق. 

(5) صحبح: رواه بهذا اللفظ ابن حبان (١٠٠۷)ء‏ والفسوي في «المعرفة والتاريخ» (۱/ 4٩۳‏ والطبراني (۱۰۵۸۷)» 
وأحمد (۳۲۸/۱» ۳۳۵). - والفقرة الأولئ منه: رواها البخاري (۱۳» وعند مسلم (۲۷۷): «اللهم فقهه). 

(0) صحيح: رواه ابن جرير (۱/ 4۰ وابن أبي شيبة (۱۲۲۹۹)» والحاكم (۳/ ۵۳۷) بإسناد صحیح. وثبت أيصًا عن 
عمر بن الخطاب. رواه عنه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» (۹۹۳). 

(۷) صحیح: رواه الطبري في تفسيره» (۳۹/۱). 


ولهذا غالب مایرویه إسماعيل بن عبد الرحمن السَّدّي الكبير في «تفسيره»؛ عن هذين الرجلين: عبد الله 
م د اك و لكو عو ره م ال رو 
رسول الله يك حيث قال: الوا ولو ۱4 وَحَدَنواعَنْ بتي ِسْرَائيَ ولا زج وعن كدب علي ما 
َمْعِن ال۸" رواء البخاري عن عبد + ولهذا کان عبد الله بن عمرو يوم اليرموك قد أصاب 
زاملتين من كتب أهل الكتاب» فکان يُحَدَّثْ منهما بما قَهِمَهُمن هذا الحَذِيثِ من ادن ني ذلك. 

- ولکن هذه الأحاديث الإسرائيليّ تذكر للاستشهاد لا للاعتضاد فإنّها على ثلاثة أقسام: 

أحدها: ما عَلِمْنَا صحتّه مما بأيدينا مما يشهد له بالصّدق» فذاك صحيح. 


مر وومةه 


والثاني: ما عَلِمْنَا کذبه بما عندنا مما يخالفه. 

والثالث: ما هو مَسْكُوتٌ عنه لا من هذا القبيل ولا من هذا القبيل» فلا نون به ولا نکب وََجُورُ حكايته 
لما تقدّم» وغالب ذلك مما لا فائدة فيه تعود إلئ أمر دی ولهذا يختلف علماء أهل الكتاب في مثل هذا كثيرًا 
ويأقٍ عن ام یعرف بدي بات كنا كرود زوس ها لباك E‏ 
ول وعصا موسئ من ی الشجر كانت؟ وأسماء لبور التي أحياها لله لإبراهيم» وتَغيين البعض الذي 
ضرب به اليل من البقرة» ونوع الشجرة اتي لا منها موس إلى غير ذلك مما مها تعالی في القرآنه 
مما لا فائدة في ی تعرد علئ المُكَلفين في دينهم ولا دنياهم. ولك تفل لاف عنهم في ذلك جائز» كما قال 
E E‏ اور و ايقن کت ها لاز ورزر مه رام 
ليم ل کي کم کیل رب ط یلایر مَنْهُرْ َحَدا 6 [الكهف: 
۲ فقد اشتملت هذه الآية الكريمة علئ الأدب في هذا المقام وتعليم ما ت یی في مثل هذاء فاه تال آخبر 
عنهم بثلاثة ة أقواله ضف القولين الأولين وسكت عن الله فل لین گنو إذ لو کان باطلا له كما 
رده ثم أرشد علئ أن الاطلاع علئ ديهم لا طائل ت تحته» فقال في مثل هذا: لر یدمن ما 
يعلم بذلك إلا قليل من التاس» ممّن آطلعه الله عليه؛ فلهذا قال: طتلاخمار خی لا [ءظهرا» أي : لا تجهد 
نفسك فيما لا طائل تحته» ولا تسألهم عن ذلك فإنّهم لا يعلمون من ذلك إلا رَجم الغيب 

فهذ!۳ أحسن ما يكون في حكاية الخلاف: أن تستوعب الأقوال في ذلك المقام» وأن ته على 
الصحيح منها وتبطل الباطل» وتذكر فائدة الخلاف وثمرته؛ لثلا يطول ارام والخلاف فيما لا فائدة 
تحته فتشتغل به عن الأهم [فالاهم]0 . فأما من حکی خلافا في مسألة ولم يستوعب أقوال النّاس فيها 
فهو ناقص» إذ قد يكون الصّواب في الذي تركه. أو يحكي الخلاف ويُطلقه ولا یه على الصّحيح من 
الأقوال» فهو ناقص أيضًا. فان صح غير الصحيح عامدًا فقد تَعَمَّد الكَذِْبَء أو جاهلا فقد أخطأء 


(١)لوحة‏ (لاب/ 0 (؟) رواه البخاري (۰)۳0۱ والترمذي (5559)) وأحمد (۲۰۲/۲ )2 
وم لوحة (5 أ/١).‏ (ع) سقط من (ز ). 


وكذلك من نصَب الخلاف فيما لا فائدة تحته تحته؛ أو حکی أقو الا متعددة لف ويرجع حاصلها إلئ قول أو 
قولين معتی؛ فقد صي ع الزّمان» وتکثربما ليس بصحیح» فهو كلابس توب زور والله الموفق للصواب. 

[قال سفيان بن عبينة عن عبد الله بن أبي يزيد :كان ابن تس سل عن في اقرآن قال به انلم 
يكن وكان عن رسول الله يك أخبر به» فان لم يكن فعن أبي بكر وعمر متنا فان لم يكن اجتهد برأيه1" . 

فصل 

إذا لم تچد التفسير في القرآن ولا في لس تة ولا وجدته عن الصَحَابق فقد رجع كثير من الأئمّة في 
ذلك إلى قوال التابعین» کمجاهد بن جَبْر فإِلّه كان آي في التفسير» كما قال محمّد بن إسحاق: حدّثنا أبان 
ابن صالب عن مجاهد. قال: عَرَضْتٌ المُصْحَفَ على ابن عبّاس ثلاث عرضات. من فاتحته إلى 
خاتمته» أوقفه عند كل آية منه» وأسأله عنها" . 

وقال ابن جرير: حدَّئنا آبو کیب حدّئنا لق بن غنام» عن عثمان المكي» عن ابن أبي مُلَيكة قال: 
رأيت مجاهدا سأل [ابن عبّاس 1" عن تفسير القرآن» ومعه آلواحه» قال: فيقول له ابن عبّاس: اکتب» حت 
سا عن التّفسير كل . ولهذا كان سفيان الثوري يقول: إذا جاءك التمُسِير عن مجاهد فحَسْبُكٌ بيا“ . 

وكسعيد بن جُبيّر» وعکرمة مولئ ابن عبّاسء وعطاء بن أبي رباح» والحسن البصري» ومسروق بن 
الأجدع» وسعيد بن المسیب وأبي العالية» والربیع بن آنس» وقتادة» والضَّحَاك بن مُزاحم» وغيرهم من 
اتأبعين وتابعيهم ومن بعدهم» فتذكر أقوالهم في الآية فيقع في عباراتهم تباین في الألفاظ يحسبها من لا 
لك اڇ ء بلازمه أو بنظيره» ومنهم من 

ينص على الشيء ب بين والكل بمعنئ واحد في كثير من الأماينء فليتفطن ایب لذلك» وله الهادي. 

وقال شعبة بن الحجاج وغيره: أقوال التّابعين في الفروع ليست حُحجّة حُجَّةَ فكيف تكون حُجّةَ نی" 
التفسیر؟ د يعني: ها لا تكون حُمجّة على غيرهم من خالفهم» وهذا صحيح آنا إذا أجمعوا على الشّيْءِ 
فلا تب في كونه ,فان اختلفوا فلايكون بعضهم شب علی بعض» ولا علی ن بعدهم؛ ویر جع 
في ذلك إلى لغة القرآن أو لس أوعموم لغة العرب أو أقوال الصحَابة في ذلك. 

اما تفسير القرآن بمجرّد الرأي فحرام؛ لما رواه محمّد بن جرير ا حيث قال: نا محمد بن 
شان اا تر سه ا سفيان» حدثني عبد الأعلئ -هو ابن عامر الثعلبي- عن سعيد بن 
جبير» عن ابن عبّاس» عن الب يكل قال: ١‏ امن ال في الفرآن برآیه اوا لا يعم نلو مهم التارا“ . 


.)٤١ /١( ما بين المعقوفتین سقط من (ز ). (۲) صحیح: رواه الطبراني‎ )١( 


(۳) سقط من (ز )» وهو مثبت من «الطبري. (4) انظر التعلیق السابق» رواه الطبري (۱/ 4۰). 
(0) حسن: رواه الطبري (4۱/۱). (5) لوحة(٤‏ ب/۱). (۷) سقط من (ز ). 


(۸) ضعیف: ابن جرير (۱/ ۳4 والترمذي (۲۹۵۰)) والخطیب في «الفقیه» (۱۹۹) وقال الترمذي: حسن صحيح» وأما 
رواية آبي داود فلم أقف عليها في «السنن» رلعلها في بعض النسخ. 


KOS 

وهكذا أخرجه الترمذي والنسائي» من طرق» عن سفيان الثوري به. 

وروه ی دود هن Rs‏ وال آنهني+ هلا لیت صن 

وهكذا رواه ابن جرير - أيضًا- عن يحيئ بن طلحة اليربوعي عن شريك» عن عبد الاعلی به مرفوعا. 

ولكن رواه محمّد بن حميد» عن الحكم بن بشیر» عن عمرو بن قيس المُلائي» عن عبد الاعلین» 
عن سعید. عن ابن عباس فَوَقَمَُ. وعن محمّد بن حمید» عن جرير؛ عن ليث» عن بکر عن سعيد بن 
جبير» عن ابن عباس من قوله. فاه أعلم'". 

وقال ابن جرير: دح العا بن عبد العظيم الكيري؛ جدشا بان بن هلال حدقا سهیل آخو حرم 
حدَّئنا أبو عمران الجَوْني» عن جندب؛ أن رسول الله يي قال: (م من ال في القرآن ری مذ أَخْطًَ. 

وقد روئ هذا الحديث أبو داود» والترمذي» والنسائي من حديث سهيل بن أبي حزم القطعي ”". 

وقال الترمذي: :غريب وقد تكلم بعض أهل العلم في سهيل. 

وني لفظ لهم: «مَنْ ال في کتاب اللو برَ أيه صاب ققد أخطأًا . أي: لاه قد تكلّف ما لاعلم له به 
تلا طون جا اب فلز ال ی تس ركان قن سظا له لمأت الأمر ین بابه 


کمن حکم بين التاس علئ جهل فهو في التار» وان وافق حکمه الصّوابَ في نفس الأمرء لکن یکون 
حف جر ليقن از لله علم وهكذا سمّئ الله تعالئ القَدّفة: کاذبین» فقال: قاد ینوا ابا 
وك عند اک شم الگ که [النور: ۱۳ ]» فالقاذف کاذب. ولو كان قد قذف من زین في نفس الأمر؛ لاله 
أخبر بما لا ل له" الإخبار بء ولو كان أخبر بمايدلم؛ أنه تكلف ما لا علم له به» والله أعلم. 

و ی ی ری ل 
عبد الله بن مرة» عن أبي مَعْمَّر» قال: قال أبو بكر الصديق مهل مولئنه: أي آرض لني وأيّ سماء نظِلني» زذا 
قلت في كتاب الله ما لا أعله””. 


وقال آبو عبيد القاسم بن سلام: حدّئنا محمّد” 


' بن پزیده عن الوا بن حَوْشب» عن إبراهيم 
ليمي ؛ 7 أبا بكر الصدیق سئل عن قوله: ‏ رکه رب 4 [عبس: ۳۱ فقال: أي سماء تظني .وا 


() سقط من (ز ). 
فق ای ی له اللو NB‏ والثاني: فيه 
بن أبي سليم أدخل في حديثه ما لیس بقلم عبر ناراك ور كاذ سین ینخس كالم عه العاف 

0 : حافظ ضعیف. وکان ابن معين حسن الرأي فيه. 

(۲7) ضعيف: رواه أبو داود (225057)» والترمذي (۲۹۵۲) وابن جرير (۱/ 70)» رالخطیب في «الفقيه والمتفقه» ٠(‏ ۰ 
بتحقيقي) ومداره علی سهيل بن أبي حزم قال الحافظ: ضعیف. وانظر: «ميزان الاعتدال» (۲/ 46 ۲). 

() لوحة (۵ [/۱). 

(©) رواه الطبري (۱/ ۳۵) وفیه أبو معمر عبد الله بن سخبرة: پرسل عن أبي بكر الصدیق عقلشنه. - الطریق الثاني: رواه آبو عبید في 
«فضائل القرآن» (ص: ۲۲۷ وابن أبي شيبة في (مصفه» (۱۰/ ۵۱۳) وفیه انقطاع فكلا الطریقین ضعیف. 

() في (ز): المحمود بن يزيد)» وهو خخطأ ومحمّد بن يزيد الكلاعي» هو آبو سعيد الواسطي» وانظر ترجمته في تبذیب الکمال» (۲۷/ ۳۱). 


آرض نيا( أنا قلثٌ في كتاب الله ما لا أعلم. منقطع. 

وقال أبو عبيد أيضًا: حدَّئنا پزیده عن حميد» عن أنس؛ أن عمر بن الخطاب قرأ على المثبر: 
# رکه 4 [عبس: ۱ قفقال: هذه الفاكهة قد عرفناهاء فما الأبُّ؟ ثم رجع إلى نفسه فقال: إِنَّ هذا 
لهر کلف یا مه عم 

وقال عبد ر بن حُمَيْد: حدّئنا سلیمان بن حرب. حدّئنا حماد بن زیده عن ثابت» عن انس قال: كنا عند 
عمر بن الخطاب يث وني ظهْرٍ وه أربع رقاع فقراً: « ونه رب 4 فقال: ما الأَب؟ ثم قال: إن هذا 
لهو کلف فم ليك ألا در . وهذا كله محمول على أنّهما مگ تما آرادا استکشاف علم كيفيّة الأب 
والا فکونه نبتا من الأزض ظاهر لایْجَل؛ لقوله: « عابتا نع( رعا الآية [عبس: ۲۸۰۲۷]. 

وقال ابن جرير: عدثنا يعقوت : بن إبراهيم؛ حذثنا ابن عليه عن أيوب» عن ابن أبي فلگ أن ابن 
عباس سیل عن آية لو سل عنها بعضکم لقال فيهاء فأبئ أن يقول فيها: إسناده صحیح(» 
عافن عن جرد ینت لت الت سم 42[ السجدة : 9 فقال له ابن عن فما اه كي وَأ 
س [ المعارج: 4]؟ فقال له الرجل: اّما سألتك لتحدّتَنِي. فقال ابن عبّاس: هما يومان ذکرهما الله 
تعالی في كتابه الله أعلم هما( فك أن يقول في کناب الله ما لا يعلم. 

وقال أيضًا ابن جرير: حدّثني يعقوب -ٍ يعني ابن إبراهيم- حدّئنا ابن ی عن مَهُدي بن ميمون» 
عن الود ين ميم » قال : جاء طق بن حبيب إلى من عبد لله فساله عن ین القرآن؟ فقال: 
احرج عليك إن كنت مسلمًا إلا ما قمت عني» أو قال: آن الى 

وقال مالك عن يحيئ بن سعید» عن سعيد بن المسیب: آنه كان إذا سیل عن تفسير آية من القرآن» 
قال: نا لا نقول في القرآنٍ شيئ . 

وقال ال عن یحیی بن سعید» عن سعيد بن المسیب: أله كان لا يتكلّم إلا في المعلوم من القرآن(. 

وقال(" شعبق عن عمرو بن مره قال: سأل رجل سّعید بن المُسَيّب عن آية من القرآن فقال: لا 
تسألني عن القرآن» وسل من يزعم أنه لا یخفی عليه منه شي يعني: عكر مة . 

وقال ابن ردق حدثني يزيد بن أبي يزيد» قال: کنا سبال سعيد بن المسیب عن الخلال والخرام؛ 


(۱) في (ز): فإِنْ أنك. 

(۲) صحيح: رواه أبو عبيد في «فضائل القرآن» (ص:۲۲۷)» وأبن أبي شيبة (۱۰/ ۵۱۲ والحاكم (1/ 014)؛ ورواه 
البخاري مختصرًا (۷۲۹۳). 

(۳) صحيح: رواه الطبري (۱/ ۰۳۸ (4) صحيح: رواه بو عبید في #فضائل القرآن» (ص:۲۲۸). 

(6) صحیح: رواه الطبري (۳۸/۱). (7) صحیح: رواه الطبري (۳۷7/۱). 

(۷) صحیح: رواه الطبري (۳۸/۱) (۸) لوحة (ه ب/۱). )٩(‏ صحیح: رواه الطبري (۳۸/۱). 


نع : و وم 
وکان أعلم النّاس» فإذا اه عن تفسیر آية من القرآن سکب كأن لم ینم( . 

وفال این حوري ج آحمد ي عد لفق جز فا جود رن ویلبد فا اعد له بن عم قال: 
لقد أدركثٌ فقهاء المدينة» وهم لَيُعَظمُونَ القول في التفسير» منهم: سالم بن عبد الله» والقاسم بن 
محمّك وسعید بن المسیب. ونافع"۲ 

وقال أبو عبيد: حدَّئنا عبد الله بن صالح» عن اللیث» عن هشام بن" عَرْوَة قال: ما سَوِحْتُ أبي 
ول آية من كتاب الله قط . 

وقال أيوب» وابن عَون» وهشام الدَسْتوائي» عن محمّد بن سيرين: سألت عبيدة السلماني» عن آيةٍ 

5 ۲ 58 .2 رم مرس ره رن ۳ 

من القرآن فقال: ذهب الَّذِين كانوايَعْلَمُون فيم أنزلً القرْآن؟ فائتٍ الله» وعليك بالسّدادة. 

وقال أبو عبيد: حدَّئنا معا عن ابن عون» عن عبد الله" بن مسلم بن یسار» عن آبیه» قال: إذا 


حَدَنْت عن الله فقف» حتئ تنظر ما قبله ومابعده ۳ 


حدَّثنا هسم عن مُغيرة» عن إبراهيم؛ قال: كان أصحابنا ون التّفسير ویهَابوّه *. 

وقال شعبة» عن عبد الله بن أبي السَمَر» قال: قال الشعبي: ل 
ولكنها الرواية عن الله كنل . 

۳ 3 3 5 و 

وقال ابو عبید: حدثنا هشیم» حدثنا عمرو بن أبي زائدة» عن الشعبي» عن مسروق» قال : اتقوا 
التفسیر» فاتّما هو الرّوايةٌ عن ايله" . 

فهذه الآثار الصّحيحة وما شاکلها عن أثمّة السّلف محمولة علئ تحرجهم عن الکلام في التفییر 
ما لا عم لهم به؛ فأما من تكلّم بما يعلم من ذلك لغة وشرعًاء فلا حرّج عليه؛ ولهذا روي عن هؤلاء 
وغیرهم آقوال في التفسيرء ولا منافاة؛ لام تلا نیما موه وسکتوا عما جهلوه» وهذا هو الواجب 
على کل أحد؛ فإنّه كما يجب السُکوت عما لا علم له به» فکذلك يحب یجب القول فیما سيل عنه مما يعلمه؛ 
لقوله تعالی: ية لولحم € [آل عمران: ۷ ولما جاء في الحديث المروي من طرق: (مَنْ 
۲ ا 2 0 
شيل عن عم قکتمه آلجم یز م القيَامَةِ َة پلجام من ار" 
)١(‏ حسن: رواه الطبري (۳۸/۱) وعبد الله بن شوذب: صدوق. (۲) صحیح: رواه الطبري (۳۷/۱). 


(۳) في (ز): «مشام عن عروة»» وهو خطأ. 
(5) رواه أبو عبید في «فضائل القرآن» (ص:۲۲۹) وفيه عبد الله بن صالح. كاتب الليث: صدوق كثير الغلط. 


(۵) صحیح: رواه الطبري (۳۸/۱). () في (ز): «عبید بن مسلم»» والمثبت هو الصواب. 
(۷) صحیح: رواه آبو عبيد في افضائل القرآن» (ص: .)۲۲۹‏ (۸) صحیح: رواه ابو عبید في «فضائل القرآن» (ص:۲۲۹). 
(9) في (ز): «عن أبي السفر»؛ وهو خطأ. (۱۰) صحیح: رواه الطبري (۳۸/۱). 


(۱۱) حسن: رواه أبو عبيد (ص:۲۲۹). وعمر بن أبى زائدة: صدوق كما في (التقریب». 

(۱۲) صحيح: رواه أبو داود (7554)؛ والترمذي »)۲۹٤۹(‏ وابن ماجه (57؟) من حديث أبي هريرة» بإسناد صحيح. 
EN‏ ابوج O‏ ۲ من حديث جاير بن عبد الله» پاسناد صحيح. 
- وله شواهد أخرئ عن عبد الله بن عمرو وابن مسعود وابن عباس وابن عمر وأنس وعمرو. 


فأمًا الحديث الذي رواه أبو جعفر بن جرير: ره ال او 


عمق دنا جعفر بن محكّد بن الزبيري» حدّئني هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة قالت: ما كان 
یمسر شينًا من القرآن إلا آي بعدی عَلّمهن یه جبریل كل . 

ثم روا "عن أبي بكر محمّد بن يزيد الطرسوسي” کمن مین بو عبد عق جوفربن الب عن ههام به 

فإنه حديث منكر غريب» وجعفر هذا هو ابن محمّد بن خالد بن الزبير بن لام القرشي الزبَيْري» قال 
البخاري: لا یاب في حديثه» وقال الحافظ أبو الفتح الأزدي: منكر الحدیث.وتکلم عليه الإمام أبو جعفر 
بما حاصله أن هذه الآيات مما لا يعلم إلا بالتُوقيف عن الله تعالی» مما وقفه عليها جبریل(٩,‏ 

وهذا تأويل صحيح لو صح الحديث؛ فإن من القرآن ما استأثر الله تعالئ بعلمه» ومنه مايعلمه العلماء» ومنه 
ما تَعْلَمُهُ العرب من لغاتهاء ومنه ما لا يعذر أحد في جهله» كما صرّح بذلك ابن عباس فيما قال ابن جرير: حدّئنا 
محمد بن بشار» حدَّئنا موم حدَّئنا سفیان» عن أبي الزناد”” قال: قال ابن عباس: التَفْسِير على أربعة أوجه: 
وجه تفه لعرب مِن كلامهاء وتفسير لا ید أحد بجِهَالتِه وتفسير يعلمة العلما» وتفسير لالهلا الله. 

قال ابن جرير: وقد رُوِي نحوه في حديث في إسناده نظر؛ حدّئني يونس بن عبد الأعلئ الصدفيء 
أنبأنا ابن وهب» قال: تسوت مرن الحارث» 3 عن الكلبي» عن آبي صالح -مولی") آم 
هانی - عن عبد الله بن عبّاس: أن رسول الله يك قال : "أل القرآنُ على أ رب آخرفی: خلال وَحَرام لا 
عدر أَحَدٌبالجهَالَةِ ‏ بك فير سره [العَرَبُ» فير ]فلا تایه لالم إلا اله ۳ 
وم ادّعَئ عِلْمَهُ وى وتو كَاذبٌ»0. 

والّطر ی أشار ن سناده هو ین ا ا بن السالب الکلبي؛ فان متروك الحدیث؛ لكن 
قد یکون إنما وَهِمَ في رفعه. ولعلّه ین کلام ابن عبّاس» كما نقدّم. والله آعلم بالصواب. 


#2 9 عله اي 
)م ضعيف: ابن جرير (۱/ ۳۷ وفيه جعفر بن محمد الزبيري: ضعیف؛ كما ذكر المصنف. 
e‏ (۳) في (ز): «الطرشوشي». 


)٤(‏ رواه الطبري (۱/ ۳4 وفي إستاده مؤمل بن إسماعيل؛ قال الحافظ: صدوق سيع الحفظ وبقيّة رجاله ثقات. 

(۵) زادت بعض الطبعات هنا: «عن أبي الزناد عن الأعر جاء وهو خطأء والمییت موافق للمخطوطة وكذلك فهو موافق 
لما في «الطبري» وإضافة: «الاعرج» في السند تخل لا وجه له وفاعله مدفوع بما یحفظه من سلسلة: «أبي الزناد 
عن الأعرج عن أبي هريرة». 

(5) في (ز): «آبي صالح عن أم هانى». (۷) في (ز): السبعة)» والمثبت من (ح)» وهو موافق لما في «الطبري». 

(۸) سقط من (ز )» والمثبت من (ح)» وهو موافق لما في «الطبري». 

)٩(‏ منكر: رواه ابن جرير (۱/ ٤۳)ء‏ وقال ابن جرير: في إسناده نظر» قلت: فيه محمّد بن السائب الكلبي» قال الحافظ: 
متهم بالكذب. 


[ الحدیث الأول] 


قال البخاري كذلثه:كيف نزول الوحي وأوّل ما نزل: قال ابن عبّاس: المُهَيْمِنُ: الأمين» القرآن أَمِينٌ 
علئ كل كتاب قبله. 

حدّئنا عبيد الله بن موسئ عن شیبان ٠"‏ عن يحيئ عن أبي سلمة قال: أخبرتني عائشة وابن عبّاس 
قالا: بت التب ب بمكة عشر سنين ينزل عليه القرآن» وبالمدينة عشرا" 

ذكر البخاري يدث كتاب «فضائل القرآن *) بعد كتاب «التُّسير)؟ لأنَّ التفسير أَهَمُ ولهذا بدأ به 
ونحن قدمنا «الفضائل» قبل «التفسير» وذكرنا فضل كل سورة قبل تفسيرها؛ ليكون ذلك باعتا على 
حفظ القرآن وفهمه والعمل بما فيه» والله المستعان. 

وقول ابن عباس في تفسیر: «المُهَيُون): إِنَّما يريد به البخاري قولّه تعالی في المائدة بعد ذكر التّوراة 
والإنجيل: « لاإ َك لَب اح مُصَدَقَانَمَابت یی یج کب وَمُهَتتَاعََيه 4 [الماندة: ۰24۸ 

قال الامام أبو جعفر بن جرير کلفه: حدّئنا المثنی» حدثنا عبد الله بن صالح حدثني معاوية» عن 

0 5 2 5 سق "عر عابت 0 7 06 5 و 

علي -يعني ابن أبي طلحة- عن ابن عباس في قوله: متا عَه 4 قال: المهیین: الامین. قال: القرآن 
مین على كل كتاب قبله» وني رواية: شهيدًا عليه 

وقال سفيان الثوري: وغير واحد من الأثمّة: عن أبي إسحاق السبيعي» عن التميمي» عن ابن 
عبّاس: #وَمُهَيمَِا هه قال: مُؤْتَمَنًا. 

وبلحو ذلك قال مجاهد والسدي وقتادة وابن جریج والحسن البصري وغیر واحد من أتمّة 
السّلف. وأصل الهَيمَئَةِ: الحفظ والارتقاب يقال إذا رَقّب الرجل الشىء وحفظه وشهده: قد هَيمَّن 
فلان عليه فهو یمین هيمنةء وهو عليه مُهَيْمِنَ وني آسماء الله تعالئ: الحُهِيْمِنء وهو الشّهيد على كل 


(۱) لقد قمنا بمقابلة «كتاب فضائل القرآن» على المخطوطة (ح ) وذلك لعدم وجوده بالأزهرية» كما قابلناه على نسخة 
الشيخ الحويني (حوین)» كما استفدنا من نسخة (طییة). 

)ني (ح): «سفين»» والمثبت موافق لما في البخاري وهو الصواب. 

(۳)البخاري (6۹۷۸ 1۹۷۹). ())لوحة (ب/ح). 

(0)رواه البخاري تعلیقا: کتاب «فضائل القرآن» (۳/ 4)» ووصله الطبري في «تفسیره» (۳۷۹/۱۰). 

)ني (ح): (مهیمن». 


شي» الرقیب الحفیظ بکل شيء. 

وأمًا الحديث الذي آسنده البخاري: أنه ل آقام بمكة عشر سنین ينزل عليه القرآن» وبِالمَدِيئة 
عشرّاء فهو ممًا انفرد به البخاري دون مسل ون رواه النسائي من حدیث شیبان وهو ابن عبد 
الرحمن» عن يحيئ وهو ابن أبي كثير» عن أبي سلمة عنها'". 

وقال أبو عبيد القاسم بن سلام: حدَّئنا يزيد عن داود بن أبي هند» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: 
نز القرآن جملة واحدة إلى سماء الدّنيا في ليلة له ثم نزل بعد ذلك في عشرين سنة» ثم قرأ جر 
فق 


ع سح سوم سے ےو ر 


ره نامع لالس على مکت ون زیلا 4 [الاسراء: ۱۰۷]. هذا إسناد صحیح 

أ إقامته بالمدينة عشرًا فهذا مما لا خلاف فيه» وا إقامته بمكة بعد الب فالمشهور ثلاث عشرة 
سنة؛ لانه بل وج | ليه وهو ابن أربعين سنة وتف وهو ابن ثلاث وستين سنة على الصّحيح» 
ويحتمل آنه حذف ما زاد على العشرة اختصارًا في الكلام؛ لان العرت كيدا ما يحذافون الكسور فى 
کلامهم. أو هما إنما اعتبرا قرن جبریل نله به لذ فاته قد روئ الإمام أحمد أنه قرن به تلد 
ميكائيل في ابتداء الأمر» یلقی إليه'" الکلمة *" والشيء» ثم قرن به جبريل. 

ووجه مناسبة هذا الحديث بفضائل القرآن: أنه ابتدئ بنزوله في مكانٍ شريف» وهو البلد الحرام» 
كما أله كان في زمن شریفي وهو شهر رمضان» فاجتمع له شرف الرّمان والمكان؛ ولهذا يُسْتَحَبٌ إكثار 
تلاوة القرآن في شهر رمضان؛ لاه ابتدئ نزوله فيه؛ ولهذا كان جبريل يعارض به رسول الله ی في كل 
سنةٍ في شهر رمضان» فلمّا كان في اس التي توفي فيها عارضه به مرّتين تأكيدًا وتشيتا“. 

وأيضًا ففي هذا الحديث بیان أنه من القرآن مَك ومنه مدني» فالعک: ما نزل قبل الهجرة امن 
م نزل بعد الهجرة» سواء كان بالمدينة أو بغيرها من أي البلاد كان نح ولو كان بمکة أو غرفة: 

وقد أجمعوا على سور أنها من المكي ورن من المدني» واختلفوا في ر وأراد بعضهم ضبط 
ذلك بضوابط في تقيبدها عَسْرٌ ونظرٌ ولكن قال بعضهم: کل وی الوا قرو بن لاز شید 
فهي مكيّة إلا البقرة وآل عمران» كما أن كل سورة فيها : انها ل امن 4 فهي مدنية وما فيها: 
دياه لاش فيحتمل أن يكون من هذا ومن هذاء والغالب أنه مکنْ. 


() وهو الحديث السابق عند البخاري (۹۷۸ ۰4 )4٩۷ ٩‏ ورواه النسائي في «الکبری»(۷۹۷۷) وإسناده صحيح. 

(۲) إسناده صحيح: رواه أبو عبيد في «فضائل القرآن» (۳۲۷ والنسائي في «الفضائل» /١5(‏ ۱5 وني «الكبرئ» 
(۱۱۳۷۲)» والطبري (۱۱۹/۱۵) (۳۰/ ۱7 والحاكم (۲/ ۲۲۲)» وصححه ووافقه الذهبي. 

(۳) لوحة (1۷/ج). 

(5) في (ح): «الحکمة»» والمثبت من (حوین). 

(0) سيأتي تخریجه قريبًا. 


کاٹ وار ازن رو 

وقد يكون مدنيًا كما في البقرة: بايا اش آغبدوا ریک ألَيِى له مک وَل بن نی لمكم 
عون 4 [البقرة: 2]1١‏ تایا اش كُلُوأ این الْأرضٍ کاک ہا ولا لبعو حطوت ليطن إن کم عدو 
مين 4 [البقرة: 154]. 

قال أبو عبید: اقا آبو معاویق جا ا من ضوع الاعمش, بح عن [براهیم بن علقمة: کل شيم 
في القرآن: ی ایک منوا فإ أنزل بالمدينة» وما كان یا اش » فاه رل بمک(. ثم 
قال: حدّئنا علي بن معبده عن أبي المَلِيح» عن ميمون بن رانء قال: ما كان في القرآن: يتأي الاش 
و ببق ادم » فا تک وما کان: ل ین یرک منوا € فإنَّه مدني . 

ومنهم من يقول: اد بعض السَوّر نزل مریین» مرّة بالمدينة ومرّة بمكة» والله أعلم. ومنهم من 
يستثني من الک آیات يدعي نها من المدني» كما في سورة الحج وغيرها. 

والحق [في ذلك]”" ما دلّ عليه الیل الصحيح» فالله أعلم. وقال أبو عبيد: حدَّئنا عبد الله بن 
صالح؛ عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة قال: نزلت بالمَِینة سورة البقرة» وآل عمران 
والشاء والمائدة» والأنفال» والتّوبة والحج» والثور والأحزاب و9 توا والفتح» 
والحدید» والمجادلةء والحشر والممتحنة» والحواریون» والتغاين» و بيبا ی طقسم لس که 
واا الم رم 4 والفجرء لوال ینت » وله ى ل تدر وال یک اين کنروا 4 
ولا لب و چاه سر وسائر ذلك بک“ . 

وهذا إسناد صحیح عن ابن أبي طلحة مشهورء وهو أحد أصحاب ابن عبّاس الذین رَوَوا عنه 
لس وقد ذكر في المدني سورًا في کونها مدنية نظر وَقَاتَهُ الحجرات والمعوذات. 

الحدیث الثاني 

وقال البخاري: حدّثنا موسی بن إسماعيل؛ حدّئنا معتمر قال: سمعت آبي» عن آبي عثمان قال: ّت 
أن جبريل تقذ آنی الي اد وعنده آم سلمةء [فجعل يتحدّث]) فقال الب يكل لام سلمة: «مَنْ هَدّا؟» 
أو كما قال» قالت: هذا وی فلا قام قالت: والله ما حسبته إلا لا حت سَمِعْتٌ خطبة التي لا بكر 
جبريل. أو كما قال. 


() آبو عبید في «فضائل القرآن» (ص: ۷) وفيه رجل لم یسم؛ لكنّه ثبت عن ابن مسعود نحوه پاسناد صحيح: رواه 


البزار (۱۵۳۱) والحاکم (۱۸/۳). 

(۲) انظر «فضائل القرآن» (ص:۳۲۷). (۳) ليست في (ح). (4) لوحة (۷ب/ح). 

(۰) رواه آبو عبید في «فضائل القرآن» (ص:۵ ۳ وابن الضریس في افضائل القرآن» (ص: ۰۳۳ 5 ۳) ورجاله ثتات؛ لذا 
صححه المصنف. 


(0) سقط من (ز )» وهو مثبت من «البخاري!. 


قال أبي: فقلت لأبي عثمان: ممّن سمعت هذا؟ فقال: من أسامة بن زيد. 

وهكذا روا أيضًا في علامات البرَة عن عبّاس بن الوليد النَّسِيء ومسلم في فضائل أم سلمة عن 
عبد الأعلئ بن حماد ومحمّد بن عبد الأعلئ: كلهم عن معتمر بن سليمان به ۱" 

اه ل ع و 
كَرِيمٌ ذو وجاهة وجلالة ومكانةء كما قال تعالی: «نَر بو ارو ین (۳) ع ل فیک لکن من لذو 4 
[الشعراء: ۰۱۹۳ ۱۹6] وقال تعالی: اه لول سول ر (و)) ل 
صاحتکر بمج مَجْون 4 الایات [التکویر: ۲۲-۱۹]. 

e ESSE‏ وس رات ون 

ماي ل عورا لاد ا إذا وصلنا إليه [إن شاء الله تعالو]”'" وبه الثقة. 

وفي الحَديث فضيلة عظيمة لام سلمة امتا -كمابيّته مسلم تكناثة- لرؤيتها لهذا الملك العظيم» 
وفضيلة أيضًا لدحية بن خليفة الكلبي» وذلك أن جبريل له کنیا ما كان يجيء إلى رسول الله كله 
على صورته وكان جميل الصورة لغ وكان من قبيلة أسامة بن زيد بن حارثة الكلبي کلم يبون 
إلى کلب بن وبرة» وهم قبيلة ين قضاعته وقضاعة قیل: إنهم من عدنان» وقيل: من قحطان» وقيل: بط 


0 
مستقل بنفسه» و الله أعلم 
الحدیث الثالث 
حدّئنا عبد الله بن يوسف» حدّثنا الليث» حدثنا سعيد المقبري» عن یه > عن أبى هريرة انه قال 
2 داكا 7 2 و 5-4 
قال ال :ما انیا نب[ لا آغطي ما له من عليه ال وإ نما كَانَّ الذی آوتیت وَحْيا واه 


مس کر 


ری رجو آن أَكُونَ َكرَهُم مزع امه * 

ورواه أيضًا في کتاب «الاعتصام» عن عبد العزیز بن عبد الله» ومسلم والنسائي عن قتيبة جميعًاء عن 
الليث بن سعد عن سعيد بن أبي سعید. عن أبيه -واسمه كيسان المقبري-به !۳ 

وني هذا الحديث فضيلة عظيمة للقرآن المجيد على کل معجزة أُعْطِيّها نبي ين الأنبياء» وعلى كل 
كتاب آنزله وذلك أنَّ معنی الحديث: ما من تبي إلا أعطي؛ أي: من المُعْجِرّات ما آمَن عليه البّشْر؛ أي: 
ما کان دلیلا علق تصدیقه فیما جاء‌هم به وابعد من انعا من الكن ثم لا مات الأنیاء لم يلق لهم 
معجزة بعدهم إلا ما يحكيه آتباعهم عم شاهدوه في زمانه» وأمًا الرسول الخاتم للرسالة محمد وا فانما 


(۱) البخاري (۹۸۰ ۳۰۳4۰6۹۸۱۰4 ومسلم (۲4۵۱). 
(۲) ليست في (ز ). (؟) لوحة (1۸/ح). )٤(‏ البخاري (4۹۸۱) وانظر ما بعده. 
(6) البخاري () ۷۲۷ ومسلم (۱۵۲ والنسائي في «الکبری» (۱۱۱۲۹). 


ان بو 
كان معظم ما آناه الله وحيًا منه إليه منقولا إلى التاس بالتواتر» ففي كل حين هو كما آنزل» فلهذا قال: 
زج أَنْ أَكُونَ أكْترَهُمْ تمه وكذلك وقع» فان أتباعه أكثر من أتباع الأنبياء؛ لعموم رسالته ودوامها 
إلى قيام الساعة» واستمرار معجزته؛ ولهذا قال الله تبارك وتعالئ: بار الى تنعل بدو ليون 
یرت ترا [الفرقان: »]١‏ وقال تعالی: # قل لين امعت الا وَالْجِنٌ عل أن یأتوا بيعل هنذا ان لا 
أت ملو ولو کات بعصم بعش ظهيرًا € [الإسراء: ۸۸]. 

0 8 520100 ی 


ی A.‏ مس اعم رو ساح رم و 
ثم تقاصر معهم إلئ عشر سور منه» فقال: ۲و لورت آفتره قل انوا بعش سور ونیه. مفاری یو دومن 
أسکطعثر ین دو ون کنت رصیق 4 [هود: ۱۳ ]» ثم تحداهم إل أن يأتوا بسُورة من مثله فعجزواء فقال: 


3 


و 7 


آم ولو أفترنة قل انوا شوو ملو وادعو مُن اطم من دون أله إن شم یقت [يونس: ۳۸ وقصر 
التّحدّي على هذا المقام في السّور المكيّة كما ذکرنا؛ وفي المدنية أيضا كما في سورة البقرة» حيث يقول 
تعالئل: وان ڪشم ن َب مالاا سرو من من وآنشوا شهاک ن دون الان كرون 
() کن لم تفعلوا وکن تعلو نارای واا وا هَت لورت [البقرة: ۲۳» 4 1] فأخبر 
باتهم عاجزون عن معارضتا') بمثله وأنّهِم لا یفعلون ذلك في المستقبل أيضًا. 

هذا وَهُم أَفْصَّحٌ الخلق وأعلمهم بالبلاعَة والشعر وقريض الكلام وضروبه لكن جاءهم مِن الله ما 
لا قل لأحدٍ من البشر به ین الكلام الفصيح البلیغ؛ الوّجيز» المُحتوي على العلوم الكثيرة الصّحيحة 
التافعة» والأخبار الصَادقة عن الغيوب الماضية والآتية» والأحكام العادلة والمحکمة كما قال تعالئ: 

وم کلمت یک اوعد 4 [الأنعام: ۱۱۵]. 

وقال الامام أحمد بن حنبل: حدَّئنا يعقوب بن ابراهیم» حدَّئنا أبي» حدثنا محمّد بن إسحاق قال: 

ذكر محمد بن كعب القرظي» عن الحارث بن عبد الله الأعور قال: قلت لابين أمير المؤمنين» فلأسألئّه 


عمّا سَمِعْتَ العشيّة قال: فجتَهٌ بعد العشاء» فدخلت علیه, فذكر الحديث. قال: ثم قال: سمعت 
بش لان 1 ۰ ۳9 d2‏ ۳3 4 سب کم هس و 1 و ع ۳ 
رسول الله ية یقول: «آناني جبریل فَقَالَ: با مُحَمّدُ أمَنْكَ مُحْمَلِفَةبَعْدَكَ». قال: «ققْلْتُ لَه فَأيْنَ المَخْرَجُ 


۳2 


یا جبریل؟» قال: فقال: اب الل به عم له کل جا من اغْتِصَم ہو اه ومن رکه لت مرن - 
ول تل ولیس بهل لا تخل انش ولا تفتن عاك فی ما کان یلم وتضل ما یک 
ور مَا ُو کین َعْدَكُمْ) هکذا رواه الامام أحملا" . 

وقال أبو عیسی الترمذي: حدثنا عبد بن حميد» حدّئنا حسین بن علي الجعفي» حدّثنا حمزة لیات 
عن أبي المختار الطائي» عن ابن أخي الحارث الاعور» عن الحارث الأعورء قال: مررت في المسجد فإذا 
(۱) لوحة (#۸ب/ح). 


(۲) ضعیف جدًا: رواه آحمد (۱/ ٩۱‏ وهو ضعیف آورده الذهبي في «ميزان الاعتدال» (۱/ 4۳0 وکذبه الشعبي وابن 
المديني؛ وضعفه ابن معين والنسائي واندارقطني وني هذا الاسناد أيضًا محمّد بن إسحاق: ملس وقد عنعن. 


عر لاص الت ا ا افيا 
الأحاديث؟ قال: ود فَعَلُوهًا؟! قلت : نعم. قال: أما إن سمعت رسول الله يكل يقول: نها کون وت 
فقلت: ما مرج منها یا رسول اْ؟ قال: دوا اي نکن رکب ابد كي و + كاي 
هو لفَضل لَيْسَ بِالهَرْلِء مَنْ ترکه ین جیار 7 مه اه وعن ای له في خَيْرِهِأضَلَهُ الك وَهُوَ حب اللو 
المي وَهُوَ الذّكْد | <<« هُوَالَّذِي لاتر يعي الماك ولا تس يه ینت ولا 
0 ِنّْهُ العُلَمَا ولا بلق عَنْ كَنْرَةِ لوت و بحاي خو الي م تتو الجن ی ُو 
اس EE OEE‏ 9 2 ۲ مَنْ قال به صَدَّقٌَ وَمَنْ ول به اجر وَمَنْ 
0 هديا ی صراط مُستقِيما . حذها" إليك يا أعوث. 


ثم قال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث حمزة الرَيّات» وإسناده مجهولء وفي حديث 
انارت ال . 

قلتٌ: لَم یذ بروايته حمزة بن حبيب الرَبّات» بل قد رواه محمد بن إسحاق» عن محمد بن كعب 
القَرّظي» عن الحارث الأَعْوّر فبَرِیَ حمزة من عهدته؛ علی أنه وان كان ضَعِيف الحديث إلا أنه إمام في 
القراءة. والحديث مشهور ين رواية الحارث الأعور وقد تكلَّموا فیه بل قد كَذبه بعضهم من جهة رأيه 
واعتقایی أما أنه تعمّد الكَذْبَ في الحديث فلا" والله أعلم. 

وقصارئ هذا الحديث أن يكون من كلام أمير المؤمنين علي نئت وقد وَهِم بَعْضْهُّم في رفعه» 
وهو کلام حسن صحيح علی أله قد روي له شاهد عن عبد الله بن مسعود عن ال يكلو . 

قال الإمام العلّم أبو عبيد القاسم بن سلام نلثم في كتابه فضائل القرآن»: حدثنا آبو اليقظان عمار 
ابن محمد الثوري أو غيره» عن أبي إسحاق الهجري؛ عن أبي الأحوص» عن عبد الله بن مسعود» عن 
الي كل قال: لد دا القرْآنَ م ده لو تعالی وا ین اهاط إِنَّ مد القرآن حَبْلٌ اش 
وَهُوَ الور الي وَالشُفَاءُ ای فضنة لمن ي تجا لعن تعد ینوخ لا بزیغ 
نمتب ولا تقض عحالك ولا بخ عَنْ کنر ار کانلوه ان له اج کم علی تلاوتو بل حزفب 


(۲) ضعيف جدًا: روا الترمذي (” ۰) ومداره على الحارث الأعورء وهو متروك كما تقدم وفيه أيضًا أبو المختار 
الطائ ثي» وابن آخي الحارث: مجهولان. 

)۳( العلة ليست في حمزة ریات بل فيمن قبله؛ والمتابعة التي أشار إليها ابن كثير هي رواية أحمد السابقة» ومدارها أيضًا 
على الحارث الاعور. 

(4) آما قوله: «أن یکون من کلام أمير المؤمنين» فالاسناد إليه -أيضًا- ضعي جدّاء فإنّه من رواية الحارث الأعور 
موقوقًا ومرفوعاء وأمًا قوله: وهو کلام حسن صحيح؟ يعني: من حيث المعني ف وصف القرآن» ولیس من 
صحةالاسناد» وأمّا رواية ابن مسعود المشار إليها فضعيفة وهی الرواية الآتية. 


لان سس رو 
0 َلكِنْ ِف عفن ولام عَضْرٌ وَمِيمٌ عَشره. 

وهذا غريب من هذا الوجه» وقد رواه محمّد بن فضیل عن أبي إسحاق الهجري؛ واسمه إيراهيم بن 
مسلم» وهو أحد التابعين» ولكن تَكَلمُوا فيه كثيرًا. 

وقال آبو حاتم الرازي: لين ليس بالقوي. وقال أبو الفتح الأزدي: راب كثير الوهم. قلت: فیحتمل 
-والله أعلم- أن يكون وَهِمّ في رَفْم هذا الحدیث وإِنّما هو ین كلام ابن مسعود؛ ولكن له شاهد ین 
وَجْهِ آخرء والله أعلم. 

وقال أبو عبيد أيضًا: حدّئنا حجاج» عن إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن عبد الرحمن بن يزيد عن 
عب أنه مسعود فال لا يمال عبد عن 'تفشه الا الق آن: فان كان تحت اران قانه يحت الله 
000 

الحديث الرابع 

قال البخاري: حدَّئنا عمرو بن محمّد حدّئنا يعقوب بن إبراهيم؛ حدَّئنا أبي» عن صالح بن كيسان» 
عن ابن شهاب(* قال: أخبرني أنس بن مالك؛ أن الله تابع الوحي علوم رسوله يكل قبل وفاته حتی توفاه 
أكثر ما كان الوحي؛ ثم توفي رسول الله ار بعد 

وهكذا رواه مسلم عن عمرو بن محمّد هذا -وهو الناقد- وحسن الحلواني وعبد بن حميد 
والنسائي عن إسحاق بن منصور الكَوْسَحء أربعتهُم عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد الزهري به“ 

ومعنه: أن له تعالئ تابع نزول الوحي علئ رسول اله يك شيا بعد شيء كل وقت با يحتاج له 
لمع لزيد ار ول ني كانت بزو الاك ود مرّة بقوله: «فر سر 4 [العلق: ١]فإنّه‏ 
استلبث الوحي بعدها حينّاء يقال: قريبًا من سَتَیّن أو آکش ثم خوي الوحی وتتابع» وكان اول شيء نزل 
بعد تلك الفترة اس (ن) ذاذر [المدثر: 0 


(۱) ليست في (ز )» وزادها الشيخ الحويني من هامش إحدئ النسخ؛ وهي غير مثبتة في افضائل القرآن» لأبي عبيد. 

(۲) ضعيف (والصحيح: أله موقوف): رواه آبو عبید في «فضائل القرآن» (ص :©, واد بن الضريس في «فضائل القرآن» 
(۰۸) والحاكم /١(‏ 005) وصححه ورَدّه الذهبي فقال: لكن إبراهيم بن مسلم ضعيف» وهو كما قال الذهبي: 
انظر ما أورده ابن كثير عن إبراهيم بن مسلم وهو أبو إسحاق الهجري. 

(©) إسناد صحيح: رواه أبو عبيد في «فضائل القرآن» (ص: 0۱- 07)» وفيه أبو إسحاق : يرسل وقد عنعن؛ لكن لا يضر؛ 
فان الراوي عنه هو إسرائيل حفیده وهو من أتقن الناس في الرّواية عنه» ورواه عنه أيضًا شعبة؛ رواه الطبراني في 
(الکبیر» (۹/ ۰۸۱۵۷ 

(4) لوحة (۹ب/ح). 

(۵) البخاري (4۹۸۲): ومسلم (۲۰۱). 

(0) مسلم (۳۰۱۲)» والنسائي في «فضائل القرآن» (۸)» وأحمد (۲۳۰/۳). 


الحديث الخامس 
حدَّئنا أبو نعيم» حدَّئنا سفيان» عن الأسود بن قيس قال: سمعت جندبًا يقول: اشتکی ال لله فلم 
یم ليلة أو ليلتين» فَآنْهُ امرأة فقالت: يا محمد ما أرئ شيطانك إلا تَرَكَكَ فأنزل الله تعالی: #وَألضّسى 


ر مد مر صر مر بر حدم 


الإا سب () ماود عك ربك رما [الضحی: ۳-۱]. 

وقد رواه البخاري في غير موضع أيضاء ومسلم والتّرمذي والنسائي من طرق أر عن سفیان سوهو 
الثوري-وشعبة بن الحجاج» كلاهما عن الأسود بن قيس العبدي» عن جندب بن عبد الله البجلي به" . 

وسيأتي الكلام علئ هذا الحديث في تفسير سورة الضحئ إن شاء الله تعالی. 

والمناسبة في ذكر هذا الحديث والذي قبله في فضائل القرآن: أن الله تعالئ له برسوله عناية عظيمة 
ومحبةٌ شديدة حيث جعل الوحي متتابعًا عليه ولم يقطعه عنه؛ ولهذا تما أنزل عليه القرآن مُمرّقا لیکون 
ذلك أبلغ في العناية والإكرام. 

قال البخاري تعله: [نزل] ۳" القرآن بلسان قريش والعرب» وقول الله تعالی: ریا ل سان 
رين (4)53 [الشعراء] حدثنا أبو اليمان» حدَّئنا شعيب”"» عن الزهري: أخبرني أنس بن مالك قال: 
فا مان بن عفان ريدن ثابت ودد بن العاص وغية الله بن الزبیر وعید الرحمن "ین الحارث بن 
هشام أن ینسخوها في المصاحف» وقال لهم: إذا اختلفتم آنتم وزيد في عربيّة من عربيّة القرآن» فاکتبوها 
بلسان قريش» فان القرآن " نزل بلسانهم» ففعلو ۳ . 

هذا الحدیث قطعةٌ من حدیث سيأتي قريبًا الکلام عليه» ومقصود البخاري منه ظاهر وهو أنَّ القرآن 
نزل بلغة قريش» وقريش خلاصة العرب. 

ولهذا قال آبو بكر بن أبي داود: حدَّئنا عبد الله بن محمّد بن خلاد حدَّئنا يزيد حدّئنا شیبان» عن عبد 
الملك بن عمیر» عن جابر بن سمرة» قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: لا يُمْلِينَ أحدٌ في مصاحفنا هذه 
إلا غلمان قريش أو غلمان ثقيف. وهذا إسناد صحيح”". 


وقال ایشا : حدَّئنا إسماعيل بن أسدء حدَّئنا هوذة» حدَّئنا عوف عن عبد الله بن فضالة» قال: لما 


() البخاري »)٤۹۸۳(‏ ومسلم (۱۷۷) والترمذي (0) ۰.0۳۳ والنسائي في «الکبری» (۱۱۸۱). 
() في (ح): «نزول»» والمثبت كما في البخاري» وكذا زيادة: «وقول الله تعالئ». 

(۳) في (ح): «سفیان» والمثبت هو الصواب؛ وهو الموافق لما في البخاري. 

() كذا في (ح)» وعند (حوین): «عبد الله»» والمثبت هو الصواب» وهو موافق لما في البخاري. 


(0) لوحة (۱۰ أ/ح). (0) صحیح البخاري (4۹۸4). 
(۷) رواه في كناب االمصاحف» (ص۰)۱۱ رجاله ثقات؛ غير أن عبد الملك بن عمیر: ثقة لکنه تغير حفظه وربما دلس» 
ویشهد لصحته الرواية الاتية. 


(۸) |سناد صحيح: رواه ابن أبى داود في کتاب «المصاحف» (صا ۱). 


۰ GHG 
.سر(‎ 
آراد عمر أن یکتب الامام آقعد له نفرًا من أصحابه وقال: إذا احتلفتم في اللّغة فاکتبوها بلغة مش فإنَّ‎ 
»]۲۸ القرآن نزل بلغة رجل من مضر و وقد قال لله تعالی: فرع ی عوج هم 4 [الزمر:‎ 

ما سل م لمجال ۳ 


وقال تعالی: ی رب سل 9 تَزَليد روما لقث © عل َلك کون منالست زوین ل بسن عرو شين 


و 


سح له ل سس ل 
39 


© € [الشعراء]» وقال تعالی: ودا سان کرٹ میت (65 [النحل]» وقال تعالی: «ورجعلته انا 
یا لقال لزلا ميات ايه عه وم ری 4 الآبة [فصلت: 44]» إلى غير ذلك من الآيات الدَالّة على ذلك. 
نم ذكر البخاري آنه حديث يعلئ بن أميّة نه كان يقول: لي أرئ رسول الله ي حين ينزل عليه 
الوحي. فذكر الحديث [في1" الذي سأل عمّن آحرم " بعمرة وهو متضمّخ بطيب وعليه جب قال: 
فنظر رسول الله یار ساعة ثم فاه الوحي» فأشار عمر إلى یعلی؛ أي: تعال» فجاء 3 فأدخل رأسه 


و ه 8 


فإذا هو مُحْمَرٌّ الوجه يط كذلك ساعةء ثم سُرّي عنه» فقال: «أَيْنَ الَّذِي سأيي َن العٌمُرَةِآَِا؟» فذکر 
أله آمره بنزع الجُبّة وغَسْل الطیب * . ۱ 

وذ توف زرا ماه من راوگان عله اق بلاط شام این 
وبين هذه الترجمة» ولا یکا ولو در في الترجمة التي قبلها لكان آظهر وین والله أعلم. 

- قال المولف ‏ ككذلثه: فائدة جليلة حسنة: ثبت في «الصحيحين» عن أنس قال : جَمَم القرآن 
علی عهد لبي يل أربعة: كلّهم من الأنصار؛ أي بن كعب» ومعاذ بن جبل» وزيد بن ثابت» وأبو زيد. 
فقيل له: من أبو زيد؟ قال: أحد عُمُومَِي. وفي لفظ للبخاري عن أنس قال: مات ال لِك ولم يَجْمَع 
القرآن غير آربعة؛ آبو الدّرداء ومعاذ بن جبل» وزید بن ثابت» وآبو زيف ونحن ورثناه" . 

قلت: أبو زيد هذا ليس بمشهور؛ لاله مات قدیمّاه وقد ذکروه في آهل بدرء وسماه بعضهم: سعید 
ابن عبيد. ومعنی قول أنس: «ولم يَجْمَّع القرآن». يعني من الأنصار سوئ هزلاء ول فون المهاجرين 
جماعة كانوا يجمعون القرآن کالصَدیق» وابن مسعود» وسالم مولئ أبي حذيفة وغيرهم. 

قال الشيخ أبو الحسن الأشعري تعتلث: قد عم بالاضطرار أنَّ رسول الله يكل قدّم أبا بكر في مرض 
الموت ليُصَني باس وقد ثبت في الخبر المتواتر أن رسول الله يك قال: لیم عقوم" فلو لم يكن 
الصّدّيق أقرأ القَْم لا قَدمّه عليهم. نقله أبو بكر بن زنجويه في كتاب «فضائل الصّدّيق عن الأشعري). 


)١(‏ في (ح): «المصاحف» والمثبت موافق لما في «المصاحف». 


() ليست في (ز ). () في (ح): «آخیره»؛ والمثبت عن (حوين). 
() رواه البخاري (۰۱۷۸۹ ۰4۹۸5 ۰۱۸6۷ ومسلم (۰)۱۱۸۰ وأبو داود (۱۸۲۰۰۱۸۱۹) والتسائي (0/ .)17١‏ 
() ابن کثیر نله (1) لوحة(۱۰ ب/ح). 


)¥( رواه البخاري (۱ ۰ ef‏ ۵ ومسلم (۲1۵). 
(A)‏ رواه مسلم (۰)1۷۳ وأبو داود (۰)۵۸۲ والترمذي (۰۳۳۵ والنسائي (۲/ 20757 وأبن ماجة (4۸۰). 


و ف یل تیرهعن القاضي یک فی کو د جني نس بن 
مالك هذا-: فقد ثبت بالق المتواترة أنه جمع 7 عثمان» وعلي» وتمیم الذاري وعبادة بن 
الصامت» وعبد الله بن عمرو بن العاص. فقول أنس: «لم ی يَجْمّعه غير أربعة» يحتمل أنه لم يأخذه تلقيا من 
في رسول الله يا غير هؤلاء الأربعة» وأنَّ بعضهم تلقی بعضه عن بعض. قال: وقد تظاهرت الرٌوايات بأنَّ 
الأئمّة الأربعة جمعوا القرآن على عهد التب يك لأجل سبقهم إلى الإسلام» وإعظام الرسول لهم. 

قال القرطبي: لم يذكر القاضي ابن مسعود وسالمًا مولئ أبي حذيفة» وهما ممن جمع القرآن. 

[جمُع انقرآن۱) 

[قال البخاري] " حدثنا موسی بن إسماعيل» حدثنا إبراهیم بن سعد حدَّئنا ابن شهاب» عن عبيد بن 
السباق أن زيد , بن ثابت قال : أرسل إل أبو بكر عاك اس فإذا عمر بن الخطاب عنده» فقال أبو 
بکر "۳ إِنَّ عمر بن الخطاب آتاني» فقال: إنَّ القتل قد استّحرٌ بقرّاء القرآن» وإني آحشی أن يسر القتل 
بالقراء في المواطن فيذهب كثيرٌ من القرآن» وإِنّي أرئ أن تأمر بجمع القرآن. فقلت لعمر: كيف نفعل شيئًا 
لم يفعله رسول الله لله ي؟ قال عمر: هذا والّه خير فلم يزل عمر يراجعني حت شرح الله صدري لذلك 
ررك قيذلك لدي رآ عمر قال زيد: قال أبو بكر: نك رجل شابٌ عاقل لا توك وقد كنت تكتب 
الوحي لرسول الله يك فنتبع القرآن فاجمعه فوائه لو ون تقل جبل من الجبال ما كان أثقل علي مما 
ا قلت :كيف تفعلون شين ل یمه رسول اله 4 قال: هو والله خير. فلم يرل 
ابو بکر يراجعني حتی شرج الله صدري للذي شرح له صدر أبي بكر وعمر يشك. فتتبعت القرآن أجمعه 
ال واللخاف وضدور الخال وعدت احرسوزة ال ید E‏ 
مع غیره؟: قد جام رسوا ین شم عزیز [التوبة: ۱۲۸] حت خاتمة براءة» فكانت 
ا اك وات للم ا 

وقد روئ البخاري هذا الحديث في غير موضع من كتابه» ورواه الإمام أحمد والترمذي والنسائي 
من طرق عن الزهري به" 


(۱) زدنا هذا العنوان هنا تبحا للشيخ أبي إسحاق الحويني مع أنَّ مكانه في المخطوطة قبل قوله: «فائدة جليلة» مراعاة 
لمراد المصنف إذ هذه الفائدة المدرجة قد فصلت بين العنوان ومادته. 

(۲) ليست في (ز ). (۳) لوحة (۱۱ /ح). 

(6) کذا نی (ز) وهو الصواب كما سیبینه المؤلف فیما بعد. 

(9) يعني: مكتوبة؛ كما صرح به جماعة منهم الحافظ في االنتح»» وهذا مستفاد من «حوین!. 

(۲) رواه البخاري (4۹۸7) وانظر ما بعده. 

(۷) رواه البخاري (۹ ۰47۷ ۹۸۹ 6)» والترمذي (۱۰۳ ۲ والنسائي في «الکبری» (۰)۷۹۹۵ وأحمد (۱۰/۱). 


ای ران سسوم 

وهذا من أحسن وج وأعظم ما فعله ايق به فل أقامه الل بعد الي يكل ماما لا يني لأحل 
ذه قال ای مالم وکا وال تن راو ارم ENTER ANS‏ 
ورد الأمر إلى صابه بعد الخوف من ره وذكاي وجمع القرآن العظيم من أماكه قح تمكن 
القارئ من حفظه که وكان هذا من سر قوله تعالی: ‏ نادار كرتا يطو [الحجر: 4]. 

فجمع الصَّدَّيق الخیر وگ ال رضي الله عنه وأرضاه. ولهذا روئ غير واحد من الأثمّة منهم 
وَكِيع وابن مهدي وقبيصة عن سفيان الثوري» عن إسماعيل بن عبد الرحمن السَّدّي الكبير» عن عبد 
خير» عن علي بن أبي طالب مث أن قال: أعظم النَّاس أجرًا في المصاحف آبو بكرء إنَّ أبا بكر كان أوّل 
من جمع القرآن بين اللوحین. هذا إسناد صح" 

وقال أبو بكر بن أبي داود في كتاب «المصاحف”"': حدّئنا هارون بن إسحاق» حدّثنا عبدة" "»عن 
هشام عن أبیه» أنَّ أبا بكر هو الَّذِي جمع القرآن بعد الب كل یقول: ختمه. صحيح یا . 

وكان عمر بن الخطاب جيه هو الذي تنه لذلك لما اس ستكر القتل بالقرّاء؛ أي: اشد القتل وكثرٌ في 
را القرآن يوم اليمامة؛ يعني: يوم قتال مسيلمة الكذّاب وأصحابه من بني حنيفة بأرض اليمَامَةِ في حديقة 
الموت. وذلك أن مسيلمة الب معه من المرتدین قریب من مائة آلف» فهر الصديق لاله الد بن 
الوليد میفته في قريب مین ثلاثة عشر ألما فاقوا معهم» فانکشف الجیش الاسلامي لكَثْرَةِ من فيه من 
الأعراب» فنادى القرّاء من کبار الصّحابة: يا خالد. أخلصناء یقولون: ميزنا من هولاء الأعراب فتمیزوا 
منهم» وانفردوا فکانوا قريبًا من ثلائة آلاف» ثم صدقوا الحملة» وقاتلوا تالا شدیدّه وجعلوا یتادژن: يا 
أصحاب سورة البقرة؛ فلم يرل ذلك دأيهم حتی فتح الله علیهم ووَلّ جيش الکفر فار وأتبعتهم السّيوف 
المسلمة في مهم قتلا وأسرّاء وقتل الله مسيلمة» وفرّق شمل آصحابه» ثم رجعوا إلئ الاسلام. 

ولكن فيل من القرّاء پومتذ قريب من خمسمائة يظعُ؛ فلهذا آشار عمر على الصّدّيق بأن يجمع 
القرآن؛ لكلا يذهب منه شيء بسبب موت من يكون يحفظه من الصَّحَابة بعد ذلك في مواطن القتال فإذا 
یب وحُفِظً صار ذلك محفوظاه فلا فرق بين حياة من بلغه أو موته» فراجعه الصديق قلیلا لبت في 
الأمره ثم وافقه» وكذلك راجعهما زيد بن ثابت في ذلك ثم صارا إلئ ما رأياه رضي الله عنهم آجمعین» 
وهذا المَقَام من أعظم فضائل زيد بن ثابت الأنصاري. 


() رواه ابن أبي داود في «المصاحف» (ص ۵ وابن أبي شيبة ( ۰ ۵4۶6 والآجري في «الشريعة» »)١١11(‏ وأحمد 
في افضائل الصحابة» (2۱۳). 

(0 لوحة (۱۱ ب/ح). 

(۳( ° (عبیدة» والمثبت هو الصواب. وهو موافق لما في «المصاحف)»» وهو عبدة بن سليمان. 

3 رواه بن أبي داود في (المصاحف» (ص۵) وقوله: : صحیح؟ يعني: : إلى عروة لکن عروة لم يدرك آبا بکر. 


ولهذا قال أبو بكر بن أبي داود: حدّثنا عبد الله بن محمّد بن خلاد. حدّئنا يزيد حدثنا ا 
فضالة» عن الحسن؛ أن عمر بن الخطاب سأل عن آية من كتاب الله» فقيل: كانت مع فلان فقتل يوم 
اليمامة» فقال: إن لله فأمر بالقرآن فجٌمع. فکان أول مَن جمعه في المصحف"؟ هذا منقطع؛ فان 
الحسن لم يرك عمر. 

ومعناه: أنه آشار بجمعه فجمع؛ ولهذا كان مهيمئًا علئ حفظه وجمعه» كما رواه ابن أبي داود حيث قال: 
حدَّئنا أبو الطاهر» حدَّئنا ابن وهب» حدَّئنا عمرو بن طلحة الليثي» عن محمد بن عمرو بن علقمة» عن يحي 
ابن عبد الرحمن بن حاطب» أن عمر لما جمع'" القرآن كان لا يقبل من أحد شيئًا حت يَشهد شاهدان". 

وذلك عن مر الصّدّيق له في ذلك» كما قال أبو بكر بن أبي داود: حدثنا أبو الطاهره حدّثنا ابن 
وهبء آخبرني ابن أبي الزناد"*» عن هشام بن عروة» عن أبيه قال: لما اسْتَحرٌ القتل بالقرّاء پومئذ قرق 8 
بو بكر یه أن یضیع» فقال لعمر بن الخطَّاب ولزيد بن ثابت: فمن جاءكما بشاهِدَيْن علئ شيءِ ین 
کتاب الله فاکتباه. منقطع حسن". 

ولهذا قال زيد بن ثابت: وجدت آخر سورة التوبة؛ يعني: قوله تعالئ: قد جا کم رسوا 
ین کم 4 إلى آخر الایتین [التوبة: ۱۲۹۰۱۲۸ مع أبي خزيمة الأنصاري» وفي رواية: مع خزيمة بن 
ثابت الذي جعل رسول الله يك شهادته بشهادتین لم آچذها مع غيره فکتبوها عنه؛ لاله جعل رسول الله 
بيا شهادته بشهادتین في قِصّة ارس التي ابتاعها رسول الله بي من الأعرابي» فانکر الاعرابي البيع» 
فسَّهِدٌ خزيمة هذا بتصدیق رسول الله بي فأمضئ شهادته وقبض الفرس من الاعرابي. والحدیث رواه 
أهل السنن وهو مشهور”" 

وروی أبو جعفر الرازي عن الربیع» عن أبي العالية أن أب بن کعب أملاها عليهم مع خزيمة بن ثابت!*) 

وقد روئ ابن وهب عن عمرو بن طلحة اللي عن محمّد بن عمرو بن علقمة» عن يحيئ بن 
عبد الرحمن بن حاطب؛ أن عثمان شهد بذلك أيضًا. 


(۱) ضعيف: رواه أبن أبي داود في «المصاحف» (ص ۰۱۰ وفيه مبارك بن فضالة: ضعيف مدلسء وفيه انقطاع؛ لأن 
الحسن لم يدرك عمر. 

(؟) لوحة (۱۲ /ح). 

(۳) «المصاحف» (ص:۱). 

(4) في (ح): «الزياد»» وهو خطأ. 

(0) أي: خاف وخشي. 

(5) رواه ابن أبي داود في «المصاحف» (ص ۱۲). 

(۷) صحیح: رواه أبو داود (۲۰۷ ۳ والنسائي (۷/ ۳۰۲ وأحمد .)۲۱١ /٥(‏ 

(۸) رواه عبد الله بن أحمد في «زوائد المسند» (۰/ ۱۳4 وفيه آبو جعفر الرازي قال الحافظ: صدوق سيم الحفظ. 


لظن رم 

وأما قول زيد [بن ثابت]: «فتبعت القرآن أجمعه من العُسُبٍ واللّخخاف وصدور الرجال» وني 
رواية: «من العْسّب والرّقَا والأضلاع»» وني رواية: «من الأكتاف والأقتاب وصدور الرجال». 

أما العسّب: فجمع عسيب. قال آبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري: وهو من السَّعَف فويق 
ارب لم ينبت عليه الخُوص» وما نبت عليه الخوص فهو السّعف. واللّخاف: جمع لَخْفََّ وهي: 
اک 
یناسب ما یسمعونه من القرآن من رسول الله عا 

اح ود ا Es‏ 
عَسِِيهِه وین هذا ین لخافه» وین صدر هذا؛ أي: من حفظه. وكانوا أحرص شيء على أداء الأمانات 
وهذا من أعظم لمات لأنّ رسول اله" جك أودعهم ذلك لِيُلّوه إلى مَن بعده كما قال الله تعالی: 
یا الرسولٌ بلع ماک دک ین رَيَكَ 4 [المائدة: 7۷]) ففعل صلوات الله وسلامه عليه ما آمر به؛ ولهذا 
سألهم في حَجّة الوداع يوم عرفة على رءوس الأشهاد» والصحابة آوفر ما کانوا مجتمعین» فقال: (إِنَكُمْ 
مس مَسْنولُونَ عن فَمَا نم ئالْونَ؟». فقالوا: نشهد أك قد لوا ونصَحْتَ فجعل يشير بأصبعه 
إل الما وینکتها علیهم ويقول : لله اشم للم اه EEE‏ شهَدُ». رواه مسلم عن جابر””". 

وقد أمر مه أن يبع امد لغالب. وقال: بو ني ولو آي( ؛ ؛ يعني: : ولو لم يكن مع أحدكم 
و یه احير ةفلز كه رن مد ورام فلو ام ماه رهم به فا القرآن قرآناء وله لم 
لیوا هذا جهذا؛ ولهذا قال 352 ١مَنْ‏ تب عني سوّئ القرآن فیح" آي: لا بختلط بالقرآن» 
وليس معناه: ألا يَحْمَظُوا اس ويرووهاء والله أعلم. 

فلهذا نعلم بالصّرُورَة أنه لم ييل من القرآن مما ال سول ا إليهم إلا وقد بلّغوه إليناء ولله الحمد والمة. 

فكان الي فعله ابخان أبو بكر وعمرن ین أكبر المصالح ادي وأعظمهاء ین حفظهما کاب 
لله في الضّحف؟ لا يذهب منه شيء بِمَوْتٍ من تلقّاه عن رسول الله يك ثم كانت تلك الصحف عند 
الصّدّيق أيّام حياته» ثم أخذها عُمَرُ بعده فكانت عنده محروسة معظَّمةٌ مكرّمة فلا مات كانت عند 
حفصة أم المزمنین ظا ؛ لأنّها كانت وصيته من ولده على أوقافه وترکته» وكانت عند أَمٌّ المؤمنين 
حت آحذها منها أمير المؤمنين عثمان بن عفان «نشغه كما سَتَذْكُرَه إن شاء الله تعالی. 


(۱) ليست في (ح ). 
(۲) لوحة (۱۲ ب/ح). 

(۳) مسلم (۱۲۱۸). 

(6) البخاري (۳۱) والترمذي (۱۱۹ ۲). 

(0) مسلم (5 ۳۰۰ والنسائي في «الکبری» (۸۰۰۸). 


[كتابة"'' عثمان طلغ للمصاحف] 

قال البخاري كثللة: حدّئنا موسی بن إسماعيل» حدّثا ابراهيم فده ابن شهابة أن أله ین لف 
حدَّنّه أن حذيفة بن اليَمَانقَِمَ على عثمان بن عفان تف وكان ينزي أهل لام في فتح أَرْمِيييّة وأذربيجان 
: ۲ 
مع أهل العراق» فأفزع حذيفة اختلافهم في القراءة. فقال حذيفة لعثمان: يا أمير المؤمنينء آذرك هذه الأمّة 
قبل أن يختلفوا في الکتاب اختلاف اليهود والتصارئ. فأرسل عثمان إلى حفصة أن أَرْسِلِي إلينا بالضحف 
ننسخها في المصاحف ثم نردها إليك» فأرسلت بها حفصة إلى عثمان» فأمر زيد بن ثابت وعبد الله بن 
لير وسعيد بن العاص " وعبد الرّحمن بن الحارث بن هشام فنسخوها في المصاحف» وقال عثمان 
للبّهط القرشيين الثلاثة: إذا اختلف: نتم نم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قربش: امازل 
بلسائهم. ففعلواء اش نار ره مار لمحت لل بعتم وأرشل إلى ز 
أفق بمْضُحَف ممّا نسخواء وأمر بما سواه من القرآن في كل صَحفة أو مصحف أن حر رق قال ابن شهاب 
الزهري: فأخبرني خارجة بن زيد» عن زيد بن ثابت قال: فَقَدْتٌ آيْةَ من الأحزاب حين نسخنا المصحف 
قد كنت أَسْمَعٌ رسول الله يك يقرأ بهاء فَالْتَمَسْنَاها فوجدناها مع خزيمة بن ثابت الأنصاري: ومن وین 

جاوما هوالع که [الأحزاب: ۲۳ فألحقناها في سورتها في المصحف "۳ . 
وهذا -أيضًا- من آکبر مناقب أمير المؤمنين عثمان بن عفان لغ إن الشّيخين بقل حفظ 
القرآن أن يذهب منه شيء وهو جمع الاس على قراعة واحدة؛ لا يختلفوا في [القرآن» ووافقه علین 
ذلك جميع الصّحابة» ونم عن عبد الله بن مسعود شيء من اسب بسیپ !۹ اله ّم يكن من 


لحاس الو فت a‏ ثم رجع 
ليا 


تسا رش ها سا هت رد 
قال رسول الله اة یک بستني وَسْنَِ الخُلقَاءِ ء الرَاشِدِينَ من بدي" . 


(۱) ليست في (ح )؛ وهي مثبتة في طبعة الشيخ الحويني. 

() لوحة (۱۳ | ح). (۳) رواه البخاري /4441: 4۹۸۸). 

() ما بين المعقوفتین ليست في (ح)؛ وهو مثبت من طبعة الشیخ الحويني. 

() أخرجه أبو عبید في «فضائل القرآن» (ص ۱۵۷ وابن أبي داود في «المصاحف» (ص ۰۱۲ وفي إسناده رجل لم یسم» 
وله طریق آخری عند ابن أبي داود في المصاحف (ص ۲۳ وفیه محمّد بن آبان: لیس بالقوي لکن یکتب حدیثه 
كما قال أبو حاتم» وبالجملة فالاسناد حسن إن شاء الله. 

() صحيح: رواه أبو داود (551)» والترمذي (7374؟)» وابن ماجة (57» ٤٤)ء‏ وصححه الألباني في «صحيح أبي 
داود) (۳۸۵۱). 


لل و 

وكان السّبب في هذا حذيفة بن اليمان اه فإنّه لما كان غازيًا في فتح أرمينية وأخرييجان» وكان قد 
اجتمع هناك أهل الشام والعراق» وجعل حذيفة يسمع منهم قراءات علئ حرو د شتی» ورأئ متهم 
اخختلاًا كثيرًا وافتراقاء فلا رجع إلى عشمان لت وقال لعشمان: أَدْرِكُ هذه الأمّة قبل أن يختلفوا في 
الکتاب اختلاف اليهود والتصارئ. 

وذلك أن اليهود والتصارى مختلفون فیما بأيديهم من الب فاليهود بأيديهم نسخة يِن التّوراة 
والسّامرة يخالفونهم في آلفاظ كثيرة ومعانٍ أيضّاء وليس في توراة السّامرة حرف الهمزة ولا حرف الهاء ولا 
حرف الیا» والتصاری -أيضًا- بأيديهم توراة یسمونب ية وهي مخالفة لت اليهود والسّامرة. 

وأمًاالأناجيل التي بأيدي التصارى فأربعة: إنجيل مرقس؛ وإنجيل لوقا وإنجيل واا ا 
وهي مختلفة -أيضًا- اختلافا كيرا وهذه الأناجيل الأربعة كل منها لَطِيف الحجم. منها ما هو قريب ین 
آربع عشرة ورقة بخط متوسط ومنها ما هو أكثر من ذلك إما بالتصف أو بالصعف» ومضمونها سيرةٌ عيسئ 
یامه وأحكامه وکلامه وفيه شيء قلیل معا یعون أله کلام الله» وهي مع هذا مختلفة» كما قلناء وکذلك 
التوراة مع ما فيها من ايديل والتّحريف» ثم هما منسوخان بعد ذلك بهذ الشّريعة المحمّدية المطهّرة. 

فلمًا قال حذيفة لعثمان ذلك أفزعه وأرسل إلى حفصة أم المؤمنين أن تزسل إليه بالضّحف التي 
عندها مما جمعه الشَّيخَان ليكب ذلك في مصحني واحيه وِيُنْفِدّه إلى الآفاق» ويجمع الاس على 
القراءة به وترك ما سواه ففعلت حفصة وأمر عثمان هؤلاء الأربعة وهم زيد بن ثابت الأنصاري» أحد 
كتاب الوحي لرسول الله يكل وعبد الله بن الزبير بن العوام القرشي الأسدي» أحد فقهاء الصّحابة 
ونجبائهم علمًا وعملا وأصلا وفضالا» وسعيد بن العاص بن أمية القرشي الأموي» وكان كريمًا جوادًا 
ممدحًاء وكان أشبه الاس لهجة برسول الله يكل وعبد الرّحمن بن الخارث بن هشام بن المُّغِيرة بن 
عبد الله بن عمر بن مخزوم القرشي المخزومي. 

فجلس هؤلاء التّفر [الأربعة]”" يكتبون بالقرّآن نسخًّاء وإذا اختلفوا في وضع الكتابة على أيّ 
لغة رجعوا لین عثمان» كما اختلفوا في «التابوت» أَيَكْتْبُوتهُ بالتاء أو الهاء فقال زيد بن ثابت: إنما 
هو «التّابوه) وقال الثّلائة الفوشيون: ا هو «التابوت» فترافعوا إلى عثمان» فقال: اکتبوه ب 
قريش» فان القرآن نزل بلغتهم» وكان عثمان -والله أعلم- رتّب السُّوّر في المصحفء وقدّم 
السّبع الطوال وتَنّى بالمئِينَ. 


(۱) لوحة (۱۳ ب/ح)؛ وفي (ح): ایحیی» بدل (يوحنا». 
(۳) مرسل:رواه الترمذي (۰)۳۱۰ وابن آبي داود في «المصاحف» (ص۳۱- ۳۲) من قولي الزهري. 


ولهذا روئ ابن جرير وأبو داود والترمذي [والنّسائي]”'' من حديث غير واحد من الأئمّة 00 
عن عوف الأعرابي» عن يزيد الفارسي» عن ابن عبّاس قال: قلت لعثمان بن عفان: ما حمَلکم 
[علی]" أن عمدتم إلى (الأنفال) وهي من المثاني» وإلئ (براءة) وهي من الوئين» فقرنتم بينها ولم 
تکتبوا بینها سطر E‏ نام ليق زير 4» ووضعتموها في السّبع الطّوال؟ ما حملكم على ذلك؟ فقال 
عثمان: كان رسول الله مما يأتي عليه الرّمان وهو ينزل عليه السّور ذوات العَدّده فکان إذا نزل عليه 
السَّىء دعا بعض من كان يكتب فیقول ۳ : ضَعُوا هذه الآيات في السّورة التى يذكر فيها كذا وكذاء فإذا 
أنزلت عليه الآية فيقول: ضَعُوا هذه الآية في السّورة التي يذكر فیها کذا وكذا. 

وكانت (الأنفال) من ول ما نزل بالمدینق وكانت (براءة) من آخر القرآن» وکانت قصتها شبيهة 
قِصَّتِهاء وحسبت نها منهاء وق رسول الله يكل و ین لنا أنها منهاء فمن أجل ذلك فرنت بینهما 
ولم کب بينهما سطر د يكير 4 فوضحتهافي الع ول 

مهم ین هذا الحديث أنَّ ترتيب الآيات في السّور أمرٌ رز توقيفيٌ متلقئ عن الرَّسُول یلا وأمّا تر 
السّور فون أمير المومنین عثمان بن عفان عيننه؛ ولهذا ليس لأحدٍ أن يقرأ القرآن إلا مرتبّا 3 فإن 
كب أعطاا خط کر وأما :تك لخر تس كاه سییر ا 
e‏ ا 
یت لد تیه ابر تل جازه کما سح آن رسول ۵ 3 N‏ ا 
3 6" رواه مسلم عن أبي واقد" 

وني «الصحیحین» عن أبي هريرة «ه؛ أن رسول الله ی كان يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة: 
2 السجدة؛ و لمل اق عل الإنن ‏ © 

وان قدَّم بعض السّور على بعض جاز أيضّاء فقد روئ حذيفة أن رسول الله ي قرأ البقرة ثم 
التّساء ثم آل عمران. أخحرجه مسله””'". 


- 


(۱) ليست في (ح ). (۲) ليست في (ح )» وهي مثبتة لدی «الطبري»» وغیره. (۲) لوحة (4١أ/ح).‏ 

)٤(‏ ضعیف: رواه آبو داود (۷۸۲) والترمذي ۸7 ۰ والنسائي في «الکبری» (۸۰۰۷ والطبري (۱۰۲/۱). وضعفه 
الشيخ أحمد شاکر عله يزيد الفارسي: : مجهول وضعّفه الألباني في اضعيف أبي داودا (۱6۰). 

(۰)رواه مسلم (۸۷۹)» وأبو داود ٤(‏ ۷ ۰ والترمذي (۵۲۰) وصححه النسائي (۱۵۹/۲) (۳/ ۱۱۱ وابن ماجة (8651). 

() رواه مسلم (۸۷۸ وأبو داود (۱۱۲۲ والترمذي (0۳۳) والنسائي (۳/ ۰۱۱۱ وابن ماجة (۱۲۸۱). 

(۷) رواه مسلم (۱ ۰۸۹ وأبو داود »)١١51(‏ والترمذي (5 0۳) والنسائي (۳/ ۰۱۸۳ وابن ماجة (۱۳۸۲). 

(۸) ني (ح ): «منارة»؛ والمثبت هو الصواب. 

.)۸۲۳( البخاري ۸۹۱۱ ومسلم (۸۸۰) والنسائي (۲/ ۱۵۹ وابن ماجة‎ )٩( 

(۱۰)رواه مسلم (۲ ۷۷ وأبو داود (۸۷۱) والترمذي (۰)۲۲ والتسائي (۲/ ۲۲4 وابن ماجة (۰۸۹۷ ۱۳۹۱). 


وقرأعمر في الفجر بسورة نحل ثم بيوسف"") 

ثم إن عثمان رَد الصحف إل حفصة فلم برل عندها ختى أرسل إلبها مروان بن الحكم يطلبها فلم 
تعطه حتئ ماتت» فأخذها من عبد الله بن عمر فحرقها؛ للا يكون فيها شيء يخالف المصاحف التي 
نفذها عثمان إلى الآفاق» مصحمًا إلى مَكَة» ومصحمًا إلى البصرة» وآخر إلى الكوفة» وآخر إلى السا 
وآخر إلى اليمن» وآخر إلى البحرين» وترك عند أهل المدينة مصحفا. رواه أبو بكر بن أبي داود عن أبي 
حاتم السجستاني» سمعه يقو مه 

وصَحُح القرطبي آنه ما نفذ إلى الآفاق آربعة مصاحف. وهذا غريب» وأمر بما عدا ذلك من 
مصاحف الاس أن یحرق؛ لثلا تختلف قراءات الاس في الآفاق» وقد وافقه الصَحابة في عصره على 
ذلك" ولم ینکره أحد منهم» وإِنّما نم عليه ذلك آولئك الرّهط الذین تَالتوا عليه وقتلوه قاتلهم ال 
وني ذلك جملة ما أنكروه ما لا صل له وأما سادات المسلمین من الصّحابة» ومن نشا في عصرهم 
ذلك من التّابعينء فکلهم وافقوه. 

قال أبو داود الطيالسي وابن مهدي ونر عن شعبة» عن عَلْقّمة بن مد عن رجل» [عن ]* 

سويد بن غفلةء قال علخ حين حرق عثمان المصاحف: لو لم يَصْئَعْهُ هو لَصَنَعتُة*. 

وقال أبو بكر بن أبي داود: حدَّئنا أحمد بن ستان» حدّئنا عبد الرحمن» حدّئنا شعبة» عن أبي 
إسحاق» عن مصعب بن سعد بن أبي وقّاصء قال: أدركت الاس متوافرين حين حرق عثمان 
المَصَّاجِفَ فأعجبهم ذلك أو قال: لم ينر ذلك منهم أحد. وهذا ا 

وقال أيضًا: حدّئنا إسحاق بن إبراهيم الصواف» حدَّئنا يحي بن کثیر» حدّئنا ثابت بن عمارة 
الحنفي» قال: سمعت غنيم بن قيس المازني قال: قرأت القرآن على الحرفين جميعاء والله ما يَسْرَنِي أن 
عثمان لم يكتب المصحف» وأنه ولد لکل مسلم كلما أصبح غلام» فأصبح له مثل ماله. قال: قلنا له: يا 
أبا العنبر, ولِم؟ قال: لو لم يكتب عثمان المصحف لطَفِقٌ الناس يقرءون الشعر" 

حدَّئنا يعقوب بن سفيان» حدثنا محمّد بن عبد الله» حدّثني عمران بن حدير» عن أبي مجْلز قال: 
لولا أن عثمان كتب القرآن لألفيت الناس يقرءون الشع "“ 


)١(‏ البخاري (۳۷۰۰). () رواه ابن أبي داود في «المصاحف» (ص4 ۳) هكذا مرسلا. 


( لوحة ١5(‏ ب/ح). 53 ليست في (ح). 
6۱ تقدّم وهو حسم لطرقه: (0) «المصاحف» (ص ۱۲). 


(۷) إسناده لا بأس به: رواه ابن أبى داود في «المصاحف» (ص۱۳). وفيه ثابت بن عمارة: صدوق فيه لين كما قال 
الحافظ» لكن قال عنه أحمد والنسائى: لا بأس به. 
() صحيح: المصدر السابق (ص ۱۳۰). 


لعمر: 0( ا 

وأا عبد الله بن مسعود: فقد قال إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن خمير بن مالك قال: لما آمر 
عثمان بالمصاحف -يعني بتحريقها- ساء ذلك عبد الله بن مسعوده وقال: من استطاع منکم أن یف 
مصحمًا فليغلل فاته من غل شيئًا جاء بما عل يوم القيامة» ثم قال عبد الله: لقد قرأت القرآن من في 
رسول الله ية سبعين سورة وزيد صبي» أفأترك ما آخذت من في رسول الله ۲ 

وقال ابي بكر تعد تا غد ی سا ون الاد جا سعد ن ملا ديا ار 
شهاب» عن الأعمش» عن أبي وائل» قال: حَطْبَنًا ابن مسعود على المنبر فقال: «ومن بعلل يَأتِ یا 
عل يع لد > ال عمران: اكز غلوا مصاحفکم. وکیف تأمرون أن را عل قراءة زید بن 
ثابت» وقد قرأت [القرآن] " من فِيَ رسول اله يك بضعًا وسبعین سورةه وان زيد بن ثابت ليأتي 
مع الغِلْمَانَ له دوبان والله ما نزل من القرآن شيءٌ إلا وأنا أعلم في أي شيء نزل» وما أحد أعلم 
بكتاب الله مِنّي» وما أنا بخيركم» ولو أعلم أحدًا تبلغه الإبل أعلم بكتاب الله مني لأَتَيْئّه. قال أبو 
وائل: فلمًا نزل عن المنبر جلست في الحلق» فما أحد ینکر ما قال*. 

أصلٌ هذا مخرّح في «الصحیحین» وعندهما: ولقدعَلِمٌ أصحاب محمد أن من أعلمهم بكتاب الله. 

وقول أبي وائل: فما أحد ينكر ما قال؛ يعني: من فضله وعلمه وحفظه والله آعلم وأما آمره بقل 
المصاحف وكتمانهاء فقد أنكره عليه غير واحد. 

قال الأعمش» عن إبراهيم» عن علقمة» قال: قدمت الشام فلقيت أبا الدرداء» فقال: كنا نعد عبد الله 
باتفا نله بو اتب الام . 

وقال آبو بكر بن أبي داود: باب رضا عبد الله بن مسعود بجمع عثمان المصاحف بعد ذلك: حدّثنا 
عبد الله بن سعید ومحمّد بن عثمان العجلي قالا: حدّثنا أبو أسامة» حدَّئني زهیر حدّئني الولید بن 
قيس» عن عثمان بن حسان العامري عن فلفلة الجعفي قال: فزعت فيمن فزع إلى عبد الله في 


(۱) صحيح من غير هذا الطريق: رواه أحمد (۳۸۹/۱/ .)5١5 /4٠05‏ واین أ بي داود في «المصاحف» (صه ۱ 
والحاكم (۲۲۸/۲) وصِحّحَه قلت: هذا إسناد ضعيف فيه خمير بن مالك: لم يوثقه غير ابن حبان» وبقية رجاله 
ثقات» وله طريق آخری رواه البخاريی(۵۰۰۰) ومسلم )١17517(‏ وهي الرواية الاتية. 

() کذا نی (ح)؛ وني (حوین): «النضر»؛ و المثبت هو الصواب. وهو موافق لما في «كتاب المصاحف». وقد تم تصحبح 
هذا الموضع من طبعة «ابن الجوزي» .)1١/١(‏ 

(۳) ليست في (ز ). (4) لوحة (۱۵ آ/ج). 

(0) رواه ابن أبي داود (ص ۰۱5 وأصله عند البخاري (۵۰۰۰) ومسلم (714755)» والنسائي (۸/ ۱۳۶). 

() رواه ابن أبي داود «المصاحف» (ص ۱۸)» وإستاده صحيح. 


کان رازن پم رو 
المصاحف. فدخلنا عليه» فقالٌ رجل من القوم: إِنَّا لم أك زائرين» ولکن جئنا حين رَاعَنَا هذا الخبر» 
فقال: إل القرآن أَنِْلَ على يكم من سبعة أبواب» على سبعة أحرف -أو حروف- وان الكتاب قبلكم 
كان ينزل -أو نزل- من باب واحد عل حرف واحد'. 

وهذا الذي استدل به أبو بكرككاثة على رجوع ابن مسعود فيه نظر من جهة أله لا يظهر ین هذا 
اللفظ رجوعٌ عم كان يذهب إليه والله أعلم. 

وقال أبو بكر أيضًا: حدّثنا عمي» حدَّئنا أبو رجاء حدّثنا إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن مصعب بن سعد 
قال: قام عثمان فخَطْبَ الاس فقال: يا ها الاس عهدكم نيكم منذ ثلاث عشرة وأنتم نمرون في القرآن» 
وتقولون: قراءة أي وقراءة عبد اله» يقول الرّجل: والله ما تيم قراءكَ وأعزم عل کل رجل منکم ما كان 
معه من کتاب ال لا اروم فکان ال جل بجي4 بالأركة ولديم فیهالقرآن حتی جمَم ین ذلك زو اقم : 
O aS‏ قر ات 
فرغ من ذلك عثمان قال: من أكّبُ التاس؟ قالوا: كاتب رسول الله مار زيد بن ثابت. قال: فاي النّاس 
أَعْرَبُ؟ قالوا: سعيد بن العاص. قال عثمان: َلْمل سعید ولیکتّب زيد. فكتب زيد مصاحف ققرّقَها في 
ناس فسَیفث بعض آصحاب رسول ]آله كله یقولون: قد حسن (* [سناده صحیح. 

وقال أيضًا: حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن زید» حدَّثنا آبو بکر» حذثنا هشام بن حسان» عن محمّد بن 
سيرين» عن كثير بن أفلح قال: لما آراد عثمان أن يكتب المصاحف جمع له اثني عشر رجلا من قريش 
والأنصارء فيهم أب بن كعب وزيد بن ثابت» قال: فبعثوا إلى الربعة التي في بيت عمر فجيء بهاء قال: 
وكان عثمان یامد وكانوا إذا روا في شيء آخروه. قال محمّد: فقلت لكثير [-وكان فيهم 
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فیمن یکتب- : هل تَدْرُون لِم كانوا ی خرونه؟ قال: لا. قال سوت ظنا نما کانوا]( یو وا 
روا أحدثهم عهدًا بالعرضة الأخيرة فيكتبونها على قوله(". صحیح أيضًا. 


(۱) رواه ابن أبي داود في «المصاحف» (ص ۱۸ وأحمد (۱/ ۰440 والطحاوي في «مشكل الآثار» (5/ ۱۸۲ وقال 
الألباني في (الصحیحة» (۱۳۰7/۲): وهذا سند جَیّد موصول» رجاله كلهم ثتات معروفون غير فلفلة ...اه. يعني: 
فلفلة الجعفي» وقد وقع اختلاف في اسمه فقيل: عثمان بن حسان أو القاسم بن حسان» وسواء هذا أو ذاك فهو 
مجهول الحال (انظر تعليق أبي إسحاق الحويني على «فضائل القرآن» ص ۸۲). 

(۲) قي (حوین): احتی تجمع من ذلك شيء کثیر» والمثبت موافق لما في (ح)» و«المصاحف». 

(۳) لوحة (۱۵ ب/ح). 

)٤(‏ رواه ابن أبي داود في «المصاحف» (ص ۰4۲۳ وإسرائيل من أتقن الناس في جَده آبي إسحاق. 

(ه) في (ح): «بدوا». 

)٩(‏ ليست في (ح )» وهي مثبتة في «المصاحف». 

(۷) رواه ابن أبي داود في المصاحف» (ص ۵ ۲). 


قلت: الرّبْعة هي: الكتب المجتمعة» وكانت عند حفصة اا فلمًا جمعها عثمان انه في 
المصحف. رَدَّها إليهاء ولم يحرقها في جملة مار خر رّقه مما سواهاء ال ها هي بها الذي" کنبه» ولا 
هه ثم إِنَّه كان قد عَامَدَهَا على أن يردها إليهاء ذ فما زالت عندها حت ماتت» ثم أخذها مروان بن 
الحكم فحَرّقَها وتأوّل في ذلك ما تأوّل عثمان. 

كما رواه أبو بكر بن أبي داود: حدّئنا محمّد بن عوف» حدَّئنا أبو اليمان» حدَّئنا شعيب» عن الزهري؛ 
أخبرني سالم بن عبد ان مروان كان يرسل نی حفصة يسألها الصّحف التي كتب منها القرآنه ف 
حفصة أن تعطیه ایّاها . قال سالم : فلم توت حفصة ورجعنا ین دفنها أرسل مروان بالعَزِيمّة مه إل عبد الله 
ابن عمر لَيُرْسِلٌنَ إليه بتلك الصحفه فأرسل بها إليه عبد الله بن عمر فأمر بها مروان فشققت» وقال مروان: 
إنّما فعلتٌ هذا؛ لأنَّ ما فيها قد کیب وحْفِظ بالمصحف» فخشیت إن طال بالنَّاس زمان آن یرتاب في شأن 
هذه الصّحف مرتابٌ أو يقول: إن كان شيء منها لم یتب . إسناد صحيح. 

وأمّا ما رواه الزهري عن خارجة عن أبيه في شأن آية الأحزاب وإلحاقهم إِيّاها في سورتها " فذکره 
لهذا بعد جمع عثمان فيه نظر» وإنّما هذا كان حال جمع الصّدّيقَ الصحف كما جاء مصرّحًا به في غير 
هذه الرّواية عن الزُهري» عن عبيد بن السباق» عن زيد بن ثابت» والدليل على ذلك أنه قال: «فألحقناها 
في سورتها من المُضْحّف» وليست هذه الآية ملحقة في الحاشية في المصاحف العْتْمَانيّة. 

فهذه الأفعال”*' ين أكبر ارات التي بادر إليها الأئمّة الراشدون أبو بكر وعمري#كا نا على 
النّاس القرآن وجَمَعاه؛ للا يذهب منه شيء» وعثمان انث جمع قراءات النّاس على مصحفی واحدٍ 
ووضعه علی العرضة الأخيرة التي عارض بها جبريل رسول الله ب في آخر رمضان من عمره با 


A 
اه عازضه به عامئلٍ مر تين؛ ولهذا قال رسول الله اة لفاطمة ابتته لما مرض: (وَمَا أَرَئ دك الا‎ 
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وقد ژوي أن عليًا لفغ آراد أن يجمع القَرْآن بعد رسول الله وك مرتبًا بحسب نزوله أولا فأولًا؛ كما 
رواه ابن أبي داود حيث قال: حدّئنا محمد بن إسماعيل الأحمسيء حدّثنا ابن فضيل» عن آشعث» عن 
محمّد بن سيرين قال: لما توفي اليكل أقسم عليٌ ألا يرتدي برداء إلا لجمعة حتئ يجمع القرآن في 
مصحف ففعل» فأرسل إليه أبو بكر شه بعد أيّام: أكَرِهْتَ إمارتي يا أبا الحسن؟ فقال: لا وال إلا أني 
أَقْسَمْتٌ ألا أرتدي برداء إلا لجمعة. فبايعه ثم رجه 


(۱) في (ح): «التي». (۲) [سناد صحیح: رواه ابن أبي داود (صء ۲؛ ۳۵ 
(۳) روه ابن آبي داود (ص ۲۹). () لوحة (۱۹ /ح). 
)0( في (ح (: تالایات»: والمثبت عن (حوین). 10( البخاري (۸۵ ۰1۲ #۰۹ ومسلم ٠(‏ 0( 


(۷) إسناده ضعيف: رواه ابن أبي داود (ص ۱۰)؛ وإسناده مرسل. 


کون وه )و 

هکذا رو او فيه مادام قال: لم يذكر الصف أحد إلا اقعت وعو [لين ال2 
وم روز : حتی أَجمعالفرآن؛يمني: أيمَ حفظّه ف یال للَّذِي يحفظ القرآن: قد جمع القرآن. 

ا ل e‏ 
ذلك ولكن قد تَوجّد مصاحف على الوّضْع العثماني» يقال: نها بخط علي له وفي ذلك نظرء فإِلَّه في 
بعضها: «كتبه علي بن أبو طالب»» وهذا لح ين الكلام؛ وعلي حقلئته ين أبعد النّاس عَن ذلك. لَه كما 
هو المشهور عنه هو أوَّل مَّن وضع عِلْمَ النّحوه فيما رواه عنه أبو الأسود ظالم بن عمرو الدولي» واه 
تكله الکلامالین: اسم وفعل وحرف وذکر آشیاء ار مها آبو الأسود يشدف ثم آخذه( اا 
أبي الأسود فوَسَّعُوه ووَضَّحُوه وصار علمًا مستقلًا. 

وأمّا المصاحف العثمانية الأئمّة فأشهرها اليوم الذي في الشَّام بجامع دمشق عند الرّكن» شرقي 
المَقَصُورّة المعمورة بذكر الله» وقد كان قديمًا بمدينة طبر ثم نقل منها إل دمشق في حدود ثمان عشرة 
وخمسمائة» وقد رأيته کتابا عزیژا جلیلا عظيمًا ضخمًا بخ حسن مبین قوي بحبر محكم في رق ان 
من جلود الابل والله أعلم» زاده الله تشریفا وتكريمًا وتعظيمًا. ۱ 

فأما عثمان ننه فما يعرف أنه كتب بِخَّطَّه هذه المصاحف. وإِنَّما كتبها زيد بن ثابت في أيّامه رما 
وغیره» فنُسسبّت إلئ عثمان؛ لاه بأمره وإشارته» ثم قرئت على الصّحابة يَيْنَيَدَيْ عثمان» ثم نفذت إلى 


3 


الآفاق یه وقد قال أبو بكر بن أبي داود: حدَّئنا علي بن حرب الطائي» حدَّئنا فریش"" بن أنس» 
فا شمان انمي عن أبن تمعن ای عفر ب اد فالالا وعل المضيريون عل 
عثمان ضربوه بالسّيف علی یده فوقعت علیل: هم وه ألسييم اليم € [البقرة: ۱۳۷]) 
فد کنیا درل نت تال 


(۱) بالمعنی الأعم للانقطاع. 

() يقصد ابن آبي داود بذلك أن لفظ: «في مصحف» انفرد بها أشعث» وأما بقيّة الرواة ة فرووه: «حتی آجمع القرآن»؛ يعني 
يتم حفظه وأمّا ذكر (المصحف» فشاف قلت: أيّا كان فيكفي في ذلك أنَّ الخبر منقطع كما تقدم. 

0 في (ح) : لابن الحرث»» والمثبت عن (حوین). () في (ح): (رواه غیره». 

(©) لوحة(15 ب/ح). (0) في (ح): ايونس بن آنس»» وهو خطأ. 

(۷) في (ح ): «مولی أبي أسداء والمثبت موافق لما ني «المصاحف». 

(A)‏ رواه ابن أبي داود في «المصاحف» (۱/ ۲۲)» ورواه الطبري (4/ 787)» والطبران في «الکبیر» (۱/ ۱۱۹)» وهو عند 
ابن حبان مطولا )1٩۱۹(‏ ورجاله ثقات عدا آبا سعید مولی بني أسيد لم یه غير ابن حبان» ولم يرو عنه غير أبي 
نضرة فهو مجهول» والحديث حسّنه الهيثمي في (مج مجمع الزواتد» (۹/ 44) ولعله اكتفئ بتوثيق ابن حبان. 


: 


او 


+ ی 
وقال آیضا: حدّثنا أبو طاهرء حدّثنا ابن وهب قال: سألت مالكًا عن مصحف عثمان» فقال لي: دعب (۱) 
يحتمل أنه سأله عن المصحف الذي كتبه بيده» ويحتمل أن يكون سأله عن المصحف الذي تركه 

في المدينةء والله أعلم. 
قلت: وقد كانت الكتابة في العرب قليلة جدًاء ونّما أوّل ما تعلّمُوا ذلك كما ذكره هشام بن محمّد بن 

الكائب الكلبي وغيره: أن بشْرَ بن عبد الملك أخا أُكَيْر دومة تعلّم الط ين الأنباره ثم قدم مكة قرو 

الصهباء بنت حرب [بن أمية]'" أخت أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية فعلمه حربَ بن أمية وابنّه سفيان» 


وتعلمه عمر بن الخطاب من حرب بن أمية» وتعلَّمه معاوية ین عَم سفيان بن حرب» وقيل: ا 
تعلَّمّه ین الأنبار قوم من طبی مين قرية هناك يقال لها : بقة ثم وه ونشروه في جزيرة العرب فتَعَلّمه النّأس. 

ولهذا قال أبو بكر بن أبي داود: حدّثنا عبد الله بن محمِّد الزهري» حدثنا سفيان» عن مجاهد» عن 
الشعبي قال: سألنا المهاجرين من أين تعلّمْتُمُ الكتابة؟ قالوا: ون أهل الحيرة. وسألنا أهل الحيرة: ین 
آین تلم الكتابة؟ قالوا: من أهل الأنبار“ 

قلتُ: والّذي كان یغلب علئ زمان السّلف الكتابة المنكوفة: ثم دیا أبو علي بن مقلة الوزيرء 
وصار له في ذلك منهج وأسلوب في الكتابة» ثم قربها علي بن هلال البغدادي المعروف بابن البواب» 
وسلك الناس وزاءه. وطريقته في ذلك واضحة جئدة. 

والغرض أنَّ الكتابة لما كانت في ذلك الرّمان لم تخگم جيدّاء وقع في كتابة المَصَّاحِف اختلاف في 
وضع الكلمات من حيث صناعة الكتابة لا من حيث المعنی» وصَتّف النّاس في ذلك» واعتنئ بذلك 
الإمام الكبير أبو عبيد القاسم بن سلام يث في كتابه «فضائل القرآن» والحافظ آبو بكر بن أبي داود 
كث4 فبوبا على ذلك» وذكرا قطعةٌ صالحة هي من صناعة القرآن» ليست مقصدنا هاهنا؛ ولهذا نص 
الإمام مالك یت على أنه لا توضم المصاحف إلا على وضع كتابة الإمام» رخص في ذلك غير» 
واختلفوا في الشّكل والنقط فمن مرخص ومن مانع. 

فأمًا كتابة السّور وآياتها والكّعشیر والأجزاء والأحزاب فكثر في مصاحف زمانناء والأولئ اتّباع 
السلف الصالح. 

- ثم قال البخاري: 

ذكركتَاب الب که 

وآورد فيه من حديث الزهري» عن ابن السباق» عن زید بن ثابت أن آبا بكر الصدیق قال له: وکنت 

تكتب الوحي لرسول الله ل وذكر نحو مادم في جمعه للقرآن '» وقد تَقَدّم. 


)0 «المصاحف». (۲) ليست في (ح). . (۲) «المصاحف» (ص .)٤‏ (4) البخاري (4۹۸۹). 


د هوجو 

وأورد حديث زيد بن ثابت في نزول: الا وى ادوه ین امین عبر ول الم (۱) [النساء: 464] 
وسيأتي الكلام عليه في سورة التساء إن شاء الله تعالئئ» ولم يذكر البخاري أحدًا من الكتّاب في هذا الباب 
سوئ زيد بن ثابت» وهذا عجبء وكأنّه لم يَقَعْ له حديث يُورِدُه سوئ هذاء والله أعلم. 

وموضع هذا في كتاب السيرة عند ذكر كتابه 2 . 

- ثم قال البخاري تلله: 

نزن القرآن على سبعة حرف 

حدَّئنا سعيد بن عفير» حدّئنا الليث» حدّثني عقیل» عن ابن شهاب قال: حدّثني عبيدالله بن عبد الله؛ 
أن عبد الله بن عباس حدگه: أنَّ رسول الله ڳا قال: «آفرايي جبریل عَلَى حرف اجه لمآ 
تیه ريني خی انتهی إلى سَبْعة خرف . 

وقد رواه -أيضًا- في بدء الخلق» ومسلم " من حديث يونس» ومسلم -أيضًا- عن معم كلاهما 
عن الزهري بنحوه ورواه ابن جرير من حديث الزهري به» ثمَّ قال الهري: بلغني أن تلك السّبعة 
الأحرف إِلَّما هي في الأمر اي يكون واحدًا لا تختلف في حلال ولا في حرا“ . 

وهذا مبسوط في الحديث الذي رواه الإمام أبو [عبید]؟ القاسم بن سلام حيث قال:حدّثنا يزيد 
ويحيئ بن سعيد كلاهماء عن حميد الطویل» عن أنس بن مالك عن أبيّ بن كعب قال: ما حاك في 
صدري شيء منذ آسلمت. إلا أنني قرأت آية وقرأها آخر غير قراءتي فقلت: أقرأنيها رسول الله بيا فقال: 
آقرآنیها رسول الله اف فأتينا رسول الله ية فقلت: يا رسول الله أقرأتني آية كذا وكذا؟ قال: ١نَعَمْ))‏ 
وقال الا حر: أليس تقرتتي آية کذا وکذا؟ قال: ١نَحَمْ».‏ فقال: إن جِبْرِيلَ ومیکائیل نيد جبریل عَنْ 
مني ومگائیل عن بساري ال جبریل: ال على زف فا بیگازیل: اَذه ڪت بل َبعة 
خرف ول عزف کاب تا ۳۳ 

وقد رواه النّسائي من حدیث يزيد -وهو ابن هارون- ویحیی بن سعید القطان كلاهماء عن حمید 
الطويل» عن أنس» عن بخ بن كعب بنحوه " . 
وكذا رواه ابن أبي عدي ومحمّد بن ميمون الزعفراني ويحيئ بن آیوب كلهم عن حميد به" . 
وقال ابن جریر: دنا محمّد بن رزوی خا آبو الولينا حدكنا حماد بن سل عن حمید» عن 


(۱) البخاري (4۹۹۰). (۲) البخاري .)4۹٩۱(‏ (۳) لوحة (۱۷ ب/ه). 
(4) البخاري (۳۳۱۹) ومسلم (۸۱۹) والطبري (۲۹/۱). 2 (۵) سقط من (ح). 


0( «فضائل القرآن» (ص ۲ وسنده صحیح؛ وانظر ما بعده. 
0 النسائي في «الکبری» (۷۹۸7)ء وإسناده 
( رواء الطبري (۱/ ۳۳ وعبد الله بن أحمد (۵/ ۱۲۲). 


اراھ طقف یرو 
أنس» عن عبادة بن الصامت» عن أبن بن كعب قال: قال رسول الله :ال رن على سَبْعَةِأَخْرْفٍ» 
فأدخل بينهما عبادة بن الصامت 

وقال الامام أحمد بن حنبل ككخلثه: حدّئنا يحبئ بن سعيد» عن إسماعيل بن أبي خالده حدثني عبد الله 
ابن عيسئ؛ عن عبد الرحمن بن أبي ليلئ» عن أبيّ بن كعب» قال: كنت في المسجد فدخل رجل فقرأ قراءةً 
أنكرتها عليه» ثم دخل آخر فقرأ قراءة سوئ قراءة صاحبه» فقمنا جميعًاء فدخلنا عل رسول الله يك 
فقلت: يا رسول الله إن هذا قرأ قراءً أنكرتها عليه ثم دحل الآخر هذا فقرأ قراءة غير قراءة صاحبه» فقال 
لهما الي ا: «افرآه فقرآء فقال: (أَصَبْنمَاه. فلما قال لهما الب الذي قال کر علي ولا إذ كنت في 
الجاهليّة» فلما رأئ الذي عَشِيّي ضرب في صَدْرِي ففضت عرقاء وكأنّما أنظر إلى الله تارك وتعالئ 
ر فقال: : جا ین ري آرسل إل آن ارآ عی زف فرذت لَه آن َوَن عَلَئْ ي ال 
إِليَ آن راعلى ین رکذت | لب أن عون على أب ي سل | لي أن اذ ره على سبع خرف وَلَكَ بل 
رکو سا تنل قال: «قُلْتُ: الله ار لاي لاغز لامي وخرت الك ليم یرب الب 
فيه للع رای اشد وهكذا رواه مسلم من حديث إسماعيل بن أبي خالد به : 

وقال ابن جرير: حدّئنا أبو کیب حدَّئنا محمد بن فضیل» عن إسماعيل بن أبي خالده عن عبد الله بن 
عيسئ بن عبد الرحمن بن أبي ليلئ عن أبيهء عن جده» عن أبي بن كعب» قال: قال رسول الله ال 
آمني آنآفا لفان على حَرْفٍ واجده فَقلَتُ: > | متي قَالَ: اه على - رين فقلت: الله 


سه 


ا متي يآ ره على سَبْعٍَ آخرفب مب باب الب گلا ّافٍ گافب »۲0 
وقال ابن جرير: حدّئنا يونس» عن ابن وهبء أخبرني هشام بن سعد عن عبيد الله بن عمر» عن عبد 
الرحمن بن أبي لیلی» عن أبيَ بن كعب أنه قال: سمعت رجلا يقرأ في سورة التّحل قراءة تخالف قراءتي» 
ثم سمعت آخر يقرؤها بخلاف ذلك فانطلقت بهما إلئ رسول الله يك فقلت: إنّي سَمِعْت هذين يقرآن 
في سورة النحل فسألتهما: من أقرأهما؟ فقالا: رسول الله ا فقلت :لذ ین بكما إلى رسول الله وذ 
خالفتما ما أقرأني رسول الله يِه فقال رسول الله ي لأحدهما: «اقرأ. فقرأء فقال: «أَحْسَنْتَ» ثم قال 


م له 


للآخر: «اقْرَأ». فقرأء فقال: «أَحْسَنْتَ). قال أبِيُ: فوجدت في نفسی وسوسة الشیطان حتین | 


(١)الطبري‏ (۱/ 4 7): وأحمد (5/ ۱۱4). (0)لوحة (۱۸ أرح). 
(۳)في (ح ): «وكأتّما أنظر إلى رسول الله فرمًا»» والمثبت موافق لما في ١المسند».‏ 
(4)في (ح): ازدت». 

(ه)رواه آحمد (۵/ ۷ ومسلم (۰)۸۲۰ وآبو داود »)۱٤۷۸(‏ والنسائي (۲/ ۱۵۲). 
(5)في (ح) : «علی آمتي» وني «الطبري» : همرت حَقْفْ عَنْ أمنِي». 

(۷) زيادة من «الطبري». 

(۸) الطبري (۱/ ۳۷ وانظر ما قبله. 


لفن مج 


رم عرف ذلك رسول اله في وجهر» فضرب وده صدري ثم قال «للم آخیی 1" الشَّيِطَانَ 
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عن يا آي ااي آ ین بي مَل :إن الله امرك أن ترا رن عل حرف راج فَقُلْتُ: رب حَفْفْ 
0 ثم أي الثانية ال ناه مرك أن تفر فران ی عزب اجب" تفت وت ب حَقْفْ عَنْ 
يا ٠‏ كني رق قل تل کیت رثنت ای نم أتاني الرَابعة بِعَةَ فقال: إن الله 6 مر آن ترا 
رن على سَبْعَةِ خرف وَلَكَ بِكُلَ رَد مساك فقلث: يارب اغفز لِأمّتيء یارب اغیز التي 
و ای( ELE e‏ لقِيَامَةا. إسناده صحیح(؟. 

قلتٌ: وهذا الشَّكُ الي حصل لأب في تلك السّاعة هو -والله آعلم- السبب الذي لِأَجْلِه قرأ عليه 
رسول الله کیا قراءة ابلاغ وإعلام ودواء لما كان حصل له سورة لر یکن ال کنو 4 إل آخرها 
لاشتمالها علی قوله تعالی: ول ره اضما مو نها گنت یم [البينة: ۰۲ ]» وهذا نظير 
تلاوت" سورة الفتح حين أنزلت مرجم تالالد من الحديبية على عمر بن الخطاب ودرك لما كان تق 


38 
له من الأسئلة لرسول الله يك م لأبي بكر الصديق اء وفيها قوله تعالی: #لَقَدصَدَقك له رَسُولهُ لیا 
ان نامر 1 د الحرم إن شاء له له میت € [الفتح: 1 


وقال ابن جریر: حدّئنا محمّد بن المثنى» حدثنا محمّد بن جعفر» حدّثنا شعبة» عن الحكم» عن 

مجاهد عن ابن أبي ليلئ» عن ی بن کمب أن رسول الله يي كان عند إضاةا " بني غفار» فأتاه جبريل 
۶ 9 2 مرو > ۶ 

فقال : إن مر آن 2 تفر کت ار على عزفب» قال: «أَسْأَلٌ الله شا هرت ان متي لا تُطِيق 


ی مه مر 


ذَلِكَ». ثم أتاه الثانية فقال: 3 الله مرآ قر 9 القرا 1 0 3 قينا قال: «أَسْأَلٌ الله مَعَاقَاتَهُ 


ت 
سے ا 1 


تفر نأي لا تطیق لت ثم جاءه الثالثة قال: «ِن ده ری ری [ وت ۱ القرْآنَ على اة 
خرف فب». قال: «َسال الله مُعَاقَاتَهُ غر ته [وِن اي لا تطيق ٠‏ ۳ . ثم جاءه الرابعة فقال: إن الله 
ERE‏ و یکت( الف عل س أف اا حرف کرموا عَلیه تقذ آصابو۱۳۷. 

وأخرجه مسلم وأبو داود والنسائي من رواية شعبة به" . 
() في (ح): «أذهب»؛ والمثبت موافق لما في «الطبري». ١‏ 
)۲( في (حوین) : مف عن أمتِي)» والمیت من (ح) وهو موافق لما في «الطبري». 
(۳) كذافي (ح) وهو موافق لما في «الطبري»ء وعند الحويني «حرفین». 


() لوحة (۱۸ ب/ح). () في (ح ): الوأخرت)؛والمثبت موافق لما في «الطبري». 
زفق الطبري (۱/ ۳۷ وإسناده صحيح. 0 في (ح): «تلاوة». 
() كذا ني (ح)ء وهو موافق لما في «الطبري». (9) سقط من (ح )؛ والمثبت موافق لما في «الطبري». 


)١(‏ سقط من (ح )» والمثبت موافق لما في «الطبري). (۱۱) سقط من (ح )» والمثبت موافق لما في «الطبري». 
933 رواه الطبري (۱/ ۰ ومسلم (۸۲۱) وانظر ما بعده. 
(۱۳) مسلم (۸۲۰)» وأبو داود (۱۷۷) »)۱٤۷۸(‏ والنسائي (۲/ ۱5۲). 


۰ 4 ا ۳ و 0 0 e‏ 
وف لفظ لابی داود عن ای بن کعب قال: قال لی رسول الله : ای یفن اش ن فقيل 
۳ و رم و ار وه 7 ۳ وهو ES‏ ت (۱) 2 


لي: عل ڪر أو عزی؟ قال لك الذي ي: قل على زین [قلت: علی حرفین.] ‏ فقیل لي: 
eS‏ ل عن که[ لن اوو حت باع سبع 


2 )۳(۰ 


ف تم َالَ: لیس منها خرف إلا شاف کاب [إِنْ] 


e DT آي‎ 


فلت : سویفا عَلِيمًاء عزیزا حکیما؛ مَالَمْ تخلط 


وقد روك تن قاسم نان هذا عن لي هريرة عن الي ا تن كلام بن مسعود ةنح ذلك . 

وقال الإمام أحمد: حدَّئنا حسين بن علي الجعفي؛ عن زائدة؛ عن عاصم؛ عن زره عن أي قال: هي 
سول الله هار جبريل عند أحجار الما فقال رسول اله يك لجبريل: «إني بت بيت إلى أن نَم 9 
سیخ العاصِي وَالعَجُورٌ الكَبيرَكُ ولغلا فَقَالَ: مُرهُمْ قرو ارآ غلا س ارف واج 
ال كني من جديا عام بو أي ق به وقال: حسن صحیح ". 

وقد رواه أبو عبيد عن أ ی الما ل بن أبي النجود» عن زره عن حذيفة؛ أنَّ 
ورلاله 85 لت جر جا حدر A‏ * واه أعلم. 


وهكذا رواه الإمام أحمد عن [عفان» عن حماد." عن عاصم» عن زره عن حذيفة موننه أن 


ع و 
رسول الله اء قال: «لَقِيتٌ جربل عن آخجار الورّاى كَقْلْتْ: ا جبْرِيل إي أ زسلت إلى أمة أمية؛ 
ورس 32 ر د 
لرَجُلِ والعرآق العام والکاریق والشیخ القاني 2 ۲ ي کر ابا قط تال :إن القرآن آنزل عَلَى 


رە قوه 7 9 
سَبعهة احرف 


وقال أحمد أيضًا: حدّثنا وَكيع وعبد الرحمن» عن سفيان» عن إبراهيم بن مهاجر» عن ربعي بن 


جراش: حدَّئني من لم يكذبني -يعني حذيفة- قال: لقي الب جبريل عند أحجار المراء'"' '' فقال: 

(۱) سقط من (ح )» وهي مثبتة عند أبي داود. (۲) سقط من (ح )» وهي مثبتة عند أبي داود. 

(۳) سقط من (ح )» وهي مثبتة عند أبي داود. (5) لوحة (۱۹ أ/ح). (0) سيأي تخريجه. 

(1) إسناده حسن: رواه أحمد (۲/ ۲۳۲) (۲/ 5٠‏ 5)) وابن حبان (7/47)) وقد انقلب اسم الراوي على ابن كثير فقال: 
ثابت بن قاسم وإنما هو قاسم بن ثابت. 

(۷) في (ح ): امنهم». (۸) في (ح ): «الفاني)» والمثبت موافق لما في «المسندا. 


)٩(‏ إسناده حسن: رواه أحمد (0/ ۱۳۲) . عاصم هو ابن أبي النجود: صدوق له أوهام. 

() ب (ح ): «ابن مسعود»» والمثبت هو الصواب. (١١)رواه‏ الترمذي (۲۹). 

(۱۲) «فضائل القرآن» (ص ۳۳۸). (۱۳) في (ح ): «حماد عن عفان»» وهو خطأ. 
(۱6) في (ح ): «الفانی» والمثبت موافق لما في «المسند!. 

(۱) رواه آحمد (۵/ ۰1۰۰۰۳٩۱‏ 4۰۵) واسناده حسن کسابقه. 

(۱۲) في (حوین): «المرا»؛ والمثبت موافق لما في المسند». 


کاو اراو وشوو 
5 لک رم ون الآ علی سَْمَة خرف فمن رونم علی عزب یرک لم ولایزجغ عَنْه. 
وقال عبد الرحمن: ني ميك اييف فَمَنْ قرا على حَرْفٍ فلا يتحول له إلى رو رغبة عَنْها. 
وهذا إسناد صحيح ولم یخرجوه() 

حديث آخر في معناه عن سليمان بن صرد. 

قال ابن جرير: حدّئنا إسماعيل بن موسئ الذي حدّئنا شريك» عن أبي إسحاق» عن سليمان بن 
صرد -یرفعه- قال: «تاني مَلَكَانِ كَقَالَ أَحَدُهُمَا: :ار ال :على كَمْ؟ قَالَ: :عل خرف . قَالَ: رده و 
نی 0 سبعة سَبْعَةٍ خرف». ورواه لنساتي في یوم والیلق» عن عبد الرحمن بن محمّد بن سلام» عن 
إسحاق الأزرق» عن العَوّام بن خوشّب. عن آبي إسحاق» عن سلیمان بن صرد قال: أتئ أبِيُ بن كعب 
رسول الله يك برجلين اختلفا في القراءة» فذكر الحديث”*". 

وهكذا رواه أحمد بن میم » عن يزيد بن هارون» عن العوام بن حوشب به. 

ورواه بو عبيد عن يزيد بن هارون» عن العوام» عن أبي إسحاق» عن سليمان بن صرد» غن ابي آنه 
أت الي يكل بر جلین» فذكر 0 . 

وقال ابن جرير: [حدّثنا أبو كْرَيْبِ» حدّئنا يحيئ بن آدم» حدَّثنا إسرائيل» عن آبي إسحاق» عن فلان 
العبدي -قال ابن جرير:]1*» ذهب عني اسمه- عن سليمان بن صرد» عن ابي بن كعب قال: رت إلى 
المسجدء فسمعت رجلا يقرأ فقلت: من أَقْرَأك؟ قال: رسول الله اة فانطلقت به إلى رسول الله کا 
فقلت: استقرئ هذا. قال: فقرأء فقال: «أَحْسَْتَ». قال: قلت: إنك أقرأتني كذا وكذا! فقال: «وَأَنْتَ كَدْ 
أَحسَنتَ». فقلت: قد أحسنت! قد أحسنتٌ! قال: فضرب بيده على صدري ثم قال: لله دب عَنْ 
یلك ». قال: ففضت عرقّاء وامتلأ جوفي را قال: ثم قال: ان لین اني ال دهم ار 
1۳ [علی حَرفي] وَكَالَ الار: زده. قال: قُلْتُ: زذني. فقال: ارا لى عزقین» حتی بل سَبْعَة 


خرف قال: ره على سبع آخوفی. 


)١(‏ رواه أحمد (۵/ ۵ ١١‏ 5)» وفیه إبراهيم بن المهاجر: ضعیف» لکن توبع كما في الرواية السابقة فالحدیث حسن. 

(۲) لوحة (۱۹ ب/ح). 

(۳) رواه الطبري (۱/ ۳۰ والطحاوي في «مشکل الگثار» (5/ ۰۱۸۹ والنسائي في «الکبری» ( ۰۱۰۵۰ وفي الاسناد 
الأول شريك القاضي» وهو سم الحفظ؛ له توبع فيالاسنادالثني» تابعه العوام بن حوشب. 

(4) روه أبو عبيد في افضائل القرآن» (ص "م وجعله من مسند أبي بن كعب؛ أي: إن يزيد بن هارون خالف إسحاق 
الازرق فالأوّل جعله من مسند أَبّي والثاني جعله من مسند عبادة» ومحتمل أن يكون الحديث ثابت عنهما. والله أعلم. 

(5) سقط من (ح ). (؟) سقط من (ح )» وهو مثبت من «الطبري». 

(۷) الطبري (۱/ ۳۲ وعبد الله بن أحمد في «زوائد المسند» (5/ 5؟١١)»‏ والعبدي هو سقير كما سيأتي في الرواية الآتية: 
لم يوثقه غير ابن حبان» وقال الحسيني: مجهول ولكن يشهد للحديث ما تقدم من الروايات. 


وقد رواه أبو عبيد عن حجاج عن إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن سقیر ”' العبدي» عن سليمان بن 
صرده عن آب» عن الي يكل بنحو ذلك 
ورواه أبو داود عن أبي الوليد الطیالسي» عن همام» عن قتادة» عن یحی بن مره عن سليمان بن 


صرد؛ عن ی بن کعب بنحوه ۳ 


فهذا الحدیث محفوظ من حيث الجملة عن آبي بن کعب. والظاهر أن سلیمان بن صرد الخزاعي 
شاهد على ذلك» والله أعلم. ۱ ۱ 
مهيا عر ول ارم اسفت عد سان بن بيدي من هب سم مق 
علي بن زيد” * عن عبد الرحمن , بن أبي بكرة» عن أبيه» عن اي كل قال: اني چبریل وییگا یل - 
عليهما السلام- ال جبْرِيل: فر الآ عل حرف واج فَقَالَ مِيكَاِيلَ: ارده فقال اه علد 


م © مر مه 


| حرف کنا شاف گا مالم تخ حي عا ارم ماي بصتو 


۳ 


وهكذا رواه ابن جرير عن أبي ریب مودي a ame‏ 
کقولك: ال ين 
حديث آخر عن سمرة: قال الإمام أحمد: حدّنا بز وعفان كلاهما عن حماد بن سلمة؛ بدا 


و سم اور 


قتادة» عن الحسن» عن سمرة؛ أن رسول الله”" يا قال: رل رن علی سَبْعَةِ أَخْرْفٍ». إسناد 
(A)‏ 
صحیح» ولم بخ رجوه ۰ 
حديث آخر عن آبي هریرة:قال الامام آحمد: حدّثنا أنس بن عياض» حدّئني آبو حازم» عن آبي سلمة - 
لا آعلمه إلا عن أبي هريرة- أن رسول الله ی قال: َر لقن على سبْعَة أَحْرْفِه مرا في القرآن کف - 
ثلاث مرات- قَمَا عَلِمْتَمْ مه من نَاعْمَلُواء وَمَا جھ هلت مه ردو إلى عَالِه). ورواه النسائي عن قتيبة عن أبي 
0 
ضمرة أنس بن عياض به 
حديث آخر عن أم أيوب: قال الإمام أحمد: حدّئنا سفيان» عن عبيد الله -وهو ابن آيي بويد دعن 
أبيه» عن أم أيوب -يعني: امرأة أبي أيوب الأنصارية- أن رسول الله كله قال: ِل رن على مب 


(١)كذافي‏ (ح)» وهو الصوابء ووقع في نسخة الحويني: «سفير». (۲)آبو عبيد في (فضائل القرآن» (ص ۳۳۰). 

(۳)رواه آبو داود (۱1۷۷). (4)في (ح): ازید بن علي!؛ وهو خطأ. 

(0)في (ح ): «عن أبي بن كريب»» والمثبت هو الصواب. 

(5)رواه أحمد (۵/ 4۱) والطبري (۱/ 4۳ وفیه علي بن زيد الألهاني: وهو ضعیف. 

(۷)لوحة (۲۰ [/ح). 

(۸) صحیح لغیره: رواه بیز في مسنده» (۲۰۲۲۷)ء والطبري في «الکبیر» (۷/ 59 7/ 1۸۵۳) فيه انقطاع بين الحسن 
وسمرة فلم يغبت سماعه من سمرة !لا حدیث العقيقة» والحدیث صحیح لشواهده السابقة. 

.)۸۰۹۳( إسناده صحیح :رواه آحمد (۲/ ۳۰۰ والنسائي في «الکبری»‎ )٩( 


5 کب اک شم 
اب لفن یحو 
حرفي یه رأتَ جرَالهّ*. وهذا إسناد صحیح ولم یخرجه أحد من أصحاب الکتب الستة(. 
حدیث آخر عن أبي جهیم: قال آبو عبید: حدَّئنا إسماعيل بن جعفره عن يزيد بن خصيفة» عن 
۱ ا زفق e ۳ ٤‏ 

مسلم بن سعيد مولی الحضرمي» وقال غيره: عن بسر بن سعید. عن أبي جهیم الانصاري؛ أن 
رجلين اختلفا في آية من القرآن» كلاهما يزعم أنه تلقاها من رسول الله كك فمشيا جميعًا حتئ أتيا 
رسول الله يلك فذكر آبو جهيم أن رسول الله اة قال: «إنَّ رن رل علی سَبْعَةٍ خرف ثلا 
تاو إن ِرَاء فيه كفو" . 

هكذا رواه أبو عبيد على السك وقد رواه الإمام ان عل الصواب» فقال: حا آبو سلمة 
الخزاعي» حدّثنا سليمان بن بلال» حدّثني يزيد بن خصيفة» أخبرني بسر بن سعيد» حدَّئني أبو جهیم؛ أن 
رجلين اختلفا في آية من القرآن فقال هذا: تلقيتها من رسول الله كك وقال هذا: تلقيتها من رسول الله كيا 
6 باه * To‏ 00 ملب Te ۰ 9 ۰ of‏ 00 2 1 ۲ 
فسألا ای يك فقال: «القرآن را على سَبْعَةٍ خرف فلائماژوا فى القرآن فان براء فى القرآن كُفْر». 
وهذا إسناد صحیح -أيضًا- ولم یخرجوه * . 

ثم قال أبو عبید: حدّئنا عبد الله بن صالح» عن اللیث» عن يزيد بن الهاده عن محمد بن إبراهيم» عن 
بسر بن سعيد» عن أبي قيس -مولی عمرو بن العاص- أن رجلا قرأ آية من القرآن» فقال له عمرو -يعني 
ابن العاص ۳" -: نما هی کذا وکذا؛ بغیر ما قراً الرجل» فقال الرجل: هکذا آفرآنیها رسول الك كله 
فخرجا لین رسول الله ية حت أتياه» فذکرا ذلك له فقال رسول الله يَكِِ: إن َا القَرْآنَ رل علی سَبْعَةٍ 
آخرفب تاي دَلِتَ قرام صم فلا ماروا في القرآن» ان را فيه فر . 

ورواه الامام آحمد عن آبي سلمة الخزاعي» عن عبد الله بن جعفر بن عبد الرحمن بن المسور بن 
مخرمة» عن يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد» عن بسر بن سعيد» عن آبي قيس مول عمرو بن العاص 
به نحوه» وفيه: 9فَإِنَّ المراء فيه کف أو إِنَهُ الكُفْرٌ به». وهذا -أيضَا- حديث جي" . 

حديث آخر عن ابن مسعود: قال أبن جرير: حدَّئنا يونس بن عبد الأعلئ» حدّئنا ابن وهب» أخبرني 
حيوة بن شريح» عن عقيل بن خالد» عن سلمة بن أبي سلمة بن عبد الرحمن» عن أبيه» عن ابن مسعود. 
(۱) إسناده صحيح: رواه أحمد (5/ ۰4۳۳ 11۲). 
(؟) صححه الألباني: رواه أبو عبيد في «فضائل القرآن» (ص ۳۳۷) وانظر ما بعده. 
(4) إسناده صحيح: رواه أحمد (5/ ۹ -۱۷۰). ولا تعارض بين هذا الإسناد والذي قبله فان يزيد بن خصيفة يرويه عن 

بسر بن سعيد مرّة بواسطة مسلم بن سعيد كما في رواية أبي عبيد السابقة» ويرويه مرَة عنه بلا واسطة كما في هذه الرواية. 
(5) صححه الألباني: «فضائل القرآن» (ص ۳۳۷ ورواه أحمد (4/ ۲۰). 
(۷) انظر التعليق السابق. 


عو ا 


عن الب يك نه قال : گان الاب الأول رل ین باب واج وَعَلَْ حرفي اج ول لقرآن ین سَبْعَة 
واب وَعَلَئْ سَبْعَ َع یعرف ژاجر و ڪال حرا کم تایب وآنتا؛ جوا لاله 
وَحَرَمُوا خراته وافعلا مزاع وم عل فا نال اخلوا بششگید وَآمنُوا 
بمتشابهه وَقُولُوا: مب کل ین ند ر٨٩‏ . 

ثم رواه عن أبي كُرَيْبِ» عن المحاربي» عن ضمرة بن حبیب» عن القاسم بن عبد الرحمن» عن ابن 
مسعود من کلام وهو أشبه'"". والله أعلم. 

فصل 

قال أبو عبيد: قد تواترت"" هذه الأحاديث كلها على الأحرف السبعة» إلا ما حدّثني عفان عن حماد بن 
سلمة» عن قتادة» عن الحسن» عن سمرة بن جندب» عن التب ی قال: «موَلَ القرْآن على لاه آخرفی»(۹). 

قال أبو عبيد: ESN RES‏ 
الحرف الواحد يقرأ على سبعة أوجو» وهذا شيء غير موجود» ولكنّه عندنا أله نزل سبع لغاتٍ متفرّقة 
في جميع القرآان من لغات العرب» فيكون الحرف [الواحد]" منها بلغة قبيلة والثاني بلغة آخری 
سوئ الأولی» والثالث بلغة أخرئ سواهماء كذلك إلى السبعة" وبعض الأحياء أسعد بها وأكثر 
حظ فیها من بعض» وذلك بي في آحادیث ری 

قال: وقد 0 الكلبي» عن آبي صالح» عن ابن عبّاس قال: نزل القرآنُ على سبع لغاتِ» منها 
خمس بلغة العْجَّز من هوازن”"" 

قال أبو عبید: والعْجٌز هم: بنو سعد بن بكر» وجشم"" بن بكر» ونصر بن معاويةء وثقیف؛ وهم 
علياء هوازن الذين قال أبو عمرو بن العلاء: أفصحٌ العرب علياء هوازن وسفلئ تميم؛ يعني: بني دارم. 
ولهذا قال عمر: لامي في مصاحفنا إلا غلمان قريش أو ثقيف. 


قال ابن جرير: واللّغتان الأخريان: قريش و خزاعة» رواه قتادة عن ابن عبّاس» ولكن لم يلقه. 


(۱) ضعیف: رواه الطبري (۱/ ۸ وإسناده منقطع بين أبي سلمة وابن مسعود. 

(۲) ضعیف: رواه الطبري (۱/ ۰1٩‏ وإسناده منقطع أيضًا بين القاسم وابن مسعود. 

(۳) في (ح ): «تواردت». 

)٤(‏ «فضائل القرآن» (ص ۰۳۳۹٩‏ وأحمد (0/ ۰۱7 ۲۲)؛ وفي سماع الحسن من سمرة خلاف بين العلماء. 

(0) زيادة من نسخة «الحويني»» وهي ليست في (ح)» ولا في «فضائل القرآن». 

0( لوحة (1۲۱/ح). 

(۷) موضوع: رواه آبو عبيد في «فضائل الفرآن» (ص 4۳4۰ والكلبي: محكّد بن السائب: تالف. قال عنه النسائي: متروك الحديث 
(الضعفاء ت ۱۶ ۵) وقال الكلبي عن نفسه: کل شيء أحدث عن أبي صالح فهو کذب. انظر: «الکامل» (۱۳۲۲). 

( كذاني (ح)» وني «الفضائل» وفي (حوین): اخیثم». 


DS‏ سم 

قال آبو عبید: وحدَّئنا هُشَيْم عن حصین بن عبد الرحمن» عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» عن ابن 
عبّاس؟ أله كان يسأل عن القرآن فينشد فيه الشعر. قال أبو عبيد: يعني: أله كان يستشهد به على التفسير”"". 

حدثنا همیب عن ابي بش عن سعيد أو مجاهد» عن ابن عبّاس في قوله: # وال وما وَسَقَّ 4 
[الانشقاق: ۱۷]» قال: ما جمع» وأنشد: 

قو سفن" لو بحدن ۱ 

حدَّثنا همم أنبأنا حصين» عن عكرمة» عن ابن عباس في قوله: اهم هروک [النازعات: 4 »]١‏ 

قال: الأرض. قال: وقال ابن عبّاس: قال أمية بن أبي الصلت: 
عنده مم لحم بخر ولحم اهر (Og‏ 

حدَّئنا يحيئ بن سعيد» عن سفيان» عن إبراهيم بن مهاجر» عن مجاهد» عن ابن عبّاس» قال: كنت 
لا أدري ما إقاطر برض [فاطر: »]١‏ حتی أتاني أعرابيان يَحْتصِمَان في بعر فقال أحدهما: أنا 
E‏ ءا 

وقال الإمام أبو جعفر بن جرير الطبري قله بعد ما أورد طرقًا ما تقدّم: وم وت أن الذي نزل 
به القرآن من آلسن العرب البعض منها دون الجميع إذ كان معلومًا أن ألستتها ولغاتها أكثر من سبع بما 
يعجز عن إحصائه. 

ثم قال: وما برهانك علئ ما قلته دون أن يكون معناه ما قاله مخالفوك من أنه نزل بأمر وزجرء 
وترغيب وترهيب» وقصص ومثل؛ ونحو ذلك من الأقوال» فقد علمت قائل ذلك من سلف الأمة 
وخيار الأئمّة؟ قيل له: إنَّ الذين قالوا ذلك لم يدَّعوا ن تأويل الأخبار التي تقدّم ذكرها هو ما 
زعمت أنهم قالوه في الأحرف السّبعة» التي نزل بها القرآن دون غيره فيكون ذلك لقولنا مخالقًاء 
وا اروا القران رن عا سه آخرف یعون الك اند نول فلن یه او والزی 
قالوا من ذلك كما قالواء وقد روينا بمثل الذي قالوا من ذلك عن رسول الله ية وعن جماعة من 
الصحابة؛ من أله نزل من سبعة أبواب الجتة» كما تقدم. يعني كما تقدم في رواية عن أبي بن كعب 
وعبد الله بن مسعود: أن القر ان لول مه وات شا 


(۱) حسن صحيح: «فضأئل القرآن» (ص ۳ ) واسناده حسن» ويشهد له الروايات الآتية. 
)ني (ح ): (قد استقن لو یجدن واستا». 

(۳) إسناده صحیح: «فضائل القرآن» (ص 4۳ ۳) ۰ والطبري (۳۰/ ۷۲). 

(4) إسناده صحیح: «فضائل القرآن» (ص 4 ۳). 

(5) «فضائل القرآن» (ص ۵ )) وإبراهيم بن مهاجر: فيه ضعف كما تقدم» وبقية رجاله ثقات. 
() لوحة (۲۱ ب/ح). 


قال ابن جرير: والابواب السبعة من الجنة هي المعاني التي فيها من الأمر والنهي» والترغيب 
والترهیب. والقصص والمثل» التي إذا عمل بها العامل وانتهئ إلى حدودها المنتهي» استوجب بها الجتة. 

ثم بسط القول في هذا بما حاصله: الشّارع رخص لاه اثلاوة على سبعة أحرف» ثم لمارأ 
الإمام أمير المؤمنين عثمان بن عفان غه اختلاف التاس في القراءة» وخاف ون نرق كلمتهم جَمََهُم مع 
على حرفي واحد» وهو هذا المصحف الإمام» قال: واستوثقت له الأمة على ذلك بالطّاعة» ورأت أنَّ 
فيما فعله من ذلك الرشد والهداية» وتركت القراءة بالأحرف الستة التي عزم عليها إمامها العادل في 
تركها طاعة منها له ونظر منها لأنفسها ولِمّن بعدها ین سائر آهل مها حتئ درست من ال معرفتهاء 
وتَعَفَّت آثارهاء فلا سبيل اليوم لأحد إلى القراءة بها لدثورها وعفو آثارها. إلى أن قال: 

فان قال من ضعفت معرفته: وكيف جاز لهم ترك قراءة اقرأهموها رسول الله اه وأمرهم بقراءتها؟ 

قيل: إن أمره لاه بذلك لم يكن مر إيجاب وفرض» وإنّما كان أمر إباحةٍ ورخصة؛ لأنَّ القراءة بها 
لو کات فرضا علیهم لوجب آن یکون الم بل حرف من تلك الاحرف الطب مدقن تقوم بنقله 
الحْچّت ويقطع خبره العن ويزيل السك من قراءة الأمّةه وفي ترکهم نقل ذلك كذلك أوضح الدّليل 
علی أنّهم كانوا في القراءة مها مخيّرين . لی أن قال: فأما ما كان ن اختلاف القراءة في رفع حرف ونصبه 
وجره ره وتسکین حرف وتحريكه؛ ونقل حرف إلئ آخر مع اتفاق الصورة فمن معنئ قول الب َو 
یز آن آذ را را عَلی سَبْعَةِ عة خرف بمعزل؛ لا المراء فی مثل هذا لیس يكف اق قول آحد ین 
علماء الم وقد أوجب إا بالورّاء في الأحرف السبعة الكفر؛ كما تقدم. 

الحدیث الثاني: قال البخاري کا حدقا سعید بن عفيز جحد فا اللیث» حدثنا عقیل» عن ابن شهاب 
قال: آخبرن() عروة بن الزبير: آن المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن عبد القاری حدثاه؛ أنبما سمعا 
عمر بن الخطاب یقول: سمعت هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله وله فاستمعت 

2 ۳ و و م ۳ 

لقراءته فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول الله بف فيذت أَسَاوِرٌه في الصلاق 2-2 

حتی سَلّم له بردائه فقلت: من أقرأك هذه السّورة التي سمعتك تقرأ؟ قال: أقرأنيها رسول الله تا 
فقلت: : كذبت» فان رسول الله يك قد أقرأنيها علئ غير ما قرأت فانطلقت به أقوده إلى رسول الله 4 
فقلت: : إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان عل حروف لم تقرثنيها! فقال رسول اله 5 «أَرْسِلْكُ ارب 
هِشَامٌ), نش] عي اتراية الى شم تراه قال وضو الله لله و كلك ته ثم قال: «اقْوَأيَا عم 

4 


فقرأت القراءة التي أقرأني» فقال رسول الله از: ديك آنرکث. إن القرآن آنزل علی سَبْعَةٍ خرف َافَرَءٌوا 


ما يسر م . 


5 


(۱) لوحة (۲۲ [/2). (۲) البخاري (4۹۹۲) وانظر ما بعده. 


لفن 5 ل ١ح‏ رو 

وقد رواه الإمام أحمد والبخاري -أيضًا- ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي من طرق عن 
الزهريء ورواه الإمام أحمد -أيضًا- عن ابن مهدي» عن مالك عن الزهري» عن عروة» عن عبد 
الرحمن بن عبد »عن عمر فذكر الحديث بنحو" . 

وقد قال الإمام أحمد: حدَّئنا عبد الصمد» حدَّئنا حرب بن ثابت» حدثنا إسحاق" بن عبد الله بن 
أبي طلحةء عن أبيه» عن جده قال: قرأ رجل عند عمر فغیر عليه فقال: قرأث علئ رسول الله لا فلم 
يغير علي قال: فاجتمعا عند الب فقرأ الرجل على ال بلا فقال له: 7 أَحْسَنْتَ». قال: 
فان عمر وجد من ذلك فقال رسول الله لله ة: «يا عم إن رن کل صَوَابٌ مَا لَمْ يجْعَل عَذََابٌ 
مر أو ف دا : 

وهذا إسناد حسن. وحرب بن ثابت هذا يكنئ بأبي ثابت» لا نعرف أحدًا جرحه. 

وقد اختلف [العلماء"“ في معنئ هذه السبعة الأحرف وما آریک منها علئ أقوال: قال أبو عبد الله 
محمّد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري القرطبي المالكي في «مقدمات تفسیره»: وقد اختلف 
العلماء في المراد بالأحرف السبعة على خمسة وثلائین" قولا ذکرها" أبو حاتم محمّد بن حبان 
البستي» ونحن نذكر منها خمسة أقوال. 

قلت: ی وی ی سس 

فالأول -رهو قول“ أكثر أهل العلم» منهم سفیان بن عبينة» وعبد الله بن وهب» وأبو جعفر بن 
جرير» والطحاوي-: أن المراد سبعة أوجه من المعاني المتقاربة بألفاظ مختلفة نحو: بل وتعال ول 
وقال الطحاوي: و ین ما ذكر في ذلك حدیث أبي بكرة قال: جاء جبريل إلى رسول الله كاو فقال: اقراً 


عل حرف فقال دن استزده فقال: اقرأ علي حرفين» فقال ميكائيل: استزده» حت بلغ سبعة 


أحرف. فقال: قرأ نکل شاف کافي إلا أن َا آي رحمة بابو عذاب» أو آي عذاب بآية رح ٠‏ 


1( 
على نحو: ملع وتَعال» وأثیل [واذهب!' وأشرع وعَجّل. 
ووي عن ورقاء عن ابن أبي تچیح؛ عن مجاهده عن ابن عباس» عن ابي بن كعب: أنه كان يقرأً: 
00 | سس سس کرم اک کے سود ۳ ۳9 5 2 0 
يوم يفول تون والمَِمّت تام آنظروتا تيس ين رکه [الحديد: ۱۳]: «للذينَ منوا آمهلونا» «للذين 
۱( في (ح ): «عبيد»» والمثبت هو الصواب. 
() آحمد (۱/ 5 ۲ والبخاري (4۱۹ ۰6۲ ومسلم (۸۱۸ وآبو داود (۵ ۱۶۷ والترمذي (۳ع۲۹) والنسائي (۲/ ۱۵۰). 


)۳( في (ح ): «ابن إسحاق»» وهو خطأ. )4( ليست في (ح )» وهي مثبتة في «المسند». 
() ضعیف: رواه أحمد (4/ ۰ وفيه حرب بن ثابت: لم يوثقه غير ابن حبان. 

0 ليست في (ح). (۷) في (ح ): «أو ثلائة»» والمثبت من (حوین). 
( في (ح ): «ذکره». )٩(‏ لوحة(77ب/ح). 


)٠١(‏ تقدم تخريجه. (0) ليست في (ح). 


8و( 
آمَُوا ره «لِلَّذِينَ منوا ابو *. وکان يقرأ : كما سا لهم کرام € [البقرة: ۲۰]: روا فیه» «سَمَوا 
فيه». قال الطحاوي. وغیره: وإِنّما كان ذلك رخصة أن يقرأ التاس [القرآن] " علی سبع لغات» وذلك 
لما كان یه یر على كثير من الاس التلاوة علی لغة قريش» وقراءة رسول الله قي لعدم علمهم بالكتابة 
والضّبط وإتقان الحفظ. 

وقد ادَّعئ الطحاوي والقاضي الباقلاني والشيخ أبو عمر بن عبد البر أن ذلك كان رخصة في أوّل 
الأمر» ثم نسخ بزوال الحذر وتيسير الحفظ وكثرة الضبط وتعلم الكتابة. 

قلت: وقال بعضهم: نما كان الذي جمعهم علئ قراءة واحدة أميرٌ المؤمنين عثمان بن عفان لث 
أحد الخلفاء ار اشدین المهدیین المأمور باتباعهم» وإنّما جمعهم عليها لما رای من اختلافهم في القراءة 
ل ل ECL‏ 
عارض بها جبریل رسو الله ڳل في آجر رمضان من عمره له وعزم عليهم ألا يقرءوا بغيرهاء 
ألا تعاطا الرّخصة التي كانت لهم فيها سعة» ولكنّها أفضت إلى الفرقة والاختلاف» كما ألزم عمر بن 
الخطاب الئاس بالطّلوق اة المجموعة حین فار اواك مها قال: فلو آنا آمضیتاه ه علیهم 
فأمضاه علیهم. وكان كذلك یی عن المتعة في آشهر الحَج لا ينقطع زيارة البيت في غير آشهر الحج. 
وقد كان آبو موسی يقي بالكّمتم» فترك فتياه اتباعًا لأمير المومنین وسممًا وطاعةٌ للأئمّة المهدیین. 

ال لفان أن الق E‏ سس ماش ار 
ولکن بعضه على حرف وبعضه على حرف آخر. قال الخطابي: وقد يقرأ بعضه بالسَّبع لغات كما في 
قوله: «وعبَد لسوت 4 [الماندة: 7۰]» و ویب [یوسف: ۱۲]. 

قال القرطبي: ذهب إلى هذا القول أبو عبيد واختاره ابن عقا كال ریت وبق انان افيد 


دين عدن 

وقال القاضي الباقلاني: ومعنی قول عثمان: له نزل بلسانٍ قريش؛ أي : معظمه؛ ولم يقم دليل علی أنَّ 
جميعه بلغة قريش کله قال الله تعالی: متا عرَبيا» [يوسف: ۲]» ولم يقل: قرشيًا. قال: واسم العرب 
يتناول جميع القبائل تناولا واحدًا؛ يعني: حجازها ويمنها. وكذلك قال الشيخ أبو عمر بن عبد الب قال: 
لا اغا اة تريش مو رة نی صحیح القراءات کتحفیق * الهمزات فإن ريشا لاتهمز. 

وقال ابن عطیة: قال ابن عبّاس: ما كنت آدري ما معنیل: لإقاطر لسوت لاض [فاطر: »]١‏ حت 
سمعت أعرابيًا يقول لبتر ابتداً حفرها:آن فطرتها. 


(۱)لیست في (ح ). (۲)لوحة (۲۳ أ/ح). 
(۳) ليست في (ح )» وفي (حوین): لغة غير قریش. (4)في (ح ): «بتحقیق». 


کاب ان مرو 

القول الثالث: أن لغات القرآن السبع منحصرة في مضر على اختلاف قبائلها خاصة؛ لقول عثمان: 
إن القرآن نزل بلغة قريش» وقريش هم بنو النضر بن الحارث على الصحيح من آقوال أهل اسب كما 
نطق به الحدیث في سنن أبن ماجه وغیره. 

القول الرابع: -وحكاه الباقلاني عن بعض العلماء - أن وجوه القراءات ترجع إلى سبعة أشياء» منها 
ما عير ح ركته ولا تتغير صورته ولا معناه مثل: لوَبَضِيقٌ صَدْرى € [الشعراء: ۱۳] و«یضیق»» ومنها ما لا 
نتخیر صورته ويختلف معناه مثل: e‏ ار ر 
يكون الاختلاف في الصورة والمعنی بالحرف مثل: لْهَا [البقرة: 09؟]» وَاتَنْشُوّهَاكء أو بالكلمة 
مع بقاء المعنی مثل: کالمهن الْمَنقُوشٍ 4 [القارعة: ۲0 أو ١كَالصُوٍ‏ المنْفُوشٍ)» أو باختلاف 
الکلمة واحتلاف المعنیل مثل: وطلع مضو أو بالتّقدم والتّأخر مثل: ريدت 

سکره أَلْمَوتِ بای 4 ق: ۱۹] أو (م َر الق بالمَوْتِ)» أو باليادة مثل: افلم وتشغوت تج لقن من 
دنا الام کان - ای وگان- ا وین «قَِنْ له ینب[ إکراهھن -لَهنّ- فور . 

القول الخامس: أن المراد بالأحرف السَبعة معاني القرآن وهي: : أمر» ونبي» ووعد» ووعيدء 
وقصص ومجادلة: وأمثال. قال ابن عطیة: وهذا ضعیف؛ لأنَّ هذه لا تسم حروفاء وأيضًا فالاجماع 
أن التّوسعة لم تقع في تحلیل حرام» ولا في تغيبر شيء من المعاني» وقد آورد القاضي الباقلاني في هذا 
حديثاء ثم قال: ولیست هذه هي التي" آجاز لهم القراءة بها. 

قال القرطبي: قال كثير من علمائنا كالدَاودِي وابن أبي صفرة وغيرهما: هذه رات السّبع التي 
تنسب لهؤلاء [التر ,۳۱ السبعة ليست هي الأحرف السّبعة التي اتسعت الصّحابة في القراءة بها اّما هي 
راجعة إلى حرفي واحٍ من السّبعة وهو الي جمع عليه عثمان المصحف :فكروانق E PE‏ 

قال القرطبي: وقد فرع کل واحد من ال السبعة قراءة الأخر وآجازها؛ وَإنّما الخعار القراءة 
المنسوبة إليه؛ لاله رآها أحسن وأولئ عِنْدَّه. قال: وقد أجمع المسلمون في هذه الأمصار على الاعتماد 
على ما صَمّ عن هؤلاء الأئمّة فيما رَوَّؤْه ورآوه من القراءات» وكتبوا في ذلك مصتفات واستمر الإجماع 
على الصواب» وحصل ما وعد الله به من حفظ الكتاب. 


)١(‏ نصر هذا القول ابن الجزري في «الطیبة» وعدل فيه. 
(۲) لوحة (۲۳ ب/ح). 
(۳) ليست في (ح). 


- قال البخاري ينَلاه: 
تاليف القرآن 

دنا رامین موسئاء نا عشام بن يوسف: أن بن جريج أخبرهم قال: وأخبرني يوسف بن 
ماهك قال: ني لعند عائشة أ م المؤمنين سا ملسا إذ جاءها عراقيٌ فقال: أي الكفن خير؟ قالت: ويحك! 
ا ام المؤمنين» ريني مصحفك» » قالت: لِم؟ قال: َعَلّي الف القرآن عليه فاه را 
NTE‏ ات قل ؟ اما تال ألما تر ل وز O A‏ 
والتار» حتئ إذا ثاب التاس إلى الاسلام. نزل الحلال والحرام ولو نزل أوّل شيء: لا تشربوا الخمرء 
لقالوا: لا ندع الخمر أبدّاء ولو نزل: لا تزئوا لقالوا: لا ندع الزّنا أبدّاء لقد نزل بمكّة عل محمد کا 
وني لجارية آلعب: ‏ بل الاه مهم ولاه أدص وَأ أ 4 [القمر: 47]» وما نزلت سورة البقرة والنساء الا 
ونا عنده» قال: فأحرجت له المصحف فأملت عليه آي السُور”ا". 

وهکذا رواه التسائي من حدیث ابن جریج به. 

والمراد من التألیف هاهنا: ترتیب سوره» وهذا الراقي سأل ولا عن أي الکفن خير؛ أي: آفضل» 
فأخبرته عائشة اطا أنَّ هذا لا ينبغي أن بعتن" بالگوال عنه ولا القصد له ولا الاستعداده فان 
هذا کلم لا طا تحته» وكانوا في ذلك الرّمان يَصِفُون أهل العراق بالتََّنّت في الأسئلة» كما سأل 
بعضهم عبد الله بن عمر عن دم البعوض يصيب ارب فقال عبد الله بن عمر: انظروا أهل العراق» 
يسألون عن کم البعوضةء وقد قتلوا ابن نی رسول الله ۳۱ 

ولهذا لم تبالغ معه عائشة ها في الكلام ؛ للا يظن أذذلك آمر مهم ولا فقد رو حم رامل 
ال جا ر ة وابن عباس عن رسول الله بك 3 : «الْبَسُوا ین بكم ایض و كفنا فيا 
مَوْتَاكُمْ اهر وَأَطْيَبُ» وصححه الترمذي من الوجهیر!» 

ووم و : کمن رسولٌ الله يك في ثلاثة أ ثواب بيض سَحُوليق 
ليس فيها قميص ولا امه" . وهذا مُحَرّر في باب الكفن من كتاب الجنائز. 

ثم سألها عن ترتيب القرآن فانتقل إلى سوال كبير» وآخبرها أنه يقرأ غير مؤلّف؛ آي: ی 
و وكأنَّ هذا قبل أن يبعث أمير المؤمنين عثمان غه إلئ الآفاق بالمصاحف الا المؤلّفة على 


)١(‏ البخاري (4۹۹۳) والنسائي في «الکبری» (۷۹۸۷). (۲) في (ح ): ایفتی». 

(۳) رواه البخاري (۳۷۵۳). (4) لوحة (71أ/ح). 

(۵) حديث سمرة: رواه الترمذي (۲۸۱۰) والنسائي ف" 26 وابن ماجة (۳۲۷) وقال الترمذي: حسن صحیح» 
ورواه أحمد (۵/ ۱۰). 
- وحديث ابن عبّاس: رواه آبو داود (۳۸۷۸)ء والترمذي (۹۹4) وابن ماجة »)۱٤۷۲(‏ وأحمد (۱/ ۲۳۱). 

0( رواه البخاري (۱۲6)؛ ومسلم (۹6۱). 


کاٹ لظن زبس و 
هذا الترتیب المشهور البوم وقبل الالزام به والله أعلم. 

ولهذا آخبرته: أك لا يضرك بأي سورة بدأت وأنّ أول سورة نزلت فيها ذكر الجنّة والتّاره وهذه إن 
لم تكن «افرأه نقد يحتمل نبا أرادت اسم جنس لسور المفصل التي فيها الوعد والوعيده ثم لما اناد 
الاس إلى التصدیق أمِرُوا ونوا بالتَذریج ألا فأوّلَاء وهذا من حكمة الله ورحمته. 

ومعنئ هذا الكلام: أنَّ هذه السورة أو السور التي فيها ذكر الجنّة والار ليس البداءة بها في أوائل 
المصاحف. مع أنَّها من أوَّل ما نزل» وهذه البقرة والتساء من أوائل ما في المصحف. وقد نزلت عليه في 
المدينة وأنا عنده. 

ما ترتيب الآيات في السور فليس في ذلك رخصة بل هو مر توقيفيئٌ عن رسول الله يك كما تقدّم 
تقرير ذلك؛ ولهذا لم ترخص له في ذلك» بل أخرجت له مصحفهاء فأملّث عليه آي السورء والله آعلم. 

وقول عائشة: لايك بای نور یناک بد لاط اه زر منم يسفن ی ار آعرن ادن عله 
حديثُ حذيفة وین مسعود وهوفي الصّحيح آله تلد قا في قيام الیل بالبقرة ثم لاء ثم آل عمران”"". 

وقد حکی القرطبي عن أبي بكر بن الأنباري في کتاب الرَد أنه قال: فمن أخحر سورة موق آخری 
موحَوَةٌ کمن آفسد نظم الآيات وغيّر پر الحروف والایات وكان مستنده انبا مصحف عثمان :و 
مرتّب على هذا الحو المشهور والظّاهر أن ترتيب السُور فيه منه ما هو راجع إلى رأي عثمان» وذلك ظاهر 
في سؤال ابن عباس له عن ترك البسملة في أوّل براءة» وذکره الأنفال من الطول؛ والحدیث في الترمذي وغیره 
باسناد " جيد وقوي ". وقد ذکرناعن علي أنه كان قد عزم علئ ترتیب القرآن بحسب نزوله. 

ولقد حکی القاضي الباقلاني: أن أول مصحفه کان: «فرا پاشم رَبك لاکرم؛ وأوّل مصحف ابن 
مسعود: :تیب كت ثم البقرة» ثم النساء علی ترتیب مختلفي» وول مصحف أي و 
الا ثم آل عمران» ثم الانعام ؟ ثم المائدة ثم كذا علی اختلاف شدید. ثم قال القاضي: ويحتمل أن 
هی ی 
[سورة]" «براءة» قال: فأمّا ترتيب الایات والبسملة في الأوائل فهو من ال یا 

وقال ان اب ا 2 اتدل ل ,ريده لم تنيت البقرة وآل 
عمران» وقد نزل قبلهما بضع وثمانون سوره؟ فقال: دتا وألف القرآن عل علم من هه وقد 
أجمعو”” على العلم بذلك. [فهذا مما یتهی إليه ولا نال عنه].'" قال ابن وهب: وسَمِعْتُ مالكًا 


() رواه مسلم (۷۷۲). (۲) لوحة ۲٤(‏ ب/ح). 

(۲) ضعیف: رواه آبو داود (۷۸) والترمذي (۸۱ ۰ والنساني في «الکبری» (۸۰۰۷ والطبري (۱/ ۲ ۰ وضتفه 
الشيخ آحمد شاکره وعلّته يزيد الفارسي: مجهول» وضتفه أيضًا الشيخ الالباني في «ضعيف آبي داود» ( ۱4۰ 

)٤(‏ ليست في (ح ). (5) في (ح ): «اجتمعوا». (0) في (ح): «فابداً بما انتهی إليك ولا تسأل عنه». 


يقول: نما ألّف القرآن على ما كانوا يسمعونه من ال تب 

قال أبو الحسن بن بطال: | تما يجب تأليف سوره في الرّسم والخط خاصّة» ولا يعلم أن أحدًا منهم 
قال: ٍن ترتیب ذلك واجب فى الصا رق قراءة القرآن وتزسه» ونه لابجل لاحد آن هرا الکهف قبل 
البقرة» ولا الحَجّ قبل " الكهفء ألا تری إلى قول عائشة: ولا يضرك یه قرأتَ قبل. وقد كان ال يكل 
يقرأ في الصلاة السورة في ركعة؛ ثم يقرأ في الركعة الأخری بِعَيْرِ السّورة التي تلیها 

قال: وأما ما وی عن ابن مسعود وابن عمر آنهما گرا أن یا القرآن منكوسًا. وقالا: إنما 
ذلك منكوس القلب”"» فإنّما ما بذلك من يقرأ السورة منكوسة فيبتدئ بآخرها إلى أولهاء فان 
ذك حرام محظور. 

ثم قال البخاري: حدّثنا آدم» عن شعبة» عن أبي إسحاق قال: سمعت عبد الرحمن بن يزيد قال: 
سمعت ابن مسعود يقول في بني إسرائيل» و«الكهف» وامریم» واطه» و«الأنبياء»: إنهن من العتاق 
الأولء وهن من يادِي. انفرد بإخراجه البخاري ° 

والمراد منه ذكر ترتيب هذه السور في مصحف ابن مسعود كالمصاحف العثمانية» وقوله: يِن 
التاق الأول» أي: من قديم ما نزل» وقوله: اومن من تلاهي» أي: من قديم ما قنيت وحفظت. والتالد 
في لختهم: قديم المال والمتاع» والطارف: حدیثه وجديده ٠‏ والله أعلم. 

و و ا 
رک ال 4 قبل أن يقدم ال يكِ. وهذا من عليه ٠"‏ وهو قطعة ین حدیث الهجرة؛ والمراد منه: أن 
سبح أسَمَوَيْكَ الک 4 مكيّة نزلت قبل الهجرة» والله أعلم. 

ثم قال: : حدّئنا باه عن أبي حمزة» عن الأعمش» عن شقيق قال: قال عبد الله : لقد علمت النظائر 
التي كان الب ار يق رأهن اثنين اثنين "ني [کل] "۲ ركعة؛ فقام عبد الله ودخل معه [علقمة]» وخرج 
علقمة. فسألناه» فقال: عشرون سوزة من آوّل المفصّل”''' علی تأليف ابن مسعود» ورن من 
الحواميم 6 الان وی 2 9 


(۱)في (ح ): «بعدا» وكذلك في (حوین). (۲) نی (ح ): «مغلوبًا)» والمثبت عن (حوين). 
(۳) إسناده صحیح: رواه عبد الرزاق (۷۹6۷)» وابن أبي شيبة (۱۰/ ۶6 ) وأبو عبید (ص ۵7 واسناده صحیح من 


.)4۹۹9( رواه البخاري (4۹۹6). (0)لوحة (۲۵ 1/ح). (7) زواه البخاري‎ )٤( 
.) (۷)ني (ح ): «آیتین آیتین. (۸) ليست في (ح). (9) ليست في (ح‎ 


(١٠)ني‏ (ح ): اسورة آولها من المفصل». 
(۱۱) رواه البخاري (1495). 


oT AAG 

کاٹ ارا شرن اھ سل 
وهذا التأليف الذي عن ابن مسعود غريب مخالف لتأليف عثمان «لتثنه؛ فان المفصل في مصحف 

عثمان ننه من سورة الحجرات إلى آخره وسورة الدخان لا تدخل فيه بوجه. 
والدليل على ذلك ما رواه الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن بن مهديء حدّئنا عبد الله بن عبد 

الرحمن الطائفی» عن عثمان بن عبد الله بن اوس الثقفى» عن جده أوس بن حذيفة قال: كنت في الوفد 

این توا الي يكل فذكر حديثًا فيه: أن رسول الله اة كان يَسْمّر معهم بعد الِشّاء فمكث عتا ليلةً لم 
یره حب طال ذلك علينا بعد العسّاء. قال: قلنا: ما أمكثك عنا يا رسول الله؟ قال: «طَرَأ على جرت من 

القرآن فاد آلا آغرج حت أقْضِية''». قال: فسألنا أصحاب رسول الله بيا حين أصبحناء قال: قلنا: 

کیف تحر بون القرآن؟ 

۳ مقر ۰ = : - 1 م »م . 
قالوا: نحَزبه ثلاث سور وخمس سور وسبع سور وتسع سور واحدی عشرة سورة وثلاث 

عشرة سورة» وحزب المفصّل ین قل 4 حت بختم. 
ورواه آبو داود وابن ماجه من حديث عبد الله بن عبد الرحمن بن يعلى الطائفي به» وهذا إسناد 
ا 

فصل 
فأمًا لفط المصحف وشکلّه فيقال: إن أوّل مَن أَمَرَ به عبد الملك بن مروان» فَصَدّی لذلك 
f 8‏ ۳ رب م 5 ۶ 3 م 1 e‏ ۳ 
ويقال: إن أوّل من تَقَطَ [المصحف]" أبو الأسود الدژلي وذكروا أنه كان لمحمّد بن سيرين 

مصحف قد نقطه له يحيئل بن يعمرء والله أعلم. 
وأمّا كتابة الاعشار على الحواشي فينسب إلى الحَجّاجٍ أيضًاء وقيل: بل أول من فعله المأمون» وحكئ 

5 3 هر ی 0 

أبو عمرو الداني عن ابن مسعود أنه كَرِهَ التعشير في المُْصحَف» وكان يَحكه. وكره مجاهد ذلك آیضا. 
رال مالك: لا باس به بالحبی ماما هالألوان المصبغة فلا. وأکره تعداد آي السُور فى أولها في 
۳ ۳ ۱ ۱ 

المصاحف الأمَّهات. فأمًا ما یتعلم فيه الغلمان فلا آری به بأسًا. 
وقال قتادة: بدء‌وا فنقطواء ثم خمسواء ثم عشروا. 

)۱( في (ح ): «أفضكيه»» والمثبت موافق لما في «المسند». 

(۲) إسناده ضعیف: رواه أحمد (۰4 ۰4 ۳۳ وأبو داود (۱۳۹۳) وابن ماجة (۱۳6) وفیه عبد الله بن عبد الرحمن 
الطائفي: صدوق يخطى ویهم؛ والحديث ضعفه الألبان» انظر: (ضعیف أبي داود» (۲۹۷)؛ وقد حسّنه المصنف» 
وحسّنه العراقي أيضًا في «تخريج آحادیث الاحیاء؛ (۱/ ۲۷۲). 

( لیست ف (م). 

3 لوحة (۲۵ ب/ح). 


0 
کک 


وقال يحي ب بن أبي كثير: أول ما أحدثوا التقط [على الباء والتاء والثاء وقالوا: اباس بها هر 
نورله ثم أحدثوا نقطًا]” "عند آخر الآي» آحدئوا الفواتح والخواتم 


الله ما ليس فیه. 
قال أبو عمرو الداني: ثم قد أطبق المسلمون في سائر الآفاق على جواز ذلك في الأمّهات وغيرها. 
- ثم قال البخاري كتاله: 


باب: کان جبريل يَعْرض القرآن على الّبي بك 

قال مسروق عن عائشةء عن فاطمة حتا سر إل رسول اه أن جبريل كان يعارشني 
كود ارا عارشتي العام مرن ول آراه الا حضر اجلي. هكذا ذكره معلقًا وقد آسنده في 
موضع آخر !۳" 

ثم قال: حدّئنا يحيئ بن قزعةء حدّئنا إبراهيم بن سعد عن الزهري» عن عبید الله بن عبد الله» عن 
ابن عماس ال: ان ال E‏ بالکَیّب هون في هر رََصَا؛ لن جبْرِلَ کان 
لا في کل في هر صان حم بلح بغر عله رسو انه فق رن و جنبل گان 
أَجْوَدَ ِالخَيْرٍ م من اليح المُرْسَلَةه”؟» وهذا الحديث متّفق عليه وقد تقدّم الكلام عليه في أوّل الصحيح 
ومافيه من الجكم والفوائد» والله أعلم. 

ثم قال: حدّئنا خالد بن يزيده حدئنا أبو بكر عن أبي حصین» عن أبي صالح» عن آبي هريرة قال: 
دك عرص عل ال ڪي لقرآن کل عام ررض 2 له رین في العام الي فبض فيي وکا 
نیت گل عم م شرا امكف عِشْرِينَ في العام اي فُِضٌ 00 

و والنسائي وابن ماجه من غير وجه عن ابي بكر -وهو ابن عیاش عن آبي حصین» 
واسمه عثمان بن عاصم به. 

والمراد من معارضته له بالقرآن كل سنة: مقابلته عل ما أوحاه إليه عن الله تعالین» لیبق ما بقي» 
ويذهب ما نسخ توكيداء أو استثباتا وحفظًا؛ ولهذا عرضه في الم الأخيرة من عمره لکلا على جبريل 
مرّتين» وعارضه به جبريل كذلك؛ ولهذا فهم ية اقتراب آجله, وعثمان شه جمع المصحف الإمام 


(۱) ليست في (ح). (۲) زيادة من (حوين). 

(۳) البخاري تعليقًا عقب الحديث (4۹۹) في كتاب «فضائل القرآن»» ثم آسنده في كتاب الاستتذان (۱۱/ ۷۹- فتح). 
(6) البخاري (4۹۹۷) ومسلم (۲۳۰۸). 

(ه) البخاري (5994) (۰۰ ۰ وأبو داود (457 ۲)» والنسائي في «الکبری» (۷۹۹۲) وابن ع ماجة (۱۷۲۱۹). 

(1) انظر التعلیق السابق. 


کاٹ ا 1ل ل :8 
E‏ مهم ذلك رازم درن الل یروا ناهگان فول معنن 
دراسة القرآن وتكراره فیه» ومن ثم کثر اجتهاد الأئمّة”'' فيه -في تلاوة القرآن- كما تقدم ذكرنا لذلك. 
القرَاءُ من أصحاب النّبِي يكل 

حدّئنا حفص بن عمر» حدّئنا شعبة» عن عمرو» عن إبراهيم» عن مسروق: ذكر عبد الله بن عمرو 
عد اله بن مسعود فقال: لا آزال آحبه(۲» سمعت رسول الله ا یقرل: ادو القوآن من أزيعة: من 
او وَسَاِمء شتا جب وي بن كنب قفش ۳ 

وقد أخرجه البخاري في «المناقب» في غير موضع» ومسلم والنسائي من حديث شعبة» عن عمرو بن مرة به. 

وأخرجاه والترمذي والنساني *" -أيضًا- من حديث الأعمش عن أبي وائل» عن مسروق به. 

مولا الأرينة عم نمیا سر الال از وی ردان وق ا ديه تدكا مالم 
هذا من سادات المسلمين وكان يم الاس قبل مقدم ال يفي المدينةء وائنان من الأنصار معاذ بن جبل» 
اوبحت ب ی ور ی 

ثم قال: حدّئنا عمر بن حفص» حدّئنا أبي» حدّئنا الأعمش» حدَّئنا شقيق بن سلمة» قال: حَطَبئًا 

عبد الله فقال: واه لقد أخذت من في رسول الله و بضعًا وسبعين سورة» والله لقد عم أصحاب 

محمّد يكل أي من أعلمهم بكتاب الله وما أنا بِحَيْرهِم. قال شقيق: فجلست في الحِلَقٍ أسمع ما يقولون» 
فا 

حدَّئنا محمد بن كثير» أخبرنا سفيان؛ عن الأعمش» عن إبراهيم» عن علقمة قال: كنا بحِمُصء فقرأ 
این مسعود سورة یوسفه فقال رجل: ما هکذا آنزلت» فقال: قرأت علی رسول الله ب فقال: خسنت 
ووجد منه ريح الخمر فقال: آتجتری أن تکذب بکتاب الله وتشرب الخمر؟! فجلده الحد" . 

حدَّئنا عمر بن حفصء حدَّئنا أبي» [حدَّئنا الاعمش] ۳ حدَّئنا مسلم» عن مسروق قال: قال عبد الله: 
والله الذي لا له غيره؛ ما آنزلت سورة من کتاب الله إلا وأنا أعلم أين أنزلت» ولا أنزلت آية من كتاب الله 
إلا ونا أعلم فيم أنزلت» ولو أعلم أحدًا اعلم متي بکتاب الله تبلغه الإبل لركبت إليه" . 


7 لوحة ۲ 1/ح). 

( في (ح): ابن عمرو وعبد .... أحبهما»» والمثبت هو الصواب كما في «صحيح البخاري». 

( رواه البخاري (4۹۹۹) وانظر ما بعده. 

( البخاري (4۹۹۹) (۳۸۰۲) (۳۸۰۸) (۳۷۹۸) ومسلم (7475)» والنسائي في «الکبری» (0/445. 
( صحيح البخاري (۵۰۱۰۰). () رواه البخاري (۵۰۰۱). 

( ليست في (ح )» والصواب إثباتها 

( رواه البخاري (۵۰۰۲). 


وهذا كله حق وصدق» وهو من إخبار لبم عم ين نفسه ما قد يجهله ره فيجوز ذلك 
للحاجة. كما قال تعالی إخبارًا عن يوسف لما قال لصاحب مصر: لأَجْعَلن عل ایض ان عفیظ 
عَلِيمٌ* [يوسف: ۵۵]. 

ويكفيه مدحًا وئناء قول رسول الله مَكلِن: «اسَْفْرِنُوا مرن من رکه فبدأ به. 

وقال أبو عبيد: حدئنا مصعب بن المقدامه عن سفيان» عن الأعمش؛ ؛ عن إبراهيم» عن علقمةه عن 
عمر» عن ال قال: «من حب إن یرآ( رن عضا كما رل یره على حرف ان ن آم ی 
وهكذا رواه الامام آحمد» عن آبي معاوية» عن الأعمش به مطولا وفیه قصة. را ند الترمذي 
والنسائي من حديث آبي معاوية وصححه الدارقطني . وقد ذکرته في مسند عم 

وفي مسند الإمام أحمد دا E‏ لله اد قال: دومن آخت آن بفرا القران مسا 
کم رل َه على زنب قرَاءةٍابْن م عن( ' وابنٌ أم عبد هو: عبد الله بن مسعود» وكان يعرف بذلك. 

ثم قال البخاري: حدَّئنا حفص بن عمرء حدَئنا همام» حدَّئنا قتادة قال: سألت أنس بن مالك: مَن 

جمع القرآن علئ عهد رسول الله ج؟ قال: ربعت هم من الأتصار: أب بن کعب» ومعاذ بن جبل» 
وزيد بن ثابت» وآبو زيد. ورواه مسلم من حديث هما 

ثم قال البخاري: تابعه الفضل» عن حسين بن واقدء عن ثمامة» عن آنس. 

حدّئنا معلئ بن أسدء حدَّئنا عبد الله بن المثنئ قال: حدَّئني ثابت [البنا] ۳ وثمامق عن أنس بن 
مالك قال: مات ال يله ولم يجمع القرآن غير أربعة: أبو الدّرداءء ومعاذ بن جبل» وزيد بن ثابت» 
[وأبو زید]". قال: ونحن ورٿا“ 

فهذا الحديث ظاهره أنه لم يجمع القرآن من الصحابة سوئ هؤلاء الأربعة فقط وليس هذا هكذاء 
بل الذي لا شك فيه أله جمعه غير واحد من المهاجرين أيضّاء ولعلّ مراده: لم يجمع القرآن من 
لاتصار؛ [ولهذا ذکر الأربعة من ااانا وج أت بن کمب في الرواية الأولی الم غلا ون 
الثانية من آفراد البخاري: آبو الدّرداء» ومعاذ بن جبل» وزید بن ثابت» وأبو زید؛ وكلهم مشهورون لا آبا 


(۱) لوحة (۲ ب/ح). 


(۲) إسناده صحیح: رواه أبو عبید في «فضائل القرآن» (ص ۲۷۲)؛ وانظر ما بعده. 
(۳) |سناده صحیح: رواه أحمد (۱/ ۲۲۰۲۵ والترمذي (۱۹» والنسائي في «الکبری» (۸۲۵7). 


(6) «مسند عمر» للمولف (ص ۱۷۱- ۱۷۳). 5 

(۵) ضعیف: رواه أحمد (۲/ 817 وفیه جرير بن أيوب: منكر الحديث 

(5) رواه البخاري (9۰۰۳)» ومسلم.(154١).‏ 2 

(۸) ليست في (ح )ء وهي مثبتة في «البخاري). 000 - () رواه البخاري (۵۰۰6). 


ان -- >>> قي > 
زيد هذاء فإنَّهِ غير معروف إلا في هذا الحدیث, وقد اختلف في اسمه؛ فقال الواقدي: اسمه: قيس بن 
السكن بن [قيس بن] * زعورا بن حرام بن جندب بن عامر بن غنم بن عدي بن النجار. 

ذفان الا شاو ها ال ا ع ا ور وا 

وقيل: هما اثنان جمعا القرآن» حكاه أبو عمر بن عبد البر. وهذا بعيد وقول الواقدي أصحٌ؛ لاه 
خزرجي؛ ع و 
قتادة عن أنس: افتخر الحيّان الأوسٌ والخزرج فقالت الأوس: ما غسيل الملائكة حنظلة بن 
عامن وما الذی ا ل قرش بو دب 0 
أجيزت شهادته بشهادة رجلين خزيمة بن ثابت» فقالت الخزرج: ما أربعة جمعوا القرآن على عهد 
رسول الله او أبيُ بن کعب» ومعاذ بن جبل”"» وزید بن ثابت» وأبو زيد” ". 

تاک يدل عار a‏ انر فى وه شود ارو متا نک ایا وک وان 

وقال موس بن عقبة عن الزهري: قُتل أبو زيد قيس بن السکن يوم جسر أبي عبيدة على رأس 
خمس عشرة [سنة] "من الهجرة. 

والدّليل على أن من المهاجرين من جمع القرآن أن الصديق لت مه رسول اله يك في 
على المهاجرين والأنصاره مع أله يكل قال: وم لقع أذ روم لتاب او" فلولا آله كا 
لكتاب الله لمَا قدّمه عليهم. 

هذا مضمون ما قرّره الشيخ أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعريء وهذا التّقرير لايُدفع ولاشك 
فيه» وقد جمع الحافظ ابن السمعاني في ذلك جزءًاء وقد بسطت تقرير ذلك في كتاب مسند الشيخين 
يشنا. ومنهم عثمان بن عفان وقد قرأه في ركعة -كما سنذكره- وعلي بن أبي طالب یقال: اه جمعه على 
ترتيب ما آنزل» وقد قدمنا هذا. 


e 


ماما 
ن اترام 


ومنهم عبد الله بن مسعود وقد تقدّم عنه أله قال: ما ین آية من کتاب الله إلا وأنا آعلم أين نزلت؟ 
سا ی و وی SR‏ 
ومنهم سالم مول أبي حذيفة؛ كان من السّادات النجباء والأئمّة ئمّة الأتقياء! "» وقد قتل یوم اليَمَامَةٍ شهيدًا. 


(۱) ليست في (ح )؛ وهي مثبتة في نسخة «الحويني». (۲) لوحة (۲۷ أ/ح). 


(۳) رواه أبو يعلئ (۲۹۵۳ والطبراني في «الکبیر» (4/ ۳4۸۸) وقال الهيشمي في «مجمع الزوائد» (۱۰/ 4۱): رجاله 
رجال الصحیح. 

(4) ليست في (ح )» وهي مثبتة في نسخة «الحويني». 

(©) رواه مسلم (۱۷۲) وقد تقدم. 


9 كذاني (ح)» في (حوین): «النقباء». 


Sy 
حكيم بن صفوان» عن عبد الله بن عمرو]" قال: جمعت القرآنَ فقرأت به كل ليلةء فبلغ ذلك رسول الله‎ 
لد فقال: ره في هر . وذکر تمام الحديث”".‎ 

ثم قال البخاري: حدَّئنا صدقة بن الفضل» حدَّئنا یحیی. عن سفيان» عن حبيب بن أبي ثابت» عن 
اا 1 57 ی م 
e E ۳‏ 

وهنا يدل عل أن لرجل کیرد قالش ی صول هو E‏ رتافد الإ 
E‏ 


ثم ذكر نها الكتاب وغيرهاء وسنذكر فضل كل سورة عندها ليكون؟ ذلك 
نزول السّكينة والملانكة عند القراءة 
وقال الليث : حدني يزيد بن الهاد عن محمد بن إبراهيم» عن أسيد بن الحضير قال: تما هو يقرأ من 
الیل سورة البق وفرسه مربوطة عنده إذ ال الفرس» فتکث كته ثم قرأ فجت الفرس فكت 
ی يي ل شفق أن تصیه» فلمًا اجتره( رفع 


رأسه إلى السّماء حت ل ما يراهاء فلا أصبح حدّث ال ل فقال: |5 یبن خی افرا بان حَُضَيْرِ». 
قال: فأشفقت يا رسول الله أن تطأ يحي وكان منها قريبًاء فرفعت رأسي وانصرفت إليه» فرفعت رأسي إلى 


4 2 04 ع 6 مه e‏ ی 
السّماء فإذا مثل الظلة فيها أمثال المصابيح» فخرجت حنر انا قال: و تري ما ذَاك؟». قال: لا. قال: 


لك الماک َنَت لِصَوْتِكَ وَلَوْ ترأت لَأَصْبَحتْ ينظ الاس لها لا تتوَارَئ مِنْهُمْ. قال ابن الهاد: 


)۱( ليست في (ح )» وهي زيادة من (حوين). 

(؟) رواه النسائي في «الکبری» (۸۰۲6) وابن ماجة (۰)۱۳4۷ وأحمد (۲/ ۱۹۳ وفي إسناده (يحيئ بن حیکم بن 
صفوان»: مقبول كما في «التقریب». 

(۳) رواه البخاري (۵۰۰۵). 

)٤(‏ لوحة (۲۷ ب/ح). 

(۵) في (ح ): «آخره»» والمثبت موافق لما في «البخاري». 


کان ان وس و 
وحدئني هذا الحدیث عبد الله بن خباب» عن أبي سعيد الخدري» عن آسید بن الحضير ( 

هكذا أورد البخاري هذا الحديث معلقاء وفيه انقطاع في الرواية الأولئ؛ فان محمد بن إبراهيم بن 
الحارث التيمي المدني تابعيٌ صغيرٌ [لم يدرك سا أن مات سنة عشرين» وصلى عليه أمير المؤمنين 
عمر بن الخطاب بف ثم فيه غرابة](' من حيث له قال: وقال اللّيث : حدّثني يزيد [بن]”" الهاد» ولم 
أره بسند متصل عن الليث كذلك» إلا ما ذكره الحافظ أبو القاسم بن غساكر في الأطراف» أن يحيئ بن 
عبد الله بن بكير رواه عن الليث كذلك. 

وقد رواه الإمام أبو عبيد في «فضائل القرآن» فقال: حدَّئنا عبد الله بن صالح ويحيئ بن بکیّره عن 
الليث» عن يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاده عن محكّد بن إبراهيم بن الحارث الب عن أسيد بن 
حضيره فذكر الحديث إلى آخره» ثم قال: قال ابن الهاد: وحدّئني عبد الله بن خباب عن أبي سعیده عن 
ی ا 

وقد رواه النسائي في «فضائل القرآن»» عن محمّد بن عبد الله بن[عبد]!” الحکم عن شعيب بن اللیث؛ 
وعن علي بن محمد بن علي عن داود بن منصورء كلاهما عن الليث» عن خالد بن يزيد» عن سعيد بن ابي 
هلال عن يزيد بن عبد الله -وهو ابن الهاد-عن عبد الله بن خباب» عن أبي سعید» عن أسيد به . 

ورواه یحبی بن بکیر» عن الليث كذلك أيضًاء فجمع ين الاسنادین (. 

ورواه في «المناقب» عن أحمد بن سعيد الرباطي» عن يعقوب بن إبراهيم؛ عن أبيه» عن يزيد بن 
الهاده عن عبد الله بن خباب» عن أبي سعید أن أسيد بن حضير بينما هو ليلة يقرأ في مربده» الحديث. 
ولم يقل" : عن سید" ولكن ظاهره أنه عنه» والله آعلم. 

وقال أبو عبيد: حدّئي عبد الله بن صالح» عن یه عن ابن شهاب» عن ین كعب بن مالك] "١‏ عن 
أسيد بن حضير: أنه كان على ظهر به يقرأ القرآن وهو حسن الصَّوتء ثم ذكر مثل هذا الحديث أو نحو" . 

حدّثنا قبيصة» عن حماد بن سلمة» عن ثابت البناني» عن عبد الرحمن بن أبي لیلیل» عن أسيد بن 


(۱) البخاري (۵۰۱۸) وني الإسناد انقطاع كما ذكر ابن كثيرء قال الحويني كنيظاة: «وعندي 9 البخاري حرج هذا 
الحديث عرضًا لأجل الإسناد الموصول الذي ذكر في آخر الحديث. فالتّعويل على الإسناد الموصول كما قال 
الحافظ وغيره» وقد أخرجه الطبراني في «الکبیر» (077) من طريق محمّد بن عمرو؛ عن محمّد بن إبراهيم؛ عن 
محمد بن لبيد أن أسيد بن حضير فساقه». 

(۲) ما بين المعقوفتين سقط من (ح ). (۳) ليست في (ح )» والصواب إثباتها. 

(4) «فضائل القرآن» (ص ۲۰۳) والمقصود أن المصنف يذكر الخلاف في الاسناد. 

.)۸۲ 4 ٤( النسائي في «الکبری»‎ )۷( .)۸٠۷٤( ليست في (ح )» والصواب إثباتها. (5) النسائي في «الکبری»‎ )٥( 

(۸) لوحة (۲۸ أ/ح). (4) رواه مسلم (747), وأحمد (۳/ ۸۱). 

(۱۰) في (ح ): «آبي بن كعب»» والمثبت هو الصواب. وهو موافق لما في افضائل القرآن». 

(۱۱) «فضائل القرآن» (ص 54). 


حضير قال: م 
من خلفي» حت ظننت أن فرسي تطلق؛ فقال رسول الله : «اقْرَأ با عتِيك» مرتین» قال: فلت إلى 
أمثال المصابيح مل بين السّماء والأرض» فقال رسول الله يكلله: «اثرَأْ با عتيك».]۱ فقال: والله ما 
استطعت أن أمضي فقال: لك المَلائكَةنَرَلتْ لِقِرَاءة الفرَآنء مك و مَضَيْتَ ریت الاعاجیب»۳۱. 

وقال أبو داود الطيالسي: حدَّئنا شعبة» عن أبي إسحاق» سمع البراء يقول: بينما رجل يقرأ سورة 
الكهف ليلة إذ ری دابته تركض» أو قال: SS GE‏ فذكر 
ذلك لرسول الله يك فقال: ١يَلْكَ‏ السَّكِيهُ نََلَتْ للْقَرْآنِ أو رل عَلى الرآن»8 

إلا ست عا شعو ا a‏ و ل 
ما يتعلّقَ بصناعة الإسناد(”» وهذا من أغرب تعليقات البخاري تاه ثم سياق ظاهر فيما ترجم عليه 
من نزول السكينة والملائكة عند القراءة. 

وقد افق نحو هذا الذي وقع لأسيد بن الحضير لثابت بن قيس بن شماس» كما قال آبو عبید: حدّئنا 
عباد بن عباد» عن جرير بن حازم» عن عمه جرير بنزيد أن أشياخ أهل المدينة حدثوه: أن رسول الله 
قیل له: الم تر ثابت بن قیس بن شماس لم تزل داره البارحة تزهر مصابیح؟ قال له ترا ور 
البقَرَّةِ) . قال: فسئل ‏ ثابت فقال: قرأت سورة البقرة”". 

وني الحديث المشهور السحیح: «ما اْتَمَعَ َو في بَيْتِ ین یوت الى ون > 
وَيتَدَاوَسُوئَُ فیما یتمه الا رث عَلَيْهِمُ السّكِينة رهم لحم وَحَفتهم اللاك ور له 
فِيمَنْ عِنْدَهُ رواه مسلم عن آبي هريرة””. 

ولهذا قال الله تبارك وتعالی: وران الجر إن ران المج رک منوا € [الإسراء: ۷۸]» وجاء في 
e‏ وی ال عن ای کی و 

عاق ون کم ملگ اللي و را ات زور في وان را ال ر فیعرج 

إل اد لذن ن بنُوا فيكم هم وهو آغلم " بهم: كيف رکم عبادي؟ يَقُولُونَ: هم و 5 
رهم وم لو 8 
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کات اللى 


)١(‏ في (ح): (سجدة). (؟) مکانها في (ح): «ما عليك». (۳) «فضائل القرآن» (ص 1۵ وابن حبان (9/157ا1). 

(5) الطيالسي (۰)۷۱ ومسلم (۷۹۵) والترمذي (۲۸۸۵). 

(۵) البخاري (۲۲۱6): ومسلم (۷۹۵). (1) في (ح): «فستلت». 

(۷) رواه آبو عبید في «فضائل القرآن» (ص ٠٠‏ - 17)» وسيأتي عند المصنف في أول سورة البقرة ذکر ما ورد في فضلهاء 
وقال عندها ابن کثیر: هذا إسناد جيّد إلا أنَّ فيها إباهمّاء ثم هو مرسل. 

(۸) رواه مسلم (5599). (4) لوحة (۲۸ ب/ح). (۱۰) رواه البخاري .)٥٥٥(‏ ومسلم (575). 


سم سم 
A‏ 


CLS‏ و 
من قال: لم يترك النّبي يك إلا ما بين الدَقتيْن 


حدئنا قتيبة [بن سعید] حدثنا سفيان» عن عبد العزيز بن رفيع قال: دخلت آنا وشداد بن معقل 


علی ابن عئّاسء فقال له شداد بن معقل: 4 البق ل من شیء؟ قال: ما ترك الا ما بين الدَفتين. 
قال: ودخلنا على محمّد بن الحنفيّة فسألناه فقال: ما ترك إلا ما بين الدفتين» تفرّد به البخاری(۳) 


ومعناه: أنه كيد ما ترك مالا ولا کا بور عنه کما قال عمرو بن الحارث و جويرية بنت 
الحارث: ما ترك رسول الله له دیناژا ولا درهمًا ولا عبدّا ولاأمة ولا شی!؟). 


0 ض 


0 في حدیث أبي الدرداء: (إنَّ للم رو اویتازا ولا زاء وَإِنمَاوَرنُوا الملی كَمَنْ أَحَدّهُ اد 
یک وا( 
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ولهذا قال ابن عبّاس: وانّما ترك ما بین الفین؛ ؟ يعني: ار ان والشنة مقر له وه وموضحة 
له» فهي تابعة له» والمقصود الأعظم کتاب الله تعالی» كما قال تعالئ: جر 
عباد ناک الاية [فاطر: ۳۲] فالأنبياء -عليهم السلام- لم يُخلقوا اا تاه مر 
للآخرة يدعون إليها ويرغبون فيها؛ ولهذا قال رسول الله :هلا ورت ما کرک َو( . 

وكان أوّل من أظهر هذه المحاسن من هذا الوجه أبو بكر الصديق 9 ته لما سكل عن ميراث التي 
ية فأخبر عنه بذلك» ووافقه علئ نقله عنه كا2 غير واحد من الصحابة؛ منهم عمر”" وعثمان وعلي 
والعبّاس وطلحة والزبير وعبد الرّحمن بن عوف وأبو هريرة وعائشة وغيرهم َء وهذا ابن عبّاس 
يقوله أيضًا عنه لاد رضي الله عنهم أجمعين. 

لل عله ۴ لا 


)١(‏ ليست في (ح). 

() في (ح): «ما ترك». 

(۳) رواه البخاري (۵۰۱۹). 

(5) رواء البخاري (۲۷۳۹) (55751) وانظر ما بعده. 

(۵) حسن لغیره: رواه آبو داود (۳۹۶۱) والترمذي (۲۹۸۳)ء وابن ماجة (۲۲۳)» وفي إسناده داود بن جمیل» قال أبن حجر: 
ضعیف. وقال الذهبي: مجهول. ‏ وكذلك جهله ابن عبد البر في «جامع بیان العلم» وقیس بن کثیر -ویقال: کثیر بن قيس -: 
ضعیف. ولکن للحدیث طرق ذکرها ابن عبد البر في «جامع بیان العلم وفضله» يقوي بها الحدیث ولذا حسّنه الشيخ 
حسن أبو الأشبال في تعلیقه عليه» وحسنه الشیخ شعیب في تعلیقه علئ مسند أحمد (۲۱۷۱۵) ومن قبلهم حسته الشیخ 
الألباني في تعليق الترغیب (۷۰) قال: حسن لغیره. 

() رواه البخاري (۳۷۱۲)؛ ومسلم (۱۷۹۸)» وأبو داود .)٩۷۷(‏ 

(۷) في (ح ): «منهم : أبو بكر وعمر». 


فضل القرآن على سائر الكلام 
حا هدبة بن خالد آبو خالد حا همام» حدّثنا قتادق حا أنس بن مالك» عن آي موسي فش 


5 


عن ال : مد ل الي یف شرآن کمتل ره مُا مب ويها طبه الذي لا رازن 
کنو نما ميب ول ری هد کل دقچ اي بغرا فان کت ریا َة ریخها طَيْبٌ وَطعْمها 
م ول ار لزي را قزن كمال ع نمیا مها مها مر ولا ريح لَهَا)” '". وهكذا رواه في مواضع 

أخر مع بقية الجماعة [من طرق] "" عن قتادة به. 

ووّجْهُ مناسبة الباب لهذا الحدیث: أن طيب الرّائحة دار مع القرآن وجودًا وعدمّا ۳ فَدَلّ على 
شَّرَفِهِ على ما سواه من الكلام الصّادر من البَرّ والفاجر. 

ثم قال: حدّثنا مُسَدَّد حدّثنا یحیی؛ عن سفیان» حدَّثني عبد الله بن دينار» قال: سمعت ابن عمر عن 
ال يا قال: کم في أجل من لا من الأمم كما بن صلاةلعضر فرب الشّمْسِ؛ کم 
رل الود وَالنَصَارَ ری كَمَئلٍ رَجُلٍ انتفعل غالا تال مَنْ يعْمَل لي ال نضفب الَهَارِ عَلَى فیراط؟ 
َعَملّت الهو فقال: َل ل ِن يضف اهار التضر؟ توق اتضازی تلو بو 
العَضْر ال المَغْرب ب این قیرط اد نحن أ خی خر لال قط کال كل لمکم ین حَدَكُمْ 
ا كَانُوا: لا .کال: َلك مضلِي وتو من O‏ رورم هداس 

ومناسبه للترحنة: أنَّ هذه الأمّة مع قصر مها فش الأمم الماضية مع طول مدتهاء كما قال 
تعالی : حم عمجت لاس 4 [آل عمران: ۱۱۰]. 

وی الو عر بز بن حکیم؛ + عن أبيهه عن جده قال: قال رسول الله : «أدم نو 
بين ام آم یرما ۱ 

وإلّما فازوا بهذا ببركة الكيَاب العظيم: القرآن الذي شرّفه الله تعالی علئ كل كتاب أنزله» وجعله 
مهيمتًا عليه» وناسحًا له» وخاتمًا له؛ لأنَّ كل الكتب المتقدمة نزلت إلى الأرض جملةً واحدت وهذا القرآن 
نزل منجمّا بحسب الوقائع لشدة الاعتناء به ويِمّن أنزله عليه فكل مَرّة كنزول كتاب من الكتب المتقدمةه 
وأعظم الأمم المُتقَدّمة هم اليهود والتصاری» فاليهود استعملهم الله من لذن موس إلى زمان عیسیل» 
والتصارئ من نم إلى أن بو محمّد يك ثم استعمل أمته إلى قيام السّاعة» وهو المشبه بآخر النهار 
وأعطی الله المتقدمين قيراطًا قبراطاء وأعطی هؤلاء قيراطين قيراطين» ضعفي ما أعطى أولئك» فقالوا: أي 


() روا البخاري (۵۰۱۲۰) وانظر ما بعده. (۲) ليست في (ح ). 

۳( لوحة (۲۹ 1/ح). () ليست في (ح )» وهي مثبتة في (صحیح البخاري». 

( البخاري (06۲۷) (0۰۱۵4) ومسلم (۷۹۷)» وأبو داود (4۸۷۹) (۰ 4۸۳ والترمذي (۲۸۲۵) و ابن ماجة (۲۷۱۳). 
() حسن: رواه آحمد (4/ 44۷ والترمذي (۳۰۰۱) وابن ماجة (4۲۸۷). 


ريناء ما لنا أكثر عملا وأقل آجزا؟ فقال: هل ظلمتكم [من آجرکم] ۲ )شیتا؟ قالوا: لاء قال: فذلك فضلي؛ 
أي: الزائد علئ ما أعطيتكم أوتيه من أشاء كما قال تعالی: ایا ناکرا له اموا برشولد- 
یک كنل من و ول لک ورا تشر ریق رلک اه خر تیم )نَل سکب الا 


مرو عل شی ومن فَضْ لاله ول یا لله ر وتوم يد واه دوشیم 4*4 [الحدید: ۲۹۰۲۸ ]. 
الوصاة يكتاب الله 
حدقا تیه بو وت ا ودين و شد تا طخ ين ١‏ ف قال: سألت عبد الله بن 


أبى أوف: أوصئ الم ة2؟ قال: لا. فقلت: كيف کتب على 9 أمروا بها ولم يُوص؟ 
قال: أوصئ بکتاب الله کیل . 

وقد رواه في مواضع أخر مع بقيّة الجماعةء إلا آبا داود ین طرق عن مالك بن مغول به 

وهذا نظير ما تقدم عن" ابن عبّاس: «ما ترك إلا ما بين تن 

وذلك آل الاس كتب عليهم ال أموالهم كما قال تعالين : ( كيب یکی حر امک لت 
نت حا ألْوَصِيّهُ یالاب € [البقرة: ۰ وأما هو اة فلم يترك شيئًا يورث عنه؛ وإنَّما ترك ماله 
صدقة جارية من بعده؛فلَمْ يحتج إل وصية في ذلك ولم بوص إلى خليفة يكون بعده على التتصيص؛ لا 
الأمركان ظاهرًا من إشارته وإيمائه إلى الصَّدّيق؛ ولهذا لما هم بالوصية إلى أبي بكر ثم عدل عن ذلك فقال: 
ليب اللّهوَالمُؤْمئُونَ إلا با کر" وكان کذلك» وإِنَّما أوصئ النّاس باتباع كتاب الله تعالئ. 

باب من لم يتن بالقرآن 
وقول الله تعالی: ۳ ور يکنه نا را يک اتب بل به 4 [العنکبوت:۵۱]. 
حدّئنا يحيئ بن بكير» حدَّئناالليث» عن عقیل» عن ابن شهاب قال : أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن» 

عن أبي هريرة ننه أله كان یقول: قال رسول الله ا: من له کی ا أَذنَ لبت یت يتَعَئ بالقزآن, 
وقال صاحب له: يُرِيدٌ: يجهر به فد من هذا الوجه. ثم رواه عن علي بن عبد الله بن المديني» عن سفيان 
ابن عبينة» عن الزهري به . قال سفيان: [تفسیره] " یستخنی به» وقد أخرجه مسلم والنسائي من حديث 
سفیان بن ' عبيئة به. 
( ليست في (ح )» وهي مثبتة في صحيح البخاري». )۲( لوحة (۲۹ ب/ح). 
7 البخاري (۵۰۲۲) وانظر ما بعده. 
)€( البخاري (۲۷۰) (۰)440۰ ومسلم (4 ۰۱۲۳ والترمذي (۲۱۱۹) والنساني (5/ ۲۰ وابن ماجة (۲۹). 
( في (ح ): «آنس عن ابن عبّاس». (0) البخاري (۷۲۱۷)» ومسلم (۲۳۸۷). 
() البخاري (۵۰۲۳) ( ۵۰۲). (۸) ليست في (ح ). 
() مسلم (۷۹۲) والنسائي (۲/ ۱۸۰). 


ومعناه: أن الله ما استمع لشي: ES‏ ون ارالك اه یجتمم في 
قراءة الأنبياء طيبٌ الصوت؛ لکمال خلقهم وتمام الخشیق وذلك هو الغاية في ذلك. 

وهو ل سمع أصوات العباد كلهم برهم وفاجرهم» كما قالت عائشة تا : سبحان الله الي 
رسع سمعه الأصوات'''. ولكن استماعه لقراءة عباده المؤمنين أعظم؛ كما قال تعالی: « وا کدی 
سا وما نتوین ین زان ولا تتملون ین عمل الاک مک شب واد تیصو فيه الآية [يونس: ۱ ثم 
استماعه لقراءة أنبيائه ابلك كأنادل علد هذا الجديك العظيم» ومنهم مَن سر ان هاهنا بالامی والأول 
آولی لقوله: ما أن الله له لشی ء ما أذ لت آن یت بالرن» أي: : یجهر به والاذْن: المع لدلالة 
السّياق عليه» وکما قال تعالی: #إدًا لاه انمت OLO‏ تما فا وت 
© اوت ريه(" وعمّت 4 [الانشقاق: ]5-١‏ أي: استمعت لرَبّها وحُقَّت؛ أي: وق لها أن تستمع أمره 
وتطيه لا هاهنا هو الاستماع؛ ولهذا جاء في حديث رواه ابن ماجه بسند جيّدِ عن فضالة بن عبيد 
قال: قال رسول | لله وَل «لله اشد دنا إلى الرّجُلٍ الکسن الصّوْتٍ بالقرآن [يَجهَرٌ با" ین اجب 
القبئة إلى قيتيد) *' 

وقال سفیان بن عبیة: لد المراد بال يستغني ب [فان آراد: أله ويا عن اللنیاه وهر 
الظّاهر من کلامه الذي تابعه عليه آبو عبيد القاسم بن سلام وغیره فخلاف الظاهر من مراد الحدیث؛ 
أنه قد فسّره بعض رواته بالجَهُر» وهو تحسين القراءة والنَّحْزِين ہا 

قال حرملة: سمعت ابن عبينة يقول: معناه: يستغني به» فقال لي الشافعي: ليس هو هكذاء ولو كان 
هكذا لكان ثعاب وإنَّما هو یتکرّن ویتتّم به» ثم قال حرملة: وسّمِعْتٌ ابن وهب يقول: تنب 
وهكذا نقل المزني والربيع عن الشافعي تاه 

وعلئ هذا فتصدیر البخاري الباب بقوله تعالی: « اور یکنهم آنا رات عك التب سل عه 
زک ف ذلك آ1 وز ری موم يُؤُِتُوت € [العنکبوت: »]10١‏ فيه نظر؛ لأنَّ هذه الآية الكريمة ذکرت 


00 2 عله ےس 


راغلی الو سالوا آیات تذل علین صدفه» حیث قال: * الا لزلا رک عسو تست ين ره فل رگم 
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اس بو ا ع رر سے خر ام 


یلت عند امه وما ایرث ن آوتربکنهم أا رتا كيك اأ كب ينل َلَتْهِرَ 4 الآية [العنكبو 
۰ ومعنی ذلك: 7 


تت 


(۱) البخاري (۷۳۸۰) تعلیقاء ورواه موصولا: النسائي (5/ »)١158‏ واين ماجة (۸۸۱) (۲۰۲۳). 

7 لوحة (۱۳۰/ ح). ۳( ليست في (ح)» وهي مثبتة في "ابن ماجة). 

(6) |سناده ضعیف: رواه ابن ماجة (۱۳6۰) وفیه ميسرة مولی فضالة: لم يوثّقه غير ابن حبّان» وني سماع إسماعيل منه 
نظر كما قال أبن حجر وضعفه الشيخ الألباني في «الضعیفة» (۲۹۵۲). 

( ليست في (ح ). 


کا روھ وې 
کت لوا من لیے م كد د لك لا رباب المبطلورک>ه [العنكبوت: 4۸] أي: وقد جعت فيه 
بخبر الاولین ر فأين هذا من التغتي بالقرآن وهو تحسين الصوت به أو الاستغناء به عمًا 
عداه''' من آمور دنه فعلئ كل تقدیر تصدیر الاب بهذ الب الكريمة فيه نظر. 
فصل في إيراد أحاديث 
في معنى هذا الباب وذكر أحكام التلاوة بالأصوات 

قال أبو عبيد: حدّئنا عبد الله بن صالح» عن قباث بن رزين» عن علي بن رباح اللّخمي» .عن 

عقبة بن عامر قال: اجو علا سول اله 5 وما رنعن ی اسه دار القرآن» فقال: اتَعَلَّمُوا 


0027 


کتات اله و واقتنوه). قال: وحسبت أن قال: ونوا به «َوَالَّذى تَفيى بده رداق 
المحَاض ه من المْقل»(. 
وحن عد اه ين سانا عن موس بن علي؛ عن ا جن عقبة بن عامر عن رسول الله كله مثل 


دمو وميه 


ذلك إلا أنه قال : «وَاتوه وتا يو ولم يَشّكَ. 


وهكذا رواه أحمد والنسائي في «فضائل القرآن» 7 من حديث موسئ بن علي عن أبيه به ومن 
حديث عبد الله بن المبارك عن قباث بن رزين» عن علي بن رباح» عن عقبة» وني بعض ألفاظه: خرج 
علينا ونحن نقرأ القرآن فسلم عليناء وذكر الحدیث (*. ففیه دلالة على السلام على القارئ. 

ثم قال أبو عبيد : حدّئنا أبو اليمان» عن أبي بكر بن عبد الله بن أبي مريم؛ عن المهاصر”” بن حبيب 
قال: قال رسول الله كَلِ: «یا أل الَرْآنِء لا تَوَسّدُ دورن اوه حم تلاوتو ناء الل وَالتهارء َو 
اش وا تک واوا ا 

ثم قال آبو عبید: قوله: َو يعني: اجعلوه غناء‌کم من الفقر» ولا روا الاقلال معه فقرا. 
وقوله: ا یقول: افر کم تيون الأموال: اجعلوه مالکم. 

وقال آبو عبید: حدّئني هشام بن عمار» عن يحي" بن حمزة» عن الأوزاعي» حدّئني إسماعيل بن 


ت 


عبيد الله بن أبي المهاجر» عن فضالة بن عبید» عن النَِيَ كلل قال: «لَلهُ اس ْنا إل رل الحَسَنٍ 


(۱) في (ح ): «والاستعانة بما عداه». 

(۲) «فضائل القرآن» (ص ۰1٩‏ ۷۰ ورواه أحمد (/ ۰4۱65 والنسائي في «الكبرئ» »)86١75(‏ وصححه الألباني في 
(صحیح الجامع» (۲۹۲۱). 

(۳) لوحة (۳۰ ب/ح). (4) انظر التعلیق السابق. 

(ه)ي (ح ): انمهاجر ين حبیب»» وهو خعطاء والمثیت مواقق لهاي اقضال ارا 

() إسناده ضعيف: روأه م «فضائل القرآن» (ص ۰0۷۰ والبيهقي في «السنن» (۱۸۰۲) وي «الشعب» (۲۰۰۸) 
(۲۰۰۹) وفيه أبو بكر بن أبي مريم: : ضعيف اخحتلط وعلَّة أخرئ أشار إليها المؤلف وهي الإرسال. 

(۷) كذا في (ح)» وهو موافق لمافي «الفضائل»» وعند (حوين): «علي بن حمزة». 


و يحاحبح1ح اندر 


لصو بلقرآن مِنْ صاچب ایا فيي" 

قال آبو عبید: هذا الحدیث بعضهم يزيد في إسناده یقول: عن إسماعيل بن عبید الله » عن مولئ 
فضالة» عن فضالة» وهكذا رواه ابن ماجه» عن راشد بن سعيد بن [أبي]”" راشد» عن الوليد» عن 
الأوزاعي؛ عن إسماعيل بن عبيد الله» عن ميسرة مولئ فضالة» عن فضالة عن ال لا« كد دنا 
لیلج الحَسَنٍ الصَّوْتٍ بلقرآن [يجهر به بو] مِنْ اجب این إلى قَيتيده”*. قال أبو عبيد: يعني: 
الاستماع. وقوله في الحديث الآخر EIDE‏ المُلِسَيْء) أي :ما استمع. 

وقال أبو القاسم البغوي: ینا محمد بن حميد» ينا سلمة بن الفضل» دا عبد الله بن 
عبد الرحمن بن أبي مُلّيكة» حدّثنا القاسم بن محمد حدثنا السائب قال: قال لي سعد: يا ابن أخي» هل 
قرأت القرآن؟ قلت: نعم , قال: عم فإني سمعت رسول الله لا يقول: «عنوا ره ليس ی ن َم 
ین بالقرآن, وابکوا تِن َم یروا علی البگاء فباگو». 

وقد روی آبو داود من حديث اللیث وعمرو بن دینار کلاهما عن عبد الله بن آبي ملک عن عبید ا“ 
ابن أبي نهيك» عن سعد بن أبي وقاص قال: قال رسول الله :یس ین منم ی بالقرآن»۱. 

ورواه ابن ماجه من حديث ابن أبي مليكة» عن عبد الرحمن بن السائب» عن سعد بن ابي وقاص 
قال: قال رسول الله یار : «إنَّ هذًا القرآن رل بحرن فد موه فَابَكُواء قن لم تبکوا با کود ونوا 
به للم ین بیس ین 0 


وقال لحمد: نا ركد افا سعید 


ان لمخزومي عن ابن أبي مل ملکت » عن عبد الله 
ابن أبي نبيك» عن سعد بن آبي وقاص قال: قال رسول الله وَكه: «لیس تا من لم من الرآن». قال 
OY)‏ 


وکیع: يعني : يستغني به 


(۱) إسناده ضعيف: تقدّم تخريجه في الباب السابق: وهذه الطريق رواها الحاكم (۱/ ۵۷۰) وقال: صحيح على شرط 
الشيخين فرده الذهبي بقوله: «منقطع»» قلت: والرواية الآتية فيها ضعف كما تقدم. 

(۲) في (ح ): (عبد)؛ والمثبت هو الصواب. (۳) ليست في (ح). 

() ليست في (ز)» وهي مثبتة في ۱ سنن أبن ماجة). 

(۰) إسناده ضعيف: كما تقدم في الباب السابق» وعلته ميسرة مولئ فضالة: لم يوثقه غير ابن حبان. 

(5) ضعيف جدًا: فيه محمّد بن حميد » قال عنه الحافظ في «التقريب»: حافظ ضعیف. وكان ابن معين حسن الرأي فيه؛ 
رواه من طريق محمد بن حميد: المخلص في «الفوائد» (۱۱۲). 

(۷) كذافي (ح)؛ وني (حوين): (عبد الله)؛ وهو مختلف في اسمه. 

(۸) إسناده صحيح: رواه أبو داود )١579(‏ (۱8۷۰). 

.)ح/17١1(ةحول‎ )( 

(۱۰) رواه ابن ماجة (۱۳۳۷) وفيه أبو رافع إسماعيل بن رافع؛ قال الحافظ: ضعيف الحفظ (تقريب - ترجمة 8۲ 4). 

)ني (ح ): «سفیان» وهو خطأ. (۱۷) رواه آحمد (۱/ ۱۷۲)؛ وإسناده صحيح. 


ای تون سس 

ورواه أيضًا عن الحجاج وأبي النضرء کلاهما عن الليث بن سعد وعن سفیان بن عيينة» عن عمرو بن 
دینار كلاهما عن عبد الله بن أبي مليكة با“ . وفي هذا الحديث كلام طويل يتعلّق تیه ليس هذا 
موضعلا "واه أعلم. 

وقال أبو داود: حدّئنا عبد الأعلئ بن حماده حدَّئنا عبد الجبار , بن الورد» سمعت ابن أبي مُلیکت 
يقول: قال عبيد الله بن أبي يزيد: ونا و حت دخخل بيته فدخلنا عليه فا رجل رس 
اا ی ل عي کته قزل : سمعت رسول الله كله يقول: 2 م 
ْلَمْعَي بالقرآن». قال: فقلت لابن أبي مليكة: يا آبا محمّد» أرأيت إذا لم يكن حسن الصوت؟ قال: 
بحت ما استطاع. تفرد به آبو داو(۳. 

فقد فُهِمَ مِن هذا ان السلف يكم اما فهموا من اي بالقرآن: إنّما هو تحسين الصّوت به». 
وتحزينه» كما قاله الأئمّة رحمهم الله. 


6 و 


ویدل على ذلك -أيضًا- ما رواه آبو داود حيث قال: حدَّئنا عثمان بن آبي شیبق حدّئنا جرير» عن 
الأعمش» عن طلحةء عن عبد الرحمن بن عَوْسَجة» عن البراء بن عازب قال : قال رسول الله : (وَينُوا 
رام با ویک . 

و هن هت ره ا ا 

وأخرجه المّسائي من طرق آخر عن طلحةء وهذا إسناد جيد“ . 

وقد وثق النّسائي وابن حبان عبد الرحمن بن عوسجة هذاء ونقل الأزدي عن يحيئ بن سعید 
[القطان أنه قال: سألت عنه بالمدينة» فلم أرهم يحمدونه. 

و حدَّئنا يحيئ بن سعید؟ ٩‏ عن شعبة قال: نهاني أيوب أن أحدث 
هذا الحديث: [«ریُ القرآن با وک( . قال أبو عبید: وإنّما كَرهَ یوب فيما نری؛ أن يتأوّل الاس 
هذا الحدیت ]۹ الرخصة 0007 الله اة في الألحان المبتدعةء فلهذا ناه أن يحدث به. 

قلت: ثم اد شعبة روئ الحديث متوکلا على الله كما رُوِيّ له» ولو ترك كل حديث يتأوّله مبطل 
لترك من السّنة شيءٌ كثير» بل قد تطرقوا إلى تأويل آيات كثيرة من القرآن وحملوها على غير محاملها 
الشرعيّة المرادة» والله المستعان» وعليه التككلان» ولا حول ولا قوة إلا بالله. 


() آحمد (۱/ ۱۷٩‏ ۱۷۹). (۷) وانظر: «العلل» للدارقطني (199). 

(۳) إسناده حسن: رواه أبو داود (1410/1). (4) إسناده صحيح: رواه أبو داود »)١574(‏ وانظر ما بعده. 
(6) إسناده صحیح: رواه النسائي (؟/ ۱۸۰-۹ رابن ماجة (۱۳۲). 

.) سقط من (ح‎ )۷( .)۱۷ ۹٩ /۲( النسائي‎ )٩( 


(۸) «فضائل القرآن» (ص ۱۱۷). (9) سقط من (ح ). 


والمراد من تحسین الصوت بالقرآن: تطریبه وتحزينه امه كار سا کی 


ابن مَخلّد. حيث قال: حدّثنا أحمد بن إبراهيم» حدَّئنا يحيئ بن سعيد الأموي حدَّئنا طلحة بن يحيئ بن 


طلحة» عن ابي بردة بن " أبي موسین» عن أبيه قال: قال لي رسول الله يكلله: ردابي را آنتیع 
قَرَاءنَكَ البارحة». قلت: أما والله لو علمت أنك تستمع قراءتي لحَبّرتها لك تحبيرا'" . ورواه مسلم من 
حديث طلحة به وزاد: قد ریت وزکازاین رالد . وسيأتي هذا ني بابه حيث يذكره البخاري» 
والفرض أنَّ أبا موسی قال: لو اعلم آنك تست تستمح لب ا فدل عل جواز تعاطي ذلك 
نی وقد كان أبو موسی كما قالط صوثًا حسنًا كما سنذكره إن شا اه مع + خحشية تام 
ورقة أهل اليمن الموصوفة فدّل على أن هذا من الأمور الشرعيّة. 

قال أبو عبيد: حدّثنا عبد الله بن صالح» عن الليث» عن يونس» عن ابن شهاب» عن أبي سلمة قال: 
كان عمر إذا رای أبا موسي قال: ذَكَرْنَا ربا يا أبا موسی» فیقراً عند . 

وقال أبو عبيد: [وحدّئنا إسماعيل , بن ابراهیم] حدّئنا سليمان التيمي» أنبعت عنه حدّثنا أبو 
عثمان النهدي قال كناو مو ی إني لم أسمع صوت صنح قطء ولا بربطٍ قطء 
ولاشينًا قط أحسن من صوئه ۳" 

وقال ابن ماجه: حدّئنا العبّاس بن عثمان الدمشقي» حدّثنا الوليد بن مسلم» حدئني حنظلة بن أبي 
سفيان» E‏ الجمحيء يحدث عن عائشة ند قالت: أبطأت على 
رسول الله يي ليلة بعد العشاء» ثم جئت جئت فقال: «أَيْنَ كُنْتِ؟». قلت: كنت أستمع قراءة رجل من 
أصحابك لم مع مثل قراءته وصوته من أحدء قالت: فقام نت معه عراس دري 
فقال: «هَدًا سالم م مَوْلَىْ أي يت الحَمْدٌ ل الذي جَعَلَ في مني مثل هَذًا». إسناد جد“ 


سا 
سمعت أحدًا آحسد صوتا -أو قال: قراءة- مبه. وف 0 بعضر ألفاظه: قلما سمعته قراً: # آم لوان مه 


(۱) لوحة (۳۱ ب/ح). (۲) في (ح): «عن أبي موسئ»؛ وهو خطأ. 

(۳) رواه مسلم .)1٩۳(‏ وهو ما آشار إليه المصنف بعده. (4) هنا تکررت في (ح) عبارة: «ورواه مسلم...». 

(6) إسناده منقطع: رواه آبو عبید في «فضائل القرآن» (ص ۱6۳ وفيه انقطاع بين أبي سلمة وعمر. 

00 ليست في (ح )» وهي مثبتة في (الفضائل». 

(۷) رواه في «فضائل القرآن» (ص »)١7‏ وقول إسماعيل بن إبراهيم: «أنبئت عنه»- هكذا على الشك- لكنه ثبت الأثر 
من طرق أخرئ عن سليمان المي به: رواه أبو نعيم في «الحلية» (۱/ ۲6۸ والبخاري في «خلق أفعال العباده 
(۱ وقال الحافظ في «الفتح» /٩(‏ ۹۳ سنده صحيح. 

(۸) إسناده صحیح: رواه ابن ماجة (۱۳۳۸» ولا يضر کون الولید بن مسلم : يدلس تدلیس تسوية فقد صرح بصيغة 
الاتصال في جمیع طبقات السند. 


ES‏ ل د 
ا ۵ خلت أن فؤادي قد انصدع ”. وكان جبير لما سمع هذا بعد مشركًا على 
دين قومه» وإنما قدم في فداء الأسارئ بعد بدر» وناهيك بمن تؤثر قراءته في المشرك المصر على الكفر! 
وكان هذا سبب هدايته» ولهذا كان أحسن القراءة ما كان عن خشوع القلب» كما قال أبو عبيد: حدّثنا 
إسماعيل بن إبراهيم؛ عن ليث" عن طاوس قال: أحسن الناس صوتّ بالقرآن أخشاهم لله ۳ 

عدن قيضةناعن سفیانء عن ابن جریج» عن ابن طاوس» عن اه وعن الحسن بن مسلم؛ عن طاوس 

قال: سئل رسول الله دالاس حسن صونًا بالقرآن؟ فقال : الذي دام سینت ره یخی اه ° 
وروا و را رمات ی قري مدنا عي الاين 
جعفر المديني» حدّئنا إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع ' " عن آبي الزبير» عن جابر قال: قال رسول الله 
او: إن من خسن لاس صَوْنًا الرآن الي إا سونو یف وة یخی اه © ولكن عبد الله 

ابن جعفر هذا -وهو والد علي بن المديني - وشیخه ضعیفان والله أعلم. 

قافن أن ال ت هر ما ا هن اه هام اعت عن یر الما نویه 
والخشوع والخضوع والانقناة الماع ما الأصوات بالّغمات المحدثة ثة المركبة على الأوزان 
والأوض العلية والفائوت الموسيقائي» فالقرآن يره عن هذا كل وم أن يُسْلّكَ في آدائه هذا 

المذهب» وقد جاءت السّنّة بل جر عن ذلك» كما قال الإمام العلم أبو عبيد القاسم بن سلامكتائة: 

سنا نعيم بن حماده عن بق بن الوليده عن حصين بن مالك الفزاري: سمعت شیخا یکنی أبا 
محمد يحدث عن حذيفة بن اليمان قال: قال رسول الله يا يا «افرمُواالقرآن بلخون العرّبٍ وَأصواتها 
وم وَلْحُونَ هل الفِسْقٍ وَأَمْلٍ اتابن وَسَيجِيءَ تم ین بغي یرجم بالقرآن رجي الغِاءِ 

الو ر لا بجاو ا ي ام رلو ای نم ا 

E عن شريك» عن آبي لیفظان عشمان بن عمیر» عن زاذان بي عمرء عن علیمقال:‎ aE 
سطح ومعنا رجل من صحاب ای بل قال یزید: لا آعلمه إلا قال: عابس " الغفاري فرأئ الاس‎ 


(۱) البخاري (۷۲۵) (4 4۸۵ ومسلم (40۳). (۲)لوحة (۳۷۲ /ح). 

(۳) «فضائل القرآن» (ص ۰۵ وفيه ليث بن آبي سلیم آدخل في حديثه ما لیس منه ولم یتمیز فترك. 

(5) مرسل: رواه آبو عبید في «فضائل القرآن» (ص ۱5 ورواه الدارمي (۲/ ۰6۳۳۸ وإسناده مرسل. 

() کذا نی (ح)؛ وهو الصواب؛ وعند (الحويني) : عن مجمع»» وهو خطأ. 

(5) إسناده ضعيف جدًا : رواه ابن ماجة (۱۳۳۹) واٍسناده ضعیف كما ذکر المصنف. وضتفه البوصيري في «الزوائد». 
والعراقي في «تخريج الإحياء» (۱/ 585). 

(۷) منكر: رواه أبو عبيد في افضائل الأعمال» (ص ۸۰ وفيه بقية بن الوليد يدلس عن الضعفاء تدليس تسوية» وشيخ 
بقية وشيخه مجهولان وقال الذهبى: والخر منكر «الميزان» (۱/ ۵۵۳). 

(۸) ني (ح): اعبّاس». : 


ونا 
ا 


ور غ IEE‏ 


یخرجون في الطاعون فقال: ما هؤلاء؟ قالوا: يرون من الاعون» فقال: يا طاعون خذني» فقالوا: تتمنى 
الموت وقد س وسو اله يك يقول: ام ا إني أبادر خصالا سمعت 
رسول الله كله یتخوفه علین مه : ايع و و ل 
مَرامیر 2 من أَحَدَهُْ لس بافتههم و لا هم يب اء وذكر خحصلتی۱) أخريين” 

ME aT Cd. eS 
الخفاري» عن التي يل مفل ذلك أو نحوه ۳ وس قوب بن راهب عن الهمش» عن رل عن‎ 
.  هنع نس بن مالك: آله سمع رجالا يقرأ القرآن ببذه الألحان التي أحدث الاس فأنكر ذلك ونه‎ 

هو طرق حسنة في باب الترهيب» وهذا يدل على أله محذورٌ كب وهو قراءة القرآن بالألحان التي 
يُسْلّكُ مها مذإهب الغناء» وقد نص الأئمة -رحمهم الله- على النّهي عنه» فأمًا إن خرج به إلى التَمُطِيط 
الفاحش الذي يزيدريسببه حرفا أو ینقص حرقاء فقد اتفق العلماء على تحريمه والله أعلم. 

وقال الحافظ أبو ر البزار: حدّثنا محمد بن معمرء حدَّئنا روح» حدّثنا عبيد الله بن الأخنس» عن 
ابن أبي مُلّيكة؛ عن ابن عبّا سكقال: قال رسول الله :یس متا من مین بالقرآن۴۳ 

ثم قال: وانّما ذكرناه؛ لأنهم اختكمولعلى ابن أبي مليكة فيه» فرواه عبد الجبار بن الورد عنه» عن أبي 
ابن أبي مليكة» عن أبي لبابة» ورواه عمرو بى دینار والليث عنه» عن ابن أبي تَهيك» عن سعد ورواه 
عَسْل بن سفيان عنه» عن عائشة» ورواه نافع بن عمر" عنه عن ابن الزبير" . 
باب اغتباط صاحب القرآن 


0 


حدّئنا أبو اليمان» آخبرنا شعيب» عن الزهري» حدّثني سالم بن عبد الله: lT‏ 
ل ل لا به آناء ال وَيقُو 
رَجُلٍ آفطاء الل تالا هو يتَصَدّقُ به أن اء ال ور 


)١(‏ لوحة (۳۲ ب/ح). 
() إسناده ضعیف (والحدیث صحیح): رواه أبو عبيد في «فضائل القرآن» (ص 5 وفیه قيس بن عثمان -ویقال: 
عثمان بن عمیر» وهو أبو الیقظان: ضعيف» لکن الحدیث له طرق آخری یقوی بهاء وقد جمعها الشیخ الألباني في 
«الصحيحة» )٩۷٩(‏ وصحح الحديث. 
(۳) إسناده ضعيف: رواه أبو عبيد في «فضائل القرآن» (ص ۱۰ وانظر ما تقدم: وهذا الإسناد فيه ليث بن سليم: تركت 
آحادیثه» وعثمان بن عمير: ضعيف كما تقدم. 
() ضعيف: رواه في «فضائل القرآن» (ص 155)» وفيه رجل لم يسم. 
(4) مسند البزار (۲۳۳6- كشف الأستار)» وقال الهيئمي في «مجمع الزواند» (۷/ ۱۷۰): رواه البزار» والطبران في 
۱ «الكبير» ورجاله رجال الصحيح. 
0( في (ح 14 «نافع عن أبن عمر»» وهو خخطأ. 
۰ (۷) ی الحافظ الدارقطني في «العلل» (1۹۹). (۸) رواه البخاري (۵۰۲). 


سانشان هل 


رديه نازيم الوجه؛ واتفقا على إخراجه من رواية سفیان عن الزهري"۲ 

ثم قال البخاري: حدّئنا علي بن إبراهيم؛ حدّئنا روح» حدثنا شعبة» عن سلیمان: سمعت وان 
عن آبي هريرة؛ أن رسول الله ياء قال :لا حَسَدَ إلا في ان ن: جل له اله سي 
انا هار فسَوعه جار له فال: ي ریت لت أوني فلا وت یل ما عمل وَرَجُلٍ الا 
هو یک في الک فقال رَجُل: ل: لني آونیث یفل ما آونيفلان ََِلْتُ یل ما يعمل" . 

رشحي عار ای اس جلف نان لل وم تس رال ها 
الاغتباط بما هو فيه» ویستحب!* تغبيطه بذلك» يقال: غبطه يغيطه -بكسر الباء- غبطًا: إذا تمن مثل ما 
هو فيه من النعمة» وهذا ببخلاف الحسد المذموم وهو تَمَني زوال نعمة [المحسود]* عنه» سواء 
حصلت لذلك الحاسد أو لا وهذا مذموم شرعًا مهلكٌ» وهو ول معاصي إبليس حين حسد آدم یور 
[علن1" ما منحه الله تعالئ من الكرامة والاحترام والإعظام. روا وا مركي كل 
حال ذلك الذي هو على حالة سارّة؛ ولهذا قال نتکلد: «لا > حَسَدَ الا في این ن)» فذكر النعمة القاصرة 
وهي تلاوة القرآن آناء الليل والنهار, والنّهمة المتعنّية وهي إنفاق المال اليل الهاره كما قال تعالن: 
2 لت توب کب اوقم الصلوة وأَنققوأ وأ ما هم یم ولا چ و أن کبور 
EE CD‏ سوم لخر ونال E‏ دام جمد رس کاب رب 
يده: كتب ال أبو توبة الربیع بن نافع» فكان في كتابه: حدثنا الهيئم بن حميد» عن زيد بن واقد عن 
سليمان بن موسئ؛ عن كثير بن مرة» عن يزيد بن الأاخنس» أن رسول اله کیاد ل: الا تاس بک إلا إا 
في اين وجل أعطَه ال لفرآن َو ی م به نع یلار يسع مما فيه كَيقُولُ رَجُلّ: لو أَنَّ اذ 
طن يل ما خن لوغ كما ُو ب لفط ان لمالا هو فق ود فقول رَجُلٌّ 3 
أن الله له أعْطَانِي یل ما آخطی فلاا فَأمصَدَّقُ و۷" . وقريب من هذا ما قال الإمام أحمد: حدّئنا عبد الله بن 
نمير» حدثنا عبادة بن مسلم» حدّئني يونس بن خباب» عن سعيد أبي! البختري الطائي» عن أبي كبشة 


(۱) رواه البخاري (۷۰۲۵)) ومسلم (۸۱۵). ١‏ في (ح ): «الخير». 


(۳) رواه البخاري (۵۰۲). (4) لوحة (1۳۳/ج). 
(0) ليست في (ح ). (5) ليست في وح ). 


(۷) رواه عبد الله بن أحمد (4/ ۱۰6 وإستاده منقطع؛ فإنَّ سلیمان بن موسی وهو الأشدق لم يدرك كثير بن مرت وقال 
الحافظ: صدوق فيه في حديثه بعض لين» وخولط قبل موته بقليل» ذكر ذلك المزي عن أبي مسهر في «تبذیب الكمال». 
- والحديث رواه الطبراني (۲۲/ 515)» وني «الأوسط» (۲۲۰۵)؛ وقال الهيشمي في «مجمع الزوائد» (۲/ 555): 
رجاله ثقات. 
- قلت: ويشهد له ما تقدم من رواية ابن مسعود وابن عمر» وهذا الحديث حسّنه الألباني في اصحيح الترغیب» (1۳7). 
(۸) في (ح ): «سعيد البحتري» والمثیت هو الصواب. 


قال: a‏ الله يكل یقول: لاٹ ثم هن عم دیا مَحْمَطُو عم 5 ي 


د 


فيم عَلَيْهِنَ: : هم نم ص مال عب ین دق لالم عَبْدٌ مَظلَمَةٌ فصبر علیها أ راده لها ره لا 
ما وة 


2 عند باب اة إلا تتح ال ب کف و اي عم حوب اخقطرة ول مالیا 


َو 


ارت عبد رَرَقَهُ الله مَالاوَعلما هر یی فيه روصل فيه رمه و ا لله فيه حَقهٌ»» قال: «نَهَذَا 
بانضل لماز وحن زک یلا ول ما ار یو كا لي ال عم بت هل 
«كأَجْرْهُمَا سوام وَعَيْدِ ره الله لهالا وم ره لمات يخبط في ما له بير عِلْم لا بتقي فيه رب ولا 
ول [فيه]”'رَحِمَكُ لاما لو فيه حَقَُّ تا یت 34 ع رق الأذعالا و ا 
فهو يفول :لو گان ِي مال لَمَعَلْتُبعَمَلٍ فلان» . قال: «هي نی قَورْرُهُمَا فيه سوا" . 
وقال أيضًا: حدثنا کم بودن الأعمش» > عن سالم بن أبي الجعد» عن أبي كبشة الأنماري قال: 
قال رسول الله ذ :دم َو لا مق رب :وج اف مالا وعلما هوغل پو في 2 الق في 
حقو وج آنا ال لا وم بوه مالا فهو و ول و كان لي مَل هذا عَعِلتُ فيه يل اي یفمل» 
قال رسول الله يك اهما في الجر وان وَل ذا لمالا ولم بو وتو عِلْمًا هر خبط یه في عبر 
ق وَرَجُلٍ لَمْ يُْتِهِ | تلا ولا لا َو هو يقُولَ: ل: تکام بي مق مال هذا عولث فيه [یل]" الذي 
يَعْمَلٌ» قال رسول الله 4 yT‏ 
باب خبركم من تعلم القرآن وعلمه 
جات ها بونج باقن EG‏ سنن عيلك عن اي 12 
الرحمن» عن عثمان بن عفان طلفعه عن اب بيا قال: ك ی . وأقرأ أبو عبد 
الرحمن في إمرة عثمان انه حتی كان الحجاج» قال: : وذلك الذي أَفْعَدَنِي مقعدي هذا“ 
els My‏ 
عبيدة» عن أبي عبد الرحمن وهو عبد الله بن حبيب السلمي ناه . 
وحدثنا أبو نعيم» حدّثنا سفيان» عن علقمة بن مرئد» عن أبي عبد الرحمن السلمي» عن عثمان بن 


(۱)لیست في (ح). (۲)لوحة (۳۳ ب/ح). 

(۳) رواه أحمد (5/ ۰۲۳۱ وفیه يونس بن خباب: ضعيفء ورواه الترمذي (۲۳۲۰): وقال: حسن صحيح. وقال 
الالباني في (صحیح الترغیب» :)٩7(‏ حسن صحيحء وانظر: (صحیح الجامع» (4 ۳۰۲) وانظر ما بعده. 

(4)لیست في (ح ). 

(۰)رواه أحمد (4/ ۲۳۰ واین حبان (4۲۲۸)؛ وهذا طریق آخر لبعض ألفاظ الحدیث السابق وإسناده صحیح. 

(")البخاري (۵۰۲۷ وأبو داود (۱4۵۲» والترمذي (۲۹۰۷)» والنسائي في «الکبری» (۸۰۳۷) وابن ماجة (۳۱۱). 

(۷)انظر التعلیق السابق. ۱ 


CS‏ رو 
عفان قال: قال ال :فلکم من تلم لقرآن وعَلمه۱. 

وهکذا رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه من طرق عن سفیان» عن علقمة» عن أبي عبد الرحمن» 
من غير ذکر سعد بن عبيدة""» كما رواه شعبة ولم یختلف عليه فيه» وهذا المقام مما حکم لسفیان 
الثوري فيه على شعبة» وخطأ بُنْدَار يحيئ بن سعيد في روايته ذلك عن سفيان» عن علقمة» عن سعد بن 
عبيدة» عن أبي عبد الرحمن» وقال: [رواه)" الجماعة من صحاب سفيان عنه» بإسقاط سعد بن 
عبيدة» ورواية سفيان أصحٌ في هذا المقام المتعلق بصناعة الإسناد وفي ذكره طول لولا الملالة کر 
وفيما ذكر كفاية وإرشاد إلى ما ترك» والله أعلم. 

والغرض أنه َو قال: «حَيركُمْ من عم لقن وَعَلّمَه» وهذه من صفات المُؤمنِين وین للرُْسل» 
وهم الكٌمّل في أنفسهم» المُكَمّلون لغیرهم وذلك جمع بين المع القاصر“ والمتعدّي» وهذا بخلاف صفة 
الكقار الجبّارين الذين لا ينفعون» ولا یترکون أحدًا ممن آمکنهم أن يتفع» كما قال تعالی: بكترا 
ردو عن سیل هرهم داب € [النحل: ۰۲۸۸ وكما قال تعالی: وهم ينهو عن يتؤت عند 
[الأنعام: ۲۰ في أصحٌ قولي المفسّرين في هذاء وهو ألّهم ينهون لاس عن اتباع القرآن مع تأیه وبعدهم عنه 
فجمعوا بين التُكذيب والصَّفٌ كما قال تعالی: اغ وگن لب رات أ وَصِدَكَ € [الأنعام: ۱۵۷ ]۸ 
فهذا شأن شرار الكمّا كما أنَّ شأن خيار الأبرار أن يكمل في نفسه وأن یسعین في تكميل غيره» كما قال تاإکید: 
خیرم من تلم لقن وعَلَمَه» وکما قال الله تعالین: وم اخس تن کال نع یل میا وهای 
منم میت 4[ فصلت: ۰1۳۳ فجمع بين الدّعوة إلى الله -سواء كان بالأذان أو عبر ین أنواع الدّعوة من تعليم 
القرآن والحديث والفقه وغير ذلك مما يُتغئ به وجه الله- وعمل هو في نفسه صالحًاء وقال قولا صالحاء فلا 
أحد أحسن حالا من هذا. وقد كان أبو عبد الرحمن السلمي الكوفي -أحد أئمة الإسلام ومشایخهم- مّن 
رب في هذا المقام فقعد يَُلّم الس في إمارة عثمان إلى أيام الحجًاج» قالوا: وكان مقدار ذلك الذي مكث فيه 
يعلم الق رآن سبعين سنة اه اناا ماطلية یر باه 

قال البخاري كعخل: حدّئنا عمرو بن عون» حدثنا حماد عن أبي حازم» عن سهل بن سعد قال: تت 
الي يكل امرأةٌ فقالت: إِنَّها قد وهبت نفسها لله ورسوله؛ فقال: «مّا لي في النْسَاءِ من حَاجَةِ». فقال رجل: 
زوّجنيها قال: «أَعْطِهًا توب *. قال: لا أجد. قال: «أَعْطِهَا ولو اما من حَدِيدِ»» فاعتل له فقال «مَا مَعَكَ من 


>6 مه 


القرآن». قال: كذا وکذا. فقال: «قذ رَوَجْْکَها بما مَعَكَ من القرْآن!" ۰ وهذا الحدیث سفق على اخراجه 


.)۳۱۳( البخاري (0۰۲۸). (۲) الترمذي (۲۹۰۸) والنسائي في «الکبری» (۳۰۳۸)» وابن ماجة‎ )١( 
.( 2 في 2 (وهناه». )1( لیتت في‎ (0) 


.)۱۸۸۹( البخاري (۵۰۲۹)» ومسلم (۱8۲۰)» وأبو داود (۲۱۱۱) والترمذي (4 ۱۱۱ والسائي (7/ ۳ وابن ماجة‎ (Vv) 


من طرق عديذة» والغرفين :منه أن الذي قصده البخاري أنَّ هذا لول تع" اذى تسل دو ا 
وأمره اسن اة أن يُحلّمه تلك المرأة» ويكون ذلك صداقا لها على ذلك» وهذا فيه نزاع بين العلماء» وهل 
ا 3 ۰ كه ¢ 1 ۳۳ ۳ 
يجوز أن يجعل مثل هذا صداقا؟ أو هل يجوز أخذ الأجْرّة على تعليم القرآن؟ وهل هذا كان خاصا بذلك 


الرّجل؟ وما معنی قوله بل «روجتكة ما مَعَكَ من القرآن»؟ أبسبب ما معك من القرآن؟ كما قاله 
آحمد بن حنبل: كمك بذلك أو بعوض ما معك» وهذا أقوئ؛ لقوله في صحيح مسلم: اقا" وهذا 
هو الذي آراده البخاري”" هاهنا. وتحرير باقي الخلاف مذکور في کتاب التكاح والاجارةء والله المستعان. 
القراءة عن ظهر قلب 

ما آفرد البخاري في هذه الترجمة”” حدیث أبي حازم عن سهل بن سعد الحدیث الذي تقدّم 
الان» وفيه أنه یهد قال لرجل: «قَمَا مَعَكَ من القرآن؟». قال: معي سورة كذا وسورة كذاء لسور عددها. 
قال: رون عَنْ ظهر كَلِكَ؟). قال: نعم. . قال: «اذْهَبْ كََد ملكا بمَا مَعَكَ م مِنَ القرآن». 

وهذه الترجمة من البخاري كاه [مشعرة] * بان قراءة القرآن عن ظهر قلب أفضل» والله أعلم. 
ولكن الذي صرح به كثيرون من العلماء أن قراءة القرآن من المصحف أفضل؛ لاه يشتمل على التلاوة 
والنّظر في المصحف وهو عبادة» كما صرّح به غير واحد من السلف» وكرهوا أن يمضي على الرّجل يوم 
لا ینظر ق مصحفه» واستدلوا علی فضيلة التلاوة نی المصحف بما رواه الامامالعلم آبو عبید في کتاب 
«فضائل القرآن» حیث قال: حدَّئنا نعيم بن حماد؛ عن بقية بن الولید» عن معاوية بن يحيئ» عن سلیمان 
بن مسلم» عن عبد ال بن عبد ار حمن» عن بعض اص حاب ای ا4 ال: قال الي :دقفل ترا 
اران را َا من یره هر ظَهْرًا كََضْلٍ الفريضة عَلَئْ ال" "» وهذا الإسناد ضعيف؛ فان معاوية بن 
يحيئ هو الصدفي أو الأطرابلسي» وأيّهما كان فهو ضعيف. 

وقال الثوري»عن عاصم» عن زرء عن ابن مسعود قال: أَدِيمُوا التظر في المصحف ٩۳‏ 

وقال حمّاد بن سلمة»عن علي بن زید» عن يوسف بن ماهك» عن ابن عبّاس» عن عمر: أله كان إذا 
دخل بيته سر المصحف فقرأ فيه ٠"‏ 


(۱)في (ح): ایعلمها!. (۲)لوحة (۳۶ ب/ح). 

(۳)في (ح): (الوجه». ٤(‏ )ليست في (ح). 

(۵) إسناده ضعیف: رواه أبو عبید في «فضائل القرآن» (ص ۱۰4 وفيه سلیمان بن مسلم: ضعیف. وبقية بن الولید: 
مدلس وقد عنعن. 

(1) إسناده حسن:رواه آبو عبید في «فضائل القرآن» (ص ۰۱۰4 وعبد الرزاق(۵۹۷۹/۳) ورجاله ثقات عدا عاصم بن 
آبي النجود: ضدوق. 


(۷)رواه آبو عبید في «فضائل القرآن» (ص ۱۰۵)» وفیه علي بن زید: ضعیف. 


لان سس رو 


وقال حمّاد أيضًا: عن ثابت» عن عبد الرحمن بن أبي لیلی؛ عن ابن مسعود: أنه كان إذا اجتمع إليه 
إخوانه نشروا المصحف» فقرءواء وسر لهم. إسناد صحیح". 

وقال حمّاد بن سلمة: عن حجاج بن أرطأة» عن ویر بن آبي فاختة» عن ابن عمر قال: إذا رجع 
[حدکم] "من سوقه فلينشر المصحف وليقرأً””". 
۱ 
هه 
فهده الآنا زقدل عل آن مذا آمر مطلوب؛ ف ع المصحف فلا را ولعلّه فد يقع لبعض 
الحفظة نسيان فيتذكر منهه أو تحریف کلمة أو آية أو تقديم أو تأخير» فالاستتبات آولی» والزجوع إلى 
المسحف أثبت مين أفواه الرّجالء فأما تلقين القرآن فين کم ان أحسن؛ لأن الكتابة لا تدل على 
كنال الادت ا المشاهدامن کفیرمکن یحفظامن ال فقط ك تصیطفه وغلطه راذا اد 
الحال | إلى هذا منع منه إذا وجد شیخُا يوقفه على لفظ القرآن فأمًّا عند العجز عمّن يلقن فلا يكلّف الله 
نفسًا إلا وسعهاء فيجوز عند الصرورة ما لا يجوز عند الرفاهية» فإذا قرأ في المصحف -والحالة هذه- 
فلا حرج عليه» ولو فرض أتّه قد يحرف بعض الكلمات عن لفظها على لخته ولفظه فقد قال الإمام أبو 
عبيد: حدّئني هشام بن إسماعيل الدمشقي ي» عن محمد بن شعيب» عن الأوزاعي؛ أن رجلا صحبهم في 
نفد قال : فحدّئنا حدیتا ما أعلمه إلا رفعه إل رسول الله كي قال : إن ال زد قرأ ارف أَوْ أخملا که 
المَلَكَ ما أ ری( 


0 
قرأد 


ی NE‏ قال: كان يقال: إذا قرأ الأعجمي 
والذي لا يقيم القرآن کتبه الملك كما آنزل. وقال بعض العلماء: المدار في هذه المسألة على الخشوع 
في القراءة» فان كان الخشوع عند القراءة على ظهر القلب فهو أفضل» وان كان عند النظر في المصحف 
فهو أفضل» فإن استویا فالقراءة نظرا آولی؛ لأنّها أثبت وتمتاز بالّظر في المصحف قال الشیخ آبو زکریا 
النووي في «التبیان»: والظاهر أن کلام السّلف وفعلهم محمول على هذا التّفصيل. 


)١(‏ أبو عبيد في «فضائل القرآن» (ص ۱۰۵) ورجاله ثقات؛ غير أنَّ الراوي عن حمّاد هو حجاج وهو ضعيف» لکن له 
طريق أخرئ من رواية الأعمش» عن مسروق» عن أبن مسعود: رواه ابن أبي شيبة (۱۰/ 057) ورجاله ثقات» لكن 
الأعمش لم يسمع من مسروق» وبمجموع الطريقين فالاثر حسن إن شاء الله. 

(0) ليست في (ح). 

(۳) إسناده ضعيف: رواه أبو عبيد (ص ۱۰۵ وفيه حجاج بن أرطأة وثوير بن أبي فاختة: كلاهما ضعيف. 

)٤(‏ رواه أبو عبيد في «فضائل القرآن» (ص ۱۰۵ وإسناده صحيح. 

(5) لوحة (۳۵ /ح). 

(7) ضعیف: رواه أبو عبید في «فضائل القرآن» (ص ۱۰ وإسناده ضعیف. وعلته: الإعضال. 


و دسج ل 

تنبيه: إن كان البخاري تات أراد بذكره حديث سهل اللالة حل أن تاوة القرآن عن ظهر قاب 
أفضل منها في المَصحَف» ففيه نظر؛ لأنها قضية عين» فيحتمل أنَّ ذلك الرجل كان لا يحسن الكتابة 
ويعلم ذلك رسول الله اة منه» فلا يدل على أن التلاوة عن ظهر قلب أفضل مطلفًا في ی من ین 
ومن لا يحسنء إذ لو دل [علی]( هذا لكان ذكر حال رسول الله يل وتلاوته عن ظهر قلب -لأنه أمي 
لا يدري الكتابة- أولئ من ذكر هذا الحديث بمفرده. 

الثاني: أن سياق الحديث إِنّما هو لأجل استثبات أنه بحفظ تلك السّور عن ظهر قلب؛ لیمک 
تعلیمها لزوجته وليس المراد هاهنا: أنَّ هذا أفضل من الثّلاوة نظرًا ولا عدمه والله ل أعلم. 

باب استذکارالقرآن وتعاهده 


حدّثنا عبد الله بن يوسف» آخبرنا مالك» عن نافع عن ابن عمر؛ أن رسول الله يكل قال: ال 
صاحب القرآن کل اجب الابل الم ان ماد عَلَيهَا آنسکها ون له ذَهَبَتْ هكذا رواه 
مسلم والنسائي من وق مالك به" . 

وقال الإمام "أ أحمد: حدّئنا عبد الرزاق» حدَّئنا معمی عن أيوب» عن نافع» عن ابن عمر قال: قال 
رسول الله يكلِ: «مکل الفَرْآنِ إا عَاهَدَ عَلَيْه اب ره الیل واه کل جل لب ان عَقَكَهَا 
حَفِظَهَاء وَإِنْ اَی عِفَالَهَا ده عَبَتْ فُكَذَلِكَ صَاحِبُ القرآن». حرجا“ قاله ابن الجوزي في «جامع 
ای ا 

وحدنا محمّد بن عرعرة حدثنا شعبة» عن منصورء عن آبي وائل» عن عبد الله قال: قال ال از 
دیس ما لاعیجم آن يَقُولَ: ثییث آي کیت وکیت. بل سي شترا القرآن كله أشد مضا 
مدو الخال من النّعم». تابعه بشر -هو ابن محكّد السختياني- عن ابن المبارك عن شعبةا” . 

وقد رواه ارقي عن محمود بن غیلان» عن آبي داود الطيالسي» عن شعبة به» وقال: حسن 
صحیح. وأخرجه النسائي من رواية شعي" . 
ودا عشمان» عرسا جریر: عن منصور مثله. 


واف ابن جریج عن عبد“ » عن شقیق: سمعت عبد الله قال: سمعت النبی كه" . 


(۱) ليست في (ح ). (۲) البخاري (۱ 5۰۳ ومسلم (۷۸۹) والنسائي (۲/ .)٠١٤‏ 
(۳) لوحة (۳۵ ب/ح). 

(4) رواه أحمد (۲/ ۳6): ومسلم (۷۸۹) وهو من أفراد مسلم كما ذکر المصنف. 

(0) البخاري (۱ ۵۰۳ وانظر ما بعد. ۰ (0) رواه الترمذي (۲۹6۳). 

(۷) هذه الفقرة من هنا إلى قوله: «أبى لبابة به! وقعت عند (حوین) بعد قوله: بالتخفیف. 

(۸ في (م):«هعبیدة» وهوخطأً. ۰ (4) النسائي (۷/ ۱۵6). 


ای تون سس و 

وهكذا أسنده مسلم من حديث 00-6 3 

ورواه النسائي في «اليوم واللیلة» من حديث محمد بن جحادة» عن عبدة " “» وهو ابن أبي لباب ب 2 

وهكذا رواه مسلم عن عثمان وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم عن جرير با . 

وستأي رواية البخاري له عن أبي نعيم» عن سفيان الثوري» عن منصور با“ » والنسائي من رواية 
ابن عبينة عن منصور به" » فقد رواه هؤلاء عن منصور به مرفوعا [ني رواية هؤلاء كلهم. 

وقد روا النسائي عن قتيبة» عن حماد بن زيد عن منصور» عن أبي وائل» عن عبد الله[ 

موقوقا*”'' » وهذا غریب» وني «مسند أبي یعلی» : انما هو يي نسي بالتخفیف ۱۲ . 

خا بن العلاء» حدَئنا أبو أسامة» عن يزيد» عن ابي بردة» عن أبي موی عن الي يك قال: 
اوا لقن اي تفيي بلط یاو في خب وهكذا رواه مسلم عن أبي 
كريب محمد بن العلاء وعبد الله بن برا" " الأشعريء کلاهما عن آبي آسامة حماد بن أسامة به ۳ . 

وقال الامام أحمد: حدّئنا علي بن إسحاق» حدّثنا عبد الله بن المبارك عدن ووس ا 


د 


سمعت أبي يقول: سمعت عقبة بن عامر يقول : قال رسول الله :الما اب اللو اوه ونوا 
به اي تفي بيو له ند تلا من العخاض في العف اللا 

ومضمون هذه الأحاديث الترغیب في كثرة تلاوة القرآن واستذکاره وتعاهده؛ للا یعرضه حافظه 
للنّسيان فان ذلك خطر كبير» نسأل الله العافية منه» فإلّه قال الامام أحمد: حدّئنا خلف بن الوليد» حدَّثنا 
ره باه" بن أبي زياد» عن عيسئ بن فائده عن رجل» عن سعد بن عبادة قال: قال رسول الله 
:امن آمیر عَشَرَة إلا وت به يوم القامة مه ولیک من دك ال العذل. وان جل قرا 
لقرآن تسه إلا ّى ان یز لاه وهو ادما" . 


)۱( في (ز): (ابن جريج)» والمثبت موافق لما في (صحيح مسلم». 


( مسلم (۷۹۰). (۴) في (ح): «عبیدة». 

() روا النسائي في «الکبری» (۱۱۲۰). )٥(‏ مسلم (۷۹۰). 

(0) البخاري (۵۰۳۹). (۷) النسائي في «الکبری» (۸۰۱4۲). 

(۸) ليست في (ح). )٩(‏ في (ح): «لعله موقوفا». 

(۰ النسائي في «الکبری» (۱۰56). (۱۱) رراه آبو یعلی (۵۱۳۰). 

(۱۲ في (ح ): البردة»» وهو خطأ. (۳) البخاري (۵۰۲۳). ومسلم (۷۹۱). 


(۱4) رواء آحمد (4/ ۰۱4۲ وصحّحه الالباني في «صحيح الجامع» (۲۹۲۱). 

)16( لوحة (۱۳۲/ح). 

(17) ضعيف جدًا: رواه أحمد (۵/ ۵ وفيه أكثر من علَّة : يزيد بن أبي زياد: ضعیف» وعیسی بن فائد: مجهول» وفيه 
رجل لم یس وعلة آحری: وهي الاضطرابء ويتبين ذلك من الروايات الآتية. 


وهكذا رواه جرير بن عبد الحميد» ومحمّد بن فضيل» عن يزيد ین أبى زياد» [كما رواه خالد بن عبد الله. 


وقد أخرجه أبو داود عن محمّد بن العلاء عن ابن إدريس» عن يزيد بن أبي زياد]”""» عن عیسی بن 
فائد» عن سعد بن عبادة عن ال يكل بقصّة نسيان القرآن» ولم يذكر الرجل المبهم(. 

وكذا رواه أبو بكر بن عياش» عن يزيد ر بن أبي زياد وقد رواه شعبة عن یزید! " فوهم في إسناده» ورواه 
وكيع عن أصحابه؛ عن يزيد عن عیسیی"؟ بن فاده عن ال ۳ وقد رواه الإمام أحمد في 
المسنده) عن عبادة بن الصامت فقال: حدّئنا عبد الصمد» حدَّئنا عبد العزيز ين مسلم» 1ن يزيد بن أبي زياد 
عن عیسیل بن فائد» عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله لا ا ا 
علولا لا یک نها لَاعَذْلهُ وماین ن وجل نعم ْنَم هي اهوم ليام أَخره)0 . 

وکذا رواه أبو عوانةه عن يزيد بن آبی زياد» ففیه احتلاف لکن هذا في باب الترهیب مقبول -والله 
آعلم- لاسیما إذا كان له شاهد من وجه آخر كما قال آبو عبید. 

حدّثنا حجاج؛ عن ابن جريج قال: حُدثت عن أنس بن مالك قال: قال رسول اه «غرضت عَلَيّ 
جوز أي عن لهذ وت . به الول ين المشجده ڪرٽ یوبن لآ دنب كي 0 
ینز ُودَة ین کاب الله وها رل تیا قال ابن جريج: وخَدّئت عن سلمان الفارسي قال: قال 
رسول الله از نب لباق به تزع لیام ورهن تاب انوا بلقت 

تا 

7 م ۳ كه دي ما ۳۹ 1 ماه و 

أي عل اقل رل لد وفرشث علي گرب أي نآرق نموه 

مِنَ القرآن َو آبة نیا جل نم تیه 


(۱) ليست في (ح )؛ وهي مثبتة في نسخة الشيخ الحويني نت 

(۲) ضعيف جدًّا کسابقه: رواه بو داود .)١41/5(‏ 

(۳) كذا في (ح)ء عند (حوين): ااسعيد عن زیدا» وهو خطأ. 

)٤(‏ کذا في (ح) عند (حوین): : (زيد بن عیسم ٤‏ وهو خطأ. 

(م) وهذا يدل علئ اضطراب يزيد د بن أبي زياد؟ فم ففى الروایات السابقة رواه موصولا إلى سعد بن عبادت وني هذه 
الروايات يراها مرسلا» وسيأي أنه روا موصلا إلئ عبادة بن الصامت. 

(0) ضعیف جا كسابقه: رواه أحمد (۰/ ۳ وراسناده ضعيف لضعف يزيد ب بن أبي زياد وعيسئ بن فائد ثم علة 

(۷) في (ح) : «أعظم أكبرة. 

(۸) رواه أبو عبيد في «فضائل القرآن» (ص ۲۰۱) وإسناده ضعيف لإببام من حدث ابن جريج» وسيأتي أنه المطلب بن 
عبد الله وهو ضعيف. انظر التعليق الآتي. 

)٩(‏ إسناده ضعيف: رواه أبو داود (551)» والترمذي (۲۹۱۲) وأبو يعلئ (۱۵۱۰» وفيه المطلب بن عبد الله بن حنطب: كثير 


ای رون پوس رو 

قال الترمذى: غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه وذاکرت به البخاري فاستغربه» وحکی البخاري 
عن عبد الله بن عبد الرحمن الدّارمي أنه أنكر سماع المطلب من آنس بن مالك. 

قلت: وقد رواه محمّد بن يزيد الآدم ی( .0( ابن ابي رواد عن ابن جریج عن الزهري» عن 
أنس بن مالك عن الب يكل به" . والله أعلم. 

0 8 َك 0 ا أذ 5 سدع اميه مه ل م 2 و مر سح ع سك 

وقد أدخل بعض المفسرين هذا المعنی في قوله تعالی: # وَمَنْ أغرض عن زک ری فان له معيسّة نكا 
رتش ره بوم آلق دای © ارب لم راع وکت بويا © 1كَدَلِكَ َك ایشا میم مكدر اوم 
شی 4 [طه: 4 175-117]) وهذا الذي قاله هذا -وإن لم يكن هو المزاد جميعه- فَهُرٌ بعضه. فاٍن الإعراض 
عن تلاوة القرآن وتعريضه للنّسيان وعدم الاعتناء به فيه تهاونٌ كثير وتفريط شديد نعوذ بالله منه؛ ولهذا قال 
تيد : «مَعَاهَدُوا ارآ وفي لفظ: «اسْتَذكم وا الفرَآنّ» فان مد تَقَصّيا من دور الرّجَالٍ من الم 

التَقَضّى: التخلص» يقال: نمض فلان من البليّة: إذا تخلّص منهاء ومنه: تفصی النوی من الشّمرة: إذا 
تخلّص منها؛ أي: إن القرآن أشد تفلنًا من الصدور من الم إذا أرسلت من غير عقال. 
ی لأمقثٌ القارئ أن أراه سميئًا نسي للقرآن!؟). 

حدّئنا عبد الله بن المبارك عن عبد العزيز بن أبي رواد قال: سمعت الضَّحَّاك بن مزاحم يقول: ما 

5 2 ما له مس ۰ 2 3 ب 5 مر مرت چا 
من آحد تعلم القرآن ثم سيه إلا بذنب يُحدثه؛ لأن الله تعالی یقول: # وم کم من موز ما 
کت یک [الشوری: ۰1۳۰ وان نسيانٌ القرآن ین أعظم المصائب(*). 

ولهذا قال إسحاق بن راهویه وغیره: یکره لرجل أن يمُرّ عليه أربعون يومًا لا يقرأ فیها القرآن» كما 
أنه یکره له أن يقرأ في أل من ثلاثة أيام» كما سيأتي هذا حيث يذكره البخاري بعد هذاء وكان الأليق أن 
يُتبعه هذا الباب» ولكن ذكر بعد هذا قوله: 


الإرسال والتدليس وقد عنعن» (انظر: «تقریب التهذيب» ترجمة (۱۰ 1۷ ) وانظر ترجمته في «تبذیب الكمال» (۲۸/ 87). 

)١(‏ لوحة (۳۱ ب/ح)» وني (ح): «الأموي» والمثبت هو الصواب. 

(۲) سقطت لوحة (۳۷[/ح) من مصورتنا من المخطوطة وقد قابلناها وجمیع الکتاب على النسخ المطبوعة وخاصة 
نسخة الشیخ الحويني کل واطیبة». 

(۳) ومذا من الاختلاف أيضًا على ابن جریج ففي الروایات السابقة يرويه عن المطلب» ويرويه هنا عن الزهري فهذا 
يؤكد ضعف الا سناد. 

(4) اسناده ضعيف: رواه أبو عبید في «فضائل القرآن» (ص ۲۰۲ وفیه انقطاع بين ابراهیم النخعي وابن مسعود. 

(ه) رواه آبو عبيد في «فضائل القرآن» (ص ۰)۲۰۲ ورواه ابن المبارك في «الزهد» (۸۵). 


القراءة على الدابة 

حدَّئنا حجاج حدّئنا شعبة» أخبرني أبو إياس قال: سمعت عبد الله بن مغفل شه قال: رأيت 
رسول الله بك يوم فتح مكة وهو يقرأ على راحلته سورة الفتم(). 

وهذا الحديث قد أخر جه الجماعة سوئ ابن ماجه من طرق» عن شعبة» عن أبي إياس» وهو معاوية بن 
قرة به » وهذا -أيضًا- له تعلق بما تقدّم من تعاهد القرآن وتلاوته سفرًا وحضرّاه ولا یکره ذلك عند أكثر 
العلماء إذا لم یل القارئ في الطَّريق» وقد نقله ابن أبي داود عن أبي الدرداء أنه كان يقرأ في الطریق(۳ . 

وقد روي عن عمر بن عبد العزيزأنَّهأَِنَ في ذلك. 

وعن الامام مالك أله كَرِءَ ذلك» كما قال ابن أبي داود: وحدّثني أبو الربيع» أخبرنا ابن وهب قال: 
سألت مالكا عن الرجل يُصَلَ في آخر الليل» فيخرج إلى المسجدء وقد بَقِي من السّورة التي كان يقرأ 
فيها شيء فقال: ما أعلم القراءة تكون في الطريق. 

وقال الشعبي: نُكْرَه قراءة القرآن في ثلائة مواطن: في الحكًام» وني الخشرش» وفي بيت لح وهي تدور. 

وخالفه في القراءة في الحمّام كثير من السّلف: أنَّها لا نکره» وهو مذهب مالك والشافعي وإبراهيم 
النخعي وغيرهم» وروی ابن أبي داود عن علي بن أبي طالب: أنه كره ذلك» ونقله ابن المنذر عن أبي 
وائل شقيق بن سلمة» والشعبي والحسن البصري ومكحول وقبيصة بن ذؤيب» وهو رواية عن إيراهيم 
النخعي» ومحكيٌ عن أبي حنيفة» رحمهم الله أن القراءة في الحمام تکره. 

وأمّا القراءة في الحشوش فكراهتها ظاهرة» ولو قيل بتحريم ذلك صيانة لشرف القرآن لكان مذهباء 
وأما القراءة في بيت الرّحى وهي تدور فلئلًا یعلو غير القرآن عليه وال يعلو ولا يُعلئء واه أعلم. 

تعلیم الصبیان القرآن ۲ 

حدّئنا موس بن إسماعيل» حدّئنا أبو عوانة» عن آبي بشر» عن سعید بن جبیر قال: إن الذي تدعونه 
المفصل هو المحكم» قال: وقال ابن عبّاس: توفي رسول الله ئة وأنا ابن عشر سنين وقد قرأت المحکم* . 

حدّئنا يعقوب بن إبراهيم» حدّئنا مُشَيْم أخبرنا أبو بشرء عن سعيد بن جبير» عن ابن عبّاس قال: 
جمعثٌ المحكم في عهد الب يكل فقلت له : وما المحكم؟ قال: : «الحْمَصّلُ1© . 

الود عر اع البخاري؛ وفیه لاله عا جواز تعلم الصییان لقان افا ا ام 


( رواه البخاري (۵۰۳6): ومسلم (۷۹6) وآبو داود (۱47۷» والترمذي في «الشمائل» (۳۱۲ والنساتي في 
«الکبری» (۸۰۱۲). 

(۲) انظر التعلیق السایق. (۳) لم أقف عليه في کتاب «المصاحف» له. 

(4) رواه البخاري (۵۰۳۵). (0) رواه البخاري .)۵۱۳٩(‏ 


ان پم رو 
حين موت الرسول بي وقد كان جَمَعَ المفصل» وهو من الحجرات كما تقّم ذلك» وعمره آنذاك 
عشر سنین. وقد روئ البخاري أنه قال: توف رسول الله اة وأنا مختون. وکانوا لا یختنون الغلام حتئ 
يحتلم» فیحتمل أله احتلم لعشر سنین جمعا بين هذه الرواية وتلك ویحتمل أنه تجوّز في هذه الرواية 
بذکر العشر» وترك ما زاد علیها من الکسر» والله أعلم. 

وعلی کل تقدير ففیه دلالة على جواز تعلیمهم القرآن في الصّباء وهو ظاهر بل قد یکون مستحبًا أو 
واجبا؛ لأ الصبي إذا تعلّم القرآن بلغ وهو یعرف ما يُصَلّي به» وحفظه في الصّغر أولئ من حفظه کبیژاء 
وأشد علوقًا بخاطره وأرسخ وأثبت» كما هو المعهود من حال الناس. 

وقد استحَبٌ بعض السلف أن يترك الصبي في ابتداء عمره قلیلا للعب» ثم توفر همِّته على القراءة؛ 
لا یلم آولا بالقراءة فيملها ويعدل عنها إلئ اللعب» وكره بعضهم تعليمهم القرآن وهو لايعقل ما يُقَال 
له ولکن يُترك حتی إذا عقل وميّر عم قلبلا قلیلا بحسب هځته ونْهْمَتِهِ وحفظه وجودة"" ذهنه 


واستخب عمر ین الخظاب جف آن یلقن خمس آیات [خمس آیانت] "١‏ رویتاه غته بسند جید ٩‏ 


نسیان القرآن 
وهل يقول: نسيت آية كذا وكداء 
وقول الله تعالى : رفک تن © الماک ان که 

حدَّئنا الربیع بن يحيئل» حدَّئنا زائدة» حدّثنا هشام» عن عروة» عن عائشة قالت: لقد سمع ال لا 
رجلا يق رأ في المسجد فقال: ١يَرْحَمُهُ‏ له لَقَدْ أذْكَرَني بكَذَا وکا ية من سُورَةٍ گدّا». 
من سورة كذا وكذا». انفرد به أيضًا. تابعه علي بن مسهر وعبدة عن هشام. 

وقد أسندهما البخاري في موضع آخرء ومسلم معه في عبد . 

وحدّئنا أحمد بن أبي رجاء» حدّئنا أبو أسامة» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة وها 
قالت: سمع رسول الله يك رجلا يقرأ في سورة باللیل فقال: «یر مه لفق أذْكْرَنِي دا وَكَذَا آية کنث 
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يها من سُورَة كَذَا وکذّا». ورواه مسلم من حدیث آبي آسامة حماد بن أسامة”". 


.) البخاري (1۲۹۹). (۲) لوحة (۳۷ ب/ح). (۲) ليست في (ح‎ )١( 
.)۳۱۹ /9( انظر: «مسند الفاروق» للمؤلف (۱/ ۱۷۰ ورواه آبو نعیم في «الحلیة»‎ )6( 
.)۵۰۳۷( البخاري‎ )( 

(0) البخاري (۱۳۳۰): ومسلم ۷۸۸ 


)¥( رواه مسلم ۳A)‏ ۹6 ومسلم (۷۸۸). 


الحديث الثاني: حدَّئنا أبو نعيم» حدَّئنا سفيان» عن منصوره عن آبي وائل» عن عبد الله یه قال: قال 


يد دو ب ع رق م 


رسول الله :یس ما لاحیجم أن یقول: تيت آي کیت وَكَيْتَ» بل هو نْسّيَ ورواه مسلم والنسائي من 
حدیث منصور به. وقد تقلّم"". وفي مسند أبي یعلی»: ون بالتّخفیف. هذا لفظه ۳۱ 

وني هذا الحديث -والذي قبله- دلیل على أن حصول الشيان للشخص لیس بنقص له إذا كان بعد 
الاجتهاد والزص» وني حديث ابن مسعود أدب في التعبير عن حصول ذلك» فلا يقول: نسيت آية كذاء إن 
السيان ليس مِنْ فعل العبده وقد يصدر عنه أسبابه من التَناسي والتغافل والتهاون المفضي إلى ذلك فأما 
النّسيان نفسه فليس بفعله؛ ولهذا قال: بل هو نس » مبني لما لم یسم فاعلهء وأدب أيضًا- في ترك إضافة ذلك 
إلى الله تعاليئ» وقد أَسَدَ ايان إلى العبد في قوله: وَادْكْررَيكَإدَا یت 4 [الكهف: ۲6] وهو -والله أعلم- 
من باب المجاز السّائغ بذكر المسبب وإرادة السبب؛ لأ یانما يكون عن سبب قد يكون ذنّه كما تقدّم 
عن الضَّحَّاك بن مزاحم» فأمر الله تعالئ بذکره ليذهب الشّیطان عن القلب كما يذهب عند التّداء بالأذان 
والحستة تذهب الم فإذا زال السّبب ليان انزاح» فحصل الذكر لشيء بسبب ذكر الله تعالی» والله أعلم. 


من لم یر باسا أن يقول: 
سورة البقرة "» وسورة كذا وكذا 

حدثنا عمر بن حفص بن غياث» حدّئنا أبي» حدّثنا الأعمش» حدّئني إبراهيم» عن علقمة 
وعبد الرحمن بن يزيد» عن أبي مسعود الأنصاري قال: قال رسول الله يَكِ: «الایتان مِنْ آخر 
سُورَة الق من را ها في لك كما“ . 

وهذا الحديث قد أخرجه الجماعةٌ من حديث عبد الرحمن بن يزيد وصاحبا «الصحيح؛ والنّسائي 
وابن ماجه من حديث علقمة» كلاهما عن أبي مسعود عقبة بن عمرو”” الأنصاري ل 

الحديث الثاني: ما رواه من حديث الزهري» عن عروة» عن المشور وعبد الرحمن بن عبد القارئ» 
كلاهما عن عمر قال: سمعت هشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان... وذكر الحديث بطوله؛ كما 
تقدم» ايان 


.)8١ ٤۲( رواه البخاري (۵۰۳۹). ومسلم (۹۰ ۷). والنسائي في «الكبرئ»‎ )١( 

(۲) رواه أبو يعلئ .)41٩۲(‏ (۳) لوحة (۳۸ ۱/ج). 

(6) رواه البخاري (۵۰1۰) ورواه أيضًا (۵۰۰۸» ومسلم (۸۰۷ ۸۰۸ وأبو داود (۱۳۹۷» والترمذي (۲۸۸۱) 
والنسائي في «الکبری» (۸۰۱۸ وابن ماجة (۱۳۱۸). 

(5) في (ح ): «عامر»؛ وهو خطأ. (7) انظر التعلیق السابق. 

(۷) في (ح ): «البكري» والمثبت هو الصواب. 

(۸) البخاري (5051). 


الحديث الثالث: ما رواه من حديث هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة قالت: سمع رسول الله 
ية قارمًا يقرأ من الليل في المسجدء فقال: (يَرْحَمُهُ الله قد أذْكَرَنِي كَذَا وَكَذَا آيَ» كنت أَسْقَطتْهُنَّ من 
شورَة كَذَا وَكَذَّا(!. وهكذا في «الصحبحین» عن ابن مسعود: أنه كان يرمي الجمرة من الوادي ويقول: 
هذا مقام الذي آنزلت عليه سورة البقرة ۳ . 

وکره بعض السلف ذلك» ولم يروا إلا أن یقال: السورة التي ذکر فیها کذا وكذاء كما تقلّم من رواية 
يزيد الفارسي"" عن ابن عبّاس عن عنمان أنه قال: إذا نزل شيء من القرآن یقول رسول الله ی 
«اجْعَلُوا دا في الور الي یذ کر فیها دا و۳۷ ولا شك أن هذا أحوط وآولی» ولکن قد صحت 
الأحاديث بالرّخصة في الا خر وعلیه عمل التاس الیوم في ترجمة السور في مصاحفهم» وبالله لتوفیق. 

باب الترتيل في القراءة 


او و ر م 


وقول الله ل: ورل قران ریاد که وقوله: ##وفرءانا هرقن الق عل الاس على مک 6 [الإسراء: »]1٠١١‏ 
وما یکره أن هدکهد الشعرء يفرق: يفصلء قال ابن عبّس: َة 4 قَصّلناه. 

حدّثنا أبو النعمانء حدّئنا مهدي بن ميمون؛ حدَّئنا واصل [وهو ابن حيان الأحدب]" » عن أبي 
زاف [عن !۳ عبد اه قال: عَدَؤْكا علی عبد اه فقال رجل: قرات المفضل البارحةء فقال: هدکهد 
الشعرء انا قد سمعنا القراءة» وإني لاحفظ القرناء التي كان يقرأ بهن الثم ية مان عشرة سورة من 
المفصل» وسورتين من آل «حما" . ورواه مسلم عن شيبان بن فَرُوخ» عن مهدي بن ميمون» عن 
واصل -وهو ابن حيان الأحدب- عن أبي وائل شقيق بن سلمة» عن ابن مسعود با“ . 

وقال الإمام أحمد: حدَّثنا قتيبة» حدّئنا ابن لّهيعة» عن الحارث بن يزيد» عن زياد بن نعیم» عن مسلم 
ابن مخراق »عن عائشة أله ذکر لها أنَّ ناسا يقرءون القرآن في الیل مرّة أو مرّتين» فقالت: أولئك قرءوا 
ولم يقرءواء كنت أقوم مع الب لا ليلة التمام» فكان يقرأ سورة البقرة وآل عمران والنّساءء فلا يمر بآية 
فيها تخوّف إلا دعا الله واستعاذ ولا يَمُرٌ بآية فيها استبشار إلا دعا الله ورغب الا ۱۳ . 


.)۱۲۹۲( ومسلم‎ »)۱۷٤۷( البخاري (۵۰۲). (۲) البخاري‎ )١( 
في (ح ): «الرقاشي» وهو خطأء ويزيد هو الفارسي البصري. (4) منکر: وقد تقدم تخریجه.‎ )۳( 

() ليست في (ح). () ليست في (ح). 

(۷) البخاري (۰)9۰۳ ورواه مسلم» انظر ما بعده. (۸) مسلم (۸۲۲). 


)٩(‏ لوحة (۳۸ ب/ح). 

(۱۰) صحيح لغيره: رواء آحمد (5/ ٩۲‏ وفیه ابن لهیعة: اختلط بعد احتراق كتبه» لكنّهم صححوا رواية قتيبة عنه» وقد 
توبع فرواه عنه عبد الله بن المبارك عله في «مسنده» (0۷) وهو قدیم السماع من ابن لهيعة» وتابعه يحيئ بن آیوب عن 
الحارث بن يزيد به : رواه البيهقي (۲/ 4۳۱۰ وببذا نعلم أن علة هذا الاسناد هو مسلم بن مخراق: لم يوثقه غير ابن 
حبان» وله شاهد من حدیث حذيفة عند مسلم (۷۷۲). 


الحديث الثاني: حدّثنا قتيبة» حدَّئنا جرير» عن موسی بن أبي عائشة» عن سعيد بن جبیر عن ابن 
عباس في قوله تعالئ: لا مر بو یسک مج يوه که [القيامة: 17]: كان رسول الله اة إذا نزل جبريل 
بالوحي وكان ممّا يحرّك به لسانه وشفتيه فيشتد عليه. وذكر تمام الحديث كما سيأق؛ وهو متفق 
عليه" وفیه: والذي قبله دليل علئ استحباب ترتيل القراءة والتّرسّل فيها من غير هَذْرَمةٍ ولا سُرْعَةٍ 
مغرطة بل بتأمل وتفگ قال الله تعالی: کت ره لَك مب موه 4 [(ص:1]. 

وقال الإمام أحمد: دنا عبد الرحمنء عن سفيان» عن عاص عن زه عن عبد الله بن عمر وء 

عن الب تا یال لِصَاحِبٍ القرآن: افْرَأْوَازْقٌ وَرتل كَمَا كُنْتَ رل في لقن ملك ند آخر 
5 به ترا 

وقال أبو عبيد: حدَّئنا جریره عن مغيرة» عن إبراهيم قال: قرأ علقمة علئ عبد الله فكأنه عچل. فقال 
عبد الله: ال أبي وأمي رتل اله ري القرآن . قال: وكان علقمة حَسَنَ الصوت بالقرآن”). 

وحدّئنا إسماعيل بن إبراهيم» عن أيوب؛ عن أبي جمرة قال: قلت لابن عبّاس: ني سريع القراءة وإِنّي 
أقرأ القرآن في ثلاث فقال: لأن آقرآ البقرة في ليلة فأدّبرها وأَرَئّلها أَحَبُ إل من أن أق رأ كما تقول!. 

وحدثنا حجاج» عن شعبة وحماد بن سلمةء عن أبي جمرة: عن ابن عباس نحو لك إلا أن في 
حديث حمّاد: أَحَبٌ إلى من أن أقراً القرآن أجْمّع هذرمة. 

- ثم قال البخاري کفافه: 

مد القراءة 

حدثنا مسلم بن ابراهيم حدَّئنا جرير بن حازم الازدي حدَّئنا قتادة قال: سألت أنس بن مالك عن 
قراءة الي كل فقال: كان یمد مدا وهكذا رواه آهل السنن: من حديث جرير بن حازم به“ 

وحدّثنا عمرو بن عاصم» حدّئنا همام» عن قتادة قال: سثل أنس بن مالك: كيف كانت قراءة ال 
يك؟ فقال: كانت مذدّاء ثم قرأ رارکت زیر € یمد دی ےار وید بت وید باکر 4. 
انفرد به البخاري”* من هذا الوجه. 


.»دنسملا١ البخاري (5) (00514).: ومسلم (11۸). (1) في (ح ): «عمرا؛ وهو خطأء والمثیت موافق لما في‎ )١( 

(۳) إسناده حسن: رجاله ثقات عدا عاصم بن أبي النجود فصدوق» والحديث رواه أحمد (۲/ ۰۱۹۲ وأبو داود 
)۱٤٤(‏ والترمذي .)59١5(‏ 

)4( «فضائل القرآن» (ص ۷) وإسناده حسن. ۹2 رواه أبو عبيد في «فضائل القرآن» (ص ۰۱۵۷ واسناده صحيح. 

(0) رواه أبو عبید في «فضائل القرآن» (ص ۰)۱۵۷ وإسناده صحيح آیضا. 

.)۱۳۰۲( البخاري (۵۰40)» وأبو داود (۵ ۱6 والترمذي في «الشمائل» (۳۰۸) والنسائي (۲/ ۹) واین ماجة‎ (Vv) 

.)200145( البخاري‎ (A) 


درون وم 8168 

وفي معناه الحدیث الذي رواه الامام آبو عبید: حدّئنا آحمد بن عثمان» عن عبد الله بن المبارك عن 
الليث بن سعد عن ابن أبي مُلَيكَة'''» عن يعلى بن مملك» عن أم سلمة: أا نعتت قراءة رسول الله کار 
وال مزه بعر واي فا 

وهكذا رواه الإمام أحمد بن حنبل» عن يحيئ بن إسحاق» وأبو داود عن يزيد بن خالد الرملي؛ 
والترمذي والنسائي: كلاهما عن قتيبة» كلهم عن الليث بن سعد به. وقال الترمذي: حسن صحيح”". 

ثم قال أبو عبيد: وحدّئنا يحيئ بن سعيد الأموي: عن ابن جريج» عن ابن أبي ملک عن أم سلمة 
قالت: كان رسول الله ِقطع قراءته: لباق لير © الک دق نب انت کیت © ارنآ ر 
© مب بر لضب )4. وهكذا”". 

رواه أبو داود والترمذي من حديث ابن جريج. وقال الترمذي: غريب وليس إسناده بمتصل؛ يعني: أن 
عبد الله بن عبيد الله بن أبي مُليكة لم يسمعه من أم سلمة وإنّما روا عن يعلى بن مَمْلّكء كما تقد والله أعلم. 

الترجيخ ۳ 

حدّئناآدم بن أبي إياس» حدّثنا شعبة» حدَّئنا أبو إياس قال: سَحِعْتٌ عبد الله بن مغفل قال: رأيت ال يك وهر 
على ناقته -أو جمله- وهي تسر به وهو يقرأ سورة الفتح أو من سورة الفتح قراءة لينة وهو يرجّع!”. 

وقد تقدّم هذا [الحديث في القراءة على الدَّابّة اه من الق عليه» وفيه أن ذلك كان يوم الفتح» 
وأما الترجيع:]" فهو الترديد في الصّوت كما جاء -أيضًا- في البخاري أنه جعل یقول:(171» وكأن 
ذلك صدر من حركة الد تحته» فدل علیم جواز الثلاوة عليهاء وان أفضی إلى ذلك ولا یکون ذلك من 
باب الزيادة في الحروف بل ذلك مغتفر للحاجت كما يُصَلّي على الب حبث توجهت بهء مع إمكان 
تأخير ذلك والصلاة إلى القبلة والله آعلم. 

حسن الصوت بالقراءة 
حدَّئنا محمّد بن خلف أبو یک حدّئنا أبو يحيئ الحمّاني» حدّئنا بريد بن عبد الله بن أبي بردة» عن 


58 03 ع 4 ل سا 3 ده 2 
جَدَّه أبي بردة» عن أبي موسی الأشعري. عن رسول الله ی قال: «يا آبا مُوسَْء لد آوتیت مِرْمَارًا من 


(۱) لوحة (1179/ح). 

(۲) رواه أبو عبيد في «فضائل القرآن» (ص55١)‏ » ورواه آبو داود (۰)۱477 والترمذي (۹۲۳ ۲ والنسائي (۲/ ۰۱۸۱ 
وفيه یعلی بن مملك لم يرو عنه إلا ابن آبي مليكة؛ أي: أنه مجهول» لكن يكفي في الاستدلال رواية آنس السابقة. 

(۳) انظر التعليق السابق. 

(6) إسناده ضعيف: رواه أبو عبيد (ص ۱5۲ وأبو داود (40۰۱)» والترمذي (۲۹۲۷)ء وأحمد (5/ ۰6۳۰۲ وضعفه 
الترمذي بالانقطاع» قلت: وفيه أيضًا ابن جريح: مدلس وقد عنعن. 

(5) البخاري (6051). (5) ما بين المعقوفتين ليست في (ح ). 


امير كي اود ٠"‏ وهكذا روا الترمذي عن موسئ بن عبد الرحمن الكندي» عن أبي یحیی الحكّاني - 
واسمه عبد الحميد بن عبد الرحمن- وقال: حسن صحيح. وقد رواه مسلم من حديث طلحة بن يحيئ 
ابن طلحة؛ عن أبي بردة» عن أبي موسی وفيه قصة ٠‏ وقد تقدّم الكلام عل تحسين الصوت عند قول 
البخاري: مَن لم یتفن بالقرآن» وذكرنا هناك أحكامًا كافية عن إعادتها هاهناء والله أعلم. 
باب من أَحَبَ أن يسمع القرآن من غيره 

حدّئنا عمر بن حفص بن غياث؛ حدّئنا أبي» حدَّنا الأعمش» عن إبراهيم بن عبيدة» عن عبد الله 
قال: قال لِي ال :هفرع القزآن». قلت: أقرأ عليك وعليك أَنِْلٌ؟! قال: «ي حب أن سمه 
من ريد 

وقد رواه الجماعة إلا ابن ماجه من طرق عن الاعمش» وله طرق یطول ذکرها " وبسطها وقد 
تقدم فیما رواه مسلم من حدیث طلحة بن يحيئ بن طلحةء عن أبي بردة» عن آبي موسی: أن رسول الله 
اة قال له: «يا با موسین» لو رَأيتبي وآنا أَْبَمِعُ لِقِرَاءَتكَ البارخة». فقال: آما والله لو أعلم نك تستمع 
قراءتي لحَبَرتها لك تحبيرًا. 

وقال الزهري» عن أبي سلمة: كان عمر إذا رأئ أبا موسئ قال: ذكّرنا ربا يا أبا موسئ. فيقرأ عنده. 

وقال أبو عثمان التهدي : كان بو موس يصلي بناء فلو قلت: إن لم أسمع صوت صنج قط ولا 


بوط لي ا و الحم مي 
باب قول المقرئ للقاری : حسبك 


حدّئنا محمد بن يوسفء حدّئنا سفيان» عن الأعمش» عن إبراهيم؛ عن عبيدة» عن عبد الله قال : قال 
لي رسول الله لله اه «2 رال فقلت: يا زسول اله» أأقرأ عليك وعليك أَنَزل؟! قال: «ََمْ»» فقرأت 
عليه سورة الساء حتو أتيتٌ إلى هذه الآية: < تکیت ا جتت ب کات یور وتا تل كردم 
سيدا € [النساء: ١٤]ء‏ قال: «حسبك الآنّ» فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان © 
أخرجه الجماعة إلا ابن ماجه» من رواية الأعمش به» ووجه الدلالة ظاهرء وكذا الحديث الآخر: 
«اقْرَءُوا الق نماث وم عليه نا إا اختگفتم قَقومُوا» ”7 


() البخاري (۵۰۸). () مسلم (۷۹۳) والترمذي (07866. 


(۳) البخاري (54 ۵۰)؛ وانظر ما بعده. (5) لوحة (۲۹ ب/ح). 
() رواه مسلم (۰ KA’‏ وأبو داود (۳۱۲۸). والترمذي (۰.)۳۰۲۵ والنسائي في «الکبری» (۸۰۷۰). 
(1) تقدم تخريج هذا الحديث وهذه الاثار. (۷) البخاري (۵۰۵۰). 


اج نزن 2و 
باب في كم يقرأ القرآن؟ 
وقول الله تعالی : فاقوا ما یشرت 4 [المزمل:١٠]‏ 
حدّئنا علي» حدّثنا سفیان» قال: قال لي ابن شبرمة: رت كم كفي ار من القرآن فلم آجد 
سورة آقل من ثلاث آیات. [فقلت: لا ينبغي لاحد أن يقرأ آقل من م ثلاث آیات] . قال سفيان: آخبرنا 
عبرو عن یاه عن عية امن نیز آخبره علقمة عن آبي مسعود؛ فلقیته وهو یطوف 
بالبيت» فذكر الق« من كرأ لين من آخر سور ارو في له فته" . 
CLR‏ رم قار لانو لد رطف 
عن أبي مسعود وهو صحیح؛ لا عبد الرحمن سمعه ولا من علقمة ثم ی أبا مسعود وهو يطوف 
فسمعه منه» وعليٌ هذا هو ابن المديني» وشيخه هو سفيان بن عيينة. 
دب ی ا وید نز 
ھک لکتا لكاب وَألاثِ یال" ولکن هذا الحديث -آعني حديث أبي مسعود- آصح وآشهر 
کی لکن وج اسلجم لي تفاي هنر اه اعم ولحي اي 
0 وهو قوله: 


1 


حدَّثئا موسئ بن إسماعيل» حدَّئنا أبو عَرَانةه عن مغيرة» عن مجاهد» عن عبد الله بن عمرو قال: 

تم 260 ر 
آنککني أبي امرأة ذات حسب. فكان يتعاهد کت فيسألها عن بعلا فتقول: یم رل ين رجل لم يطأ 
نا فراشًاء ولم بش لنا كتمًا منذ أتينهه فلا طال ذلك عليه ذكر لا » فقال: تي په»» فلقيته بعد 


رو 


فقال E‏ قلت: كل يوم. ثم قال : «وکیف تَحِْم؟». قال: كل ليلة. قال: 2 
اف لقن في کل شّهْرِه: : قال: قلت : إني أطي أكثر مين ذلك. قال: «2 E‏ 

أطيق آکثر من ذلك. قال: :ار بّوصم مه قلت: أُطِيق أكثر من ذلك. قال: «م2 شم صل لصوم 

ضوع دَاوْتَ صِيامَ یوم سار وم ارف ي کل سبع یام مر فليتني قبلت رخصة رسول لله يك وذلك 

ني ميرت وضعفت» فكان يقرأ علي بعض أهله الع من القرآن بلتهاره والذي يقرأ الیل يعرضه 

بالنّهار ليكون أَسَففٌ عليه باللّيل» وإذا أراد أن يترّئ أفطر أيامًا وأحصئ وصام مهن كراهية أن يترك شیب 

فارق عليه التي يل وقال بعضهم: في ثلاثِ وني خمس وأكثرهم علئ سبع . 


( ليست في (ح )» وهي مثبتة في (صحیح البخاري». ( رواه البخاري (۵۰۵۱). 

۳ كذا عزاه ابن کثیر إل أصحاب السئن» ولم آجده فيهاء بل رواه ابن عدي في «الکامل» (۰/ ۱۲۸۷ وفیه عمر بن 
يزيد المدائني: منکر الحدیث. انظر: «میزان الاعتدال» (2/ 1۲۵۰ «الکامل في الضعفاء» (2/ ۱۱۹۹). 

2 لوحة (14۰/ ح). () في (ح ): «البيت»» والمثبت موافق لما في «البخاري». 

() البخاري (۵۰۵۲) وانظر ما بعده. 


وقد رواه في الصّومء والنسائي -أيضًا 00 
)0 


حديث حصین» كلاهما عن مجاهد به 

ثم روئ البخاري ومسلم وأبو داود من حديث يحي بن [أبي كثير] “عن محمد بن عبد الرحمن 
-مولئ بني زهرة'"- عن أبي سلمة: قال: وأحسبني سمعت أنا ِن أبي ' سلمةه عن عبد الله بن عمرو 
قال: قال لي ال لا : «فرالقرآن في شّهْرِ». قلت: ني جد قوة. قال: فاه في سَبْع ولا رذ على 
که ۲۳ فهذا اليا ظاهره يقتضي المنع من قراءة القرآن في قل من سبع؛ وهكذا الحدیث الذي رواء 
أبو عبيد: حدّئنا حجاج وعمر بن طارق ويحيئ بن بكيرء كلهم عن ابن لهيعة عن حبان بن واسع؛ عن 
یه عن قيس بن بي صعصمة 4 قال لاني تا kL‏ «في كُلّ 

عَشَّرَة». قال: إني أجدني أقوئ من ذلك» قال: «مَفِي کل جُمْعَةٍ جمعة 90 

وحدثنا حجاج عن شعبة» عن محمّد بن ذکوان ۳ من أهل الكوفة-قال": سمعت 
عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود يقول: كان عبد الله بن مسعود يقرأ القرآن في غير رمضان من 
الخال الح 

وعن حجاج» عن شعبة» عن أيوب: سمعت أبا قلابة» عن أبي المهلب”' "قال: كان ابي بن كعب 
يختم القرآن في كل ثمان "۱۱ 

[وحدَّئنا علي بن عاصم» عن خالد» عن أبي قلابة قال: كان ی بن كعب يختم القرآن في كل ثمانٍ] "۱۳ 

وكان تميم الذاري يختمه في كل سبع" 

ونا مم عن الأعمش» عن راهم كاذ يقر قرأ في كل سع 

وحدّئنا جرير» عن منصورء عن إبراهيم قال: كان السود یی يختم القرآن في كل مت وكان علقمة 
يختمه في كل حمس "۳ 


(4) 


(۱) البخاري (۱۹۷۸)» والنسائي (4/ ۲۰۹ .)7١١‏ (۲)في (ح ): ابن بكير بن حصین»؛ والمثبت هو الصواب. 

(۳) في (ح): «مولئ أبي هریرة» وهو خطأ. )٤(‏ في (ح): «من ابن أبي سلمة». 

(۵) البخاري (۵۰۵4), ومسلم (۹ ۰۱۱5 وأبو داود (۱۳۸۸). 

(7) کذا في (ح)» وهو موافق لما في «فضائل القرآن» وني نسخة الشیخ الحويني: "قيس بن صعصعة» وما آثبتناه هو 
الصواب. وانظر: «الاصابة؛ (۵/ 1۷۹). 


(۷) «فضائل القرآن» (ص ۱۷۷). (۸) في (ح ): «قال رجل من آهل الکوفة». 
)٩(‏ «فضائل القرآن» (ص ۰۱۷۷ وعبد الرزاق (۳/ ۵۹6٩‏ وسنده صجیح. 
(۱۰) لوحة (۱) ب/ح). (۱۱) «فضائل القرآن» (ص۱۷۸). 


(۱۲) سقط من (ح )» ومن نسخة الشیخ الحويني؛ وهو مثبت من «فضائل القرآن» لأبي عبید. 
(۱۳) «فضائل القرآن» (ص۸ ۱۷ وسنده صحیح. ۰ (۱۶) «فضائل القرآن» (ص‌۱۷۸). 
(۱۰) «فضائل القرآن» (ص۱۷۸) وابن أبي شيبة (۲/ ١‏ وأيو نعيم في «الحلیة» (۲/ ۹ + 


aA 7‏ 
گا عازن اھ 1 
فلو تركنا ومجرد هذا لكان الأمر في ذلك جلياء ولكن دلت أحاديث أخر" على جواز قراءته فيما 
دون ذلك» كما رواه الإمام أحمد في المسنده»: حدقا حسن» حدَّثنا ابن لَهيعة حدّئنا حبان بن واسع» 
عن أبيه» عن سعد بن المنذر الأنصاري؛ أله قال: يا رسول ال أقرأ القرآن في ثلاث؟ قال: «نْمَمْ». قال: 

فكان يقرؤه حتئ تونی(۲) 

وهذا إسناد جرد قوي حسن» فان حسن بن موسی الأشيب: تمه | متفق عل جلالته رول له 
الجماعة؛ وابنٌ لّهيعة إنما یخشی من تدليسه وسوء حفظه وقد صرح هاهنا بالسّماع؛ وهو من الأئمة 
العلماء بالدّيار المصريّة في زمانه» وشیخه حبان بن واسع بن حبان وأبوه» كلاهما من رجال مسلم. 
والصّحابِي لم يخرج له أحد من أهل الکتب السَتَّه وهذا علئ شرط كثير منهم» والله أعلم. 

وقد رواه أبو عبيد له عن ابن بکیر عن ابن لَهیعة عن حبان بن واسع» عن أبيه؛ عن سعد بن 
المنذر الأنصاري أنه قال: يا رسول الله أقرأ القرآن في ثلاث؟ قال: سم إن انْتَطَعْتَ». قال: فكان 


2 ذلك ا (f)‏ 
يقرؤه كل حنی دوقي ۰ 


حدیث کر قال بو عید: لذن ید عن همام» عن قناده عن ید پنعبد له پن لشخیر؛ عن 
عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله :لا يه يه منت في اقل من تلاب»۲۳. 

وهكذا أخرجه أحمد وأصحاب السئن الأربعة من حديث قتادة به. وقال الترمذي: حسن صحيح ° 

حدیث آخر : قال أبو عبيد: حدّئنا يوسف بن الغرق» عن الطيب بن سلمان» حدثتنا عمرة بنت عبد 
الرحمن: أنها سمعت عائشة ت تقول: كان رسول ال لا يختم القرآن في أقلّ مِن ثلا 1" . 

هذا حديث غريب جدًا وفيه ضعف» فان الطيب بن سلمان هذا بصري» ضعفه الدارقطني» وليس 
هو بذاك المشهون والله أعلم. 

7 

وقد كره غير واحد من السّلف قراءة القرآن في أقل م من ثلاث كما هو مذهب أبي عبيد وإسحاق بن 

راهويه وغيرهما من الخلف أيضًا. 


(۱) في (ح ): «آخرجوها». 

(۲) حسن: رواه آبو عبید (ص 4۱۷۸ وابن ن المبارك في «الزهد» (4 4۱۷ والطبراني في «الکبیر» (5/ ۵6۸۱ وابن لهیعة: 
احتلط. لکن الراوي عنه في إحدئ الروایات هو ابن المبارك وسماعه منه قدیم. 

(۳) «فضائل القرآن» (ص۹٩۱۷).‏ 

(5) صحیح: رواه في «فضائل القرآن» ص۱۷۹ ورواه آبو داود (۱۳۹6) والترمذي (۲۹4۹). والنسائي في «الکبری» 
(۷ ۸۰ وابن ماجة (۷ ۱۳ وقال الترمذي: حسن صحیح. 

)٥(‏ انظر التعلیق السابق. 

() ضعيف: «فضائل القرآن» (ص۱۷۹)» وفیه یوسف بن الغرقء ترجم له ابن آبي حاتم (۹/ ۲۲۷ ولم یذکر فيه 
جرخا ولا تعدیلاه وكدّبه الأزدي» وقال أبو علي الحافظ: رت ووثقه ابن حبان؛ وأيضًا: الطيب بن 
سلمان: ضعيف كما ذكر المؤلف. 


قال أبو عبيد: حدّثنا يزيد عن هشام بن حسان» عن حفصة عن أبي العالية» عن معاذ بن جبل أنه 
كان یکره آن يقرأ القرآن في أقلّ من ثلاث. صحیح(۱. 

وحدّثنا یزید» عن" سفيان» عن علي [بن بذِيمة 1" » عن أبي عبيدة قال: قال عبد الله: من قرأ القرآن 
في اقل من ثلاث فهو رَاڃڙ“ . 
وحدّثنا حجاج» عن شعبة» عن علي بن بذيمة» عن أبي عبيدة» عن عبد الله مثله سوا . 

وحدّثنا حجاج» عن شعبة» عن محمد بن دَكَرَان» عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود» عن أبيه؛ 
له كان يقرأ القرآن في رمضان في ثلاث. إسناده صحیح " . 

وفي «المسند» عن عبد الرحمن بن شبل مرفوعًا: «اقرَءُوا القْرْآنَ وَلَاتَهْلُوا فیه وَكا تَجْفُوا عن ولا 
َك ايه وَلَاتَسْتَكيْروا به۳۷. 

فقوله: ١لاتَغُْوا‏ فیه» أي: لا تبالغوا في تلاوته بسرعة في أقصر مد فان ذلك ينافي التَّدير غالبًا؛ ولهذا 
قابله بقوله: «وَا تَجُموا عَنْهُ) أي: لا تتركوا تلاوته. 


o ^٣ 


ت 


وقد تر تحص جماعة من السّلف في تلاوة القرآن في أقل من ذلك؛ منهم أمير المؤمنين عثمان بن 
عفان «وفته. 

قال أبو عبيد: حدَّئنا حجاج» عن ابن جريج» أخبرني ابن تتصيفة» عن السائب بن يزيد: أنَّ رجلا 
سأل عبد الرحمن بن عثمان التيمي عن صلاة طلحة بن عبيد الله فقال: إن شئت أخبرتك عن صلاة 
عنمان یه فقال: نعم» قال: قلت: لأغلبن اللّيلة على الحجر فقمت» فلما قمت إذا أنا برجل مقنّع 
يزحمني» فنظرت فإذا عثمان بن عان» فتأخرت عنه» فصل فإذا هو يسجد سجود القرآن» حتئ إذا 
قلت: هذه هوادي الفجر» أوتر بركعة لم يصلٌّ غيرها. وهذا إسناد صحیح ۸ . 

قال: وحدَّئنا همم عن منصور» عن ابن سيرين قال: قالت نائلة بنت الفرافصة الكلبيّة حيث دخلوا على 
عثمان ليقتلوه: إن يقتلوه أو يدعوه» فقد كان يحبي الليل كله بركعة يجمع فيها القرآن. وهذا حسن آیضا؟ . 


(۱) رواه أبو عبيد في «فضائل القرآن» (ص۱۷۹) وإسناده صحيح. (۲) لوحة ٤۱(‏ أ/ح). 
(۳) ليست في (ح). )٤(‏ رواء أبوعبيد في «فضائل القرآن» (ص ۱۸۰). 
(۵) المصدر السابق. (7) المصدر السابق» واٍسناده حسن. 


(۷) رواه أحمد (۳/ 54 5)» وصححه الألباني في «الصحیحة» (17۰). 
(۸) إسناده صحیح: رواه أبو عبید (ص »)18١‏ وعبد الرزاق (۳/ 2507» والبيهقي في «الکبری» (۳/ 4 ۰۲ 15). 
ك4 «فضائل القرآن» (ص ۱۸۱ وابن آبي شيبة (۱/ ۰۲۳۷ وأبو نعيم في «الحلیة» (۱/ ۷ 


ان وف تقو 


وقال -آیشا-: حدقا آبو معاوية» عن عاصم بن سلیمان» عن ابن سیرین: أن تميمًا الذاري قرأ 


القرآن في ركعت . 
حدَّئنا حجاج بن شعبة؛ عن حماد» عن سعيد بن جبير: أنه قال: قرأت القرآن في ركعة في البيت - 
يعنى: الكعبة" . 


وحدثنا جرير» عن منصور» عن إبراهيم» عن علقمة أنه قرأ القرآن في ليلة» طاف بالبيت أسبوعًاء ثم 
ا المقام فصلی عنده فر لول ثم طاف بالبیت ارغ ثم ی المقام فصلی عنده ففرا بلیتین» 
ثم طاف بالبیت أسبوعاء ثم أتئ المقام فصلی عنده فقرأ بالمثاني» ثم طاف بالبیت آسبوعا ثم أتئ المقام 
فصلل عنده فقرأ بيه الق آنأ" . 

وهذه كلها آسانید صحيحة» ومن آغرب ما هاهنا ما رواه أبو عبید: حدّثنا سعيد بن عُفیّره عن بكر 
ابن مضرء أن سليم“ بن عتر التجيبي كان يختم القرآن في ليلة ثلاث مرات» ويجامع ثلاث مرّات. قال: 
فلما مات قالت امرأته: رحمك الله» إن كنت لترضي ربك وترضي أهلكء قالوا: وكيف ذلك؟ قالت: 
كان يقوم من الليل فيختم القرآن» ثم يلم بأهله ثم يغتسل؛ ويعود فيقرأ حتئ يختم ثم يلم بأهله» ثم 
يغتسل؛ ويعود فيقرأ حت يختم ثم يلم بأهله ثم یفتسل؛ ويخرج إلئ صلاة الصبح. 

قلت: كان سليم بن عتر تابعيًا جلیلا ثقة نبيلاء وكان قاضيًا بمصر أيَّامِ معاوية وقاصّهاء ثم قال أبو 
حاتم: روئ عن أبي الدردا» وعنه؟ ابن زحرء ثم قال: حدّثني محمّد بن عوف"» عن آبي صالح 
كاتب الليث» حدّئني حرملة بن عمران» عن كعب بن علقمة قال: كان سليم بن عتر من خير التابعين. 

وذكره ابن يونس في "تاريخ مصر). 

وقد روئ ابن أبي داود عن مجاهد أنه كان يختم القرآن فيما بين المغرب والعشاء. 

وعن منصور قال: كان عليٌ الأزدي يختم القرآن فيما بين المغرب والعشاء كل ليلة من رمضان. 

وعن إبراهيم بن سعد قال: كان أبي يحتبي فما يحل حبوته حتئ يختم القرآن. 

قلت: وروي عن منصور بن زاذان: أنه كان يختم فيما بين الظهر والعصرء ويختم أخرئ فيما بين 
المغرب والعشاءء وكانوا يُوَّحَرُونها قلبلا. 


)۱( أبو عبيد (ص ۲) وابن أبي شيبة (۲/ 7*) وإسناده حسن. 

(۲) «فضائل القرآن» (ص ۱۸۲)» والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (۱/ ۸ وأبو نعيم في «الحلیة» (4/ ۷۳ 
(۳) «فضائل القرآن» (ص ۱۸۲). 

(5) لوحة (۱) ب/ح). 

)6( في (ح ): (وعن ابن زحر؟. 

0( كذاني (ح)» وهو الصواب» وفي (حوين): محمد بن عون». 


3 E E OE TEE 


وعن الامام الشافعي يَدَآَنه: آنه كان يختم في اليوم والليلة من شهر رمضان ختمتين» وفي غيره ختمة. 

ا ل ل 

ومن غريب هذا وبديعه ما ذكره الشيخ أبو عبد الرحمن السلمي الصوفي قال: سمعت الشيخ أبا 
عثمان المغربي يقول: كان ابن الكاتب يختم بالتّهار أربع ختمات. وبالليل أربع ختمات. 

هناد مرا 

فهذا وأمثاله من الصحيح عن السلف محمول اما على أله ما بلغهم في ذلك حديث مما تقدّم؛ أو 
نهم كانوا يفهمون ويتفكّرون فيما يقرءونه مع هذه السّرعة» والله أعلم. 

قال الشيخ آبو زكريا النووي في كتابه «التبيان» بعد ذكر طرف مما تقدم: والاختيار أن ذلك يختلف 
باختلاف الأشخاصء فمّن كان له بدقيق الفكر لطائف ومعارف فليقتصر على قدر يحصل له كمال فهم 
ما يقرؤه» وكذا من كان مشفولا بنشر العلم أو غيره من مهمات الدين ومصالح المسلمين العامّة 
فليقتصر عل قدر لا يحصل بسببه إخلال بما هو مرصد له» وإن لم يكن من هؤلاء المذكورين 
فليستكثر ما أمكنه من غير خروج إلى حد الملل والهَذْرّمة. 

- ثم قال البخاري کئاث: 

ل ا 

وأورد فيه من رواية الاعمش» عن إبراهيم؛ عن" ٠‏ عبيدة» عن عبد الله هو أبن مسعو د - قال: قال 
رسول الله يلِ: «افر عَلََ. قلت: أ را عليك وعليك أنزل؟ قال: ني اهي أ نْ أَسْمَعَهُ من غَيْرِي). 
قال: فقرأت «النّسَاءَ): حت إذا بلغت: کت اجا یام یط لک سيدا 4 
[النساء: 6۱]» قال لي: «کّف أَوْ آنسك» فرأيت عینیه تذرفان*؟* 

وهذا من المتَفق عليه كما تقدّم» وكما سيأتي إن شاء الله. 

من راءى بقراءة القرآن أو تاكل به أوفخربه 

حدَئنا محمد بن كثيرء أخبرنا سفيان» حدّئنا الأعمش» عن حَيَْمة عن سويد بن غفلة» عن علي 
غه قال : سمعت الب يقول: «يأتي في آخر الا كوم نگ الأشتان مه الأخلا» 0 
من کر ابر درو ین الإشلام كُمَايَمْرُق | من ری لا جاراهم یرفن 


ی 


موم تون ن تلهم جر یمن هم بو وم لام 


)1( لوحة (۲؛ أ/رح). قف في (حوین): (إبراهيم بن عبیدة»؛ والمثبت هو الصواب. 
(۳) صحيح: تقدم تخریجه. (4) صحيح: البخاري (۵۰۵۸) وانظر ما بعده. 


LIES‏ رو 


وقد روي في موضعين آخرین؛ ومسلم وأبو داود والنسائي من طرق عن الأعمش به حدّثنا عبد الله 
ابن يوسف» حدّئنا مالك» عن يحيئ بن سعید عن محمد بن ابراهیم [بن الحارث] ( التيمي» عن آبي 
سلمة بن عبد الرحمن؛ عن أبي سعيد الخدري قال: سمعت رسول اله يك يقول: يخ فك وم 
تَحْقِرَونَ لاك مع صَلَاتِه امک مغ صیایهم 0 مع عملهم یرو رن لا جاور 
رايهم رون ال كما نرق ق اسهم من الرَمية مء یر فيالضل قلا یری شین ور في الح 
فلا ری شین وَيَنْظرٌ في الیش فلا يرَئ شین یار في الفُوق» 
ورواه في موضع آخرء ومسلم -أيضًا- والنساني من طرق عن الڙهري» عن أبي سلمة به» وابن 
ماجه من رواية محمّد بن عمر بن علقمة عن أبي سلمة به. 
حدّثنا مدد بن مسرهده حدّئنا يحيئ بن سعيله عن شعبة: عن قتادة» عن أنس بن مالك» عن أبي 
موس اقا عن الي وق قال: : مل امین اي شرل وَل هرهاط ریک 
َيب وَالمُؤْمنُ الّذِي لا ب شرا اش یل به کار طَهْمُهَا میب لا ریخ له وت المُافق الّذِي 
بغرا رن لوحا ایب وا َمل المُتافق الَّذِي لايَفراالفَرآنَ كَالحَنْظَلة مها مأو 
حَبِيثُ ریا 0( 
ورواه في موضع آخر مع بقية الجماعة من طرق» عن قتادة به“ 
ون هده الأحاذيف الحذير من المرّاءاة بتلاوة القرآن التي هي من أعظم ارب(" کما جاء 
في الحدیث : الم نرب 3 ب الو باغظّم مرج »پم يعنى: القرآن. 
والمذكورون في حديث علي وأبي سعيد هم الخوارج؛ Es‏ حناجرهم» 
وقد قال في الرواية الأخرئ: ١يَحْقِرٌ‏ أَحَدَكْ قرات مع قراعتهی وَصَلَائَهُ مَعَ صَلَاتِهِمْ وَصِيَامَهُ مَع 


)١(‏ ليست في (ح )» وهي مثبتة في (حوین). 

(۲) صحيح البخاري ( ۰ ) ومسلم (74 23٠١‏ والنسائي في «الكبرئ» (۸۹۲۰)» وابن ماجة (۱۹۹). 

E‏ رو يسان لشیم ون شين آبخاری» اوقد کل E‏ ره رمث EG‏ حور 
العسقلاني كناثة: ني رواية شعبة: «ورٍیخها مر وَاسْتُشْكلت هذه الرواية من جهة آن المرار 0 
فکیف بُوصّف با ایح وأجيب بان ريحها لما كان كريهًا استعیر له وصف المَرَارَة وأطلق الزرکشي هنا أن هذه 
بی صا ات ی یه موی 

هذا أصوب من رواية الترمذي: ١طَمْمُهَا‏ مر وَرِبحُهَا مره ثم ذکر توجيههاء که ما امتحضر نها في هذا الکتاب 
وتکلّم علیها؛ فلذلك نسبها للترمذي. اه. «فتح» ۹ 7۷). 

(6) البخاري (۹ ۰۵۰۵9 وانظر ما بعده. 

(ه) البخاري (۵6۲۷) (۰)۷۵۲۰ ومسلم (۷۹۷)؛ وأبو داود ( ۰ والترمذي (۰)۲۸۲۵ والنسائي (۸ ۱۲ وابن 
ماجة (۲۱۶). 

(5) لوحة (۲؟ ب/ح). 


صِيَامهِمْ». ومع هذا أمر بقتلهم؛ لانّهم مرائُون في أعمالهم في نفس الأمرء وان كان بعضهم قد لا يقصد 
ذلك إلا نهم أسَّسوا أعمالهم على اعتقاد غير صالح» فكانوا في ذلك كالمذمومين في قوله: « من 
ار بل باب هل موی م رادلد و ورضوان وو ام من ان ب بک کل شاج زنب كار بارس اجه واه 
یلبم یرت 4 [التوبة: ۱۰۹]» وقد اختلف العلماء في تکفیر الخوارج وتفسیقهم ورد روايتهم؛ 

و المشبه بالريحانة التي لها ريح ظاهر وطعمها مُرٌّ هو المرائي بتلاوته» كما قال تعالی: #إإنَّ 


لْمُتفِقِينَ یوت الله وهو رهم ولد اموا إلى سود قاموا سال راون الاس ولا یذکروت له رلاییلا 4 
- ثم قال البخاري: 


اقرَءُوا القرآن ما لت عليه قلوبكم 
حدّثناأبو التعمان محمد بن الفضل عادم ٠‏ حدّئنا حماد بن زید» عن أبي عمران الجوني» عن جندب 


Zira‏ و 2 و و 


E‏ اد ا 2 ا 


عن أبي عمران 5-6 عن ندب قال: قال 8 الله "۳ ۳۹ القَرَآنَ ما لدت ا 


ل مقع 


ویک فاد 2 7 سم فقومو © 

تابعه الحارث بن عَبَيْد وسعید بن زيد» عن أبي عمران» ولم يرفعه حماد بن سلمة وآبان. 

وقال عُنْدّر: عن شعبة» عن أبي عمران قال: سمعت جُنْديًا. قوله» وقال ابن عون» عن أبي عمران» 
عن عبد الله بن الصامت» عن عمر قوله وجندب أكثر وأصح 

وقد رواه في موضع آخر» ومسلم كلاهما عن إسحاق بن منصور» عن عبد الصمد» عن همام عن 
أبي عمران به» ومسلم -أيضًا- [عن يحي بن يحيئل» عن الحارث بن عبيد أبي قدامة» عن أبي عمران 
به“ ورواه مسلم -أيضًا-]”"' عن أحمد بن سعید» عن حبان بن هلال» عن آبان العطار» عن أبي 
عمران به مرفوعًا”"" 

وقد حکی البخاري: أن أبان وحماد بن سلمة لم یرفعاه فالله أعلم. 


(1) في (ح ): «ابن عازم»؛ وهو خطأ. (۲) صحيح البخاري .)٥۰٦۰(‏ 
(۳) ليست في (ح )» وهي مثبتة في «البخاري». )٤(‏ صحيح البخاري (۵۰۱۱). 
(۵) صحيح البخاري (150/ا)» ومسلم (۲۱۲۱۷). (5)ليست في (ح). 

(۷) مسلم (/5553). 


کا رازن چچ 

ورواه الاي والطبراني من حديث مسلم بن إبراهيم» عن هارون بن موسئ الأعور النحوي» عن 
أبي عمران به 

ورواه النسائي -أيضًا- من طرق عن سفيان» عن حجاج بن فرافصة"" ١‏ عن أبي عمران به 
E‏ وني رواية عن هارون بن زيد ! بن أبي الزرقاء» عن آبیه» عن سفیان» عن حجاج» عن آبي 
عمران» عن جُنْدُبٍ موقوقاء ورواه عن محكّد بن إسماعيل بن إبراهيم؛ عن إسحاق الأزرق» عن عبد الله 
ابن عون عن أبي عمران» عن عبد الله بن الصامت» عن عمر قوله. 

قال أبو بكر بن أبي داود: لم يخطئ ابن عون في حديث قط إلا في هذاء والصواب عن جندب. 

[ورواه الطبراني عن علي بن عبد العزيز» عن o,‏ إبراهيم وسعيد بن منصور قالا: حدّثنا 
الحارث بن عبيد» عن أبي عمران» عن جندب مرفوعا] 

فهذا ما تيسّر من ذكر طرق هذا الحديث على سبيل الاختصار» والصحيح منها ما أرشد إليه شيخ 
هذه الصّناعة أبو عبد الله البخاري له ون أن الأكثر والأصح أله عن جندب بن عبد الله مرفوعًا إلى 
رسول الله ِا 

ومعنول الحديث: أنه تلود أرشد وحَضّ أنه على تلاوة القرآن إذا كانت القلوب مجتمعة على تلاوته» 
كرا بطي ا اس ی حمر ی لاه لاك E‏ 
الحدیث أنه قال و (: «اكْلَقُوا م من لعتل طِعُونَه ن لله لا َكَل َه ڪن ملو ولا 
الأعْمَالٍ [إلى اف" مادام لصاح وان َلهأ “وني اللفظ الآخر: «أَحَبّ الأعْمَالٍ إلى ارم 

ثم قال البخاري: حدّئنا سليمان بن حرب. حدَّئنا شعبة» عن عبد الملك بن ميسرة» عن النزال بن 


e‏ - على ترش 6 ا 
oS‏ ۳ خلافهاء فاعذت 
ع مسر و و رمق 


بيده فانطلقت إلى الي ا فقال: «کلاکما محس اف" أكبر علمي قال: إن مَنْ کان قبلکم اختلفوا 
یت 


في القراءة والمنازعة في ذلك والمراء فيه كما تقدم النهي عن ذلك» والله أعلم. 


7 النسائي في «الكبرئ» (۸۰۹۸). ۳ لوحة(۳؛ أ/ح). 

1 النسائي في «الکبری» (۸۰۹۷). (5) «المعجم الکبیر» (۷/ ۱۲۳/ ۱7۷۳). 
( ليست في (ح ). (7) البخاري (6۳)» ومسلم (۷۸۵). 
لت : ۸ 

۳ لتاق( ): (0) مسلم (۷۸۲. 


٩‏ ليست في (ح )» وهي مثبتة في البخاري». 
00 رواه البخاري (۵۰۲)؛ والنسائي في «الکبری» (۸۰۹۵). 


وقريب من هذا ما رواه عبد الله ابن الامام أحمد في مسند أبيه: حدّئنا بو محمّد سعيد بن محمّد 


الجرمي؛ حدثنا يحيئ بن سعيد الأموي» عن الأعمش» عن عاصم» عن زر بن حبيش قال: قال عبد الله 
ابن مسعود: تَمَارینا في سورة من القرآن فقلنا: خمس وثلاثون آية» ست وثلاثون آية» قال: فانطلقنا إلى 
رسول الله یا فوجدنا عليًا یناجیه فقلنا له: اختلفنا في القراءة» فاحمرٌ وجه رسول الله يك فقال علي: إن 
رسول الله يك يام ركم أن تقرءوا كما ع 
وهذا آخر ما أورده البخاري له في كتاب «فضائل القرآن» جل منزله» وتعالئ قائله» ولله الحمد 
و 
کتاب الجامع لاحادیث شتى 
تتعلق بتلاوة القرآن وفضائله وفضل أهله 
فصل 
قال أحمد: : حدّئنا معاوية بن هشام» حدّئنا شييان” "» عن فراس» عن عطية عن أبي سعيد قال: قال 
نبي الله ا یال لِصَاحِبٍ القرآن إا مَكَلَ ال 1 را راعذ یر وضع کل آي رجف عتی يقرا 
آخر شیم 
aS‏ ی ان سس دا أن الو ليدم 
قيس التجيبي حدّئه؛ نّه سمع آبا سعيد الخدري یقول + سمعت رسول اش كله یقول: تكون حلف من 
مد ند اسمن س آضاغو اللا با اهب تسوت یلد َب م کون علت یرون لفرآن لا 
یمد و رتیه ویر اران که : مُؤْمِنٌ وماق وَفَاجِرٌاء قال بشیر: فقلت للولید: ما هؤلاء الثلائة؟ قال: 
المنافق کافر به. والفاجر اكل به» والمومن يمن به 
وقال أحمد: حدّئنا حجاج» حدّثنا الليث؛ حذئني يزيد بن آبي حبیب» عن آبي الخیر» عن آبي 
الخطاب. عن أبي سعيد أنه قال: إن رسول الله ية عام تبوك خطب الناس وهو مسند ظهره إلى نخلة 


)١(‏ عبد الله بن آحمد (۱/ ۵ رجاله ثقات عدا عاصم ب بن أبي النجود: صدوق. فالإسناد حسن. 

(۲) لوحة (۳) ب/ح). (۳) في (ح ): «سفیان»» وهو خخطأ. 

(4) صحیح: وهذا إسناد ضعیف لضعف عطية العوفيء رواه آحمد (۳/ 4۰ واین ماجة (۳۷۸۰» لکن للحدیث شواهد: 
منها: ما رواه أحمد (۲/ ۱۹۲ وأبو عبيد في «فضائل القرآن» (ص۰ ۳۷ وآبو داود (۱44) والترمذي )۱۹۱٤(‏ من 
حدیث عبد الله بن عمرو وإسناده حسن» وقال الترمذي: حسن صحيح» ومنها: ما رواه أحمد (۲/ ۱ ) وابن أبي 
شيبة (۱/ ۹۸ والترمذي (۱۹۱۵) من حدیث أبي هريرة» وإسناده حسن» وبالجملة فالحدیث صحیح. 

(۵) ]سناده حسن لغیره: رواه آحمد (۳/ ۲۸) ورجاله ثقات عدا الولید بن قيسء قال الحافظ: مقبول» وله طریق أخرئ 
یتقوی به. رواه آبو عبید في «فضائل القرآن» (ص۲۰۵- ۲۰ وبمجموعها فالحدیث حسن» وحسّنه الألبان في 
«الصحيحة» (۲۵۸). 


ای تین پیب سس و6 
فقال: آلا خيرم یک ناس ور لاد ِن بر الس وَجُلا عول في سیب ال على هر ره 
َو عَلَىْ ظَهر َير أو عَلَى تَدَمَيْه له َب هل وین ر الاس رجلا جرا ریغ کب ال 
لَايَرْعَوِي ان سي 4 

قال الحافظ ۳ بكر البزَّر: حدَّئنا محمّد بن عمر بن هياج الكوفي» حدّئنا الحسين”" بن عبد 
الأول حدَّئنا محمّد بن الحسن الهمداني» عن عمرو بن قيس» عن عطية» عن أبي سعید قال: قال 
رسول الله : «يَقُولٌ الله تال مَنْ شَغَلَهُ قِرَاءَةُ القرآن عَنْ دُعَائِي أ آخطیته أَفْضَلَ د وّاب السَّائِلِينَ»» وقال 
رسول الله يكلِ: إن َضْلَ كلام اد عل سار الگلام مضل الو لی له ثم قال: تفرد به محمّد بن 
الحسن ولم با ب 

وقال 0 أحمد: حدَّئنا أبو عبيدة الحداد» حدّئئي عبد الرحمن بن بُدَيْل بن ميسرة» حدثني أبي» 
عن آس بن مالك قال: قال 0 لله :إن لله أَهْلِينَ من الئاس». قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: 
«فل القرآن 6 هم هل الله و راص“ 

وقال أبو القاسم الطبراني: e E‏ حدقا خالد بن حذاش» دنا 
جعفر بن سليمان» عن ثابت» أن أنس بن مالك عهثئنه: كان إذا ختم القرآن جمع أهله وولده فدعا لهم" . 

وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني: حدَّئنا عبد الله بن أحمد بن حنبل حدّئنا محمد بن عباد المكي؛ 
حدّئنا حاتم بن إسماعيل» عن" شريك» عن الأعمش. عن يزيد بن أبان» عن الحسن» عن أنس قال: 
قال رسول الله يك «القرآن تن لاقَر يد ولاغتی دوه . 

وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدّثنا سلمة بن شبيب» حدّئنا عبد الرزاق» حدثنا عبد الله بن المحرره 
عن قتادة» عن أنس قال: قال رسول الله بكلِ: الكل شَيْءِ حلي وَحِلية القَرْآنِ لصو الحَسَنُ). ابن 


(۱) إسناده ضعيف: رواه أحمد (۳/ ۷ 4207/641١‏ والنسائي (5/ »)١١‏ وفيه أبو الخطاب المصري: مجهول. 

0) في (ح): «الحسن» وهو خطأ. 

(۳) في (ح): «عبد الأعلئ». 

(4) إسناده ضعيف جدًا: ولم أقف عليه عند البزاره لكن رواه نحوه: الترمذي (5477): والدارمي (77254)) وإسناده 
ضعيف لضعف عطية العوفي» وقال الترمذي: حسن غریب. وضعفه الحافظ في «الفتح» )4/ 17» وقال الألباني: 
ضعيف جدذا» انظر: (ضعیف الترغيب» (855). 

(6) إسناده حسن: رواه أحمد (۳/ ۱۲۷) (۳/ ۱۲۸ والنسائى في «الكبرئ» (۰)۲۱۵ ورجاله ثقات عدا عبد الرحمن 
بن يديل قال الحافظ: لا باس به وصححه المنذري ي «الترعيي» 4/903 6 وجوده الآلياي» وقال الذهبي في 
«الميزان» (۳/ 517): إسناده صالح. ١‏ 

(1) إسناده صحیح: رواه الطبراني في الكبير» (۱/ ۲4۳۲/ 5174)) وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۷/ ۱۷۲): رجاله ثقات. 

(۷) لوحة (44 أ/ح). 

(۸) إسناده ضعیف جدًا: رواه الطبراني (۱/ ۲۵۵/ ۷۳۸ وفيه يزيد بن آبان الرقاشي: ضعيف» وشريك القاضي: سین الحفظ. 


المحرر: ضعيف 

وقال الإمام أحمد: حدَّئنا حسن حدّئنا ابن لهيعة» حدثنا بكر بن سوادة» عن وفاء الخولاني» عن 
أنس بن مالك قال: بينما نحن نقرأ فينا العربي والعجمي والأسود والأبيضء إذ خرج علينا رسول الله 
تن آم في کر ترون كات افو فيكم رسو ل افو وَسَيأي عل لاس ركان وه كا 

نتف لاخ رة جورف زلا أجل وها . 

وقد رواه الإمام أحمد -أيضًا- عن حسن» عن ابن لهيعة» عن بكر» عن وفاء» عن سهل بن سعد 
عن التب بلا فذکره۳ . 

وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدّئنا يوسف بن موسئء حدّئنا عبد الله بن الجهم؛ حدّثنا عمرو بن أبي 
قیس؛ عن عبد ربه بن " عبد اله عن عمر بن نبهان» عن الحسن» عن أنس؛ أن ال قال : ِن الت 
ِي یرنه ار ان کر کیرش وَالبيْتُ الّذِي لا قرا فيه ال رال 0 

وقال الحافظ أبو یعلی: حدَّئنا الفضل بن الصبا( ۱ حدّئنا آبو عبيدة» عن محتسب. حدّثني يزيد 
امنا ی اشر جد ی و 7 
رسول الله یڈ رجل فقال: يا رسول له ألا أعجبك ون آي موسىء إِله قعد في بیت فاجتمع إليه 


جم بره م 


فأنشأ يقرأ عليهم القرآن فقال رسول الله ا انيع أن يني حَنْتُ لا تزاني ينهم أعد؟». 21 

نعم. قال: فخرج رسول الله ا فأقعده الرّجل حيث لا يراه منهم أحدء فسمع قراءة أبي موسی فقال: 
م 8 9 52 

«إئه لیا لین مِرْمَار من مَرَامِير داو یږ ۷۱ 


(۱) إسناده ضعیف جدًا: رواه البزار في «البحر الزخار» وضعفه (۷۲۸۰ وإسناده ضعيف» فيه عبد الله بن محرره قال 
البخاري في «الأوسط» (ت/ ۲۰۹۸): متروك وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۷/ ۱۷۱): وفیه عبد الله بن 
محرر: وهو متروك. 

(۲) إسناده ضعیف (حسن لغیره): رواه آحمد (۲/ ۱8۲ وفیه ابن لهیعة: اختلط بعد احتراق كتبه» وقد اضطرب فیه, 
قفي هذه الرواية جعله من مسند أنس» وفي الرواية الآتية جعله من مسند سهل. 
- وللحدیث شاهد من حدیث جابر وسيأي» ولفظه: را اران ابوا بو روج اث ینکن قوم موه 
إقَامَةَ لقذح وله ولا یاون 

(۳) إسناده ضعیف (حسن لغیره): رواه أحمد (9/ ۳۳۸) من طريق ابن لهيعة أيضاء وقد جعله هنا من مسند سهل بن سعده 
وقد تابعه على هذه الطریق عمرو بن الحارث. رواه أو داود (۱ ۸۳ واين حبان (۱۷۸۲) وانظر التعلیق السابق. 

۹3 في (ح ): لاعن عبد الله». 

)٥(‏ ضعیف: رواه البزار في «البحر الزخار» (10۷۲) وقال الهيشمي في امجمع الزوائد» (۷/ ۱۷۱): وفیه عمر بن نبهان: ضعیف. 

0( في (ح ) : «الصیح». 

(۷) ضعيف جدًا: رواه أبو يعلئ (45 6(« وفيه يزيد الرقاشي: متروك ومحتسب: لين الحديث» وقد وهم الحافظ 
الهيثمي تاه حيث حَسّن |سناده في مجمم الزوائده (9/ ۱۰ ۳). 


- قلت : والطرف الأخير من الحديث: راعلى يزتار. ۰ صحيح ثابت في «الصحیحین» وقد تقدّم. 


لفن :4 ل رو 


هذا حديث غريب» ويزيد الرقاشي: ضعيف. 

وقال الامام أحمد: حدّئنا مصعب بن سلام» حدثنا جعفر -هو ابن محمد بن علي بن الحسين- عن 
عوط يعارت ررح الوا اا 
بعد رد دق الحَدِيثِ کناب لو وَِنَ فصل الهَذي ي مُحَمَدِ ور الأمور خن و کل بذعة 
لا ثم يرفع صونه وتحمر ونه ويل خضب اا اه ا زر سر رو 
كم السَاعَفُ بمنت آنا وَالسّاعَة”') هَكَذَا -وأشار بأصبعيه السبابة والوسطی- صَبْحتَکَم السَّاعَةٌ 
مک من رمالا کی ومن ترك یه آز اعا َي علي . 

وقال الامام آحمد: حدَّئنا عبد الوهاب -يعني ابن عطاء- أنبأنا أسامة بن زيد الليشي» عن محكّد بن 
المنْكدِر عن جابر بن عبد الله قال: دخل رسول الله يك المسجد. فإذا قوم يقرءون القرآن فقال: «افرَءُوا 
اران اباب وجه انوك من قبل آن يم قيمو ت اة اقح تلوت و rae‏ 

قال أحمد -أيضًا-: حدّئنا خلف بن الولید؛ حدّئنا خالد. حدّئنا حميد الاأعرج! عن محمد بن 
المنکدر عن جابر ين عبد الله فال ارق مانا رسول ۵1 395 وحن هرا القرآن؛ وی لمحف والأعرلي 


برع مس 


قال: فاستمع فقال : روا کل خسن و سباي وم تیوه کم با الح يلوه ولا یت جلونه*. 
وقال أبو بكر البزار: حدّثنا أبو كريب محمّد بن العلای حدَّئنا عبد الله بن الأجلح» عن الأعمش» 
عن المعلئ الكندي» عن عبد الله بن مسعود قال: إن هذا القرآن شافع مُشّمّع من اتبعه قاده إلى الجة 
ومن تركه أو أعرض عنه -أو كلمة نحوها- رخ في قفاه إلى الثَّارا"". وحدّئنا أبو کریب» حدَّئنا عبد الله 
ابن الأجلح» عن الاعمش عن أبي سفيان» عن جابر عن التب يا بنحو ر" 
قال الحافظ أبو یعلی: حدَّئْنا أحمد بن عبد العزيز بن مروان أبو صخر» حدّئني بكر“ بن يونس» 


)١(‏ لوحة (44 ب/ح). 

(۲) إسناده صحيح: رواه أحمد (۳/ ۳۱۰ ورواه مسلم (۸۲۷ والنسائي (۳/ ۱۸۸) (۳/ 459)» وابن ماجة (40). 

(۳) إسناده ضعيف (والحديث صحيح): رواه أحمد (۳/ ۳9۷ وفيه أسامة بن زيد الليثي: ضعفه غير واحد, لكن تابعه 
حميد الأعرج: رواه أبو داود (۸۳۰) وأحمد (۳/ ۳۹۷) وإسناده صحيح: وثبت من طريق حميد مرسلا؛ رواه عبد 
الرزاق (۶ 1۰۳): وبالجملة فالحديث صحیح؛ وقد تقد شواهد له من حديث أنس وسهل بن سعد. 

(5) في (ح ): (حمید عن الأعرج» وهو خطأ. 

(0) انظر التعليق السابق. 

() رواه البزار (۱۲۱- كشف الأستار) وفيه المعلئ الكندي لم يوثقه غير ابن حبان» ولكن للحديث طريق أخرئ رواه 
الطبراني في «الكبير» (۹/ ۱۲۲/ ۸۱۵۵) وإسناده صحيح» وانظر: «السلسلة الصحيحة» للألباني (۲۰۱۱۹). 

(۷) رواء البزار (۱۲۲- کشف الأستار)؛ وابن حبان (۱۷۹۳)» وقال الألباني في «الصحیحة» (۲۰۱۹): إسناده جيد» وکذا قال 
المنذري في «الترغیب» (۷/ ۷ ۰ وقال الهيثمي في امج مجمع الزوائد» (۱/ ۱ رجاله تقات. 

(۸) في (ح ): «بکیرا» وهو خطأ. 


رد اقول اطق وی کر وی ار اد در ا 
«مَنْ ترا آلف آية کب | هله نمار وَالتنطَرُ با رل وَالرَطْل افا ء عَشْرَةٌ وق وَالوٌقِيدُ نئي 
لیا رت یرون قباط لقيال أ تن ریا ة ية قال الله لِمَلَائِكَيه : تصب عَيْدِي 


e و‎ 


ل أَنْهدُكُمْ يا ماانگتي آي ڏ غَمَرْتُ لَه وَمَنْ َع عَنِ الله نَصَيلَة فَعَمِلَ ها ياتا په وَرَجَاءَ توب 
أَعْطَاهُ َلك ون لَمْ یکن ذَلِكَ کلت» . 


الرَّجْلَ الذِي ليس في جوفه ۽ کین ال لت الگرب». قال ار e‏ 
عبّاس إلا من هذا الوجه ". 


وقال الطبراني: حَدَّكنا محمد ب همان : بن أبي شیب حدّئني أبي قال: : وجدت في کتاب آبي بخطه 


خی مر 


عن عمران بن أبي عمران» عن سعيد بن جبيرء عن لبن عباس قال: قال رسول الله : من اي کاب 
لركدة لكي ی ید ب يوم الق مق وَدَّلِكَ أن الله ق يَقُولُ: لقم ائبع هدای کک 
شى 4 [طه:۱۲۳»(*) 
وقال الطبرائي: حدّئنا يحيئ بن عثمان بن صالح» حدّثنا أبي» حدثنا ابن لويعة عن عمرو بن دینر 
عن طاوس. عن ابن عباس أن رسول الله يك قال :خی اس ران قرا لحريو 9 
وقال -أيضًا-: حدَّثنا آبو يزيد القراطيسي» من و "أب سليمان: عن سن 
أبي سعد البقال» عن الضَّحَّاك عن ابن عبّاس قال: قال رسول الله 4: « خسوا الاضوات بالفرآن»”". 


)١(‏ ضعيف جدًا: رواه أبو يعلى في امعجم شیوخه» (۷4) مختصرّاء والحديث ضعیف» أحمد بن عبد العزيز: ضعيف» 
وبکر بن يونس: منكر الحديث» وفيه انقطاع بين يحي بن أبي كثير وجابر بن عبد الله. 

(۲) إسناده ضعيف: رواه أحمد (۱/ ۲۲۳ والترمذي )۲٩۱4(‏ وقال: حسن صحیح» وصحّحه الحاكم (۱/ ]۵۵ 
وره هي فضتّفه بقابوس وهو ابن أبي ظبيان اجنین : فيه لين» وأورده الألباني في "ضعيف الجامع» (4 ۱۵۲). 

(۲)لوحة (40 أ/ح). 

(6) إسناده ضعيف: رواه الطبراني (۱۲/ /٤۸‏ 477 7)» قال الهيثمي في «المجمع» (۱/ 8) فيه آبو شيبة وهو ضعیف 
جدّاء قلت: وضعفه الألباني في «الضعيفة) (4۵۳۱). 

(5) إسناده ضعيف: رواه الطبراني (۱۱/ ۷/ ۱۰۸۵۲ وفيه أبن لهيعة: اختلط بعد احتراق كتبه» زضعفه الألباني في 
«الضعيفة» (۰)۱۸۸۲ ولكن صححه في «الصحيحة» (۱۵۸۳). 

(5)كذاني ()» وهو الصواب» ووقع في طبعة الشيخ الحويني: «عبد ألله). 

(۷) إسناده ضعيف: رواه الطبراني في «الكبير» (۱۲/ ۱۸/ ۳ وفيه آبو سعد ال قال الحافظ: ضعيف مدلس» 
والصّكّاك لم يسمع من ابن عبّاس؛ فالاسناد منقطع. واعلم أنه قد تقدّم فصل في «استحباب تحسين الصوت 
بالقرآن» وفيه جملة من الأحاديث الصحيحة. 


یعون مج 

وروی -أيضًا- بسنده إلى الاك عن ابن عباس مرفوعا:«شرّف مي حَمَلة لقرن 0۱ 

وقال الطبراني: حدثنا معا" بن المثنن» حدّئنا إبراهيم بن [أبي سويد" الذارع» حدّئنا صالح 
المري؛ عن قتادق عن زرارة , بن آوفل» عن ابن عباس قال: سأل رجل رسول الله لله اة فقال: أي الأعمال 
آحب إلى الله؟ فقال: «الکال المُرْتحِلٌ» . قال: با رسول له ما الحال المرتحل؟ قال: «صَاحِبٌ لَرآن 
َضربٍ في اول یلع آخرف وفي آخرو حت 2۳ بل ار 

باب ذکر الدعاء المأثور 
لحفظ القرآن وطرد النسیان 

قال الحافظ أبو القاسم الطبراني في «معجمه الکبیر»: حدّثنا الحسین بن اسحاق العستري؛ حدّثنا 
هشام بن عمار» حدَّثنا محمّد بن إبرا هيم القرشي» حدثنی أبو صالح وعكرمة؛ عن ابن عباس قال: 
قال علي بن أبي طالب: يا رسول له القرآن یقلت من صدريء فقال الا : كلِ: عنم كَلِمَاتِ 
ينك اللا بهن وفع تن عَلَمْتَهُ. قال: قال: نعم بأبي أنت وأميء قال: ال بل الجُممةٍ أ رْبَعَ 
راتفر في الأولئ بِمَاتحةٍ كو الاب وميس که وَفِي الثانية بفَاتحَةٍ كو الكتَاب وَطإحح 4 الدَّخَانِ ّفي 
الال 2 بفَاتحَةٍ الکتاب و25 زي4 السَحْدَق ني الرَابعَة ماک الکتاب 435 ا 
إا رت ون الق احم لله وان ۽ َي ول على ای وانتفی مین ئم قل: الا 
ان برد نمی ناما »ااي ين أ کلت مالابفني. اي خن التق 
فیما يُرْضِيِكَ عني» للم دیع السّمَوَاتِ وَالأَرْضء دا الجلال ی ورام وال الي لارام نا 
يا اليا خن بجلالک ونور وجوك أن ل لبي جفظ تاك کما عَلّْتتِي؛ وازژفي نله علن 
الَو الَذِي يُرْضِيكَ عتي سالك ُن تور بالیتاب ب بصَرِيء وَتُطْلِقَ به لِسَانِيء وزج بو عن لي 
وَتْرَّحَ به صَذْرِيء وَتَسْتَمْولَ به بدني ولقوّيني علی لك کي عل کیت نا“ لا بيشي علن 
الخبر بوك ولا ی إلا نت قافی کیت تلات جك آز حمسا آز ما تحط ناف وتا 
أَحْطَاً موم قطه. فا تیاب بعد ذلك بسع جع فأخبره بحفظ القرآن والحديث» فقال ال 


335 ١مُؤِْنٌ‏ ورب البق عَلِمَ بو الحَسَن عَلِمَ بو الحَسَنٍ » هذا سياق الطبراني 5 


)١(‏ |سناده ضعیف: رواه الطبراني (۱۲/ ۸31 ۵۲ ) وفيه سعد بن سعيد الجرجانی: ضعیف. 

(0) ليست في (ح). (۳) في (ح): لموسئ». 

(4) إسناده ضعيف: رواه الطبراني (۱۲/ 158/ ۱۲۷۸۳ وفيه صالح المري قال الحافظ: ضعيف (ترجمة ۲۸۶۵). 
)6( لوحة (۵ 4 ب/ح). 

(5) إسناده ضعيف جدا: رواه الطبراني في «الكبير» (۱۱/ ۳۹۷/ ۱۲۰۳ وفي إسناده إسحاق بن نجيح: متروك. 


وقال أبو عنس الترمذي في كتاب «الدعوات»: حدَّثنا أحمد بن الحسن» حدّثنا سار اي 
عبد الرحمن الدمشقي؛ حدّثنا الوليد بن مسلم» حدَّئنا ابن جريج» عن عطاء بن أبي رباح وعكرمة مول 
ابن عبّاس» عن ابن عباس أنه قال: بينما نحن عند رسول الله ية إذ جاءه علي بن أبي طالب فقال: بأبي 
أنت وأميء تفلت هذا القرآن من صدري فما أجدني آقدر عليه؛ فقال له رسول الله لا ايا با اکن 
آلا أُعَلّمُكَ كَلِمَاتِ ت بنع ليون ون ون من لوب مامت في صَذِْل؟» قال أجل يا 
رول ا في قال: ذا کت جشمة نون شتفت أن وم في لب الیل ال خر سَاعَةٌ 
جو 4 وخ نها تیب ود ال آخي یمق EAE‏ سوک استفف رگ ر 6 [يوسف: ۹۸ 
يَقُول: تن تأي لل الجمعت ِنَم لغ َم في وَسطهاء نم تطغ کم في رها فصل آزیع 
رَكَعَاتِ 0 في الرَّكْعَةِ ة اون د بقاتحة الكتاب ب وَ[سُورَة] يت 4 وَفِي الر کم التَانيَة اة الکتاب 
جح 4 الان وني 127 الب الکتاب و(0(20) 4 خلت وَفِي اک لاب 
بِقَاتِحَةٍ الکتاب وارك 4 المُفَصّلِ قَإِدا فرعُت من اوه قاخمد د لله ین لام على اه ول 
ليخن على سای الي ات موی وَالمُؤْئاتِ» ولاغوانك الَذِينَ س سَبْقُوكَ بالویمان تم 
ل في آخر ذَّلِكَ: 000 با اي تنعل لت تفه 
وَارْرُكنِي حُسْنَ النظر فِيمَا يك عني الله بر يبع موب ولاز 5 لجال اكرام اراي 
لا رام سل با الا اخ يالك ر خوك قلي حفط اي ماع وم 
آن وه َل او الَِي يُرْضِيِكَ َي الله بد يع الات وَالرْض هللا ارام اي 
لا ثرا سالك یا الله با جلك نو شب ی ود بابك بَصَرِيء وَأَنْ ُطْلِقَ به ساني 
ل فرعب عن قي وأ تلعب نري ولا ل ب كني لا يي على الق ره ولا 

نيه إلا أت ولا عزل ول رل بط اللي العظيم» ی لخن قعل دك لات + مع آز نس آز 
مَبعا ناب بان الو تحال و وَالَّذِي بعتي بالکق» كا أَخطا موم قَطه. 

قال ابن عبّاس: فوالله [ما لبث علیل](* إلا خمسًا أو سبعًا حتی جاء رسول الله ية في مثل ذلك 
المجلس» فقال: يا رسول الله» وال اي كنت فيما خلا لا آخذ إلا أربع آيات أو نحوهن» فإذا قران 
على نفسي ون مایم أربعين آية أو نحوهاء فإذا قرأها علئ نفسي فكأنّما كتاب الله ينعي 
ولقد كنت أسمع الحديث» فإذا ره لت وأنا اليوم أسمع الأحاديث» فإذا تحدثثٌ بها لم أخرم منها 


سور 


() ليست في (ح)» والمثت موافق لما في «الترمذي». (۲) ليست في (ح)» والمثبت موافق لما في «الترمذي». 
(م) ليست في (ح)» ولا في نسخة الشيخ الحويني» وهي مثبتة في «الترمذي». 
ری لوحة (155/ ح). (ه) ليست في (ح)» والمثبت موافق لما في «الترمذي». 


ورن رو 
۳۳۹ وین ورب الک [یا]( با الحَسَن)”". 

ثم قال الترمذي: هذا حدیث حسن غريب لا نعرفه إلا من حدیث الولید بن مسلم. کذا قال» وقد 
تقدم من غير طریقه. ورواه الحاکم في مستدركه من طريق الولیده ثم قال: عل شرط الشيخين ولا مك 
أنَّ سنده من الولید على شرط الشیخین حيث صرّح الولید بالسّماع من ابن جریج» فالله أعلم؛ فإنه في 
المتن غرابة بل تکازة ۳ والله أعلم. 

وقال الامام أحمد: حدّئنا وَكِيع» حدَّثنا العمري عن نج عن ابن عمر قال: قال رسول الله 2 
القرآنمل الابل امن ادا صَاحِبَ که وان تر گها دُكبَثْ)!؟. 

ورواه -أيضًا- عن محمد بن عبيد ويحيئ بن سعید» عن عبید الله العمري به ۴ 

ورواه -أيضًا- عن عبد الرزاق» عن مَعْمَر عن آیوب» عن نافع» عن ابن عمر مرفوعًا نحوه""؟ 

وقال البرّار: حدّثنا محمّد بن معمرء حدَّئنا حميد بن حماد بن أبي الحواره حدّئنا ینعی عن عبد الله 
ابن دینان عن ابن عمر قال: سيل رسول الله كله أي الناس أحسن قراءة؟ قال: «مَنْ إِذَا سوه فا 
رزیت انه یخی الله يق . 

وقال الإمام أحمد: حدّثنا عبد لرحمن» عن سفیان؛ عن عاصم؛ عن زره عن عبد الله بن عمرو؛ عن 
الي لا قال: ابِقَالُ لِصَاحِب القرآن: اهْرَأْوَارْقَ [وَرَثَلْ كما كنت رتل في انیا ]۲۳ فان رلک ند 
آخر اة تَفْرَؤها0". 


وقال أحمد: حدثنا حسن» حدثنا ابن لهيعة» حدّثني حبي بن عبد الله وا ي 
عن عبد الله بن عمرو قال: جاء رجل إلى ال يكل فقال: بارسوك الله ا ني أقرأ القرآن فلا أجد قلبي 


(۱) ليست في (ح)» وهي مثبتة في الترمذي». 

(۲) إسناده ضعيف: رواه الترمذي ( ۰ والحاكم (0۳۱۱/۱ ۳۱۷ وقال الذهبي: هذا حديث منكر شا أخاف أن يكون 
موضوعًاء وقد حيري -والله- خوف ستلوه ليس فيه إلا الولید بن مسلم» قلت: ويكفي هذا في ضعف الحديث» فان الوليد بن 
مسلم مدلس تدليس تسوية» ويشترط لقبول حديثه ن يروي بالتُحديث في جميع طبقات السند ولكن الإسناد هنا معنعن 
فالحديث ضعیف وأيضًا في الاسناد ابن جريج وهو مدلس وقد عنعن. 

(۳) المثبت من (ح)وفي (حوين): «فإلّه من این غرابته بل نکارته». 

(4) إسناده صحیح: رواه أحمد (۲/ ۲۳). 

(ه) رواه أحمد (۲/ ۱۷) (۳۰/۲) واسناده صحیح. (5) إسناده صحیح: رواه أحمد (۲/ ۳۵). 

(۷) إسناده ضعیف: رواه البزار في «البحر الزخار» (۲ 1۱۳ وني إسناده حميد بن ماد بن أبي الحوار: ضعیف ل یه غير 
أبن حبان 

(۸) ليست في (ح ). 

)٩(‏ إسناده حسن: رواه أحمد (۲/ ۱۹۲) وقد تقدم. 


يعقل علیه؟ فقال رسول الله لا: «إنَّ لب + خی الإبمان وم اعد خی یمان الآ( 
وا ااه آن وجلة جاء بای لد قال يا رسول اه نْابني هذا غ ا با بالتّهار 


ويبيت بالليل» فقال رسول الله : ما تلعم؟ إن اك یل دارا یت ت سالما»۳۱. 


وقال أحمد: حدثنا موسین بن داود. حدّثنا ابن لّهيعة» عن حبي» عن آبي عبد الرحمن» عن عبد الله بن 


عمری أنَّ الى اا قال: «الصَّامُوَالقرْآنٌ بان ی لیامت ول الصََّامُ: أي اعد 
وج وت شتی هلر هقی نهد تم 

وقال آحمد: حدَّئنا حسن» حدّئنا ابن آهیعةه [حدّثنا اج" عن ر جه عن عبد 
الله بن عمرو قال: سمعت رسول الله اة يقول: «أككر ماقي أمتي ي روا 

وقال أحمد: شك رك سل EE E‏ 
عمرو قال: قال رسول الله ا كلِ: «من قرا الفرآن في اَل من تلا لم ی 

ورواه -أيضًا- عن عُنْدَره عن شعبة» عن قتادة به. وقال الترمذي: حسن صح" 

وقال أبو القاسم الطبراني: حدَّئنا محمّد بن إسحاق بن راهویه حدّئنا أبي» حدّثنا عيسئ بن يونس» 
ویحیی بن أبي الحجاج التميمي» عن إسماعيل بن رافع» عن إسماعيل بن عبيد الله بن أبي المهاجر» عن 
عبد الله بن عمروء عن رسول الله ي قال: مر مر رن انما اذ رجت الوه بَيْنَ E‏ 
شک و رز رکه نع دسر هورق 


لك ویس یت يفي ڪایل ارنآ یه یمن أذ یب ييحن شآ بت فين بت 


0 - 


ون نو ویضقخ لِمَضْلٍ الشرآن) 


(۱) |سناده ضعیف: رواه أحمد (۲/ ۱۷۲)؛ وفيه ابن لهیعة: اختلط بعد احتراق کتبه. 

( لوحة (5؟ ب/ح). (۳) إسناده ضعیف کسابقه: رواه أحمد (۲/ ۱۷۳). 

(6) إسناده ضعیف (والحدیث صحیح): رواه أحمد (۲/ ۱۷ وفيه ابن لهیعة: اختلط لکنه توبع» رواه الحاکم 
/١(‏ ۵۵1 وصححه علی شرط مسلم» ووافقه الذهبي» ورواه الطبراني في «الکبیر» (۱۲/ ۳۶/ ۸۸ وابن نصر في 
«قيام اللیل» (۱/ ٩‏ وتابعه رشدین بن سعد وهو ضعیف» ورواه البغوي في (تفسیره (۱/ ۳۳۰۵ 

)2( سقط من (ح )» وهي مثبتة في (المسند». 

(1) صححه الألباني: رواه أحمد (۲/ ۱۷۵ واسناده ضعيف» فيه أبن لهيعة: اختلط» وقد اضطرب فیه فرواه هنا من 
مسند عبد الله بن عمرو ورواه من مسئد عقبة بن عامر» أخرجه ابن بطة في «الإبانة» (۹66). 
- وللحديث شواهد أوردها الشيخ الألباني. انظر: «السلسلة الصحيحة» (۷۵۰). 

(۷) صحیح: رواه أحمد (5/ ۱ وأبو داود (۱۳۹۰» والترمذي (۲۹6۷) وقال: حسن صحيح؛ وقد تقدم. 

(۸) إسناده ضعیف جدًا: رواه الطبراني (۱۳/ 144٩‏ وأورده الهيتمي في «المجمع» (۱۵۹/۷) وفیه إسماعيل بن رافع: 
متروك وقد ثبت الحديث موقوفًا من طرق ضعيفة أيضًا. 


وقال الإمام أحمد: حدّئنا أبو سعيد مولی بني هاشم» حدّثنا عباد بن ميسرة» عن الحَسّن» عن أبي 
هري أن رسول الله ا قال: نامع ین کتاب اللو کیت لته مُضَاعَفَةٌ وَمَنْ تاها كَانَتْ 
4 نورا یوم لام( 

وقال البرّار: حدّئنا محمّد بن حرب» حدثنا يحيئ بن المتوکل» حدّثنا عَئّّْسة بن مهران عن الژهري» 
عن سوي وأبي سلمة؛ عن أبي هريرة» عن الب كلل قال: [١ِرَاءٌ‏ في القرآن كُفْرَ!". ثم قال: عَنْبّسة: هذا 
ليس بالقوی. وعنده فيه إسناد آخر. 

وقال الحافظ أبو یعلی: حدَّئنا آبو بكر» حدّئنا ابن إدريس» حدَّثنا المقبري» عن جدّه» عن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله :]۲۱ «أعربُوا ان اتسوا ره ٩‏ 

وقال الطبراني: حدّثنا موسی بن حازم“ الأصبهاني» حدثنا محمّد بن [بكير الحضرمي» حدئا 
إسماعيل بن]”" عیاش عن يحيئ بن الحارث" الذّماري؛ عن القاسم بن أبي عبد الرحمن» عن 
فضالة بن هویم الداريٌ» عن ال قال: ١مَنْ‏ راعش آباتٍ في بل کیب له نا والقنطاژ خير 


8 ور مر ل وض لقره 52000 ۶ ر ر سے کا ی رر ر ر مص ان ا 5 
مق الا وَمَا فيهاء فَإِذَا گانَ وم القامة ول رَبك ڪڻ: فا از بکل آية دَرَجَةَ ختی يهي إلى آخر أ 


رر 


سك م 


عه يول رَبك : افبضء قول ال بیو: یارب أت آغلم. قيقُولُ: بهذو الخد َو اليم . 

وروی الحافظ ابن عساكر في ترجمة معقس بن عمران بن حطان قال: دخلت مع أبي علی أم الدرداء 
اتسا فسألها أبي: ما فضل من قرأ القرآن على من لم يقرأ؟ قالت: حدثتني عائشة قالت: جولت رح الجئة 
علین عدد آي القرآن» فمن قرأ ثلث القرآن ثم دخل الجنّة كان على الث من مَرَجهاء ومن قرأ نصف القرآن 
كان علئ لصف من كرّجهاء ومن قرأ له كان في لمن لم يكن فوقه إلا نبي أو صديق أو شهید .٩‏ 

وقال الطبراني: حدّئنا مَسْعَدَةٌ بن سَعْد العطارٌ المكي» حدّثنا إبراهيم بن المنذر الجرامي» حدّثنا 
إسحاق بن إبراهيم مولئ جميع [بن حارثة]۱۱ الأنصاري؛ حدَّئنا عبد الله بن ماهان الازدي حدّئني 


(۱) إسناده ضعيف: رواه أحمد (۲/ ۳4۱) وفيه عباد بن ميسرة: ضعيف» وفيه أيضًا انقطاع بين الحسن وأبي هربرة. 

(۲) صححه الألباني: رواه البزار (/778)» وانظر: «صحيح الجامع» (4 6 6 4). 

(۳) ما بين المعقوفتين ليست في (ح )» وهو في نسخة «الحويني». 

(6) إسناده ضعیف: رواه أبو يعلئ (56750)) وفيه عبد الله بن سعيد: متروك والحديث رواه الحاكم (۷ OT‏ 
وصححه ورده الذهبي فقال: بل أجمع على ضعفه. 


(۰) في (ح ): «حازم»» والمثبت هو الصواب. )٩(‏ ليست في (ح )» والمثبت موافق لما في «الطبرانی». 
(۷) في (ح ): «عبّاس»» وهو خطا. (۸) لوحة (14۷/ح). 


)٩(‏ إسناده حسن: رواه الطبرانی (۲/ ۵۰/ ۱۲۵۳ ولا يضر أن فيه إسماعيل بن عیاش؛ لأن روایته عن الشامیین صحيحة وهذا منها. 
جن براي يضر 3 بن عیاس عن السامین صح 

(۱۰) رواه ابن عساكر (۵۹/ ۳۵۵) (ت/ ۷۵۵۸ وقال الألباني في «السلسلة الضعیفة»: موضوع. 

(۱۱) ليست في (ح )» وهي مثبتة في «الطبرانيی». 


دمحم اران ر ا باه ۱ 


و نز ۱ ۲۳۳۲ عن المهاصر بن حبيب» عن عبيدة 
اي عن رسول الله ب أنه كان يقول: «يا أَهْلَ القَرْآنِء لا تَوَسَّدُ سدوا القران وائلوة خی تلاوته من آنا 


۳ والتهار وََعَنَوه وتنوف واد كرو اما فيه لک مُفْلِحُونَ ولا تَنتَمحلوا واه نله وین ۰ 
وني حديث عقبة بن عامر نحو كما تقدّم. 
وقال الإمام أحمد: حا أبو سعيك» نا أبن َهیحت عن شرح عن عقبة بن عامر قال: قال 


رسول الله لله :لو أَنَّ | رن جيل في إاب ملق في الَا ما اخترق» 10 تفدبه. قیل: معناه: أن 
الجسد الذى یقرا القرآن زلا ان 

وفي سن ابن ماجه من طريق المغيرة بن تیه عن عقبة بن عامر مرفوعا: امن تَعَلّمَ القرآن ° 
رکه فَقَدْ عَصَانِي» ”". 

وني حديث رواه E N aa‏ 
إا رش کل کی ول پالجها هه اوشلا َعَلْيك بكر الله وَتَِاَة رن هرك في 
الازض وَذْكْرٌَكَ في الما ورن یمق ینک رت بت کب ین 

وهكذا أذ ترا عن ابن أمَّ عبد [عبد الله بن مسعود]”" ۲ أحد راء القرآن مِنَ الصحَابة 
المأمور بالتلاوة على نحوهم: روئ الطبراني» عن الدَبَرِيٌّ» عن عبد الرزاق» عن مَعْمَرِ عن أبي إسحاق» 
لانن یی عل اناق کات انظ عدا شمه راتارض ۱۳۱ 


)١(‏ إسناده ضعيف: رواه الطبراني (۳/ ۱۳۲/ ۲۸۹۹ وفيه إسحاق بن إبراهيم المدني: ضعیف. وفائد مولی عبيد الله: 
ضعیف. وقال اين حبان: لا يجوز الاحتجاج به. 

الم احدياق المطوع: لعن عراء الي في امح الزوائد» (۲/ ۲۵۲) وعزاه للطبراني في «الكبير» وضعفه؛ لأن فيه 
أبو بكر بن أبي مريم. 

() ني (ح): «ثوابان». 

(6) حسنه الألباني: : رواه أحمد (/ ۰) ورواه من طريق عبد الله بن يزيد عن أبن لهبعة (1/ ٤‏ ولا يضر أن فيه ابن 
لهيعة؛ أن الراوي عنه أحد العبادلة وهو أبو عبد الرحمن المقری؛ والحدیث في «الصحيحة» (۳۵۱۲). 

() ليست في (ح). (5) في (ستن ابن ماجة»: «الرّمي». 

(۷) هذا وَهْحٌ من الحافظ ابن كثيرء فان لفظ الحديث عند ابن ماجة (5 ۲۸۱): : مَنْ تَعَلَّم الرفي ثم رکه مد عَصَاني». 

() ليست في (ح ). 0 اوأخرس». 

2 اد رواه أبو يعلى (۰۰ ۰ وفيه ليث د بن أبي سليم: أدخل في حديثه ما ليس منه ولم یتمیز فترك. 

(۱۱) لوحة ٤۷(‏ ب/ح). (۱۲) ليست في (ح )» وهي مثبتة في نسخة الشيخ الحويني یل 

(۱۳) |سناده ضعیف: واه الطبراي ۸٩(‏ ۰ ۰۸1۱۲ وفیه انقطاع بين أبي إسحاق وابن مسعود. 


ای ا -- طق :8 


ویر 


وین طریق شعبة. عن آبي إسحاق. عن مرّة قال ابن مسعود: من آراد العلم ليتر القرآن "۳ 
فإن فيه علم الأوّلين والاخرین ٩‏ 

وین طريق شفیان وشعبة» عن سلمة بن كُهْيل» عن أبي الأحوص» عن عبد الله قال: إن هذا القرآن 
ليس فيه حرف إلا له حدٌ ولکل حد مطل . 

ومن حديث الثوري» عن إسماعيل بن أبي خالد عن سيار أبي الحکم عن ابن مسعود أنه قال: 
أعربوا هذا القرآن لَه عرييٌ؛ وسيجيء قوم ون وليسوا بخیارکم ۴ 

والثوري» عن عاصمء عن زر عن ابن مسعود قال: أذیمُواالّظر في المصحف؛ وإذا اختلفتم في ياءٍ 
أو تاء فاجعلوها یامه ذگرواالقرآن فّه مذگر 0 

وقال عبد الراق عن إسرائيل» عن عبد العزیز بن رُفيع» عن سداد بن مَعقّل» َمغث ابن مسعود 
يقول: إل اول ما تفقدونّ ين دينكم الأماثة وآخر ما يبقئ من دينكم الصّلاة» ریصن قوم لا لاق 
لهم» ولينزعنً القرآن ین بين آظهرکم. قالوا: یا آبا عبد الرحمن, آلسنا نقرأًالقرآن وقد آثبتناه نی 
مصاحفنا؟ قال: يُسْرَئ على القرآن ليلا فَيُذْمَبٌ به مين أجواف الرّجال فلا يبقئ في الأرض منه شيء - 
وفي رواية: لا يبق في مصحف منه شي#- ویصبح الناش نفرًا”'' کالبهائم. ثم قرأ عبد الّه: وکین ِا 


مره مر ر ی 


مت الى رح کم ید لك بو عا وڪي 4 [الإسراء: ۸۲] ۳ 

وقال الطبراني: حدّئنا علي بن عبد العزیزه حدّثنا أبو نعيم» حدّئني شعبة» عن علي بن بذيمةً عن أبي 
عبيدة بن عبد الله عن آبیه قال: من قرأ القرآن في اقل من ثلاث فهو راجز. 

وقال هشام عن الحسّن: :[نه بلخه عن ابن مسعود مكل دز 

ومن طريق الاعمش, عن أبي وائل قال: كان عبد لله بن مسعود یل الصوم فيقال له في ذلك 
فيقول: إني اذ امت قشعن القزاءة وال دة والقرلةة رایع حب إلى . 


(۱)في (ح): در ِن القَرآن»» والمثبت موافق لما في «الكبير» للطبراني. 

(۲) إسناده صحيح: رواه الطبراني (9/ ۲ (AT‏ 

(۳) إسناده صحیح: رواه الطراي (9/ /١55‏ ۰۸۰۱۷ 

)٤(‏ إسناده ضعيف: رواه الطيراني (9/ /١55‏ ۰۸۲۸۲ وفیه عبد الله بن محمّد بن سعيد شيخ الطبراني: واي قال ابن 
عدي في «الکامل» :)١1578 /٤(‏ حدث عن الفرياني وغيره بالبواطيل. 

(0) إسناده ضعيف كسابقه: رواه الطبراني (۹/ ۱4۵/ ۸۱۸4) من طريق شيخه عبد الله بن محمّد بن سعيد» وقد تقدم 
الكلام عليه في الحديث السابق. 

(5)ني (ح ): )1 وني «مصنف عبد الرزاق»: اقترا كَالبَهَائِمِ» والمثبت من نسخة الحويني؛ وهو أوجه . 

(۷)رواه الطبراني (۹/ ۱۵۳/ ١٠۸۷)ء‏ وعبد الرزاق في «المصنف» (۵۹۸۰) وفيه شداد بن معقل لم يوثقه غير ابن حبان. 

(۸) إسناده ضعيف: رواه الطبراني (9/ ۱۵6/ ۱- ۸۷۰۵) وفيه انقطاع بين أبي عبيدة وابن مسعود. 

.)۷۹۰۳( إسناده صحیح: رواه الطبراني (9/ 65 + وعبد الرزاق‎ )٩( 


[ تذكرفي أول التفسير قبل الفاتحة]۱) 

قال أبو بكر بن الأنباري: حدّئنا إسماعيل بن إسحاق القاضي» عن حجاج بن منهال عن همام» عن 
قتادة قال: نزل في المدينة من القرآن البقرةه وال عمرانٌ» والْساء والمائدة والأثفال» وبراءة» وادعده 
والنّحلء والحج» والثورء والاحزاب ومحمّد والفتح» والحجرات» والحديده والرحمن؛ والمجادلة"» 
والحشر» والممتحنة» والصّفء والجمعةء والمنافقون, والتغابن» والطلاق» وی نی رکه إلئ رأس 
العش ولا رل 6 دا اء نص رام 4. هؤلاء السّور نزلت بالمدينة» وسائر القرآن نزل بمکة. 

فأمّا عددٌ آيات القرآن فيسسّةُ آلاف آية» ثم اختلف فیما زاد على ذلك علین أقوال» فمنهم مَن لم يرذ 
على ذلك» ومنهم من قال: ویاتّ آية وأربع آیات وقیل: وأربع عشرة آية» وقیل: ومائتان وتسع عشرة» 
وقیل: ومائتان وخمس وعشرون آية» وست وعشرون آية» وقیل: ومائتا آية» وست وثلائون آية. حکین 
ذلك أبو عمرو الداني في کتاب البیان». 

وأمّا كلماثه» فقال الفضل بن شاذان؛ عن عطاء بن یسار: سبع وسبعون ألف کلمة وأربعمائة وتسع 
وثلائون کلمة. 

وا حروفه فقال عید اه ين كدر عن میجاهد: هذا ما حصیتا من القرآن وهو كلاثيانة الب حرف 
وواحد وعشرون الف حرف ومائة وئمانونَ حرفا. 

وقال الفضل» عن عطاء بن یسار: ثلائمائة آلف حرف وثلاثة وعشرون ألمًا وخمسة عشر حرفا. 

وقال سَلام آبو محمّد الحماني: إِنَّ الحجاج جَمَ القراء والحفّاظ والکتاب فقال: أخبروني عن 
القرآن كُلّه کم من حرف هو؟ قال: فَحَسَبناه فأجمعوا أنه ثلاثّمائة ألفٍ حرف وأربعون ألما وسبعمائة 


۳ 
er 


۹ وثلثه الأول عند رأس مائة آية من براءة» والثان عل رأس مائة أو احدین ومائة من الشعراءء 
ر ور 


والثالث إل آخره. وسّبُعُه الأول إلى الال من قوله: يم بن امن به وميم تن صد عَنهُ © [النساء: .]٠١‏ 
والسبع الثاني إلى الباء من قوله في الأعراف: *#حبطّت»4 [الأعراف: ۱8۷ والثالث إلى الألف الثانية من: 


' ما بين المعقوفتين ليست في (ح )» وزدناه من بعض النسخ المطبوعة.‎ )١( 
لوحة (1۸ أ/ح).‎ 0( 


كلها 4 في الرعد [الرعد: ۳۰]» والرابع إلى الألف من قوله في الحج: متا نكا © [الحج: »]٦۷‏ 
والخامس إلى الهاء من قوله في الأحزاب: وما كان موم ولا موَمَةٍ 4 [الأحزاب: 7*5]» والسادس إلى 
الواو من قوله في الفتح: یب رک سوه [الفتح: 7]» والسابع إلى آخر القرآن. 

قال سلام أبو محمّد: عملنا ذلك في أربعة أشهر. قالوا: وكان الحجاج يقرأ في كل ليلةٍ ربع القرآن» 
فالأول إلى آخر الأنعام» والثاني إلى ليصف > [الكهف: 14] من سورة الكهف. والثالث إلى آخر 
الزمرء والرابع إلى آخر القرآن. 

وقد ذكر لیخ أبو عمرو الدَّاني في كتابه «البيان» خلاقًاني هذا كله والله آعلم. 

وأما التحزيب والتّجزئة فقد اشتهرت الأجزاء من ثلاثين كما في الربعات في المدارس وغيرهاء وقد 
ذكرنا فيما تقدم الحديث الوارد في تحزيب الصحابة للقرآن. 

والحديث في مسند أحمدٌ وشن أبي داوة وابن ماج وغيرهما عن أوس بن حُدّيفة أنه ال 
أصحاب رسول الله ية في حياته: كيف يُحَزّبون القرآن؟ قالوا: ثلاث وخمس وسبع وتسع وإحدئ 
عشرة وثلات عفر وحزْبُ سل من ق 4 حتی بخ 

[فصل ]۳ 

قال القرطبی: آجمعوا أنه لیس في القرآن شيءٌ من راکیب" الأعجميّة؟ وأجمعوا أن فيه أعلامًا 
من الأعجميّة كإبراهيم ونوح» ولوطء واختلفوا: هل فيه شيءٌ من غير ذلك بالأعجميّة؟ فأنكر ذلك 
الباقلاني والطبري؛ قالا: ما وقع فيه مما يوافق الأعجميّة فهو من باب ما توافقت فيه اللّغات. 

فصل 

واختلفوا في معنی السورة: مك هي مشتقة؟ فقيل: من الإبانة والارماع؛ قال النابغة: 

ك رَأنَ افطل شسوز؛ .ری کل عذ له دوه این اب 

فكأن القارئ يتنقل بها من منزلة إلى منزلة. 

وقيل: لشرفها وارتفاعها كسور البلد. وقيل: شمیت سُورَةٌ لکونبا قِطعة من القرآن وجزءًا من 
مار یم سار الاناء وهر التق وعلن ها یکرت آصلها شيع اوتنا تدك فایدلت الوهر واوا 
لانضمام ما قبلهاء وقیل: لتمامها وکمالها؛ لأن العرب يسمون الناقة التامة سُورَة. 


)١(‏ لوحة (4۸ ب/ح). 

(۲) ضعیف: رواه أحمد (4/ )٩‏ وأبو داود (۱۳۹۳) وفیه عبد الله بن آوس: مقبول وعبد الله الطائفي: صدوق یخطی ویهم. 
(۳) ليست في (ح). 

)€( في (ح): «الکتب»» والمثبت من «القرطبي». 


او ویب ESE‏ 
e ¢‏ ۳ 3 
ص 


39 ---- اق زا 
قلت: ویحتمل أن یکون من الجمع والاحاطة لآياتها كما س تا رن ره 

والله أعلم. 

وجمعٌ السورة سُوَرٌ بفتح الوا وقد تجمع على سَوَرَاتِ وسُورّات. 

وأما الآية فمن العلامّة ة على انقطاع الكلام الذي قبلها عن الذي بعدها وانفصاله؛ أي: هي بائنة من 
أختها. قال الله تعالی : ان >ايكةَ ملک € [البقرة: ۲6۸]. وقال النابغة: 

ونت یی ترا تتأف وام وال اماع 

وقیل: لأنها جماعة حروف من القرآن وطائفة منه» كما يقال: خرج القوم بآيتهم؛ أي: بجماعتهم. 

n‏ اع ار عن الك بمشها. 

قال سيبويه: وأصلّها أَيبة مثل أَكَمَة وسَجَرَة» تحرّكت الياءٌ وافتتح ما قبلها فقلبت ألما فصارت آية» 
مهمزة بعدها مدة. 

وقال الكساتي: آيبة على وزن آمنةء فقَلبت ألما ثم ُذفت لالتباسها. 

وقال القَرّاء: أصلها صلها ية -بتشديد الياء- بت الاولی ألمًاء كر اهي التشديد فصار ت آية. 

وجمعها: آيّ وآيايٌ وآياث. 

وأما الكلمة فهي اللَفظ الواحد» وقد يكون على حرفين مثل: «ما» و(لا» و«له» و«لك»» وقد يكون 
أكثر. وأكثر ما يكون عشرة أحرف: طسَتَخْلَِتَهْرَ 4 [النور: ۲0۵ و«انلتکنوما» [هود: 1۲۸ 
#مَاَسْفَيتَكُمُوَءُ 4 [الحجر: ۲۲]. 

وقد تكون”'' الكلمة آية» مثل: والفجرء والضحی, والعصّر وكذلك: تال وطه که ویس » 
وحم » -في قول الکوفیین- وحم ل) عَسَقَ 4 عندهم کلمتان. وغیرهم لا يسمي هذه يات ت بل 
يقول: هي فواتح الْسُوَرٍ. وقال آبو فقو الدانی" لا أعلم كلمة هي وحدها آيةٌ إلا قوله: مذ اسان که 
[الرحمن: 15] في سورة الرحمن 


آخرالقدمة 
EEE‏ 


.)2/1 494( لوحة‎ )١( 


فاتحة الکتاب!۱ 


وهي مكيّة» وقيل: مدنية» ویقال: نزلت مرتين: مرّة بمكة ومرّة بالمدينة» والأوّل آشبه وال 
أعلم. 

[ويقال'" لها: الفاتحة؛ أي: ان الات خبطا واه تفتّح القراءة في الصلاة. 

ويقال لها أيضًا: َم الكتاب عند الجمهور. 

وكَرِ أنس» والحسن وابن سيرين تسميتها بذلك» قال الحسن وابن سيرين: إنما ذلك اللوح 
المحفوظ وقال الحسن: والآيات المحکمات 8 أ الكتاب. 

وكذا كره أيضًا أن يقال لها: أم القرآنء وقد ثبت في الحديث الصحیح"" عند الترمذي 


1 ا 5 - ف لان ره و ۳۹ 
وصححه. عن أبى هريرة لعف قال: قال رسول الله کی : «الحَمْدُ لله أ م القرآنِ وَأمٌ الکتاب وَالسّبِعْ 
ی (4) 
المَثاني» 
ویقال لها: السبع المثاني والقرآن العظیم. 
ویقال لها: الحمد. 


ت 


ويقال لها ؟: الصلاة؛ لقوله یله عن ريه ': «قَسَمْتٌ الصا بيني وَبَبْنَ عَبٍّي نصفیّن» قدا 


() في (ز): «سورة الفاتحة). 

(۲) كما آشرنا في المقدمة فان المخطوطة الأزهريّة تست عن النسخة الأول التي کتبها ابن كثير» وقد کتب ابن كثير 
التفسير مرّة أخرئ فزاد فيه زيادات كثيرة أكثرها من «تفسير القرطبي» و«الفخر الرازي»؛ وقد لت «الأزهرية» ين 
هذه الزيادات» وهذا ما حَمَلَنَا على الاعتماد علئ مخطوطة الحرم المكي في استدراك هذه الريادات فقد اشتملت 
على معظمهاء وهذه الزيادات شملت «الفاتحة» إلى منتصف «سورة البقرة» كما أشار إليه محقق ط. «الشعب»» 
وهذه آوّل الريادات. 

() كلمة: الع ا لیست يلعا 

(4) صحيح: هكذا عزاه المؤلّف عند الترمذي بهذا اللّفظ (4 ۳۱۲): «الحمد لله ام القرآن وأ الكتاب والسّبع المثاني». 
وكذا رواه أبو داود (1401) إلا أنه عنده «الحمد لله رَبّ العالمين...» والحديث رواه البخاري »)47١4(‏ ولفظه: 
دأ لرآن هي اسب العاني مرن لد طيم»» ورواه أحمد (۲/ 44۸)؛ وانظر: «تفسير الطبري» (۱/ 4۷). 

() كلمة: «یقال لها» ليست في (ح). (1) كلمة: اعن ربه» ليست في (ح). 


قال العَبْدٌ: # الكند َه نب الستیمت ©4 قال الله: حَمِدَنَى عَبْدِى) الحدیت "۲ فَسُميَتَ 
الفاتحة ة: صلاة؛ لاتّها شرط فیها. 
ويُقَال لها: الشفاء؛ لما رواه الدّارمِي عن أبي سعيد خلشك مرفوعًا: «قَاتِحَةٌ الکتاب شِفَاءُ ین کل 


ع ۳ 


ويُقال لها: الدّة قية؛ لحديث أبي سعيد نك في «الصحيحين» حين رقئ بها الرّجل السليم "" 
فقال له رسول الله اد «وَمَا بذريك آنها ره ق 0 


وروی الشعبي عن ابن عباس خف أنه سمّاها: أساس القرآن قال: فأساسها: بسم الله الرحمن 


الرحيم. 

وسمّاها سفيان بن عيينة: الواقية. 

ری و ی ات 
في بعض الأحاديث المرسلة : آم القرآن عِوَضٌ ین یاه ویس 2 غَيْرهَا عوضا عنها» ° 

ویقال لها: سورة الصلاة والکنن ذکرهما الزمخشري في «کشافه». 

وهي مكيّة. قاله ابن عباس وقتادة وأبو العالية. 


وقیل: مدنية. قاله بو هريرة ومجاهد وعطاء بن يسار والزهري. 
ویقال: نزلت مرّتین: مرّة بمكة» ومرّة بالمدينة» والأول آشبه؛ لقوله تعالی: « سك بان 


(۱)رواه مسلم (۳۹۵) وأبو داود (۱ ۲ والترمذي (۲۹۰۳). والنسائي (۲/ ۱۳ وابن ماجة (۳۷۸۶). 

(۲) ضعیف جدا: رواه سعید بن منصور (۱۷۸- تفسیر)؛ وأخرجه البيهقي في (شعب الایمان» (۲۳۸) وفي إسناده 
سلام بن سلیم: قال آحمد: منکر الحدیث؛ وقال ابن معین: لیس بشيء» وقال البخاري: تركوه. وقال النسائي: 
متروك الحدیث. وفيه أيضًا زيد بن الحواري: ضَعَمَه ابن المديني وابن سعد والعجلي والنّسائي وغیرهم. - 
والحديث قال الشيخ الألباني في «ضعيف الجامع»: : موضوع. وأشار الشيخ الألباني في «السلسلة الضعيفة» إلى 
الوم من ابن كثير في عَزْوِِ إلى الدارمي وكذا القرطبي؛ لاله عند الدارمي عن ابن عمير مرسلا ولفظه: «من کل 
داع 

(۳) السَليم: اللّديغء يقال ل: سلمته الحيّة؛ أي: لَدعّته وقيل: نما سمي سَليمًا تالا بالسّلامة كما قيل للقَلاةٍ المُهُلكة : 
مَقَارّةَ «النهاية» (۳۹۲/۲). 

()البخاري (7717/5)؛ ومسلم (۰)۲۲۰۱ وأبو داود (۳۶۱۸) والترمذي »)7١56(‏ وابن ماجة (۲۱۵). 

(0) ضعيف: رواه الدارقطني (۱/ ۳۲۲ والحاكم (۳4۸/۱) وقد أشار كل من الدارقطني والحاكم إلى شذوذ هذه الرواية 
نا الفظ وآنبا مما تفرد با محمد بن خلاده عن آشهب عن اين عينة عن لزهري؛ عن محمود بن لیم عن عاد 
والمحفوظ عن الزهري بهذا السند حدیث: « نج لا لا يقرا یا بام لرآن» وسيأتي لفظه وتخريجه .)٩۱(‏ 


وت ل و 


رح مر 


الما © [الحجر: ۸۷] والله آعلم. 


وک و الور دی أذ ف ول وتا الك ف ال ره ی 


جدّاء نقله القرطبي عنه] 


م وو 


وهي سَبْعْ آيات بلا خلاف. 

[وقال عمرو بن عبيد: ثمان» وقال حسين الجعفي: سّه وهذان شاذًان 1" . 

نما اختلفوا في البَسْمَلَةِ: هل هي آية مستقلّة ين رها کمّا هو المشهور عند جمهور قرّاء 
الكوفة وقول جماعة من الصّحابة والتابعين وخلق من الحْلَفِ» أو بعض آية» أو لا تعد من أوّلها 
بالکلية» كما هو قول امل المدينة من القَرّاء والفقهاء؟ على ثلاثة أقوال» سيأتي تقريرها" 
را زن شاء اه ا وبه ال 
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فاو اا حم وعشرون کل وتو اا و عشر و با 

قال البخاري في آول «کتاب التفسیر»: وشمیّت أَمّ الكتاب؛ لاله يبدأ بكتابتها في المَصَاحِفء 
ويبدأ بقراءتها في الصَلاة وقيل: إنّما شمیت بذلك "" لرجوع معاني القرآن كله إلى ما تضمتته. 

قال ابن جرير: والعرب تسمي کل أمرٍ جامع أمرًا أو مقدّم لأمر -إذا كانت له توابع تیه هو لها 
إمام جامع - ناه فتقول نلجلدة الي تجمع الدماغ ام اراس ويسمون لواء الجيش ورايتهم التي 
د د اماي 


۳ 


e 


e ۰‏ 
ا سُمّيَت مكة: أمّ القری لتقدمها آمام جمیعها وجمعها ما سواهاء وقیل: لأن الأرض 

0 
ويقال لها أيضًا: الفاتحة ااا ورا وافتتحت الصحابة مها كتابة المصحف الرمام 
وصح تسميتها بالسّبع المثاني» قالوا: لأنّها نى في الصلاة» فتقرأ في كل رَكْعَقَه وان كان للمثاني 


معت آخر غير هذاء كما سيأتي بيانه في موضعه إن شاء الله . 


ی 


0 آخر الكلام الذي راو ا و ج 
7 زيادة من (ع 7 

( في (ز): «تفسيرها»» والمثبت من (ح). 

)€( ليست في (ز). 

( لوحة(5 ب/۱). 


قال الؤمام أحمد: حزَّئنا يزيد بن هارون» أنبأنا ابن أبى ذئب» وهاشم بن القاسم”'عن ابن أبى 
۰ 1 2 وال ۳ 4 2 1 
ذئب» عن المقبري» عن أبي هريرة» عن النبی با أنه قال لام القرآن: «هي أم القرآنء وهي السَبْع 
3 5 ۳ ۳ ۳ 3 2 کی 2 
العتاني وَهِيَ القرآن العَظِيمُ [الَذِي أونيئة]”"). 


ثم رواه عن إسماعيل بن عمر عن ابن بي ذئب به» وقال أبو جعفر محمد بن جرير الطبري: حدثني 


يونس بن عبد الأعلی» أخبرنا ابن وهب» أخبرني ابن أبي ذئب» عن سعيد المقبري» عن أبي هريرة خنع 
عن رسول الله ا قال : (هي ا القرآن» رهي َاتحَةٌ الكتاب» وهي السب المتاني»”". 

وقال الحافظ آبو بكر أحمد بن موسی بن مَردوّیهفي اتفسيره»: حدّئنا أحمد بن محمّد بن زياد 
نا محمد بن غالب بن حرب» ثنا إسحاق بن عبد الواحد الموصلي» ثنا المعاق بن عمران» عن عبد 
الحميد بن جعفر» عن نوح بن أبي بلال» عن المقبري» عن أبي هريرة خلت قال: قال رسول الله 
كلِ: «الحَمْدٌ شه رب العَالِمِينَ سبع آيَاتٍ: يسم الل الرّحْمَنٍ ریم إِخْدَامُنَ وم الب المتاني 
والقرآنْ العَظِيمٌ» وهي الاب واه الکتاب» ۳ 

وقد رواه الدارقطني أيضًا عن أبي هريرة عك مرفوعا بنحوه أو مثله» وقال: كلهم ثقات. 

وروی البيهقي عن علي وابن عبّاس وأبي هريرة أنهم فَسَّروا قوله تعالئ: #سَبَعا من ألما * 
[الحجر: ۸۷] بالفاتحة» ون البسملة هي الآية السابعة منها » وسيأتي تمام هذا عند البسملة. 


[وقد روئ الأعمش عن إبراهيم قال: قيل لابن مسعود: لِم لَّمْ تكتب الفاتحة في مصحفك؟ 


() ني (ز): «هشام بن هاشم»» وفي (ح): «هاشم بن هاشم»» والمُثبّت هو الصواب. وهو موافق لما في «المسندا» وهو 
شيخ أحمد في هذا السند. 

(۲) زيادة من (ح)» وهي ليست في «المسند» في هذا الموضع. 

(۳) صحیح: تقدم تخريجه نحوهء انظر أول السورة. 

(6) ضعيف: رواه الدارقطني (۱/ »)۳١١‏ والبيهقي (۲/ 40 والطبراني في «الأوسط» (۵۱۰۲) وقال الطبراني: لم یرو 
هذا الحديث عن نوح بن أبي بلال الا عبد الحميد بن جعفره تفرد به علي بن ثابت. 
- قلت: عبد الحميد بن جعفر صَعّفَه سفيان الثوري والقطان» وقد وَهِمَ في رفعه الحديث. ففي رواية الدارقطني 
والبيهقي: قال أبو بكر الي زاوي عن عبد ابيا م لقجنت“نوحًا فحدثني به عن سعيد عن أبي هريرة 
موقوقا. ۱ 

(5)أثر علي بن أبي طالب: رواه البيهقي (۲/ 49)» والطبري (15١/2055؛‏ وفيه إسماعيل السّدّي: شيعي 
وأسباط بن نصر قال الحافظ: صدوق كثير الخطإ يغرب. 
وأثر ابن عباس: رواه البيهقي (۲/ 45)» والطبري (5١/55)؛‏ وفيه عبد العزيز بن جريج» قال الحافظ: لين الحديث. 
وأما أثر أبي هريرة فرواه البيهقي (۲/ 4۵ وإسناده حسن. 


ا چ ۳ 
قال: لو كتبتها لكتبتها في أول كل سورة. 

قال أبو بكر بن أبى داود: يعني حيث يقرأ في الصلاة» قال: واكتفيت بخط المسلمين لها عن 
كتابتهال" , 

قال: وقد قيل: إن الفاتحة أول شيء نزل من القرآن» كما ورد في حديث رواه البيهقي في «دلائل 
النبوة)” ونقله الباقلاني أحد أقوال ثلاثة هذا أحدهاء وقيل: ایا نت6 كما ورد في حديث 
جابر”" في «الصحیح». وقبل: را ار ريك الى على 4 [العلق: ]١‏ وهذا هو الصحيح» كما سيأي 
تقريره في موضعه. والله المستعان]!. 


FA‏ 3 ة له 


(۱) لم أقف علی إسناده والظاهر أا في کتاب «المصاحف» لابن أبي داود وهو ضعیف؛ أعني: ابن أبي داود» وأيضًا 
فإبراهيم النَّحَّصِي: كثير الارسال وإن كان جماعة من الأئمّة صححوا مراسيله خاصّة عن این مسعود. 

(۲) ضعیف: رواه البيهقي في «دلائل النبوة» (۲/ ۱۵۸) وأعلّه بالانقطاع. 

زفرف حديث جابر المشار إليه رواه البخاري» کتاب التعبد (4۹۲۲) ومسلی کتاب الایمان .)١11(‏ 

(4) زيادة من (ح). 
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ذكر ما ورد في فضل الفاتحة 


قال الإمام أحمد بن محمد بن حنبل یله في «مسنده»: حدثنا یی بن سعيد» عن شعبة» حدّثني 
خبيب” “بن عبد الرحمن» عن حفص بن عاصمء عن أبي سعيد بن الم جیسب قال: كنت أصلي 
فدعاني رسول انه یا فلم به حتئ صليت وأتيته: فقال: ما تمك أَنْ َي ؟». قال: قلت: يا رسول 
الله» اي كنت أصلي. قال: لم مَل الله: « ایا الت اموا اتج يرا لر الول إا دعَاَكُم یم 
میم )) نم قال: «عَلمتکَ أَعْظَمَ سورَة في القرآن بل ن رح ی المَسْجِدٍ). قال: فأخذ بيدي» 
فلا أراد أن يخرج من المسجد قلت: يا رسول الله نك قلت : لت فطع > سَورَةٍ في القَرَآنٍ»؟ قال: 
١نَعَمُ‏ الحَمْدٌ ورب العَالَمِينَ هی: اسب الماني والقرآن العَظِيمُ الّذِي اوتف 7 


وهکذا رواه البخاري عن مسدد. وعلي بن المديني» كلاهما عن يحيئ بن سعيد القطان به. 

ورواه في موضع آخر من «التفسير»» وأبو داود» والنسائي» وابن ماجة من طرق عن شعبة به. 

ورواه الواقدي عن محمّد بن معاذ الأنصاري؛ عن خبيب بن عبد الرحمن» عن حفص بن 
عاصم» عن أبي سعيد بن المع عن أبي بن كعب, فذكر نحوه. 

وقد وقع في «الموطأ» للإمام مالك بن أنس ما ينبغي اليه عليه» فإنه رواه مالك عن العلاء بن 
عبد الرحمن بن يعقوب الحُرّقي: أنَّ أباسعيدٍ مولئ عامر بن كريز آخبرهم» أن رسول الله يكل نادئ 
ی بن كعب» وهو يصلي في المسجد فلما فرغ من صلاته لحقه» قال: فوضع النَّيُ ب يده على 
موی ی و وى الخ اج ون بات الوا عن 
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۹ 


تَعْلَمَ سُورَةٌ مار في التورَاة ولا في الإنْجيلٍ ولا في ان لا قال أبن : فجعلت یی 
المشي رجاء ذلك» ثم قلت: يا رسول الله» ما السورة التي وعدتني؟ 6ل ا إذا افحت 
الصَّلَاة؟» قال: فقرأت عليه: الد لور وت اتيت 4 حتی أنيت علئ آخرهاء فقال رسول اله 
:هي هذه السور هي ی ان لق ليم لذي یش ۳ 

فأبو سعيد هذا ليس بأبي سعيد بن الم كما اعتقده ابن الأثير في «جامع الأصول» ومَن تب فان 


(۱)لوحة (۱/۷). 

(۲)رواه البخاري (6 4۷ 4) وأبو داود (۱8۵۸) والنسائي (۲/ 4۱۳۹ وابن ماجة (۳۷۸6)» وأحمد (۳/ 4۵۰), (۲۱۱/۵). 

۳(۰) صحيح: : مدار اتحدیث علئ العلاء ين عيد الرجمن؛ فقد مه بعضهم ووثنه بعضهم لک في الرواية الأولئ في الموط 
(۸۳/۱) رواه بإسناد منقطع عن أبي سعيد أن رسول الله نادئ أبي بن كعب... الحديث» فهذا منقطع كما ذكر ابن کثیر وقد 
حالف فيها مالك الرواة» فرواه غيره متصللا عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة قال: خرج ال كل على أي فالتفت. .. فذكر 
الحدیث: رواه أحمد (۲/ ۱۲ ۰4 4۱۳ والترمذي (۲۸۷۰) وقال: حسن صحیح؛ وني ازوائد المسند» (0/ 5 .)1١1‏ 


ا وه 
ابن المعلئ صحابي أنصاريء وهذا تابعي [من ١1‏ موالي خزاعة» وذاك الحديث متصل صحيح» وهذا 
ظاهره أنه منقطع» إن لم يكن سمعه أبو سعيد هذا من أَبِيّ بن کعب: فان كان قد سَمعه منه فهو علئ 
SS‏ 

حدّئنا عفان حدّئنا" عبد الرحمن بن إبراهيم؛ حدّئنا العلاط” ' بن عبد الرحمن» عن آبيه عن 
أبي هريرة قال: خرج رسول اله ا على أي بن کعب» وهو يصلي» فقال: اه بء فالتفت ثم لم 
يجبه. ثم قال: یه فختّف. ثم تصرف لوسرلل e‏ السّلام عليك أي رسول اه 
قال: «وَعَلَيِكَ اسلا قال: اما منت يب - ذأ خوك أذ مکی فال أي رسرل ۵ كنت 
في الصلاة؛ قال: (أوَلَسْتَ جد e‏ الله إليّ سکیا ر َو إذَا اکم لا 
کم 04؟!. قال: بلئ يا رسول ال لا آعود قال: ثحب أن أَعَلَمَكَ شورء لَمْ برل لا في 
لوا لا في الانجیل ولا في الربُورِ ولا في لمران ملا » قلت: نعم» أي رسول الله» قال رسول 


ر 


الله ة: ني لازجو آلا زج ین هذا الباب عتی تَعْلَمَهَا قال: فأخذ رسول الله يكل بيّدِي 
يحدتي, وأا ِا مخافة أن يبلغ قبل أن يقضي الحديث» فلمًا دنونا من اباب قلت: أيْ رسول 
الله» ما السورة التي وعدتني؟ قال : ما ترا في الصَّكاة؟» . قال : فقرأت عليه أم القرآن» قال: : واي 
اکآ 
TT‏ قتيبة» عن الدَّرَاوَرْدِي: عن العلای عن أبيه» عن أبي هريرة» فذكره» وعنده: 
لوعن اس ر قرا الع لذي شیاه نم ثم قال: هذا حديث حسن صحيح. 
وني الباب» عن أنس بن مالك" '. ورواه عبد الله ابن الإمام أحمد. عن إسماعيل أبي 
عن أبي أسامة» عن عبد الحميد بن جعفر» عن العلاء» عن آبیه عن أبي هريرة» عن أبي بن کعب» 
فذكره مطولا بنحوه أو قريبًا منه : 
وقد رواه التّرمذي والنسائي جميعًا عن أبي عمار حسين بن حريث» عن الفضل بن موسی» عن 
ا عن العلاء» عن آبیه» عن ابي هريرة» عن اب بن عب قال: قال رسول الله 
3 «ما یرل اه في ارو لا في الانجیل یل ام له وهي ج اسب المنَاني» وهي موه بيني 
,۱( زيادة من (ح) 0( لوحة (۷ ب/۱). لما 
زفرة في (ز) : (المعلّئ)؛ والمثبت من (ح)ء وهو الصواب. )4( شو ی و 
(۵) صحيح: و ۰ والنسائي في «الکبری» (۸۰۱۱) ولفظه: دالا أ بر بافضل الق آن؟» قال: «فتلا 
عَلَيْهِ: لسن یورب الكييرت )). 


( في بعض النسخ: «عن إسماعي بن أبى معمر»» والمثیت من (ز)» و( ) وهو الصواب. 
ت ۱ عأ وهو 
(۷) انظر التعليق قبل السابق. 


م 


اس صرق مر سر ۵ 


ويي بي نصفیّن»! »'١‏ هذا لفظ النسائي. وقال الترمذي: حسن غریب. 

وقال الإمام أحمد: حدّثنا محمّد بن عبید» حدّئنا هاشم - یعنی: ابن البريد عزتنا عبد له بن 
محمّد بن" عقيل؛ عن ابن جابر» قال: ا أهراق الما فقلت: 
السلام عليك يا رسول الله فلم يرد علىّ» قال: فقلت: السَّلام عليك يا رسول الله. فلم يرد 
[قال: فقلت: السلام عليك يا رسول الله» فلم يرد عليّ. قال:]** فانطلق رسول الله كي يمشي» وأنا 
خلفه حت دحل رحله» ودخلت أنا المسجد» فجلست اجا فخرج علي رسول الله 25 وقد 
تطهر فقال: «عَلَيْكَ السام رة الى ول السام وَرَحْمَةٌ الى وَعَلَيْكَ السام وود لوا ثم 
قال: یر عب او بن جاب ر يرا سُورَةٍ في القرآن؟» قلت: بلئ يا رسول الله. قال: « (اقر 
الحَمْدٌ لله رت العَالَمِينَ ختن تَخْيِمَهَا)!". 

هذا إسناد جَيّدء وابن عقيل تحتج به الأئمة الكبار» وعبد الله بن جابر هذا هوالصحابي» ذكر ابن 
الجوزي أنه هو العبدي, والله أعلم. 

ويقال: : إنه عبد الله بن جابر الأنصاري البياضي» فيما ذكره الحافظ ابن عساكر. 

واستدوا بهذا الحدیث وأمثاله غل تفاضل بعض لیات والسور علین يفن کما هو الع 
عن کثیر من العلماء منهم: إسحاق بن راهویه وأبو بكر بن العربي» وابن الحصار"" من المالکية. 

وذهبت طائفةٌ أخرئ إلى أنه لا تفاضل في ذلك؛ لاد الجمیع کلام الله» ولئلا يوهم التفضیل 
نقصر(۲ المفضل علیه وان كان الجمیع فاضلا نقله لَرطي عن الأشعريٌ» وأبي بكر الباقلاني» 
وأبي حاتم بن حبان البستي» ويحيئ بن يحيئ» ورواية عن الامام مالك [أيضًا]''. 

حديث آخر: قال البخاري في فضائل القرآن: حدَّئنا محبّد بن المثنى؛ حدثنا وهب. حدّئنا هشام» 
عن محمد عن معبد» عن أبي سعيد الخدري» قال: كنا في مسير لنا فنزلناء فجاءت جارية فقالت: ان 


(۱) صحیح: الترمذي (۱۳۲4» والتسائي (۲/ ۱۳۹)ء وابن خزيمة (0۰۱/۰۰۰). 

(۲) في (ز): «عن عقیل» والمثبت من (ح)» وهو الصواب. (۳) لوحة (۸ أ). 

3 كناية عن البول وإخراجه؛ «مشارق الأنوار» (۱/ ۲۷). (ه) ليست في (ز)» ولا (ح)ء وهي مثبتة في «المسند». 

(0) في (ز): باغیز» وقي (ح): «ما يْرٌاء والمثبت موافق لما في «المسند». 

(۷) ضعيف: ويكفي للاحتجاج بأنّها أفضل سورة في القرآن ما تقدّم من الأحاديث» وأما هذه الرواية فهي من طریق 
عبد الله بن محمد بن عقیل: صدوق في حدیثه لین» وقد تکلم فيه العلماء من قبل حفظه وأما قول بعضهم فيه: 
صدوق؛ أي: في ديانته لا في حفظه وأمّا احتجاج بعض الأئمة به كما ذكر ابن کثیر: فهذا يعارضه قول من جرحه» 
ويقدم الجرح على من احْتّجٌ به» وانظر أقوال أئمة الجرح والتعديل فيه في كتاب «تبذیب الكمال» (15١/8/ا- .)۸١‏ 

(۸) في (ز): «القصار»» والمثبت من (ح)؛ وهو الصواب. 

)٩(‏ في (ز): «لأن لا يوهن الفضل انقضا؛ والمثبت من (ح). 

(۱۰) زيادة من (ح). 


ا وم فق 8 


سيد الحي لیم وا ترا یب فهل منک" راق؟ فقام معهاا" رجل ما كنا نأ برقية» فرقاه بر 
فأمر له بثلاثين شاة» وسقانا لاه فلا رجع *) قلنا له: أكنت تحسن رقية» أو كنت ترقي؟ قال: لا ما 
رقیت لا بام الکتاب: قلنا: لا تحدئوا شيلا نی نأي -آو نسال- رسول الله لله طا فلمًا قَدمتا المدينة ذكرنا 
لني لا فقال: دوَمَا كان بدْرِيه آنا رف افیمُواوَاضربوا لي هم . 

وقال أبو معمر: بوذن عد لذ قود م سداد به اوه سا قن دين 
سيرين» عن أبي سعيد الخدري بهذا. 

وهكذا رواه مسلم» وأبو داود من رواية هشام -وهو ابن حسان- عن أبن سيرين به. 

وق بعض روایات مسلم(؟ لهذا الحدیث: ن اا سعید هو الذي رقی ذلك السلیم؛ يعني: ال 
يُسَمُّونه بذلك تفاؤلا. 

حديث آخر: روئ مسلم في (صحیحه» والنسائي في ۸سننه»» من حديث أبي الأحوص سلام بن 
سلیم» عن عمار بن رُزّيقَ عن عبد الله بن عيسئى بن عبد الرحمن بن أبي ليلئ» عن سعيد بن جبير» 
عن ابن عبّاس قال: ییا رسول لهج وعنده جبريل» إذ سمع نقیضا" فوقه» فرفع جبريل بصره إلى 
السماء» فقال: «عَلا با فح مي السّمَاءِه ما فيح قَطّ». قال: فنزل منه ملك» فأتئ الي يكل فقال: 
یر بووین قد ذ آوتیتهما لم نها تبلكَ: فَاتَحَةٍ الکتاب وخوایم سُورَة لبق ون تفر عزفا 
نع لا وت یت » هد لفظ انساني. وا نحو(" حديث آخر. 

قال مسلم: حدّئنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي - هو ابن راهویه - حدثنا سفیان بن عیینةه عن 
العلاة يعاق ايل عيبل اررحم بن a‏ الحرّقي - عن أبيه عن أبي هريرة عن الب قال: 
دمن صلی صلا َم فراع لزآن قهی ا٠‏ -ثلانًا- غَيْرٌتَمَام». 

فقيل لأبي هریرة:إنانکون وراء الما تال اقرا هافي تیا فا سمعت رسول اله ا يقول: 
«قال ال ل: قَسَمْتٌ الصَّلَاةَ بيني وَبَْنَ عَبْدِي يَضْفَيْنِ وَلِمَيْدِي ما سال قدا قال العبْدٌ: [الکد وی 


+ 


انستیمرت € قال الله: خمدني عَبْدِي؛ ودا ال : تن یسرک قال الل ین علي عَيْدِي اد 7 


)۱( في (ح): «معکم». والمثبت من (ز)» وهو موافق لما في «البخاري». 

)۲( في (ز) : «فقام منا رجل»» والمثبت من (ح). 

© أي: ما كنا نعلم أنه يَرْقي فَنَعِيبَُ بذلك «النهاية» (۱/ ۱۷). 

(6) المثبت من (ز)ء وهو موافق لما ني «البخاري» وفي (ح): الرجعنا». 

(ه) البخاري (۵۰۰۷) ومسلم (۱ ۰ وآبو داود (۳۱۹) والترمذي (7” ۰ وابن ماجة »)75١55(‏ والنسائي (۱۳۸/۲). 
0) لوحة (۸ ب). (۷) التّقيض: الصّوت. «النهایةه (۵/ ۱۰۷). 

(۸) مسلم (۸۰5 والنسائي (۱۳۸/۲). )٩(‏ الخِدّاج: التّقْصَان. ینظر: «النهایة» (۲/ ۱۲). 


وھ غ ایروا 


ل تیب بر ایی ال الله مَجُدَنِي عَبّْدِي -وقال مرف : فَوَض إِليّ عَبْدِي؛ رد قال: ك تبعد ود 
نمر € قال: هداد بيني وین عَبدِي» وَلِعَيْدِي اال فاد قَالَ: ¥ فیط انهم * مط ان 
عست عو اموب یروا اللكحآإن 4 آمِينَ قال: ها لِعَيّْدِي وَلعَيْدِي ما سل . 

وهكذا رواه النسائي» عن إسحاق بن راهويه. وقد رویاه -أيضًا- عن قتيبة» عن مالك عن 
العلاء عن آبي ی مر بن زهرة"" » عن أبي هريرة به» وفي هذا السياق: «َیضفْها لي 
ونضفها لِعَبْدِيء وَلِعَبْدِي اال 


وکذارواه این إسحاق» عن العلاء وقد رواه مسلم من حديث ابن جَرَيْج» عن العلاء» عن أبي السائب هكذا. 


ورواه أيضًا من حدیث ابن أبي آویس» عن العلاء» عن أبيه وأبي السائب» کلاهما عن أبي هريرة. 

وقال الترمذي: هذا حديث حسن» وسألت أبا زرْعَة عنه فقال: كلا الحديثين صحيح”"» من 
قال: عن العلاء عن أبيه» وعن العلاء؛ عن أبي السائب 

وقد روئ هذا الحديث عبد الله ابن الإمام آحمد؛ من حديث العلاءه عن أبيه» عن أبي هريرة» 
عن أ بن كعب مطولا. 

وقال ابن جریر: حدّثنا صالح بن مسمار المروزي» حدّثنا زيد بن الحباب» حدّثنا عَنْبسة بن 
سعیده عن ا شري طریف» عن سعید بق ساق پن کم بن عرق عن ر بن عید اف فال: 
قال رسول الله لاة: e‏ و اسم الل ل اه 
العَبْدٌ :لته يت اتيت * قال: خوّني عَيْدِي) 1 انس کی ر € قال: نت عَلَىّ 
عَبُدي ي. نم قال: اي تا بَقِيّ) وهذا غريب من هذا الوجه "۴ 


ثم الکلام على ما یتعلق بهذا الحدیث مما بختص بحکم الفاتحة من وجوه: 

آحدها: أله قد أطلق فيه لفظ الصلاة والمراد القراء کقوله تعالی: ولا هر بصَلانک ولا حافت 
SS‏ ي عن 
ابن عباس“ وهكذا قال في هذا الحديث: «قَسَمْتْ الصَّلاةً بيني وَبَيْنَ عَبِْي ِصْفَيْنء یا لي 
ضف عدي ولعي ما سال» ثم ی تفصيل هذه القسمة في قراءة الفاتحة فدل على عظم القراءة 
في الصلاق وأنّها ين أكبر أركاماء إذ أطلقّت العبادةوَأريدَ بها جزء واحد منها وهو القراءة؛ كما أُطْلقٌ 
لفظ القراءة والمراد به الصلاة في قوله: «وَفرءان محر فرءان المج ر کات منود [الإسراء: ۷۸]) 


(۱) مسلم (۳۹۵) والنسائي (۲/ ۱۳۵ والترمذي  .)۲۹۵۳(‏ + / 

() في (ز): «هشام بن عروة»» والمثبت من (ح)؛ وهو الصواب. ۳ 

(۳) لوحة ٩(‏ أ). (6) البخاري ۰)۷٩۹۰(‏ ومسلم (455). 

(0) وواه الطبري (۰)۲۲۹ وإسناده صخیح» وقال الشيخ أحمد شاکر له (إسناده جید صحیح». 


قاع هبو 
والمراد: صلاة الفجر» کما جاء مصرا به في «الصحیحین»: من أنّه یشهدها ملائكة الل وملائكة 
التّهار”» فدل هذا كله على أنه لا بد من القِرّاءَة في الصّلاةء وهو اتفاق من العلماء. 

ولكن اختلفوا في مسألة نذكرها في الوجه الثاني» وذلك أنه [هل]) يتعين للقراءة في الصلاة 
فاتحة الکتاب أم تجزئ هي أو غيرها؟ على قولين مشهورين: 

فعند أبي حنيفة کته ومَنْ وافقه من أصحابه وغيرهم نها لا تتعين» بل مهما قرأ به من القرآن 
1 في الصلاة» واحتجوا بعموم قوله تعالی: فاقوا ما سر من ان [المزمل: »]17١‏ وبما ثبت 
ذالم ی أبي هريرة في قصة المسيء [ني] صلاته أن رسول الله ل قال له: 
1 قمت إلى الصَّلَاة ة E‏ ماقرا ما تشر مَعَكَ من القزآن»4) قالوا: فأمره بقراءة ما تيسَّر ولم 
ت 0 

والقول الثاني: أنه تتعين قراءة الفاتحة تحة في الصلاة» ولا تجزئ الصلاة بدونهاء وهو قول بقيّة 
الأئمّة: مالك الماك اساي ا وی ی ای ی 
الحديث المذكور» حيث قال ع: «مَر و صلا لم ترا فیها بای لقرآن فهي خداخْ»(» 
والخداج هو: النّاقص كما فسر به في الحدیث: «عْر تَمَام». واحتجوا أيضًا بما ثبت في 
«الصحیحین» من حديث الزهريٌ» عن محمود بن الربیع» عن عبادة بن الصامت» قال: قال 
رسول الله : لا صلا من لمیر بایکة الکتاب» 0 

ول لسسع این خریت) زاین لجان وان الى هرب قال قال رسول الله كَلِهِ: دلا تجزئ 
صلا لابقراً ها با م القرآن»٩)‏ والأحاديث في هذا الباب كثيرة» ووجه المناظرة هاهنا يطول ذکره» 
وقد آشرنا إلى مأخذهم في ذلك» رحمهم الله تعالی. 

ثم إن مذهب الشافعيٌ وجماعة من أهل العلّم: نه جب قراءتها في كل ركعة. وقال آخرون: 
نما تجب قراءتها*) في معظم الرّكعات؛ وقال الحسن وأكثر البصریین: انم تخب قرف 
رکعة واحدة من الصلاة أخدًا بمطلق الحدیث: «لا صَلاة لِمَنْ مر بقاتحة الکتّاب». 

وقال آبو حنيفة وأصحابه والثوري والأوزاعي: لا تین قراعتها؛ بل لو قر بغرها آجزاه لقوله 


(۱) البخاري (14۸). ومسلم ٩(‏ 16). (۲) زيادة من (ح). (۳) زيادة من (ح). 
(ع) البخاري (1/97), ومسلم (90)» وأبو داود ( ۸۵ والترمذي (۳۰۳)» وابن ماجة (50 ١‏ 360 والنسائي (۱/ 4< 
(0) لوحة ٩(‏ ب). (7) صحیح: رواه مسلم (۳۹۵) وتقدم قريبًا. 


(۷) البخاري (0705), ومسلم ) وأبوداود (۸۲۲)» والترمذي ١( )۲٤۷(‏ 1(« واين ماجة (۸۳۷ والسائي (۲/ ۳۲ 
(۸) صحیح: رواه ابن خزيمة (4۹۱)» وابن حبان )1۷۸4 ۶ 
)٩(‏ في (ز): «من آنها»» والمثبت من (ح). .۰ (۱۰) ني (ز): «من آنها»» والمثبت من (ح). 


تعالی : روا ما یسرب الْفرءانِ # [المزمل: »]7١‏ كما تقدم والله أعلم. 

وقد روی ابن ماجة من حدیث أبي سفیان السحدي» عن ار نضرته عن أي سعید مرفوعا : ولا 
صلم كزان يران كز وق بلع وشويا وى تسه العا" .وق له هذا ننه 
وموضع تحرير هذا كله في كتاب «الأحكام الكبير»» والله أعلم. 

الوجه الثالث: هل تحب قراءة الفاتحة على المأموم؟ فيه ثلاثة أقوال للعلماء: 

آحدها: أنَّه تجب عليه قراءتهاء كما تجب على إمامه؛ لعموم الأحاديث المتقدمة. 

والثاني: لا تجب على المأموم قراءة بالكليّة لا الفاتحة تحة ولا غيرهاء لا في الصلاة الجهريّة ولا 
30 لما رواة المع امد نحل ماه من عير ین عبد اله من لحي اه ال 
«مَنْ گان ام را الام له ع وقول بش 

ووو مالک صو روهت بن کان عر اين من ف '. وقد روي هذا الحديث من طرق» 
ولايَصِحٌ شيء منها عن ال له والله أعلم. 

والقول الثالث: أنه تجب القراءة على المأموم في السَرّيّة لما تقدم» و الجهرية لما 
ار و یم ی یی ی : «نمّا جيل الامام 
موت بو قدا کب کرو وا را نْصِمُوا0' " وذکر بقيّة الحدیث. 

وهكذا رواه أهل السنن: آبو داود» والترمذي والنسائي وابن ماجة» عن أبي هريرة» عن التي 
يل أنه قال: (وَإذَا َرأ َأنْصِمُوا. وقد صححه مسلم بن الحجاج أيضّاء فدل هذان الحديثان على 
صحة هذا القول» وهو قول قديم للشافعي کاب ورواية عن الإمام أحمد بن حنبل. 

والعَرَّضُ من ذكر هذه المسائل هاهنا بیان اختصاص سورة الفاتحة بأحكام لا تتعلق بغيرها ین 
السَوّر والله أعلم. 


(۱) ضعيف: رواه اين ماجة ٩(‏ ۸۳ وفيه أبو سفيان السعدي طريف بن شهاب: ضعيف كما في «التقریب» وضعفه البوصيري. 

(۲) ضعيف: رواه أحمد (۳۳۹/۳) وابن ماجة (800)» وني إسناده جابر الجعفي. قال الحافظ في «التقريب» (۸۷۰): 
ا وهو مدلس وقد عنعن. 
- وله طريق آخر عند الدارقطني عن أبي الزبير به» وقال الدارقطني: حديث منكر. وله طرق وشواهد أوردها الزيلعي 
في «نصب الرایة» (1/۲ -۱۷)» وعلها لا تصیم ولا وقد پمضها ا 

(۲) صحیح: رواه البيهقي (۲/ ۱۲۰). (4) لوحة: (۱۰ ). 

(5) مسلم (4۰4) وأبو داود (41/7- )٩۷۲‏ من حديث أبي موسئء ورواه آبو داود (1۰6) والنسائي (۱8۱/۲- 
۲ وابن ماجة (847). قال أبو داود: وهذه الزيادة: «وإدا فاقوا" ليست بمحفوظة؛ أي: في رواية أبي 
هريرة» الوهم من أبي خالد. اهب 

- وفي هذه الزيادة نزاع بين العلفاء في ثبوتها وعدم ثبوتهاء انظر: «نصب الرایة» للزيلعي (۱1/۲- ۱۷) والراجح 


وتات وس 5 


وقال الحافظ أبو بكر البزار: : حدّئنا إبراهيم بن سعيد الجوهريٌ» حدَّئنا غسان بن عبید» عن آبي 
عمران الجَوني» عن آنس» قال: قال رسول الله تا إل وسنت جع را وات : 
الاب و ئل هو اة کد 4 مذ أَمِنْتَ من کل د شَيْءٍ إلا الوت“ 
الكلام على تفسير الاستعاذة 


قال الله تعالی: # خذ العفو وم ا EOS‏ ما یرک من شين تم 
سود با إن سَمِيعٌ عَلِيمٌ ل 4 [الأعراف: ۰۱۹۹ ۲۰۰]» وقال تعالئ: 0 ملق هی خسن یه تن 
لم ما ی شوت ا ول رب لعو يك ین همرت الشَّيطِينِ ) واعود ل [المؤمنون: ٩۱‏ - 


[4۸A‏ وقال تعالیٰ: دم بای هیآ اسن إا الى بتک و بيد عد وة کلم می © وما یک هلا ات 
مش رودي رہ 2 رع لال © اک ا ےک ی کے ل ی مع و ل 2 5 ر سر کے و 

رو ما ها لاد وف عظیم ل وا من الط ناسود - 08 ادهو لمع لیم (5) که 
[فصلت: ۳۶ -۳۲]. 


فهذه ثلاث آيات لیس لهنَّ رابعة في معناها؛ وهو أن الله يأمر بصع" العدو الانسي 
والاحسان إل ل دة الب الاصل إل الموادة والمصافاة ویأمر بالاستعاذة يدهن العدو 
الشيطاني لا محالة؛ إذ لا یقبل مصانعة ولا احسانا ولا يبتغي غير هلاك ابن آدم؛ دة العداوة بینه 


وبين أبيه آدم من قبل؛ كما قال تعالئ: # د بت م لا يفتكم قطن کا 1 رج آبویک ین اج * 
[الأعراف: ۷ وفال: 3۳ یط ٩‏ و و هس ۳1 يعوا حزیه لي کر من اصعب ب عر کا 7 


سو م هر يمر سے ها 


[فاطر: »]٦‏ وقال: #أْفَنْسَجِدُوتهه ودرب زب EO‏ بقل لِلطَدِلِمِينَ بدلا * [الكهف: ۵۰]» 
و 0 للوالد 0 أنه 0 التّاصحین» وكَذَّبَء فكيف معاملته لنا وقد قال: مك او 
یی © عادد منم ایی )4 (صس: ۸۲ ۰1۸۳ وقال تحالین: « کات وان تسد باه من 
e‏ ر ريح اموأ ول ۳ سوک ا [النحل: ۰۹۸ ۹۹]. 
قالت طائفة من الا وغيرهم: نتعوّذ بعد القَرَاءَة» واعتمدوا علی ظاهر سياق الآية» ولدفع 
الإعجاب بعد فراغ العبادة؛ وین ذهب إلى ذلك حمزة فيما ذكره ابن قلوقا“ عنه» وأبو حاتم 
السجستاني» حکی ذلك أبو القاسم يوسف بن علي بن جبارة الهذلي المغربي في كتاب «الكامل». 
وروي عن أبي هريرة خف أيضًا وهو غريب. 


(۱) ضعيف: البزار (۳۱۰۹- كشف الأستار)» وفيه غسان بن عبيد» ضعفه ابن عدي ویحبی وأحمد (وانظر: «الکامل» 5/ ۸۰۹). 
00 صانعه: دازاه لايك وعن السّىء: خادعه» «المعجم الوسیط» (ص ۲۵ ۵). 
,۳( لوحة: (۱۰ ب). 


)4( هو عبد الرحمن بن قلوقاء ویقال: (أقلوقا) الكوفي المقری قرأ على حمزة وتوفي عام (۲۰۱ه). 


[ونقله فخر الدين محمّد بن عمر الرازي في «تفسيره» عن ابن سيرين في رواية عنه» قال: وهو 
قول إبراهيم النخعي وداود بن علي الأصبهاني الظاهري. 

وحکین القرطبي عن أبي بكر بن العربي عن المجموعة عن مالك قآ الما ری يتعوّذ بعد 
الماعة زو محري ا وحكي قولا الا وهو الاستعاذة أولّا وآخرًا جمعًا ب بين الدَلِيلِين نقله 


90 الذي عليه الجمهور أن الاستعاذة لدع الوسواس فیهاء (نما تکون قبل التلاوةء ومعنی: 
الآية عندهم: ل وَذَا رت ندیه ین لیر 4 [النحل ۸۰ أي: إذا أردت القراءة كقوله: 
#إِذًا قشم إلى لصو اعسلوا وجوم کم یج € الآية [المائدة: 5]؛ أي: إذا أردتم القيام. 

والدلیل على ذَلِكَ الأحاديث عن رسول الله و بذلك؛ قال الامام آحمد بن حنبل تانه: 

حدّئنا محمّد بن الحسن بن آتش 7" حدَّئنا جعفر بن سليمان» عن علي بن علي الرفاعي اليشكري» 
عن أبي المتوكل الناجي» عن أبي سعيد الخدري خش قال: كان رسول الله جه إذا قام من الليل 
ای صلاته وكير قال: «سْبْحَانَكَ الله نیک ویارد انم وتعائن جَذك ۳ ولا ره 

غَيْرّكَ). ويقول: دلا له زا الله له ثلاناء ثم يقول: مود اث السّمِيع الليم؛ ِي ان لرچیم ین 
زو ول و © 

وقد رواه آهل السّئّن الأربعة من رواية جعفر بن سلیمان» عن علي بن علي» وهو الرّفاعي؛ 
وقال الترمذي: هو أشهر حديث في هذا الباب. 

وقد فسّر الهمز بالمَوْتَةٍ وهي الق والتفخ بالكيْرء والّفث بالشّعْر. 

كما رواه أبو داود وابن ماجة من حديث شعبة» عن عمرو بن مره عن عاصم العَنزيّ» عن نافع 
بن جبير بن مطعم» » عن أبيه قال: e‏ 
ثلانًا- [الحَمْدُ شه كثيرًا -ثلانًا]”*» سُبْحَانَ اط بكر وَأصياا -ثلاا- الم إنّي ود بك ین 


(۱)زيادة من (ح). 

(۲)کذا نی (ز) «أتش» بالتاء مفتوحة والشين المعجمة وهو الصواب وقد قال محقق «طیبة»: (في جميع النسخ و المسند 
«أنس» والصواب ما أثبتناه». 
- قلت: وعول () عاك ات وكذلك لي a‏ 

")أي : علا جلالك وعظئْك والکدٌ: الفا والعادة والف: «النهاية» ٤٤ /١(‏ ۲). 

(4) حسن:أحمد (۳/ ۰9۰ وأبو داود (۰)۷۷۵۰ والترمذي »)۲٤۲(‏ وابن ماجة (۸۰6 والنسائي (۲/ ۰۱۳۲ وجعفر بن 
سليمان قال عنه الحافظ: صدوقء وقال عن علي بن علي: لا بأس به. ويشهد له الأحاديث الأخرئ الواردة بعده. 

(5)سقط من (ز)» وهو مثبت من مصادر التخريج. 

(5)الإبكار والبكرة: الصباح» والأصيل: الوقت بعد العصر إلئ المغرب. ينظر: «اللسان» (بکر: وأصل). 


ل 7# سس ۲و 


الان ین نزو رتف وله 
8 0 ما مه | ۰ نود الم ۱ 
ل عمرو: وهمزه: لموتة ونفخه: لکبر و : الشعر 
5 1 8 52 0 ۶ 
وقال ابن ماجة: حدئنا على بن المنذر» حدثنا ابن فضيل» حدثنا عطاء بن السائب» عن أبى 


27 
و 


عبد الرحمن السلمي؛ عن ابن مسعود عن الي يك قال: للم إني ود بكَ مِنَ اسان الرجیم 
زو وتو ولیو . 

قال هت لمر وه العم ركه الكثر: 

وقال الإمام أحمد: حدَّئنا إسحاق بن يوسف» حدّئنا شريك» عن يعلى بن عطاء» عن رجل 
حدثه: أنه سمع أبا آمامة الباهلي يقول: كان رسول الله له وك إذا قام إلى الصلاة ة كبّر ثلانّ1". ثم قال: 
١لا‏ إلَه إلا ل ثلاث مرات» و« سُبْحَانَ الله وَبِحَمْدِ) ثلاث مرات. ثم قال: مود بال ی الشَيْطَانِ 
الرجيم» مِنْ َو وه وه ۰۳۷ 

وقال الحافظ أبو يعلى أحمد بن علي بن المثتی الموصلي في «مسنده»: حدّثنا عبد الله بن عمر بن آبان 
الكو ست عيبي مام و لواحن وز ب ا ی ی 
آبي ليلئ» عن ابي بن کعب» قال: تلاحئ رجلان* عند الب ا تمر أنف أحدهما غضبًاء فقال 
رسول الله کل ون لغم میا لو له دعب عنه ما یحد: ری نوی 

وکذا رواه النسائي في «اليوم واللیلة»» عن یوسف بن عیسی المروزي» عن الفضل بن موسی» 
شش مقر ناهد حي نموه روا زر كارن را وابن ماجة (۰)۸۰۷ وفیه عاصم بن عمير العنزي» قال 


الحافظ: مقبول» ولم یذکر فيه البخاري جرا ولا تعدیلا وكذلك ابن آبي حاتم انظر: «التاریخ الکبیر» (/ 4۸۸» 
ول الجرح والتعدیل» ۳2۹/0 
- لكن يشهد للفظ الاستعاذة حديث أبى سعيد الخدري السابق. 

(۲) حسن لفیره: رواه ايخ ماجة (۸۰۸ وفيه عطاء بن السائب: اختلط, والراوي عنه محمد بن فضیل روی عنه بعد 
ای ی السابقة. 


)۳( لوحة (۱۱ ) 

)٤(‏ ضعيف: رواه أحمد(»/ 0۰۲ ويه رل لس م. وفيه شريك القاضي: قال الحافظ: صدوق یخطی» که توبع في رواية 
الإمام أحمد 

(6) أي: تخاصماء والملاحاة: الخصومة. () أي: فطلم ود می غضّبًا 


(۷) صحيح: م Ed‏ 000000 
(۱۱۵) ومسلم ( ۰ ) وأبو داود (1۷۸۱) والنسائي. 
- وآما حدیث أبي بن کعب: فقد عزاه ابن كثير إلى أبي يعلى -ولم آقف علیه- ورجاله ثقات. 
- وآما حدیث معاذ: فرواه آحمد (۵/ ۰۲۰ 46 ۲)» وأبو داود (۸۰ 4۷ والترمذي (۳۹0۲) وأعَلّه الترمذي: بأن عبد 
الرحمن لم يذْرِك معاذا وأيّا كان فیشهد لرواية معاذ وخ الرواية السابقةء وکان الأحرئ تقدیمها ثبو عا في «الصحیحین». 


EAE Y rT 
e 3 
7 ينا‎ 


0 
۳ 


عن يزيد بن زياد بن آبي الجعد به. 

وقد روئ هذا الحديث أحمد بن حنبل» عن أبي سعيد» عن زائدة» وأبو داود» عن يوسف بن موسئء 
عن جریر"؟ بن عبد الحميد» والترمذي والنسائي في «الیوم وال عن ٻنڌار» عن ابن مهدي عن 
الثوري؛ والمّسائي أيضًا من حديث زائدة بن قدامةء ثلاثتهم عن عبد الملك بن عمير» عن عبد الرحمن بن 
أبي لیلی» عن معاذ بن جبل» قال: استّبّ رجلان عند ال باه فعَضِبَ أحدهما غضبًا شديدًا حت خُيّل 
ی أن أحدهما يَتمرّع أنفه من شدة غضبه. فقال لب :اي لَأَعلَمْ كلم لو فلا لب عَنْهُمَا بد 
مِنَ العضب» قال: ما هي با رسول الله؟ قال: (َقُولُ: اله إِنّي ود بك ی ان الرّجِيم». قال: فجعل 
معاذ يأمره؛ فأیین ومحك!( وجعل يزداد غضبًا. وهذا لفظ أبي داود؟. 

وقال الترمذي: مرسل؛ يعني: أن عبد الرحمن بن آبي لیلی مین معاذ بن جبل» فإنَّه مات قبل 

قلتُ: وقد يكون عبد الرحمن بن آبي لیل سمعه مِن ی بن كعب كما تقدّم» وبلغه عن مُعَاذ 
ابن جبل» فان هذه القصة شهدها غير واحد من الصحابة يك). 

قال البخاري: حدّئنا عثمان بن أبي شيبة» حدّثنا جرير» عن الأعمش» عن عدي بن ثابت. قال: قال 
سليمان بن ضُرّد: استب رجلان عند لک ونحن عنده جلوس» فأحدهما یسب صاحبه مغضّبًا قد 
احمر وجهه فقال ال ڪا: «إنّ لأعْلَمُ َة لو تاها لب عنه ما جد لو كَالَ: أَعُودُ باشو ین 
الشيْطَانٍ الرّجيم» فقالو“ للرجل: ألا تسمع ما يقول رسول الله وَل قال: إِنّي لست بمجنون!؟. 

وراه اما فيو كارف وات ين طرق فده عن ا 

وقد جاء في الاستعاذة أحاديث كثيرة يطول ذكرها هاهناء وموطنها كتاب الأذكار وفضائل 
الاعمال» والله أعلم. وقد روي أن جبريل تلود ول ما نزل بالقرآن على رسول الله ِا أمره 
بالاستعاذة» كما قال الامام أبو جعفر بن جرير: 

حَدّننا آبو گرب حذكنا علمان بن سعید» حدّننا بشر بن عمارق حدّئنا آبو ززق عن الاك 
عن عبد الله بن عبّاسء قال: أوَّل ما نزل جبریل علی محمّد کا قال: «يا مُحَمّدُ امه قال: 
«أَسْتَعِيدٌ بالسّمِيع" العليم مِنَ الشَّيْطَانٍ الرّجيم» ثم قال: «فلْ: بشم الله الرّحْمَنِ الرّحِيم؛؛ ثم قال: 
« نت رایع  .04‏ 1 59 ۱ 
(۱) في (ز): (حریث» والمثبت من (ح)» وهو الصواب. (۲) مَجك: اشتد في الخصومة. 


(۳) انظر التعلیق السایق. (6) لوحة: (۱۱ ب). (۰) انظر التعلیق السایق. 
(5) كذا ف (ز)» وهو موافق لما في (تفسیر الطبري»» وفي (ح): «أَسْتَعِيدٌ بو السّويع العلیم». 


اع (O‏ 
قال عبد الله: وهي أوَّل سورة أنزلها الله على محمد ية بلسان جِبريل”'. وهذا الأثر غریب؛ 
وإنما ذكرناه ليعرف» فان في إسناده ضعمًا وانقطاعًاء والله أعلم. 1 
[ مسألة : 
وجمهور العلماء على أن الاستعاذة مستحبة ليست بِمْتَحَتمَة نّم تاركهاء وحکی فخر الدّين 
عن عطاء بن أبي رباح وجوبها في الصلاة وخارجها كلما آراد ا قال: وقال ابن سيرين: إذا 
تعوّذ مرّة واحدة في عمرو فقد کفی في إسقاط الوجوب. 
واحبّحّ فخر الدّين لعطاء بظاهر الآية: اَذ 4 وهو أمر ظاهره الوجوب. وبمواظبة الي 
ية عليها؛ ولأنّها ندرا شر الشيطان» وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب» ولأن الاستعاذة أحوط 
وهو أحد مسالك الوجوب. 
وقال بعضهم: كانت واجبة على الس بل دون أيه وخکی عن مالك أنه لا يتعرّذ في 
المکتوبة ويتعوّذ لقيام شهر رمضان في أول ليلة منه). 
| مسالة : 
وقال الشافعي رنه في «الاملاء): یجهر بالتعوة وان أسرّ فلا يضرء وقال في دالا بالتّخيير؛ 
أنه مر ابن عمر وجهر آبو هريرة» واختلف قول الشافعي فيما عدا الرّكعة الأولئ: هل يستحب 
التعوذ فیها؟ على قولین؛ ورجح عدم الاستحباب. والله آعلم. 
فإذا قال المُسْتَعِيدٌُ: عوذ بالله من الشیطان الرجیم كفئ ذلك" عند الشافعي وأبي حنيفة وراد 
بعضهم: أعوذ بالله السميع العليم» وقال آخرون: بل يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله هر 
السميع العلیم» قاله الثوري والأوزاعي. وحكي عن بعضهم أنه يقول: أستعيذ بالله من الشيطان 
الرجيم لمطابقة أمر الآية ولحديث الصحّاك عن ابن عبّاس المذكورء والأحاديث الصحيحة كما 
تقد آولی بالاتباع من هذاء والله آعلم ]۳ . 
[ مسا له ؛ 
ثم الاستعاذة في الصّلاة تما هي للثّلاوة» وهو قول آبي حنيفة ومحمّد. وقال آبو یوسف: بل للصّلاة 
فعلی هذا یتعوذ المأموم وان كان لا يقرأء ويتعوّذ في العید بعد الإحرام وقبل تکبیرات العیده والجمهور 
)١(‏ ضعيف: رواه ابن جرير (۵۰/۱). وعلته بشر بن عمارة قال الحافظ: ضعیف. وقال أبو حاتم: ليس بالقوي في 
الحدیث. وقال البخاري: تعرف وتتکر. وضعفه النسائي [انظر: «تبذيب الكمال» (4/ ۱۳۷ - ۱۳۸)]. 
(۲) زيادة من (ح). (۳) كلمة «ذلك» ليست في (ح). 
21 جك مويه (۰) زيادة من (ح). 


ص نز 
بعدها قبل القراءة. ومن لطائف الاستعاذة نها طهارة للم مما كان یتعاطاه من اللو والرّفتا'"؛ وتطییب 
له وتبيؤ لتَِاوَةٍ كلام الله» وهي استعانة بالله واعتراف له بالقدرة وللعبد بالضعف والعجز عن مقاومة هذا 
العدو المبين الباطني الذي لا يقدر على منعه ودفعه إلا الله لذي خلقه» ولا يقبل مُصَائَعَة ولا يدارئ؟" 
بالاحسان بخلاف العدو من نوع الإنسان» كما دنت على ذلك آيات القرآن في ثلاث من المثاني» وقال 
تعالی: فط ویساک لسن ررك وسویلا 4 [الإسراء: 40 وقد نزلت الملائكة من 
العدو البشري يوم بدرء البشري كان شهيدًاء ومن قتله العدو الباطني كان رید ومن غلبه 
العدو الظاهر كان مأجورًاء ومن قهره العدو الباطن كان مفتوتاً أو موزوژا؛ ولما كان الشیطان يرئ الانسان 
من حیث لا يراه استعاذ منه پالذي يراه ولا يراه الشیطان 1" . 
فصل 

[والاستعاذة هي: الالتجاء إلى الله والالتصاق بجَتابه من شر كل ذي سر والعیاذ یکون*" لدفع 
الشرء واللیاذ یکون " لطلب جلب الخير» كما قال المتنبي: 

با نآ واب وف ات وعن‌آف واب وی نآ انز 

جرا اس عطت آنست كايرة ولائهس ضُو عظت نت ابرا" 

ومعنن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» أي: أستجير بجتاب الله من الشيطان الرجيم أن یَضرّن في 
ديني أو دنياي» أو يصدني عن فعل ما أمرت به أو يَحُشِي على فعل ما نیت عنه؛ فإن الشيطان لا 
که هر لتاق لا اف دز ل ال كن 
إليه» ليرده طبعه عمّا هو فيه من الأذئ» وأمر بالاستعاذة به ِن شیطان الجرٌ؛ لأنّهِ لا یقبل رشوة ولا 
وتر فيه جمیل؛ لاه شزیر بالطبع ولا یک عنك إلا الذي خلقه وهذا المعنی في ثلاث آيات من 
القرآن لا آعلم لهن لهن رابعة» قوله تعالی: في الاعراف: «حذ او مر بل وأمرش عن هلوت 4 


(۱) اللَغْو: السّقَط وما لا يُعتدٌ به من کلام وغيره؛ ولا يُحصّل منه علئ فائدة ولا على نفع. «اللسان»: لغا. والرّقَتُ: 
الجماعٌ وغیره مما یکون بين الرجل وامرأته» وأصله: قول المُحْش. اللسان»: رفث. 

(۲) المُدَارَاة: الملاينة والمصانعة. 

۳( زيادة من (ح). 

)€( کلمة «یکون» ليست في (ح). 

0 كلمة «یکون» ليست في (ح). 

00 ما بين المعقوفتين زيادة من (ح). 
- وقال الشیخ المحدث أبو إسحاق الحويني کل (ثم اعلم أن المتنبي قال هذه الأبيات في جعفر بن کیغلغ» 
فنسأل الله السلامة» ولا ينبغي أن يخاطب بهذا إلا الله تعالئ). اه وقد أنكرهما شيخ الإسلام ابن تيمية که كذلك» 
وذكر أنه ربما قالهما في السجود يدعو بهما ربه كك انظر: «البداية والنهاية» (۱۱/ ۲۷۰). 

( أي: باضطناع المعروف. ينظر: «اللسان»: سدا. 


شوو اما سبق 82 


[الأعراف: ۱۹۹]) فهذا فيما يتعلّق بمعاملة الأعداء من البشر ثم قال : ولا ملک كس السَّيِطن نيع 


اسا باه َد سیم عم 4 [الاعراف: ۰ وقال تعالی في سورة قلح آلم و شود و €: لاد فع بای ی 
جسن لَه عضن الم يما یصفوت :** وقل رب او يک من همرت طبن * وود يك رب آن يحَصْرُون 4 


[المومنون: 47 -۰]۹۸ وقال تعالی في سورة احم السجدة»: «ولاحتوی رایع ادم الى 00 
خسن دای بتک ود عداو 01 کال حَمِيمٌ * و وما یلهالا از صبروا وما یلها لاد و عظیم * 


سم سر مرچ لی س 2 


ولم برع من امین نرع فاستود يا باه اک ك المع لیم که [فصلت: 4غ" -5؟]. 


والشيطان في لغة العرب مشتق من گم إذا بعد فهو َد بطبعه عن طباع البشر» وبعيد بفسقه عَن کل 

خير» وقيل: ل و و الس د »ولکن 
ور ۹ ۳4 7 ۳4 ۹ ار 6 مه ۰ وه AT‏ زفة 
ال هد دا 52000000 
فقال: أيّما شاطن» ولم يقل: يما شائط. 


وقال النابغة الذبياني -وهو: زياد بن عمرو بن معاوية بن جابر بن ضباب بن يربوع بن [غيظ]”) 
لفو ام شکب انس 

تاتب شارك وى طون ان سوه هس امین 

يقول: بعدت بها طريق بعيدة. 

[وقال سره العرب تقول: تشیطن فلان إذا قعل فل الشیطان؛ ولو كان من شاط لقالوا: 
٩]‏ فالشّيطان (* مشتق من البُمْدٍ على الصحیح؛ ولهذا يُسَمُونَ كل ما تَمَرّد ین جني وانسي 
وحبوان شیطاتا» قال الله تعالی: « وک جَعَلْنَا کل تم عَدُوَاسَينطِينَ آلإ والجن نوج بعَضُهم إل بض 


جور موسه 


زرف الول عورا © [الأنعام: ۱۱۲]. 
وی «مسند الإمام آحمد» عن آبي ذر خش قال: قال رسول الله ككِ: «يَا ابا ره تَعَوَّدْ باو من 
شَيَاطِينِ الإنس وَالجنٌ» فقلت: أو للإنس شیاطین؟ قال: «ْعَ» 63 


(۱)لوحة (۱۲ ). 

(۲) بهامشه في (ز): «والاکتال». 

(۳) في (ز): «يربوع بن ... بن مرة»» وني (ح) «يربوع بن مرة». المثبت من ط: ابن الجوزي. قال محققه: واستدرکه من 
«طبقات الشعراء». 

(6)زيادة من (ح). 

(0)ي (ز): «والشیطان»» والمشت من (ح). 

(7) حسن لغیره: رواه آحمد (۱۷۸/۰- ۰۱۷۹ والسائي /A)‏ ۲۷۵ وف الكبرئ (۷۸۹۱) من طريق المسعودي عن 
أبي عمرو» عن عبید بن الخشخاش؛ عن أبي ذر» والمسعودي: ثقة لکنه اختلط لکن الراوي عنه وکیم» وسماعه منه 


وفي «صحبح مسلم» عن أبي ذر أيضًا قال: قال رسول الله يَك: ١يَقْطَمُ‏ الصا مره وَالْحِمَارٌ 
وَالكَلْبُ الاشوّذ». فقلت: يا رسول ال ما بال الکلب ام الأحمر من الأصفر فقال: 
«الكَلْبُ الاشوذ صَيْطَانٌ)27. 

وقال ابن وهب: أخبرني هشام بن سعد» عن زيد بن أسلم» عن أبيه» أن عمر بن الخطاب ينع 
ركب برذول "۳ فجعل يبتر به» فجعل يضربه فلا يزداد إلا تبختراء فنزل عنه» وقال: ما حملتموني 
إلا على شيطان» ما نزلت عنه حتئ أنكرت نفسي. إسناده صحيح”". 

اص فعيل بمعنی مفعول؛ أي: إنه مرجوم مطرود عن الخیر"*" كله كما تعالل: وت 

«+ بمصَدِبِيحَ جاوما نين 4 [الملك: 0]» وقال تعالی: یت اما 0 کرک‎ E 


روص کو سے 


1 ل شیطن مار ٭ لاب َو إلى الملا ات دفوب من کي انس ؛* و 
0 كَأبْعَه شبات اقب € الصافات: 5 -۱۰] وقال تعالی: ومد جَعَلْنَا في السماء بروجا وریتها 
للتطرست * وحَفطتها نگل طن جير * إلا من ارق لسن بح ماب مين € [الحجر: 1١‏ -۱۸] إلى 
غير ذلك من الآيات. 


3 


عَدَابْ واصبٍ 3 # إِلَّامَنْ 


- 


[وقيل: رجیم بمعنئ راجم؛ لأنه يرجم الناس بالوساوس والربائث ۳ والأول آشهر]". 


= قبل الاختلاط» وقال البخاري: عبيد بن الخشخاش لم يذكر سماعًا من أبي ذَر. وقال الدارقطني: المسعودي عن أبي 
عمر: متروك ورواه الطبراني في «الأوسط» )٤۷1۸(‏ وفيه ابن لهيعة» ورواه الحارث في مسنده (0۳)ء وفيه رجل 
مجهول» ولكن للحديث شاهد من حديث آبي أمامة: رواه أحمد (0/ 573-57706)» والطبري (2308/8) وفيه 
علي بن يزيد: وهو ضعيف» وقد أورد ابن كثير هذه الطرق عند تفسير الآية (۱۱۲) من سورة الأنعام» وبمجموع 
طرقه فالحديث حسر" إن شاء الله. قال ابن كثير بعد إيراده لطرق الحديث: ومجموعها يفيد قوته وصحته» واعلم أن 
الحديث ورد مطولًا وإسناده ضعيف ولكن فيه فقرات لها شواهد وهذا منهاء والله أعلم. 

(۱) مسلم ))01١(‏ وثبت نحوه عند أبي داود ))7١7(‏ وابن ماجة (۳۲۱۰). 

(۲) البردّؤن: يُطلق على غير العربي من الخيل والبغال من الفصيلة الخيلية» عظيم الخلقة» غليظ الاعضاء قري الأرجل» 
عظيم الحوافر. ج «براذين». «المعجم الوسیط»: اص: ۸ ». 

(۳) صحیح: رواه ابن جرير الطبري .)۶٩/۱(‏ 

(6) لوحة (۱۲ ب). 

(0) في (ح): «الرفائث» الربيئة بّة: الأمر يحبسك» ویقال: فعل ذلك له ربیثة: خديعة وحبسًا. 
ویقال: ربثته عن الامر: إذا حبسته وثبطته» والمقصود: حبس الانسان عن مهامه. 

(1) زيادة من (ح). 


ا اھ لل 18 
ارا ©) 


افتتح بها الصحابة كتاب الله واتّفق العلماء علی ها بعض آية من سورّة النمل؛ ثم اختلفوا: 
NECN E‏ 
كل سورة أو أنبا كذلك في الفاتحة دون غيرهاء أو أنَّها إنما كيِبّت للفصلء لا آنها آية؟ على أقوال 
للعلماء سلقًا وخلقاء وذلك مبسوط في غير هذا الموضع 

وفي سنن أبي داود؛ بإسناه صحيح؛ عن ابن عباس وق نظ أن رسول الله جر كان لا يعرف فصل 
السورة حتی ينزل عليه یو أله تمن التي ۱۷ . وأخرجه الحاكم أبو عبد الله النيسابوري في 
(مستدرکه» آیضاء وروي مرسلاعن سعيد بن جبیر. 

ول «صحیح این خزیمة) عن ام سلمة: آن رسول نه 25 كرا البسملة نی أول القاتحة تحة في الصلاة 
وعدّها آية» لكنّه من رواية عمر بن هارون البلخي -وفیه ضعف- عن ابن جُرَیح» عن ابن آبي 
یکت عنها اه وروی له الدارقطني متابعًاء عن آبي هريرة مرفوعا" وروي مثله عن علي وابن 
عباس“ وغیرهماه وممن حكي عنه أا آية من كل سورة إلا براءة: أبن عبّاس» وابن عمرء وابن 
الزبير» وأبو هريرة» وعليٌ. ومن التابعین: عطاء» وطاووس» وسعید بن جبير» ومکحول, والزهري؛ 
وبه يقول عبد الله بن المبارك والشافعي » وأحمد بن حنبل -في رواية عنه- وإسحاق بن رَاهِوَيه 
وأبو عبيد القاسم بن سلام» رحمهم الله. 

وقال مالك وأبو حنيفة وأصحابهما: ليست آية من الفاتحة ولا من غيرها من السور. 

SS O SS 
بعض آية من أول كل سورة» وهما غريبان.‎ 

وقال داود: هي آية مستقلة في أول كل سورة لا منهاء وهذه رواية عن الإمام أحمد 
ابن حنبل. وحكاه أبو بكر الرازي» عن أبي الحسن الكرخي» وهما من أكابر أصحاب أبي 


(۱) صحيح: رواه آبو داود (۰)۷۸۸ والحاكم (۱/ ۱۲۳) وقال: صحيح علئ شرط الشيخين. 

(۲) ضعيف: رواه ابن خزيمة )1٩۳(‏ وإسناده ضعیف. فيه عمرو بن هارون: وهو ضعیف. لکت توبع. فقد رواه أبو داود 
من طريق آخر عن ابن جريج» عن ابن أبي مليكة» عن أمّ سلمة» فيكون مدار الحديث على ابن جريج: : وهو 
مدلس» وقد عنعن. 

(۳) ضعيف: رواه الدارقطني (۱/ ۳۰۷) وفيه محمد بن قيس شيخ أبي معشر: ضعيف. وروايته عن أبي بكر: مرسلة» 
وأبو معشر المدني أيضًا ضعبف مثل شيخه. 

(؟) تقدم أثر علي وابن عباس: انظر أول سورة الفاتحة. 

(9) لوحة (۱۳ أ). 


اش 

هذا ما يتعلق بکونها من الفاتحة أم لاء ما ما يتعلّق بالجهر بها فمفرّع على هذا؛ فمن رأى ها ليست 
منها فلا يجهر بهاء وكذا من قال: إنها آية [ني] " أوّلهاء وأمّا من قال: بأنها من أوائل السور فاختلفوا: 

قذحب الشانمي الیل یجهر با مع القاركة والسورت: وهو مذهب طوائف من الصحاة 
والتابعين وأئمّة المسلمین سلفّا وخلفاء فجهر بها من الصحابة أبو هريرة» وابن عمر» وابن عبّاس 
ومعاوية» وحکاه ابن عبد الب والبيهقي عن عمر وعلیق» ونقله الخطیب عن الخلفاء الأربعة» وهم: 
آبو بكر وعمر وعثمان وعلیْ» وهو غریب. 

وین التابعين عن سعيد بن جبیر» وعكرمة» وأبي قلابة» والزهري وعلق بن الحسين» وابنه 
محمّد» وسعيد بن المسيب» وعطاء» وطاوس» ومجاهد» وسالم» ومحمّد بن كعب القرظي» وأبي 
بكر بن محمّد بن عمرو بن حزم» وأبي وائل» وابن سيرين» ومحمّد بن المنگدر» وعلي بن عبد الله 
بن عبّاس» وابنه محمّد» ونافع مولئ ابن عمر» وزيد بن أسلم» وعمر بن عبد العزيزء والأزرق بن 
قيس» وحبيب بن أبي ثابت» وأبي الشعثاء» ومكحولء وعبد الله بن مَعْقل بن مُقَرّن. زاد البيهقيٌ: 
وعبد الله بن صفوان» ومحمّد بن الحنفية. زاد ابن عبد البر: وعمرو بن دینار. 

والحُجَّة في ذلك أنّها بعض الفاتحة فيجهر بها كسائر أبعاضهاء وأيضًا فقد روئ النسائي في 
«سننه» وابن خزيمة وابن حبان في اصحیحیهما» والحاكم في (مستدركه)» عن آبي هريرة أنه صلی 
فجهر في قراءته بِالبَسْمَلَةَ وقال بعد أن فرغ: إِنّي لَأَشْبَهُكُمْ صلاةً برَسُول الله ي . وصححه 
الدارقطني والخطیب والبيهقي وغیرهم. 

وروی آبو داود والترمذي» عن ابن عبّاس: أن رسول الله و كان يفتتح الصلاة بابشم الله 
الرَّحْمَن الرّحِيم». ثم قال الترمذي: ١ O‏ 


(۱) قال ابن عثيمين تَعَدَلّثه: هل البسملة آية من الفاتحة أو لا؟ 
- في هذا خلاف بين العلماء؛ مهم من يقول: لها آية ین الفاتحة» ويقرأ بها جهرًا في الصلاة الجهرية» ويرئ أنها لا 
تم إلا بقراءة لبم لأا من الفاتحة؛ ومنهم من يقول: إِنّها ليست من الفاتحة؛ ولكنها آية مستقلة من كتاب 
الله؛ وهذا القول هو الحق... فالصواب الذي لا شك فيه أن البسملة ليست من الفاتحة. كما أن البسملة ليست من 
بقيّة السّور. 

0 في (ز): من أولها. 

۳( رواه النسائي (۲/ 4 » والترمذي (۲46) وحَسََّه وأحمد (4/ 80). 

(4) لوحة(۱۳ ب). 

() ضعیف: الترمذي (۲1۵). وقال: ليس إسناده بذاك وأبو خالد -راوي الحدیث- یقال: آبو خالد الوالبي واسمه: 
هرمزء والحدیث صَعَّمَه الشيخ الألباني» ونقل الزيلعي أن العقيلي وابن عدي رویا هذا الحدیث وأنَّهما ضتفاه. 


ع 01 058-45 87 


وقد رواه الحاكم في «مستدرکه»؛ عن ابن عباس قال: کان رسول الله ي يجهر بابسم الله 
الرحمن الرحيم؛؛ ثم قال: صحيم (© 

ل لس لوس كانت 
قراءته مذَّاء ثم قراً: البسم الله الرحمن ن الرحیم»» يمد بشم الله» ويمد الرحمن؛ ويمد الرحيم ٠‏ 

وي «مسند الامام آحمدا وس ستن آبي داودا» و(صحیح ابن خزيمة»)» و(مستدرك الحاکم» 
عن أم سلمة. آنها قالت: كان رسول الله کل يقطع 7" قراءته: بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله 
رب العالمین. الرحمن الرحیم. مالك یوم الدین. وقال الدارقطني: إسناده صحیح . 

وروی الشافعي ینتب والحاكم في «مستدرکه عن أنس: أن معاوية صلل بالمدینة فترك 
اه a‏ الي تمر زاف ری ده الثانية بم 

وني هذه الأحاديث» والاثار التي آوردناها كفاية ومقنع في الاحتجاج لهذا القول عما عداها؛ 
فأما المعارضات والروایات الغريبة» وتطريقهاء وتعلیلها وتضعیفها؛ وتقریرها؛ فله موضع آخر. 

وذهب آخرون إلى أنه لا يجهر بالبسملة في الصلاة وهذا هو الثابت عن الخلفاء الأربعة وعبد الله 
ابن مغفل» وطوائف من سلف التَّابعين والخلف,. وهو مذهب أبي حنيفة» والثوري» وأحمد بن حنبل. 

ومد الام مالك: انه لا يقر الا اا لا جهرا ولا سره واحتجوا يماي صحیح مسلم» 
عن عائشة غا قالت: كان رسول الله ول يفتتح تتح الصلاة بالتكبير» والقراءة بالحمد لله رب العالمين "° 
وبما في «الصحبحین» عن أنس بن مالك هفتك قال: صلَيْتُ خلف الي اة وأبي بكر وعمر وعثمان 
فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمین ۲۱ ولمسلم: لا يذكرون «بسم الله الرحمن الرحيم» في اول 


(۱) ضعیف جدًا: رواه الحاكم (۱۰۸/۱ ٠‏ وصحه وتعقبه الذهبي» فقال: عبد الله بن عمرو بن حسان المذكور في 
إسناده : كذّبه غير واحدء ومثل هذا لا يخفئ على المصنف. 
- وانظر: ترجمة عمرو بن حسان في «الميزان» (170۸/۲). 

(۲)البخاري »)٥۰٤٩(‏ وآبو داود »)١575(‏ وابن ماجة (۱۳۵۳) والنسائي (۱۷۹/۲). 

(۳) بتشديد الطاء -من التقطيع؛ وهو جعل الشيء قطعة قطعة؛ أي: يقف علی فواصل الآي. (فیض القدیر» (۵/ ۲۳۸). 

(4:) حسن لغيره بدون ذكر البسملة: رواه أبو داود (4۰۰۱) والترمذي (۲۹۲۸) وأحمد (7/ 207 وفي إسناده ابن 
جريج: مدلس وقد عنعن» وللحديث شاهد من حديث حفصة رواه أحمد (/۲۸۸) بدون ذكر البسملة. 

(ه) رواه الحاكم (۱/ ۲۲۳) ومدار الحديث على عبد الله بن عثمان بن خیم قال ابن معين: أحاديثه غير قوية؛ وقال 
النسائي: لين الحدیث» ليس بالقوي فيهء وقال الدارقطني: ضعيف لسوء حفظه. وقال ابن المديني: منكر الحديث. 
- قلت: وقد تكلم الزيلعي في «نصب الرایة» (۲۵۳/۱) علی هذا الحدیت. ون عله وشذوذه واضطرابه؛ فراجعه 
إن شئت في المصدر المذکور. 

(1) مسلم »)٤۹۸(‏ وأبو داود (۷۸۳) وابن ماجة (۸۱۲). 

(۷)البخاري (7/477)» ومسلم (۳۹۹) وعند أبي داود (۷۸۲) بنحوه. 


قراءة ولا في آخرها. ونحوه في السنن عن عبد الله بن مُعَفل جنه 

فهذه مآخذ الأئمة -رحمهم الله- في هذه المسألة وهي قريبة؛ لانبم أجمعوا على صحة صلاة 
من جهر بالبسملة ومن أَسَرَّ وله الحمد والمنة. 

فصل في فضلها 

قال الإمام العالم الحبر العابد أبو محمّد عبد الرحمن بن أبي حاتم اه "ني «تفسیره» : 

ا أبي» عد فنا و اف تاکز بن المبارك الصنعانی» دنا سلام بن وهب 
a yT‏ 
الله الرحمن الرحيم». فقال: «هُو اسم من ا الى وَمَا یه وین اشم اله ابر لا كَمَا بِيْنَ سَوَادٍ 


لین وَييَاضِهِمَا مِنَ القزب»! ". وهكذا رواه أبو بكر بن مَرُدوّيهء عن سليمان بن آحمد. عن على 
ابن المبارك عن زید ب بن المبارك به. 


وقد روی الحافظ ابن مَردوّیه من طريقين» عن إسماعيل بن عاتن عن إسماعيل بن يحيئ» 
عن يسْعَرء عن عطية؛ عن أبي سعيدء قال: قال رسول الله ا : (إِنَّ عِيسَئ ان 0 مریم م له مه إلى 


سے میس میم و و ره و 


الکتاب لِيُعَلَّمَُ فَقَالَ لَه المُلم: اب قال: ما أَكْْبُ؟ قَالَ: پاشم الل ال له یی یسّی: رمَا باشم الله؟ 
ال لت ما آذر ي. قال لَه عیسی: :لام هام اللى وَالسَّينٌُ ستاو لیم تنل رال إل اف 


الحم رم لیا لآق واج زج لخر 


وقد رواه ابن جریر من حدیث إبراهيم بن العلاء *" الملقب: زبریق» عن إسماعيل بن عياش» 


(۱)رواه الترمذي (٤٤۲)ء‏ وابن ماجة (۸۱۵) والنسائي (۲/ ۰۱۳۰ وني ٍسناده جهالة ابن عبد الله بن مغفل الراوي عن 
آبيه» انظر: «نصب الرایة» للزيلعي (۱/ ۳۳۲ حيث نفی جهالته وحشّن الحدیث» وني الحکم على الحدیث نزاع 
بين العلماء ويكفي للاحتجاج لهذا الرأي بحدیث آنس وعائشة المتقدمین. 

(۲)لوحة (۱8 أ). 

(۳) موضوع: راوه ابن أبي حاتم (۲۰/۱/ 0 والحاكم (۱/ 007) وصححه؛ ووافقه الذهبي. مکذا وافقه الذَّمبِي في 
«التلخیص)» وهو ذهول منه» فقد حکم في «المیزان» (۲/ ۱۸۲) عليه أنّه منکر بل کذب. 

€3 موضوع: : رواه الطبري (١/۳٥)ء‏ وعزاه السيوطي ف «الدر المشور» (۲۳/۱) إلى ابن عدي في «الکامل»» وابن 
مردویه» وأبي نعيم في «الحلية»» واب بن عساکر في «تاریج دمشق!» والثعلبي في «تفسیره» فيه إسماعيل بن بحی بن 
عبيد الله التيمي» قال الحافظ ني «اللسان» :)54١/1(‏ اتهم بالوضع ورواية الأباطيل» قال الدارقطني: متروك كذاب؛ 
انظر: «الضعفاء» له» وقال ابن حبان في «المجروحین» (۱/ :)۱۲١‏ كان ممن يروي الموضوعات عن التّقات؛ وما لا 
أصل له عن الآثبات» لا يحل الرواية عنه ولا الاحتجاج به بحال؛ ولذا قال ابن كثير بعد إيراده الحديث: «وهذا 
غريب جذااء وقد يكون صحیخا إلى من دون رسول الله وقد يكون من الإسرائيليات لا من المرفوعات» وقال 
السيوطي في «الدر المنثور»: ضعيف جدًا. 

(5)ني (ز): «المعلا»؛ والمثبت من (ح)» وهو الصواب. 


شو الفا 01 کا بي 070 7 
عن إسماعيل بن یحیی» عن ابن أبي مُلَيكة» عمن حدثه» عن ابن مسعود» ومسعر» عن عطية» عن 
آبي سعيد عن الب ي فذكره. وهذا غریب جا » وقد يكون صحيحًا إل من دون رسول الله 
يك ویکون من الاسراثیلیات لا من المرفوعات. والله أعلم. 

وقد روئ جُوَيبر عن الضَّحَّاك نحوه من قبله. 

وقد روئ ابن مردویه» من حديث يزيد بن خالد؛ عن سليمان بن بريدة» وفي رواية عن عبد 
الكزيم ابي یت عن این برید عن آیه» آن رسول لله ل ول قال: «أنزَث عَلَيَّ هتم تفر زل على تن 
َر سْلَيْمَانَ ن اود وغيري وهي بشم الو الرّحْمَنٍ م۲ 

تا هکس الها نهد يراد دق اوم لز ويه لف شاوی 
أبي رباح» عن جابر بن عبد الله» قال: لما نزل بس آله من لمیر ) هرب الغيم إلى المشرق» 
وسكنت الرياح» وهاج البحر وأصغت البهائم بآذانهاء وژجمت الشياطين من السماء» وحلف الله 
تعالئ بعزته وجلاله ألا يسمئ اسمه”*' على شيء إلا بارك في“ 

[وقال وكيع؛ عن الأعمش» عن أبي وائل» عن ابن مسعود قال: من أراد أن یچیه الله من الرَّبَازيَة 
الل وم ريع ی ی و 
واحد" ذكره ابن عطية والقرطبي ووجهه ابن عطية ونصره بحديث: اف رَأَيْتُ بضْعَةٌ وََكَائِينَ 
كا و رنه رل SST CE‏ باساب 
بضعة وثلاثون حرقًا وغیر ذلك ٩]‏ 


() جاء مهامش (ز) عند هذه الكلمة: «عجب من الشيخ في اقتصاره في الكلام على هذا الحديث باستغرابه فقط وقد نص 
علئ كذب راويه وهو (إسماعيل بن يحيئ) غير واحد من الأئمةء وقال ابن عدي بعد أن ساق له أحاديث منكرة 
وهذا منها: إنه خبر باطل. وقال: عامة ما يرويه بواطيل. 

(؟) ضعيف: وعلته عبد الكريم أبو أمية» قال في «التقریب»: ضعيف» وضعفه الحافظ ابن کثیر» انظر: سورة [النمل: ٠‏ 7]» 
رواه آبو نعيم في «تاريخ أصفهان» (۲/ ۱۸۷). 

() في (ز): «عبد الكريم بن المعائ»» والمثبت هو الصواب. 

(6) لوحة (۱6 ب). 

(0) لم أقف على بقيّة إسناده» وقد عزاه السيوطي في «الدر المنشور» (۲۰/۱) إلى ابن مردویه والثعلبي» وفي الاسناد 
عطاء بن أبي رباح: ثقة» لکنه یرسل کثیرّا؛ وقد عنعن. 

() رجاله ثقات» عزاء السيوطي في «الدر المنثور» (۲۰/۱) إلى وكيع والثعلبي» وهو بهذا صحیح الاسناد» وهو مما لا 
يقال بالرأي» فله حکم المرفوع. 

(۷) أي: یسارعون ویتسابقون علیها. في (ح): ایرونها». 

.)۱۹۲/۲( والنسائی‎ ۰ ٤( البخاري (۷۹۹). وآبو داود (۰)۷۷ والترمذي‎ (A) 

)٩(‏ زيادة من (ح). 


وقال الإمام أحمد بن حتبل في «مسنده»: حدّثنا محمّد بن جعفر حدَّئنا شعبة» عن عاصم قال: 
سمعت أبا تميمة يُحَدّثْ عن رديف الي ل قال: عثر بلي با فقلت: توس الشيطان فقال الب 
ل: با تقل: 2 فك إا فلت يس ال تَعَاظَمَ وقال: : بوتي صَرَعْنْفُ ورد 
قَلْتَ: پاشم اللى تَصَاغَن > َب بیرف الاب" . هكذا وقع في رواية الامام أحمد يََآنه. 


وقد روی النسائي في «اليوم والليلة» » وابن مَردويه في «تفسیره» من حديث خالد الحذاء عن 
ای نميمة هو انی عن أبن EN‏ بن عمير» عن أبيه» قال: كنت ریف نس 
ب فذکره» وقال: e‏ حت يَكُونَ كَالبَيّتِء وَلَكِنْ قل: اشم اه بصع 


حن 0 ". فهذا ین تأثبر بركة با و 
فتستحب في أَوّل الخطبة لما جاء :گل آثر 7 لیا یه بیش ال هولج 3 
EN OEE‏ ل ی و اون 


الوضوء لما جاء في «مسند الامام أحمد» «والسنن»» من رواية أبي هريرة» وسعید بن زيد» وأبي 
ای و لد علته ٠‏ ها مر 

وين العلماء من آوجبها عند الذّكر”''' هاهناء ومنهم من قال بوجوها مطلقًاء وکذا تستحب 
عند الذَّيحَة في مذهب الشافعي وجماعة وآوجبها آخرون عند الذكر, ومطلقًا في قول بعضهم. كما 
سيأ بيانه في موضعه إن شاء الله. 


[وقد ذکر ارازي ف «تفسیره» ی فصل البسملة آحادیث متها:عن آيي هربرة آن رسول اه ؟قال 
«إذا نیت أَهْلَكَ كسَمٌ اه اه إن ولد لت ول کیب لَك بعدد هواس در ات أو 
(۱) صحيح: رواه أحمد (۵/ ۷۱۰۵4 والحاكم (5/ ۲۹۲) وصَّحّحَه ورواه آبو داود (۹۸۲٤)ء‏ وهي الأصح من حيث 
الإسناد» وهي الموافقة لرواية النسائي التي أوردها ابن كثير بعده» انظر: لعل لويم لجل لجان ات 
(؟) في (ز): «الجهیم»؛ والمثبت من (ح). (۳) الرديف: الراكبٌ خلف الراكب. 
(؟) انظر التعليق السابق. 
(5) في (ز): اكلى خطبة»» والمثبت من (ع وهو موافق لما في مصادر التخريج. 
(10) ضعيف جدا: وقد بين ذلك الشيخ الألباني ناه في كتابه: «إرواء الفلیل» (۳۰-۲۹/۱). 


عد عو 


(۷) صحیح: وله آلفاظ منها: «ستر ما آغین الجن ج َعوْرَاتٍ بني آم 5ا َل أَحَدُهُمْ الڪلاء أن يَفُونُوا: بشم افو 

() زيادة من (ح). () سقط من (ز). 

(۱۰) حسن بشواهده: رواه آبو داود (۱۰۱)» وابن ماجة (۳۹۹» وللشیخ أبي إسحاق الحويني رسالة في تخریج طرقه 
بعنوان «كشف المخبوء» فراجعها. وحسته المصنف مه 

)١0(‏ يعني: عند التذک فان ترکها عامدًا وقع في الإثم؛ وان ترکها ناسیا لم يأثم. 

() ني (ح ): إن وجدا. 

0 ل أل له ہنا الفظ کم قال ابن كثير لكنه ثبت صحی‌ابفظ 7 خر: (إذَا ی َحَدکم أَهلَهُ قلیقل: سم الى فا 
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در هم ولد لَمْ یط يَضْرَّهُ الشَيْطَانُ»» وسيأق بعد حديثين. 


هن (۱ ۳ 


كما قال» وهذا لا أصل له ولا رأيته في شيء من الکتب المعتمدة علیها ولا غيرها' . 
5 4 0 و ايه" 2 ر 2 و 3 
سلمة: «قل: باشم الله وَكُلْ بويك وَكُلْ ما ليك“ . ومن العْلّمَاءِ من أوجبها والحالة هذه. 


وكذلك تستحب عند الجماع لما فى « ۰ عن این عبّاس أن رسو ل الله لاو قال: ١لَوْ‏ 
2 اع لجا في يخين ١‏ عن الن ماس بارس رت 


EG‏ 0000 00 2 .6 3 كوي ر 8و هم مر زر #۶ ۴ و 6ص روا وس 00 ° و 
آن أَحَدَكُمْ إذا آتی أَهْلَهُ قال: باضم اى اللهم جَنبتا الشيّطانَ؛ وَجَنب الشَيْطانَ ما رَرقتتاء فإنه إن بقدر 


ىت ع چرس (:) 


هما ول مره الشَبِطَانُ بدا“ . 
0 0 
ومن هاهنا ینکشف لك أن القولين عند النحاة في تقدير المتعلق بالباء في قولك: باسم اللهء هل 
7 ب 00 1 
هو اسم أو فعل؟ متقاربان ˆ » وکل قد ورد به القَرْآنُ؛ مان قدّره باسم تقدیره: باسم الله ابتدائي؛ 


فلقوله تعالی: « ل سک وان شیر کر ھار ها رنه آهود: اه رقن قدّرهبالفغل 


3 
یو سيم 


[آمرا أو خر نحو: ابدَأ بابسم الله» أو ابتدأت ب(بسم ره فلقوله: #أفرأ با ريك الى حَلَقَّ 4 [العلق: 
]١‏ وكلاهما صحيح. فان الفعل لا بد له ين مصدرء فلك أن تُقَدّر الفعل ومصدره وذلك بحسب 
الفعل الذي سميت قبله؛ إن كان قيامًا أو قعودًا أو أکلا أو شرا أو قراءة أو وضوءا أو صلات 
فالمشروع ذكر اسم الله في الشروع في ذلك كله تبركا وتيمتا واستعانة على الإتمام وَالتََبل والله 
أعلم؛ ولهذا روئ ابن جرير وابن أبي حاتی من حديث بشر بن عَمّارة؛ عن أبي روق» عن 


الاك عن ابن عبّاس» قال: إن أل ما نزل به جبريل علئ محمّد يك قال: یا مُحَمَد قل: ی 
با لسّجِيع العلیم من اش لشَيْطانٍ الرجيی 4 ال قُلْ: ےار كي تير € قال: قال له جبريل: ل: 


ەو 42 


پاشم الل یا محمد يَقُولُ: افرابذ کر الله ربك وَقُمْ فد بكر اللو». هذا لفظ ابن جریر 
وأا مسألة الاسم: هل هو المستّی أو غیره؟ ففیها للناس ثلاثة آقوال: 
[احدها: أنَّ الاسم هو المسمی» وهو قول آبي عبيدة وسیبویه واختاره الباقلاني وابن فورك 

وقال فخر الدين الرازي -وهو محمد بن عمر المعروف بابن خطیب الرازي- في مقدمات (تفسیره»: 


)0 زيادة من (ح). 

7 الربيب : ابن امرأة الرجل من غيره» والربيبة كذلك. 

( البخاري (1 ۰0۳۷ ومسلم (۲۰۲۲). 

( البخاري (۱6۱) ومسلم (۱6۳6). 

() لوحة (۱۵ |أ). 

00 زيادة من (ح). 

(۷) ضعيف: تقدّم تخريجه» وعند ابن أبي حاتم نحوه كما أشار «المصنف» (۱/ ۲9). 

(A)‏ من هاهنا وقع سقط في (ز) قدر صفحةء وقد ترك له الناسخ بياض بالأصل قدر تسعة أسطر وكتب بالهامش «کذا في الأصل». 


AE 


O:‏ و ی زر 
وقالت الحشوية ۲ والكرامية والأشعرية'": الاسم هو نفس المسمئ وغير التّسمية» وقالت 
المعتزلة 40 الاسم غير الْمسمّئ ونفس التسمِيةء والمختار عندنا:أنْالاسم غير المسمی وغير السمية 


(۱) قال شيخ الإسلام ابن تيمية لاني سياق رده علئ الفخر الرازي: امُسمّئْ الحشوية في لغة التَّاطقين به ليس اسمًا 
لطائفةٍ معينة لها رئيس قال مقالةٌ فا كالجهميّة و. ..وإذا كان كذلك» فأول من عرف أنه تكلم في الإسلام بهذا 
اللفظ: عمرو بن عُبيد رئيس المعتزلة فإنّهِ ذكر له عن ابن عمر شيء یحالف قوله فقال :كان ابن عمر حشویّاه نسبة 
إلى الحشوء وهم العامة والجمهورء فإنَّ الطّوائف الذين تميّروا عند أنفسهم بقوله. تميزوا به عما عليه جماعة 
المسلمین وعامتهم يموم بنحو هذا الاسم فالرافضة تسميهم: الجمهورء وكذلك تُسميهم: الفلاسفة» كما 
سماهم بذلك صاحب هذا الكتاب» والمعتزلة ونحوهم يُسَمُوهم: الحشوية» والمعتزلة تعني بذلك: کل من آثبت 
الصفات وأثبت ثبت القدرء وأخذ ذلك عنها متأخروا الرافضة فسموا الجمهور بهذا الاسم وأخذ ذلك عنهم القرامطة 
الباطنية» فسَمُوا بذلك كل من اعتقد صحة ظاهر الشّريعة» كما رأينا ذلك مذكورًا في مصنفاتهم» والفلاسفة تسمي من 
آقر بالمعاد الحسي والتّعيم الحسي: حشويًاء وأخذ ذلك عن المعتزلة تلامذعهم من الأشعريةء فسَمُوا من أقر بما 
ينكرونه من الصفات ومن يذم ما دخلوا فيه من بدع أهل الكلام والجهمية والإرجاء: حشويًاء ومنهم أَتَدَّ ذلك هذا 
المُصَّئْفُ» . «بيان تلبيس الجهمية» (۲/ 01-1 وانظر: «مجموع الفتاوى» )1۸1/7( (AY /6)g «(AY /F)‏ 
و٩۸‏ و ۰۱45و (۱۷۲/۱۲). 

(۲)الرامیة: آنباع محمد بن گرام السجستاني» قال ابن تيمية تلئه: «الكراِيّة تولهم في الایمان قول منکر لم يَسْبِقَهُم إليه 
أحد؛ حيث جعلوا الایمان قول اللّسان وان كان مع عدم تصدیق القلب» فیجعلون المنافق مزمنا لکنه بخلد في 
النارا. «مجموع الفتاوى» (۳/ 7 ۰ وانظر: (057/17)» و(كتاب الي يماد في المجلد اسع: 
وقال الذهبنٌ عن ابن کرام: «شیخ الکرامیق ساقط الحدیث على بدعته...قال ابن حبان :غذل حتى التقط من 
المذاهب أردأهاء ومن الأحاديث آوهاها...وقال ابن حزم :قال ابن کرام» الایمان قول باللٌسان وان اعتقد الکفر 
بقلبه فهو مؤمن .قلت- القائل الذهبي: - هذا منافق محض» في الدرك الأسفل من انار قطعّأ».... هلك عام۲۵۵ ی 
ينظر: «ميزان الاعتدال» (۰)۲۱/4 و«السیر» (۱۱/ ۰۵۲۳ و«تاریخ الاسلام» (۱۸۸/۲) ثلاثتها للذهبي» و«طبقات 
الشافعية» لابن السبكي (۲/ ٠ ٤‏ ۰ و«البداية والنهاية» (۵۱۵/۱۶). 
- والأشعريّة: هم من انتب لأبي الحسن الأشعري تاه وهذه النسبة فيها نظر؛ فان أبا الحسن الأشعري مر 
بثلائة مراحل؛ الأولئ : كان معتزلياء تبع في ذلك زوج أ با علي الجبائي؛ وانتصر للمعتزلة ونافح عنهم وناظر على 
ذلك ينظر: الشارى ابن تیب 01/1/40 الثانية: ترك الاعتزال» ورد على المعتزلة والجبائي وبين عوارهم ول 
وانتحل عقيدة ابن كلاب وهي إثبات الصفات السبع التي دل عليها العقل ونفئ ما سواهاء ينظر: «فتاوی أبن تيمية» 
(۰/ ۵۵۲ الثالعة: رجوعه عن كل ذلك إلى مذهب أهل السنة والحديث وتصريحه بإثبات الصفات وعدم تأويلها 
وأنه علئ عقيدة الإمام أحمد بن حنبل» وألف في ذلك كتابه: «الإبانة» وهو من آخر مؤلفاته إن لم يكن آخرها-» 
ينظر: «فتاوی ابن تیمیة» (11//5) و(۵/ )٩۳‏ و(709/5), فمن أراد أن ينتسب للأشعري فلينتسب إل آخر 
مراحله التي مات عليهاء أما من ينتسب إليه وهو باتي على تأويل الصّفات فهو على ما كان عليه الأشعري في مرحلته 
الثانية على عقيدة ابن کلاب. والله الهادي إلى سواء السبيل. 

(۳)المعترلة: هم أتباع واصل ب بن عطاءء الذي اعتزل مجلس شيخه الحسن البصريء وهم ثُفاة للقَدّر ولفاة لصفّات الله 
تعالئ» ویقولون بالمنزلة بين المنزلتین» ويُسمون آنفسهم بأصحاب العدل والتوحید وهم عدة فرق. ینظر: «مقالات 
الأشعري» (ص: ۲۷۸/ ۱۵۵ و «التبصیر في الدین» (ص: ۲6/ و1۳) ط الحوت. و«الملل والنحل» (۱/ 4۳ - 
۵ «القَرق بين الفِرّق» (ص 4 ۲/ و ۱۱۷). 


شی اا [۱] EBS‏ 
ثم نقول: إن كان المراد بالاسم هذا اللفظ الذي هو أصوات مقطعة وحروف مؤلفة» فالعلم الضروري 
حاصل آنه غير المسمی,» ثم نقول: وإن كان المراد بالاسم ذات المسمئء فهذا يكون من باب إيضاح 
الواضحات وهو عبث. فثبت أن الخوض في هذا البحث على جميع التقديرات يجري مجرئ العبث. 

ثم شرع يستدل على مغايرة الاسم للمسمئء بألّه قد يكون الاسم موجودًا والمسمی مفقودًا كلفظة 
المعدوم باه قد يكون للشّيء أسماء متعددة كالمترادفة» وقد يكون ا والمسمّيات متعددة 
كالمشترك وذلك دال على تغاير الاسم والمسمّئء وأيضًا الاسم لفظ ل وهو عرض والس فلایکون 
ذاتا ممكنة أو واجبة بذاتهاء وأيضًا فلفظ ار والتلج لو كان هو المسمی لوجد اللافظ بذلك حر النَّار أو برد 
o‏ ی ی ون : ويه لاسما لس فادعوه ا € [الأعراف: 1۱۸۰ 
وقال ال ِن لله يِسْعَةَ وتِسْعِينَ اسما“ ۳" فهذه آسماء کثيرة والمسمَیْ واحد ومو اها تعالی» واا 
فقوله: لور السا لس 4 أضافها إليه كما قال: ی باس ریک العطیر © الراتعة: ۰۷4 47] ونحو 
ذلك. والاضافة تقتضي المغايرة» وقوله: موه ها € أي: فادعوا الله باسمائه» وذلك دلیل على ها غير 
و احتج من قال : الاسم هو المسمی» بقوله تعالی : اميك # [الرحمن: 1۷۸ والمتبارك هو ا الجو اب: 
أن الاسم يعظَّم یم الدّات المقدسته و أيضًا فإذا قال الر جل: زینب طالق؛ یعنی: ام رأنه طالق» طلْتَّت» ولو 
كان الاسم غير المسمی لما وقع الطلاق» والجواب: أنَّ المر اد أن الذات المسماة بهذا الاسم طالق. قال 
الرازي: وأما التسمية فإنّها جَعْل الاسم معنا لهذه الذات فهي غير الاسم أيضًّاء والله أعلم]””. 

و ال الاسم الأعظم؛ eS‏ 
تعالی: هه یل کہ لاهو عنم واھ ورای ریم © هام ماه ولاف 
دوش الك موی الم ری أ لزید لاد الڪ سبح آل عَم شڪ هو ان 
که سما الحسی یسح له ما تان وی وی نی( 4 اندر 


(۱) قال شيخ الإسلام ابن تيمية تلله: (ولفظ: «العَرّض» في اللغة له معنی» وهو ما يَعْرض ويزول» كما قال تعالئ: ی 
عرض هد الک 4 [الأعراف: . وعند أهل الاصطلاح الكلامي: قد یراد بالعرض ما يقوم بغيره مطلقاء وقد يراد به ما 
یقوم بالجسم من الصفات. ويراد به في غير هذا الاصطلاح آمور آخری. (مجموع الفتاوی» (۹/ ۳۰۰). 

() البخاري (۲ ۰۲۷۳ ۰14۱۰ ۷۳۹۲)» ومسلم (۲7۷۷) والترمذي (۳۵۰7) والبيهقي في «الاسماء والصفات» 
(۱۵). والدارمي في «الرد على المريسي» (ص ۱۲) وله طرق ومتابعات انظر: «فتح الباري» (۵۱6/۱۱). 

(۳) هنا نهاية السقط وقد آثبتناه من (ح). 
تعليق :لم ین ابن كثير تاه مذهب أهل اسن في هذا ولم یلق على کلام الرازي که ارتضاهء والمختار عند أهل 
الس هو ما ذکره ه شيخ الاسلام ابن تيمية من أن الاسم ليس هو عين المسمئ ولا هو غيره؛ بل هو دال عليه مرتبط به. 
وهناك مبحث نفیس حول هذه المسألة في «شرح آصول السنة» للالكائي وهوامشه انظره: (۲/ ۲۲۸). 

(4) لوحة (۱۵ ب). 


فأجرئ الله الأسماء الباقية كلها صفات له» كما قال تعالی : وا کي اش وقال تما 
ف لاد عو أله أله أو دراه مه لتق © [الإسراء: ۸0۱۱۰ وفي «الصحیحین» عن أبي هريرة: أن 
رسول الله يكل قال: ی ریما تین شما با لا وَاحِدًا من آخضاها مَل الج ”'» وجاء تعدادها في 
رواية الترمذي» [وابن ماجة " وبين الروایتین اختلاف زیادات ونقصان؛ وقد ذکر فخر الدين الرازي في 
«تفسیره» عن بعضهم أن لله حمسة آلاف اسم: ألف في الکتاب والستة الصحيحة؛ وألف في لتوراته وألف في 
الانجیل» وألف في الزبور» وألف في اللوح المحفوظ] 77 

وهو اس لم يسم به غيره تبارك وتعالی؛ ولهذا لا يعرف في كلام العرب له اشتقا شتقاق مِن فعل ویفعل» 
فذهب من ذهب من الشحاة إلى أله اسم جامد لا اشتقاق ق له . [وقد نقل القرطبي عن جماعة من العلماء 
منهم الشافعي والخطابي وإمام الحرمين والغزالي وغيرهم» وروي عن الخليل وسيبويه أن الألف واللام 
DSS‏ ای اص لكلف لم 
جاز إدخال حرف النّداء على الألف واللام]. وقیل: إل مش واستدلوا عليه بقل رؤبة بن لا 

در التات سایق ال ستاو اد د د د ا 

فقد صرّح الشّاعر بلفظ المصدر؛ وهو ال من آله یلاع وله كما روي أن ابن عبّاس 
قرأ: «وَيَدَّوَكَ وَِلَامَتَكَ)”'' قال: عبادتك» أي: أنه كان يُعْبَّد ولا يَحْبّده وكذا قال مجاهد وغيره. 


)۱( البخاري ۰۲۷۳۳۲ ۰14۱۰ ۷۳۹۲ ومسلم (۲۲۷۷ والترمذي ( ۳۵۰ والبيهقي في «الأسماء والصفات» (١٠)ء‏ 
والدارمي في «الرد على المربسي» (ص ۱۲) وله طرق ومتابعات. انظر: «فتح الباري» (۱۱/ ۵۱8). 

(۲) رواه الترمذي (۵۳۰۷) وابن ماجة (۳۸۲۱) من طريقين وفيهما سرد هذه الأسماء وني إسناده ضعف؛ فقي الأولئ 
الولید بن مسلم: وهو مدلس» وفي الثانية: عبد الملك بن محمد: وهو ضعيف» وفيه عِلَّة الاضطراب في سناده ومتنه» 
وقد أطال الحافظ ابن حجر في بیان ضعف هذا الحديث في «فتح الباري» )١1١10-71١5/1١(‏ وتعقب الذين زعموا 
تصحيحه كالحاكم. والصحيح أن سرد هذه الأسماء مدرجة من ب بعض الرواةء ولم يغبت في رفعها حديث صحيح. 
تنبيه: أورد أبن كثير فيما ذكره الرازي أنَّ لله خمسة آلاف اسم... إلخ» وهذا کلام لا أصل له» إذ المرجع في ذلك إلى 
السنة» ولم يثبت في ذلك شيء. 

() زيادة من (ح). 

ره كلا مووود ل اما تعالى او توقای باعل جرک سس بل ریات بيدا تي اااي 
ليست محصورة؛ فلا یعلم عددها إلا الله ل كما في الحدیث: «أسألكَ کل اشم و لت سَمَبِتَ بو سک أو 

رَه في تاب أَوْعلّتَُأََدًا ین لك أو انارت به في عِلْم لقّب عِنْدَكَه . ...فمن أسماء الله ما استأثر به في 
علم الغيب عنده, فكيف يقال: إنها محصورة بخمسة آلاف .وانظر: «مجموع فتاوى العثيمين» (177/1)) 
و("/ ۷°( و(۲۲۲/4) و (۵/ ۱۳). 
(9) زيادة من (ح). 
(0) شاذة: قرا (ورلاعتلت) الْحَسَنُ وان مُحَبْصِن وَلَيْسَ في المُتراتر ۷ (وَآلِهَتكَ). 


GOS 01 رالا‎ 

ا استدل بعضهم علین کونه مشتقا بقوله: وله لسوت ون ال 4 [الأنعام: ۲] أي: المعبود 
في السّموات والأرض» كما قال: لوه الى فى آلتمآء له وف ره [الزخرف: ۸4]» ونقل سيبويه عن 
الخليل: أنَّ أصله: إلاه» مثل فعال» فأدخلت الألف واللام بدلا من الهمزة» قال سيبويه: وثل الناس» أصله: 
أناس» وقيل: أصل الكلمة: لاه» فدخلت الألف واللام للتخظیم وهذا اختيار سيبويه. قال الشاعر: 

لاو ان عَمكَ لا آف لت في حسسب عَنْسي ولا آنست ان وی 

قال القرطبي: بالخاء المعجمة؛ آي: فتسوسني " وقال الكسائي والفراء: أصله: الاله حذفوا الهمزة 
وآدغموا اللام الأولئ في الثانية» كما قال: لکا ماله رن ولا آذرث برت مدا > [الکیف: ۳۸] آي: لکن آنا» 
وقد قرأها كذلك الحسنء قال القرطبي: ثم قيل: هو مشتق من وَل إذا تحيّره وال ذهاب العقل؛ يقال: 
رجل وال وامرأة وَلْهّى» وماء موله: إذا أرسل في الصَّحَارِيء فالله تعالئ تتحیر الألباب والفكر في حقائق 
صفاته» فعلی هذا يكون أصله: ولاه فأبدلت الواو همزة كما قالوا في وشاح: آشاح؛ ووسادة: أسادة. 

وقال فخر الدين الرازي: وقيل: إنه مشتق من أَلِهْتُ إلى فلان؛ أي: سكنت إليه» فالَعُقُول لا تسكن 
إلا إلى ذكره» والأرواح لا تفرح إلا بمعرفته؛ لألّه الكامل علئ الإطلاق دون غیره» قال الله تعالی: ألا 
پزڪر آنه تطمين لوب 4 [الرعد: ۲۸] قال: وقيل: من ا٤‏ يلوه ا احتجب. وقیلل: اشتقاقه*" من آله 
الفصيل» إذ ولع بأمه. والمعنئ : أن العباد مألوهون مولعون باس ليه في كل الأحوال. 

قال: وقيل: مشتق ين أله لجل :لا ع ين أمر نل بو اه أي: جار فالمجير لجميع 
الخلائق من كل المضار هو الله سبحانه؛ لقوله تعالی: #وَهْر بر ولا يجار عليه © [المؤمنون: ۸۸ 
وهو المنعم؛ لقوله: # وما یکم من تنم من َر 4 [النحل: *0]» وهو المطعم؛ لقوله: #وهو سیم ولا 
يِظْعَمٌ # [الأنعام: 15]» وهو الموجد؛ لقوله: فلع من عند أله 4 [النساء: ۷۸]. 

وقد اختار فخر الدين أنه اسم علم غير مشتق البتق قال: وهو قول الخليل وسيبويه وأكثر 
الأصوليين والفقهاءء ثم آخذ یستدل على ذلك بوجوه: 

منها : أنه لو کان مشتقًا لاه شترك في معناه کثیرون ومنها أن به الأسماء تذکر صفات له فتقول: الله 
الرحمن الرحیم الملك القدوس. فدل على ألّه لیس بمشتقء قال: فآما قوله تعالی: ریز ی © 
نو گه [ابراهیم: ١‏ ۲] على قراءة الجر فجعل ذلك من باب عطف البیان. ومنها قوله تعالی: #هل تعلو لهم 
سيا 4 [مریم: »]٦٥‏ وفي الاستدلال بهذه على کون هذا الاسم جامدًا غير مشتق نظرء واللهعلم *. 


() من هنا تبدأ زيادة تزيد على صفحة زدناها من (ح). (1) في (ح): «لاه أفضلت في حسب». 
( في (ح):«فتوسني». (5) كلمة «اشتقاقه» ليست في (ح). 


(0) قال الشیخ العثيمين تلش «الله» علم على نفس الله ل ولا يُسمّئ به غيره» ومعناه: المألوه؛ أي: المعبود محبة 


وحکی فخر الدين عن بعضهم أنه ذهب إلى أنَّ اسم الله تعالی عبرا لا عربي؛ ثم ضعفه» وهو 
حقيق بالَضعیفی كما قال» وقد حکی فخر الدين هذا القول ثم قال: واعلم أن الخلق قسمان: واصلون 
إلى ساحل بحر المعرفة» ومحرومون قد بقوا في ظلمات الجيرّة وتبه الجهالة؛ فكأنّهم قد فقدوا عقولهم 
وأرواحهم وأا الواجدون فقد وصلوا إلى عرصة الثور وفسحة الكبرياء والجلال» فَتَاقُوا في میادین 
الصَّمَدِيّة وبادوا في عرصة الفردانية» فثبت أن الخلق كلهم وَالِهُونَ في معرفته» وروي عن الخليل بن 
أحمد أنه قال: لاد الخلق يلون إليه -بنصب اللام وجرها لغتان- وقیل: إنه مشتق من الارتفاع» 
فكانت العرب تقول لكل شيء مرتفع: لاما وكانوا يقولون إذا طلعت الشمس: لَاهَتْ. 

وقيل: له مشتق من أله إذا تحبّد وله وتنسّك» وقرأ ابن عبّاس: لوَيدَرَك ایک وعبادتك ](). 

وأصل ذلك الإلّه» فحذفت الهمزة التي هي فاء الكلمة» فالتقت اللام التي هي عينها مع اللام 
الزائدة في أوّلها للتعريف فأدغمت إحداهما في الأخری» فصارتا في اللفظ لاما واحدة مشددةٌ 
وفْخَّمَت تعظيمّاء فقيل: الله. 

امن مر 6 اسمان مشتقان من الرحمة على وَجْهِ المبالغة» ورحمن أشد مبالغة ين رحيم» 
وق کلام ابن جریر ما بن حكايةالاتفاق علی هذاه وق تفسیر بعض ال مال علی ذلكك» كما 
تقدّم في الأثر» عن عیسی تايه أنه قال: والرحمن رحمن الدنیا والآخرة» والرحیم رحیم الآخرة”". 

[وقد”' زعم بعضهم أنه غير مشتق إذ لو كان كذلك لاتصل بذكر المرحوم وقد قال: 
وکام بِالْوْمِِينَ يحيمًا 4 [الأحزاب: 4۳]» وحكين ابن الأنباري في الزاهر عن المبرد: أنَّ الرحمن 
اسم عبراني ليس بعربي» وقال أبو إسحاق الزجاج في معاني القرآن: وقال أحمد بن يحيئ: الرحيم 
عربي» والرّحمن عبراني» فلهذا جمع بينهما. قال أبو إسحاق: وهذا القول مرغوب عنه. 

وقال القرطبى: والدّلیل على أنه مشتق ما خرّجه الترمذي وصحّحَّه عن عبد الرحمن بن عوف» 
أله سمع رسول الله ا بقول: «قال اله تعالَ: آنا من حَلَفْتُ لجع وَسَقَّْتُ ها انما ین اشوي» 


دو عم 


من وَصَلَهَا وله وَمَنْ قَطَعََا قطعْته:. قال: وهذا ص في الاشتقاق فلا معنی للمخالفة والشقاق. 


= وتعظيمًاء وهو مش علئ القول الراجح؛ لقوله تعال: وواه لسوت ون ال بعل رَكْوجهِرَكْ 4 الاعام: 2 
(مجموع فتاوى العثيمين» (۸/ ۲۷). 

(۱) هنا انتهت الزيادة التي زدناها من (ح). (۲) تقدم: انظر (ص 4 ۲۵). 

(۳) من هنا تبدأ زيادة قدر صفحة زدناها من (ح). ١‏ (4)يعني: الرحمن*. 

(0) صحيح: رواه الترمذي كما أشار ابن كثير (۱۹۰۷) وصحُحه. لكن فيه انقطاع؛ لأن آبا سلمة لم يسمع من أبيه عبد 
الرحمن بن عوف» وثبت الإسناد من طريق آخر عن أبي سلمة عن أبي الرداد الليثي عن عبد الرحمن لكن البخاري 
خحطاً معمرًا في هذا الاسناد وقد أشار لذلك الترمذي بعد إيراده الحديث السابق. 


الاقم 0۱ © 

قال: وإنكار العرب لاسم الرحمن لجهلهم باه ويم وج له 

قال القرطبي: هما بت واحد کدعَان ونديم قاله أبو عبيده وقيل: ليس بناء فعلان كفعيل» فإن فعلان 
لا بقع إلا على مبالغة الفعل» نحو قولك: رجل غضبان» وفعيل قد يكون بمعنئئ الفاعل والمفعول. 

قال أبو علي الفارسي: الرحمن: اسم عام“ في جميع أنواع الرحمة يختص به الله تعالئ» 
والرّحيم: اّما هو مین جهة المؤمنين» قال الله تعالین: وكا بالْمؤْمِنينَ ريسا [الأحزاب: 4۳]» وقال 
ابن عبّاس: هما اسان رقيقان» أحدهما أرق من الآخر؛ أي: أكثر رحمة» ثم خُكِيَ عن الخطابي 
وغيره: نهم استشكلوا هذه الصفة وقالوا: لعلّه أرفق كما جاء في الحديث: (إنَّ اله رفي يحب الرّفْقَ 
في الأمر له ره بطي على ارف ما لا عطي عَلین العُتّفٍ00". 

وقال ابن المبارك: الرحمن إذا یل أعطئ, والرّحيم إِذّا لم يسأل یخضب. وهذا كما جاء في 
الحدیث الذي رواه الترمذي وابن ماجة من حديث أبي صالح الفارسي الخوزي عن أبي هريرة 
خيذعك قال: قال رسول الله م اد: «من لَمْ سل اهب يَعْضَبُ عَلَيّْهِ)"» وقال بعض الشعراء: 


1۹ هد هده ولا ني بو هلا تم وی 

اه یف ضب إن رت سوه وی دم سین سال فيا 

قال ابن جرير: خا السري بن يحيئ التميمي حدّئنا عثمان بن رف سمعت العَرْرّمِيَ یقول: 
00 الرحيم» قال: الرّحمن لجميع الخلق» الرحیم قال: بالمّؤْمنِين. قالوا: ولهذا قال: 7 


و 


مرش رن € [الفرقان: 54]» وقال: رن ل الم رش‌استوی € [طه: 0] فذكر الاستواء باسمه الرحمن 
0 جميع خلقه برحمته» وقال: #وكان بِالْمَؤْمِيِينَ رَحِيمًا € [الأحزاب: 4۳] فخَصّهُم باسمه الرحيم؛ 


5 - لکن للحديث متابعات منها ما رواه أحمد (۱/ ۱۹۱ والحاكم (4/ ۱5۷) من طريق إبراهيم بن عبد الله ابن قارط 
أن آبان حدثه أنه دخل على عبد الرحمن بن عوف... إلخ واسناده صحیح. 
- وله شاهد من حديث آبي هريرة عند أحمد (۲/ 4۹۸ والحاکم (5/ ۱۵۷) وصححه الحاکم على شرط مسلم 
ووافقه الذهبي. 

(۱) في (ح): «اسم غایة». 

(؟) مسلم (۲۵۹۳) من حدیث عائشةء وله شواهد عن جماعة من الصحابت وآرودها الشیخ شعیب الأرنؤوط في تعلیقه 
علی «صحیح ابن حبان» 4٩(‏ ۵). 

(۳) حسن: رواه الترمذي (۳۳۷۳ وابن ماجة (۳۸۲۷ وروی نحوه أحمد (۲/ ۰44۳ 44۷ والحاکم (48۹۱/۱) 
وصححه وفیه آبو الملیح الفارسي قال أبو زرعة: لا بأس به «الجرح والتعدیل»؛ وقال المصنف عند تفسیر الآية 
(1۰) من سورة غافر: وإسناده لا بأس به» وله شاهد من حدیث آنس. رواه الطبراني في «الدعاء) (۲4) وفیه ضعف» 
والحدیث حسنه الشیخ الالباني في «الصحیحة» (۲۵4). 

)٤(‏ نهاية الزيادة التي زدناها من (ح). 


قالوا: فد علی أن الرحمن أشد مبالغة في الرحمة د م 
اه باهش لكو جا ف الدعاء المائرن ومن لت والاخرة ور 
[واسمه تعالی «الرحمن» خاص به لم يُسمٌ به غيره» كما قال تعالئ: دغوا که و ادعو من 


۳۳ 


أا ما مدعو قله الاسماه سین 4 وقال تعالی: # ول من وسلتا من تاک من سلتا آجعلنا من دون آلرَمن 


َإلِهَةٌ یدود * ولما تجهرم مسيلمة الكذاب وتسمى e‏ الله جلباب الکذب 
وشهر به؛ فلا كال الا مسیلمة الكذاي فصار یضرب به المثل ف الکذب بین آهل الحضر من اهل 
المَدّ وأهل الوبر من أهل البادية والأعراب]۳. 
0 ۳ 2 ۳7 عه رك 

وقد زعم بعضهم أن الرحيم أشد مبالغة من الرّحمن؛ لائه أكد به والتأكيد لا يكون إلا أقوئ من 
الموکّد. والجواب: أن هذا ليس من باب التّوكيد وإلّما هو من باب النعت [بعد النعت]( ولا يلزم فيه 
رو روخاج ذا كود نيم أبن ا ی ل رس به اجر شود ورس ره ار حون الى بيع 
من التَّسْوِيّة به لغیرمه كما قال تعالی: فل دا له أو عو اکن أا ما َو له الما سى € [الإسراء: 
او ا اوس 11 ال لو یز 
الرحیم فالّه تعالین وصف به غیره حيث قال: قد ج کم رول ین شیم عير ماه 
مر حرش عتکم بالمومد مک رو رصم € [التوبة 0 
في قوله: تا ادن من تُطْمَةٍ تاج تیه مَجَعَلَتَهُ سَميعًا بَصِبرًا» [الانسان: ۲]. 

والحاصل: اد ین آسمائه تعالین ما یسمی به غیره» ومنها ما لا یسمی به غیره کاسم ال 
ور خمق والخالق والرزاق وجو ولاف مها بدا ياشع ال ووصفه ارين ا احص زوا مرت 
مِنَ الرحیم؛ لذن اة او ربا تكون بأشرف الأسماء» فلهذا ابتدأ بالأخص فالاخص. 

فان قیل: فد كان الرحمن شد مبالغة؛ فهلا اكتفئ به عن الرحيم؟ فقد روي عن عطاء الخراساني 
ما ماه اه لما ت تسمّئ غيره تعالئ بالرحمن» جيء بلفظ الرحيم ليقطع التوهم بذلك. فان لا يوصف 
بالرحمن الرحيم إلا الله تعالی. کذا رواه ابن جرير عن عطاء. ووجهه بذلك. والله آعلم. 

وقد زعم بعضهم أن العرب لا تعرف الرحمن» حتئ رَد لله عليهم ذلك بقوله: نهآ 
أدعُوأ لمحم ] ی وا له لهس 4 [الإسراء: ۱۱۰]؛ ولهذا قال كفار قريش يوم الحديبية لما قال 
رسول الله َك لحَلِيٌ : «اكْتبُ لا بش یلایر 4 فقالوا: لا نعرف الرحمن ولا الرحيم. رواه 


.)]١5(ةحول‎ )١( 

(۱) ضعیف جلا ولفظه: الله قارع ال عاق ال نيب دغرو النططين رمن الب ولا خرق ور مها نت 
تَرْحَمًَا...) الحديث. 

(۳) ما بين المعقوفتين زيادة من (ح). (6) زيادة من (ح). 


الا 01 45 فرج 
البخاري 6۱ وفي بعضص الروایات: لا نعرف الرحمن الا رحمن اليمامة. وقال تعالی : « ولا قللهم 
أسَجَدُوا ليم قالو وم تمد لما تما ورادهم شو 4 [الفرقان: .]1١‏ 

والظاهر أن إنكارهم هذا إنما هو جُحود وعناد وتعنت "في كفرهم؛ فانه [قد](۳ وجد في 
آشعارهم في الجاهليّة تسمية الله تعالئ بالرحمن. 

قال ابن جرير: وقد أنشد لبعض الجاهلية الجهال. 

ارب يلك ال عجیتیا ‏ آاقفب رختزني بوتا 

وقال سلامة بن جندب الطهوي: 

عجذ نم علن عجلنت 0 عل سکم واب اال رميق ذ وطق 

5 ره ك1 A,‏ 0 0100010 

وقال ابن جرير: حدئنا أبو كرَيْبِء حدئنا عثمان بن سعيد» حدئنا بشر بن عمارة» حدثنا أبو 
روق» عن الضخاك» عن عبد الله بن عبّاس» قال: الرحمن: الفعلان من الرحمة» وهو من كلام 
العرب وفال ان ا 6 الرقیق الرفیق يمن أ حت أن برخم والبعید الشدید هل من اخ 
أن يعنف عليه» وكذلك آسماژه کلها (*) 

وقال ابن جرير أيضًا: حدئنا محمّد بن بشار» حدئنا حماد بن مَسْعَدَة عن عوف» عن الحسن» 
قال: الرَّحْمَن اسم ممنوع. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد بن یحیی بن سعيد القطان؛ حدثنا زيد بن الحباب» حدثنى أبو 
الأشهب» عن الحسن. قال: الرحيم: اسم لا يَسْتَطِيع انس أن ینتحلوه 457 تسمی به تبارك وتعالئ ٩۱‏ 

[وقد جاء في حديث أم سلمة أن رسول الله ی كان يقطع قرآنه حرفا حرفا: # جیار ضير © 
الکند بب الس تیت © تن یر © تیب ور الب 4 ۷ فق رأ بعضهم كذلك وهم طائفة 
من الكوفيين» ومنهم من وصلها بقوله: «الْصَمَدس ب الت تيت ©4 وكسرت الميم لالتقاء الساكنين © 
وهم الجمهور. وحکی الكسائي عن بعض العرب أنها تقرأ بفتح الميم وصلة الهمزة» فيقولون: يلل 
(۱)البخاري (۰۲۷۳۱ ۰۲۷۳۲ وأبو داود (1۵ ۲۷). وأحمد (۳۳۱-۳۲۸/4). 


(۲)لوحة (۱۱ ب). (۳)زيادة من (ح). 

(5)في (ز): «عجلتنا» وني (ح): «إذ عجلنا». 

(۵) إسناده ضعيف:رواه الطبري (۱/ ۵۷): وفيه بشر بن عمارة: ضعیف والضَّحّاك لم یلق ابن عباس» فالإسناد منقطع. 
(1)انتحل الشيء: ادعاه لنفسه وهو لغيره. 

(۷) إسناده حسن :رواه الطبري (۱/ ۵۹٩‏ والرواية الثانية: رواها ابن أبي حاتم /١(‏ ۱۳) بإسناد حسن. 

(۸) حسن لغيرءبدون ذكر البسملة. تقدم قريبًا. 

(٩)کذا‏ قال تن وهو سهو منه» وإنما اکسرت الميم بالتبعية؛ لأنه نعثٌ مجرور وهو لفظ الجلالة المجرور بالإضافة». 


0 رن الم © نند شرب الس تيوت 45 فنقلوا حركة الهمزة إلى الميم بعد تسكينهاء كما 
قوله تعالئ: « ات2 )اهر قال ابن عطية: ولم ثرو بهذا قراءة عن أحد فيما علمت]”". 


« لکد و نب اتيت 40 


[القراء السبعة على صم ال من قوله: ‏ لد 4" وهو مبتدأ وخبر. 

وروي عن سفیان بن عيينة ورژبة بن العجاج آنهما قالا: [الحَمْدَ و4 بالتصب وهو على إضمار 
فعل» وقرأ ابن أبي عبلة: الحَنْدُ له بضم الدال واللام إتباعًا للثاني الأول وله شواهد لکنه 
شاذ » وعن الحسن وزید بن علي: #الحَمْدٍ لل بکسر الدَّال إتباعًا للأول الثان ]۳۳ 

قال أبو جعفر بن جرير كثه: معنی: : لته کر خالصًا دون سائر وال 
دونه» ودون كل ما برأ من خلقه» بما أنعم على عباده من النعم التي لا يُخْصِيها العدد ولا بُجيط 
بعددها غيره آحد. في تصحيح الآلات لطاعته» وتمكين جوارح أجسام المكلفين لأداء فرائضه مع 
ما بسط لهم في دنياهم من الرزق» وغذاهم به من نعيم العيش» من غير استحقاق منهم ذلك عليه 
ومع ما نم عليه ر اهم لبن من الاسبات المَوّدّية إلى دوا م الخلود في دار المقام في التعيم 
لیم فلربنا الحمد علین ذلك کله أولا وآخرا. 

[وقال ابن جرير: #انكدد َه 4 ثناء أثن ' به علئ نفسه وني ضمنه أَمَرَ عباده أن یثنوا عليه فكأنّه 
قال: قولوا: الکن 4]. 

ال ا ا علیه [بأسمائه الحسنی وصفاته لی 
وقوله: الشكر لله ثناء عليه بنعمه وأيّاديه» ثم شرع في رَد ذلك بما حاصله أن جميع أهل المعرفة 
تماق الغرت یو قعون كلاو ال وال مکان الا خر 

[وقد نقل السلمي هذا المذهب آنهما سواء عن جعفر الصَادق وابن عطاء من الصوفية. 

وقال ابن عبّاس: ند 4 كلمة كل شاكر» وقد استدل القرطبي "" لابن جرير بصِحَّة قول القائل: 


)١(‏ ما بين المعقوفتين زيادة من (ح). 

(1) قال أبوحيان: «وقراءة الرفع أمكنٌ في المعنئ» ولهذا أجمع عليها السبعة؛ لأنبا تدل على ثبوت الحمد واستقراره لله 
تعالئ. «البحر المحيط»: (۱۳۱/۱). وانظر: «تفسير القرطبي» (۲۰۸/۱). 

() ينظر: «القراءات الشاذة» لابن خالویه: (ص )٩‏ و (المحتسب» (۳۷/۱). 

(4) زيادة من (ح). (©) وهي شاذة أيضًاء ينظر: «القراءات الشاذة»: (ص: .)٩‏ و «المحتسب» (۱/ ۳۷). 

00( زيادة من (ح). ۷ زيادة من (ح). )ني (ز): «بأسمائه وصفاته الحسنول»» والمثبت من (ح). 

(9) والذي في تفسير القرطبي نله بخلاف هذاء فقد قال القرطبي في تفسيره: «ذهب أبو جعفر الطبري وأبو العباس 


شور نایم 0 کا س 
القائل: الحمد لله شكرًا !1" . 

وهذا الذي أدعاه ابن جریر فيه نظر؛ لأنه اشتهر عند کثیر من اللمَاء من المتخرین آن الحمد 
هو الثناء بالقَوْلِ على المحمود بصفاته اللّازمة والمتعديّة والشکر لا یکون إلا على" المتعديّة 
ویکون بالجنان واللسان والارکان كما قال الشاعر: 

ادم الت اء مشي لا ييي وَلِسسَانِي وَالضَّمِيرَ لمح 

ولکن اخْتَلدُا: أيّهما أعم» الحمد أو الشّكر؟ على قولین» والتّحقيق أن بينهما عمومًا 
وخصوصًاء فالحمد أعم من الشكر من حيث ما یقعان عليه؛ لأنّه یکون على الصفات اللازمة 
eg IEEE‏ لاملا كو له بالقرل ولا 
أعم من حيث ما يَقَعَانِ به؛ لانّه يكون بالقول والعمل والنيّة» كما تقدّم» وهو آخص؛ لأنه لا يكون 
إلا على الصّفات المتعديّة» لا يقال: شكرته لفروسيتهء وتقول: شكرته على كرمه وإحسانه إلىّ. 
هذا حاصل ما حرّره بعض المتأخرين» والله أعلم. 

وقال آبو نصر إسماعيل بن حَمّاد الجوهري: الحَمْدٌ نقيض الد تقول: حودت الرجل مه 
حمدًا ومحمدة فهو حميد ومحموده والتَّحْوِيد أَبْلَمْ ِن الحمد. وَالحَمْدٌ أَعَعٌّ ِن الشكر. وقال في 
الشكر: هو الثناء على المُحِْن بما ولا که من المعروف» يقال: شكرته» وشكرت له. وباللام أفصح. 

[وأما لدم فهو أعم من الحَمْدِ؛ أنه يكون للحي وللميّت وللجماد أيضًا كما يمدح الطعام والمال 
ونحو ذلك» ويكون قبل الاحسان وبعدهء وعلی الصّفات المتعديّة واللازمة أيضًا فهو عم“ . 

ذكر أقوال السلف في الحمد 

قال ابن أبي حاتم: حدّئني أبي» حدّئنا أبو معمر القطيعي حدّئنا حفص» عن حجاج» عن ابن 
أبي مُلّيكة؛ عن ابن عبّاس بلا قال: قال عمر: قد عَلمنا سبحان الله ولا إله إلا الله» فما الحمد لله؟ 
فقال عَلیْ: كلمة رضيها الله لنفسه”*. ورواه غير أبي مَعْمَرهِ عن حفص. فقال: قال عمر لعل 
وأصحابه عنده: لا إله إلا الله» وسبحان الله واه أكبر» قد عرفناهاء فما الحمد لله؟ قال علي: كَلِمَة 
اماك لنفسه ور ها لنفسه» وأحب أن تقال(۲. 


۳ المبرد إلى أن الحمد والشکر بمعتی واحد سوای ولیس بمرضي» (۰)۹4/۱ وانظر: (التحبیر للأوهام والتتبیهات 
الواردة في تفسير أبن کثیر» (ص1). 


(۱) زيادة من (ح). (۲) لوحة (۱۷ أ). 
(۳) البیت في «الفائق» للزمخشري (۱/ ۳۱۶): بلا نسبة. (6) زيادة من (ح). 


(6) ينيف رواه ابن أبي حاتم (۰۱۲ ۱۳» وفیه حجاج ابن أرطأة: مدلس» وقد عنعن. 
(1) انظر التعليق السابق. 


وقال على بن زيد بن جذْعَان) عن يوسف بن مِهران» قال: قال ابن عبّاس: الحمد لله كلمَة 
الشكرء وإذا قال العبد: الحمد لله قال: شَكَرَنِي عبدي. رواه ابن أبي حاتب'" 
وروی أيضًا هو وابن جریر: من حديث بشر بن عمارة» عن آبي روق» : عن الضْحَاكء عن ابن عبّاس: 


أنه قال : الحمد لله هو الشکر والاسْتِخْدَاء له والإقرار ل بنعمه وا وابتداته وغير ذلك" . 


وقال كعب الأحبار: الحمد لله ثناء الله. وقال الضَّضَّاك: الحمد لله رداء الرحمن. وقد ورد 
لخديف بنحو ذلك. 

قال ابن جریر: حدَّئني سعید بن عمرو السکون» حدَّئنا بقيّة بن الوليده حدَئني " عیسی بن 
إبراهيم» عن موسئا بن أبي حبيب» عن الحكم بن عمير؛ وكانت له صحبة قال: قال ال كلاد «إدا 
قَلْتَ: الحَمْدٌ لله رب العَالَمِينَ فَقَدْ کرت الله قَرَادله)1؟ . 

وقد روئ الإمام أحمد بن حنبل: حدَّئنا روح» حدّئنا عوف» عن الحسن؛ ؛ عن الأسود بن سریع؛ 


ا 


قال: قلت: يا رسول الله ألا أنشدك محامد حمدت بها ربي تبارك وتعالی؟ فقال: ما در ثحب 
لحم ". ورواه النسائي» عن علي بن حجره عن ابن عليّة» عن يونس بن عبيد» عن الحسن عن 
الأسود بن سريع به . 

وروی الترمذي» والنسائي وابن ماجة من حديث موسئ بن إبراهيم بن کثیره عن طلحة بن خراش» 


a E‏ لله اد «أَفْصَلُ الذّكْ رلا إله! إلا اه وَأَفْضَلٌ الَّعَاءِ الحَمْدُلله). 


E 


SS 


(۱) ضعيف: رواه ابن أبي حاتم (۹)ء وفيه علي بن زيد بن جدعان: ضعيف. 

(۲) إسناده ضعيف: رواه الطبري (۱/ ۰ وفيه بشر بن عمارة ضعیف. والضَّحَاك لم يلق ابن عباس. 

(۳) لوحة (۱۷ ب). 

(6) ضعیف جدًا: ابن جرير (۱/ 3۰ وعزاه السبوطي في «الدر المنشور» إلى الحاکم في «تاريخ نیسابور» والديلمي 
وضعفه السيوطي. قلت: فيه عیسی بن إبراهيم: وهو منکر الحدیث. انظر: «میزان الاعتدال» (۰)۳۰۸/۳ 
وموسی بن أبي حبیب: ضعیف. ضعفه أبو حاتم» وانظر «المیزان» (۲۰۱۲/6). 

(5) إسناد ضعيف» والحدیث حسن لغيره: رواه أحمد (۳/ 47) وفيه انقطاع؛ لأن الحسن البصري لم یسمع من الأسود بن سريع. 
- قلت: ويشهد له حديث: «لا أَحَدٌّ أَحَبٌ یلدم الوه. رواه البخاري (47۳۷) ومسلم (۲۷۲۰). 

(5) حسن: الترمذي (۳۳۸۳) وابن ماجة (۳۸۰۰) والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (۸۳۱» والحاكم (۱/ 9۱۳) 
وصححه ووافقه الهبيء وفیه موسئ بن ابراهیم. قال ابن حجر: صدوق ره والحديث حسنه البغوي 
(0/ 8۹ والألباني في «الصحیحة» ))١441/(‏ والأرنؤوط في تعليقه علئ ابن حبان (8145). 

(۷) من هنا تبدأ زيادة من (ح). 

(۸) حسن: رواه ابن ماجة (5 ))78٠‏ والخرائطي في «فضيلة الشكر» (۱) وفيه شبيب بن بشر: صدوق یخطی كما في «التقريب». 


واه ل ل و 


وقال القرطبي في «تفسیره!؛ وفي «نوادر الأصول» عن أنس عن النَتَ يكل قال: «لَوْ أَنَّ لدب 
بحدافیرکا في ید رَجُلٍ ین امي نم ال الحَمْدٌ لى لَكَانَّ ان له فصل ین دَيك. قال 
القرطبي وغيره: أي لكان إلهامه الحمد لله أكبر نعمة عليه من نعم الذني؛ لأنّثواب الحمد لا يفن 


روو جر ات ور ط EE‏ سر و سر ۳ 


ونعيع الدنيا لا يبقی» قال الله تعالی: الما ولتو رِيَة أَلْحَيَوة الدَنيا والبلقیت الصَّبلحَدتٌ عَرَعند 
ریک توابا وعیرَآملا © [الكهف: 45]. 

وفي سنن «ابن ماجة» عن ابن عمر: أن رسول الله ل حدثهم: اعدا ین عباد اللو قال: یارب 
لك الحَمْدٌ كَمَا ينبي لحلال وَجْهِكَ وَعَظيم سُلْطَانِكَ فعضلت ۲ بِالمَلَكَيْنٍ فلم در ریا كيف یکتبانها» 
قَصَعَدًا ی السَّمَاءِ فقالا: با رتا ِن عَبْدَكَ قد قا ال مَقَالَهَ لا تذري يف تکتبهه .ال الله -وَهُوَ أَعْلَمُ يما 
ال عَبْدُه-: مادا قال عَبّدي؟ قالا: يا رَبٌ نه قَد قال: یا رب لَكَ الحَمْدُ كما يني لِجَلَالٍ وَجْهِكَ 
وَعَظ سنْطَانِكَ؛ لادتعا ها كما َال عندي حب لاني جر زيه يها00". 

و افر طن طق طافقة ی او قاقر ا نيل »سيط له رب الیو الل 
له إلا ! + لاشتمال الحمد لو رَبّ العالمين على التوحيد مع الحمد, وقال آخرون: لا إله إلا الله 
أفضل؛ لأنّها الفصل بين الایمان والكفرء وعلیها یال الناس حتی یقولوا: لا له إلا ال كما ثبت 
ف الحدیث المتفق علیه!*. 


وني الحديث الآخر في «السنن»: «أَفْضَلْ ما فلت أا وَالتَيُونَ من قَيْلِي: لا له لا الله وَحْدَهُ لا 
مريك ل“ . وقد تقدم عن جابر مرفوعا: مضل در لا له إلا للك وَأَمْضَلُ الدغَاءا لکد هه. 
ا ۲ 


۳ - والحدیث حسّته الالباني كما في «صحیح الجامع» وحسّنه البوصيري في «الزوائداء وحسنه السيوطي في «الدر 
المنشور» (۱/ ۳۱ وآورد له شاهدّا من حديث جابر عند البیهقی في «الشعب!. 

(۱) عزاه السيوطي في «الدر المنثور» (۳۱/۱) إلى الحكيم في «نوادر الأصول» وعزاه في «الجامم الصغیر» إلى ابن عساكر» 
ورمز له بالضعف» وأما الشيخ الألباني فقد ذكره في «الضعیفة» (۸۷۵) وبين علته» وقال: «موضوع). 

(۲) قال القرطبى ككذلثه: «قال هل اللغة: أعضل الأمر: اشتد واستغلق؛ والمُعَصَّلاتُ- بتشديد الضاد :-الشدائد. 
وعشلّت المرأة والشاة: ذا تت ولدها فلم یسهل مخرجه بتشدید الضاد آیشّاء فعلی هذا یکون: امشات 
الملکین أو عضلت الملکین بغیر باء والله أعلم «تفسیره» (۲۰4- ۲۰۳/ ۱ وانظر: «اللسان» عضل. 

(۳) ضعیف: ابن ماجة (۳۰۸۱): وفیه «صدقة بن بشیر» قال في «التقریب»: مقبول» وکذلك «قدامة بن إبراهيم»: مقبول» 

والحدیث ضعفه الألباني في (ضعیت ابن ماجة»» واالتعلیق على الترغیب». 

(TI E 

(۵) حسن: رواه الترمذي (086").: وأورده الشيخ الألباني ف «الصحيحة» »)٠١١١(‏ وأورد له شواهد. وقال: «وجملة 
القول أن الحدیث ثابت بمجموع هذه الشواهد والله أعلم». 

(7) حسن: تقدم عند ذکر أقوال السلف في الحمد. (۷) هنا انتهت الزيادة التي زدناها من (ح). 


والألف واللام في الحمد لاستغراق جميع أجناس الحمد» وصنوفه لله تعالی كما جاء في الحديث: 
«للَُمّ َك الحَمدُ كل وت الم كله ویک الکیر كلم و بجع الامو كُّها الحديث”". 

تب الستيمت € والرَّبٌ هو: المالك المُتَصَدّفء ويُطْلق في ال على اليد وعلى 
المتصرف للإصلاح» وكل ذلك صحيح في حق الله تعالئ”". 

[ولایْستَْمَل الب لغیر الله» بل بالاضافة تقول: رب الدار ر ت کذاه وآما الب فلا یقال الا ن# 


(£) (۳) 


ب وقد قيل: إنه الاسم الاعظم.] والعالمين: جمع عالم» [وهو كل موجود سوی الله کل] 
والعالم جمع لا واحد له من لفظه» والعوالم أصناف المخلوقات [في السموات والأرض] في 
البر والبحر» وكل قرن منها وجيل یسمی عالمًا أيضًا. 

قال بشر بن عمارة» عن أبي روق» عن الضَّحَاكء عن ابن عبّاس: «الصند َه تب التدتييت ه 
الحَمْدُ لله الذي له الخلق كله السّموات والأرضون» ومن فيهن وما بينهن» مما نعلم وما لا نعلم. 

وفي رواية سعيد بن جيير» وعکرمة» عن ابن عبّاس: رب الجر والإنس. وكذلك قال سعيد بن 
جبير؛ ومجاهد وابن جريج» وروي عن علي نحوه. وقال ابن أبي حاتم: بإسناد لا يعتمد عليه. 

[واستدل القرطبي لهذا القول بقوله: يك لیب تک [الفرقان: ]١‏ وهم الجن والإنس. 
وقال الفراء وأبو عبيدة: العالم عبارة عما يعقل وهم الإنس والجن والملائكة والشياطين ولا يقال 
للبهائم: عالم» وعن زيد بن أسلم وأبي عمرو بن العلاء: كل ما له روح يَرْتزق. وذكر الحافظ ابن 
بالجعدي ويلقب بالحمار- أنه قال: خلق الله سَبْعَةَ عشر آلف عالم أهل السموات وأهل الأرض 
عالم واحد وسائر ذلك لا يعلمه إلا الله ل . 

وقال قتادة: رب العالمين» كل صنف عالّم. وقال أبو جعفر الرازي» عن الربیع بن أنس» عن آبي 
العالية في قوله تعالئ: ليت انسکییرت 4 قال: الانس عالّم؛ والجن عالّم» وما عدا" ذلك ثمانية عشر 
(۱) إسناده ضعيف: رواه أحمد (947/0")» وفيه رجل مجهول وله شاهد من حديث ابن أبي وقاصء رواه البيهقي في 

«شعب الإيمان» (4799)» وفيه آبو بلج مختلف فيه. 
(۲) قال السعدي تثه: الرَّبٌء هو المربي جميع العالمين -وهم من سوی الله-... وتربيته تعالی لخلقه نوعان: عامّة وخاصة. 

- فالعامّة: هي خلقه للمخلوقين» ورزقهم» وهدايتهم لما فيه مصالحهم التي فيها بقاژهم في الدنيا. 

- والخاصّة: تربيته لأوليائه» يرهم بالإيمان» ويوفقهم له» ويكمله لهم ويدفع عنهم الصوارف والعوائق الحَائلة 

بينهم وبينه... ولعلّ هذا المعنئ هو ال في کون أكثر أدعية الأنبياء بلفظ الرَّبٌّ؛ فإنَّ مطالبهم كلها داخلة تحت 


۳( زيادة من (ح). ۹3 زيادة من (ح). )6( زيادة من (ح). 


(7) ما بين المعقوفتین زيادة من (ح). (۷) في (ز): «وما سوئ ذلك»» والمثبت من (ح). 


شور اا [۲] GCOS‏ 
آلف عالّم» أو آريعة عشر آلف عالّم هو يشك. [من]" الملائكة على الأرض» وللارض أربع زوایا 
في كل زاوية ثلاثة آلاف عالّم» وخمسمائة عالّم» خلقهم الله لعبادته. رواه ابن جرير وابن أبي حاتم. 

[وهذا كلام غریب يحتاج مثله إلئ دليل صحيح.]”" . 

وقال ابن أبي حاتم: حدَّئنا أبي» حدثنا هشام بن خالد» حدَّثنا”" الوليد بن مسلم» حدّئنا الفرات 
- يعني: ابن الوليد - عن معتب بن سمي» عن تبيع؛ يعني: الحميري» في قوله: مب انکتیرت ‏ 
قال: العالمين ألف أمة فستمائة في البحر» وأربعمائة في البر. 

[وحكي مثله عن سعيد بن المسیب]* . 

وقد روي نحو هذا مرفوعًا كما قال الحافظ أبو يعلى أحمد بن علي بن المثنئ في (مسنده»: 

حدّثنا محمّد بن المثتی؛ حدّئنا عبيد بن واقد القيسي أبو عباد. حدّثني محمّد بن عيسئ بن 
کیسان حدّثنا محمد بن المتگی عن جابر بن عبد الله قال: قل الجراد في سنة من سيق عمر 
الي ولي فيها فسأل عنه» فلم يُخبر بشيء فاعم لذلك. فأرسل راكبًا یضرب إلى لین وآخر 
إلى الشام وآخر إلى العراق» يسأل: هل رُتي من الجراد شيء أم لا؟ قال: فأتاه الراكب الذي من 
قبل الیمن بقبضة ین جراد فألقاها بين یدیه فلما رآما کیره ثم قال: سمحت رسول ال یقول: 
«حَق الله لت اة تمان و في البَخر وَأَرْبعِمِائةٍ في الب ول کي د ل رفسير 
مك تَتَابَعَتْ ث مفل التظام 5 فطع لك . محمّد بن عیسین هذا سوهو الهلالي- ضعیف 

[وحکی البغوي عن سعيد بن المسيب أنه قال له لت عالم؛ ا ات ی 

وقال وهب بن منبه: لله ثمانية عشر ألف عالّم؛ الدَّنيا عالم منها 

وقال مقاتل: العَوَالِمٌ ثمانون ألمًا. 

وقال كعب الأحبار: لا یعلم عدد العوالم إلا الله كل نقله كله البغوي. 

وحكوا القرطبي عن أبي سعيد الخدري أنه قال: إن لله أربعين ألف عالّم؛ الدنيا من شرقها إلى 


(۱)زيادة من «الطبري». (۲) زيادة من (ح). (۳) لوحة (۱۸ أ). 

(4) رواه ابن أبي حاتم (۱7 وأبو الشیخ في «العظمة» (۹50) ومثله یحتاج إل خبر صحیح ولا دلیل على ذلك. 
- وكذا القول فیما عزاه بعد ذلك إلى سعید بن المسیب وغيره. 

(5)زيادة من (ح). )ني (ز): «قتل الجراد»» والمثبت من (ح). 

(۷) في (ز)ء (ح): ایضرب إلى کذا». 

(۸) موضوع: آورده الحافظ ابن حجر في «المطالب العالیة» بسند أبي یعلی (۲۳۹۹). 
- قلت: وفیه محمد بن عیسی بن کیسان, قال فيه ابن حبان: يروي عن محمد ابن المنکدر العجائب وعن الثقات 
الأوابدء لا يجوز الاحتجاج به - ثم ساق حدیثه هذا- وقال: وهذا شيء لا شك أنه موضوع لیس هذا من کلام 
رسول الله و (المجروحین» (۲۶۹/۲). 


ا 


مغربها عالّم واحد منهاء وقال الزجاج : العالّم كل ما خلقه الله في انیا والآخرة. قال القرطبي: وهذا 

هو الصحيح آله شاملٌ لكل مخلوق؛ ؟ کقوله: « قال فرعون رما رب ایی ) ال رب سم والازض 

وما ی نكم موقن ل 4 والعالم مشتق من العلامة (قلت): ول علی وجود خالقه 
قباعجب کف ینمی الال؟! ‏ اكب فيج الجاج1؟! 


4 8 7 4 ع 2 ۷ 3 ۳ 
وين سل شاه یه اجه _ تحتل ماو ا نت وا ]۱۱ 


[ لیر ۲۲400 


وقوله: ظ ال نع ن ارتیم € تقدم الکلام عليه في البَسْمَلَةٍ بما أغنئ عن إعادته. 
[قال القرطبي: وانما وصف نفسه بالرحمن الرحیم بعد قوله: یب اتيت 4 لیکون من 


ماه 


باب قرن الترغيب بعد الترهیب كما قال: تی عباوی ای أنا لمو لیے وا عدای هو اَلْمَدَابُ 
لایر 4 وقوله: إن ریک لَسَرِيمُ یقاب وه لكر عم # قال: فالرب فیه ترهیب» والرحمن 
الرحیم ترغیب. 

وني «صحیح مسلم» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يك «َوْيَْلَمُ المُؤْمِنُ ما ند اون العقُوبَةِ ما 
عَم في َه اح ول عم لاور ا عند اللوین الرَّحْمَةٍ مَاقَنَطمِنْ جيه اح“ . 


قرأ بعض القراء: # للك وم آل که وقرأ آخرون: «مَلِكِ».وكلاهما صحيح متواتر في 


e 


[ويقال: مَلكِء بكسر اللام واسکانهاء ويقال: مليك أيضًاء وأشبع نافع كسرة الكاف فقرا: 


«ملكي يوم الدين». 

)١(‏ ما بين المعقوفتين زيادة من (ح). () ليست في (ز). 

01 /۲( البخاري (5474)) ومسلم (270705): والترمذي (7067)) وأحمد‎ (r) 
زيادة من (ح).‎ )6( 


(0) قال ابن عثيمين تكتأنثه: وني قوله تعالی: #مالك؟ه قراءة سبعية: ملك و«الملك» أخص من «المالك». 
- وفي الجمع بين القراءتين فائدة عظيمة؛ وهي أن ملكه -جلّ وعلا- ملك حقيقي؛ لأن من الخلق من يكون ملكا 
ولكن ليس بمالك: يسمئ ملكا اسمًا ولیس له من التّدبير شىء؛ ومن الناس من يكون مالكّاء ولا يكون ملكًا: كعامة 
الناس؛ ولکن الرب يك مالك ملك. ۱ 

(5) متواترة: قرا (مَالِكِ) عَاصم وَالكِسَانِيٌ وَيَعْقُوبُ ولف (في اختیّارو) وَوَاقَقَهُمُ الْحَسَنٌ ‏ وَقَرَاالبَاقُونَ (مَلكِ). 


ES‏ هل - هه لج 


وقد رجح کل من القراءتين مرجحون من حيث المعنئء وكلاهما صحيحة حسنة؛ ورَجُح 
الزمخشري «مَلك؟» لأا قراءة الحرمین؛ ولقوله: من الماك الیرم وقوله: « فوله ال وله 
مك 6 وحكي عن أبي حنيفة أنه قرأ: «مَلَكَ یوم الدین» على أنه فعل وفاعل ومفعول» وهذا 
غريبٌ E‏ وقد روی آبو بكر بن أبي داود في ذلك شيئًا غريبًا حيث قال: حدَّئنا آبو عبد 
الرحمن الأَذْرَمِيُ» حدّئنا عبد الوهاب عن(" عدي بن الفضل» عن أبي المطرفء عن ابن شهاب: 
aA‏ تشر اه E‏ كر نی رای a‏ يكين ماود كانوا تود وق 
* مب سب 4. وأول من أحدث (مَلِكِ) مروان ۳ . 

قلت: مروان عنده علم بصحة ما قرآدگ لَمْ یط عليه ابن شهاب والله آعلم. 

وقد روي من طرق متعددة آوردها ابن مَردویه أن رسول الله و كان يقرؤها: # موز لب . 

و لب 4 مأخوذ من اليك كما قال: نت لش ومن طلا ینود 4 [مريم: 4۰]. 

وقال: لفل غود برب اس # ملل ف الاس € [الناس: ۰۱ ۲]» و(ملك»: مأخوذ من المّلك كما 
قال تعالی : لمن الك ابرم ار رالعهار 4 [غافر: 1]» وقال: موه آل وله اليك 4 [الأنعام: 1۷۳ 
وقال: # لمك يوم لح کمن وکا یرماع الکفرین) عیبر € [الفرقان: ۲7]. 

وتخصیص الملك بیوم الدين لا ینفیه عما عداه؛ لاه قد تقدّم الاخبار باه رب العالمين» وذلك 
عام في الدنیا والآخرة» وإنّما أضيف إلى يوم الدّين؛ لاه لا ينعي أحد هنالك شیتاء ولا یتکلم أحد 
إلا باذنه» كما قال: لیم یم زوم الیک صا لا کوت ل من اون له تن وال صر [النبأ: 2۳۸ 
وقال تعالی: عاضوا اکن تلا ماهتا 4 (طه: 0۱۰۸ وقال: يوم ی لا کل تقش الا 
بو هنووید 4 [هود: ۰2۱۰۵ 

وقال الضَّحَّاك عن ابن عبّاس: ‏ تیب بو آلتینب 4 یقول: لا يملك آحد في ذلك الیوم معه حكمّاء 
کملکهم في الدنیا. قال: ور مب 4 یوم الحساب للخلائق» وهو يوم القيامة [یوم!"" يَدِينهم 


)۱( ما بين المعقوفتین زيادة من (ح). 

)۲( في (ز): (عبد الوهاب بن عدي بن الفضل). والمثبت هو الصواب كما في «المصاحف». وکتب الرجال. 

(۳) ضعيف جدا: رواه ابن أبي داود في «المصاحف» (ص 4)) وفيه عدي بن الفضل. قال الحافظ: متروك» وضعفه ابن 
معين وآبو داود. وقال أبو حاتم: متروك الحديث [انظر: (تپذیب الکمال» )1/14 1:۰ و«التقريب» ومع هذه العلة 
القادحة في الحديث فإنه أيضًا مرسل. 

)4( ففي ترجمته من سير آعلام النبلاء» (۳/ 1۷۷) وَصَقَه معاويةٌ عله بالقارئ. والقراءة متواترة» ينظر: «السبعة» لابن 
مجاهد: (ص؛ ۱۰ والرد علئ كلام أبن شهاب ف «المحرر الوجيز» لابن عطية 14/0(« و«التحرير والتنوير» 
لابن عاشور (۱۷۵/۱)» و «متاهل العرفان» للزرقاني (۳۲/۱). 

() لوحة (۱۸ ب). (5) زيادة من (ح). 


اک 


« طق 
بأعمالهم إن خيرًا فخير وان شرا فشرء الا من عذا عنه. وکذلك قال غیره من الصحابة والتابعین 
والسلف. وهو ظاهر. 

وحکی ابن جریر عن بعضهم أنه ذهب إلئ أن تفسیر ۷ تب یر یب 4 أنه القادر على (قامته» 
ثم شرع يضعفه. 

والظاهر أله لا منافاة بين هذا القول وما تقد وأن کل مين القائلين بهذا وبما قبله يعترف بصحة 
القول الآخرء ولا ينكره» ولكن السیاق الع المعنین الأول من هذاء كما قال: ۲ الملك بوذ الق 
ليحن 4 [الفرتان:1؟]» والقول الثاني يشبهقوله: ویو بول کون 4 [الأنعام: 0108 والله آعلم. 

[والملك( في الحقيقة هو الله وَبْلّ؛ قال الله تعالی: ‏ هر آله رى ل إل إلا هك دوش 


للم ...€ [الحشر:۲۳]. 
ل م2 مس #6 ۳ 04 
وفي «الصحیحین» عن أبي هريرة يلغ مرفوعًا : تع اشم عند او رجل سى بِمَلِكِ | تلاك 
ولا مالك إا ا . 


(وفیهما» عنه” عن رسول الله یا قال: «قبض الله الأَرْض وَيَطْوِي السَمَاء بوبه مها دم تقول آنا 
لك أبن ملوك الأرضي؟ ین نَ الجَبّارُونَ؟ أَبْنَّ المتکیر ون؟)9). 

وفي القرآن العظيم ِِ ا الوح رِالْمَهَارٍ 4 فأمًا تسمية غيره في الدنيا بملك فعلئ سبيل 
المجازء كما قال تعالی: ده قد بحت تم طالوست میک 4. وان ورام مرف 4 لد جَعَلَ فيكم 
ید بي وی 2 مک 4 وني (الصحیحین» و و 

اديه الجزاء والحساب؛ كما قال تعالی: #ايَوميذٍ يوضم لَه ديهم الح 04 وقال: « لیب 4 
أي: مجزيون محاسبون. 

وفى الحديث: لش تان ةوعدل ليما لما بعد ا أي ل كما 


(۱) من هنا تبدأ زيادة أثبتناها من (ح). 
)۲( البخاري (۵ 5ه ۲ ومسلم (۰۱۲۲۳ وأبو داود (4۹۱)؛ والترمذي (۲۸۳۷). 
(۳) كلمة «عنه» ليست في (ح). )٤(‏ البخاري (۰)4۸۱۲ ومسلم (۰)۲۷۸۷ وابن ماجة (۱۹۲). 


(ه) البخاري (۲۸۷۸)» ومسلم (۱۹۱۲)» والترمذي .)١545(‏ 

(1) ضعیف: الترمذي (۰)۲۵۷۷ وابن ماجة (4۲۲۰): والحاکم (۱/ ۵۷) .)5651١/5(‏ وار بن أبي الدنيا في «محاسبة 
النفس» (۱)؛ وفي إسناده عبد الله بن أبي مریم الغساني وهو من الضعفاء. قال الحافظ: مقبول» ولذلك تعقب الذهبي 
تصحیح الحاکم فقال: لا وال في سنده أبو بكر بن أبي مریم وهو واو. 
- والحدیث ضعفه الألباني» انظر: اضعیف الجامع» وضعیف ابن ماجة. 


ور ره 101 ھون 


للع ض الأكبر (علی من لا تخفی عليه آعمالکم:) طسو لا فی کا ۳]۳. 


[قراً السبعة والجمهور بتشدید الیاء من إل 4» وقراً عمرو بن فاید بتخفیفها مع الکسر(*) 
وهي قراءةٌ شاذةٌ مردودةٌ؛ لأن «إيا» ضوء الشمس. وقرأ بعضهم: «أيّاكَ) بفتح الهمزة وتشديد 
الیاء(* وقرأ بعضهم: «هَياك» بالهاء بدل الهمزة كما قال الشاعر: 

هناك رلم الذي ان راف موارله ضاق عَلَنِكَصَاوره 


وكير 4 بفتح النون في أول الکلمة في قراءة الجمیع سوی یحیی بن وتاب والاعمش فاّهما 
کسراها("» وهي لغة بني أسد وربيعة وبني تمیم وقيس]0. العبادة في اللغة من ال یقال: طریق مُعبّد 
وبعير مُعبّد؛ آي: مذلّلء وفي الشرع: عبارة عمّا یجمع كمال المحيّة والخضوع والخوف. 

وقدم المفعول وهو #اإيَّكَ 4 وكرر؛ للاهتمام والحصر؛ أي: لا تعبّد إلا إِيّاك ولا نتوكل إلا 
عليك» وهذا هو كمال الطاعة. والدّين يرجع كله إلى هذين المعنیین(۱ وهذا كما قال بعض 
السلف: الفاتحة سر القرآن» وسِرّها هذه الكلمة: لاك ند ول مکی 4 [الفاتحة: 0] فالأول 
تبرؤ من الشرك وان برو ین الحول والقوّة» وتفويض إلى الله ْ. وهذا المعنى في غير آية من 


و مر رم سم دم و 


القرآن» كما قال تعالئ: #ناغبذه وتو ڪل عله وما ريك نقلي عَما نملو € [هود: ۱۲۳]» 0 قل هو امن 


(۱) ما بين القوسين ليس في (ح). 

(۲) صحيح: رواه آبو نعيم في «الحلية» (۱/ ۲ وابن أبي الدنيا في (محاسبة النفس» (۲). 

(۳) هنا تنتهي الزيادة التي زدناها من (ح). 

(ع) فتکون: (إِيَاك)» وهي في: «القراءات الشاذة» (ص 5)) و«المحتسب» ٠ /١(‏ 4)) و«تفسير القرطبي» (۲۲۹/۱). 

(0)وهى شاذة والتى بعدها كذلك. ينظر: «القراءات الشاذة» (ص ٩‏ و «المحتسب» /١(‏ ۳۹) » و«المحرر الوجیز» (۷۲/ .)١‏ 

0( البیت في «اللسان»: «هياء وأيااو اتاج العروس» (۳۹۱/۶۰). و (95” مع اختلاف يسير)» وانظر: «شرح ديوان 
الحماسة» للمرزوقي: /١١55(‏ ؟) ط. الجيل. 

(۷) فتكون: «نشتعين؟» وهي في «القراءات الشاذة» (ص .)٩۰‏ (۸) ما بين المعقوفتين زيادة من (ح). 

)٩(‏ قال ابن تبمية کقلفتتان: «العبادةٌ :هي اسم جامع لكل ما يحبة الله ويرضاهء من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة». 
«مجموع الفتاوی» (۰)۱6۹/۱۰ «رسالة العبودية»؛ وانظر: «اللسان»: (عبد)» و «تفسیر الطبري» (۱۵۹/۱). 

(۱۰) قال القاسمي ییزژنه: وفیه إعلام يما صدع به الاسلام من تحریر الأنفس لله تعالئ وتخلیصها لعبادته وحده. أعني: 
أن لا يُشْرَك شيء ما معه» لا في محبته كمحبته» ولا في خوفه؛ ولا ني رجانه» ولا في التوکل علیه» ولا في العمل له؛ ولا 
في النذر له» ولا في الخضوع له ولا في التذلل والتعظیم والسجود والتقریب. فإن کل ذلك إنما یستحقه فاطر الأرض 
والسموات وحده وذلك أن لفظ العبادة یتضمن كمال الذل بکمال الحب. فلا بد أن يكون العابد محبًا للاله المعبود 
كمال مب ولا بد أن یکون ذليلا له كمال ال وهما لا يصلحان إلا لله وحده. 


9ه م و 


را 2 عر رو رح خرس م2 


اس( 
اما بو وَعَلَيَهِ وکا که [الملك: ۰0۲۹ هرب لسري ورب لا له إلا هو فده وکیلا € [المزمل: ]» وكذلك 


هذه الاية الکریمة ٩‏ : 2۷ َة و نیس 4. 

وتحول الکلام من الغيبة إلى المواجهة بکاف الخطاب "۳" وهو مناسب"۳؛ لانه لا أثنئ على الله 
که اقترب وحضر بين يدي الله تعالی؛ فلهذا قال: ك نة و تکیت 6 وفي هذا دلیل على أنَّ 
اون اور E‏ هلفاق ان كنذا 
عليه بذلك؛ ولهذا لا تصح صلاةٌ من لم یل ذلك» وهو قادر عليه“ » كما جاء ني «الصحيحين)» عن عبادة 
بن الصامت أن رسول الله لا ال: «لا لالم رها الكتاب“. وني «صحیح مسلم»» من 
حدیث العلاء بن عبد الرحمن؛ مولی الحُرَقة عن أبيه؛ عن أبي هريرة» عن رسول الله لا: قول الله 
تعالی: قَسَمْتُ الصّلاهً بيني وََيْنَ عّدي نضفین» قَیضفها لي وَنِضْفُهَا لبي وَلمَيدِي ما سال دا ال 
العَبْدٌ: «الصتد ته زب انصتییت * تال: حبق عر ود ثَالَ: رشن تمر > قال: تن لي عبّدي» 


2 


فاذا قال: تیب ركيم € قال اله مجني عبّبي. واذا قال: 26 بدو کت کو 4 قال: هذا بيني وبين 


- 


يدي ويي ما سا إا ا:3 آفي ةرط الث کي * رط عبوز نرب عون لاه 4 
قال: هذًا لِعَيْدِي وَلِعَبِْي ا وقال الضَّحَّاك عن ابن عباس: ك تبن € يعني: إياك نوحد 
ونخاف ونرجویا ربنا لا غيرك» و نیرت * على طاعتك وعلی آمورنا كلها. 

وقال قتادة: َك تمد ور کن کیت » يأمركم أن تخلصُوا له العبادة وآن تستعینوه على أمركم. 

وإنّما قدّم: طك بن على ياك تنکیرت 6؛ لا العبادة له هي المقصودةه والاستعانة 
وسيلة إليهاء والاهتمامٌ والحزمٌ هو تقدیم ما هو الأهم فالأهم. والله أعلم" . 

[فإن قي : فما معنئ النون في قوله: « اك مد و کنکییرت 4 فان كانت للجمع فالدّاعي 


.) ۱۹( لوحة‎ )١( 

(۲) وهذا یسمی الالتفات في علم البیان. ینظر: «الکشاف» (۱/ ۰)۱۲۰-۱۱۸ و «البحر المحیط) (۱/ ۱۱). 

(۳) في (ز): مناسبة. (5) في (ز): «وهو قادر بذلك» والمثبت من (ح). 

(0) البخاري (۷۰7) ومسلم (۳۹6). (1) أخرجه مسلم (۳۹۵). 

(۷) قال ابن القيم کَه: القلب یعرض له مرضان عظیمان إن لم یتدارکهما العبد تراميا به إلى التلف ولا بده وهما: الرٌياء 
والکبر؛ فدواء الرياء ب١إياك‏ نعبد»؛ ودواء الکبر باإياك نستعين»» وكثيرًا ما كنت آسمع شيخ الاسلام ابن تيمية -قدّس 
الله روحه- یقول: (إيّاك نعبد» تدفع الرٌّياء و(إيّاك نستعین» تدفع الکبریاء» فاذا عوفي من مرض الریاء با باك نعبد» ومن 
مرض الکبریاء والعجب باإياك نستعین» ومن مرض الضلال والجهل ب«اهدنا الصراط المستقیم» عوفي من أمراضه 
وأسقامه؛ ورفل في أثواب العافية» وتمت عليه النعمة» وکان من المنعم علیهم» «غیر المغضوب علیهم» وهم: أهل فساد 
القصد الذين عرفوا الحق وعدلوا عنه» و#الضَّالَّينَ؛ وهم: أهل فساد العلم الذين جهلوا الحق ولم یعرفوه. 

)۸( من هنا تبدأ زيادة قدر صفحة زدناها من (ح). 


ل ١1‏ 20 
واحد» ون كانت للتعظيم فلا تناسب هذا المقام؟ فقد ا بأن المراد من ذلك الاخبار عن 
جنس العباد والمُصَلَّي فَرْدٌ منهم ولا بِييّمَا إن كان في جماعة أو إمامهم» فأخبر عن نفسه وعن 
إخوانه المؤمنين بالعبادة التي خلقوا لأجلهاء وتوسّط لهم بخير. 
ومنهم من قال: يجوز أن تكون للتّعظيمء كان العبد قيل له: إذا كنت في العبادة فأنت شريف 
وجاهك عريض فقل: و تسد َد نكيت 4 وإذا كنت خارج العبادة فلا تَقّل: نحن» ولا: 
فعلناء ولو كنت في مائة ألف أو ألف ألف لافتقار الجميع إلى الله ون ومنهم من قال: َد سند 6 
ألطف في التّواضع من إيّاك أعبد لما في الثاني من تعظيمه نفسه من جعله نفسه وحده أهلا لعبادة الله 
تعالی الذي لا يستطيع أحد أن يعبده حَقٌّ عبادته» ولا بني عليه كما يليق به» والعبادة مقام عظيم 
يشرف به العبد لانتسابه إل جناب الله تعالی» كما قال بعضهم: 
و م قاد إل ا ا ي 


2 ۰ 
> 2 


وقد سک الله رسوگه يكل بعبده في آشرف مقاماته نقال(: اند ی ات رل َل عبرو لكب 4 


2 


يد سح له ور 


[الكهف: »]١‏ نامب أَطَونْعُوهُ € [الجن: ۱٩‏ سکن ال أَسْرَئن بعبیو. لا ٩‏ [الاسراء: ۱] فسماه 
عبدًا عند نله عليه وقيامه في الدعوة وإسرائه به» وآرشده إلى القیام بالعبادة في آوقات یضیق 
صدره من تکذیب المخالفین له حيث یقول: « ولقد تمر لك يَضِيقُ صَذرد یم ون * فیح مد ریق 
رگن لين * اعد ریک حى باي وت 4 [الحجر: 49-91]. 

وقد حكئ فخر الدين في «تفسیره» عن بعضهم: أن مقام العبودية آشرف من مقام الرسالة؛ 
ون العبادة تصدر من الخلق إلى الحق والرّسالة من الحق إلى الخلق؛ قال: ولأن الله متولي 
مصالح عبده والرسول متولي مصالح اک 

وهذا القول خحطأء والتوجيه أيضًا ضعیف لا حاصل له ولم یتعرض له فخر الدین بتضعیف ولا رده. 

وقال بعض الصوفیة: العبادة إما لتحصیل ثواب ورد عقاب؛ قالوا: وهذا لیس بطائل إذ 
مقصوده تحصیل مقصوده واما للتّشريف بتکالیف الله تعالین» وهذا أيضًا عندهم ضعیف بل 
العالي أن يُعبّدَ ال لذاته المقدسة الموصوفة بالکمال قالوا: ولهذا يقول المصلي: أصلي لله. ولو 
كان اتحضبیل ارات ودره العذاب لبطلت صلاته: 

وقد رد علیهم ذلك آخرون وقالوا(: کون العبادة لله ل لا يناني أن یَطلب معها ثواباه ولا أن 
یدفع عذابًاء كما قال ذلك الاعرابي: أمَا إن لا حسن دندنتك ولا دندنة معاذ تما أسأل الله الجنة " 


(۱) كلمة «فقال» ليست في (ح). 
(۲)رد علیهم شيخ الاسلام ابن تيمية له كما في «الفتاوی الكبرئ» (۲/ )٤١4-٥‏ الکلام على رسالة القشيري. 


وأعوذ به من الثار فقال الب ا : ) ۹ 00 


# هد الط التق I‏ 


2 ) 3 ۳ 5 ۳ ۲ 
ن قال راد و ا 


وبلقين وبني کلب]. 


لما تقدّم الا على المسؤول» تبارك وتعالی» اسب أن يعقب بالسؤال؛ كما قال: «قَنِصفَهًَا لي 
وَنِضْفُهَا لِمبْدِيء وَلِعَبْدي ما سال» وهذا أكمل أحوال السائلء أن يمدح مستوله» ثم يسأل حاجته 
[وحاجة إخوانه المؤمنين بقوله: 8 َینا٩]‏ "؛ لأنه أنجح للحاجة وأنجع للاجابة "» ولهذا أرشد 
الله تعالئ إليه؛ لاله الأكمل» وقد يكون السؤال بالإخبار عن حال السائل واحتياجه؛ كما قال 
موسا ۹ غكلاد: رب ان لما ار 0 ین خر ید4 [القصص: 14] وقد يتقدمه مع ذلك وصف 
المسؤول» كقول ذي النون :¥ الل E‏ : ۷] وقد 


TT 
إن منك الحَيّاء؟‎ EE در خابتی؟ آز تذ كقاني‎ 
إا أتقئ لس العس هی رقا تاه سس مها تا‎ 


والهداية هاهنا: الارشاد والتوفیق» وقد دی الهداية بنفسها كما هنا # آمدتا ال لوط لتم 4 
| 1 


فتضمن معنئ: ألهمناء آو وفقنا» أو ارزقناء أو اعطنا؛ وی [البلد: » ۱ آي: ا له الخیر 
والشرء وقد تعدّ بلی» کقوله تعالی: اجه دنه ل صرط مه تم 4 [النحل: ۱۲۱ هدوم إل 


)١(‏ صحيح: رواه أبو داود (۷۹۲)» وأحمد (1/ 475)» ولالدندنة: أن يتكلم الرجل بكلام يسمع نغمته ولا يُفهم 
«النهاية» لابن الأثير (۲/ ۱۳۷ وانظر تعليقي بكتاب «تمام المنة في فقه الکتاب وصحيح السنة). 

(۲) هنا تنتهي الزيادة التي زدناها من (ح). 

(۳) ليست في (ز). 

(4) متواترة: را (السّرَاطً) فل (یحلف عَنه) وَرُوَئْسٌ وَوَاكمَهُُ ان مُحَيْصِنء ور «لصَراط) پاشتام الاد صَوْتَ اي 
2 نو لب کلام وَوَافَقَهُ لسع ور الاو (الصّرَاط) باصا الّخَلِصَةٍ. 

(0)زيادة من (ح). 7 زيادة من (ح). 

(۷) قال آبو العباس بن تيمية کله: : «ولهذا كان أنفع الدعاء وأعظمه وأحكمه دعاء الفاتحة: 9# هدن رط اليم © 
صر ان شنت عن ع صنوب له ولا کال (ج) که فإنه إذا هداه هذا الصراط أعانه على طاعته وترك 
معصیته؛ فلم يُصِبْهُ شر لا في الدنیا ولا في الاخرة. «مجموع الفتاوی» (۸/ ۲۱۱-۵). 

(۸)لوحة (۱۹ ب). 

(9)هو أمية بن آبي الصلت» وقد قال البیتان یمدح بهما ابن جدعان .ینظر: ادیوان أمية) (ص: ۱۷) ط صادرء و (مجموع 
الفتاوی» (۱۰/ ٤١‏ ۲), و«فتح الباري» (۱۷/۱۱). 


زو و ازع 7 وه لل و 


ولط لح 4 [الصافات: ۰۲۲۳ وذلك بمعنیل الارشاد والدلالة» وکذلك قوله تعالی: #وَإِنَكَ لى إل 
صرطر مسقي [الشوری: ۲0۲ وقد تعدّئ باللام» کقول أهل الجنة: ند یر الى مَدَسَا یداه 
[الاعراف: 4۳] أي: وتا لهذا وجعلنا له[آماه]. 

وأما یط نتم فقال الإمام أبو جعفر بن جرير'": أجمعت 3 من أهل التأويل 
جميعًا على أن الصراط المستقيم هو الطريق الوّاضِح الذي لا اعْوٍجَاحِ فيه" 

وكذلك في لغة جميع العرب» فمن ذلك قول جرير بن عطية الحَطّفي : 


0 


االو عل راط اف وج ال وَارةُ ف تفم 

قال(*: والشواهد على ذلك أكثر من أن تحصرء قال: ثم تَسْتَعِير العرب الصراط فتَسْتَعْوِلُه في 
کل قول وعمل وصف باستقامةٍ أو اعوجاج» فتصف المستقيم باستقامته» والمعوج باعوجاجه. 

ثم احتلفت عبَارّات المفسّرين من السّلف والخلف في تفسير الصّراط» وان كان برجم حاصلها 
ارات راث ومو E OE O ER‏ ال 
ابن عرفة» حدّئني یحبی بن یمان عن حمزة الزيات» عن سعد - وهو أبو المختار الطائي - عن 
ابن أخي الحارث الأعور, عن الحارث الأعور» عن علي بن أبي طالب خاش قال: قال رسول الله 
َكِ: «الصّرَاطُ تیم کناب اوه 

وكذلك رواه ابن جرير» من حديث حمزة بن حبیب الزيات”*» وقد [تقدم في فضائل القرآن 
فيما]" رواه أحمد والترمذي من رواية الحارث الاعور عن علي مرفوعًا: «وَهُوَ بل الله العتین» 


(۱) زيادة من (ح). (۲) «جامع البيان» (۱۷۰/۱). 

(۳) قال ابن القیم كعذلثة: «فمن هي في هذه الدار إل صراط الله المستقیم الذي أرسل به رسله وأنزل به کتبه؛ هدي هناك 
إلى الصراط المستقيم الموصل إلى جنه ودار ثوابه وعلئ قدر ثبوت قدم العبد علئ هذا الصراط الذي نصبه الله 
لعباده في هذه الدّار يكون ثبوت قدمه على الصّراط المنصوب على مَنْنِ جهنم وعلئ قدر سيره علئ هذه الصراط 
يكون یره علئ ذاك الصَّراطء فمنهم من یر كالبرق» ومنهم من یر كالطّرف» ومنهم من يمر كالرّيح» ومنهم من 
يمر كسد الرکاب؛ ومنهم من يسعئ سعياء ومنهم من يمشي مشيّاء ومنهم من يَحْبُوا حبوّاه ومنهم المخدوش 
المسلم؛ ومنهم المكردس في الناره فلينظر العبد سيره على ذلك الصراط من سيره على هذا حذو الم بالقُدَّة جزاء 
وفافًا: هل مرو کلام کر موه )€ [النمل:۷۹۰. 

(6)«دیوان جرير بشرح الصاوي» (ص: ۵۰۰۷) ط: المکتبة التجارية. 

(۵)«تفسیر الطبري» (۱۷۱/۱). )ي (ز): «ابن المختار الطاعن»» والمثبت من (ح)» وهو الصواب. 

(۷) ضعیف:رواه ابن أبي حاتم (۱/ ۳۰ فيه الحارث الأعور: وهو ضعیف» آورده الذهبي في «ميزان الاعتدال» (۱/ ۳۵:) 
وکذبه الشعبي وابن المديني وضعفه ابن معين والنسائي والدارقطني؛ وفیه سعید الطائي: مجهول. 

(۸)لوحة (۲۰ أ). (٩)زيادة‏ من (ح). 


سق بول رار 
وَهُوَ ال الحَكِيمٌ» وَهُوَ الصَّرَاطُ المُسْتقي. 

وقد ری هذا موقوفًا عن علي» وهو آشبه» واه أعلم 

وقال الثوري» عن منصور» عن أبي وائل» عن عبد الله قال: الصراط المستقيم. كتاب الله 
وقيل: هو الإسلام. 

وقال الضَّحَاك عن ابن عبّاس» قال: قال جبريل لمحمّد عليهما السلام: قل: يا محمّدء اهدنا 
الصراط المستقيم. يقول: ألهمنا الطريق”" الهادي» وهو دين الله الذي لا عوج فيه. 

وقال ميمون بن مهرّان عن ابن عبّاس» في قوله: ۶ یالط لقم 4 قال: ذاك الإسلام. 

وقال إسماعيل بن عبد الرحمن السّدّي الکبیر» عن أبي مالك» وعن أبي صالح» عن ابن عبّاس» وعن ره 
الهمداني» عن ابن مسعود. وعن ناس من أصحاب النبی يكل 3 هط لیم 4 قالوا: هو الإسلام. 

وقال عبد الله بن محمّد بن عقيل» عن جابر: # آهدتا الط الق 4 قال: الإسلام» هو آوسع مما 
بين السماء والأرض . وقال ابن الحنفية في قوله تعالی: # ١‏ آهدتاط آلْمسْتَقِيم4 قال: هو دين الله الذي لا 
يبل من العباد غيره. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: اهدنا الصرَاط المستقيم» قال: هو الإسلام. 

وني معنم هذا الحدیث الذي رواه الامام آحمد فى «مسنده»: حیث قال: سنا الحسن بن سوار 
أبو العلاء» حدّثنا ليث - يعني: ابن سعد - عن معاوية بن صالح: أن عبد الرحمن بن جبير بن نفير» 
حدثه عن آبیه عن الال بن سمعان» عن رسول اله فال صرت ال متلا راطا با 
وَل جني الصَرَاطٍ وران فیهما أَبْوَابٌ مُفَنَحَةٌ وَعَلَىْ لباب سور فا وَعَلَىْ باب الصّرَاطٍِ 
داع 1 :ي آنا الاس الوا ال اط [ جما ولا ر ج داع عضو ن قوق الصراط] ٩‏ ۴ 
راد الاسَان 7 یمتح شین سينا من ِلك الوا تال: ونك لا ت فك ِن تفه تلجة. 
َالصّرَاط: السلا لوا خُدُودٌ الب وَالأَيوَابُ امد حارم اثی ود الذّاعِي على رس 
الصّرَاطٍ: كياب الل وَالدّاحِي من وق [الصَرَاط] *: واعظ اللو ”في لب کل مني . 


وهكذا رواه ابن أبي حاتم وابن جرير من حديث الليث بن سعد به.ورواه الترمذي والنسائي 


3 


)١(‏ ضعيف: فيه الحارث الأعور (انظر الحديث السابق) رواه الترمذي () والخطيب 3 «الفقيه والمتفقه» 
(۱۹۰- ۱۹۱ بتحقیقی)» وابن أبى شيبة (۱۰/ ۰4۸۲ والدارمی (۲/ 0 17). 


(۲)وهو ضعيف أيضًا؛ لأنه من نفس الطريق. 
(۳) في (ز): «اهدنا الصراط»؛ والمثبت من (ح). (6) زيادة من (ح). 
(5) سقط من (ز)» وهي مثبتة في المسند». (1)لوحة (۲۰ ب). 


(۷) صحیح: الترمذدي ٩(‏ ۲۸۵ وابن أبي حاتم (۱/ ۰- مختصوا): وابن جریره وأحمد (:/ ۰۱۸۲ وقال الحاکم 
(۷۳/۱): صحيح عل شرط مسلم ووافقه الذهبي» وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» (۳۹/۱) إلئ ابن المنذر 
وأبي الشیخ وابن مردویه والبيهق في (الشعب». 


یا هي 
جميعًاء عن علي بن حجر عن بقية» عن جير بن سعد» عن خالد بن مَعْدَانْء عن جبير بن نفير» عن 
النواس بن سمعان به. وهو إسناد حسن صحيح. والله أعلم. 

وقال محاهد: # افیا حرط لسع 4 قال: الحق. وهذا آشمل» ولا منافاة بينه وبين ما تقدّم. 

وروی ابن أبي حاتم وابن جرير» من حدیث أبي النضر هاشم بن القاسم؛ حدّثنا حمزة بن 
المغيرة» عن عاصم الأحول» عن آبي العالية: # فیط اتمه قال: هو الي بيا وصاحباه 
من بعده» قال عاصم: فذکرنا ذلك للحسن, فقال: صدق آبو العالية ونصح. 

وكل هذه الأقوال صحيحة» وهي متلازمة» فا ا تع ال تا واقتدئ بل ین بعده أبي بكر 
وعمرء فقد اثبع الحَقّ» ومن اتبع الح ند اسلا ريق المع ساد ققد لم ر کناب 
لله وحبله المتین؛ وصراطه المستقيم» فكلها صحيحة يصدّق بعضها بعضّاء ولله الحملا". 

وقال الطبراني: حدَّئنا محمّد بن الفضل السقّطي» حدَّئنا إبراهيم بن مهدي الوصيصي» حدّثنا 
تحير اتن ی اه ۰ عن أبي وائل» عن عبد الله قال: الصراط المستقيم 
الذي تركنا عليه رسول الله لا" . 

ولهذا قال الإمام أبو جعفر بن جرير ناه" : والّذِي هو ول بتأويل هذه الآية عندي -أعني: 
١‏ آفیلرط الحم 4- أن يكون معني به: ون للبات علئ ما ارتضيته ووفقت له من أنعمت عليه 
لاتحي اوررق بوانت بعر لمر E‏ أن من وق لما فق له من أنعم الله 
علیهم من این والصدیقین والشهداء [والصالحین ]** فقد وفق 1 وتصديق الرسل» 
والتمسك بالکتاب» والعمل بما آمره الله به» والانزجار عما زجره عنه واتباع منهاج ا ا 
ومنهاج الخلفاء الأربعة» وکل عبد صالح» وكل ذلك من الصراط المستقیم. 

فان قیل: كيف يسأل المؤمن الهداية في كل وقتٍ من صلاة وغیرهاء وهو“ متصف بذلك"؟ 
فهل هذا من باب تحصیل الحاصل أم لا؟ 

فالحواب: أن لاء ولولا احتياجه ليلا ونهارًا إلى سوال الهداية لما آرشده الله إلى ذلك؛ فان العبد 
مفتقر في كل ساعة وحالة إلى الله تعالی في تشه علئ الهداية» ورسوخه فيهاء وتبصره» وازدياده منهاء 
واستمراره علیها قاذ العبد لا یملك لنفسه نفعا ولا هب | الا ما شاء اله فآرشده تعالیم لین آن بسأله 


(۱) وهذا ما يقال عنه: احتلاف تنوع. ینظر: «مجموع الفتاوئ» (۳۳۳/۱۳) ۰ و «مقدمة التفسیر» (۳۸۱ - ۳۸۲). 

(۲) إسناده صحبح: رواه الطبراني في «الکبیر» (۱۰/ 4۵/۲۵ ۱۰). 

(۳) «جامع البیان» (۱۷۱/۱). (6) ليست في (ز). 

(ه) لوحة (۲۱ [). (7) ینظر: «مدارج السالکین» (۱/ ۹- 29١‏ » «بدائع الفوائد» (۲/ ٤‏ ۲۷). 


في كل وَفْتٍ أن یمده بالمعونة والثبات والتوفیق» فالسّعيد من وفّه الله تعالی لسوّاله؛ فان E‏ 
تکفا اتید الدّاعي إذا دعاه» ولا سِيّما المضطر المحتاج المفتقر إليه آناء ال وآطراف النهار» وقد 
قال تعالی: « اما #امنوا اموا با ورَسُولِهء والککب لدی ترذ عل رَسُولِه. وڪ کب الى أَرَلَ 
من قَبَلُ» الاية [النساء: ۱۳۳ فقد آمر الذین آمنوا بالایمان» ولیس في ذلك تحصیل الحاصل؛ لأن 
المراد الات والاستمرار والمداومة على الأعمال المعينة علئ ذلك» والله أعلم. 

[وقال تعالی آمرا لعباده المومنین أن یقولوا: ی مرخ فتاه هنیک وعبلا ین نت مإ ات 
ماب وقد كان الصدّيق عله يقرأ مبذه الاية في الركعة الثالئة من صلاة المغرب بعد الفاتحة سرًا. 
فمعنی قوله تعالئ: © الط الَف استمر بنا عليه ولا تعدل بنا إل غيره. ولا تضلنا عنه]”'". 


ل رط اين شنت نوم موب عله دوه الح إن © )4 


قد تقدّم الحديث فيما إذا قال العبد: ۷ اف رط الْمسنَتِم» إلئ آخرها أن الله يقول: اعدا 
لِعَيْدِي وَلِعَيْدِي ما سأل». وقوله: « یط ال نت عبن 4 مفسر للصراط المستقيم. وهو بدل منه 
عند النحاة”"'» ويجوز أن يكون عطف بیان والله أعلم. 

و« کت عَبهنْ4 هم المذكورون في سورة النساء» حيث قال: تن بل لله رو وك 


2 و لاسر سرصم رص سے مج ماس گر 


مح لت نب له مین وَالضِدَِقِينَ 5 لصحن اوک رفیتا © ذلك الْمَضْلُ 
مر أله وگن اہ علا © [النساء: حت ۳۱۲۷۰ 

وقال الاك عن ابن عبّاس: «صراط الذين أنعمت عليهم» بطاعتك وعبادتك» من 
ملائكتك» وأنيائك» والصدیقین» والشهداء والصالحین؛ وذلك نظير ما قال ربنا تعالئ: «#ومن بع 


و سم و مرس 


1 راو رمع ادبن نم اه د 

وقال آبو جعف عن الربیع بن آنس: # يرط این آشنت عَم قال : هم الَبِيّون. وقال ابن جُرَئْج» 
عن ابن عبّاس: هم المومنون. وکذا قال مجاهد. وقال وَكيع: هم المسلمون. 
وقال عبد الرحمن بن زید بن أسلم: هم لا ومن معه. 


(۱) ما بين المعقوفتین زيادة من (ح). 

(۲) ینظر: «الکشاف» (۰)۱۲۱/۱ و «تفسیر القرطبي (۷۷۹/۱). 

(۳ قال ابن تبمية تكلة: «المُنْعم عليهم: هم الذين ذكرهم الله في قوله تعالئ: جوم بطع لَه ولول كوك مع ارت نم 
أ لیم ن لين وَالصَديقِينَ راید راید رحس ایک ریا () * [النساء] فهؤلاء هم الذين أمر الله 
عباده أن يَسَألُوا هداية صراطهم. (الجواب الصحیح» (۳/ 59-155 1). 


موز یی ۱۱ ۳ 

٩‏ المتقدم» عن ابن عباس أعم وأشمل» والله أعلم”". 

وقوله تعالی: عر المنطّوب علَهرولا صالّن 4 [قرأ الجمهور: «غیر» بالجر على النعت» قال 
الزمخشري ۳ وقرئ «غَيْرَ المَعْضُوب» بالتصب على الحال» وهي قراءة رسول الله ِا وعمر بن 
الخطاب» ورویت عن ابن کثیر*» وذو الحال الضمیر في یه والعامل: أن 4](* 
والمعنن ** اهدنا الصراط المستقيم» صراط الذین أنعمت علیهم ممن تقدّم وصفهم ونَعْتّهِم؛ وهم 
أهل الهداية والاستقامة والطاعة لله ورسله وامتثال آوامره وترك نواهیه وزواجره» غير صراط 
المخضوب عليهم» وهم الذين فسدت إرادتهم» فعلموا الق وعَدَنُوا عنه» ولا صراط الصَّالين 
[وهم الذين]”" فقدواالعلم فهم هائمون في الصّلالة لا يهتدون إلى الحق» وأَكّدَ الکلام بدلا یل 
على أن تم مَسْلَكَيْن فاسدین» وهما طريقتا اليهود والتصارى . 


(۱) لوحة (۲۱ ب). 

(۲) وهو تفسیر الجمهور ینظر: «تفسیر الطبري» (۱/۱ ۱۸۰-۱۷ و «المحرر الوجیز» (۷۰/ ۱). 
وقال القرطبي تنل «اختلف الناسٌُ في المُنْحَم عليهم» فقال الجمهور من المفسرین :إنه آراد صراط ان 
وال را تاد والضالحين: وانتزعوا ذلك من قوله تعالی: اومن بطع له رتسول فاكك مح بت نم عم 
ی ای الوبق اشد رادید ومع کی وفینا © 4 [النساء]؛ فالاية تقتضي أن هؤلاء على صراط 
مستقيم» وهو المطلوب في آية الحمدء وجميع ما قيل إلى هذا يرجع» فلا معنئ لتعديد الأقوال» والله المستعان. 
«تفسیره» (۲۳۰/۱). 

(۳) «الکشاف» (۱۲۳/۱). 

() رُوي الوجهان عن ابن کثیر: النصب والخفض. ینظر: «السبعة» (۰)۱۱۲-۱۱۱ و «الحجة» للفارسي (۱/ ۱6۲ - 
۲ و«البحر المحیطه (۱/ ۱6۸ -۱6۹). ۱ 
وقال ابن جربر الطبري له وقد يجوز نصب [غير] في [غبر المخضوب عليهم]» وان کنت للقراءة مها كارمًا لشذوذها 
عن قراءة القرّا وإِنَّ ما شَذَّ من القراءات عما جاءت به الأمة نقلا ظاهرًا مستفيضًاء فرأيٌ للحق مخالف» وعن سبیل الله 
وسبيل رسوله يك وسبيل المسلمين مُتجانفٌ» وان كان له -لو كان جائرٌ القراءة به - في الصواب مخرجٌ...والصَّوابٌ 

من القول ني تاو اله وقراءته عندناء الغو الول وجي رة 1 ر شوب اتيم بخفض الراء من [غبره بتأویل أنيا 
صفة ل [الذين أنعمت عليهم]» ونعت لهم -لما قد قدمنا من البيان- إن ششت. ون شئت فبتأویل تکرار: [صراط]ء کل 
ذلك صوات حسن. «جامع البيان» (۱/ ۱۸۲ -۱۸۵). 

() زيادة من (ح). 

)في (ز): (يعني»» والمثبت من (ح). 

(۷) ليست في (ز). 

(۸) قال ابن عثيمين كلله: وأسباب 007 الصراط المستقيم: إِمّا الجهل؛ أو العناد؛ والذين سببٌ خروجهم العناد 
هم المغضوب علیهم. وعلی رأ سهم البهود؛ والآخرون الذين سیب خروجهم الجهل كل من لا یعلم الحق. وعلی 
رأسهم التصاری؛ وهذا بالنسبة لحالهم قبل البعثة؛ أعني: التصارئ» أما بعد البعثة فقد علموا الحقء وخالفوه؛ 
فصاروا هم واليهود سواء. كلهم مغضوب عليهم. 


وقد رَعَم عفن از از أن #عَيْرِ» هاهنا استثنائية» فيكون علئ هذا منقطعًا لاستثنائهم من 
لمع علیهم ولیسوا منهم» وما أوردناه أولئ» » لقول الشاعر ۲۲ 
کال من جع ال يي آقسیش هم عند او رج وب شن 


أي: كأنّك جمل من جمال بني آقيش» فحَدّف الموصوف واکتفی بالصّفةء وهكذاء َر 
لْسَنْصُوبٍ عَكور 4 [أي: غير صراط المغضوب عليهم]”". 

اکتفین بالمضاف إليه عن ذكر المضاف» وقد دل عليه سياق الکلام وهو قوله تعالی: # فده سَرّط 
النشتتم * سيط ان أت علو ثم قال تعالی: سوب عَلَهِزْ4 ومنهم من زعم أنَّ «لا) في قوله: 
و الا إن € زائدة» وأن تقدير الكلام عنده: غير المغضوب عليهم والضالین ٠‏ واستشهد ببيت العجاج: 

8 ۴ 2 رلا 4 ر 7 EE‏ 0" 

أي: في بثر حور. والصّحيح ما قدّمناه. ولهذا روئ أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب 000 
القرآن) ا عن أبي معاوية» عن الأعمش» عن إبراهيم» عن الأسود» عن عمر بن الخطاب وشت حولفته: أنه 
كان يقرا : غير المَعْضوب عَلَيْهِمْ وغیر الال ي هذا إسناد صحيح. 

[وكذا حكي عن أبي بن كعب أنه قرأكذلك] e‏ ل 
علی ما قلناه من أنه نما جيء ب الا لتأكيد النفي» [ثثلا يتوهم أنه معطوف عل تست موم ]80 
وللفرق بين الطریقتین» تب كل منهما؛ فان طريقة آهل الایمان مشتملة على العلم بلح والعمل به 
واليهود فقدوا العملء والتُصارئ فقدرا العلم؛ ولهذا كان الغضب للهود, الال للتصارئء لان ن علم 
وترك استحق الغضب» #بعلات من جع . والتصاری لما کانوا قاصدين شیتًا لكنهم لا يهتدون ال طریقه؛ 
لأنّهم لم” "یت الأمر من باب وهو باج الرسول الحق E‏ 

كزين البو رايا معان مخضوت غليف لکن اع آوصاف الیهود الغضب [کما قال 
فيهم: من مه آل رضت عَلَيّه 4 [المائدة: ۲۱۲۲7۰ وأخص أوصاف النصارئ الصَّلال [كما قان: 


(۱)هو النابغة الذّبياني» والبيت في «دیوانه» (ص: ۱۳۷) ط دار الكتب العلميةء وبئوأقيش :حي من اليمن» والشن :القربة 
البالية» وكانت إبلهم إذا سمعت صوت الشن نفرت نفورًا شديدا. 

)في (ح): «بین». (۳)زيادة من (ح). سد 

(4) المقصود أبا عبيدة» وكلامه في «مجاز القرآن» ٥( .)۲۰ /١(‏ )ني (ز): ا رو ا 

(5)الشعر في «اللسان»: و«تفسير الطبري» (۱/ ۰۱۹۰ والحور: الهلكة؛ يعني: في پشر هلكة. .سس 

(۷) |سناده صحیح: رواه آبو عبید ني «فضائل القرآن» (ص:۲۸۹) ۰ وسعید بن منصور (۱۷۷). 

()زيادة من (ح). ()زيادة من (ح). 

(۱۰)لوحة (۲۲ ). (۱۱)زيادة من (ح). 


شراک (۱۷ 0 
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َد صحلا ين قبل ولو حككيرا وَصَسَلُوأْ عن سوآو الیل € [المائدة: ٩۳۲۲۷۷‏ ومهذا جاءت 
الأحاديث والآثار. وذلك واضح بين. 

قال الإمام أحمد: عن حكن وه شرت تفت فان سمعت سماك بن حرب» يقول: 
سوعت عبّاد بن خیش يُحدث عن عدي بن حاتم قال: جاءت یل رسول الله هة فأخذوا عمتي 
وناسّاء فلما آتوا ۔ بهم إلئ رسول الله يل صُّفُوا له فقالت : يا رسول الله نَاءَ الوافد وانقطع الولد وأنا 
عجوز كبيرة» ما بي من خدمةه فمُنَ عليّ من الله عليك؛ » قال: «مَنْ وَافدل؟» قالت: : عدي بن حاتم» 
قال: «الَذِي فر من الله ور شُوله!» قالت: فمن علي» فلما رجع» [ورجل إلئ جنبه]*" ترئ أنه علي» 
قال: «سَلِيهِ حَمْلَانَاه فسألته» فأمر لها قال: فأتتني فقالت: لقد فعل فِعْلّة ما كان [أبوك]”" يفعلهاء 
نه قد أتاه فلان فأصاب منه وأتاه فلان فأصاب منه فأتيته فإذا عنده امرأة وصبيان أو صبي» وذكر 
قرمهم من ال يك قال: فعرفت أنه ليس بملك کسری ولا قيصرء فقال: 

يا عي ما كد90 أن ال :لا هلا ا کل من ال لا اھ قال: ما فرك أن يقَالَ: الل 
كب فَهَلْ ین شیء هو كبر من الله ی قال: فأسلمت» فرأيت وجهه استبشرء وقال: ان 
المَعْضُوبِ عَلَيْهُمُ هو ون الضَّالَينَ النضَارَئ». وذکر الحدیت) 

ورواه الترمذي» من حدیث سماك بن حرب. وقال: حسن غریب لا نعرفه إلا من حديثه. 

قلت: وقد رواه حماد بن سلمة» عن سِمَاكء عن مُرٌّيّ بن قطريٌ» عن عدي بن حاتم؛ قال: 
سألت رسول الله له عن قول الله: لاسنو یه قال: «هُم الوذ « و٩‏ اسان * قال: 
ای شم سره 

وهكذا رواه سفیان بن عيينة» عن إسماعيل بن آبي خالد» عن الشعبي» عن عدي بن حاتم به. 

وقد روي حديث عدي هذا من طرق» وله ألفاظ كثيرة يطول ذکرها. 


(۱)زيادة من (ح). 
(0)ني (ح): «ودخل إلى ختنه»» والمثبت من (ز)» وهو موافق لما في «المسند». 
(م)زيادة من (ح)» وهي مثبتة في «المسند؟. (#)أي: ما الذي جعلك تفر وتبرب. 


(ه)في (ز): «لا إله إلا الله»ء والمثبت من (ح 04 

(1) صحيح: أعني: ١‏ محل الاه ند اود نشا ین کر معا قصة الام عدي رن اف دروا ا 5 
والترمذي (۰)۲۹۵۳ وفيه عباد بن حبیش, لم یه غير ابن حبان» وقال الحافظ: مقبول فالحديث بهذا الإسناد 
ضعیف: لکن محل الشاهد له متابعات ذكرها ابن كثير» رواها ابن جرير (۱/ 417- ۸۳) من حديث عدي بن حاتم 
بإسناد حسن؛ ورواه من حديث من سمع ال يكل (۱/ ۸۳)» أما رواية أبي ذرٌ فقد ذكرها ابن كثير وعزاها لابن 
مردویه بإسناده» وإسناده حسن. وانظر: «الدر المنشور» للسيوطي (4۱/۱- 1۲). 

(۷)انظر التعليق السابق. 


وقال عبد الرزاق: أخبرنا م تختر؛ عن تيل التلي: ل و 
سمع التي كل وهو بوادي القرّى” '» وهو عل فرسه( وسأله رجل من بني القين”"» فقال: يا 

رسول الله» من هؤلاء؟ قال: «المَعْضُوبُ بُ عَلَيْهِمْ -وأشار إلى اليهود- وَالصَّالُونَ هم هم لتصَازی»(). 

وقد رواه الجُرّيري وعروة» وخالد الحَذَّاى عن عبد الله بن شقيق» فأرسلوه» ولم يذكروا من 
سمع ال يك ووقع في رواية عروة تسمية عبد الله بن عمرء فالله أعلم. 

وقد روی ابن مَردوّیه من حديث إبراهيم بن طهُمان. عن بدیل بن ميسرة» عن عبد الله بن 
شقيق» عن أبي ذرٌ قال: سألت رسول الله یل عن المغضوب عليهم قال: «اليَهُودُ». قال: قلت: 
الضالین» قال: «التَصَارَئ). 

وقال السذّي» عن أبي مالك» وعن أبي صالح عن ابن عبّاس وعن مرة الهمداني» عن ابن مسعود» 
وعن آناس من أصحاب 2 ياو لمي ِآلمَنْصُوب علو 4 هم اليهود» ##ولا اکن 4 هم النصارئ. 

وقال الاك وابن جُرَيْح» عن ابن عبّاس: موب َو € البهود ( کون ه هم النصاری. 

وكذلك قال الربیع بن أنس» وعبد الرحمن بن زید ب بن آسلم وغیر واحد وقال ابن آبي حاتم: 
ولا أعلم بين المفسرين في هذا اختلاق. 

وشاهد ما قاله هؤلاء الأئمة من أن اليهود مخضوب عليهم» والتصارین ضَالُون» الحديث المتَقَدّم 


.ا ممم 


وقوله تعالی في خطابه مع ب بني إسرائيل في سورة البقرة : #بقسما اشرو اسهم نفس أن ا 


e‏ من مضه من ین E‏ مس لغري عدا ميث 4 [البقرة: 
۰ وقال في المائدة: «فْل هَل يكم مت من ذلك موس لو من مه اه وم > مرجم رز روف 
بت کا٤‏ وسل عن سور الیل [المائدة: ۰۲0۰ وقال تعالی: « رل مرو مر 


وَعَبَدَ الطغوت أوْلَيِكَ 5 
بوت یل عل لسان داود وعیسی أبن 2 دك پا عصوا وَكَانوا يَمَتَدُوت + کانوا لا 


وس ۰ 


(۱) وادي القرئ: واد بين الشام والمدينة. «معجم البلدان» (۳۳۸/4). 

(۲) لوحة (۲۲ ب). 

(۳) بنو القَيّن: قبيلة كبيرة ینسبون إلى القين بن جسرء ویقال :كان له عبد يُسمئ القين حضنه فنسب إليه» وکان اسمه: 
النعمان بن جسر بن شِيْع الله...بن قُضاعة؛ ووهم ابنٌ التين فقال: بنوالقَين قببلة من بني تمیم. افتح الباري» (۸/ ۷6). 

(4) انظر التعليق السابق. (0) انظر التعليق السابق. 

(5) «تفسير ابن أبي حاتم» (۳۱/۱) ط البازه وعلئ الرغم من هذا الوضوح في تفسیر ال بلا والصحابة ومن بعدهم بأنهم اليهود 
والنصارئ تجد من يُجامل ويستحي أن يتكلم ذا . !! ومع ورود النص في اليهود والنصارئ فهناك أصناف تشبههم؛ قال 
فان بن عَيئنة: (مَنْ فد مرن عُلَمَائِنَا كان فيه مب من الهو ومن قَسَدَ من عُبَادِ كان فيه شب من التصاری). «البداية والنهاية» 
(۱۹/ 47). نسأل الله العافية والسلامة» وسیذکر المولف کلام ابن عيينة هذا عند تفسیره للآية (4 ۳) من سورة التوبة. 

- (۷) في (ز): «وأضل سبیلاه؛ وهو خطأ. 


UC‏ 5 .و 


یا مور ڪن مگ فعوة لس ما کالوک 4 [المائدة: 1/4 ۷۹]. 

وني السّيرة عن زید بن عمرو بن نفيل؛ أنه لما خرج هو وجماعة من صحابه إلى الشام یطلبون الدين 
الحنيف. قالت له البهود: إنك لن تستطيع الدخول معنا حتئ تأخذ بتصيبك من غضب الله. فقال: آنا من“ 
غضب الله فر. وقالت له النصارئ: إنك لن تستطيع الدخول معنا حتئ تأخذ بنصيبك من سَخَط الث 
فقال: لا أستطيعه. فاستمر على فطرته» وجانب عبادة الأوثان ودين المشركين» ولم يدخل مع أحد من 
اليهود ولا التصارئ» وأما أصحابه فتتصَّروا ودخلوا في دين رنه لأنهم وجدوه أقرب من دين اليهود 
إذ ذاك» وكان منهم ورقة بن نوفل» حت هداه الله بنبيه لما بعئه آمن بما وجد من الو حي اشع" . 

[مسألة : 

والصحيح من مذاهب العلماء أله يغتفر الإخلال بتحرير ما بين الضَّاد والظاء لقرب مخرجيهما؛ 
وذلك أنَّ الضّاد مخرجها من أل حاف اللْسان وما يبا من الأضراس» ومخرج الظاء من طرف اللسان 
وأطراف ۳۹ العلا ولان لا من الحرفین من الحروف المجهورة ومن الحروف الرخوة ومن 
الحروف المطبقة» فلهذا كله اغتفر استعمال أحدهما مكان الآخر لمن لا يميز بين ذلك والله أعلم. وأما 


0 
۰ 


حدیت: انا أفْصَحٌ مق الصا" فلا أصل له» والله أعلم]. 
فصل 

اشتملت هذه السورة الكريمة وهی سبع آيات» علی حمد الله وتمجيذه والثناء عليه» بذكر 
أسمائه الحسنی المستلزمة لصفاته العلياء وعلئ ذکر المعاد وهو يوم الدين» وعلی إرشاده عَبِيدَهُ 
إل سؤاله والتضرع إليه. ولترو ین حولهم وقوّتهم وإلئ إخلاص العبادة له وتوحيده بالألوهيّة 
تبارك وتعالین» وتنزیهه أن يكون له شريك أو نظير أو مُمَائْل وإلئ سوالهم إِيّاه الهداية إلى الصراط 
المستقيم» وهو الدين القويم» وتثبيتهم عليه حتئ يفضي بهم ذلك إلى جواز الصّراط الجمّي يوم 
القيامة؛ المفضي بهم إلى جنات النعيم في جوار النبينَء والصديقين» والشهداء والصالحين. 

واشتملت على الترغیب في الأعمال الصالحة؛ ليكونوا مع أهلها يوم القيامة» والتحذیر من 
مسالك الباطل؛ لكلا يحشروا مع سالکیها یوم القيامة وهم المغضوب عليهم والضالون: وما 
أحسن ما جاء إسناد الإنعام إليه في قوله تعالی: * مط ان شنت عم وحذف الفاعل في الغضب 
(۱) لوحة (۲۳ أ). 
(۲) ورقة بن نوقل الأسدي» ابن عم أمنا خديجة جشفاه مختلف في إسلامه. ينظر: «أسد الغابة» لابن الأثير (5/ 17 4) ط. دار الکتب 

العلمية, و«البداية والنهایة» (۲/ ۲ و (الإصابة» لابن حجر (۱ ۳4/1(« وایذل النصح والشفقة» للبقاعي ط. الفكر. 


(۳) لا أصل له: كما قال ابن کثیر: انظر: «تذکرة الموضوعات» و«کشف الخفاء» واالفوائد المجموعة. 
)٤(‏ ما بين المعقوفتین من (ح). 


في قوله تعالی: #مَ رِآلسَنْبُوب له وان كان هو الفاعل لذلك في الحقيقة» كما قال تعالی: رت 
للب مسب آله لبم > الآية [المجادلة: .]١5‏ 
وكذلك إسناد الشلال إل من قام به وان كان هو الذي اضلّهم بقدره» كما قال تعالی : من 


e» ۳‏ ۳1 5 ۳ 2 3 مام ج 
هد اه فهو آلمهتد ون یشْدل فان مد له وی مدا © [الکهف: ۱۷]. وقال: # ن لل له فل هادی لَه 


رو مهو | ره د مر هر مکی ےد 


لماك 


ويذرشع في طُعييم يعمهون € [الأعراف: ۰۲۱۸7 إلى غير ذلك من الآيات الدّالة على أنه سبحانه هو المنفرد 


”'" لا كما تقوله الفرقة القَدَرِيّة'' ومن حذا حذوهم من أن العباد هم الذين 


بالهداية والاضلال 
يختارون ذلك ويفعلونه” "» ویَتَجَون " علئ بدعتهم بمتشابه "من القرآن» ويتركون ما يكون فيه 
صريحًا في الرّدٌ عليهم» وهذا حال أهل الضلال والعَيّ. 
e 5‏ ر ۳ رت مو عه م ر ته 

وقد ورد ني الحديث الصحيح: (إِذَا ریم الذِينَ یعون ما تشابة منك فأوليك الَذِينَ سَمّی ال 
قَاحتَرَوهم» ۳ يعني في قوله تعالی: « اما َد في موود ري ما نه 4 [آل عمران: ۸6۷ فليس 
-بحمد الله- لمبتدع في القرآن حجة صحيحة؛ لأن القرآن جاء ليُمٌصّل الحق من الباطل مفرقًا بين 
الهدئ والشّلال ولیس فيه تناقض ولا اختلاف؛ لاه ِن عند الله» تنزيل من حكيم خبير. 

فصل 

قو اه و 1 ۸3 1 ۳ 40 

یتح لقن قرا الفانحة أن یقول بعدها: آمينه [مثل: جنا ویقال: آمین. بالقصر أيضًا 
[مثل: ۳ ومعئاه: اللهم استجب» والدّليل علئ ذلك ما رواه الإمام أحمد وأبو داود» 
دام ا مد نا صنوتة. 


(۱) لکن لا ينسب إليه سبحانه -الشر تأدبًا؛ فقد كان التي اة يقول في استفتاحه الصلاة: «لَبَيِكَ وَسَعْدَيْكٌ وَالخيرُ که في 
دك وَالشَّرٌلبْسَ إِلَيْكَ؛ . رواه مسلم (۷۷۱). 

(۲) قال ابنُ أبي الع قل#: «وسَمُوا قَدَرية لانکارهم القَدّ وكذلك تسمی الْجَبّرية المُحتجون بالقدر قدرية أيضّاء والتسمية على 
الطائفة الأولئ أغلب» . «شرح الطحاوية» (ص: ۱۱۳) ط. المكتب الاسلامي؛ وذكر شي الإسلام ابن تبمية لله أن القدرية 
ثلاثة أصناف: ١‏ -قدرية مُشركية ۲- قدرية مَجّوسية ۳- قدرية إبليسيّة. ينظر: «مجموع الفتاوی» (351-176/8). 

(۳) قال ابن عثيمين :لو مارد ([۳)) 4 [الصافات] ففعل العبد مخلوق لله لكن المباشر للفعل هو العبد 
ولیس الله لكن الله هو الذي خلق هذا الفعل ففعله العبد. فهو منسوبٌ لو لا ومنسوبٌ إلى العَبّد كسبًا وفعلاء فكل 
شيء مما يحدث فإنه مخلوقٌ لله ل. اشرح رياض الصالحين» (۱/ ۲۵۱) ط. المكتبة الإسلامية. 

() لوحة (۲۳ ب). 

(۵) تقدّم الکلام علئ المتشابه في فضائل القرآن». 

(5) البخاري »)٤٥ ٤۷(‏ ومسلم (۲۲1۵) وأبو داود (40۹۸) والترمذي (۲۱۵) ابن ماجة (4۷). 

(۷) زيادة من (ح). ()زيادة من (ح). 


راا وضو 


ولابي داود: رفع بها صوته. وقال الترمذي: هذا حديث حسن. وروي عن علي» وابن مسعود 


)1( 
وعيرهم 5 


وعن أبي هريرة خث قال: كان رسول الله ب إذا تلا: لعب الْمَخْصُوي علبهز را اصالن 4 قال: 
«آَهِينَّ» حت يسمع من يليه من الصف الأول رواه أبو داود» وابن ماج وزاد: فرح بها المسجده 
والدارقطني وقال: هذا إسناد حسن (. 

وعن بلال أنه قال: يا رسول اللهء لا تسبقني ب« آمِينَ». رواه آبو داود(۳ 

[ونقل آبو نصر القشيري یه عن الحسن وجعفر الصّادق أنَّهِما شدَّدَا الميم من «آمِينَ» مثل: 
ی یتلام 4 [المائدة: ؟]] ٩‏ 


قال أصحابنا“ وغيرهم: ويستحب ذلك لمَنْ هو خارج الصلاة» ويتأكد في حق المصليء 
وسواء كان منفردًا أو إمامًا أو مأمومّاء وني جمِيع الأحوال؛ لما جاء في الصخيحين» عن أبي هريرة 


جضنت أن رسول الله ی قال: (إذ حالما اشنو إن من وای امِب الملایکت عفر لها 
دم مِنْ دنبو» ٠"‏ ولمسلم: أن رسول الله ا قال: (إذَا ال أَحَدُكُمْ في الصّلاة: آمِينَ وَالمََائِكَة في 
السماء: آمِينَ» قَوَاقَقَتْ إِحْدَاهُمَا الأخرَئء غَفِرَ لَه ما تَقَدّمَ مِنْ دوه ". [قیل: بمعنی من وافق تأمينه 
تأمين الملائكة في الرّمانء وقيل: في الإجابة» وقيل: في صفة الإخلاص ۲ 


وفي (صحیح مسلم» عن ابي موسئ مرفوعا: ذا قال؛ يَعْنِي: الامام: جر کات » فَقولُوا: 


(۱) صحیح: آبو داود ٩۳۲۱‏ والترمذي (۲۸) وابن ماجة (۵ ۸۵ وأحمد (4/ ۳۱۰-۳۱۵ 
- وله شاهد من حديث آبي هريرة ذکره «المصنف»: رواه أبو داود (6 ٩۳‏ وابن ماجة (۰)۸۵۳ وضعفه البوصيري؛ 
وضّفه الشیخ الالباي وعلته: بشر بن رافع: ضعيف» وأبو عبد الله ابن عم أبي هريرة: مجهول؛ لکن يشهد له ما رواه 
البخاري تعليقًا (۲/ ۲۹۲) ووصله عبد الرزاق (۲1۶۰) عن ابن الزبیر ومن معه أنهم کانوا یرفعون أصواتهم حتئ 
إن للمسجد للجة. وإسناده صحیح. 

(۲) انظر التعلیق السابق. 

(۳) ضعیف: رواه أبو داود )٩۳۷(‏ وأحمد (5/ ۱۲ وفیه انقطاع. 

(5)زيادة من (ح). 

(0)يعني: الشافعية» والمسألة في «البيان» للعمراي (۲/ ۱۹۰ و «المجموع» للنووي (۳۳۲-۳۲۷/۳) ط. الارشاد. 

(1) البخاري (۷۸۰)» ومسلم (4۱۰) وأبو داود )٩۹۳7(‏ والترمذي (۲۵۰)» وابن ماجة (۸۵۲) والنسائي (۲/ ۵۷). 

(۷) البخاري (۸۱ 0۷ ومسلم (6۱۰). 

(۸) زيادة من (ح). 

)٩(‏ قال ابنُ حجر نلثه: «المراد الموافقة في القول والژمان» خلافا لمن قال: المراد الموافقة في الا حلاص والخشوع...قوله: 
غفر له ما تقدم من ذنبه...هو محمول عند العلماء علی الصغائر. «فتح الباري» (۲/ 006 


ورس و 4+9 بل لاللدادا 
سے 


آ ےھ 9 و و ری (۱) 
یج ۰ 


مج 


وقال جور عن الاك عن ابن عاس قال: قلت: يا رسول ال ما معن آمین ؟ قال ° 
«رّت افعل» . 


[وقال الجوهري *: معنی آمین: كذلك فلْيكّن» وقال الترمذي: معناه: لا تحب رجاءنا. 
وقال الأكثرون: معناه: اللهم استجب لن وحکیٰ القرطبي "" عن مجاهد وجعفر الصادق 
وهلال بن كيسان: 9 «آمِينَ) اسم من أسماء الله تعالیل. 


عن 0 E‏ زفق 
وقال أصحاب مالك: لا یمن الإمام ويؤمن المأموم» لما رواه مالك عن سُمَن» عن أبي 
01 01 و سا م رس E rO‏ دي + هس رور و 
صالح. عن آبي هريرة: أن رسول الله ية قال: [«واذا قال؛ يعني: الامام: و الاين 4 فقولوا: 
3" [الحده كن 


۳» بحديث أبي موسول : ولا قر 1 : ولا الکالن 4 ََولوا: ات‎ e 


3 110+ وس ی و‎ HANE 
عر‎ : 1 


وقد قدّمنا في المتفق عليه: دا ار الومام وا وأنه موز كان يؤمن إذا قرأ 


م م 


امغوب عله رو اسان . 
وقد اختلف آصحابنا في الجهر بالتأمين للمأموم في الجهريّة» وحاصل الخلاف: 


1 


34 
0 


ن الإمام إن نيبي 


ين 


.)4۰۱/4( مسلم (6 ۰ ۰ وأبو داود (۹۷۲) وأحمد‎ )١( 

(۲) في (ز): «جوهر» والمثبت من (ح)» وهو الصواب. (۳) لوحة (4 ۲ ). 

(4) ضعيف جدًا: عا اوس ل لالز کو و ف 
الإسنادين لا يصح؛ فجويبر بن سعيد الأزدي. ضعفه أحمد وقال: لا يشتغل بحديثه» وقال ابن معين: ليس بشيء وفي 
موضع آخر: : ضعیف» وضعفه جدًا علي بن المديني» وقال النسائي والدارقطني: متروك وني موضع آخر قال النسائي: ليس 
بثقة» وقال ابن عدي: والضعف علئ حديثه وروايته بيّن. (انظر: «تبذیب الكمال» /٥(‏ ۱۷۰) وقال الحافظ: شاج 
والكلبي: متهم بالكذب. 
- تنبيه: والمقصود من ضعف الحديث؛ أي: ضعف نسبته إلى رسول الله م ولكن المعنئ من حيث التفسير: 
للم استجب». معن صحيحٌ. 

() في «الصحاح»: (أمن». 

(5) في اتفسيره؛ (۱۹۷/۱). 

0 زيادة من (ح)» وبياض في (ز). 

(۸) زيادة من (ح)» بياض في (ز). 

() بياض في (ز). 

(۱۰) تقدم في الصفحة السابقة. 

(۱۷) كذا في (ز)» وفي (ح): «کانوا يُوَمنُونَ خلفه إذا ترا 


شو الٹای ا کا E‏ 


التأمين جهر المأموم به قولًا واحدّاء وإن آن الإمام جهرًا فالجديد: أله لا يجهر المأموم وهو مذهب أبي 
حنيفة» ورواية عَن مالك؛ لاله ذكر من الأذكار فلا يجهر به كسائر أذكار الصلاة. والقديم أنه يُجْهَرُ به 
وهو مذهب الإمام أحمد بن حنبل» والرواية الأخرئ عن مالك. لماتقدم: « حت یرت المَسْجدًا. 

ولنا قول آخر ثالت: أنه إن كان المسجد صغيرًا لم يجهر المأموم؛ لأمهم يسمعون قراءة الإمام» 
وإن كان كبيرًا جهر ليبلغ التأمين مَنْ في أرجاء )١(‏ المسجد والله أعلم. 

وقد روئ الإمام أحمد في «مسنده)» عن عائشة غا أن رسول الله و ذكرت عنده البهود» 
فقال: ام أن يَحْسْدُوَا علی شَيْءِ كما يَحْسْدُوَا على الجْمَةِ الي تاتا اله لها وَصَلُوا ناء 
وَعَلَّْ الب التي هَدَاًا الله لَهَا نيا وعلن تا کلف الإمام: آمِينَ»0"). ورواه ابن ماجق 
ولفظه: ١مَا‏ حدم اليهُودُ دی شیم ما > E‏ 

وله عن ابن عبّ س ت أن رسول الله له ڪي قال: «مَا حَسَدَنْكُمُ الهُود نیع ما خمدنکم عَلَى 
قَوْلِ: مين فَأَكْيْرُوا ینت :آیین» وني إسناده طلحة بن عمرو» وهو ضعیف ©> 

وروی ابن مَرْدوَيهء عن أبي هريرة حف : أن رسول الله ب قال: «آمِينَ: حاتم 
عَلَى عباده المُؤْمنِينَ (0» 

وعن أنس وله قال: قال رسول الله :غیت آي في الصا ون ای بخط أَحد يي 


27 س 


إلا أن يَكُونَ موسی. كَانَ موی يَدْعُو وَكَارُونُ من قاختمواللعاءبآیین قن لله َستجية 3 يَسْتَجِيبُةُ لكو 590 
قلت: ومن هنا نزع بعضهم في الدلالة بهذه | E‏ اک موی ربا 


و 35 ۳ 
4 ع ر الى مسج ارج 


اک مت مرت وملا زی روک ن كفو اذیا رت اوا عن سيلك ربا اليس عل آمو 


»ني (ز): «أرحباء المسجد»» والمثبت من (ح). 

وج ۰۱ /۱۲۹) براي ماج ۸۹۱ من وواية a‏ مسرج: . وثبت من رواية ابن عباس لكن فيها 
طلحة بن عمرو: وهو متروك وهي عند ابن ماجة (۸۰۷). 

رس انظر التعلیق السابق. رع)انظر التعليق السابق. 

(ه) ضعيف: ضعفه السيوطي في «الدر المتثور» (۱/ ۰41 وعزاه إلئ ابن عدي «الکامل» (5/ ۲۳۲ والطبراني في 
«الدعاء»» وابن مردویه» وعلته أبو أمية بن یعلی: ضعیف الحدیث» وضعفه الدارقطتی. وقال ابن حبان: لا تحل 
الرواية عنه إلا للخواص. انظر «میزان الاعتدال» 64٩۳ /٤(‏ وقال الذهبي في «الضعفاء»: بصري متروك ؤومؤمل بن 
عبد الرحمن» ضعفه أبو حاتم» وقال ابن عدي: وعامة أحاديثه غير محفوظة. 

رم)عزاه السيوطي في «الدر المشور» إلى الحارث بن أسامة» والحکیم الترمذي في «نوادر الأصول» وابن مردويه» ولم 
أقف عل إسناده. 

وبملوحة ( ؟ ب). 


وء ره مره سروه کی مت مج سر خر ی ص ل مم 


رو د بت دعوتکما فاستقیما ولا نان سيل اليرت لا 
یعون € [یونس: 10ب کر ر وسده من سیق کلم مايل على ازا ارو 
أمّن» فنزل منزلة من دعا؛ لقوله تعالی: 5 بت عرسا © [يونس: ۸۹ فدل ذلك على أن من 
من على دعاء فکأنما قاله؛ فلهذا قال مَن قال: إن المأموم لا يقرأ؛ لأن تأمینه على قراءة الفاتحة 
بمنزلة قراءتها؛ ولهذا جاء في الحديث: «مَنْ گان نَ لَه إمَامٌ ققِرَ قَقَرَاءَةٌ الام له را ۱ [ورواه الامام آحمد 
في «مسنده»]"“ وكان بلال يقول: لا تسبقني بآمین"۳. فدل هذا المنزع علئ أن المأموم لا قراءة عليه 
في الجهريّة. والله أعلم. 

ولهذا قال ابن مَرْدوّيه: حدَّئنا أحمد بن الحسنء حدَّئنا عبد الله بن محیّد بن سلام حدّئنا 
إسحاق بن إبراهيم» حدثنا جرير» عن ليث بن آبي سلیم» عن كعب» عن أبي هريرة خف قال: قال 
رسول الله و «إذًا ال الاماغ: عبر اموب عَلَهم و لاله 4 ال آمِينَ» فَوَافَقَ مین أَمْلٍ 
الازض آمِينَ آهل السّمَاءِ؛ عَم لله ا ول آیین كَمَثَلٍ جر 
مع ؤم رود َرجث هام وَل رخ سهم َقَالَ: لم لم رخ سهمي؟ ققیل: نك َم 
َقل: امین . 


جرا ۶ # 9# ايم 


(۱) ضعیف: تقدم (ص ۲۰) من هذه السورة. 

۲( زيادة من (ح). 

(۳) ضعیف: رواه آبو داود )٩۳۷(‏ وضعفه الشیخ الالباني وعلته الانقطاع. 

)٤(‏ ضعيف: عزاه السيوطي في «الدر المتثور» إلى أبي يعلئ )541١(‏ وابن مردويه» قال السيوطي: بسند جید» قلت: بل 
0 ا : صدوق اختلط جدًا ولم يتميز حديئه فترك؛ ولذا أشار الهيئمي إلى 


شيم ورون ألما وخمسماةً حرف» ويك اموي بعلي وعشرونٌ کلمت وماکتان 
وستهٌ وثمانون آيةٌ في عدد الكوفي وعدد علي ب بن ابي طالب ونت ] . 


نکر ما ورد عق فاا 


yS‏ ا عن ابش ما بو تاره آن 
تشون الله ل قال: «البَقَرَةٌ ةسام القرآن وروت رل مع کل آبةٍ به مها تمَاُون ملكا وَاستخْرجت: 
« لهل لها هوالع الوم 4 [البقرة: ۰ مِنْ نَحْتٍ العَرْش» TY‏ فرصل یی 2 


ك 


بر ويس 4: قَلْبُ القرآن لا يَقْرَؤْهَا رَجُلُ رید الله وَالدّارَ الآخرَة الا عفر لَه وَاقْرَوُوهَا عَلَى 
مَوْنَاكُمْ) أنفرد به E‏ 
وقد رواه أحمدٌ أيضًا عن عَارم» عن عبد الله بن المُبارك» عن سليمان التّيمي عن أبي عثمان - 


6 ۳ س م ر ۰ 5 1 اا ر عل ا روي 
وليس بالنهدي- عن أبيه» عن مَعقل بن بسا قال: قال رسول الله یا «اقْرَؤُومَا على مَوْنَاكُمْ) 
2 
يعني :ايس 4 


( ليست في (ز). 

(؟) ضعيف عدا الفقرة الأولئ: عزاه السيوطي في «الدر المنثور» (۵۱/۱) إلى أحمد (١/١٠)ء‏ ومحمد بن نصرء 
والطبراني (۲۰/ ۰۲۲۰ ۲۰()۵۱۱/ 0۲۳۰ 01۱) قال السيوطي: بسند صحيح. 
- قلت: بل هو ضعيف لجهالة الراوي» ولا تصلح الرواية الأخرئ التي ذكرها ابن كثير متابعًا لها؛ لأنها آولا: 
مختصرة وثانيًا: فهي أيضًا ضعيفة» انظر التعليق الآتي. 
- قلت: لكن قوله: «البقرة سنام القرآن» حسن لغيره؛ له شواهد له شاهد من حديث أبي هريرة كما ذكره ابن كثير 
وسيأي» وله شاهد آخر من حديث سهل بن سعد رواه ابن حبان (۷۸۰۰) وني كل متها مقال» لکن بمجموع هذه 
الشواهد تحن هذه الفقرة والله أعلم. 

۳( ضعيف: آحمد (۰۲۵/۵ ۰۲۷ وأبو داود (۳۱۲۱ وابن ماجة (۸٤٤۱)ء‏ والحاكم (۱/ ۵719 وابن حبان 
(۳۰۰۲). قال ابن حجر في «التلخیص» (۱۰/۲): وأعله ابن القطان بالاضطراب وبالوقف. وبجهالة حال آبي 
عثمان وأبيه» ونقل آبو بكر بن العربي عن الدارقطني أنه قال: هذا حديث ضعيف الاسناده مجهول المتن؛ ولا يصح 
في الباب حديث -يعني: قراءة سورة یس -. 


فقد یی بهذا الإسناد معرفة المُبهم في الرّواية الأول '. وقد أخرج هذا الحديث على هذه الصّفة 
في الرّواية الانية أبو داود والنّسائي وابن ماجة. 

وقد روئ الترمذي من حديث حكيم بن جُبَِرِِ وفيه ضعف. عن آبي صالح» عن أبي هريرة» قال: قال 
رسول الله : الكل د شّيْءِ متام ون سم القرآن رف وفيها آي ی م مب آيالقرآن : أيه الکزیی» ۳ 

وفي «مسند أحمدً) و«صحیح مسلم» و«الترمذي» و«النسائي»؛ من حديث سيل بن أبي صالح» 
عن أبيه» عن آبي هريرة : أن رسول الله کا قال: «لا تَجْعَلُوا بو کم يورا تِن الت الي را فيه 
وة ات لا یذ خله السّيْطَان» 0 ۱ 


ان بن مد س بن ال قال: قال رسول اه ا 
شور؟ ار قا فيه" 

000 

وقال بو عُبيد: حدثنا محمّد بن جعفر عن شُعبة» عن سَلمة بن كُهَيْل عن آبي الأحرّصء عن 


و 


عبد الله -يعني ابن مسعود ائه - قال: إن الشّيطّان يفرٌ من البَيتِ [الَذِي]!" يَسمعٌ فيه شورة 
البقرة“. ورواه النّسائي في «اليّوم واللّيلة»» وأخرجه الحاكم في مستدركه من حديثٍ شُعبَة ثم قال 
الحاكم: ضحي الإسناد, ولم يُخرّجاه. 


(۱) لوحة (1۲۵). 

(۲) آي: رفعة وعلوّ اسْتّعير من سنام البعير» ثم کثر استعماله حت صار متلا. «فيض القدیر» للمناوي (۵۱۱/۲). 

(۳) حسن لغیره: رواه الترمذي (۲۸۷۸ وني إسناده حکیم بن جبير» قال الحافظ: ضعیف» رمي بالتشیع «التقريب» - 
ترجمة (۱67۸» وقال أحمد: ضعیف الحدیث مضطرب. وقال ابن معین: لیس بشيء وقال أبو حاتم: ضعیف 
الحديث» منکر الحدیث غال في التشیم» وقال النسائي: ليس بالقوي» وقال الدارقطني: متروك انظر: «تبذیب 
التهذیب» (1171/۲)» لکن للحدیث شواهد ذکرتها قبل حديثين (۱۱۲) وما یحسن الحدیث» وحسنه الشیخ 
الألباني في تعلیقه على «الترغیب والترهیب». وأما الفقرة الاخيرة (وفیها آية هي سيدة آي القرآن: آية الکرسي) فلها 
شواهدهاء وستأي عند تفسیر الآية (۲۵۵) من السورة. 

(6) أي :لا تناموا فتکونوا کالأموات» فتکون بیوتکم کالقبور. افتح الباري» (۲۹۹/۶). 

(0) رواه مسلم (۷۸۰) والترمذي (۲۸۷۷) والنسائي في «الکبری» (۱5-۸) وأحمد (۲/ ۲۸6). 

(7) حسن لغیره: رواه آبو عبید في «فضائل القرآن» (ص۱۲۱) فيه سعد بن سنان: مختلف في توثيقه وتضعیفه فالاسناد 
ضعيف» ويشهد له الحدیث السابق» وحدیث ابن مسعود الاي. 

(۷) سقط من (ز). 

(۸) صحیح: رواه أبو عبید في افضائل القرآن» (ص ۱۲۲ والنسائ ىر موه رای ۱۱/۲ ۱۲7۲۶ ۹ 
وصححه وله طریق آخری عن أبي الأحوص به رواه الدارمي (461/۲) وإسناده حسن. وسيأتي لفظه 


اق هوجو 


وقال ابن مَردویه: عزنا آحمد پن کامل» عدن أبو إسماعيل الترمذي» ديا أيوبٌ بن شلیمّان 
ابن بلال دی آبو بكر بن أب ریس عن شلیمان بن بلال عن كه بن عجلان» عن آبي 
اسکاق. عن أبي الأحرّص» عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول اله ۰ یناکم يم 


و SIO‏ 
تقرَاً 


إخدئ جلي على الأخرَئ ب تون ید سور ارو رو َإنَّ الشيْطان یر من ابيب الذي 


فيه شوه لبق اضر لیوت؛ الجَوّف الصّفْرٌ مِنْ کتاب اث" 

وهكذا رواه اسائ في «الوم والليلةا» عن محمّد بن تصره عن یوب بن سُليمان به " 

[وروّئ الڌارمي في «مُسنده» عن ابن مسعود قال ن حي تا فه سور البقة لا حرج من 
ايان وله شراط ۳ . وقال: لد کل شيء ستاماه ون سَنَام ان سورةٌ البفرةه ول لكل نّيءِ 
باه وإنَ لباب القرآن المُفصّل”". 

وروی أيضًا من طریق الشعبي قال: قال عبد الله بن مسعود: مَّن قراً عشرٌ آیات من سورّة البقرَةٍ 
یل لم پل الک ابیت شیطان نلف الیل از ین أذنها و الگرسي واه بتعا وئلاة 


ی 


وعن سَهل بن سعد قال: قال رسول الله يكلل: (إنَّ لكل شَّيْءِ ستاماء ون تام الرآن ابر من را 
في بت للم هلان لات .ون ترا في بيه هار لم يَدْخُلهُ لطن له آام» ۱ . 


و 


(۱) سقط من (ز). 

(۲) أصفر البيوت: أخلاهاء وبيت صفر :خال وأراد بالجوف: القلب. ينظر: «اللسان» (صفر). 

(۲) رواه النسائي في «اليوم واللیلة» مرفوعًاء ورواه ابن الضريس في «فضائل القرآن» من طريق شعبة عن أبي إسحاق 
موقوئًاء وهو الأصح ومدار الحدیث على آبي إسحاق وهو السبيعي: ثقة لكنه مكثر من التدليس» انظر: «جامع 
التحصيل» ترجمة (1 ۵۷ وانظر: «تبذيب الكمال» (۲۲/ ۱۰۳). 
- قلت: ويكفي في صحة الحدیث ما تقدم. 

(6) رواه الدارمي (۲/ »)٤٤۷‏ ورجاله ثقات ویشهد له الروایات السابقة. 

(0) الضُراطٌ: الصوت. «اللسان» (ضرط). 

() رواه الدرامي (۲/ 57 4)» وابن الضریس في «فضائل القرآن» (۱۷۸) ورجاله ثقات عدا عاصم بن ببدلة» قال الحافظ: 
صدوق له آوهام. 

(۷) ضعیف: رواه الدرامي (۲/ »)٤٤۸‏ من طریق الشعبي عن ابن مسعود؛ والشعبي لم یسمع من ابن مسعود فالاسناد منقطع. 

(۸) ليست في (ز). 

() لوحة (۲۵ ب). 

(۱۰) حسن لفیره (دون ذکر ثلاث ليال أو ثلاثة أيام): رواه ابن حبان (۷۸۰) والطبراني في «الکبیر» (5/ ۵۸۶/۱۱۳ 


و عو 


رواء و القاسم الطبراني» وأبُو حاتم بن حبّان في صحيحه. 

وقد روی التّرمذي والنّسائي وابنٌ ماجّة من حديث عبد الحميد بن جَعفر» عن سعید المقبّري» 
عن عطاء مول آبي جهن اي شريرة» قال: [بععث]7" رسول الله لا [بعنًا وا ووعد 
اسهم فاستق را کل واحد منهم؛ + يَعزِي: : ما که من القرآن فأنّئ علئ رجل من أَحدئِهم سن فقال: 
«ما مَعَكَ پا فلانُ؟» قال: معي كدًا وكدًا وسورة البقرة فقال: «أَمَعَكَ شور البقرة؟» قال: نعم. قال: 
بت ويرم فقال رجل ين أشرًافهم: وا تا متعني أن انعم البقرة إلا أي خشیث الا وم 
9 فال رسول ان لله ی : : نعل | القَرْآنَ وَافْرَؤُوهُ إن مل القران لعن تعلمة تَعَلمَهُ َقَرَهُ وَكَامَ به کم 
جزاب مَحْشُرٌ سكا يوځ ریک في کل مَكَانِ وعتل من تلم فد وَهُوَ في جَوفه کل زب 
أوكي”" عل وشل . 

هذا لفظ رواية الترمذي» ثم قال: هذا حديث حسن. ثم روا من حديث اللّيث» عن سعيدء عن 
عطاء موی أبي أحمّد مسلا فالله آغلم. 

قال البخاري: وقال الليكة : دي يزيد بن الهاده عن محمد بن |براهيم» عن أُسَيد بن شیر 
قال: تما هو پقراً من الیل سور البقرّق وفرشة مربوطة ند إِذْ جات الفَرسٌ”*» فسَكت» 
فسکت» فقرّأ نجالب القَرس» فسمکت. فسکنت. نم قرا فجَالت الفرس فانصّرّف وکان ابثه يح 
یا منهاء ی أن تصیه. فلا أخدّةٌ رقع رأسَه إلى السّماء حت مایزاهء فلمًا آصیح حدّث اي 
اة فقال: 0 فراع محر قال: فأشفقْتٌ يا رسو الله أن تطأ يحت وکان منها ره فزففت 
رَأسِي وانصَرفتٌ إِلَيْهه فرَفعْتٌ رَأْسِي ي ال السّماء فإذا مثل الل فيها ال المصّابيح» فخرجت حت 


= وإسناده ضعیف وعلته سعد بن خالد: ضعيف الحدیث لكن للحديث شواهد: أما الفقرة الأولئ فقد تقدم 
شواهدها. انظر: حديث معقل بن يسار وحديث أبي هريرة السابقين. 
- وأما آخر الحديث: «وان من قرأها في بيته... إلخ» فقد تقدم في حديث أبي هريرة مرفوعًا عند مسلم» إلا أنه لم يأت 
فيه تحديد عدد للأيام والليالي في هذه الشواهد فتكون هذه الزيادة ضعيفة والله أعلم. 

)١(‏ ليست في (ز). 

(؟) في (ز): ساووهم. 

(۳) الوكاء: خيط يشد به فم الوعاء. 

(4) ضعيف: رواه الترمذي (۲۸۷) وابن ماجة (۰)۲۱۷ والنسائي في «الکبری» ٩(‏ 4 ۸۷): وعلته عطاء مولئ أبي 
قال الحافظ: مقبول» وقال الذهبي: لا یعرف والحديث ضعفه الشيخ الألباني» ومعنى «أوکی»؛ أي: ربط عليه 

(5) أي: دارت وتحركت. ينظر: «اللسان» (جول). 


وه ویس 


عه ت 


لا أرَاهاء قال: «وَتَدْرِي ما دا؟» قال: ا قال: «تِلْكَ المَلائِكَةٌ مَنَثْ لصوتك وَلَوْ عدأ 
۰ ۳ 


نظر الاس ها لا َتوَارَئ بنهم» 
وهکذا رواه الا مام العالم أبو عبيد القاسم بن سلام؛ في کتاب «فضائل المرآن»» عن عبد الله این 
e‏ 
وقد وفع نحرٌ ين هذا لاب بن یس بن شكاس غه وذلك فيما روّاء آبر عبيد القّاسم: حدّثنا 
عبّاد بن عبّاده عن جرير بن حازم» عن عمّه جرير بن زيد: أن أشياحَ أهل المديئة حدّئوه: أن وسول الله 
تيد قيل له: ألم تر ثابت بن قيس بن شمّاس؟ لم قال: «مَلَعَلهُ ۳ 
صُورَةً البقَرَة. قال: فستل ثابت» فقال: قرأت سور الق ۳ 1 


وهذا سنا جيّد إلا أن فيه إبهامًاء ثم هو مُرِسَلء والله أعلم. 


HL‏ ¥ 6 کم 


)0 البخاري (۰)۵۰۱۸ ورواه مسلم (7/47)» ورواه أبو عبيد (ص5؟). 
() لوحة (۲۱ ). 
(۳) ضعیف: رواء أبو عبيد (ص ۲۷ وقد بین ابن كثير علته بأن فيه إبهامًا ثم هو مرسل. 


اذكر'" ما ورد 2 فضلها مع آل عمران: 


قال الامام أحمد: حدَّثنا بو نعيم» حدّثنا بشير بن المهاجرء حدّئني عبد الله بن بُريدة» عن آبیه 
قال: كُنتٌ جالسًا عند انب يا فسمعثه يقول: تلو شوو نرق كاذ r E‏ 
حَسْرَةٌ ولا تَسْتَطِيِعْهَا البَطَلَةُ». قال: اعت ا : املقو شور اليكرة وال عاق 


7 


قانهما الزّهْرَ راوان يظِلَانِ صا حبهما يو يوم م القِيَامَة که غمامتا مان أو و َو 4 من طیر 
صوّات وَإِنَّ مرن بلق صاحب بیع يَوْءَ اقام جين بلق ڪه وم ره کال الاب "» فَيَقَول له 


هل تغرفني؟ قبقول: ما آغرفك. فَيَقُولٌ: نا صَاحِبكَ رال E‏ شيرف 


لت ود كُلَّ تاجر من وَرَاءِ تجارید وإِنّكَ الوم من وَراء کل یَجَارت یی المُلكَ وينه وال 


بویا 


بشماله وَيُوضَعٌ علی ره تاح الوّقاره وَيكْسَئ الا خی لا رم اغ دی یقولان: زیم 


کیت عذا؟ كبَْالُ: بأغذ وَلدِكُمَا ار ثم بقال: افرا واضعذ في درج الجن ورف هو في 


26 


موو ما 5ا نکن أو تریلا» 00 
وروی ابنْ ماجة من حديث بشير بن المهاجر بعضه. 
وهذا إسنادٌ حسرٌ علی شرط مسلم» فان بشيرًا هذا أخرج له مسلم» ووقه ابن معين. وقال 


5 


النسائي: ليس به بأس. إلا أن الإمام أحمد قال فيه: هو مُتكّر الحدیث. قد اعتبرت أحاديثه فاذا هي 
تجيء بالعجب. وقال البخاري: یخالف في بعض حدیثه. وقال آبو حاتم الرازي: یکتب حدیثه ولا 


(۱)لیست في (ز). 

(۲)الشاحب: المتغير اللون. ينظر: «اللسان» شحبء و«حاشية السندي على أبن ماجة» /٤(‏ ۲۳۹) ط المعرفة. 

(۳)هواجر وهاجرات» جمع هاجرة وهو نصف النهار عند اشتداد الحر. ينظر: «المعجم الوسيط): (ص ۹۷۳ )» وسيشرح 
المؤلف باقي غريب هذه الرواية بعد قليل. 

(ع)الهذ: الإسراع في القراءة. 

(0) حسن: دون قوله: «وإن القرآن يلق صاحبه... -إلئ قوله- فيقال: بأخذ ولدكما القرآن» وأما بقية ألفاظه فلها 
شواهد كما سيأي. رواه أحمد (۵/ ۳4۸ وروی الحاكم (۰)۲۹۲/۱ وروی ابن ماجة (۳۷۸۱) بعض ألفاظه من 
طریق بشیر بن المهاجر قال الحاکم: صحیح على شرط مسلم وقال البو صيري في «الزوائد»: |سناده صحیح. 
قال الشیخ الألباني: «لا فان فيه بشیر بن المهاجر» وهو صدوق لين الحديث» كما قال الحافظ في «التقریب» فمثله 
یحتمل حدیثه التحصسین» ؛ آما التصحیح فهو بعیدا. 
قلت: وهذا يوافق حکم الحافظ ابن كثير علی الحديث» ولبعض فقراته شواهد. كما سأي في الحدیث الذي بعده 
ومعنئ «البطلة»: السحرة. 


زار ھک 
یحتج به. وقال ابن عدي: روی ما لا يتابع عليه" . وقال الدارقطني: ليس بالقوي. 
AS E SE E‏ 
ام ور سي ع و عن يتين بر أبن کشر عق أب 


سلام عن أبي أمامة» قال: سمعت 1 الله کل يقول: «فروُوا رن اه شَافِعٌ لاضحابه يوم 
یم سر ) صر وو ۳1 # ور 2 س ۱۳ اس 4 - 58 و 
لقیاعة اقْرَؤُوا الزَهْرَاوَيْن: البقَرةَ وال عنران تنم ان ن يَوْمَ القَِامَة ی عَمَامَئَانِء أَوْ اما 
2 و مس يتنا 506 رمق سرام ۱۳ 
این أو كَأَنّْهُمَا زان ین مر ضاف بایان ن عَنْ آهلهما» ثم قال: «اقْرَؤُوا ابقر كن أَخْدَهَا 


که وم کها ڪر وََاتسَْطِيمُهًا البطلة؟. 

وقد رواه مسلمٌ في الصّلاة من حدیث معاوية بن سلام عن أخيه زيد بن سلام» عن جده ابي 
سلام مَمْطور الحَبَشِيَ» عن أبي أمامة دی بن عجلان الباهلي به. 

«الرّهراوان»: المُنيران» و«العَياية»: ما أظلّك من فوقك و««الفِرْقٌ»: القطعةٌ من السَّيءء 
و«الصّواف»: المصطفة المتضّامّة» و«البطّلّة: السَّحرَّة ومعنئ «لا تستطيعها» أي: لا یمکنهم 
حفظهَاء وقيل: لا تستطيع الود في قَارِئِهاء والله أعلم. 

ومن ولف یت الوانن بن سان 

قال الإمام أحمد: حدَّئنا يزيد بن عبد ربه» حدّئنا الوليد بن مسلم» عن محمد بن مهاجر» عن 
الوليد بن عبد الرحمن الجُرّشي» عن یر بن قير قال: سمعث اراس بن سمعان | الكلابي» 
يقول: شعت رسول الله اه یقول: یوت بالقرآن یوم م القيامة وال لزي كَانُوا لون بو 
هم شور لبر وآل جنران وضرب لهما رسولٌ الله يك ثلاثة أمثالٍ ما تسيتهنَ بعد قال: 
شرق أو اما نزگان ین طبر صوَات اجان عَنْ 


و راان 


«كَأنْهُمَا عمامتان أَوْ ظلتان سَودَاوَان يَبْنَهُمَا هر 
صَاحِبِهِمًَا)”*. 

ورواه مسلم عن إسحاق بن منصورء عن [يزيد]!”' بن عبد ربه به. 

والترمذي من حديث الوليد بن عبد الرحمن الجرشي به. وقال: حسنٌ غريبٌ. 


(۱) لوحة(75 ب). 

() مسلم () ۷۰ وأحمد (۵/ ۰۲۵۵ ۷) والحاکم (۱/ ۱4 ۵). 

(۳) الشرق: الضوء. 

0©( مسلم (۸۰۰) وأحمد (۳ ۱۳ والترمذي (۲۸۸۳). ومعنی «فرقان»: قطیعان وجماعتان» و«الصواف» جمع 
صافة» وهي من الطيور ما يبسط أجنحتها في الهواء. 

() في (ز): (محمد)» وهو خطأ. 


R9‏ ھل ی 

0 
أحسبه عن أبي منیب عن عمِّه؛ أن رجلا قرأ البقرّة وآل عمران» فلمًّا قضئ صلاته قال له كعب: 
آقرأت البقرةً وال عمران؟ قال: نعَمْء قال: فوالَّذِي نفسي بیدو إِنَّ فيهما اسم اللو الذي إذا دُعِيَ به 
ات قال: اوت لا والله لا أخيرٌك به» ولو أخبرّك لاوشکت أن تَدْعْوَهُ بدعوة 
فش نها 5 وأنت © 

لامو ی ی ی رن 
يقول: اد احا لكم أَرِيَ في المنام نلاس یسلکون في دع -جبَلٍ وَغْرٍ طویل-» وعل 
رَأس الجّبل شجرتان خضراوّان تهتفان: هل فيكم من يقرأ شورة البقرة؟ وهل فیکم من ترا 
سورةً آل عمران؟ قال: فاد قال الرّجل: نعم؛ دنا منه بأعدّاقهما"» حتی يتعلّق بهما فتَخْطِرَانِ 
0 

رامد اب مع عن معاوية بن صالح» عن أبي عمران: ا 95 
رجلا ممن قد قرأ لقرآن آغاز علئ جار له. فقتلّ وانه أقيد منه فقیل» فما زال القرآن ينسل منه 
ی رو وك سس 


ل ول ری وما نا بل 


جمعة» فقيل لها: ما یبد الول ی وما أنأ يلم لد ليد 4 [ق: ۲۹] قال: فخرجت کانها السّحابة 
۳ 

قال بو عبید: أراه؛ ب يعني: أنّهما كانتا معه في تبرهتدفعان عنه وتونسانه» فکانتا ین آخر ما قي 
ای ال ان 


7 م 0 ج‎ e 
وقال أيضًا: حدثنا أبو مُسْهر الغسّاني عن سعيد بن عبد العزيز التنوخي: أن يزيد بن الاسود‎ 


الجُرّشي كان يحدّث: أنه من قرأ البقرةً وآل عمران في يوم بّرئ من التّفاق حتئ يُمسيء ون قرأهما 


(۱)لوحة (۲۷ ). 

(۲) ضعیف: رواه آبو عبید في «فضائل القرآن» (ص ۱۲ وابن الضریس في «فضائل القرآن» وفي إسناده (حجاج بن 
أرطأة): صدوق كثير الخطأ والتدليس وهو ضعيف» وعبد الملك بن عمير: ثقة لكنه تغيّر حفظه وربما دلّس. انظر: 
«تقريب التهذيب». 

(۳)الصدع : الشق في الشيء الصلب. «اللسان» صدع. 

(4؛)الأعذاق: جمع عِذق» وهو: العرجون بما فيه من الشماريخ. 

(4)رواه أبو عبيد (ص77١))»‏ والدارمي (۲/ ۰440۱ ورجاله ثقات لكن عبد الله بن صالح: صدوق كثير الغلط. 

")رواه أبو عبيد (ص+ ۱۲) وإسناده کسابقه. 


الك #5 لحز 7 


Ve, 5 ا اس ی و :ا‎ E 
من ليلةٍ بر من النفاق حتئ تصبح. قال: فكان یقرژهما كل يوم وليلة سوی جزئه‎ 


وحدّثنا پزید» عن وقاء بن ایاس» عن سعيد بن جبير» قال: قال عمر بن الخطاب نه : مَن 
البقرة وآل عمران في ليلةٍ كان -أو كتب- من القانتين7". فيه انقطاع ولكن ثبت في الصّحيحين: أن 


رسول الله اة قراً مهما في ركعة واحدة(۳. 


#2 # مه اي 


(۱) رواه أبو عبيد (ص ۱۲۷)» ولا دليل علی ما قاله» فمثل هذا لا یثبت إلا بقرآن أو سنة. 

(۲) ضعيف: رواه في «فضائل القرآن» (ص ۰4۱۲۷ وسعيد بن منصور (4۸) وإسناده منقطع كما ذكر ابن كثير» فسعيد بن 
جبير لم يدرك عمرء ووقاء بن إياس: ضعيف. انظر: «میزان الاعتدال» /٤6(‏ ۵ ۳۳). 

(۳) مسلم (۷۷۲)» والنسائي (۲/ ۱۷۷) (۳/ ۲۲۵). 


لذكرً”" ما ورد 4 فضل السّبع الطوال 


فتادة» ن ره عن ۳ بن ات عن ۳ ا قال: 3 ج u‏ مان 
التَوْرَاقَ و وَأ المئينَ مَكَانَ الانجیل ات المثاني مَكَانَ ال يور ر» وَفْضُلْتُ بالمُقَصل»"» هڌا 


حدیث غريبٌ» وسعيد بن بشير فيه لين. 

وقد رواه أبو عبيد أيضَاء عن عبد الله بن صالح» عن اللیث» عن سعيد بن أبي هلال, قال: بلع“ 
أن رسو الله بك قال... فذَّكَرَهء والله أعلم. 

ثم قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر» عن عمرو بن أبي عمرو؛ مولئ المطلب بن عبد الله بن 
حنطب» عن حبيب بن هند الأسلمئ» عن عروة» عن عائشت 9 عن الب بايا قال: «مَنْ أَخَدٌ السّبِعَ فَهوَ 


ا وهذا أيضًا غريبٌ» وحبيب بن هند بن أسماء بن هند بن حارثة الأسلمي رَوَئْ عنه عمرو 


بن أبي عمرو وعبد الله بن أبي بكرة» وذكرّه آبو حاتم الرّازي ولم یذکر فيه جر اه فالله أعلم. 

وقد رواه الإمام آحمد» عن سليمان بن داود وحسين» كلاهما عن إسماعيل بن جعفر به. 

ورواه أيضًا عن أبي سعید عن سليمان بن بلال» [عن حبيب بن هنده عن عروة]"» عن عائشة 
أن رسول الله ی قال: «2 من أَعدَ ابا ول من القزآن فَهُوَ حبه)00. 

قال أحمد : وحدّئنا حسین» حدَّثنا ابن أبي الزّناد عن الاعرج» عن أبي مُريرة: عن ال له 


(۱) ليست في (ز). 

(۲) زيادة من «فضائل القرآن» (۵ ۲۲). 

(۳) حسن: رواه ابن جرير (۱/ 48 وأحمد (4/ ۱۰۷) من طرق عن قتادة به» وفیه سعيد بن بشير» قال الحافظ: ضعیف 
التقریب» ترجمة (۲۲۷)» وتابعه عمران القطان (مختلف فیه) عن قتادة» رواه أحمد /٤(‏ 4۱۰۷ وتابع قتادة آبو بردة عن 
أبي الملیح» رواه ابن جرير (۱/ 40) به» وفیه ليث بن أبي سلیم: صدوق ولم نتمیز أحاديثه فترك لکنه بمجموع طرقه 
یکون الحدیث حستا. 

(4) لوحة (۲۷ ب). 

(ه) الحبر والخبر: العالم. «اللسان»: حير. 

() حسن لغیره: رواه أحمد (1/ ۷۳) (5/ ۰۸۲ والحاكم (۱/ ۵76 وفي إسناده حبيب بن هند الاسلمي لم یوثقه 
ابن حبان» ووثقه الهيئمي في «مجمع الزوائد» (۷/ )١77‏ وبقية رجاله ثقات. 
وله شاهد من حديث أبي هريرة كما ذکره ابن كثير» رواه الامام أحمد /١‏ ۷۳) وفیه انقطاع» وبمجموع الطرق 
فالحدیث حسن. والحدیث حسنه الشیخ الألباني في «الصحیحة» (۲۳۰۵). 

(۷) في (ز): [عن حبیب بن عبد عروة]» وهو خطأ. 

(۸) انظر التعليق السابق. 


GDS RIS 
قال عبد الله بن أحمد: وهذا أرئ فيه: عن أبيه» عن الاعرج؛ ولكن كذا كان في الكتاب بلا (أبي»؛‎ 
أغفله أبي» أو كذا هو مرسل".‎ 
الا‎ 
ثم قال أبو عبيد: حدَّئنا هُشَيْم آخبرنا أبو بشر» عن سعيد بن جبیر في قوله تعالئ:‎ 
کو ال ال ا کے 5 2 00 و رو‎ 
وَلَقَدَائسَكَ سبعا ين لمان € [الحجر: ۸۷ قال: هي السّبِعٌ الطَوّل: البقرق وال عمران والنساءء‎ ۷ 
والمائِدّة» والأنعّا والاعراف ویونس. قال: وقال مجاهد: هي السّبع الطول. وهکذا قال مکحول‎ 
وعطيّة بن قيس» وأبو محمّد الفارسى. وشَدَّاد بن عبید ا ویحیی بن الحارث الذماري في تفسیر‎ 
الآية بذلك» وفي تعدّادهاء وأنَّ يونس هي السابعة.‎ 


ظلا ع 36 عه اين 


)١(‏ انظر التعليق السابق. 

زهة [وروئ الترمذي» عن أبي هريرة أن رسول الله را بعث بعتّا وهم ذوو عدد وقدّم عليهم أحدثهم سنا لحفظه سورة 
البقرة» وقال له: «اذهب فأنت أميرهم». وصححه الترمذي] زيادة من (ح) وسقط من بعض المطبوعات ولم نضعها 
في المتن للشك أنها مفحَمَ؛ لأن الكلام السابق واللاحق في فضل السبع الطوال؛ وقد مر ذكر هذا الحديث في فضل 
سورة البقرة. 


والبقرةٌ جميعها مدنية بلا خلافٍ» [وهي من أوائل ما نزل بهاء لكن قوله تعالئ فيها: اک 
جع فيه ال او 4 الآية؛ يقال: نها آخر ما نرّل من القرآن ويُحتمل أن یکون منهاء وكذلك آيات الّبا 
من آواخر ما نزل. 

وكان خالد بن معدان يسمي البقرة فسطاط القرآن]() قال بعض العلماء: وهی مشتملة على ی 


خی ولف آشر وف هي 

وال العادوقة آیاتها اتان وثمانون وسبع آیات» وکلماتها ا آلاف کلمة ومائةٌ واحدی 
وعِسْرُون کلم وحروفها حمسة وعشرون ألقًا وخمسمائة حرفي» فالله أعلم. 

قال ابن جُرَيْحِء عن عطاء» عن ابن عبّاس: نزلت بالمديتة سورة البقرة(". 

وقال مُخصيف: عن مجاهد عن عبد الله بن ایس قال: أنزل بالمدينة سورةٌ البقرة(۳. 

وقال الواقدي: حدَّئني الضحاك بن عنمان» عن آبي الزناده عن خارجة بن زيد بن ثابت» عن أبيه» 
قال: تلك البقرغ) بالمدینة*. 

وهکذا قال غيرٌ واحد من الأئمّة والعلماء والمفسّرين» ولا خلاف فیه. 

وقال ابن مَرْدويه: حدّئنا محمد بن مَعْمَرِ حدثنا الحسن بن علي بن الولید الفارسي» حدّثنا حلف 
ابن هشام» حدتنا بیس بن تیمون» عن موسی بن أنس بن مالك» عن أبيه» قال: قال رسول الله :لا 
تقولوا: سُورَةٌ لت ولا سوه آل مان وَكَاسْورَةٌ سای وَكَذَا لقن کل وَلَكِنْ قُونُوا: السّورَةٌ اي 
کر فيها ار واي بذک فبا آل جنران وکا رن کل هذا حديثٌ غريبٌ لا يصح رفح 


(۱) زيادة من (ح). 

(۲) رواه ابن الضریس (۱۸) وني إسناده انقطاع فعطاء الخراساني لم يسمع من ابن عبّاس» وأيضًا ابن جریج یدلس وقد عنعن. 

(۳) عزاه السيوطي في «الدر المنثور» لابن مردویه؛ وني إسناده: خصیف بن عبد الرحمن. قال أحمد: لیس بحجة ولا 
قوي في الحدیث؛ وقال في موضع آخر: ضعيف الحدیث. وقال ابن معين: صالح. وقال في موضع آخر: ليس به 
بأس. وني موضع ثالث: ثقة. وقال أبو زرعة والعجلي: ثقة. وقال أبو حاتم: صالح يخلط. وقال ابن عدي: إذا حدث 
عن خخصيف ثقة فلا بأس بحديثه ولا بروايته إلا أن يروي عنه عبد العزيز بن عبد الرحمن البالسي» فان رواياته عنه 
بواطل. انظر:«تبذيب الكمال» (۸/ ۳۵۷). وقال الحافظ: صدوق سيئ الحفظ خلط بأخرة. ٠.‏ 

(6) لوحة (۲۸ ). 

(0) في إسناده الواقدي وهو متروك قال ابن حبان في «المجروحین»: يروي عن الثقات المقلوبات» وعن الأثبات 
المعضلات حتی ربما سبق إلى القلب أنه كان المتعمد. 

(7) ضعيف جدًّا: ضعفه السيوطي في «الدر المنثور» »)4١/١(‏ وعزاه لابن الضريس والطيراني في «الاوسط» (0۷۰0) 


وه وه حوو 


و[عبيس] بن میمُون هذا هو [أَبُو سلمة الخوّاص]”"» وهو ضعیف الرّواية لايُحتجٌ به. 

وقد ثبت في «الصَحبحین». عن ابن مسعود: أنه رَمَ الجمرةً من بطن الوّادي» فجعل البيتَ عَن 
بتارم ومئّئ عن يَمبنِهء ثم قال: هذا مقام الذي أَنزت عليه سورةٌ البتقرة. أخرجاء”. 

وروی ابن مَرْدرَيهه ین حديث شُعبة» عن عقيل بن طلحة عن عتبة بن فرقد''' قال: رأئ ال 
يله في أصحابه تأر فقال: (يا أَضْحَاب سور ال ون هذا كان يوم منین» حين ولا مدبرين 
أمر العبّاس فناداهم: «يا أَضْحَابَ الشَّجَرََاء يعني: أهل بيعة الرّضوانء وني رواية: «يَا أَضْحَابَ 

وكذلك يوم اليّمامّة''' مع أصحاب یلم جعل الصَحابة يرون لکتافة حَشْر بني حنِفَةَ 
فجعل المهاجرون والأنصار يَتنادونَ: یا أصحَاب سورة البَقّرة» حتّى فتح الله عليهم”". رضي الله عن 
أصحاب رسول الله أجمعين. 


RF‏ 3 4 اي 


وابن مزدويه» والبيهقي في «شعب الایمان» (۲۵۸۲) وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۷/ ۱۵۷): فيه عبیس بن 
میمون وهو متروكك وأورده ابن الجوزي في (الموضوعات» (۱/ ۲۵۰) والسيوطي في «اللالی» (۲۳۹/۱). 

(۱) تصحف في الأأصول إلى (عیسی» وكثيرًا ما يصحف في الکتب والمخطوطات إلى :عیسی. 

(۲) کذا کناه الحافظ «أبو سلمة الخواص»؛ وهذه الكنية هي ل: «عیسی بن ميمون)» وكنية عبیس هذا: «أبو عبيدة الخزاز» 
كما نسبه البيهقي في «الشعب» (۵۱۹/۲) ومن مصادر ترجمته» وهو من رجال ابن ماجة» ولم يرد التنبيه على ذلك 
في كل الطبعات السابقة لتفسير ابن كثير. 

() البخاري »)۱۷٤۷(‏ ومسلم (15957). 

(6) تصحفت في الأأصول إلئ: «مربد». 

() صحیح: رواية عتبة عزاها المصنف لابن مردویه. ورواه الطبراني في «الکبیر» (۱۷/ ۰.۱۳۳ وني إسناده علي بن قتيبة 
وهو: ضعیف. 
والرواية الثانية من طریق (کثیر بن العبّاس بن عبد المطلب به» رواه مسلم (۰)۱۷۷۵ وأحمد (۱/ ۲۰۷). وله شاهد 
من حدیث آنس رواه آبو یعلین (۳۹۰) ورجاله ثقات عن أبن عمران القطان: مختلف فیه. 

() الیمامة من نجد الرياض» وقد تقدمت. 

(۷) صحیح: رواه ابن أبي شيبة (۱۲/ ۰۵۰۱۲ وعبد الرزاق (0/ ۹41۵). 


قد اختلفت المفسّرون في الحروف المقطّعة التي في أوائل السورء فنهُم تن قال: هي مما استأثر اله 
بعلمه» فرّدُوا علمهًا إلى الله» وم يفسّروها. [حكاه القرطبيٌ في تفسيره عَن أبي بكر وعمّر وعشمّان وعليٌّ 
وان سوه ال عار ّي سر واليع بن شم اح أب سان بن اد 

ومنهم من فسّرهاء واختلف هولاء في معناها " فقال عبد الرحمن بن زید ب بن أسلم: تما هي 
آسماء السّور [قال العامة أبو القاسم محمود بن عُمِر الرّمخشري في تفسیره: وعلیه إطباق الأکثر. 
ونقل عن سيبويه َه نص عليه] » ويَعتّضِد هذا بما ورد في «الصحیحین». عن أبي هريرة: 91 
ستول الله ل كان يقرا في صلاة الصبح یوم الجمعة: لالد » السّجدة» وه لآ عل آلادن 4 . 

وقال شان التّوري؛ عن ابن آبي د نجیح» عن مجاهد: أنه قال : 2۲ کی وحم 4 و حالص 
و«اص )» فواتح افتتح الله مها القرآن. 

وكذا قال غيره: عن مجاهد. وقال مجاهد في رواية أبي خذيفة موسئ بن مسعود» عن شبل» عن 
ابن أبي تجیح عنه أنه قال : ات ) اسم من أسماء القرآن. : 

وهكذا قال قتادة» وزید ب بن أسلم. ولعل هذا يَرجع إلئ معنئ قول عبد الرّحمن بن زید: : ّه اسم 
من أسماء السّور فإنَّ کل سورة يطلق عليها اسم القرآن» فان يبعد أن يكون الس اسمًا للقرآن 
كله؛ لأنَّ المتبادر إلى فهم سامع من يقول: قرأت اس اّما ذلك عبارة عن سورة الأعراف لا 
لمجموع القرآن . والله أعلم. 

وقيل: هي اسم من أسماء الله تعالی. [فقال الشّعبِي: فواتح السور من أسماء الله تعالى]"» 
وكذلك قال سالم بن عبد الله» وإسماعيل بن عبد الرّحمن السّدّي الكبير» وقال شعبة عن السّدّي: 
بلغني أنَّ ابن عبّاس قال: ات42 اسم من آسماء الله تعالئ الاعظّم. هكذا رواه ابن أبي حاتم من 


حديث شعبة. 


)١(‏ زيادة من (ح). 

(۲) قال السعدي تكذثه: وأما الحروف المقطعة في أوائل السور» فالأسلم فيها: السكوت عن التعرض لمعناها من غير 
مستندٍ شرعیق» مع الجزم بآن الله تعالئ لم ينزلها عبمًا بل لحكمة لا نعلمها. 

( زيادة من (ح). 

() البخاري (۸۹۱) ومسلم (۸۸۰) وأبو داود (4 ۱۰۷ وابن ماجة (۱ ۸۲) والترمذي (* ۲ والنسائي (۱۵۹/۲). 

(5) لوحة (۲۸ ب). (5) زيادة من (ح). 


شوو البق [1] ان لون 

ورواه ابن جرير عن يُنْدَار عن ابن مَهُدِي» عن شعبة» قال: سألتٌ السَّدٌ دي عن «حم # و #اطس 4 
واد فقال: قال ابن عبّاس: هي اسم الله الأعظم. 

وقال ابن جرير: وحدّئنا محمّد بن المثتول» حدَّثنا أبو النعمان؛ حدّثنا شعبة» عن إسماعيل الشْدّي 
عن مُرّة الهمداني قال: قال عبد الله» فذكر نحوه [وخکي مثله عن علي وابن عبّاس]”". 

وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عبّاس: هو قَسَمٌ آقسم ال به» وهو ین أسماء الله تعالی. 

وروی ابن أبي حاتم وابن جرير ین حديث ابن عُليّه عن خالد الحذَّاء عن عكرمة أله قال: 


00 
عباس : «لد» قال: : آتا الله 3 یر 


وكذا قال سعيد بن جُبير» وقال السدّي عن أبي مالك» وعن أبي صالح» عن آبنَ عباس وحن مرّة 
الهمذاني عن ابن مسعود» وعن ناس ین أصحاب ال يكل: 3 ). قال: [151]!'' ت42 فهي 
حروف استفتَّحت من حروف هجاء آسماء الله تعالین. 

وقال أبو ج جعفر الرّازي» عن الربيع بن نس» عن أبي العالية في قوله تعالی: ل قال: هذه 
الأحرف الائة من التّسعة واليشرين حرا دات فيها لالشن كلّهاء ليس منها حرف ال وهو مفتاح 
انم بين أسمائه» ولیس ينها حرف إلا وهو من آلائه وبلائه» وليس منها " أ حرف إلا وهو نيمه أقوام 
وآجالهم. قال عیسی ابن مریم 2 -وعجب- فقال: فجت انم یعون باسماته ویمیشون فى 
رزقه» فكيف يكفرون به؛ فالأَلِفٌ: مفتاح اسم الله» واللَامٌمُفتاح: اهاط و لمع مفتاح اسمه 
مجید: فالات آلام لوالا : طف الله والميم: مجد الله والألِفُ: س واللّام: ثلاثون [سنة]0, 
والمیم: ی . هذا لفظ ابن آبي حاتم . ونحوه رواه ابن جریر. 

ثم شرع یوج کل واحي من هذه الأقوال ويُوَفّق بها وله لا مُنافاة بين ل واحدٍ منها وبين 
الآخرء وان الجمع ۶ نكو لوي ابجداة شوو رمو الججاوا E‏ شش با لشو كر ری زا 
دل علئ اسم من أسمائه وصفة من صفاته» كما افتتح سورًا كثيرةً بتحميده وتسبيحه وتعظيمه. قال: 
ولا مانع مين دلالة الحرف منها على اسم يِن آسماء الله» وعلئ صفةٍ من صفاته» وعلئ مُدةٍ وغير 


1 زيادة من (ح). 
7 زيادة من (ح). 
۱ لوحة (۲۹ ). 
1 زيادة من (ح). 
() زيادة من (ح). 


ذلك [كما ذكره]' " ریم بن أنس عن أبي العالية؛ ا ة تطلق على معانٍ کیره 
كلفظة: «الأمّة» فإنّها تطلق ویراد به: الدّين» كقوله تعاليا: وج اماتا ل أ 4 [الزخرف: ۲۲ 
اا وتطلق و واداتجز او ی إن میم کاب أنه فاا ا نیما ور يك من 
لْمتْرِكِينَ 4 [النحل: ۰ وتطلقٌ ويُراد با: الجماعة؛ كقوله: 0 
[القصص: ۲۳ وقوله: « ولد ن کل أو يسول € [النحل: ۳۲] وتطلق وثراد بها الجن من 
الم کقوله: رال ی با متما در دم 4 [یوسف: 4۵] أي: بعد حين على أصِمٌ القولین؛ 
قال: فکذلك هذا. 


هذا حاصل کلامه موجهاء ولکن هذا ليس كما ذكره أَبُو العالية» فا أبا العالية عَم أنَّ الحرف دل 
ماهتا وه ما وغل هذا as‏ ولفظة «الأئة» وما أشببهها من الألفاظ المشتركة في الاصطلاح» 
ّما دل ني القرآن في كلّ موطن علئ معتن واحدٍ دل عليه سياق الکلام فنا حمله على مجموع محامله 
إذا آمکن فا مختلّف فيها بين عُلماء الأصولء ليس هذا موضع البحث فيهاء الله أعلم؛ من لفظ 
ی تدل على كل معانیه في سياق الکلام بدلالة الوضع» ۳ SS‏ 
أن ید عل اسم آخر ين غير أن یکون آحدهما الى من الآخر في التّقدير أو الإضمار بوض" ولا 
بغيره» فهذا معا لايّفهم إلا بتوقيفي» والمسألة مختلف فيهاء وليس فيها إجماعٌ حتئ يُحكم به. 

وما آنشدُوه من الشّواهد على صحَّة إطلاق الحرف الواحد على بقيّة عة الكلمة» فانْ في السّياق ما 
يدل على ما حُذْفَ بخلاف هذاء كما قال الشاعر: 

فك اتني لک القالن قافن لاتخسي اتسيا الإبجاف 

تعني: وقفت. وقال الآخر: 

تساللظسیم قال فلاا يجلاا 

قال ابن جرير: كأنَّهِ آراد آن يقول: إذا يفعل كذا وكذاء فاکتفی بالياء ین یفعّل» وقال الآخر: 

جاده ساب تا كرك یراع 

يقول: وان شدًا فش ولا رید السر إلا أن تشاء فاکتفی بالفاء والاء من الكلمَتين عن بقیتهمَاء 
ولکن هذا ظاهر من سياق الکلام» والله آعلم. 

[قال القرطبِيٌ: وفي الحدیث: امن عانعن نیم بشطر کم" الحد ويك فان قیفر 
( زيادة من (ح). 


() لوحة (۲۹ ب). 
(۳) ضعیف: رواه ابن ماجة (۲7۲۰) وضعفه البوصیری فى «الزوائد» وعلته: يزيد بن زياد الشامی» قال البخاری: مد 
ين صيري ی و يريك بن رب مي بخاري. مسر 


یرو از دم کا قي 8 6 
أن يقول في «اقتل): ای ](۱). 

وقال خصیف. عن مجاهد أنه قال: فواتح الشور کلها #ت 4 ولض ١‏ وحم 4 و وطس 4 
و لار وغیر ذلك هجاء موضوع. وقال بعض أهل العریة: هي حروف من حروف المح 
استغنئ بذكر ما ذكر منها في أوائل السور عن ذكر بواقيهاء التي هي تتمّة الثّمانية والعشرین حرفا» كما 
يقول القائل: ابني يكب في: «ابات ث»؛ أي: في خروف المعجم الثّمانية والعشرين فيَسْسَْيِي بذكر 
بعضها عن مجموعها. حكاه ابن جرير. 

قلت: مجموع الحروف المذكورة في أوائل السور بحذف المُكرّر منها أربعة عشر حرقاء وهي: 
« ل م ص ر ك ه ي ع ط س ح ق ن» یجمعها قولك: «نَصٌّ حَكِيمٌ قاط لَه سِڙا. وهي نصب 
الحروف عدداء والمذكور منها أشرف من المترّوك؛ وبيان ذلك من صناعة التُصريف. 

[قال الزَمخْشريٌ: وهذه الخروف الأربعة عشر مشتملة على أنصاف أجناس الحروف؛ يعني: من 
E‏ را رم وال نی وش ال راشرس وه A‏ سس 
ومن حروف القّلقلة. وقد سردها مفصّلة ثم قال: فشبحان الذي دقّت في کل شيء حکمثه» وهذه 
الأجنامن المعدودة تلائون بالعذکورة هاه وقد علمت أن معط لشي ع وجل يكل منزلة كل 

ومن هاهنا لحظ بعصم في هذا المقام كلامًاء فقال: لا شك أن هذه الحروف لم يُنزلها 8# عب 
ولا سدّئ؛ ومّن قال من الجهلة: إِلّه في القرآن ما هو تعد لا معنول له بالكليّة» فقد أخطأ خطأ كير 
فتعيّن أنَّ لها معت في نفس الأمرء فان صح لنا فيها عن المعصوم شيء قلنا به» وال وقفنا حيث وقفناء 
وقلنا: اما بو کمن عند ري ) [آل عمران: ۷]. 

ولم يُجِْعٍ العلماء فيها اعلین ]۲۳ شيء معيّنِه وم اختلفواء فمن ظهر له بعض الاقوال بدليل 


00 


فعلیه اتباعه وال( فالوقف حت یتبین. هذا مقام.. 


المقام الآخر في الحكمة التي ات إيراة هذه لحروف أوائل الور ما هي؟ مع قطع الط 
عن معانيها في آنیها. فقال بعضهم: اّما درت لتَعْرف بها أوائل السُّور. حكاه ابن جرير» وهذا 
ضعيفتٌ؛ لان الفصل حاصلٌ بدونها فيما لم تذكر فيه» وفيما ذرّت فيه بالبسملة تلاوة وكتابة. 


= الحدیث. ولا يتابعه إلا من هو نحوه وانظر: «السلسلة الضعيفة» للألباني (۵۰۳). و«التلخيص الحبير» لابن حجر 
العسقلاني .)١5/5(‏ 

(۱) زيادة من (ح). 

(۲) زيادة من (ح). 

(۳) زيادة من (ح). 

(ع) لوحة (۳۱ آ). 


ورین 

وقال آخرون: بل ابتَدی بها لتفتح لاستماعها أسماعٌ المشركين -إذ توَاصوّا بالإعراض عن 
القرآن- حم إذا استمعوا له تلي,عليهم المؤلّف منه. حکاه ان جریر أيضاء وهو ضعیف ایشا لان 
لو كان كذلك لكان ذلك في جميع السّور لا يكون في بعضهاء » بل غالبُها لیس كذلك» ولو كان كذلك 
أيضًا لانبعَئ الابتداء بها في أوائل الكلام معَهُم» سواء كان افتتاح سورة أو غير ذلك ثم إن هذه السورة 
والتي تليها؛ أعني البق وال غراف مد كان لس ابا للمفركيري فاعم ا درو بيده لو رو 

وقال آخرون: بل رتسا ورك هله الحروف في آوائل اور اي كرت فیها با لاعجاز القرآنه 
وأنَّ الخلق عاجرُون عَن مُعَارَضَيِهِ بمثله» هذا مع أنه [تركب] من هذه الحروف المقطّعة التي 
باون( 

[وقد حكئ هذا المذهبّ فخرٌ این الاي في #تفسيره» عن المبرد وجمع من المحققین ]۳ 

[وحكئ القرطبي عن الفرّاء وقطرب نحو هذا وقّره الزمخشري في «کشانه» ونصّرّه نم نصرء 
وإليه ذهب الشيخ الامام العلامة آبو العبّاس آحمد بن تيمية» تست الحافظ الجهبذ أبو الحجاج 
لوژي وحکاه لي من ابن ا 

قال الرمخشري: ولم ترذ كلها مجموعة في أوّل القرآن» وإنّما کرّرت لیکون آبلغ في التحدي 
والکیت كما كررت قصص كثيرةٌ» وكرر التّحدي بالتصريح في أماكن» قال: وجَاء منها عل حرف 
واحد؛ كقوله:طإس .لت )ى 4. وحرفين» مثل:#حم 4. وثلاثة» مثل:۳ال2. وأربعة» 
مثل:التر » و#التض4. وخمسة؛ مثل:إكهيعص» وحم (2) عَسَقَ 4؛ لأن آسالیت 0 
على هذا من الكلمات» ما هو على حرفي» وعلئ حرفين» وعلئ ثلاث وعلی أربعةٍ» وعلئ خمسة لا 
أكثر من ذلك. 

َلتْ: ولهذا كل سورة افنتحت بالحروف فلا بد أن يذكر فيها الانتصار للقرآن وبيان |عجازه 
وعظمته» وهذا ۳ بالاستقراء» وهو الوافع [في تسع وعشرين سورء](*؛ ولهذا يقول تعالئ: 
7 ٭ کات تسوت درب ف € [البقرة: 0۱ ۲]. ام * ا 1 له لا وال الوم * رل ع اكب لحي 
مَصَدْكًا لما ندیه که [آل عمران: ۳-۱] . «الحص ٭ كت أل الک لا یک في درك حرج يه [الأعراف: 


دور 


ر 


]١ ات یک ره لنرج امه ع نِ دَيْهِمَ 4 [إبراهيم:‎ ۲ ١ 
زيادة من (ح).‎ )۱( 
ولعل هذا آقرب الاقوال وأرضاها؛ كما ذکر العلامة ابن‎ ٩۳-۹۱ ینظر: حاشية «مقدمة التفسير» لابن قاسم :(ص/‎ )۲( 
زيادة من (ح).‎ )۳( 
زيادة من (ح).‎ )4( 
(ه) زيادة من (ح).‎ 


شر البق [1] # س و 


لال #تَزيلٌ الڪ لا ريب هه من رب رب امین [السجدة: ۱ ۲]. لحر # زيل ل من لرن 


00 و 


الرجیم € [فصلت: ۲۰۱]. #حم # عسق 9۶ كلك بویا ليك ور نیت من شلك الله یز آل يم * [ الشوری: 
١‏ -۳]» وغير ذلك من الآيات الدالة على صحة ما ذهب إليه هولاء لمن من التّظرء والله أعلم. 

وأمّا من زعم أَنّها دالّة على معرفة المُدَدِ وأنَّهِ يستخرج من ذلك أوقات الحوادث والفِتّن 
والملاحم فقد ادع ما ليس له» وطار في غير مطارِه» وقد ورد في ذلك حديثٌ ضعيفٌ» وهو مع 
ذلك آدل على بطلان هذا المسلك من التَّمسّك”'' به علئ صكّته. وهو ما رواه محمّد بن إسحاق 
ابن يسار -صاحب المغازي- حدثني الكلبي» عن أبي صالح» عن ابن عبّاس» عن جابر بن 
فاتحة سورة البقرة: ا لك فتن لريب یه ا [البقرة: ۱ ۲ ] فأت أحاه يي بن 
أخطب في رجال من اليهود» فقال: تعلمون -والله- لقد سَمِعتٌ محمدًا يتل فیما أَنرّل الله عليه: 
3ات * دك تدب لَاريبَنِهٍ 4 فقال: أنت سمعته؟ قال: نعم. قال: فمشئ يي بن أخطب في أولئك 
افر من اليَهُود إلى رسول الله يَكِ: فقالوا: يا محمّدء ألم يُذكر أنّك تتلو فيما أَنرّل الله عليك: 

ا- جل اسل ۳ 1 هرت |۱۱ ۰ - س 
الم # ديك اكب یدرب *؟ فقال رسول الله كلِلَةِ: «یلین». فقالوا: جاءَك بهذا جيريل من عند الله؟ 
فقال: له نعم) . قالوا: لقد بعث الله قبلك أنبياءً ما نعلمه ین نبي منهم ما مد 2 شلک وما أجل أيه 
غیرلٌ. امن الب ول من تن قال هنال ی نت 
والميم ارو فهذه احدین وسبعون سنة» أفتدخلون في دين نبق» ام مُلکه واخل که 
إحدى وسبعون سنه؟ د ثم أقبل علئ رسول الله اي فقال: E BE‏ 
عم قال: ما ذاك؟ قال: «الَصّ4» قال: [مذه] ۳" أثقلُ وأطولء الأَلِفُ واحدةء واللام ثلاون 
والميمُ أربعُون» والصّاد سَبِعُونء فهذه إحدئ وثلائون ومائة سنة. هل مع هذا يا محمد غیره؟ 
قال: ١نَعَمْ»‏ قال: ما ذاك؟ قال: اتر €. قال: هذه أثقل وأطْوّل, لاف واحدّة, واللام اوت 

هه و له هی e‏ شم ۲ ی .۰ ا 

والراء مائتان. فهده إحدئ وثلاثون ویائتا سنه . فهل مع 58 يا محمد غيره؟ قال: انعم / قال: 
#اكمر ). قال: فهذه آثقل وأطول» الألْف وَاحدة واللامٌ لائون» والميمٌ آربعُون والرّاء ماتان» 
فهذء ا ّد لَب علا آمزك يا سد حى ما ندري آقلیلا 
آعطیت أم كثيرًا. ؟ ثم قال: قُومُوا عله ثم قال آبو یاسر لأخيه حُيّي بن أخطب. ولمن معه من 
الأحبار: ال ع ا د 


E 


() لوحة (۳۰ ب). 
() في (ز): (هذا) وما آثبتناه من (ح) هو الاولی والموافق لما في «تفسیر الطبري». 


AE مس‎ 


۳ ۳ 5 ۶ یت 


تشاب“ علینا آمره» فيزعمون أن هؤلاء الآيات نزلت فيهم: « هرا 0 من ايت 


2 ۲ و2 6 مه 


کت هی ام اللكتب امه 4 [آل عمران: ۳۱۲۷ . 

فهذا مَدَارُهِ عل محمّد بن السّائب الک وهو مین لا بُحتح بما انفرد به» ثم كان مقتضی هذا 
المسلك إن كان صحيحًا أن يحسب ما لكل حرف من الحروف الاربعة عشر التي ذکرناها» وذلك يبلغ 
منه جملة كثيرةٌ وان حسبت مع التكرار فأَطَم وأعظم والله أعلم. [«قال الطَّبراني: حدثنا فضيل بن محمّد 
ثنا أبو نعيم ثنا أبو العميس سمعث الشعبي يقول: من قرأ عشر آياتٍ من البقرة في بیت لم یدخله شيطانٌ 


تلك الليلة حتی يُصبح أربعًا من وله وآية الكرسي واثنين بعدها وخواتيمها1]!0. 


۶ لك ڪت بل رب فه مه شک یوت €7 4% 


قال ابن جُرَيج: قال ابن عبّاس: لك انییتت»6: هذا الکتاب. وکذا قال مجاهد» وعکرمت 
وسعيد بن جبير» والشّدّي ومقاتل بن حيّان» وزيد بن آشلم» وابن جريج: أنَّ «ذّلِكَ) بمعنین: هدَّاء 
وا هس هی الاي من اساه الا ی ما كات ال رو زا 
معروف في كلامهم [وقد حكاء البخاري عن معمر بن المت أبي عبيدة» وقال الزمخشري ذلك إشارة 
3 #اتم » كما قال: لل ارش ولا یکر وا بے 5رك 4 وقال: لک خی ی نکر بتکم 4 فقال: 

لكر امد وأمثالٌ ذلك مما أ شیر به إل ما 7 تقدّم ذکره والله أعلم». 

ا ا نا 
أو التوراة أو الانجيل أو نحو ذلك من أقوال» وقد ضع هذا المذهب كثيرون والله آعلم] ۳. 

و#إنسحتت4: القرآن. ومن قال: إِنَّ المراد با تيك تنسحتبثُ»: الإشارة إلى التّوراة والإنجيل -كما 
حكاه ابن جرير وغيره- فقد انعد الث وأغرق في التزع» وتكلّف ما لاعِلمَ لب 

والّيبُ: السك قال السّدّي عن أبي مالك» وعن أبي صالح عن ابن عبّاس» وعن مرّة الهَمْداني 
عن ابن مسعود» وعن أناس من أصحاب رسول الله :ی : لا شك فيه. 

وا هر رارسا وس زا ومالك زان مولئ ابن عمر وعطاء 


(۱) لوحة (۳۱ ). 

(۲) منکر: رواه ابن جرير الطبري (۱/ )٩۳‏ من طريق ابن إسحاق به وعلته (محمد بن السائب الكلبي) متهم بالوضع كما 
في (التقریب». 

(۳) ضعیف: تقدم تخریجه عند ذکر ما ورد في فضلها. 

(5) زيادة من (ح). 

() زيادة من (ح). 

() يعني :جَانّب الحق والصواب. 


و الب 11 > رو 
وأبو العالية والرّبييع بن أنس ومُقاتل بن حيّان والسَّدّي وقتادة وإسماعيل بن أبي خالد. وقال ابن آبي 
حاتم: لالم في هذا خلاقًا. 

[وقد يُستعمل الرَّيبُ في التَهمّة قال جميل ٩۳‏ 

َة قَالَتْ: ای ا کي كَقَْتُكلاتابَا تسین مريب 

واشتعول أيضًافي الحاجَة كما قال بعضهم'"": 

6 مس و 0 ( 

مات سییر رنب كم EEA‏ ات و ]۳ 
في السّجدة: ال # سیب لا وین کی > [السجده: ۰۱ ۲]. [وقال بعضهم: هذا 
خبر ومعناه:النهن؛ أي: لا تز تا اف 

ومِنَ القرّاء من یف علی قوله: «لارب 4 وید بقوله: نه هری ند ین * والوّقفٌ علا قوله 
تعالی: رب نهک الى للآية الي ذكرنا؛ و لإمتى» صفة للقرآن وذلك آبلغ من 
کون: فه شك *. 

وه یحتمل من حيث العربيّة أن یکون مرفوعا على النّعت» ومنصوبًا على الحال. 

وخصّت الهدايةٌ للمتفین. كما قال: فل موللّزیسء منوا کی وشا الب یزیر ف انیم 
رت کی ویک يادوت "ین کان رید 4 [فصلت: 6 ول من لزان ما هو تاه 
مه لوکساب 4 الاسراء: ۸۲] إلى غير ذلك من الایات ال" على 
اختصاص المؤنين بش بالقرآن؛ لاله هو في نفیه دى ولکن لا ينالّه إلا الأبران كما قال: ا 
آلعاس قد جا د ین ریک وڈ شما مان لس دور وھد ی ورتم ؤْمِيِينَ 4 [یونس: 1۵۷. 

ES‏ مس من ۶5 هدز عن ابن 


وگ افد 
مسعود» وعن اناس من أصحاب رسول ال مإ 4 يعني : ا 


() الشاعر المعروف بجميل بثينة» ترجمته في «السیر» للذهبي: /٤(‏ ۱۸۱)» والبيت في «دیوانه»: ( ص ١9‏ / ط صادر). 
0 البيت لكعب بن مالك لته كما في «اللسان»: ريب. 


20 زيادة من (ح). () زيادة من (ح). 
() لوحة (۲۱ ب). 0) زيادة من (ح). 


(۷) قال ابن تيمية کِلثه: وهنا لطيفة تزیل ٍشکالا یفهم هناء وهو: أنه ليس من شرط هذا المتقي المؤمن أن یکون كان من المتفین 
المؤمنين قبل سماع القرآن فان هذا لا ممتنع ؛ إذ لا يكون مؤمنًا متا من لم يسمع شيا من القرآن . وثانيًا: أن الشرط نما 
يجب أن يقارن المشروط لا يجب أن يتقدمه تقدمًا زمانيًا كاستقبال القبلة في الصلاة. وثالثًا: أن المقصود أن يبين شیتان : 
«أحدهما» أن الانتفاع به بالاهتداء والاتعاظ والرحمة هو وإن كان موجبًا له ؛ لكن لا بد مع الفاعل من القابل إذ الكلام لا 


وقال الشّعبي : هدّئ من الصّلالة . وقال سعيد بن جبير: يعاد لین :رکز خلت ضحيح. 

وقال السّدَي: عن أبي مالك وعن أبي صالح» عن ابن عبّاس» وعن مُرّة الهمداني» عن ابن مسعودء 
وعن ناس من أصحاب رسول الله يك: لح 4 قال: هم المؤوئون. 

وقال أبو رَوْق» عن الضَّحَّاك عن ابن عبّاس: ی قال: المؤمنين الذين يفون الشّرك بي 
ويَعمَلُون بطَاعَټي. 

وقال محمّد بن إسحاق» عن محمّد [بن أبي محمّد]"" مولئ زيد بن ثابت» عن عِكْرّمة أو عن 

شید بن جُبير» عن ابن عبّاس: تق أي: الذين يحدَرُون من الله عقوبته في ترك ما يَعْرِفُون مِن 

دی وی رون رحمتّة ني التصییق با جاء بو 

وقال سيان الوري: عن وجل عن الحسن البصري» قوله: ی 4 قال: اقا ما حرم الله 
عليهم؛ وأدّوا ما فترض علیهم. 

وقال آبو بكر بن عيّاش: سألني الأعمش عن المتقین» قال: فَأَجبنه. فقال لي: سل عَنَْا الكلبي» فسألته 
فقال: لین يجتَيبُون كبائر الإنْم. قال: فرَجَعْتٌ إلى الأعمش» فقال: نزی أنه كذلك. ولم ینک 

وقال قتادة: يتين 4 هم لین نعتهم الله بقوله: لنوت لض وت اسر 4 الآية والتي 
بعدها [البقرة: ۳ ؟ ]. 

واختار ابن جریر: أنَّ الآية نکم ذلك كله» وهو كما قال. 

وقد روئ الترمذي وابن ماجة من رواية أبي عقيل عبد الله بن عقيل؛ عن عبد الله بن يزيد عن 
ريبع بن يزيد وعَطِيّة بن قيس» عن عَطِيّة السعدي» قال: قال رسول الله : ١لا‏ بل ایکون 

من الِب حت بتع ما اس به حرا گا وباس . ثم قال الترمذي: حسنٌ غريبٌ!". 
وقال ابن أبي حاتم: حدَّئنا أبي» حدَّئنا عبد الله بن عِمْرّان» حدّثنا إسحاق”” بن سليمان -يعني 


الرّازي-» عن المغيرة بن مسلم؛ + عن ميمون أبي حمزة» قال : کنث جالسًا عند أبي وائل» فدخل علينا 


= يؤثر فيمن لا يكون قابلًا له وإن كان من شأنه أن يهدي ويعظ ويرحم وهذا حال كل كلام . «الثاني» أن يبين أن المهتدين بهذا 
هم المؤمنون المتقون ويستدل بعدم الاهتداء به على عدم الإيمان والتقوئ كما يقال: المتعلمون لكتاب بقراط هم الأطباء 
وان لم يكونوا أطباء قبل تعلمه يل بتعلمه» وكما يقال : كتاب سيبويه كتاب عظيم المنفعة للنحاة وإن کانوا إنما صاروا نحاةً 
بتعلمه» وكما يقال: هذا مكان موافق للرماة والركاب . 

)١(‏ زيادة من (ح). 

(۲) ضعيف: رواه الترمذي (11401؟) وحسنه وابن ماجة (4715)» والحاكم (۳۱۹/6) وصححه ووافقه الذهبي» 
وتعقبهما الألباني فقال: وهذا عجب منه -أي: الذهبي- خاصة فان عبد الله بن يزيد وهو الدمشقي لم يوثقه أحدء 
بل قال الجوزجاني: روئ عنه ابن عقيل أحاديث منكرة... وأورده الذهبي نفسه في «الضعفاء» وذكر قول الجوزجاني 
هذاء وقال الحافظ في «التقریب»: ضعیف انظر: «غاية المرام» ۷۸ ۱ 

(۳) لوحة (۳۲ أ). 


ود ل 11 لل و 
ا نز ی" بن سَلمَة: ا 
معاد بن جب ؟ قال يله يسمه يقرلا يُحْبَس التاس يوم القيامة في بقع" ' واحد» فينادي مُناد: أَيْنَ 
المتّدون؟ ومون في كت ین الرّحمن لا يَحتّحِب الله نم ولا یت . لت 18 
اتقوا الشرك وعتادة الأ وتان وأخلصرا لله العبادة مروت الی ال : 
محرو ی ی ورور بن ی وت 
ین قال الله تعالین: # نک لَاتبَوى من أَحَببت 04 وقال: شی کک هد هرگ وقال: «ومن شیامه ما 


سد مه مسر مر رو ۷ 


من هار 4 وقال: کی ير اک مور المي وس يفيل كل بدا وی غا إلى غير ذلك من م الا یا ت» 


رت زا يان لح وترشيحة الا عليه والإرشاة إليه. قال الله تعالٰ : وتك لد ىإ لطر 

نی وقال: ما أت مذ وکل ير مار وقال: وام ود تم أستحبوأ وأ الم عر ای 4 
300 سل مر بر وچ عم 3 
وقال: رت تن علئ تفر من قال O‏ وهو الأرجح والله أعلم. وأصل 


التَْوَى: التَوَفّى مما بکره» لان أصلها: وَقْوَئء من الوقَاية. قال التّابغة: 
سقط الصف ركم شر إن قاطة قوق ةقابو 
وقال آخر: 
القن تاعا دون الشمش وَائََتْ خسن موضولین كف ومغ ص 
وقد قيل: لد عمر بن الخطاب فغ » سأل أبيّ بن كعب عن الّفوی» فقال له: أمَا سلكت طریقا 
دا شَوله؟ قال: بلئ. قال: فما عَوِلْتَ؟ قال: * شرت واجتهذت» قال: فذلك التَقْوَّى. 


وقد أخذ هذا المعنن ابن المعتز فقال: 


۳ 2 0 سر سر مر غير 7 7 7 
مال الوب ص ِيرَهَا وكير 1 لتق ی 
اضستع گعساش سوق آز ض لول بض رت ایسری 
EES o‏ ر 0 ت 1 9 )6( 
0 ية إن الال هِ ن الخ صى 


ارادا 


(۱) البقيع :المكان المتسع من الأرض «اللسان»: بقع. 

(۲) ضعيف :رواه ابن أبى ووطات وو جره و ی سس 

(۳) البیت في «اللسان»: نصف 

(4) البیت لأبي حية النميري» وهو في (شرح دیوان الحماسة» للمرزوقي: (۳/ ۱۳۹۱۹). 
(0) دیوان ابن المعتز: (ص1 ۲). 


يمول السرء فَاِدَتِي و‌الي E HET‏ 

وني تن ابن ماجة؛ عن أبي أَامة قال: قال رسول ال« اق ال غد فر افو خير 
لَه مِنْ رَوْجَةٍ صالِحت. ن نظر ها سرت ون أمرَهَا آطاعته وان آفسم لها رن وان اب عَنْهَا 
حفظتة ق في تیا ومَاله ]۳۱ 


نتم فد ©) 


قال ابو جعفر الرَازي» عن العلاء بن المسیب بن رافع» عن آبي إسحاق؛ عن آبي الا حوص» عن 
عبد الله قال: الایمان التَضديق. 

وقال علي بن أبي طلحة وغیره» عن ابن عبّاس: وين 4 : يُصدقون. 

وقال مَعْمّر عن الزهري : الإيمَان: العَمَلُ. 

وقال بو جعفر الرّازي» عن الربيع بن أنس: رة 4: يَحْشََون. 

قال ابن جریر(؟) وغيره: والأأؤلئ أن يكونوا مَوصوفین بالإيمّان بِالعَيّب قولا واعتقادا وعمَّلا قال: 
وقد تدخل اي في معنی الإيمّانء الذي هو تصییق القَولٍ بالعمل» والإيمان كلمةٌ جامعةٌ 
للإقرّار بالله وکتبه ورسّلِهء وتصویق الإقرار بالفغل. 
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قلت: نا الإيمان في ال فيطلق على: التصديق المخض(* وقد يُستعمل في القرآن» والمراد به 
ذلك. كما قال تعالی: من بأ له وم لیب 4 [التوبة: 7۱] وکما قال إخوة یوسف لاأبیهم: 
وا نزن اراس یت 4 [يرسف: ۱۷ وكذلك إذا استغمل مقروتّا مع الأعمال؛ 
کقوله: ان اموأ مرا لمعب [الانشقاق: ۲۵ والتین: ۲] فأمًا إذا استغول مطلقًا 
فالایمان الشرعي المطلوب لا یکون إلا اعتقادًا وقولا وعملا. 

مکذا ذهب إليه أكثدُ الأئمّة» بل قد حکاه المافمي وأحمد بن حنبل وأبو عَبّيد وغيرٌ واحدٍ 
إجماعًا: أنَّ الایمان فول وعمَّلٌ يزيد وینقطر(۲ . وقد ورد فيه آثارٌ كثيرةٌ» وأحاديثٌ أوردنا الکلام فيها 


(۱) البيتين في «حلية الأولياء» لأبي نعيم: (۱/ 518؟). 

(۲) ضعيف بهذا اللفظ: رواه ابن ماجة (۱۸۵۷)» وفيه عشمان بن أبي عاتكة» قال الخافظ: «ضعفوه في روايته عن علي بن 
يزيد الألهاني»» وعلي أيضًا ضعيف لكن الحديث محفوظ بإسناد حسن ولفظه: قيل: يا رسول الله! أي النساء خیر؟ 
قال: «التي تسره إذا نظر إليهاء وتطيعه إذا أمرهاء ولا تخالفه في نفسها ومالها بما يكره». رواه النسائي (18/5)» وثبت 
بلفظ نحوه صحيحًاء رواه مسلم (۰)۱6۲۷ وابن ماجة (۱۸۵۲ وأحمد (۱۷۸/۲) مختصرًا بلفظ: (إنما الدنيا 
متاع» وليس من متاع الدنيا شيء أفضل من المرأة الصالحة». 

)۳( زيادة من (ح). )٤(‏ اتفسیره) (۲۱/۱). 

(ه) ينظر: «اللسان »: أمن 

(5) قال الإمامٌ البخاري تخقافةلا: یت أكثر من ألف رجل من العلماء بالامصار» فما رایث أحداً منهم یختلف في أن 


ور الك 01 پا و 
في اول شرح البخاري”'» وله الحمد والمنّة. 
[ومنهم]۲۱ من فسّره بالخشية؛ لقوله تعالی: ای ال مود رَيّهُم بالتیّب € [الملك: ۱۲ 


02 


وقوله: نی رن اي وه بقل میب 4 [ق: 1۳۳ والخشيةٌ خلاصّة الإيمان والعلم؛ كما قال 


َب 
تعالی: اما یخی الله من عباده الْعْلَمَاءُ4 [فاطر: ۲۸]. 

[«وقال بعضهم: الذین يُؤمنون بالغیب كما يُؤمِئُون بالشهادة ولَيْسُوا كما قال تعالئ عن المنافقین: 
« ولا وان اموا قالوا ماما ولا علو إل شیطبیوم هرا مک إَِمَا عن مہوت € وقال: دا اه 


3 


آلمکیشوج تاوا ہد نک ول آنه نھ وتک رسو واه بد إِنَالْمكفِقِينَ لذبت 4 فعلی هذا يكون 
قوله: یایب » حالا؛ آي: يؤمنون في حال كونهم غيبًا عن الناس»]) وأمًا الغيب المراد“ هاهنا: فقد 
اختلفت عبارات السّلف فیه» وکلها صحيحة ترجع إلى آن الجمیع مراد 

قال آبو جعفر الرازي» عن الربیع بن آنس» عن آبي العالية» في فوله: يث 4 فال: يُؤمِنون 
بالله وملائکته وكثبه ورسّلِه والیوم الآخرء وجتّه وناره ولقَائِه ويُؤينون بالحياة بعد الموت وبالبَعْث 

وكذا قال قتادة بن دعامة. 

وقال المدئ عن ی مالك [وعن أبي صالح] ۳ عن ابن عبّاس. وعن مرة الهمداني عن أبن 
مسعُود» وعن ناس من أصحاب الي :ما اليب فما غَاب عَن العِبّاد من أمر الجنّة» وأمر الا 
وما ذْكِرَ في القرآن. 

وقال محمّد بن إسحاق» عن محمّد بن أبي محمّدء عن عكرمة» أو عن سعيد بن جبير» عن ابن 
عبّاس: الب € قال: بمّا جاء مِنةُ؛ يعني: مِنَ الله تعالئ. 

وقال شُفیان الثوري» عن عاصم. عن زر قال: العَيْبُ: القرآن. 

وقال عطاءٌ بن أبي ربّاح: مَن آمَن بالله فقذ آمّن بالغیّب. 

وقال إسماعيل بن أبي خالد: ينبل قال: غیّب الاشلام. 


/۷( للایمان :قول وعمل ويزيد وينقص). ينظر: (شرح أصول الاعتقاد» للالكائي: (۱/ ۱۹6) و«مجموع الفتاوی»‎ ٣ 
.)٤١ /۱( «کتاب الایمان»» وافتح الباري»‎ ۸ 

۱ شَرَحَ اب كثير جزءً! من (صحیح البخاري» ولم يتمه» وهو في عداد المفقودات . يُرجع إلى الکلام على مؤلفات ابن 
كثير في ترجمته من مقدمات طبعتنا. 

)۲( زيادة من (ح). 

۳( زيادة من (ح). 

و( 0 

52 في (ز) [عن آبي مالك عن آبي صالح]» وهو خطأ. 


وقال ريد بن f‏ : اَي ینتب » قال: ا هذه متقاربة ف احد؛ لأنَّ ‏ 
معنو و جميع 
هذه المذکورات من الغيب ِي يجب ب الایمّان 6 


a‏ شونا حدَّثنا [أبو مُعا یة] ۲ عن الاعتش 
عبد الرحمن بن يريد قال: كنا عند َب الله بن مسمُود جلوساء گرا اصاب الي و وما سب 
به» قال: فقال عبد الله: إِنَّ أمْرَ محمّد کا کان نّا لمن رآ اي لاله غيره ما آشن : أحدٌ نیما 


ص 


أفضل من إيمانٍ بغیّب» ثم قرأ: ال ٭ لت انڪ رب پم هت لقي * اباب 4 إلى قوله: 
#النيشرب 4 [البقرة: ,20]6-1١‏ 

وهكذا رواه ابن أبى ي حاتم» وابن مردوّیه والحاكم في درک من طرق عن الأعمش به . وقال 
الحاكم: صحيحٌ على شر ط الشيخين» ولم يخرجاء. 

وني معنی هذا الحديث الّذِي رواه الإمام أحمدء حدّئنا أبو المغِيرّة» أخبرنا الأوزاعيٌ؛ حدثني 
أسيد بن عبد ال حمن» عن خالد بن درك عن ابن مُحَيريزء قال: قُلتُ لأبي جمعة: حدثنا حديثًا 
معت ين رسول اله قال: تک أحدئّك یج نامع رسول اله وم أب هن 
الجرّاح ا فقال: یا سول اله» احد ی يالا أسلمنًا مَعَكَ وجَامَدْنَا معك. قال: ١نَعَمْ‏ قَوْمٌ من 
بعکم يُؤْمِنُونَ بي وَلَمْ يَرَوْنِي)!*) 

طريقٌ أْرَئ: قال بو بكر بن مَرْدوَيه في #تفسيرهة: حدَّئنا عبد الله بن جعفر» حدّئنا اسماعیل بن 
عبد الله بن مَسعُودء حدّئنا عبد الله بن صالح» حدّئنا مُعاوية بن صالح؛ [عن صالح] ° بن جْبَيْ قال: 
يم علي أبو جفعة الأنصَاريء صاحبُ رسول اله يك تِ المقليس» ليُصلي في وم رجا 
ابن یوق فلمًا انصرّف حرجنا شيعه فلمًا أراد الانصراف قال: إن لكم جائرة وحقا؛ أحدئكم 
بحدیث سمعهٌ من رسول الله مه قلنا: مات رَحِمَك الله قال: : کنا مح سول الله َك ومع مُعاذ بن 
جل عاشر ر عشَّرّة» فقلنا: يا رشول اللهء مل من قوم َعظم أَجْرًا ما؟ آمتّا بك واتیعتاك قال: «مَا 


(۱) وهذا من اختلاف التنوع الذي تقدم الكلام عليه 

(۲)في (ز): ابن معاوية. وهو خطأ. 

(۳) حسن: رواه سعيد بن منصور (۱۸۰ والحاكم (۲/ ۲۲۰ وابن أبي حاتم في تفسيره» (57))» وقال الحاكم: 
صحیح علئ شرط الشیخین ولم یخرجاه» ووافقه الذهبي. 
قلت: ويشهد له الروایات الأخری المذكورة بعده. 

(6) لوحة (۳۳ أ). 

(۰) صحیح: رواه أحمد (۱/6 ۱۰)» وأبو نعیم في معرفة الصحابة» (1۷۳۵- بتحقيقي) وهذا إسناد صحیح. 
وروا الحاكم (4/ ۸۰)» وأبو یعلی (۱۵۵۹) إلا أن فيه صالح بن جبير بدلا من خالد بن دريك وهو إسناد صحيح أيضّاء وقال 
الحافظ في «فتح الباري» (۷/ 7): إستاده حسن وقد صححه الحاكم. ويشهد له الروايات المذكورة قبله وبعده. 

(1)زيادة من (ح). 


RN‏ رو 
تک ین یت ورشول این هرک کم بلوخي ین لش بل تین نكم هم اب 
٠ 2‏ مس of‏ 0 )۱( 

ین لوحَین ن بو به وَيَعْمَلُونَ ما فيد اوليك أَعْظمْ مِْكُمْ اجر ر“ مرتين . ثم رواه من حَدِيثْ 
RL‏ انا مالس ره لى EE‏ 

وهذا الحدیتٌ فيه دلالة على العمل بالوجَادة الى اختلف فیها أمل الحدیت» كما قرَّرْته في أوّل 
شرح لبخاري؟ أنه مَدَحَهُم علئ ذَلِك» ودگر أنّهم أعظم أجرًا مِن هذه الحَيئيّة لا مُطْلقًا. 

وكذا الحدیث الا خر الذي رواه الحسر بن عرقة العلدي جد ماع بن عاش ا 
عن المغيرّة بن قيس التويميء عن عمرو بن شعیب» عن آییه عن جَدّه» قال: قال رسول الله یا: : «أي 
الخَلّْق أَعْحَتُ بُ کم یمَانا؟». قالوا: الملاتكة. قال: «وَمَا لَهُمْ لا يُؤْمُِونَ وَهُمْ عِنْدَ رَبُهِم؟». قالوا: 


او قال: ا َم لا يون 9 قالوا: فنحن. قال: «وَما لحم لا تون 
نینط رک ؟» قال: فقال رسول الله هک : «آلا | ن غْجَبَ ال إِلَيّ إِيمَانًا موم يَكُونُونَ ین 
۳ شا دون فشن هات کنات ون با ھە ` 

قال أبو حاتم الرّازي: المغيرة بن قيس البَصري منگر الکدیث. 


قلتُ: ولکن قد وی آویعلی في «مُسيَدِهاء وابن مزدوّیه في «تفسیره» والحاکم في «مُستَذْرَكه), 
1 0 و ۳ رد ۳ 0 و1 0 ره )نه 
من حدیث محمد بن أبي حمید -وفیه ضعف- عن زید بن أسلمء عن أبيه» عن عمر عن النبیی 
متام 0 )6( 2 لا مر 37 
یف بمثله أو نحوو . وقال الحاکم: صحيحٌ الاستاده ولم يخرّجَاه وقد روي نحوه عن آنس بن 
)0( 0 
مَالكِ مرفوعا » والله أعلم. 
وقال این بي ای : حدّئنا أبي» حدَّثنا عبد الله بن محمد المسندي؛ حدَّئنا إسحاق بن إذريس» 


أخبرن إِبْرَاهِيم بن جعقر بن محمود بن سَلمَة الأنصاري» آخبرني جعفر بن محمود عن جدته ويله 


() صحیح: هو نفسه الحدیث السابق لکن من طریق آخرء رواه الطبراني في «الکبیر" (5/ ۲۳/ ۳۹۶۰ وقال الحافظ في 
«الفتح» (۷/ ۷): وإسناد هذه الرواية أقوئ من إسناد الرواية المتقد 

(۲) ضعیف: يكفي للاستشهاد بالحدیث المقدم. آما هذا الحدیث فالرواية الأولئ (عن عمرو بن العاص» رواه الحسن 
بن عرفة (۱۹) والخطیب في شرف آصحاب الحدیث» (1۱)؛ وفیه المغيرة بن قیس: قال ابن أبي حاتم (۸/ ۲۲۷): 
منکر الحديث؛ وفیه إسماعيل بن عياش وروایته عن غير الشامیین ضعيفة وهذا منها. 
والرواية الثانية (عن عمر) رواه الحاکم )۸٦ -۸١ /٤(‏ وصححه ورده الذهبي فقال: بل محمد -أي: ابن آبي 
حميد- ضعفوه وقال البخاري: منکر الحدیث. فلا يصلح شاهدًا للذي قبله. 
والرواية الثالثة: (عن آنس). رواه البزار (۲۸6۰- کشف الاستار) واسناده» ضعیف کذلك. فيه سعيد بن بشیر» قال 
الحافظ: ضعیف. والحدیث ضعفه الألباني. انظر: «الضعیفة» (۰14۷ 11۸). 

(۳)لوحة (۲۲ ب). 

(5) انظر التعلیق السابق وفیها تخریج رواية عمر إل 

0 انظر التعلیق السابق وفیها تخریج رواية أنس جال 


بنتُ آشلم» قالت: ليت رآ لعضر في تسچد ني عار فاشکنا مسجد پر فلا 
سَجْدَتَينء ثم جاءنا من يُخبرنا: اَن رسول الله مه قد اشتقیل البيت ار فتحول النساءٌ مَکانْ 
الرزجال» وال جال مكانٌ سای لا منکن تین ونحن تبون البيتٌ الحرّام. 

قال |براهیم: فحدّثني رجا من بني حارة ان رسول الله لله حين بلغه ذلك قال: وی و 

اموا بالعَيّب)" ". 

ل قرو اال 

سر رم رقم ین 4 قال ابن عبّاس: يُقيجُون الصّلاة؛ أي: يُقِيمُون الصّلاة بفُرُوضِها. 

وقال الاك عن ابن عبّاس: إقامة الصلاة: إتمامٌ الركوع والسّجود والثّلاوّة والخشرع 
والإقبال عليها فيهًا. ١‏ 

وقال قتادةٌ: إقامة الصّلاةِ: المحافظةٌ على مَواقیتها ووضوئهاء وزکوعها وسّجودِمًا. 

وقال مُقاتِل بن حيّان: إقامَتها: المحافظة على مواقیتهاء واسباغ الطّهور فيا وتمَامٌ ركوعها 
وشجودها وتلاوة 0 فيهاء والتشهد والصّلاة على لب بك نهد إقامتها. 
وقال علي بن آبي طلحة. وغیره عن ابن عباس : «م رف یشرت قال: زکاء أَمْوَالهم. 
وقال 1 عَن أبي مالك وعن ابي صالح» عن ابن اس وعن مر عن ابن سوه وعن 

من أصحاب رسّول الله جر له شن © قال: تفقة َه الرّجلٍ علی آمله وهدًا قَبْل أن رل 


۳ 
اناس 


9 ع 
2 


> اقا قُرباتٌ يتمَرّبُون مها إلى الله تعالئ على قَذْرِ مَيْسَرَتهِم 
وجهدهم حتین نزلت فرائض الصّدقات: سبع آياتٍ في سورة براءة» مما يُذكر فيه الصدقات» هن 
التاسخات المشتات“. 

. وقال قتادةٌ: لیم رقم بیثرن 4 فأنفقوا مما أعطاكم اله هذه الاموال عَوَارِي”' ووَدَائْع عندك 
6 ابنَ آدم» يُوشِك أن اقا 


(۱) إيلياء: اسم مدينة بيت المقدس, قیل: معناه بيت الله» ومسجدها: المسجد الأقصئ -حرره الله-. ينظر:! معجم 
البلدان» (۱/ ۲:۹۳)» و«اللسان»: أيل. 

() بنو حارثة: بطن من الأوس. 

(۳) ضعيف جدًا: رواه ابن بي حاتم (۳۷/۱). والطبراني في «الکبیر» (۲۵/ 4۳ وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» 
(۰/ ۷( بتحقيقي» وقال الهيئمي في «مجمع الزوائد» :)١5/5(‏ فيه إسحاق بن إدريس الأسواري وهو ضعيف 
متروك. واعلم أن تحول ا ة ثابت صحيحٌ» وستأي الروایات فيه (انظر: الاية ۱1۲- 
۳ من هذه السورة. 

() أي: التي ثبت حكمها ولم يُنسخ 

() جمع عارية» وهو ما تعيره غيرك ثم تسترده منه. ينظر: «اللسان»: عور» وعير. 


رو ال (۱۳ TTS‏ ور 

ا ا ري آن الأ 2 عامّةٌ في الرّكاة والتفقات" فإنَّه قال: الى لت ویلات وأحقها 
بصفة القَوْم أذ يكوالجبي لذ لهف ام زان ذلك أرقن لوط نه 

ين أهل أو عيالٍ وغيرهم؛ ممّن تجبٌ عليهم نع بالَرَابة والملك وغير ذلك؛ لأن الله تعالئ عم 
رشعو ومد لكر يق اورا اندو ردو 

قلتٌ: كثيرًا ما يقرن الله تعالی بين الصّلاة والانقاق من الأموّال» فان الصّلاة حن الله وعبادته 
وهي مشتملةٌ علئ توحیو لاه عليه» وتمجبده والابتهال یه وذعائه لول عليه؛ والإنفاق هو 
الاحسان إلى المخلوة قين بالتقع المتعدّي إليهم» وأَوْلَئ النّاس بذلك ارات والأهِنُونَ والمماليك» 
ثم الأجانبُ» فكل من ات الواجبّة والزّكاة المفروصّة داخلٌ في قوله تعالی : و رم کین ٩‏ 
ولهذا ثبت في «الصَّحِيحَين) عن ابن عمر: أن رسول الله بك قال: ابْنِيَ الإسْلَامُ على خمس: شهادة ون 
لاش 4 وَإِقَام لصَلاق وَإِيَاءِ ال کاق وضو رَمَضَانَ وَحَع البئّتٍ) . والأحاديث في هذا كثير؟ . 

واضل الصّلاة في کلام العرب الدعا ۰ قال الاعشون : 

1 7 ۰ ۳ ۰ اس مس ۶ هم ° گر هه مه 

4سا خارس لایخ الدَهْرَبَيِتَهَا وان بحت صا له ا ورمرم 


وقال آیضا: 
وَقَابَلَه | ال ° ي دن 1 وم ۱ 0 د ا وارتسستم (Vv)‏ 
أنشدهما ابن جر“ م مكنيد عل ذلك. . وقال الآخر -[وهُو الأعقّی أيضًا!" -: 


سول بي دون د ت مإْتحِلا يَارَبٌ جَنْبْ أبي الازضاب وَالوَجَمَا 
لكيل الذي لب يشي توت اف ینب مزع شضطجع٠‏ 
یقول: عَلِيكٌ من العاء مثل الّذِي دَعَبْنه لي. وهذا ظاهل, ثم استنیلّت الصّلاة في الشَّرِع في ذات 


(۱) لوحة(54). 

(۲) في «تفسیره» (۲۵۰/۱). 

(۳) قال السعدي یله وكثيرًا ما يجمع تعالئ بين الصلاة والزكاة في القرآن» لأن الصلاة متضمنة للإخلاص للمعبود؛ 
والزكاة والنفقة متضمنة للإحسان على عبيده فعنوان سعادة العبد إخلاصه للمعبود» وسعيه في ذ نفع الخلق. 

(6) البخاري (۸) ومسلم ( ۱ والترمذي ٩(‏ ۰) والنساني (۸/ ۷ ۰ 

(6) اللسان»: صلا. 

(7) «دیوان الأعشی»: (ص ۲۹۳ / ط مكتبة الاداب). 

(۷) «دیوان الأعشی»: (ص ۳ وارتسم :دعا وتعوذ. 

(۸) في اتفسیره" (۱/ ۲۶۸). 

(9) زيادة من (ح). 

(۱۰) «دیوان الأعشی» (ص ۱۰۱). 


ظط ورو 
الرکوع والسّجود والأفعال المخصوصة في الأوقات المخصّوصة. بشروطها المعروفت ۳/۳ 
وآنواعها المشهورة. 

وقال ار ترارق أن السصَلاة المفرُوضة سيت صلاة؛ لا المصلي يتعرّض لاستنجاح 
تا وی 

[وقیل: هي مشتقة من الصلويْن إذا تحر رّكا في الصَّلاة عند الرکوع وهما : ران یَمتدّان من الظهر 
حتی یکت عجُب الب ومنه سمي المصلّي؛ وهو الاي للسّابق في حَلبَة الخیل وفيه نظن 00 
هي مُشعقة من الصليء وهو الملارّمة للشّيءِ ء من قوله: «لایسلها > أي : یلزمها ویدوم فيهًا لته 
[اللیل: ۱۵] وقیل: مت من تصلية الحَسَبة 2 في النّار لتقوم كما أن المصلي یقرّم عوجه باللاة: 
لک ت الصّككرة تنم عن المَحعاء واک ر ور که [العنکبوت: ۰ واشتقاقها من 
الدّعاء أصح واه والله أعلم]0©. 

وأمًا الرّكاة فسيأي الكلامٌ عليها”“في موضعه. إن شاء الله“ 


د ل امم وم 


وال لذن یوت ما أنزل إيكوما ۲ از منك وا لخر ھر وقد 3 4 
قال ابن عبّاس: وان مون ما نزن ریت وم ر نتت ) أي: يُصدّقون بما جثت به من الله» وما جاء 
من قبلك من المرسلين لا يُفرّقون بینهم ولا یجحدون:ما جاوّوهم به من ربهم ارم دون 4 

الت والقافة ال واتار والحساب» والميزان. 

اّما شمیت الآخرة؛ لها بعد الدّنياء وقد اختلف المفسّزون في الموصوفين هاهنا: هل هم 
الموصُوفُون بما تقدّم ین قوله تعالئ: وت لوط عارتقا يشر 4 [البقرة: ۳] ون هُم؟ 

علئ ثلاثة ة أقوالٍ حكامًا ابن جریر: 

أحدُهُما: ن الموصوفین ولا هم الموصٌوقون ثانیّ کل مؤمنء مُؤِْنُو العرب [َومُوینو] 6 
أهل الکتاب وغیرهم؛ ای E‏ نس» وقتادة. 

والثاني: هما واحده وهم مُوِْنُو أهل الکتاب وعلین هَذَّيْنَ تکون الواو عاطفة صفات على 
صفات. كما قال تعالی: یمسر رک ال ین و * وی مدرد * وای لح الى 4 جم غا 
آتوی > [العلین: 9-۱] وکما قال الشاعر: 


(۱)في (تفسیره» (۲۸/۱). 

(۲)زيادة من (ح). 

(۳)لوحة (۲ ب). 

(ع)عند تفسير الاية (5۰) من سورة التوبة» والاية (4) من سورة المومنون. 


و وه 
(N) °‏ 

Ta 
یوضر توا ومنو العرب والموصوفون انا بقوله: < الي بيدا أي من‎ 
أل من بت 4 الاية موّمنو نو آهل الکتاب» نقلَهُ السدّي في «تفسیروا» عن ابْن عباس وابن مسعود وأناس‎ 
On Sa aS e E المج‎ 
وما أ لیک وما الم وی له 4 الآية [آل عمران: ۱۹۹ وبقوله تعالئ: وین‎ 3 
9 نم نک من كبو مير‎ 


ھم التب من تیه هم بد ون %4 ولذا ملكا ات بو نه لس من 1۹۹ 8 
کے کم تس مر مرن هم سم سم سوم و 


یت رن جرهم من يما صَبرها وَيَدْرَءُونَ بالحس یه اليه وممًا ررفتهم توت € [القصص: ۵۲- 
[of‏ . وثبتٌ في «الصحيحين» من حدیث الشعبي عن أبي بُردة عن آبي موسین: آنوسول ال كيد قال: 
ملا تن أَجرَهُمْ مَركين: رَجُل ین آهل الكتاب من بي وآمَنَ بي! ۳ وجل نأو ای عن اله 
حالف وَرَجُلٌ دب جارة خسن جر راختفا وَتَرَوجَهًا) 27 

a SG Bd CT 
المؤمنين والكافرين» فكما أله صنّف الكافرين إلئ صنفين: مُنافق وكافر» فكذلك المؤمئون صتّفهم‎ 
إل عربيٌ وکتابی.‎ 

قلتُ: والظاهر قول مجاهي فيما روّاهالشرري عن رجل» عن مُجاهد. وراه غيرٌ واحد عن ابن ابي 
aa‏ اين ال سور لزه و بجت آمویین, وان E‏ 
وثلاث عشرة في المتافقين» فهذه الآيات الأرب عم في کل مؤمن اتصف بها ین عرب وعجميٌء 
وكتابيٌ من انس وجنيٌ» وليس تصحخ واحدةٌ ين هذه الصّفات بدون الأخرئ بل کل واحدة تارم 
للأخرّئ وشرطٌ معهاء فلا يصح م الإيمانٌ بالعّیب وإِقّام الصَّلاةٍ والرّكاة إلا مع الإيمان بما جاء به ارس ول 
يكل وما جاة به من بل ن الرُسل والإيقان بالآخرة» كما أن هذا لا يصح إلا بذاك وقد أمر الله تعالی 
المؤمنين بذنك. كما قال: <6 يها لذن و یا اه وولو الاب | ِي تزع رَسُولِه الاب 
الَنِي زگ من 4 الآية [النساء: ۱۳۲]. وقال: ور يلوا آمل اسب لا يالى هی آخسن اين 
E‏ امسا با نرق ی ررکم وَإِلهَْارَ لهك ويد بودٌ که الاية [العنکبوت:1 4]. وقال 
تعالی: ل ییا زین ونوا الكتدب ا وأا صدا لَمَا معکم © [النساء : ۷ وقال تعالی: : # قل اَهَل 
(١)البيت‏ في «خزانة الأدب» للبغدادي - (40۱/۱) : ط الخانجي -بلا نسبة. 
(۲)لوحة (۳۵ ). 
(۳) البخاري ۰)٩۷(‏ ومسلم (۱۵6» وأبو داود (۲۵۵۶۸). والترمذي (١‏ وابن ماجة (۱۹۵7 والنسائي 

.)۱۱۵/( 


۳ 


التي سمل یم حى تقیموا رده والاضی[ وم ۳1 ا تيلم ای ۸ وأخبر تعالن عن 
المق منين کلم بذلك» فقال تعالی: ءامن اسول يمآ نز إل ين رَد ومومو RS‏ رمک 
قوشو اميت آحبرمن سيو € الآية [البقرة: ]و قال: وای مایا وَرَسَلوء ولم رفوا 
بن حار ع کیک توك يجيه أ اجره [النساء: ]وزغي ذلك من الایات الالة على أمْرٍ جميع 
المؤمنين بالإيمان بالله ورسله وكتبه. لكنّ لمژيني أهلٍ الکتاب خصِوضية؛ وذلك نهم مؤمئونَ بما 
م اي اه ور دوا موب مس 
فإِنّما یحصل له الایمان بما تدم مُجمّلا كما جاء في الصحیح: إا کم هل الکتاب قلا 
ُصَدُقُوهُمْ و لبم وکن ولا مت اي را رک | ریک ولکن قد یکونْ یمان كثير 

من العرب بالإسلام الذي بعت به محمد اة وکل وأعم واشمل ون یمن کن دخل منم في 
الإسلام فم ون حصّل لهم أجرّان من تلك الحَيية» فغيرهم قد يحصّل له ین التصديق ما یف © 
ثوابه علئ الأجرّين الذي حصلا لهم والله أعلم. 


| لاو كَل حُدَى تن هم میت هم اننيب © 4 


یقول الله تعالیی : رین که أي: المتصفون بما تقدّم: من الإيمان بالغیب» واقام الم لصلاة» وال نفاق 
من الذي رزقهم الله والایمان بما أَنرّل الله إلى الرسول ومَنْ قبله من الرسل» والایقان با بالدار الآخرة» 


وهو یسم الاستعداة لها مين العمل بالصّالحات وترك المحرّمات. 

«علَهتی ۲6 أي: نور وبیان وبصيرةٌ ین الله تعالین یتشم انيت آي: في الدنیا والخرة. 

وقال محمّد بن اسحاق» عن محمد بن أبي محمٌد» عن عکرمة أو سعيد بن جبیره عن ابن عبّاس: 
للك عَلَ ی ين وم 4 أ ف : عل ور ین رهم واستقامة علئ ما جاءهم ری هُمْ لنت » 
أي: الَّذِين أَدْرّكوا ما طلبُواء ونجُوا من شر ما منه ربوا 

وقال ابن جرير'* : وأمّا معنی قوله: یت عل کی نیم فإنَّ معنی ذلك: نهم على نور ین 
رتهم وبُرَهانٍ واستقامة وسدادء بتسدید الله یاه وتوفیقه له وتاوتل قوله: بت هم 
ایغ أي: المُنْجحون المذرگون ما طلبوا عِندَ الله بأعمالهم وإيمانهم بالله وکتبه ورسّلِه من 


)١(‏ لوحة (۲۵ ب). 

)۲( رواه البخاري (۰46۸0 ۵۷۳۲ ۷۵2۲ ولفظه: «... لا تصدقوا أهل الکتاب ولا تكذبوهم وقولوا: آمنا بالله وما آنزل 
إلينا وما آنزل إليكم»؛ وثبت نحوه من حدیث أبي نملة» رواء آحمد (۱۳/6؛ وابن حبان (۱۲۵۷). 

,۳( بمعنی: يزيد. 

)٤(‏ قال السعدي ككتلته: وآ «علی» ف هذا الموضم. الدالة علئ الاستعلاهه وفي الضلالة بای ب «ي» كما في قوله: 
ری ليام لمل هی أو ني صلل تیب )€ لان صاحب الهدی مستعل بالهدی مرتفع به» وصاحب 
الضلال منغمس فيه محتقر. 

(۵) في «تفسیره» (۲۱/۱). 


رز ایک ۲0 68 CDS‏ 
الفوز باب والخلود في الجنّات والنّجاة ما أعدّ الله لأعدائه من العقاب. 

وقّد سک ابر جر بر" ولاعن بعضهم أنه أعاد اسم الإشارة في قوله تعالی: تنل شى يديه 
ریت ليوب » إلى مُومني آمل الکتاب الموصوفین بقوله تعالی : # ود ون ما ریت 4 الآية» 
على ما تقدّم من الخلاف . قال :وغل هذا فيكو أن یکرن قولة تاد : وای مون ما آنزق یت 4 منقطعًا 
مما قبلی وأن یکون مرفوعًا علئ الاپتداء» وخبره: وک هدی تن ره ولیک هم ازيمت ) واختار أنه 
عائدٌ إل جميع من تقدّم ذکرّه من مُوْمني العرب وأهل الكتاب» لما رواء السدئ عن بي مالك» وعن 
ابي الح عن ابن عبّاس» وعن مر الهمداني عن ابن مسعود؛ وعن أناس من أصحاب7" رسول الله 
ی أا اين يُؤمنون بالغيب» فهمالمویئون من العرب» والذين ينون بما أنزل إليك وما أل بين 
قبلك هم الوم ون من أهل الكتاب. 2 جم م الفریقین فقال: یت عل مکی ید وی لك هُمْ 
مخت 4 وقد تقدّم من التّرجيح أن ذلك صفة 4 للمؤمنين عامّة» والإشارة عائدةٌ عليهم؛ والله 
أعلم. وقد تُقِل هذا عن مجَاهد, وآبي العالية» والرّبيع بن آنس وقتادة رحمهم الله. 

وقال ابن آبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا يحيئ بن عثمان بن صالح المصريء حدَّئنا أبي» حدّئنا ابن 
ماه حذّئني عُبيد اله بن المغيرة عن بي اليثم واسمه سُليمان بن عمرو””': عن عبد الله بن عمروه 

عن الي يك وقيل له: یا رسول الله إن نقرأ م بالك ا وو ار من القرآن كاذ أن تس آو 
كما قال. قال: فقّال: (أَمَل ارق ی عَنْ أَمْلِ الجن هل التار؟». قالوا: بلئ يَا رسّول الله. قال: ال 
# الك ندب رب نع یت 4 إلئ قوله تعالی: لئے 4 عَوْلاء هل الجَنَّه». قالوا: إن نرجُو 
أن نکون مَؤُلاء. ثم قال: نیک کرو سَواء علنهز إلى قوله: «عظیم 4 مَوّلاء هل لت 
قالوا: سنا هُم یا رسو الله. قال: «أَبل6(, 


یقول تعالی: کرو آي: طوا الحق وسترّوه وقد كتب الله تعالی عليهم ذلك سوا 
عليهم اندّازك وعدمه فَإنَّهم لا يُؤمنون بما جتتهم به كما قال تعالی: ایک حَدّتَ عَم 
کلمت ريك لا يڙون * ولو جاه مم ڪل ایح روا داب ال [یونس: 95 ۷ وقال في حق 


ےس س س سے 


المغاندین من أهل الکتاب: وين أَتَيْتَ أَلَّذِنَ أ وتا ألككب بِحُلٍ ءایت ما تَبعُوأ نك 4 الآية [البقرة: 


)١(‏ في «تفسیره» (۲۵6/۱). (۲) لوحة (5" أ). 

(۳) رواه ابن جرير (۱۰۲/۱). (4) انظر: (ص ١75‏ - ۱۷۷). 

(۰) في (ز): (سلیمان بن عبد) والمثبت هو الصواب. 

(7) ضعیف: رواه أبن أبي حاتم (۳۹/۱) وفيه عبد الله بن لهیعة: ثقة إلا أنه اختلط بعد احتراق كتبه. وفیه أيضًا عثمان 
ابن صالح: فیه مقال. انظر: «ميزان الاعتدال» (۳/ .)٤١‏ 


6 ]أي: إل تن کب لله حلي الا فلا شید له ون هله فلا هادي ل فلا تذحب نفشاك 
عليهم حسَرات؛ وبلهم الرّسالة فن استجاب لك فله الحا لوق ومن تولّئ فلا تحزن عليهم 


ولا يدنك ”“ذلك؛ إا ليك للم ويا سا سای 4 [الرعد: ٠‏ ]» وا نت تب واه عل كل 
7 سىء وَحكيلٌ * [هود: ۳ 

وقال علي بن أبي طلحةء عن ابن عباس» في قوله تعالی: ديكروا سوا علبه عانتما 
لم زرم لا ینود 4 قال: : كان رسول الله ا يحرصض آن بومن جع الاس ويتابعوه علی الهدئ. 
فأخبره الله تعالئ أله لا يُؤمن من سبق له من الله السعادهفيالذکر الأول 7 ولا یضل سن 
سبق له من الله الشقاوة في الذُّكر الاوّل. 

وقال محمّد بن إسحاقٌ: حدّثني محمّد بن أبي محمّد» عن عكرمة» أو سعيد بن جر عن ابن 
عبّاس: لإِنَلْذِِكَمَرُوا» أي: بما أنزل إليك» وإن قالوا: رن قد آمتا بما جاءنا قبلك #سَوَاء عَلَنْهِمٌ 
24 وم 5 30 4 0 
ده م لم زرلا يود ه أي: هم قد كفروا بما عندّهم ین ذکرك وجحَدّوا ما أخذ علیهم ین 
الميثاق» فقد کنزوا بما جاءك وبما عندهم مما جاءهم به غيرك فکیف يَسمعُون منك نذازا 

وال و "جمفر الڙازي» عن یبن أنس؛ عن آي مایت قال: َرَت هاتان الایتان ذ 
الأحرّابء وهم الذین قال الله فیهم: ال درل ان بد لوا نعمت ال یکت را ولا مهم دار ار + حي 
رها [إبراهيم: ۰۲۸ ۲۹] ٩‏ 

والمعنی الذي ذکزناه ألا وهو المَروي عن ابن عباس في رواية علي ب بن آبي طلحة أَظهّرء ویر 
ببقية الآيات التي في معناهاء والله أعلم. 

وقد ذكر ابن أبي حاتم هاهنا حدیتء فقال : حدّثنا أبي» حدّثنا يحيئ بن عثمان بن صالح المصري؛ 
حدّثنا أبي» حدّثنا ابن لهيعة» حدّئني عبد الله بن المغيرة» عن أبي الهيثم عن عبد الله بن عَمرِوء قال: 
قيل: اترزاف عن العا دهز نكاد باس هل : آلا رکه ثم قال: 77 
آرت كَمْرُوأ سواآء عفر به ءآندرتهم ام 1 ذم هه لا مسون 4 هَوّلاءِ اهل التار». قالوا: لا منهم 


(۱)أي : يُهلكنك. «اللسان»: همد. 

(۲) قال آبو بكر الجزائري: قد يقال: ما دام قد علم الله تعالی أن بعضا لا يؤمنون فلم بنذرون؟ إذ إنذارهم مع العلم بأنه لا ينفعهم» 
تکلیف بالمحال. والجواب: أن دعوة الني وا لكل آحد وهو ی لم يعلم من کتب الله تعالی عليه الشقاء ممن کتب له 
السعادة فلذا هو يدعو وينذر ومَنْ كان من أهل السعادة أجاب الدعوة ومَنْ لم يكن من أهلها رفضها ولم یجب. 

(۳)لوحة (۳۱ ب). 

)ي (ز): ابن. 

(0)مرسل: وفیه آبو جعفر الرازي: ضعیف. 


وو از اھ للحي ج87 
یا رسول الله؟ قال: أجل 

[وقوله: ارت محل ین الاعراب آنه جملة موّكّدةٌ للتي قبلها: ۳ آم همه نرمام 
نم ییوت » آي: هم کار في ‏ كلا الحالین؛ فلهذا آکد ذلك بقوله: و4 ویحتمل أن يكون 
ویو 4 خبرا؛ لان تقدیره: إِنَّ الذين کفروا لا يُؤمنون» ویکون قوله: سوا عم أَندرتَهم آم 
ذر4 جملة معترضة والله أعلم] ۳۲۲۱ 


تنعل فلوبوح وَل سوم مقر فكو ول مَعَدَابُ عَظِيةٌ )4 


قال السدّي: تم أي: طبع الله وقال قتادة في هذه الآية: اسیحوَذ عليهم الشّيطانء إِذْ 
آطاعوه» فختم الله 4 علئ قُلويهم وعلئ سَمعِهم وعلی ابصَارهم غشاوة؛ فهُم لا يُيصرون مدّی ولا 
یسمعون ولا یفقهون ولا يَعقلون. 

وقال ابن جُرَيْج: e‏ « خم اه عل فلویهم 4 قال: نب ان انذنوب علی الق تيت 


لاء ها 


بو] "ین کل واجیه حم حتی تلّي علیه فا ماما 7 عليه: الط والطَعٌ: الحَنّم قال ابن جريج: الختم 
على القلب والسّمع (* 

قال ابن جُرَيْج: وحدّئني عبد الله بن كثير أنه سَمِع مجاهدا يقول: الرَانْ ”يسر ون الطّبع» والطع 
آیسر من الأقمال, والأعفان اشد ذلك کل 


وقال الأعمش: أرَانا مجاهدٌ یرو فقال: كانوا رن أنَّ القلب في مثل هذه -يعني: الكفّ- فإذا 
أذنّب العَبدٌ ذنيًا ضم منه» وقال بأصبعه “الخنصّر هكذاء فإذا آذتب ص . وقال بأصبع خن فإذا 
آذنب ضع . وقال بأصبع أأخرئ وهكذاء حتی شم أصابعه لها قال: ثم يُطبع عَليه بطّابم 4۱۷ 


(۱) ضعیف:رواه ابن آبي حاتم (۳۹/۱) وفیه عبد الله بن لهیعة: ثقة. إلا أنه احتلط بعد احتراق کتبه» وفیه أيضًا عثمان 
ابن صالح: فيه مقال؛ والحدیث سبق قريبًا. 

(۲)ما ر بين المعقوفتين زيادة من (ح). 

(*)ينظر: (الكشاف» .)١/1١514(‏ 

(4) قال أبو بكر الجزائري:تقديم السمع على البصر في عدة آيات من القرآن يفيد أن حاسة السمع أنفع من حاسة البصرء 
وهو كذلك والعقل أعظم من ذلك. 

(ه)في (ز) و(ح): [الطبع ثبتت الذنوب على القلب فحفت به] والمثبت من «تفسير الطبري». 

(5كرواه ابن جرير (۱۱۲/۱). 

(/)الران أو الرين: الطبع والدنس والصدأ الذي يعلو السيف والمرآة» والرين كالصد! يغشي القلب. «اللسان»: رين. 

(م)انظر التعليق السابق. 

(و)أي :أشار. (۱۰)لوحة (لا”أ). 

(۱۱پرواه ابن جرير (۱/ ۱۱۲) وإسناده صحيح. 


ييه ل لیر 


وقال مجاهد : وکانوا یرون أنْ ذالث: ار 


.)1( 


ورواه ابن جرير : عن أبي رنب عن کی عن الأعمش »عن مجاهد بنحوه(۲ 


قال ابن جرير: وقال بعضهم: ال E‏ 
وٍعزاخهم عن الاشیماع لما ما یه ین الحق كما بال إن فلانًا لاصَم عَن هذا الكلام إذا امتنع 
من سماعه» ورَفع نفسه عن َفهمه تكبرًا. 

قال: وهذا لا يصحٌ؛ ان لله قد أخبر أله هو الذي ختم على قلومهم وأسماعهم. 

[(قلك) وقد آطنب الرّمخشري ف قري ما رگهابن جریر هاهُنا وتأل الاية مين حمسة آوجه وکا 
ضعيفةٌ جدًا» وما جرا على ذلك إلا اعترّاله؛ لا الختم على قلوبهم وتا ین وصول الحقٌّ إليها قي 
2 الله عنه في اعتقاده- ولو هم قوله تعالی: #َلَمَرَاعُوَاأَاعْ اه لوبهم وقوله : تقب دیع ا 

تصدرطح كما رونوا وه أو مو دهم في طنینهم يمهود 4 وما آشبه ذلك من الآيات الدَالّة عل أله 
TS‏ الل N‏ 
وهذا عدل منه تعالی حسرٌ وليس بقبيح» فلو أحاط علمًا بهذا لما قال ما قال» والله أعلم. 

قال القُرطبيٌ: ییا أن الله يِنَ قد وصف نفسه بالختم والطّبع على قلوب 
لکافرین عار لکفرهم کما SE‏ ملع العلا كارو اقلا یمنون لا قبلا6 وفکر حدیث 
تقلیب القلوب: دی لب قوب مت بت فوا عن ديك" وذكر حديث حذيفة الذي في الصّحح 
عن رسول الله اة قال: اتُعْرَضُ ع ال شل لوب کالخیر شود غود قاو قلب ربا کت فد 
نة سود واي فلب أنكَرَها نت فبه نک یا عتی تصِيرَ على لین لن اضر مثل الصَّفَاءِ 
لاش فة ما داعت السَّحَوَاتُ والگزش» وَالآخَرِ نود زيل كالك رن مج ليتف ر ولا 
نکر منكرًا) ! الحدر ر0٤[‏ , 

قال [ابن جرير]": والحق عندي في ذلك ما صح بنظيره الخ عَن رسول الله باز وهو ما حدّئنا 
به محمد بن بشَّار حدَّئنا صَفوّان بن عیسی» حدَّئنا ابن عَجْلان» عن القعقاع» عن أبي صالح» عن 


(۱) في اتفسیره" (۱/ ۷ ۲). 

(۲) ابن جریر (۱/ ۱۱۲) واسناده صحیح. 

(۳) صحیح: رواه ابن ماجة (۱۹۹) وأحمد (6/ ۱۸۲) وابن حبان (۹6۳) وله شواهد كثيرة عن أبي هريرة» وعائشة وأم 
سلمة وسبرة بن الفاکه انظر: ابن آبي عاصم (۲۱۹- ۲۲۵). 

(6) مسلم »)۱٤٤(‏ وأحمد (۰/ ۳۸۲ 4۰9). 

)2 زيادة من (ح). 

(5) زيادة من (ح). 


سی أل [۷] ي 
أبي هُريرة» قال: قال رسول الله ٍ: اون مإ أب نبا كات نک وکا في كَل ُن اب 
رع وشتنتا ۲ ضول ".رن راد راث حفن لوب یت رن يي کال کال 
بل را لبون 4 [المطففين: 5 "1١‏ . 

وهذا الحديثٌ من هذا الوجه قد روّاه الترمذي والتسالي» عن فتيبة» عن اللّيث بن سعد وابن ماجة 
عن هشام بن عمّار عن حاتم بن إسماعيل والوليد بن مسلم» ثلائتهم عن محمّد بن عجلان به. 

وقال الترمذي: حسنٌ صحيح. 

ثم قال ابن جريا؟' : فأخبر رسولٌ الله يل أنَّ الأنوب إذا تتابعثْ على القلوب أَعلَقنهاه وإذا 
نها تاها یت الم ين قبل الله تعالئ والطّبع؛ فلا يكون للایمان إليها مَسلكٌء ولا للکفر عنها 
مخلصٌ» فذلك هو تمالع الذي ذكره الله في قوله تعالى: حم انه عل فلو بهم وعل سَمیهم € نظیر 
لس الم على ما ترك الأبصارٌ من الأوعية والفأروف» التي لا وصَل ان ما فيها إلا بف ذلك 
عنها ثم حَلّهاء فکذلك لا يصل الإيمان إلى قُلوبٍ من وصف الله أنه ختم على قُلوبهم وعلئ سهم 
الا بعد فش خانمه وحلّه رباطّه عا 

واعلم أن الوقف الم على قوله تعالی : « حم آله عل فلوبهم وَعَلَ سهم € ۰ وفوله: « وَل 
أَبَصَرِهِع غِسَوَهُ © جملة تام » فا الم يكون علئ القلب وعلین السّمع» والغشاوةٌ -وهي الغطاء- 
تكون على البّصر كما قال السّدّي في «تفسیره» عن آبي مالك؛ وعن أبي صالح» عن ابن عبّاس» وعن 
مرّة الْهَمُدانِ» عن ابن مسعود؛ وعن أناس من أصحاب رسول الله یه في قوله: «احَتَمَ له فلوبهم 
َكَل سَمْعِهخ 4 يقول: فلا یلو ولا يسمعون ویقول: وجعل علي“ أبصارهم غضّاوة: يقول: علئ 
أعييهم فلا ییصرون"؟ 

قال ابن جرير: حدّثني محمّد بن سعد حدَّئنا أبي حدّئني عم الحسين بن الحسن؛ عن أبيه؛ عن 
جد عن ابن عبّاس: « له عل فلوبهن وَل سنه * والفشّاوة على آبضارهم 0 


() استعتب: طلب أن يُرضَئْ عنه. «اللسان»: عتب. 

(۰) أي: مُحي ماعليه وزال وانجلی. 

(۳) حسن: رواه ابن جریر الطيري (۱/ ۱۱۲ والترمذي (۳۳۳6) وابن ماجة (۰)4۲68 والنسائي في «الیوم والليلة» 
(1۱۸) وأحمد (۲/ ۲۹۷) ورجاله ثقات» عدا محمد بن عجلان: فهو صدوقء إلا أنه اختلطت عليه أحاديث أبي 
هريرة. كما في «التقريب». 

( في «تفسیره» (۱/۲۷). 

() لوحة (۳۷ ب). 

0 الطبري (۱۱5/۱). 

( الطبري (۱۱۶/۱). 


وقال: حدثنا القاسم حذثنا الحسين +يعني: ابن داود- وهو سيد حدّئني حجّاجء وهو ابن 
محمد الاعون حدّئني ابن جريج قال: الحّتمٌ على القلب والسّمعء والغِشاوّة على ابص قال الله 
تعالی: قن يس هشیم عل فيك 4 [الشوری: ۲4 ]» وقال: وتم ل سنیو وَل مجحل عل برو وه 4 
اه 


و۳4 


قال ابن جرير "۳ وین نصب َو * من قوله تعالی: «وعقآص رهم که که بُحتمل أنه نصبها 
باضماٍ غل تقدیره: وجعَل على آبصارهم غشاوة ويُحتمل أن یکون نصبها على الاتباع» 
محل لوَعل سَنْوِوخ 4 کقوله تعالی: « وخر عة 4 [الواقعة: ۲۷ ]» وقول الشاعر: 

عَلَفْنْهَاتِئَاوََاءبَاروًا خی تن ما عيبا" 

وقال الآخر: 

و اة ت السسوقین ‏ مدا موزل 

تقدیره: وسقيتها ماء باردا» ومعتَقلا رمحًا. 

لما تقدّم وصف المؤمنين في صَدر السورة بأربع آياتٍ» ثم عرّف حال الکافرین بهاتين الآيتين؛ 
شرع تعالئ في بان حال المنافقين ادن يُورُون الما ون اه ولا كان مرم تیه عل 
كثير ين الاس نب في ذكرهم بصفات مدد کل منها نفاقء كما آنّل سورة (براءة) فیهم؛ 
وسورة (المنافقين) فيهم» وذكرهم في شورة (النور) وغيرها من السُور» تعريقًا لأحوالهم لنُجتَنَب» 
ویجتّب من تس بها آیضاه فقال تعال: 


وال اس‌من يفو ل ءامنا بو وا یو ر ایر ماهم بويد 7 یوت له وا اموا وم 


هم و غوت إل شهج وماد {OFA AA‏ 


التّفاق: هو إظهارٌ الخير واسزّار اسر وهو أنواع: اعتقادي: وهو الذي یُخلّد صاحبهٌ في اللا 
وم وهو بين أكبر النوب» كما سيار ى تتسيلةق موضعه ان شاء الله تعالیم» وهذا کما قال اب 


و ۳ 


جریح: :لخادل تشالت ور له ف یی عليه ودع بيعي واه 
شم لت غات المناقين في الور المد لآم مک لم یکن فبها نا بل كان خلا ين ال 


.)١١5/1( يربطلا)١(‎ 

() في «تفسیره» (۱/۲۷۰). 

(۳)الییت في «تفسیر الطبري» (۲۷۱/ ۱) وااللسان»: علف و«خزانة الأدب» (۳/۱6۰) بلا نسبة. 

(6) البیت في تفسير الطبري» ( ۱/۱6۰) و (۲۷۱) بلا نسبة» ونسبه العلامة عبد السلام هارون لعبد الله بن الزبعري . 
ینظر: «دیوان الحماسة» بشرح المرزوقي (۳/۱۱6۷) ط: هارون. 


ور البق [۰۸ ]٩‏ النقهين 
من كان يُظهر الکفر مُسْتَكْرَهَاء وهو في الباطن موم فلا هاجر رسول الله لا إلى المدیتة»,وکان ها 
الأنصارٌ مين الأوس والخَرْرَجء وكانوا في ايهم يعبدون الاصتام» على طرف مُشركي العرب» وبا 
اليهود مين أهل الكتاب على طريقة أسلافهم» وكانوا ثلاث قبائل: نع حلفاء الخزرج» وبنو لیر 
و ۱ ل الله چا المدینت وأسلم م تن سم من الأنصار ين یی 
ارس ولج وقل ن أسلم ين هوالعب له بن لام نه ولم يكن إذ اك ایشا لام 
يكن للمُسلوين بَعْدُ شوک تنّافء بل قد كان ا453 وَادَعَ اليهو د وقبائل كثيرة ِن أحياء العَرّب حوالي 
المدينةء فلا كانت وقعة بدر الم وأظهر الله كلمته» وأعلئ الإسلام وال قال عبد الله بن أي ابن 
سلول» وكان رأسًا في المدیتةه وهو من الخزرج وكان سيد الطائفتين في الجاهلية» وكانوا قد عَرّموا على 
أن یملکوه عليهم؛ فجاءهم الخير وأسلَمُوا: واشتغلوا عنه» فقي في تیه من الاسلام وأهله» فلا كانت 
وقعةٌ بدر قال: هذا أمرٌ قد ترجه" فأظهر الدّخول في الإسلام» ودخل مع طواتف ممن هو على طريقته 
وتو وآخرون ين آهل الكتاب» فين َم ود الاق في أهل المديئَ ومّن عولهّا من الاعراپ فان 
المهاجرون فلّم يكن فيهم أحدٌ؛ لأنه لم يكن أحدٌ يُهاجر مكرما بل يهاجر ويترك ماله وولده» وأرضه 
رغبة فيما عند الله في الدّار الآخرة. 


قال محمّد بن إسحاق: حدَّئني محمّد بن أبي محمّد» عن عكرمة؛ أو سعيد بن جُيَيْرِه عن ابن 
عبّاس: میسن ول ءامنا له الیو ال وَمَا هم يِمُؤْمِنِينَ 4 يعني: المنافقين من الأوس والخزرج 
ومّن كان علی آمرهم. 

وکذا فسّرها بالمنافقین آبو العالية» والحسن وقتادة» والسدّي". 

ولهذا نبّه الله سبحانه على صفات المنافقین؛ تلا يغتر بظاهر آمره لكر رت نت 
عریض من عدم الاحتراز ونهُم؛ وین اعتقاد إيمانهم» وهُم کفاژ في تفس الأمرء وهذا من المحدورات 
الکباره أن ین يأهل الفجون ی فقال تعالی: وین الاس من يمول ءامنا ماليو الآينز وما هم 
ینت » أي: بقولون ذلك قولا یس وراء؛ شيءٌ آخرء كما قال تعالئ: اجك ايفرح “بالا 


هم و کے مس ور ل 2ے اسي :م 


دوك ول واه ینک رو > [المنافقون: ١]أي:‏ نما [يقولون]”” ذلك إذا جارٌوك فقطء 
لا في نفس الأمر؛ ولهذا يُؤكدُون في السّهادة ب«إنَ) ولام التأكيد في خبرها؛ كما آکُدوا قولهم: 


(۱) لوحة (۳۸ أ). 

(۲) يعني :تولی وانقضی؛ ويعني بالأمر :ملکه 

(۳) رواه الطبري (۱/ ۰۱۱۲ وابن أبي حاتم (٤١٠)ء‏ ومحمد بن أبي محمد: مجهول. 
)٤(‏ لوحة (۳۸ ب). 

(5) في (ز): «تقول». 


لَه انير رال 4 وليس الأمر كذلك كما دم الله في شهادتمم» وفي برهم هذا بالبة إلى 
اعتقادهم» بقوله: «وائه تمعن لگزبوک 4 [المنافقون: »]١‏ وبقوله ماهم يمُؤْمِيِينَ 4. 


= کس اب 


وقوله تعالئ: ليحديِعُونَ آله وال اموا » أي: بإظهارهم ما أظهروه من الإيمان مع إسرّارهم 
الكفر يَعتقدُون بجهلهم أنّهم يَخدعُون الله بذلك وأنَّ ذلك نافعهم عند وأنّهِ یروج عليه كما یروج 
على بعض المؤهنين» كما قال تعالی: مت هت هکیت لک یرل رات 
هم کید 4 [المجادلة: ۱۸ ]؛ ولهذا قابلهم على اعتقاومم ذلك بقوله: «رمَ رک إل اسهم ما 
ریت 4 یقول: وما یرون بصنيعهم هذا ولا یخدعون إلا أنفْسَهُم وما یشعرون بذلك من أنفسهم» 
كما قال تعالی: ِن من یعون له وهو حَيعَهم ‏ [النساء: ۱6۲ ]. 

ومن القرّاء من قرأ: «وَمَا يُخَادِعُونَ إلا أَنفْسَهُمْ)» وكلا القراءتين ترجع إلى معت واحوٍ(۱. 

قال ابن جریر: فان قال فا کیف یکون المنافق له وللمزمنین مخادعاء وهو لا ته بلسانه 
حلاف ما هو له مد الق ۱ 

قیل: لا تمتنع العرب أن سمي مَن آغطی بلسانه غير الذي في ضمیره تمي -لینجو مما هو له 
خایف- مخادعاء فکذلك المنافق» سمي مخادعًا لله وللمومنین» باظهاره ما آظهر بلسانه نی مما 
تخلّص به من الفتل والسباء والعدّاب العاجل» وهو لخر ما آظهر معط وذلك من فعله -وان كان 
يداعًا للمومنین في عاجل الذنيا- فهو لنفسه بذلك من فعله تادٍع؛ لاله یتظهر لها بفعله ذلك بها أنه 
یعطیها آمنیتها ويُسقيها كأس سُرُورِهاء وهو مُورِدُها حیاض عَطبهاه ومُجرّعَهًا بها کاس عذابها 
ومُزيرُها مِن غضب الله وآلیم عقابه ما لا ق لها به فذلك خدیعثه نفسه. ظنًا منه -مع إساءته إليها في 
أمر معادها- أنه إليها محسر» كما قال تعالول: وما دعوت إل هم وم غود ه إعلامًا منه عباده 
المؤمنين أنَّ المنافقين بإساءتهم إلى أنفيهم في شحٌاطهم( عليها رهم بكفرهم» وشکهم 
وتکذیبهم» غير شاعرين ولا ّارین» ولكنّهم علئ عَمْيَاء من أمرهم مُقِيمُون. 

وقال ابن أبي حاتم: أنبأنا عل بن المبارك فيما كتب ال حدَّئنا زيد بن المبارك حدّئنا محمد 
ابن تَوْره عن أبن جَرَيْج) ف قوله تعالی: یعون له 4 قال: يظهرون «لا 1 إل الله يريدون أن 
يُحرِرُوا بذلك دماء‌هم وأمو الهم وفي آنشیهم غير ذلك ۳ 


وقال سعيد» عن قتادة: ‏ وَمنلاس م يمول ءامنا ,لَه وبالیوم خر رما هم بِمُؤْمِنِينَ # دیون له ورب 


(۱) متواترة: قرأ (وَما بُكَاوهُونَ) نافع ابن کر ویو عمرو وَرَاقَُملَييه وكا لاو (وَما يَخْدَعُون). 
(۲) لوحة (۳۹ ]). 
(۳)رواه ابن أبي حاتم (۰۷ 4 


و الب :۲ لل ل ب 87 
ارا وما كوت ال شهج وما نة 4 نحت المنافق عند كثير : خنع الاعلاق تصدق بلسانه ك 
بقلبه ويُخَالِف بعمله» يُضّبِح علی حال ويّمْسِي علی غَيْرِه ويّمْسِي على حال ويْصبح علی غیره 
ویتکا تکفا ا کلما هبت ریح هب معها. 


قال السَّدَّيء عن ابي مالك وعن ابي صالح» عن ابن عبّاس» وعن مرّة الهمداني عن ابن مسعوده 
وعن أناس مین أصحاب الب يكل في هذه الآية: ن‌فلریهم ترس € قال: سك راهم أله مرَضًا) 
ا 

وقال محمّد بن إسحاق» عن محمّد بن أبي محمّد» عن عكر مة» أو سعيد بن جير عن ابن عباس 
في قوله: # فى ول بهم رص # قال: شك. 

وكذلك قال مجاهد» وعكرمة» والحسن البصريٌ» وأبو العالية» والرّبيع بن آنس» وقتادة. 

وعن عکرمة» وطازس: 9 ف فلوبهم مرش 6 يعني: الرّياءً. 

وقال الاك عن ابن عبّاس: ١‏ ف فلوبهم عرش قال: نا فراعم آنه مرس قال: نفاقاء 
وهذا كالأول. 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: لف لوبهم رش قال: هذا مرش في الدّين» وی مرضا في 
الأجساد, وهم المنافقون. والمرض: السك الذي دخلهم في الاسلام فده مسا قال: زادهم 
رجساء وقرأ: اما ایک اموا ادت ایا وَمرْ سکرو * وا أليرت فى تلوبهم مرش 
رم رحسل رجه € [التوبة: 4 ۱۲۵۰۱۲] قال: شرا إلى سرهم وضلالة إلى ضلالتهم. 

وهذا الذي قاله عبد الرحمن: حَسَرنٌ وهو الجزاء من جنس العمل» وكذلك قاله الأوّلون» وهو 
نظي قوله تعالئ أيضًا: «وَلِْنَهْتَدا َادَهْرَ هکی راهم ونر © [محمد: ۱۷ ]. 

[وقوله: بیکرت 4 وفری: يدون وقد کانوا مُتّصفِين بهذا وهذا فاّهم كانوا کلب 
يُكذّبون بالحقّ يجمعون بين هذا وهذا. وقد سيل القرطبي وغيره من المفسّرين عن حکمة که عليه السلام 
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عذاب المنافقين على العظيم المتقدم في وصف عذاب الكافرين ويؤيده  :‏ لت درك سل من 
وان جد هم تیا )€ [ النساء : ۱6۵ ]. 

( رواه الطبري (۱۲۱/۱- ۱۲۲) وروی الاسناد الثاني ابن آبي حاتم (۱۱۲). 

(۳) قال أحمد شاکر تكتته: أي بفتح الیاء مع سکون الکاف وبضم الياء وفتح الکاف وتشدید الذال المكسورة؛ و کلاهما 
من القراءات السبعة. 

(5) متواترة: قرأ (يَكْذِبُونَ) عَاصٌِ وَحَمْرَةٌ وَالْكِسَائِنُ وَحَلَفتٌ (في اختیاره) وَوَائَقَهُمُ الْحَسَنُ وَالْأَعْمَشُء وَقََا الَْاقُونَ 
(يُكَذّبُونَ). 


)١(‏ قال القاسمي ككتاثه: قال في «المحکم»: الأليم من العذاب الذي يبلغ إيجاعة غاية البلوغ . ومنه يُعلم وجه إيثاره في 
ا 


من ال الماین مع كلو عاد هم وذکرا لجر غن ذلك یناما بت في رنه قل 
ی رآ تحت العرب دمحم یل أضحاها '" » ومعنئ هذا خشية آن یقع بسبب ذلك تنیز لكثير 
من الأعراب عن الأول في الإسلام ولا ون حكمة قبي لم وأا قله اهم ماهو على رهم 
ما يأخذونه بمجرّد ما يَظهّرٌ لهم فيقولون: 3 محمد يقتل أصحابَة قال القرطبي: وهذا قول عَلمائًا 
وغيرهم كما كان يُعطِي المؤلّفة قلومهم مع علمه بر اعتقاوهم. قال ابن عطيّة: وهي طريقةٌ أصحاب مالك 
نص عليه محمّد بن الجهم والقاضي إسماعيل والأمبري وابن المّاجشون. ومنها: ما قال مالك: اّما کف 
رسول الله کا عن المنافقين لین هن لحاکم لایْحکم بعلوه. 

قال القُطبيُ: وقد اتفق العُلماءٌ عَن بکرة أبيهم على أنَّ لقاضي لا یفتل بعلو وان اختلفوا في 

ثر الأحكام» قال: نها ما قال الّافعي: ما من رسول الله يي ين قل المنافقين ماکان ینظهرونه 
من الاسلام مع الولم بغاقهم؛ لالم ظهرونه يَجْبُ ما قبل وید هذا قوله بل في الحدیث 
اح رامت a‏ یرت أن اال الاس حَبَّ ی تقولوا! لا إل لا اك 
دا اوكا عَصَمُو اوي وتام ونام إلا اء حسام على انرق" aS‏ 
قالها جرت عليه أحكام الاسلام ظاهرا؛ فان كان ها وجد د ثواب ذلك في الدّار الآخرة» وإن لم 
ينها لم يغعه في از جريان الحكم عليه في انا وكونه كان لي هل لین« 
تك کمک الوأ بل وک شك رضم راز ور کم الما حى ج1 ات 4 الآية [الحديد: »]١4‏ 
فهم يُخالطونهم في بعض المحشر» ؛ فإذا حَقّت المحقوقيّة تسیا منهم وتخلّفوا بعدهم ول حيل ينوم 
وین ما شون * [سباً: ]ول یکتم سجدوا سیم كمك دید یقاتا 
بعضهم: أنه إنّما لم يقتلم لاله كان يخاف ین شَرّهم مع وجوده تله ب بين أَظهرِهم یتلو علیهم آياتٍ 
مییتات. فامّا بعده مارت زذا هو التفاق وَعَلِمَهُ المْسْلمُون قال مالك: المنافق في عهد 
سول الله يا هو: النییق اليوم. 5 قُلتُ: وقد اختلف العلماء في تنل الزنديق إذا آظهر الكُفْر هل 
یستاب أم لا. أو یفرّق ین أن یکون داعي آم لاء أو يَتَكرّر ينه ارتداه أم لاء أو یکون إسلامه ورجوعه 
ين تلقاء نه أو بعد أن هر علیه؟ على أقوالٍ موضع بسطها وتقريرها وعزوها كتاب الأحكام. 


NE 


لاوا یلم أعيان بعض المنافقين إِنّما مُستنده حديث حُذيفة بن 


1 


8 


(تنبية) قول من قال: كان یل 
اليمان”" في تسمية أولئك الأربعة عشر مُنافقًا في غزوة تبوك الّذِين عَمُوا أن يَفيَكُوا برسول الله يكل في 
ظَلْمَاء الیل عند عَمَبَةِ هُنَاك؛ عزموا على أن يُتََرُوا به الناقة لیسقط عنها فأوحئ الله إليه أمرَهُم فأطلّع 


(۱) البخاري (54017/»506): ومسلم (۲6۸۶) نحوهء وأحمد (۳۳۸/۳). 
(۳) رواه مسلم (۰)۲۷۷۹ وأحمد (۳۹۰/۵). 


شور لو [۱۱ ۱۲] 4 
على ذلك حذيفة اولع الک من تلهم كان َو ین هه لت و لغیرها والله آعلم. 

فأمًا غيرٌ هَؤُّلاء فقد قال تعالی: * مین ولج یرت المرب مقون وین آهل اه مَرذُوأ عل 
ال مهن هم 4 الآية. 

وقال تعالی: لين لر يه اموم و و ی ریم ترش اشرت نمی تراک يوم 
شد لا يج اوثوكك فار لا تیک * نونک ایسا نفو أذ وتا هباد 4 ففيها دليلٌ على أله لم 
را ہہ ول دل عل ألا رت نکر ل نام مضه کا تمان 
وگزنگاء کنر اي ره في لح نالقول ‏ وقد كان ين شهّرهم بالتفاق عبد الله 
sS‏ ین مقس یت اس ی او 
مات صلی عليه رسول الله يكل وشهد دَق كما یفعل ببقيّة ببقيّة المسلمين؛ وقد عاتبة عمزین الخطاب اش 
فيه فقال: (إني أَكْرَهُ أن نت لتزب أنّ كد بقل ضح وني رواية في الصّحيح: «إتي حيرت 
قَاخْتَرتٌ) وني رواية ی جر دی رال له آرذت۳]. 

٭ ولا فی لم لا تدوأ في ارب الوا اگما عن مص لحور EO‏ 6 هم عادو وککن لا 
ROS‏ 


قال لس في «تفسیره» عن أبي مالك وعن أبي صالح» عن ابن عبّاس» وعن مُرّة الطيب 
الهمداني؛ عن ابن مسعود» وعن أناس يِن أصحاب رسول الله َو : کا انی يدوا فى ألَْرْضٍ 
O‏ مان ے4 ما لا تفیشوا في الأرض» قال : الفساد هو الک 7 

وقال أبو جعفر عن الرّبيع بن آنس» عن أبي العالية» في قوله تعالی: کا ق ملا نشد وني 
لْدَرْضِ 4 قال: : يعني: : لا تَعْصُوا في الأرض» وكان فسادهم ذلك معصية الله؛ لاه من عصئ | لله في 
الأرض أو مر بمعصية الله فقد أَهْسَدَ في الأرض؛ لأن صلاح الأرض والسماء بالصّاعة. 


وهكذا قال الرّبيع بن آنس؛ وقتادة. 
وقال ابن جْرَيْج) عن مجاهد: « ورف لَه لا ننیدواق رض 4 قال: إذا رَكِبُوا معصية الله فقيل 
لهم: لا لوا كذا وكذاء قالوا: ما نح على الهُدَئ مُصْلِحُون. 


وقد قال وٌكيع» وعيسئ بن پُونس» و[عثام] بن علیع» عن الاعمش؛ عن الونهّال بن عمرو» عن 


(۱) معناها: لم يَْلمهمء وقيل: لم يُسلّط عليهم. 
(۲) في (ز): (يدرك). 

(۳) البخاري (1755). 

.)( ماب بين المعقوفتین زيادة من‎ )٤( 

(ه) الطري (۱۲/۱). 

)٩(‏ في (ز): غنام. 


0 ED 
عبّاد بن عبد الله الأسدي» عن سلمان الفارسي: ذا مل لَهُمْ لا نُفْسِدُوأ فى الْأَرْضٍ َائْرًا‎ 
مُصَلِحُورت * قال سلمان: لم یج أهل هذه الآية ید(‎ 

ولاق ع باكر املد لجال SE‏ 
عن الا عمش عن زید بن وهب وغیره» عن لمان ف هذه الآية قال: ما جاء مَولاء ید 

قال ابن جرير: يُحتّمَل أنَّ لمان راد هذا أ الذين تون بهذه الصّفة أعظم فسادا من الّذِين كانوا 
في زمان ال بك لا أنه عََئ أنه لم يَمْضٍ من تلك صفته أحدٌ. 

قال ابن جرير: فأهل الاق مُعْسِدُون في الأرض بمعْصييهم فيها رهم وژکوبهم فيها ما نهاهم عَن 
زكوبد» وتضیعهم تشه وشكّهم في دينه الذي لا یقبل من أحدٍ عم إلا بالنّصديق به والإيقان 
بحقيقته» وكذيهم المؤمنين بدعواهم غير ما هم عليه مُقِيمُون من السك والريب» ومظاعرتهم آمل 
التُكذيب باه وکتبه وزشله عل أولياء الله إِذّا وجدوا إلى لك سَبیلا. فذلك افساد تفت( في 
الأرض» وهم ییون هم بفغلهم ذلك مُصْلِحُون فيها. 

وهذا لذي قاله حسن» فإنَّ من الفساد في الأرض اتخاذ المؤمنين الكافرين ولا كما قال 
تعالی : « ولیت ترا سم م ولا بعّض الا تَنْعَلُوهُ تک وة ف لض واه َير € [الانفال: 
۷۳ فقطم الله له الم بين المُؤينين والكَافرِينَ كما قال: ایا ان اموأ دوا الکنف 0 
۱[ رود أن یلوا بت عکم سلطا میا 4 [النساء: ۱6۶] نم قال: لد لتق 
[النساء: *4 )١‏ لاتق لگا كان ظامرهالإيمان اف : 
عل الممین تكن اا جهة تانق سام ؛ لا هو الذي غَرٌ المؤمنين بقوله الذي لا 

حقيقة له وال الكافرين عل المؤمنين؛ ولو أنه ا مه علین حالته الأر NEI‏ بولق 

أخلّصٌ العمل لله وتطابق قولهُ ويله لافلح وَأَنْجَحَ؛ ولهذا قال تعالی: « َا ل لَهُمَْا تنیدوان 
آلأرض قفاوا اک من مضلخورک» أي: رید أن نُدَارِي القریقین مين المومنین والكافرين» وتضَطلح مع 
هژّلاء وموّلاء كما قال محمّد بن إسحاق» عن محمّد بن أبي محمّد. عن عکرمة أو سعید بن جر 
عن ابن عباس: ود و a‏ >4 أي: زا رید الاصلاح بين 
مر من المؤمنين وأهل الکتاب . يقول الله: 52 م شغي دود ون لا نعود که يقول: ألا 


لش 


)١(‏ رواه الطبري (۱/ ۱۲ وابن أبي ي حاتم (۱۲۳) وفيه عباد بن عبد الله الأسدي: ضعفه البخاري وابن المديني» لكن 
تابعه زيد بن وهب كما في الرواية التي بعده. رواه الطبري )١10/١(‏ وفيه عبد الرحمن بن شريك. قال أبو حاتم: 
واهي الحديث. وبمجموع الطريقين فالاسناد حسن. 

0 انظر التعليق السابق. 

(۳) لوحة (0: أ). 

(5) رواه الطبري ))1777/1١(‏ وابن أبي حاتم (4 ۱۲). 


و N‏ لح زج 85 
إن هذا الذي يَعتَمِدُونه ويرْعْمُون أنه إصلاح هو عينٌ الفساد» ولکن من جَهْلِهِم لا يَشْعْرونَ بكونه 
فاد 


و 


وحم امیا کما ام لاش کا لوا نمی كنآ ءام اھا رم هم شمه وککی ل 


ره )4 


يقول الله تعالی: ولذا قیل للمنافقین: ءایثواکنآءامع اش أي: کلیمان النَّاس بالله وملائکته 
وکتبه ورسله والبعث بعد الموت والجنهة والَار وغیر ذلك. مما آخبر المؤمنين به وعَنْهُ وأطيعوا الله 
ورسوله في امتثال الاوامر وترلك الوّاجر: الوا أي ناء مها یعنون -لعنهم الله- أصحابت 
رسول الله يا رضي الله عنهم قاله آبو العالية والسّدّي في «تفسیره»؛ بسنده عن ابن عبّاس وابن 
مسعودٍ وغير واحدٍ من الصّحابة''» وبه یقول الرّبيع بن آنس؛ وعبد الرحمن بن زید بن أسلم 
وغيرهم؛ يقولون: هیر "تن وهؤلاء بمنزلةٍ واحدة وعلئ طريقةٍ واحدو وهم سُفَهَاء!! 

والسّفهاء: جمع سَفیه كما أن الحكماء جمع حكيم» والخلماء جمع حَليم» والسَّفيه: هو 

3 مه م يي 2 ا 2 ١‏ 2 

الجاهل الصعيف الرّأي القليل المعرة بمواضع المصّالح والمضَارٌ؛ ولهذا سى الله الشاء 
والصبیان: سُفهاء في قوله تعالی: ولا ثرا شمه آمَوتکم اي جرا کک ونا 4 [النساء: 0] قال عامّة 
علماء السّلف: هم النّساء والصّبيان. 

وقد تولی الله سبحانه جوایهم في هذه المواطن كُلَّهاء فقال: تم هم ها 4 فاد وحصر 
السّفامَة فیهم. 

وکین لایتکنون 4 يعني: وین تمام جَهُلهم هم لا یعلمون بحالهم في الضّلالة والجهل 
وذلك أَرْدَئ لهم وأبلغ في العمی» والبّعد عن الهدی. 
© ولا م ودی منوا قا لوآ اما ولد لوا إل بزو الوا امک ما خن ست زد رة ك 

یتول الله تعالئ: وإذا لقي هؤلاء المنافمون المؤمنين قالوا: م5 أي: أَظْهَرُوا لهم الإيمان 

والمُوالاةً والمُصَافَاةء غُرُورًا منهم للمُؤمنين ونفاقا ومْصَائَعَةَ وی وليتشركوهم فيما أصابوا ین خير 
ومَعْنَم» ولا وال تیطبیوم 4 يعني: وإذا انصرفوا وذهبوا وخَلّصُوا إلى شياطينهم. فضّمّن «كلا » 


(۱) الطبري (۱۲۸/۱). 

(۲) لوحة (۰) ب). 

(۳) قال ابن علیمین :فان قيل: ما لفرق بين قوله تعالئ هنا: وک لَايِمْلَمُونَ )» وقوله تعالئ فیما سبق: وک نیزوت 4؟ 
فالجواب: أن الافساد في الأرض أمر حسي یدر که الانسان بإحساسه؛ وشعوره؛ وأما السفه فأمر معنوي يدرك بآثاره» 
ولايْحَسٌ به نفیه. ۱ 


معنی انصَرَفُوا؛ لتغيييو ب«إلّى»؛ یل على الفعل المضمر والفعل الملفوظ به. هم من قال: «إلى» 
هنا بمعنی «مَعّ4؛ والأوّل أحسن» وعلیه يدور کلام ابن جریر. 

وقال السدّي عن أبي مالك: «عوا » يعني: مضواء و سَيْطِِنِنَ » يعني: سادتهم وكبراءهم 
ورُؤّساءهم من آحبار اليهود ورّءٌوس المشركين والمنافقين. 

قال السّدّي في «تفسيره)» عن أبي مالك وعن آبي صالح؛ عن ابن عبّاس؛ وعن مر عن ابن مسعود» 
وعّن ناس من أصحاب النبي :وال كيدو 4 يعني : هم رُهُوسهم ون الكفر””". 

وقال الضّحَّاك عن ابن عبّاس: وإذَا لا إلى أصحابهم؛ وهم شياطينهم. 

وقال محمّد بن إسحاق» عن محمد بن أبي محمّده عن عکرمة أو سعيد بن جر عن ابن عبّاس: 

راو رک ینم € من يهو الّذِين يأمرُونَّهُم بالتكذيب وخلاف ما جاء به الررّسول. 

وقال مجاهد: «ورةَ و میب 4 إلى أصحابهم من المنافقین والمشرکین. 

وقال قتادة: دالوأ إل سينو 4 قال: إلى ژءوسهم وئادتهم في الشرك والشر. 

ویتخو ذلك فسّره آبو مالك وأبو العالية» والسدي والرّیع بن آنس. 

قال ابن جریر: وشیاطین ۳" کل شي مره ونکون الشياطين مين الانس والجنْ؛ كما قال تعالی: 
« یک ماتا کل ی عدا کو لانن ولج یی بتض هم رل بت رت ال غوئ 4 [الأنعام: 
۲ 

وفي «المسند» عن أبي ذر قال: قال رسول الله وَكِِ: ١تَعَوَّدْ‏ بالل من شَيَاطِينَ الإنس وَالجن». فقلت: 
با رسول الله» وللإنس شياطين؟ قال: «تَمَمٌ* ۳. 

وقوله تعالئ: لكلو لمع 4 قال محمّد بن (سحاق» عن محمد بن أبي محمّد» عن عكرمة؛ أو 
ي: لا على مثل ما آنتم عليه تب 4 أي: إنّما نحن 


0 


سعید بن ڄُبير» عن ابن عباس؛ أ 
نستهزئ بالقوم تلعب 0 
وقال الضَّحَّاكء عن ابن عبّاس: قالوا: تما نحن مُستهزئون ساخزون بأصحاب محمد ِا 
وكذلك قال الرّبيع بن أنسء وقتادة. 
وقوله تعالی جوا لهم ومقابلةً علئ صنيعهم: تک من دهم ینود . 
وقال ابن جریر: آخبر الله تعالی أنه فاعل مهم ذلك یوم القيامة في قوله: رل میلست 


(۱) الطبري (۱۳۰/۱) وانظر: ابن أبي حاتم (۱۳۷). 
(۲) لوحة (۱ آ). 

(۳) تقدم. انظر: رقم (4۱) من سورة الفاتحة. 

(4) رواه الطبري :)١71/1(‏ وابن أبي حاتم (۱6۱). 


e E STE OE ]۱5۰ ۱4[ شور أل‎ 


مر سم وم و م و مرو و 0 | 0( ل مسر او 2و > وس لد ل 7 
تاش رات نو یس من درک کل ازجم ورام ی رتم بش ب باطنة فيه النمة وظلهره من قبلٍه 


اانا 


لْعَدَابُ» الاية [الحدید: ۱۳ وقوله تعالی: « ولا کی ال 1 شيمم نم نمی هم 
لیرد دض ماو م عدا مهي 4 [آل عمران: ۱۷۸ ]. قال: فهذا وما آشبهه» ین استهزاء الله -تعالین ذکره-. 
سره كه تیه للمنافقين» وأهل ال رل به عند قائل هذا القَْله ول هذا التأويل. 

قال: وقال آخرون: بل استهزاؤه بهم تَوْيِحه هم وله لهم علئ ما ركبا ين مَعَاصِيه والكفر به. 

قال: وقال آخرون: او ی كور على الم وتاك ذا ريه أن 
الذي حَدَعْتكَ. ولم تكن وله نیت وق قال ذلك لك میا الأ الم الوا تلا زر 
« وڪ روا مت واه دا کرت 4 [آل عمران] ونیم 4 على الجواب. وال 
لا یکون منه المَكْرٌ ولا الهرْءٌ؛ والمعنی: أنَّ المکر والهَرْءَ حاق بهم. 

وقال آخرون: قوله: نما عن مُسَتَبْزِءُونَ * أنه زئ بوم 4 وقوله: لله وهو يعم 4 
[النساء: »]١57‏ وقوله: لات كي ممن [التوبة: ۷۹] ونوا أله قنسیهم ‏ [التوبة: 71۷] 
وما أشبه ذلك» از ين لله تعالی أنه يُجَازيهم جَرَاء لاسرا 0 عقوبة E‏ فأخرج 
خبره عن جرا" ' إيّاهم وعقابه لهم مَخْرَجٍ خبره عَن فِْلِهم الذي عليه استحقُوا العقاب في اللَفظ 
وان اختلف المعتيّان كما قال تعالی: ورو سید سيه مها 4 [الشوری: ]5٠‏ وقوله تعالئ: 


سیه 


عم اعد کر دوه 4 [البقرة: ۱۹6 ]. فالاول ظلم» وال عدلٌ» فهما وان اتف لفظاهما فقد 
اختلف معتاهُما. 

قال: وال هذا المعنی وَجَّهوا کل ماف القرآن من نظائر ذلك. 

قال: وقال آخرون: إِنَّ معنئ ذلك: أنَّ الله آخبر عن المنافقین أنّهم إذا لوا إلى عردتهم قالوا: إن 
معكم علئ دینگم» في تكذيب محمد اة وما جاء به» وإنما نحن بما يظهر لهم -مِن قولنا لهم: 
[َصَدَف بمحمّد نله وما جاء به] " - مُنتهُرئون؛ فأخبر الله تعالی أنه يَسِتَهْزئ مهم فيظهر لهم ین 
أحكامه في النیا؛ يعني: مِن عصمة داهم وأموالهم خلاف الذي لهم عنده في الآخرة؛ يَعْنِي: مِن 
العذاب والتكال: 

ثم شرع ابن جرير یوج هذا القول ونر ان المكر والخداع والسّخرية على وجه اللّحب والعبث 
نی عن الله ون بالا جماع» وأمّا على وجه الانتقام والمقابلة بالعدل والمجازاة فلا يم ذلك. 


)١(‏ لوحة ١١‏ ب). 
() في (ز): جوابه. 
0 زيادة من (ح). 


قال: ویو مالا فيه روي الخبر عن ابن عبّاس: حاّئنا بو گرب حدّئنا عشمان» دا بشره عن أبي 
َؤْق» عن الاك عن ابن عباس في قوله تعالئ: < يربج 4 قال: خر بهم للتقمة هم 

وقوله تعالی: ره یوم َو 4 قال السدّي: عن أبي مالك وعن أبي صالح؛ » عن ابن 
عبّاس؛ وعن مره عن ابن مسعود» وعن أناس من الصّحابة قالوا: ی 6 هم بیان له : 


وقال مجاهد: : پزیدهم [وقال تعالئ: # أحْسَبون ا نما مده پو من تال وبين ماش الیل رت بل 
صر ماس سح لواو لاس مس هگ 


3 
ينعو وقال: مسد رجهم من حيثُ لا يعون 9 احدت ِعْمَّة هي في 


الحقيقة فمّف وقال: « اشوا ما دصگّووا بو َسَحنَا لهم ابوب ڪل عو - ایا كذ 


۶ ر‎ Le 


إا هم مسون # مول دار الوم ين موا ولتد يلو دب لعي 4] 1 

قال ابن جرير: والصّواب یزیذهم على وجه الإملاء والترك لهم في عتوّهم وتمردهم كما قال: 
ملب ایدم واصدرهم کم له E‏ و6 [الانعام: .]١٠١١‏ 

والطّخيان “هو المجاورة في السيء؛ كما قال: تا لتا طعا ْمَك حملي في رر [الحاقة: ۱۱ ]۰ وقال 


0 
السَحَاك عن ابن عباس : اؤ يوم ینود 4 في کفرهم یرون 
وكذا فسّره السّدّي بسنده عن الصّحابة» وبه يقول أبو العالية؛ وقتادة» والرّييع بن آنس ومجاهد. 


1 و 2 f‏ 
ویر منلث» وعد آلرحمن بن ر 
3 7 2 ۰ 7 0 7 
قال ابن جریر: والعَمَه: السّلال» يُقال: عمة فلانْ یمه عَمَها وَعُمُوها: إذا ضل. 
قال: وقوله: #في یمه يمهو في ضلالهم وکفرهم الذي قد عَمَرَهُم دنس وعلاهم 
رجسه يتردّدُون عیازی لا لا يدون إلى المخرج منه سبیلاه لأنَّ الله تعالی قد طبع على قلوبیم 
وختّم عليهاء وأَعْمَئ أبصارهم عَن الهّدی وأغشاهاء فلا یرون رُشْدَاء ولا يَهْتَدُون بیلا. 


(۱)رواه الطبري (۱/ .)۱۳٤‏ 

(۲) قال ابن عثيمين تعله: اعلم أن بين «یمد» الثلاي وايُّمد؛ الرباعي فرق]؛ فالغالب أن الرباعي یستعمل في الخیره 
والثلائی في الشر؛ قال الله تعالی: 2 من داب مدا ل( [مریم: 74] : وهذا في الشر؛ وقال تعالی: 
ر رکه کیک ورتب )€ [الطور: ۲ : وهذا في الخير؛ وهنا قال تعالی: لوَيَندُمْ4: فهو في الشر... 
فان قال قائل: كيف يعرف الفرق بين النعم التي يجازئ بها العبدء والنعم التي يستدرج بها العبد؟ 
فالجواب: أن الانسان إذا كان مستقيمًا على شرع الله فالنعم من باب الجزاء؛ وإذا كان مقيما على معصية الله مع 
توالي النعم فهي استدراج. 

(۳)رواه الطبري (۱/ »)١4‏ وابن أبي حاتم .)١44(‏ 

(4)زيادة من (ح). 

(5)الطبري (۱۳/۱). 

(5)لوحة (۲ أ). 


شور المع ليله حي 1ج 812 

[وقال بعضهم: 000 0 والعَمَهُ الب وقد يُسْتَعْمَل العمی في القلب آیضاء قال الله 
تعالی: تالا یلص در وتكن تح الى الور € [الحج: 47] ويقال: عَمِه الرَجُل يَعْمَهُ 
710 دق و مر 


اوک کبک زین اشرو روا الط کل هی فَمَارحت ر رم وم 


قال السّدَّي في «تفسيره»» عن ابي مالك سس عن ابن س وعن مره عن ابن 
ر و 


مسعود» وعن ناس من الصّحابة: * أؤكي لش سل يلْجُدَئ که قال: ادوا الصلالة وترکوا 
ا 

وقال محمّد بن إسحاق» عن محمّد بن أبي محمّد عن عِكْرِمّة» أو عن سعيد بن یره عن ابن 
عبّاس: ویک شرا ألصككة بالْهْدَئ » أي: الکفر بالایمان ". 

وقال مجاهد: آمنوا ثم كمَرُوا. 

وقال قَتادةٌ: اسْتَحَبُوا الضلالة على الهُدی!*. 

وهذا الذي قاله قتادة يُشْبِهُهُ في المعنی قوله تعالئ في ثمود: # وما کمود هككهم كاستحبوا الع عل 
دى » [فصلت: ۱۷ ]. 

وحاصل قول المفسّرين فیما تقدّم: أنَّ المنافقين عَدَلُوا عن الهدی إلى الصّلالء واعتاضوا عن 
الهدئ بالصّلالة» وهو معنی قوله تعالی: «أوْلِكَ ال اشفا آلصّكةً يِالُْدَئ 4 أي: بذلوا الهدى 
ثم للصّلالة» وسواءٌ في ذلك مّن كان مهم قد حصل له الإيمان نم رجع عنه إلا الک كما قال 
تعالئ فيهم: « الك تب ءامنا اطع عل رج [المنافقون: ۰1۳ أو هم استحبوا الصّلالة على 
الک کما قد یکون حال فریق ني آخر منهم» فإنهم أنواعٌ وأقسامُ؛ ولهذا قال تعالی E‏ 
وکا مُهتییک 4 [أي: ما رَبِحَتْ صَفْفَنُهُم في هذه العف وماكاوأ مر ۳۱۹ أي: رَاشِدِين في 
شه ذلك. 


يم 
م 


قال ابن جرير: حدّئنا بش حدَّئنا يزيد حدَّئنا سعيد» عن قتادة « رلک کي ارت ارو الصَكَلدَيالْهُدَئ 


)۱( زيادة من (ح). 

9 الطري (۱/ ۱۳۷). 

۳( الطبري (۱/ ۱۳۷ واین آبي حاتم (۱0۷). 

(4) قال السعدي تكتلنثة: وهذا من أحسن الأمثلةء فانه جعل الضلالة» التي هي غاية الشر کالسلعة. وجعل الهدی الذي هو 
غاية الصلاح بمنزلة الثمن» فبذلوا الهدئ رغبة عنه بالضلالة رغبة فيهاء فهذه تجارتیم» فبئس التجارةموهذه صفقتهم 

)2 زيادة من (ح). 


رمث قرع م 


فما رت رھم وما کاوا مُهتییت * قد -والله- رآیتمُوهم خر جوا م من الهدی إلى الصّلالة» وين 
الجماعة إل لفق ومن الأمن لین الخوف» ومن الشة ا البدعة. وهکذا رواه ابن أبي حاتم» من 
حدیث يزيد بن زُرَيْع» عن سعید» عن قتادة بمثله سوا . 


«مکلْهُ کمکل الى سود ترا ا آضاءث ما اه ذهب اه بوره ورکیم درل مود 


0 0 کم عنی عي هم لا برجمو OF‏ 


اليفك مل ول رعییل آیضّاء والجمع أمثال» قال الله تعالئ : # ویک لمل تضربهعا لاس ونا 
له الا الْعصيلمُونَ 4 [العنکبوت: ۲۲4۳ . 

ل شاه منیب بر 
إل العَمَئْء بمَنِ اسْتَوْقَد نارّاء فلما أضاءت ما حوله وانتفع بها وأَبْصّر بها ماعن یویزه يَمِينِه وشماله» وتأنّس 
بها فيَيْنَا هو كذلك إِذْ طمتتْ ناژه» وصار في ظلام شدیده لا يُبْصِر ولا يَهْتّدِي» وهو مع ذلك أصةٌ لا 

es aa‏ لهذا تيرج اليبانا كاد عليه بار رت 

ذكذلك مالسا اسدالهم الشّلالة عوضا عن ادن واستحبم الع على الرشد. وی 
ا على و ثم كفرواء كما أخبر عنهم تعالئ في غير هذا الموضع» والله أعلم. 

[وقد حكئ هذا الذي قُلناه فخرٌ الدّين الرًازي في «تفسيره» عن السدّي ثم قال: والتشبیه هاهنا في 
غاية الصّحَّة؛ ؛ لأنّهم بإيمانهم اكتسبوا أوَّلّا نورًا : ثم ينقّاقِهم انیا أبطلوا ذلك الثور فوقعوا في جبرة 
عظيمقء فإنَّه لا حِيرَةَ أعظم ین حبرة الدّين]!". 

وزعم ابن جرير أنَّ المضروب لهم المثل هاهنا لم یا في وقتٍ من الأوقات» واحتجٌ بقوله 
تعالول: وم الاس يمول ءَامَنَا اهيلو ال وَمَاهُم يمُؤْمِيِينَ 4 [البقرة: ۸]. 

الراك انالا ی ی وی له ليا 
قبل ذلك ثم س لام ce‏ 
تعالی : % کم منوا شم فوأ فيح ل ويم فم مََابَفْفَهُونَ * [المنافقون: ۳]؛ فلهذا وجه هذا المكل 
اللا ل م ا a‏ 

قال: رصح ضربٌ مثل الجماعة بالواحِدء كما قال : رهم يترون لک و ا ی يش علي 
من أَلْمَوَتٍ » [الأحزاب: ]١9‏ أي: كدَوّرَان عَيْني الَّذِي يُفْسَىْ عليه من الموت؛ وقال تعالی: «امَا 
عَلْفكم ولا بتک لا کتفی ویو 4 [لقمان: ۲۸] [وقال تعالی: مكل بت یا رهم 


(۱) لوحة (۲؟ ب). (۲) زيادة من (ح). 
(۳) زيادة من (ح). 


و لبك :۱۰۱۷ وس لو 
يلوا کمک الح مار یل تَا 4 [الجمعة: 5]» وقال بَعضهم: تقدير الكلام: مثل قِصَّتِهم كقصّة قصَّة 
الذي استوقد ناژ وقال بعضهم: المُسْتَوْقِدٌ واحد لجماعة معه. وقال آخرون: الذي هاهنا بمعنی: 


الذي کما قال الشاغر: 
ني عاقش يتنج و امن لثم شنم لاش وی" 
لت: وقد فت فاد الک بن لواد ان لجع ف ول :اي از 
را ما آضاءث ما وله هِب اه بثورهج وركم ف فلع ل رود یک ن کم رة * وهذا 


أفصحٌ في الكلام» وأبلغ في النظام» وقوله تعالئ: هب يورم € أي : أذهب عنهم ما يتفحهُم» وهو 
الثورء وأبقئ لهم ما يضرّهم؛ وهو الإحراق والذّخان 9 ورکیم فى لر ھک 
والكَفْر والتفاق» طلَاتبَصِرُوتَ 4 لا يَهْتَدُون ال سبل خير ولا يعرفونها "أ وهم مع ذلك # 6 
ل ا ا E‏ 
یلا سی الدبصر وک ی ای في ثور 4 [الحج: 7 فلهذا لا يرجعون إلى ما كانوا 
عليه من الهداية التي باعوها بالصّلالة. 

ذكْرٌ أقوال المفسّرين ين السّلف بنحو ما ذَكَرْنَاه: 

قال الذي في «تفسيره»؛ عن أبي مالك وعن آي صالح؛ عن ابن عبَّأس» وعن مرت عن ابن مسعوده 

كلم كت تاوا زعم أن ناسا دخلوا في الإسلام مَقَدَم نیع 


3 


وعن ناس من الصّحابة» في قوله تعالی: لا أا 
الله يك المدينة, هم نافقواء فكان مثلهم كمثل كمثل رجُل كان في ظُلمةٍ فأوقد نار فلا أضاءث ما حوله 
من قذّىء أو أذئ» فأبصره حت عرف ما ييي منه ي هو كذلك ٳذ أت ال لايدري مان ین 
دی فكذلك المنافق: كان في ظلمة الشرك فأسلم» » فعرف الحلال والحرام؛ و[عرف]"" و 
فيا هو كذلك إِذْكَمّره فصار لا یعرف الحلال م ين الحرام» ولا لین ال 
"قال العوفي عن ابن عباس في هذه الآية قال: ئا لثور فهو یمام كانوا عليه ون بم ون 
SS‏ 


وقال مجاهد: فلا آضَاءث ما حولة, دعب ال بوره اما ضاءة ة التار فإقبالهم إلى المؤمنين» 
والهدئ. 


() زيادة من (ح). 
(۲) لوحة (۳ ). 
() الطبري (۱/ ۱۶۲). 
() الطبري (۱/ ۱۲). 


و زین 

وقال عطاء الخرساني في قوله: ممَكَلْهحَكمَمَلٍ ی سود نوا 4 قال: هذا مثل المنافق» يُنْضِر أحيانًا 
ويَعْرف أحيانًاء ثم ید رکه عَمَى القلب. 

وقال ابن أبي حاتم: وروي عن عکرمة» والحسن والسَّذَّيء والرّييع بن أنس نحو قول عطاء 
الخرسّاني. 

وقال عبد الرّحمن بن زيد بن أسلم» في قوله تعالی: مَكَنُهُمْكمَكَلٍ از سود را € إلى آخر الایق 
قال: هذه صفة المنافقين. كانوا قد آمنوا تین أضاء الإيمان في قلوبهم» كما أضاءت النار لهؤلاء الذين 
اسْتَوْقَدُوا ارا ثم كفرُوا فذهب الله بتُورهم فَالَْرَعَكُ كما ذهب بِصَوْءِ هذه التار فترکهم ني ظلماتٍ لا 
ينُصرون. 

وأمّا قول ابن جرير فيشبه ما رواه علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس في قوله تعالی: #مَتَلْهُمَ 
کل الى سره را 4 قال: هذا مثلّ ضربَةُ الله للمنافقین أنَّهم كانوا يَحْترّونَ بالاسلام فينَاكِحُهُم 
المسلمون ویَارُوتهم ويُقَاسِمُوتَهِم الفيء فلمًا ماتوا سَلَبَهُم اله" ذلك العِزَّ كما سلب صاحب 
الا 

[وقال آبو جعفر الَازي» عن ری بن آنس» عن أبي العالية: كلهم کل لی ] سود را 4 
فإنّما ضوء النَّار ما أَوْقَدمهَاء فإذا مت ذعب تُورُهاء وکذلك المنافق کلّما تکلّم بكلمة الاخلاص 
بدلا إلَه لا أضاء له فإذا شک وقع في الظّلمة. 

وقال الضَّحَّاك في قوله: دعب ان شرمع 4 [أمّا الثُور]”'' فهو إيمانهم الذي تکلموابه. 

وقال عبد الرّزاق» عن مَعْمَرء عن قتادة: #مَمَلُوُحْ کمکل الى توعد تارا لما آضاءت ما وله فهي: 
ال إلا لله أضاءث لهُم فأكنُوا بها وشَرِبُوا وا في الذنياء ونوا التساء» وحَقَنُواوِمَاءَهُم حى 
إذا ماتوا ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلماتٍ لا يبصرون. 

وقال سعيد» عن قتادة في هذه الآية: لد المعنی: أنَّ المنافق تكلّم بدا له 
ناه فناكح با لمسلوین» وغازاهم بباء ووارٹھم بباء وحن بها دمه ومَالَه فلمًا كان عند الموت» 
لیا المنافی؛ لاه لم يكن لها أصل في قلبه» ولا حقيقةٌ في عمله. 

رهم ظُنْمسٍ » قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عبّاس: ور لته يقول: في عذاب 
اک 


f‏ ۱ و 


3 


لله فأضاءت له 


امسا 


A 


() لوحة ٤۳(‏ ب). () الطبري (۱/ .)۱٤١‏ 
2 زيادة من (ح). (؟) زيادة من «تفسیر الطبري». 
() الطبري .)١537/1(‏ 


و یز 1 رو 

وقال محمّد بن إسحاق» عن محمد بن آبي محمّد» عن عكرمة» أو سعيد بن یره عن ابن عبّاس: 
رورم ا 0 ۰ 2 0 8 ¢ سا 
لوهم ف ظلمتو» أي: يرون الحق ویقولون به» حتئ إذا خرجوا به“ من ظلمة الكفر اوه 
بکفرهم ونفاقهم فيه» فتركهم الله في ظلمات الکفر» فهم لا يُبُصِرون هی ولا ر قوت یی( 

و صو .د 4 مس ام 

وقال السَّدَّي في «تفسيره» بسنده: رهق طسو فكانت الظَلمَة ماقم 

وقال الحسن البصري: وركم فظنم لَاببْصِرُونَ 4 فذلك حين يموت المنافق» فيُظُلِم عليه عمله 
عمل السُّوء؛ فلا يجدٌ له عملا من خير عول به يُصَدّق به قول: ١لا‏ إِلَهَ إلا اللة». 

« ویک نی 4 قال السّدّي بسنده: « شوک عن #فهم خرس عَمْيٌ. 

وقال علي بن آبي طلحة: عن ابن عبّاس: « مب عن 4 يقول: لا يسمعون الهُدَئ ولا يُبِصِرُونه 
ولا يَعْقلونه» وكذا قال أبو العالية» وقتادة بن دعامة. 

لمهم َو 4 قال ابن عبّاس: أي لا َر عون إلى هدّی. وكذلك قال الرّبيع بن أنس. 

وقال السَّدّي بسنده: ۲ بكم ع هم حون > إلى الإسلام. 


وقال قتادة: هم نود * أي : لا يتوبون ولا هم یذکرون. 


« كص ین الما ویو طت ورڈ ورن ماوت أبعم ف ادام ملع عد الوب وله 
وکین © کا کف ره گم مه کم شرا مہہ و ألم لوم کم رکو کا 


کح ی مر و 


له دب سمو ام رهم إك نع کل کی وق () > 


وهذا مثل آخز ضرّبّه الله تعالی لضَرْبٍ آخرٌ مِن المنافقين» وهم قومٌ يظهّر لهُم الح تارم 
ویشکون تارةً أخرئء فقلوبهم في حال شکهم وکفرهم وتردوهم طكَسَيْبٍ » والصّيّب: المطرء قاله 
ابن مسعود. وابن عبّاس» وناسٌ من الصّحابة» وأبو العالیف ومجاهد وسعید بن جبیر» وعطاءی 
والحسن البصريء وقتادة وعطية العَوفي؛ وعطاء الخراساني» والسَّدّيء والرّبيع بن آنس. 
وقال الصحاك: هو السحاب. 
والأشهر هو الط نّل من السّماء ف حال ظلمات» وهي: الشكوك والکفر والّفاق. ورڈ » 
وهو ماع القلوب من الخوف. فان ین شأن المنافقین الخوف الشَّدِيدَ والمَرّعَ؛ كما قال تعالی: 
بو کل يحو عم هرالعَد و [المنانقون: 4] وقال: رورت پال م منم وما شم سک 


(۱) في الأصل: (حتول خرجوا به)» والمثبت من «تفسیر الطبري؟. 
(۲) الطبري (۱۶۲/۱). 
(۳) لوحة (5 5 أ). 


e 
سس سے مو ر‎ 


۳ 
مسر ےکا مرت مر ی ره دي کر 5 وراج موم وم 


وللکنهم قوم یف رفورت + َو کدوک ملا مرب أو مدع زاو وشم حون 5 [اتوية: 0۷.۵1 

والبَرقْ: هو ما یلم في قلوب هولاء الضَّرْبٍ من المنافقین في بعض الأحیان» ین تور الایمان؛ 
ولهذا قال: علو اص ف داهم راون َد الموت واه یط بالگرن 4 آي: ولا يَجدي عنهم 
حذزهم شیتا؛ لأن الله محیط بهم بِقَدْرَتِه وهم تحت مشینته وإرادته؛ كما قال: لک عریث لور ٭ 
وود وود * بای کترونی تکزیس * وین ورآیی یط [البروج: ۱۷ -۲۰]. 

[والصواعق: جمع صاعقة. وهي: ناژ تزل من السّماءِ وقت الرّعد الشديد» وحکی الخلیل بن 
أحمد عن بعضهم صَاعِفَّة وحکی بعضهم: صَاعِفَةً وَصَعْفَةَ وصَاقِعَة ول عن الحسن البصري أنّه: 
قرأ١مِنَ‏ الوا حَذَّرَ المَوْتِ) بتقديم القاف وأنشدوا لأبي التجم: 


4 0 ایک ب ۳ 5 5 وام ۰ 27 
قال النحاس: وهي لغة بَنِي تميم وبعض بني رَبيعة» حكئ ذلك القرطبى في (تفسیره»: وال 
و صرح 72 5 3 3 ۳ على 3 ۳ 3 سرج رح مر 

یط اکن © عنهم حذرّهم شیتا+ لأن الله محیط بهم بقدرته وهم تحت مشینته ‏ دک حَدِيتُ 


SED 1‏ سا م رو و مس ر رص د 
اود * َو وکود * بر گمروا نی تكذيبٍ * وین ورای حيط ]۰ . 
ثم فال: »یک رن کف مره 4 أي: لشدته وقوّته في نفسه» وضعف بصائرهم» وعدم تباتها 
للایمان. 
ا 01 ۳ رس ودد ے 1 وم ی 2 ره ور 1 52 2 
وقال علي بن ابي طلحة عن ابن عباس: 2 اد رن ضرع € یقول: یکاد محكم القران يدل 
على عوّرّات المنافقين. 
وقال ابن إسحاق: حذّئنى محمد بن أبى محمًّد» عن عكرمة» أو سعيد بن جبیر عن ابن عبّاس: 
سس SNE‏ ا SE‏ یار سر 1 ۰ REE‏ 
« كاد الى يط ْأبصَرَهُمْ 4 آي: لشدة ضوء الحقء كلما اه لهم مرا یه ول ْم علي اموا أي: 
کلما ظهر لهم من الإيمان شيءٌ استأنسُوا به واتبعوه وتارةً تغرض لهم الشكوك أَظَلَمَتْ قلوبهم 
مرو 
فوقفوا حایرین ۳ . 
چ ا ۴ 2 ع س ےرس مرو مر مر و و ء 
وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عبّاس: ما أضاء ی مره 4 يقول: كلما أصاب المُنافقين 
ی و بعس ها ۳9 ره ۰ 97 7 
من عز الإسلام اطمانوا إليه» وان اصاب الاسلام نكبة قاموا لیرجغوا إلى الکفر(؛ کقوله: # ومن‌الناس 
من يعد أله عل حرفي ان آصابه, عبر أظمَأنيو 4 الآية [الحج: 1١١‏ . 


e‏ ع 


)١(‏ زيادة من (ح)» وهو ساقط من طبعة «ابن الجوزي»» و«أولاد الشيخ». 
(ې) الطبري .)١154/١(‏ 

.)195/١( الطبري‎ )۳( 

() لوحة ٤٤(‏ ب). 

(ه) الطبري /١(‏ 194). 


ور لب 12٠011‏ 8 سس 054 80 

وقال محمّد بن إسحّاق» عن محمّد بن أبي محمّده عن عِكْرمّة» أو سَعيلِ بن جُبَيْره عن ابن 
عبّاس: لما اسآ له مزا نیو وال عم اموا أي: يعرفون الحقٌّ ويتكلّمون به فهُم مِن تُولهم 
به علی استقامَقه فإذا ارتكسوا منه إلى الكُفْر اموا أي: يرين ٠‏ 

وهكذا قال آبو العالية» والحسنٌ البَصِرِيٌ» وقتادت [والرّبيع بن أنس] ٠"‏ والسدّي بسنده» عن 
الصحابة وهو أصحٌٌ وأظهر. والله أعلم. 

وهكذا يكوثون يوم القيامة عندعا يُمْطَئ التاس الثور بحسب لیمانهم فمنهم من یخی ین الثور 
امف لهي فراسخ؛ و كر وى ذلك وأقل من ذللك» وینهم من با نوره رة ويْضي/ له 
اجر في غل السراطتارة ویقف ار ومنهم من با نوهي الكت :وهم الحّْص ین 
المنافقين» انين قال تعالی فيهم: بم رل تیش اوقت دمک ماما ارو نیش ین وح ييل اتجثرا 
و الیش ره [الحدید: ۱۳] وقال في حقٌ المؤمنين: بم ری مین ولوت یی نومب یم 
بجر فشک ین جک 4 الاية [الحدید: 2۱۲ وقال تعالی: نوم لاعنزی له ای ورين “ثرا ممه نوزم 


۳ 


0 مه سم میم 


يس بیت یرهم بانیم يقولون ربا تیم لا ورا وعو رلا ك ع کل سَىْءٍ قرب 4 [التحريم: ۸]. 
ذكرٌ الحدِيث الوّارد في ذَلِكَ: 


ر رمع 


5 وم اموا سيم 09 ta‏ رع 4و و 5 
قال سعيدٌ بن أبى عروبة» [عن متَاد] ۳ في قوله تعالی: وم رى من والْمُؤْمَتٍِ » الآية [الحديد: 


۷ کر لنا آن التي یاه كان يقول: ین المُؤْمِينَ مَنْ بُضي؛ وه مِنَ المديئة إلى عَدَنِ أ ین 
ر 6 سوس سم ته ر * مس لوه مه کچ ره و مس کے 2 
صَنْعَاءَ وَدُونَ دك ختی إن من المُؤْمِنِينَ مَنْ لا بُضيء نوژه إلا مَوْضِعَْ قَدَمَيْها. رواه ابن جرير 
ورواه ابن أبي حاتم من حديث عمران بن داور القطان؛ عن قتادة» بنحوه. 

وهذا كما قال الونهال بن عمروء عن قيس بن السّكن» عن عبد الله بن مسعود» قال: يُؤْتَوْنَ نورهم 
على قذر آعمالهم» فینهم مَن يُرَئ نوره كالنخلة» ومنهم من ری نوره كالرَّجَل القائم» وأدناهم نورًا 

04 ےت ى 

ا لطن مره و قرو 

شک رواه اتن ور عرد این مت غ ن ادر عرد تعن المغهال: 

:2 ع 3 3 03 ۳ )6ن 3 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا على بن محمد [الطنافسی] حدثنا أبن إدريس» سمعت 
(۱)لطبري (154/1). 
('كزيادة من (ح). 
(۳)سقط من الأصول واسْتَدْرِكٌ من «تفسير الطبري». 
(4) ضعیف وعلته الاارسال» رواه الطبري (۲۷/ ۲۲۲). 


(9) صحیح رواه ابن جریر (۲۷/ ۲۲۳) وابن أبي شيبة (۲۹۹/۱۳)؛ والحاکم (4۷۸/۲) وصححه. 
( ي الأصول: (الطيالسي) وهوخطأ. 


لأبي يذكر]" عن المنهال بن عمروء عن قيس بن السّكن» عن عبد الله بن مَسعود: 
رمم يىب ايديم € [التحريم: ۸] قال: علی قَذر أعمالهم يَمُرُونَ على الصراط "۰ منهم من وره 
مثل الجَبل» ومِنهُم من نوره لالخ وأدناهم نورا من نُوژه في امه محر" 

وقال ابن آبي حاتم أيضًا: حدّئنا محمّد بن إسماعيل الاحمسي» حدثنا أبو يحيئ الجمّان حدّثنا 
عُنبَةُ بن [اليقظان] '' عن عكرمة» عن ابن عبّاس» قال: ليس أحدٌّ من أهل التّوحيد یط نورًا يوم 
القيامة» فما المنافق فَيْطْفَاً وره فالمؤمن مه مما يرئ من إطفاء نور المنافقين» فهم 
يتقو لون : ربص تمع لاوا 4 . 

وقال سالك بن مُزاجم: يُعطَئ کل مَن كان یر الإيمان في انا يوم القيامة نورًا؛ فإذا انتهی 
إل الشراظ طفع تون المنافقین» فلمًا رای ذلك المومنون موه فقالوا:«ر ی ا 
نورتا 4[ التحريم :۸]. 

فإذا تقرّر هذا صار النّاس آقساما: مُؤمنون خلَصْ؛ وهم الموصوفون بالایات الأربع في أرّل 
البقرة» وكا نا وهم الموصوفون بالایتین بعدهاء؛ ومافتَون؛ وهم قسمان: اه وهم 
المضروب لهم المثل اي ومَُافِقُونَ ردو تارة يظهر لهم لُمَعْ من الإيمان» وتارة یحو وهم 
أصحاب المثل”"' المائي» وهُم أَتَفت حالا من این قبلهم. 

وهذا المقام يُضْبهُ ین بعض الوجوه ما در في سورة الثور؛ من ضرب مثل المؤمن وما جعل الله 
في قلبه من الهدی والنور» بالمصباح في الجاجة التي کأنا کوکب دُرَي» وهي قلب المؤمن المفطور 
على الایمان واستمداده من الشّريعة الخالصة الضّافية الواصلة إليه ین غير كدر ولا تَخْلِيطِء كما 
سيأق تقریزه في موضعه إن شاء الله. 

ثم ضرب مثل العبّاد من الكُمًار» الذين يعتقدون أنهم على شيء وليسوا على شيء» وهم 
أصحاب الجهل الم ركب» في قوله: « وا کفروا َكَل بقع سب معا مآ ی دا کر 
يذه شک الآية [النور: ۳۹]. 

ثم ضرب مثل الکمار الجهالالجهل البسيط» وهم الذین قال الله فيهم: رامین بر له 


() في (ز): (أبي بکر) وهو خطأ. 

() لوحة (40 أ). 

(۳) انظر التعليق السابق. 

(5) في (ز): (القطان) وهو خطأ. 

() رجاله ثقات عدا أبو يحي الحماني» قال الحافظ: صدوق يخطئ ورمي بالارجاء. رواه الحاكم (۲/ ۵۳۸) وصححه. 
وتعقبه الحافظ الذهبی بقوله: عتبة واه. 

«5) في (ز): (لشك). ٠‏ 


شور البق [۳۰۱۹] سر 


سرت سے ر 0۹ e2‏ جر A‏ رر 


کت رزو ی وک ا E‏ الج یک ر کدرا ا وا صلا لله نورا هما لمن 
ر [النور : ٠‏ ]ف سم کار هاهنا إل قسمين: داعية وله كما ذكرهما في أول سورة الحج: # و 


م و2 


اي تن بجوف توت علو ری م کل سيط ن مرب ره [الحج :۳ وقال بعذه: وین لئاس مَن یلق 


وى عليه 


آله بير علرولاهدی ولا ؟ 3 یر( [الحج: 8] وقد فَمَم الله المؤمنين في أول سورة الواقعة وآخرهاء وفي 
سول ایا قسمين: سابقون وهم: المقربوث: وأصحاب إوين وهم: الأبار. 

تحص ین مجموع هذه الایات الکریمات: أن المومنین فان تون وآبرار» وان الکافرین 
صننان. ذعاة وعتلدون؛ وان المنافقين ایشا صلفان: منافق حالص ومنافق فيه شب ين فاق 
جاء في «الصّحيحين»» عن عبد الله بن عَمْروء عن ال تا «ثَلَاثٌ مد مَنْ كن فيه گان مه َافِقا الصا 


E 


من كانت في اجه هن گئٽ فيه حضلة ین الاق ڪٿ يَدعَهَا: م مَنْ إا حَدّتٌ كدب وَإِذَا وَعَدَ 
خف ود اؤ تن خان" . 


ا "1 آن الانسان قد تکون افيه شی من ایمانه ليه ة من نفاق» إا عمَلِىٌ لهذا 
الحديثء أو اعتقادِيٌ كما دلّت عليه الآية» كما ذهب إليه طائفة من السّلف وبعض العلماء كما تقدّم 


قال الإمام أحمد: حدّئنا آبو النّضرء حدثنا أبو معاوية -يعني: شيبان-؛ عن ليث» عن عمرو بن 
مُرّة» عن أبي البَختري عن أبي سعید. قال: e‏ 5 القُلُوبُ أرب بقل[ م 


ی و 


راج بزوژ لب فلت مریوط على غلانه وب كوس وَكَْبٌ مه تنا لب لاجر 
المُؤْمِنِ و فد رر وأنا ال اکن قَقَلُْ الکافی [ وا القلب الكوش 
مق E ٩]‏ م انگ وأا الت المُصَمَّحُ لب فيه ِِمَانُ واوا الایمان فيه فيه ككل 


ع و 


لب مدا المَاءُ 1 ومنل الق فيه کمتل القَرحَة یمد مده لیخ ول تغل 


رف سر 


4ه 
الأخری لت ع 5 وهذا إسناد جيك حسن. 


)١(‏ لوحة ٤٥(‏ ب). 

(۲) في (ز): حصل تقدیم وتأخیر في هذه الاية والسابقة لها. 

(۳) البخاري ( ۰۳ ومسلم (9۸) من حدیث عبد الله بن عمرو نحوه؛ والترمذي (۲۱۳۲) والنسائي (۱۱۰/۸) ولفظه 
«آربم» وأما لفظ ثلاث التي آوردها فلیست من رواية عبد الله بن عمرو بل هي من حدیث أبي هريرة. رواه البخاري 
O‏ 

(و) سقط من الأصول واشتدرك من «المسند». 

(۵) ضعیف: أحمد (۳/ ۱۷ والطبراني في «الصغیر» (76 ۰ وقال الهيثمي في (مجمع الزوائد»: في إسناده ليث بن أبي 
للم الاي قال في «التقریب»: لوق الط تحاران پیز عدي قراف وق ادا 
ول شاه من حنيث حي موق اه شا س طرق أ التي هقی مقط ارو لطي في فس 
0 » وعزاه السيوطي في «الدر المتتور» (۱/ 515 إلى ابن أبي شيبة وابن أبي الدنيا في «الإخلاص». 


وقوله: واه له لد هب مهم وَأبَصَدرِهِم | رک أله عل كل ده 

قال محمّد بن إسحاق: SS‏ ل 
عباس في قوله تعالی: ولا له هب نموم وَأَبصَرِهِمْ € قال: لِمَا تَرَكُوا ین الحق بعد معرفته. 

اک ند 4 قال ابن إسحاق )أي: إن الله على کل ما أراد بعباده ین نقمة» أو عَفْوِ قدير. 

وقال ابن جرير: تما وصف الله تعالی تَفْسَهُ بالقدرة على کل شيء في هذا الموضع؛ لاه حدر 
المنافقين بَأَسَهُ وسَطْوَتَهُ وأخبرهم أنه بهم محیط وه على داب أسماعهم وأبصارهم قديرٌء ومعنی 
هر 4: قادر 4 كما أن معن لعَلِم4: عالم. 

[وذهب ابن جرير الطَّري ومن تبه من كثير من المفسّرين أن هذين امین مضروبان لصن 
واحدٍ من المنافقين وتكون اوه في قوله تعالئ: « رنه 4 بمعنئ الوا كقوله تعالئ: 

رلا یب یتاآزکنوا 4 [الإنسان: ۲4]» أو تكون للتخیر؛ أي: اضرب لهم مثلا بهذا ون شفت 

مهذاء قاله القُرْطِي. أو للنّساوي مثل: «جَالِس الحَسَنَ آو ابن سيرين»» على ما وجهّه الرّمخشري: أن 
کل مهما مسا لاخر ات الجلوس إليه» ويكون معناه علئ قوله: سواء ضربت لهم مثلا بهذا أو 
ذا فهر مَطا بق لحالهم. 

قلتٌ: وهذا يكون باعتبار جنس المنافقین» فانهم أصناف ولهم أحوال وصفات؛ كما ذكرها الله 
تعالی في سورة براءة: وَمِنْهُم؛ ونم وَمِنْهُم- يذكر أحوالّهم وصفاتهم وما يعتمدونه من الأفعال 
SS‏ أعلم» كما ضرب 
امثلين و و ر صني الکثار الدّعاة والمقلّدین في فوله تعالی: وان گنر کف ال کی 

مَيعَة 4 إلى أن قال : ا رطمت نف بلج ینک مرج > الآية [النور: ۰۳۹ e‏ للدعاة لین 
ر ار لذوي الجهل البسيط من الأتباع المقلٍّین» والله أعلم بالصّواب] (۳) 

يا الاش ترا 


فسا الما َا وم یه مرت رز لک كلا تلجت اون و 


()كذا في الأصول» وهو موافق لما في «تفسير اين أبي حاتم»» وقد وقع في بعض المطبوعات: «ابن عبّاس» وهو خطأ. 

(۷)لوحة (1 6 4 

(۳)زيادة من (ح). 7 

ر) )[قال الحافظ آبو بكر البزار: حدَّثنا محمد بن عبد الماك الواسطي» حدَّئنا طلق بن غنام حدّثنا قيس عن الأعمش عن 
[براهیم عن علقمة عن عبد الله قال: «كل شيء نزل ب: (يا أيها الناس) فهو بمكة وكل شيء نزل ب(يأيها الذين آمنوا) 


870 لل ف‎ SDE 
شرع تبارك وتعالی في بیان وه وهی يأك تعالین هو الم علی عه بحرا حي من‎ 
لک إلى الوجود؛ وإسباغه علیهم الم الظاهرة والباطنة» بأ جعل لهم الأرض فراشا؛ أي: مهدا‎ 
کالفراش مُقَرَرََ "مُرَطَةٌ مه بالرّواسي السامخات: لوَالسَمَة,25» وهو السقف» كما قال في الآية‎ 
الأخرئ: #وَحَمَلنَا الکماء سما نوا وَهُمْ َن یبا معو 4 [الأنيياء: ۳۲] وأنزل لهم من السّماء‎ 
ماء حوالمرادیه اجب اماد و رقه عند احصاچهم یب فاخرج لقم به من انراغ لزروع واجمار ما‎ 
هو مُشاهد؛ رزقا لهم ولانعامهم» كما قزر هذا في غير موضع من القرآن. و شبه آية هذه الاية قوله‎ 
تعالئ: < أله الى جکل کم الازش کر واس ہکا ورڪ اخس صو رڪم ودک ون‎ 
یت كما که اک ال زک لکلیرت 4 [غافر: 15] ومضمونه: أنّه الخالق الرّازق‎ 
مالك الدّار» وساكنيهاء ورازقهم» فبهذا ین تی أن ید وحده ولا يقد لكيه عیره؛ ولهذ؛ قال: فلا‎ 
واه ناه وش عدم دك 4وفي «الحیحین؛ عن ابن مسعو قال: فلك يا وسول رم‎ 
أعظم؟ قال: «أَنْ تخل لله ندا وَهُوَ حَلَمَكَ» " الحديث. وكذا حديثٌ معاذ: «أذري ما حَوٌ‎ 


ري 
2 #۶ هرود و اس شير 


عبایو؟ أن يَعْبُدُوهُ ولا بش رکوا به شیاه ۱ “ الحديث» وني الحدیث ال خر: «لا یقن أَحَدٌ : ما شاء الله 


4 


حَق الله علا 


“> فهو بالمدينة). در ثم قال: لا يعلم أحد آسنده إلا قيس وغيره يرويه مرسلا]: هذه الفقرة هي زيادة من أحد النساخ 
وليست من صنع المولف. لذا فإنها وقعت في بعض المخطوطات في الحاشية» وقد صرح بذلك أحد نساخ 
TT‏ وهو ابن المحبء كما نقل ذلك الشيخ الفاضل أبو إسحاق الحويني (۲/ ۰۱7۷ وللذكر فقد وقع 
خطأ في نفس الموضع في نسخة الشيخ خا فقال في الإسناد: ...عن إبراهيم عن عكرمة عن عبد الله -يعني ابن 
مسعود-...) والصحيح: عن علقمة عن عبد الله» فلتصحح 
رواء البزار (۱5۳۱)؛ وأعله الدارقطني في «العلل» (۱۰۸/۵). 

(۱) قال القاسمي نما ذكر الله علو طبقة کتابه الكريم » وتحرّب الناس في شأنه إلى ثلاث فرق » مؤمنة به محافظة 
على ما فيه من الشرائع والأحكام . وكافرة قد نبذته وراء ظهرها بالمجاهرة والشقاق » وأخرئ مذيذبة بينهما 
BEE GEN‏ قرف مما يمتها رانا وليه مدا رووديا 6 امل مج 
بالخطاب - وهو من الالتفات المذكور عند قوله جل ذكره : 9 ب بت - وهو فنّ من الكلام جزل » فيه مز 
وتحريك من السامع - كما أنك إذا قلت لصاحبك حاكيا عن ثالث لكما : إن فلانا من قصته كيت وكيت » 
فقصصت عليه ما فرط منه » ثم عدلت بخطابك إلى الثالث ‏ فقلت : يا فلان! من حقك أن تلزم الطريقة الحميدة في 
مجاري أمورك » وتستوي علئ جادة السداد في مصادرك ومواردك aS‏ راتدعيت 
إصغاءه إلى إرشادك زيادة استدعاء » وأوجدته بالانتقال من الغيبة إلى المواجهة هارا من طبعه ؛ ما لا يجده إذا 
استمررت على لفظ الغيبة » وهكذا الافتنان في الحديث والخروج فيه من صنف إلى صنف ۰ يستفتح الآذان 
لاستماع ‏ ویستهش الأنفس للقبول. 

(۲مقررة: مُسَوَّاةَ مَدْحُوٌةَ أخدًا من قوله تعالی الله: لدی جع ل کم انش شور 4 

(۳ واه البخاري (5871)) ومسلم (45)» وأبو داود (۲۳۰۱). والترمدي (۱۳۸۱): وابن أبي شيبة في لمسندهة (1۳۸- 
۲ - بتحقیقی). 

(4 البخاري (۷۳۷۳) ومسلم (۳۰)) وأحمد (۵/ ۲۳4-۲۳۰ والترمذي (7557). 


ورو 
کک ما شاءَ اه ثم شَاءَ فان E‏ 

a dg 
-أم المؤمنين- لا :ری فيما ری لدم كني أت علئ تمر من اليهود لت فقّلتٌ:‎ 7 

نتم؟ فقالوا: نحن الیهود قُلتٌ: نکم لأنتم القَومٌ لولا آنکم تقولون: عَزّيرٌ ان الله. قالوا: واکم 

ال ار سس« 
أنتم؟ قالوا: نحن النصاری. قلث: إتكم لأنتم القَومْ لولا آلکم تقولون: المسيحٌ ابن له قالوا: بإنكم 
لاتم الم لولا آنکم تقولون: ما شاء اوا محنّد. فلما اميت آخبرت نيا من ارت ثم 
یت الي يك ناخبرته فقال: «مَلْ رت بها أَحَدا؟) فقلت: : نعم. . فقام فَحَمِدَ الله وت عليه ثم 
قال: دا ری هآ کن خر ینک وک م مم كَلِمَةٌ ان نّ بَمْتَعْنِي كَذَا وَكَذَا 
آن أَنّْهَاكُمْ عنها. قلا تقولوا: ما شاء اه وشاء مب ولك قولواة ما شاء الله وخنه» ۳ مکذا زواه 
Se 0 ۱ OS‏ 
عبد الملك بن عمير به بنحوه. 

وقال سُفيان بن سعيد الوري» عن الأجْلّح بن عبد الله الكِنِّي؛ عن يزيد بن الأصمٌء عن 
عبّاسء قال: قال رجلٌ للل :ما شاء الله وشفت. فقال: «أَجَعَلْيتِي لوِدًا؟ فل: 0 9 
رواه ابن مَرْدِوَيه وأخرجه النّسائي» وابن ماجة من حَدِيث عيسئ بن يونس» عن الأجلح به. 

وهذا كله صيانةٌ وحماية لجناب التوحيد والله أعلم. 


سر سے ييه کے 


وقال محمّد بن إسحاق: حدّثني محمّد بن أبي محمّدء عن عكرمة» أو سعيد بن جُبَيرِه عن ابن 
عبّاس» قال: قال الله تعالئ: « ییا ألنَّاسُ أَعْبْدُوأ ری 4 للفريقين جميعًا من الكفار والمنافقين» أي: 


رخا ربكم الذي خلقكم والَّذِين م ۰ من لک( 


و رم 3 وس و 


وبه عن ابن عبّاس: فلا جع لوا رک أي: لا تَشْرِكُوا بالله غيره ین الأنداد 


َه آتدامًا 

.)۳۸6 /۵( صحيح: أبر داود (4۹۸۰) وأحمد‎ )١( 

(۲) ضعيف: رواه أبن ماجة (۲۱۱۸)» وأحمد (0/ ۲( وصحح البوصيري إسناده في «الزوائد)» وصححه الألباني 
بشواهد في «الصحيحة» (۱۳۸). 
قلت: بل إسناده ضعيف» فيه عبد الملك بن عمير» قال أحمد: مضطرب الحديث» وضعفه جدَّاء وقال ابن معين 
مخلط وقال أبو حاتم ليس بحافظ وهو صالح الحديث تغير بآخخرة» وقال الحافظ: تغير حفظه وربما دلس قلت: 
وقد اضطرب فيه فرواه عن ربعي بن خراش عن حذيفة عند ابن ماجة (۰)۱۱۸ ورواه عن ربعي عن الطفيل» أخرجه 
ابن ماجة والدارمي وأحمد: وأيضًا فالحديث فيه نكارة في متنه» وهي قوله: "كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها». 

(۳) حسن: رواه ابن ماجة (۲۱۱۷) وأحمد (۱/ 0114 ۲۲4) في «الأدب المفرد» (787)) والنسائي في «اليوم والليلة» 
(446)) وحسنه الشيخ الألباني في «الصحیحة» (179). 

(5) رواه الطبري (۱/ ۰۱۲۰ وابن أبي حاتم (۲۱۲). 


شرو لبق (۲6۰۲۱] پھ و 
التي لا تمع ولا َر وأنتم تعلمون آله لارَبٌ لكم يرزقكم غيره؛ وقد علمتم أن الذي يَدعُوكُم إليه 
سول كك ین توحيده هو الحٌ الذي لا شك فيه. وهكذا قال قتاد. 

وقال ابن أبي حاتم: حدّثنا أحمد بن عَمْرو بن أبي عاصم» حدّئنا أبي عمرو حدّثنا أبي الضَّحّاك 
ابن مَخْلّد أبو عاصم» حدّئنا ریب بن بش حدّئنا عكرمة» عن ابن عباس في قول الله :کا 
توا ی آنداد ا وام تشمو رت که قال: الأنداد هو الشرك آخفی مین پیب التَمْل على صَفَاةٍ سوداء في 
ظمة ال وهو أن يقول: والله وَحياتِكَ يا فلان» وحياي» ويقول: لولا كلبة هذا لأتانا الأصوص» 
ولولا ابي ادر نی الأصوصء وقول الأجل لصاحبه: ما شاء الله وششت. وقول الرجل: لولا الله 
وفلان. لا تجعل فيها افلان» [لأنَ]" هذا كله به شرك . 

وفي الحديث: أن رجلا قال لرسول لله از اا «أَجَعَلْئتِي لله يدا . 
الحديث الآخر: انَعْمَ الوم أت ولا نکم دون قولون: ما اء لك وَسَاءَ فون“ . 

قال أبو العالية: لامج لوا اند 4 أي: َدلاء شرّکاء. وهكذا قال الرّبيع بن آنس» وقتاد 
والسدّي» وأبو مالك : وإسماعيل بن أبي خالد. 

وقال مجاهد: لام لوا نداد واه تشمو ب4 قال: تعلمون أنه له واحدٌ في التّوراة والإنجيل. 

ذكْرٌ حَدِيثِ ني مَعْتَ هذه الاية الكريمة: 

قال الإمامٌ أحمد: حدّئنا عفان حدّئنا أبو خلف موسی بن خلفه وكان يُعَدّ من البدلاء » حدّثنا 
يحبئ بن أبي كثير» عن زيد بن سلام» عن جَدّه ممطور عن الحارث الأشعريء أن ني اله وك قال: 
إن اهر خی بن گر لھ بخنس کلعاب أ ینعل بهن وآن مر تي نوی أَنْيَمَُْوا 


.)۲۳۲( رواه الطبري (۱/ ۱16 وابن أبي حاتم‎ )١( 

۲( زيادة من (ح). 

(؟) حسن: رواه ابن أبي حاتم (۲۳۰). 

(5) تقدم: انظر رقم .)٩۷(‏ 

() لوحة ٤۷(‏ أ) 

(7) تقدم انظر: رقم (97). 

(۷) قال العثيمين تْله: الأَبْدَالُ هم الذين إذا مات منهم واحد آبدله الله تعالی بغيره» يقوم في لناس مُعلم] وموجه, 
ومرشدًاء هذا من الأبدال» أما أن أحدًا يتصرف في الكون کمن يدعي أن أحدًا يتصرف في الكون مع الله فهو مشرك 
بالله ب شرك أكبرء قال الله تعالی: ١«‏ ی ار رت درآ تسوت معا درو ف سوب ولا 
بیارض وما ھم فیهما من شرل وما همم ین هیر( ولا تم المع عند لا لمن آذسک 4 [ سبا: ۰۲۲ ۲۳]. 
ومراد العلماء الذین قالوا: إن هذه الأمة فیها الأبدال- کشیخ الاسلام ابن تيمية في «العقيدة الواسطية»؛ وكذلك ابن 
كثير» وغيرهم من علماء السنة - قصدهم بالأبدال :هم الذين إذا مات حد ممن يقوم لعباد الله بالتوجيه والإرشاد 
والعلم حَلْفَةُ غيره؛ أي :صار بدلا عنه. «لقاءات الباب المفتوح» 


۳۹ 2 
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المَشحد فد EL‏ رنه کید اوآ له نم َالَ: ناه أمَرَنِي بِحَمْسٍ كَلِمَاتِ آن أَعْملَ 
:أن 


بت ار ل تعبدوا الله وحده لاش رکو ابو ينا َل ِكَل رَجل 


1 شتری عدا ین حالص مالو تور أذ ڏه فل نع وي عله تى بر یو کر أن 
ی ا وَأنَّ الله کم وَرَرَنَكُمْ دوه ولا تش رکوا به شب وآعر کم بالضلاه من لله 
يَنْصِبُ سب وجه وجو َب الم له ود َل هلا و 18 کم بالصّيَامء من مَل دك گیل 


ول مش نوك في عِصَابَقِ كلهم یج ربع المشك. إن وت تم الصَّائِمٍ عند اله لیب 


d2 


مِنْ ربح الینمك. امک بِالصَّدَقَة؛ فن عثل دك گمتل رَجْلٍ اه العَدُوٌ کشا یکیو إلى عنقي 
موه لِيَضْرِبُوا تق قال هم ل کم ان تي يي ؟ تجعل بنقبي که ینغ الیل ولگ 
عر فك تفس واه مَرَكُمْ بكر اثو کی َل ملک كمل وَجُلٍ طبه لو اعا في ري ار 
عض كما تحص فو ون بصن ما کون ین لسن دا ان ز في ذکر الوا. 

قال: وقال ۱ارسول الله أر: «وَا ا آرم یخن ري یهن الجَمَاعَةٌ وَالسَمْع والطعَفُ 
وَالهِجْرَةُ الاد في یل الل ؛ َه عن حَرَجَ مق الجَمَاعَة َي بر َقَذْ حَلَعَ [ربْقة] 0 الاشلام 
ین عْنْقِهء إلا ن يُرَاجِعَ وَمَنْ دَعَا بدغوی جَادِلية هو ین جني جَهَم). قالوا: يا رسول الله» وان 
صام وصّلَّ؟ فقال: «وَإِنْ صلی وصاع وَرَعَمَ انه مُسْلِهٌ؛ قاذغوا المُسْلِوِينَ بأَسْمَائِهِمْ يمَا]©) 

حاف او المُسُلِمِينَ المُؤْمِنِينَ عباد اللو) 20 


ut‏ ر ا مقر و را و و۶ وا 
هذا حديثٌ حسن» + والشّاهد منه في هذه الآية قوله: «واٍن الله حَلَفَكُمْ وَرَرَقَكُمْ قاضدوه ولا 
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و 
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اوت الاية داله مره عير كانه بالمادة وعده لا ريك له وق انبتدل با کیر من 
.2 4 و 03 5 مام 5 7% 2 
المفسرین كالرازي وغیره عل وجود الصانع فقال: وهي دالة على ذلك بطريق الاولی» فان من 


(١)لوحة‏ (۷) ب). 

(۲)في الأصول: (ربق)» والتصحيح من مضادر التشريج: 

0 الرّيْقة في الأصل: عُروة في حَبْل تُجعل في عُنُق البهيمة أو يَدِها تميىكهاء والمقصود: ما ید به المُسلم نفته من عُرّى 
الاسلام؛ أي :حدّوده وأحكامه وأوامره ونواهيه. «النهاية» (۲/۱۹۰). 

٤(‏ )ني الأصول: (بل بما)ء والتصحیح من مصادر التخریج. 

(5) صحبيح :رواه الترمذي (۰۲۸۱۳ 4۲۸۱6 وآبویعلی (۱۵۷۱) والحاکم (۱/ 4۱۱۸ وأحمد (۲۰۱۲۰۱۳۰/6) وغیرهم. 


رو ا [۱؟ DS‏ 
0 هذه الموجودات السفلية واللیة واختلاف آشکالها وألوانها وطباعها ومنافعها ووضعها في 
ضع التفع بها محكمة» عم در ها كع وليه رازه وعظیم شلطان» کم ال بعتن 

ارب وق تا الیل على وجود الب تعالون؟ فقال: با بان اه ناه تنل عاد 
یره ون 7 لدم ندل على الممیر» فتماء ذَاتُ اج وارش دَاتْ جاج وار داف 
أنواج؟ ألا يدل ذلك على ژجود اللطيف الخبير؟ 

وحکی فخرٌ الدّين عن الإمام مالك أن الّشيد سأله عن ذلك فاستدلٌ باختلاف اللات 
والأصوات والنّهَمات» وعن أبي حنيفة أنَّ بعض الزَّنَاوِقّة سألوه عن وجود الباري تعالئ فقال لهم: 
دَعُونِي کي کر في نرق یز عَنْهُ ذكروا لي أنَّ سفينة في البحر موق فيه أنواعٌ ین المتاجر 
لن اح یحرسها ولا يسوقهاء وهي مح ذلك تلعب وتجي: ويسر بتفرها وتخترق الأمواج 
م حت تتخَلّص منهاء وتسيرٌ حيث شَاءَتْ بِتَفْسها ین غير أن يسوقها أحدٌّ. فقالوا: هذا شي 
يقولةُ عاقل فقال: وَيُحَكُمْ!! هذه الموجودات بما فيهًا من العالم اللوي والسّفْلِيَ وما اشتملت 
عليه ین الأشياء المحكمة لَيْسَ لها صَانمٌ!! فبّهِتَ الم ورجعوا إلئ الح وأسلموا على یه 

وعَن الشافعع: أله شقل عن وجود الصّانم» فقال: هذا وَرَقٌ الوت طعمُةُ واحدٌ کل الدود 
فیخرح وله یسم وتأكله نحل فيخرج منه العسل» وتأكلّة الشَّاة والبعير والأنعام فتلقيه بَعْرًا 
وروت وتأكله الظَّبَاءُ فيخرجٌ منها المسك وهو شيءٌ واحد. 

وعن الإمام أحمد بن حنبل أنَّهِ سكل عن ذلك فقال: هاهنا حصن حَصِينٌ أمْلسٌء ليس له بِابٌ 
ولمم ظاهره كالفقة البیضاءی وباطنهُ کالب اریز فبينا هو كذلك ذ انصدّعٌ جداژه فخرج 
منه حيوانٌ سميعٌ بصيرٌ ذو شّكْل حَسَنٍ وصوّت علیح؛ يعني بذلك: البَيْضَّة إذا حرج منها الجاجة. 


وسل أبو نواس عن ذلك فأنشد: 

سل نسي جا از فز إل كسار ماس تياك 
عون مسن سین شَاغِصَاتٌ بأختاق هِيَالذَّهَبُ هب اليك 
علی فصب الرَبرجَدٍ سَاهِدَاتٌ بأ هک یس ةرك 
وقال ابن المعتز: 

ی اعجبا کت تن صی الا e‏ 
تشیی لته ایس كندل E‏ اه TT‏ 


وقال آخرون: ومن تأمّل هذه السموات في ارتقاعها واتّسَاعها وما فیها ین الکواکب الکبار والصّفار 


المنيرة من السّيارة وین الوابت وشَاهَدَهَا كيف تدُورُ مع الفلك العظیم في كل يوم وليلةٍ در ولها في 


ل ام یخصها» ونظر إلى البحار ال قاری فجن والجبال اموضوعة في الأرض ل 


ینکن مومع اختلاف أشكالها کک الور ان له رل من لکا مله ارتا بو کم 
ویب وم لجال جد پیش وخم كلف ابیت سو * زمرت آلا رت ون 


تيك تی من کک 6 ار ۷ ۸ وكذلك هذه الأنمار السّارحة ین 
قر لل ار لمناقع اما ما في الأرض مين الححيوانات المتنوعة والنبات المختلف الوم والأرايح 
والأشكال والألوان مع انّحاد طبيعة التربة والماء» عم وُجُود الصّانع وقدرته العظيمة وحكمته ورَحْمَيه 
بخلقه وله بهم وإحسانه إليهم ويره بهم لا إله غيره ولا رَبٌ سواه» عليه توكّلت وإليه أَْيبُ» والآیات في 
القرآن الدَالّة على هذا المقام كثيرةٌ جد] ٩۱‏ 
اون نش في رنب ا رلا ع عبر انوا شور من یه واذغوا مسر ين هون اون کر 
00 (©) ون لَه نلوا ون تاو رای اا اش مار این کین © 4 

ثم شرع تعالئ في تقرير ال بعد أن فر أله لا لها هو فقال مخاطبًا للكافرين: ان سس 
:مه محمّدًا ياو : نایور ين مثل ما جاء به إن زعمتم أله ین عند غير 
لك فار شوه مكل ما جاءبهواستعیناعلی قلك برغم ین در اه فلکم لاتسعطیمون فلاك. 

قال ابن عبّاس: ۸ 0 آعوانکم [أي: قومًا آخرین يُساعدونكم على ذلك]!". 

وقال السدّي» عن أبي مالك: شر رگم [أي: استعينوا بلهتكم في دی کم وينصرونكم]” 

وقال مجاهد: لوَآَدْعُوأْسهَدَادَكُم € قال : ناس يشهدون به [يعني: خکام الفصَحَاء]. 

وقد تحدّاهم الله تعالئ بهذا في غير موضع من القرآن» فقال [في سورة القصص: « كل فَأنوأيكتب 
اه هت ها زان ك دروت 4 [ اضر 9 وقال] في سورة سبحان: ‏ قل 


ع حر عير صلل 


ين أجَتَمَعَتِ الإذل وَالْجِنُ عل أن ياوا بمئل هدا لزان لا یاون منیو ولو کارت بعصم بعش تهب که 
مرح سم كط وب ۶ 


[الاسراء: ۸۸] وقال في سورة هود: لام یقولو- افر قل مات بش سور من را 


سے صر رح يي 


سمش ین دون الو إن َر صر 4 [هود: ۱۳ وقال في سورة یونس: ‏ وگن ها 57 


)١(‏ زيادة من (ح). 

(۲) قال السعدي تعقثة: وني رصف الرسول بالعبودية في هذا المقام العظيم» دليل على أن اعظم أوصافه يي قيامه 
بالعبودية» التي لا يلحقه فيها أحد من الأولين والآخرين. 

() زيادة من (ح). 

(4) زيادة من (ح). 

(۵) زيادة من (ح). 


و الق ge ٠۲‏ 
من وت اه ولك یی ریبد وَتَفْصلٌ آلکتب لا رب‌فیه من رب این * ام E‏ فل أا 
نکم یقت 4 [یونس : ۷ وكل هذه الایات مكية. 

ثم تحد تحذاهم الله تعالئ بذلك آیضا في المدينت فقال في هذه الآية: نکن ورب 4 أي: 2 
كك 4 يعني : محمدًا ال . لاو رون یت يعني : ین مثل هذا القرآن؛ قاله 
مجاهد وقتادة» واختاره بن جرير ار والرّمخشري وف لین الرازي ونقله عن عم وابن 
مسعود وابن عباس والحسن البصري وأكثر المحققين ورجح ذلك بوجوه ين أحسنها أنه تحدّاهم 
كلهم رد دين ومُجْتمِعِين]”" بدليل قوله: موأ يِعَشْرٍ سور لو4 [هود: 0 وقوله: 
لاتوت پلیہ 4 [الإسراء: E [AA‏ مِنْ ينل محمد وَل يعني: من رَجْل یم مثله 
والصّحيح الأوّل؛ لان الشحدي عَم لهم کلهم مع هم آقصح الأممى وقد تحدّاهم ا في 
والمدينة مراب عديدت مع شدَّة عدَاوَتِهم له وبْخْضِهم لدينه ومع هذا عَجَرُوا عن ذلك؛ ولهذا قال 
تعالیل: 3 انلم تلاوت تفعلا دون : لنفي ید في المستقبل؛ أي: ولن تفعلوا ذلك أبدًا. وهذه 
ایشا معجز آخرون وهو أله آخبر [خر] جازما قاطا مقدمّا غير خا ولا مُشْفْقَ]”" أن هذا القرآن 
لا ُعَارَضُ بمثله [أبدَ الابدین ودهْر الداهرین]" “ وکذلك وقع الأمر» لم ُعَارَض من لدنه إلئ زماننا 
هذا ولا يمكنء وی یا ذلك لاحده والقرآن كلام الله حال کل شيء؟ وكيف يه کلام الخال 
کلاع المخلوقین؟! 

[ومّن تَدَبّر القرآن وجد فيه من وجوه الاعجاز فنونا ظاهرة وحن ین حيث الفظ رین جهة المعنی» 
قال الله تعالی: لات ر کک یکت کت من عكر حر 4 [هود: ۱ اكت آلفاظه فلت 
معانيه أو بالعكس علئ الخلاف» فکل بين لفظه ومعناه فص لا بای ولا اتی فقد أخبر عن مَفييات 
ماضية وآتية كانت ووقعت طب ما أخبر سواء بوا ور بل یره ونهئ عن کل شر ر کما قال: #وَتَمَّتَ 
E‏ ۵ أي :عند ف الاخبار وعدلافي اام فک حن ميدق رغد 
وف لیس فیه مجازَة ولا كذبٌ ولا افتراءٌ كما يُوجد في أشعار العَرّب وغيرهم من الأكاذيب 
والمُجَارَّات التي لا يَحْسُنٌ رهم إلا بباء كما قيل في السْعر: أَعْذَبَهُأكْدَبْه وتجد القصيدة الطُويلة 
المديدة قد استعمل غالبها في وصف التساء أو الخيل أو الْخَمْره أو في مدح شخص معيّنٍ أو فرس أو ناقة 


© سمه 


أو حرب أو كائنة أو سير أو مخافة أو سبع» أو شيءٍ من المشاهدات المتعيّة التي لا تَفِيدٌ شیف إلا قُْرَةَ 


سور وله وادعوا أ من سطغم من دون الله 


امه ون 


(۱)لوحة (4۸ أ). 
(۲)زيادة من (ح). 
(۳)زيادة من (ح). 
(4)زيادة من (ح). 


المتكلّم المع على التعبير على الشيء الخفي أو الدّقيق أو إبرازه إلى الّيء الواضح» ثم تج له فيها بين 
أو بين أو أكثر وهي بيوت القصيد وسائرها مر لا طائل تحته. 

وأمّا القرآن فجميعُةُ فصيحٌ في غاية بایات البلاغة ند من يعرف ذلك تفصیلا وإجمالا ممّن فوم 
كلام العرب وتصاريف التعبير فان تأمّلت أخباره وجدتها في غاية الحلاوة» سواء كانت مبسوطة أو 
وجيزة وسواء تكرت آم لاء وكلّما تكرّر حلا وعلا لین كثرة ال ولا یل منه العلماءء ون 
حل في الوعيد والتّهديد جاء منه ما ت2* تقشعرٌ منه الجبال الصّحٌ الرّاسيات» فما نك بالقلوب الفاهمّات» 
وإن وعد أت بما يتح القلوب والآذاذء وق إلئ دار السّلام ومجاورة عرش لرحمن» كما قال في 
التّرغيب: ٭ قلا تعلم تقس ما أ ا فى طلم من قرو أَحين بر يما نا یتلود 4 [السجدة: ۱۷] وقال: «رفیه اما 
هيه اش وَبَكَدُ اليك وا فیا حَدادُورت > [الزخرف: 1۷۱ وقال في الترهيب: ۷ قَأیشر أن 
3 جب لب 4 [الإسراء: ۰۲7۸ ينم من في الما أن شیک يكم الرس فد م تموز ٭ نتم من في 
لسّمك رلک عاو با فستعامو كن زير 4 [الملك: ١٠ء‏ ۱۷] وقال في الرّجْر: ا 
[العنکبوت: 4۰ ] وقال في الوعظ: « أَفَسَيسَن مھ ر سيین * رجاهم ماماو عدوت ٭ ما مق عنم 
انوا سوت € [الشعراء: ۲۰۵ -۲۰۷] إل غير ذلك من آنواع الفصاحة والبلاغة والحلاوةه ون 
جاءت NS‏ والأوامر والتواهي اشتملت على الامر بكلّ معروفٍ حسن نافع طيّبٍ 
محبوبء والنّهي عن کل بیج رذيل دنيء؛ كما قال ابن مسعود وغيره من السّاف: إذا سمعت الله تعالین 
يقول في القرآن ‏ ام 4 فأَوْعِهًا سَمْعَكَ فإنه َير ما یأر به أو کم یهن عنه. ولهذا قال 
یت 
عَنْهُمْ رهم وال ىكات عليه 4 الاية [الاعراف: ۱5۷ ون جاءت الآيات في وصف المعاد 
ا رون مان دون وطق لضن وال روما اعد اهنیا ر 
والجحم والملاذ والعتّاب الالیم َرَت به وحّرّت وأَنْدَوَتْ؛ ودَعَثْ إلى فعل الخیرات واجتتاب 
المنكرات» ورَّهَّدَتْ في الدنیا ورَغَّبَتْ في الأخری» ویتّث على الطريقة المثلی» ود إلى صراط الله 
المستقیم وشرعه القويم؛ وم عن القلوب رخ الشيطان الرّجيم]””. 

ولهذا ثبت في الصّحيحين) عن أبي هريرة لته : أن رسول الله اه قال: «ما من نی من الأنيياء 
۱ كدض لات مال هن وت يآ امالك 07 


ع 
7 ر 
س 
4 


کون رهم ابا یوم القِيَامَةا لفظ مسلم'". وقوله: (وَإِنّما كَانَ الّذِي وه وَحْاه أي: الذي 


(۱) زيادة من (ح). ام 
(۲) البخاري (4۹۸۱) ومسلم (۱۵۲). 


و اق 2001 وم و 
اختصصت به ین بینهم هذا القرآن المعجز للبشر أن يُعارضُوهء بخلاف غيره من الکتب الإلهيّة» فإنّها 
ليست معجزةً عند كثير من العلماء والله أعلم. وله مق من الآيات الدالّة على یه وصدقه 
فیما جاء به ما لا يدل تحت خصب ولله الحمد والمنّة. 

[وقد قرّر بعض المتکلمین الإعجارٌ بطريق يَشْمَل قول أهل السّنّه وقول المعتزلة في الصّوفية» 
فقال: إن كان هذا القرآن مُعْجِرًّا في نفسه لا يستطيع البشر الإتيان بمثله ولا في قُرَاهُم معارضته فقد 
حصل المدعئ وهو المطلوب. وان كان في إمكانهم معارضته بمثله ولم يفعلوا ذلك مع شِدَّة 
عداوتهم له» كان ذلك دللا على أنه من عند الله؛ لصَرْفِهِ إِيّاهم عَن معارضته مع قُدْرَتِهم على ذلك 
وهذه الطّريقة وان لم تكن مُرْضِيةٌ لا القرآن في نفسه مُعْجِرٌ لا يستطيع البشر معارضته؛ كما قرّرنا- 
إلا أنّها تصلح على سبيل ال والمجادلة والمنافحة عن الحنٌ» وبهذه الطريقة أجاب فخر الدّين 
الرّازِي في «تفسیره» عن سواله في السّور القصّار كالعصر و #إِنَأَعَطَيِئكَالْكوْكَرَ 7]4". 

وقوله تعالئ: نارای وفردها لاش وَلْجَارَةٌ أُِدَنْيلْكيْنَ 4 أما الوَقُود -بفتح الواو- فهو 
ما یی في التار لاضرامها كالحطب ونحوه كما قال: وم لو اهربا [الجن: ]١١‏ 
وقال تعالی: « کم و مات ج ڈوم ین دو آله حصب ج نش کا ور دوت 4 [الأنبياء: ۹۸]. 

والمراد بالحجارة هاهنا: هي حجارة الكيْرِيتٍ العظيمة السّوداء الصّلبة الم وهي آشذ 
الأحجار حرًا إذا حمیت» أجارنا الله منها. 


قال عبد الملك بن ميسرة الزرّاد عن عبد الرحمن بن سَابط عن عمرو بن میمون» عن عبد الله بن 
مسعود في قوله تعالی: فو هلاس وَْجَارَُ 4 قال: هي حجارة مِن ریت خلقها الله" یوم خلق 
السّموات والأرض في السّماء الدّنياء يُعِدُها للكافرين”” . رواه ابن جرير» ومذا لفظه. وابن أبي حاتم» 
والحاكم في «مستدرکه؟ وقال: على شرط الشَّيخين. 

وقال السدي في «تفسیره»» عن أبي مالكِ» وعن بي صالح؛ عن ابن عبّاس» وعن مُرّة عن ابن 
مسعود» وعن ناس من الصّحابة: وألا ر لى وَمُودَا لاش وبا 4 ما الحجارة فهي حجارةٌ في 
تین کرت اسرد تعد لو ا 

وقال مجاهد: حجارةٌ من كِبريتٍ اَن ین الجيفة. وقال أبو جعفر محمّد بن علي: هي حجارةٌ ین 
كبريتٍ. وقال ابن جريج: حجارةٌ من كبريتٍ أسوة في النّاره وقال لي عمرؤ بن دينار: أصلبٌ من هذه 


)1( زيادة من (ح). 

() لوحة ٤۸(‏ ب). 

(۳) صحیح: رواه الطبري (۱۳۸/۱) وابن أبي حاتم »)۲٤٥(‏ والحاكم (۲/ )۲٠١‏ وصححه على شرط الشيخين. 
(5) رواه الطبري )١59/١(‏ ویشهد له آثر ابن مسعود السابق. 


[وقیل: المراد بها: حجّارةٌ الأصنام والأندادٍ التي كانت تعبد ین دون الله كما قال: کم 
وَمَاتَصَبدُوب من دوب نآك حم + حصب جر لورت > الآية [الأنبياء: ۹۸]) حكاه القرطبي وفخر 
لین ورجحه على الاوّل؛ قال: لآنّأخذ التار في حجارة الک ريت ليس بمُنكر فجعلها هذه الحجارة 


أؤلىء وهذا الذي قاله ليس بقويٌ؛ وذلك أن التار إذا أضرمث بحجارة انکبریبٍ كان ذلك أشدّ لحَرّها 


وأقوئ لسَعيرهَاء ولا سِيّما عل ما ذكره السّلف من نها حجارة من كبريتٍ معدَّةٌ لذلك» ثم ند 
ار في هذه الحجارة أيضًا مشاهد, وهذا الجص يكون أحجارًا فتَحْمَلُ فيه بالتّار حت يصير كذلك. 
وكذلك سائر الأحجار تَمْخُرُهَا النار وتحرقها. وإنَّما سيق هذا في حَرٌ هذه انار التي عدوا مهاء وشِدّة 
ضِرَاِهًا وه لها كما قال: و 

وهكذا رجح القرطبي أن المراد ها الحجارة التي ت تسَعَّر بها التار لتَحْمَئ ويشتد لهبها قال: ليكون 
ذلك أشد عذابًا لأهلهاء قال : وقد جاء في الحديث عن الذي لا أنه قال :دگل نوذفي اه "4 وهذا 
الجلديك لبن موی ولا معزویه نم كال الترطي» وقد ف و اعد هتا: آن كل من آذ 
الان دخل النّاره وال ع کل ما يُوْذِي فهو في رَد به أهلها ين السَبَاع والهوَام وغير ذلك]. 

وقوله تعالی : «یَت لین 4 الاظهر أنَّ الضمیر في #أهِدَّت 4 عائدٌ إلى النار التي وقودها التاس 
والحجارة» ویحتمل عوده إلى الحجارة كما قال ابن مسعود ولا مُافاة بين القولین في المعنی؛ 
لأنّهما متلازمان. 

و لأهِدَتْ4 أي: أَرْصِدَت وحَصَّلَتْ للكافرين بالله ورسوله كما قال محمد بن إسحاق» عن 
محمّد» عن عكرمة؛ أو سعيد بن چیه عن ابن عبّاس: طأهدَنْلْكَفِرنَ4 أي: لمن كان على مثل ما 
أنتم عليه ین الکف ”. 

[وقد استدل کت من أثمّة السّنََّ مهذه الآية على أن التّار موجودة الآن؛ لقوله: مت لكف 4 
أي: أَرْصِدت ومیتث. وقد وردت آحادیث كثيرةٌ في ذلك منها: «تَحَاجتٍ الجَنّةُ وله "۲۳ ومنها: 
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> ف كاده رو AE‏ عر و e E u E‏ 
«استأذنت ١‏ از رها فقالت: رت آکل بعضی بَعْضًا فاذن لها بنفمین: تفس فى الشتاء ونفس فى 
۳ 2 ۳ ۳ و و «< و 


(۱) موضوع: رواه الخطیب (۰)۲۹۹/۱۱ وعزاه السيوطي في «الجامع الصغیر؟ إلى ابن عساكرء وفیه عثمان بن الخطاب 
البلوي قال الذهبي: كذاب» والحدیث قال عنه الالباني في «السلسلة الضعیفة» (4۲۳۳): موضوع. 

(۲)زيادة من (ح). 

(۳) قال القرطبي تَكَذلثه: قوله تعالئ: یتفر 4 ظاهره أن غير الكافرين لا يدخلها ولیس كذلك» بدلیل ما ذكره في 
غير موضع من الوعيد للمذنبين وبالأحاديث الثابتة في الشفاعة» على ما يأتي. وفيه دليل على ما يقوله أهل الحق من 
أن النار موجودةٌ مخلوقةٌ خلافا للمبتدعة في قولهم: إنها لم تخلق حتی الآن. 

(6) البخاري (۰)4۸۰۰ ومسلم (735845)) والترمذي )5971١(‏ وابن حبان (۷1۷). 


وا وروی 
الصَّیف» ۲ وحدیث ابن مسعود: سَمعا وَجْبَة فقلنا: ما هذه؟ فقال رسول الله کل ادا حر ی 
بد من شفیر جهن ند سَبْعِينَ سَنَةَ الآنَّ وَصَلَّ لین قَعْرِهَا وهو عند مسل" كوه ما 
الكسوف”" وليلة الإسراء“» وغیر ذلك من الأحاديث المتواترة في هذا المعنی» وقد حََالَفَتِ 
المعتزلة بجهلهم في هذا ووافقهم القاضي منذر بن سعيد البلوطي قاضي الأندلس. 
بيه ينبي الوقوف عَلَيْه: 

قوله: اور ين ْو 4 وقوله في سورة يونس: فل مَأَنواْمِسُورَومَئلوء 4[یونس: 8 ] يعم كل 
سورةٍ في القرآن طويلةٌ كانت أو قصيرة؛ لأنَّها نکر في سياق الشّرط فتَحُمّ كما هي في سياق اي عند 
المحشقین من الأصولیین کما هو مقر نی موضعه فالاعجازٌ حاصل في طوال السُور وقصارها؛ وهذا ما 
لا أعلم فيه نزاعًا بين الناس سلفًا وخلمًاء وقد قال الامام العامة فخر الدّين الرّازي في «تفسیره): فان 
قيل: قوله: هبور تنل 4 يتناول سورة الكوثر وسورة العصر, ولا لکیزوت 4 
ونحن نعلم بالصّرورة أن الإتيان بمثله أو بما یرب منه ممکن. فان قلتم: إن الإتيان بمثل هذه السور 
خارجٌ عن مقدور الب كان ذلك مكابرة والإقدام على هذه المكابرات مما يطرق بالتهمة إلى الدّين: 
قلنا: فلهذا السبب اخترنا الطّريق الثاني» وقلنا: إن بلغت هذه السُورة في الفصاحة حدّ الإعجاز فقد 
حصل المقصود؛ وان لم يكن كذلكء كان امتناعهم من المعارضة مع شِدَّة دواعيهم إلى تَهُوين آمره 
مُعْجِرَا فعلئ كلا التقديرين بحصل المعجزء هذا لفظه بحروفه. والصّواب: أنَّ كل سورة ین القرآن 
مُعْجِرّةٌ لا يستطيع البشر معارضتهاء طويلة كانت أو قصيرة. 

قال الشافعي: لو تَدَبّرَ الناس هذه السورة لكفتهم: «والمم © دنکن نی خن © إلا الي 
منوا وعیلوا لصحت رتواصَواً بلح وَتَوَاصَوَا یال (()4 [سورة العصر]. وقد رُوينا عن عمرو بن 
العاص أله وفد على مسيلمة الكذاب قبل أن يُسْلِم» فقال له مُسَيْلِمَ: ماذا رل على صاحبكم بمكة في هذا 
الحين؟ فقال له عمرو: لقد ازل عليه سور وجيزةٌ بليغة فقال: وما هي؟ فقال: لوَالْمضر (2) إن لاني 
کی حر © این ءایلوا لصحت وَتَواصَوا الوصا يلض )4 ففكّر ساعةً ثم رفع رأسه 
فقال: ولقد أَِْلَ علي مثلهاء فقال: وما هو؟ فقال: یا بر یا وبر ما أنت نان وصدر» وسَائِرك حَفْد َر 
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ثم قال: كيف ترئ يا عَمْرّو؟ فقال له عمرو: والله نك للم ي لأعلم نك تكذبُ]!*. 


(۱) البخاري (۵۳۷» ومسلم (۰۱۱۷ وأبو عوانة (۱/ ۳4۸ وأحمد (۲۳۸/۲). 
(۲) مسلم (۲۸66)» وأحمد (۳۷۱/۲). 

(۳) البخاري (۰)۱۰۵۲ ومسلم .)٩۰۷(‏ 

(4) انظر أول سورة الاسراء. 

(5) زيادة من (ح). 


لالاز ءَامَنُا او 1 ولوا رح دق جلت ری من ها ا لأنهدر ڪلمارز وام 8 
ین رورا اوا هدا الى ززفتا ون کل وان بو كه ولهم نها آزوج مور رهم فبا 
خیدرت © 4 

لماذكر تبارك وتعالئ ما أعدّه لأعدائه من الأشقياء لکافرین به ور خلا من العذاب والتُكال؛ عَطف 
بذكر حال أوليائه من السّعداء المؤمنين به ويرٌسُلِهء الذين صَدَّقوا [إيمانهم] ”' بأعمالهم الصّالحةء وهذا 
معنی تسمبة القرآن (مَثَانِي» على أصحٌ أقوال العلماء» كما سبط في موضعه إن شاء الله تعالی وهو أن 
دک الإيمانَ ويِعَهُ بذكر الكفرء أو عكسه» أو حال السعداء ثم الأشقياء» أو عكسه. وحاصلة: ذِكْرُ 
السّيء ومقابله. وأما ِكْرُ الشَّيءِ ونظيره فذاك التّشابه» كما سنوضحه إن شاء الله؛ فلهذا قال تعالئ: 
وی یت مامتا یلوا ددحت لَك ج تجخرى من ها نهر 4 [فوصفها بأنّها تجري من 
تسن ا ارم ال اران ورا الاش اجار ومعنی ری ن نها "ال نهر 
أي: تجري من تحت أشجارها وغزفها؛ وقد جاء في الحدیث: أن ابارها تجري من غیر اد 
وجاء نی اکر غا ال لمجرّف ۳ ولا منافة ینهما؛ وطیا المسك الذر 40 
وحصباژها لو والجوهر نسأل الله من فضله وکرمه له هو الب ارم 

وقال ابن أبي حاتم: رئ عل الرّبيع بن سليمان: حدّثنا أسد بن موسئء حدثنا ابن و 
عطاء بن قَرَّة عن عبد الله بن ضَمْرَة» عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله جَكلِِ: «أنهار ال تمر 


٠ 


1ي (ز) : (أيمانهم الصادقة). 

(۲) قال السعدي نل :ففي . هذه الآية الكريمة» ذكر المبشر والمبشّر والمبشَّد به» والسبب الموصل لهذه البشارة» 
فالمیشر: هو الرسول وك ومن قام مقامه من آمته» والمبشَّر: هم المؤمنون العاملون الصالحات» والمبشَّر به: : هي 
الجنات الموصوفات بتلك الصفات. والسبب الموصل لذلك. هو الایمان والعمل الصالح؛ فلا سبیل إلى الوصول 
إلى هذه البشارق إلا ببماء وهذا أعظم بشارة حاصلةء على يد آفضل الخلق. بأفضل الاسباب. 

(۳)زيادة من (ح). 

(4)لوحة 4٩(‏ أ). 

(۵)صححه الألباني: رواه أبو نعيم في «الحلیة» (7/ ۲۰۵ وني «صفة الجنة» (۰)۳۱۲ وني إسناده الجريري اختلطء 
والراوي عنه يزيد بن هارون؛ ممن رووا عنه بعد الاختلاط فالإسناد ضعیف. 
ورواه ابن أبي الدنیا؛ وصححه الشیخ الالباني أثناء تعليقه على الحدیث (۲۵۱۳) من «الصحيحة). وقد صحح 
المنذري الموقوف. 
قلت: وهو في حكم المرفوع؛ لأنَّ مثله لا يقال بالرأي. 

)ني (ح): (حافتاه) بالرفع من غير (إن». 

(۷)#لبخاري (25081» والترمذي (۳۶۱۷) وأبو نعيم في (صفة الجنة» (۳۲۷) وابن أبي الدنيا في (صفة الجنة» (560), 
وانظر: تفسیر سورة الکوثر. 

(۸)المسك الأذفر: الطیب والریح. 


رهز :0 وم و 
تخت لا ون تخت چبال- المنلب !۰ 

وقال أيضًا: حدّثنا آبو سعيد» حدَّئنا وکیع» عن الاعمش, عن عبد الله بن مر عن مسروق, قال: 
قال عبد له :از الجن جر ين جبل مناك . 

وقوله تعالی: ڪلم زوا یت من کعرو نها فالا مدا الى زفتا من تنل 4 قال الشدّي في 
(تفسیره؟ عن أبي مالك وعن آبي صالح» عن ابن عباس وعن مُرَّة عن ابن مسعود» وعن ناس من 
الصّحابة: هلا دزی رزفتاین تنل 4 قال: نم وا بالثمرة في الجّة» فلمًا نظروا إليها قالوا: هذا 
اي رفتا من قبل في دار ادنیل" . 

وهکذا قال قتادة» وعبد الرحمن بن ری بن أسلم» ونصره ابن جرير. 

وقال عكرمة: طتَالْْأْهَدَااَلدِى رُزِمْمَامِْلٌ 4 قال: معناه: مثل الذي كان بالأمس» وكذا قال 


0 
ع ۵ مر و 


الزبیع بن آنس. وقال مجاهد: یقولون: ما أَسْبَهَهُ به. 

قال ابن جریر: وقال آخرون: بل تأویل ذلك هذا الذي زَزقتا من ثمار الجنّة من تَبْل هذا لشدّة مشابية 
بعضه بعضًا؛ لقوله تعالی: أا دتما( وقال شید بن داود: حدثنا شيخ رامل هم 
الأوزاعي» عن يحيئ بن أبي کیره قال: بت أحدّهُم بالصَّحْفَة ين الشيء فیأکل منها ثم ی بأخرئ 
فيقول: هذا الذي أوتيتا به من قبل. فتقول الملائكة: كَل فاللّون واحد, والطعم مُخْدَلِفٌ. 

وقال ابن ابي حاتم: حدّئنا أبي؛ حدّئنا سعيد بن سليمان» حدّئنا عامر بن یسَاف عن يحيئ بن أبي 
كثير قال: عُشْبُ الجّة الرعفران» وكُبَانُها المسك» ويطوف عليهم الوِلْدَانُ بالفواكه فيأكلوتها ثم 
وتو بمثلهاء فيقول لهم أهلٌ الجنّ: هذا الذي يونا نا به» فيقول لهم الولْدَانُ: کنو فان اون 
واحدء والطَّحم مختلف. وهو قول الله تعالی: وأا بو مُتَمَبِهًا4. 

وقال بو" جعفر الرّازيء عن الرّبيع بن أنس» عن أبي العالية: وأا بو متها قال: يُشْبهُ 
بعضه بعضّاء ويختلف في الطعم. 

وقال ابن أبي حاتم: وژوي عن مجاهدء والربيع بن آنس والسْدّي نحو ذلك. 


)١(‏ حسن: ایو نهم في امه اجه O‏ عاتم 6۱۵/۱۱ فرانن خيان 140لا إنبول كاعد مر توك عن 
ابن مسعود» رواه ابن أبى شيبة ۰)٩71/۱۳(‏ وأبو نعيم في «صفة الجنة» (005), وإستاده صحيح وهو الاثر الذي 
أورده أبن كثير بعده. 

(۲) صحيح: رواه ابن أبي حاتم (765)) وابن أبي شيبة (15/ 47). 

(۳) رواه الطبري (۰)۱۷۱/۱ وابن أبي حاتم (۲۹۸). 

(5) المَصيْصّة: مدينة على شاطئء جیحان من ثغور الشام بين أنطاكية وبلاد الروم تقارب طرسوس. «معجم البلدان» (0/ ۱66). 

(۵) لوحة 4٩(‏ ب). 


وقال ابن جرير بإسناده عن السّدَّي في «تفسيره»» عن أبي مالك وعن أبي صالح» عن ابن عباس 
وعن مر عن ابن مسعودء وعن ناس من الصّحابة في قوله تعالئ: ووب متكييًا) يعني: في اللّون 
والمَرأی» ولیس يسه في الطعم(. 

وهذا اختيار ابن جرير. 

وقال عکرمة: وأا بو مها قال: پشبه تمر لد ءادتعال ی 

ان ایض یه تياعر یعاس فد کي تماقا نا 
و الذها ولا الاسمای اكه وق روا یق ادا سای له إلا الاستام زوآه اب رین هه 
رواية الثوري» وابن أبي حاتم من حدیث أبي معاوية کلاهما عن الأعمش به. 

وقال عبد الرحمن بن زید بن أسلم في قوله: انا متها 4 قال: یعرفون أسماءه كما کانوا في 
الدنيا: الاح بالتْقّاحء وان بالرّمّاَء قالوا في الجنّة: هذا الذي رُزِفْنا من قَبْل في الدنياء وأَنُوا به 
متشابهاء يعرفونه وليس هو مثله في الطعم. 

وقوله تعالئ: «ََِأَوَج مهب قال ابن أبي طلحةه عن ابن عبّاس: مُطهّرةٌ ين ال الا 

وقال مجاهد: من الحيض والعَائط والبَولٍ والنْكام لباق والمَِيٍ والوَلدٍ. 

وقال قتادة: مُطهّرة من الأذئ والماگم. وفي رواية عنه: لا حَيْضٌ ولا كَلَفَ. وروي عن عطاء 
والحسن والضَّحَّاك وأبي صالح وعطيّة والسدّي نحو ذلك. 

وقال این جریر: حدّئني يونس بن عبد الأعلئ أنبأنا ابن وَهْبِء عن عبد الرحمن بن ريد بن سل 
قال: المطهّرة التي لا تحیض. قال: وكذلك ملق حَوّاء -عليها السّلام- اف ا 
قال الله تعالی : إن خلقيّكِ مطهّرةٌ وسَأذميكِ كما أَدْمَيْتِ هذه السّجرة e‏ 

وقال الحافظ أبو بكر بن مردویه: : حدَّئنا إبراهيم بن محمد حدّئني جعفر بن محمّد بن حرب» 
وأحمد بن محمّد الجُوري قالا: حدَّئنا محمد بن عَبَيْدِ الكندي» حدّئنا عبد الرّاق بن عمر البَريعيٌ 
حدَّئنا عبد الله بن المبارك عن شعبةء عن قتادة» عن أبي نَضْرّة عن أبي سعيد» عن التب ية في قوله 
تعالی: لوهم نبا آزوج مُطْهَرَةٌ» قال: «مِنَ الحَيْضٍ وَالعَائِطِ والنحاعة وَالبرق 0)۹(. 


(۱) رواه الطبري (۱/ ۱۷۳). (۲) رواه الطبري (۱/ 5 وإسناده صحيح. 

(۳) رواه الطبري (۱/ ۱ ۱۷) وإسناده مرسل. (ع) لوحة (۵۰ ). 

(0) ضعيف عزاه السيوطي في «الدر المشور» إلى ابن مردويه» والحاکم ورواء آبو نعيم في «صفة الجنة» (۳۲۳) وقد بين 
ابن كثير علته: أن عبد الرزاق بن عمر البزيعي قال فيه أبو حاتم: لا يجوز الاحتجاج به» وقد عزاه الحافظ في «تغليق 
التعليق» (۳/ ۱۹۹) إلى ابن الأعرابي في ۸معجمه» وقال: إسناده لا بأس به (لكنه لم يذكر إسناده)؛ فإن كان من نفس 
الطريق فيكون ذلك وهمّا من الحافظ؛ لأنه قال في «الفتح» (۰/ ۳۲۰): ولا يصح إسناده. 


gf ven EÊ‏ ببق 

هذا حديث غريب. وقد رواه الحاكم في «مستدركه)» عن محّد بن يعقوب» عن الحسن بن علي 
ابن عفان» عن محمد بن عبید به» وقال: صحيحٌ على شرط الشيخين. 

وهذا الذي ادّعاه فيه نظر؛ فان عبد الرزاق بن عمر البزيعي هذا قال فيه أبو حاتم بن حِبّان البسْتي: 
لا يجوز الاحتجاج به. 

قلتٌ: والأظهر أنَّ هذا من كلام قتادة» كما تقدّمء والله أعلم. 

وقوله تعالئ: وه فيا دوت » هذا هو تمام السّعادة» فإلّهم مع هذا التعيم في مقام أمينٍ ين 
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الموت والانقطاع فلا آخر له ولا انقضاء بل في نعيم سَرْمَدِيٌ بدي على الدّوام» والله المسؤول أن 


00 0 ۱ 
يحشرنا في زمرتهم إنه جواد كريم» بر رحيم. 


ع کی مرو ع کک ص رع ممه دو 
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بي > أن یشرت مشلا ما بعوضّة فمافوقها فم لزت ءا موا فيع لمو آنه لحي 
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حك روأ فقوأ رت مراد یهد مک یل بو ڪيا وهی یه 


کی وَل بیس یوت © ادن یشوه هکاو ون بد ی کد وج مآأمرَاهَه 
پد آن بوم لوق دوت ن ارس وكيك هم نیرت © > 


قال السدق في «تفسيره)» عن أب مالك وعن أبي صالح» عن ابن عبّاس» وعن مُرَّةَء عن ابن 
مسعود» وعن ناس من الصحابة: لما ضرب الله هذين المثلين للمنافقین؛ يعني: قوله: مهم سل 
ای سوه تارا * [البقرة: ۷ وقوله: « أوكْصَيي یاس 4 [البقرة: ]١4‏ الآيات الثلاث» قال 
المنافتون: الله أَعْلَى وأَجَل من أن یشرب هذه الأمثال» فأنزل الله هذه الاية إلى قوله: هم 
الحَاسرونَ 4 . 

Rel GS IA EE‏ ما بال 
العنکبوت والذباب بذكران؟ فأنزل الله تعالن هذه الآ 5 اله لوی آن يقرت م ما ر 
منوت 4. 

وقال سعيدء عن قتادة: أي: لد الله لا يَسْتَحِِي من الحقٌ أن يَذْكُرَ شین ماه قل أو کر ول الله حين 


(۱) رواه الطبري (۱/ ۱۷۷). 

(۲) قال آبو بكر الجزائري: الحياء: تغيّر وانکسار يعتري الانسان عند الخوف مما یعاب به أو يذم» والله يوصف بالحیاء 
على الوجه اللائق به» فصفة الحياء عنده تعالئ لا تشبه صفات المحدثين كسائر صفاته يل والاستحياء والحياء 
بمعنی واحدء وفي الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود والترمذي يقول الرسول بيا (ٍن الله حبي كريم يستحي أن 
يرفع إليه العبد يديه فيردهما صفرّا». فقد ثبت صفة الحياء لله كل وهو قطعًا حياء واستحياء لا يشبه حياء واستحياء 
البشر بحال من الأحوال. 


مه ام کر کے ی ی سے سے 


سی رت متا تا ضه فمافوتها >. 

E N OO E فاده قنها‎ DE 
عن قتادة أقربُ والله أعلم. وروی ابن جُرَیج عن مجاهد نحو هذا الثاني عَن قتادة.‎ 

وقال ابن أبي حاتم : رو عن الحسن وإسماعيل بن أبي خالد نحو قول السدّي ١”‏ وقتادة. 

وقال آبو جعفر الرّاي عن الرّبيع بن أنس في هذه الآية قال: هذا مَل ضَرَبَهُ لله للدّنيا؛ إذ البعوضة 
تحيا ما جَاعَتْء فإذا سمتث مَانَتْ. وكذلك مثل هؤلاء القوم الذین صرب لهم هذا المثل في القرآنء 


کک و ر ر 


إذا امتلؤوا ین الذنيا ریا أخذهم الله تعالی عند ذلك نم تلا 3 اشوا اڈ رواو تتا عم یوب 


ڪل کی و [الأنعام: ٤٤‏ ]. 

هكذا رواه ابن جریر» ورواه ابن أبي حاتم من حديث أبي جعفر» عن الرّبيع» عن أبي العالية 
بنحوه» فالله أعلم. 

هذا تائف ذا يها N ERS‏ 
مناسب» ومعنی الآية: أنه تعالی آخبر أله لا يستحبي؛ أي: لا يَسْتَدُكف» وقیل: لا یت إن يضرب 


مثلا ما؛ أي: أي مكل ما کان باي شيءِ کان» صغيرًا كان أو كبيرًا. 

و وتكون #بَمُوصَةٌ 4 منصوبة على البدل» كما تقول: اضرب صرب 
ماه فيَضْدُقٌ بادنن شيء [أو تكون «ما» نكرة موصوفة يَبَعُوضّة] ° ار انق وين أن وتا 
موصولة؛ وطبَمُوصَة» معربة بإعرابهاء قال: وذلك سائغ في كلام العرب» أَنَّهم يعربون صلة «ما» 
ولكا م عري نيط اكرناه ی 

وی باق طلاعلی من يرتا خسه ليمحت انا 

قال: ویجوز أن تکون طبَمُوضَةٌ 4 منصوبة بحذف الجار» وتقديرٌ الکلام: إن الله لا يستحيي آن 
يَضْرِب مثلا ما بين بعوضة إلى ما فوقها. 

[وهذا الذي اختاره الكسائي والفراء. وقرَاً لسکا وإبراهيم بن أبي عَبْلّة وژویت عرص 
بالرّفع *) قال ابن جني: وتكون صلة د«ما» وخذف العائد كما في قوله: لتَمَامًا عَلَى الي أَحْسَنَ4 


(۱)لوحة (۵۰ ب). 

(۲)زيادة من (ح). 

(۳)زيادة من (ح). 7 
(٤)قراءة:‏ قَوآَ(بَعُوضَة) اصَحال وابراهيم د ن آي عب رهب جاح وَطرب ویس في المتواتر لاد التضب. 


شور ال 1د 0۷] روم 
[الأنعام: ۱۵4] أي: على الذي أحسن هو أحسن» وحکی سیبویه: ما أن اي قائلٌ لك شیاه أي: 
يعني بالذي هو قائل لك شيئًا]”". 

و «فافْوته * فيه قولان: آحدهما: فما دونها ق الضَعْر والحقارةه کما ]ذا ومس ريخل 
ارم والح فيقول التتامع: نعم» وهو فوق ذلك يعني: فيما مش [وهذا قول الكسائي وأبي 
عبيدة» قال الرازي: وأكثر المحققین» وفي الحدیث: «لو أن انيا رن نله جاح ب بَعُوضَةٍ ما سَقَى 
كَافًِا ما شرب ما" والثَّان: فما فوقها: فما هو أكبر منها؛ لاه ليس شيءٌ أحقرٌ ولا أصغرٌ ین 
البعرضة. وهذا [قول قتادة بن دعامة]”*' واختيار ابن جرير. 
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يويد ما رواه مسلم عن عائشة فد : أن رسول الله او قال: «مَا ین شیم بساك شَوْكَةَ نما 
وتا إلا کیت له بها مرج ومحیث عن بها سطع ۲۱۲۹ ۲ 

فأخير أنه موي لوي اه 
فق علي ت ق )"اها یت نم بالذباى :والشكوف قفا 
«یتایها الاس سرب ستل فاس یمو له ارگ لک هو رک ین دون أله أن لو داب وکوک مه ی 
لیم الاب يا سوه ینه صم شرب لوب [الحح: ۳ وقال: مت زیت 
ادوا من ديت الہ يسا کل الْمَنسكبوب ادت ف اَل او الوت بخ ماب 
َو 4 [العنکبوت: کک :الم کت صر بأد متلا َة طبه کج روطب اسلا 
ند ا ار نو ل کرت 
* وَمَمَلْ کرد 5 يدت من رق الي ما له من قرا 


وه سام 


* یکت ال آلو انوا لول 


2 
كت ف اوه لذن وف اه ی وه ۳ أل الريك ويَفْعَلُ ال ما ا4 [إبراهيم: ۲۷-۲6 
وقال تعالی : #ضرب اله ملاع E‏ عل ىو وَمَن ره ما رزفا حسناه الآية [النحل: ۲۷۵ 
)١(‏ زيادة من (ح). 


(۲) حسن لشواهده: رواه الترمذي (۲۳۲۰ والعقيلي في «الضعفاء» (7550)» وفيه عبد الحميد بن سليمان. قال ابن 
معين: ليس بشيء» وللحديث متابعات وشواهد؛ فقد تابع عبد الحميد: زكريا بن منظو رواه ابن ماجة ))4١١١١(‏ 
والحاكم /٤(‏ ١٠۳)ء‏ وزكريا هذا ضعفوه كما قال الذهبي. 
ومن شواهد الحديث: عن ابن عمر» وابن عباس وعن رجال من أصحاب النبي يكل وقد آوردها الشيخ الألباني في 
(الصحیحة» .)٩۹۳(‏ وقال: والصواب أن الحديث صحيح لغيره. 


(۳( زيادة من (ح). (6) زيادة من (ح). 
)٥(‏ مسلم (۰)۲۵۷۲ ورواه البخاري (* «(of‏ والترمذي (9560) تحوه. 
(7) زيادة من (ح). 


(۷) زيادة من (ح). (۸) لوحة (۵۱ ) 


۷ :2 
0 
سم 4 د 


0 


موعدم يمو سم تمع بو سم 2 سم موم برع 


ثم قال: « وضرب اله منک َج ين امد ها کم لایشیز ڪل و وهر ڪل عل موه اما هه 
تَر میتی رویسر سل 4 الآية [النحل: ۷7]» كما قال: « صَرَيَ لک اک من اشک هَل 
کم من ما ملک نکم ين شزیگاء نما ررکم 4 الاية [الروم: ۲۸]. وقال: « صرب الله مت رلک 
فیه شرا متَسَكسُونَ ورجا سَلَمًا رل 4 الاية [الزمر: ۲۹]ء وقد قال تعالی: « ویک الامتل تضربهها 
لاس وَم له لا لبون 4 [العنکبوت: 4۳ ] وف القرآن أمثال كثيرة. 


قال بعض السَلف: إذا سوت المثل في القرآن فلم أَفْهَمْهُ بَكَيْتُ على نفسي؛ لأنَّ لله تعالئ یقول: 


5 CT 


« وی سل ضرم بای متا إلا اون 4 


مده و ص کے ص مرح مر 


وقال مجاهد قوله: «إإنَّ أله لا سىء أن یشرب مل ما بمو هما توق » الأمثال صغيرها 
وكبيرها ین بها المؤمنون ويعلمون لها الحق ین ربهم» ويهديهم الله بها. 

وقال قتادة: اما أل انوا یمور أنه آلْحَن نریم 4 أي: يعلمون أله كلام الرحمن» 
واه من عند الله. 

وروي عن مجاهد والحسن والربيع بن أنس نحو ذلك. 

وقال أبو العالية: اقام ايت ءَامَنُوأ قي كمون هل نریم 4 يعني: هذا المثل: وا 


مور 444 4 کی ل م و اس مس 7 ۰ ۸ 57 ر مس عي وم ل ع ا عمسي کے عمل 

ک هروا فقولورک ماذا اراد لله بهذا مشلا # كما قال ف سورة المدثر: راا قصب تار الاملیکه وه 

زرم موی ی وروت رکو ا ا ده رف 2 4 وموس مر موم سمغ ر اور لأسي برض ر مک مگ وم ر موه سم متام 

جعلک عم إلا فته لین کفرواً لسن زیت أونوأ کب وبزداد الزن ءامنوا یا ولا یرتاب آلزین آوو الکتب والموون ولقول لت 
2 ۳ ۰ 

مس عد هم و ی مرو و مس کر فا 


ف يوم ترش لکوت ما ره ناملا کت مه من اه وی من که رده جر 
[المدثر: ۳۱]» وكذلك قال هاهنا: ایل ب کدرا ری یی كني مايل دإ التق ۳ 

قال السدّي في «تفسيره»» عن أبي مالك وعن أبي صالح» عن ابن عباس -وعن مرة» عن ابن 
مسعود» وعن ناس من الصّحابة: یل وء َي 4 يعني: المنافقين» #وَيَمَدِى يو کی 4 يعني: 
المؤمنينء فيزِيدُ هؤلاء ضلالةٌ إلى ضلالهم لتكذيبهم بما قد عَلمُره حقا يقيتاء من المثل الذي ضربه 
الله بما ضَرَبَه [لهم وه يما ضربه]”" له مُوافقٌّ» فذلك اضلال الله هم به یی كَدًِا ) يعني: 
بالمثل كثيرًا من أهل الإيمان والتصديق» فیزیدهم هدّئ إلى هداهم وإيمانًا إلى إيمانهم؛ لتصديقهم بما 
قد عَلِمُوه حقا يقي أله موافق ما ضربه الله له مثلا وإقرارهم به وذلك هدايةٌ ين الله لهم به 
لرَمَايْضِنٌ ِدءَإلَاالْتَسِقِينَ 4 قال: هم المنافقون "۳ 


(۱) لوحة (۵۱ ب). 
(۲)زيادة من (ح). 
(۳) الطبري (۱۸۱/۱). 


شور التق 1د ۱ 438 65-2۵ 


وقال أبو العالية: وم یل ألْتَسِوِينَ 4 قال: هم أهل الّفاق. وکذا قال الرّبيع بن أنس. 


۳ 
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وقال ابن جریج عن مجاهد» عن ابن عبّاس: «وع یلیاسو 4 یقول: يَعْرِفُه الكافِرُون 
فیکفرون به(۱). 

وقال قتادة: «وَمَا یل بیع لا ایو 4 د مَسَقُواء فأضلّهم الله على فنقهم 

وقال ابن أبي حاتم: حُدَّئْتَ عن إسحاق بن سليمان» عن أبي 5 عن عمرو بن مُرّة» عن 
مصعب بن سعد» عن سعد ليد لو كديرا 4 يعني : الخوارج(") 

وقال شُعْبَكُ عن عمرو بن مر عن مصعب بن سعد. قال: سألتٌ أبي فقلت: قوله تعالی: 
وشن این ند کته إلى آخر الایق فقال: هم الحَرُورِيّة'". وهذا الإسناد إن صَحّ 
عن سعد بن أبي وقّاص الث فهو تفسيرٌ على المعنی, لا أن الآية ريد منها التصِيص على الخوارج» 
ين خرجوا علئ عل بارا فإ اولك لم يكونوا ال ول الآيةء وإنّما هم داخلون هم 
فبها مع من دحل لاهم سوا خوارج لخروجهم علئ طاعة الإمام والقيام , رام الإسلام. 

والفاسقٌ في ال ب ابام تقول القرب: فق الل طلةة إذا عبرت من 
قِشْرّتها؛ ولهذا يقال للقأرة: ف لخروجها عن جخرها للفسّاد. وثبت في #الصّحيحين؟» عن 
عائشة أنَّ رسول الله ڳلا قال: «خمس فواسق بعلن في الل تالم : لفات والحداة ولمتزت 
ار وَالكَلْتُ العقوز»٩).‏ 


فالفاسق یشمل الکافر والعاصي ولکن فِسْقٌ الکافر َد وآفخش, والمراد من الآية: لاس 


رور OG‏ و عون ما امر ار 


ل ی لله 
بهء أن يوْصَلَوَيْفْسِدُور فى في رض ریک هم اروت 4 
وهذه الصفات صفات الكفار المُبَايئة لصفات المؤمنين» كما قال تعالئ في سُورَة الرّعد: 


ا یک من ريت لكي هوانگ مب »یلد ی هوشر باق + 
لت نون ما آم آنل ید آن بوصَل وتضتورست رم نوت سوه ۹ الآيات» إلى أن قال: وان شود 
۰ ار ۱ ف ال رلک کم له وم سوه آلدار4 
[الرعد: ۲۹-۱۹ ]. 


(۱)رواه ابن أبي حاتم (۲۸۷). 

١؟)ابن‏ أبي حاتم لوي (YAY cYAA‏ والاسناد الأول: منقطع» والثاني: صحيح. 

(۳) نفس المصدر السابق. 

(ع) البخاري (۳۳۱6) (۰)۱۸۲۹ زمسلم (۰)۱۱۹۸ والترمذي (۸۳۷ والنسائي (۰۸/۰ ۲ واین ماجة (۳۰۱۸۷). 
(ه)لوحة (۵۲ ). 


وقد اختلف أهل اسر في معن الهد الذي وصف هؤلاء الفاسقين فض فقال بعضهم: هو 
ل درن ل ا بح يا eS‏ 
کتبه» وعلئ لسان ره وَتَقْضِهِم ذلك هو تركهم العمل به. 

وقال آخرون: بل هي في کف أهل الكتاب والمافقین ینیم وعَهْدُ الله الذي نقضوء هُو ما أخذه 
الله عَلَيْهِم في التوراة ين العمل بما فيها واتباع محمد يك إذا بعث والتّصديق بو» ويما جاء به ین عِندٍ 
رهم ونقضهم ذلك هو جحودهم به بعد مَعْرِقَتهم بحقيقته وإنكارهم ذلك» وكِنْمَانِهِم عِلْمّ ذلك عَنِ 
الاس بعد إعطائهم الله ین آنفسهم المیثاق لین لاس ولا یکنْمُوته» فأخبر تعالی ألم نبذُوهُ وراء 
ظُهُورهم, واشْتَروا به ثمنًا قللا. وهذا اختيار ابن جریر له وقول مقاتل بن حيّان. 

وقال آخرون : بل ی بهذه الآية جميع أهل الكفر الق ولتت وعَهْدَهُ إلى جَويعهم في توحيده: 
ما وضع لهم من الأدلّة ال على ر ریش رهق لبهم في مهو ما احتج به لرسله ون المعجزات 
یا وا ین امن برهم أن ياي بمثلهاء الشّاهدة لهم على صدقهم قالوا: وتَقْضْهُم ذلك 
ترکهم الإقرار يما ڈ تت لهم صحَيه بالأدلّة وتكذييهم الرسل والكتب مع علمهم أن ما نوا به حق. 

وروي أيضًا عن مقاتل بن حيان نحو هذاء وهو حسن» [وإليه ال الرّمخشري. فل قال: فان فلت 
فما مراب لله؟ قلث: ما گر في عقولهم ون الحبّة على التو حيد كله أثرٌوَصَّاهُم به ول هم 
وهو معنن قوله: ونيدم عل انش ات که لابق 4 [الاعراف:۱۷۲] إذ أخذ الميثاق عليهم في 
الکتب الم لة عليهم لقوله: ادى ون یمک 14" [البقرة: 6۰]. 

وقال آخرون: لیذ الي ذكره الله تعالئ هو المهدٌ اي أخذه عليهم جين أخرجَهُم ین لب 
دم الي وصف في قوله + ود ری مر بو مادم بط ورد ی ومع شرم 0 
الوا بن ۾ شهدا € الآيتين [الأعراف: 7 1۱۷۳ وتَقْضُهُم ذلك تَرْكهُم الوفاء به. مكنا تون 
مقاتل بن حيّان أيضًا. 

حکین هذء ال قوال ین جریر ی ی 

وقال أبو جعفر الرّازي» عن الربیع بن آنس» عن آبي العالية في قوله: زین مش حَهَدَاه يِن ند 
میگقو.4 إلى قوله: «الْكَيرُوت4 قال: هي ست خصال من المنافقين إذا كانت فيهم هرد" على 
ناس آظهروا هذه الخصال: ذا خدثوا کب وإذا وعدوا احفر ر[ ذا از توا حار ونقضوا عهد الله 


)١(‏ زيادة من (ح). 
(۲) لوحة (۵۲ ب). 
(۳( الظهرة :الغلبة. 


7 ل فقي‎ nS 
ين بَعْدِ مياه وقطعوا ما آَم مر الله به أن يُوصَّل» وأفسدوا في الأرض» وإذا كانت الظَهْرَةٌ ةٌ عليهم أظْهّرُوا‎ 
الخصال الثلاث: إذا وا واه وإذا وَعَدُوا آخلفواه وإذا منوا انوا‎ 

وکذا قال الربیع بن آنس آیضا. وقال السدّي في «تفسيره» باسناده قوله تعالی: لن َو حَهَدَ 
لو من بد می گید 4 قال: هو ما عهد إليهم في القرآن روا به ثم کفروا فتَقَضُوه. 

وقوله: ون ما مرن آن ول قيل: المراد به: ا ا 
كقوله تعالئ: < هش لم أ أن نیو ف الأرضٍ وط 
جرير. وقيل: : المراد عم ین ذلك فكل ما مر ر الله بو ضله وفِعْلِهِ قطعُوه وترکوه. 

وقال مقاتل ب بن حيّان في قوله: جرک هم مروت * قال في الآخرة» وهذا كما قال تعالی: 
وک اللوم سر هلدا رٍ4 [الرعد: ۲۵]. 

وقال الضَّحَّاك عن ابن عبّاس كل شین ال عر اقل اسلا ین اس مثل او فا 
يعني به الكفر» وما تسه إلئ أهل الإسلام فإنَّمايَعْنِي به الب ؟ . 

وقال ابن جرير في قوله : تک كالكيزرت > وروت ج ارو التاقصون 


أنفسهم حُظوظهُم بینویته الله ين رت كما يخسر الرّجُل في يجارَيه بن يُوضّع ین رس ماو في 
يَيْعِه وكذلك الكافر والمنافق حَسِرٌ بحرمان الله یاه رحمته التي خلقها الله لعباده في القيامة َو ما 
كانوا إلى رحمته یال منه: یر ارم ی حرا راا وححساوًاء كما قال جرير بن عطية: 

بیط ذ ي السار اه آولاقسوم حل واه 


(کیت کرت وله مدق نوک سم م يرق فم بيك ف ده 


(CY) 


ورم جنرت( 4 


يقول تعالئ مُحَجًا على وُجُودِِ وقذرته» وأنّه الخالق المْتَصَرّفُ في عباده کک 
و4 أي: كيف تَجْحَدُون وُجُودَه أو تبون معه غيره! ونم نوا اَ4 | ي قد کشم 
دما فأحرجَکُم إلى الوجود؛ كما قال تعالئ: ا آم خقوأین من وا لسوت 
والرس بل لا يقت 4 [الطور: ۳۰ ۳٩‏ وقال: هل اق عل الإذكن میٹ من اهر لم سا مرا 4 
[الإنسان: ]١‏ والآيات في هذا كثيرة. 


وقال شفيان الوري» عن أبي إسحاق» عن أبي الأخْوّص»ء عن عبد الله بن مسعود ئ نه : الوا 


2000 رواه الطبري (۱/ 186)) وفيه بشر بن عمارة: ضعیف. والإسناد منقطع» فالضحاك لم یلق ابن عبّاس. 
() لوحة (۰۳ أ) 
(۳( أقنة :جمع قِنْء وهو العبد. 


ل 0 


ا تِن 4 [غافر: ۱۱] قال: هي التي في البقرة: «گیف تكفروت ۳ 
وما م فم یتک یک ۰۱ 

وقال ابن جُريج» عن عطاء عن ابن عبّاس: نتم وکام 4 أموانًا في أصلاب 
آبایکم. لم تکونوا شیا حت علفکم ثم يبتكم َو الح ثم يُخييكم حين يَنعكم. قال: وهي مثل 
قوله: اا اا انين ويس تين 4 

وقال الضَّحَّاك عن ابن عبّاس في قوله: را سین سانسن 4 قال: کم ترابًا قبل أَنْ 
یخلقکم فهذه مت ثم أحياكم فخلقكم فهذه 0 القبور فهذه میا ری 
ثم بعکم يوم القيامة فهذه حياةٌ أخرئ. فهذه بیان وحبانَانِ فهو كقوله: گنت تروت یات 
رڪنم نوک تسم ف فشک كم يبك 14" 

وهكذا روي عن السَّدَّي ماده عر أي مالك وعن أبي صالح» عن ابن عباس -وعن مُرّةَ عن 
ابن مسعود وعن ناس من الصّحابة -وعن أبي العالية والحسن البصري ومجاهد وقتادة وأبي صالح 
والضَّحَاك وعطاء الخراساني تََحْوٌ ذلك. 

لا گنت کوت بار وڪن آنوگا ايڪ شم 
یتک نم میک شم هجوت 4 قال: بُخییکم في القبر» ثم يميد 

وقال ابن جرير عَن لسار فپ مد من نآلا من گرا 

ثم أخذ عليهم الميثاق» ثم أماءهم ثم خلقهم في الأرحامء ثم أماتبم» ثم أحياهم یوم القيامة. وذلك 
ا د ين ویس تین 4 وهذا غريب والذي قبله. والصّحِيح ما تقدّم 
عن ابن مسعود وابن عبّاس» وأولئك الجماعة من الّبعین» وهو كقوله تعالئ: طقل یرسک 
سر اي كارب ند رلک ری اتود 4 [الجائية: ۰ ۲]. 

[وعبّر عن الحال قبل الوُجود بالمَوتِ بجامع ما بشتركان فيه مين عدم الإحسًاس» كما قال في 
امك ل مر و6 [النحل: ۲۱] وقال ‏ و: اه لش لآ هاوخ رها مها سا فيه 

کون 4 [يس: 1۳۳] ۱ 


(۱) صحبح :رواه الطبري (۱/ ۱۸۱ وابن أبي حاتم (۳۰۰) والحاکم /٥(‏ 4۳۷). 

(۲) رواه الطبري (۱۸/۱- ۱۸۷ وابن أبي حاتم (۰)۳۰۲ واسناده منقطع بين عطاء الخراساني وابن عبّاس» لکن 
يشهد له آثر أبن مسعود السايق. 

(۳) رواه الطبري (۱/ ۱۸۷ وإسناده منقطع» وفیه بشر بن عمارة: ضعیف والضحاك لم یلق ابن عبّاس» لکن يشهد له 
أثر ابن مسعود السابق. 

(4) لوحة (۵۳ ب). 

(4) زيادة من (ح). 


و ات 1 E‏ 


ری کم ماف 8 الأرض سما . هنا ماشو موی إ الما 5 سو نھن سبع سم وهو 


لما ذکر تعالی دلالة مِنْ خلقهم وما یشاهدونه من آنفسهم» ذکر دلیلا آخرّ مما يُشاهدونه من لق 
الكّموات والارض, قال ری عل كم گان الذي يمست السا یسیع 
سوت 4 أي: قصد إلى السّماء والاستواء هاهنا تَضَمَّن معنئ القصد والإقبال؛ لأنّهِ عدي بدلی» 
#فَسَوَامْن4 أي: فخلق السّماء سبعاء والسّماء هاهنا اسم جنسء فلهذا قال: وه 4. اوهو 
یکی لم4 أي: وعِلْمّه محيطٌ بجميع ما خلق. كما قال: ##أَلَايَعَلُمَنْ حى [الملك: ۱6] وتفصيل 
هذه الآية في سورة #ح #السجدة وهو قوله: لفل یتک یکرو الى لش ف ومين یعون لَه 
اد ده کک # وحعل‌فها روني من موقا وک فیها ودد فا فو با ق ةيم سوه سابل * مت و 
مَل کا والرض انتا لوا زگره فالتا تا طون *#فتسَ هن سب سَمَوَاتٍ فى من رن کل 


و کی اس بو مس ممعملا 


سيم يه [فصلت: ۱۲-۹ ]. 


ففي هذا دلالة على أَنّهِ تعالی ابتداً بخلق الأرض آولا نم حَلَقّ السّموات سبعاء وهذا شأن البناء 
را م غاي بد لك وقد صرح رون با كنا سنذكره بعد هذا [إن شاء 


أن و 
ل يبد 
1 ےی وے ے و رر 4 مر مرت سكس عر رم 


ما قوله تعالی: 9 ES‏ بکها ‏ رک ستکها نها * واعطش یلها وج لها * وآلازش 

بعد ذلك دحلها اچ متها مها ورا * وبال أ سلا [النازعات: ۳۲-۲۷] فقد قيل: ان ی تم هاهنا 
نما هي لعطف الخبر على الخر» لا لعطف الفعل علی الفعل» كما قال الشاعر: 

E‏ لت تساه : نم ماد سوه شم قد سل دید له 

وقیل: إن الدَّحَيَ كان بعد حلّق السموات» رواه ابن أبي طلحةء عن ابن عبّاس. 

وقد قال السڌي في «تفسيره؟» عن أبي مالك = وعن أبي صالح عن لبن عباس -وعن مر عن ابن 
مسعود» وعن "۳ ناس ون الصحابة َأ نکم کان الا ديعا ثم اک 5 ی اتمه سو هن 
سبع سم وهو يکل کی و له قال: إن الله تبارك وتعالی كان عرشه علی الما لم يحل شیّا غير ما 


(۱) قال السعدي تكذلنثه: ترد في القرآن على ثلاثة معاني: فتارة لا تعدئ بالحرف» فيكون معناهاء الكمال والتمام» كما في قوله 
عن موس: واب سدم إت € وتارة تكون بمعنی «علااو (ارتفع» وذلك إذا عديت ب «علی» كما في قوله تعالئ: 
2 أستوين ع اعرش )» « لبوا عل ظهوروء 4: وتارة تكون بمعنن «قصد» كما إذا عديت ب (إل» كما في هذه الآية . 
(۲) زيادة من (ح). 
(۳) لوحة (] ۵ آ). 


خلق قبل الماء. فلمًا أراد أن يخلق الخَلّْ أخرج من الماء دنه ام فوق الماء فسَمًا 5 فتاه 
سَمَاءً. ثم یس الماء فجعله أرضًا واحدة ثم فتقها فجعَلَهًا سبع أرضين في یمین في الأحد والاثتين» 
فخلق الارش على شوت والحُوتٌ هو النون الذي ذكره الله في القرآن: إت ام وت ©4 
والحوت في الماء والماء على ظهر صَفاة والصّمَاةٌ على ظهْر مك والملك على صَخْرَةِ والصَّخْرّة في 
الريح» وهي الصخرة التي ذكر لقمان ليست في السَّماء ولا في الأرض» فتَحرَّك الحوت فاضطرّبَ» 
قل لك الأرمن ر علیها الجبال ماك فالجبال ند علیم ارح فذلك قوله تعالیم: 
لوجعلا ف الْارضِ رومی أن تَمِيدَ بهم € [الأنبياء: ۳۱]. وی الجبال فيهاء وأَقْوَاتَ آهلها وشجرها وما 
ينبغي لها في »نی الثلاثاء والأربعاء» وذلك حين یقول: «ْل ایتک تکفروت اذى کیا لش ف یمن 
ویو مد داد كلك رب العام * وحمل فيا رواسى من فوقَها وبر فا 4 [فصلت: ۰٩‏ ۰ بقول: اليك 
یر ودر فا یاه [یقول: أقواتها] ۱ یلها وه ار سوه ات * [فصلت: ۰ یقول: 
متا فَهکدا الم توه ل اس وهی سا4 [فصلت: ۱۱] وذلك دخان ین تفس الماء حين 
تفس فجعلها سماءً واحدت ثم فا فجعلها سبع سموات في يومين» في الخمیس والجمعةه وم 
سمي يوم الجمعة؛ لأنَّه جمع فيه حلق السّماوات والارض» رک نی کل سم تمه [فضلت: ۱۲] 
قال: خلق الله في کل سماء خلقها بين الملائكة والخلق الذي فيهاء مين البحار وبال برد وما لا نعلم» 
شم ربن السماء الدنيا بالکواکب فجعلها زينة وحفظًا تَحْمَّظٌ ِن الشياطين. فلما فرع من خلق ما أَحَبٌ 
استوی على العرش» فذلك حين یقول: للق آلکموت رالاس في َة ایا 2 ستو عل امش ه 
[الاعراف: 4 ۵] ویقول: کال را نفتقتهعا ‏ [الأنبياء: ۳۰] ٩۱‏ 

وقال ابن جریر: حدّئني المنتى» حدّئنا عبد الله بن صالح» حدّثني أبو معشر عن سويد بن أبي سيد 
عن عبد الله بن سلام أله قال: إن الله بدأ الخلق يوم الاح فخلق ال ضین ني الأحد والاثنين» وخلق 
ترا يف الا ارم وخ الشمارات الأخميس واجمعةه وفرغ ل خر ام 
من يوم الجمعة فخلق فيها آدم على عَجَّل» فتلك السّاعة التي تقوم فيها الساعة © 

وقال مجاهد في قوله: مهْوَائْرى کم مان الارض جییکا» قال: خلق الله الأرض قبل 


(۱)زيادة من (ح). 

(۲) ضعیف:رواه ابن جرير (۱/ ۱۹4). والبیهقی في «الأسماء والصفات» (8/57١١)؛‏ وإسماعيل السّدّي: ضعیف وفي 
الاستاد: أسباط بن نصرء قال الحافظ: صدوق كثير الخطأ يغرب» وهذه الروايات أشبه أن تكون من الإسرائيليات. 

(۳)لوحة ( ۵ ب). 

٤(‏ )رواه الطبري (۱/ ۱۹۵ وأبو الشيخ في «العظمة» ( وإسناده ضعيف» ففي إسناده عبد الله بن صالح: صدوق کثیرالغلط 
وأبو معشر: نجيح بن عبد الرحمن ضعيف الحديث» لكن رواه البيهقي في «الأسماء والصفات» (ص485) من طريق آخر مع 
بعض الاختلاف في لفظه بسند صحيح» ولبعض ما جاء به شاهد في «الصحيح). انظر: حديث أبي هريرة الآتي. 


fm‏ هج 
السنام قدكا لفق الاق تار منها دُخان» فذلك حين يقول : ستوب لأس لام وهی دنه . 


اسو با 2 کرو سس مل سس 


فسودهن سيع سمو سوت 4 قال: بعضَهُنٌ فوق بعض» وسبع أرضين؛ يعني : بعضهن تحت بعض. 
[وهذه الآية ال على أنَّ الأرض خقّت قبل السّماء» كما قال في آية السجدة: ل بتك کنو 
الى الهش ف ومین وسلو مد آندادا دك ۰ * وحعل فها رواسی من فوقها ور فها ومد فا 
فوع آربعة ایام سو آسآبلیح ٭ کم اسو ال لَك وهی دادعال ها وله زض اقتا وا آوکرما قاتا نا طَابْعينَ 
#فقضَهن سب سَمَوَاتٍ فى یمین اوح فک TEE‏ ذلك مدير العریز 
لمیر 4 [فصلت: ۱۲-۹] فهذه وهذه الان على أن الأرض لقت قل السا وهذا ما لا آغلم فيه 
نزاعًا بين لاه إلا ما نقله ابن جرير عن قتادة: أله زعم أنَّ السماء خُلِقَتْ قبل الأرض» وقد تَوَقف 
في ذلك القرطبي في «تفسیره» لقوله تعالئ: 
انأ رابكا وکا مرها ع وآغع کش یله ونر ها :دوا لر بعد ديك دحا أي 
وا ه [النازعات: ۳۱-۲۷] قالوا: فذكر خلق السماء قبل الأرض. وني «صحيح البخاري»: E‏ 
عباس سيل عن هذا بعَيِْه فأجاب بأنَّ الأرض حُلِقّت قبل السّماء وأنَّ الأرض نما یت بعد خلق 
السماء ('» وكذلك أجاب غير واحد من عَلَّمَاء التفسير قديمًا وحديئًاء وقد قَرَّرْنا ذلك في تفسير سورة 
التأزعات» وحاصل ذلك أنَّ الدَّحْي مر بقوله: رشب لك دنه * أي ينها ماما نّا * 
بل اسا [النازعات: ۳۲-۳۰] ففسّر الدّخي بإخراج ما كان مُودعّا فيها بالقوّة إلى الفعل لما 
اکتملت صورة المخلوقات الأرضيّة ثم السماويّة دَحَى بعد ذلك الأرض» فأخرجت ما كان مودعا فیها 
من المیاه تب النباتات على اختلاف آصنافها وصفانها وآلوانها وأشكالهاء وکذلك جرت هذه 
الأفلاك فدّارت بما فیها من الكواكب الثوابت والسّيّارة» والله ل اعلم] © 


8 


وقد ذكر ان أبي حاتم وابن مَرْدَيْه في تفسير هذه الآية الحدیت الذي رواه مسلم والنّسائي في 
تسیر أيضًا من رواية ابن جُريج قال: أخبرني إسماعيل بن مه عن أيوب بن خالد» عن عبد الله بن 
رافع مولئ أم سلمة» عن أبي هريرة خشف قال: ل «خَلَقَ الله 4 التربة وم 
السّبْتِ وَخَلّنَ الحبال فِيهًا يَوْمَ الاح ول ار فِيهَا يو انين وَحَلَقَ المَكْرُوة يوم لاما 
ولق النوز اذ يط و هلوت اليس وق کت تفت 
سَاعة من سَاعَاتٍ الجُمُعَة فِيمَا بَبْنَ اضر ی اللبل» ٠”‏ 


(۱)البخاري (۵0۵/۸). 
(۲)زيادة من (ح). 
(۳)مسلم (۲۲۸۹)» وابن أبي حاتم (۱/ ۷۶ وأحمد (۲/ ۳۲۷). 


وو الو ون رانب ج هلم وقد تكلّم عليه یبن المديني والبخاري وف 
واحدٍ من الحقاظ وجعلوه مِن كلام كَعْبء وأنَّ أبا هريرة تما سَوِحَهُ ين كلام كعب الأحبّار» وإنَّما 
ا لبيهقي. 


4 


ولذ قال ريلك للم تكد إن جاو ف ای ي 0 فیا من يُفْسِدُ فیبا 


نو زمه مب تج 


يُخبر تعالی باميتانه على بني آدم» بتَنْوِيهِهِ بذكرهم في الملا الأعلئ قبل إيجادهم» فقال تعالئ: 
رد تال رَبك تیک 4 أي: واذکر يا محمّد إذ قال ربّك للملائكة» واقصّصٌ على قومك ذلك. 
وحکی ابن جرير عن بعض أهل العربيّة [وهو آبو عبيدة]1" آنه زعم أن «إِذا هاهنا زائدة وان تقدیر 
الكلام: وقال ربّك. ورده ابن جرير. 

[قال القرطبي: وكذا رده جميع المفسّرين حتی قال الرّجاج: هذا اجتراء من أبي عبید: ]۳ . 

لاي جَاعِلٌ ق الْذَرْضٍ خَلِيمَة» أي: قومًا یخلف بعضهم بعضًا قرنًا بعد قرن وجيلا بعد جيل» كما 
قال تعاليا: ره الى َلك عکیت الارض 4 [الأنعام: ۵ وقال وڪم حلا 
انض ۳ [النمل: 17]. وقال وو که کعنامكمَکَن برد € [الزحرف: .]1١‏ وقال 


9 
2 


3 


« هلف 4 [مریم: .]۵٩‏ [رفری ي ا ی اعا في الأزرض لیم حکاه 
الزمخشري وغیره ونقلها القرطبي عن زيد بن علي“ . ولیس المراد هاهنا بالخليفة آدم تلد فقط 
[كما يقوله طائفة ین المفسّرين» وعزاه القرطبي إلى ابن مسعود وابن عبّاس وجمیع أهل التأويل» وني 
ذلك نظ بل الخلاف في ذلك کی حكاه فخر این الرّازِي في «تفسيره» وغيره» والظاهر أنه لم برد 
آدَمَ عي إذ لو كان كذلك لما حسّن قول الملائكة: عل فيا من بشید فا وََسْفِكَ الما 4 
فإنّهُم تما أرادوا أن مِنْ هذا الجنس مَنْ يفعل ذلك» وكأنّهم عَلِمُوا ذلك بعلم خاصٌء أو بما فهموه 
من الطَيبعة البشريّة قان له أخبرهم أنه يخلق هذا الصّنف ین صَلصال ون حم مسون [أو فهموا ين 
الخليفة أله الذي يفصل بين النّاس ما يقع بينهم من المظالم ويَرْدعهم عن المحارم والمآئي قاله 
القرطبي 1" أو أنَّهُم قاسوهم علئ من سبق» كما سنذکر أقوالٌ المفسّرين في ذلك. 

وقول الملاتكة هذا لیس عل وجه الاعیراض علین الله ولا علی وجه الحسد لبني آدم» كما قد 
)١(‏ زيادة من (ح). (۲) زيادة من (ح). 


(۳) لوحة (۵0 ). (6) زيادة من (ح). 
)2 زيادة من (ح). 1 زيادة من (ح). 


و ل L٣‏ طق 6500 
تمه بعض المفترین [وقد وسفهم ELSES‏ شبن 
يدن لهم فيه وهاهنا لكا لا أعلمهم باله سحل في الارض خلقًا. قال قتادة: وقد تقدّم هم هم 
یفسدّون فیها فقالوا: َل فيا 4 الایة] ۲ وانما هو سوال استعلام واستكشافٍ عن الحِكمّة في 
ذلك. یقولون يا اه ما الحكمة في حلق هولاء مع نهم ن فد في الارض وین الما فإن 
كان المراد عبادتك» فنحن تُسبّح بحمدك وتُقَدّس لك؛ آي: نصلي لك كما سيأق؛ أي: ولا يصدرٌ من 
شيء من ذلك» وقلا وفع الاقتصار علينا؟ قال الله تعالئ مجيبًا لهم عن هذا السّؤال: 

ان عم ما لا مون أي: اني أعلم من المصلحة الرّاجحة في خلق هذا الصنف على المفاسد التي 
قروا لا ف تا ماحد اليم ا هماخ رجه فيه 
اد عو جا كيد راهن و لشاف زا اهايو لاز لاض بو لوال و ناه 
العاملون والحَاشعُون والمحبُون له تبارك وتعالئ المتبعُون رسله» صلوات الله وسلامه عليهم. 

ا : أن الملائكة إذا صعَدّت إلى الب تعالی بأعمالٍ عباده سألهم وهو أعلم: 
«کیف تر کم عباوي؟ فقو هم وم بصن وتر تشم ومع يصَلُونَه' "» وذلك لأنهم یعون 
ينا ويجتمعون في صلاة الصّبح وصلاة العصرء » فيمكث هؤلاء ويَضْعّد آولئك بالأعمال كما قال ید : 
يرع ره عم ال بل اهر رَعَمَلُ ات اليل فقولهم: أنيئاهم وهم يُصلُون 0 
3 بصَلُون ين فسیر قوله: عم ما المد وقیل: معن قوله جوابًا لهم: لإ لم ما 
مود 4 أنَّ لي حكمةٌ مفضّلة في خلق هؤلاء» والحالة ما ذكرتم لا تعلمونا؛ وقیل: سرد ترا 
«مَغنُ سح عمد وَتْمَدِسُ لک » فقال: ای عم ما لا مون أي: مين وجود إبليس بَينكُم ولیس هو 
كما وَصَُم آلفسکم به. وقيل: بل نَصَمّنَ قولهم : ابمل فیا ینید فا یسك الما رن سح 
جک واقس لک ال الم ما کا عمو رت طلبا ينهم أن يسكثوا الأرض بدل بني آم فقال الله تعالئ 
لهم: انم ما انود من أن بقاعکم في السّماء ء اصلخ لکم والو بکم. ذکرها فخر الدّين مع 
غيرها من الأجوبة: والله تعالی أعلم]“. 

خر افوا الف رین ستظس] دک رتاه: 
قال ابن جرير: ئي القاس بن الحسن [قال: حدّثنا الحسین قال:] ٩‏ حدّئني الحجّاج» عن 


(۱) زيادة من (ح). 
(۲) رواه البخاري (۸۲) »)٥٥٥(‏ ومسلم (1۳۲): وأحمد (۳۱۲/۲). 
(۳) مسلم (۹ ۱۷ وابن ماجة (۱۹۵» وأحمد /٤(‏ ۰۳۹۵ 1۰۱). 
(6) زيادة من (ح). 

(5) ليست في الأصول واسْتّد رگ من «تفسیر الطبري». 


جرير بن حازم» وقبارك عن الحسن وأبي بكر» عن الحسن وعاةء قالوا الا تنماک ا 
جَاعِلُ فى آلزض یت » قال لهم: اي فَاعِلّ». وهذا معناه أنه أخبرهم بذلك. 

وقال السّدّي: استشار الملائكة في خلق آدم. رواه ابن أبي حاتم» وقال: وروي عن قتادة 
نحوه. وهذه العبارة إن لم تَرْجِمْ إلى معن الاخبار ففيها تسام وعبارة الحسن وقتادة في رواية 
ابن جرير أَحْسَنْ والله أعلم. 


«فى آلْأرضٍ > قال“ ابن أبي حاتم: حدّئنا أبي» حدّئنا أبو سلمة» حدّئنا حمّاده حدّئنا عطاء بن 
السَائب» عن عبد الرحمن بق سَابط؛ أنّ رسول الله يك قال: رشن کت ور 
طَافَ بِالبَيْتِ المَلايْكَة ال اي جَاعِلٌ في الأزرض کلیة»؛ يعني: مک . 


وهذا مرسل» وني سَندِه ضعف» وفيه مُذْرّج» وهو أنَّ المراد بالأرض: مكّة والله تعالئ آعلم» 
فإنَّ الظّاهر أنَّ المراد بالأرض عم ِن ذلك. والله أعلم. 

> قال السّدّي في «تفسیره» عن أبي مالك وعن أبي صالح» عن ابن عباس -وعن مَرَّة 
عن ابن مسعودء وعن ناس من الصحابة أن الله تعالئ قال للملائكة: e‏ 
قالوا: رين وما يكون”ذلك الخلیفة؟ قال ل: «يكُونُ لَه دري يفْسِدُونَ في الازض وَيَتَحَاسَدُونَ و 
بَعْضْهُحْ بعصا" . 

قال ابن جرير: فكان تأويلٌ الآية على هذا: إن جاو قالش عَلِيمَةٌ» مني يفني في الحكم 
بالعدل بين حَلْقِي؛ وان ذلك الخليفة هو آدم وس قام مقامه في طاعة الله والحكم بالعدل بين 
خلقه. راا الافساد وبتك الدماء يقير عتهاقين غر لاه 

قال ابن جریر: وّما معنو الخلافة التي ذكرها الله تعالی إنما هي خلافة قرْنِ منهم قرتًا. 

قال: والخليفةٌ الفَعِيلةُ من قولك: خلت فلان فاا في هذا الامر: إذا قامّ مَقَامَهُ فيه بعده» كما 
قال تعالئ: « م اکم کین الازض ین برجم تنظ ركف منود 4 [يونس: ۱6] ومن ذلك قيل 


سر ر 


للشّلطان الأعظم: خليفة لاه لت الذي كان قبله فمَامَ بالأمر مقامَة» فكان منه خلفا. 
قال: وكان محمد بن إسحاق بقول في قوله تعالی: نی جَاعِلُ ف الارض یه يقول: سّاکنا 


و 


وعَامرًا يسكنها ويعمّرها خلقًا ليس منكم. 


)1( لوحة (۵۵ ب). 

(۲) ضعيف: رواه ابن أبي حاتم (۷۹/۱/ ۳۱۷)ء والطبري (۱۹۹/۱) وهو مرسل» كما ذكر ابن كثير نله مع العلل 
الأخرئ التي ذكرها. 

۳( رواه الطبري /١(‏ ۲۰۰) وإسناده ضعيف لضعف السَّدّي. 


شو الك 1 ا ۳و 

[قال ابن جریر:] ۲ وحدّئنا أبو ریب حدّثنا عثمان بن سَعِيد حدَّئنا پشر بن عِمّارة» عن أبي 
رَؤْقَء عن الضَّحَّاكء عن ابن عبّاس قال: أوّل مَن سکن الارض الجن فأفسدوا فيها وسفكوا فيها 
و 5 و 24 59 2 E‏ و ر مر موق 1 5 م 
الدمای وقتل بعضهم بعضا. قال: فبعث الله إليهم إبليس. فقَتَلْهُم إبليس ومن مَعَهُ حتئ آلحقهم بجرایر 
البحور وأطراف الجبال. ثم خلق آدم وأسكنه إِيّاهاء فلذلك قال: إن جَاعِلٌ فى الْأَرْضٍ لک 270 

وقال سقيان الثوري (» عن عطاء بن السّائبء عن ابن سابط: 

لإ جاع ف الس لیکو یل فیا من بشید فا وَيسْفِك ما 4 قال: يعنون به بني آدم. 

5 01 5 و 2 م ع رم 3 2 0 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: قال الله للملائکة: إني أريد أن آحلق في الارض خلقا وأجعل 
فيها خليفة وليس لله ك خلقٌ إلا الملائكة؛ والأرض ليس فيها حَلْقّء قالوا: أتجعل فيها من ینید فیها 
وفك الدّماء؟! 

وقد تقدّم ما رواه السدي عن ابن عباس وابن مسعود وغيرهما من الصحار ۱ أن 
الملائكة بما يفعل ذرّيّة آدم» فقالت الملائكة ذلك. وتقدّم آنّا ما روّاه الاك عن ابن عبّاس: أن 
الجن أفسَدُوا في الارض قبل بني آدم فقالتٍ الملائكة ذلك فقاسوا هؤلاء بأولئك. 

وقال ابن بي حاتم: حدَثنا أبي» رگا علي بن محمد الطّنافسي» حدّثنا أبو معاوية» حدّئنا الأعمش. 
عن بُكير بن الأخنس» عن مجاهد» عن عبد الله بن عمروء قال: كان الجن بنو الجان في الأرض قبل أن 
يحل دباي سنة» فأفسدوا في الأرض» وسفكوا الدماء» فبعث الله جندًا من الملائكة فضربوهم» حتئ 
آلحقوهم بجزائر البحورء فقال الله للملائكة: ی جَاعِلٌ فى لاش ليم الوا احمل فیا من بشید فيا 
رک الرماء شیم عمد لیس ك قال ی آعلم ما كا ردن4 

وقال آبو جعفر الرازي» عن الرّبيع بن آنس» عن أبي العالية في قوله: لإي باعل في اَلْأَرْضٍ غیت 4 
إلى قوله: کم مَابَدُونَ وم تم کون [البقرة: ۳۳] قال: خلق الله الملائكة يوم الأربعای وخلق 
الجن يوم الخمیس وخلق آدم یوم الجمعة؛ فکفر قوم من الجر فکانت الملائكة تهبط إليهم في 
الأرض فَقَاتلَهُم» فکانت الدّماء بينهم» وکان الفساد في الأرض» فمن ثم قالوا: لا مَل فا من يُفْسِدُ 
فا 4 كما آفسدت الجن وسيك الما 4 كما سَفکوا؟ 


(۱)زيادة من (ح). 

(۲) ضعیف: رواه الطبري (۱/ ۱۹۹ والحاکم (۲/ ۰۲۲۱ وفیه انقطاع بين الضحاك وابن عبّاس» وفيه أيضًا يشر بن 
عمارة» وهو ضعیف. 

(۳)لوحة (5ه 1). 

(4)رواه ابن أبي حاتم (۳۲۱) ورجاله ثقات» لکنه موقوف عل عبد الله بن عمرو ويشبه أن يكون من الزاملتین اللتین 
أخذهما من کتب بني إسرائيل. 


قال ابن أبي حاتم: وحدّثنا الحسن بن محمد بن الصباح» TT‏ 0 مبارك 
بن فضالة» حدثنا الحسن» قال: قال الله للملائكة: لإي جَاعِلٌ ف الأَرْضٍ خَلِيمَة > قال لهم: اي فاعل. 
[أفاضوا برآیهم ]۱ ذ فعلمهم علمًا وطوئ عنهم علمًا عَلِمَهُ ولم يعلموه» فقالوا بالوم الذي عَلْمَهُم: 


ا 


احمل فیا من قد فا وَيَسْفِكُ الما 4؟ قال إن أعلمُ ما لا نْمَلَمُونَ4 

قال الحسن: ال a‏ 
ذلك سيكون؛ فقالوا بالقول الذي عَلّمهم. 

وقال عبد الرراق» عن مَعْمَر» عن قتادة في قوله: ا ملفا من ی ید فیا 4 كان الله أعلمهم أله | 
كان في الأرض حل آفسدوا فیها وسفکوا الدّماء» فذلك حين قالوا: لاحل نیا من ینید فيا 4. 

وقال ابن أبي حاتم : حدّئنا أبي» حدّئنا هشام الرازي؛ حدّثنا ابن المبارك عن معروف؛ يء: یعنی: ابن خربوذ 
المكي؛ » عمّن سمع آبا جعفر محمد بن علي يقول :الكت ملک ركان هارت ماوت ون را ركان 
لَهُفي کل يوم ثلاث لمحات يَنْظْرهُنَ في أمٌ الکتاب» فنظر نظرةً لم تكن له» فأبّصّر فيها خلق آدم وما کان فيه ین 
الارن قات ذلك ال هاروت وماژوت وکانامن آعوانه» فلا قال تال اق عاف الا الوا 
اَل فيا من بشید فيا وَيَسْفِكُ الما 4 قالا ذلك استطالة على الملائكة”". 

وهذا رز غريبٌُ. وبتقدير صخت إلى أبي جعفر محمد بن علي بن الحسین الباقره فهو له عن 
أهل الکتاب؛ وفيه ار وجب رَد والله أعلم. ومقتضاه أنَّ الذين قالوا ذلك إِنَّما كانوا اثنين فقطء 
وهو خلاف السّياق. 

وأغرب منه ما رواه ابن أبي حاتم أيضًا حيث قال: حدّئنا أبي» حدَّئنا هشام بن أبي عَبّد الله» حدّثنا 
عبد الله بن يحيئ بن أبي كثير» قال: سمعت أبي يقول: لد الملائكة الذين قالوا: یل 
فا من بشید فيا وَيَسْفِكُ الرماء وش َد وَنْفَدِسٌ لَكَ » كانوا عشْرَّة آلاف فخرجت نار من 
عند الله رنه . 

وهذا أيضًا إسرائيليٌ مُْكَرٌ كالّذِي قبله» والله أعلم. 

وقال ابن جريج: تما تكلموا بما أَعْلَمَهُمُ لله أنه كائن من خلق آدم» فقالوا: یل فیا من يُفْسِدُ 
ًا سك الما 4. 


)١(‏ كذافي الأصولء وهو موافق لما في «تفسير أبن أبي حانم»؛ وجاء في بعض المطبوعات: افآمنوا بربهم»» وهو نخطأ. 

() لوحة (۵7 ب). 

(۳) ضعیف: رواه ابن آبي حاتم (۳۲۷) وفیه أكثر من علة: منها جهالة الراوي عن آبي جعفر, ومنها: معروف بن خربوذ: 
ضعیف. وفي متن الحدیث نكارة» لذا استنكره ابن كثير بعد ایراده. 

(4) ضعيف: رواه ابن أبي حاتم (۳۲۸) فيه يحيئ بن أبي كثير: كثير الإرسال» والأثر لم يرفعه إلى النبي ی فهو مرسل» 
وفيه نكارة شديدة؛ لذا استنكره بعد إيراده له. 


س البق (۳۰] ھر 


وقال ابن جرير: وقال بعضُهم: نما قالت الملائكة ما قالت: ابعل فا من بشید فيا ود 
المآ 4 لأن الله أذن [لها] “في السؤال عن ذلك بعد ما أخبرهم أن ذلك كائن من بني آدم» فسألته 
الملائكة» فقالت على التعجب منها: وكيف يعصونك يا رب وأنت خالقهم؟ فأجابهم ربهم: لا 
عل ما لا عمو يعني: أي ذلك كائن منهم وان لم تعلموه أنتم» ومن بعض من ترونه لي طائعًا. 
قال: وقال بعضهم: ذلك من الملائكة على وجه الاسترشاد عم لم يعلموا من ذلك. فکانهم قالوا: يا 
SG GS‏ 

[وقال سعيد عن قتادة قوله: ولد قال رلک للْمَلَِكَةَ ان جَامل ف الْأَرْضٍ عم فاستشار 
الملائكة في خلق آدم» فقالوا: الا امل فا من ید فيا وَيَسَفِكَ ألدَِمَآهَ 4 وقد علمت الملائكة من 
علم الله آنه لا شيء أكره إلى الله من سفك الدّماء والفساد في الأرض و شم یل وَتُفَدِّس لَك 
ال إن نتم ما لا موز وه فكان في علم اله آنه سيكون من تلك الخليقة أنبياء ورسل وقوم صالحون 
وساکنو الجنةء قال: وذَّكرٌ لناعن ابن عباس أنه كان یقول : إن الله لا آخذ في حلق آد م قالت الملائکة: ما 
الله خالق خلقا اکرم م عليه ما ولا اعلع مه فاثوا بخلق آدم؛ وکل خلت مبتلّئ كما ابتليت السماوات 


مر مرت 6 مر میم 


والارض بالطّاعة فقال: فطع هاقالتا انا طایییت 4 [فصلت: .]١١‏ 


کرو فیس و 


وقوله تعالئا:]”" ون سبح نی وَنْتَدّسُ لَكَ © قال عبد الرزاق» عن مَعْمَر» عن قتادة: 
التَسبِيحٌ: التسبيح "۳ والتقدیس: الصّلاة. 

وقال السَّدَيء عن أبي مالك وعن ابي صالح» عن ابن عباس -وعن مره عن ابن مسعود -وعن 
ناس من الصّحابة: لون شم : رل ٤‏ ویس لک 4 قال: يقولون: تُصَلَّي لك. 

وقال مجاهد: نسَح رل ورس لك 6 قال: تُعطملك ونك ك: 

وقال الضَّحَاك: التقديس: التطهير. 

وقال محمد بن إسحاق: نسَح مد وَتْقَدِسُ لک 4 قال: لا نعصي ولا نأتي شیتا تكرهه. 

وقال ابن جریر: التقديس :عو التعظيم والتطهيره ومنه قولهم: شوح كدو س يي بقولهم: 
سُبُوح: نريه له» وبقولهم: قُدَُوسٌ: طهارةٌ وتعظيمٌ له. ولذلك قيل للأرض: آرش للد ياي 
بذلك: المطهرّة. فمعنی قول الملائكة إذًا: سبح صد 4: زهك وَبرتك مما يُضِيفَهُ إليك 
آمل الشرك بك #وَثْمَدِسٌ لک 4 NSE‏ لام اعسات 


(١)ني‏ (ز): (لهم) والمشت موافق لما في «الطبري». 
(۲)زيادة من (ح). 


(۳) معناه: التسبیح في الاية هو التسبیح المتعارف لدیکم. 


إليك أهل الکفر بك. 

[وفي «صحیح مسلم» عن أبي ذرٌ أن رسول الله ية سكل: أي الكلام أفضل؟ قال: «ما اضطمی الله 
لِملائکته: سَبْحَانَ الله وحمو . وروی البيهقيٌ عن عبد الرحمن بن قرط 3 رسول الله کل ليلة 
ري به سمع تسبيًا في السماوات العلا بان لعلع الأخلّئ سُبْحَائَهُ وَتعَالق0091]2©. 

مال ای عم ما لا تلو قال قتادة: فكان في عم الله أنّه سيكون في تلك الخليقة أنبياء ورسل 
وقوم ضالحون وساكنو الجنة» وسيأق عن ابن مسعود وابن عباس وغير واحدٍ من الصحابة والتابعين 
أقوال في حكمة قوله تعالی: لأدَالَ ان عم ما لا مود ». 

[وقد استدل لطي وغيره بهذه الآية على وجوب نصب الخليفة لقصل بين الناس فيما 
يختلفون فيه» ويقطع تنازعهم» وينتصر لمظلومهم ین ظالمهم ویقیم الحدود» ويزجر عن تعاطي 
الفواحش, إلى غير ذلك من الأمور المهمّة التي لا يمكن إقامتها إلا بالامام» وما لا يتم الواجبُ لا به 
فهو واجت. ۱ 

والامامة تال بالنّصٌّ كما بقوله طائفة ین آهل السُّنْة في أبي بكرء أو بالإيماءِ إليه كما يقول آخرون 
مِنْهُم أو باستخلاف الخليفة آخرٌ بعده كما فعل الصَّدَّيقٌ بعمر بن الخطاب أو بَرْكِهِ شوری في 
جماعة صالحين كذلك كما فعله عَم أو باجتماع أهل الحل وَالعَقْدِ على مبايعته أو بمُبَايَعَةٍ واحدٍ 
منهُم له فيجب التزامها عند الجمهور» وحكئ على ذلك إمام الحرمين الا جماع؛ والله أعلم. 

أو بر واحدٍ الاس على طاعته فتجب؛ لا يردي ذلك إلى الشّقاق والاختلاف» وقد نص عليه 
الشافعي. 

وهل يجب الإشهاد على عقد الامامة؟ فيه خلاف فمنهم مَن قال: لا يشترط» وقيل: بلئ» 
ويكفي شاهدان. وقال الجبائي: يجب أربعة وعاقد ومعقود له كما ترك عمر شه الأمر شورئ بين 
یت فوقع الأمر على عاقدٍ وهو عبد الرحمن بن عوف» ومعقودٌ له وهو عثمان؛ واستنبط وجوب 
الأربعة الشهود من الأربعة الباقين» وفي هذا نظر والله أعلم. 

ويجب أن يكون ذكرًا حرّا بالعًا عاقلا مسلمًا عدلا مجتهدًا بصيرًا سلیع الأعضاء خبيرًا بالحروب 
والآراء قرشيًا على الصحيح» ولا يشترط الهاشميٌ ولا المعصوم من الخطأ خلاقا للغلاة الروافض» 


(۱) مسلم (۲۷۳۱) والترمذي (۳۵۹۳)؛ وأحمد .)١151/5(‏ 

(۷) زيادة من (ح). 

)۳ منکر: ورواه أبو نعيم في «الحلیة» (۲/ ۷)» وفي (معرفة الصحابة» (۳۱۰۲ بتحقيقي)؛ وفيه مسكين بن میمون؛ قال 
الذهبي: لا أعرفه» وخبره منکر. 


الل 10-01 > لس )1 
eT‏ أم لا؟ فيه حلاف والصحيح: أنه لا ينَْرِلٌ؛ لقوله 1]814: «إلا آن ترا 
کفرا بوا حا عِنْدَكُمْ من اللو فيه رن" ". وهل له أن يَعْزِلَ نفسه؟ فيه خلاف» وقد عزل الحسنٌ بن 
علي نفسه وسَلّمَ الأمر إلى معاوية لكن هذا لعذر وقد مُيِحَ على ذلك. 

فا نصبُ [مامین في الأرض أ أكثر فلا یجوز؛ لقوله 08]01]5: ١مَنْ‏ جَاءَكُمْ ومركم جویع رید 
آن بو مرق بیکم قافتلوه گائتا من کان“ . وهذا قول الجمهورء وقد حكئ الإجماع على ذلك غير 
واحد» منهم إمام الحرمین» وقالت الكرّامية: يجوز نصب إمامين فأکثر كما كان علي ومعاوية إمامين 
واجبي الطّاعة» قالوا: وإذا جاز بت نين في وقتٍ واحدٍ وأكثر جاز ذلك في الإمامة؛ لأ النبرّة أعلى 
رتبةً بلا حلافی» وحکی إمام الحرمين عن الأستاذ أبي إسحاق أله جوّز نصب إمامين فأكثر إذا 
تباعدتٍ الأقطارٌ واتسعَتِ الأقاليم بينهماء وتردد إمام الحرمين في ذلك» قلتُ: وهذا يُشِْهُ حال خلفاء 


بق الما بالعراق والناطدمن د رال مین اتا 


« ولم ادم الاسماء ها عم حرصم عل الْمَكتِيكة فقال نیشن باسماء هو 0 رف 
o‏ ك نت لملم اكيم لاد ی 


ما ابام بِأتمليي کال ألم آل کم له أعكم حَيَبَ الوت والازض داعم 0 وا 
ات 

هذا مقامٌ دک الله تعالی فيه شرف آدم على الملائکت بما اختصّه به من علم آسماء کل شيء 
ما و ی را هر 
علمهم بحکمة خلق الخليفة» حين سألوا عن ذلك» فأخبرهم الله تعالی " بان يعلم ما لا یعلمون؛ 
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ولهذا ذكر تعالئ هذا المقام عََيْبَ هذا ليبن لهم شرف آدم بما فصل به به عليهم في العلم » فقال 


.)۱۳۸/۷( والنسائي‎ »)٤ 40 /۲( البخاري (۷۱۹۹» ۷۰۵۵ ۰6۷۲۰۰ ومسلم (۱۷۰۹) ومالك‎ )١( 

() مسلم (18617)» والبيهقي (۸/ ۱۹۹). 

)۳( زيادة من (ح). 

() لوحة (۵۷ ب). 

(0) قال آحمد شاکر تث#: آيات القرآن الصريحة المتکاثرة, والأحاديث الصحيحة المتواتر كلها قاطعة الدلالة على أن 
الله خلق آدم عل صورته وهيئته التي توارثها عنه آبناژه إلى اليوم والتي یتوارنها من سیکون من نسله إلى قیام 
الساعة أدلة صحيحة صريحة لا تحتمل تأويلاء ولا تقبل جدلا في دلالتهاء بما تدل به الالفاظ على المعاني» فمن 
عجب أن يأتي بعد ذلك من ينتسبون إلى الاسلام ویتسمون بأسماء المسلمين» فیقبلوا نظرة التطور الإفرنجية - التي 
یقول دروین وأتباعه وأشباهه - یقبلونبا ویسلمون بها ويؤمنون إيماهم بالقطعي من الدین» بل آشد وأوثق. ثم 
یتأولون الدلائل القطعية الثبوت والدلالة» من الکتاب والسنة؛ فیحرفونها عن مواضعهاء كما فعل الیهود في دینهم من 
قبل» ثم لا يستحون أن ینکروا الأحاديث المتواترة المعنی في ذلك. ثم يدور کلامهم وأديهم وعلومهم على حساب 


ل بل ا 
تعالی: ¥ وَعَلَمَ ا کم لسکا . ل 

وقال السَدي» عمّن حدثه» عن ابن عبّاس: ل وَعَلَّمَادَمَالْأَسَمآه ها 4 قال: عرض عليه آسماء 
وا امن ها هد سل لازي 

وقال الضحاك عن ابن عبّاس: ‏ وَعَلَمَ ءام لته ها ”€ قال: هي هذه الأسماء اي بعارف با 
:سا ودا وأرض» وسهلء وبحر؛ وجمل وحمارء وأشباه ذلك من الأ ر 

وروی ابن أبي واد و موسي E SEG‏ 
,ا وَعَم ام آلأتماة ها 4 قال: علَمَهُ اسم الصحفة والقدرء قال: نعم حتئ اوه ال ٠‏ 

وقال مجاهد: ¥ وع کم ادم لماه ها 4 قال: عم اسم کل دابة» وكل طير» وكل شيم. 

وكذلك روي عن سعيد بن جبير وقتادة وغيرهم ين السّلف: اله مه أسماء کل شيءء وقال 
الربيع في رواية عنه: آسماء الملائكة. وقال حميد الشامي: أسماء التجوم. وقال عبد الرحمن بن زيد: 
جه انتما گت يته كلهم. 

واختار الخ جریر أنه عله آسماء الملافكة وآسماء الم لاه قال: لاثم عم 4 وهذا عبارة عم 
يعقل. وهذا الذي رجح به ليس بلازم» فا لاينفي أن يدخل معهم غيرهم ويعبّر عن الجمیع بصيغة 
کال لایس رت : وان تلق هل 0 منم من یمشی عل بطیهه منم من نشی عل جلي 1 إن وم من 


ر راود 


نشی کک اریم یه ار آله ع سکن تن یره [النور: ۵ 4 ]. 

[وقد قرأ عبد الله بن مسعود: شم عَرَضَهُنَ”' وقرأ أبي بن كعب: انم عَرَضَهًاا 
السماوات]”" والصّحيح أله علَّمَهُ آسماء الأشياء کلّها: ذواتها وأفعالها؛ كما قال ابن ۳ 
والفسية؛ يعني: أسماء الذّوات والأفعال المكبر والمصغر؛ ولهذا قال البخاري في تفسير هذه الآية من 
كتاب التفسير من (صحیحه»: حدّئنا مسلم بن إبراهيم» عدف هشام» حدَّئنا قتادة» عن أنس غه عن 


j 


= هذه النظرية التي لم تلبت قط والتي لا تقوم أمام النقد والتي تنهافت تهافتا شديدًا» ثم يزعمون بعد ذلك آنهم 
مسلمون» ويسمون آنفسهم علماء وهم مقلدون!! تعالئ الله عما يفترون. 

(۱)انظر: ابن أبي حاتم (۳۳۹) (۳۶۰) وابن جرير الطبري (۱/ ۱۵ ۲)» ولا یخلو كل منها من ضعف. 

(۲) قال ابن عفيمين تكله: وهل هذه الأسماء أسماء لمسميات حاضرة؛ أو لكل الأسماء؟ للعلماء في ذلك قولان؛ 
والأظهر أا أسماء لمسميات حاضرة بدليل قوله تعالی: 2 عرصم عل که فا آلیشویی یأسمآء اک ؛ 
وهذه الأسماء -والله أعلم- ما یحتاج إليها آدم» وبنوه في ذلك الوقت. 

(۳)نفس المصدر السابق. 

)نفس المصدر السابق. 

(0)قراءة: را (عَرَضَهنَ) عَبْدُ ا بن عنخوو ویس في الْمتراتر إلا عرضهم). 

(")قراءة: قرا (ء عَرَضَهَا) یبن بن کب گنپ وس في ترا (عَرَضَهُمْ). 

0)زيادة من (ح). 


رو ال ۲۳۳-۰ 5ل لل قلقي 65020 
ال ب وقال لي خليفة : حدّثنا يزيد بن ریم حدَّئنا سعيد» عن قتادة عن أنس بن مالك عن ال 
لله قال: اب تیم اون َم لام تیقولون: و اشتشفعتا إلى ر؟ ون آم فَيقُولُونَ: آنت بُو 


لاس فك الله بيد وج لك لازت ول أَسمَاء كل يي اه 7 ولد رلك حر 
ریک ین ی یو كن ماک ول ده َيتَحِي؛ | قرا ترجا تك ول زشو که الله رن 
أل الا ُو ول : لست ناگم ود وله را بش له پو عم يخي 1 ۳ 
یل الرخمن ون فقول :نت هه کم + :وا مُوسی بدا کلم الله 0 


ول :لشت شاک کر كنل الس بغیر تفس يتخي ین رب يمول اا 
كله اروحم َو یل ست متام وا مُحَمّدًا عدا عفر اه لام من هواک 
يوني املق ڪمن تن علن بي ود لي» رت يوق ساجدّه يعني ما شاء الك كم 
ال ارقم وَأصَكَه ول تُعْطه وفل ؛ شك اشغ َم ارك رأيي مده تخود بعليب د 
شمه شفع يد لي حا لهم الک مم غود له ولد رآیث ري ذلك م نفع تخد تشد لي عد هم 
لق ل أو قد دا ون عث ق نج یځ لي عن َه لج اعود الرَابعةً 
َأَقُولُ: مَابَقِيَ في الا ولا من حَبَسَهُ القن وَوَجَب عَلَيْه الخلوذ». 

هكذا ساق البخاري هذا الحديث هاهنا. وقد رواه مسلم والنّسائي ین حديث هشام» وهو ابن 
أبي عبد الله الدَّسْتُوائيء عن قتادة به”". وأخرجه مسلم والنّسائي وابن ماجة ین حديث سعيد» وهو 
ابن أبي عَروية» عن قتادة به. ووجه إيراده هاهنا والمقصود منه قوله ل 2 
نت ابو الاس خَلَقَكَ الل بيد واج لَك مَلائِكَتكُ وَعَلَّمَكَ آشماء کل يو فدل هذا علی أنه 
06 جميع المخلوقات؛ ولهذا قال: مرمع الْمَكبَكَة» يعني: المسمیات؛ كما قال 
' عبد الرزّاقء عن مَعْمَر» عن قتادة قال: ثم عرض تلك الأسماء على الملائكة ال نیون يأسماء 
مولا ادکتم صدِوِينَ *. 

وقال السدّي في «تفسيره» عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عبّاس -وعن مق عن ابن 
مسعود» وعن ناس من الصحابة: ( و کی ادم الأساء که 4 ڈ ثم عرض الخَلْق على الملائكة””". 

وقال ابن جريج» عن مجاهد: ثم عم 4 عرض أصحاب الاسماء على الملائكة. 


۲ 1 ۲ کي )نك ۱ 
وقال ابن جرير: حدّثنا القاسم حدّئنا الحسين» حدّثني الحجاج. عن جرير بن حازم ومبارك 


(١)لوحة‏ (۵۸ أ). 

(۲) البخاري (4141/5» ۰1۵71۵ ومسلم (۱۹۳)ء وابن ماجة (۱۲ 4۳ والنسائي في «الکبری» (۱۰۹۸4). 
(۳) الطبري (۱/ ۲۱۷)ء وابن أبي حاتم (۳4). 

(1) لرحة (۵۸ ب). 


ابن فضالة» عن الحسن TS‏ ل 


IF amok 


شيء باسمه» وعرضت عليه أمة أمة. 


وببذا الإسناد عن الحسن وقتادة في قوله: فإ نكيم میتی 4إنّي لم آخلق خلقًا إلا كنتم أعلم 
منه» فأخبروني بأسماء هؤلاء إن کنتم صادقين. 

وقال الضَّحَّاك عن ابن عبّاس: 9 ) إن كنتم تعلمون لم أجعل في الأرض خليفة. 

وقال السّدّيء عن أبي مالك وعن أبي صالح» عن ابن عبّاس -وعن مُرّة عن ابن مسعود» وعن 
ناس من الصحابة: إن كنتم صادقين أن بني آدم يُفْسِدُون في الأرض ويَسْفِكُون الدّماء 000 

وقال ابن جریر: وأو الأقوال في ذلك تأويل ابن عبّاس ومن قال بقولة» ومعنیم ذلك فقال: 
تون بأسماء من عَرَضْئْه علیکم یه الملائكة القائلون: آتجعل في الأرض من یس فيها ويسفك 
الدمای من غیرنا أم ماه فنحن تُسبّح بحمدك وتُقدّس لك؟ ان کنتم صادقين في قيلكمْ: ني إِنْ جَعَلْتُ 
خليفتي ني الأرض من غيركم عصان ذُرّيته وأفسدوا وسفكوا الدّماء وان جعلتكم فيها أطعتموني 
واتبعتم أمري بالتّعظيم لي والتّدديس» فإذا کنتم لا تعلمون أسماء هؤلاء الذين عرضت عليكم وأنتم 
تشاهدومم فأتم بما هو غیر موجود من ال مور اکا الي لم توجد أخرى آنتکونوا غير حالمین. 

[وقوله] ٩۳‏ « الوا مت کا عم کا لا ما ER‏ نك أت الم لمكي »هذا تقدیش وتنزیة من 
الملائكة لله تعالئ أن يحيط أحدٌ بشيء من علمه إلا بما شاء [أو] ”"أن يلموا شیتا إلا ما عَلّمَّهُم لله 
تعالیل» ولهذا قالوا: سبك لالم الما عمتا نک نت ليم الحكيز» أي: العليم بکل شيب الحكيم 
في خلقك وأمرك وني تعليمك من تشاء ومنعك من تشاء لك الحكمة في ذلك والعدل الم 

قال ابن أبي حاتم: حدّئنا آبو سعيد الاشج حدَّئنا حفص بن غياث» عن حجاج» عن ابن آبي 
مُلَيَكَة» عن ابن عبّاس: شبکان الله قال: تنزية الله نفسه عَن السُّوءِ. قال: ثم قال عمر لعلیع وأصحابه 
عنده: لا له إلا الله» قد عر فناهاء فما سبحان الله؟ فقال له علييٌ: كلمة أحبّها الله لفسه ورَضيّها *) 
قاخت أن تفای ۶۱ 

قال: وحدَّئنا أبي» حدٿنا ابن یل حدَّئنا النضر بن عربي قال: سال رجل ميمود بن مِهْرّان عن 
«سَبحَانَ اه فقال: اسم بح لله ف وات مل 9 


(۱ )طبري (۲۱۸/۱). 
(۲ )يست في (ز)۰ معظم الطبعات لم تثبتهاه وبعضهم وصل الآية بکلام ابن جرير» وهو خطأ. 
( ۳ي (ز): (و). (ع )وحة (5ه ). 


(ه )واه ابن أبي حاتم (۳۶۷) وفیه الحجاج بن أرطأة: مدلس وقد عنعن» وهو ضعیف. 
(5 )واه ابن أبي حاتم (57 ۳)؛ وإسناده حسن 


شور التق [۳۳-۳۱] #صمل-- SLD‏ 
وقوله تعالی: «مَلَ ادم آلبتهم ينابم كلم باه بان مسا لک إن عم عيب الوت 
ولارض رم مَئدو وا كت تبون 4 قال زيد بن اسلم. قال: أنت جبریل» أنت ميكائيل» آنت 

إسرافيل» حتی عدّد الأسماء كلهاء حتی بلغ الغراب. 

وقال مجاهد في قول الله: ادم انهم اسابمم قال: اسم الحمامة» والغراب واسم کل شيء. 

وروي عن سعيد بن جِبيْر» والحسن» وقتادة» نحو ذلك. 

فلما ظهر فضل آدم تلد على الملائكة -عليهم السلام- في سرده ما لها تعال من ا 
الأشياء قال الله تعالئ للملائكة: «الم أل لک إن ألم عَيْبَ اسَوت رالارض واكم 
مادو راکش تَكْبُْونَ 4 أي: ألم أتقدم إليكم آني أعلم الغيب الظّاهر والخفی» كما قال الله تعالی: 
و يَجَوَلَخْصَ » وکما قال تعالین اخبارا هن ا أنه قال لسليمان: لخدو 
یی بر اسب ناموت ایض ویعار ما فو وا شوت * له کلم اهر رش اعرش المظیر 4. 

ك تعالی: رتم ماد دون وا تون © غير ما ذکرناه» ؛ فروئ الاك عن 
ابن عبّاس: وم ادون رکنم َو 4 قال: يقول: أعَلَّم السّرّ كما علم العلازية؛ يعني: ما كم 
إبليسٌ في تَفْسِهِ من الكِبّر والاغترار. 

وقال السدّي» عن أبي مالك وعن أبي صالح» عن ابن عباس -وعن مُرّة عن ابن مسعود. وعن 
ناس من الصّحابة» قال: قولهم: یل فا من ینید فا 4 فهذا الذي أبدوا #وما شنم تون 4 
يعني: ما سر إبليس في نفسه من الك . 

وکذلك قال سعید بن جين ومجاهكء والسدي» واكاك والثوري::واغشار ذلك ابن جرير. 

وقال أبو العالية» والرّبيع بن آنس» والحسنء وقتادة: هو قولهم: لم يخلق ری خلقًا إلا كتا أعلم 
منه وأكرم عليه منه. 

وقال أبو جعفر الرّازي» عن الرّبيع بن أنس: راع کم عادو رما كت تکشمون 4 فكان الذي أبدوا 
قولهم””: الوا اَل فا من بشید فا € وکان الذي كتموا بيهم قولهم: آن یخلق ربا خلقًا إلا 
کا اقلم یدارم یا لا فصل ا الم وان 

وقال ابن جرير: حدَّئنا يونس؛ حدّئنا ابن وهب عن عبد الرحمن بن زيد بن آسلم. في قصّة 
الملائكة وآدم: فقال الله للملاتكة: كما لم تعلموا هذه الأسماء فليس لكم علْم» اّما آردث أن 
أجعلهم ليُقُسِدُوا فيهاء هذا عندي قد علمته؛ ولذلك أَخْمَيْتُ عنكم أَنّي أجعل فيها من يعصيني ومّن 
يطيعني» قال: وسَبَقّ من الله اجه رل راتس لب 4 قال: ولم تعلم الملائكة ذلك ولم 


.)۲۲۲ /۱( الطبري‎ )١( 
لوحة (۵4 ب).‎ )۲( 


يَذْرُوه قال: ولما أا ما آعطی الله آدع ین العلم أقرّوا له بالفضل. 

وقال ابن جرير: وأولئ الأقوال في ذلك قول ابن عبّاس» وهو أنَّ معنن قوله تعالی: ام ما 
دود 4 وأعلم -مع علمي غيب السماوات والأرض- ما تُظْهرُونه بألستكم وما كنتم فونه في 
آنفسکم فلا یخفی عَلَيَ شي سواء عندي سراثرکم» وعلانيتكم. 

والذي آظهروه بألسنتهم قولهم: أتجعل فیها من يغد فيهاء والذي کانوا یکتمون ما كان عليه 
منطويًا إبليس من الخلاف على الله في آمره» والتکبر عن طاعته. 

قال: وصح ذلك كما تقول العرب: فيل الجیش وهُزمواء وإلّما قتل الواحد أو البعض, وم 
الواحد آو البعض» فیخرج الخبر عن المهزوم منه والمقتول مخرج الخبر عن جميعهم» كما قال 
تعالین: ل کید من راولب 4 [الحجرات: 4 ] ذکر أنَّ الذي نادی تما كان واحدًا ین 
بني تميم» قال: وكذلك قوله: رتم ماود مات تبون 4. 

۲ ود فا یکی اسجدواوّدم مسجو لا یلیس أن واسَکر ون من الکیفرت() 4 

وهذه كرامة عظيمة من الله تعالی لادم امتنْ مها على ریت حيث آخبر أنه تعالی أمر الملائكة 
بالس‌جود لادم. وقد دل على ذلك أحاديث أيضًا كثيرةٌ منها حدیث الشفاعة المتقدم 6 وحدیث 


موسی تاکید: ارب ني دم الَّنِي آخرجتا وَنَفْسَهُ من لةه فلما اجتمع به قال: «أَنْتَ دم الَّذِي 
حَلَقَهُ اله بو ون فيه ین ژوجه وَأُسْبحَدَ له مَلائِكَتهُ) . قال... وذکر الحدیث كما سيأتي 99 

وقال ابن جرير: حدَّئنا أبو كُرٌيب؛ حدثنا عثمان بن سعیده حدَّئنا بشر بن عُمارةه عن أبي رَوّق» عن 
الاك عن ابن عبّاس قال 7 كان إبليسٌ من حي من أحياء الملائكة يقال لهم: الجن لِقُوا ین نار 
السّموم» من بين الملائكة» وكان اسمه الحَارث» وكان خازنًا من خرّان الجنّة قال: وخلّت الملائكة 
كلهم من نور غير هذا الح قال: وخلقّت الجن “الذين ذكروا في القرآن من مارج من نارء [وهو لسان 
ار الذي یکون ق طرقها ذا لهبت. قال: وخلق الانسان من طین] © فاوّل من سکن الارن الجن 
فأفسدوا فیها وسَفکوا [الدّماء] ”47 وقتل بعضهُم بعضًا. قال: فبَعَث الله إليهم إبليسٌ في جن من الملائكة 
-وهم هذا الحي الذي يقال لهم: الجنٌ- فقتلهم إبليسُ ومن معه حنَّ ألحقهم بجزائر البحور وأطراف 


(۱)تقدم انظر (۱6۸). 

(۲)البخاري (۳۲۲۸): ومسلم (۵۲ ۲) وأبو داود (1۷۰۱) والترمذي (۲۱۳۲)» وأحمد (۲/۲). 
(۳)لوحة (۲۰ ). 

(٤)يراجع‏ ما کتبه العلامة محمود شاکر كباله معلقاً على هذا الموضع من «تفسیر الطبري» (100/ ۱). 
(ه)زيادة من (ح). 


(5)زيادة من (ح). 


و الب :۰۳ OD‏ 


الجبال» فلمًا فعل إبليسٌ ذلك اغتّرٌ في نفسه» فقال: قد صَبَعْتُ شا لم يصنعه أحدٌ. قال و 


2 


ذلك من قلبه» ولم يَطّلع عليه الملائكة الذين كانوا معه» فقال الله تعالئ للملاتكة الذين معه: إن باعل 
في دض حبس فقالت الملائكة مجيبين له: اَل فیا من يُفْسِدُ فا ينك أَلدِمَهُ € كما 
أفسدت الجن وسفكت الدماء» وإنما بعثتنا عليهم لذلك؟ فقال: يم ما لا نود يقول: إني قد 
اطع [من]" قلب إبليس علئ ما لم تطلعوا عليه من کیره واغتراره قال: نم أمر بتربة آدع فرفعثه 
فخلق الله آدم بين طین لازپ والآازب ٩‏ : ازج [الصلب]" من حم مسنونٍ من واتما كان ما 
EE‏ فخلق منه آدم بیده قال: یکت عر عام فكان إبليس يأتيه فیضربه 
جله فَيُصَلْصِلٌ؛ أي: فيصوّت. قال: E e‏ حََقَالْانسنَ من صلْصَلٍ کالتتا ضار 4 
ر ۶ یقول: كالسيء المنفرج الذي لیس بمُصْمَتِ. قال: نم بدخل ي فز ویخرج من کر 
وی امن د ار بر . ثم يقول: لست شيئًا -للصَلصلة- ولشيء ما حلفت ولئن لت 
عليك لأْمْلِكَئكَ ولئن سُلَطْتُ عَلَيَ لأعُصينّك. قال: فلا نفخ الله فيه من روحه نت الم من یل 
رأسه» فجعل لا يجري شيء منها في جسده إلا صار لحمًا ودمًاء فلما اتتهت + لأ إن شك ظر ال 

ی ما و ام ار ی ی EN‏ 
e NS‏ ل 
عطس. فقال: «الحَمّد لله رب العَالِمِينَ» بالهام الله. فقال الله له: (يَرْحَمُكٌ الله يا آدَمٌ». قال: ثم قال الله 
تعالئ للملائكة انر( کانوا مع إبليس خاصّة دون الملائكة الذين في السماوات: اسجدوا لادم. 
فسجدوا كلهم أجمعون لا إبليس أب واستکیر لِمَا كان حدّث تَفْسَهُ ِن الكبر والاغترار. فقال: لا 
أسجد له وأنا خير من وأكبر سنا وأقوئ خلقّ خلقتني من نار وخلقته من طین. يقول: إنَّالّار أقوئ 
من لط يرق قال: فلمّا آبی ابلیش أن یسجد آبلسه الب [أي:] آیسه من الخير کل يجعلة قطان رم 
عُقُوبةَ لمعصیته» ثي عَلَّم آدم الأسماء كلها وهي هذه الأسماء التي یتعارف بها النّاس: إنسانٌ ودب 
وارش وسهل وبحرٌ وجبلٌ وحمارٌ وأشباه ذلك من الأمم وغيرها. ثم عرض هذه الأسماء على أولئك 
الملائكة؛ يعني: الملائكة الذين كانوا مع إبليس» اين توا من نار السّموم» وقال لهم: 


A mw, 


شون انعر ول 4 يقول: ل ا ا صددوين ین که إن کنتم تعلمون لِم أجعل في 


() في الأصول: (علی). 

(۲) لَرْبَ الشَّيْءيَلْرْبُ زب ولزوبا: دحل بعضه في بض وب الطینٌ: لزق صلب «تاج العروس»(۲۰/ 4) . 
(۳) في الأصول: (الطیب) وما أثبتناه من «تفسير الطبري». 

(4) في الأصول: «وخلق». 

(0) لوحة (50 ب). 


2۱ ۱ 6 

> هم له( 
#۶ یازا 

ادر سے چ کے 2 ع 


الأرض خليفة. قال: فلكًا علمت الملائكة مَوْجدة الله عليهم فيما تكلّموا به من علم الغيب» الذي لا 
يعلمه غيره» الذي ليس لهم به علم قالوا: سبحانك» تنزيهًا لله من أن يكون أحدٌّ يعلم الغيب غيره» ون 
إليك یلاع 4 تبريًا منهم من علم الغیب» إلا ما عَلَّمئنَا كما علمت آدم فقال: 


لادم اينهم نموم 4 يقول: أخبرهم بأسمائهم [ ا ام ١14‏ يقول: أخبرهم ونیم الأ 


أل کم € أيها الملاتكة خاصة عم عباوت وَالْأَرضٍ € ولا يعلم غيري عم مادو 
يقول: ما تظهرون #وَمَاكُتُم َو 4 يقول: أعلم السر كما أعلم العلانية؛ يعني: ما كتم إبليس في نفسه 
من الکبر والاغترار”" . 
هذا سياقٌ غريبٌء وفيه أشياء فيها نظرء يطول مناقشتهاء وهذا الإسناد إلئ ابن عبّاس يروئ به 
وقال السّدّي في «تفسيره»" : عن أبي مالك وعن أبي صالح» عن ابن عباس -وعن مره عن ابن 
مسعودء وعن أناس من أصحاب ال : لما قرغ الله من خلق ما أحبٌ استوی على العرش؛ فجعل 
یش علی مت الماهالنیاه وکان ین فقيل ین او یقال لهم: الجن وَإنّما سم وا الجنْ؛ لأنهم 
ران الجنة وكان إبليس مع مُلكه خازناه فوقع في صدره [كِبرٌ] “ وقال: ما أعطاني الله هذا إلا لمزبَ 
ونه اه اج تاو و كك يش عار بای ر دسم ناه ا 
هرت O‏ ا م 
إن ال ق‌الازض خَلِيعَةٌ* قالوا: ربناه وما یکون ذلك الخلیفة؟ قال: یکون له ذرية یفسدون في 
الأرض ویتحاسَدون ویقتل بعضهم بعضا. قالوا: ربنا؛ الوا بل فا من بشید فيا وَيَسْفِكَ ليمك 
رن سح یک ولیس لك فا | عم ما ا مرت يعني: من شأن ابلیس. فبعث [الله] جبریل 
إلى الارض لیأتیه بطين منهاء فقالت الارض: إن آعوذ بالله منك أن نف مني أو تيتبي فرجع ولم 
IES‏ 0 بك فَأَعَذْتّهاء فبعث ميكائيل؛ فعاذت منه فأعاذهاء فرجع فقال كما قال 
جبريل» فبعث ملك الموت فعاذت منه. فقال: وأنا أعوذ باه أن آزجع ولم مذ رت فأخذ من وجه 
الأرضء وتَحلّطٌ ولم يأخذ من مكانٍ واحدٍء وأخذ من تربة حمراء وبيضاءَ وسوداء» فلذلك خرج بنو 
آدم مُختَلِفِينَ» قصعد به قبل الثّراب ی عاد طِیا لازبا -واللٌازبُ: هو الذي يلتق بعضه ببعض - ثم 


(۱۷) زيادة من (ح). 

(۲) رواه الطبري (۲۲/۱) وإسناده ضعيف وعلة بشر بن عمارة: ضعيف» والاسناد منقطع» فالضحاك لم یلق ابن 
عباس. 

(۳) رواه الطبري (۲۲/۱) فإنه في إسناده ضعف كما تقدم» وانظر إلى تعليق ابن كثير عقب الرواية. 

(6) زيادة من «تفسير الطبري». 

(0) لوحة (1۱ 1). 


نو یز 1 7-7 و 
قال للملائكة: لإي حبق بترامن‌طین * ادا سوس وفحت ويه من زوج معو 4 سد 4 [ص:۰۷۱ ۷۲ ] 
فخلقه الله بيده؛ لثلا يتكبّر إبليس عنه» ليقول له: تَتَكَبّر عمَا لت بيده ولم أتكبّر آنا عنه بخلقه 
بشرّاء فكان جسدًا من طين أربعين سنة من مقدار يوم الجمعة» فمرّت به الملائكة ففزعوا منه لما 
رَو وكان آشذهم فزعًا منه إبليس» فكان يمر به فضرب فيُصَرت الجسد كما يُصَوّتٌ الشحّار وتكون 
له صلصلة. فذلك حين یقول: لين صَلص لحار 4 [ الرحمن: ۱6 ] ویقول: لأمر ما خلت. 
ودخل ین فيه فخرج من دب وقال للملائكة: لا ترهبوا ین هذاء فان رَبَكُمْ صَمَدٌ وهذا آجوف. لئن 
وم و DE‏ ا ۳ 
شلطت عليه لأهلكنة» فلمًا بلغ الحين الذي يريد الله ول أن ينفخ فيه الروح» قال للملائکة: إذا نفخت 
فيه من روحي فاسجدوا له؛ فلمّا نفخ فيه الروح فدخل الروح في رأسه» عطس. فقالت الملائكة: قل: 
الحَمْدٌ لله. فقال: الحَمْدٌ لل فقال له الله: رَحِمَكَ رَبك فلمًا دخلت الروح في عينيه نظر الیل ثمار 
الجنّة. فلمًا دخل الرُوح في جوفه اشتهئ الطعام» فوثب قبل أن تبلغ الروح رجليه عَجْلان إلى ثمار 
الجنّ. فذلك حين يقول الله تعالی: « خلق آلانکن ین مَل [الأنبياء: ۳۷ ] « مسجد الْملهكة 
كلق عون © لا لیس أن أن يك مع لجرب 4 [الحجر: ۰ ] ایی واسْبَكْبّر وكان ین 
الكافرين. قال الله له: ما منعك أن تسجد إِذْ میک لما خلقتٌ بيدي؟ قال: أنا خير منه» لم أكن 


جک من لصَّعْينَ 4 [الأعراف: ۱۳] والصّعَار: هو الذل. قال: % وَعَلََ ادم السا ّا 4 ثم 
عرض الخلق على الملائكة «فال ون بِأَمْمَآهِ مولا إن کم صدِوِنَ 4 أن بني آدم يدون في 
لانو رن الدّماء» فقالوا له: حك لاعلم لَنآ لماعت رک أت الم اميد 4 قال الله: 
لادم البنهم باتماییم كلم انماهم بای ال ألم أل لَكُمْ إن أعكم عَيْبَ اموت وَالأرَضٍ دتم ماد 
کم تون ه قال: قولهم: لفیا من شید فيا 4 فهذا الذي با وأعلم ما كنتم تكتمون؛ 
يعني: ما سر إبليس في نفسه من الكبر. 

فهذا الاسناد إلى هولاء الصَّحابَةٍ مشهورٌ في تفسير السَّدّي ویقع فيه إسرائيلياتٌ کثیره فلعل 
بعضها مدرم لیس من كلام الصحابة» أو آنهم أخذوه من بعض الكتب المتقدمة. والله أعلم. والحاكم 
يروي في «مستدرکه» بهذا الإسناد بعينه أشياء» ويقول: هو على شرط البخاري. 

والغرض أنَّ الله تعالئ لما أمر الملائكة بالشجود لدم دخل إبليس في خطابهم؛ لأنه -وإن لم 
يكن من عُنْصرهم- إلا أله كان قد تسّبّه بم وتوسّم بأفعالهم؛ فلهذا دخل في الخطاب لهم" . ود 


(۱) لوحة (۱۱ ب). 
(۲) قال القاسمي كيذلثة: (للعلماء في إبليس» هل كان من الملاتكة أم لا؟ قولان: آحدهما: أنه كان من الملائکة... قال 
البغوي: هذا قول آکثر المفسرین... والقول الثانی: أنه كان من الجنء ولم يكن من الملائكة... 


ااا 
وونل 
مخالفة الأمر. بن لشي 1 یلیس کانمن آلجن مسق عَنْ مر 
ريه € [ الكهف: ١ ٠١‏ 
0000 
قبل أن يركب المعصية من الملائكة اسمه عزازيل» وكان من سّكان الارض» وكان من أشدٌّ الملائكة 
م 


اجتهادّاء وأكثرهم علمًا؛ فذلك دعاه لین الكبر» وكان من حي يُسَمّوْنَ جنا 
وني رواية عن خألاد» عن عطاء عن طاوس -أو مجاهد- عن ابن عبّاس» أو غیره بنحوه. 


وقال ابن أبي حاتم: حدَّئنا أبي» حدّئنا سعيد بن سلیمان» حدّئنا عباد -يعني: ابن العوام- 


سفيان بن حسين» عن يَعْلَى بن مسلم» عن سعيد بن جُبَيره عن ابن عباس قال: كان إبليس اسمه 
عزازيل» وكان من آشراف الملائكة من ذوي الأجنحة الأربعةء ثم بلس بعر“ . 

وقال ستبْد» عن حجّاج» عن ابن جريجء قال: قال ابن عبّاس: وكان إبليسٌ من أشراف الملائكة 
وأكرمهم قبيلت وكان خازنًا علئ الجنان» وكان له سلطان سماء الدّنياء وكان له شلطّان الأرض ° 


وهكذا روئ الضحاك وغيره عن ابن عبّاس» سواء. 


وقال صالح مولن امه عن ابن عبّاس: إن من الملائكة قَبيَا يقال لهم: الجن وكان إبليسٌ 
مرو 32 ۰ ۰ ۳ 7 )0( 
منهم» وکان یموس ما بين السّماء والأرض» فعصی. فمسخه الله شيطانًا رجيمًا. رواه ابن جریر ۰ 


وقال قتادة عن سعيد بن المسیب: كان إبليس رئيس ملائكة سماء الدنیا. 
وقال ابن جرير: حدثنا محمّد بن بشاره حدَّئنا عدي ؛ بن أبي عدي» عن عوف» عن الحسنء قال: 
ما كان إبليش من الملائكة و وه لأصل الجنْ؛ كما أنَّ آدم أصل الانس. وهذا إسناذ 


7 قال ابن القيم: الصواب التفصيل في هذه المسألة» وأن القولين في الحقيقة قول واحد. فان إبليس كان من الملائكة 
بصورته وليس منهم بمادته وأصله. كان أصله من نار» وأصل الملانكة من نور. فالناني كونه من الملاتکت والمثبت» 
لم يتواردا علئْ محل واحد. 
وكذلك قال شيخ الأسلام تي لین ابن وة في «الفثارى مرب وقيل: إن فرقة من الملائكة خلقوا من النار 
شموا «جنا» لاستتارهم عن الأعين» فإبليس كان منهم. الدليل على ذلك قوله تعالی: « تايه روا 4 
وهو قولهم : الملائكة بنات الله ولما أخرجه الله من الملائكة جعل له ذرية) .اه 

)١(‏ رواه الطبري (۱/ ۲۲۷) وإسناده ضعيف فابن إسحاق مدلس وقد عنعن» وعطاء اختلط. 

(۲) رواه ابن أبي حاتم (774) ورجاله ثقات لكن ابن عبّاس ممن أخذ من كتب أهل الكتاب فمثل هذا لا يصلح الاعتماد 
عليه. 

(۳) لوحة (1۲ أ). 

(4) منقطع: رواه أبن جرير (۱/ 115) أبن جريج لم يسمع من ابن عبّاس» والرواية التي يعده من طريق الضحاك وبينه 
وبين أبن عبّاس انقطاع. 

1 رواه ابن جرير (۱/ ۲۲۵ وفيه ابن جريج» وهو مدلس وقد عنعن. 


شی ا 1 ا( 
صحيحٌ عن الحسن. وهكذا قال عبد الرحمن بن ريد د بن أسلم سواء. 

وقال شهر بن حَوْشّب: كان إبليسٌ مِنَ الجن الذين طردتهم الملائكةٌ» فأسرَّهُ بعض الملاثكة 
فذهب به إلى السّماء» رواه ابن جرير. 

وقال تید بن داود: حدّئنا هتيم انا عبد الرحمن بن بحیل» عن موس بن بر مان بن 
سعيد بن کامل» عن سعد بن مسعودء قال: كانت الملائكة تقال الجن فد فشبي إبليسٌ وكان صغيراء 
فكان مع الملائكة» فتعبّد معهاء فلما رو بالشجود لادم سجدواء ذأ 0 فلذلك قال تعالی: 
یشان من نج 4 [الكهف: 6 ]. 

وقال ابن جریر: حدَّئنا محمد بن سنان القزاز» حدّثنا آبو عاصم عن شريك» عن رجل» عن 
عکرمة» عن ابن عبّاسء قال: إِنَّ الله خلق خلقاه فقال: اسجدوا لادم. فقالوا: لا نفعل. فبعث الله 
علیهم نازا فأحرقتهم» ثم خلق خلا آخر فقال: إن خالقٌ بشرًا ین طین» اسجدوا لادم. قال: مب 
فبعث الله عليهم نارًا فأحرقتهم. ثمّ خلق هولاء فقال: اسجدوا لادم قالوا: نعم. وكان ابلیش من 
أولئك الذين با أن يسجدوا لادم 2 وهذا غريبٌ» ولا يكاد يصح إسناده» فان فيه رجلا مبهمّاء ومثله 
لایْحتح به» والله أعلم. 

وقال قتادة في قوله: * ود فیک سجْئُولل دم » فکانت الطاعة لله» والسجدة لادم أكرم الله 
تعالی آدَمَ بها أن أَسْجَدَ له ملائکته. 

وقال في قوله تعالی : جد |۷۷ ابلیس أن واستکر رن و یت 4 حسد عدو الله إبلیس 
آدع تلد علی ما أعطاه الله ين الكرامةء وقال: أنا نار وهذا طينيٌ» وکان بدءالذنوب الكيرٌ استکبر 
عدو الله أن يسجد لادم کید . 

وقال ابن آبي حاتم: حدّئنا آبو سعید الاشج» حدَّئنا أبو أسامة, حذئنا صالح بن حيّان. حدّثنا 
عبد الله بن برْیدة: قوله تعالی: 566 مق كيت » من الذین وا فأحرقتهم النار. 

وقال آبو جعفر عن الرّبيع» عن أبي العالية: لو مِنَ آلکفریت ) يعني: من العاصین. 

وقال السَّدّي: ون ی الكت الذين لم يخلقهم الله يومئلٍ یکونون بعد. 

وقال محمّد بن كعب القَرَظِيٌ: ابتداً الله خلقٌ إبليس على الكفر والصّلالة؛ وعَوِلَ بعَمل 
الملائكة» فصيّره إلى ما [ابتدآه] "عليه حَلْقَهُ من الكفرء قال الله تعالی: مى اكز ` 

[وقال بعض الناس: كان هذا سجود تحيّة وسلام وإكرام» كما قال تعالی: ۷ وفع وی عَكَ 


(۱)رواه الطبري (۱/ ۲۲۷ وفيه رجل مبهم» فالاسناد ضعيف. 
(۲)لوحة (۱۲ ب). (۳)ني (ز): (آبدی). 


ی 00 ل ل ور 0 1°[ . وقد كان هذا 
مشروعًا في الأمم الماضية وله نسح في یه قال معاذ: هی وم 


وعلماتهم فأنت يا رسول الله أحق أن یسنج لك؛ فقال: لا لو کت آيرًا مرا آن یج 6 جد (یشر لام 


الم آن جد رو جها ِن جظم حه ره ورجٌّحه الرّازي؛ وقال يعضهم: بل كانت السّجدة 
لله ودم قله فيا كما قال: : # تراسا روسنس 4 [الاسراء: ۷۸ ] وني هذا التنظير نظر والأظهر 
أنّ القول الأوّلَ آولی؛ والسّجدةٌ لادم إكرامًا وإعظامًا واحترامًا وسلاماء وهي طاعة لله ل؛ لها 
امتنال لامره تعالین» وقد قرام ال اذى ف اتفسیره» وضکف ما عداه ين القولین الأخرين وهما کونه 
جو قبلةَ إذ لا یظهر فيه شرف والآخر: أن المراد بالشجود الخضوع لا الانحناء ووضع الجبهة على 
الأرض وهو ضعیف كما قال. 


ا 


ےہ 


قلتُ: وقد ثبت في الصحیح؛: الا يَدْخُلَ انهم ن کان في َو َْالُ حب خزل ون ین 

وقال ابن أبي حاتم حدّثنا آبو سعيد الأشج» حدّثنا أبو آسامق حدّثنا صالح بن حيان» حدّثنا عبد 
الله بن بريدة: قوله تعالی: 5 ین آلگفریت > من الذين أَبَؤاء فأحرقتهم النار. ممم 

وقد كان في قلب إبليس من الكبر والكفر والعناد ما اقتضی طرده وإبعاده عن جناب الرّحمة 
وحضرة القذس؛ قال بعض المعربين: وكان من الکافرین؛ أي: وصار منّ الكافرين بسبب امتناعه كما 
قال: کات من الْمُمْرّقِيت ) [ هود: 1۳] وقال فكت ون ات 4 [ البقرة: ۳۵ ] وقال الشاعر: 

بيه اء قفر والعطب كاتا قطا الکزن قذ کانث فِرَاحَا بُيُوضهًا 

آي : وقد صارت» وقال ابن :در وقد كان ف ع ا ن این ورج القرطي؛ 
وذكر هاهنا مسألةَ فقال: قال علماؤنا: مَن آظهر الله علئ يديه ممن ليس بب كرامات وخوارق 
للعادات فليس ذلك دالا على ولايته» خلانًا لبعض الصّوفية والرافضة. هذا لفظه» ثم استدل على ما 
قال: بأنّا لا نقطع بهذا الذي جرئ الخارق على يديه أنه يوافي الله بالإيمان» وهو لا يقطع لنفسه بذلك؛ 
يعني: والوليٌ الذي يُقطع له بذلك في نفس الأمر. 

قلتٌ: وقد استدل بعضهم علئ أنَّ الخارق قد يكون علئ يدي غير الوليٌ» بل قد یکون علئ يدي 
الفاجر والكافر أيضاء بما ثبت عن ابن صيّاد أنه قال: هو الد حين خباً له رسول الله وك : فرب 
وا ی لته شا يون € [الدخان: ۰ ویما كان یصدر عنه من أن کان يملا الطريق اغ 
سم ا 0 یم به الاحادیث عن اال بما یکون علی یدب من الخوارق 
(۱) صحيح لغيره: رواه الترمذي )١١54(‏ من حديث أبي هريرة» وإسناده حسن؛ ورواه ابن ماجة (۱۸۵۳) من حديث 


ابن أبي أوف وإسناده حسن» وله شواهد أخرئ آوردها الشیخ الألباني ر في «رواء الغلیل» (۱۹۹۸). 
(1) رواه مسلم (41). 


سی البق اس #5 89۳۶ 
الكثيرة من أله يأمرٌ السّماءَ أن تمطر فشنطل والأرض أن 0-6 بت وتتبعه کنوز الأرض مثل 
البََابيبء وأنّه يقتل ذلك الشاب ثم يُحببه إلى غير ذلك من الأمور المهولة". 

وقد قال يونس بن عبد الأعلئ الصدنی: قلت للشافعي: كان الّیث بن سعد يقول: إذا رم 
الرَّجُلَ يمشي على الماء فلا توا به حتى تعرضوا مره على الكتاب والستّة فقال الشافعي: قصّر 
اللیت: بل إذ اراك الل يمشي علی الماء و ق الهواء فلا تفتروا به خن تعرضوا آمره علیل 
الکتاب والسْته وقد حكن فخر الدين وغیره قولین للعلماء: هل المأمور بالسّجود لدع خا 
بملائكة الأرضء أو عامٌ بملائكة السماوات والأرض» وقد رجّح كلا من القولين طائفةٌ وظاهر الآية 
الكريمة العموم: مسجد میک له تون * إلاإئييس € [الحجر: ۳۱۰۳۰ ص: ۷۳ 75 ]» 
فهذه أربعة أوجه مقويّة للعموم» والله أعلم. 

وقد تكلّم كثيرٌ من المفشرین عند هذه الآية وهي الأمرٌ بشجود الملائكة لام على مسألة تفضيل 
٠‏ البشر على الملك أو بالعكس وقد بَسَط الكلام فيها هاهنا فخر الدَّين الاي في «تفسیره» وحکی عن كت 
هل لسن الأنبياء أفضل مین الملاتکة إلا أبا بكر البَاقَِانِي وأبا عبد الله الحليمي فَإنّهُما ذهبا إلى تفضيل 
الملاتكة على الأنبياء ثم َرَعَ يذكر دلائل كل قول متتشرة ولم يتكلّم كثيرٌ ین السّلف فيها رین الاضراب 
عَن أصل بَسْطٍ الكلام فيها هاهنا. والله أعلم بالصواب]”". 


2 


وتا ادم سكن أت فك ند ولا منها ردا عبت شما ولا قربا 
م بيصم 3 مر او رور کیم مر . اراد دو وه ره رو شم 
اللي ل تارا ین تھا اھا وکا کا ویو وفنا أفيطوابعضكٌز ني عدف ولك في 


مي فلا رگ 
الارزض مستق روم لح( > 

يقول الله تعالی إخبارًا عمّا أكرم به آدم: بعد أن آمر الملائكة بالسجود له» فسجدوا إلا إبليس: له 
آباحه الجنة یسکن منها حیث یشاء» ویأکل منها ما شاء رغد اى ها واسعا اء 


وروی الحافظ آبو بكر بن مَرْدوَيهه من حديث محمد بن عیسی الدامغاني» حدثنا سلمة بن 


الفضل» عن ميكائيل» عن لیث» عن إبراهيم التيمي» عن أبيه» عن آبي ذر: قال: قلت: يا رسول الله؛ 
اریت آدم أنييًا كان؟ قال: «تَعَمْ نيا ولا کلم الل تاد" فقال: سکن آت وجك اة 4 . 


(۱) البخاري (۱۲۸۹)» ومسلم (۵1۰). (۲) زيادة من (ح). 

(۳) قال آحمد شاکر تكذلّثه: وقوله في الحدیث ‏ هنا «قبلا» هو بکسر القاف وفتح الباء» ویجوز فتحهما وضمهما؛ أي: 
(عيانًا ومقابلة» لا من وراء حجاب» ومن غير أن یولی آمره أو کلامه أحدًا من ملائکتها» كما قال ابن الأثير. 

۹۱ ۸ آي: عیان ومُقايلة؛ لا من وّراء حجاب. «النهایة»‎ )٤( 

(0) حسن لغیره: وهو جزء من حدیث طويل» وأوله: اليا آبا ذر؛ تعوذ بالّه من شیاطین الانس والجن» (انظر: تفسیر الاستعاذة). 


و ل الاي کي أو دار ل 
[وحکی القرطبي عن المعتزلة والقدرية القول بأنّها في الأرض ”7 " وسيأتي تقرير ذلك في سورة 
الأعراف» إن شاء لله تعايئء وسياق الآية يقتضي أن حواء حلفت قبل دخول آدمَ الجن وقد صرّح 
a‏ ل ل 
كُلّهاء فقال: قاذم ينهم بسكي € | إلى قوله: تک نت منکیم قال: میب ال عل آدم 
e‏ التّوراةٍ وغيرهم من أهل العلم» عن ابن عبّاس وغيره- ثم 
ضِلعًا ین أضلاعه من شِقّه الأيسر, ولا مَكانهُ لحمّاء وآدم نام لم يَهُبَّ مِن نومه» حت خلق الله 
من ضلعه تلك زوجته حوّاء» فسواها امرأة ليسكن إليها. فلما کت عنه السَّنَةَ وَهَبَّ من نومه؛ رآها 
إل جنبه» فقال -فيما يزعمون والله أعلم- : لَحوي وَدَمِي وَرُوحِي. ا الله 
وجعل له سكنًا من نفسه قال له قبلا: لادم سکن آت وَرَوْجْكَ تة وگلا مها ردا حت شتا ولا کت 

موجہ كوا ین لین 4 . 

ويُقال: اد خلق حواء كان بعد دخوله ال كما قال السّدّي في «تفسيره»» ذكره عن آبي مالك 
وعن أبي صالح» عن ابن عبّاس» -وعن مُرّة عن ابن مسعود؛ وعن ناس من الصّحابة: ارج بلیش 
من الجنّة وأسكن آدمٌ الجنّةه فكان يَمشِي فيها وحشًا ليس له زوج يسكنٌ إليه» فنام نومة فاستیقظ 
وعند رأسه امرأةٌ قاعدةٌ خلقها الله من ضلعه فسألها: ما أَنْتِ؟ قالت: امْرَأَة. قال: وم خلقت؟ قالت: 
نکن لعا ع لاو ا ب للع و ای . قالوا: ول 


رباع واه اسك 


[سمَیت]*" حواء؟ قال: نها خلقّث من شيء حي . قال الله: ادم سكن أت رکب ولا ينها 


ومد ءءء 


رَعَدَاحِتٌ شتا . 

۳ قوله: #ولا کت ذو سح 4 فهو اختباژ من الله تعالی وامتحان لادعٌ. وقد اختلف في هذه 
الشجرة: ما هي؟ 

فقال السدّي» عمّن حدثه» عن ابن عبّاس: الشجرة التي نبي عنها آدم نیز هي الَرْم"'. وكذ 


(۱) قال ابن علیمین نا4 ظاهر الكتاب» والسنة أنها جنة الخلد ولیست سواها؛ لأن «آل» هنا للعهد الذهني.. 
فإن قيل : كيف يكون القول الصحيح أنها جنة الخلد مع أن من دخلها لا يخرج منها . وهذه احرج منها آدم؟ 
فالجواب : أن من دخل جنة الخلد لا يخرج منها : بعد البعث . 

)۲( زيادة من (ح). 

(۲) لوحة (۱۳ أ). (5) زيادة من «تفسير الطبري». 

(۵) ضعیف: رواه الطبري (۲۲۹/۱) وفیه السدّي: ضعیف. وقد تقدم تعلیق ابن کثیر له على هذا الاسناد قریباء وفیه 
بيان أن هذا الاسناد ورد فيه إسرائيليات كثيرة. 

)١(‏ إسناده ضعیف» وعلته الجهالة» وفيه أيضًا السدّي وهو ضعيف. 


ود اب 7ه ری 
قال سعيد بن جُبير» والسدي والشعبي وجّعْدة بن هرق ومحمّد بن قیس. 

وقال السدّي أيضًا في خبر ذكره» عن أبي مالك وعن أبي صالح» عن ابن عباس -وعن مر عن 
أبن مسعود؛ وعن ناس من الصحابة: لائر هوالع 4 هي الکرم. وتزعم يهود أا الحنطة. 

وقال ابن جرير وان أبي حاتم: حدَّئنا محمّد بن إسماعيل بن سَمُرّة الأحمسيء حدَّئنا أبو يحي 
الجمّاني» حدَّثنا النضر أبو عمر الخراز عن عِكْرمة» عن ابن عبّاسء قال: الشّجرة التي هي عنها آدم 
تج هي السنبلة . 

وقال عبد الرراق: آبأنا ابن عة وابن المبارك عن الحسن بن غمارة عن المنهال بق عمرو 
سم اوقد نزام رن 

وقال محمد بن إسحاق» عن رَجل من أهل العلم» عن مجاهد» عن ابن عبّاس» قال: هي ۳ 

وقال ابن جرير: وحدّئني الم بن إبراهيم» حدَّئنا مسلم بن إبراهيم» حدَّثنا القاسم» حدّثني 
رجلٌ من بني تميم» أ ابن عبّاس كتب إلى أبي الجلد يسال عن الشّجرة التي أكل منها آدم» والشجرة 
التي تاب عندها* آدم. فكتب إليه أبو الجلد: سألتني عَن الشجرة التي نُهي عنها آدم یلا وهي: 
السَنبلةء وسألتني عن الشجرة التي تاب عندها آدم وهي الزيتوئة. 

وكذلك فسّره الحسن البصريء ووَّهْبُ بن متب وعطية العوفيء وأبو مالك ومحارب بن دئار 
وعبد الرحمن بن أبي ليلئ. 

وقال محكّد بن إسحاق» عن بعض آهل الَمَنِ» عن وهب بن منبه: أنه كان يقول: هي الب ولكن 
الحبّة منها في الجنة ككلَئ البقرء ی ین ار وی من العسل. 

وقال سفيان الثوري» عن حصين» عن أبي مالك: ولا ري مذ لیر 4 قال: النّخْلّة. 

وقال ابن جرير» عن مجاهد: لائر مولع 4 قال: تِيئه. وبه قال قتادة وابن جريج. 

وقال آبو جعفر الرَازي عن الرّبيع بن آنس عن أبي العالية: كانت الشّجرة من أكل منها أَحْدَتٌ 
ولا ينبفي أن يكون في الجنة حَدَثٌء وقال عبد الرزاق: حدَّثنا عمر بن عبد الرحمن بن مُهْرِبٍ قال: 
سمعت وهب بن منبه يقول: لا أسكن الله آدم وزوجهالجّت واه عن أَكُل الشّجرة؛ وكانت شجرة 


(۱) ضعيف جدًا: رواه الطبري (۲۳۱/۱) وابن أبي حاتم (۳۸۰) وفيه النضر بن عبد الرحمن أبو عمرء قال البخاري: 
منکر الحديث» وأبو يحيئ الحماني: صدوق یخطی ورمي بالإرجاء. 

(۲) ضعيف جدًا: فيه الحسن بن عمارة: متروك. رواه الطبري (۲۳۱/۱). 

(۲) ضعيف: محمد بن إسحاق مدلس» وفيه رجل مبهم. 

(4) لوحة (57 ب). 

(0) ضعيف: رواه الطبري (/ ۲۳۱) وفيه رجل لم يسم. 


® ۱ 
غصونها متشعب متشعبٌ بعضها من بعض» وكان لها ثمرٌ تأكله الملائكة لخلدهم» وهي الثمرة التي هى الله 
عنها آدم وزوجته. 

فهذه أقوال سنّة في تفسير هذه الشجرة. 

قال الامام العلامة أبو جعفر بن جرير: والصّواب في ذلك أن يقال: إن الله جل ناه هى 
وزوجتةٌ عن أكل شجرة یا من آشجار الجنة» دون سائر أشجارهاء فأکلا منها؛ ۰ 
شجرة كانت على التّمیین؟ لا الله لم يضع لعباده دلیلا على ذلك في القرآن ولا ين الس الصّحيحة. 
وقد قيل: كانت شجرة البر. وقیل: كانت شجرة العتّب» وقیل: كانت شجرة التين. وجائز أن تکون 
راعذ مها وذلك و یفع العالع به علمه» وان عي جامل لم بضرّه جهله به وا 
آعلم. [وكذلك رجح الامام فخر الدين الرَازي في (تفسیره» وغيره» وهو الصواب] ۲ 

وقوله تعالی: لاله ء E‏ ی اس و لعب ) عائدًا إلى الج 
فيكون معنئ الكلام كما قرأ [حمزة و]” " [عاصم بن بل وهو ابن ابي النجود] فآزالهما٩»‏ 
أي: فنحّاهما. ويصح أن يكون عائدًا علئ أرب المذكورين» وهو الشّجرة» فيكون معنئ الكلام كما 
قال الحسن وتقتادةٌ لا آي: من قبیل ال فعلئ هذا يكون تقدیر الكلام 
تادلوم ليطن َا 4 أي: بسببهاء كما قال تعالی: َك ی 4 [الذاریات: ٩‏ ] آي: يُضْرّف 
سه من هو(" مأفوك؛ ولهذا قال تعالی: اهما اا نیم 4 أي: مين اللباس والمنزل الرّحب 
اررق الهني» وال راحة. 

لوطا آیطوابنشکز ليئض عدو ولك في ال مس وم ٍق یه أي: قرار وأرزاق وآجال ٍ4 
أي: إلى وقتٍ موق ومقدار معیّن؛ ثم تقوم القيامة. 

وقد ذکر المفسّرون من السلف كالسَّدَّي بأسانیده» وأبي العالية» ووهب بن مه وغيرهم» هاهنا أخبارًا 
إسرائيلية عَن قصَّة ال وإبليس» وکیف جری من دخول إبليس [إِلَْ] الجنّة ووسوسته» وسنبسط ذلك 


ا 0 


)١(‏ زيادة من (ح). 

(۲) زيادة من (ح). 

(۳) ثبت في الأصول» ولكن عاصما وافق الجمهورء والذي تفرد مبذا الحرف هو حمزة. 

(4) متواترة: قرا (كَوَالَهُمَا) حَمْرَة وَوَافَقَهُالَْعْمَسُء ورا افو (تََدَّهُمَا). 

(۰) لوحة 1٤(‏ أ). 

(5) قال آحمد شاکر تكذلته: وقد دأب اكناب والادباء في عصرنا هذا على فرية أن آدم تلد حدعته حواء حت أکل من 
الشجرة!! يصطنعون قول الکاذبین المفترین من أهل الکتاب بما حرفوا وکذبوا. ثم اجترژوا واجترأت الصحف 
الماجنة والمجلات الداعرة على السخرية بآدم وحواء وتصویرهما في صور قبيحة منکرق جرأةٌ منهم على الدین» 
واستهزاء بأول النبيين» وما كان لمسلم أن یفعل هذا أو يقوله: أعاذنا الله مما یقولون ویصنعون. 
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-إن شاء الله- في سورة الأعراف» فهناك القصة آبسط منها هاهناء والله الموفق. 

وقد قال ابن بي حاتم هاهنا: حدّئنا علي بن الحسن بن سکاب حدّاعلي بن عاصم؛ عن سعيد بن 
أبي عَروية» عن قنادة» عن الحسن؛ عن أبي بن کعب قال: و الک ام زجلا 
طُوَالا كثيرَ شَعْرِ رس کان نه له سوق فلا ذاق الشکرة سقط عه اسف فأول ما بدا هله عورف 
ار إل وت جل بد" في ال فلت سره جر 0 
تفر لا سوع کل الرخمن قَالَ: يَارَبٌ» لَاوَلَكِنْ اسیخیاء» ۳ 


ترجف سيار مه ان اش مودس رن وین رم NE‏ 
منصوربن ا شوه عن ادل عن بي بن کمپ. قال:قال رسول اه كار 
ما اق دم من الشکرة د فر هَاربًا؛ لت شرا بشغره فتودي: :یا دم را مني؟ تال بل حیاء منك 

ل 2 2 
قَالَ: كم ارج ین چزاري» نيا ساي يها من عضاني لت ینت لء ء الازض لقا نم 


توي لانکتهم کر العَاصِينَ) ۲ 
E‏ قتادة وآبي بن كعب نفضد. 
وقال الحاكم: حدشا اوک و اھ ی بن التضره عن معاويةبن عدر عن 
زائدق عن [عَمّار بن آبي معاوية 7 اج عن سعید بن جبیر» عن ابن باس قال: ما آشکن آدمٌ الجنة 
إلا ما بين صلاة العصر إلى غروب الشّمس”". ثم قال: صحيح على شرط الشيخين» ولم یخرجاه. 
وقال عبد بن حميد في اتفسيره»: بخ ها روح» عن هشام» عن الحسن» قال: لت آدمٌ في الجنة ساعة 
من خبار» تلك الساعة ثلاثون ومائة سنة من أيام الدنيا. 


(۱) النخلة السحوق: الطويلة التى بعد ثمرها علئ المجتنى. 

(۲) آي: يعدو. ١‏ ۱ 

(۳) ضعیف: رواه ابن أبي حاتم (۱/ ۰۸۷ والبيهقي في «البعث والنشور» (۱۷)؛ والحاکم (۲/ ۲۹۲) وصححه ووافقه 
الذهبي. 
وعزاه السیوطی في «الدرالمنشور» (۱۳۲/۱) إلى ابن (سحاق في «المسند»» وابن سعد (۳۱/۱) وأحمد وابن أبي 
الدنيا في «التوبة)» وني بعض الروایات السابقة عن الحسن عن ی وفي بعضها عن الحسن عن عُتي بن ضمرة عن 
أبي» ولم يصرح الحسن البصري بالتحديث وهو معروف بالارسال والتدلیسء انظر: «جامع التحصيل» (ص۱۹4). 
وهو لم يسمع من أبي» فالاسناد منقطع. 

(4) ني الأصول: (سليمان)؛ والمثبت من «تفسیر ابن أبي حاتم» وهو الصواب. 

(5) ضعيف: لأنه معضل بين قتادة وی كما ذكر ذلك ابن كثير في تعليقه علی الحديث. رواه ابن أبي حاتم (۳۹۲). 

(5) کذا في الأصولء ويقال له أيضًا: (عمار بن معاوية البجلي) بدون ذكر: (أبي). 

(۷) ضعيف: رواه الحاكم (۲/ ٤١‏ ۵) وصححه علئ شرطهما. 
قلت: فيه انقطاع؛ فعمار بن معاوية لم يسمع من سعيد بن جبير كما قال أحمدء انظر: «جامع التحصیل» (ص ۱ ۲). 


9و : 

وقال آبو جعفر الرّازي: عن الرّبيع بن آنس» قال: خرج آدمٌ من الجنة للسَاعة التاسعة أو مرت 
فأخرج آدم معه عُضْئًا من شجر الجنةه على رأسه تاج من شجر الجة وهو الاکلیل من ورق الجنّة. 

وقال( السْدّي: قال الله تعالی: «هیطوا با ها ییا » فهبطوا فنزل آدم بالهند [ونزل معه الحجر 
الاسوف وقبضة من ورق الجتة فبثه بالهند]" فنبتت شجرة الطّيب» انما صل اجا به امن الد 
من الطیب من قبضة الوَرَق التي هبط بها آدم» وإنما قبضها آدمُ حين رج ین الجلةء أسمًّا على الجنة 
حين أخرج منها. 

وقال عمران بن عييتة» عن عطاء بن السّائب» عن سعيد بن جبیر» عن ابن عباس قال: أَخِط آدم 
من الجنة بهدختا» أرض بالهند". 


وقال ابن آبي حاتم: حدَّئنا آبو رُرْعَة حدّئنا عثمان بن أبي سَيبةء حدّئنا جرير» عن عطاء عن 
سعید. عن ابن عباس قال: بط آدم نی إلى آرض يُقال لها: خن بين مکة والطنف(*) 

وعن الحسن البصري قال: أَمِطَ دم بالهند» وحواء بجَدَّة» وإبليس بِدَسْتُمِيسان من الببصرةٍ على 
TT A‏ سا اذ ابن أبي حاتم. 

وقال ین آيي حانم: نا محّد بن ارون الحارت حلّامحمّد بن سعید پن سابق» حذشا 
عمرو بن ابي قيس» عن ابن عدي» عن ابن عَم قال: أُمبطً بط آدم بالصفاء وحواء بالمروة(؟. 

و فیط دم تلود يداه علی رب ات مط إبليسٌ متا بين 
آصابعه رافعًا رأسّه إلى السماء. 

وقال عبد الرراق: قال مر آخبرني غوف عن قَسَامة بن زره عن آبي موسی» قال: إن الله حين 
هط آدم من الجنّة إلى الأرض» عَلّمه صنعة کل شيع وزوّده من ثمار الجنّة فثمارکم هذه من ثمار 
اة ا غير أن هده قير وتلك لا ی (0. 

وقال الژُهري عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج» عن آبي هريرة» قال: قال رسول اه 


(۱) لوحة ٦٤(‏ ب). 

(۲) زيادة من (ح). 

(۳) ضعيف: رواه ابن أبي حاتم (۳۹۲) والحاکم (۲/ 47 2) وفیه عمران بن عيينة قال أبو حاتم: يأتي بالمناکیر: وفیه 
أيضًا عطاء بن السائب: احتلط ومدار الحديث عليه كما في الاسناد الثاني. 

)٤(‏ في الأصل: دحناء. 

(0) نفس المصدر السابق. 

(1) رواه ابن أبي حاتم (۳۹۰) وإستاده حسن 

(۷) صحیح: رواه عبد الرزاق (۱/ 4۳): وابن أبي حاتم (4۲۰) والطبري (0۳۷)ء والحاكم (۲/ ۳؛ ۵) موقوفا وهو مما 
لا یقال بالرأي. 


COS 4 ا‎ 

«(خیر یوم طَلَعَتْ فيه الشَّمْسٌ يَوْمُ الجُمُعَق فيه خُلِقَ كم وَفِبهِ ادحل ال فيه ار منها» رواه 
و 

[وقال فخر الدَّين: اعلم أنَّ في هذه الآيات تهديدًا عظيمًا عَن كلّ المعاصي'" من وجوو: الأول: 
أنَّ من تصوّر ما جَرَئ على آدع بسبب إقدامه علئ هذه ال الصّغيرة كان على وجل شدي 
المعاصي قال الشاعر: 

سا نساظرا زو بِميَِيْرَاقِدٍ وَمُشَاهِدًا للافر عبر مشاه 

تَصِلُ انوب إلى لوب وَتزتجي درم الجتان ول وز الاب 

آنسویت رل جين اح اما ینهساالی السلیا بسللب واحصسد 

قال فخر این عن فتح الموصلي أنه قال: كنا قوم ین أهل الجنّة فسبانا إبليس إلى الدّنياء فليس 
لنا إلا الهم والحزن حتی برد إلى الدَّارٍ التي آخرجنا منها. فان قیل: فإذا كانت جتَة آدم التي آسکنها في 
السّماء كما يقوله الجمهور من العلماء» فکیف یُمکِنٌ [بلیس من دخول الجنةء وقد طُرد ین هنالك 
طردًا قدریّاه والقدري لا یخالف ولا يمانع؟ 

فالجواب: أن هذا بعينه استدلٌ به ن یقول: دلج التي كان فيها آدم في الارض لآ ف السماء 
وقد بسطنا هذا في أوّل كتابنا «البداية والثّهاية», وأجاب الجمهورٌ بأجوبة» أحذمًا: : أنه نع« من دخول 
ال فاا علئ وجو الرّدعٍ والإهائق فلا يمتنع؛ ولهذا قال بعضهم: كما جاء في التّوراة أنه 
دحل في قم الحيّة إلى الجن وقد قال بعضهُم: يحتمل أله وسوس لهما وهو خارج باب الجن وقال 
بعضهم: يحتمل أله وسوس لهما وهو في الأرض» وهما في السّماءء ذكرها الزمخشري وغيره. وقد 
أورد القُرطبي هاهنا أحاديث في الحيّات وله وبيان حكم ذلك. فأجاد وآفاد]۳" 


ریس اص ص عم سم ۳ هع چ کی س 7 ر 2 


قیل؛ إن هذه الکلمات منائرء بقوله تعالیم : «علا را عا ا ون آر كنف كنا و ی عن 
سین 4 [ الأعراف: ۲۳ ] روي هذا عن مجاهد» وسعيد بن جُبّير» وأبي العالية» والرّبيع بن أنس» 


.)4۰۱ /۲( والترمذي (488). والنسائي (۳/ ۰۸۹ وأحمد‎ ۸۵ ٤( مسلم‎ )١( 

() قال أبو بكر الجزاتري: یتساءل البعض: هل آدم ارتکب بأكله من الشجرة كبيرة» وهل يجوز في حق الأنبياء ارتکاب 
الكبائر؟ 
الجواب: أن آدم ما نح إلا بعد أن هبط إلى الأرضء إذ هي دار التكليف. أما وهو في السماء فما كان قد نب بعد 
وأكله من الشجرة لم يترتب عليه عقاب أكثر من الخروج من الجنة؛ لأنها ليست دار إقامة لمن يخالف فيها أمر الله 
تعالئ» أما الأنبياء فلا يجوز في حقهم ارتكاب الكبائر ولا الصغائر لعصمة الله تعالئ لهم؛ لأنهم محل أسوة لغيرهم. 

(۳) زيادة من (ح). 


ور سح 
والحسن» وقتادة» ومحمّد بن کعب القَرَظي» وخالد بن مَعْدانَء وعطاء الخراساني» وعبد الرحمن بن 
يد بن آسلم وقال آبو إسحاق السَبيعي» عن رجل من بني تمیم قال: آتیت ابن عبّاس؛ فسالته: 
قلت: ما الکلماث اي تلقی آدم من ربه؟ قال: عُلّم آدم شَأْنالحج(). 

وقال سفیانالتوري» عن عبد العزیز بن یه آعبرني من سی عید بن یره وي زواية: قال 
آخبرني"" مجاهد عن عَبّيد بن عميرء أنه قال: قال آدم: يا ربٌ» حَطِيتِي التي أخطأت شيء كتبثه علي 
بل آن تيآ شيء اسورد ور حي كزان بل کته عليك قبل حاسمت قال: فکما كتبته 
علي فاغفر لي. قال: فذلك قوله تعالئ: عم وک کلک كاب َد 4. 

وقال المدّي» عمّن حدثه عن ابن عبّاس: فتلقئ ۴ من ربّه کلمات» قال: قال: آدم نیوز: 
يا رب ألم تلفي بیدل؟ قيل له: بلی. ونفخت في ین روحك؟ قيل له: بلی. وعطسث فقلت: 
يَرْحَمُكٌ الله» وسبتّت رحمتك عَضْبَّك؟ قيل له: بک وكتبتٌ علي أن آعمل هذا؟ قیل له: بلئ. قال: 
ف ری إن تبث هل أنت راجعي إلى الجئة؟ قال: نى 

وهکذا رواه العوفي» وسعید بن جبير» وسعید بن مَعْبّده عن ابن عباس بنحوه. ورواه الحاکم في 
«مستدرکه» من حدیث سعید بن جُییر» عن ابن عبّاس» وقال: صحیح الاسناد» ولم يخرّجاه وهکذا 
فسّره السدي وعَطِيّة العَونی. 

وقد روی ابن أبي حاتم هاهنا حدیثا شبيهًا بهذا فقال: حدّثنا علي ب و لس نو افگالب دنا 
علي بن عاصم عن سعيد بن أبي عَرُوبة» عن قتادة» عن الحسن» عن أبي بن كعب» قال: قال 
رسول الله بَك: «قال تم غه : ریت يا رب إِنْ بت وَرَجَعْتُ أَعَائْدِي ان الجَتَة؟ قال: نَعَمْ. لك 
ول 8 e‏ 

ال 


مره قال: :إل آدم لما أصاب الخطيئة ال يارت أرأيت إن مت وأَضْكَحْبُ؟ قال اله: دجك 


معام سا مع 


إلى الجنّة فهی من الکلمات. ومن الكلمات آیضا: 6لا ریا لا أشن وین آر تفر لا یمتا کون 


(۱)ضعیف: رواه ابن أبي حاتم (4۱۱) وفیه رجل لم یسم وأبو إسحاق یرسل. وقد عنعن. 

(۲) لوحة (1۵ أ). 

)۳( رواه ابن آبي حاتم ( ۰ ورواء الحاکم في «المستدرك» من طريتي آخری (۲/ ۵60) كما آشار لذلك ابن كثير 
وصححه الحاکم وزواه ابن جریر (۱/ ۲۸۳). قلت: فيه الحسن بن عطیة: ضعيف» ورواية السَّدَّي ضعيفة أيضًاء 
ففیه من لم يسم والسّدّي: : ضعیف. 

(6) ضعیف: رواه ابن أبي حاتم ( ۰) والحسن لم يسمع من أب فهو منقطع. 


موز الب ادعوم e‏ لل روج يج 
مِنَالْحَسِرِنَ © [الأعراف: ۲۳]. 

وقال ابن أبي تجیح عن مُجِامَدٍ أنه كان يقول في قول الله تعالئ: فرح یکت © قال: 
الكلمات: للم لا إله إلا أت سبحانك ونيك رب إِني ظلمت نفيي فاغفر لي نك خير 
الغافرين» للم لا إله إلا أنت سبحانك ويحمدكك رَبّ إن ظلمت نفسي فَارحَمْنِيء نك خير 
الراحمین. للم لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك رب إِني ظلمت نفسي فب عليء إنك أنت 
التواب الرحیم 

وقوله تعالی: هلر 4 أي: إنه یتوب على من تاب إليه وآناب * کقوله: « ریما 
أن اه هو بل الب عنّ اوو [ التوبة: ٤‏ ۱۰] وقوله: ‏ ومن يَعَمَلْ سُوَءًا 0 
u‏ وقوله: ‏ ومن تاک وعمل صلا فاته ينوك إِلَ له مکابا 4 
الفرقان: ۷۱ وغير ذلك من الآيات الذالة على أنه تعالی یغفر الذنوب ویتوب على من یترب» وهذا 
من له بخلقه ورحمته بعبیده؛ لا له إلا هو الراب الرحیم. 

[وذكرنا في «المسند الكبير» ون طریق سليمان بن سلیم عن ابن برّيدة وهو سليمان عن أبيه عن 
لي او قال: «لمّا بط الله آدع ی الارض طَاف بالبيْتِ سَبْعَاء وَصَلَى حل الام رنه ثم 
ال للم تم ري وعلازتي قافبل مَعْدرَتي؛ نت عاجتي فأَغْطني شولي؛ هی 
قاط ذثوبي. ات یمان یار ر لبي ویقینا صاوفّا حت ألم ن آن صني لا ما کیت لي. قَالَ: 


ر کت ت 


اوي ال له رف تعوتيي بدعاء نیجیب لَك فيه وَلِمَنْ يدْعُونِي بو وَكَرّجْتُ هُمُومَةُ وم 


ونر ره من ینعی وَأَجَرْتٌ لین وولو كل اجر يت لیا وهي کلماث عَهْدٍ و إِنْ لَمْ اه 


رواه الطبراني في (می‌جمه الا نا 
ح لس ور ص حبص 2ه لا هم مون 


لت آهیطوا یا جع إا بتک م دی من بيع هدای تخود حلم وا ولا هم رون 


وا زین کتوا وگب عاییت وليك اب ار هم ایدو © 4 


یقول تعالئ مخب) عم أنذر به آدم وزوجته وابلیس حتئ أهبطهم من الجث والمراد الذرية: أنه 
يرل الکتب» ویبعث الأنبیاء والرّسل؛ كما قال آبو العالية: الهّدَئْ: الأنبياء والرّسل والبیان وقال 


(۱) لوحة (1۱۵ ب). 

(۲) عزاه السيوطي في «الدر المنشور» )٩۲/۱(‏ إلى الأزرقي في «تاريخ مکة»؛ والبيهقي في «الدعوات» والطبراني في 
«الأوسط»؛ وقال السيوطي: بإسناد لا بأس به» وعزاه إلى الطبراني في «الاوسط» /٩(‏ ۱۱۷) من حدیث عائشة نحوه 
قال المنذري: وفیه التضر بن طاهر: ضعیف. 

(۳) زيادة من (ح). 


مقاتل بن حَيّان: الهدی: محمد و وقال الحسن: الهدئ: القرآن. وهذان القولان صحیحان» وقول 
أبي العالية عم 

نیع دای 4 أي: من أَقْبَلٌ علئ ما أنزلت به الب وأرسلت به الرسل لاتَلاحَوْفَُلمَ 4 أي: 
فيما يستقبلونه من آمر الآخرة هم یر 4 على ما فَانّهم مين أمور الذنیه كما قال في سورة طه: 
نأمطا تھا جیما بتك یم مدو تک یسم من مکی تن اک شدای کیت ل يَف 4 
[طه: ۱۲۳ ] قال ابن عیّاس: فلا يَضلّ في الدنیا ولا یشقی في الاخرة. وماس عن زکری فان له 
موه صگ ور وم لس شین 4 [طه: ۱۲4 ] كما قال هاهنا: ی کارا با 
رب اب نار هم نها علدرن 4 أي: مُخَلّدُون فيهاء لا مَحِيدَ لهم عنهاء ولا محيص. 

وقد أورة ابن جرير ييدَلَثة: هاهنا حديثًا ساقه ین طریقین» عن أبي مَسْلّمة سَعيد بن يزيد عن أبي 
نضرة المنذر بن مالك بن قطْعّة عن أبي سعيد -واسمه سعد بن مالك بن سان الخذري- قال: قال 
رسول الله يك «أمَا أل التار الَذِبنَ هُمْ اهلها هم لا وون فیها ولا حيو لک انوا ایهم 
ار حطیاه أو نویه نم ان ختی إا صَارُوا قَخمّا دن في السَمَاعَة . وقد رواه مسلم 
من حدیث شعبة عن أبي سلمة به . 


5 


وَذِكُرٌ هذا الإهباط الثاني لِمَا تعلّق به ما بعده ين المعنی المغاير للأوّل» وزعم بعضّهُم أنه تأكيدٌ 
وتكريرٌء كما تقول: فُمْ فُمْء وقال آخرون: بل الاهباط الأول من الجنهة إلى السماء الدنياء والثاني ین 
سماء الدنيا إلى الأرض» والصّحيح الأول والله تعالئ أعلم بأسرار كتابه1" . 

0 ا 4 مم K‏ که (۳) مس رای ره مه 502 ای 0 رس lef‏ 2- 
یی بل ادا نم الی‌اشت ملک واوا هی وف یمرن ورکی فارهبون )و اموا 


n 
8 
صم‎ 


تن 


تب > > رت عا مرس 22ر 


پمارت مضه لما مک ولا كبوا ول كاف وود ولا سمو ی کمنا لیک کی َو( 4 
.يقول تعالی آمرًا بني إسرائيل بالذخول في الاسلام» ومتابعة محمد عليه من الله أفضل الصّلاة 
والسلام ومُهِيجًا لهم بذكر أبيهم إسرائيل» وهو نبي الله يعقرب تايل وتقديره: يا بَنِي العبد الصالح 
المطيع لله كونوا مثل أبيكم في متابعة الحق» كما تقول: يا ابن الكريم افعل كذا. يا ابن الشجاع بارز 
الابطال يا ابن العالم اطلب العلم ونحو ذلك. 
وین ذلك أيضًا قوله تعالی: #دُريَّةَ من متا مع وچ له کات عبدا کرد 4 [الاسراء: ۲۳ 
فاسراثیل هو یعقوب ل4 بدلیل ما رواه أبو داود الطيالسي: حدّئنا عبد الحمید بن بهرام عن شهر بن 


)۱( مسلم (۰)۱۸۵ وابن ماجة (1۳۰۹) وأحمد (۳/ ۷۸۰۱۱ ۷۹). 
)۲( زيادة من (ح). 
() لوحة (55 ). 


و رهز 1 5 و 
خوشب. قال: حدثني عبد الله بن عباس قال: حصرث عصابةٌ من اليهود نبي الله لا فقال لهم: هَل 
تَعله نا سْرَائِيلَ يَعْقُوبُ؟2. قالوا: الله نعم. فقال النبي تاد «لَْعاشهذه. 
وقال الأعمش» عن إسماعيل بن رجاء عن [عمیر]۳) مولی ابن عبّاس» عن عبد الله بن عبّاس؛ 
أن إسرائيل كقولك: عبد الله. 
وقوله تعالی: ليبن ترد يل موأ يميَىَ) تلف ایر قال مجاهد: نعمة الله التي أنعم بها عليهم فيما 
سی وفیما یوی ذلك فَجّر لهم لکش وأنزل عليهم المّنَّ والسّلوَئء وأنجاهم ین عبودية آل فرعون. 
وقال أبو العالية: نعمته أن جعل منهم الأنبياء والرُسل» وأنزل عليهم الكتب. 
قلت: وهذا كقول موسی 29۶ لهم: یمور آذ کروایممة أله عَليِكُمْ د جَعَلَ فیک أي جک 
وک وء اگم ما لم بوت لْسَدَايَنَ الْعَيِينَ ¥ [المائدة: ۰يعني: في زمانهم. 
وقال محمّد بن إسحاق: حدثني محمّد بن آبي محمد عن عکرمة أو سعید بن جبير» عن ابن 
عبّاس في قوله: کوب الق أت یر 4 آي: بلائي(۳) عندکم وعند آبانکم لِمَا كان نجاهم به ين 
فرعون وقویه: رازن ری آون یرک ه قال: بعَهدي الذي آخذث في أعناقكم لني يل إذا جاءكم 
جر لکم ما وعدتکم عليه بتصدیقه واتباعه» بوضع ما كان علیکم من الاضّر والأغلال التي كانت في 


ار 0 التي كانت مِن ا 
قم" كال اتن تسم از وه شم تسم بشي ره 


له را ڪا کرد عنکم سیتایکم لطر ی ری من ها الکنهتر4 الآية 
[المائدة: ۱۲]. وقال آخرون: هو الذي أخذه الله عليهم في التوراة أنه سيبعث من ؛ بني إسماعيل نيا 
مليف عليه يوي لحري سال مرش و لازال > الف I‏ حورل خیتر اد 
الجنة وجول له آجران. وقد أورد فخر الدين الرازي هاهنا بشارات كثيرة عن الأنبياء عليهم السلام 
بمحمد يَللهِ] (۰) 

وقال آبو العالية: ارو هی > قال: عهده إلى عباده ٠‏ دینه الاسلام أن > وه 


)١(‏ رجاله ثقات غير أن شهر بن حوشب کثیر الارسال والآوهام لکنه صرح بسماعه في الحدیث. رواء الطيالسي 
(۲۷۳۱)» وأحمد (۱/ ۲۷۲). 
( ۲ )في (ز): (عمه). 
(م البلاء؛ بمعنئ: النعمة» وهي كلمة تستعمل في الخير والشرء قال تعالی: رلک بال ولَلَْيرٍ وه 4 وقال : 
یرم باس کس واسیعاب 4. 
(ع)رواه الطبري (۲۹/۱) وفیه محمد بن آبي محمد: مجهول. 
(ه)زيادة من (ح). (+)لوحة (11 ب). 


وقال الاك عن ابن عبّاس: وف بِعَهْدِكُمْ4 قال: أزص عنگم وأدخلكم الجنة. 

وكذا قال السدّي» والضَّحَّاك وآبو العالية» والربيع بن أنس. 

وقوله: #وإبّى مَأرْعَبُونِ »أي فاخعشون؟ نلا الما ورا ياوا ورين انس واه 

وقال ابن عباس في قوله تعالی: وی مهب » أي: َيل بكم ما رل بمن كان قبلكم ین 
آبائكم من النَّقَمَات التي قد عرفتم من المسخ وغیره. 

وهذا انتقال ین الترغيب إلى الترهیب فدعاهم إليه بالرّغبة والرّهبة» لعلهم يرجعون إلى الحقٌّ 
واتباع الرّسول والاتعاظ بالقرآن وزوّاجره؛ وامتثال أُوَامِرِ وتصديق آخباره والله الهادي لمن يشاء 
إلى صراطه المستقيم؛ ولهذا قال: #وءلنوا يمآ أَنرَّلْتٌ مُصَدْكًا لا مک 4 مسا 4 [ماضيًا 
منصوبًا على الحال من يما 4 أي: بالذي أنزلت مصدقاء أو من الضمير المحذوف من قولهم: بما 
انزلته مصدقاء ویجوز أن یکون مصدرًا من غَيْرِ الفعل وهو قوله:#یما رت مُصَرْكًا 4] ۲ يعني به: 
القرآن الذي أنزله على محمّد النبي الامی العربی بشیرا ونذيرًا وسراجٌا منیزا مشتملا على الحقٌّ من 
الله تعالی» مصدّقًا لما بين يديه من التوراة والانجیل. 

قال أبو العالية ََانه: في قوله: واوا يمآ نت میا ما مج 4 يقول: [يا معشر أهل الكتاب 
آمنوا بما أنزلت مُصَدّهَا لما معكم یقول] ۳ لاهم يجدون محمد ی مكتوبًا عندهم في التوراة والإنجيل. 

وروي عن مجاهد والربيع بن أنس وقتادة نحو ذلك. 


(۱) قال القاسمي کلله: را بش مهد امن الاب عاق عدم تكرت یه و بركاية: مونم 
مهم سول يَنْ عند ألو مُصَدّقٌ لْمَا ٩‏ [ البقرة : ۹ واية : وک تسدب ای ہن یه [يونس : [YY‏ 
وغيرهما . مع أنه ثبت بالبراهين القاطعة ذهاب قدر كبير من كتبهم » واختلاط حقها بباطلها فيما بقي » كما صنفت 
في ذلك مصنفات عدة » وقد رد استدلالهم له الآية وأمثالها على ما ادعو بأن معنئ کون القرآن مصدقا لما 
معهم ما ذكرناه قبل في تأويلها ؛ وحاصله أن ما أنزل عليه يك هو طبْقّ ما عندهم من حقية نبوته » وصحة البشاثر 
عن كما قال تعالی : « ولا عم رَسُولٌ ین ند رصیق ما 4 أي: أنه ند جاء طبق ما عندهم عنه في 
التوراة والإنجيل» وبمعنئ أن أحواله جميعاً توافق البشائر. 
ولا تكو ول کف بیه4 يعني: من جنسكم أهل الكتاب » بعد سماعكم بمبعثه . فالأولية نسبية » فإن يهود المدينة 
أول بني إسرائيل خوطبوا بالقرآن» أو هو تعريض بأنه كان يجب أن يكونوا أول من يؤمن به لمعرفتهم به وبصفته؛ 
ولانهم كانوا المبشرين بزمان من أوحئ إليه » والمستفتحين على الذين كفروا به» وكانوا يعدون أتباعه أول الناس 
کلهم. فلما بعث كان آمرهم علئ العکس؛ لقوله : لا بجاءَهُمنَاعَرَ أ گنرد یو 4. 
لول نتروا مایق متا ليلا * أي: لا تعتاضوا عن الإيمان بآياقي وتصديق رسولي» بالدنيا وشهواتهاء فإنها قليلة 
فانية» فالاشتراء استعارة للاستبدال واگ نون 4 بالإيمان واتباع الحق» والإعراض عن حطام الدنيا. 

() زيادة من (ح). 

۳( زيادة من (ح). 


رز ل 1 9م سوریو 


وقوله: ولا كوا کف بو 4[قال بعض المفسرین: أل فريق كافر به ونحو ذلك] ۳" قال ابن 


عبّاس: ولا تکونا رلک بو > وعندكم فيه من العلم ما ليس عند غيركم. 


۳ 


وقال آبو العالية: یقول: ولا كوا ول اكافر بو که آول] من کفر بمحمد و آيعني من جنسکم 
أهل الكتاب بعل سماعهم بمحمّد وبمبعثه ] 2 

وكذا قال الحسن» والسَّدّيء والرّبيع بن أنس. 

واختار ابن جرير أن الضمير في قوله: يد 4 عائد على القرآن» الذي تقدم ذكره في قوله: یت 
آن کات 4. 

وکلا القولین صحيحٌ؛ لأنهما متلازمان؛ لأن مَن کفر بالقرآن فقد کفر بمحمّدٍ ول ومن کفر 
بمحمَدٍ ول فقد کفر بالقرآن. 

وأمّا قوله: #أوّلَ گافر بو» فيعني به: ول من كفر به مين بني إسرائيل؛ لاله قد تقدّمهم من کفار 
قريش وغیرهم من العرب بسر كثير» وإنما المراد: أل من کفر به من بني إسرائيل مباشرة» فإن يهود 
المدينة وّل بني إسرائيل خوطبوا بالقرآن» فكَفْرُهُم به يستلزم هم آول من کفر به ین جنسهم. 

وقوله: ولا تا بای کمن یلا 4 يقول: لا عاضوا عن الایمان باياتي وتصدیق رسولي بالدنيا 
وشهواتهاء فإِنّها قليلة فانية ٠١‏ كما قال عبد الله بن المبارك: أنبأنا عبد الرحمن بن يَزِيد بن جابره عن 
هارون بن زيد قال: سّئِل الحسن -يعني البصري- عن قوله تعالئ: تما قلي که قال: الثمن القلیل: 

0 

الدنیا بحذافیرها. 

وقال ابن لهیعة: حدئني عطاء بن دیتّاره عن سعيد بن جر في قوله: «ولا روبق تم یلا4 
وان آیاته: کتابه الذي آنزله إليهم» وان الثمن القلیل: الدنیا وشهُواتها. 

وقال السدّي: ولا ربق تم ويلا 4 یقول: لا تأخذوا [طمعًا] “قلاا ولا تکتموا اسم الله 
لذلك الطّمَع وهو اللمن. 

وقال أبو جعفر» عن الربيع بن أنس» عن أبي العالية في قوله تعالی: «ولا مه ابت تمتا یلا » 
يقول: لا تأخذوا عليه أجرًا. قال: وهو مكتوب عِندَهُم في الكتاب الأوّل: يا ابن آدم عَلم مَجَّانَا كما 

[وقيل: معناه لا تَعْنَاضُوا عن البيان والایضاح ونشر العلم التافع في النّاس بالكتمان واللبس 
لتستمروا على رِياسَتِكُم في الدّنيا القليلة الحقيرة الرّائلة عن قریب» وني «سنن أبي داود» عن أبي هريرة 
(۱)زيادة من (ح). (۲)زيادة من (ح). 


(۳)زيادة من (ح). (6)لوحة (۱۷ أ). 
(6)زيادة من (ح). 


م و 
قال: قال رسول الله : ١مَنْ‏ تَعَلَّمَ ما ماب یی به وجه الله لا یله لا لیب به عَرَضًا ین | الذنيا 
میرح رَائحَةَ الجن يوم القِيَامَةٍ مه( 

وما تعليم العلم بأجرة» فان كان قد تعيّن عليه فلا يجوز اه اجر وهر انا ون 
ين بيت المال ما يقوم به اه وی فان لم يحصل له منه شي وقطعه التعليم عن التكسّب» فهر 
كما لم يتعيّن عليه وإذا لم ین عليه نیجوز أن أذ عليه أجرَةٌ عند مالك والشّافعي وأحمد 
وجمهرر العلماء» كما في «صحيح البخاري» عن أبي سعيد في قصة اللّيغ: : ِن احق ما حلي عل 
جرا کناب الوه" وقوله في قصة المخطوية: ١رَوَجْتَكَهَابمَا‏ مَعَكَ و من القرآن»". 

EE‏ امامت NG‏ من الفرآن فأعدی له قوشاه فش 
عنه رسول الله اه فقال له : هن حيبت أن مُطَوَّقّ ب قوس من تار اه فتركه”؟» رواه آبو داود وروي مثله 
عن أبي بن كعب مرفوعًا فان صح إسناده فهو محمول عند كثير ين العلماء مهم أبو عمر بن عبد ار عل 
له لما علّمه لله لم یج بعد هذا أن يعتاض عَن راب الله بذلك لس فأمًا إذا كان من اول الأمر على 
یم بخ كما في حديث اللي وحديث سهل في المخطوية» وله أعلم]. 

را نون 4 قال ابن أبي حانم: حدْا ابر عمر الذ وزق] دا آبو سما المودب عن 
عاصم الأحول» عن أبي العالية» عن طلق بن حبيب» قال: التقَوّى أن تعمل بطاعة الله رجاء رحمة الله 
علئ نور من الله والتّقوئ أن 7 تترك معصية الله مخافة عذاب الله على نور من الله. 

ومعنی قوله: «واٍی کنو 4 أنه تعالئ يتوعدهم فيما يعتمدونه مين كتمان الحقٌّ وإظهار خلافه 
ومخالفتهم الرسول صلوات الله وسلامه عليه. 


« ولا تَْسُوا انی الکطل وکوا لح انتم تمو (ع) اَمو البو وا لوكوة 
ارو مم الک © 4 


(۱) صحيح: لشواهده رواه أبو داود (75754)» وابن ماجة (۰)۲۰۲ وأحمد (۲/ ۳۳۸)» وان حبان (۷۸)» والخطيب في 
«الفقيه والمتفقه» (۸۱۱- بتحقيقي) وني إسناده فليح بن سليمان» قال في «التقريب»: صدوق كثير الخطأ. لكن 
للحديث شواهد. انظر: «الفقيه والمتفقه»؛ والحديث صححه الشيخ الألباني. 

(۲) البخاري (۰)۵۷۳۷ وانظر ما تقدم رقم (5) من سورة الفانحة. 

(۳) البخاري (۰)۲۳۱۰ وأبو داود (۲۱۱۱). والترمذي (۱۱۱4). 

)٤(‏ رواه آبو داود (۳۶۱7) وابن ماجة (۲۱۵۷) وني سناده مقال ففيه المغيرة بن زياد» قال عنه آحمد: حدث بأحاديث مناكير» 
وکل حدیث رفعه فهو منكر؛ ووثقه يحي بن معين ووكيع» لکن القاعدة: أن الجرح مقدم على التعديل» لکن للحدیث شواهد 
ومتابعات آوردها الشیخ الالباني ر في «السلسلة الصحیحة» (۲۵۲), واالارواء» (۱4۹۹» ومعلوم أنه عند التعارض فیقدم 
الأحاديث الأقوئ. فیقدم حدیث أبي سعيد وحدیث سهل كما آشار إلى ذلك ابن كثير كث 


(ه) زيادة من (ح). 


ور البق 1ك ] ججهسسس للق 6902/7 

يقول تعالی ناهيًا لليهود عمّا كانوا يعتمدونه مِن تلبيس الحق بالباطل» وتمويهه به وكتمانهم الحق 
وإظهارهم الباطل: # وَل تلبسا لح بالكل وتوا الق وانتم تلود 4 فنهاهم عَن الشيئين معّاء 
وأمرهم باظهار الحقٌّ والتصریح به؛ ولهذا قال الضَّحَّاك عن ابن عباس « ولاتلینوا نع التیل 4 
لا تخلطوا الحق بالباطل والصدق بالكذب . 

وقال أبو العالية: #وَلَاتَلِسُآلْحَقٌبِلْكطِلٍ 4 يقول: ولا تخلطوا الح بالباطل» وأدُوا النصيحة 
لعباد الله من أمة محمد َك 

وروی عن سعید بن جبیر والربیع بن آنس نحوه. ۱ 

وقال قتادة: وَل تسوا نع کیال ه قال: ولا تلبسوا اليهوديّة والتصرانية بالاسلام؛ إن دين 
لله الاسلام۲» واليهوديّة والنصرانيّة بدعة ليست من الله. 

وروي عن الحسن البصري نحو ذلك. 

GE‏ كسرع اقرف احم 

: #وتكئيوأ الق انم تلود 4 أي: لا تکتموا ما عندكم من المعرفة برسولي وبما جاء به» وأنتم 

1 لعا سيم يام . وروي عن أبي العالية نحو ذلك . 

وقال مجاهد والسدّي» وقتادة» والربیع بن آنس: #وتكدنوا لح 4 يعني : محمدا یا 

[فلت: ردقي 6 یسمل آن بکون متجزوفا» وییموز انكر ةتس راان لا سوا ین ها 
وهذا کما یقال: لا تأکل السمك وتشرب اللي قال الرّمخشري: ول مصحف أبن مسعود: 

وَتَكْتَمُونَ الك ) آي: في حال کتمانکم ال «وأنتم مون تیال أيضًاء ومعناه: وأنتم تعلمون 
الحق» ويجوز أن يكون المعنین : وأنتم تَعلمُون ما في ذلك من الضرر العظيم علی لاس م ين إضلالهم 
عَن الهدی المفضي بهم إلى اتار إلئ آن سلكوا ما تبدوته لهم من الباطل المشوب بنوع من الق 
لتروّجوه علیهم» والبيان والإيضاح وعكسه الكتمان وخلط الحقٌّ بالباطل]”". 

«وَأقِيموا سل واوا اک ارگوا مح آکیرع 4 قال مقاتل: قوله تعالئ لأهل الكتاب: ویو 
الس 4 آمرهم أن يُصَلُوا ا مره آن بش کته أي دوم لالب 
۷ «وازگرا م کیت 4 آمرهم آن ی روا مع الرّاكعين من أمَّة محمّد چا 

یقول: کونوا منهم ومعهم. 
(۱) لوحة (1۷ ب). 
(۲) رواه الطبري (۱/ ۲5۹ وابن آبي حاتم (400)» وفیه محمد بن آبي محمد: مجهول. 


(۳) زيادة من (ح). 
)٤(‏ زيادة من (ح). 


وقال علي بن طلحة» عن ابن عبّاس: «لوءاا له 4 يعني بالزكاة: طاعة الله والإخلاص. 


وقال وکیع» » عن آبي جَتاب» عن عکرمة عن ابن عبّاس» في قوله : و وه که قال: ما یوجب 
الرّكاة؟ قال: مان فصَاعذا. 

وقال مبارك بن فُضَالة» عن الحسن في قوله تعالئ: رها گر ه قال: فريضة واجبةٌ لا تنفع 
الأعمال إلا مها وبالصلاة. 

وقال ابن أبي حاتم: حدّثنا آبو رُرْعَة حدّئنا عثمان بن بي سَيبةء حدّثنا جریر عن أبي حيّان 

#01 

[العجمي] ‏ النّيّميء عن الحارث المُكلي في قوله: «ء كه 4 قال: صدقة الفطر. 

[وقوله تعالی: ورگ مح لكي 4 أي: وكونوا مع المؤمنين في خسن أعمالهم» وین أخصٌ 
ذلك وأكمله الصلا:] ۲۳ 

[وقد استدلٌ كثيرٌ من العلماء بهذه الآية على وجوب الجماعّة» وبسط ذلك في کتاب الأحكام 
الكبير إن شاء الله» وقد تكلّم الُرطبي على مسائل الجماعة والامامة فأجَاة] ". 


تامو الاس بر وتو دف 32 وأنتم 2 لوَا کک 8 قلا تعقو ب O‏ 4 


يقول تعالی: كيف یل بكم يا معشر آهل الكتاب» وأنتم افون الاس ا » -وهو جماع 
ل ا ا 
ما فيه عل من دت َصّر في أوامر الله؟ أفلا تعقلون ما أنتم صانعون بأنفسكم؛ فتتهُوا من رَقدتكم 


وتَتبَصّروا ین عمايتكم. وهذا كما قال عبد الررّاق عن مَعْمَر» عن فاد في قوله تعالى: نامرون لاس 


15> خی رو 


لر وسو شتک € قال: كان بو إسرائيل امرون الاس بطاعة الله وبا وباليرٌ ویخالفون؛ 
ف یرهم الله بل وكذلك قال السدّي. 
و م(۵) رم 

وقال ابن جريج: َو کی ی آمل الكتاب والمنافقون كانوا أمرون لاس بالصوم 

والصلاةء وَيَدَعُونَ العمل بما امرون به لاس فعيّرهم الله بذلكء فمن أ 2 ا " فلیکن اعد 


3 


)01 زيادة من (ح). 

00 زيادة من (ح). 

۳( زيادة من (ح). 

(4) قال القرطبي تَتدَلْ: اعلم -وفقك الله تعالئ - أن التوبيخ في الآية بسیب ترك فعل البر لا بسیب الأمر بالبر» ولهذا ذم 
الله تعالی في كتابه قومًا كانوا يأمرون بأعمال البر ولا يعملون بهاء وبخهم به توبيخًا يتل علئ طول الدهر إلى يوم 
القيامة فقال: : مود لاس بار که الآية. 

() لوحة (1۸ ). 


۳ زيادة من (ح). 


ئا ل هس یی 


ی 
وقال محمّد بن إسحاق» عن محمّد» عن عكرمة أو سعيد بن جبیّر عن ابن عبّاس: وتو 
شک 4 أي: تتركون آنفسکم َكَل آلکتب ون 4 أي: تن ناس عَن الكُفْرٍ بما 
MMS‏ ور يا يا | 
في تصديقٍ رَسولي» وتنقضون ميثاقي» [وتجْحَدُون]!"' ما تعلمون من كتابي(". 
وقال الضَّحَّاك عن ابن عباس في هذه الآية» يقول: أتَأمُرُونَ الاس بالدخول في دين محمّد كل 
وغير ذلك مما أَِرتُم به من ام الصلات وتَنْسَوْن آنفسکم". 
وقال أبو جعفر بن جرير: حدّئني علي بن الحسنء حدّثنا مُسلم الجَزمي» حدّثنا مَخْلّد بن 
الحُسين» عن یوب السّختياني» عن أبي قِلَابَةَ في قول الله تعالی: مود اس پالر وتسود اک 
رم كتلود الکتب 4 قال: قال أبو الدَردَاء: لا یه الرَجُلُ کل الفقه حى يَمْقّت الاس في ذات الله ثم 
يرجع إل نفس فيكون لها آشد مق 
وقال عبد الرحمن بن ريد بن أسلم في هذه الآية: هولاء اليهود إذا جاء الرّجل يسألهم عَن الشَّيءِ 
ليس فيه حل ولا رشوة ولا شي آمروه بالحق فقال الله تعالی: مود اس پا وتسود اشک 
ونم تلو الککب فلا عقون 4. 
والغرض أن الله تعالئ ذمّهم على هذا الصّنيع ونبّهَهُم على خطيهم في حى أنفسهم» حيث کانوا 
امرون ال ولا عون" ولیس المراد دهم على أمرهم ار مع تركهم لد بل على رکهم له 
فا الأمر بالمعروف معروف وهو واجب على العَالم» ولكن [الواجب وا الاو بالعالم أن يفعله 
تع تن آمرهم به» ولا يتخلّف عنهم»کماقال شعیب ند وما ارد ایتک لک منم سکم نه 


مر ”ب مرا 


ِن ا إل آلاخاه ما انتلیی وما توفیقی ح ابا 2010 واه أب 4 [هود: ۸/۸ کات الا 


(۱) في (ز): (وتحجون). 

(۲) رواء الطبري (۲۵۸/۱). 

(۳) الطبري (۲۵۸/۱). 

(4) الطبري (۱/ ۲۵۸ والبيهقي في «الأسماء والصفات» (ص ۲۱۰ وابن أبي الدنیا في «محاسبة اللفس» والاسناد فيه 
مسلم الجرمي: فيه مقال» وأبو قلابة ثقة لكنه يدلس وقد عنعن. ١‏ 

(۵) قال السعدي عتلنه: ليس في EA‏ عن المنكر؛ لأنها 
دلت علی التوبيخ بالنسبة إلى الواجبین» وإلا فمن المعلوم أن علئ الانسان واجبين: أمر غيره ونبيه» وأمر نفسه 
ونبيهاء فترك أحدهماء لا يكون رخصة في ترك الآخر» فان الكمال أن يقوم الإنسان بالواجبين» والنقص الكامل أن 
يتركهماء وأما قيامه بأحدهما دون الآخرء فليس في رتبة الأول» وهو دون الأخيرء وأيضا فان النفوس مجبولة على 
عدم الانقياد لمن يخالف قولّه فعلّه» فاقتداؤهم بالأفعال أبلغ من اقتدائهم بالأقوال المجردة. 

(5) زيادة من (ح). 


بالمعروف وفعله واجبٌ» لا يسقط أحدهُما بترلٍ الاخر على أصمٌ قَولَي العلماء ین السّاف 
والخلف. وذعب بعضهم إل أن 23 المعاصي لا ي غیره عنهاه وهذا ضعیفٌ» وأضعفتٌ 
نه تمسکهم بهذه الآية؛ ناه لا م حُجّة لهم فيها. والصَّحِيحُ أن العالم يأ مر بالمَعرّوف وان لم يفعله» 
وینهی عن المنکر وان ارتکبه» [قال مالك عن رَبِيعّة: سَمِعْتٌ سعید بن جُبَيْر يقول له: لو كان المرءٌ لا 
مر المع وف ولا ينه عن المنكر حت لا یکون فيه شي* مر دوف ولا من عن مُتكر. 
وقال مالك: وصَدّق من ذا الَّذِي لس فيه * کی۶ قلت] ”© رلک -والحالة هلود امو علی تراد 
الطّاعة وفعله المعصية؛ لعلمه با ومخالفته على بصيرة» فا ليس من یعلم کمن لا يَعْلم. 

ولهذا جاءّت الأحادیث في الوعید على ذلك» كما قال الامام آبو القاسم الطبراني في «معجمه 
الکبیر»: حدّثنا أحمد بن المعلّئ الدمشقي والحسن بن علي المعمريء قالا: حدثنا هشام بن عماره 
حدَّئنا علي بن سلیمان الكلبي» حدّئنا الاعمش؛ عن أبي تميمة الهْجيمي عن جندب بن عبد الله 
ننه قال: قال رسول الله تا« العالم لبم لاس الكَير وَلا يعمل بو کمتل السّرَاجٍ يُضِيِءٌ 
لاس وخر تَفسه» ۳ ۱ 

هذا حدیث غریب من هذا الوجه. 

ديت ام قال الامام آحمد بن حنبل في (مسنده): اناري و ی 
علي بن زید هو ابن دعا عن نس بن مالك ت قال : قال رسول الله کل ا(مَرَرْ ت ليله 7 سیب 
على وم هم فرض يمََارِيضٌ ین تار. ال قُلْتُ: مَنْ مَوّلاء؟ كَالُوا: مق ین آمل این ِ 
یمرو لاس ياليرٌ وَيدْسَوْ رن هم وم ون الكتاب قلایعلون د 

ورواه عبد بن حمید في مسنده» » وتفسيره)» عن الحسن بن موسی؛ عن حماد بن سلمة به. 

ورواه ابن مَرْدوَيه في «تفسيره» » من حديث يونس بن محمد المؤدب» والحجاج بن مِنْهَال 
كلاهما عن حماد بن سلمة به. 


وکذا رواه يزيد بن هارون» عن حماد بن سلمة [به]. 


(۱)لوحة (58" ب). 

(۲)زيادة من (ح). 

(۳) حسن:رواه الطبراني (۲/ 4۱۲۸۱/۱۲۵ وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۱/ ۱۸۵): رجاله موثقون» وقال في 
موضع آخر (۲۳۲/۷): علي بن سليمان الكلبي لم أعرفه» hd‏ «علي بن 
سلیمان هذا ذکره ابن آبي حاتم وقال: قال أبي: ما أرئ بحدیثه بأسّاء صالح الحدیث لیس بالمشهور!. 

(4) حسن:رواه أحمد (۳/ ۱۲۰ ۱۸۰ وابن أبي شيبة (۳۰۸/۱6) وفیه علي بن زید بن جدعان ضعیف. لکنه توبع» 
فرواه آبو نعیم في «الحلیة» (۱۷۲/۸) من طریق سلمان التيمي عن أنس» ورواه آبو نعيم أيضًا (۸/ ٤۳‏ - 5 5)؛ وابن 
حبان (۵۲) من طرق عن مالك ابن دینار عن آنس. وبهذه المتابعات وغیرها یرقی الحدیث إلى التحسین. 
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ثم قال ابن مَرَدوَيه: : حدّثنا محمّد بن عبد الله بن إبراهيم» حدَّئنا موسی بن هارون, حدَّثنا إسحاق 


ابن إبراهيم التستري ببلخ» حدّثنا مكي ب بن إبراهيم؛ حدّئنا عمر بن قيس» عن علي بن زيد عن مق 


عن أنس» قال: سمعت رسول الله مَل يقول: «عرزث ليله شري بي على اناس ي قرَض شِفَامهُمْ 


مقو و 


لته بعقاریض من تار. قُلْتُ: من َوّلاء با جبریل؟ قال: َو ء ما مك الذي اون 
الاس باليرٌ نون نف موه( 

وأخرجه ابن حبّان في «صحیحه»: وابن أبي حاتم» وابن مردوّیه " أيضًا ین حدیث هشام 
الدستوائي» عن المغيرة -يعني ابن حبیب- تن مالك بن دینار» [عن مالک هفرع بات 
عن أنس بن مالك قال: لما عر رول اله له مر بقرم تفرص شاه تا يا جربل من 
مَوْلاء؟» قال: «موّلام الخطباء ين میت مون لاس بال ينون تسم مهم اقلا يَعْقلُون؟) 17 

حديثٌ آخر: قال الامام أحمد: حدَّئنا يعلى بن عبيدة حدّئنا الأعمش» عن أبي وّائل» قال: قيل 
لأسامة -وآنا رديفه- : ألا تُكلّم عثمان؟ فقال: آلا کم ترون أني لا مه إلا أسمعكم. إن لا أكلمه 
فيما بيني وبينه ما دون أن أفتتح أمرًا -لا اب أن أكون أوّل من افتتحه. والله لا أقول لجل نك خير 
ناس وزن کان علع اا بعد آن سمعثٌ رسول الله 1021 قالوا: وما ی یقول؟ قال 
نتمعته یقول: وجا بارج بو م القامة يمى في رهق به تابه يدور بها في التارِ كَمَا 
یور الحمار بِرَحَاهُ قیطیف به قل ار ی صابلت؟ الم كن ات بالعتژونب 
نا عن الم فقول Ek,‏ رک ارو ولا کی کم عَنِ المنگر روا 
البخاري ومسلم من حديث [سليمان بن مِهْرَان الأعمش] به نحوه. 

وتال الحيدة دا E‏ خا جعفر بن سليمان عن ثابت عن آس, قال: قال 
رسول الله كك: (إنَّ الله له يُعَافِي الام یوم القِيَامَةٍ َة ا لا يُحَافِي العُلّمَاء” “.وقد ورد ي بعض الکثار: اله 


٠۲‏ انظر السابق. 

() لوحة 1٩(‏ أ). 

() سقط من الأصولء واسْتَدْرِكٌ من مصادر التخريج. 
(؟) انظر التعليق السابق. 


() زيادة من ( 14 

۳ الاندلاق: خروج السّيء من مکانه, رید خروج أسْعَائه من جوفه. «النهایة» (۲/۱۳۰). 

7 البخاري (۳۲۹۷)» ومسلم (۲۹۸۹) وأحمد (0/ ۲۰۵). 

0 في (ز): [سليمان بن يزيد أن الاعمش]» والصواب ما آثبتناه. 

)٩(‏ منکر: أخرجه أبو نعيم (۲/ ١‏ (۹/ ۲۲۳ والخطیب في اقتضاء العلم والعمل» (۰)۸۰ وقال الالبانی: حديث منکر وین 
أن عله سيارٌ آبوحاتم» وقال أبو نعيم: هذا حديث غریب» تفرد به سيار عن جعفرء ولم نکتبه إلا من حدیث أحمد بن حنبل» 


09 
يَغْفِرِ للجاهل سَبْعِين مرّة حت يغفر للعالم مره واحدةه ليس من يعلم كمَنْ لا يَعْلم. وقال تعال 
کل یأر هلوت دور لب 4 [الزمر: 4]. وقد روئ ابن عساكر في «ترجمة 
لوليد بن عقبة» عن الب يار قال: انأف تيون ل اس من ار شرو 

بم > َم الا وا ما دک الجن إلا بَا متا منکمی يَقَولُونَ: إن كن قول ولا تفع ۱۱۵ روا ین 
حدیث الطبراني عن أحمد بن يحيئ بن حيّان الرقي عن زهير بن عباد الرواسي عن آبي بكر الدّاهري 

عن عبد الله بن حكيم عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن الوليد بن عة فذكره 1" 

فا ف ادح اش هسام ور از دحا ني أريد أن آثر بالمعروف 
وأخبئن عن المنکر قال: أو بَلَغْتَ ذلك؟ قال: آرجو. قال: إن لم نش أن نیصح بئلاث آیات من 
كتاب الله فافعل. قال: وما من قال: قوله ط: مروت الاس بالر وَتَْسَوْنَ اشک 4 أَحْكَمْتَ 
هذه؟ قال: لا. قال: فالحرف ان قال: قوله تعالی: #لِم قولوت ما لا نود © كير مَقَنًا 

عند آله آن ولوا ما لا مورک [الصف: ۰۲ ۳] أَحْكَمْتَ هذه؟ قال: لا. قال: فالحرفٌ | الثالث. 
قال: قول العبد الصالح شعیب نلد: وما ارڈ نالک إل مآ آته کم عَنْهُ 4 [هود: ۸۸] 
أَحْكَمْتَ هذه الآية؟ قال: لا. قال: دك ۳ . 


رواه ابن مَردوّیه في اتفسيره». 


وقال الطبراني: حدّئنا عبدان بن أحمد؛ حدَّئنا زيد بن الحريش» حدَّئنا عبد الله بن خرّاش» عن العوام 
بن حَوْسّبٍ» عن سعيد بن المسيّب بن رافع» عن ابن عم قال: قال رسول اله ڳلا دمن دعا الاس“ إلى 
ول أوْعَمَلٍ وَلَمْ یم و هم يرل في ِل خط لوحت تی يكف أَوْيَسْمَلَ ما َالَ» أو دعَا له ۳۷.. 


[إسناده فيه ضعف» وقال إبراهيم النخعي: إني لأكره القصص لثلاث آیات: قوله تعالی: « مروت 


الاس بر وتسود سکم 4 وقوله: اعا لذن اموأ لم قولوت ما تلو یک رما ند 
اہ أن وا ما کا علوت [الصف: ۲» ۳] وقوله إخبارًا عن شعيب: وما ار نالك ٍق مآ 


5-5 وقال أيضًا: «قال عبد الله -أي :این الإمام أحمد- قال أبي :هذا حديث منکر» وما حدثني به إلا مرة). 

(۱) ضعيف جدًا: الطبراني )100/16١/51(‏ والخطيب في «الاقتضاء» (۰)۷۳ قال الهيشمي في «مجمع الزوائده 
)۱۸0/۱( : فيه أبو بكر الداهري» وهو ضعيف جدَّاء وقال الذهبي في «الضعفاء» : اتهموه بالوضع 

(۲) زيادة من (ح). 

(۳) عزاه لابن مردويه؛ ورواه البيهقي في اشعب الایمان» (۱۳/ ۰6۷۱۲۲ والإسناد منقطع بين الضحاك وابن عبّاس. 

() لوحة (59 ب). 

() رواه أبو نعيم في «الحلية» (۳/ ۷)» وعزاه السيوطي في «الدر المنشور» )١98/١(‏ إلى الطبراني» وضعف إسناده. وكذا 
ضعفه ابن كثير» وعلته عبد الله بن خراش: ضعيف. 


وله هو 
ان سکم عه هن إن ارد إل الاسکما استاعث وماتزنیی لیا که رکه ریت 4 [هود: ۸۸]. 
وما أحسن ما قال مُسلم بن عمرو: 
نَوْكَافِيتَرْمِدِوصَادتًا ان انك بيشةالمَسْجدٌ 
| رف ض لاس قََابَآنَهُ ب ۰ سكس ود 
الوق مَفْسُومٌعَلَئْ من تری بسشقی ایض وَلأَسْوَهُ 
وقال بعضهم: جلس أبو عثمان الحيري الزّاهد يومًا على مجلس التذكير فأطال السكوت» ثم 
أنشأ يقول: 
یس تس يأب الاس بالل یت بتاوي والطْیسب ريش 
تم اس سین وقال أبو العتاهية الشاعر: 
وضفت ای نی کل دوق ورب الخطاب امن ماك فطع 
وقال آبو الأسود الدُوّلي: 
لانهعن خلق وَكأني یه ”اريك تست میم 
قاب ابش یت تلف اعن غَيّهَا و ار نو 
هت ال بل ان وعطت ویفتدی ب‌القَول بل ویشغ التنل یم 
COONS E as‏ 
أن يُرِيَنِي رفيقي في الجنّة» فقيل لي في المنام: هي امرأةٌ في الكوفة يقال لها: ميموئّة السّوداء فقصدت 
الكوفة لأراها. فقيل لي: هي نع غنمًا بواوٍ هناك فجفث إليهًا فإِدّا هي قائمةٌ تصلّي والغنم ترعئ 
خر لھا وكير الذتاب لا بفرن مب ولا سظی الذعاب عن فلما شلمت قالت: ها انق زك لیس 
الموعد هنا نما الموعد تم فسألتها عن شأن الذثاب والفنم. فقالت: إِني أَصْلَّحْت ما بيني وبين 
َيّدي فأصلح ما بين ادناب والفنم. فقلثُ لها: عظيني. فقالت: يا عَجَبّا ین واعظ يُوعَظ ثم قالت: 
يا ابن زيدء نك لو وضعت مَوَازِين القسط علئ جوارچك نك بمَكتُوم مكنون ما فبهاء يا ابن 
زیده اه بلخني: ما مين غد ان ون الدنیا ف فابتفی الیه تانب الا سلبه اه ب الخلوة ويدّله يد 
قرب لبعد وبعد الأنس الوحشة ثم آنشأت تقول: 
LSE‏ حا سر مان الوب 
وا تاز ف مااي گر لیب 
ا واا ای کال ب 


س 
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OL 
یقول تعالی اا آمرا عة ا تلزن من بر انیا [والا حرة] بال نات بالّبر‎ 
والصّلاة كما قال مقاتل بن حَيّانَ في تفسیر هذه الآية: واستعینوا على طلب الاخرة بالصّبر على‎ 

الفرائض والصلاة. 

فأمّا الصَّبر فقیل: لَه الصيام» نص عليه مجاهد. 

[قال القرطبي وغيره: ولهذا سمي رمضان شهر الصَبر كما نطّق به الحدیث"*. 

وقال فيان الثوري» عن أبي إسحاق» عن جُرَي بن كُليب» عن ر جلي من بني شیر » عن ال 
اة قال: «الصّوْمٌ ضف الب . 

وقیل: المراد بالصیر: الک عن المعاصي؛ ولهذا قرنه بأداء العبادات وأعلامًا: فعل الصلاة. 

وقال ابن أبي حاتم: حدَّئنا أبي» حدَّئنا عبيد الله بن حمزة بن إسماعيل» حدّئنا إسحاق بن 
SS‏ ۱ 1 الصّبر 2 صبران: ور عند المصيية ین 
وأحسن منه الصّبر عَن محارم لو" . قال: وروي عن الحسن البصري نحو قول عمر. 

وقال ابن المبارك عن ابن لّهيعة عن مالك بن دیناره عن سعيد بن جبيرء قال: الصّبر اعتراف العبد لله 
بما أصاب فيه» واحتسابه عند الله ورجاء ثوابه» وقد جرخ الرجل وهو يتجلد لا يرئ منه إلا الصبر. 

وقال أبو العالية في قوله: سوه 4 علی مرضاة الله» واعلموا أنّها ین طاعة الله. 

eS 2 


3 


+ مک ated‏ ۳ 2 ر رد 2 ۲۳ رمعو سم و ۳1 
ری تک يب الکتب وَأ الکو رک الکو تنعل عن انار رالشکر ولوفر ان سیر 


() ما بين المعقوفتین سقط من (ز)» وهو مثبت مثبت من (ح). 

() زيادة من (ح). ۳ و (4) زيادة من (ح). 

42 لا بأس به: رواه أحمد (۳۰/۵) والترمذي () والبیهقی في (شعب الایمان» (۳۰۷۵) ومداره على جري بن 
هريرة رواه ابن ماجة (۱۷۵) وفيه موسی بن عبيدة (ضعیف» وني كل من الحديثين زیادات ليست في الأخری لکنهما 
اتفقا على هذه الفقرة «الصوم نصف الصبر» فالحديث بدون الزيادات الأخرئ لا بأس به إن شاء الله. 

() رواه ابن أبي حاتم (4۸۷)؛ وأبو سنان لم يسمع من عمر. واسمه سعيد بن سنان. 


ODE‏ سس رو 


الآية [العنکبوت: 4۵ ]. 

وقال الامام آحمد: حدثنا خلف بن الولید. حدثنا يحيئ بن زکریا بن أبي زائدة» عن عكرمة بن عمار» 
عن محمد بن عبد الله اي قال: قال عبد العزیز أخو حذيفة» قال حذيفة -يعني ابن الیمان- : كان 
رسول ال إا حرّبه آمز صلی > 

ورواه أبو داود [عن محمّد بن عیسی عن يحيئ بن زكريا عن عكرمة بن عمّار كما سيأي]”". 

وقد رواه ابن جرير» من حديث ابن جُرَيج» عن عکرمة بن عكار عن محمد بن عبيد بن أبي قدامته 
عن عبد العزيز بن اليمان» عن حذيفة» قال: كان رسول الله ا إذا حَرَبَهُ أمرٌ فزع إلى الصّلا: (*؟ 

[ورواه بعضهم عن عبد العزيز ابن أخي حذيفة؛ ويقال: أخي حذيفة مرسلا عن التب يله وقال 
محمد بن نصر المروزي في كتاب الصّلاة: حدّئنا سهل بن عثمان أبو مسعود العسکري حدثنا يحيى بن 
زكريا بن أبي رَائِدَة قال: قال عكرمة بن عمّار: قال محمّد بن عبد الله الدّوّلِي: قال عبد العزيز: قال حذيفة: 
رجعت إلى ال بيا ليلة الأحزاب وهو مشتمل في شملة يُصَلّيه وكان إذا حزبه مر صَلّى *. وحدّثنا 
عبيد الله بن معاذء حدَّئنا أبي» حدَّئنا شعبة عن أبي إسحاق؛ سمع حارثة بن مضرب. سمع عليا يقول: لَقَدْ 
رت ليلة بدر وما فينا إلا ناكم غير رسول الله ايلي ويدعو حتی اصح ]۷ 

قال ابن جریر: وروي عنه بل أنه مر بأبي هريرة» وهو بط علی بطنه» فقال له: 
«اشكنب درد» [قال: نعم] ۲٩‏ قال: ق فصل رن الصّلاً شِفَاءٌ» *۲[ومعناه: یو فك بَطك ؟ 


(۱) حسن: رواه ابن جرير (۱/ ۰ ۰۲ وأبو داود (۱۹ ۱۳ وأحمد (۳۸۸/۰) وعبد العزيز أخو حذيفة» قال الذهبي في 
«المیزان»: لا یعرف ولکن الحافظ في «التقریب» قال: وثقه ابن حبان وذکره بعضهم في «الصحابة». 

(۲)زيادة من (ح). 

(۳)لوحة 70 ). 

(ع)انظر التعلیق السابق. 

(۵)رواه ابن نصر الدین في کتاب «تعظیم قدر الصلاة (۲۱۲)؛ وإسناده حسن. 

(7) صحیح:رواه این حبان (۲۲۵۷)ء وأحمد (۱/ ۱۲۰ وأبو يعلئ (۲۸۰). 

(۷)زيادة من (ح). 

(م)زيادة من (ح). 

)٩(‏ ضعیف جدًا: رواه أحمد (۲/ ۳۹۰ وابن ماجة (۳6۵۸) فيه ليث ابن آبي سلیم: صدوق» لکنه اختلط فلم یر 
أحاديثه فترك والحدیث ضعفه البوصيري في «الزوائد» وضعفه الألباني» انظر: «السلسلة الضعیفة» (4077) وین 
أن فيه علة أخرئ وهي: دواد بن عبت قال ابن حبان: منکر الحدیث جدّاء يروي عن الثقات ما لا أصل له. انظر: 
المجروحين» لابن حبان الترجمة (۳۳۰)) وقال ابن معین: ضعیف. وفي موضم آخر: لیس بشي» وقال البخاري: 
یخالف في بعض حدیثه وقال النساتي: لیس بشيء وقال ابن عدي: وکان آحادیثه غرائب عن كل ما يرويه؛ وهو في 
جملة الضعفاء عندي ممن یکتب حدیثه انظر: «الکامل في الضعفاء» (۲/6). 


وور وھ www‏ ا 


0) 

قال: نعم.] 
علبّت شرف ير e‏ 
اك e TT‏ 

وقال ستید: عن حجاج» عن ابن جريج: سوبس وا ًة € قال: إبما مَعُونتان على 
رحمة الله. 

والضمیر في قوله: وربا 4 عائد نی الصلات نض علیه بيعامت واختاره این جریر. 

e e ص‎ 


قال ابن جرير: وقد حدّثنا محمد بن العلاء ويعقوب , بن إبراهيم» قالا: 558 


اتسوك 4 [القصص: o E‏ تناد ا 
بتک وه عداوه َو میم © وما ھال ال سردا رما فال لد ذو حل عظیم 4 [فصلت: ۱۳6 
۵ أي: وما بلق هذه الوصية إلا الذين صبروا وما بلك :ه41 أي 57 کا ویلھمها زک و عت حمل 
عَظِيرٍ». 


ول ده 


وعلئ كل تقدیر» فقوله تعالئ: الک 4 أي: مشقة ثقيلة إلا علئ الخاشعين. قال ابن أبي 
طلحة عن ابن عبّاس؛ يعني: المصفقین بما انول اه وقال مجاهد: المو‌منین حقا. وقال آبو العالیه: 
لا على الخاشعين الخائفين» وقال مقاتل بن حيّان: إلا على الخاشعین؛ يعني به: المتواضوین. وقال 
الضَّكَاك: «وَِ کر 4 قال: نها لثقيلة لا على الخاضعينَ لطاعته» الخائفین سَطواته» المصدّقين 
بوعده ووعیده. 

وهذا يُشبه ما جاء في الحديث: «لقَدْ سَأَلْتَ عَنْ عظیم» اه سیر على مَنْ يَسَرَهُ الله علیه» . 

وقال این جریر: معنین الایة: واستعینوا اما لاه أهل الکتاب» بِحَبْسِ أنفسكم عل 
طاعة الله وبإقامة الصّلاة المانعة من الفحشاء والمنکر المقرّبة يِن رضا الله العظيمة [قامتها إلا على 


رم 


المتواضعین لله المُسْتَكِيزينَ لطاعته التد لین من مخافته. 


() زيادة من (ح). 

(۲) في (ز): (ابن عيينة)» وهو خطأ. 

(۳) صحيح: رواه الطبري (۱/ ۲۰ ۲). 

(؟) صححه الألباني: رواه الترمذي ۵9 وابن ماجة (۰)۳۹۷۳ وأحمد (۰/ ۰۲۳۳ وقال الترمذي: حسن صحیح» 
قلت: في سنده انقطاع» وقد أشار الألباني إلى تصحيحه في اصحيح ابن ماجة»» وقال في «تعلیقه» على «الإيمان» لابن 
أبي شيبة (۱): حديث صحيح بالطريق التي بعده -أي: عند ابن منده-» ورجاله ثقات. 


ور الب ۰7+ > _ س 89۶ 

هكذا قال» والظًاهر أن الآية (وزن كانت خطابا في سياق نذا بني إسرائيل؛ فإنّهم لم يُقُصَدُوا بها 
على سبيل الششتخصيصء وإنما هي عامّة لهم ولغيرهم. والله أعلم. 

وقوله تعالئ: ی يطو تم موا ریم وَأمُم إل رمو »هذا من تمام الكلام الذي قبله؛ أي: 
وإنَّ الصلاة أو الوّصّاة یل الا على الخاشِعينَ الذين یظنون أنهم ملاقُوا ربّهم؛ أي: [يعلمون أنّهب] 0) 
محشورون إليه يوم القيامة» مَعرُوضُون عليه وأنّهم إليه راجعون؛ أي: أمورهم راجعة إلى ی يحكم 
فيها ما يشاء بعدله» فلهذا لما أيقنوا بالمعاد والجزاء سَهُل عليهم فعل الطاعات وترك المنكرات. 

فأمًا قوله: طون نَم ملوأ رم 4 قال ابن جرير کِلثه: العرب قد تُسَمّي اليقين ظنًاء والشك 
ظا ۱ نظير تسميتهم الظلمة [سُدفة]ء والضياء [سدفة] © والمغيث صارحًاء والمستغيث یاه 
وما أشبه ذلك من الأسماء التي يسكّئ بها الشيء وضذه كما قال دُرَيد بن الصّمّة: 

لت له نوا سفن تجح سريم في الفَارِسِيّالمُسَرَّدٍ 

يعني بذلك: توا بألفی مَدجُج يأتيكم؛ وقال عَجِيرة بن طارق: 

تن نت زوا] "ويي رالد فیک وَأَجْمَلَ مني لسن َا مر جا 

يعني: وأجعل مني الیینَ غیبا مرجمّاء قال: والشواهد من آشعار العرب وکلامها على أن لظنفه 
معن اليقين» أكثر ين أن تحص وفیما ذکرنا لمن و لفهمه كفاية» ومنه قول الله تعالئ: ور 
مروت لا فَظنُوأ نم مُوَاِعُوهًا 4 [الکهف: 0۳]. 

ثم قال [ابن جریر] ٩۱‏ حدّئنا محمد بن بشان حدّئنا آبو عاصم حدّئنا سفيان» عن جابر» عن 
مجاهد» قال: کل ظرنٌ في القرآن یقیر 4۳ آي: ظننت وظنوا. 

وحدّئني المنتی» حدّثنا اسحاق» حدّثنا آبو داود الْحَمَرِيٌه عن سفیان عن [ابن آبي تجیح] 4 عن 
مجاهد قال: کل فی لقرآن وا وهذا سند صحیح. 

وقال آبو جعفر الرّازي» عن الرّبيع بن آنس» عن آبي العالية» في قوله تعالی: الذي بطد یلم 


رم وم 


مرجم 4 قال: لظن هاهنا بين 


(۱)لوحة (۷۰ ب). 

(۲)زيادة من (ح). 

(۳)فالکلمة من الأضداد .ينظر: «اللسان»: ظنن» و«الأضداد » لابن الأنباري : (ص ۱ / ط العصریة). 
(4)في (ز): (شدفة). 

(ه)في (ح): (نصروا) والذي آثبتناه موافق لما في «تفسیر الطبري». 

(5)زيادة من (ح). 

(۷)رواه الطبري (۱/ ۳۵ وفيه جابر الجعفي: ضعیف. 

(۸)زيادة من (ح). 


قال ابن أبي حاتم: وروي عن مجاهدء والسَّدّيء والربيع بن آنس» وقتادة نحو قول أبي العالية. 
4 ۳ 2 ملكأ مره 3 
وقال شید عن حجاج» عن ابن جريج: الذي ینوت نم موا ی 4 [علموا أنهم ملاقوا 


رهم للق 


١‏ 2 یت ۰یقول: علمت. 
قلت: وف ی اث ار قول لِلْمَيْدٍ ب يوم القيَامَة: ۹ أَرَّوّجْكٌ ل أكْرِمْكَ 


اوا ات محر لت الیل والیل. 0۳ و بل ب. ول الله تمالی: نت نك 
ملاة تی؟ كَبِقُولٌ: لا. فقول ان ل اليو أنْسَاكَ ما ی 5 تيتني“ . وسيأتي مبسوطا عند قوله: نوا الله 


0-4 


١‏ تيم 4 [التوبة : ۷ ] إن شاء الله والله تعالئ أعلم. 


یی سرد بل انیا بيالح نت یکر رای لتق الا © 4 


يذكرهم تعالئ سَالفَ نعمه علئ آبائهم وأسلافهم وما كان فَضَّلهم به ین إرسال الرسل منهم 
وانزال الکتب علیهم وعلئ سائر الامم من أهل زمانهم كما قال تعالی: * ولد رتهم عل علي عل 
لیب 4 [الدخان: ۰]۳۲ وقال تعالی: « ولد ال موسئ لِمَوَيوء يموي أذ کرو مه أله عَلَيَكُمْ د جَعَلَ 
نیک اسا وج موک وء تنكم الم يوت آحَدا ینلع [المائدة: ۲۰]. 

وقل ار جعفرارازي؛ عن ال بن ان هن آبي اا و ان ورای مَل انار میرن 4 
قال: بما أُعْطُوا مين الملك والرّسل والکتب على عَالّم من كان في ذلك الزمان؛ فان لكل زمان عالمًا. 

وژوي عن مجاهد و ری بن آنس» وفتادء راسماعیل بن ا خالد نحو ذلك ویجب الحمل 
علی هذا؛ لاد هذه الأمّة أفضل منهم؛ لقوله تعالی حطابّا لهذه الأمة: کخم عر أت ي أربت لاس 
ون مرو وکنهوت ڪن المڪ ر وولوت لو ولو ءاس آهل لكب لكان حرا نم 4 [آل 
عمران: ۱۱۰] وفي «المساند» واالسنن» عن معاوية بن حيدة القشَيري» قال: قال رسول الله عَلِةْ: 


۳ و > مو 


نم ُوقُونَ سَبْعِينَ آم ثم یرما وَأَكْرَمُهَا على ال . والأحاديث في هذا كثيرةٌ تَذْكَرُ عند قوله 
تعالی : ۷ AE‏ حرجت لِلنّايس #. 
[وفیل: المراد تفضیل بنوع كاين الفضل علی سائر النّاس ولا يلزم تفضیلهم مطلقاء حکاه 
() زيادة من «تفسیر الطبري». 
() لوحة (۷۱ ). 
(؟) أي :تکون رئيس مطاعا وتأخذ ربع الغنيمة. «اللسان»: رس وربع» و«النهاية» (۲/۱۸۲). 
(5) مسلم (۲۹۸) والترمذي (۲4۲۸). 
() حسن: الترمذي (۳۰۰۱). وابن ماجة (۲۸۷ 6۲۸۸۰4 وأحمد (6/ 41۷). 


و البق 1 © ل سس سس بيهر 02 :6:2 
فخر الدّین الرّازي وفيه نظر. وقيل: انم فُصَّلُوا على سائر الأمم لاشتمال مهم على الأنبياء منهم 
حكاه القرطبي في «تفسیره»» وفيه نظر؛ لأنَّ لماي 4 عام يشتمل من قبلهم ومن بعدهم من 
الأنبياء» فإبراهيم الخليل قبلهم وهو أفضل ين سائر أنبيائهم» ومحكّد بعدهم وهو أفضل ین جميع 
الخلق وسیّد ولد آدم في الدنيا والااخرة صلوات الله وسلامه عليه وعلئ إخوانه من الأنبياء 
والمرسلين]. 


[بحتٌ فخرٌ الدّين الرّاْي هاهنا مع المعتزلة في إثبات الشّفاعة وأورد لهم شبهًا وأجاب عنها. 
قُلتُ: وقد بَسَطْتٌ الكلام على الأحاديث المتواترة في الشفاعة وأقسامها وتعدادها وأنواعها في كتابنا 
في «البعث والنشور». ولله الحمد وال 


لما ذَكَرَهم الله تعالی يعوو اول عطف على ذلك الَحذیر من خلول نِقَمِهِ بهم یوع القيامة فقال: 
« ونیا € يعني : يوم القيامة لا ریفس عَن تفي سا 4 آي: لا يغني أحدٌ عن أحدٍ كما قال: #ولا 
د زره ودر 4 [الانعام: ۱74]» وقال: لکل أي نب تب أن یه [عبس: ۳۷] وقال ظ ییا 
اش ار ریک واوا بوا ای وال عن وریہ ولا موود هو از ن وایو. سیا 4 [لقمان: 0۳۳ فهذه 
أبلغٌ المقامات: أنَّ كلا من" الوالد وولده لايعي أحدهما عن ال خر شيئًاء وقوله تعالی: اميل 
ْبَاسَمَعَةٌ 4 يعني: عن الكافرين» كما قال: تشه سیفن 4 [المدثر: 4۸]» وکما قال عن 
أهل النار: این شوت © اوه [الشعراء: ۱۰۰۰۱۰۱]» وقوله: ول يُؤْحَدُ متها عدل 4 
أي: لا یقبل منها هدام كما قال تعالی: 9 ود کنروا ما وحم کار فلن بک ین آحدهم له 

0 


الْذَرْض ذَهَبَا دی يه 4 [آل عمران: ٩۱‏ ] وقال: ل آل قروا و أ لهم ماف الْدرضٍ یه 


۳ 


ھی عند ا 0 یم لم مه عامل ماهر مه وی هي مر 3 5 5 
ومنل معه, يدوا بو من عذاب يوم القبمة ما لقبل منهم وهم عَدَابٌ آلیم [المائدة: 7١‏ ] وقال 


ل لد 4 


تعالی : لون تنل ڪل عدل لا بوذ يآ که [الأنعام: ۰]۷۰ وقال: كليو لاود نکم فذیه ولاین لب 
کتوا که الآية [الحدید: ۵ فأخبر تعالی أنَّهم إن لم يؤمنوا برسوله ویتابعوه عل ما بعثه به» ووافوا 
الله يوم القيامة على ما هم عليه فان لا ینفعهم قرابة قريب ولا شفاعة ذي جاو ولا یقبل منهم فداء 


۰ 


ولو بملء الأرض ذهبًاء كما قال تعالی: من بل آن يأ بوم لا بع فیه ولا حه ولا سَمَحَةٌ € [البقرة: 


(۱) زيادة من (ح). (۲) زيادة من (ح). 
(۳) لوحة (۷۱ ب). 


6 وقال: لا بيهولا حِلَلُ € [إبراهيم: ۳۱ ]. 


وء وم 


[وقال سنید: حدّئني حجاج» حدَّئني ابن جريج» قال: قال مجاهد: قال ابن عبّاس: اعدا 
عَذل * قال: بَدَلء والبدل: الفذية. 


وقال السُّدّي: أمّا عدل فیعدلها ین العذاب یقول: لو جاءت بملء الأرض ذهبًا تفتدي به ما قبل 
منهاء وكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم.](" وقال آبو جعفر الرّازي» عن الرّبيع بن آنس» عن آبي 
العالية» في قوله: #وَلَايُؤْمَدُ اعد € يعني: فداء. 

قال ابن أبي حاتم: وروي عن أبي مالك والحسن» وسعيد بن جبير» وقتادة» والربيع بن أنس 
نحو ذلك. 

وقال عبد الرزاق: أنبأنا الثوري» عن الأعمش» عن إبراهيم التيمي» عن أبيه عن علي شه في 
حديث طويل» قال: والصَّرف والعدل: التّطوعٌ والفريضة". 

aE محل او مااي ا لت تفن‎ OS 

وهذا القول غريب هناء والقول الأول أظهر في تفسير هذه الآية» وقد ورد حديث يقويه» وهو ما 
قال ابن جرير: حدّئني تجیح بن إبراهيم» حدّئنا علي بن حكيم: حدّئنا حميد بن عبد الرحمن» عن 
أبيه» عن عَمْرو بن قيس الملائي» عن رجل من بني أمية -من أهل الشام أحسن عليه الثناء- قال: قيل: 
يا رسول الله» ما العدل؟ قال: «العَذل الفِذيَةُ)؟). 


وقوله تعالئ: هیصوت 4 أي: ولا أحد يغضب لهم فينصرهم وينقذهم من عذاب اه كما 
تقدم ين أنه لا يعطف عليهم ذو قرابة ولا ذو جاو ولا يقبل منهم فداء. هذا كله من جانب التلطف» 
ولا لهم ناصر من أنفسهم» ولا من غیرهم» كما قال: فاه ین فو واتار € [الطارق: ٠١‏ ] أي: اب 
تعالی لا یقبل فيمن کفر به دي ولا شفاعةٌ ولا ينقذ أحدًا ین عذابه منق ولا يجيره منه آحده كما 
قال تعالی: اوهو جر ولا مار مه 4 [المومنون: ۸۸ ]. وقال: یمین لا يعدب علابه مد * ولا 


بوئق ور امد [الفجر: ۲۲-۷۲۵], وقال: مالک کا اروت ع بل هرآ منوج 4 [الصافات: 
م2 ۶ زور و ره مر 4 مج و یلا م 2 


8 عدت عدر ووو 0 ۳ 17 > بح زو 
۰۵ وقال: 8 فلولا مصَرَهم بت ادوا من دون که فیس پل لوا نهم راك افکهم وما 


(۱) رواه الطبري (۰)۳۹۸/۱ وفيه حجاج بن أرطأة: ضعيف. 

(۲) زيادة من (ح). 

(۳) رواه ابن أبي حاتم (005) ورجاله ثقات. 

)٤(‏ ضعيف: رواه ابن جرير (۲۲۹-۲۸/۱) وإسناده مرسل مع جهالة الراوي. 
(0) لوحة (1۷۲). 


و ابیز 10-1 49+ و 
اوا مومت € الآية [الأحقاف: ۲۸]. 

وقال الاك عن ابن عباس في قوله: مالک لاتا ما لکم الیوم لا تمانعون منا؟ هیهات 
ليس ذلك لكم الیوم. 

وقال ابن جرير: وتأويل قوله: ولام سرون 4 ب يعني: هم يوملٍ لا ينصرهم ناصرء كما لا يشفع 
لهم شافع» ولا یقبل منهم عدلّ ولا في تلت الك المعاباة رامتخلت ال شي والتفاعات: 
وارتفع من القوم التعاون والتناصر» وصار الحكم إلى عدل الجبار الذي لا ع لديه الشفعاء 
والنصراء» فيجزي بالسيئة مثلها وبالحسنة أضعافهاء وذلك نظير قوله تعالی: « قور | لهم ولون 
2 مالک لا ارد برای سسا 4 [ الصافات: ۲۲-۲۶ ]. 


وواد ی 2۵ وه م نال عون 0 وحم سوت ناه 15 هجو 2 


وق کم بل باه ین ریک عل ول رقا یک الب ماه ڪم ۹ eî‏ ال e‏ ى 
کنر ی > 


آل الرجل : من ينتمي إليه نسبًا أو سببّاء وقيل: هم أباعة و یع یتوس 
وقد يُطلّق على الرّجل نفسه ويُضاف إلى عظيم فیقال: ل فلان» ولا يضاف إلى البلدان على 
المشهورء وجوّز بعضهم إلى المدينة كما يقال: أهل المدینق وحکی أبو عبيد: (آل مكة آل آله) 
وهكذا يُضاف إلى المضمر على الأشهر قال عبد المطلب: 
وَْصرْعَآنَيىيئلٍالضصشّلِ سوعَابسِ الوم آلك 

وقال غيره: 

آنا ال ارس الحايي عَقِيقَة ادي داي گم اتخیی حَتِيقَةَآلِكًا.]7 

یقول تعالیل: واذکروا يا بني إسرائيل نعمتي علیکم: و گم ین َال فزعون 4 أي: 
خلصتکم منهم وأنقذتكم من أيديهم صحبة موسی 2۶ وقد کانوا پسومونکم؛ أي: يُوردولكم 
یتک ووتکم سوء العذاب. و وه کان قد ری رؤيا کال رأ نرا 
ملكه يكون حلئ يدي وجل ين بني إسرئيل» وال :بل تحت شقاژه عنده بان یي اسراتیل یر 
خروج رجل منهم» يكون لهم به دول ورفعةٌ» وهكذا جاء في حديث الفتّون» كما سيأ في موضعه في 


(۱) زيادة من (ح). 


سورة طه إن شاء له "6۳ فعند ذلك أمرّ فرعون -لمنه له ل ي ذکر ود بعد دك ین بنی ۱ 
[سرائیل وأن ترك البنات» وأَمَرَ باستعمال بي إسرائيل في مَشاق الأعمال وأَرَاذِلها. 

وهاهنا فسّر العذاب بِذَّبْح الأبناء» وني سورة إبراهيم عطف علیه كما قال: #يسُوموتكم ُو 
مدای ودورت تاک وش کم [ابراهیم: 1 وسیأي تفسیر ذلك في ول 
سورة الس اف ها اه ا زه اله و ات وال نت 

[و معن سوم موتكم * أي : يُولُونَكُمْ > قاله أبو عبيدة» كما يقال : سامه خطة د وواه 
قال عمرو بن كلثوم: 

إِدَامَاالمَِكُ سا الاس ححشفا آیتساآن ق الشف فيا 

وقبل: معناه: يُدِيمُونَ عذابكم كما يقال: سائمة الغنم من إدامتها الرعي» نقله القّرطبيء وإِنّما قال 
هاهنا؛ با سوم موک سوه 
الاب ثم فسّره بهذا؛ لقوله هاهنا: دک مق عم لى تعکر وأمًا في سورة ابراهیم فلما قال: 
ردگرهم امن 4 [إبراهيم :] آي: بأيَاديه م أن يقول هناك: سوه مودي سو و 
ابید عون 208 وَستَحيون سأ گم 4 فعطف عليه البح لیدل على تعدّد الّعم والأيادي] ٩۳‏ 

وفرعون عَم علی کل 2 نم مصر كافرًا ِن [العماليق وغیرهم] 4٩‏ کما أن یصر عم علئ کل 
من ملك الرُوم مع السام کافزا» وکشری لكل مَن ملك الفْزْسء وبع لمن ملك اليمّن (كافرًا)(“ 
[والنجاشی لمن ملك الحبشة وَبَطْلَيْمُوسَ لمن ملك الهند] ”"'ويقال : كان اسم فرعون الذي كان في زمن 
موی غد : الوليد بن مُصعب [بن ال ۳ وقيل: و ما كان فعلیه لع اه وکان 
من سلالةٍ عِمَلِيقَ بن داود بن 1 بن سام بن تُوح» وكنيته أبُو مره وأصله فارسي من استخر ]00 

وقوله تعالول: وق کم لين وكيم # قال ابن جرير: : وني اي فعلنا بكم م من انجاتنا إيّاكم 
مما كتتم فيه من عذاب آل فرعون بلاء لكم من ربكم عظيم. أي: ا 

وقال علي بن ابي طلحة؛ عن ابن عباس في فوله: باه ین رَبك عظیم » قال: نعمة. وقال 
مجاهد: ۷ب با ین ویک عل 4 قال: نعمةٌ ون ربكم عظيمة. وكذا قال أبو العالية» وأبو مالك» 
والسذي وغیرهم. 

وأصل البلاء: الاختبار» وقد یکون بالخیر والشر كما قال تعالی: #وتبلوكم بل ول ونه 


(۱)انظر سورة طه الآية (4۰). (۲)لوحة (۷۲ ب). 


(۳)زيادة من (ح). (٤)زيادة‏ من (ح). 
(۵) قد رجح ابن جرير وغيره أن «تبّع) الأول هو ذو القرنين» وقد كان مزمتا. 
(5)زيادة من (ح). 


(۷) زيادة من (ح). (۸)زيادة من (ح). 


ای :۲.۸ لل هج 1 
[الأنبياء: ۳۵] وقال: هم تسیاب 4 [الأعراف: ۱۳۸ ]. 

قال ابن جرير: وأكثر ما يقال في الشّرّ: بلوته آبلوه یلا وفي الخیر: أبليه إبلاء وبلاء قال زهیر بن 

جسزی افپاختانص ات لايم وَأبَْامْمَاخَبْرَ ال بلاء الَّذِي یو 

قال: فجمع بين اللختين؛ لاله آراد فآنعم الله علیهما خير العم التي يتير بها عباده. 

[وقیل: المراد بقوله: رک بلا بل إشارة لین ما كانوا فيه من العذاب المهين من بح الأبناء 
واستحاء اللساء؛ قال القرطبي: وهذا قول الجمهور ولفظهُ بعدما حکی القول الأول» ثم قال: وقال 
الجمهور: الإشارة إلى البح ونحوه والبلاء هاهنا في لسن والمعنی في لب مكروةٌ وامتحان]( 

وقوله تعالئ: »واد رفا یکم ار اڪ واف ال دوا ا رون © معناه: وبعد 
أن أنقذناكم ین آل فرعون» وخرجتم مع موسئ تال وخرج فرعون في طَلَبِكُم ففرقنا بكم الب 
كما أخبر تعالئ عن ذلك مفصّلا كما سيأتي في مواضعه ومن أبسطها في سورة الشعراء إن شاء الله. 

کم 4 أي: حَلْصْتاكم مِنهُم» وحجزنا بينكم وبينهم وأغرقناهم وأنّْتم تنظرون؛ ليكون 
ذلك أشفئ لصٌّدُوركمء وأبلغ في إهانة عدرٌكم. 

وقال عبد الرزّاق: أنبأنا منم عن أبي إسحاق الهَمْداني» عن عمرو بن ميمون الأَؤدِي في قوله تعالی: 
« ود رف کر إلى قوله: ونر تنروت > قال: لها مرح موسی ESS‏ 
فقال: لا تبعُوهم حتی تصیح الديكة. قال: فوالله ما صاح [لَيلييْ](" ديك حت آصبحوا؛ فدعا بشاة 
َذْبِحَتء ثم قال: لا آفرغ من كيدها" حت یجتمع ال ستماتة ألف ین القبط. فلم يَفرّغْ يِن کبدها حت 
و ی و سر فلما أت موسئ البح قال له رجل من أصحابه -یقال له: 
يوشع بن نون- : أين أَمَرَ رن ك؟ قال: أمامك. ب يشير إلى البحر. ا ر البحر حتی بلغ الغمرٌ 
فذهب به العَمْرُ ثم رجع. فقال: أين نم ربك يا موسی؟ فوالله ما ولا مُدِيْتُ. فكل ذلك تلوانت 
مرات» ثم آوحن أله إلى موس : : #أن آشرب بعصال البخر € فصر فص نه به «فانماق امک فرق كالطوج 
آلعظیر؟ [الشعراء: ۳ يقول: مثل الجبل ثم سار موسي ومن مَعَُ وأتبعهم فرعون في طریقهم» حت 
إذا تَامُوا فيه أطبقَهُ الله علیهم فلذلك قال: لوار فا ٤ال‏ ورون داشر تنروت 4. 

وكذلك قال غيرٌ واحدٍ من السَّلّفء كما سيأتي بیانه في موضعه. وقد ورد أن هذا البوم كان يوم 


(١)زيادة‏ من (ح). 
(۲)زيادة من (ح). 
(۳) لوحة (۷۳ أ). 
(۶) زيادة من اتفسير الطبري؟. 


9 زر ورن 
عاشوراء كما قال الإمام أحمد: ا 
جبير» عن أبيه» عن ابن عباس» قال : قدم رسول الله يك المدينة فرأئ اليهود يصومون يوم عاشوراء فقال: 
ما للم اي تَصُومُونَ؟» . قالوا: هذا يوم صالخ هذا يوم نج الله وب فيه بني إسرائبل ون عدوٌهم؛ 
فصامه موسی ایتود؛ فقال رسول الله ك: «آنا أحق بمُوسَئ نکم فصامه رسول الله لاي وأمر 


ا 
وروی هذا الحديث البخاري ومسلم» والنّسائي» وابن ماجة من طرق» عن أيُوب السّختياني» به 
نحو ما تقدم. 


وقال أبو يعلئ الموصلي: حدّئنا أبو الرّبيع حدّئنا سلام -يعني ابن سلیم- عن ريد ال عن 
يزيد الرّقاشي عن آنس» عن النبي ی قال: «قَلَقَ الله لحر يا سْرَائِيلَ يوم عَاشُورَاء) (' 
وه یی ا وكيك راید لاقي افد 


مر مس ميت و 


# و إذ وعدا موم دْبَع له ثم ۳ دم لجل من عدو وان یشوت (ا ثم 2 عونا کم 


کل آمل تشک 20 وإ الي لكلت 100 لخ تنه 42 7 


يقول تعالی: واذكروا ذ نعمتی التي آنعمثٌ عليكم في عفوي عَنْكُم » لا عبدتم العجلّ بعد ذهاب 
موسی لميقات ربّه عند انقضاء مد المواعدة» وكانت أربعين يومًا ٠‏ وهي المذكورة في الأعراف» 
في قوله تعالی: «وَوَعَدنا مُومی کوت ل وَأَتْمَمتها بتر 4 [الأعراف: ]١57‏ قيل: إنها ذو القعدة 
بكماله وعشر من ذي الحِجّة» وكان ذلك بعد خلاصهم من قوم فرعون وإنجائهم م من البحر. 
وقوله: #وَإِد ءَاتَينَا مُوسى کلب يعني: التوراة رالمان وهو مایق بين الحقّ والباطل» 
والهدئ والشّلال ملک کد ونّ* وكان ذلك أيضًا بعد خروجهم بين البحرء كما دل عليه سياق 
الکلام في سورة الاعراف؛ ولقوله تعالی : راکو ی السكتاب من بعد ما اکا الشروت الأول 
ضایر لاس وَهُدى وة هم درو 4 [القصص: 4۳]. 
[وقیل: الواو زائدة» والمعنی: ولقد آتینا موسي الکتاب والفرقان وهذا غریب» وقیل: عطف عليه 
ون كان المعنی واحدّاء كما في قول الشاعر: 
نت الارسسم لزان ثيه نی ئو اک باتفا 
(۱)البخاري (۲۰۰4)» ومسلم (۱۱۲۲)» وأبو داود »)۲٤٤٤(‏ وابن ماجة (4 ۱۷۳). 
(۲) ضعیف: رواه آبو يعلى (4*۹6)» وفیه زید العمي. قال الحافظ في «التقریب»: ضعیف. وكذلك قوله في يزيد بن آبان 
الرقاشي» ولذا فقد حکم عليه ابن كثير ناه بالضعف. 
(۳)لوحة (۷۳ ب). 


8 فوج‎ Ope 
وقال الآخر:‎ 
آلا باون دوآرض بِهَاهِئُدٌ وَهِنْدَأَئَئْمِنْدُونِهَاالنَاً‎ 
فالكذب هو المَيِن» والنّأي: هو البعد. وقال عنترة:‎ 
خیسث من طلل تقادع عَهله آنوی‎ 
. فعطف الاقفار على الاقواء وهو هوا"‎ 


اوذ ال موی لقيو موم کم لمم آنشسکم نت کم الیل تور رل تاریم فا 


اشک دک دک عند اريك قاب یکم إن هو الراب مر( > 
هذه صمّةُ توبته تعالی على بني إسرائيل من عبادة العجل» قال الحسن البصري: في قوله تعالی: 


ود قل موی میم کم نشج آنشتکم بان کم الِْجل 4 فقال: ذلك حين وقع في قلوبهم ین 
شأن عبادتهم العجل ما وقع حين قال الله تعالی : « وکا سقط ؤت آبدیهم ورآزا هم لوا لوا لین لم 
متا را نر تا کون بر الخسرت 4 الاية [الاعراف: 59 .]١‏ قال: فذلك حين یقول 
موسی: امور کم نم سکم ٍعاد ليجل 4 

وقال آبو العالية» وسعيد بن جبير» والربیع بن أنس: إل جاريم 4 أي: إلى خالقکم. 

قلتٌ: وني قوله هاهنا: اال اریگ 4 تنبية على عظّم جرمهم؛ أي: فتوبوا إلى الذي خلقكم وقد 
عبنم معه یره 

وروی النسائي وابن جرير وابن ابي حاتم» من حديث يزيد بن هارون» عن الأصبغ بن زيد 
الوراق عن القاسم بن أبي أيوب» عن سعيد بن جبير» عن ابن عبّاس» قال: قال الله تعالئ: إن توبتهم 
أن یل کل واحدٍ منهم کل من من ولل وال فيقتله بالسَّيفء ولا يبالي من قتل في ذلك الموطن. 
فتاب أولئك الذین کانوا حَفَِ علئ موسی وهارون ما اطلع الله من ذنوبهم؛ فاعترفوا بهاء وفعلوا ما 
او كقفو الله تعالین للفاتل والمفتول..وهلا قطعه من ديف النتون؛ سيان نا تفسیر سورة طه 
بکماله» إن شاء ال" . 


)۱( زيادة من (ح). 

(۲) قال ابن عثيمين کفللله: الفاء هنا تفسيرية؛ لأن قوله تعالی: فا تفسير للمجمل في قوله تعالی: «فنووا ؛ 
وعلی هذا فالفاء للتفسیر؛ أي: فتوبوا بهذا الفعل» وهو أن تقتلوا آنفسکم؛ أي: لیقتل بعضکم بعضا؛ ولیس المعنی: 
أن كل رجل یقتل نفسه بالاجماع؛ فلم يقل أحد من المفسرین: إن معنئ فوله تعالی: کشا شم 4 أي: يقتل کل 
رجل نفسه؛ وانما المعنی: لیقتل بعضکم بعضا؛ يقتل الانسان ولده» أو والده أو آخاه؛ المهم آنکم تستعدون» 
وتتخذون سلاحا؛ خناجر» وسکاکین؛ وسیوفاً » وکل واحد منکم يهجم علی الآخر ویقتله. 

( رواه ابن جرير وابن أبي حاتم (۱/ ۱۱۰ وأبو یعلی )۲٦۱۸(‏ وهذا جزء من حدیث طویل يقال عنه: حدیث 


حون 

وقال ابن جرير: دي عبد لكريم ناشن إبراهيم ناه نا سفيان بن عينة. 
قال: قال أبو سعيد: عن عكرمة» عن ابن عبّاس» قال: قال موسی لقومه: فا باریم تلو أنشك 
دی َر لک عند بارپکم شاب یکم ن هر الاب الیم قال: أَمَرَ موسو قومه سین أمر ره ق- أن 
يقتلوا أنفسهم قال : واختبى " الذين عبدوا العجل فجلسواء وقام الذين لم يعكفوا على العجل» فأخذوا 
تم یی ی ا ی رركا وات ون وقد أجلوا 
عن سبعين ألف قتيل» ؛ كل من ل منهم كانت له توبة» وکل من بق كانت له تو" 

وقال ابن جُرَيْج: أخبرني القاسم بن أبي بَزَّة أنه سمع سعيد بن جبير ومجاهدًا يقولان في قوله 
تعالی: من نسم 4 قالا: قام بعضهم إلى بعض بالخناجر فقتل بعضُهُم بعضاء لا يحو رجل 
علئ قريب ولا بعيدء حتی لوی موسی بتَوْبهه فطرحوا ما بأیدیهم فَكُشِفَ عن سبعین آلف قتیل. 
وإن الله آوحی إلى موسی: أن حَسْبي» فقد اکتیّت. فذلك حين آلوی موسی بثوبه» [ورُوِيَ عن علي 
ونه نحو ذلك]. ۱ 

وقال قتادة: یر القوم بشديدٍ من الأمرء فقاموا يتناحرون بالشَّمَار يقتل بعضُهُم بعضّاء حتئ بلغ الله 
فيهم نقمته» فسقطت الشفار من أيديهم» فأمسك عنهم القتل» فجعل لحيّهم توبة» وللمقتول شهادةً. 

وقال الحسن البصري: أصابتهم ظَلْمَةٌ حِنْدسٌء فقتل بعضهم بعضًا نقمة ثم انکشف عنهم. 
فجعل توبتهم في ذلك. 

وقال السَّدّي في قوله: عفر نشج قال: فاجتلد الذين عبدوه والذین لم یعبدوه بالسّيوف. 
لاسي ا ا ال ا ددس 

۳ حت دعا موسئ وهارون: رن هلت بني إسرائيل» ریا البقية الب فأمرهم أن يضعوا السلاح 
9 فکان من فيل منهم ین الفريقين شهيدًا. ومن بقي مُكَمَرّا عنه؛ فذلك قوله: قاب عَم 
نه الب رصم 

وقال الزهري: لما أرت بنو إسرائيل بقتل آنفیهاه برزوا ومعهم موسی» فاضطربوا بالسّیوف 


= «الفتون» وسیورده ابن کثیر في تفسیر سورة طه الآية (۰)4۰ ورجاله ثقات» غير أن ابن كثير قال فیه: وهو موقوف 
من کلام ابن عباس ولیس منه مرفوع إلا قليل منه» وکانه تلقاه ابن عبّاس يا مما أبيح نقله من الاسرائیلیات عن 
كعب الاحبار أو غيره؛ والله علم». 

(۱) لوحة (78أ). 

(۲) تقدم تعریف الاحتباء في افضائل القرآن». 

(۳) رواه الطبري (۲۸۱/۱) موقوفا علئ ابن عباس ورجاله ثقات. 

(4) أي :آشار. 

(5) زيادة من (ح). 


وزاب »۰ پچ هج 
تلاو اجه ورس ایب حتی إذا آفنوا بعضهم [بعضاا ‏ قالوا: يا نبي الم ادع الله 
لنا. وأخذوا بعضنیه يسندون يدي" ؛ فلم بر امرف خرن دا حتئ إذا قبل الله توبتهم َب 
أيديهم» بعضهم عن بعض» فألقوا السلاح» وخزن موسئ وبنو إسرائيل للذي كان من القتل فيه 
فأوحئ الله -جل ثناؤه- إلى موس : ما يُحْزِنُك؟ ما من قُتل منکم فحَيٌ عِنْدِي يرزقون» وأما من بتي 
فقد قبلت توبته. فسُرٌ بذلك موسی» وبنو إسرائيل. 

رواه ابن جرير باسناد جيل عنه. 

وقال ابن إسحاق: لما رجع موسی إلى قومه» وأحرق العجل ودرا في اليم خرج إلى ربه بمن 
اختار من قومه» فأخذتهم الصاعقة» ثم بُعثواء فسأل موسی ره التوبة لبني إسرائيل من عبادة العجل. 
فقال: لا إلا أن يلوا أنفسهم قال: فبلغني أنّهم قالوا لموسی: تصبر لأمر الله. فأمر موسی مّن لم يكن 
sy‏ فجلسوا بای وأصْلَتَ عليهم القومٌ لوف فجعلوا تنم 
وبکی موسی» وَبَهَسرَ" إليه النّساء والصبيان» يطلبون العفرٌ عنهم» فتاب الله عليهم» وعفا عنهم وأَمَرٌ 
موسو أن نع عنهم السّيوف. 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: لما رجع موسئ إلى مه وكان سبعون رجلا قد اعتزلوا مع 
هارون الل لم يعبدوه. کک انطلقوا إلى موعد ربکم. فقالوا: يا موسئء ما من توبة؟ قال: 
بل» اوا نک کم رلک عند اریگ فاب كم 4 الآية» فاخترطوا السيوف والجررّة؟' والخناجر 
و .قال ی عله ضاي قال : فجعلوا یتلامسون بالأيدي» ويقتل بعضهم بعضًا. قال: ويلقى 
الرجل أباه وأخاه فیقتله ولا يدري. قال: ويتنَادَوْن فيها: رحم الله عبدًا صَبَّر نفسه حتی بل الله رضاهء قال: 
فقتلاهم شهداء ویب علی آحبائهم ثم قرآ: : فاب که الاب ریب . 


مه و 


واد فلشم تموسی لن ومن ك حَقٌّ ری آله جهھ قاح لصَلْوِقَةً شر وود KOZ‏ 


بتکم بعد مویکم مڪ کفکزرد (ج 4 
يقول تعالی: واذکروا نعمتي علیکم في بَعْئِي لکم بعد الصّعق» إذ سألتم رؤيتي جهرةً عيانًاء مما لا 
يصاع لكم ولا لأمثالكم» كما قال ابن جریج» قال ابن عبّاس في هذه الایة:< ود مشر يكجوسئ أن نون 
لك ری أله جَهرةً4 قال: علانية. 


)1( زيادة من (ح). 
(۷) لوحة(٤۷ب).‏ 
(4) الجرزة :جمع جرز» وهو عمود من حديد. 


وکذا قال إبراهيم بن طهمان عن عباد بن إسحاق» عن آبي الحويرث؛ عن ابن عبّاس هو( 
في قول الله تعالی: #آن میک حَقَّ ری له جَهَرَة» أي : علانية؛ أي : حتی نری الله 

وقال قتادة» والربيع بن أنس: حى رى أَلَهجَهرَة» أي : عيانًا. 

وقال آبو جعفر عن الربیع بن أنس: هم السیمون این اختارهم موس لملا راو مه . قال: فسمعوا 
کلامّاه فقالوا: نوم لک ری أمَّهجَهرَة4 قال : فسمعوا صوتا فصوقواء یقول: ماتوا. 

وقال مروان بن الحکم» فیما خطب به علئ منبر مکة : الصاعقة: صَيْحَة من السماء. 


کے 


وقال السّدّي في قوله: دح الصَّعِفَةٌ 4 الصاعقة قة: نار. 
A‏ 


وقال عروة بن رُوَيْم في قوله: #وَأَسْر وة قال: فصع بعضهم وبَعضٌ ینظرونه» ثم بت 
هؤلاء وصَعِقٌ هَولاءِ. 

وقالالسَدي: نات کم 4 فماتوا فتام موسی تبكي ویدعو اه ویقول : رت ماذا أقول 
لي إسرائيل إذا أتيتهم وقد آهلکت خیازهم للد یت کته تن بل کی تیک بقل الشتهاه تا > 
[الأعراف: ۱۵۵]. فأوحئ الله إلى موسئ أن هؤلاء السبعين مكّن اتخذوا العجل؛ ثم ان الله أحياهم 
فقاموا وعاشوا رجل رجلْ, ینظر بعضهم إلى بعض: كيف يُحْيَوْن؟ قال: فذلك قوله تعالی: 2 
بتکم ون بر میگ لمکم کرو 4. 

_ ارح نآ مرت ید مرت با . وکذا قال قتادة. 

وقال ابن حجري * N‏ » عن محمد بن إسحاق» قال: 
لما رجع موسی لین قومه فرأئ ما هم عليه ین عبادة العجل» وقال لأخيه وللسّامري ما قال» وحَرّق 
العجل و دراه في الب اختار موسئ منهم سبعين رجلا الحَيّرٌ فالجَير وقال: انطلقوا إلى الله وتوبوا إلى 
لله مما صنعتم ولو التّوبة علئ من تركتم وراءكم بين قومکم» صوموا وتطهّروا وطهّروا ثيابكم. 
فخرج بهم إلئ طور سيناء لميقاتٍ ونه له ره وكان لا يأتيه إلا اذغ منه وعِلّم» » فقال له السبعون - 
فيما ذكر لي حين صنعوا ما اروا به وحرجوا للقاء اه -قالوا: يا موسئء اطلب لنا إلى ربّك نسمع 
كلام ريّناء فقال: آفعل. فلما دنا موسئ من الجبل» وقع عليه الغمام حتى تون تخشیل على الجبل كله ودنا 
موسئ فدخل فیه» وقال للقوم: ادنوا . وكان موسی إذا كلّمه الله وقع علئ جبهته نورٌ ساطع» لا يستطيع 
أحدٌ مين بني آدم أن پنظر إليه» ری اهيا ودنا القوم حتئ إذا دخلوا في الغمام وقعوا 
سجودًا فسَمِعُوه وهو یکلم موسی یأمره "" وينهاه: افعل ولا تفعل. فلمّا فرغ إليه ِن أمره انکشف عن 


(۱) لوحة (۷9). 
(۲) رواه الطبري (۲۹۱/۱) واسناده ضعیف جدًا فيه محمد بن حمید: قال عنه الحافظ في «التقریب»: حافظً ضعیف» 


وکان ابن معين حسن الرأي فیه, والاسناد مرسل» بل معضل. 
(۳) لوحة (۷۵ ب). 


و اك ۲۰۰۰۰ وی 
موسی الغمام, فأقبل إليهم. » فقالوا لموسین: کل ومن لك عق وى شعو رکه انزد تهم الرجفت وهي 
الصاعقة فماتوا جمیعا. وقام موسی یناشد ربه ویدعوه ویرغب الیه» ویقول: رب لوث ۱ سنت ههر 
من بل € [الأعراف: ۱۵۵] قد سَفِهُواء آفتهلك من ورائي من بني إسرائيل بما یفعل السّفهاء منا؟ 
أي تین اخترث منهم سبعين رجلا ار فالحین أرجع إليهم ولیس معي منهم رجل 
واحد! فما الذي يصدقون به ويأمنوق عليه بعد هذا؟ هدايك 4 [الأعراف: 157] فلم يرل 
موسی يُناشد ربه ون ويطلب إليه حت رد إليهم آرواحهم وطلب إليه التوبة لبني إسرائيل من عبادة 
العجل» فقال: لا؛ إلا أن يقتلوا أنفسهم. 

هذا سیاق محمّد بن إسحاق. 

وقال [سماعیل بن عبد الرحمن السَّدّي الکبیر: لما تابت بنو إسرائيل ین عبادة العجل وتاب الله 
عليهم بقتل بعضهم بعضًا كما آمرهم به أمرّ الله مو سئ أن يأتيه في كل اناس ین بني إسرائيل» 
يَعْتَدْرُون إليه من عبادة العجل» ووعدهم موسی. فاختار موسی قومه سبعين رجلا عل عَيْيِه ثم 
ذهب بهم رو وساق البقية. 

[وهذا السياق يقتضي أنَّ الخطاب توجّه إلى ب بني إسرائيل في قوله: # ولد 3 شم نتوين أن ومن لك 
حَقّ رَى له جره والمراد: السّبعون المختارون 00 ولم يَحْكِ كثيرٌ من المفسرين سواه وقد 
آغرب فخر الدّين الرّازي في «تفسيره» حين حكئ في قصّة هؤلاء السّبعين: أنهم بعد إحيائهم قالوا: يا 
موسی . نك له تطلب من الله شيك إلا أعطاك, فادعة أن یجعلنا نیا فدعا بذلك فأجاب الله دعو نه» 
وهذا غريبٌ جدّاء إذ لا یعرف في زمان موسئ نبي سوئ هارون ثم يُوشع بن نون» وقد غلط أهل 
الكتاب أيضًا في دعواهم أن هؤلاء رأوا الله ّل فن موسی الكليم 2 قد سأل ذلك فَمُيِمَ منه قكيف 
یناله هو لاء السّبعون؟ 

القول الثاني في الاية] "قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في تفسير هذه الآية: قال لهم موس - 
لما زجی من عند رب ب الوا قد کب فا مورا فرجدمج ا ل فأمرهم بقتل آنفسهم؛ 
ففعلواء فتاب الله عليهم؛ ٠‏ فقال - : إن هذه الألواح فيها کتاب الله» فيه أذ تك الذي آمرکم به ولفیکم 
الذي ناکم عنه. فقالوا: ومن يأخذه بقولك أنت؟ لا -والله- سس نرئ الله جهرةٌ» حت يطلع الله علينا 
فيقول: هذا كتابي فخذوه فما له لا يكلمنا كما يكلمك أنت يا موسئ! وقرأ قول الّه: ‏ تون لَك حَقٌّ 
رَى ال جره قال: فجاءت عَضْبَةٌ ين الله» فجاءتهم صاعقة بعد التّوبة» فصّعقتهم فماتوا أجمعون. 
قال: ثم أحياهم الله من بعد موتهم» وق رأ قول الله: بَمَفتككُم ِن بعد مويك لمکم كرون 4 فقال 
لهم موسئ: خذوا كتاب الله. فقالوا: لا. فقال: أي شيء أصابكم؟ فقالوا: أصابنا أنا متنا ثم خیینا. 


(١)زيادة‏ من (جى طاب أءو). 


قال: خذوا كتاب الله. قالوا: لا. فبعث الله ملائكة فَمَتِ الجبل فوقهم. 
[وهذا السّياق يدل على هم كُلّفُوا بعد ما أَحْيُوا. وقد حکی الماوردي في ذلك قولين: أحدهما: 
أنه سقط التكليف عنهم لمعاينتهم الأمر جهرة حت صاروا مضطرين إلى التصدیق؛ والثاني: آنهم 
۰ 2 ۳ 5 2 5 5 3 7 و ¢ 5 چ 
مکلفون؛ لثلا يخلو عاقل من تکلیف قال القرطبيٌ: وهذا هو الصحیح؛ لآن معاينتهم للأمور الفظيعة 
ل كنيع لأن بني إسرائيل قد شاعدوا آموزا عظامًا من خوارق العادات» وهم في ذلك 
مكلفون وهذا واضح. والله أعلم]. 


وَعَلََاعليِكْمْلْسَمَام و میک الم وانکاوی كوا ين مت مارڌفتم وما 
كك نكا اس لشرد 4 


لما ذكر تعالئ ما دفعه عنهم من الم شرع یکره أيضًا بما أسبغ عليهم من العم فقال: 
© وَل يڪم الم 4 وهو جمع غمامة» سْمّی بذلك؛ لأنه يعم السماء؛ أي: بواریها ويسترها. 
وهو السّحاب الأبیض, ظُلّلوا به في ال ليقيهم حر السّمس. كما رواه التسائي وغیره عن ابن عبّاس 
في حديث الیو" قال: ثم ظلل عليهم في التيه بالغمام. ‏ ر ر 

قال ابن أبي حاتم: وروي عن ابن عمرء والرّبيع بن آنس وأبي مجلز» والضّحَّاك؛ والسّدَّيه نحو 
قول ابن عبّاس. 

۳ 5 ۹ ررس که مر برس و و مهس بر 20006 مر مر اسل 

وقال الحسن وقتادة: # ولا عَلِِكُمْ لام » قال كان هذا في البرية ظلل عليهم الغمام من 
رت 


وقال ابن جریج قال آخرون: وهو عَمامٌأَبْرَدُ ین هذا وأطيب. 


صر 


وقال ابن أبي حاتم: حدننا آبي حدَّئنا أبو حذيفة» حدّئنا شبل» عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد: 
ول کلم 4 قال: ليس بالسحاب. هو الغمام الذي ياي الله فيه يوم القيامة» ولم يكن إلا لهم. 
وهكذا رواه ابن جرير» عن المثنئ بن إبراهيم» عن أبي حذيفة. 
وكذا رواه الثوري» وغيره» عن ابن أبي نجيح؛ عن مجاهد, وكأنّه رید -والله أعلم- أنه ليس 
من زي هذا السّحاب» بل أحسن منه وأطيب وأببئ منظرّاء كما قال سئيد في (تفسيره) عن حجاج 
ابن محمّد؛ عن ابن جريج قال: قال ابن عبّاس: ولا عم الم 4 قال: غمام أبردٌ مِن هذا 


)١(‏ زيادة من (ج طهء أ و). 
(۲) لوحة (1 ۷ 1). 
(۳) سيأتي حدیث الفتون بتمامه. انظر: سورة طه الآية (4۰). 


شور ال [0۷] LC 00 O.‏ 
0 وهو الذي يأتي الله فيه في قوله: « هل يرود |51 آن مان کل یالتعا والمکی که عد 4 
بر ۱۰ ]رو الذي جاءت فيه الماک يوم بذ قال بن مد وكان معهم ف ال 

وقوله: #وَأنرنَا عم الم 4 اختلفت عبارات المفسّرين في المنّ: ما هو؟ فقال علي بن أبي 
للخ من لين عّاس: كان الع ل علیهم علن اجره ون یه إليه فََكُلُونَ منه ما شاؤوا'. 

وقال مجاهد: المن: صَمْعَةُ. وقال عکرمة: المن: شي أنزله الله عليهم مثل الط شبه الب الغليظ. 

وقال السَّدّي: قالوا: يا موسین» كيف لنا بما هَامّنا؟ أين الطعام؟ فأنزل الله عليهم المنَّ» فكان 
يسقط على شجر الرّنْجَبيل. 

وقال قتادة: كان المنٌ یرل عليهم في محلتهم سقوط الّلج» آشد بياضًا من اللّبن» وأحلئ من 
لس يسقط عليهم مِن طلوع الفجر إل طلوع السّمسء يأخذ الرجلٌ منهم قدر ما يكفيه يومَهُ ذلك؛ 
فإذا تعدّئ ذلك فسد ولَّمْ يبق» حتئ إذا کان يوم سادسه؛ ليوم جمعته» أخذ ما یکفیه ليوم سادسه ويوم 
سابعه؛ له كان يوم عید لا یک فيه لأمر مَعِيشَتِهِ ولايطلبه لشيء؛ وهذا كله في الرية. 

وقال الربيع بن أنس: المنْ شراب كان ينزل”' عليهم مثل العَسَل» فيمزجونه بالماء ثم يشربونه. 

وقال وهب بن منبه -وشیل عن المن- فقال: خبز الرقاق”” مغل الذّرة أو مثل ال 

وقال آبو جعفر بن جرير: حدَّئني أحمد بن إسحاق» حدّئنا أبو آحمد» حدّئنا إسرائيل» عن جابر» 
عن عامر وهو الشَّعبِي» قال: سکم هذا جزءٌ ون سبعين جزءًا ین المنْ. 

وكذا فال عبد الرحمن بن زيد , بن أسلم: إنه العسل. 

ووقم ف شعر آمب بن ابي الصَلتِ» حیت قال: 

قرَأئ اه شم یسیع لاب ني‌معس زرم ولاعنشووا 

تاه علیهم فاریابٍ وتری نزنهم غلاب وخ ووا 

قاط ا فا وحلبٌ ا رورا 

فالناطف: هو السائل» والحلیب المرمور: الصافي منه. 

. والغرض أن عبارات المفشرین متقاربةٌ في شرح الم فونهم من فسّره بالطّام» ومنهم من فسّره 
بالشراب» والظاهر -والله أعلم- آنه كل ما امتن الله به عليهم من طعام وشراب» وغير ذلك مما ليس 


(۱)رواها بن أبي حاتم (۵۵0): وفيه انقطاع بين علي بن أبي طلحةء وابن عبّاس. 
(۲) لوحة (۷۱ ب). 

(۳) الرّقاق :الخبز المنبسط الرقیق. 

(4) النقي :خبز تخل مرات. 


لهم ف فيه عمل ولا گنه كال المشهور إن أكل وحده کان طعامّا وحلاوت وا را ما 
شراب طباه وان رکب مع غيره صار نوعًا آخره ولكن ليس هو المراد من الآية وحده؛ والدليل على 
ذلك قول البخاري: 

حدثنا آبو نعيم» حدَّئنا سفيان» عن عبد الملك» عن عمرو بن حريث عن سعيد بن زيدء إت 
قال: قال النبي و «الكَمْأة ی التن را شِمَاءلِلْعَيْنِ1" . 

وهذا الحديث رواه الامام آحمد عن سفیان بن عيينة» عن عبد الملك» وهو ابن عمیر به. 

وأخرجه الجماعة في کته ال آبا داود» ین طرق عن عبد الملك» وهو ابن عمير» به. وقال 
الترمذي: حسنٌ صحيمٌ ورواه البخاري ومسلم والنّسائي من رواية الحكم» عن الحسن العْرّنيء عن 
عمرو بن حريث به. 

وقال الترمذي: حدّثنا أبو عبيدة بن أبي السفر ومحمود بن غَيْلانء قالا: حدّثنا سعيد بن عام 
عن محمد بن عمرو» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله عَللِةِ: «العَجُوَةٌ من الحتّف 
رَفهَا شِمَاءُِنَ السب راکنا مِنَ امن وا شِمَاءٌ ْنا" تفرّد بإخراجه الثّرمذي ثم قال: هذا 
حديث حسن غریب» لا نعرفه الا مین حديث محمّد بن عمرو؛ والا ین حديث سعيد بن" عامر عنه» 
وني الباب عن سعيد بن زيد» وأبي سعيد وجابر. 

كذا قال» وقد رواه الحافظ أبو بكر بن مَردوّیه في «تفسیره» من طريق آخر عن أبي هريرة» فقال: 
حدّئنا أحمد بن الحسن بن أحمد البصريء حدّئنا أسلم بن سهل» حدَّثنا القاسم بن عيسئء حدّثنا 
لله بن ترجه عن E‏ :)اللا ون وقول اله ۳ 
لکنا ان وَمَاؤُهَا شِمَاءٌ لین ۳ . 


وهذا حديثٌ غريبٌ من هذا الوجه» وطلحة بن عبد الرحمن هذا سلوي واسطي یکی بأبي محمّد 


.)5551/( البخاري (410۳۹۰6)۷۸)» ومسلم (۲۰۹) والترمذي (۰)۲۰۲۷ والنسائي في «الکبری»‎ )١( 

)۲( حسن صحیح: الترمذي ))75١77(‏ وابن ماجة :)۳٤٥١(‏ وإسناده حسن من أجل محمد بن عمرو بن علقمة: صدوق 
ولكنه توبع في رواية الترمذي »27١58(‏ والنسائي في «الکبری» (۳٦۷۷)ء‏ وابن ماجة (7505) من طريق شهر بن 
حوشب وهو كثير الإرسال والأوهام» وني الإسناد انقطاع بين شهر وأبي هريرة» وقد اضطرب فرواه عن أبي هريرة» 
ورواه عن جابر وأبي سعيد عند الامام أحمد (۳/ 48)) وسيورد ابن كثير مروياتهم 
وأورد ابن كثير شاهدًا آخر عن أنس وعزاه لابن مردویه» وني إسناده حماد بن سياه؛ قال ابن عدي: والضعف يتبين 
عل رواياته وأحاديثه؛ وم شواهد أخرئ عن ابن عبّاس وجابر ولا يخلو كل منها من مقال» فمدارها علئ شهر بن 
حو شب وبمجموع هذه المتابعات والشواهد فالحديث صحيح. 

(۳) لوحة (لالا أ). 

(4) هو بهذا الإسناد ضعیف؛ لضعف طلحة بن عبد الرحمن» لكن الحديث صحيح كما تقدم. 


ا »۰ عسل و 

وقيل: أبو سليمان المؤدّب قال فيه الحافظ أبو أحمد بن عدي: روئ عن قتادة أشياء لا اَم عليها. 
ثم قال [التّرمذي]!' حدثنا محمّد بن بشار» حدثنا معاذ بن هشام حدَّثنا أبي» عن قتادة» عن شهر 

ابن حَوْسّبء عن آبي هريرة: أن ناسا مِن أصحاب النبی ية قالوا: الکماه جُدَرِيٌ الأرضء فقال 

۰ اا ه ع اوو ا ص 0 مه مر سر هسم ۳ اس ا تر 2ك 

ني الله عَكَِلِ: «الكماة من المّن» وَمَاوّهَا شفاء للع وَالعَجْوَةٌ مِنَ الجَنّة وهی شِفَاءٌ من | ا" 
وهذا الحديث قد رواه النّسائي» عن محمد بن بشار به. وعنه عن عُنْدَر عن شعبة» عن أبي يشر 

جعفر بن إِيّاس» عن شهر بن خوشب» عن أبي هريرة به . وعن محمّد بن بشار» عن عبد الأعلی» عن 

خالد الحَذَاءء عن شر بن حوشب. بقصّة الكمأة فقط . 

3 ۳ 4 5 5 
ورواه النسائی أيضًا وابن ماجة من حدیث محمد بن بشار» عن أبى عبد الصَّمّد عبد العزیز بن 
ر ر 5 که رم 5 3 و 2 

عبد الصمّد» عن مَطر الورّاق» عن شهر: بقصة العجوة عند النسائي» وبالقصتين عند ابن ماجة . 
وهذه الطريق منقطعة بين شَهّر بن حَوْسَّبٍ وأبي هريرة فإنّهِ لم يسمعه منه» بدليل ما رواه التسائي 

في الوليمة من «ستنه)» عن على بن الحسين الدرهمی عن عبد الأعلول» عن سعيد بن أبي عروبة» عن 

E i e 1 2 5 ا ا‎ 

قتادة» عن شهر بن حوشب» عن عبد الرحمن بن غنم» عن أبي هريرة» قال: خرج رسول الله َو وهم 

0 مه 5 7 ره يبه ۰ e‏ م واو ا صا و 2 

یذکرون الكمأة» وبعضهم یقول جدري الارض. فقال: «الكمأة من المّن» ماما شِفَاءٌ »۳ . 
حدّئنا أسباط بن محنّد» حدّثنا الأعمش» عن جعفر بن إياس» عن شهر بن حوشب» عن جابر بن 

تس 1 5 9 ين زان مور 2 س ل مر سر مه مر 5 1 
عبد الله وأبی سعيدك الخدري» قالا: قال رسول لله لا «العماة من المَنَ وَمَاؤُهَا شِفاء للعيّْن 

وَالعَجْوَةٌ مِنَ الجنَةِ وهي شِفَاء'' من الس . 
قال النّسائي في الوليمة أيضًا: حدّثنا محمّد بن بشّار» حدّثنا محمّد بن جعفر» حدّثنا شعبة» عن أبي 

o ۰‏ س ع 5 3 د يلاله مد , عو 7 
بشر جعفر بن إياس عن شهر بن خوشب» عن أبي سعید وجابر##ه أن رسول الله و قال: «الكمأة من 

)١(‏ زيادة من (ح). 

)۲( الكّمْأة :نبات لا ورق لها ولا ساق» توجد في الأرض من غير أن تزرع» قيل :شمیت بذلك لاستتارها. «فتح الباري» 
(۱۰/۱۲۳» وقال ابن الأثير: شبّهها بالجَدري -وهو الحَبٌ الذي یظهر في جسد المّبي- لظهورها من بطن 
الارض كما یظهر الجدَرِي من باطن الجلد» وآراد به دَمّها. «النهایة» (۲4/۱). 

(۳) إسناده ضعیف: وأصل الحدیث حسن صحیح. انظر: التعلیق الأول في الصفحة السابقة. 

() کل هذه الروایات مدارها على شهر بن حوشب. انظر: النسائي (10۷۲) (10۷۳). وابن ماجة (۳۵۵) وانظر 
التعلیق السابق. 

(5) رواه اللسائی في «الکبری» (10۷۰). انظر التعلیقات السابقة. 


(5) لوحة (۷۷ ب). 
(۷) ضعیف: رواه أحمد (۳/ .)٤۸‏ انظر التعلیقات السابقة. 


المَنّء وَمَاوّهَا شاه 7 ۱ 
شهر عنهما به. 


وقد روياه -آعني: النسائي [من حديث ا وابن ماجة- من حديث سعيد بن مسلمة 


کلاهما عن الأعمش» عن جعفر بن إياس عن أبي نضرة» عن أبي سعيدء زاد النسائي: [حدیث] ”" 
جابر» عن التب يكل قال : لک من المَن وَمَاوهَا شفاء لِلْعَيْن»“. 

ورواه ابن مَرْدويه عن أحمد بن عثمان» عن عباس الدوري» عن لاحق بن صواب عن عمار بن 
رزيق عن الأعمش» كابن ماجة. 

قال الوم ورف أبكنا بدا ام يخ مان دق عاس الور دنا ال :ین 
الربیع» حدّثنا أبو الأحوص» عن الأعمش» عن المنهال بن عمرو» عن عبد الرحمن بن أبي ليلئ» 
0 قال: خرج علینا رسول الله کيا وني یو گوآت. فقال: «الكَمْأةٌ مِنَ الم 

وها شِمَاء للع ۳ 

0 النّسائي» عن عمرو بن منصورء عن الحسن بن الربیع به ثم [ابن مَردوّیه رواه]'" أيضًا 
عن عبد الله بن إسحاق عن الحسن بن سلام» عن عبيد الله بن موسی» عن شيبان عن الأعمش به 
وكذا رواه النّسائي عن أحمد بن عثمان بن حکیم» عن عبيد الله بن موسی به. 

وقد روئ من حديث أنس بن مالكء مه كما قال ابن مَردوّیه: حدثنا محمد بن عبد الله بن 
إبراهيم» حدَّئنا حمدون بن آحمد» حدَّئنا حوثرة ب بواصوات ای ی ی 
عن أنس : أن أصحاب رسول الله كل تَدَارَوُوا في الُجَرة التي اجتشث ث من فوق الأرض ما لها من قراره 
فقال بعضهم: نحسه الكمأة. فقال رسول الله : «الكَمَاةٌ مِنَ المَنَّ وَمَاؤُهَا شِفَاءُلِلْعَيْنِء وَالحَجْوَةٌ ین 
الت وفها شِفَاءُ مِنَ السّم)”". 

رهز العنیت محقوظ اه مخ زواية خاد اة وقد ووعا اللر فلي و اف من طريقة 
شيئًا من هذاء والله أعلم. 

وقد رُوِيَ عن شهر» عن ابن عبّاس» كما رواه النّسائي أيضًا في الوليمة» عن أبي بكر أحمد بن علي 


(۱)انظر التعليقات السابقة. 

(۲)زيادة من (ح). 

(۳)لیست في (ز)» وهي مثبتة من (ح). 

(4) انظر التعليق قبل السابق» رواه النسائي في «الکبری» (5717/5) (/551/1)» وابن ماجة (4۵0۳ ۲). 
(5) صحیح:رواه النسائي في «الکبری» (5717/4)): وأبو یعلی .)۱۳٤۸(‏ 

(5)زيادة من (ح). 

(۷) إسناده ضعيف: حماد هو ابن سياه: ضعیف. انظر التعليقات السابقة. 


ال 0 وه يو 
ابن سعيد» عن عبد الله بن عون الخَّرّاز عن أبي عبيدة"'' الحداد. عن عبد الجليل بن عطية؛ عن شهرء 
عن عبد الله بن عبّاس» عن ال ا قال: «الكَمْأة من ال وماژها شِفَاءللْعيْنَ”". 

فقد ات -كما ترى فيه- عل شهر بن حوشبء ويُحْتَمَل عندي أله حَفِظه ورواه ين هذه 
لق که وقد سّیعّه ین بعض الصحابة وبِلَّقّه عن بعضهم فإنَّ الأسانيد إليه جيدة» وهو لا يَتَعكّد 
الکذب. وأصل الحدیث محفوظ عَن رسول الله كما تقدّم ون روَليَة سعيد بن زيد. 

وأمًا السّلْوَى فقال علي بن آبي طلحة عن ابن عبّاس: السَّلْرَى: طائرٌ شَّيهٌ بالسّمّان كانوا يأكلون 


1 32 0 1 1 E E 8 

وقال السدي في خبر ذكره عن أبي مالك وعن أبي صالح» » عن ابن عباس -وعن مره عن ابن 
مسعود» کک e‏ 
م SE‏ الا 

وکذا قال مجاهد والشعبي» والضحاك والحسن» وعكرمة» والربيع بن أنس» رحمهم الله. 

وعن عکرمة: ما الكلوئ فط كط بكرن بالجة أكبر فن العضفور آو نحو ذلك. 

وقال قتادة: السَّلْوَى من طَيْر إلى الحُمْرَة تحشرها علیهم الريح الجتوب. وکان الرجل یدب منها 
قَدْرَ ما يكفيه يومه ذلك فإذا تعدی فسد ولم يبق عنده» حتئ إذا كان يوم سادسه لِيَوْم جُمْعيّه أخذ ما 
يكفيه ليوم سادسه ويوم سابعه؛ لاله كان يوم عبادة لا یسح فيه لشيء ولا يطلبه. 

وقال وهب بن منبه: السَّلْوَّئ: طبر سین مثل الحمام» كان يأتيهم فيأخذون ونه ين سبټ إلى 
سبټ. وفي رواية عن وهب. قال: الث بنو اسرائیل موسي تلكو الأب » فقال الله: ایهم ين 
آقل لحم یلم في الأرض» فأرسل عليهم ریا فأذرت عند مساكنهم السّلوئ» وهو السّمّان مثل ميل 

يا 

في ميل قيد رمح إلى السماء فخبّؤوا للغد تین اللحم وخنز الخبز 

وقال السَّدَي: لما دخل ب بنو إسرائيل التيه» قالوا لموسی نلتزد: كيف لنا بما هاهنا؟ أين الطّعام؟ 
فأنزل الله عليهم امن فكان يَسْقّط على الشّجّر الرنجبيل» والسّلوئ وهو طار يِه امن أكبر من 
فکان يأتي آحدهم فینظر إلى الط فان كان شييكا ذبحه والا آرسله, فاذا سين تام فقالوا: مذا 


)١(‏ لوحة (۷۸ أ). 

(5) رواه النسائي في «الکبری» (111۹)؛ وني إسناده شهر بن حوشب كثير الأوهام والارسال» وفیه أيضًا عبد الجلیل بن 
عطية. وه ابن معين» وليه البخاري. 

(۳) رواه الطبري (۲/ ٩۱‏ برقم ۹۷۹). 

(4) رواه ابن أبي حاتم (۵76)؛ وإستاده صحیح. 

(0) أي :آنتن 


لام تان نم ٩‏ یر موسی فرب بعصا الحجر؛ » فانفجرّت منه اثنتا عشرةً عیتاء فرب 
کل سبط من عَین» فقالوا: : هذا راب فأين الظل؟ فلل عليهم الغمام. فقالوا: مذا ا فأین 
ای ری ی ی و ی 
رلت تا کم الم وَأ رتا کم المع رالکوی 4 وقوله: لوز تست موی لقویوه همت 
اتب مالك المي وات هنت عفر تا ق عبر ڪل اناس شمه هرهم € [البقرة: 7۰ ]. 

وول a‏ ی تاو 

وقال شتیّده عن حجّاج عن ابن جُرَيْج» قال: قال ابن عبّاس: حل لهم في لته ثياب لا تُخْرّق 
ولا تَذْرَن» قال ابن جريج: : فكان الرّجل إذا أخدٌ ين المنّ والسّلوى فوق طعام يوم فده إلا هم كانوا 
يأخذون في يوم الجمعة طعام يوم السّبت فلا يُضْبح فاسدًا". 

[قال ابن عطية: السّلُوئ: طيرٌ بإجماع المفسّرين» وقد غَلِط الهذلي في قوله: له العَسَل» و 
ذلك مستشهدا: 

وت و ی دمن نوی رداعاآشووعا 

قال: يعن أن السلوی عسلا. قال القُرطِي: و تصحٌ؛ لأنَّ الموَرّخ هن 
العو ق : نه العسل واستدل ببيت الهُذَلِي هذاء وذكر أنه كذلك في لغة كنانة؛ لاه یس به 
ومنه عين سِلوّان» وقال الجوهري: السَّلْوّئ: العسل» واستشهد ببيت الهذلي أيضًاء والسلوانة - 
الك 1ن ی ی و یت سََاء قال الشّاعر: 

ربت على سُلْوَائَةٍمَاءًمُزْنَةٍ قلا رجرب الیش اي تا اسلو 

واسم ذلك الماء: السّلوان» وقال بعضهم: السّلوان دواء يشفي الحزين فیسلو والأطباء يسمونه 
(مُمَرّح)» قالوا: والسّلوى جمع بلفظ -الواحد- أيضًاء كما يقال: مان للمفرد والجمع ودفلی 
كذلك» وقال الخليل واحده: سَلَْاةء وأنشد: 

او نون ي بو فرالا ی کمااتض السَّلَْاةُِنْ بل القطر 

وقال الكسائي: السّلوئ واحدة وجمعه: سلوي نقله كله القرطبي]۳۱. 

وقوله تعالی: «کواین بت مار رفت 4 آمر إباحة وإرشادٍ وامتنانٍ . وقوله: وم لوا ولک 
انا هم يَظلِمُونَ € [البقرة:۵۷ ]» آي: آمرناهم بالأكل مما رزقناهم وأن يعبدواء كما قال: وین 


(۱) لوحة (۷۸ ب). 
(۲) في إسناده ابن جريج» وهو مدلس وقد عنعن» وحجاج بن أرطأة: ضعیف. 
(۳) زيادة من (ح). 


شو تدهم CIS f‏ 
ردق ریک واشکروا له 4 [سبا: :] فخالفوا وكفروا فظلموا أنفسهم» هذا مع ما شاهدوه ين الآبات 
السات ل القاطعات» وخوارق العادات» ومن هاهنا تتبن فضيلة أصحاب محمد کل 


عر 
چم 


ورضي عنهم» على سائر أصحاب الأنبياء في صَبّرهم وثباتهم وعدم تَعَنتِهم؛ كما کانوا معه في 
أسفاره وغزواته» منها عام تبوك في ذلك القَيْظٍ والحرٌ الَّدِيدٍ والجهد. > لم يسألوا خرق عادة» ولا 
إيجاد همع أنّ ذلك كان سهلا علئ سول ولكن لما أجهدهم الجوع سألوه في تكثير 
طعامهم فجمعوا ما مَعَهُم فجاء قَدْرٌ مرك الشَّاةَ فدعا [الله]”' " فيه» وأمرهم فملوُوا کل وعاء 
مَعَهُمه وكذا لما احتاجوا إلئ الماء سأل الله تعالئ» فجاءت سَکابةفأمطرتبم» شرا وسقوا الإيل 
مارا نوم ون فهذا هو الأكمل في الاتباع: المشي مع قدر 


صل نري و اي مس ےب لاح 


هذ اميه تکاوا ون ایت شق ردا وا دخو اتڪ شجکدا وفولوا حطة 
أ فلا عرالتی قلعم 


وز شل وستزید میت 200 نما فو 
علي "کار نتم تفه( 


يقول تعالئ لائمًا لهم علئ نکولهم عن الجهاد ودخول الأرض المقستء لما قدموا ین بلاد 
مصر صحبة موسی ای ذأورُوا بدخول الأرض المقدسة التي هي ميراث لهم عن أيهم إسرائيل» 
وقتال مَن فيها من العماليق الكَفَرَة فنكلوا عن قتالهم وضعفوا واستحسرواء فرماهم الله في اه عقوبة 
لهم» كما ذكره الله تعالئ في سورة المائدة؛ ولهذا كان أصح المَوَْيْن أن هذه البلدة هي بيت المقدسء 
كما نص على ذلك السَّدَيء والرّبيع بن آنس وقتادة» [وأبو مسلم الأصفهاني وغير واحدٍء وقد قال الله 
تعالی: ۳ موم دخا گر المْمَدَّسَة کب اه کم 4 الآيات. [المائدة: 4-11 7]] ° 

وقال آخرون: هي أَرِيحًا [ویحکی عن ابن عبّاس وعبد الرحمن بن زيد] “ود يقي ايا 
ليست على طريقهم» وهم قاصدون بيت المقدس لا أَرِيحًا [وأبعد من ذلك قول مَن ذهب أنها يصرء 


(۱)زيادة من (ح). 

(۲) قال ابن عثيمين لاله فان قال قائل: أليس جل الغنائم من خصائص هذه الأمة؛ آي: آمة محمد يَكِ؟ فالجواب: بلئ» 
والإذن لبني إسرائيل أن يأكلوا من القرية التي دخلوها ليس على سبيل التمليك؛ بل هو على سبيل الإباحة؛ وأما حل 
الغنائم لهذه الأمة فهو علئ سبيل التمليك. 

(۳)لوحة (78 أ). 

(4)زيادة من (ح). 

(0)زيادة من (ح). 


سرت 


حكاه فخر الدين في «تفسيره»» والصحیح هو الأول؛ لأنّها بيت المقدس.]! © وهذا كان لكا حرجوا 
من التيه بعد أربعين سَنة مع يوشع بن نون تال وفتحها الله عليهم عشيةٌ جمعة» وقد خبست لهم 
الشمس يومئذٍ قلیلا حتین أمكن الفتح» وامّاآریحا فقریا ليست مقصودة لبني إسرائيل» ولما فتحوها 
ا الباب -باب البلد ‏ لسکا أي: شكرًا لله تعالی على ما أنعم به عليهم من الفتح 
والتّصس ورد بلدهم إليهم وإنقاذهم من التيه والضلال. 

قال العوفي في «تفسیره»» عن ابن عبّاس أنه كان یقول في قوله: امات شکها» آي: 
ركعًا. 

وقال ابن جربر: حدثنا عة بن يشان دا آبو حمد الذي دنا سفیان» عن الأعمس» 
عن الونهال بن عمرو؛ وعن سعید بن جبير» عن ابن عبّاس في قوله: دما ماک شگا قال: 
رکا ِن باب صغیر". 

رواه الحاكم من حديث سفيان» به. ورواه ابن ابي حاتم من حديث سُفيَان» وهو الثوري به. 
وزاد: فدخلوا من قبل استاههم. 

[وقال الحسن البصري: ایا أن یسجدوا عل وجوههم حال را واستبعده الرّازي» 
وحکین عن بعضهم: أن المراد بالسجود هاهنا: الخُضوع؛ لتعذر حمله على حقیقته حقیقته ]۳۱ 

وقال حصیف: قال عکرمة قال ابن عبّاس: كان الباب قِبَلَ القبلة"*. 

وقال [ابن عباس و مجاهد. والسَّدّيء [وقتادة] والضحاك: هو باب الحطة من باب 
إيلياء بیت المقدس؛ [وحکی الرًازي عن بعضهم أنه عن باب جهةٍ من جهات القرية]" . 

وقال صیف: قال عکرمة: قال ابن عبّاس: فَدَحََلُوا على شق وقال السدّي» عن آبي سعید 
اي عن أبي الكثود» عن عبد الله بن مسعود: وقيل لهم: ادخلوا الباب سجَّدا فدخلوا هي 
رءوسهم؛ أي: رافعي رءوسهم خلاف ما أمروا" . 


000( زيادة من (ح). 
() الطبري (۰)۳۰۰/۱ والحاكم (۳/ ۲۰۲) وصححه علئ شرطهماء وابن أبي حاتم (080)) وإسناده صحيح. 


(۲) زيادة من (ح). (۶) رواه ابن أبي حاتم (۵۸۱). 
(o)‏ زيادة من (ح). 1( زيادة من (ح). 
(۷) زيادة من (ح). (۸) انظر التعليق السابق. 


(9) رواه ابن أبي حاتم (087)) وسنده ضعيف. أبو سعيد الأزدي وشيخه أبو الكنود» قال الحافظ عن كل منهما: مقبول؛ 
يعني: إذا توبع» وليس لهما متابع. 


و ابیز 15۹ 6867۳ 

وقوله: [ فووا مل 4 قال الثوري عن الأعمش» عن المنهال» عن سعید بن جبیر» عن ابن 
عبّاس: #وفولوأ حِطلةٌ 14" قال: مغفرة» استغفرو . 

وروي عن عطاء» والحسن؛ وقتادة» والربيع بن أنس» نحوه. 

وقال الاك عن ابن عبّاس: روا ملد 4 قال: قولوا: هذا الأمر حقٌء كما قيل لک" . 

وقال عكرمة: قولوا: دلا له الله». 

وقال الأوزاعي: كتب ابن عبّاس إلئ رجل قد سمّاه يسأله عن قوله" تعالی: وَفُولوا َة 4 
فكتب إليه: :أن قروا بالّنب. 

وقال الحسن وقتادة: أي: اخطط عَنَّا خطايانًا. 

لنيز كز یتک وید الْمُسْيِيِينَ 4 هذا جواب الأمر؛ أي: إذا فعلتم ما أمرناكم غفرنا لكم 
الخطيئات وضاعفنا کم الحسنات. 

وحاصل الأمر: نهم یرو أن يخضعوا لله تعال عند التتح بالفعل والقول» وأن تفا بذنويهم 
ور واا و الذكر عا الت عنيها الاد إل دنک من المحيوت له شال كما قال تما 
ادا جا نص الہ ولمح ا ورایت الاس یذ علوت ف دين آلو آفواجا 29 ضيح مد ری 
e‏ [سورة النصر] فسَرَه بعض الصحابة بكثرة الک E‏ 
والتّصرء وفسّرٌه ابن عباس باه ِي إلئ رسول الله لله أجله فيهاء وآقگه عل ذلك عمر بن الخطاب 

لته ۲0. ولا مُناقاة بين أن يكون قد یر بذلك عند ذلك» وی إليه روحه الكريمة أيضًاء ولهذا كان 
as‏ کان بر الحم دوع مکة- دخلا یه ین ای 
العُلياء وه الخاضع ره حتن إن ون یعس مز زك رخ *» یشکر الله على ذلك . ثم لما دخل البلد 
اغتسل وصلَّ ثماني ركعات وذلك شحو( قال بعضهم: هي صلاة الضحَن» وقال آخرون: بل هي 
صلاة ال فاستحبوا للإمام وللأمير إذا قَتَحَ بلدًا أن يَصَلي فيه ثماني ركعات عند أوَّل دخوله» كما فعل 
سعد بن أبي وقاص انه لما دخل یرال کشری صلی فيه ثماني رکعات» [والصّحيح] ”7 هل بين 
کل ركعتين بتسلیم؛ وقيل: يُصَّلَّيها كلها بتسلیم واحلء والله أعلم . 


(۱) زيادة من (ح). (۲) إستاده صحیح. 

(۳) إسناده منقطع؛ فالضحاك لم یلق ابن عبّاس. (5) لوحة (۷۹ ب). 

(ه) انظر: تفسیر سورة النصر. 

(+) العشنون :اللحية» والمورك: المرفقة التي تکون عند قادمة الرحل؛ یضع الراکب رجله علیها لیستریح من وضع رجله 
في الركاب. 


(۷) البخاري (۰)۲۸۰ ومسلم (1 ۳۲). (۸) زيادة من (ح). 


ور تت gy‏ 

[وقد تكلم القرطبي هاهنا على مسألةٍ رواية الحديث بالمعنی وأطال الكلام فيهاء وحكى عن 
الجمهور وعن محمّد بن سيرين والقاسم بن محمّد ورجاء بن حيوة المنع» واختار ابن العربي 
المالكي أن ذلك يجوز في المطابقةٍ ومن الصّحابة والتّابعين لعلمهم باللّغة وقدرتهم على المطابقة 
وأمّامَن بَعْدَهُم فلا يجوزء وقد أنكر بعض العلماء على ابن العربي هذه التفرقة والله أعلم. 

قال وکیع: إن لم تكن الرٌواية بالمعنئ جائزةٌ فقد هلك الاس وصدق وكيع. وقال الحسن 
البصري: إذا أصبت المعنئ أجزاك. وقال قتادة: عن زرارة: ميت عِذَّة من الصحابة فاختلفوا على فی 
لفط واجتمعوا في المعنین ]۱). 0 

وقوله تعالی: « دک فکنوا توا عرالر یل یم 4 قال البخاري: حدثني محمد حدّثنا 


داهن ین مودي عن ابن الا طن ب عن همجن قا عن ایو لت ان 
النيع ب قال: «قیل لى اسرائیل: واوا لباک نها وثولوا ة4 لوا يَرْحَفُونَ عَلَىْ 
استاههم لوا وََالُوا: جطة: حب فى سر . 
ورواه النسائي عن محمّد بن إسماعيل بن ابراهیم» عن عبد الرحمن بن مهدي به موقوفا وعن محمّد 
ابن عبيد بن محمد» عن ابن المبارك ببعضه مسندًاء في قوله تعال: وة قال: فبَدَلُوا فقالوا: حب 
وقال عبد الرزاق: أنبأنا معمر عن همم بن مُبه؛ أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله 4لا ۳: 
عر 7 و کے الل ٤ءء‏ مر رون م مر مر و رز 2 
«قَالٌ الله لله لبتي | سْرَائِيلَ: ودخ ابا شککها وفولوا حط مو تعکر 4 فَبَدّلُوا وَدَحَلوا الاب 


ص 2 و( 


عون لن تاه وا في کنر 
ومذا حدیث صحیحٌ؛ روا البخاري عن إسحاق بن نصر» ومسلم عن محمّد بن رافع. والترمذي 
عن عبد بن حميده كلهم عن عبد الرزاق به. 
وقال الترمذي: : حسن صحیح. 
وا شحاف : كان تبديلهم كما حدّئني صالح بن گنه عن صالح مولی التوأمةه عن 


بي هريرة؛ وعمّن لا نم عن ابن عبّاس: أن رسول الله وك قال: «َحَنُوا اباب اي ايرا أَنْ 


َدْحُلُوا فيو سْبجدًا- يَرْحَفُونَ علن تامهم وَهُمْ ولو حِنْطَةٌ في سيير“ . 


(۱) زيادة من (ح). 

(۲) البخاري ٩(‏ ۰44۷ 4164۱ ومسلم (۳۰۱۵) والترمذي (۲۹۵) من حدیث أبي هریرة» ورواه أبو داود (4۰۰) 
من حدیث أبي سعيد الخدري وإسناده حسن. 

(۲) لوحة (۸۰ 1). 

)٤(‏ إسناده صحیح؛ ورواه البخاري (474۱)» ومسلم (۳۰۱۵) والترمذي (۲۹۰7) من طریق عبد الرزاق به. 

(5) رواه الطبري (۱/ ۲۰۳) من رواية آبي هريرة» وني ٍسناده صالح مولی التوأمة: صدوق لکنه اختلطء وبعضهم ترکه» 
ورواية ابن عبّاس فيها مجهول وقد رواه ابن جرير الطبري (۱/ ۳۰4) من طرق أخرئ نحوه واسناده صحیح؛ 


و البق ۲00۰0۸ هلل gD‏ 


وقال أبو داود: حدَّئنا آحمد بن صال وحدَّئنا سلیمان بن داود حدّثنا عبد الله بن وهب. حدّثنا 
هشام بن سعد عن زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري, تفه » عن الب تا 
«قَالَ الله لبتي إِسْرَائِيلَ: وا لوا لاب سشجکدا وَقُولُوأ جر ایک ثم قال أبو داود: حدقا 
جعفر بن مسافر» حدّئنا ابن أبي فديك» عن هشام بن سعد مثله ٠‏ 

هكذا رواه منفردّا به في كتاب (الحروف» مختصرًا. 

وقال ابن مَرْدويه: حدَّثنا عبد الله بن جعفر حدّثنا إبراهيم بن فهد, حدَّئنا حمد بن محمد بن 
المنذر القزازء حدّئنا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك؛ عن هشام بن سعد. عن زيد بن أسلم» عن 
عطاء بن يسار» عن آبي سعيد الخدري» قال: سِرْنًا مع رسول الله يل حٌى لا كان مين آخر الیل 
أَجَْنا في تيه قال لها: ذات الحنظل» فقال رسول الله وَكِ: «ما مَل َو التي الیل لا کل الاب 
اي تا اي (شوییل: «وانغ اتاب سکاو ازخ4 ٠.‏ 

وقال سفيان التّوري» عن أبي إسحاق» عن البراء: «سَيَمُولُ ایح لاس > [البقرة: ؟4١]‏ قال 
البهود: قيل لهم: ادخلوا الباب سُجَّدَاء قال: اه وقولوا: حطّة [أي]”” مَعْفِرَة» فدخلوا على 
استاههم. وجعلوا يَقولُون: حنطةٌ حَمْرَاءُ فيها شّعِيرة» فذلك قول الله تعالی: * فک خن ترا 


سور و 
وم و 2 


غراف ول له 


وقال الثوريء عن السّدّي» عن أبي سعد الازدي؛ عن أبي الگنوده عن ابن مسعود: يرلو ڪڪ 


فقالوا: حط حه حمراء فیها شغيزة» فألزل اک فیک متكا لعاف تشر 4 ”1 
وقال آسباط عن السدّي» عن مرت عن ابن مسعود أنه قال: إِنَّهم قالوا: «هُطي ‏ سمعاتا أزية 


Gr‏ مس سروم 


مزبا» فهى بالعربيّة: حبة حنطة حمراء مثقوبة فيها شعرة سوداء فذلك قوله: « مدل الک ملكا 


وقال الثوري» عن الأعمش» عن المنهال» عن سعید» عن ابن عباس في قوله: او تا 


شکدا رُكَعَا من باب صَغِيرء يدخلون مِن قبل استاههم» وقالوا: حنطة فهو قوله تعالی: « فد 


- وأصل الحديث صحيح كما تقدم. 

(۱) إسناده حسن‌نرواه أبو داود (5 ٠‏ ۰ وانظر ما تقدم. 

(۲)عزاه لابن مردويه» وهكذا عزاه السيوطي في «الدر المنثور» (1/ 4 ۱۷) وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (5/ ۱46): 
رجاله ثقات. 

(۳)زيادة من (ح). 

(4)آخرجه الطبري (۱/ ۲۱ يرقم ۱۰۲۳ وابن أبي حاتم (9۹۲). 

( )موحة (۸۰ ب). 


وهكذا روي عن عطاء ومجاهد» وعكرمة» والضحاك والحسنء وقتادة» والربيع بن أنس» 
ویحیی بن رافع. 

وحَاصل ماذكره المفسرون وما دل عليه السّباق من الحديث أنّهم بلا أمر اله لهم من الخضوع 
بالقول والفعل» قاروا أن يلوا سد فدخلوا بز حون علئ استاههم ین يل استاههم راؤوي 
رُعُوسِهم» وأیرواآن يقولوا: حطَّة؛ أي: احطّط عتا دوه فاستهزؤوا فقالوا : حنطة في شَعْرَةٍ . وهذا في 


غاية ما یکون من المخالفة والمعاندة؛ ولهذا آتزل ال بهم بات وعذابه بفشتهم» وهو خروجهم عن 
طاعته؛ ولهذا قال: فراع ان طلمو رر مالسا یما کنو مسقو 

وقال الصا عن اين عبّاس: كل شيء في کتاب الله ین (الرّجْز) يعني به : العذاب(۱) 

وهکذا روي عن مجاهد وأبي مالك والسّدّيء والحسن وقتادة أنه العذاب. وقال أبو العالية: 
الرّجز: الغضب. وقال السَّعبِيٌ: ال اما الطاغرن ]كا البرد. وقال شعید بن تحير هر الطافون: 

وقال ابن أبي حاتم: حدَّئنا أبو سعيد الأشج» حدَّئنا وکیع» » عن سفیان» عَن حبیب بن أبِي ثابت» 


۶ جرع 


عن إبراهيم بن سعد -يعني ابن أبي وقاص- عن فقل ين هلقاع و ره E‏ 
نم قالوا: قال رسول الله وَكلِك: «الطَاعُونُ رِجْرُ داب عُذَبَ بو من گان بک . 

وهكذا رواه النسائي من حديث سفيان الثوري به. وأصل الحديث في الصحیحین»"" من 
حديث حبيب بن أبي ثابت: (إِذَاسَوِعْتُم بالط شون برض فاحل .. الحديث). 

قال ابن جرير: أخبرني يونس بن عبد الأعلئ؛ عن ابن وهب» عن یونس» عن الزهريء قال: أخبرني 
عار بن سعد بن بي وقاص؛ عن أسامة بن ريد عن رسول الله كل قال: نم الوَجَعَ وَالسَّهَمّ رخ 
عدت به و بض ش الأ مم کم وهذا الحديث أصله مخرّج في «الصحیحین»"* من حديث الزهري؛ 
ومن حديث” " مالك عن محمد بن المَُكَدِرِ وسالم أبي النضس عن عامر بن سعده بنحوه. 


وس و و 


#واذ زاش سار شتست مومی لقویو. ققأت سرب يَعَصَّالكق ت 


2 


لالح اشرت مسج 


انعفر عا عد 


ور ڪل اتا مَتْرَيَهُمٌ ڪڪ لواو فم يوا ينرق ولا تعتو ف لأر وة © 4 


.)۱۰ ٤١ أخرجه الطبري (۱/ 4۲ ۲ برقم‎ )١( 

() ابن أبي حاتم (۱۲۰/۱) والنسائي في «الکبری» (۷۵۳۳). 

(۳) ورواه البخاري (۰0۷۲۸ ٤‏ 1۹۷)» ومسلم (۰)۲۲۱۸ ومالك (۲/ ۸۹۱ وأحمد (۲۰/۵). 
(4) رواه الطبري [۲/ ۱۱۲ برقم (۱۰۳۷)] وسنده صحیح 

(9) البخاري (۷۳) ۳)» ومسلم (۲۲۱۸). (5) لوحة (۸۱ ). 


و رهز :۰ هوجو 

يقول تعالی: واذکروا نعمتي علیکم في إجابتي لنبیکم موسو تلا حين اسسقاني لکم» وتيييري 
TS‏ ج لل 
Ty‏ کنو الا یی 4 ولا تقابلوا 
عم بالعصيان شلوا . وقد بسطه المفسّرون في كلامهم؛ كما قال ابن عبّاس : وجول بين هریم 
حجر مريّع وأمر مُوسئ تلك فضربه بعصاء» فانفجرت منه ات عشرة عيئاء في کل ناحبة منه ثلاث 
عيون» وأَعْلّم كل سبط عينهم» يشربون منها لا يرتحلون من مها وجدوا ذلك معهم بالمكان 
الذي كان منهم بالمنزل الأول. 

وهذا قطعة من الحديث الذي رواه النّسائي» وابن جریر وابن أبي حاتم وهو حديث الفتون 
الطویل (؟. 

وقال عطية العوني: وجعل لهم حجر مثل رأس الثور يحمل على تور فإذا نزلوا منزلا وضعوه 
فضربه موسي بعصاه؛ فانفجرت منه انتا عشرة عيئًاء فإذا ساروا حملوه علی تور فاستمسك الماء. 

وقال عثمان بن عطاء الخراساني» عن أبيه: كان لبني إسرائيل حجرء فكان يضعه هاژون ويضربه 
موسی بالعصا. 

وقال قتادة: كان حجرًا طوريّاء من الطور یحملونه معهم حتی إذا نزلوا ضَرََّه موسی بعصاه. 

ا وقيل: : كان مِن رام وكان ذراعًا في ؤراع» وقیل: مثل رأس الانسان» وقیل: 
كان من امس الجنة طوله عشرة أذرع علئ طول موسی. وله شمان دان في الظلّلمة وكان يحمل 
عل حمار» قال: وقيل: أهبطه آدمٌ من الجنّة فتوارُوه حت وقع إل شعيب فدفعه إليه مع العصاء 
وقیل: هو الحجر الذي وضع عليه ثوبه حين اغتسل» فقال له جبریل: ارفع هذا الحجر فان فيه قدرة 
ولك فيه معجزة فحمله في مخلاته. 

قال الرمخشري: ويحتمل أن تكون اللّام للجنس لا للعهد؛ أي: اضرب الشَيءَ الذي يُقال له 
الحجر؛ وعن الحسن لم يأمره أن َضرب حجرًا بعينه» قال: وهذا أظهر في المعجزة وأیین في القدرة 
فکان یضرب الحجر بعصاه د ی سم إن فَقَدَ موسي هذا الحجر عَطشناء 
فأوحی الله إليه أن یکلم الحجارة ف: تَفَجِر ولا يَمسها بالعصا لعلهم یر لف 
)١(‏ قال أبو بكر الجزائري:انفجار الماء من الحجر معجزة عظيمة» وانفجار الماء من بين أصابع النبي محمد ی معجزة 

أعظم؛ لأن انفجار الماء من الأحجار معهود معروف ولكن من أصابع هي لحم ودم غير معهود قط. 


(۲)حدیث الفتون حديث ضعیف. وسيأتي بتمامه عند تفسير سورة طه الآية (6۰). 
(۳)زيادة من (ح). 


وقال يحيئ ب بن التضر: eT‏ ا 
الحجر ويقوم من كل سبط رجل» ویضرب موسئ ل الحجر فينفجرٌ منه اثنتا عشرة عيئًا فينتضح ین كل 
عين على رجل» فيدعو ذلك الرجل سبطه إلى تلك العين. 

وقال الضَّحَّاك: قال ابن عبّاس: لما كان بنو إسرائيل في التيه شق لهم ین الحجر أنهارً)(". 

وقال سفيان الشوري» عن أبي سعيد» عن عكرمة» عن ابن عبّاس» قال: ذلك في التيه» صرب لهم 
موسئ ذلك الحجر فصار فيه اثنتا عشرة عیا(۳) من ماءء لكل سبْط منهم عَين يشربون منها(". وقال 

وهذه القصّة شبيهة بالقصّة المذكورة في سورة الأعراف» ولكن تلك مكيّة» فلذلك كان الاخبار 
ی mi‏ 0 00 0 ی 
عنهم بضمير الغائب؛ لأن الله تعالی یقص ذلك على رسوله ية عما فعل بهم. وم في هذه السورة» 
وهي البقرة فهي مدنية؛ فلهذا كان الخطاب فيها متوجهّا إليهم. وآخبر هناك بقوله: «ابْجَسَت له 
آنتا عَشْرَةَ عِيْنًا 4 [الأعراف: 1١١‏ وهو آول الانفجار وأخبر هاهنا بما آل إليه الأمر آخرًا وهو 
الانفجار فناسب ذكر هذا هاهناء وذاك هناك والله أعلم. 


[وبین السياقين تباينٌ من عشرة آوجه لفظيّة ومعنويّة قد سَأَلٌ عنها الرّازي في «تفسیره» وأجاب 
عنها بما عنده» والأمر في ذلك قريب والله تبارك وتعالی أعلم بأسرار کتابه] *, 


و ہے 


2 و و مس ۳ 0300-0 ل 3 
#وإذ فلكم يدمو E‏ 


فتاه وَفوْمِهَا وعدیجا يلما 
وا ۰ 0 


یقول تعالی: واذکروا نعمتي علیکم في إنزالي علیکم المنّ والسّلوی» طعامّا طیّ نافعًا هنيئًا سهلا» 
واذکروا ركم وضجرکم مما ررّقتكم وسوالکم موسی استبدال ذلك بالاطعمة الدَنّةَ ين لبقول 
ونحوها مما سألتم وقال الحسن البصري: تتطزوا لك ولم یروا عليده وذکرو عيدى الذي کانوا 
فیه» وکانوا قومّا آهل أعداسٍ وبصل وبقل وفوم فقالوا: ینموم آن تَصِيرَ عل عام وجار ادع لنا رک 
جرخ 210111 یت یس 4 [وهم يأكلون الم والسّلوئ؛ 
لاله لا يبدل ولا يتغير كل یوم فهو کأکل واحد]*. فالبقول والقثاء والعَدّس والبصل كلها معروفة. 


(۱) إسناده منقطع» الضحاك لم یلق ابن عبّاس. رواه ابن أبي حاتم (/5519). 
(۲) لوحة (۸۱ ب). 
(۳) رواه الطبري (۳۱۸/۱). (ع) زيادة من (ح). 
(ه) زيادة من (ح). 


ا 1 موی 
وأما «الفوم» فقد اختلف السّلف في معناه فوقع في قراءة ابن مسعود «وتویها» بالثاء('» وکذلك فسره 
مجاهد في رولية ليث بن أبي سلیم» عن بالثوم. وكذا لریع بن أنس؛ وسعيد بن جبير. 

وقال ابن أبي حاتم: دا أبي» دا عمرو بن رافع» ذا أبو عمارة يعقوب بن إسحاق 
البصري» عن يونس» عن الحسن» في قوله: «ونویها» قال: قال ابن عبّاس: الثوم. 

قالوا: وف لح القديمة: قروا لنا ب اختبزوا. 

وقال ابن جرير: فإن كان ذلك صحيحًاء فإلّه من الحروف المبدلة کقولهم: وقعوا في «عائور كر 
وعافور شر»؛ و«آثافي وآتائي»» و«مَغافیر ومَغاثیر. وأشباه ذلك مما تقلب الفاء ثاء والثاء فاء لتقارب 
مخرجيهماء والله أعلم. 

وقال آخرون: الفوم: الحنطة» وهو ابر الذي يُعْمَل منه الخبز. 

قال ابن أبي حاتم: حدَّئنا يونس بن عبد الأعلئ قراءة» أنبأنا ابن وهب" قراءة» حدّثني نافع بن 
أبي نعيم: أن ابن عبّاس سيل عَن قول الله: موَفوِْهَا» ما فومها؟ قال: الحنطة. قال ابن عبّاس: آما 
فييك نول احيع إن البجلاع رقو بلول 

قَدْ كُنْتُ آفتی الاس شخصاواجدا وَرَدَالمَدسَةَعَ نْزَرَاءَة فوم" 

وقال ابن جرير: حدّئنا علي بن الحسن حدَّئنا مسلم الجرمي حدَّئنا عيسئل بن يونس» عن 
رشدين بن كُرَيْبِ» عن أبيه» عن ابن عبّاس» في قول الله تعالی: #وَفُوِهَا» قال: الفوم: الحنطة بلسان 


(f) 
هام‎ 
حي م‎ 
8 أن ال‎ 2 5 e 1 7 ۳ ی‎ 3 a 
وكذا قال علي بن أبي طلحة والضحاك [عن ابن عباس وعكرمة عن ابن عباس أن الفوم:‎ 
الحنطة.‎ 


وقال سفيان الثوري» عن ابن جرج عن مجاهد وعطاء: رنه 4 قالا: وحُبْرِهًا. 
وقال هشيم عن يونس» عن الحسن» وحصين» عن أبي مالك: وده » قال: الحنطّة. 
وهو قول عكرمة» والسّدّي» والحسن البصري» وقتادة» وعبد الرحمن بن زيد ب بن آسلم وغيرهم» 


والله أعلم. 


[وقال الجوهري: الفوم: الحنطّة. وقال ابن دريد: المُوم: السَنْبلة» وحکی القرطبي عن عطاء 


(۱) قراءة: قَرَاَ(وَنُووِهًا) عَبْد لله بْنُ عنهوي ویس في الْمتراتر إلا (وَفُووهَا). 

(۲) لوحة (۸۲ ). 

(۳) رواه ابن أبي حاتم (۰۱۱۳ والطبري (۱/ 4۳۱۱ والاسناد منقطع بين نافع بن أبي نعیم وابن عبّاس. 
(4) رواه الطبري (۳۱۱/۱)؛ واسناده ضعیف؛ لضعف رشدین بن کریب. 

)2 زيادة من (ح). 


وده وز DO‏ 
ES‏ بخ بد يحبر . قال: وقال بعضهم: aT‏ : فامي 
مغيّر عن فومي] ٩۷‏ 

وقال البخاري: وقال بعضهم: الُبوب الي کل كلها فوم. 

وقوله تعالی: قال رلوک الى هو آذ بالزی هو حم 4 فيه تقريمٌ لهم وتوبيخ 
[لهم] ۳ علئ ما سألوا من هذه الأطعمة الدنيّة مع ما هم فيه من اليش الرّغيدء والطعام الهنيء 
الب النافع. 

وقوله: #آهيطوأ یش ۳ هكذا هو مون مَصْرُوفٌ مكتوب بالألف في المصاحف الا 
الاه وهو قراء#الجميهورالفيرك: 

ال ا یی الما اا 

وقال ابن عبّاس: #آمَيطُوأ یضرا # قال: مصرًا من الأمصارء رواه ابن أبي حاتم» من حديث أبي 
سعيد البقال سعيد بن المرزیان» عن عكرمة عنه ٠‏ 


قال: وروي عن السَّدّيء وقتادة» والربيع بن أنس نحو ذلك. 

وقال ابن جرير: وقع في قراءة أبي بن كعب وابن مسعود: أهْبِطُوا مِضْرٌ من غير إجراء؛ يعني: من 
غير صرف. ثم رَوَّى عن أبي العالية» والربيع بن أنس آنهما فسّرا ذلك بِعِصّرٌ فرعون. 

وكذا رواه ابن أبي حاتم عن أبي العالية» وعن الأعمش أيضًا. 

TS 
ثم‎ .]١516 [باب] 7 الاتباع لكتابة المصحف» كما في قوله تعالی: (فوارژه) ترا 6 [الإنسان:‎ 
توقف في المراد ما هو؟ آمصر فرعون أم مصر من الأمصار؟‎ 

وهذا الذي قاله فيه نظرء والحقٌ أنَّ لمراد ""مصر من الأمصار كما روي عن أبن عبّاس وغیرهه 
والمعنى على ذلك؛ لأن موسی کل يقول لهم: هذا الذي سألتم ليس بأمر عزيز» بل هو كثير في أي 
بلد دخلتموه وجدتموه» فليس ساي مع دناءته وكثرته في الأمصار أن أسأل الله فيه؛ ولهذا قال: 
تیور الى هی دت بالرِى هو أفيطوأ ص ون تم مَّاسَأَلثْرٌ» أي: ما طلیتم» 
ولما كان سوالهم هذا من باب الب والأَشّر ولا ضرورة فيه لم يجابوا إليه» والله أعلم. 


(١)زيادة‏ من (ح). 

(۲)زيادة من (ح). 

(۳) شاذة :را (یضر) بر نوين الحَسَنٌوَالَْعْمَسُء ویس في اْمتواتر إلا (یضرا. 

(4)رواه الطبري (۱/ ۳۱۳)» وان أبي ي حاتم (۲۱۸ وإسناده ضعیف جدَّاء وعلته آبو سعيد البقال: : متروك. 
(5)زيادة من (ح). (5)لوحة (۸۲ ب). 


و البق 51 رو 
E‏ مرو مث مه كد ره 02 مس مر وه 5 سره وی م2 ۲ 
«... صرت هم ال والمسحكنة وباو بش مت اه لک پار انوا یکروک 
200 سح 6 و ص ریت سم 2 ح امه س 
کات له ور یفتلویک لیب لحي ڏل ك ماعَصواوکگانوایمتذویک ل 4 
5 5 بو ی ب ر سے و ے4 75 5 ماس 
يقول تعالی: #وَصْرِيَت لبم لول وألْمَسَكَنَة 4 أي: وضعت عليهم وألزموا بها شرع 
وقدرّاء أي: لا يزالون مستذلين؛ من وَجَدَّهُم استذلهم وأهانهم؛ وضرب عليهم الصَعَار» وهم مع ذلك 
في آنفسهم أذلّاء ند ی ن 
قال الضَّحَّاك عن ابن عباس في قوله: سرت عله م الله وال که 4 قال: هم أصحاب 
اللات یعنی: أصحاف الجزیة : 
وقال عبد الرزاق» عن مَعْمَرهِ عن الحسن وقتادة» في قوله تعالی: وريت لبم ال 


لح 


رصح سے مر 


وَألْمَمَكنَة 6 قال: یعطون الجزية عن ید وهم صاغرون. 

وقال الضَّحَاك: #وَصْريَتَ عله ال 4 قال: الذل. وقال الحسن: أذلّهِم الله فلا منعة لهم 
وجعلهم الله تحت أقدام المُسلوين. ولقد أدركتهم هذه الأمّة» وان المجوس لتجبیهم الجزية. 

وقال آبو العالية والربيع بن أنس والسَّدّي: المَسکتة: الفاقة. 

وقال عطيّة العوني: الخراج. وقال الضخا: الجزية. 

وقوله تعالی: #وبّآءو عضر مت ان * قال الضحاك: ا تفت مت و الرییع بن 
آنس: فحدّت علیهم غضب من الله. 


5 


بقوله: وباو بمب مت له ۳۲ انصرفوا ورجعواء ولا يقال: باؤوا إلا موصولا ما بخير وا 
بكر يقال منه: باء فلان بذنبه يبو به يَوءَا وبواء. 
ی 4 51 3 س ۹ ا 228 

ومنه قوله تعالی: إن رید أن توا باشی ويك € [المائدة: ۲۹] يعني: تتصرف متحملهما 
وترجع بهماء قد صارا عليك دوني. فمعنی الکلام إِذًا: فرجعوا منصرفین متحملین غضب ال قد 
صار علیهم من الله غضب» ووجب علیهم ون الله سخط. 

وقوله تعالی: دک ین انوا یکفرورک ركيت له ولوت لین عير لْحَيّ € يقو ل تعالی: 

ی 8 م 5 2 7 

A ی "۳ ۰۱ ۰ 5 ا‎ IT . 

وكفرهم بايات ألله» وإهانتهم حملة الشرع وهم الانیاء واتباعهم» فانتقصوهم إلى أن أفضئى بهم الحال 
(۱) ضعيف: رواه ابن أبي حاتم (5175)» وإسناده ضعیف. فالضحاك لم یلق ابن عبّاس. 


)۲( زيادة من (ح). 
(۳) لوحة (۸۳ أ). 


ل ی ۳ 
الحدیث المتَفق على صكَيه أن رسول الله بلا قال: «الكير الک وعْط الاس" 

وقال الإمام أحمد: حدّئنا [سماعیل» عن ابن عون» عن عمرو بن تا عن حميد بن 
عبد الرحمن» قال: قال ابن مسعود: كنت لا أحجب عن الجْوَی» ولا عن كذا ولا عن كذاء قال: 
فأتیت رسول الله بي وعنده مالك بن مرّارة الرهاوي فأدركته من آخر حدیثه» وهو يقول: 
يا رشول الله» قد یم لي ين الجمال ما تری» فما أَحِبُ أن ان الناس فصني , بشراگین فما 
فوقهما افو ذلا مو لفی؟ فال ١لا‏ لیس [ذَلِكَ وِنَ]”" ابي وک اي من بط - أو قال: 

OE‏ 6 (** يعني: رد الحق وانتقاص الناس" والازدراء بهم والتعاظم علیهم. 
ولهذا لما ارتكب بنو إسرائيل ما ارتكبوه من الكفر بآبات الله وقتل أنبيائهم, لاله . بهم بأسه الذي لا 
يرد» وكساهم ذلا في الدنيا موصولا بذل الآخرة جزاء وفاقا. 

قال أبو داود الطيالسي: حدّئنا شعبة؛ عن الأعمش» عن إبراهيم» عن أبي معمر» عن عبد الله بن 
مسعود قال: كانت بنو إسرائيل في اليوم تقتل تلماة نی ثم يُقِمُون سوق بهم في آخر النهار 8 

وقد قال الإمام أحمد: : حدّئنا عبد الصمد» حدّئنا أبان» حدَثنا عاصم» عن أبي واتل؛ عن عبد الله - 

يعني ابن مسعود- أنّ رسول الله وك قال: «أَسَّدُ الاس عَدَابَا يوم القيامة وج له ی أو قل تیه وم 
ضَلالة و من المُمَثْلِينَ» "1 

وقوله تعالی: 5ل ك اوأر ڪا ايوت وهذه علَّةٌ آخری في مجازاتهم بما جُوژوا به 
ني کنر تشون EE a‏ المآذونفیه آ 
المأمور به. والله أعلم. 


و ام 


لت منوا ولت هادوا وألتّصرئ ہووت من امن لَه ولي الآيز وَل میا 


Re i2 عند رد وم‎ DFE 
ارم عند ربوم وَلَاحَوَفُ عم 5ا شم یرت(‎ 
مه و‎ OT 
المحارم؛ وما أحل بهم من التکال نب تعالی على أنَّ م مَنْ أحسن من الامم السّالفة وأطاع» فان له جزاء‎ 


(١)زيادة‏ من (ح). 

(؟كرواه مسلم (۱٩)؛‏ والترمذي (۱۹۹۹) وابن ماجة (۵۹) وقد وهم المصنف في عزوه إلى البخاري. 

(۳ ي (ز): (ذلك هو من). 

3 صحیح نرواه أحمد (۱/ ۳۸۵)» والبغوي في امعجم الصحابة» (۵/ ۰)» وعزاه ابن حجر في «الإصابة» (۳۵۵/۳) 
على أبي یعلی» ورواه آبو نعيم في "معرفة الصحابة) (1۰۱۲) والبغوي (۲۰۷۹/۵) نحوه. 

(0) إسناده صحیح واه ابن أبي حاتم (1۳۲/۱۲۲/۱). 

(5) حسن زواه آحمد (۱/ 4۰۷) ورجاله ثقات» عدا عاصم وهو ابن آبي النجود: صدوق. 


شى الق [16] رو 
الراك وكذلك الأمر إلى قيام الساعة؛ کل مَن اثبع الرسول التي الأميّ فله السعادة " الأبديّة 
ولا خوفٌ عليهم فيما يستقبلونه» ولا هُمْ يحزنون علئ ما يتركونه ويخلفونه» كما قال تعالی: 
الا اک اوا لَه لا حرف لبهت ولا هم روت یرنس: 57] وكما تقول الملائكة للمؤمئين عند 
الاحتضار في في قوله: ن الب لوا وا مه ف اموا نرد یھ م امک که آلا اورا ولا 
روأ واب روا سای كمسر و دوت 4 [نصلت: ۳۰]. 

قال 7 أبي حاتم: حدّثنا أبي» حدّثنا ابن ابي عمر [العدن] ۳ حدّثنا سفيان» عن ابن ابي تجیح» 
عن مجاهد. قال: قال سلمان: سألتٌ ال بك عن أهل دين كنت معهم» [فذکرت] ین صلاتهم 
وعبادتهم» فنزلت: لین اولذب هَادُوأوَأَلَصرَئ والصَیییت من ءاسن أله والیوم الآيز 4 
إلى آخر الآية ۶۱ 

وقال السَّدّي: إن اد ءامو ولذ ادوا ورین وَالصَّدِعِيتَ من ءامن بالل الوم لخر 
وعیل صَِحًا 4 الآية نزلت في أصحاب سلمان الفارسي, بَيْنا هو يحدّث التي يك إذْ ذكر أصحابه» 


فأخبره خبرهم) فقال : كانوا یشومون ويُصلُون ويؤمنون بكء ويشهدون أنّك سبحت نی فلما فرغ 
سلمان من ثنائه علیهم. قال له نبي | له :یا سَلْمَانُ هُمْ ین أل الا . فاشتدٌ ذلك على سلمان» 
فأنزل الله هذه الآية ۳ 

فکان یمان الیهود: أنه من تك بالتّوراة ونشئة موسیل تلك كر جاء عبني : فلمّا جاء عيش 
كان من تمسّك بالتّوراة وأخذ بسة موسئء فلم یدعها ولم یت عیسی» كان هالگا وایمان التصارین 
آن ن تمسّك بالإنجيل منهم وشرائع عيسئ کانمن مقب ول منه حتی جاء محمد ی فمّن لم یع 
محمّدا یر منهم ويَدَعْ ما كان عليه من سنه ع عِيسَئ والإنجيل -كان هالكا. 

وقال ابن أبي حاتم: وروي عن سعيد بن جبير نحو هذا. 

قلت: وهذا لا اني ما روئ عَلِيُ بن أبي طلحة» عن ابن عباس لح لین منوا ودبت عادو 


سے روص سس و 


واّصتری والس ڪاٽ مَنْ ٤ا STS‏ : ومن یع عراس کی ینا 


۳ 
عر ور 9 خر محر رس 


لن قبل مله وَهْوَ في ضرع من لسن 4[ عمران: ۸0]. 


(۱) قال السعدي ككذله: والصحيح أن هذا الحكم بين هذه الطرائف» من حيث هم» لا بالنسبة إلى الإيمان بمحمد فان 
هذا إخبار عنهم قبل بعثة محمد بيا وأن هذا مضمون أحوالهم . 

(۲)لوحة (۸۳ ب). 

(۳ )ي : (العوني)» وهو خطأ. 

(4)في (ز): (قذّكر). 

(0) ضعيف:رواه ابن أبي حاتم (۱/ 175/ 5774)) وفيه انقطاع بين مجاهد وسلمان الفارسي «ثنه. 

(5) ضعیف:رواه ابن بي حاتم (۱/ ۱۳۹/۱۳۷)» وهو منقطع. 

(۷)سناده منقطع بين علي بن أبي طلحة؛ وابن عبّاس. 


و ب جح 

فان هذا الذي قاله ابن عباس إخبار عن أنه لا ييل من أحدٍ طريقة ل 
محّد يك بعد أن بعت ال بم بعثه به سس 
نجاة فاليهود أتباع موسی ” لت الذين كانوايتحاكمون إل التوراة في ام 

واليهود من الهوادَة وهي المودّة أو التهود وهو التوبة؛ كقول موسئ طلكهد: هدک 4 [الاعراف: 
07 أي: تاه فكأنّهم سكا بذلك في الأصل لتوبتهم ومودتّهم في بعضهم لبعض. 

[وقیل: لنسیتهم إلى يهودًا آکر آولاد یعقوب یکلا وقال ام ری ا لاهم یتهوّدون» 
أي: يتحر کون عند قراءة التّوراة] ”© 

فلما بعث عیسی اة وجب على بَئِي إسرائيل اتباعه والانقياد له» فأصحابه وأهل دينه هم التصارئى 
وسا يذلاف اضرم فيما بينهم» وقد يقال لهم: أنصار أيضًاء كما قال عيسئ غتيه: 
من أتصصارعة امک الْحوا روب ماو اوه [آل آل عمران: 0۲] وقيل: إِنّهم اّما سُموا بذلك من أجل 
أنّهُم نزلوا أرضًا يقال لها: ناصرة» قاله قتادة وابن جُرَيج» وروي عن ابن عباس أيضّاء والله أعلم. 

والتصاری: جمع نَصْرَّان كتَشَاوَئ جمع تشون وسَكارئ جمع سکرّان» ویقال للمرأة: نَصْرَائَةَ 
قال الشاعر: 


فلمًا بعث الله ع ناد E‏ يم عطق وجب ملی 
تصدیقّه فیما أشي وطاعته فیما أ والانکفاف عما عنه زج وهؤلاء هم المومنون [حَ] ۳" 
ولي ارا ار ا e‏ 
والغيوب الآتية. وأمّا الصّابئون فقد اختلف فيهم؛ فقال سفيان الثوري» عن ليث بن أبي سليم» عن 
مجاهده قال: الصابئون قومٌ بين المجوس واليهود والتصارئ» ليس لهم دِينٌ. وكذا رواه ابن أبي 
نجيح عنه» وروي عن عطاء وسعيد بن جبير نحو ذلك. 

وقال أبو العالية والربيع بن آنس» والسَّدَّيء وأبو الشعثاء جابر بن زید» والضَّحَّاكَ [وإسحاق بن 
راهویه] ” الصًابئون: فرقة ین أهل الکتاب یرون الرَّيُور. 

[ولهذا قال آبو حنيفة وإسحاق: لا باس بلبایجهم وشاگختهم] " 

وقال هشیم عن مطرّف: كنا عند الحکم بن عة فحدّئه رجل من أهل البصرة عن الحسن أنه كان 
يقول في الصّابئين: نهم كالمجوس. فقال الحكم: ألم أخبركم بذلك. 
(۱ کوحة (84)). ('كزيادة من (ح). 


(۲مريادة من (ح). ( ريادة من (ح). 
()ريادة من (ح). 


و انز 1 5ل 65 

وقال عبد الرحمن بن مهدي» عن معاوية بن عبد الكريم: سمعتُ الحسن ذگر الصَّابئين» فقال: 
وم نوم و 

[وقال ابن جرير: حدَّئنا محمد بن عبد الاعلی» حدّئنا المعتمر , بن سليمان عن أبيه» عن الحسن 
قال: ارادا الان ساره القبلة ا قال: فأراد أن يصع عنهم الجزيّة. 
قال : فخبر بعد أنّهم يعبدون الملائكة]. 

وقال أبو جعفر الرّازي بلي ان الان فو ينيدوة الفا وت ز وی لرن تفر نز 
الق 

وکذا قال سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة. 

وقال ابن أبي حاتم: حادثنا يونس بن عبد الأعلئ» أخبرنا ابن وهب» أخبرني ابن أبي الزنادء عن 
أبيه» قال: الصّابئون: : قومٌ مما يلي العراق» وهم بِكُوئَْء وهم يؤمنون بان کلهم» ویصومون من 
ل َة لائین! "یوما ويُصَُون إلئ اليمن كل یوم خمس صلوات. 

وسيل وهب بن منبه عن الصّابئين» فقال: الذي يعرف الله وحده» وليست له شريعة يَعْمَّل بها ولم 
ا 

وقال عبد ال بن وهب: قال عبد الرحمن بن زید: الصابفون: آهل دين من الادیان کانوا بجزيرة 
ال بقارن الا ان ولیس لهم عمل ولا كتابٌ ولا نی إلا قول: إل إلا الل قال: 
ولم يؤمنوا برسول ذف فمن فين أجل ذلك كان المشركون يقولون للدي يك وأصحابه: هؤلاء الصابئون» 
وم بم؛يعني في قول: ال ا 

[وقال الخلیل: هُم قوم يبه دینهم دينَ النصارئء إلا أنَّ قبلتهم نحو مَهَبٌّ الجنوب» یزعمون 
أتهم على دين نوح ظلئلة. وحکی القرطبي عن مجاهد والحسن وابن أبي نجيح: هم قوم رکب 
دينهم بين اليهود والمجوس, ولا تک ذبائحهم» قال ابن عبّاس: ولا تنْكّح نساؤهم. قال القرطبي: 
والذي تحصّل مِن مذهبهم فيما ذكره بعض العلماء أنَّهم مُوحُدون ویمتقدون ا وم ونا 
فاعلة؛ ولهذا آفتی أبو سعيد الإصطخري بكفرهم للقادر بالله حين سأله عنهم» واختار فخر الدّين 
الرّازي أنَّ الصّابئين قوم يعبدون الكواكب؛ بمعنی أنَّ الله جعلها قبلةً للعبادة والدعاء أو بمعنی أن الله 
فوّض تدبير أمر هذا العالم إليهاء قال: وهذا القول هو المنسوب إلى الكِشْرَانِيينَ الذين جاءهم إبراهيم 
الخليل تل رادا عليهم ومبطلا لقولهم]". 

وأظهر الأقوال -والله أعلم- قول مجاهد ومتابعيه» ووهب بن منبه: نهم قوم ليسوا علئ دين 


(۱)زيادة من (ح). (۲)لوحة (۸4 ب). (۳)زيادة من (ح). 


اليهود ولا التصاری ولا المّجوس ولا المُشركين؛ وإنّما هم قوم باقون علئ فِطرَتِهم ولا وين مقر 
لهم يتبعونه ویقتفونه؛ ولهذا كان المشركون يرون من أسلم بالصَّاببِيَ ؛ أي: أنه قد خرج عَن سائر 
أديان أهل الأرض إذ ذاك. 
رل مش ام تاشر ينح سس سس 

مر مر مر مس 2 زو مهبم ع 
e‏ م لور وا ماء اتيت يقرو واد ووامافیه ملک تقو 


ورفعنا فوة 
GFE ke‏ 


لول تلا 0 يي 4 


شرل تال ددر | بني إسرائيل ما أخذ علیهم من العهود والمواثيق بالایمان به وحده لا شريك له 
واتباع رسله وأخبر تعالئ أله لما أخذ عليهم الميثاق رفع الجبل على رُءوسهم لیر بما عوهدوا 


0 ی 


علیه ويأخذوه بوه وخزم وهمَّةٍ وامتثال كما قال تعالی: ولذ بل همکد نوأ وا" 
ھم خدوا ما اتيت کر روا ماف لمل نوم € [الأعراف: O‏ 
الأعراف» ون على ذلك ابن عباس» ومجاهد. وعطاء وعكرمة والحسن والصحاك والربيع بن 
أنس» وغير واحد» وهذا ظاهر. 

وني رواية عن ابن عبّاس: الطور ما بت من الجبال» وما لم ينبت فليس بطور. 

وني حديث الفتون: عن ابن عبّاس: أنّهم لما امتنعوا عن الطاعة رُفِع عليهم الجبل لِيَسْمَعُوا 
ادا 

وقال السدّي: فلما أَبَرّا آن يسجدوا أمر الله الجبل أن يقع عليهم» فنظروا إليه وقد عَشِيّهم» 
فسقطوا سّجَدًا [فسجد وا علئ شق ونظروا بالق الآخر» فرحمهم الله فكسَّمّه عنهم» فقالوا: والله 
ما سجدة أحب إلى الله ِن سجدة كشف بها العذاب عنهم» فهم یسجدون كذلك» وذلك قوله تعالی: 
لوقتا دوقم الطور 4 . 

وقال!* الحسن في قوله: دوم ءاتبتك يعو 4 يعني: التوراة. 

ا e‏ :ز4 أي: بطاعة. وقال مجاهد: بقوّة: بعمل بما فيه. وقال 
قتادة و ن 6 بو 6 القوة: الجدٌ والا ده عليكم. 

[قال: فاقوا بذلك: نهم يأخذون ما أا بقوة. ومعنی قو :وإ فته عليكم؛ أي1" أسقطته 
عليكم؛ يعني: الجبل. 


وقال بو العالية والرّبيع بن آنس:طواد ُوأمافیه فيه يقول : اقرؤوا ما في التّوراة واعملوا به. 


(۱) زيادة من (ح). (؟) سيأتي. انظر سورة طه الآية (40). 
(۳) زيادة من (ح). )٤(‏ لوحة (۸6). (5) زيادة من (ح). 


شور او [0تحى # لل GD‏ 

وقوله تعالئ:ل مرب َلك 4 یقول تعالی: ثم بعد هذا الميثاق المؤكد العظیم توَلَيتم 
عنه انیم وتَضتَموههَل سل عَم من أي: توبته عليكم وإرساله لین والمرسلين 
إليكم کش من لین 4 بنقضکم ذلك المیثاق في الدنيا والآخِرّة. 


ص 7 م 


ل وق عم لح اعدا نگم في لیب قفتا هم ونوا ورد لورت © غُعتهاتگلا 


اه یتمعن ممق © ) 


يقول تعالى: وقد ع4 يا معشر اليهوده ما حل من البأس بأهل القرية التي عَصّت آمر الله 
2 ۶ ۳ 1 ۳ راصلا 

وخالفوا عهده ومیثاقه فيما آخذه علیهم من تعظیم السّبت والقیام بامره» إذ كان مشروعا لهم فتحیلوا 
علی اصطیاد الحیتان ق یوم السبت» بما وضعوا لها ينامر فن والحائل ولوك قري السبت» 
فلما جاءعت یوم السبت على عادتها في الكثرة نَسَبَتْ بتلك الحبائل والحیّل فلم تخلص منها یوم 
ذلك. فلما كان الیل أخذوها بعد انقضاء السّبت. فلما فعلوا ذلك مسَخهم الله إلى صورة القَرَدة 
وهي آشبه شيء بالاناسیع في الشّكل الظّاهر ولیست بانسانِ حقيقةً. فکذلك أعمال هولاء وحیلهم لما 
كانت مشابهةً للحق في الظّاهر ومخالفةً له في الباطن» كان جزاژهم من جنس عملهم. وهذه القصّة 
مبسوطة في سورة الأعراف» حيث يقول تعالى: وَسََلْهُمَ عَنِ الْقَرِيةٍ الّی کانت حَايْرَة رل 
یمد ف آلسَبت إذ ایهم جیتانهم بوم سهم شُرَّعًا ووم لا ینور لا تأتيه رز کل 
لوهم بِمَكنأْيِفْسَفُونَ 6 [الأعراف: ۱5۳] القصة بكمالها. 

وقال السُّدّي: أهل هذه القرية هم أهل (أَيْلَةه. وكذا قال قتادة» وسَئورد أقوال المفسرين هناك 
مبسوطة إن شاء الله وبه ال 

وقوله: وا َء حَِينَ 4 قال ابن آبي حاتم: حدّثنا أبي» حدَّئنا أبو حذيفة حدّئنا شبل» عن ابن 
ین نجیح» عن مجاهد: قفتا لاه لیب 4 قال: مخت قلوبهم» ولم يُمِسَخُوا قردت وإِنّما 
هو مَل ضربه الله كنل آلو كار عمل سار 4 [الجمعة: 0]. 

ورواه ابن جرير» عن المثئئ. عن أبي حذيفة -وعن محمّد بن عمرو الباهلي عن أبي عاص 
عن عيسئ» عن أبن أبي نجیح عن مجاهد به. 

وهذا سند جيّدٌ عن مجاهد, وقولٌ غريبٌ خلاف الظّاهر ون السّياقَ في هذا المقام وني غيره» قال 


۷ 


A 


م اس 5-4 و2 سا صر ووو کے عش م ر 


ايله تعالی: ;3 هَل اگم کین دق موی عند آله من له له وم عله وجعل عنم آلترده والخنازير وعبد 
عون 4 الآية [المائدة: ٠١‏ ]. 

5 2000 2 ا SA‏ ير A‏ ۱ ام 

وقال العوفي في «تفسیره» عن ابن عباس: «إفقلنا لهم نوا ده حَيِِينَ 4 فجعل الله منهم القردة 


(۱) لوحة (۸۵ ب). 


والخنازير. فزعم 3 شباب القوم صاروا قردةٌ والمشيخة صاروا خنازيرٌ. 

وقال شيبان التحوي» عن قتادة: لتا لكا رده خلییت 4 فصار القومٌ فُرودًا تَعَارَئ لها أذنابٌ 
يدها خن رخالا بسا 

وقال عطاء الحُراساني: ُودوا: يا أهل له و لییبت 4 فجعل این رهم يَدَحَلُون 
عليهم فيقولون: يا فلان؛ ألم نَنْهَكُم؟ فيقولون برءوسهم؛ أي: بلئ. 

وقال ابن أبي حاتم: حدَّئنا علي بن الحسین» حدّئنا عبد الله بن محمد بن ربيعة بالمصّيصّة حدّثنا 
محمّد بن مسلم -يعني الطائفي- عن ابن أبي نجیح؛ عن مجاهد» عن ابن عبّاس» قال: ماکان لین 
اعتدّوًا في السّبت فجعلوا قردة فَاق( ثم هَلَكُوا. ما كان للمشخ سل 

وقال الاك عن ابن عبّاس: فمسَخَهُم الله قردةً بمعصیتّهم يقول: إذ لا ین في الأرض إلا 
ثلاثة یام قال: ولم بیش مسح قط فوق ثلاثة أيّام» ولم يأكل ولم یشرب ولم ينسل. وقد خلق الله 
لقرَدَة والخنازیر وسائر الخلق في السّنّة أيام التي ذکرها الله في كتابه» فمسخ الله هؤلاء القوم في صورة 
او واف ربخ له كما شا 

وقال أبو جعفر الرّازي عن الرّبيع» عن أبي العالية في قوله: اه لین 4 قال: يعني أذلة 
صاغرین. وروي عن مجاهد» وقتادة والربیع» وأبي مالك نحوه. 

وقال میدید دن اسان E‏ ایض كوه تاق قال أبن E‏ اه انم 
افترض على بني إسرائيل اليوم الذي افترض علیکم في عیدکم -يوم الجمعة- فخالفوا إلى يوم 
السّبت فعَظّمُوهه وترکوا ما روا به. فلمًا با إلا لزوم يوم السبت ابتلاهم الله فيه» فحرَّم عليهم ما 
أحلّ لهم في غيره. وکانوا في قرية بين ايله والطون يقال لها: «مَدَيّن»؛ فحرّم الله عليهم في يوم السّبت 
الحیتان؛ صيدها وأكلها. وكانوا إذا كان یوم السّبت أقبلت إليهم شرع ۹۱۳۱ لین ساحل برهم حتّى 
إذا تب السّبت َب فلم رؤا وا صَغِيرًا ولا كَبِيرًا. حٌى إذا كان یوم السّبت أَنَيْنَ شاه حتئ إذا 
ذهب السّبت ذَهَبْنَه فكانوا كذلك» حتّى إذا طال عليهم المد وقَرمُوا “إلى الحِيئّان» عمد رجل منهم 
فأخذ حونًا سِرَّا يوم السبت» فحَرّمَه بیط ثم أرسله في الماء وآوتد له وَتَدَا في السّاحل فأوثقه» ثم 
تَرَكّه. حّی إذا كان الغد جاء فأخذه؛ أي: إني لم آخذه في يَوْم السّبت ثم انطلق به فأكله. حت إذا كان 


(۱) الفواق: الوقت ما بين الحلبتين. 
(۲) ضعیف:رواه ابن أبي حاتم (5174)) وفيه عبد الله بن محمّد بن ربيعة ضعيف (المیزان» (۲/ 4۸۸). 
واعلم أن ما ورد في الأثر بعدم تناسل من مسخهم الله ثبت في حديث صحيح... انظر: «فتح الباري» (5/ ۳۵۲). 
(۳)لوحة (كمأ). (4)يعني :على وجه الماء. 
(ه) قرموا إلى اللحم :اشتدت شهوتهم إليه. 


و مق g1‏ سجورسوع 
e‏ اد نكر A‏ لق لق اه قد وجدن ریم 
تن رجنم دك ری as‏ كما فیل وأعلوا یازا میا لمع 
لله عليهم بعقوبة حت صادوها علانية وباعوها في الأسواق. فقالت طائفةٌ ينهم من أهل البقيّة: 
وَيْحَكُم! توا الله. وتهوهم عمًا يَصْبَعُون. فقالت طائفة ری لم تأكل الحيتان» وم القوم عما 
صنعوا: للم يَعَظُونَ فوا له مھم از ممم ابا ییا الوا مر یک 4 لطت أعمالهم علو 
يفون 4 [الأعراف: ۱76]. 

قال ابن عبّاس: فبينما هُم على ذلك أصبحت تلك البقيّ في أنديتهم ومساجدهم وفقدوا لاس 
فلا يرونهم قال: فقال بعضهُم لبعض: إن لتاس لشأنًا! فانظروا ما هو. E‏ 
فوجدوها مغلقاًعیهم» قد دخلوها ليلا لوا على أنفسهم؛ كما يغلق الناس علی آنفسهم 
فأصبحوا فيها رد وإِنّهم ليعرفون الرّجل بعينه وه لقرد» والمرأة بِعَيْيِهَا وإنها لقردة» 0 
ق يشر ابو عاد هلو لخبنا کر اه اله ان الذين جز لعن الوم ا الک 
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الجميع ينهم قال: وهي القرية التي قال الله جل ثناژه لمحمّد گفا: «#وسلَهم 3 عن الْمَرَیِة أ آلق 


000 


ر ت مع مس و 


حاتت اضر خر 4 الآية [الأعراف: ۱۲۳]. وروی الاك عن ابن عباس نحوا من هذا 

قال السدّي في قوله تعالی: وقد عم رن اعدا أمِنَكُم في بقل تلهم يوا رده حَِئِيَ 4 قال: 
فهم أهل ی وهي القرية التي كانت حاضِرَة البحر» فکانت الحیتان إذا كان يوم السبت -وقد حرم 
اله علی اليهود أن یعملوا في السّبت شیا- لم ب في البحر حوث إلا خرج حت خر ج حَوَاطِمهن 
من الماء» فإذا كان يوم الاحد لش مت لخر فلم یر مهن شيء " "حتی يكون يوم السّبت» فذلك 
قوله تعالی: « وَسَعَلْهُمَ 2 عن القركة آلی ان عاو البخر إذ ماوت ف لبت اد تأیه 

حیتاف م نعم شام لا شرس تن لاه توش با مَك ايَفْسَقُونَ 4. فاشتهی 
بعضُهُم السَّمَكء فجعل الرّجل يحفر الخفیرت ويجعل لها نهرًا إلى البحر فإذا كان يوم السبت فيح 
التهر فأقبل الموج بالجیتان يضربها حتئ يلقيها في الحُميرة» فیرید الحوت أن یخرج» فلا يطيق مين 
أجل قلة مَاءِ النهر» فيمكث فإذا كان يوم الأحد جاء فأخذه؛ فجعل الرّجل يشوي السمك فيجد جاره 
رح جياه يخي اس و لت عانم حتئ فشا فيهم أكل السمك» فقال لهم علماژهم: 
وفعکم! الما تقطادوه نوم السیته وهو ليس لكو نانز ما صدناه يوم الأحد حين أَحََذْنّاه. 
فقال العلماء لا ولکتکم صدتمُوه يوم فَنْحِكُم الماء فدخلء قال: وَعَلَبُوا أن يَنْتَهُوا. فقال بعض الذین 


(۱) إسناده ضعیف نرواه الطبري (۱/ 4۳۳۰ وفيه داود بن حصین: أحاديثه عن عکرمة مناكير» قال الحافظ: ثقة إلا في عكرمة» 
ورمي برأي الخوارج «التقریب» ترجمة (۱۷۷۹) وانظر: «تهذیب الکمال» (۸/ ۰۳۷۹ وفیه تدلیس ابن إسحاق. 
(۲)المقل: مغاص البحر. (لوحة (۸۱ ب). 


pp EY‏ يا 
نبوهم لبعض: لالم یوت رم له مهم أو موب دابا ييا يقول: لم تعظوهم» وقد م 
فلم یطیعوکم؟ فقال بعضهم: «معذرة إل ري وله ینوت > [الأعراف: ]١54‏ فلما أَبَوْا قال المسلمون: 
والله لا نساكنكم في قرية واحدة. فقسموا القرية بجدار» ففتح المسلمون بابًا والمعتدون في السبت 
اباء ولعنهم داود ی فجعل المسلمون يَخْرجُون ين بیهم والکفار من بام فخرج المسلمون 
و ولم یفتح الکفار باهمء فلما وا علیهم تسوّر المسلمون علیهم الحاتط فإذا هم قردة 
ب بعضهم علی بعض» ففتحوا عنهم» فذهبوافي الأرض» فذلك قول اله عالی: ما عون کا نوا 
عَنَهُ لتا طح کنو رده حسويت) [الأعراف:177] وذلك حين يقول: یرت ان حكَفَرُوا من بت 
سر یلع لحان داؤه وجیسیآجن مَرَيَمّ 4 [المائدة: ۸ فهم القردة. 
قلت: والغرض من هذا السیاق عن هؤلاء الأئمّة بيان خلاف ما ذهب إليه مجاهد يَرْلَثة من أن 

مسخهم إنما كان معنويًا لا صوريًاه بل الصحبح أنه معنوي صوريء والله أعلم. 

وقوله تعالی: «جْمَلْئَهَاتَكَلَا لْمَابيْن يديا وَمَاعَلْمَّهَا وَمَوْعِطه لته 4 قال بعضهم: الضمير في 
ٍاَمَلتَهَا4 عائدٌ على القردةء وقيل: [علین الجیتان» وقيل:] "" علئ العقوبة» وقيل: على القرية؛ 
حكاها ابن جرير. 

والصّحيح أنَّ الضمير عائد على القَريةَِ أي: فجعل الله هذه القرية» والمراد: أهلها بسبب 
اعتدائهم في سبتهم «تكلَا 4 أي: عَاتَبَْاهم ''"' عقوبتٌ فجعلناها عبر كما قال الله عن فرعون: 
فاده اکال خر ولو 4 [النازعات: ۲۵]. 

وقوله: اب ییا وَمَاَلْفَهَا 4 أي: من القری. قال ابن عبّاس: يعني جعلناها بما أَخلَا بها ین 
العقوبة عبر لما حولها من القرئ. كما قال تعالی: ولد مها ما کر ین ال رما ات للم 
يَجِعُو» [الاحقاف: ۲۷]» ومنه قوله تعالی: ألم بَا وا آنا تق الکرض نصا من آطرافها که الاية [الرعد: 24۱ على 
أحد الاقوال» فالمراد: لما بين يديها وما خلفها في المكان» كما قال محمّد بن إسحاق» عن داود بن الحصین» 
عن عكرمة» عن ابن عبّاس: لما بين يديها من القرئ وما خلفها من القرئ. وکذا قال سعيد بن جببر مین 
يديا وَمَاعلْها 4 قال: من بحضرتها من النّاس يومئلٍ. 

وروي عن إسماعيل ب بن أبي خالد وقتادة وعطية العوفي جعلتها تكلا لْمَابَْنيدَيَْاوَمَاخَلْمَّهَا 4 قال: ما 
كان قبلها من الماضين في شأن السّبت. 

وقال أبو العالية والرّبيع وعطية: لرَمَاحَلمَهَ 4 لما بقي بعدهم من التاس من بني إسرائيل أن 
يعملوا مثل عملهم. 

وكان هؤلاء يقولون: المُراد بما بين ییا وما خلفها في الزّمان. 


(۱)زيادة من (ح). (۲)لوحة (۸۷ أ). 


شور الم > gE‏ 

وهذا مستقيمٌ بالشبة إلى من يأتي بعدَهُم من النّاس أن يكون أهل تلك القرية عبرةً لهم وأمًا 
بالسبة إلى مَن سلف قبلهم من الاس فكيف يصح هذا الكلام أن تفسّر الآية به؛ وهو أن يكون عبرةٌ 
لمن سبقهم؟ هذا لعل حا ین الان لا یقوله بعد تصوّره فتعین آن المراد ينا بين بها وما خلفها 
في المکان؛ وهو ما حولها منّ القری؛ كما قاله ابن عباس وسعید بن جبیر واه آعلم. 

وقال آبو جعفر الرَازي» عن الربيع» عن آبي العالية: « جعلتها تکلا لَسَابَيْنَيدَيَْا 4 آي: عقوبة لما 
خلا من ذنویهم. 

وقال ابن أبي حاتم وروی عن عكرمة» ومجاهد» والسْدّي» والحسن, وقتادة» والربیع بن أنس» 
عاك 

[وحکی القرطبي» عن ابن عبّاس والسدّي» والفراء» وابن عطية 9لِمَاَْنَيَدَيمَا 4 بين ذنوب القوم 
مها 4 لمن يعمل بعدها مثل تلك الذنوب» وحكيئ فخر الذين ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنَّ المراد بما بين یدیا وما خلفها: من تقدّمها من القرئ؛ بما عندهم من العلم بخيرهاء 
بالكتب المتقدّمة ومن بعدها. 

الثاني: المراد بذلك من بِحَضْرَيِها من القرئ والأمم. 

والثالث: أله جعلها تعالئ عقوبة لجميع ما ارتكبوه من قبل هذا الفعل وما بعده» قال: وهذا قول 
شا 

قلت: وآرجح الاقوال أنَّ المراد بما بين يَدَيْها وما خلفها: من بحضرتبا ین القرئ التي یبلخهم 
خبرهاء وما حل بهاه کما فال: وت هلک ما ل وخ الترين مرا الأب للم ر [الاحتاف: 
۷ وقال تعالی: ولا یرل کرو تیم یما صکغوا قار أو ل فا ّن دارهم 4 [الرعد: ۰0۳۱ وقال 
«أقل ریا تن الک تشنها ین ارما 4 [الأنياء: 144 فجعلهم عبر ونکالا لمن في زمانبیی 
وعبرة لمن يأ بعدهم بالخبر المتواتر عنهم» ولهذا قال: «رَمَوْعِكلة من ۱۲4 . 

وقوله تعالئ: «وَمَوْعِطةٌ لَلْمَنَِينَ 4 قال محمّد بن إسحاق» عن داود بن الحصين» عن عكرمة» عن 
ابن عبّاس: «وَمَوْعِظَةٌ منت 4 الذين من بعدهم إلى يوم القيامة. 

وقال الحسن وقتادة: «وَمَوْعِطَةٌَلْمتَقِنَ 4 بعدهم» فیتقون نقمة الله ويَحْدَّرُونها. 

وقال السدي» وعطية العرفي: «وَمَوْعِكَلةَ للم 4 قال: أمّة محمّد تا 

قلت: المراد بالمّوعظة هاهنا الرّاجر؛ أي: جعلنا ما أَحْلَلّنا ببؤّلاء من البأس والتكال في مقابلة ما 
ارتكبوه من محارم الله» وما تَحَيّلُوا به ين الحيل» فلیحذر المتقون صَرِيِعَهٌ0" ؛ لعلا يُصيبهم ما 


(۱) زيادة من (ح). (۲) لوحة (۸۷ ب). 


أصابهم» كما قال الامام أبو عبد الله بن بطة: حدَّئنا آحمد بن محمد بن مُسْلِمِ حدّئنا الحسن بن محمّد 


بن الصباح الزعفراني» حدّئنا يزيد بن هارون» حدّثنا محمّد بن عمرو عن [أبي سلمة عن أبي 

هريرة: أنَّ رسول الله کل قال: دلا ت كبوا ا اكب الهو نجل عکارع افو بذ الیل 1" . 
وهذا إسناد جيد» وأحمد بن محمّد بن مسلم هذا وه الحافظ أبو بكر الخطيب البغداوي» وباقي 

رجاله مشهورون على شرط الصّحيح. والله أعلم. 

#وَإِد قال مود سی عومد إن أن مک أن 2 و وا بر ها 


ORS 

يقول تعالئ: واذكروا -يا بني إسرائيل - نعمتي عليكم في خرق العادة لكم في شأن البقرة» وبيان 
القاتل من هو بسببها وإحياء الله المقتول» ونصّه على من قله منهم. 

[مسألةٌ: الابل تتحر والغنم تذبح واختلفوا في البقر فقيل: تب وقيل: تلحر والذّبح ول لن 
القرآن ولقزب مَنْحَرِها من مَذْبَحًِا. 

قال ابن المنذر: ولا أعلم خلاقًا صحيحًا بين ذبح ما نکر أو تخر ما يُذْبَح» غير أن مالکا گر 
ذلك. وقد یکره الإنسان ما لا يُحرَّمء وقال أبو عبد الله: أعلم أن نزول قصة البقرة على موسئ تلد في 
أمر القتيل قبل نزول القسامة في التوراة]۳. 

[بسط القضّة]©» 


كما قال ابن أبي حاتم: حدَّئنا الحسن بن محمّد بن الصباح» حدّثنا يزيد بن هارونء أنبأنا هشام 
ابن حسان عن محمّد بن سيرين» عن عبيدة السلماني» قال: كان رجلٌ من بني إسرائيل عَقِيمًا لا يُولّد 
ل وكان له مال کی وكان ابن أخيه وارثّه فق ثم احتَمَله یلا فوضعه علئ باب رجُلٍ مته ثم 
أصبح یه عليهم حتن تسلّحواء ورکب بعضهم إل بعضي» فقال ذوو الاي منهم والتهی: علام 
ا : مک أن 


معد 
ذا ا مره الوا أ 
بقره قالوا 


ادا درا مَالَ عو 9 آن کون من آبلکهلیک 4 قال: 0 يَْتصُوا البقر لأجزرأت 


(۱) زيادة من (ح). 

(۲) حسنه ابن تيمية: في «الفتاوی» (۳/ ۰۲6 ۲۸۷) وابن القیم في «إغائة اللهفان» وقال ابن کثیر: إسناده جید (انظر: الاعراف/ الآية 
۳ وضعفه الشیخ الالباني من قبل حفظ ابن بطة راوي الحدیث. انظر: «غاية المرام) (۱۱). 

(۳) زيادة من (ح). (6) زيادة من (ز). 


نو ا gO‏ بت 81 
رجل لیس له بقرةٌ غيرهاء فقال: والله لا أَنْقَصُّها من ملء جلدها ذهباء فأخذوها بملء جلدها ذه 
قذبحوهاه فضربوه بیعضها فقام فقالوا: تن كلك فقال: هذاه لابن آخیه. ثم مال یه فلم یط ین 
ماله شي» فلم يورت قاتل بعد ٠‏ 

ورواه ابن جرير ین حديث أيُوب» عن محمد بن سيرين» عن عبيدة بنحو ون ذلك والله أعلم. 

ورواه عبد بن حميد في «تفسيره»: أنبأنا يزيد بن هارون به. 

ورواه آدمٌ بن ابي لاس في «تفسيره»» عن أبي جعفر -هو الرازي- عن هشام بن حسّان به. وقال آدم 
ابن أبي إياس في #تفسيره»: أنبأنا أبو جعفر الرازي» عن الربيع» عن أبي العالية» في قول الله تعالی: له 
مرک آن اب 4 قال: وكان رجلٌ من بني سرائیل» وكان َء ولم يكن له ولد وكان له قريب وکان 
وارثه» فقتله لبرثه» ثم ألقاه عل مجمع الطّريق» وأتئ موسی تلك فقال له: إن قريبي قتل وإني إلى أمر 
عظیم» واني لا أجد أحدا ین لي من قتله غيرك يا نبي الله. قال: فنادئ موسئ في الناس» فقال: آنشد الله من 
كان عنده ِن هذا علي إلا ييه لناء قال: فلم یکن عندهم علم فأقبل القاتل علی موسی 9 فقال له: أنت 
نبي الله فاسأل لنا ربك أن يبن لناء فسأل ربّه فأوحئ الله إليه: لإ اله يأك أ ترا > فعجبوا ين 
ذلك فقالوا: لد هروا قال عو ياه أن أكوْنَ من هليرت (09) قالوَادع لا ریک یبن آنا ماه قال لیم 
إلها بر قرش يعني : لا هرمة ولا يكر ) يعني: ولا صغيرة «عوائ > ذلك 4 أي: نصف بين البكر 


والهرمة «قَالوا دع تا رلک یبن .اما وها قال اکه. ولإ تا رة صفراه اقم آرئها 4 [أي: صاف 
(۳) مر و ەر له س اس ع مج يس سس رم 
وا 97 سرا ریت 4 أي: تعجب الناظرين الوا اع آنا ركن لا ما ىإ لمر قب عَِماوَإنّآإن 


شاه له هدوت مَهِسَّدونَ ا الاک یمول ره دول أي :لم يذللها العمل لأر 4 يعني: Ry,‏ 
لأرض جر ت 4 یقول: ولا تعمل في الحرث مامه 4 يعني: سم ین العيوب. 

یه ها يقول: E‏ چفت بالق فد وھا وما كادوأيقعلوت4 قال: ولو أن 
TT‏ " بقرةٌ من البقر فذبحوهاء لكانت إيّاهاء ولکنهم شَدَّدُوا على 
أنفسهم فشدّد عليهم» ولولا أن القوم او فقالوا: ما اه له 4 لما هدوا إليها أبدًا. فبلغنا 
نهم لم يجدوا البقرة التي نت لهم إلا عند عجوز عندها يتامئ» وهي القيّمة عليهم» فلما علمت أله لا 
يزكو لهم غيرهاء أَضْعَفّت عليهم الثمن. فأتوا موس فأخبروه أنهم لم يجدوا هذا النّعتَ إلا عند فلانة 
وأنّها سألتهم أضعاف ثمنها. فقال لهم موسی: إل الله قد كان مف عليكم فشددُتم على أنفسكم فأعطوها 


(۱) رواه ابن أبي حاتم (545): والطبري (۱/ ۳۳۷» وإسناد صحیح إلى عبيدة» لكنه لم يرفعه إلى التي يك فغايته أنه مرسل. 
0) لوحة (۸۸ أ). 9) زيادة من (ح). () يعنى: أخذوها من أية ناحية. 
ن يعي من 


رو( 
رضاها وحكمها. ففعلواء واشتروها فذبحوها "> فأمرهم موسی تلكئلد أن يأخذوا عَظْما منها فیضربوا به 
القتيل» ففعلواء فرجع إليه روحه. فس لهم قاتله» ثم عاد مينًا كما كان» فأخذ قاتله -وهو الذي كان أت 
موسی فشكا إليه مقتله- فقتله الله على أَسْوَ] عمله. 

وقال محمّد بن جرير: حدّئني محمد بن سعد» حدّثني آبي» حدَّئني عَي» حدّثني أبي» عن أبيه عن 
جَدّه عن ابن عباس في قوله في شأن البقرة: وذلك أن شيخًا من بني إسرائيل علئ عهد موسی ند كان 
مُكيْرًا من المال» وكان بنو أخيه فقراء لا مال لهم» وكان الشيخ لا ولد له وبنو أخيه ورثته» فقالوا: ليت 
عمنا قد مات فورثنا ماله» وإنه لما تطاول عليهم ألا يموت عمهم أتاهم الشيطان فقال لهم: هل لكم 
إلى أن تَفْتّلوا عمکم. فترثوا ماله وَتَْرِمُوا أهل المدينة التي لستم بها دی وذلك أَنّهما كانتا مین 
كانوا في إحداهماء وكان القتيل إذا ّل فرح بين المديتتين قيس ما بين القتيل والقريتين فأيُّهما كانت 
آقرب إليه غرمّت الدّية» وأنهم لما سوّل لهم الشيطان ذلك» وتطاول عليهم ألا يموت عمهم عَمَدوا إليه 
E‏ ارج عاط باب النبوة إلى سرا با فلما أصبح أهل المدينة جاء بنو أخي 
ی » فقالوا: عمنا قتل علی باب مَدیتیکم» فوالله رشن ۳ قال آهل المدینة: نُقَسِم بالله ما 

قتلنا ولا عَلِمْنَا قاتلا ولا فتحنا باب مَدِييتًا منذ أغلق حت اا . الهم عَمَدُوا إل موسا غد 
فلما أنه قال بنو أخي الشيخ: عمنا وجدناه مقتولا على باب مدينتهم. وقال أهل المدینة: ميم بالله ما 
قتلناه ولا فتحنا باب المدينة من حين أغلقناه حتین أصبحناء واه جبريل جاء بأمر ربه السميع العليم إلى 
موسو کید فقال: قل لهم: نیم ل ل د 

وقال السّدّي: ولد ال موی موه نامرک أن تد ابقر 4 قال: كان رجل بن بتي ارال 
کیرّا ین المال وکانت له ابنة» وکان له ابن أخ محتاح؛ فخطب إليه ابن أخيه ابنته» فأبی أن یرجه 
فغضب الفتین» وقال: والله تن عي لخدن مال و ابسن و E‏ 
یم تار في بعض أسباط بني إسرائيل» فقال: يا عم انطلق معي فخذ لي من تجارة هؤلاء القوم " 
لعي أن أصِيبَ منها فإنهم إذا رارك معي أعطوني. فخرج العم مع الفتئ ليلاء فلما بلغ لیخ ذلك 
سبط قتله الفتون» ثم رجع إلى أهله. فلمًا أصبح جاء كأنّه يطلب عمّه» که لا يدري أين هو فلم يَجِدُه. 
فانطلق نحوه فإذا هو بذلك السّبط مُجتمعين عليه» فأخذهم وقال: نّم عَمّي فأدوا إليّ دی فجعل 
يكي ویس التراب على رَأسِه ويّنادِي: واعمّاه. فرفعهم إلئ موسئء فقضئ عليهم بالدّية: فقالوا له: يا 
لو ات 


(۲) ضعيف ضعيف: رواه الطبري (۳۵/۱) واسناده ضعيف . تقدم. 
(7لوحة (84). 


ئ سس رو 
رسول الله ادع الله لنا حتن يبن لنا من صاحبه» فيؤحذ صاحب الجريمة» فوالله إن ديه علينا لیف ولکنا 
حجري أن نعیر به» فذلك حين يقول الله تعالئ: لوَإِدْمدَلْتمْ فسا رم فيا وله رج تا کش کون 4 
فقال لهم موسی تقثيد: هل همم أن تَذْبوبَرة4 قالوا: نسألك عن القتيل وعمّن قتله. وتقول: 
اذبحوا بقرة. أتهزاً بنا! ال ود ياه أن أَ ون من هلیک 4. 

قال ابن عبّاس: فلو اعترضوا بقرة فذبحوها لأجزأت عنهم ولکتهم سَّدَدُوا وتحَتّوا عل موسئ 
فشدد الله علیهم. 

فقالوا: ۵ الدع رک بین کنا ما هی قال .ول اب لاقارض ولا یکر عوان 4 والفارض: الهرمة 
التي لا تلد» والبكر التي لم تلد إلا وَلَّدّا واحدًا. والعَوّان: التصف التي بين ده التي قد وَلَدّت وود 
ولدها اف لوا ما مروت ا قالوا اذغ آنا ریت یبن لتا ما کزنها فا إن قو لہا بره صَقَرَاة 
ام لما 4 قال: فی لوا سر اتيت 4 قال: تغجب الناظرين الوا نع رین ماج 
لبم به ع تا نزن شاه ال لَمَهِسَدُونَ ل ال إن يول تا ره لاد ول يكير الرس ولا قى ارت مُسَلَمَهُ لا 
شيَةفيهاً» من بياض ولا سواد ولا حمرة فان جنت بالق 4 فطَلَبُوها فلم يروا علیها. 

۰ 2 َع 0 01 5 جره ريع 5 

وکان رجل في بي |سرائیل» من بر الناس بأبيه» وإن رجلا مر به معه لول یه وکان آبوه نائمًا تحت 
٠ ۰ 1‏ و ۲ و a‏ + ۰ 1 ی 
رأسه المفتاح فقال له الرجل: تَشَْرِي مني هذا اللولو بسبعين آلفا؟ فقال له الفتی: كما أنت حتئ يَسْسَيقَظ 
أبي فآخذه منك بثمانين ألمًا. فقال الآخر: أَيقظ أباك وهو لك بِسِسَّيْنَ ألقاء فجعل التاجر يحط له حت بلغ 
e 5‏ ۳ 5 0007 58 4 ا + #7 - : 
ثلاثين ألفاء وزاد الآخر علی أن ينتظر أباه حتین یستیقظ حت بلغ يائة ألف. فلمًا أكثر عليه قال: والله لا 
أَشیریه منك بشیء أبدّاء وأبی أن يُوقَظ أباه» فعوضه الله من ذلك اللولو آن جعل له تلك البقرَةٌ فمرّت به بثو 
إسرائيل يطلبون البقرة وأَبْصَرُوا البقرة عنده فسألوه أن يبيعهم لها بقرةٌ بقرق فأيول» فأعطوه تین فأبي» 
فزادوه حت بلغوا عَشُرَّاء فأبی» فقالوا: والله لا رك حتی نأخذها منك. فانطلقوا به لین موسی یز 
فقالوا: يا نبي »نا وجدناها عند هذا فأبئ أن يُحْطَِاهَا وقد أعطيناه ثمتاء فقال له موسی: أَعْطِهِم بقرتك. 
فقال: يا رسول الله» أنا أحق بمالي. فقال: صَدَفّت. وقال للقوم: أرضوا صاحبكم» فأعطوه وزغا ذهب 
فأبو» فأضعفوا له مثل ما أعطوه وزنهاء حتول أعطوه [وزنها] '''عشر مراتِ ذهبّه فباعهم إيّاها وأخذ ثمنهاه 
فذبحوها. قال: اضربوه ببعضهاء فضربوه بِالبِضْعَةٍ التي بين الكتفين» فعاش» فسألوه: مَن قتلك؟ فقال لهم: 
ابن أخى» قال: لف فاحل ماله وآنکح اینته. فأخذوا الغلام فقَتلوه. 


۷ 


4 


وقال سنید: حدّئنا حجاج -هو ابن محمّد- عن ابن جريج» عن مجاهد» وحجاج» عن أبي معشرء 


(١)لوحة ۸٩(‏ ب). ()زيادة من (ح). 


عن محمّد بن كعب القرظي ومحمّد بن قيس -دخل حديث بعضهم في حديث بعض - قاو إن يبلا 
من بي إسراذيل لمارا كثّْة شرور لاس بنوا مدينة فاعتزلوا شروز اس فكانوا إذا أمسوا لم يركوا 
الي ري را بكر و 0 ۱۱ ۱5 
ات ال د حتئ يُمْسُوا. قال: وكان رجل من بني إسرائيل له مال كثيرٌ ولم يكن له وارثٌ غير 
اخیه» فطال عليه حياته فقتله ليره ثم حمله فوضعه علئ باب المدینةه ثم كُمَنَّ في مكان هو وآصخابه. 
قال: فأشرف رئيس المدينة على باب المدينة فنظ فلم ير شيا ففتح الباب» فلكًا رأئ القتيل رد الباب» 
فناداه أخو المقتول وأصحابه: هيهات! قتلتموه ثم تردن الباب. وكان موسئ لما رأئ القتل كثيرًا في 
أصحابه بني إسرائيل» كان إذا رأئ القتيل بين ظَهْرَائّي القوم أخذهم, فكاد يكون بين أخي المقتول وبين 
أهل المدينة قتال» حت لبس الفريقان السلاح» ثم کب بعضهم عن بعضء فأتوا موسین فذكروا له 
شأنهم. قالوا: يا رسول الله» إن هؤلاء قتلوا قتيلا ثم رَدُوا الباب > وقال أهل المدينة: يا رسول الله قد 
عرفت اعتزالنا الشرور وبا مدينةٌ كما رأيت» نعتزل شرور الناس» واه ما قتلنا ولا علمنا له تال 
فأوحئ الله تعالئ إليه أن يذبحوا بقرةٌ» فقال لهم موسئ: لاان یام کہ أن مه EA‏ 

هده السیاقات ا کا عر وأبي العالية والسَدّي وغيرهم فيها اختلاف ماء والظّاهر أا 
مأخوذةٌ من كتب بني إسرائيل وهي مما يجوز نقلها ولكن لا نُصَدّق ولا كدب فلهذا لا نعتمد عليها 
إلا ما وافق الحق عندناء والله أعلم. 
0 اريك م وه بين نا ماه ود :۱ 1 
3D eb‏ کته زد مج 
اق نها سر اوا ادع نار كيين آنا ماه إن لبق مََبَهعَلَيَمَاءَإنَآإن شاه 
نک ۳ ره ال یر لازش ولا نتی لوت ملع لا شي 
ها اون ینت ربج > 

أخبر تعالی عن نع بني إسرائيل وكثرةٌ سوالهم لرسوله ولهذا لما ينوا عل أنفسهم صي 
عليهم؛ ولو هم ذبحوا ی بقرة كانت لوقعت الموقع عنهم؛ كما قال ابن عبّاس وعبيدة وغير واحده 
ولكنهم شدَّدُوا فشدّد عليهم فقالوا: ( قالوأأدع اريك بين ناماه ما هذه البقرة؟ وأي شيء صفتها؟ 

قال ابن جرير: حدَّئنا أبو كريب» حدّثنا عثام بن علي؛ عن الأعمش» عن المنهال بن عمرو» عن 


.)] ٩٩( لوحة‎ 


شور المع [۷۱-۸] 8»_________ GED‏ 
سعيد بن جبیر» عن ابن عبّاس» قال: لو آحذوا أَدْنَئ بقرةً اکتفوا بهاء ولکتهم سدوا فش الله علي . 
إسناد صحیح؛ وقد رواه غير واحدٍ عن ابن عبّاس. وكذا قال عبيدة» والسَّدَّيء ومجاهد. 


وعكرمة» وأبو العالية وغير واحد. 
وقال ابن جريج: قال لي عطاء: لو أخذوا أذ بقرة تم قال ابن جريج: قال رسول اه 


سي ل وَائِمُ الولو أنّهُْلَمْ نوا ما 
ّت لهم آخر الأب(" . 

لإ ول اه ار ص ولا یک حَوَا ب ذلك 4 أي: لا کبيرة هرمة ولا صغيرة لم يلقحها” 
المَحْل كما قاله آبو العالية» والسدّي» ومجاهد» وعكرمة» وعطيّة العوفي» وعطاء الخراساني ووهب 
بن مُنَبّه والضَّحَاك والحسن, وقتادة» وقاله ابن عبّاس أيضًا. 

وقال الضَّحَّاكء عن ابن عباس «عَوَان ب ذلك 4 [يقول: نصف 241 بين الكبيرة والصغيرة 
وهي أقوئ ما يكون من الذّواب والبقر وأحسن ما تكون. 

وروي عن عكرمة» ومجاهد وأبي العالية» والربيع بن آنس وعطاء الخراساني» والضَّكَّاك نحو 
ذلك. [في تفسير عبد بن حميد عن ابن أبي نجيح عن مجاهد «العوان» هي: العانس النصف. وعن 
حصیف عن مجاهد قال: ود بطتا EE‏ 

وقال السْدَي( : العوان: التصف التي بين ذلك التي ولد وود وَلدها. 

وقال هُسَيْم» عن جُوَيْيره عن كثير بن زياد» عن الحسن في البقرة: كانت بقرةٌ وحشية. 

وقال ابن جریج عن عطاء عن ابن عبّاس: من بش نعلا صفراء لَمْ یرل في سُرُورٍ ما دام لابسهاء 
وذلك قوله تعالی: صف َنُا سر اتير 4 وكذا قال مجاهده ووهب بن منبه نها كانت 


ضفرا 


وقال ابن ابي حاتم: حدّثنا أبي» حدَّئنا نصر بن علي» حدَّئنا نوح بن قيسء أنبأنا أبو رجاء» عن 
الحسن في قوله: رة صفرا اع نها 4 قال: سوداء شديدةٌ السّواد. 
وهذاغريب» والصحيح الأول ولهذا آکد صفرتبها باه ها نها 4. 


(۱) صحیح: رواه الطبري (۱/ ۷ ۳). 

(۲) إسناده ضعیف. رواه الطبري (۳4۸) وإسناده معضل. 

(۳) في (ز): (یلحتها). (6) زيادة من (ح). 
(ه) زيادة من (ح). (؟) لوحهة ٩۱(‏ ب). 


وقال عطية العوفي: ايع ها 4 تكاد تَسْرَدُ من صفرتها. 

وقال سعيد بن جبير: اع لها 4 قال: صافية اللون. وروی عن آبي العالية» والربيع بن أنس» 
والسَّدَيء والحسن, وقتادة نحوه. 

وقال شريك» عن مَغْراء عن ابن عمر: لايم نا 4 قال: صَافٍ. 

وقال العوفي في «تفسيره)» عن ابن عبّاس: اع لها 4 شديدة الصفرةء تكاد من صُفْرتها تبيض. 

وقال السَّدّى يمسر نري 4 أي تخجب النّاظرين» وكذا قال أبو العالية» وقتادة» والربیع ابن أنس. 

وقال وهب بن منبه : إذا نظرت إلى جلدها يُخَيّل إليك أن شعاع الشمس يخرج من جلدها. 

[وفي التوراة: آنها كانت حمراء» فلعل هذا خطأ في التَعريب أو كما قال الأول: نها كانت شديدة 
الصفرة تضر yT‏ 

99 :إن ار هت أي: لكثرتهاء فمَيرٌ لنا هذه البقرة وَصفها وجلها ناو تًاإن 4515 

تا لناجتنهتدره 4 إليها. 

وقال ابن أبي حاتم: حدَّئنا أحمد بن يحيئ الأودي الصوفي حدّئنا آبر سعيد آحمد بن داود 
الحدّاد. حدّئنا سرور بن المغيرة الواسطي؛ ابن أخي منصور بن راذا عن عباد بن منصورء عن 
الحسن» عن أبي رافع» عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله کيا «لولا أن بتي إِسْرَائِيلَ قَانُوا: 
اتان سآ هدید 4 لما آغطود وَلكِنْ استتو ۷ 

رس م DS‏ ل اه 
عن عاد بن تور عن این » عن حديث أبي رافع؛ عن أبي هريرة؛ قال: قال رسول الله ا 
«لَوْلَا ن بي إِسْرَائِيلَ لو وتان که مهود ما آغطوا ادا وَلَوْ ]ا نهم اغْبَرَضوا بَقَرَةٌ من 
ابقر بو لاجرآت نا" عَنْهُمْ وَلَكِنْهُمْ سدوا دا علیهم ۹۷ . 

a‏ ل ل ا 
عن السدّي» والله أعلم. 


- عر 


فا يقو لإ تاره اذلو لشي الْأَرْصَ ولا نالرت 4 أي: إنها ليست مذللة بالحراثة ولا معدة 


)١(‏ زيادة من (ح). 

(۲) ضعیف: عزاه السيوطي في «الدر المنثور» (۱/ 1۱۸۹ إل ابن أبي حاتم (۱/ /۱٤۱‏ ۷۲۲)» وابن مردويه؛ ورواه البزار 
في امسنده) ۳ ۰+ قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» 14/0( فيه عباد بن منصور وهو صدوق» رمي 
بالقدر» وكان لسن ومين بار وق ة رخال ثقات. 
قلت: وني إسناده أيضًا الحسن البصري وهو مدلس ولم يصرح بالسماع وله شاهد مرسل عن عكرمة. 
رواه سعيد بن منصور (۲/ ۵۲۵/ )۱٩۳‏ وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» إلئ الفريابي وابن المنذر. 

(۳) لوحة ٩۱(‏ أ). 

)٤(‏ ضعيف: انظر التعليق السابق. 


روز البو 00-0 کو 
0 » بل هي مُكْرَمَةٌ سه صَبِيِحَة شد 4 صحيحة لا عيب فيهاؤلاهبَة 
ذِهًا4 آي: لیس فیها لون غير لونها. 

وقال عبد الرزاق» عن معمرء عن قنادة لمع 4 يقول: لا عَيْب فيهاء وكذا قال أبو العالية 
والرّبيع» وقال مجاهد لمُسَلَّمَةُ 4 من الشّية. 

وقال عطاء الخراساني : لمسَلَمَةٌ 4 القوائم والخّلق وا قال مجاهد: لا بياض ولا سواد. 
وقال أبو املية والريع» والحسن وقتادة ليس فيها بیاض. وقال عطاء الخراسانی: لا شْيدّفيهًا) قال: 
لونها واحد بَهيم. وروي عن عطية العونی وھ بن و وإسماعيل بن آبي خالد نحو ذلك. وقال 
و یی ما ) ين بياض ولا سوادٍ ولا حمرق کل هذه الأقوال متقاربة في المعنن» ؛ [وقد زعم 

بعصم أن المعنی في ذلك قوله تعالی: ها بر لا لو4 لَيْسَت بِمُدَلّلة بالعمل ثم اما فقال: 

تهب يعمل عليها بالحِرانّ کنها لا تسقي الحرث, وهذا ضعيف؛ أنه فسّر لول التي لم 
لل بالعمل بأنّها لا ر تثير الأرض ولا تَسْقِي الحرث كذا قّره الط وغيره1”. 

الَنَ حِمْتَ بألْحَقّ 4 قال قتادة: الآن بَيْنْتَ لناه وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: وقبل ذلك والله 
أعلم قد جاءهم الحق. 

َو وا ریوک قال الضَحَاك: عن ابن عبّاس: كادوا ألا يفعلواء ولم يكن ذلك الذي 
أرادوا؛ لأنّهم أرادوا الا يذيحوها. 

يعني: أنّهُم مع هذا البيان وهذه الأسئلة» والأجوبةء والایضاح ما ذبحوها إلا بعد الجهد, وني هذا 
ذم لهم» وذلك أنه لم يكن غرضهم إلا نت فلهذا ما كادوا يذبحونها. 

وقال محمّد بن کعب؛ ومحمّد بن قیس: لمَدَبحوهَاوَمَا كادْوْيفْعَنُوس 4 لكثرة تیا 

وفي هذا نظرٌ؛ لأنَّ كثرة ثمنها لم ينبت الا ین نقل بني إسرائيل» كما تقدَّم من حكاية أبي العالية 
والسدّي» ورواه العوتي عن ابن عبّاس. وقال عبيدة» ومجاهد» ووهب بن منبه» وأبو العالية» وعبد 
الرحمن بن زيد بن أسلم: هم رها بمالٍ كثير وفيه اختلاف» ثم قد قي في تمَنها غير ذلك . وقال 
عبد الرّزاق: أنبأنا ابن عيَيّئة» أخبرني محمد بن سوقة» عن عكرمة» قال: ما كان تَّمَنّْها إلا ثلاثة دانير 
وهذا [سناد جید عن عکرمةء والظاهر أله تقل عن أهل الکتاب أيضاً. 

وقال ابن جرير: وقال آخرون: لم يكادوا أن يَفْعَلوا ذلك توف القَضِيحَة» إن اطّلع الله على قاتل 
الیل الذي اختَصَمُوا فيه. 
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)١(‏ قال أحمد شاكر تكذلثه: السانية ‏ بالنون: الدلو العظيمة وأدواتها. وتطلق أيضًا على الدابة نفسها. وني المطبوعة 
(الساقية» بالقاف. وني المطبوعة أيضًا «حسنة» بدل «حسناء»» والتصويب فيهما من الأزهرية. 
(۲) السانية :أداة السقي. (۳) زيادة من (ح). (6) لوحة ٩۱(‏ ب). 


ولم بُشنده من احوه ثم ارآ ا ا و 2 
وللفضيحة. وني هذا نظرٌء بل الصواب -والله أعلم- ما تقدّم من رواية السحَاك عن ابن عبّاس» على 
ما وجهناه. وبالله التوفیق 

مسألة 

اسيل بهذه الآية في حصر صفات هذه البقرة حتی تَعَيّت أو تم تفييدها بعد الإطلاق على صحّة 
للم في الحیوان کما هو مذهب مانك والاوزاعي ولیث والشافعي وأحمد بن حنبل وجمهورالعطما 

سلقًا وخلفا بدليل ما ثبت في «الصّحيحين» عن ال لا دلا تنعت المَرأةٌ 5 المراة لوَوْجِهًا که بنظر 
یه . وكما وصف التبا بل الدّية في قتل الخطأ وشبه العمد بالصّات المذكورة بالحديث؛ وقال 
أبو حنيفة والثوري والكوفيون: لا يصح الم في الحيوان؛ لاله لا تتضبط أحواله» وحكئ مثله عن ابن 
مسعود وحذيفة بن اليمان وعبد الرحمن بن سمرة ا ١‏ 


تارتن ی و 7 وه © لتا هینبا کل يي 


الله ألموف و اینته ِو ملک توت 3 


0 تلف تست 
حذيفة» عن شبّل عن ابن أبي تجيح» عن مجاهد أنه قال في قوله تعالئ: ور تسا ره ثم نها 4 
اختلفتم. 


وقال عطاء الخراساني» والضَّحّاك: اختصمتم فیها. وقال ابن جریج «ورذشر تسا رم نا 4 


وقال آخرون: بل آنتم موه وکذا قال عبد الرحمن بن زید پن آسلم. 
وال e‏ قال مجاهد: میرن e‏ ريم 
کیل وجل حسفي معط لات للا قرا هه تا ول رجل ع في سم لاب إل هرا 
وتصدیق ذلك في کلام الله وال رک کم تبون 9 افقلا آضر دوه یا 4 هذا البعض أي شيءٍ كان 
من أعضاء هذه البقرة فالمعجزة اا بمو درق الان ای وقد كان و فين لین 
كان في تعيبنه لنا فائدة تخود علينا في أمر الدّين أو انا له الله تعالئ لناء ولكن هم ولم يجئ من 
e‏ که وو 1 9 
طريق صحيح عن معصوم بيّانه فنحن نبهمه كما أبهمه الله. 


)۱( عزاه للصحيحين وصوابه أنه من أفراد البخاري (۵۲۰). 
sS‏ 


ىا (۷۳۰۷۲] رو 


ولهذا قال ابن أبي حاتم: حدّثنا أحمد بن سنان» حدنا عفان بن مسلم» حدَّثنا عبد الواحد ابن زياد 
حدَّئنا الأعمش» عن المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبیر» عن ابن عبَّاسء قال: إن أصحاب بقرة بني 
لبر طلبوها يي نع وجدوها عندرجل في رل وکنتپقرفجه قل:فجعلو الط 
ہا یبن حتن أَعْطَوْه ملء منکها " دنانير» فذبحوهاء فضربوه -يعني القتيل- بعضو منهاء فقام 
تشخب أَوداجه دما [فسألوه]” " فقالوا له: من قتلك؟ قال: قتلني فلان”” 

وكذا قال الحسن» وعبد ا لا ل ۱ 

وفي رواية عن ابن عبّاس: هم ضربوه بِالعَظّم الذي يلي العْضْرُوف. 

قلغ منم قال: قال ایزته عو ابره سر ی غي ضیریوا الل عفن 
لحمها. وقال معمر: قال قتادة: فضربوه بلحم فَخِذِها فعاش» فقال: قتلني فلان. 

وقال أبو أسامة» عن النضر بن عربي» عن عكرمة: «َفنأن فا 4 قال: فضرب بذكا 
فقام فقال: قتلني فلان. 

قال ابن أبي حاتم : وروي عن مجاهدء وقتادة» نحو ذلك. 

وقال السّدَّي: فضربوه بالبضعة التي بين الكتفين فعاش» فسألوه» فقال: قتلني ابن أخي. 

وقال أبو العالية: آمرهم موسی نله آن يأخذوا عَظمًا من عظامهاء فيضربوا به القتیل» ففعلواء 
فرجع إليه ژوحه فسَمّى لهم قاتله ثم عاد میا كما كان. 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: فضربوه ببعض آرابها " [وقيل: بلسَانِهاء وقيل: بعَجّب 
۳ 

وقوله: دی ّى هلو 4 أي: فضربوه فحیی. وه تعالن على قُدْرَتِه وإحيائه الموتی بما 
شَامَدُوه ین آمر القتیل: جعل تبارك وتعالی ذلك الصنع حجة لهم علئ المعاوه وفاصلا ما كان بينهم ین 
برح یا ی ا ون ی و ل 
گم بر ند میگ 4 آابترد: 01]. ومذه النشق وقصة الذین خرجوا من دیارهم وهُم لوف در 
الوت وقصة الذي مر على قرية وهي خاوية على عَرُوشهاء وقصة إبراهيم والطیور الأربعة. 


( لوحة ٩۲(‏ ). () مسكها: چلدها. 

() يعني: تسیل عروقه. ( زيادة من (ح). 

)٥(‏ رجاله ثقات: رواه ابن أبي حاتم (۳۲۹/۱/ 0/56 ورجاله ثقات غير أن عبد الواحد بن زياد روایته عن الأعمش 
فيها مقال. وهذا منهاء ثم إن هذا الأثر من مرويات ابن عبّاس وهو ممن رووا من كتب أهل الكتاب. 

2 الآراب: جمع إزب» وهو العضو. 

)۷ زيادة من (ح). 


ونبّه تعالی بإحياء الأرض بعد موتها على إعادة الأجسام بعد صیرورتها رميمّاء كما قال أبو داود 
الطيالسي: حدّئنا شعبة» أخبرني يعلى بن عطاء قال: سمعت وَكِيع بن عُذّس» يحدث عن أبي رَزين 
العُقَيليء قال: قلت ی سر ل؟ قال: رت وار كنول ؛ ثم مرت به 
حَضِرًا؟» قال: بلین. قال : کل النشود». أو قال: «کَدلك د ُځيي الله موی ۲۳ 
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وشاهد هذا قوله تعالی: ۶ وء 9 کی رت با مسرت و وما 


egle‏ ارس مر مرن با ا رح 


فهاجتت يمن تخل وآعتلب وَفَجَرنَا فپ رن ت وین تمرم وم لته ندیم فد ڪرو 4 
[یس:۳۵-۳۳]. 

[مسألة: اسيل لمذهب مالك في کون قول الجریح: فلان قي لوا مهذه القِصّة؛ لأنَّ القتيل لما 
حي سئل عمِّن قتله فقال: قتلني فلان» فكان ذلك مقبولا منه؛ لاه لا يُخِْر حيتئلٍ إلا بالحق» ولا یم 
والحالة هذه ورجُحوا ذلك بحديث أنس: أن يهوديًا قتل جاريةً على أوضاح لهاء فَرَضّخ رأسها بين 
حجَرّین فقيل: من فعل بكِ هذا؟ أفلان؟ أفلان؟ حتئ ذكر اليهودي» فأومات برأسهاء فأخذ اليهودي» 
فلم يَرَلْ به حتول اعترف» فأمر رسول الله يل أن بر رأسه بين حجرين . وعند مالك: إذا كان لو 
eS‏ 


l0 


م من بعد دک هى ارق أو و ون من اجَارز لما 


ص 


وم > ۶و 09 


le 


الأنهنر ورد ينها َماَق يرج مه امه ونیا مار من حَْيةَ أله وَمَا یم 
تة > 


0 تعالئ توبيحًا لبني إسرائيل» وتقريعًا لهم علی ما شاهدوه من آيات الله تعالى» وإحيائه 
تل : م ست فیک ين بعد 5 4 كله ممه ىَكَأطْجَارَ و 4 التي لا تین أبدًا. ولهذا هى الله المؤمنين 


عَن ۶ حالهم فقال: جالع مت انم فلوم زک رآ وما رک من كلق ولا یکوتا الزن أرذا 


وم فرع ص 


الْكتبّ من عكر الاتذمكت رين ونیم تم قیفوت 46 [الحديد: .]١5‏ 
وقال العوفی» في «تفسيره»» عن ابن عبّاس: لما ضرب المقتول بعض البقرة جلس أحيا ما كان 


)۱( ضعيف: رواه الطيالسي (۱۰۸۹)» وابن أبي عاصم في «السنة» (۱/ ۲۹/ 1۳۸)» وأحمد (4/ »)١١‏ وفي إسناده وكيع 
أبن عدین: مجهول. 

(لوحة ٩۲(‏ ب). 

7 البخاري (۲۱۳). 


(4) زيادة من (ح). 


و اق مومس )6 


ق فقيل له: من قتلك؟ فقال: ينو أي قتلوني. ثم قض. . فقال بنو أخيه حين قُبِضّ: والله ما قتلناه» 
فذیوا بالحق بعد إذا رأوا. فقال الله: لم ست ویک ین بعد دَلِكَ 4 يعني: ني أخي الشيخ «ته 


ج22 موده 


عجار امد وه 4 فصارت قلوب بني ۳۷ مع طول الأمد قاسية بعيدةً عن الموعظة بعد ما 
شاهدوه من الایات والمعجزات فهي في قَسوتها کالحجارة التي لا علاج للینها أو آشد قسوةً من 
الحجارة فإن من الحجارة ما تتفجّر منها العیون الجارية بالألبار ومنها ما يشقق فیخرج منه الماء 
5 ع 

وان لم يكن جاريا ويها ما وط ین رأس الجبل من خشية رد إل الاك قي ای 
«شيع له وت اسب والّض و ومن فين وان ین شَىءِ مخ نیو وک لا مهوت همان لیم ور 4 
[الإسراء: 156 

وقال أبن أبي تجیح» عن مجاهد أله كان يقول: کل حجر یر منه الماء» أو : من عن ماف أو 
يترد من رأس جبل من خشية الله نزل بذلك القرآن. 

وقال محمّد بن إسحاق: حدثني محمّد بن أبي ممحمّد عن عكرمة أو سعيد بن جبير» عن ابن عبّاس: 

ESE‏ یکمن آنه وما لاتم یرجه الم ولا لم یط من حَشْيّةَ أله 4 أي: 

وان ِن الحجارة لین مين قلوبكم عَمّا تدعون إليه من الحقٌّ لول عَكَاْمَثوت4. 

[وقال أبو علي الجبائي في اتفسيره): ول مہا لما یبط من حْسَيّةَ أله 4 هو سقوط البرّد من 
السّحاب. قال القاضي الباقلاني: وهذا تأویل بعيدٌ وه في استبعاده فخر الدّين الرّازي وهو كما قالا؛ 
فان هذا خروج عَن ظاهر لظ بلادليل» واه آعلم] ٩"‏ 

وقال ابن أبي حاتم: حدَّئنا أبي» حدَّئنا هشام بن عمار» حدّئنا الحکم "بن هشام الثقفي» حدّئني 
يحيئل بن أبي طالب -يعني يحيئل بن يعقوب- في قوله تعالول: لوَإِنَ منَأيْجَارَوَ لمايَكَتَجدمِئْهُ اانه 4 
قال: هو كثرة البكاء ولد مها لَمَايَتَّقَنُ نیرمت آلآ 4 قال: قليل البکاء ون یالما یبیط من حَسيّةَ 
آلو قال: بكاء القلب» من غير دموع العين. 

[ ولد مها لَمَا سم یج مِنَهُ امه 4 أي:.كالعيون السّارحة هذه تخرج الأحجار عيانًا لومنا 
ما مق رنه أ الي اس ال رين 
یبیط ین کش ة او أي: من رون شواهق الجبال وهذا كقوله: بل يبنا لح ۳ 

قد زعم بعضهم أن هذا من بات تیان اد ادن الحجارت کیت در 


ممه 


إل الجدار في قوله: میمش قال [فخر الدین] * الرازي والقرطبي وغيرهما من الأئمّة: ولا 


(۱)زيادة من (ح). (۲)لوحة ٩۳(‏ ) 
(۳)آخرجه البخاري (۱۷ ۳۳ ومسلم (۱۳۹۳). 
(6)لیست في (ز). 


۰ 7 ۰ 5 ات و 5 ۰ 0 2008 کر رمرم مر 000 
حاجة إلى هذاء فان الله تعالی یَخلق فیها هذه الطفة كما في قوله تعالی: « إتاعرضتاالأمانة لالب 
کے م كا مرح م ور رر تود 


والارض والجبال أب أن بحملا من ينا 4 وقال: ‏ يح له لمر ت لسع والأرض ومن ف 4 الآية» وقال: 


را الجر جتان ارک وال ماعن فين نوكتب له 4 الآية: یت 4 لز 
سوت مر مر اح ا 000 ومو کا کی ص ی ےہ کے 


رالشات ل جل اراک ها مص کا من واگ ه الآية واوا لوهم لم سهد عتا الا 
مت نینط کی 4 الآية» وني «الصحيح ): «مَدَا بل ار وكحنين الجزع المتواتر 
خبره» وفي «صحيح مسلم»: اي لاغرف حجرا مَك كان يُسَلَّمُ عَلَيَ بل أن أبْعَتَه اي لاغرفه 
الآنَ'' وني صفة الحجر الأسود أنه يشهد لمن استلمه بح يوم القيامة؛ وغیر ذلك مما في معناه. 

عاصم الأنطاكي يقول: تَكَلَمْتُ بشيء من الحكمة بين يَدَيْ هذا العمود الحجر فقَطّر العمودٌ ماء ثم 
ع ٠ Ir‏ : 3 . ا ور 0 42 
قال: و رجا [أيام البصري نريد دير مران] '' ومعنا جماعة منهم رجل في كمه محبرة فتکلم رجل من 
بشيءٍ من الحكمة فصاحت المحبرة صياحًا عالیا وانفلقت] ۳ . 


5 و 
دنسه . 


2 


وم بر 


اختلف علماء العربيّة في معنو قوله تعالی: هى كَخْجَارَةَ أو شذ شَنوٌ4 بعد الاجماع على 
استحالة کونبا للشَّكء فقال بعضهم: «آوه هاهنا بمعنى الواو» تقدیره: فهي کالحجارة وآشد قسوةٌ 
کقوله تعالی: وان ینبم كوا 4 [الانسان: ۲]» وكما قال النابغة الذبياني: 

قث لا تاه تا لحتام لا إلى مایت اآزن ضفه تقد 

ترید: ونصفه قاله ابن جریر. وقال جریر بن عطیة: 

تال الخلاقة آو کات هرا کماتی رَنْهموسی علی قفدر 

قال ابن جریر: یعنی نال الخلافة وکانت له قدرًا. 

[وحکی القرطبي قولا آنها للتخیر في مفهومها بهذا أو بهذاء مثل: جَالِس الحسن أو ابن سيرين» 
وکذا حکاه فخرٌ الدين في «تفسيره» وزاد قولا آخر وهو: آنها للإبهام وبالنسبة إلى المخاطب؛ کقول 
م رگ هر ا ا ع 1 لكات 04 3 3 عر فراع 
القائل: أكلت خبرًا أو تمرا وهو يعلم أيهما أكل» وقولا آخر وهو آنها بمعنی قول القائل: أكلي خل وأو 

2 ۳ 2 و مه ی EOE‏ 5 5 
حامضص؛؟ اي: لا یخرج عن واحد منهما؛ آي: وقلوبکم صارت في قسوتها کالحجارة أو اشد قسوة 
(۱) آخرجه مسلم (۲۲۷۷). 


)۲( ی (ز): (مع يزيد بن مرزان)» والمثبت موافق لها 5 «تاریخ دمشق). 
() زيادة من (ح). 


خا ۷ فق 855407 
منها لا يخرج عن واحدٍ ین هذين الشَّيئين والله اعلم ]۲ . 

وقال آخرون: «آو» هاهنا بمعنی «یّل» تقدیره: فهي کالحجارة بل آشد قسوة» وكقوله: دا ون 
تب عو لاس کمنید ات اعد شید 4 [النساء: ۷۷] رکه ال اة لي أَوَيَزِيدُوسك 4 [الصافات: ۱6۷] 
لمكن تا قوس ردق 4 [النجم: 4] وقال آخرون: معنئ ذلك «َهیک نار مد وه 4 عندکم. حکاه 
ابن جریر. 

وقال آخرون: المراد بذلك الامهام على المخاطب» كما قال أبو الأسود: 

أحِسببُ فحا خاش ییا وعاساوحنس رالروك 


م ر 2 شو ور > 2 ۰ شرا 5 0 9 وس a‏ 00 
فك خبهم را اسب وَلَسْْبمُخْطِئإنْ كارك 


۰ 


ت 


قال ابن جریر: قالوا: ولاش أن با الاسود لم يكن شاکاق آن خت عن شک رد ولكنه ابيع 
علی من خاطبه» قال: وقد ذکر عن أبي الأسود أله لما قال هذه الأبيات قيل له: شككت؟ فقال: كلا 
والله. ثم انتزع بقول الله تعالی: وتا اکن لمل هی آز نی ال یس فقال: أو كان شاكًا من 
آخبر بهذا في الهادي منهم من الصَّلال؟ 

وقال بعضهم: معن ذلك: فقلوبکم لا تخرج عن آحد هذین المَتَلَيْنَء ما أن تکون مثل الحجارة 
او أن تکون اش منها قسوة. 

قال ابن جریر: ومعنین ذلك عل هذا التأویل: فبعضُها کالحجارة قر ویعضٌها آشذ قشر ین 
الحجارة. وقد رجحه ابن جرير مع توجیه غیره. 

قلت" : وهذا القول الأخير يبقئ شبيهًا بقوله تعالئ: كلهم کل لیاسو ار 4 [البقرة: ۱۷] مع 
قوله: « گیب من ألسَمَهِ 4 [البقرة: 14] وكقوله: ون مكدرو ماه كما فيك » [النور: ۳۹] مع قوله: 
مین بل 4 الآية [النور: ]4٠‏ أي: إن منهم من هو هكذاء ومنهم مّن هو هكذاء والله أعلم. 

قال الحافظ أبو بكر بن مَرْدَوَيه: حدّئنا محمّد بن أحمد بن إبراهيم» حدّئنا محمّد بن أيوب» 
حدّثئنا محمّد بن عبد الله بن أبي الثلج؛ حدّئنا علي بن حفصء حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن حاطب» 
عن عبد الله بن دیناره عن ابن عمر أنَّ رسول الله يك قال: ١لا‏ تکیروا الکلام بر ذکر اللى كَإِنَّ کنر 


2 
عو رم 


الکلام بر ذكرٍ الله َوه الب وان بْعَدَ الاس من الله القَلْبُّ اقاي“ . رواه الترمذي في کتاب 
الزهد من (جامعه»» عن محمّد بن عبد الله بن آبي الثلج؛ صاحب الامام آحمد؛ به. ومن وجه آخر عن 


(۱) زيادة من (ح). (۲) لوحة ٩۳(‏ ب). 

(۳) ضعیف: رواه ابن عدي (۳/ ۰۱۰۹۹ وأبو نعيم في «آخبار أصفهان» (۲66/۱) وني «الحلیة» (۱۷۹/۲). وفیه هانی ابن 
المتوکل: ضعیف. وقال ابن حبان: كانت تدخل عليه المناکیر فکثرت» وعبد الله بن سلیمان: ضعیف. قلت: وعلته في 
الطرق الاحری» صالح المري. قال الحافظ: ضعیف «التقریب» ترجمة (۵ ۸6 ۲) عن يزيد الرقاشي: ضعیف. 


هنن تارتین اتب وقال a‏ ب لبوا 
لوروئ یزار هن اسن مراقوعا: «أَرَْعّ مِنَ الصّقَاءِ: جْمُودُ العَيّنِ و قي القَلْب» ول الم 
وَالحِرْصٌ علی ان ۲۲۰۱ . 


۳ َر فر 6 olo‏ سس 
فظو أ بوم الك ود کات فرب مهم مَسْمَعُونَ کم أله شد رفوه مرا بر 
442 


قلي تر 59 © ا وا ءاسا و حلا بعصم إل بق 
َالو نوتم يمَافتَحَألنَهعَلكُ ایاج وم پو عند رَيَكُم أَمَلانْمقُِونَ (5) آرلایعلمون 1 
یک اروت منوت ©4 


يقول تعالئ: تم 4 أيّها المؤمنون أن وتوأ لک که أي: ينقاد لكم بالطاعق هؤلاء الفرقة 
ااا من تیوه الذي اد ثم قت قلوبهم من بعد ذلك 


+21 عسل دعر 


لود گن ری ق مَنْهُمْ ممَعُونَ کلم اله ثم رفون 4 أي: يتأوّلوته علئ غير تأويله من ید ما 
ع آي: شا اس CE‏ 


ذهبوا إليه مين تحریفه وتأویله؟ وهذا المقام شبيه بقوله تعالی: « فمانتضهم میتقهم هم وَجَعَلَنَا 
بقل کی مت الک عن تواضوه. > [المائدة: ۱۳ ]. 


قال محمد بن إسحاق: حدّئني محمّد بن أبي محمّد. عن عکرمة أو سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس أنه قال: ثم قال الله تعالئ له يك ولمن معه ين المؤمنين يُوَيْسُهم منهم: اطع ین 
ک TT‏ قوله: و 

قال محمّد بن إسحاق : فيما دي بعض أهل العلم نم قالوا لموسی: يا موس قد یل بت 
وسو ووه ال اسا كلانه خن یکلماف: فطلب ذلك موسئ إلئ ربه تعالئ فقال: : تعم» 
ڙهم فليتطهرواء وليطَهّروا ثبابهم ويصوموا تلو ثم خرج بهم حتئ تلو : فلمًا عَشِيَهُمُ الغمام 
أمرهم موسئ أن يسجدواء [فوقعوا سج و 3ا وکلمه ره تعالیم» فلا سَمعوا كلامه يأمرهم 
وینهاهم. حتئ عقلوا عنه ما سَمِعُواء ثم انصرف + بهم إلى بني إسرائيل» فلم جاءوهم حرّف فريقٌ منهم 
ما أمرهم به» [وقالوا حين قال موسئ لبني إسرائيل: إن الله قد أمركم بكذا وكذا. قال ذلك الفریق 
انين ذکرهم اف نما قال كذا وكذا خلاقا لما قال الله ّل لهم.]” ۴ فهم لین عن الله لرسوله وك 


(۱) ضعیف: رواه الترمذي (۲۶۱۱) واليبهقي في «شعب الایمان» (4۹0۱)» وإسناده ضعیف من أجل إبراهيم ابن عبد الله بن 
حاطبه قال ابن القطان: لا يعرف حاله قلت: وضعّف الحدیث الشیخ الألباني في «الضعیفة» .)٩۲۰(‏ 

(۲) زيادة من (ح). (©) لوحة (۹4 أ). 

)٤(‏ زيادة من (ح). (ه) زيادة من (ح). 


ور ا [۷۷-۷۰] 870٠-5‏ 


HAD rk 


وقال السّدّي : اوقد کان کرد مهم معو و کم اثر مرف 4 قال: هي التوراة حرفوها. 

وهذا الذي ذكره السَّدّي أعمٌ مما ذكره ابن عبّاس وابن إسحاق» وان كان قد اختاره ابن جرير 
لظاهر السّياق. فاه ليس يلزم من سماع كلام الله أن يكون منه كما سمعه اللیم موسئ بن عمران 
رن ؛ وقد قال الله تعالی: ورن آحد ین المشرک رک اجار اجره حى یسم كم له [التوبة: 
5 أي: مبلّكًا إليه؛ ولهذا قال قتادة في وله : م هر من بعد مَاعَهَلُومْوَهُمْ مورک ت 4 قال: هم 
اليهود كانوا يسمعون كلام الله ثم يُحرّفونه من بعد ما عقلوه ووعوه. 

وقال مجاهد: الذين يحرفونه والذين يكتمونه هم العلماء منهم. 

وقال أبو العالية: عمدوا إلئ ما أنزل الله في نص كتاءهم» من نعتٍ محمد بيا فحرّفوه عن مواضعه. 

وقال السُّدّي: طوَهُمَ یتکنورک» أي: أنّهم أَدْنَبوا. وقال ابن وهب: قال ابن زيد في قوله: 
يمعو کلم ان شم رفو 4 قال : التّوراة التي أنرلها الله عليهم يُحرّفونها یجعلون الحلال فيها 
حرامًاء والحرام فيها حللا والحق فيها باطلا والباطل فيها حقا؛ إذا جاءهم الم برشوة أخرجوا له 
كاب آشه اذا جامهم الل رش عر جو ا لادلك الات نهر نحل وان جاههم آحد بسالم 
شیا ليس فيه حل» ولا شوه ولا شي موه تا فقال الله لهم: «اتامود الاس بالر وضو 
اسك ونم ون آلکتب فلا تَمَقَلُوَ 4 [البقرة: 44]. 

وقوله: وا لو لت مَامنُوا الوا امنا »الآية. 

قال محمّد بن إسحاق: حدّثني محمّد بن أبي محمّد» عن عکرمة أو سعید بن جبیر» عن ابن عبّاس: 
وإ 2 الا أن بصاحبكم رسول الله يل ولكنّه إليكم خاصّة ۰ وا خد 

هم بَعْضٍِ او 4 لا تحدئوا العرب بهذاء فإنّكم قد كنتم تستفتحون به عليه » فكان منهم. فأنزل 
الله: «وَإدًا 006 انوا الوا ملاعلا بَْسْهعْ إل بحْضٍ قَالوأ عد جم با فح آنه یکم لسا جوم 
0 یک 4أي :ون بألّه نبي» وقد علمتم له قد أخذ له الميثاق عليكم باتباعهه وهو يُخبرُهم آله 
مر كد 0 


2 


(۱) قال ابن عثيمين فأ :ذكر المفسرون فيه قولین: القول الأول: أن المراد بذلك: التوراة . یسمعونبا ثم یحرفونها . 
والقول الثاني أن المراد بذلك: الذین أسمعهم الله کلامه سبحانه وتعالئ لموسئ عليه السلام؛ وهم الذين اختارهم موسی . 
وهم سبعون رجلا فأسمعهم الله تعالی کلامه لموسئ... وقد بحثت في کتب التفسیر التي لدي فلم أجد احتمالا ثالنًا. وهو 
أن المراد ب (کلام الله): القرآن» وأنهم يسمعونه» ثم يحرفونه؛ لأن القرآن كلام الله؛ وقد قال الله تعالی: ورن أحد ین 
الْمشركيرت اس تاو ا جره کی یسم کم که [التوبة: "] أي: حتئ يسمع القرآن؛ فإن كان هذا الاحتمال صحيح 
فهو أقرب من القولين السابقين. والله أعلم بمراده. 

(۲)لوحة (۹4 ب). 


وقال السحَاك عن ابن عبّاس: يعني المنافقين من اليهود كانوا إذا لوا أصحاب معي كله 
قالوا: آمَنا. 


وقال السّدّي: هؤلاء ناس من اليهود آمنوا ثم نافقوا. وكذا قال الربيع بن أنس» وقتادة وغير واحدٍ من 
السّلف والخلف» حتئ قال عبد الرحمن بن زيد بن آسلم» فيما رواه ابن وهب عنه: كان رسول الله وك قد 
قال: «لا ذل لیا قصب المديئة لا مُؤْوِنٌ ۲۱ فقال رزسازهم ين امل الکفر واا اذهبوا فقولوا: 
آمَناء واکفروا إذا رَجَعْتُم إليناء فكانوا يأتون المديئة بالبكر ‏ ") ويرجعون إليهم بعد العَضْر. وقرأ قول الله 
تعالی: وکات طَِِسَدوَنَ اه ل الكت ءامو إلى رل عل الس امنأ وجه التهار وا کرو اخ عله نمو 4 [آل 
عمران: ۷۲] وکانوا يقولون» إذا دخلوا المدینة: نحن مُسْلِمُون. لیعلموا خبر رسول الله ي وأمْرّه. فاذا 
رجعوا رجعوا إلى الکفر. فلمًا آخبر الله نيه يك قطع ذلك عنهم فلم یکونوا یدخلون. وکان المژمنون 
يتوت هم مومنون فیفولون؛ لیس قد قال الله کم کذا وكذا؟ فیقولون: بلئ. فاذا رجعوا إلى قومهم 
يعني لرزساء فالوا: ارا تم ان عیک ای 

ES‏ لع ونم بسا ضح له کم 4 يعني : بما أنزل الله علیکم في کتابکم من نعتٍ 

وقال عبد الرزاق» عن مَعْمَرء عن قتادة: قا لوا دوم ما فح آنه یکم ایاج وک بو عند ریک 4 
قال: کانوایقولون: سيكون نبي فخلا بعضهم ی بعض فقالوا : حر تم يمامح الیم ). 

قول آخر في المراد بلفتح : قال ابن جُرَيج: حدَّئني القاسم بن أبي بر عن مجاهد» في قوله تعالئ: 
ا رم با فکمه یکم 4 قال : قام الي اة يوم قريظة تحت حصونبم» فقال: «يا لوا القرَدةٍ 
وَالكَنَازِيِ ويا عَبْدَةَ الطاعُوتِ»» فقالوا: عق خا “ما خرج هذا لقول إلا يكم 
نوتم ب بك یا فح له عم 4 بما حكم الله للفتح؛ ليكون لهم حجة علیکم. قال ابن جریج» عن 
مجاهد :هذا حين أرسل إليهم علي فآذوا مدا" 

وقال السّدّي: محف نم با هح له نكم 4 من العذاب ویار کم بو عند رَيَكُمَ 4 هؤلاء ناس 
من اليهود آمنوا ثم نافقواء وكانوا يُحدّثون المؤمنين من العرب بما عذّبوا به. فقال بعضهم لبعض: 
E 2‏ عم 4 من العذاب؛ ليقولوا: نحن أحب إلى الله منکم» وأكرم على الله منکم. 

وقال عطاء الخراساني: ِو نم يما کح هکم 4 يعني : بما قضی الله لكم وعلیکم. 


(۱ )ذکره الحافظ أبن حجر في «العجاب في بیان الأسباب» (7717//1)» ونسبه إل أبى حيان بلا إسنادء وهو عند الطبري (۲/ ۲۵۳ 
برقم 1744) من طريق ابن وهبه قال ابن زيد... فذكره مرسلاء وعبد الرحمن بن زيد ابن أسلم: ضعيف. 

(۲)لبکُر: جمع بكرة» وهي أول النهار. (۲)زيادة من (ح). (4لوحة ٩۵(‏ ). 

2 ضعيف:وعلته الإرسال» عزاه السيوطى ف «الدر المنثور» )144/۱( إلئ عبد بن حمید» وابن جرير (۱/ PV‏ 
۱ وابن المنذر وابن أبي حاتم. 


شی ل 1 # لس بي أ 0841 617 

وقال الحسن البصري: هؤلاء اليهودء كانوا إذا لقوا الذين آمنوا قالوا: مه وإذا خلا بعضهم إلى 
بعض» قال بعضهم: لا تَحدّئوا أصحاب محمّد بما فتح الله عليكم مما في کتابکم فيُحَاجُوكم به عند 
ربكم فِيَحْصِمُوكُم. 

وقوله: «اَوّلایعَلمُو نله یلم ما يروت وم ییون 4 قال أبو العالية: يعني: : ما أسَرُوا ین كفرهم 
بمحمّد ۶ رتکذییهم به وهم يجدونه مکتو عدهم. ركذا قال اده 

وقال الحسن: ن أله يمْلَمُ یروک قال : كان ما اَم سرّوا هم كانوا إذا تَولَوْاعن أصحاب محمّد 
يك وخلا بعضهم إلى بعض» تَنَاهَوْا أن يخبر أحد منهم أصحاب محمد و بما فتح الله عليهم مما في 
كتاههم» خشية أن يُحاجهُمٍ أصحاب محمد يي بما في كتابهم عند ربهم. لو 4 يعني : حين قالوا 


تلا 


لأصحاب محمد مكل ام . وکذا قال أبو العاليةء والربیع» وقتادة. 


رتم لبود لا ینکمورت انکتب الا مایق زان هم الا ینوت © موی بت 
20 کک 575 ى 
گت ی ديه وونل له یبرد( 


یقول تعالی: «وَمَهْم لین 4 أي: وین أهل الکتاب. قاله مجاهد: و ون حي ارم وهو: 
الرجل sS‏ قاله آبو العالية» والربیع» وقتادة» وإبراهيم النْحْعي» وغیر واحدٍ وهو 
و لا یعلمور نوکب إلا آمان) أي: لا درون ما فيه e‏ 
هي لاله لم يكن رس الكتابة» كما قال تعالئ : « وا کت ناوین ی نکپ ولا شط یدک 


0 


دا راب الْمبَطِلُوت 4 [العتكبوت: 4۸] وقال با ل: 7 أ لا نخس ولا تسه الشه. هک 
وَعَكَدًَا وَهَكَدًا... الحدیث» . آي: لا تفر في عباداتنا ومواقیتها إلئ کتاب ولا حساب» وقال تعالی: 
هریت لین انبم [الجمعة: ۲]. 

وقال ابن جرير: بت العرب من لا یکثب ولا يَخُْذُ من الرّجال إلئ امه في جهله بالتاب دون 
ل ري ١‏ اا ی ی عم 
لبون قوم لم يصدقوا رسوا أرسله اه ولا کج از اف وکا بأيديهم» شم قانوا لقوم فا 
جَهّالٍ: دامن عند الم 4 وقال: قد أخبر آنهم يكتبون 0 


١)لوحة(90‏ ب). 
(۲) ضعيف:رواه الطبري (۱/ ۳۷۶) و بشر بن عمارة: ضعيف كما تقدم» والضَّحَاك لم يسمع ابن عبّاس» فالاسناد منقطع. 


بينهم. ولك آل الأمي عند العرب : الذي لا يكتب. 

قلت: ثم في صحّة هذا عن ابن عباس بهذا الإسناد نظر. والله أعلم. 

قوله تعالی :للد ما 4 قال ابن أبي طلحة عن ابن عبّاس: للد مان 4 إلا أحاديث. 

۱ ل 
مجاهد: إلا كذبًا. وقال سنیده عن حجاج؛ عن ابن جريج عن مجاهد: وم مهم وه لا تور 
نکب مان قال: اس ین يهود لم يكونوا يعلمون من الكتاب شیاه وكانوا یتکلمون بل بغير 
ما في کتاب الله» ویقولون: هو بين الکتاب آماني تون وعن الحسن البصري نحوه. 

وقال أبو العالية والربيع وقنادة: »نون علن الله ما ليس لهم. 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: لا ما 4 قال: تَمَنُوا فقالوا: تحن من أهل الكتاب 
ولیسوامنهم 

فالتا ی و ماکان از ارس مان رل فان ال مش تین 
وصفهم الله هم لا یهن من الکتاب -الذي أنزل الله على موسئ- شیاه ولکنهم ترود 
الکذب ویخرصون الأباطيل کذبا وزورًا مت موی ی a‏ 
الخبر المروي عن عثمال؟" بن عفان هفته : «مَا تَعََيْتّ ولا تَمَييّثُ». يعني: ما تَخَرَّصْت الباطل ولا 
اختلقت الکذب. 

[وقیل: المراد بقوله: ل ما 4 باتشدید والتّخفيف أيضًاء أي 


:إلا 0 یکون استناء 
مُْقَطِعَا واستشهدوا على ذلك بقوله تعالئ: « له أي: تلا: «ألقى نمی 4 الآية. 
و الشاعر: 
ي كتانب الله و ول حده وآخسره لاقئ جممام المَقادر 
وقال آخر: 
تى يقاب اوآ رَ ی ممتي داد ارود علی رشلا" 
ys‏ 
:يقو رک کب مان وان مارح 4 ولا یدرون ما یه وهم يجحدون نوك بلظّن. 
وقال مجاهد: وان هم لبون 4 يُكَذّبون. 


۱( البخاري (۱۹۱۳) ومسلم (۱۰۸۰)» وأبو داود (۲۲۱۹) وابن ماجة (۱0۵۶) والنسائي (۱۳4/4). 
(۲) لوحة(5؟ أ). (۳) زيادة من (ح). 


شی الو :۰۷۸ وم حور 

وقال قتادة: وأبو العالية» والربیع: يظنون الظنون بغیر الحق. 

وقوله: َيِل نب بو آلکتب یدیم م م ولو هلا من عند أله لیشتردا ہو قمتا لي 4 
الآية: مولاء ينات آر من البهود وهم الاعاة ان الضلال بالُور والکذب علن انهه وأکل آموال 
الناس بالباطل. 

والويل: الهلاك والدماء وهي كلمة مشهورة في اللغة. وقال سفیان اللوري» عن زياد بن فیاض: 
سمعت أباعياض يقول: ویل: صَدِيدٌ في أصل جهنم 

وقال عطاء بن يسار. الويل: واد في جهنّم لو سرت فيه الجبال لمَاعَتُ. 

وقال ابن أبي حاتم: حدَّئنا يونس بن عبد الأعلئ» أخبرنا ابن وهب» أخبرني عمرو بن الحارث» 
عن دراج» عن أبي الهيثم» عن أبي سعيدٍ الخدري یه عن رسول الله يك قال: «وَيْلٌ وا في جه 
هوي فيه الكَافِر ارب ین ریما بل نع قَْرَ20. 

ورواه الترمذي عن عبد بن حُمَيد عن الحسن بن موسئء عن ابن لَهِيعّة» عن دراج به. وقال: هذا 
حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن لهيعة. 

قلت: لم ينفرد به ابن لهيعة كما ترئ» ولكن الآفة ممّن بعده» وهذا الحديث بهذا الإسناد - 
مرفوعا- منک والله أعلم. 

وقال ابن جرير: حدّئنا المثنین» حدّثنا إبراهيم بن عبد السلام بن صالح العشيري؛ حدَّئنا علي بن 
جرير» عن حماد بن سلمة» عن عبد الحميد بن جعفر» عن كنانة العدوي» عن عثمان بن عفان يفتك 
عن رسول اله ی یل یم تکیت يدوم للم یبود 4 قال: «الوَيْلُ جَبَلّ في الا 
َو اي ازل في لبود 2 حَرَقُوا الوا رَادُوا فیها مَا اواو نها یرون ی 
شم مُحَمَد تا من التوراو. زا نع فعض التَورَاقِ قَقَالَ: ويل له یکت 
یم وونل همم یبن ۳4 )*. 

وهذاغریت أيضًا جدا. 

ازعو ابن عا الویل: السعیر ین العذاب»وقال الیل ین احمد: الویل : شدهة ال وقال 
سیبویه: ویل: لمن وق في الهلکت ووَيْحٌ: لِمَن أَشْرّف عليهاء وقال الأصمعي: الوَيلُ: تَفَجّعء والویل: 
َرَحُم وقال غيره: اليل: الحُزن. وقال الخليل: وفي معنئ ويل: وح وَوَبْش وه وويْك ووَيْب» 
ومنهم من فرّق بينهاء وقال بعض النحاة: نما جاز الابتداء بها وهي نكرة؛ لأن فيها معنئ الدعاء 


)0945/5( والحاكم‎ »)۳۱۹٤( والطبري (۰)۳۷۸/۱ والترمذي‎ ,)/48/١57 /١( ضعيف: رواه ابن أبي حاتم‎ )١( 
وغيرهم. وعلته: دراج» قال الحافظ: صدوق» وفي رواية عن أبي الهيئم: ضعيف؛ ولذا قال ابن كثير بعد إيراده‎ 
الحديث: وهذا الحديث بهذا الإسناد -مرفوعًا- منكر.‎ 

(۲) ضعيف: رواه الطبري (۳۷۹/۱) وقال ابن كثير: وهذا غريب أيضًا جدا. 


ومنهم من جوّز نصبهاء بمعنی: آلزمهم ویلا. قلتٌ: لكن لم یا بذلك أحد]2. 
وعن”" عکرمة» عن ابن عباس: وی لین يتبون الككب يدوم 4 قال: هم أحبار البهود. 
وکذا قال سعید عن قتادة: هم اليهود. 
وقال سفیان الثوري: عن عبد الرحمن بن علقمة: سألت ابن عباس خفنت عن قوله تعالین: 
ويل لت یلجت الكت بَ وم 4 قال: نزلت في المشرکین وأهل الکتاب. 
وقال السَّدّي : كان ناس من الیهود کتبوا كتابًا من عندهم» یییعُونه ین العرب» ویحَدونهم أنه ین 
عند الله؛ ليأخذوا به ثمنًا قلیلا. 
وقال الزهري: أخبرني عبيد الله بن عبد الله» عن ابن عباس أنه قال: يا معشر المسلمين» كيف 
0 أهلّ لکتاب عن شيء وكتابكم الذي انل الله على تب أحدث آخبار الله تقرؤونه [غَضَّا]0© 
شب؟ وقد حَدّئكم الله تعالی : أن أهل الکتاب قد لوا کتاب الله وغیرُوم» وکتبوا بأيديهم الکتاب» 
وقالوا : و بين عند الله ترا به من قليلا؛ أفلا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مُسَاءلَتهِم؟ ولا والله 
ما ریا منهم أحدًا قط سألكم عن الذي أنزل إليكم . رواه البخاري من طرق عن الزهري 29 
وقال الحسن بن أبي الحسن البصري: ال القلیل: الدنیا بحذافیرها. 
وقولهتعالی: ووي لهم کیت يوم ول هم کب أي: فويلٌ لهم ما كتبوا بأيديهم 
ین الب وان لارام وی همم الاب ین الشحت. کم قل شا عن ان عباس: 
ول هم 4 یقول: فالعذاب عليهم؛ من الذي كتبوا بأيديهم من ذلك الکذب. «وَوَيْلٌُ هم ی 
ری بقول: ما رار يتن فلا یرم 


و کن كمس At‏ 
او 


مسا ألكادٌ إل أامًا کف تو ندش عند اش عهدا هن میک أنه 


ر مک ولون عل الله ما لا تملمود O‏ 


من تعالی إخبارًا عن اليهود فيما نقلوه وادعوه لأنفسهم» من أنّهم لن تمسَّهُم الثار إلا أيامًا 
معدودة نم ينجن منهاء فرد الله علیهم ذلك بقوله: «َامدم یاوعد 4 آي: بذلك؟ فان كان 
قد وقع عهد فهو لا يُخْلِف عهده. 7 

ولكن هذا ما جرئ ولا كان. ولهذا أت ب«أم» التي بمعنی: بل؛ أي: بل تقولون على الله ما لا 
تعلمون نون الکلات والافت اه غلیه: 

وقال من انان عن میت بن سایمان عم مجاهده عن این عیام أن الهو انوا ن 


(۱)زيادة من (ح). (۲)لوحة ٩۳(‏ ب). 


(۳)المثبت موافق لما عند «ابن آبي حاتم» وعند البخاري (۰۷۳۲۲۳ ۰۷۵۲۲ ۷۵۲۳۲): (محضا).» وقد آثبتت فوق بخط 
دقیق فى (ز). 


(ع)اليخاري (۱۸۵ ۰۲ ۰۷۳۲۲ ۷۰۲۳). 


وا ا لو 


هذه انا سبعة آلاف مه وإنما نب بکل آلفي سنة وما في التار " ٠‏ وَإنّما هي سبعة أيام معدودة . فأنزل 
روف 


سل مء 2 


الله تعالی: عون تس اا الا اما ت ذو لی قوله: لورت #[البقرة: ۸۲] 
ثم رواه عن محمّد» عن سعيد - أو عكرمة- - عن أبن عباس بنحوه. 


وقال العف عن ابن عبّاس: « وان تمس أَلكَارٌ الا أنهامًا من دوه 4 اليهود قالوا: لن تَّمَسَّنا 
الثّار إلا أربعين ليلة؛ [زاد غیره : هي مدة عاد تهم العجل ٠‏ 

سا ار نراد 

وقال الصا : قال ابن عباس * : زعمت اليهود أنهم وجدوا في التوراة مكتويا: أن ما یین طرق 


جهنم مسيرة أربعين سنةء إلئ أن يتتهوا إل شجرة الرقوم» التي هي نات في أصل الجحيم . وقال آعداء 
الله : نما دب حتئ نت ننتهي إلى شجرة الزَّقوم ذهب جهنم وعملك. فذلك قوله تعالئ: «#وقالوا ن 


سر 


َس لار لا امام دوا 4. 


وقال عبد الرزاق» عن منم عن قتادة: َالو آن تست ألكارٌ إل أنيامًا دود 4 يعني: الأيام 
التي عبدنا فيها العجل. 
وقال عكرمة: خاصمت اليهود رسول اه فقالوا: لن ندل التار إلا أريعين ليلة؛ وسيتخلفنا إلها 


سا و 


قوم آخرونء يعنون محمد وا وأصحابه فقال رسول الله يك بيده" "عا رءوسهم : جل ا نتم حَالدُونَ 
حون لا مخلفکم لها أَحدٌ». فأنزل الله: جر وان تکار رآ ۱ 
رال الحاظ ابر كرود فر حدقا عبد ارجم بن جن حا محمد ين مد این 
صخره حدّئنا أبو عبد الرحمن المقرئ» حدَئنا ليث بن سعده حدثني سعید بن أبي سعیده عن أبي 
ا لما که ی عدت لرسرن الله لل اه شا فيها شم فقال رسول الله کا 
«اجْمَعُوا لي مَنْ نْ گان من الیهود هاهنا» فقال لهم رسول الله بلا N‏ 
« کدی e‏ فقالوا: صدقت وبَررزت» ثم قال لهم: «هل نتم صَادِتِيَ عَنْ شيء ان 
نکم عَن۳». قالوا: نعم» يا أبا القاسم» وإن كذبناك عرفت کذبنا كما عرفته في أبينا. فقال لهم 


(')لوحة ٩۷(‏ أ) 

ا EE‏ دس ود :همقل را يشترط في قبوله إذا صح 
الاسناد أن یکون الصحابي لم يأحذ من كتب بني إسرائيل» وهذا لا یتوفر معنا في هذا الحدیث. 

(۳) ضعيف جدا: :رواه الطبري وإسناده مسلسل بالضعفاء. 

(؟)زيادة من (ح). 5 

(سناده ضعیف: فالضحَاك لم یلق ابن عبّاس. (1)أي: أشار بيده. 

(۷) مرسل:عزاه السيوطي في الدر المنثور» (۱/ ۲۰۷) الیل عبد بن حميد وابن جرير (۱/ ۳۸۲) وابن المنذر وابن أبي 
حاتم (۱/ ۰۸۱6/۱6 


ع 


رسول الله :من آهل التار؟» قالوا: نكون فيها يسيرًا ثم تخلفونا فيها. فقال لهم رسول الله تا 
«اخسا ا واو لا حلفم فیها أَبَدَاه. ثم قال ل الله : «كل نتم صادقی عَنْ شىء ان 
خاو راع تخلنکم ف بدا». ثم قال لهم رسول الله يكةُ: «هَل أنتم صَادقِيّ عن شيء إن 
رز اکس و مقر 5 55 0 ۳ سا .يس" صم و .و ا شه 5 (VD of‏ ا 58 ۹۳ 
صالْتکم عَنْه؟». قالوا: نعم يا أبا القاسم. فقال: «هَلُ جَعَلْتُمْ في َو الشاة سُمًا؟ ۰٩۳‏ فقالوا: نعم. قال: 
و | يق “مها 5 5 4 

ما کم علی ذَلِكَ؟». فقالوا: آردنا إن كنت كاذبًا أن نستریح منك» وان كنت نبا لم يضرك ٠"‏ 

ورواه آحمد والبخاري والنّسائي من حدیث الليث بن سعد بنحوه. 


۳۰۳ 


بل من كسب سَيِدَصة لطت با خط هت هرق ویک دب لک ار هم فیها دون 
© کرت ءمؤاوص ذا کرع وكيك آض کب لو همف كدرذرت © ) 
يقول تعالی: ليس الأمر كما میم ولا كما تشتهون بل الأمر: أنه من عَمِلَ سيئةٌ وأحاطت به 
خطینته» وهو مَن وا يوم القيامة وليس له حستت بل جميع عمله سیئات فهذا ین أهل التّان 
والذين آمنوا بالله ورسوله وعملوا الصالحات - من العمل الموافق للشريعة- فهم من أهل الجنة. 
وهذا المقام شبيه بقوله تعالی: « لس کول" امان اهَل الحکتب من يعمل سُوءًا مجر بد 
لا يڌ لَه من دون و وی ولا تیا © ومن یل ین العلحت ين ڪر أو تق وف 


کم 


5 رھ ےو سے 2 سے و مر مر میم 
موم ن فأو لهك ید حون الجن ولا یطلمون قير 4 [الساء: ۱۲6۰۱۲۳]. 


قال محمّد بن اسحاق: حدَّئني محمّد بن آبي محمّد» عن سعید -أو عکرمة- عن ابن عباس نشه: 
وبل كسب مسيدَكةٌ)أي: عل مثل أعمالکم» وكفر بمثل ما کفرتم به حتئ بیط به که فما له 
چ 

وق رواية عن ابن عبّاس» قال#الشرك. 

قال ابن أبي حاتم: وروي عن آبي وائل؛ وأبي العالية» ومجاهد. وعکرمة» والحسن وقتادق 
والربیع بن أنس نحوه. 

وقال الحسن أيضًا والسَّدّي: السّيّة: الكبيرةٌ من الكبائر. 


وقال ابن جُرَيج» عن مجاهد: لاطت وء طیستتهقال: يقَلْبه. 
7 7 4ص و - سمل 5 1 2 ( 
وقال آبو هريرة» وابو وائل» وعطاء والسن: وت بو طیسعته 4 قالوا: أحاط به ش رکه 


سم و ار 


وقال الأعمش» عن اش رزين» عن الربيع بن ختیم: #وكحطت بو حطت تم 4 قال: الذي يموت 


(۱)لوحة ٩۷(‏ ب). 

(؟)البخاري (۰)۳۱۱۹ وأحمد (۲/ 65۱ والتسائي في «الکبری» (۱۱۳۵۵). 

(۳) قال السعدي تَعله: احتج بها الخوارج على کفر صاحب المعصية» وهي حجة علیهم كما تری» فإنها ظاهرة في 
الشرك وهكذا کل مبطل یحتح بآية» أو حدیث صحیح علی قوله الباطل» فلا بد أن يكون فیما احتج به حجة علیه. 


وود ات 101 و 


0 5 ع و 7 
علئ خطاياه من قبل أن يتوب. وعن السدي وأبي رزین؛ نحوه. 

وقال أبو العاليةء ومجاهد» والحسن» في رواية عنهم» وقتادة» والربيع بن أنس: «ولخطت به 
خطیسته. 4 الكبيرة المُوجبة. 

وكل هذه الأقوال متقاربة في المعنول» والله أعلم. ونذكر هاهنا الحديث الذي رواه الإمام أحمد 
حيث قال: 

حدثنا سلیمان بن داوده حدّئنا عمران؛ عن (تادة عن عبد ربه» عن أ بي عباض» عن عبد ن 
مسعود: أن رسول الله اة قال: : رف وشحقرات الوب إن حون عن رل کت يُهْلِكْنَةُ). وان 
ls‏ لله کاو شرب ب لمن مثلا كمثل قوم توا بأرض فلا فَحَضَرٌ صَنيع القوم» فجعل الرّجل ينطلق 
فيجي؛ ء بالود والرجل يجيءٌ بالعود» حت جمعوا سواداء وأجَجُوا ناراء فَنْضَجُوا ما قَدَُوافيها ٩‏ 

وقال محمّد بن إسحاق: ا ان « ولت مامتا 
يلوا یکت أوْلَيكَ أَصَحَنبُ ب الج هم وبا حَديدُ وت #أي: من آمن ہما فرتم به وعَهِلٌ ہما ترکتم 
من دينه» فلهم الجنّة خالدين فيها . يخيرهم أن ارات بالخیر وال ما مح ات 


وداد نا مکی بن سره یل لا سبد ون إل اه الود خسان وزی المرب اکر 


2 


سكين as‏ الوه روا سوه م تو 


لص سس 
ذلك کل وأعرضوا قصدًا وعمدّا؛ وهم يعرفونه ويَذْكُرُوته فأمرهم آن يعبدوه ولا يُشْرِكُوا به شيثًا. 
وبهذا مر جمی خلقه ولذلك حَلَقَهُم كما قال تعالئ: [ و سک ین تاک ون سول لهس له 
أن للملا ادون > [الأنبياء: ]]۲١‏ قال تعالی: « وقد بعتا ی ڪل أ أ م روا اب اعدو له 
ولحت‌نبوا نبوأ دوت 4 [النحل: ۰ وهذا هو آعلی الحقوق وأعظمهاء وهو حق الله تعالی» أن ید و ده لا 
شريك له ثم بعده حن المخلوقين, ونم لام بذلك حل الوالدين» ولهذا ین اله تعالئ کر 


رج سل مقر مس 


بين حقّه وحقٌ الوالدین كما قال تعالی: أن أشحكر لي ولولديك إلى الْمَصِيرٌ 4 القمان: ۱6] وقال 


(إفي المطبوع: (عمرو بن قتادة)» وما أثبتناه من «المسند» (۱/ ٠7‏ 4) وهو الصواب وعمران هو: عمران بن دوار القطان. 

(ملرحة (۹۸ أ). 

(سحیح من حديث سهل بن سعد: أما حديث ابن مسعود فرواه أحمد (۱/ 4۰۱۲ والبيهقي في «الشعب» (۲۸۰) وني 
إسناده عبد ربه مجهولء وأما حديث سهل بن سعد فرواه أحمد )077١/5(‏ والبيهقي في اشعب الإيمان» (۷۲۲۷) 
والطبراني في «الكبير» (5/ /٠١١‏ ۵۸۷۲) وإسناده صحيح وصححه الألباني في «الصحیحة» (۳۸۹). 

«يادة من (ح). 


أ4 الآية إلى أن قال 20 
00 [الإسراء: ۲۲-۲۳] . 

وفي 0 عن ابن مسعود قلت: يا رسول الله ی العمل أفضل؟ قال: «الصَّلاةٌ عَلَىْ 
وَقْتَهَاه. قلت ثم آي؟ قال: «بر الوَالدَيْن؛. قلت :ثم أي؟ قال: «الحهَادُ في سيل الله ر . ولهذا جاء في 
الحديث لطي أنَّ رجلا قال لسر الله من آبز؟ ؟ قال: «أَكَ» . قال: ثم من ۰ قال: «أَمَكَ». قال: 
ثم من؟ قال: «أَبَاكَ .ااك ٤‏ ااك . 

[وقوله: ید ون 4 قال الزمخشري: خبر بمعنی الطلب» وهو آکد. وقيل: كان أصله: ألا 
تعبدوا كما قرآها بعض السَّاف فحُذِفت «أن» فارتفم» وحُكي عن أي وابن مسعودفظ ما قرآها: دلا 
وا إلا الله" . وقيل: لا دوه 4 مرفوع علی أنه قسمٌ؛ أي: والله لا تعبدون إلا الله ونقل هذا 
التوجيه القرطبي في اتفسيره» عن سيبويه. وقال: اختاره المُبرّد والكسائي والفرّاء] '“. 

قال: جرالتکی 4 وهم: الصغار الذين لا كاسب لهم ين الآباء. [وقال أهل اللّخة: اليتيم في بني آدم 
من الآباءء وفي البهائم من الا وحکیل الماوردئ ناليم أطِلق في بني آدم مِن الاه 3 
(رلکسوین الذين لا يجدون ما ون علئ أنفسهم وأخليهم» وسيأتي الكلام على هذه الأصناف 


مر ارو 2 


عند آية النساء التي نا الله تعالی مها صریخا في قوله: «وَاعَبُدُوا الله ول شفرکوا يوء سيك ویالون 


۷ 


1 


إِحْسَدنًا 4 الاية [النساء: ۲ ۳]. 


179 


وقوله تعالی: «وفولوللگاس 7 خا4 ”" أي: كَلَّمُوهُم طيباء ولينوا لهم جانباه ويدخل في ذ 
الأمر بالمعروف واه عن المنکر بالمعروف كما قال الحسن البصري في قوله: «وفولا ساس 
حًا فالحشن من القول یأر بالمعروف وینهی عن المنكرء ويحلّم؛ ویعفی ویصفح» ويقول للتاس 
سا کما قال ال وهو کل خاق حن رض ال 

وقال الامام آحمد: 2 26 آبو عامر الجْرّازه عن آبي عمران الجَوني» عن عبد الله بن 
e‏ اسن عن التب بك أنه قال: ١لا‏ تَحْقِرَنَ من المَعْرُوفٍ یه وان لَمْ جذ فَالْقَ 
۳3 نم و اللف 

١ 37 بوج‎ 


() البخاري (۲۷ ومسلم «(A0)‏ والترمذي 0۱۷۳ )» والنسائي (۱/ 4۲( 

(۲) حسن: أبو داود (۵۱۳۹) والترمذي ۰۱۸۹۷ وأحمد (0/ ۳). 

(۲) قراءة: ۳ (تَعْبدُوا) یبن کنب وَعَبْدُ الله بن مَسْعُودٍ وَفِيِهَا من المتواتر ر قرا (يعْبْدُونَ) ابن کییر وَحَمْرَةُ وَالْكِسَانِيُ 
اماب محیصن وحن والکضعش, وَقَرأ لبون دون 

(5) زيادة من (ح). (5) زيادة من (ح). 1( لوحة ۹۸ ب). 

(۷) متواترة: را (حَسَنًا) حَمْرَّةٌ والکسائش وَيَخْفُوبُ خلت (في اختيارو) ررقم امش وَقَرَأ البَاقُونَ (خْسْنًا). 

(A)‏ مسلم ( ۲ ۲): والترمذي (۳۳) وابن ماجة (۰)۳۳۲۲ وأحمد (۵/ ۱۷۳ وله شاهد من حديث أبى جري 


شرو التق اغ1-حم] مس ب يبي 1ج :6 

وأخرجه مسلم في صحيحه)ء والترمذي» وصححه ین حديث أبي عامر الخزَّاز واسمه صالح ابن 
راسم ۱99 

وناسب أن يأمرهم بأن يقولوا لاس حُسْنَاء بعد ما آمرهم بالإحسان إليهم بالفعل» فجمع بين 
طرفي الإحسان الفعليٌ والقولی. ثم أكّد الأمر بعبادته والإحسان إلى النّاس بالمُعيّن من ذلك» وهو 
الصلاة والزکات فقال: روا الصحلؤة ثرا الکو 4 وأخبر أنّهم تولوا عن ذلك كلَّه؛ أي: 
تركوه وراء ظهورهم» وأعرضوا عنه على عَمْدِ بعد العلم به إلا القليل منهم» وقد أمر الله تعالی هذه 
الأمة بنظير ذلك في سورة النّساءء بقوله: 0 أ له ولا شر ابو شيك واوا خش ودی 
مر والیتسی والتسكن وللمار زی الزن امار الغ والساعب الي وان الیل وجا 
ملكت یمک ااه کا خیب ی ڪان غا ف ١ e‏ فقامت هذه الامة من ذلك بما لم 
مب دين الم قبلهاء ولله الحمد والمنة. 

وین لول الغريبة هاهنا ما ذكره ابن أبي حاتم في اتفسيره»: 

حدثنا أبي» حدّثنا محمّد بن خلف العسقلاني» حدَّئنا عبد الله بن يوسف -يعني التنيسي- حدّثنا 

ا ا عن حميد بن عقبة» عن أسد بن وَدَاعة : أنَّه كان يخرج من منزله فلا یلق يَهُوديًا ولا 
مرق ۱ ما ملم" : ماشأنك؟ تَسَلَّم على اليَهُودِيٌ والنّصْرَائِي . فقال: إن الله يقول: لول 
للا حًا 4 وهو: السّلام” ". قال: وروي عن عطاء الخراساني؛ نحوه. 

ماف ل ا ع 


سول خذتامیګقک لاد e‏ ك نانف م يسرك 2 م افرش اشر ۳ 
دود )كم اش کات تنئوس شک سک ی ين دکرهم 
تظهروت هما اش وا مد 0 هو موم عمجم اجه 
نت نی الككب وگ بش قعار رلک رنت لا 
الكبيزة لاي تقش ات میور مالعا مون لو ولي كَالَذينَ 
اشرو الوه الد يابا کرو مک مف عنم داب و مود (و) 4 


5 ا 

(۱)رواه ابن أبي حاتم (۸۵۲). 

(۲)انظر: «صحیح مسلم» (۲۱۲۷) وأبو داود (0۲۰۵) والترمذي (۲۷۰۱). 
(۳)لوحة ۹٩(‏ آ). 


وز 

ay 
من القتال مع اس ولج وذلك أن الأوس وا وهم الأنصار» كانوا في الجاهلية عبّاد أصنام»‎ 
وكانت ینیم حروبٌ کر وكانت هود المدينة ثلات قبائل: بنو قينقاع» وبنو آتضیر سحلفهالخزرج-»‎ 
وبنو قُرَيظة حلفاء الأوس. فكانت الحرب إذا َشّبّت بينهم قاتل کل فريقٍ مع حلفائه. فیقتل اليهوديُ‎ 
دام وق يكل او ال ین ریق ال ره وذلک سرام یه في دینه ونض كتَايه وخر جومم‎ 
مين ورن نها من الاثاث راا والأموال؛ ثم ذا ضعت الحرب آوزارها انوا‎ 
الأساری من الفریق المغلوب» عملا بحکم التوراة؛ ولهذا قال تعالی: رود يِبَعْضٍ الك‎ 
رکفت يدق 4 ولهذا قال تعالی: لول نا کتک لا کنوکون رماهگر ولا فيه انس من‎ 
درك 4 أي : لاقل بعضكم با ولا بخرجه من مقر عليه كماقال تال فووا إل‎ 
کاب کم 4 [البقرة: 05] وذلك أن أهل الملة الواحدة بمنزلة‎ ٠ باریگ تالا انش کلک یرک عند اریگ‎ 
اللفس الواحدة» كما قال ۳ ل سل وین في توادهم وتراخیهم وتواصضلهم منز الحَسَد‎ 
. ۷ الاد إِذَا اشتکی ونه عضو تداع له سار لک بالخمی واسَه‎ 

لوم اسم م مول 4 تقدیره: ثم تما هؤلاء؛ منع كثيرون ین التحاة حذف حرف الا مع اسم 
الإشارة» وسوغه بعضهم وهو ظاهر السياق» وقيل: هؤلاء؛ بمعنی: الذین؛ معناه: ثم أ الذين 
تقتلون آلفتکم إلى آخره وقيل معناه: ثم شم اليوم هؤلاء» مبتدأ وخبر؛ أي: ثم صرتم ببذه العهود 
والمواثيق على ما آنتم عليه من الصّفَّة. قال الزَّمخشري: نَل تَعَيّر الصّفة مَنِْكة تغیر الذات» كما يُقال: 
دخل بغير الوجه الذي خرج به 

وقوله مش درد 4 أي: ثم أقررتم بمعرفة هذا الاق وصکوهوأتم تشهدون به. 

نم نتم وله تلور ے ال زد ريسك یں زکرم قزر عقوم ام 
امون وَِديَأوَكُم أصرى تقذ رش رر را عم فى 4 وقال محمّد بن إسحاق بن 
يسار: حدّثني محمّد بن أبي محمّد» عن سعيد بن جبير - أو عكرمة- عن ابن عبّاس: کا 
تلور اسک 4 الایف قال: امقر اه بذاك ین فعهم وقد سر عیهم في تور فك دماهم 
رافترض علیهم فيها فا أسراهم» فکانوا فریقین: طائفة منهّم بنو قينقاع وإِنّهُم حلفاء الخزرج» 
والتضیر وقريظة وإنَّهم حلفاء الأوس» فكانوا إذا كانت بين الأوس «الخروج كر اروم بر 
قينقاع مع الخزرج» وخرجتا" النضير وقريظة مع الأوس» اد و 


)۱( أخرجه البخاري (۱۱ )٠‏ ومسلم (۲۵۸۲) من حديث النعمان بن بشير با. 
(۲) زيادة من (ح). 
(۳) لوحة ٩٩(‏ ب). 


شور ال ۸41 - 11 8س و 

ود 1 رو 
على |خوانه حت یتسافکوا دماءَهٌم بینهم» وبأيديهم التوراة يعرفون فیها ما علیهم وما لهم. والأوس 
والخزرج آهل شِرْكِ یعبدون الأوثان» ولا یعرفون جنهٌ ولا ناژاء ولا بعّا ولا قيامة ولا کتابّاه ولا 
حلالا ولا حرامًاء فإذا وضعت الحرب أوزارّها افتدوا أَسْرَاهم؛ تصديقًا لما في لور زره 
بعضهم ون بعض» يفتدي بنج ما كان م ین راهم في أيدي الاوس, ويَفْدِي التضير وقريظة ما 
كان في أيدي الخزرج منهم؛ ویو ما أصابوا من دمائهم ول منوا منهم فيما بينهم» مظاهرة 
لأهل الشرك عليهم . يقول الله تعالئ ره حيث هم بذلك: «أْفُموْصُونَ ببَعْضٍ الكتب وتکفزرت 
بِبَعضٍ 4 أي: يفاديه بحكم التوراة ويقتله» وفي حكم التّوراة ألا يفعل» ويخرجه من داره ويُظاهِر عليه 
من يُشرك بالله» وید الأوثان من دونه» ابتغاء عرّض الدنیا. ففي ذلك من فعلهم مع الأوس والخزرج 
-فيما بلغني- نزلت هذه القص”" , 

وقال أسباط عن السُّدَّي: كانت بنو قريظة حلفاء الأوس» وكانت التضير حلفاء الخزرج» فكانوا 
نی حرب شعي :زرب قرب مع ماه للضي وحلادم» وکانت ار تال رل 
وحلفاءها» ونیم فيُخْرِبُون ديارهم» ویْحرجُوتّهم منهاء فاذا آیر رجل من الفريقين كِليهِماء 
ا تحر مر لك وو : كيف لبم وتَفدُوتهِم؟ قالوا: تا آمزنا أن 

0 فلم تَقَاتلُوهم ؟ قالوا: لا نستحيئا أن تسیل حلفاؤنا. فذلك حين 
عیّرهم الله» فقال: قم آنشم هتولاء نے أ شک وجو رای نکم ین دروم ۳. 

وقال شعبة» عن السدّي: نزلت هذه الآية في قيس بن الخطیم: ئم نم مولا قوت آندسکم 
رجو فریتَایکم ین رهم تَطَهَرُونَ كتوم يالا راون 4. 

وقال أسباط» عن السدّي» عن عبد خيرء قال: غزونا مع سلمان بن ربيعة الباهلي بنج“ 
فحاصرنا أهلها ففتحنا المدينة وأصبنا سبايا واشترئ عبد الله بن سلام يهوديّة بسبعمائة» فلما مر برس 
الجالوت نزل به» فقال له عبد الله: يا رَأْسَ الجالوت» هل لك“ في عجوز هاهنا من أهل دينك 

ا ا 

تشتريها مني؟ قال: نعم. قال: أخذتها بسبعمائة وزهم. قال: فإني أزبحك سبعمائة أخرئ. قال: فإني قد 
حلفت لا آنقصها من أربعة آلافی. قال: لا حاجة لى فيهاء قال: والله ليها منّى» أو لحرن بدينك 
الذي أنت عليه. قال: ادن مني» فدنا منه» فقرأ في أذنه التي في التوراة: نك لا تجد مملوكًا ین بني 


(۱) يطلون :یهدرون. 

(۲) ضعیف: رواه الطبري (۱/ ۳۹۷ وفیه محمد بن أبي محمّد: مجهول. 

(۳) مرسل: لأنها من رواية السدّي لم يسندها إلى الصحابة وأسباط بن نصر: ضعیف. 

(؟) بَلَنْجَر: مديئة في بلاد الروم شهد فتحها جماعة من الصحابة رضي الله عنهم . وهي تقع علئ بحر الخزر في الطرف 
الأقصئ للقوقاز. 

(ه) لوحة (۱۰۰ أ). 


إسرائيل إلا ا ل را جوم 4 تال: آنت 
عبد الله بن سلام؟ قال: نعم 6 ۱ 


و بن أبي إياس في «تفسیره» وا ارو ج ؛؟ يعني : : الرازي» حدئنا الربيع بن أنس» آخبرنا 
أبو العالية: أن عبد الله بن سلام مر على رأس الجالوت بالکوفته وهو بُفادي ين النّساء من لم يقع 
عليها العرب. ولا يفادي من وقع عليها العرب» فقال له عبد الله بن سلام: أما إِنَّه مكتوب عندك في 
كتابك آن تَقَادِيهن كلهد”". 

والذي أرشدت إليه الآية الكريمة» وهذا السياق» ذم البهود في قيامهم بأمر التوراة التي يعتقدون 
ضكتها ومخالفة شرعهاه مع معرفتهم بذلك وشهادمم لهبالشكة' "© نلهذا لا تون علی ما فیها ولا 
على نقلهاء ولا يصدّقون فیما یکتمونه ین صفة رسول الله با ونعته» ومبعزة ومخرچی ومهاجره» وغير 
ذلك من شوونه التي قد آحبرت بها الأنبياء ق قبله. واليهود عليهم لعائن الله يَتَكَاتَمُو ته بينهم» ولهذا قال 
تعالين نما جر من يَفْعَلُ ڏل مِنحكُم أ خر ركف الْحَيَؤةَلذََْا4 أي: بسبب مخالفتهم شرع الله وأمره 


0007 9 د 0 جزاء علئ ما كتموه من كتاب الله الذي بأيديهم وا أله فل عم 


و 
2 


تعملون ۶ او ليك الذي اشر لد ییایرد أي: العكوفا على لاخر : ی 
الا اب 4 امس واس ا أي ولیس لهم ناصر ب دهم مما هم فيه من 
العذاب الدائم السَّرْمَدِي» ولا ب يجيرّهم منه. 
ولد اتتا موه م لسن وا ۳ عسى ان ی مر مک 5 
و قي ما کک 7 و 
22 سم رك زم E‏ 


تن 


ءا 
۷ 
0 
N‏ 


۰۰ ور 


موی E‏ 7 وم مراکم وهی 


() ني الاسناد أسباط بن نصر وهو ضعیف. 

()رواه الطبري (۳۸۹/۱) وني إسناده آبو جعفر الرازي: ضعیف. 

(۳) قال الشیخ أحمد شاکر تث#: ومما يملا النفس ألما وحزا أن صار آکثر الأمم التي تتسب للإسلام إلى هذا الوصف 
المكروه» ووقعوا في مثل هذا الذي ذم الله اليهرد من أجله» وجعل جزاء من يفعله خزيًا في الحياة الدنيا وردًا في 
الآخرة إلى أشد العذاب. فترئ أكثر الأمم المنتسبة للإسلام يعتقدون صحة القرآن ويشهدون بذلك ویعرفونه» 
ويزعمون القيام بأمره ‏ ثم هم يخالفونه في التشريع في شئوونهم المالية والجنائية والخلقية» ولا يستحون أن يعلنوا أن 
تشريعه وتشريع رسول الله في ستته لا يوافق هذا العصر! ويجعلون من حقهم أن يشرعوا ما شاؤواء وافق الكتاب 
والسنة أم خالفه! ويصطنعون قوانين أوربة الوثنية الملحدة» ويُشْرِبُونَها في قلوبهم. یزعمونبا أهدئ وأنفع للناس مما 
تر إليهم من ربمم . ولا يتعظون بما آنذرهم به رمهم من المثل بالأمم قبلهم. 

(5) قال أبو بكر الجزائري: : عيسئ مُعرّب يسوع أو ي شوع؛ لأن عيسئا أخف منهما. 

(5)لوحة (۱۰۰ ب). 


بو ا لبق يج 
ينعت تبارك وتعالی بني إسرائيل بالعتو والعناد والمخالفة» والاستكبار على الأنبياء وأنّهم ما 
رل أهواءهم؛ فذکر تال أنه انم موسر الات وهو العو راو قح نوها ويد وهاه وخالفوا 
ارات EES‏ را قن بده تابن متكي ديه کی قال تعالیم: 15 
را لور فا هکی ونر سکم يها وت زین آستموا لبن هادا يوكار يما أُسَمُحَفظوأ 


120 مرح و مور 


من كنب أله وکانوا له شهداء 4 الآية [المائدة: 44]؛ ولهذا قال: وقي تا من بدو اسل قال 
اي عن بي مالك: أَتبَعْنَا وقال غيره: أَرْدَفْنَا بولك E‏ : ثم آزسارسلتا ترا 4 
[المزمنون: ]٤٤‏ حت حتی ختم أنبياء بني إسرائيل بعي بعیسی ابن مريم» فجاء بمخالفة 2 التّوراة في تعض الأحكام 
ولهذا أعطاه الله مين البینات» وهي الات قال ابن عبّاس: من إحياء الموتول» وخلقه من الطين 
كهيئة الطیر فینفخ فيها فتكون 1 بإذن اللّه» وابرائه الأستام» وإخباره بالغيوب» وتأييده بروح 
مك ع رن به علئ صدقه فيما جاءهم به. فاشتدٌ تكذيب بني إسرائيل له 

ل و ار ال ی 


ر 


ری خی م عم وج چشتکر اتر تن رسمه الآية اک عمران: .]0٠‏ فكانت بنو إسرائيل تعامل الأنبياء - 
عليهم السلام- أسوأ المعاملة» ففريقًا یِکذّبونه. وفريمًا يُكذبونه ويَعَدُلُونه وما ذاك إلا لاه کانوا 
وه بالأمور المخالفة لأهوائهم وآرائهم وبإلزامهم بأحكام التوراة التي قد تصَرّفر ا 
فلهذا كان ید يشق ذلك علیهم فيُكَذَّيُوهم, ورُبّما قتلوا بعضهم؛ ولهذا قال تعالی: اما جاک رسو 
اه مدش ستكرام كرابم وی تفنب 4. 

والدليل على أن روح القدس هو جبریل» كما نص عليه ابن مسعود في تفسیر هذه الآية» وتابعه علی 
ذلك [ابن عبّاس]“ ومحمّد بن كعب القرظي» E‏ خالد. والسَّدّيِء والربيع بن آنس؛ 
وعطية العوفي» وقتادة مع قوله تعالی: لا تر به روح لين © عل تلف َكنم الْسَذِيفٌ ل يسان عرق 
مين 4 [الشعراء: ]١45-15«‏ ما قال البخاري: وقال ابن أبي الزناد' اا هو 
أن رسول الله يك وضع لحسّان بن ثابت منیا في المسجد. فكان یاف عن رسول الله ای فقال: 
رسول الله لاد: للم لد سان روح الس گا اح عن بيك . وهذا من البخاري تعليق . 

وقد رواه أبو داود في «سننه)» عن لين والترمذي» عن علي بن حجر وإسماعيل بن موسی 
الفزاري» ثلاثتهم عن عبد الرحمن بن أبي الزناده عن أبيه وهشام بن عروة» كلاهما عن عروة» عن 


(۱) زيادة من (ح). (؟) لوحة .)١٠١1(‏ 

(۳) حسن: رواء أبو داود (۵۰۱۵) والترمذي (2854)» وفي إسناده عبد الرحمن بن أبي الزناده قال الحافظ: صدوق 
تغير حفظه لما قدم بغداد» والحديث حسنه الألباني» وقال الترمذي: حسن صحيح. 
قلت: ويشهد له الروايات التي بعده. 


وا م کرو 
عائشة به . وقال الترمذي: حسن صحیح» وهو حدیث آبي الزناد 0( 
وفي «الصحبحین» من حدیث سفیان بن عيينة» عن الزهري» عن سعید بن المسیب. عن آبي 
هريرة: أن عمر مر بحسّان وهو يُنْشِدُ الشعر في المسجد فلَحَظ إلیه» فقال: قد نت أَنْشِد فيه» وفیه من 
4 5 ۰ ۴ 5 4 1 ۳ ف ل تلان 0 2 
هو خير منك. ل ل ال ا 
للم ید 22 القدس»؟ . فقال: له نعم 
وفي بعضص ال وایات: 3 رسول الله تال لحسان: «اهْجُهم -آو: كَاجِهمْ-وَجِبْرِيلُ مَعَكَ). 
e‏ 
وجتریسل وه سول ااي وروا ا ا مو م 0 
تا ال ل 7 ل ا 0 


ب ۶و 


ل م ده 0 
ا E‏ الو إن وح لقع في 
زُوعِي: :لن تفت ن تخوت تی تنتکول رقا جلها انوا للهوَأَجِْنُوا فيالطلّب» دك 
آقوال أتمر: 
قال ابن أبي حاتم: حدَّئنا أبو رُرْعَة» حدّئنا منجاب بن الحارث» حدّئنا بشر» عن أبي روق» عن 
الماك عن ابن عبّاس: لاب رو المد #قال: : هو الاسم [الأعظم] "الذي كان عيسئ يُحْبِي به 
الموتیل ۳ وقال ابن جریر: حُدَّنْت عن المنجاب. فذکره. قال ابن آبي حاتم: وروي عن سعید بن 
جبير نحو ذلك. [ونقله القرطبي عن عبيد بن عمیر أيضًا قال: وهو الاسم الاعظم] ٠"‏ 
وقال ابن أبي تجيح: اوح هو: حَمَظَةٌ على الملائكة. 


(۱ في (ز): (وهو حديث ابن أبي الزناد)» والمثبت موافق لما في «الترمذي». 

(۲)لبخاري (۳۲۱۲)» ومسلم »)۲٤۸۵(‏ والنسائي (۲/ 8۸)» وابن حبان (15817): .)۷۱٤۸(‏ 

("ايادة من (ح). 

(6) ضعیف وعلته الارسال» رواه ابن جرير الطبري .)5١ 5 /١(‏ 

(ه)صححه الألباني بشواهده في تخريج أحاديث «مشكلة الفقر وكيف عالجها الإسلام» للقرضاوي» الفقرة رقم 
(6). 

(7ؤيادة من (ح). 

(لاؤيادة من (ح). 

(۸) ضعيفزواه ابن أبي حاتم (۸۹۲)» والطبري (۱/ ٤‏ ۰ وفيه بشر بن عمارة: ضعیف. والشَّحَّاك لم يسمع من ابن 
عبّاس» فالإسناد منقطع. 

(9ؤيادة من (ح). 


شيو ال [۸۷] 4( 
وقال أبو جعفر لازي عن لیم + بن او ادس کو الكت تارك وال دوفو رل کم 
وقال السْدي: القذس: البركة. وقال العوفي» عن ابن عبّاس: القدس: الط 
[وحکی القرطبي عن مجاهد والحسن البصري أنّهِما قالا: القدس: هو الله تعالئ» وزوخه: 
جيريل» فعلین هذا یکون القول الأول" . 
وقال ابن جریر: حدّئنا يونس بن عبد الاعلی» أنبأنا ابن وهب قال: قال ابن زيد في قوله تعالین: 
رايد ولمس 4 قال: : أيّد الله عيسئا بالإنجيل روحًا كما جعل القرآن روحًاء كلاهما روح من 
الله» كما قال تعالی: : رک زیت ۲ روعامن آمرتا 4 [الشوری: .[oY‏ 
ثم قال ابن جرير: وا التّأريلات في ذلك بالصّواب قول من قال: لوح في هذا الموضع 
جبریل؛ لا الله ق أخبر أنه أيّد عیسی به» كما أخبر في قوله: : لد قال الله يعيب هيس أبن مر آ کر نمی 
لیف و ول وڈ دنک يزو الثين ككل الاس ف المد وك و لک انیت ولك 
وَالتَوَرَددَ والاخیل € الآية [المائدة: ۱۱۰]. فذكر أنه ده لاد الروح الذي أَيّدّهِ به هو الانجیل لكان 
قوله: 4 دک بژوج المد 4 رل عَم ك الكت يكم ولوس ولا یخی 4 تكريرٌ قو 
تیم اه آعڑ أن يُخاطب عباده بما لا يدهم به. 
قلت: ومن الدّلیل علی أنه جبريل ما 7 قم في أل السياق؛ ولله الحمد. 
[وقال الزمخشري یرو المد 4 بالرّوح المقدّسة» كما يقول: حاتم الجُودء ورجل صدق» 
ووصفها بالقدس كما قال : وزوح مَنْهُ 4 فوصفه بالاختصاص والتقریب تکرمّة وقيل: لاه لم تضمه 
الأصلاب والأرحام الطر ات وقيل: بجبریل» وقيل: بالإنجيل؛ كما قال في القرآن: روا ین آنرتا 4 
[الشورئ: 01] وقيل: باسم الله الأعظم الذي كان يُحْبي الموتئ بذكره» وتضمّن كلامه قول ھا 
المراد: روح عيسئ نفسه المقدّسة المطهّرة. 
وقال الرمخشري في قوله: «ََرَ کم وا قدت > 4 نما لم يقل: وفريقًا قَتَلنُمِ لاه آراد 
aS‏ ی سس 
في مرض موته: دما ال أَكلَدُ یر نما کاوڏني هن لطاع يا" "» وهذا الحدیث في (صحیح 
البخاري» وغیره]*؟ 
() زيادة من (ح). 
(۲) لوحة (۱۰۱ ب). 
(۳) رواه البخاري تعليقًا (41۳۸) نحو ووصله الحافظ في «تغليق التعلیق» (4/ ۱۹۲ قال الحافظ في «الفتح» (۸/ 4۱۳۱ 
ووصل البزا والحاكم (۳/ 0۸)» والاسماعيلي, ثم قال: وله شاهدان مرسلان أيضًا (وذکرهما). 
() زيادة من (ح). 


EEN Yr 


یکی ۵ > 


فال تقد بن إسحاق: حدق سین أبن مد غن عكرمة أن سعد ون چ کن ابن 


ري ورو وس ره بر 
و مم 


عبّاس: لته أي: في آكنة. 

وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عبّاس: #إوقالوأكلوبَاعلِم 4 أي: لا تفه 

وقال العوفي» عن ابن عبّا سيف ولا 4 قال: هي القلوبُ المطبوعٌ عَلَيًْا. 

وقال مجاهد: ررك E‏ علیها غشاوة. 

وقال عکرمة: علیها طابع. وقال أبو العالية: أي لا تَفقه. وقال السَّدَّي: یقولون: علیها غلاف» 
وهو الغطاء. 

وقال عبد الرزاق» عن مَعْمَر عن قتادة: «وَقااُوبَعُش 4 هو كقوله: وَقَالُوا فوا ف یمیت 
وه وفءا5زتا وق وم بت ونوك اب [فلا یلص لا شي* مما تقولون] ۱ [فصلت: 1۵. 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم, في قوله: م4 قال: یقول: قلبي في عُكَافٍ فلا يلص إليه 
ما تقول قرأ« وَكَالُوا تیاعر و 4. 

وهذا هو الذي رجه ابن جرير» واستشهد مما رُوِيَّ ین حديث عمرو بن مرّة الجملي» عن أبي 
البختري» عن حذيفة» قال: «القُلُوبُ أَريَعَةٌ». فذكر منها: «وَكَلْبٌ ألّف مَعْضُوبٌ عَلَيْه ود كَلْبْ 
الكَافِر)0. 

وقال ابن أبي حاتم: حدّثنا محمّد بن عبد الرحمن العَرْرّمِيء أنبأنا أبي» عن جدي» عن قتادة» عن 
الحسن في قوله: «لبَعلش4 قال: لم تَحْتَنْ. 

هذا القول یر جع معناه إل ما تقدّم ین عدم طهارةقلویهم: وأنّها بعيدة من الخير. 

كول ا 

قال الاك عن ابن عباس في قوله: وتف عم 4 قال قالوا: قلوبنا مملوءةٌ عِلمًا لا تحتاج 
إلى علم محمد و ولا غيره. 

وقال عطيّة العوني ": «وَمَالْوأكُوبَاءْلَم4 أي: أوعية للعلم. 

وغلزن هذ الدع جامت قر عمقي E‏ این جریر: اقترا قوذ غلف» شم 
اللام“ أي: جمع غلاف؛ أي: أوعية؛ بمعنئ هم دموا آن قلوبهم مملوءةٌ بعلم لا يحتاجون معه 
Ee‏ 
(۳) لوحة (۰۲ ۳ 1 E‏ 
(4) شاذة: قرا (غلف) ابن مُحَيْصِنء وَلْيْسَ في المْتواتر إلا (غلف). 


شور أله [۸۹] »رو 
لااو 

[وقال القرطبي معناه: وقالوا فيها أوعية» والأوّل أولئ وهو المنصوص عن ابن عباس أنهم 
يقولون : عندنا من العلم مما جاء به محمّد با وهذا تنبية بقوله: فما جاء نهم رسلهم پیت فرح 
ماعن د همین الیل وسا يهم ما کاو پو رون ۱۲]4. 

ولهذا قال تعالی: للم له بکرم فلب ما بوثو 4 أي: لسن ارس کت ي 
ملعونةٌ مطبوعٌ عليهاء كما قال في سورة النساء : وله فلوبتا لت بل طبع له لله یا بکترم تون لا 
ليلا 4 [النساء: 66 ]. 

وقد احتلفوا في معنی قوله: لا موه 4 وقوله: : بمو الا یلا )» فقال بعضهم: فقلیل 
من و منهم [واختاره فخر الدین الرازي وحکاه عن قتادة والاصم وأبي مسلم الأصبهان ]۲ 
و فقلیل إيمانُم. ؛ بمعنئ هم تون بما جاءهم به موسئ من أَمْر المعاد والثواب والعقاب» 
ولكنه یمان لا ينفعهم؛ میم كفروابه ين الي جاءهم به مس 

وقال بعضهم: هم كانوا غير مُؤْمِنِين بشيء " ۳ وإنَّما قال: یلا منود 4 وهم بالجميع 
افو كبا شرن الحريهة مار انك كل هذا قعل كزين فار Na E‏ 
تقول العرب: من رن بارض قلما تبتَ؛ أي: لا تنبت شیا“ . 

كاه ارق شرس والله أعنيه 

REPS 


وما جا هککت من عند أله مین لمامعهم وکا امن لمي حو 
مامتا ااب ار الگ @ 0 

يقول تعالی: لوا هم 4 يعني: اليهود کت ین مد و4 وهو: القرآن الذي أَنْزِل على محمد 
كله ِمْصَدَةٌ ما مهم 4 يعني: ین التوراة» وقوله : این بل یځو عل أله مروا 4 آي: 
a‏ زا ی الکتاب يَسْتَنْصِرٌون بمجیثه على آعدائهم م من المُش کین إذا 
قاتلوهم» یقولون: اه سَيْبْعَثْ نب في آخر المان نقتلکم معه ّل عادٍ وارّم» كما قال محمّد بن 
إسحاق» عن عاصم بن عمّر عن قتادة الأنصاري» عن أشياخ منهم» قال: قالوا: فینا والله وفیهم -يعني 
في الأنصار- وفي اليهود 0 00 نزلت هذه القصة؛ يعني: لول جَاءَهْمْ كدب من جند ات 


ودع لوده بو 


مص ما مهم وکانواین بل یحو ل ارت توا هما جا هم اعرا مرها وء قالوا: كن 


() زيادة من (ح). (۲) زيادة من (ح). 

(۳) قال ابن عثيمين تكدلثه: هل المراد بالقلة: العدم» أو هي على ظاهرها؟ المعنی الأول آقرب؛ لأن الظاهر من حالهم 
عدم الإيمان بالكلية؛ ولا يمتنع أن يراد بالقلة العدم إذا دلت عليه القرائن الحالية» أو اللفظية. 

(4) زيادة من (ح). 


مذلا 


قد عَلَوْنَاهُم دهرًا في الجاهلیّت ونحن أهل شرك وهم أهل كتاب» فكانوا يقولون: 50 
م ل ی اس فلما بعث الله رسوله ین 
فرش [واتسنتاء] ١‏ 0ه يقول الله تعالین: ما جاءهم ما عرفو كَدَروا به فلت الله عل 
E‏ 

وقال الضَّحَّاك عن ابن عبّاس» في قوله: واوا من كَل یکیو عل الب كَدَرُوا» قال: 
يسْتَظْهرُون يقولون: نحن تُعِينْ محمّدًا علیهم» ولیسوا کذلك؛ يكذبون. 

ع د لور ع ا اا ب سام O‏ 
عبّاس: ا يَسْتَمِتِحُون على الأوس والخزرج برسول الله اة قبل مبعثه. فلما بعثه الله من 
العرب کفروا بوه وجحدوا ما كانوا یقولون فيه. ل ای 
[آخو بني سلمة] "۳ ا معشر بهوده اتقوا لله واوا فقد کم تسْتَقْتَحُون علینا بمحمّد و ونحن 
أهل شرك وتخيروتَنا باه مبعوث وتمشونه لتا بصفته. فقال لام بن یشکم أخو بني النضير: ما 
جاءنا بشيءٍ نعرفه» وما هو بالذي كنا نذكر لكم فأنزل الله في ذلك من قولهم: ون جَادَهْمْكبُ من نر 
و صق لما مهم و وین بل یهوک عل ایب مرا نما جاءشم کرو سر ب تست 
انیت » ۲۱ 

وقال العوفيء عن ابن عبّاس: «ووثوأین بل يفوت ڪل لین روا 4 یقول: يستنصرون 
بخروج محمّد یلا على مشركي العرب -يعني بذلك آهل الکتاب- فلما بُعث محمد يك راوه ین 
غیرهم کفروا به وحَسّدُوه. 

وقال آبو العالیة: كانت اليهوة تشر بمحكد 45 علی مشر العرب بقولون: اللّهُمَّ ابمث 
هذا الي الذي تَجده مكتوا عندنا حتئ تُعَذّب المشركين ونقتلهم. ذلما بعث ان محرا كلف وراوا 
أنه من غیرهم» کفروا به حسدًا للعرب. وهم یعلمون أله رسول الله م يك فقال الله: كما جَاءَهُمنًا 
عَرَْأْكَعَرُوأ وء مه لو عل الگفریت 4. 

۳ فی ځور عل ان کتروا 4 قال: کانوا یقولون: اه سبأن نَِي. كلما 

مار ی 


وقال مجاهد U:‏ دا أ روا یه فلع الگفریت 4 قال: هم الیهود. 


با 


(۱ ياد ة من (ح). (للوحة(؟١٠‏ ب). ("تزيادة من (ح). 

(4) رجاله ثقات زواه اين جرير (۱/ ۱۰ 4)» ورجاله ثقات غير أن أبي إسحاق مدلس وقد عنعن: ويشهد له الرواية الأخرئ. 
(يني الأصول: [وداود بن سلمة] والتصحیح من «تفسير الطبري». 

( واه الطبري (۱/ 4۱۱ وفیه محمّد بن أبي محمّد: مجهول» ويشهد له الرواية السابقة. 


شور ا 8-1 5© کات 

[وقال الإمام أحمد: حدّئنا یمقوب حدَّئنا أبي» عن ابن إسحاق» حدَّئني صالح بن إبراهيم بن 
عبد الرحمن بن عوف» عن محمود بن بيد أخي بني عبد الأشهل عن سلمة بن سلامة بن وقش» وكان 

من هل بدر قال: كان لنا جارٌ يهرديّ في بني عبد الأشهل قال: : فخرج عاينا يومًا ون بيته قبل مبعث 
رسول الله گر يبسيرء حت وقف علئ مجلس بني عبد الأشهل. قال سلمة: ونا يومئذٍ أحدث مَنْ فیهم 
ستا على بُرْدَةٍ مضطجمًا فيها بفناء أصلي. فذكر البعث والقيامة والحسنات والميزان ولج والنَّر. قال 
ذلك لامل شرك أصحاب آوثان لا يرَوْن بعتا كاتا بعد الموت» فقالوا له: وَيْحَك يا فلان, ترئ هذا كائنا أنَّ 
لاس ون بعد مو تہم إلى دار فيها ونان یرون فيها بأعمالهم؟ فقال: نعم» والذي یف به» لک 
أن له بحظّه ين تلك ال أعظم تور في ادبا َو لم يُدْحلُوَه یاه يطبق به عليه» وأن ينجو من تلك 
التّارغدا. قالوا له: : وبك وما آيةٌ ذلك؟ قال نیع بح من نحو هذه اللاب وأشار بيده نحو مّكّة واليمن. 
قالوا: ومتی ترّاه؟ قال : فنظر إل وأنا ون أحدثهم سن فقال: ا :قال ية 
وا اذهب الأیل هار ستئ بت له رسول وهو بط دوبهب - حَسَدًا. فقلنا: 
ويلك يا فلان» ألست بالذي فلت لنا؟ قال: بل ولیس به. تفرد به أحمد © 

وحکی القرطبي وغيره عن ابن عبّاسء بقة: أن يهود خيبر افوا في زمان الجاهليّة مع غطفان 
فهزمتهم غطفان, فدعا اليهودٌ عند ذلك فقالوا: للم نسألك بح ال الامی الذي وعدتنا 
بإخراجه في آخر الرّمان» إلا نصرتنا عليهم. قال: فتْصِرُوا عليهم. قال: وكذلك كانوا يَصْنَعُونَ يدعون 
Ee‏ قال الله تعالی: كسا بحاءَهُمتَاعَرَفُأ4 أي: من الحنٌّ وصفة 

َك كهروأ بي فته له عل الکنیی 4 ۲۱ ^ 


لإبنسما اش ترقا أنفْسهم أن يحكهروأ يمآ رل انه يا نی له ین ضوع من 


re 


عط و < ب وللکفری عدا د 
عبارو باءو عضب ڪل عص عذا OAT‏ 4 


قال مجاهد: «بقسمًا اشوا بو هم يهود شَرَوًا الحقٌّ بالباطل» وكتمان ما جاء به محمّد لا 
بان و وقال السدّي: شا أشكرذا يو هم 4 يقول: باعوا به أنفسهم؛ يعني: سما اعتاضوا 
لأنفسهم ورَضُوا به [وعدلوا إليه من الکفر بما أَنْرّلَ الله على محمد بل إلى تصديقه ومؤازرته 


ونصرته] ۱ واتّما حملهم علی ذلك البغي والحسد والكراهية: أن يرل آل من ضرع مَن اه من 


(۱)رواه آحمد (۳/ 1۷ 664 وإستاده صحیح. 

(۲)انظر: القرطبي (۲/ ۲۷) وقد آورد الأثر دون أن يذكر له إسناداء وقد رواه الحاکم (۲۸۹/۲) وفیه عبد الملك بن 
هارون بن عنترة: متروك. 

(۳)زيادة من (ح). ٤(‏ )وحة (۱۰۳ ). (ه)زيادة من (ح). 


عِبَاوِو» ولا حسد أعظم من هذا. 

قال ابن إسحاق عن محمّد» عن عكرمة أو سعید. عن ابن عبّاس: «إبنّسمًا اشرو بو أَنَْسَهُمْ أن 
بکفروا يمآ نله بَنْيًا یا أن یر له من هَضَلِوء عل من يَمَآهُ من عبار و أي: إن الله جعله ین غيرهم 
لباو بمب عل عص 2١١4‏ قال ابن عبّاس: فالخضب على الغضب» فغضبه علیهم فيما کانوا یو 
فووا و توت و كفيك ری اذى الاق جنات الله له 

قلت: ومع :بو استوجبواء واستحقواء واستقروا بغضب عل غضب. وقال أبن العاليةة 
تفي له علیهم كترم بالانجیل وعیسی» ثم عَوب علیهم بکفرهم بمحد وبالقرآن -علیهما 
السلام-» وعن عكرمة وقتادة مثله. 

وقال السَّدّي: أما الغضب الأول فهو حين عَضِبَ عليهم في العِجُلء وأمّا العَصَبُ الثاني فعَضِب 
عليهم حين كَفَرُوا بمحمَّد و [وعن ابن عباس مثله](". 

وقوله: گنر عات ت لما کان کفرهم عونا لبغي والحسد؛ ومشاً ذلك الک 
قوبلوا بالاهانة والَّغار في ادا والآخرة» كما قال تعالی: زک مکی رود عن عبادق میدوب 


01111 


َهَمم يريت 4 [غافر: 215١‏ [أي : صاغرين حقيرين ذ دلیلین رَاغِعِين]". 

وقد قال الإمام أحمد: [حدثنا يبعي ]دما اب بن عَجُلان» عن عمرو بن شعيب؛ عن أبيه» عن 
جده» عن الذي وك قال: حشر المتکیر رون يوم الم َل ال“ في ضور الاس علوم کل 
شَيْءِ من الصّغَارٍ > حت يَدْخُلُوا یا في جهنم .یال ل بول یلم تاز الانبار مُسْقَوْنَ من طِيئة 
الكَبَالٍ: عُصَارَةٍ هل 3 0 


َو علمْتَاویکمه كت 0 وهو 
م #2 ۳ 4 ود 
العامة م ۳ 1 3 َل TT‏ 


شيو ونث کشر ے @ - 


مر 


(۱) قال ابن عثيمين تكالثة: ل بما عرفواء كما قال تعالی: ۶ تما جههماع زر گنر 
بو €+ والغضب السابق أعبم استکبروا عن الحق |ذا كان لا هواه آنفسهم. كما قال تعالی: 4 

لاو اشک اکر [البقرة: ۷ والغضب الثالث: قتلهم الأنبياء أو تکذیبهم؛ فهذه ثلائة أنواع من أسبا 
الغضب؛ وقد یکون يض هناك آنواع آخری. 

(۲) زيادة من (ح). 

(۳) زيادة من (ح). 

(6) سقط من (ز)» وإثباتها موافق لما في «المسند». 

(ه) الذر: النمل. 


(5) حسن: رواه الترمذي (4۹۲ ۰۲ وأحمد (۲/ ۱۷۹)» ورجاله ثقات عدا محمّد بن عجلان: صدوق. 


شور ال ]۹٩ ٩۱1‏ لل رو 

يقول تعالئ: وال له 4 أي : لليهود وأمثالهم من أَمْل الکتاب 2 موأ ” یم ار اه 4 أي: على 
اد و وغوه هقَالوأ رمن يما نز تاه أي: کف الإيمان بما رل علينا مين التوراة 
والإنجيل ولا إلا بذلك» یکوک بَا اء 4 يعنول: بما بعده وهو لمعلا منم 4 أي: 
وهم يعلمون أن ما رل على محكد يل الحق فصر O‏ في حال تصديقه لما 
معهم من التوراة والإنجيل» e‏ ۰اه »تکام e‏ 
مرو هم 4 [البقرة : 147] ثم قال تعالی : فل لِم تون َ یاه له من مَل إن لشم منت 4 أي: إن 
ll 3 0‏ الذين ا بتصدیق ۳۷ راة التي 
نيكم والحكم بها وعَدم تسخهاء وأنتم تعلمون صِدْقَهُم؟ قتلتموهم بَغيَا وحسدًا وعِتادًا واسْتِكْبارًا على 
انا ان کم جاک رشو يما لا 
وى شتک سكير ۳[ َو یم قت > 4 [البقرة: ۸۷]. 

وقال ال في هذه الآية یعیرهم الله تعالی: 15 فلم تون باه َه من َل إن کشم 
زنك 4. 

وقال أبو جعفر بن جرير: قل يا محمّد هود بني إسرائيل -[الدين] إذا قلت لهم:آمنو بم رل ال 
قالوا: ومن یما نرق َا 4 و سي -إن كتعم يا معشر اليهرد مؤمنين بما ازل اله 
أنبيائه- وقد حرم الله في الکتاب الذي أَنْرَل علیکم قتلهم» بل مرکم فيه باتباعهم وطاعتهم 

وتصديقهم وذلك من الله تَكَذِيبٌ لهم في قولهم : ینیع أَنزل اسا 4 وتذیر لهم. 

رمڏ جَاء نم موم ی بالیس » أي: بالآيات الواضحة والدّلائل القاطعة على أنه رسول الل 
أنه لا له إلا الله. والبيّتات هي :الطوفانء ولجراد وال والَفاوع. الم والعصاء ولد وق 
البح وتظليلهم بالغمام» والمنٌّ والسّلُوئ» والحجرء وغير ذلك من الآيات التي شاهدوها ثم 
سم الیل 4 أي: معبودًا من دون الله في زمان موسی وآیاته. وقوله: ین بو 4 أي: ون بع 
ذهب عنكم إلئ الطور لمناجاة الله كما قال تعالئ: : ۵ ود وم موی من بعرو من یه ےر جا ب 1 
حور 4 [الأعراف: ۲۱6۸ ES‏ تلايغورت 4 أي: وأنتم ظالمون في هذا الصّنِيع الذي صنعتموه من 
عبادتکم العجل» وأنتم تعلمون أنه لا إله إلا اله كما قال تعالی: « وک سقط فت آیدیهم ااام 


مرح مر و سب کے ربص مه 


ف لوا 6 لوا ینم اراو يتيز نا ونم کے الخسریت 4 [الاعراف: ۱4۹ ]. 


(۱) لوحة (۱۰۳ ب). 
() زيادة من «تفسیر الطبري». 
(۳) لوحة (4 ۱۰ ). 


«ود لخد 00 ورا وی تم لو و ور 7 24۵ ِفْوَّوَوَأسْمَعُوأ 
وم وعصیتاوا ۳ ۰ با 
۳ 
يدد تبارك وتعالئ عليهم TT‏ ومخالفتهم للمیثاق وغتوهم [واعراضهم] عنه» حتول رفع 
الطور عليهم حتى قبلوه ثم خالفوه؛ ولهذا قال :ظصَالْوا عتا وعَصيتا) وقد تقدم تفسير ذلك. 
«وآشرئوا في لوبهم الْيِجِلَ برهم 4 قال عبد الرزاق» عن مَعْمَّر» عن قتادة: 9وَأشْربُوأ 
6 2 4 و مي ءا و 31 1 
ف قَلویهم الْهِجَلَ برهم 4 قال: آشربوا في قلومهم خبّه» حتئ خلص ذلك إلى قلوبهم. وکذا 
قال أبو العالية» والربيع بن أنس. 
وقال الامام أحمد: حدّئنا عصام بن خالد. حدّئني أبو بكر بن عبد الله بن آبي مریم الغساني» عن 
خالد بن محمّد الثقفی» عن بلال ين أبى الدرداء عن أبى الدرداء» عن الت يَكَِهِ قال: «حیلَ الشیَء 


وه و 001 


مسا 


ورواه آبو داود عن حَيُوة بن شریح عن بَقِيّة» عن أبي بكر بن عبد الله بن أبي مریم به. 

وقال السّدّي: أخذ موسی نید العجل فَدَبحَه [ثم حرقه]" بِالمَبْرّد ثم دراه في البَخْرء فلم يبق 
خر يجري يومئلٍ | وقع فيه ش ي۶ منه» ثم قال لهم موسئ: اشربوامنه TT‏ 
علی شار َيه اذهب الراك شین e‏ را روا ف تلویهم ليجل 4. 

وقال ابن أبي حاتم: حدقا آبي حدّئنا عبد الله بن رجاء» حدَّئنا إسرائيل عن أبي إسحاق» عن 
عمارة بن عبد وأبي عبد الرحمن السلمي عن علي بن أبي طالب» قال: عود مُوسَئ إلى العجل؛ 
فوضع عليه امارد فبرده بهاء وهو عل شاطئ نهر فما شب حذ ين ذلك الماء من كان يعبد 
العجل إلا اضر وجهه مثل الذهب* . 

وقال سعيد بن جبیر: E‏ [قال: نما عرق العجل (* برد ثم نياف 
فحسوا الماء حتی عادت وجوههم کالزعفران. 


[وحکی القرطبي عن کتاب القشيري: أنه ما شرب منه أحدٌ ممّن عبد العجل إلا جنّ ثم قا 


(۱) زيادة من (ح). 

۲ ضعيف: رواه أبو داود (۵۱۳۰) وأحمد (0/ )١154‏ وعلته: أبو بكر بن أبي مريم: ضعيف» اختلط» ووفع في الا سناد 
اختلاف واضطراب. انظر: «الضعیفة» للألباني که (۱۸۰۸). 

(۳) زيادة من (ح). 

(5) رواه ابن أبي حاتم (۹1۱) وثبت مرفوعا وهو الحدیث الاي. 

(۰) زيادة من (ح). 


n‏ هبي 
القرطبي: وهذا eT‏ لان الاير ون هذا السياق» 20 
ول اف زوج ل 


ا عَنْمَةَفِىفْوَادِي ل 
a‏ مره 4 ورف و م2 مس 
اذا زت لفیا TT‏ 
وقوله:شلبتکا يَأْمْرْسكُم بدء ینگ نر ممیت 4 آي: بتسما تعتمدونه في قَدِيم الدّهر 
وحديثه؛ من كفركم بآيات الله ومُخَالنَتكم الأنبياء» ثم اعتمادكم في کفرکم بمحمَّدٍ ب -وهذا أكبر 
م ا E‏ الأنبياء والمرسلين المبعوث إلى الناس 
Sk, )۲(‏ 


جمعين» فکیف عون لأنفيكم الإيمان وقد فعلتم هذه الأفاعيل القَبيحّة من نقضکم الموائيق» 
8 بآیات الله» وعبادتکم العجل ؟! 
قل إنْكَاتتَ ت گم لار اجره عند امه مُن‌دون الاس متا RT‏ 
صدقت اا ون يَتَمَنَوْهُ آبدا يما مت اش وله واه عم باللیتَ ا ولتجِد 
اور مالاس عل کیو وھ ارب اضرا برد 4 2-6 هم بعر 0 لت سما NEY‏ 
ROLLEI‏ 


قال محمّد بن إسحاق: حدّثني محمّد بن آبي محمّد عن عكرمة أو سعيد بن جبير» عن ابن 
عبّاس: يقول الله له و( إن کاک کم الدّار اجره عند أل حَالِصصَة من دون الاس فُتَمَناً 
مت ان َنم صرقیک4 أي: ادعرا بالموت على أي الفريقين أكذب . یا ذلك عل رسول الله 
لاو وان یمه أبدأيمَا دم آیرسوم َم َل الاين أي: پولوهم بما عندهم من الم بك 
والکثر بذلك» ولو تَمنوه یوم قال لهم ذلك ما بي علئ الأرض يَهُودِيٌ الا مات" 

وقال الاك عن ابن عبّاس: تمتو الوت 4 فسَلُوا المَوْتَ. 

وقال عبد الررّاق» عن معْمَرِه عن عبد الكريم الجزري؛ عن عكرمة قوله: مت 
ڪن صد صدقیت 4 قال: قال ابن عبّاس: لو تمن اليهودٌ الموت لماتوا. 

وقال ابن أبي حاتم: حدّئنا أبي» حدَّئنا علي بن محمد الطتافيي» حدَّئنا عثام» سمعت الأعمش 


و 


وا وت إن 


00 زيادة من (ح). )۳( لوحة (۱۰ ب). 
(۳) ضعيف: رواه الطبري (۱/ 5 57)» وابن أبي حاتم (457)» وفيه محمّد بن أبي محمّد مجهول. 


وهذه أسانيد صحيحة إلى ابن عبّاس. 

وقال ابن جرير في «تفسیره»: وبلغنا أن رسول لله 25 تال 0 الهو تَمَنَوَا المَوْتَ لمَانُوا. 
رامعم من الار. وَلَوْ خَرَجَ لین هون" سول اله اة َرَجَمُوا لا يَحِدُونَ فلا ولا 
SS‏ 
عكرمة» عن ابن عبّاس» عن رسول الله E:‏ 

ورواه الامام أحمد عن إسماعيل بن يزيد الرقي [أبي يزيد]“ حدثنا فرات» عن عبد الكريم به. 

وقال ابن أ بي حاتم جرت الحسن بن آحمد قال: حدّثنا إبراهيم بن عبد الله بن بشار» حدّثنا سرور 
ابن المغيرة» عن عباد بن منصورء عن الحسن " قال: قول الله ما كانوا ليتمنوه أبدًا بما قدمت أيديهم. 
قلت أرأيتك لو هم أحَبُوا الموت حين قيل لهم: نت تراهم كانوا مین ۰ قال: لا والله ما كانوا 
۳ لا لو تقو البرت: وما کانوا لمر وقد قال الّه ما سمعت: ون وة بدا يمامت 
سیم َل علب سل 4. 

وهذا غريب عن الحسن. ثم هذا الذي فَسّر به ابن عبّاس الآية هو المتعين» وهو الدعاء على أي 
الفريقين أَكُدَبَ منهم أو ین المسلمین على وجه المُبَامَلَة ونقله ابن جرير عن قتادة» وآبي العاليق 


والربیع بن آنس؛ رحمهم الله. 
ونظير هذه الآية قوله تعالی في سورة الجمعة: قل يكم اآزدمت‌هادوا إن شم نآ سا من 
دون الَا ف ها َتنا لت گم صَدِقِينَ (ح) ولا یگمه بدا یماقم آبدیهغ وا OEE‏ َو 


رو م 


لْمَوتَ ی ترت ية فاه ماق € EP‏ الق عير EO E‏ نَم يكم تلو 
[الجمعة: 7 -۸آفهم - عليهم لَعَائِن لله- لكا عَمُوا نهم أبناء الله با وقالوا: ن یدخل ال إلا من 
كان هوا أو تَصَارَئْء دعوًا إل المباهلة والدعاء علی أكذت الطائفتین منهم» أو من المسلمین. فلما تکلوا 


(۱) ضعیف: رواه آبو داود (0۱۳۰) وأحمد (0/ )١44‏ وعلته أبو بكر بن أبي مریم اختلط مع سوء حفظه» ووقع في 
الاسناد اختلاف واضطراب انظر الضعيفة للالباني له (1874). 

(1) المباهلة:المْلاعنت یقال: بامَلْتُ فلائاه أي :لاعنته» ومعنی المباهلة: أن یجتمع القوم إذا اختلفوا في شيء فیقولوا : 
عة اله على الظالم مناء «اللسان»: ببل. 

(۳) صحبح:رواه الطبري (۱/ 4 57)) وأحمد (۲6۸/۱) وأبو يعلئ (۲۷۰4) من طرق عن عبد الكريم بن مالك الجزري به. 
- وهو عند البخاري (۱۹۵۸) تعلیقاه والترمذي (۳۳4۸). 

(6)زيادة من (ح). 

(0)لوحة (۱۰۵ آ), 


رو ل 0-1 5+ لس لي 0444 617 
عن ذلك ملع کل اد اهم ظالمون؛ لیم لو كانوا جَازمِين ہما هم فيه لكانوا أقدموا علن له فلي 
روا عم کذبهم. وهذا كما دعا رسول الله يك وَفْدَ نجران منّ النّصارئ بعد قيام الحّجّة عليهم في 
المناظرة وعتوهم وعنادهم إلى المباهلة» فقال تعالول: من اجك ويه من بعد ما جاک ّالإ مَل کال 
دم اء واا کر واا وضا تنك وآنشتکا سمل ممص لكت نعل اگوی 4 
[آل عمران: ]1١‏ فلما رأوًا ذلك قال بعض القوم لبعض: والله لَيِنْ بلتم هذا ال لا يَبْقَى منکم عير 
تطرف فد ذلك توا ال للم وسار لجز عر ید وهم صارون؛ فضرمباعلیهم . وبعث معهم أبا 
۳ ی ا 


مه اس و ساي 


و ق قدا TT‏ 


ومح سير 


ل و ور د ند له له من دون الاس 
ُتَمَنَوَأ مت إن كنم صیقیک4 أي: إن كنتم صادقين ني دعواکم» مرا الآن الموت. ولم 
يتعرّض هؤلاء لماع كما قرّره طائفةٌ ین المتكَلّمِين وغيرهم؛ ومال إليه ابن جرير بعد ما قارب 
لول الأوّل؛ فإنّهِ قال: القول في تفسير قوله تعالئ: وَل إنكانت كم الا اجره عند ال حالم 
من دون الئاس فَتَمَنَوَأ الوت إن کنخ صدرقيت 4 وهذه الآية مما احتجٌ الله به له يك على اليهود 
لين كانوا بن ظهراني اجره وفضح بها أحبارَهُم وعلماءهم؛ وذلك أن لله تعالئ ره يكل إلى 
قضيّةٍ عادلةٍ بينه وبينهم» فيما كان بينه وبينهم من الخلافء كما أمره أن يدعو الفريق الآخر من 
التصاری |ذا خالفوه في عيسئ ابن مریم غل وجادلوه فيه إلى فاصلة بِنَهُ وبينهم من المباهلة. فقال 
لفريق من اليهود: إن كنتم مُجقين فَمَئوًا الموت» فان ذلك غير ضارٌ بكم إن كنتم مُجقين فيما تدعون 
من الایمان وقْبٍ المتزكة ین اه بل أغطيكم أَمنيتكُم من الموت إذا تیم اما يرون إلى 
الرّاحة من تعب الدّنيا وتصَيهًا وكدر عَيْشهاء والفوز بجوار الله في ناته إن كان الأمر كما تزعمون: :من 
3 اذاو عر الكو جاه ری وان لم تُعْطُوها عَلِم الاس گم اون ون اردان 
دَغُوَاناء وانکشف آمرنا ومركم لهم فامتتعت البهود من الاجابة ای ذلك عليه ات تمت الموت 
هلکت. فذهبت دنياها وصارت إلى خزي الأبد في آخرتهه كما امتنع فريقٌ من الصاری. 

تا ی یا 
یقال: له لا یلزم من كونهم > دون نهم صادقون في دعوم أن يتمنوا الموت فإنه لا ملازمة بين وجود 
الاح وتمّي الموت؛ وکم من صالح لا یتمنی الموتء بل یود آن يعر لِيرْدَادَ خيرًا وترتفع درجته في 


(۱) لوحة (۱۰۵ ب). 


89 س 1 
ھک [ني الحديث] ٩‏ ' «خیرکم مَنْ طال عمره وَحَسُنٌ ج الک ۳1 
عسي لبرت ول يعض ا لامي مت رر لب ب إا مخت أن بردت وم 
يئا عله نیت يسْتَْيِبَ)] ۲0 ولهم مع ذلك أن يقولوا على هذا: فها نم تعتقدون -أَيّها المسلمون-أتكم 
أصحاب الجگه ونم لا سرن في حال الصحة الموت؛ فکیف يلِمُونا بها لا لزمك ؟ 

وهذا كله ما نشاً ين تفسير الآية علئ هذا المعنی, فأمًا على تفسير ابن عباس فلا يلزم عليه 
شيءٌ من ذلك» بل قیل لهم کلام تصَّف: إن کنتم تعتقدون أنّكم أولياءٌ الله من دون التاس» وأنّكم أبناءٌ 
لله وأحبّاؤه؛ وأنّكم أهل الجن ومن عَدَاكُم آهل اثا فبالو على ذلك واذْعُوا على الكاذيين نكم 
أو من غَيْركُم» واعلموا ان المباهلة تنل الكاذب لا محالةً. فلمًا تَنوا ذلك وعَرَهُوا صِدْقَه نکلوا 
عن المياهلة لما رن ين گذرهم وافتاتهم وكنكانوم الحق ین صفة الرسول یو وهم 
یعرفونه كما یعرفون أبناءهم زه: فعلم كل أحدٍ باطلهم وخِرْيَهُم» وضلالهم وعنادهم - 
علیهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة-. 

[وشئّیت هذه المباهلة تما لا کل مى یود لو أهلك الله اللبطل المناظر له ولا سیّما إذا كان 
في ذلك حجّة له فيها بيان حم وظهوره» وکانت المباهلة بالموت؛ لأنّ الحياة عندهم عزيزة عظيمة 
لما يعلمون من سوء مآلهم بعد الموت] ”© 

ولهذا قال تعالی: وک یتمه أبدأيمَا مت أي وال عم بای © ولجم امک 
الاس عَلَ حَيَؤِوَية أي: [أحرص الخلق على حياةٍ أي:] ”على طول عم لما يَعلَمُون من مالهم 
السّى وعاقبتهم عند الله الخاسرةه لأ الدنيا سجن المؤمن وج الکافر فهُم يَوَدُونَ لو تأخرواعَن 
مقام الآخرة بكلٌ ما أمكنهم. وما يَحْدَّرُون واقع بهم لا محالة» حت ومُم أحرص النّاس من 
المشركين الذين لا كتاب لهم. وهذا من باب عطف الخاص على العام 

قال ابن آبي حاتم: حدّئنا أحمد بن سنان» حدّئنا عبد الرحمن بن مهدي» عن سفیان» عن الأعمش؛ 


(۱)زيادة من (ح). 

(۲) صحیح لغيروزواه الترمذي (۲۳۲۹) من حديث عبد الله بن بسر ومن حديث أبي بكرة ۲۳۳۶ وقال عن الأول: 
حسن غريب من هذا الوجه وعن الثاني: حسن صحیح؛ وحديث عبد الله بن بسر: ارجاله ثقات عدا معاوية بن 
صالح فقد قال الحافظ: «صدوق له أوهام»؛ لکنه توبع عند أحمد (4/ )۱٩۰‏ فالإسناد صحيح» وحديث أبي بكرة 
فيه علي بن زيد وهو ضعيف. لكنه شاهد للرواية السابقة» وللحديث شواهد أخرئ: 
-روأه معاذ بن جبل: رواه ابن حبان (۲۳۱۸) نحوه وإسناده حسن. 
وله شاهد من حديث أبي هريرة: رواه أحمد (۷۲۱۲). 

(۳زيادة من (ح). (: لوحة(5١٠)‏ 

(ه)زيادة من (ح). (5زيادة من (ح). 


شوو البق 5-51 وم هقهرره»ته 
عن مسلم البطين» عن سعيد بن جبير» عن ابن عبّاس: لوی ال را 4 قال: الأعاج ”7 . 

ورواه الحاكم في «مستدرکه» من حديث الثوري» وقال: صحيح على شرطهماء ولم پخرجاه. 
قال: وقد اتفقا على سند تفسير الصحابي. وقال الحسن البصري: ودب مک الاس عل 
َو قال: ا ل حدهم 4 
أي: أحدٌ البهود كما يدل عليه نظم السّياق ۱ 

وقال أبو العالية: ليود أحَدُهُمْ 4 يعني: المجوس, وهو یرجم إلى الأوّل. 

مرت قال الأعمش» عن مسلم البطين» عن سعيد بن جبير» عن ابن عبّاس: 
ود هم ومع لت سس 4 قال: هو كقول الفارسي: «زه هزارسال» يقول: عشرة آلاف سََةّ. وكذا 
روي عن سعيد بن جبير نفسه أيضًا. 

وقال ابن جریر: حدّئنا محمّد بن علي بن الحسن بن شقیق قال: ی یقول: حدئنا يو 
حوس امراك مطل وان عباس» في قوله تعالی: وود حدم لو یر لت سک4 
قال: هو قول الأعاجم: «هزار سال" OE‏ 

وقال مجاهد: فود أَحَدُهْمْ لیر لت سَ4 قال: حببّت إليهم الخطيئة طول العمر. 

E O GS‏ وما خو بودن ن 
الاب آن يعر آي: ما هو بِمُنَجيهِ من العذاب. ولك ان هر وا ر سفن له 
دا تماق امین ی امن يادو اس 

وقال العوفی» عن ابن عبّاس: «ومَا ما هو یمه من داب أن عم 4 قال: هم الذین عاذوا 
جبريل ٠‏ 

وقال آبو العالية وابن عمر فما ذاك بمَغیُه من العذاب ولا مجيه منه. 

وقال عبد الرحمن بن زيد ب بن أسلم في هذه الاية: يهود آحرص على هذه الحياة من هؤلاء» وقد 
ود هؤلاء أن يُعمّر أحدهم ألف سنةء وليس ذلك بمُرّحْزْحِه من العذاب لو عَمَره كما أن عَمر إبليس 


لم ينفعه إذ كان كافرًا. 
واه بع بر امک اي: خبير بصير بما يعمل عباده ین خير وشرٌء وسيّجَازي كل عامل 


(۱)رواه الحاكم (۲/ )١77‏ وصححه» وابن أبي حاتم »)٥٤٥(‏ وإسناده صحيح. 
(۲)لوحة (۱۰ ب). (۳)رواه الطبري (4۲۹/۱). 

(4) ضعیف نرواه ابن أبي حاتم (۹۵0). وانظر: «السيرة النبوية» (۲/ .)1٩۱‏ 
(6)إسناده مسلسل بالضعفاء رواه الطبري [ ۳۷۱/۲ برقم (۱1۰۳)]. 


#۶ م 2 جع ممعم حه 12 2 2 م« عم 
قل من كارت عدوا لْجِبْرِسلٌ اند تلم عل فلبک , ادن نمض قا لْما بيرت ید 


> ع « مره ت 


ورین OEE‏ من کان دا کت دشل تفيل تيكل رک 3 
عدوا 0 OES‏ 

eT‏ تتاثة: أجمح أهل العلم بالتّأُويل جميعًا على أنَّ هذه الآية 
نزلت جوابًا لليهود ین بني إسرائيل» إذ زعموا أنَّ جبريل عدو لهم وأنَّ ميكائيل ولخ لهم ثم اختلفوا 
في السّبب الذي من أجله قالوا ذلك. فقال بعضهم: نما كان سبب قیطهم ذلك من أجل مناظرة رت 
بيهم وبين رسول الله ككفي مره 

ذكر من قال دك 


حدّئنا أبو گریب. حدَّئنا يونس بن بُكَيْ عن عبد الحميد بن بهرام» عن هر بن حَوْشّبِء عن ابن 
عباس يف أنه قال: حضَرّت عصابة مِن اليهود رسول الله ايا فقالوا: يا أبا القاسم حدثنا عن خلال 
سالفا لا يَعلَمُهُنَ إلا نبي» فقال رسو ل الله : «سَلُوا عَما شم وکین اجنوا لي ذمّة اللو وما 
اَذ عقوت علی بني لین آنا خد کم سيا موه ََابعئي ع الإشلام». فقالوا: ذلك لك. فقال 
رسول الله يَكِِ: «سَلُونِي عم شم فقالوا: أخبرنا عن أربع خلال نسألك عنهيٌ: أخبرنا أي الطعام 
الذي سدع |سرانیل علی نفسه ین قبل أن ف التورا؟ وآخبرنا کیف ماء المرأة وماء ال رجل؟ وکیف 
يكون”" الذّكر منه والأنث؟ وآخبرنا بهذا لالخ في الوم ووَليّه من الملائكة؟ فقال رسول الله 

و لک ڪه نی أن بام تیش هی ؟» فأعطوه ما شاء الله من عهد ومیثاق. فقال: نکم 
ايآ الوْرة عَلَى مُوسَئء هَل تَعْلَمُونَ 
رورا لين اه اف من سقمه ليحر من 


3 


الإبل وَأَحَبّ الشَّرَابٍ إل أَبانّها؟». فقالوا: الهم نعم. فقال رسول الله :هلاه عَلبْهِمْ. 


r 


کم بان الي لاله لا مق ال e‏ 
علي وان ماع اراو آَضفر رقیق, ما علا ام ول وال ون اش ا 


عر گان لوده 2 یلو ا ی اء الرّجُلٍ كان الود أن بان الو؟». قالوا: 0 


الخد 


روو كو 


ن اس رای قوب عرض عرضا وین قطال هه من 
حب الا َالشرّاب | ال وکا أحت الطعام | یه وخوم 


1 
- 


000 


: نَعمْ. قال: الا هم اشهد». قال: ودک بان ا اي أَنْوّلَ اورا على مو سي هَل تَعْلَمُونَ أن هَل 
ی تام باه ولا یام له قالوا: الم نعم. قال: «اللَّهُمَ اده قالوا: أنت الآنء فحدّثنا 


(۱) لوحة (۱۰۷ أ). 


شیر ال ۷ چ Ge‏ 
من وَلِيّك من الملائكةء فعندها نُجَامِعُك أو تراك قال: دول جبْريلء وَلَمْبَنْعَثِ ای إلا 
وَهُوَ ری قالوا: فعندها تفارقك, لو كان وليك سواه من الملائكة تاباك وصَدَفنَاك. قال: فما 
کم أن تُصَدَّقُوه؟» قالوا: + عدونا. فأنزل الله ل: من کارت عَدُوًا بريد 4 إلى قوله: واا 
علوت 4 [البقرة: ۱۰۳] فعندها باؤوا بغضب علئ غضب 0 

وقد رواه الإمام أحمد في «مسنده»» عن أبي النضر هاشم بن القاسم وعبد بن حميد في «تفسيره)» 
عن أحمد بن يونس» كلاهما عن عبد الحميد بن هرام به. 

ورواه الامام أحمد - أيضاً- عن الحسين بن محمد المروزي» عن عبد الحميد به بنحوه. 

وقد رواه محمّد بن إسحاق بن يسار: حدّثني عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين؛ عن شهر بن 
کرش فد کرو موسا وزذاد كه قالوا: فأخيزنا عن الروح قال: کم ب باشو وباياټه ند بتي 

زشرایل, هل تمه جبریل وَهُوَ الي بأټيني؟ » قالوا: نعم» ولکّه لنا عدو» وهو ملك اّما أي 


۳" E ا‎ 


بالشّدّة وسَفّك الدّمای فلولا ذلك اناك فأنزل الله فيهم: E Ek‏ تجاریل فان 
عل لک بدن له إلى قوله: عم یمور [البقرة: "۲٠۰۱‏ 

وقال الإمام أحمد: حدّثنا أبو أحمد. حدّثنا عبد الله بن الوليد العجلي» عن بكير بن شهاب» عن 
سعيد بن جبير» عن ابن عبّاس» قال: أقبلت يهود إلى رسولي الله كيا فقالوا: يا أبا القاسم لت نسألك عَن 
خمسة أشياء» فان أنبأتنا بين عرفنا نک نبي واتبعناك. فأحذ عليهم ما أخذ إسرائيل على بيه إذ قال: اله 
عل مانفول رك [يرسف:11] قال: «عَانُوا4. قالوا: آخبرنا عن علامة ال قال: تتام ياه ولا يام ی 
بل ید کت بر ازمر دوک بر وی قال: لتر الَاءَانِ إا علا مَاءُ اج مَاءَ المأ 
آذکر. ول علا مَاء ار مَاءَ اج أنّث»» قالوا: آخبرنا ما حرّم إسرائيل على نفسه. قال: «كَانَ 
يستكي حزق السا کلم یج شب لا بان دا وَكَدّاا -قال آحمد: قال بعضهم: يَعْنِي الابل» 


فحَرّم لحومها- قالوا: صدقت. قالوا: أخبرنا ما هذا الرعد؟ قال: «مَلَكّ من مَلايكَةٍ اللو ك مُوَكَلٌ 
بالسّحَابٍ یدنه -آو في يَدِهِ- مخراق این i‏ به اسحا اي مره انه ق». قالوا : فما 


(۱)رواه الطبري (۱/ ۰66۳۱ وأحمد (۱/ ۲۷۸ وأبو نعیم (۲۰۵/4) وفیه شهر بن حوشب كثير الارسال والأوهام 
لکنه توبع في الرواية الثانية بعده. 

(۲)لوحة (۱۰۷ ب). 

(۳) ضعیف: انظر التعلیق السابق وأيضًا الاسناد مرسل. 

(4) المخراق في الأصل :ثوب يلف ویضرب به الصَّبِيانٌ بعضهم بعضاء آراد :أنه آلة تزجُر بها الملائكة السحاب وتَسُوقه 
(النهایة». 


۳ 


هذا الوت الذي نسمعه؟ قال: ١صَوْنُهُ».‏ قالوا: صدقت. إِنّما بقیّت واحدة وهي التي نك إن 
أخبرتنا: إنَّه ليس من نبي إلا وله مك يأتيه بالخبر» فأخيرنا من صاحبك؟ قال: ١جَبْرِيلٌ‏ یله قالوا: 
جبریل ذاك الذي يتّزل بالحَزب والقتال والعذاب عدوناء لو قلت: ميكائيل الذي ينل بالرّحمة والتبات 
والقَطر لكان» فأنزل الله : ول کات عَدُوًا لَحبريلَ 4 إلي آخر الا" . 

ورواه الترمذيء والنّسائي من حديث عبد الله بن الوليد به. وقال الترمذي: حسرٌ غريبٌ. 

وقال شید في اتفسيره»ء عن حجًاج بن محمّده عن ابن جُرَيْج: أخبرني القاسم بن أبي بر أن يهود 
سأَنُوا ال يكل عن صاحبه الذي برل عليه بالوخي. قال: ١جَبْرِيلُ».‏ قالوا: اه لنااعدی ولا يأتي إلا 
بِالسَّدَّة والحرب والقتال. فتزل: لقُن من کارت عَدُوًا جنرب 4 الآية. قال ابن جریح: وقال مجاهد: 
قالت بهود: يا محمّدء ما ينزل جبریل إلا بشدة وحرب وقتالء وان لا عدو. فنزل: مکارت عدوا 
لجرل 4 الآية" . 

وقال البخاري: قوله: من کارت عدوا جرب 4 قال عکرمة: جر وميك وإِسْرّاف: عبّد. ولیل: 
الله. حدّئنا عبد الله بن مُنير سَمِع عبد الله بر(" بكر حدّئنا خمیده عن أنس بن مالك قال: سمع 
عبد الله بن سلام بِمَقْدَم رسول الله ڳا وهو في آرض يتر . فأتئ الب بك فقال: اي سائلك عن 
ثلاث لا یمن إلا نغ: ما أرّل أشراط السّاعة؟ وما أرّل طعام أهل ال وما ینزع الولد إلئ أبيه أو 
إلى أكه؟ قال: «أخبرني بهن جبریل آنِفًا». قال: جبريل؟ قال: ١نَعَمْ).‏ قال: ذاك عدوٌ اليهود من 
الملائكةء فقرأ هذه الآية: من کارت عَدُوًا تجتربل فد رلم عل قلي 4 «آما أو آشراط السَاعة فا 
تشر الاس من العشرق ال المَغْربء ون رل طَعَام که هل الجن را كب الحُوتِ, ودا سبق 
مَاءٌ الرجَل مَاءَ مروت وَل وَإِذَا سَبَقَ مَاء الوا الرَّجُلٍِ ترَعَتْ». قال: آشهد أن لا إله إلا الله 
وأشهد نك رسول الله. يا رسول الله لد اليهود قوم بت واتّهم إن يعلموا باشلامي قبل أن تَسأَلَهُم 
يبهتوني. فجاءت البهو فقال ال تا «أَيرَجُلِ عبد لو ن سام فیکم؟» قالوا: خيرّنا وابن خَيْرِناء 


۳ 


وسَيدّنا وابن سينا قال: «أَرأَيْتم إن لمعب الله بْنِ سلام». فقالوا: أعاذه الله ین ذلك. فخرج 


(۱) صحيح: رواه الترمذي (۳۱۱۷ وأحمد (۱/ ٤۲۷)ء‏ والنسائي )٩۰۷۲(‏ وقال الترمذي: حسن غريب. 
(۲) رواه الطبري (۱/ 4۳۳) وإسناده مرسل. 

(۳) لوحة (۱۰۸ ]). 

)6( يعني: يجني الثمر. 


فو ایک ["دى #5 جسسهوورهميع 


عبد الله فقال: آشهد آن لاله إلا الله واشهد أن مدا رسول الّه. فقالوا: شرا وابر كرتا فانتقصوه. 
قال: هذا الذي كنت آخاف يا رسول الله “ 

انفرد به البخاري من هذا الوجه وقد أخرجه من وجه آخرّء عن أنس بنحوو» وفي (صحیح مسلم»؛ 
عن ثوبان مولئ رسول اله اة قريبٌ ین هذا السّياق كما سيأتي في موضعه إن شاء الله. 

وحكاية البخاري عن عكرمة ما تقدّم هو المشهور أن «إيل» هو الله. وقد رواه سفيان الثُوري» عن 
خصیف؛ عن عكرمة. 

ورواه عبد بن حميد» عن إبراهيم بن الحكم» عن أبيه» عن عكرمة» ورواه ابن جرير» عن الحسين 
ابن يزيد الطْحَان» عن إسحاق بن منصور» عن قيس» عن عاصم عن عکرمةه أنه قال: إن جبریل 
اسمه: عبد الله وميكائيل: عبيد الله. إيل: الله. 

ورواه يزيد النحوي» عن عكرمة» عن ابن عباس مثله سواء. وكذا قال غير واحد من السَّلفء كما 
سيأتي قريبًا. 

[وقال الإمام أحمد في أثناء حديث سَمُرة بن جندب: حدّئنا محمّد بن سلمة» حدثنا محمّد بن 
إسحاق» حدَّئنا محمّد بن عمرو بن عطاء قال: قال لي علي بن الحسين: اسم جبريل: عبد الله» واسم 
ميكائيل: عبيد الله] ۲۱ 

ومن لس من يقول: «إيل» عبارة عن عبد والكلمة الأخرئ هي اسم الله؛ لا كلمة «إيل» لا تتغير في 
الجميع» فوزانه: عبد الله» عبد الرحمن» عبد الملك عبد القدوس؛ عبد المّلام» عبد الكاني» عبد الجليل. 
فَعَبّلٌ موجودة في هذا کل واختلفت الأسماء المضاف إليهاء وكذلك جيريل وميكائيل وإسرافيل 
وعزرائيل ونحو ذلك» وني كلام "غير العرب یقَّمون المضاف إليه على المضاف والله أعلم. 

ثم قال ابن جرير: وقال آخرون: بل كان سبب قیلهم ذلك من أجل مناظرة جَرَتٌ بين عمر بن 
الخطّاب وبينهم في أمر الت َكل 
ذكْر من قال ذَلِكَ: 

۰ حدّئتي محمد بن المت حدّئني ريي بن عليه عن داود بن أبي هنيه عن الشّعبي؛ قال: 0 

عي روعاف ور توهال وكوف سانا زوا وت ما بال هؤلاء؟ قالوا: يزعمون أنَّ 
os‏ سير ل 


(۱)لبخاري (41۸۰) من حديث ابن سلام» ورواه البخاري (۳۳۲۹) (۳۹۳۸) من حديث أنسء ورواه مسلم (۳۱۵) 
نحوه كما آشار ابن کثیر من حدیث ثوبان. 

(۲×یادة من (ح). 

(۳لوحة (۸ ۱۰ ب). 


ارتحل» فتركه. ثم انشا يُحَدتُهِم فقال: كك آشهد ابهوة نزم اسهم" فأعجب من التوراة كيف 
سدق الف قان ومن الفرقان كف بهد يُصَدّق التوراة؟ فبينما أنا عندهم ذات يوم» قالوا: يا ابن الخطاب؛ 
ما من أصحابك أحدٌّ أحبّ إلينا منك. قلت: ول ذلك؟ قالوا: نك تَعْسَانا وتأتينا. فقلت: إني آتيكم 
فأعجب من الفرقان كيف يُصَّدَّق التّوراة» ومن التوراة كيف تصَدّق الفرقان. قال: ومر رسول الله تا 
فقالوا: يا ابن الخطاب. ذَاكَ صاحبکم فَالْحَقُ به» قال: فقلت لهم عند ذلك: تَسّدتَكُم بالله الذي لا إله 
إلا هوء وما استرعاكم ین حقّه واستودعكم من كتابه: أتعلمون أله رسول الله؟ قال: فسکتوا. فقال 
لهم عالمهم وكبيرهم: إِنَّه قد غَلّظ عليكم فأجيبوه. فقالوا: فأنت عالِمُنا وكبيرّنا فأجبه أنت. قال: أما إذ 
دتتا بما تا به فا نعلم أنَّه رسول الله قال: قلت: ويحكم فأنّي هلکتم " ؟! قالوا: إن لم نهلك 
قال: قلت: كيف ذلك وأنتم تعلمون أنه رسول الله ثم لا تون ولا تُصَدّقونه؟ قالوا: إن لنا عدوًا من 
الملائكة وسِلْمًا من الملائكة؛ وإنّه قَرّن بنبوته عَدُونا من الملائكة. قال: قلت: ومّن عدوكم ومّن 
سلمکم؟ قالوا: عَدُونا جبريل» وسِلْمُنا ميكائيل. [قال: قلت: وفيم عَادَيْتَم جيريل» وفيم سَالمتّم 
ميكائيل؟71” قالوا: إن جبريل ملك الفظاظة والفلظَة والاعسار والمدید والعذاب ونحو هذاء وان 
میکائیل ملك الرّأفة والرّحمة والتخفیف ونحو هذا. 

قال: قلتٌ: وما منزلتهما من ر ہما وِبْنَ؟ قالوا: آحذهما عن يمينه والاخر عن بسارو. قال: قلت: 
فوَالله الذي لا إله إلا هو بها والذي ینهما لعدٌ لمن عاداهما ويام لمن سالمهما وما بتي 
لجبريل أن يُسَالم عدو "* ميكائيل» وما ينبغي لميكائيل أن يُسَالِم عدو جبریل.قال: :الم قث فایمت 
لب يا فلحقته وهو خارج من و لبني فلان» فقال: جا اب الکطاب ألا امرك یاب تن 


َبْلُ؟2 فقرأ علع: من کات عدوا لجبریل نھ رل عل قلبک بِاِدْنِ أنَّو مُصَدّكًا E‏ 2 حت قرأ 


هذه الآيات. قال: قَلتٌ: بأبي وأمّي يا رسول اله والّذي بعثك بالحق لقد < 2 نت وأنا ERI‏ 
رل الخبر» فأسمع اللّطيف الخبير قد سبقني إليك بالخبر(. 


(۱) المدراس: هو البيت الذي يدرس فيه كتابهم, أو المراد بالمدراس :العَالِم الذي يدرس كتابهم؛ والأول أرجح. «فتح 
الباري» (7/ ۳۷ 

(1) يعني: كيف هلكتم؟ 

(۳) زيادة من «تفسیر الطبري». 

(6) لوحة (۱۰۹ ). 

(۵) الخوخة: كوة في البیت تؤدي إليه الضوی وباب صغير وسط باب کبیر نصب حاجرّا بين دارین» ومخترق ما بين كل 
دارین. «المعجم الوسیط» (ص ۱۱ ۲). 

(1) زيادة من (ح). 

(۷) ضعیف: رواه الطبري (۱/ ۰4۳۵ وفیه انقطاع بين عامر الشعبي وعمر. 


رو ل ۲۰۸۰۰۷ 38» gv‏ 

وقال ابن أبي حاتم : حذن ابو سعید الاشج» حدّثنا أب و أسامة عن مخالد آنا اعام قال اتطلق 
عمر بن الخطاب إلى اليهود؛ فقال: أنشدكم بالذي آنزل التوراة على موسی: هل تجدون محمّدًا في 
کتبکم؟ قالوا: نعم قال: ما وعم آن تیموه؟قالو: E N‏ لا جعل له من 
الملائكة كفلا وان جبریل كمل محمّداء وهو الذي يَأ تيه» وهو عَدوٌنا من الملائكة؛ ومیکائیل سلْمُنا؛ 
لو كان ميكائيل هو الذي يأتيه أَسْلَمْنا. قال: فإنّي أَنُشّدكم بالله الذي أنزل التوراة على موسی: ما 
منزلتهما من رب العالمين؟ قالوا: جبريل عن يمينه وميكائيل عن شماله. قال عمر: وإني أشهد ما 
ينز لان إلا بإذن الله» وما كان ميكائيل لالم عدو جبریل» وما كان جبریل ليُسَالم عدو میکائیل. فبينما 
هو عندهم إذ مر الي يكل فقالوا: هذا صاحبك يا ابن الخطاب: فقام إليه عمر فأتاه» وقد أنزل اله ل 
عليه: امن کان عدوا له مکی وزشله» وجتریل ومیکدل إت لله عَدُوٌ آلگفرین ۲۲ 

وهذان الاسنادان يدلّان على أنَّ الشعبي حدّث به عن عمر» ولکن فيه انقطاع بینه وبين عُمرء فانه 
لم يدرك وفاته» والله آعلم. 

وقال ابن جرير: حدّثنا بشرء حدثنا يزيد بن رُرَيع» عن سعيد» عن قتادة» قال: ذُكر لنا أنّ غمر بن 
الخطاب انطلق ذات يوم إلى اليهود. فلما [أبصروه]”" رَحَبُوا به» فقال لهم عمر: أما والله ما جئت 
کر ارعة وك رمن عت جئت لأسمع منكم. فسألهم وسألوه. فقالوا: من صاحبٌ صاحبك؟ 
فقال لهم: جبریل. فقالوا: ذاك عدونا من أهل السماء يُطلع محمّدًا على سرّناء وإذا جاء جاء الحرب 
والسّنَةه ولكن صاحب صاحبنا ميكائيل» وكان إذا جاء جاء الخصب والسّلم. فقال لهم عمر: هل 
تعرفون جبريل وتتکرون محمّدًا ك9 ۲۳ ففارقهم عُمر عند ذلك وتوجّه نحو ال بلا ليحدثه 
حدیشهم» فوجده قد أنزلت عليه هذه الآية : لكات عدوا ليل ور عل لک بدن اللو». 


ثم قال: حدّئني المثنین» حدّثنا آدم؛ حدقا آبو جعفر عن قتادق قال: بلشا اذ عمر اقل إلى اليهود 
يومّاء فذکر نحوه. وهذا أيضًا منقطع؛ وکذلك رواه أسباط؛ عن السْدّي» عن عمر مثل هذا أو نحوه؛ 


وهو منقطع ا 


(۱) ضعيف: رواه ابن أبي حاتم (475) وإسناده منقطع» وفيه أيضًا مجالد: وهو ليس بالقوي وفيه انقطاع بين الشعبي 
وعمر. 

(۲)في الأصول: [انصرف]؛ والتصحیح من «تفسیر الطبري». 

(۳)لوحة (۱۰۹ ب). 

)٤(‏ ضعیف:رواه الطبري (۱/ ۳۷؟) والاسنادان مرسلان. 


وقال ابن أبي حاتم : حدَّئنا محمّد بن عمار» حدَّئنا عبد الرحمن -[يعني ]۱) الدّمْتكي-حدَّئنا نا بو 
جعفر» عن حصين بن عبد الرحمن» عن عبد الرحمن بن أبي ليلئ أن يهوديًا أت عمر بن الخطاب» 
فقال: إن جبريل الذي يذكر صاحبكم عدو لنا. فقال عمر: فسن کان مدا وَمَكِبِحكَيْوء ورڍ 
ريل ميکل فک اله عدو للگفرین 4 قال: فنزلت علئ لسان عم ونش" . 

وقال ابن جرير: حدّثني يعقوب بن إبراهيم» حدّئنا هشیم أخبرنا حصين بن عبد الرحمن» عن 
ابن أبي لیلی في قوله: من کات عَدُوًا جنرب 4 قال: قالت اليهود للمسلمین: لو أنَّ ميكائيل كان 
الذي ينزل عليكم اتبعاکم فإِلّه ينزل بالرّحمة والغيث» ون جبريل يرل بالعذاب والتّقمة» فإنه لنا 
عدو قال: فنزلت هذه الآية. 

[حدئني يعقوب قال" : حدّثنا همم أخبرنا عبد الملك» عن عطاء بنحوه. وقال عبد الرزاق: 
أخبرنا مَعْمَر» عن قتادة في قوله: فلم کات عَدُوًا لْحِبْرِبِلَ 4 قال: قالت اليهود: إن جبريل عدونا؛ 
لأنه ينزل بالشدة والمک وان ميكائيل ينزل بالرخاء والعافية والخصب. فجبریل عدونا. فقال الله 
تعالی: من کات عدوا لجرل # الآية. 

وأما تفسير الاية فقوله تعالیم: فل من کات عدوا لجبريل فا رل عل كبك بدن آلو الآية. 
أي: من عادئ جبريل فلیعلم أنه الروح الأمين الذي نزل بالذكر الحكيم علئ قلبك من الله بإذنه له في 
ذلك فهو رسول من رسل الله مَلَكِي [عليه وعلئ سائر إخوانه من الملائكة السلام]“ ومّن عادئ 
رسولًا ققد عادی جميع الرسلء كما أن من آمّن برسول فإنه يلزمه الإيمان بجميع الرسل» وكما أن 
تن کفربرسول فنه لزمه لکفر ل کماقال تعالی: إن الت يَكْمْرُود اله وشوو 
وَيُرِسِدُوت أن فقوا بین الو ورس ویو لوت دومن عض نڪر عض وريدن أن سدوا 
بین کرک سيبلا (2) وليك شم از روت سا اَعَد(“ 1 كَفِنَ عَذَابًا مها 4 [النساء: ۰ ۰۱۵ ]٠١١‏ 


فحكم عليهم بالکفر المحقق» لد آمنوا ب ببعض الرسل وكفروا ببعضهم وكذلك من عادئ جبريل فإنه 
عدو لله؛ لأن جبريل لا ينزل بالأمر من يَلْقَاء نفسه وإنما ينزل بأمر ربه» كما قال: ا 


مر 


با« 6 ] وقال تعالی : شوه کنر 


مل وه 


مب لعي (8) نر يه ارو لین ا عل فبك کون من مرن 4 [الشعراء: ۱۹۲ 0 


)۱( زيادة من (ح). 

(۲) ضعیف: رواه ابن أبي حاتم )٩۲۳(‏ وفیه انقطاع بين ابن آبي لیلی وعمر. 
(۳) زيادة من (ح). 

(4) زيادة من (ح). 

(ه) لوحة (۱۱۰ |). 


و البق ۱۰۷ کو 


۳ ۰ ع “2 07 له سس وا 4 )0۱ 
البخاري في اصحیحه»» عن آبي هريرة» قال: قال رسول الله ار «مَنْ عادی لِي ولا مد باززني 
(6۵ ل و 


بالخرب ( . ولهذا غضب الله لجبریل على من عاداه فقال :فل من کات عدوا جربل فاه رل 
عل لب بان ارون ما بيت يَدَيْهِ 4 أي: من الکتب المتقدمة هذى ورین مومت 4 
أي: مدی لقلوبهم ويشرئ لهم بالجنة» وليس ذلك إلا للمؤمنين. كما قال تعالئ: فل هو لت 


ا لت a‏ الب لا منوت فأ ءادنو وقر وشو عكر حص وک ادرت من کان 


رودو سل صخ ير مس م و 


بَعِيدٍ # [فصلت: 44 ]» وقال تعالی: # وننزل من الْفرءا وجا ساكو یی لاو اقفن 
سار 4 [الاسراء: ۸۲]. 

ثم قال تعالی: من کان عدوا له وَمَكَهِحِكَيْق وَرُسْلوء مجتییل وَمِيكَلَ فک اله َو 
َنگفریَ 6 يقول تعالین: تن عاداني وملائكتي ورسلي - ورسله تشمل رسله من الملاتكة والبشر 


acd‏ کش سمس 


كما قال تعالی و 0 ۷۰ 


الاي الا يه عو د بم 0 
ميكائيل في اللفظ؛ لأن اليهود زعموا أن جبريل عدوهم وميكائيل ولمم فأعلمهم أنه من عادئ 
واحدًا منهما فقد عادی الآخر وعادی الله أيضًا لاه أيضًا ينزل على الأنبياء بعض الأحيان» كما قرن 
يسول الله يكل ني ابتداء الأمرء ولكن جبريل أكثرء وهي وظيفته» ومیکائیل موكّل بالقطر والنبات» 
وهذاك بالهدئ وهذا بالرزق» كما أن إسرافيل مُكل بالصور للنفخ للبعث يوم القيامة؛ ولهذا جاء في 
«الصحيح»: أن رسول الله بء كان إذا قام من الليل یقول ۳ 0 0 . ب جِبْرِيلٌ وإ إِسْرَافِيلَ وَمِِكَائِيلٌ 
اط الوا وَالأَرْضِ للع لیب وَالشَّهادقِ لت کحم بن عاو فیا كَأنُوا فيه توت 


(۱) قال آحمد شاکر تلل هکذا ساق ابن کثیر يناث الحدیث والظاهر أنه كتبه من حفظه. فوهم فيه في موضعین: 
فالحدیث حديث قدسي» كما هو ظاهر» وهو في البخاري (۱۱/ ۲ ۲۹۳ فتح)؛ ولفظه: «إن الله تعالی قال: من 
عادی لي وليّا فقد آذنته بالحرب». فالمؤلف سها حين أثبت كلمة «بارزني» بدل «آذنته». 
ومعنی الحدیث ثابت أيضًا من حديث عائشةء رواه أحمد في المسند» (1/ ١١۲)ء‏ ومن حديث معاذء رواه ابن ماجة 
(۳۹۸۹) ومن أوجه آخره آشار إليها الحافظ في «الفتح». 
ولیس المراد بالولي» ما اصطلح الناس على فهمه خطأ أنهم طائفةٌ معينةٌ یسمون «الأولياء»؛ فان هذا دخل علیهم 
من اصطلاحات الصوفية» ثم جری اللفظ على الألسنة بهذا المعنئ الذي لا أصل له. بل «ولي الله»: هو کل مزمن 
يتقي الله ويخافه؛ ويعمل بما أمرء وينتهي عما نبئ عله :ها رايا ربد ۵ کی با عل یل قوله 
تعالی: الا اک أو له لا خرف مهم ولاهم روم 2907 الدب امأ واوا وت 4 [الآيتان: 37 
۳ من سورة یونس» إن شاء الله. 

() البخاري (350507)) وابن حبان (۳۶۷) «السنن الکبری» للبيهقي (۳/ 7 ۳) واللفظ له. 

(۳) لوحة (۱۱۰ ب). 


مدني لِمَا احتف فيه مِنَ الح بذك ان تَهْدِي من شا إن صراط مُستَقِيم)'"" . وقد تم ما 
حکاه البخاري» ورواه ابن جرير عن عکرمة أنه قال: جبر» وميك. وإسراف: عبد ۰ وایل : له 

وقال ابن أبي حاتم: جا آحمد بن سنان» رت عبد الرحمن بن مهدي» عن سفيان» عن 
الاعمش. عن إسماعيل بن رجاء عن عمير مولئ ابن عباس» عن ابن عبّاس» قال: نما قوله: 


«جبریل» کقوله: «عبد الّه» و «عبد الرحمن». وقیل جبر: عبد. وإيل: :له 


وقال محمّد بن إسحاق» عن الزهري» عن علي بن الحسين» قال: آتدرون ما اسم جبرائیل من 
أسمائكم؟ قلنا: لا. قال: اسمه عبد الله» قال: فتدرون ما اسم ميكائيل من أسمائكم؟ قلنا: لا. قال: 
اسمه عبيد الله. وكل اسم مرجعه إلى «إيل» فهو إلى الله. 

قال ابن أبي حاتم: وروي عن مجاهد وعكرمة والضَّحَّاك ويحيئ بن يعمر نحو ذلك. ثم قال: 
حدّئني آبي حدَّئنا أحمد بن أبي الحَوَاريء حدَّئني عبد العزيز بن عمير قال: اسم جبریل في الملائكة 
خادم الله. قال: فَحَدَّنْتُ به أبا سليمان الدَّاراني» فانتفض وقال: لهذا الحديث أحبٌ إلى من كل شيء 
[وكتبه]”" في دفتر كان بين يديه. 

وني جبريل وميكائيل لغاثٌ وقراءاتٌ» تذكر في كتب اللغة والقراءات» ولم نطوّل كتابنا هذا برد 
ذلك إلا أن يدور فهم المعنی عليه أو يرجع الحكم في ذلك إليه» وبالله الثقة» وهو المستعان. 

وقوله تعالی: هرک له عَدُوٌ نكري 4 فيه إيقاع المُظْهّر مكان المُضْمَّر حيث لم يقل: فإنه عدو 
للكافرين بل قال: إت الله عَدُوُ لگفرين 4 كما قال الشاعر: 

لاأزئ الوت یس الوت شیء تفص المَوْتٌ دا الى وَالمَقِيرًا 

وقال الاخر: 

تبح فراعت عبت وا ۰ كان ات مسح الأؤتاج 

وإنما أظهر الاسم هاهنا لتقرير هذا المعنئ وإظهارهء وإعلامهم أن ن عادی أولياء الله فقد عادئ 
ل ل 
١مَنْ‏ عَادَئ لي وَلِّا فقد بَارَدَني بالحَرْبٍ»”' دفي 0 الآخر: «إني نار لَِولِيَائِي كَمَا یناد لل 
له (o‏ لووك لحي دومن كنت GT AEOG‏ 


(١)البخاري‏ (1۷۸ 0)› وابن ماجة (۳۹) وثبت نحوه من حدیث ابن مسعود» انظر: ابن حبان (1۰۱۷۵). 

(۲)رواه ابن أبي حاتم (۱ ۰6۹۷ (۳)زيادة من (ح). ()البخاري (567)»: وابن حبان (۳4۷). 

(0)رواه ابن أبي الدنیا في «الأولياء» (۱) والحکیم الترمذي في «نوادر الأصول» (۲/ ۲۳۲ وأبو نعيم في «الحلیة» 
۳۱۸۸۸ وار بن عساکر (۷/ )٩۵‏ وضعفه الألباني في «الضعیفة» (۱۷۷۰). 

(5)رواه أحمد (۲/ ۳۵۸ والب لبيهقي (۱۲۱/۹) وإسناده صحیح. 


شو ی »هو 
ايج بک وما کر بها إلا التبثوة © وام علدو 


a 
ا ری © وکا بام رشو ن ودد الم‎ 

ره ی : ب الله ورا اء ظهوره کان لا 
e‏ عت عل مب ا 3 00 وک 


ت و 


چم از 9 ۵ ۳ 
A‏ إلا بدن ن الله وود انض رشم و و 
ھک یس آشترينه ما کک ررش e‏ 
أنه 3 كاذ ا كرك © ال موا ائ لتلا تن داقر حب 
کایرت ( 4 


7 ثم 


رص 9 


قال الامام آبو جعفر بن جرير في قوله تعالی: 9 وَلَمَدَ َنم ال ءاب بح بوتس ) أي: أنزلنا إليك يا 
تكد علامات واضحات a‏ البات هي ما ]11 ' کتاب الله مين خفايا علوم 
البهود» ومکنونات سراثر آخبارهم وآخبار أوائلهم من بني إسرائيل» والنبأ عما تضمنته کتبهم التي لم يكن 
یعلمها إلا آحبازهم وعلماژهم وما حرفه آوائلهم وأواخرهم وبدلوه من حکامهم. التي كانت في التوراة. 
پا اس ی ی و ی ین 
ول ِا هلاکها الحسدوايعي» زد کان فيفطرة ة کل ذي فطرة صحیحة صحيحة تصديقٌ من أتئ بمثل ما جاء 
به محمد e ٤‏ 
كما قال الاك عن ابن عبّاس: ود تا یک ءايح بت 4 يقول: فأنت تتلوه عليهم وتخبرهم 
و وه وی الك رانك یه أت 1 تقرأ باه وأنت تخبرهم بما في أيديهم على وجهه. 
يقول الله: في ذلك لهم عبرة وبيان» وعلیهم حَجَة لو کانوا یعلمون. 

وقال محمد بن إسحاق: حدّئني محمّد بن آبي محمّدء عن عکرمة أو سعید بن جبير؛ عن ابن 
عبّاس» قال: قال ابن صُوريا الفطيوني لرسول الله يكين يا محمد ما جثتنا بشي نعرفه» وما أنزل | لله 
عليك من آية ب فبك . فأنزل الله في ذلك من قوله: ولد را لک اياج کب وما يكر بها 
ems DHE‏ د بحن سوير ااانه كه وده شب مني من 


(۱) لوحة (۱۱۱ )). 
() في (ز): (حکاه». 
(۳) ضعیف: رواه الطبري (46۱/۱) وفیه محمّد بن أبي محمّد: مجهول. 


GT TT‏ ل 


ھک 


فآتزل الله: سل بذ وا هداد ید ینیم ) 
وقال الحسن البصري في قوله: ناکر لا توشر يقال : نحم ليس في الأرض عَهْدٌ يعاهدون 
عليه إلا نموه ونبذوه» يعاهدون اليوم» وينقضون غدًا. 
وقال السدّي: لا يؤمنون بما جاء به محمّد ی وقال قتادة: ده وب يَنْهُم 4 أي: نقضه فريق 
0 ۳ 
وقال ابن جرير: أصل النبد: الطرح والإلقاءء ومنه سمي اللقيط: منود ومنه سمي ”النييذ» وهو 
التمر والزبيب إذا رحا في الماء . قال آبو الأسود الدؤلي: 
نطرث ری غلوانه تیاه تنل تنلا فقث ین نمیا 
قلت: فالتوم ذتهم اه بّذهمالمهود اي تدم له ایهم في مك با ولبام یه ولهذا 
أعقبهم ذلك لتکذیب بالرسول المبعوث إليهم وإلئ الناس كافة» الذي في کتبهم نعتّه وصفئه 
کک وقد 1 2 باتباعه ومؤازرته ومناصرته. كما قال: « يتيعُوتَ رس ات 
دی يحَدُوسَه کل همف له والاخیل 4 | ية [الأعراف: »]٠١١‏ وقال هاهنا: وکیا جام 
تردن E‏ َد رمق ین ال وتو الكتبَ سیب الله ورا هورم انم لا 
بتكمو ي: : اج طائفة منهم کتاب الله الذي بأيديهم» مما فيه البشارة بمحمّد يك وراء ظهورهم؛ 
آي: تركوهاء كأنهم لا يعلمون؛ أي: ما فيهاء وأقبلوا على تلحر واه ولهذا رادرا کا 
برسول الله ی وسَحّروه في مُشط ومُشَاقة وجفٌ طَلْعَة كر تحت رَاعُوكّة یر زي أَرْوَانَ ۱ 
SS‏ 
بيا وشفاه منه وأنقذه» كما ثبت ذلك مبسوطًا في «الصحيحين» عن عائشة أم المؤمنين انها كما 


(الوحة (۱۱۱ ب). 

(۲) قال السمدی تيؤتبدلما كان من العوائد القدرية والحکمة الالهية أن من ترك ما ينفعه؛ وأمكنه الانتفاع به فلم ينتفع» 
ابتلي بالاشتغال بما يضره» فمن ترك عبادة الرحمن, ابتلي بعبادة الأوثان» ومن ترك محبة الله وخوفه ورجاء» ابتلي 
بمحبة غير الله وخوفه ورجانه ومن لم ينفق ماله في طاعة الله أنفقه في طاعة الشیطان» ومن ترك الذل لربه ابتلي 
بالذل للعبيد» ومن ترك الحق ابتلي بالباطل. 
كذلك هؤلاء اليهود لما نبذوا كتاب الله اتبعوا ما تتلوا الشياطين وتختلق من السحر على ملك سليمان. 

(مالمشاقة: هي المشاطة» وهي الشعر الذي يسقط من الرأس واللحية عند التسريح بالمشط, والجف :وعاء الطلم» 
وهو الغشاء الذي يكون فوقه. 

6 قال ابن الأثيرَاعُوقة البثر :هي صخر ترك في أسفل البثر إذا فرت تكون ناتئة هناك فإذا أرادُوا تلقية تنقية البئر جلس 
المُتقّي عليهاء وقيل :هي جر يكوك على رأس البثر يقوم المُسْتّقي عليه ویروی بالثاء المتّلئة. «النهایة». 

( هلهم بثر بالمدينة. 


ود ابیز E‏ 
سیأتي بيانه [إن شاء الله وبه الثقة]''' قال السّدّي: ولا هم سول من عند نامهم 4 
قال: لما جاءهم محمد ی عارضوه بالتوراة فخاصموه بباء فاتفقت التوراة والقرآن» فنبذوا التوراة 
وأخذوا بكتاب آصف وسخر هاروت وماروت» فلم يوافق القرآن» فذلك قوله: كه لايتكئوت 4. 

وقال قتادة في قوله: نم لیمک قال: إن القوم كانوا يعلمون» ولكنهم نبذوا علمهم 
وکتموه وجحدوابه. 

وقال العوفي في «تفسیره»» عن ابن عباس في قوله تعالی: واتَبعوا ما لوا الط عل مُلْقٍ 
لسن وَمَاكَمَرٌ سْلَيِسَنُ وَل لمن ککنروا 4 وكان حين ذهب مُلْكُ سليمان اد ام 
من الجن والإنس واتبعوا الشهوات. فلما رجع الله إلى سليمان ملکه وقام الناس على الدين كما كان 
وان سليمان» ظهر علئ كتبهم فدفنها تحت كرسيّه» وتوفي سليمان تللا حدان ذلك» فظهر الإنس 
والجن على الكتب بعد وفاة سليمان» وقالوا: هذا كتابٌ من الله نزل على سليمان وأخفاه من فأخذوا 
به فجعلوه دیتا. فأنزل الله: ولا مهم سول من عند اهصق ما مهم َد وبق ین الب 
ووأ ملكتب سیب آله وراه هرهم عم لا يمَكمُوت » واتبعوا ما تتلوا الشياطين؛ أي: 
الشهوات التي كانت [تتلو الشياطين]”'' وهي المعازف واللعب وكل شيء يَصدٌّ عن ذكر الله”". 

وقال ابن أبي حاتم: حدّثنا آبو سعيد الأشج» حدّثنا أبو أسامة» عن الأعمشء عن المنهال» عن 
سعيد بن جبير» عن ابن عبّاس» قال: كان آصِفتٌ كاتب سليمان» وكان يعلم الاسم [«العظم»,] ۲٩‏ 
وكان يكتب كل شيء بأمر سليمان ويدفنه تحت کرسیّه فلما مات سليمان أخرجه الشياطين» فکتبوا 
نين کل سطرین سحر! وک وقالوا: هذا الذي كان سلیمان یعمل عي "أ قال: فاکفره جال الناس 
وسبوه» ووقف علمازهم فلم يرل جهالهم يَسبّونه» حتئ آنزل الله على محمد :ونوا ماتنلوا 
الق ملك سیم وما مر سين وَلَكنَ یط کنَووا 74 

وقال ابن جریر: حدَّثني آبو السائب سلم بن جنادة السوائي حدننا آبو معاوية» حدَّئنا الأعمش» عن 
المنهال» عن سعید بن جبير» عن ابن عبّاس» قال: كان سلیمان 0 إذا آراد أن يدل الخلاء أو يأتي شيئًا 
من نسائه» آعطی الجرادة -وهي امرأة- خاتمه. فلما أراد الله أن يبتلي سليمان ی بالذي ابتلاه به آعطی 
الجرادة ذات يوم خاتمه فجاء الشيطان في صورة سليمان فقال لها: هاتي خاتمي. فأخذه فلبسه. فلما لبسه 


(١)زيادة‏ من (ح). (۲)زيادة من (ح). 
(۳)لم يذكر إسناده؛ والغالب عليه أنه من الإسرائيليات التي نقلت من كتب بني إسرائيل. 
(6)زيادة من (ح). 


(۵)رواه أبن أبي حاتم (۹۸۸) ورجاله ثقات» والغالب عليه أنه من الإسرائيليات التي لا تصدق ولا تکذب. 
(1)لوحة (۱۱۲ آ). 


دانت له الشياطين والجن والإنس. قال: فجاءها سليمان» فقال: هاتي خاتمي فقالت: كذبت» لست 
سليمان. قال: فعرف سليمان أنه بلاء ات به. قال: فَانْطَلَقَتِ الشياطين فکتبّت في تلك الأيام كتبًا فيها 
سحر وكفر. ثم دفنوها تحت كرسي سلیمان» ثم أخرجوها وقرؤوها علئ الناس وقالوا: ٍنما كان سليمان 
یغلب الناس بهذه الکتب. لم ود فروه حتول بعث الله محمّدًا ا وأنزل 
عليه: وا کلیس وَل یک کنررا 94 

ثم قال ابن جریر: حدّئنا تن حدّئنا جریره‌عن حصین بن عبد الرحمن» عن عمران» وهر 
ابن الحارث قال: ییا نحن عند ابن عباس نف إذ جاء رجل فقال له: مِنْ أين جئت؟ قال: من العراق. 
قال: من أَيّهُ؟ قال: من الكوفة. قال: فما الخبر؟ قال: تركتهم يتَحدَّئون أن عليًا حارج إليهم. . ففزع ثم 
قال: ما 7 تقول؟ لا أبا لك! لو شعرنا ما نكحنا نساءه 7" ولا قسمنا مراکم عن ذلك: 
کت اف ولتت مس » فيجيء أحدهم بكلمة حل قد سمعهاء فإذا جُرّبَ منه 
صدق کذب معها منبعین کذبة قال: شر ها قلوب الناس. فأطلع الله علیها سلیمان تكد فدفنها 
تحت كرسيه. فلما توفي سليمان تكله قام شيطانٌ الطريق فقال: أفلا أدلكم على کنزه الممنّم الذي لا 
كنز له مئله؟ تحت الکرسی ي. فأخرجوه؛ فقالوا هذا سخره فتناسخا الامم -حتول بقاياها ما یتحدث به 


2 مسق ی 


أهل العراق- وأنزل الله كل وا ما تناو الط عل مب ملعم وا کم سیم ولک 


لش سک وا 4 
ورواه الحاکم في «مستدرکه» عن أبي زكريا العنبري» عن محمّد بن عبد السلام» عن إسحاق بن 
إبرأهيم» عن جرير به. 


e‏ وتو ايان لَّمَطِينٌ ڪل مُلْكِ سیم 4 أي: على عهد 
O u‏ 
الناس فيجدونه كما قالوا. حتی إذا أمنتهم الكهنة كذبوا لهم. وأدخلوا فيه غيره» فزادوا مع كل كلمة 
سبعين كلمةء فاكتتب الناس ذلك الحديتٌ في الكتب» وفشا في ب بني إسرائيل أن الجن تغلم الغيب. 
فبّعث سلیمان في الناس فجمع تلك الكتب فجعلها في صندوق. ثم دفنها تحت کرسیه. ولم يكن أحد 
من الشياطين يستطيع أن يدنو من الكرسي إلا احترق. وقال: لا أسمع أحدًا يذكر أن الشياطين 


(١)رواه‏ الطبري (۱/ 44 ۶) ورجاله ثقات ومثله لا يقال بالرأي» غير أنه من رواية ابن عبّاس» وهو ممن أخذ من كتب بني 
إسرائيل؛ ويشبه هذا الكلام أنه من الإسرائيليات. 

(۲)لوحة (۱۱۲ ب). 0 

(۳) الطبري (44۹/۱- ۰ ) والحاكم (۲/ ۲۹۵) وصححه الذهبي. قلت: ویقال فيه مثل الذي قبله. 


رو ال ٠-۹۹‏ و 
يعلمون الغيب إلا ضربت عنقه. فلما مات سليمان ت وذهبت العلماء الذين كانوا يعرفون أمر 
سليمان» وخلَفَ من بعد ذلك خلف؛ تمثل شيطان في صورة إنسان» ثم أتئ نفرّا مِن بني إسرائيل» 
فقال لهم: هل أذلكم علین کنز لا تاکلونه دا قالوا: نعم. قال: فاحفروا تحت الكرسي. وذعب 
معهم وآراهم المکان وقام ناحية» فقالوا له قَادْنُ. قال: لا ولكنني هاهنا في أيديكم, فان لم تجدوه 
فاقتلوني. فحفروا فوجدوا تلك الکتب. فلما آخرجوها قال الشیطان: إن سلیمان نما كان یضبط 
الانس والشیاطین والطیر بهذا السحر. ثم طار وذهب. وفشا في النّاس أنَّ سلیمان كان ساحرًا. 
واتخذت بنو”" إسرائيل تلك الکتب. فلما جاء محمد یا حاصموه مها؛ فذلك حين یقول الله تعالی: 
وما کر سین ول مط کتررا 4. 

وقال الربیع بن آنس: إن البهود سألوا محمّدا و زمانًا عن آمور من التوراة» لا يسألونه عن شيء 
من ذلك إلا آنزل الله تعالی عليه ما سألوه عنه» فیَخصمَهُم "۳ فلما رآوا ذلك قالوا: هذا أعلم بما آنزل 
الله إلينا منا. وإنهم سألوه عن السحر وخاصموه به» فأنزل الله ق: وتو ما توا یط عل ملك 
یمن وا کفر شین ولك النّمطيرت کرابم اس ات4 وان الشياطين 
عَمَدوا إلى کتاب فکتبوا فيه السحر والکهانة وما شاء الله من ذلك» فدفنوه تحت مجلس سليمان» 
وكان سلیمان یل لا يعلم الغیب. فلما فارق سلیمان الذّنيا استخرجوا ذلك السحر وخدعوا الناس» 
وقالوا: هذا علم كان سلیمان يكتمه ویحسد الناس علیه. فأخبرهم الم ا بهذا الحدیث فرجعوا 
من عنده وقد خزیُوا؛ وأدحض الله حجتهم. 

وقال مجاهد في قوله: «وَآتَبَعُوأْ ما لوا الط عل ملك سْلَيْمَنَ © قال: كانت الشیاطین تسمع 
الوحي فما سمعوا من کلمة الا زادوا فها مانتین مثلها.فأرییل سلیمان و لین ما کتبوا من ذلك. 
فلما توفي سلیمان وجدته الشیاطین فعلمته الناس وهو السحر. 

وقال سعید بن جبیر: كان سلیمان 2 یب ما في آيدي الشیاطین من السّحر فيأخذه منهم 
فیدفنه تحت کرسیه في بيت خزانته» فلم يقدر الشیاطین أن یصلوا إليه» فديّت إلى الانس» فقالوا لهم: 
آتدرون ما العلم الذي كان سليمان يُسخر به الشياطين والرياح وغير ذلك؟ قالوا: نعم. قالوا: فإِنَّه في 
بیت خزانته وتحت كرسيه. فاستثار به الانس واستخرجوه فعملوا بها. فقال أهل الججا: كان سليمان 
يعمل بهذا وهذا سحر. فأنزل الله تعالئ علی لسان تبه محمد اة براءة سليمان کل فقال: إوَآسبعوأ 

وقال محمّد بن إسحاق بن يسار عمدت الشياطين حين عرفت موت سليمان بن داود تلا فكتبوا 


(۱) يعني : لا ینفد آبدا. (؟)لوحة (1۱۱۳). (۳) أي :يغلبهم وتكون له الحجة عليهم. 


ENS‏ 77 777 9 ور 


جعلوه في كتاب. ثم ختموا بخاتم عل نقش خاتم سليمان» وكتبوا في عنوانه: «هذًا ما تب آصف بن 
رخ الصديق للملك سليمان بن داود -عليهما السلام- من ذخاثر کنوز العلم». ثم دفنوه تحت كرسيه 
واستخرجته بعد ذلك بقايا بني إسرائيل حت أحدثوا ما أحدثوا. فلما عثروا عليه قالوا: والله ما كان 
سلیمان بن داود إلا بهذا. فأفشوا السحر نی الان ووه وعَلَمْوه. ولیس هو ق آحد آکثر منه نی البهود 
لعنهم الله. فلمًا در رسول الله با فیما نزل عليه من الله» سلیمان بن داود» وَعَدَّهُ فيمن عَدَّه من 
المرسلين؛ قال من كان بالمدينة من بهود: ألا تبون مِن محمّد! يزعم أنَّ ابن داود كان ناء والله ما 
كان إلا ساحرًا. وأنزل الله [في] ذلك من قولهم: انا تب عل مب یمن وَمَاكَئْرَ 
سیم ولك یط ت كمَرُوأ 4 الآية. 

وقال ابن جرير: حدَّنا القاسم» حدَّئنا حسين» حدَّئنا الحجاج عن أبي بکره عن شَّهْر بن حوشب» 
قال: لما سلب سلیمان له ملكه» كانت الشياطين تكتب السحر في غيبة سليمان. فكتبت: «مَن أراد أن 
يأني كذا وكذا ينبل امس وليقل كذا وكذاء ون آراد أن يَفعل كذا وكذا تب الشمس وليقل 
راقن اكه وی انا هلا ما كفب اف با الماك عا دود وا كور 
العلم». ثم دفنته تحت كرسيّه. فلا مات سليمان 2 قام إبليس -لعنه الله- خطيباء ثم قال: يا أيها 
الناسء إِنَّ سليمان لم يكن تیه ما كان ساحرّاء فالتمسوا سحره في متاعه وبيوته. ثم وَلَّهُم علئ المكان 
الذي دفن فيه. فقالوا: واه لقد كان سليمان ساحرًا! هذا سحره» بهذا تَعبّدَناء وبهذا قَهّرنا. وقال 
المؤمنون: بل كان نب مؤمنًا. فلما بعث الله الي ي [جعل يذكر الانبیاء۱ حتئ ذكر داود وسليمان. 
فقالت اليهود [لعنهم الله]: انظروا إلى محمّد يخلط الحق بالباطل» يذكر سليمان مع الأنبياء» إنّما كان 
ساحرًا يركب الريح» فأنزل الله تعالئ: إوَآسَبَعُوأمَاتَدلُو لين عل لب سین 4 الآية. 

[وقال] ابن جرير: حدّثنا محمد بن عبد الأعلی الصنعاني» قال: حدّثنا المعتمر بن سليمان"» قال: 
سمعتٌ عنرّان بن دی عن أبي مج قال: أخذ سليمان هتيد من كل دبّة عهدًاء فإذا أصيب رجل 
فسأل بذلك العهد لن عنه. فزاد الناس السجع والسحرء وقالوا: هذا يعمل به سليمان. فقال الله تعالى: 
ما کر سْلِيِمَنُ ویک ليطي ت كمَرُوا بعلمو الاس ألسَحْرَ4. 

وقال ابن أبي حاتم: حدّثنا عصام بن رواد حدّثنا آدم» حدّئنا المسعودي عن زياد مولئ ابن 
مضعب: عن الحسن: وات منوا الط 4 قال: لث الصّعرء ولت الشحرء وتلث الکهانة. 

وقال: حدّئنا الحسن بن آحمد. حدّئنا إبراهيم بن عبد الله بن بشار الواسطي؛ حدثني سُرور بن 


(۱) لوحة (۱۱۳ ب). (۲) زيادة من «تفسیر الطبري». (۳) لوحة (4١١أ).‏ 


تین :م.م ##ط 6892۷۶ 
المغيرة» عن عباد بن منصورء عن الحسن: لوَآتَبَعُوا ما کنلوا لين عل مَك سیم 4 واتبعنه 
یهد علی مکه. كان الشحرقبلذلكفي لارض للم زل با راك ثیح على لك سلیمان. 

فهذه نبذة من أقوال أئمّة نة السلف في هذا المقام ولا يخفئ ملخص القصّة والجمع بين أطرافهاء 
وأنه لا تعارض بين السیاقات على اللبيب الفهم والله الهادي. وقوله تعالئ: ##وَآتَبَعُوأ ما تثلوا 
یط ڪل مك سیم 4 أي ا 
الذي بایدیهم ومخلفتهم الرسول مد گر ما تلوهالشیاطین؛ آي: ما ترويه وتخبر به وتخدثه 
الشیاطین على ملك سليمان؛ وعذّاه ب«علین»؛ لانّه ضمّن نوا 4: تکذب. وقال ابن جریر: «علَین» 
هاهنا بمعنئ «في»؛ آي: تتلو في ملك سلیمان. ونقله عن ابن جرَیج» وابن إسحاق. 

قلت: والتّضمین أَحسَن وأؤلئء والله آعلم. 

وقول الحسن البصري تنل «قّد كان السّحر قبل زمان شلیمان بن داود» صحیحْ لا شك فيه؛ لأنَّ 
السّحرة كانوا في زمان موسی 72۶ وسليمان بن داود بعده» كما قال تعالئ: ألم تَر إلى الما مب 
SS‏ سيل آله الآية [البقرة: 57 137 ثم 
[ذكر] القصة بعدهاء وفيها: اوقت داو د جالومكت وَءَاصَهُ آله ألمت و الك ة4 [البقرة: 
۱ وقال قوم صالح -وهم قبل إبراهيم eT‏ تما أت من الْمسَكَرنَ 4 
[الشعراء: ۱۵۳ ] أي: من المسحورين على المشهور. 

Es‏ ملک بابل هو ری وا لمان هن اد يفول ا 
من فة قلا تك و یلو مِنَهُمَا م ما رورت به بَيْنَ TT‏ في هذا 
ای عي التي في قوله : وما ازل عَلَ ألْملَكَيْنٍ 4 [قال 
ا «ما) نافية ومعطوفة 0 قوله: رما کر شاي 4 ثم قال: وما SS E‏ 

کک ایک كَمَرُوا یلو أ كاد المت ل 4 أي: السحر عل ملک 4 و ذلك 
ال E‏ نه نزل به جبريل وميكائيل فأكذيهم الله في ذلك وجعل 
قوله: هدوت وَمْرُوتَ 4 بدلا من: «ألسَّمَطِينُ 4 قال: وصح ذلك؛ اما لأنَّ الجمع قد يُطْلَّقَ على 
الاثنين كما في قوله: ن كان له خو [النساء: ]١١‏ أو يكون لهُمَا أتباع» أو ذكرًا مِن بينهم 
لتمردهماء فتقدير الكلام غ هون الناس السحر ببابل» هاروت وماروت. ثم قال: وهذا 
أولئ ما حملت عليه الآية وأصحٌ ولا یت إلى ما سواه](. 

وروی ابن جرير بإسناده من طريق العوفي» عن ابن عبّاس» في قوله: وما زل عل الْمَلَكَينٍ یبای 


( لوحة (۱۱4 ب). (۲) زيادة من (ح). 


وور چ ف ل 


روت ومَزوک 4 يقول: لم بزل الله السح ر . وباسناده» عن الربيع بن آنس في قوله: وم أل عل 
کین 4 قال: ما انل اله عليهما السّحر. 

ال ای جر فان ال عل ای راا ف ا ع ملك تماق قن ال )وما 
كفر سليمان» ولا أنزل الله السحر على الملكين» ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر يبابل» 
هاروت وماروت. فيكون قوله: بابل مروت ومَرُوكَ 4 من المؤخر الذي معناه المقدم. قال: فإن قال 
لنا قائل: وكيف وجه تقديم ذلك؟ قيل: وَجْهُ تقديمه أن يقال: «إوَاتَبَعُوا ما تلو آلَّمطِينُ عل مب 
سُلَيِمَنَ 4 -من السحر- وما کَفر سملن 4 ولا آنزل الله السحر على الملكين» ولك 
میک کرو یمرن أَلنّاسَ لیر 4 ببابل وهاروت وماروت فيكون مَْییّا بالملكين: جبريل 
وميكائيل -عليهما السلام- لأنَّ سحرة اليهود فيما ذكر كانت تزعم أنَّ الله أنزل السحر على لسان 
جبریل وميكائيل إلى سليمان بن داود» فأكذيهم الله بذلك» وأخبر نبيه محمّدًا اة أن جبريل وميكائيل 
لم ينزلا بسح وبرأ سليمان نید مما نحلوه من السحر وأخبرهم أنَّ السحر من عمل الشياطين» 
وأنها تعلّم الناس ذلك ببابل» وأن الذين منم ذلك رجلان» اسم أحدهما: هاروت» واسم الآخر: 
ماروت» فيكون هاروت وماروت علئ هذا التأويل ترجمةٌ عن التاس» ورد عليهم. 

هذا لفظه بحروفه. 


وقد قال ابن أبي حاتم: حدّثت عن عبيد الله بن موسئ؛ آخبرنا فضيل بن مرزوق» عن عطية وما 
رل عَكَ ألْمَلَحكَيْن 4 قال: ما أنزل الله على جبريل وميكائيل السحر. 

و[قال ابن أبي حاتم]”" حدَّئنا الفضل بن شَادَان حدَّئنا محمّد بن عيسئء حدّثنا یعلی -يعني: 
ابن أسد- حدّثنا بكر سيعني: ابن مصعب- حدَّثنا الحسن بن أبي جعفر: أن عبد الرحمن بن ری كان 
بقروها: كنا آنزل عر الملكية داردوسلیمان): 

وقال آبو العالية: لم يَنِْل عليهما السحر يقول: عَلِمًا الإيمان والكفر» فالسّحر من الکفر» فهما 
ينهيان عنه اشد التهي. رواه ابن ابي حاتم. 

ثم شرع ابن جرير في رَد هذا القول؛ وأنَّ «ما» بمعئئ الذي وأطال القولّ في ذلك وادّعئ علي آن 
هاروت وماروت ملكان أنزلهما الله إلى الأرضء وأذن لهما في تعليم السّحر اختبارًا لعباده وامتحاناء 
مت لس تايه آن ولك ميا عي هن صلل ال الرسل :ادع أن خاروت وروت باق 
تعليم ذلك؛ لأنهما”"امتمّلا ما را به. 
(۱)رواه الطبري (۱/ 5۲) وإسناده ضعيف. تقدم. 


()زيادة من (ح). 
(۳)لوحة (۱۱۵ ). 


شوق ال [۱۰۳-۹۹] بل 85:21 


وهذا الذي سلكه غريبٌ جدا! وأغرب منه قول مَن زعم أن هاروت وماروت قبيلان من الجن 
[كما زعمه ابن حزم!]۱). 


وروی ابن أبي حاتم بإسناده. عن الضَّحَاك بن مزاحم: أله كان يقرؤها: ما از ع 
الم ڪن 4 ویقول: هما علجان من آهل بابل. 
وَوَجَّه أصحابٌ هذا القول الانزال بمعنی: الحَلْقَء لا بمعنی الإيحاء في قوله: طوماً ال ع[ 


2 
ج ضار 


تن 4 كما قال تدای :رز لتق نج [الزمر: "1 رای ضيه 
باس کیت 6 [الحديد: ۲۲۵ وبر لک منَالسماو ردا 4 [غافر: ۱۳]. وفي الحديث: «ما ْوَل الله 


د 


سر عم ل ع (Jy re‏ 5 ۳9 ۳7 5 5 
داء [ آنزل له دواء» . وکما یقال: آنزل الله الخیر والشر. 

[وحکی القرطبي عن ابن عبّاس وابن آبزی والضَحَاك والحسن البصري: أنهم قرژوا: «وَمَا 
¢ مت رم 7 َه ۶ 
تکون «مّا» نافية یضا](۳. 

وذهب آخرون إلى الوقف على قوله: ليِمَلمُونَ الاس ألسَّحْرَ 4 و «ما» نافية قال ابن جریر: 
حدّئني يونس» آخبرنا ابن وهبء آخبرنا اللیث» عن يحيئ بن سعید» عن القاسم بن محمد وسأله 


ا سے مج ےہ ج 6 
4 


رجل عن قول الله تعالی: مت الاس آلسخر وما انزل عَلَ الْمَلِحكَيْنِ ببابل دروت مروت که قال 
الرجل: یمان الناس السحر ما زل عليهماء أو مان الناس ما لم ینزل عليهما؟ فقال القاسم: ما 
أبالي أيتهما كانت. 

ثم رول عن یونس» عن أنس بن عیاض عن بعض أصحابه: أنَّ القاسم قال في هذه القصة: لا 
ع و مه 
بالي أيّ ذلك كان. إِنّي آمنت به. 

وذهب كثيرٌ يِن السّلف إلى هم كانا ملكين من السماء» هم لا إلى الأرضء فكان مین 
أمرهما ما كان. وقد ورد في ذلك حديث مرفوع رواه الإمام أحمد في «مسنده» كما سنورده إن شاء الله 
تعالئن. وعلئ هذا فيكون الجمع بين هذا وبين ما ثبت من الدّلائل على عصمة الملائكة أنَّ هذين 
سَبَقّ في علم الله لهما هذاء فيكون تخصيصًا لهماء فلا تعارض حیتتذ» كما سبق في علمه من أمر إبليس 
ما سبق» وفي قول: اه كان من الملاتكة؛ لقوله تعالی: « ولد فلتا للمَلَيِكة اسجدوا لدم 
مَسَجَدُكَأ إل نیس أن [طه: 1117 إلى غير ذلك من الآيات الدَالّة على ذلك. مع أنَّ شأن هاروت 
وماروت -علی ما ذكر- حف مما وقع من إبليس لعنه الله. 


(۱)زيادة من (ح). (۲) البخاري (۰)971۷۸ وابن ماجة (۳۳۹). 
)۳( زيادة من (ح). 


[وقد حكاه القرطبي عن علي» وابن مسعود» وابن عبّاس» وابن عمر» وكعب الأحبار» والسّدّي» 
والكلبي]”. 
ذكر الحديث الوارد في ذلك -إن صمح سنده ورفعه- وبيان الكلام عليه 


ل ا ال اساي 0 


هه اه "إن الأزض کل الکو أي وت انل زا مه ل ۳ و فيح 


ر و مس رو مر هه هم واه 


نیک ندش ك الإ آعم ما لاو [البقرة: 0۳۰ قَالُوا: :5ك َو لت من بتي م 
ال اله تمالی للْمَلائكة: لوا مین ن لاک ڪت مهما إلى الأذضء نر كی يَعْمََان؟ 
قَالُوا: 7 هاروت وَمَارُوتٌ. ا إلى وم مُثلت لَهُمَا الزْهَرَةٌ | ر من ن اخسن اشر 
اتمه فسالا تَْسَهَا. لزنت وان تن تتكَلّمَا بهذ الكَلِمَةٍ ین الاشراله. مَقَالَا: لا واش لا 


رت 


شرك بالل شیب قلعت عَنْهُمَا ثم جع جَعَتْ بصب حول تسالاها تفمها. فَقَالَتْ: لا وال حت 


۳۹ 


تقتلا هذا الصّبيّ. نالا 1 ار ا ا ها تفسها. 
َقَالَتْ: لا او عتی تَشْرََا دا الكَمْرٌ. قربا مَسَكِرَا a‏ لکا أَكَانَا اتب 
مه 3 


المَزْأة: ور ما تر تما سيا باه عَلع إلا قَذ قد فعلتماه حین سکرتما. د فَخيرًا ین غاب ب انیا و اب 
الآخرق قاختارا عَذَابَ النیا». 


وهکذا رواه آبو حاتم بن حبان في صحيحه)» عن الحسن بن سفيان» عن أبي بكر بن أبي شيبة» 

(r) 1 

عن يحيئ بن أبي بکیر به : 
وه یت د نهذ الوجه ورجاله علق قات ین رجال الصسیحین» لا مسی بن 
جبير هذاء وهو الأنصاري السلمي مولاهم المديني الحذاء رَوَئ عن ابن عباس وآبي أمَامة بن سهل 
بن حنیف» ونافع» وعبد الله بن كعب بن مالك. وروی عنه ابنه عبد السلام» وبکر بن مضر» وزهير بن 
محمد وسعيد بن سلمة» وعبد الله بن لّهيعة» وعمرو بن الحارث؛ ویحی بن آیوب. وروی له أبو 
داود» وابن ماجة» وذكره ابن أبي حاتم في كتاب «الجرح والتعدیل»» ولم يَحْكِ فيه شيئًا مِن هذا ولا 


(۱)زيادة من (ح). (۲)لوحة (۱۱۵ ب). 

(۳) ضعیف: رواه أحمد (۲/ ۱۳4 واد بن حبان (1۱۸۲) والطبري (۰۱۲۸4 ۱5۸۵) باسناد آخره وني الاسناد موس 
أبن جبير: مستور» وزهير بن حرب: في حفظه شيء وله أغاليط» وهذا الحدیث قال عنه أب بو حاتم في «العلل» 
(؟/14): متكرء وضعفه أبن كثير وأشار إلى أنه من كلام كعب الأحبار» وهو يروي الإسرائيليات كما سنيأتي وانظر: 
«البداية والنهاية» (۱/ ۰۳۳ 4 07, 


سور شور ال ]۳-44[ 8 ری 


هذاء فهو مَستّور الحال وقد تفرّد به عن نافع مول ابن عمر» عن ابن عمر عن الي با. وروي له 
متابع من وَجْهِ آخر عن نافع» كما قال ابن مَرْدَوَيْه: حدثنا دَعْلَْ بن أحمد» حدّئنا هشام بن علي بن 
هشام» حدّئنا عبد الله بن رجاء» حدّثنا سعيد بن سلمة» حدّثنا موسیل بن سَرْجسء عن نافع» عن ابن 
عمر: سمع الب ككل يقول. فذكره بطوله. 

وقال آبو جعفر بن جرير: حدّثنا القاسم حدّئنا الحسين - وهو سنيد بن داود صاحب التفسير- 
حدّثنا الفرج بن فضالة» عن معاوية بن صالح» عن نافع» قال: سَافَرْتُ مع ابن عمرء فلا كان مِن آخر 
الیل قال: یا نافع» انظر, طَلَحَتِ الحَمرَاء؟ قلت: لا -مَرَتين أو ثلانًا- ثم قُلْتُ: قد طَلّعَت. قال: لا 
مرحبًا بها ولا آهلا. قلت: سبحان الله! نَجْمٌّ مُسَخْرٌ سَامِعٌ مُطِيعٌ. قال: ما قلت لك إلا ما سَمِعْت من 
رسول الله لا - أو قال: قال لي رسول الله چا لزن رکه كاك یارب َيف صَبْرّكَ عَلَىْ بي 
0 ولوب؟ :اي لته وعَاقیتکم. قالوا: لَوْ کت 0( ال 

ختاد واملکین نکم . ال :ملم ُو ها یتاژوهقاختژوا عاژوت وتاژوت +۳ 

وان ااانا ce E‏ 
عن الي كه كما قال عبد الرزاق في «تفسیره»»عن الثوري» عن موسئ بن عقبة؛ عن سالم» » عن ابن 
عمر» عن كعب قال: رت الملائكة أعمال بني آدم» وما يأتون من لوب فقيل لهم : أختاروا منكم 
اثثين» فاختاروا هاروت وماروت. فقال لهما: إِنّي أ إلى بني آدم رسلا وليس بيِي وبینکم رسو 
١١‏ شرك بي تاولا ياود ني لس قال كعب: : فوالله ما أَمْسَيَا ین يومهما الذي أُمْطَا 
فيه حتیٰ استكملا جميع ما نها عنه 

ورواه ابن جرير مِن طریقین» عن عبد الرزّاق به. 

ورواهابن أ بي حاتم» عن أحمد بن عصام» عن فمل »عن سفیان الثوري به. 

ورواه ابن جرير آیضا: عدت المت ا المعلین -وهو ابن أسد- حدّثنا عبد العزيز بن 
المختاره عن موسی بن عقبةه حص سالم التي عبد آل عدت عن کعب الا حبار فذکره. 

فهذا أصحٌ واَنْبَتُ إلى عبد الله بن عمر من الاسنادین المتقدمین» وسالمٌ أَنْبَت في أيه مِن مولاه 
نافع. فدّار الحديث ورجع إلى نقل كعب الأحبار» عن كتب بني إسرائيل» والله أعلم”*". 


(۱) موسئ بن سرجس: مستور أيضًاء وني إسناده عبد الله بن رجاء متهم بوضع الحديث. 

(۲) الطيري (2408/1» وفيه الفرج بن فضالة: منكر. 

(۳) رواه ابن أبي شيبة (187/17)» وابن أبي حاتم (۱/ ۳۰۷ ورواه الطبري (۱/ )٤٥۷‏ من طريق عبد الرزاق به» من 
رواية کعب الأحبار وهو من يروي الإسرائيليات وهذا ما رجحه ابن كثير ِلثه. 

(4) قال أحمد شاكر تكذلثه: حديث ابن عمر ‏ المرفوع - الذي ذكره ابن كثير من رواية أحمد - هو قي المسند (1۱۷۸). وقد نقلنا 
كلام أبن كثير الذي هنا في تعليله. وفصلنا القول في ضعفه جدًا. وأشرنا «إلى مخالفته الواضحة للعقل» لا من جهة عصمة 


58 جح 
0 وَاردة في ذلك عن الصَّحَابَة والتابعين قفا أجمعين: E‏ 
قال ابن جرير: حدَّثني المئنن» حدَّئنا الحجاج حدَّئنا حماد» عن خالد الحدّاء» عن عُمَير بن 

سعيد» قال: سمعت عليًا انث يقول: كانت الزُهَرةٌ امرأة جميلة من أهل فارس» وإنَّها خاصمت إلى 

الملكين هاروت وماروت. فرَاوَدَاها عن نفسهاء فأبت عليهما لا أن یلاها الكلام الذي إذا تلم 

المتكلم به یج به ال السّماء. فعَلّمَاها فتَكَلّمَثْ [به] فع رجت إل السّماء. فمسحٌث کرک !'. 
وهذا الإسناد يد و رجا قات وهو خريبٌ بل 
وقال ابن أبي حاتم ٩‏ ی الفضل بن ء شادّان خدتنا محمّد بن عيسوا» فا إبراهيم بن 

موسی» حدّئنا أبو معاوية» عن ابن ابي خالد» عن عمير بن سعيد» عن علي قال: هُما مَلَكَانَ من 

ملائكة السماء. يعني: : وم ال عل الک ۳ ۱ 
ورواه الحافظ آبو بكر بن مَرْدَوَيُه في اتفسيره» بسنده. عن میت عن مو لاه عن جعفر بن محمّد» 

عن أبيه؛ عن جده» عن علي مرفوعًا. وهذا لا يث يثبت من هذا الوجه. 
ثم رواه ین طَرِيَِيْنَ آخرين» عن جابر» عن أ بي الطفيل» عن علي» قال: قال رسول الله 5 لعن الله 

ار نها هي التي نَت الملگین اروت وََارُوتَ». وهذا أيضًا لا يځ وهو منكرٌ جدًا. واه أعلم. 
وقال ابن جریر: حدَّئني المثنین بن إبراهيم» حدَّثنا الحجاج بن منهال» حدّئنا حماد» عن علي بن 

زید» عن ابي عثمان النّهديء عن ابن مسعود وابن عباس أَنَّهِما قالا جَوِيعًا: لما كَثْر بو آدَم وعَصَوَاء 

دعب الملائكة عليهمٍ والارض والجبال: ربا لا تَهْلِكُهم فَأَوْحَئ الله إلى الملاتكة: إِنّي أَنرَلْتُ 
السهوة والشّيطان مين فویکم؛ ولو تم لفعلتم أيضًا. قال: فَحَدّثُوا أنفسهم أن لو ابتلوا اعتصمواء 

فأوحی الله إليهم أن اختاروا ملکین من أَفْضَلِكُم. فاختاروا هاروت وماروت. أَطا إن الأرض) 


= الملائكة القطعية؛ بل من ناحية أن الكوكب الذي نراه صغيرًا في عين الناظر قد يكون حجمه أضعاف حجم الكرة الأرضية 
بالآلاف المؤلفة من الأضعاف. فأنى يكون جسم المرأة الصغير | إلى هذه الأجرام الفلكية الهائلة!!». ونزيد هنا دلیلا على 
ضعف رواية المسند هذه: أن في أولها أن قول الملائكة: « أَتَحْمَلُ فا من يُفْسِدٌ فا وَيَمْفِكَ المَاءٌ 4... إلخ - كان 
مد ایا ھا کی وهو مخالف صراحة لتص الکتاب العزیزهکما مضی في لیات( 8" أن قولهم هذا كان 
قبل خلق آدم» وقبل آمرهم بالسجود له. وأن |هباطه هو وحواء كان بعد أكلهما من الشجرة. 
وقد بینا أيضًا وهی هذه الأخبار فیما علقنا به في تفسیر الطبري على الحدیث .)١١۸۸(‏ 
وکنت على أن أحذف هذا الحدیث أيضًا من هذا الکتاب (عمدة التفسير)_على ما شرطت في المقدمةء (ص ۱ ۱). 
ولكني ریت أن معناه يدور على ألسنة الناس وتجري به أقلامهم» وأنه يجب عل البیان. فعملت الذي هو خيرء ثم نفیت 
سائر الروايات التي أطال الحافظ ابن كثير بذكرهاء وان لم يقصر في الكشف عن عوارها. كمه 

(۱) رواه الطبري (557/1)) والحاكم (؟/ 770). (؟)لوحة(5١1ب).‏ 

(۳) رواه ابن أبي حاتم (۱۰۰۸). 

(4) منكر: رواه ابن مردویه وقال ابن كثير: منكر جدًا. 


شور ال [۳-۰۰] 5ه_ ل 882۳۶ 
ولت الدَعْرّة لیهما نی [حسن]ا “ صورة امرأةٍ من أهل فارس [یسه سوا بیلخت]. قال: فوقعا 
بالخطيّة. فکانت الملانكة يَسْتَعْفْرٌون للذين آمنوا: را ومیعت کل کی رسمه ولا 4 [غافر: ۷] 
فلما وقعا بالخطيئة استغفروا لِمَنْ في الارض آلا إنَّ الله هو الغفور الرحیم. فحْيرا بين عذاب الدّنيا 
وعذاب الآخرة» فاختاروا عذاب الدني". اشيم 

وقال ابن أبي حاتم: حدَّئنا أبي» حدَّئنا عبد الله بن جعفر الرقي. أخبرنا عبيد الله -يعني ابن 
عمرو- عن زيد بن أبي أنيسة» عن المثهال بن عمرو ويونس بن خباب» عن مجاهد» قال: كنت نازلا 
علئ عبد اللو بن عمر في سَمَرِ فلما كان ذات ليلة قال لغلامه: انظر [هل] طلعتٍ الحمراء لا مرحبًا بها 
ولا أهلا ولا حيّاها الله هي صاحبة الملكين. قالتِ الملائكة: يارب كيف تَدَعٌ عصاة بني آدم وهم 
کون لدم الحرام ويَنْتَهِكُون محارمك ويُفْيدون في الأرض! قال: رت قد الم فلعل إن 
لمکم بمثل الذي ایهم به فَعَلْثُم كالّذي یفعلون. قالوا: لا. قال: فاعتاروا ین خیارکم اثنين. 
فاختاروا اروت ومّاژوت. فقال لهما: اي مُهْبِطُكُما إلى الأرضء وعَاهد [لیکما ألا تشرکا ولا تزا 
ولا تَحُونًا. فأبطا إلئ الارض وا علیهما(» شبن وأَفبطت لهما الهرة في أحسن صورة امرأق 
ترقت لهماء فرَاوَدَاهَا عَن نفسها. فقالت: اي على دين لا يصح لاحٍ أن ياي إل من كان على 
مثله. قالا: وما دیئك؟ قالت: المَجُوسِيّة. قالا: الشَّرْكَ! هذا شيء لا َر به. فمكثت عنهما ما شاء الله. 
ثم عرص لهما ادا عن نفسها . فقالت: ما تما غير أنَّ لي روْجّاء وأنا ره أن یط علئ هذا 
مني فأفتضح. فان أَقَرَرْتَما لي بديني» وشَرَطْما لي أن تَضْعّدا بي إلى السّماء فَعَلْتُ. فد قدا لها بدینها 
نیما فيما ییاه ثم صعدا بها إلى السّماء. فلما اه بها إلى السماء احتْطِفّت منهماء وقْطْعِتْ 
جما فوقعا این اومن يكيان وني الأرض نبي يدعو , ن الجن + فإذا كان يوم الجمعة 
ات قلا لوفلا نله فطلب لن الربة یا قال: تک كيف بطب الوب أل 
الاأرض ی نا قد ابتليتا. قال: اناي يوم الجمعة. فان فتال: ما جت فیکما 
بشيی الثاني ق الجمعة الثائية. فانياه فقال: اختاره ف نماء ان نكما معافاة لدا وزات 
الآخرّة» وان الم فعذّاب انیا وأنتما يوم القيامة على کم الله. فقال أحدهما: إل الدنيا لم يَمْضٍ 
منها الا القلیل. وقال ال"خر: وف إني قد سک في الأمر الأوّل َأَطِعْنِي الآن» ِن عذابًا یف یس 


00 


کعذاب يبه .ون يوم القيامة علئ خکم الله» فأخاف أن ی د لا إِن أرجو إن علم الله نّا قد 


)۱( زيادة من (ح). )۲( زيادة من (ح). 
(۳) ضعیف: رواه الطبري (۱/ ۵7 4) وفیه علي بن زید بن جدعان: ضعیف. 
(6) لوحة (۱۱۷ ). 


9 هق 


اخترنا عذات الدّنيا مخافة عذاب الآخرّة أن لا يَجْمَعَهُمًا علينا. قال: فاختارًا عذاب نا فنجلا في 
کرات ین یف لیب مملوءة ین نار لها سافلهما. 


وهذا إسنادٌ جيّد إلى عبد الله بن عُمّر. وقد تقدّم في رواية ابن جرير ین حدیث معاوية بن صالح» 


عن نافعء عنه رفعه. Es‏ . ثم هو -والله أعلم- من رواية ابن عمر عن گعب» كما 
تقدّم بيان عن سالم عن أبيه. وقوله: ان ره غل صورة امرأة شتا وکذا فى المروي عن 
علي؛ فيه غرابة جدًّا”". 

وأقرب ما ورد في ذلك ما قال ابن أبي حاتم: حدّئنا عصام بن رژاده حدّثنا آدم» حدَّئنا أبو جعفرء 
حدّئنا الربيع بن آنس» عن قيس بن عباد» عن ابن عباس ضف قال: لما وفع لاس" بين بعد آدم ثيه 
فيما وقعوا فيه ین المعاصي والكفر بالله؛ قالتِ الملائكة في السّماء: یارب هذا العالم الذي إنما 
خلقتهم لعبادتك وطاعتك» قد وا فيا وا فيه وکا الكفْرَ ول الس ول المال لرام 
واولا رم از فجعلوا يَدْعَونَ عليهم» ولا یرهم فقيل: نهم في غَيْب. فلم 

يَعْذَّرُوهم. فقيل لهم: اختاروا منکم من آفضلکم مَلکین؛ + مهما واا فاختاروا هاروت 
وماروت. یط إلى الأرض» وجل لهما رات بني آتم وأَمَرَهُمَا الله أن يَعْبّدَاهِ ولا يُشْرِكًا به 
شيئًاء وئهیا عن قتل التفس الحرام وأكل المال الحرام» وعَن الزّنا والسّرقة وشرب الخمر. فلا في 
الأرض رَمَانا يَحْكُمَانَ بين الاس بالحقٌ وذلك في زمان إدريس تقكهد. وني ذلك الزّمان امرأةٌ خشنْها 
في الشّساء کحشن الرَهَرَة في سائر الکواکب» وأنَّهما نیا عليها فخَضَعًا لها في القول وأرَادَاها على نَفْسِها 
فأب إلا أن يكونا على أَمْرها وعلئ دينهاء فسالاها عَن دينهاء فأَخْرّجَت لهما صنمًا فقالت: هذا 
و فقالا: لا حاجة لنا في عبادة هذا. َذَّهَبا فَعَبَرا ما شاء الله. ثم أا عليها فَأَرَادَاهَا عل نفسهاء 
فَفَعَآت مثل ذلك. فذهباء ثم یا عليها فرَاودَاهَا عل نفسهاء ؛ فلما رأث آتهما قد أي أن ی الم 
قالت لهما: اختارًا إحدى الخلال الیّلات: ما أن و تم وإما أن تلا هذه التُّسء وإمّا أن 
تَعْرَبا هذا الخْمُر. فقالا: لا كل مذا ی وأفرن هذا مرب الخمر. فشّربا الخمر لفات 
فیهما] ااا فَحَشِيَا أن يُخِْرَ الانسان عنهما فقتلاه فلا ذهب عنهما السکر وعَلِمَا ما وقعا 
فيه ین الط أرادا أن يَضْعَدَا إلئ السماء؛ فلم يستطيعاء ويل ما وبين ذلك وكْشيفَ الِطاء 
فيما بينهما وبين أهل الّماء» فنظرت الملائكة إلى ما وقعا فيه فعَحِبُوا كل العجبء وعَرّفوا أله من 
كان في غيب فهو أل خشيق» فجعلوا بعد ذلك يستغفرون لون في الأرض» فنزل في ذلك : #والمليكة 


(1)لوحة ۱۱۷ ب). 503 


شري أل [۰۳-۹۹)] »ردو 
تن مد یرم ریستفیزرت لِمَن فى آلازض ‏ [الشورى: *] فقيل لهما: اختارا عذابٌ الذنیا أو عذات 
الآخزة فقالا: أ عذاب الدنیا فإنّه يَنْقَطِع ويذهب» وأمّا عذاب الآخرة فلا انقطاع له. فاختارا عذاب 
O O‏ ان 

N NS E EE 
وكان نم عن أبي جعفر الرَازي به. ثم قال:‎ ٠ إسحاق بن راهويه» عن حكام بن سلم الرازي‎ 
صحيح الإسنادء ولم يَحَرٌجاه. فهذا آقرب ما ژوي في شأن الرّرة والله أعلم.‎ 

وقال ابن أبي حاتم: حدّثنا أبي» حدَّئنا مسلم» حدَّئنا القاسم بن الفضل الحُدَانء حدثنا يزيد - 
يعني الفارسي- عن ابن عباس قال: إن أهل سماء الذنیا أشرفوا على آهل الأرض فَرَأَوْهُم يعملون 
المعاصي فقالوا: یارب أهل الأرض يَعْمَنُونَ بالمعاصي! فقال الله: شم معي» وهم عيب عَي. فقيل 
لهم: وا مکم لته فاختارو نوم ثلاثة عل أن فیط إلى الأرض» على آن يحكموا بين هل 
الأرض» وجَعل فیهم شَهرةً ا امین فووا البو غير را و لوالا 
يَسُجَدوا لو فاستقال منهم واحد» فأقيل. فاط اثنان إلى الأرضن فا تیا آمراه من تس الاس 
يقال لها: مَنَاهِيّة. فَّهُويَاها جميعًاء ثم تیا منزلها فاجتمعا عندهاء فأَرَادَامَا فقالت لهما: لا حت ترا 
حمْري» وتقتلا ابن جَارِيء وتَسْجُدَا لوَنَنِي. فقالا: لا تښجد. 0 من الحَمْرِء ثم فتلا ثم سَجَدَا. 
اشرت لهل الما علیهما.فقل الهما: اا ا التي إذا ماما طرَتَمَا. فأخبراها فطّارت 
مسحت جَمْرَةً. وهي هذه لزع وأمّا هما فأرسل إليهما سليمان بن داود فخَيرَهُما بين عذاب الدّنيا 
رعا 9غ ار اغات الا ما ا وااو 

وهذا السّياق فيه زيادات كثيرة وإغراب وتكارة» والله أعلم بالصواب. 

وقال عبد الرزاق: قال مَعْمّر: قال قتادة والزهري؛ عن عبيد الله بن عبد الله: وا أل عل 
کین یبای وت زمرت 4 کانا مَلَكَين من الملافکت هط ها مان وت إن 
لا E‏ ات ترا كان تا ثم ذهب یشعدان فجي بينهما 
و ذلك» ثم حيرا بین عذاب انیا وعذاب اغ و فاختارا عذات اللّنیا. وقال مَعْمَر: قال قتادة: 
فكانا یمان الاس السّحْرء فأخذ عليهما آلا یلم حدا سین يقولا: ما ع د نا كث 4. 

وقال أسباط عن السَّدّي أنه قال: كان يِن أَمْرٍ هاروت وماروت أنّهما طَعَنَا علئ أهل الأرض في 
0 ابن أبي حاتم (۱۱۱۲) وفيه غرابة كذلك. والغالب أن هذه كلها الإسراثيليات. وانظر: كتاب «الفصل» لابن حزم (۳/ ۳۰۳- 

71/5(04- 1۵) وانظر لین ما قاله ابن كثير اه بعد سياق هذه الروایات كلها. 


() لوحة (۱۱۸ |). 
( رواه ابن آبي حاتم (۱/ )۱٩۱‏ وفيه يزيد الفارسي: مجهول. 


أحكامهم» فقيل لهما: إِنّي أعطيت بني آدم عَشْرَا مِن الشَّهوات» فبِهَا يَعْصونَنِي. قال 30 
وماروت: را لو اغا تلك الشهوات ا 
تلك الشهوات العشر فاحکما بين النّاس. فنزلا ببابل تیاده فکانا یَحکمان حت إذا أَمْسَيَا عَرَجَاء 
فإذا حًا هبطاء فلم يزالا كذلك حتی نما مره اجه فأعجبهما من حُسْيها -واسمها 
بالعرَبيّة «الزّهَرَة4 وبال اة «بيڈنحت» وبالفارسية «آناهید» -فقال آحدهما لصاحبه: نها لتمجبني. 
قال اهر : درد أن آذك لك اتف منك. فقال الآخر: هل لك أن رما لنفسها؟ قال: نَم 
تا ی رن فلمًا جاءث تحٌاصم رَوْجَهًا ذكرًا إليها 
سا فقالت: لا حت تَضیّا لي عل زوجي فققیا لها على ژزچها قم واعذتهما ربا من الب 
نا فيهاء فگیاها لك فلما آراد الذي یَاقعَها قالت: ما آنا بالذي آفعل حتئ تخبراني بأيّ کلام 
تضعدان إلئ السّماءء وبأي كلام لان منها؟ فأخبراهاء فتكَلمَتْ فصَعدت. فأنساها الله 4 ما تلزل به 
فبقیّت مكانبهاء وجعلها الله لله كوكيًا. فكانَ عبد الله بن عمر كلما رآها لَعَتهاء فقال: هذه التي فتنث 
هاروت ومَارُوت» فلما كان الیل را ن يَضْعَدَا فلم يطيقاء فعرفا الهلكة فخُيّرا بين عذاب الذنا 
وعذاب الا خرة. فانعتارا عذاب الذنياه فحلا ببابل» وجعلا يُكلمان الاس کلامهما وهو السحر. 

وقال ابن أبي تچیح عن مجاهد: أ أن هاروت وماروت» فإ الملائكة عَحِبَتْ ون ظُلْم بني آدم؛ 
وقد جَاءَنْهُم سل والکّب والبَيّّات» فقال لهم رهم تعالئ : اختاژوا منم ملک نم یمان في 
الأرض بين بَنِي آم 5 فلم يألوا إلا هاژوت ومارّوت. فقال لهما حين آنزلهما : چا من بني 
آدع ِن ظُلْهم ومن م مَْصِيتهم وم تأنيهم الرسل والكتب والبيّات من وَرَاء رام نما ليس بني 
كما رسول» فافعلا كذا وکذاء وتا كذا وكذاء فأمرهماَأَثر شتا ثمرلا على ذلك ليس د 
آطوع لله منهماء فحکما فعدلا. فكانًا يَحْكْمَان في التّهار بين بني آدم» فاد َمْسا عَرَجا فكانا مع الملائكة» 
ویزلان حين يُضْبِحَان فیحکمان فیتدلان» حتی نت عليهما الزّمَرة في أحسن صورة ام تخَاصم» 
فقضیا علیها. فلما قامت وَجدَ كل واحد منهما في نفسه» فقال احتهما لضاعيه: وَجَدْتَ مثل الذي 
وَجَذْتٌ؟ قال: َعَم . فعا إليها آن اننا تقض لك فلار جعت فال وقضیا لها فاته ما كفا لماعن 
عَوْرتَيْهِمَاء وإِنّما كانت تيزجماق آنفسهماه ولم یکون کي آدم ی شهوة النّساء ولدَّتها”". فلما بلغا 
ذلك واستحلاافتّناه فطارت الزُهَرّة فرجَعّت حيث كانت. فلما سا عرجا فرّجِرًا فلم یود لهماء ولم 
تَحْولْهُما أَجْنِحَتَهُما. فاستَعَاثا برجل من بني آدع فلا فقالا: ادع لنا ربّك. فقال: كيف يشفع آهل 
الأرضي لأهل السّماء؟ قالا: ون ریگ یر بير في السّماء. فوَحَدَهُما يوماء راهم فدَعَا 


(۱) لوحة (۱۱۸ ب). (؟)لوحة(9١11).‏ 


شوو ال [۱۳-۹۹] سح 
هم فاششچیب له فخُيرًا بین عذاب الدنيا وعذاب الكغرة فتظر آخدهما إلى صاحبه فقال: آلا تلم 
أن أفواج عذاب اللو في الآخرة کذا وكذا في الخُلّد وني انیا تسع مراب متلها؟فأیرا أن ی پیابل فت 
عذابهما. وزعم أنهما مُعَلَقَان في الحديد مطریّا يُصَمَقًان بَِجْنْحَتهِمًا. 

وقد رَوَئ في قصّة هاروت وماروت عن جماعة من التابعین» كمُجَاهد والسدّي والحسن 
البصري وقتادة وأبي العالية والژهري والرّبيع بن أنس ومقاتل بن حيّان وغيرهم؛ وقصّهًا خلقٌ من 
المفسّرين [من المتقدّمين]”'" والمتأخرین» وحاصَّلَّهًا راجمٌ في تفصیلها إلى أخبار بني إسرائيل لد 
ليس فيها حديث مرفوعٌ صحيحٌ متصل الإسناد إلى الصّادق المصدوق المعصوم الذي لا ينطق عن 
الهوئ”"”» وظاهرٌ سياق القرآن إجمال القصّة ون غير بَسْطٍ ولا لطاب فیهاه فنحن وین بما ورد في 
القرآن على ما أَرَادَهُ الله تعالی» والله أعلم بحقيقة الحال. 

وقد ورة أبْرٌّ غريبٌ وسیاق عجيبٌ في ذلك أحببنا أن تبه عليه» قال الإمام أبو جعفر بن جرير تكلة: 
حدّثنا الرّبيع بن سليمان» أخبرنا ابن وهب» أخبرني ابن أبي الّناده حدّثني هشام بن غْرْوّة» عن أبيه» عن 
عائشة زوج ال ية [رضي الله عنها وعن آبیها] ۲ نها قالت: قَدِمَّت امرأةٌ علي مِن أَهْل دَوْمَةٍ الجَنْدَله 
جاءت تكن رمزلا ا بعد موه ال ذلك» تسأله عن آشیاء دخلت و من ار انح ولم 
تا قالت عائشة الا ابن أختي» فا تبكي حين لم تَجذ رسول اله یشوه كانت 
تبكي حت إِني لأرحمهاء وتقول: إن أخافٌ أن أكون قد مَلَكْتُ . كان لي زوج فغاب عني فدخلت علی 
عجوز فشَّكَوْتٌ ذلك إليهاء فقالت: إن فَعَلْتٍ ما آ مره به فأجعله يأتيك. فلما كان الیل جاءتتي يكاين 
نوین» فريٽ أحدُمُما وَرَكِنْتُ الاخره فلم يكن كشيء حتئ وتفنا ببابل» ول ین من 
بأرجلهما. فقالا: ماجاء بكِ؟ فقلث: عم الشحر. فقالا: إلّما نحن فتنة فلا تَكْْرِي» فارجعي يت 
وقلت: لا. قالا: مَاذْمبِي إلى ذلك التَنُوره فبُولِي فيه. فذهبت ففزعتٌ ولم أفعل” “رشقت اقا 
أفعلت؟ فقلت: نعم. فقالا: هل رَأَيْتِ شينًا؟ فقلت: لم أَرَ شيتا. فقالا: لم تَفْعَلِي» ارجعي إلى بلادك ولا 


(۱)زيادة من (ح). 

(؟)ومن الوجوه المهمة في إبطال هذه القصص التي فيها أن الملكين كانا يعلمان السحر ما ذكره الرازي حيث عجب من 
قول من قال إن الملكين يعلمان السحر ويدعوان إليه في الوقت الذي يعاقبان فيه. 
ومن الوجوه القوية آیضّا: ما نقله القاسمي عن الامام أبي مسلم: أن السحر لو كان نازلا عليهما لكان مُْرله هو الله 
وذلك غير جائز؛ لأن السحر كفر وعبث لا يليق بالله إنزال ذلك. 

(۳)زيادة من (ح). 

(8) حذئان الأمر وحدائته: آوله وابتداژه؛ تعني : عقب وفاة الرسول ی 

(۵)لوحة (۱۱۹ ب). 


59 + ب ۶ 8 
تكفري [فَإنّك على رأس آمرك]. فازینت" وأييْت. فقالا: اذهبي إلى ذلك التثور فبُولِي فيه. فذهيتُ 
[فاقشعررت وخفت ثم رجعت إليهما فقلت: قد فعلت. فقالا: فما رآیت؟ فقلت: لم أَرَ شيئًا. فقالا: 
كذبتء لَمْ تفعلي» اْجعِي إلى پلاوك ولا كَفرِي؛ فإك على رأس أمْرِكِ. ریت وی فقالا: اذعبي 
إلى ذلك او فبولي فيه. فذهبت1” إليه فلت فيه فرأيت فارسًا مقنعًا بحديد خَرّج مني فذهب في 
السماء وغاب حتی ما أراه» فجتتهما فقلت: قد فعلت. فقالا: فما رأيت؟ قلتُ: ری فارسًا مقنّعًا خرج 
مني فذعّب في السّماء حتئ ما أراه. فقالا: صَدَّفْتِء ذلك إيمانك خرج منك اذهبي. فقلت للمرأة: والله 
ما أعلم شيئًا وما قالا لي شيئًا. فقالت: بلئء لَمْ تريدي شيا إلا كان» خذي هذا لمح بر فلت 
وقلت: أَطْلِعِي فلت وقلت: أَحْقِلِي تَأَحْقَلَثْ ثم قلت: أفركي فافرگث. ثم قلت: أَيْبِسِي فأيست. ثم 
قلت: أطجني فاطْکتت. ثم قلت: نزي فَأَخبرت. فلما رایث أي لا آرید شيت إلا كانه سقط في يدي 
وتّیشت -والله-ياأمٌ المؤمنين» والله م لت شيًا قط ولا أفعله با 

ورواه ابن أبي حاتم عن الربيع بن سليمان به مطولا كما تقدّم. وزاد بعد قولها: ولا أفعله أبدًا: 
سات أصحاب رسول الله اة حداثة وفاة رسول الله يك وهم یومع مُتوافْرُون» فما را ما يَقونُون 
لھاء وُلّهُم هاب وخاف آن ییا بما لا یعلمه إلا أنه قد قال لها ابنُ عباس - أو بعض من كان 
عنده-: لو كان با ین أو أحدهما. 

قال هشام: فلو جانا یناما بالضّمّان. قال ابن أبي الزناد: وكان هشام يقول: رهم كانوا ین 
أهل الورع وأهل خشيةٍ من الله. ثم يقول هشام:الو انتا مثلها اليوم لوَجَدَتٌ توکین أهل حمق 
وتف بغير عِله*. 0 


فهذا إسناد جَيد إلى عائشة نا . 


24 1 


> ملك 3 20 ة 7 م8 0-8 00 در ٠‏ 

وقد استدل مبذا الأثر من ذهب إلى أن السّاحر له تمكن في قلب الأعيان؛ لأن هذه المرأةً بذرّت 
واسْتَعَلت في الحال. 

وقال آخرون: بل لیس له قدرةٌ إلا على التّخِيلء كما قال الله تعالی: سرا أعيت الاس 


مر 
وحم 


ربوم زار بسح عَظيم © [الاعراف: ۱۱۱] وقال تعالی: له ين يردم آنا شى [طه: 11[ 


(۱) زيادة من (ح). 

)۲( رب بالمکان وأرب :أقام به ولزمه فلم يبرحه. 

(۳) زيادة من (ح). 

(4) ضعيف: رواه الطبري (۱/ )45١‏ وفيه ابن أبي الزناد: صدوق تغير حفظه وبقية رجاله ثقات. 
(0) رواه ابن أبي حاتم (۱۰۳۹) وإسناده ضعيف كسابقه؛ فيه ابن أبي الزناد: صدوق تغير حفظه. 


روز اب ۳-۰ #8 6890۴5 
واستدل به علئ أن بابل المذكورة في القرآن هي بابل العراق» لا بابل دُنْيَاوَنْد كما قاله السّدَّي وغیره. 
ثم الدّليل على نها بابل العرّاق ما قال ابن أبي حاتم: حدَّئنا علي بن الحسين» حدَّثنا أحمد بن صالح» 
حدّئني ابن وهب. حدّثني ابن لهيعة ويحيئ بن آزهر» عن عار بن سعد المرادي؛ عن أبِي') صالح 
الفقاري أنَّ علي بن أبي طالب علتغه [مرٌ ببابل وهو یسیل فجاء الموّذّن یه بصلاة العصر فلما برز 
منهاأَمَرَ المؤذن فأقام الصلاة» فلما قرع" قال: اد حببي مماني أن أصلي بارض المَقْبَرة وتَهَائِي 
أن صَلي ببابل فإنها لو" . 

وقال آبو داود: حدثنا سلیمان بن داود» حدّئنا ابن وهب. حدثني ابن لّهيعة ویحیی بن زهر» عن 
عمار بن سعد المرادي» عن آبي صالح الغفاري: أنَّ علي مر ببابل» وهو یّییر فجاءه المؤدّن یژذنه 
باه ال فلما برز متها مر المؤذنَ فأقام الصلاة» فلما مغ قال: إن حبيبي يكل نهاني أن أَصَلي في 
المقبرة» ونَهَانِي أن لي بآرض پل فإنّها ملعونة“. 

حدَّئنا آحمد بن صالح: حدّئنا ابن وهب» أخبرني یحبی بن أزهر وابن لهيعة» عن الحجاج بن شداده عن 
أبي صالح الغفاري» عن عليٌ بمعنی حدیث سلیمان بن داود» قال: فلما اخرّجَ) مكان ار . 

وهذا الحدیث حسن عند الامام أبي داود؛ لاه رواه وسكت عنه؛ ففیه من الفقه كَرَاهِيّة الصّلاة بأرض 
بابلء كما که بدیار مود الذين ین رسول الله بل عن ال ول إلى منازلهم» إلا آن یکونواباکین ° 

قال أصحاب الهيئة: وبُعْدٌ ما بين بابل» وهي من إقليم العراق» عن البحر المحيط الغربي» [ويقال له: 
أؤقيائُوس 7201" سبعون درجة ويُسَمُونَ هذا طولاء وأما عرضها وهو بعد ما بينها وبين وسط الأرض من 
ناحية الجنوب» وهو المسامت لخَّطٌ الاستواء اثنان وثلاثون درجة» والله أعلم. 

وقوله تعالی: ما مان من احا حى يفولا کته فلا گرد 4 قال أبو جعفر الرّازي» عن 
الربیع بن آنس» عن قيس بن عباد» عن ابن عبّاس» قال: فاذا آناهما الاقي يد الت او اف اهي 
وقالا له: تما نحن فتندٌ فلا تفر وذلك نها عَلِمَا الخير والشَّحَ والکفر والایمان» رن السّحر 

من الکفر. [قال! فإذا آبی عَلَيْهِما مرا أن بتي مکان کذا وكذاء فإذا اه این السیطان فَعَلَّمَهه فاد 


(۱) لوحة (۱۲۰ ). (۲) زيادة من «سنن أبى داود». 
(۳) ضعیف: رواه أبو داود 4٩۱ -4٩۰(‏ وآبو صالح الغفاري هو: سعيد بن عبد الرحمن: روایته عن علي مرسلة. 
(6) انظر ما قبله. 


)0( البخاري (۳۳ ومسلم ( ۰۹4۰۰ وأحمد (۲/ ۳ 

030 َوْقيانُوس: أسم البحر المحيط الذي على طرفه جزيرة ة الأندلس» يخرج منه الخليج الذي يتصل بالروم والشام. 
«معجم البلدان» (۱/ ۲۸۲). 

(۷) في (ز): ويقابله أولياوس. () زيادة من (ح). 


77 :یا خسن کاه! یا یلها 00 
وعن الحسن البصري أنه قال في تفسير هذه الآية: نعم أَْرَل المَلكَان بالسّحرء یمالس البلاء 


و 


الذي أراد الله أن يلي به لاس فأخذ عليهما الميثاق أن ایحا حتئ يقولا: تما ع 
لک 4 رواه ابن أبي حاتمء وقال قنادة: كان أُيِلٌ عليهما ألا یلاح حتی يقولا: ماع 
که فلا کی 4+ آي: بلاء ابتلینا به فلا شک 4. ۱ 

وقال ۲ قتادة و السّدّي: إذا أَنَاهُما انسان بريد الس ولاف زوا نها کر نما نحن فة 
فإذا ی قالا له: ات ت هذا الرماد» فيل عَلَيه. وت مر حت یدخل السمای 
وذلك الایمان. وأقبل شي أسود كهيئة الدّخان حتئ یدخل في م مَسَاوِعِهِ وکل شيء منه. وذلك غضتٌ 


الله فإذا أخبرهما بذلك عم لح فذلك قول الله تعالی : وما یمان من آحد حى يفولا إِنّمَا تن 


و 


فة فلا تک > الآية. 
وقال سُتّيدء عن حجاج» عن ابن جریج في هذه الآية: لا یجتری على السّحر إلا کافر. 
وأما لته فهي المحنة والاختبار» ومنه قول الشاعر: 
تس ود نی ت Ks aris a‏ 


e 


و 2 


وامتحانك یل ا من تن N‏ 

وقد استدلٌ بعضهُم ببذه الآية علئ کمن تعلّم لح تشه له بالحديث الذي رَوَاه الحافظ أبو 
بكر البزار: حدّئنا محمد بن المشيئ» حدّئنا أبو معاوية» عن الأعمشء عن إبراهيم» عن همام عن عبد الله 
قال: هم ی کاھت و ساجرا قَصَدَّقَهُ با تقول اغد کر با آنزل على مُحَمَّدٍ يَكلو). 

هااا د عد وله و امدآ ۲۳ 

وقوله تعالی: لنوت مِنَهُمَا ما یترفور به. بين ألم وروجه. 4 آي: فیتعلّم الناس من 
هاروت وماروت من علم السحر ما یتصرّفون به فیما يتصرّفون فيه ین الأفاعيل المذمومة ما نهم 
یرون به بين الزوجین المرء وزوجه مع ما بینهما من الخلطة والائتلاف. وهذا ین صنیع الشیاطین» 
كما رواه مسلم في (صحيحه)؛ من حدیث الاعمش؛ عن آبي سفیان طلحة بن نافع» عن جابر بن 


(۱)ابن أبي حاتم (۱/ ۱۹۲) رقم (۱۰۱۰) وتقدم أن ابن عباس ممن أخذوا من کتب بني [سرائیل فلا یعول على هذه 
الاسرائیلیات. 

(۲)لوحة (۱۲۰ ب). 

(۳) صحیح: رواه آبو داود (4 ۳۹۰ والترمذي (۱۳۵ وابن ماجة (۰)۳۹ والنسائي في «الکبری» كما في «تحفة 
الاشراف» (۱۲/۱۰). 


رو ل 1.1 85 + + لبق 670:51 
عبد الله ننه عن ال ياء قال: (إنَّ لبان يصع عزکه على الا م یف ربا في لاس 
رم م عند ما له أَعْظَمُهُمْ نله َجيءُ أَحَدُهُمْ قول e‏ لک 


ا ما وکو ل ج22 غ2 روسو و 


9 أن و 
|. فيقو ل إبليس: لا وال ما صَتَعْتَ شَيْنًا. . يحي؛ هم یو ما تر کته حت فرقت بینه وبين 
له ق ال يقرب دنه رم ول :نِعُمَ أنتَ نا 

3 5 2 5 رمس فصو .> - 2 
[رجّح شیخنا أبو الحجّاج المزيّ فیح النون ورَاجَعْتْهُ نت على ذلك. والمشهورٌ عند النحاة 


۳4 
َك 


م 


الکشر واحتج ب به بعضهم علی جواز کون فاعل لنِعْمَ» مضمرًا وهو قلیل ]۳ . ۳ 
وسبب التفرق بين الوجین بالسّحر: ما يُحَيّل إلى الرجل أو المرأة من الاخر ین سوء مَنْظَرِء أو 
خی أو نحو ذلك أو عَقّدٍ أو بَعْضَّةٍء أو نحو ذلك من الأسباب المُقْتَضِية للفرقة۳. 9 


والمرء عبارة عن الرّجلء وتأنيثه امرأة» وين كل منهما ولا يُجْمَعانء والله أعلم. 

وقوله تعالئ: وتا هم مکار به ب من لحد الا باذن آله 4 قال سفيان الثوري: إلا بقضاء الله. وقال 
محمّد بن اسحاق: : إلا بتخلية الله یله وبين ما آراد. وقال الحسن البصري: رما هم ارب پو من ن صر 
إِلَّابِإِذْنِ آل 4 قال :نت ن شاا لم عليه وسن لمي الم ولا يستطيعون ر اسو الا 
بإذن الله» كما قال الله تعالی» وفي رواية عن الحسن أله قال: لا يضر هذا السحر إلا من دخل فيه. 

وقوله تعالئ: وََكَْلُّونَ مارم ولا يَنمَعُهُمَ 4 أي: يضرهم في دينهم» ولیس له مځ يُوَازِي 
ضَرَرَُ. 

ولد لمو سن مره ما لَه فى آلاخرز ین عك 4 أي: ولقد عَلِمَ اليهود الذين استبدلوا 
بالسّحر عن متابعة الرّسول ية لمن فَحَل فعلهم ذلك. أنه ما له في الآخرة من خلاق. 

قال ابن عبّاس ومجاهد والسّدَّي: من تَصِيب. وقال عبد الرزاق» عن مَعْمَّره عن قتادة: ما له في 
تعره ويه علد لقال فالا اس وی 

وقال سعد عن قتادة: ما لَه فى الْآخِرَةَ ین علي ) قال: ولقد عَلِمَ هل الكتاب فیما عَهِدَ الله 
إليهم أنَّ الاح لا خلاق له في الآخرة. 

وقوله تعالی: وین ما روا يوه اسهم لو كاوا یمور 9 ولو هم اما رات 
مره من O E‏ تعالی: FS‏ ا 


(۱) مسلم (۲۸۱۳). (۲) زيادة من (ح). (۳) لوحة (۱ ۱۲ ). 
(6) قال ابن عثيمين كتلة: الأولئ أن نقول: و . خير من كل شيء .؛ واللام في قوله: #لْمُوبَةٌ 4 واقعة في 
جواب أو )؛ ويوقف عند قوله: مور َموي ن عند الله حير 4؛ ولا توصل بما بعدها؛ لأا لو وصلت به لاختل 
المعنئ؛ حيث تكون مع الوصل: المثوبة خير بشرط العلم؛ والأمر ليس كذلك؛ وعلئ هذا فجواب لو گا 
gg‏ 


السّحر عوضًا عن الإيمان» ومتابعة الرسل لو كان لهم عم بما وعِظُوا به ور مامتا وتا فرب 
ین من آله حر أي: ولو أنّهم آمنوا بلله وله وتا المحارم لكان مثوبة الله على ذلك خيرًا لهم 
مما استخاروا لأنفسهم ورضوا به» كما قال تعالی: ‏ وال الک وتا یلم يلع واب الله رن 
ء مرک ویر دحا ولا یلار ل الروت 4 [القصص: ۸۰]. 

وقد یل بقوله: وم امنأ وَآنَمََا 4 من ذهب إلى تكفير السّاحره كما هو رواية عن الإمام 
أحمد بن حنبل وطائفة من السّلف. وقيل: بل لا یک ولکن ده شرب يِه لما رواه الشافعي وأحمد 
ابن حنبل -رحمهما الله-: أخبرنا سفیان» عن عمرو بن دينار, أنه سَهع بجالة بن عَبَدَةٌ يقول: كتب أمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب «فلئته أن اقتلوا کل ساحر وساحرة. قال: فقتل ثلاث سواجر. وقد أخرجه 
البخاري في «صحيحه» أيضًا(". وهكذا صح أ حفصة ام ا باجا رية لياه فامريت نبا 
فقتلّث. قال أحمد بن حنبل: صم عَن کلام ین أصحاب الب يك [أوُِوا]”" في ّل الشاجر. 

وروی الترمذي من حديث ماعن بن وتام رن ینعی شون الأزدي أنّه قال: قال 
رسول الله يكلِِ: حَدٌ الاجر صرب بالسیقی»*. 

ثم قال: لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه. واسماعیل بن مسلم يُضعّف في الحديث» والصحیح: 
عن الحسن عن جُندّب موقوفا. 

قلت: قد رواه الطبراني من وجه آخر» عن الحسن» عن جندب. مرفوعا. والله أعلم. 

وقد رُوِيَّ من طرق متعدّدة أنَّ الوليد بن عقبة كان عندَةُ سَاحر يَلْعَب بين يديه» فكان یَض رب رس 
الرّجل ثم يَصِيحٌ به فيرد إليه رأسه فقال النّاس: سبحان الله! يري المَوْتَ! وراه رَجُلُ من صَالِحِي 
المهاجرين, فلما كان الخد جَاءَ تلا على سيفه» وذهب يلعب لعبه ذلك» فاخترط الرجل مه 
فضرب عَنْق السَّاحِرء وقال: إن كان [صادقًا]”” فَليْحِي نفسه. وتلا قوله تعالئ: مأوت اضر 


سما 


ور وروت 4 [الأنيباء: ۳) فقضب الوليد إذ لم يستأذنه في ذلك فسجته ثم أطلمَ والله آعلم ۳ 


(۱) البخاري (۳۱۵). (۲) لوحة (۱۲۱ ب). 

(۳) زيادة من (ح). 

(4) ضعیف: رواه الترمذي (۱4۲۰) والحاکم (۶/ 4۳۲۰ وني إسناده إسماعيل بن مسلم. قال الذهبي في الضعفاء»: 
متفق علی ضعفه. والطریق الأخرئ التي ذکرها ابن کثیر. ضعيفة أيضّاء ومدار الطریقین على الحسن البصري وهو 
مدلس. والحدیث ضعفه الحافظ في «الفتح» ٠(‏ ۳۱ والالباني في «الضعیفة» )١4147(‏ لکن الموقوف صحیح. 
كما ذكر ابن كثير وسيأتي. 

(۵) في الأصول: [ساحرا]» والمثبت من مصادر التخريج. 

(5) صحیح: ورواه الحاكم »)0350١/4(‏ وانظر: «الضعیفة» للألباني (۳/ 16۱). 


و ال :۳-۰۰ ## لل بابي 87080 

DES‏ عرد ال بن اعم يو بل ساني لي سانا يكو بن مه 
حدّئني أبو إسحاق» عن حارثة قال: کان عد فن الاو رج يلنب فا دت ماعل 
میهف فقال: أ كان ساحرًاء وحمل الشافعي نت قصّة عُمرء وخفصة علون خر يكون شركًا. 
والله تعالی آعلم [وأحكم]'. : 

فصل ۱ 

حکی أبو عبد الله الرّازي في «تفسیره» عن المعتزلة أنّهم أَنَكرُوا وجود السّحرء قال: ورُبّما کنروا 
من اعتقد وجوده. قال: وأما أهل السّنّة فقد جروا أن يَقْدِر السّاحر أن يَطِيرَ في الهواء» وآن يَقْلِبِ 
الانسان حمارًاء والحمار إنسانًاء إلا لهم قالوا: لد الله يخلق الأشياءً عندما يقول السّاحر تلك الق 
وتلك الكلمات المع فأئًا أن يكون الموَثَّر في ذلك هو القَلَكُ والنجوم فلاه خلاقًا لللاسفة 
والمنجمين الصابئة» ثم استدل على وقوع السحر وه بخلق الله تعالئ بقوله تعالئ: وما شم بسار 
وه ین لَه إلا بد ام 4 ومن الأخبار بأ رسول الله اه حر وأنّ اسر عول فيه» ويقِصّة تلك 
المرأة مع عائشة فا وما ذكرت تلك المرأة من تیا بایل وله الشحرء » قال: وبما يذكر في هذا 
لباب مین الحكايات الكثيرة' "“» ثم قال بعد هذا: 

المسألة الخامسة: ی ا لملم بالشحر لیس پیج ولا مسظور: اق ى المحمّون علین ذلك؛ لا 


العلم لذاته شريفٌ؛ وأيضًا لعموم قوله تعالی: َل هل يسَتََى َو و لا يعمو 4 [الزمر: 4] 
ولا السحر لو لم يُعلَّم لما أمكن الفرق بينه وبين المعجزة والعلمٌ بكون المعجز مُعْجِرًا واجبء وما 
وف الواجب عليه فهو وَاجِبٌ؛ فهذا يقتضي أن يكون تَحْصِيل العلم بالسّحر واجیاه وما يكون 

واجبا فكيف يكون حرامًا وقَبيحًا؟!. 
هذا لفظه بحروفه في هذه المسألة: وهذا الكلام فيه نظرٌ ین وجوو: أحدها: قولة: «الهلم بالشحر 
ی ی و ی أنه نه ليس شيخ 
ل نم ی : «من أَتَوم عبان آز گاهتاه فد کر 
أل على محمد 4 وفي «السّنن): «مَنْ عَقَدَ فده وتف فِيهًا فقد سَحَرّ) © . وقوله: «ولا 


۷ ق المسققون علین ذلك. كيف لا يكون محظُورًا مع ما ذكرناه من الآية والحديث؟! 


(۱)زيادة من (ح). 
(۲)لوحة (۱۲۲ ). 

(۳) صحيح: رواه أبو داود (۳۹۰۶ والترمذي اي وابن ماجة 1۳۹ والنسائي في «الکرین» ۸۹۸ وقول 
الحافظ ابن کثیر تِن «قي الصحیح)» إن آراد به أحد الصحیحین فهو وهم وان آراد به صحة الحدیث فله ذلك. 
(6) ضعيف: رواه اللسائي (۷/ ۱۱۲) من رواية الحسن عن أبي هریرة: وهو لم يسمعه فالاسناد منقطع؛ والحدیث ضعفه 
لذبي في «الميزانة ۳۷۸۷ وابن حجر في «التلخیص» (4/ ۰)6۱ والألباني في «ضعیف الجامع» (۵۷۱6). 


واتفاق المحققین بصي أن یکون قد نص على هذه المسألة أئمة ة العلماء | 
علی ذلك؟ ثم ده عل السّحر في عموم قوله: ول کل وی زین وه لنوت 4 فيه نطرٌ؛ 
ان هذه الآية ! انم دلت على مح العالمين بالعلم سر ولم قلت إن هذا ا فم توفي ا 
وجوب تیه بأله لا يحصل الوم بالمُْجزٍ إلا به ضَعيفٌ بل فاس لأنّ معظم معجزات رسولنا 
لت هي القرآن العظيم» الذي لا یه لباطل ين بين یه ولا ین خلفه تنل ین حكيم حميد. 
0 ثم إن العلم أنه مُْجز لا يتوقف على علم الشحر أصلا م من المعلوم بالشرورة ان الصحابة 
والتابعين وأئمّة المسلمين وعامتهم, كانوا يعلمون المعجز, ويفرّقُون بينه آوبین]۱) غيره» ولم يكونوا _ 
یمن السّحر ولا تعَلّمُوه ولا عَلَّمُوه والله أعلم. 

ثم قد ذكر أبو عبد الله الرازي أن أنواع السحر ثمانية 

لرل سر ال و و اا الذيق کا يدون الک ا اة 
وهي السّيّارة» وكانوا يَعْتَقِدون أا مُدَّرة العالم وأنَّها تأي بالخير وال وهم الذين بت إليهم 
إبراهيم الخلیل ند مبطلا لمقالتهم وراد لمذهبهم وقد استقصی في «كتاب اسر المكتوم» في 
والنجوم» المنسوب إليه فيما ذكره القاضي ابن خلکان وغیره ویقال: إن تاب منه. 
وقیل: إِلّه تفه على وجه اظهار الفضيلة لا على سبیل الاعتقاد. وهذا هو المظنون به» إلا أنه ذكر فيه 
ل ی 

قال: والنوع الثاني: سحر أصحَاب الأَوْمَام والتفوس القَرِيّ ثم استدلٌ على أنَّ الوهم له تأثيرٌ 
الإنسان یمه آن يمشي على الچشر الموضوع على وجه الأرض» ولا يُمْكِنْه المشي عليه إذا كان ممدودًا 
على هر أو نحوه. قال: وكما أجمعت الأطباء على نبي المَرعُوف عن النّظر إلى الأشياء الح 
والمصروع إلى الأشياء الق الممان أ و دورن وما ذاك إلا لأنَّ التفوس لقت مُنْطبعة للأوهام. 

قال: وقد افق العقلاء علی أن الإصابة بالعين حق. 

وله أن يستدل على ذلك بما ثبت في «الصحيح» أن رسول الله ية قال: «العَيْنُ حَقٌ ولو كَانَّ 
شَيْءٌ سابق القدر لمبقتة العيْنُ0*». 

قال: فإذا عَرَفْت هذاء فنقول: لس التي تفعل هذه الأفاعيل قد تکون و جدّاه فتستخني في هذه 
الأفاعيل عن الاستعانة بالالات والأدوات» وقد تكون ضعيفة فتحتاج إلى الاستعانة بهذه الالات. 


38 


)١(‏ زيادة من (ح). 
۲( طائفتان يعبدون الكواكب «تاج العروس» (9/ )١1١١‏ و(۱۱۲). 
(۳) زيادة من (ح). (ع) لوحة (۱۲۳ ب). (0) مسلم (۰)۲۱۸۸ والترمذي (۲۰۲۲). 


شور الق لكي 6-5 
وتحقيقه أنَّ النّمس إذا كانت مُعْسَغِلَةٌ من البدن شدیدة الانجذاب إلى عالم السموات» صارت كأنّها 
وع ين الأرواح اما NS‏ وإذا كانت ضعيفة شديدة 
التَعَلّق هذه الذات البدنيّة» فحینئذ لا يكون لها 7 تصرف البتة إلا في هذا البدن. ثم أرشد إلى مُداوَاة هذا 
الدّاء بتقليل لدم والانقطاع عن النّاس والرّياضة. 

قلتٌ: وهذا الذي شیر إليه هو الَرّف بالحال» وهو على قسمين: ثارةٌ تكون خالا صحیحةً 
شرعيّة يتصرّف بها فيما مر الله ورسوله يي ويترك ما نبا الله عنه ورسوله وهذه الأحوال مواهبٌ 
ین الله تعالئ وكراماتٌ للصّالحین من هذه الأمّة ولا يكئ هذا سحرًا في الشّرع. وتارة تكون الحال 
فاسدةً لا يمتثل صاحيّها ما مر الله ورسوله كله ولا يضر ندرا ال ذلكك. فهذه ال الاشقیاء 
المخالفين للشّريعة» ولا يدل إعطاكٌ الله هم هذه الأحوال على محيَّيِه لهم» كما أن" الدَّجّال -لعنه 
الله- له من الخوارق والعادات ما دلت عليه الأحاديث الكثيرةٌ مع أله مذمومٌ شرعًا لعنه الله. وكذلك 

من شَابَهَهُ من مخالفي السريعة المحمّدية» على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. وبَسْطُ هذا يطول 
دل مالي ا مر نع 

قال: النوع الثالث من السّحر: الِاسْتِعَانَة [بالأرْوَاح]”" الارضیّة وهم الجن خلاقًا للفلاسفة 
والمغتزلة: وهم عل قسمين: موه وکا وهم السّياطينٌ. قال: واتصال التفوس النّاطقة بها 
أسهّل من اتصالها بالأرواح السَّماويّة» لما بينهما من المناسبة والقرب. ثم إن أصحاب الصنعة 
وأرباب التَجْربة شاهدوا أن الاتصال ذه الأرواح الأرضيّة يَحْصّل بأعمال سهلةٍ قليلةٍ من الق 
والدَّحَل والتّجُريد. وهذا التوع هو المسمّئ بالعزائم وعمل التَّسْخِير. 

النّوع الرّابع من السحر: التَحَيّلات» والأخذ بالغیون والشَّعْبَدَة ومبناه على أن البَصَر قد بطع 
ويَشْتَفِل بالشيء المعیّن دون غیره» ألا تری أن الما الحاذق يُظهِرٌ عمل شيء يُذهل أذهان 
ال ظرین بهء ويأخذ یم إليه» حتی إذا استفرغهم الشّغْل بذلك الشيء بالتّخدِيق ونحوه عل شيا 
آخر عَمَلا بسرعةٍ شديدة» وحيئئلٍ يظهر لهم شيءٌ آخر غير ما انتظروه. فيتعجّبون منه جذاه ولو آله 

سكت ولم تلم بما يضرف الخواطر إلئ ضدٌ ما يريد أن يعمله» ولم تتحرّك التفوس والأوهام إل 

غير ما يُرِيد |خراجه لمَطِنَ النّآطرون لكل ما يفعله. 

قال: وكُلّما كانت الأحوال التي تُفيد حسن البصر نوعًا من أنواع الخَلل أشدء كان العمل أحسس» 
مثل أن بلس امد في موضع مضيء جدًاء أو مُظلمء فلا تقفف القوّة التاظرةٌ علئ أحوالها بكلالها 
والحالة هذه. 


لك وقد قال بعض المفسرين: خر اون يدي فرعون الما كان ين باب الت 
ولهذا قال تعالئ: ظ ال آنْفواً هلبا ألما مسرا أعيت لتاس واسَترهبوشم جاو پر عير 4 
[الأعراف: »]1١7‏ وقال تعالی: aT‏ ۲ قالوا: ولم تكن تَسْعَْ في نفس 
الأمر. والله أعلم. 

التوع الخامس من السّحر: الأعمال الحَجيبة التي تَظْهَر من تركيب الآلات المركبة من اسب 
الهندسية» کفارس ٩"‏ عل فرس في يده بوق» كلما مضت 9 التّهار ضرب مرا بالبوق» ین غير 
أن يَمَسّه أحدّ. ومنها الصور التي تَصَوّرها الرومْ والهنده حتی لا یفرّق النّاظر بينها وبين الانسان» حت 
يُصَوُرُونها ضاحكة وباكية. 

إلى أن قال: فهذه الوجوه ین لطيف آمور المكّاييل. قال: وكان حر سككرّة فرعون ين هذا القبيل. 

قلت: يعني ما قاله بعض المنشرين: آنبم عمدوا الیل تلك الحبال المي وها ريا 
فصارت تتلوی بسبب ما فیها من ذلك الثبق» فيخيّل إلى الرَّائِي نها تسعی باختیارها. 

قال الرّازي: وین هذا الباب ترکیب صندوق السّاعات» ویندرج في هذا الباب علم جر القال 
بالالات الخفيفة. 

قال: وهذا في الحقيقة لا يبعي أن يُعَدَّ من باب السحر؛ لا لها أسبابًا معلومة يقينيّةٌ مَن اطع 
عليها قَدَرَ عليها. 

قلتٌ: ومِن هذا القبيل حِيّل النّصارئ على عَامتِهمء بما يُرُوئّهم اه من الأنوار, كقَضِيّة قُمَامة 
الكنيسة التي لهم ببلد المقدس» وما یحاون به ين إدخال الثّار حَفْيةٌ إلى الكنيسة» وإشعال ذلك 
القنديل بصنعة لطيمَة تروج على العوامٌ منهم وأما الخواصٌ فهم يَعْبَرِفُونَ بذلك» ولكن يَتَأوّلون أنهم 
يَجْمَعُونَ شمل أصحايهم على دينهم» فیرَون ذلك سائفا لهم . وفيه شبهة للجهلة الأغبياء من متعبدي 
۳ مي" الذين رن جواز وضع الأحاديث في الترغيب والترهيب فيدخلون في عداد مَن قال 
رسول الله ڪا فيهم: «مَنْ كدب علي مدا را تفعده من التاره" ". وقوله: ١حَدَّنُوا‏ عَتّي ولا 
َكْذْبُوا على قن من كز ب علي يلځ الا . 

ثم ذكر هاهنا حكاية عن بعض الرّهبان» وهو آله سمع صوت طائر حزين الصوت ضیف 

الحركة» فإذا سمعته الطيور برق له فتذهب فلي في وره من ثمر الزّيتونء ليل به فعَمّد هذا 


(۱) لوحة (۱۲۳ ب). (۲) تقدم التعريف بهم في تفسير الفاتحة. 

(۳) البخاري (۰۱۰۷ ۱۱۰ ومقدمة مسلم (۰۲ ۳ )٤‏ والحدیث له شواهد كثيرة» وهو من الاحادیث التي پذکرها 
العلماء مثالا للأحاديث المتواترة» حتى قالوا: رواها عن ال ية أكثر من سبعین صحاييًا. 

(4) البخاري »)٠١١(‏ ومقدمة مسلم (۱). ١‏ 


ال 63۳-۰۰۰ و( 
الراهبٌ إلى صنعة طائر على شكله» وتوصّل إلى أن جعله آجوف. فإذا لته الريح يسم يسْمّع له صوت 
كصوت ذلك الطائر» وانقطع في صَوْ اج اجرج ای ا نا 
ایس ۳ ل ل باعل فد مود 
فيسْمَعٌُ صوتبا كذلك الطاثر في شکله أيضّاء فتأتي الطیور فتحمل من الژیتون شيا كثيرًا فلا تری 
مار نلک اون و هله ومع ولا یدرون ما 1 تاق بالق واي أن مان 
کرامات صاحب هذا القبر» عليهم لعائن الله المتتابعة إلى یوم القيامة. 

قال الرّازي: التوع السّادس من السّحر: الاستعانة بخواص الأدوية؛ يَعني: في الأطعمة 
والدهانات. قال: واعلم آن لا سبيل إلى إنكار الخواصٌء فان أثر المغْتّاطيس ماد 

قلت: يدخل في هذا القبيل كثيرٌ ممن يدعي الفقر ويَتَحَيّل على جهلة الناس ببذه الخواص» مدعي 
أنها أحوال له من مخالطة را ومسك الحيّات إلى غير ذلك من المحالات. 

قال: لو السابع من السّحر: تعلق القلب» وه دعي 00 عر 9 وا 
الجن يُطِيعوئّه یاون له في أكثر الأمور, فا انم أن قل قلیل 
التمييز اعتقد أله حق. وتعلّق قلبه بذلك e‏ من الرّهب والمخانته فإذا حصل 
الخوف ضعفت القوئ الحسّاسة فحيتٍ يتمكن الساحرٌ أن يفعل ما يشاء. 

قلتٌ: هذا التّمط يقال له: تلف وإنّما يروج على الضّعفاء الول ين بني آدم. وني علم القَرّاسة 
ما ُرشد إلى معرفة كامل العقل من ناقصه فإذا كان الم حَاِقًا في عم الفراسة عَرّف من ينقاد له 


ا ف 
قال: التوع الثامن من السحر: السّعي بالتويمة والتضریب ۳" يِن وجوو خفيّة لطيفةء وذلك شائع 
في النّاس. 


قلت: التوية على 3 قسمین: تارة تكون على وجه التحريش [بين الناس]”” وتفريق قلوب 
المؤمنين» فهذا حرام متفق ا فأما إذا كانت علئ وجه الإصلاح [بين الناس] وائتلاف كلمة 
المسلمین؛ كما جاء في الحدیث: «لَيْسَ پالّاب مَنْ ینم حيرا“ أو يكون على وجه التخذيل 
والتفریق بين جموع الکنرة فهذا أمرٌ مطلوبٌ؛ كما جاء في الحدیث: «الحرب خدعة». وکما 
فعل نعيم بن مسعود في تفريقه ۾ بين كلمة الأحزاب وبين قريظةء وجاء إلى هؤلاء فتمی إليهم عن 
هؤلاء كلامّاء ونقل من هؤلاء إلى أولئك شین آخرء ثم لأم بين ذلكء فتتاكرت النفوس وافترقت. 


(۱)لوحة () ۱۲ 1). (۲) يعني : الإغراء. (؟)زيادة من (ح). 

(4) البخاري (۲۹۹۲)» ومسلم (۱۲۰۵) وأحمد (5/ 6۰۳ وأبو داود (4۹۲۰) والترمذي (۱۹۳۸). 
(ه)لوحة (] ۱۲ ب). 

(7) البخاري (۰)۳۰۳۰ ومسلم (۰)۱۷۳۹ وأبو داود ( ۱۳ ۰)۲ والترمذي (۱۱۷۰). 


۳9 
ه ا 
ثم قال الرّازي: فهذه جملة الکلام في أقسام السحر وشرح آنواعه وأصنافه. 

قلتٌ: وإنَّما أدخل كثيرًا من هذه الأنواع المذكورة في قَنٌ السص للطّافة مدا رکها؛ لأنَّ السحر في 
اللا عم ت وخفي سببه. ولهذا جاء في الحدیث: 31 من الان حرا . وسْمٌي 
EES‏ ر الرْئةء وهي محل الغذاء”"» وسُمّيت بذلك. لخفائها 
وف مجاريها إلى أجزاء البدن وعُضُونهء كما قال أبو جهل يوم بدر لعتبة: التق سحْرك؛ أي: 
اتفخت رنه ین الخوف. وقال عانشة بحا" توفي رسول ین خري رخزي" وقالتعای: 
اس رایت ت الاس وَأَسْمرْهَبُوهُمْ 4 أي : أخفوا عنهم عملهم» والله آعلم. 

وقال أبو عبد الله القرطبي: وعيدا أن اد رید حقيقةٌ يخلق الله عنده ما يشاء خلاقا 
للمعتزلة» وأبي إسحاق الإسفرايني من الشافعيّةء حيث قالوا: آنه تمویی وفعي قال ارون لس ها 
یکون بخفة اليد اعد والشعوذيٌ : البرید؛ لخفة سيره. 

قال ابن فارس: وليست هذه الكلمة من كلام البادية. 

قال القرطبي: ومنه ما يكون كلامًا يُحْمَظء ورقّئ من أسماء الله تعالین» وقد يكون ین عَهُودٍ 
الشّياطين» ويكون أَدْويَة دح وغير ذلك. قال: وقوله عتتاة: «إنَّمِنَ البيانِ سخرّا» يحتمل أن 
یکون مدحا كما ت تقوله طائفت ويحتمل أن يكون ذمّا للبلاغة قال: وهذا أصح. 0 لأنّها تصوب 
الباطل حتن تَرَهّم السامع أنه حق» كما قال 1405: «فعَل بَعْضْكُمْ آن کون أل حَنّ بخجته ین 
بَعْضٍ فضي 4( الحديث. 


فصل 

واقة فك الوك ان السك معي تس ب مه ی ان «الاشراف على مذاهب الأشراف» 
ایا في السّحرء فقال: أجمعوا على أن السحر له حقيقة إلا أبا حنیف فإِلّه قال: لا حقيقة له عنده. 
واختلفوا فيمن يتعلّم السّحر ویو » فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد: يَكْفْرُ بذلك . ومين أصحاب أبي 
حنيفة من قال :إن تمه یه أو يجيه فلا يكفر» ومن نله معدا جوازه أو أنه ينفعه گر وكذا مَن 
اعتقد أن الشياطين تفعل لَه ما يشاء فهو كافر. وقال الشافعي رنانه: :إذا تعلم السحر قلناله: صف لنا 
سخرك. فان وصف ما يُوجِب الکفر مثل ما اعتقده أهل بابل ین ارب إلى الکواکب السبعةء وأنّها 
(١)البخاري »)01١47(‏ وأبو داود (0۰۰۷) والترمذي (۲۰۲۹). 
(۲) قال ابن الأثير: «وقيل :السَخر ما لصق بالحُلقوم من أعَلّى البَطن». «النهاية». 


(ع) البخاري (۰)۲۲۸۰ ومسلم (۰)۱۷۱۳ وأبو داود رمه والترمذي (۰)۱۳۳۹ وابن ماجة (۲۳۱۱۷). 
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تفعل ما یلم منهاء فهو كافر. وإن كان لا يوب الكفر فٍن اعتقد إباحته فهو كافر. 

قال ابن یر وهل یل بمجرد فعله واستعماله؟ فقال مالك وأحمد: َعَم. وقال الشّافعي 
وا ی لم فا إن فتل پشجره إنسانًا فإنه يُقتل عند مالك والشافعي وأحمد. وقال أبو 
حنيفة: لايل ین گر منه ذلك آو ‏ 1 بر بذلك في حى شخص معيّن. وإذا قل فان يتل حدًا 
عندهم إلا الشّافعيء فانه قال: یقتل -والحالة هذه- قَصَاصا. 

قال: وهل إذا تاب السّاحر تقبل تَوبنه؟ فقال مالك؛ وأبو حنيفة وأحمد في المشهور عنهما: لاتفبّل. 
وقال الشافعي وأحمد في الرواية الأخرئ: تقبل. وأمّا ساحرٌ أهل الكتاب فعند أبي حنيفة أنه یل كما 
یل السّاحر المسلم. وقال مالك والشافعي وأحمد: لا يقل يعني لقصّة لبيد بن الأَعْصَم'") 

واختلفوا في المُسِلِمّة السّاحرة» فعند أبي حنيفة أنَّها لا تقَتّلء ولكن تخبّس. وقال الثلاثة: 
حكمها حكم الرجل والله أعلم. 

وقال آبو بكر الخلال: أخبرنا أبو بكر المروزيء قال: فا على أبي عبد الله -يعني أحمد بن 
حنبل- عَمَرٌ بن هارون» حدّثنا يونس» عن الزهري» قال: يُقتّل ساحرٌ المسلمين ولا يُقتّل ساحرٌ 
المُمْرِكِين؛ لاد سول الله لا سکره امرأةٌ من اليهود فلم يَقَدُلها. 

ود نقل طون مال: تال في لمع سر نال نتسه وحکو بنیز 
منداد عن مالك رُوَايئيْنَ نيال إذا سَحَر: إحداهما: أنه یناب فان شم ولا قيل» والثانية: أنه 
قل دنل وتا اس لس کش ژر نا ری وضبرهم قول 
تعالئ: ما يُعَلْمَانِ من کر حى يفولا اگما عن وه لا کر . لکن قال مالك: إذا ظهر عليه لم تقبّل 
توبئة؛ لاه كالزَندِيقِ» فان تاب قبل أن یر عليه جاتنا اب باه ولم تفل فان كل سره یل 
قال الشَّافِعِيٌ: فان قال : لم ند القتل فهُو مخطيٌ تجب عليه ال 

مسألة: وهل انز اش كل هانپ انیت :فنا قله فم ای وكا عابر 
الشعبي: لا بأس بالنشرة» وكرة ذلك الحسن البصريء وي الصحیح»عن عائشة: نا قالت: يا رسول اه 
هلا تنشرت, فقال: «أَمّا الله اد ساني كيت آن نع على لاس ي َو "۲ وحكئ القرطبي عن وهب: 
أنه قال: یذ سبع ورقاتٍ من سدر فتْدَقٌ بين حَجَرَيْن ثم تَْرَبُ بالماء يقرأ عليها ی الکر یی ویشرب 
منها المسحور ثلاث حَسَوَاتٍِ ثم یل بباقيه هلب ما به وهو ید للرجل الذي یود عن امرأته. 

قلت: ما يُْتَمْمَل لإذهاب السّحر ما أنزل الله على رسوله وك في إذهاب ذلك وهما المعوذتان» 
(١)لوحة‏ (۱۲۵ آ). (۲)البخاري (9۷7)) ومسلم (۲۱۸۹)» وأحمد (01//5). 
(۳)البخاري (۲ 9۷ ومسلم (۲۱۸۹) وأحمد /٩(‏ ۵۷). 


يلار ار 
وني الحديث: الم یذ ل بیشلهما»۳) وكذلك قراءة آية الكرسي فإنها مطردة للشيطان". 

وقال أبو عبد الله القرطبي: وعندنا أنَّ السّحر حقٌّ وله حقيقةٌ يحل الله عنده ما يشاء خلاقًا للمعتزلة 
وأبي إسحاق الاسفرايني من السَّافِوِيّة حيث قالوا: إنَّه تموية وتخيلٌ» قال: وين السحر ما يكون بِجْمّة اليد 
كالشّعْوَدَِ والشّعْوَذِيُ: البريد بخمّة سیره قال ابن فارس: وليست هذه الكلمة من كلام أهل البادية» قال 
القرطبي: ومنه ما يكون كلامًا يُحْفَظُ ورقی من اسم الله تعالی» وقد يكون من هو السّياطين ويكون أدوية 
أَدْحئَةَ وغيره» قال: وقوله ظلكد: (إنَّ منَ البيَانِ لسخرا»۱ يُحْتَمَل أن يكون مَدْحًا كما تقوله طائفة 
ويُحْتَمَل آن يكون ذمًا للبلاغة» قال: وهذا الأصح. قال: لها تصَّب الباطل حين يُوهِم السّامع أله حقٌّ 
كما قال: اَلَعلَبَْضْكُمْ ن کون لحن لجيه عض فَقْضِي » الحديث]. 
ائھ منوا لا کو لوا روت وفولو نر واش موا ولک فررے داب 
لیم نابرد آل کفرواین ام لا لکتب ولا نشرک آن يرل عنم ين ير 
نگیم ا قت بخ متو من یک اه ذو الم آلمطیر © 4 

ی الله تعالی المؤمنين آن یبا بالكافرين في مَقَالِهِم وفتالهم» وذلك أنَّ اليهود كانوا يُعَانُون ين 
الكلام ما فيه تَوْرِيّة لما يقصدونه من التنقيص - عليهم لعائن الله- فإذا أرادوا أن يقولوا: اسمّع لَنَا يقولون: 
راعتاه ويوَرُونَ الرعوئة» كما قال تعالی: «يْنَ لب هَادوأ رَد الم عن مواضوهء وَيَفُولُونَ یمتا 
وعصیکا واتمع عير ممع وتا ی تیم وم ف لین وو م الوا متا طعت رتم وان لكان 
اوقم وليكن لمهم ال یکره لاتوت لا لیا (3) 6 [انساه: 45]. 

وكذلك جاءت الأحادیث بالاخبار عنهم بأنهم کانوا إذا سَلّموا إنما یقولون: السَامٌ علیکم. والسّامُ 
هو: الموت. ولهذا أمرنا أن ترد عليهم وليك000 وانه پستجاب لنا فیهم ولا یُستجاب لهم فیا" . 
والغرض: أن الله تعالئ نب المومنین عن مشابهة الكافرين قرلا وفعلا. فقال: اما ایس ثرا لا 
توا تیک ر اش وان وك عذاب ا 

وقال الامام أحمد: حدَّئنا أبو النضرء حدَّئنا عبد الرحمن بن ثابت» حدّثنا حسان بن [عطية]") 
عن أبي منیب الجُرّشيء عن ابن عم رف قال: قال رسول الله :بت بين َدَي السّاعَةٍ ِالسّيقِ» 


(۱) صحيح: رواه النسائي (۸/ ۰۲۵۳ وأحمد (4/ ١54‏ )؛ وثبت نحوه في الصحيح مسلم» (۸۱6). 

(۲) انظر: تفسیر آية الكرسي الآية (۲۵۵). 

(۳) البخاري »)2١45(‏ وأبو داود (۵۰۰۷) والترمذي (۱۲۷9). 

(4) زيادة من (ح). 

(5)البخاري (1۲۵۸) ومسلم (۲۱۲۳) من حدیث آنس؛ ورواه البخاري (1۲۷)؛ ومسلم (۲۱۷) من حدیث ابن عمر. 
(5) لوحة (۱۲۵ ب). 

(۷) في (ز): ثابت» والمثبت من (ح) وهو الموافق لما في «المسند». 


رو ا 1 وم 6890۶ 


ومست نو مر وس أن 2 #۶ 6 رز م ۳ 
سل عبد الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ له وَجْعِلَ رِرْقِي تخت ظل رُمْحِي وَجُعِدّتٍ الا وَالصّعَارُ َل مَنْ 


لت ري ون تقوم هو هم 
وروی آبو داوده عن عتمان بن آبي شعن أبن النضر هاشم بن القاسم به : من تبه بفوم هو 
4و و (۲) 


قفیه دلالة على اللّهي النّديد والتّهديد والوعید» على الب بالکثّار في آقوالهم وأفعالهم» 
ولباسهم وأعيادهم» وعباداتهم وغير ذلك من مورحم الف لم تکرح لول تفر عاي 

وقال ابن أبي حاتم: حدّثنا أبي» حدَّئنا نعيم بن حماد» حدَّئنا عبد الله بن المبارك حدثنا من 
عن مَعْنَ وعَوْن -أو آحدهما- أنَّ رجلا أتئ عبد الله بن مسعود فقال: اد ی . فقال: إذا سمعت الله 


ول 57 ايها رن َعَم منوا 4 فأَرْعِهًا سَمعله 3 0 E‏ 
وقال الأء ش» عن خيثمة» قال: ما تقرژون في القرآن: : يتأن زین اموا منوا 4 فإنه في التوراة: 0 


أيّها المساکین». 

وقال محكّد بن إسحاق: حدّثني محمّد بن أبي محمد عن سعید بن جبیر أو عكرمة؛ عن ابن 
عبّاس: وکا 4 أي: أَرْعِنا سَمْعَكَ. 

وقال الضَّحَّاك » عن ابن عبّاس: « ینیما الک ءامَنوا لا تَمُولُوأْ ویتکا 4 قال: كانوا یقولون 
للنبي تا سمعك. وإنما یک 4 كقولك: ال 

وقال ابن آبي حاتم: وروي عن أبي العالية» وأبي مالك والربیع بن آنس» وعطية العوفی» وقتادة 
نحو ذلك. 


e‏ ر 


وقال مجاهد: لا مووا ريسا 4 لا تقولوا خلاقا. وني رواية: لا تقولوا: اسْمّع متا ونَسْمَعْ 
وقال عطاء: لا مو لوأ ريسا 4 كانت لُّغة تقولها الأنصار فتهي الله عنها. 


(۱) حسن: رواه أحمد (۲/ ۰۰۰ ۹۷ وأورده الألباني في «الإرواء» (۱۲۹) وذكر له شواهد ومتابعات. وللحافظ ابن 
رجب رسالة في شرح هذا الحديث قد قمت بتخريجها والتعليق عليها ضمن مجموعة رسائل للحافظ ابن رجب. 

(۲) حسن: وهو جزء من الحديث السابق رواه آبو داود (1۰۳۱). 

(۳) قال أحمد شاکر تثه: فانظر إلى ما يفعل المسلمون - بل المنتسبون للإسلام ‏ في عصرناء من التشبه بالکفار في كل 
شيء» حتى ليريد الوقحاء من اكاب أن يدخلوا شعائرهم أو ما يشبهها في عباداتنا. وحتی ضربوا على أنفسهم الذلة 
والصغار» باصطناع تشريع أوربة الوثنية الملحدة في قوانينهم الوضعية المجرمة الكافرة. أعاذنا الله من الفتن» وأعاد 

للمسلمين عقولهم ودينهم. ۲ 


(4) رواه ابن أبي حاتم (۱۰۳۷)» وأبو نعيم (۱/ »)۱۳١‏ وأحمد في «الزهده »)١5/8(‏ ورجاله ثقات إلا أن فيه انقطاعاه 


0 : إلا ولوا ویتکا 4 قال: الداع ١١‏ من القَوْلٍ السّخْرِيٌ منه ل 
من قل ملگ ومایدموهم یه من الاسلام. وكذا روي عن ابن ريج أنه قال مثله. 

وقال آبو صخر: الا تَمُولُوا وکا وولو آنظزيًا وَآسَمَعُوأ 4 قال: كان رسول الله اة إذا ادير ناداه 
ن كانت له حاجة من المؤمنينء فيقول: تا عك . فأعظم الله رسوله ا أن يقال ذلك له "۳ 

وقال السَّدَّي: كان رل من اليهود ين بني یقاب رفاعة بن زيد یال یذ 
فكلّمه قال : آزعني سَمْعَك واسمع غير ممع وكان المسلمون يرون أن الأنبياء كانت قحم بيذ 
فكان ناس منهم يقولون: : اسْمَعْ غير مُسْمّع: غَيْرَ صاغر. وهي كالتي في سورة | التساء. فتقدّم الله إلى 
المومنین أن لا فر ارا 

وكذا قال عبد الرحمن بن زید بن أسلم بنحو من هذا. 

قال ابن جرير: والصواب من القول في ذلك عندنا: أن الله ی المؤمنين أن يقولوا له بل رَاعِنا؛ 
لأنما كلمة كرهها الله تعالئ أن يقولوها له نظير الذي ذكر عن التب ب قل: لب 
الکری وَلَكِنْ قُولُوا: ال 0* ° 0 0 عَيْدِيء وَلَكِنْ ولوا: نتاي» 0 ` 

وقوله تعالی: لا ود ليرت بن أل آلکتب ولا ري آن رل يڪم ين زر م 
ریک #یبین تعالی بذلك شدة عداوة ۳ بخ آهل الکانیه یک کی این ره 7 من 
مُسَابَهَتهم للمؤمنين؛ لیقطع المودة بینهم وبينهم. وينبّه تعالل على ما آنعم به على المؤمنين من الشّرع 
الام الكامل» اي شرّعه لهم محمد يل حيث یقول تعالئ: وله لش برخمیه. من اة 
وال ذو الْمَضْلٍ الْمَظِيم 4. 


ما کنخ ین اة آزشنیها کات خر نها از يفا ألم نم لاله لکل تو ی (3) ألم 
تلم أك امه لماش لکوت ررض رمَا لَحكُم ین دون الو من ول ولا شیر © 4 

قال ابن آبي طلحق عن ابن عبّاس: متخ ن ءَايَةٍ #ما نبدّل ین آية. وقال ابن جُريج» عن 
مجاهد: ما تنسخ من دَايَةٍ 4 آي: ما تَمْح من آية. 


(۱) الأَرْعَنٌ: لهج في منطقه» والرّعُونة: السُمق والاشتزخاه» رجل أَرعَ وامرأة رَعْناء. «اللسان: رعن. 

(۲)لوحة (۱ ۱۲ 1). (۳)|سناده معضل. (1)إسناده معضل. 

(۵) الحَبّلة- بفتح الحاء والبای وربما كنت :-الأضل أو القَضيب من شجر الأغناب. «النهاية». 

() مسلم (۲۲۷) وأبو داود () 4۹۷ وآحمد (۰۳۱۱/۲ 474) عن أبي هريرة ورواه البخاري (1۱۸۲) وأحمد 
(۰۷ نحوه وثبت مثله من حدیث وائل بن حجر: رواه مسلم (۲۲۸) والدارمي (۲/ ۱۱۸ والبخاري في 
«الأدب المفرد» (۷۹۵). 

(۷)البخاري (۰)۲۵۵۲ ومسلم (۲۲۹). 


CL‏ فقوي 

وقال ابن آبي تجبح» عن مجاهد: لإمَانَنسَحْ نی 4 قال: نش بت طها وئیدّل حكمها. لتقن 
عن امات قل ادر عهرة. 

وقال ابن أبي حاتم: وروي عن أبي العالية» ومحمّد بن كعب القرظي نحو ذلك. 

وقال الضحّاك: ماخ ون ءاي 4 ما ثُنيبك. وقال عطاء: ما إمَانَنسَمَ # فما نترك ین القرآن. 
وقال ابن أبي حاتم: يعني: ترك فلم يرل عل محمّد با 

وقال السذي: تإتاتشخ ین 4 نسخها: قبضها. وقال ابن أبي حاتم: يعني قبضها: رفعها مثل 
قوله: لیخ وَالشَّبْحَةُ دا ربا قَاْجُمُوهُمَا اله . وقوله: «لَوْ کان لابن آم رادان" ین مال 
لای لَهُمَا تالا :(۳. 

وقال ابن جریر: کنخ من ءايةٍ4 ما ینقل من حکم آية إلى غيره فبکله ونغيره» وذلك أن يُحوّل 
الحلال حرامًا والحرامٌ حلالا والمباح محظورًاء والمحظور مباحًا. ولا یکون ذلك إلا في الأمر 
والتهي والحظر والإطلاق والمنع والإباحة . فأمًا الأخبار فلا يكون فيها ناسخ ولا منسوخ. 

وأصل النّسخ من نسخ الکتاب» وهو قله ين نحل أخرئ غيرهاء فكذلك معنئ : نسخ الحكم إلى 
غیره إِنّما هو تحویله ول عبادة ال غیرها وسواء نسخ حکمها أ وخطهاة وهي في کلتا خالتيها منسوخة. 

وأا علماء الأصول فاختلفت عباراتهم في حدّ السخ؛ والأمر في ذلك قريبٌ؛ لأن معنئ النسخ 
اشَّرعي معلوم عند العلماء ولخّص بعضهم أنه 8 فع الحكم بدليل شرعيٌ متأخر. فاندرج في ذلك 
نسخ الأخفٌ بالأئقل وعكسهء والتّسخ لا إلى بدل . وأمًا تفاصيل أحكام النّسخْ وذكر أنواعه وشروطه 
فط اضر ل النقه. 

وقال الطبراني: حدّثئنا أبو شبيل عبيد لله بن عبد الرحمن بن واقدء حدّئنا أبي» حدّثنا العبّاس بن 
الفضل؛ عن سلیمان ين رقم عن الزهري» عن سالم» عن أبيه» قال: قرأ رجلان سور أقرأهما 
رسول الله کی فكانا يَقَرَآن ما قاتا ذات ليلق بُصَليانء فلم يقر را منها على حرفي فأصبحا وین 
على رسول الله ي فذکرا ذلك له فقال رسول الله اد: نها ما نيِح ويي لوا عتاه. فکان 
الأحري بقرژها: ماتَنتخ ین تا آزگنیها ٩‏ بضم النون الخفیفة(*. سلیمان بن رقم ضعیف: 


(۱) صحیح: رواه النسائي في «الکبری» (۰)۷۱۵ ومالك (۲/ ۰۸۲ والخطیب في «الفقیه والمتفقه» (۲۳ - بتحقيقي) 
من طرق عن عمر واسناده صحیح؛ وثبت نحوه من حدیث ابن عبّاس» رواه البخاري (۹ 1۸۲ ومسلم (۱۱۹۱)؛ 
والخطیب في «الفقيه والمتفقه» (۲۲). 

(۲) لوحة (۲۱ ۱۲ ب). 

(۲) البخاري (16۳7)» ومسلم (۱۰4۸) من حدیث آنس وأما الرواية التي قصدها ابن کثیر وأا كانت من القرآن ثم 
نسخ» فرواه آحمد (۵/ ۱۱۷ والترمذي (۳۷۹۳) (۳۸۹۸) والحاکم (۲/ ۲۲ وصححه ووافقه الذهبي وقال 
الترمذي: حسن صحيح» ورواه ابن حبان (۳۲۳۷). واستاده صحیح. 

(5) إسناده ضعيف جد :رواه الطبراني (۱۲/ ۲۸۸/ »)١17141‏ وقال الهيئمي في امجمع الزوائد» (5/ 016 : فيه سليمان ابن أرقي 


و ص و 

[وقد روی أبو بكر بن الأنباري» عن آبیه» عن نصر بن داود» عن أبي عبيد» عن عبد الله بن صالح» 
عن الليث» عن يونس وعقیل» عن ابن شهاب» عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف مثله مرفوحًاء ذكره 
القرطبی 0200© 

وقوله تعالی: ونما 4 فقرئ على وجهين: اتَنْسَأَمَا وُنْسهًاه. فأمًا من قرأها: «تنسَما» -بفتح 
النون والهمزة بعد السين- فمعناه: تُوؤخرها. قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عبّاس: 
ما کنخ ینمی آزئنیها 4 يقول: ما بَدّل من آية» أو نتركها لا یلها ۳۱ 

وقال مجاهد عن أصحاب ابن مسعود: أو تَنْسََمَا) بُ خطها ول حكمها. وقال عبيد بن عمير» 
ومجاهده وعطاء: أو ما4 نُوّحْرُها ونرجنها. وقال عطية العوفي: أو تناما نُوَوُهَا فلا تنسخها. 
وقال السدّي مثله أيضّاء وکذا قال الربيع بن آنس. وقال الصَّحَّاك: ما کنخ ین ءاة آز تیا 4 يعني: 
الناسخ من المنسوخ. وقال آبو العالية: ما نسَح من آیة تناها أي: نؤخرها عندنا. 

وقال ابن أبي حاتم: حدَّئنا عبيد الله بن إسماعيل البغدادي حدَّئنا خلف» حدّئنا الخفاف عن 
إسماعيل - يعني ابن مسلم- عن حبيب بن أبي ثابت» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال“ 
خطبنا عمر لته فقال: يقول الله ويْنّ: ما تنس من آية آزتنسآها4 أي: تُوّخرها”*. 

وأمّا على قراءة: «آزننیها 4 فقال عبد الرزاق» عن مَعْمّر عن قتادة في قوله: ما تنس من ءَايةٍ آز 
نیا 4 قال: كان الله تعالئ بني تیه ما يشاء ويَنْسَحْ مايشاء. 

وقال ابن جرير: حدَّثنا سوار بن عبد ال حدَّئنا خالد بن الحارث» حدَّئنا عوف» عن الحسن أنه 
قال في قوله: گنها 4 قال: إلا يكم لا رى رانا نمی 

وقال ابن أبي حاتم: حدّثنا أبي» حدّثنا ابن نقیل» حدّثنا محمّد بن الزبير الحراني» عن الحجاج - 
يعني الجزري- عن عكرمةء عن ابن عبّاسء قال: كان مما یل على ال ی الوح باللیل ويَنْسَاه 
لها فأنزل الله ولَ: ا تنسخ ین ای أو نها تأتِ مر یا آزینیها 4 ٠‏ 


= قال الحافظ: ضعيف التقریب" ترجمة (۲۵۳۲) وهو متروك. قلت: لکنه صح من رواية أبي أمامة الآتية. 

(۱) صحیح: الطریق الذي ذکره المصنف فيه عبد الله بن صالح کاتب الليث وهو صدوق یخطی كثيرٌاء لكنه توبع. فقد 
رواه الطحاوي في «مشکل الآثار» (۲/ «(EIA‏ وابن الجوزي في«نواسخ القرآن» (ص١٠١0)‏ من طرق صحيحة عن 
الزهري به. 

(۲)زيادة من (ح). 

(۳) ضعيف:إسناده منقطع؛ لأن علي بن أبي طلحة لم یسمع من ابن عبّاس. 

(4)لوحة (۱۲۷ ). 

(۵) ضعیف:رواه آبو حاتم (۰)۱۰۱۳ فيه إسماعيل بن مسلم. قال الذهبي: متفق عليه ضعفه. 

(1) ضعیف جدًا:رواه ابن أبي حاتم (1/ ۱۰۵۸/۲۰۰) وفیه محمّد بن الزبیر: منکر الحدیث. 


ا ۰۳۰ هي 
u‏ بو حاتم : قال لي أبو جعفر بن نفيل : ليس هو الحجاج بن أرطاة» هو شيخ لنا جَرّري. 
وقال عبيد بن عمير: أو نها ) نرفعها من عندكم. 
وقال ابن جرير: حدثني يعقوب بن إبراهيم؛ حدثنا هشیمه عن يعلئ بن عطاء» عن القاسم بن ربيعة 
قال ییوت سد ين ایا زامن يار : اما نشخ من آية نه آو تنسَها» قال: قلت له: فان سعيد بن المسّيب 


يقرأ: أو تنسها». قال: فقال سعد: إن القرآن لم ينل على ابن المسيّب ولا على آل المسيّب» قال الله جل 
0 


سء رس سس 


ثناؤه: #ستقرئك قلا تنس 4 [الأعلئ: 1] 3 ف وادکر رایت 4 [الكهف: ؛۷] 

وكذا رواه عبد الرزاق» عن هشیم وأخرجه الحاكم في «مستدركه» من حديث أبي حاتم الرازي» 
عن آدم» عن شعبة» عن يعلئ بن عطاء به. وقال: على شرط الشيخين» ولم يخرجاه. 

قال ابن أبي حاتم: وروي عن محمّد بن کعب» وقتادة وعكرمة» نحو قول سعيد. 

وقال الإمام أحمد: أا ج سفيان الثوري» عن حبيب بن أبي ثابت» عن سعيد 
ابن جبير» عن ابن عيّاس» قال: قال عمر: علي أقضاناء وأَبِيٌ أقرؤناء ول لدع بعص ما يقول أي 
وش يقول: سيعت رسول الله اة یقول فَلَنْ أَدَعَهُ لِنَيْءٍ. وله يقول: ما تَنْسَخْ من آیة آز تما 
أت بْیر نا آز لها 

وقال البخاري : [حدّثنا عمرو بن علي] ٣‏ ا يحيئ» حدثنا سفیان» عن حبیب عن سعيد بن 
جییر» عن ابن عبّاس» قال: قال عمر: نون أرق قاتا عل وخ ون فول أب وذنك أن أبن 
يقول: لا اد شيئًا سمعته ين رسول الله . وقد قال الله: ما کنخ من ای آز ننیها تب بر قن 
آنه )۰ 

وقوله: تأت یر یبا آذ نره 4" أي: في الحكم بالنّسبة إلى مصلحة المکلفین» كما قال 


(۱)رواه ابن جرير »)٤۷٦/۱(‏ وعبد الرزاق (۵۵/۱), وفیه القاسم بن ربيعة» قال الحافظ: مقبول ومعناه: إذا توبع» 
فالاسناد ضعیف؛ لأنه لم يتابع. 

(؟)زيادة من «المسند». 0 

(۳)البخاري 58١(‏ 5)؛ وأحمد (۰/ ۱۱۳). 


(؟)زيادة من (ح). 

(0)انظر التعليق السابق. 

(5) قال ابن عثيمين الل#: قد يقول قائل: ما الفائدة ادا من النسخ إذا كانت مثلهاء والله تعالع حكيم لا يفعل شيع إلا 
لحكمة؟ 


فالجواب: أن الفائدة اختبار المكلف بالامتثال؛ لأنه إذا امتثل الأمر ولا وآخرّاء دل على كمال عبوديته؛ وإذا لم 
يمتثل دل على أنه يعبد هواه» ولا يعبد مولاه؛ مئال ذلك: تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الکعبة؛ هذا بالنسبة 
للمكلف ليس فيه فرق أن يتجه يميناء أو شمالا؛ إنما الحكمة من ذلك اختبار المرء بامتثاله أن يتجه حيثما وجه؛ أما 
المتجّه إليه» وكونه أولئ بالاتجاه إليه فلا ريب أن الاتجاه إلى الكعبة آولین من الاتجاه إلى بيت المقدس؛ ولهذا صل 


:22ج 1 
علي بن ""آبي طلحةء عن ابن عبّاس: أت تیب 4 یقول: یر کم في المنفّعة وأرقق 

وقال أبو العالية: «إمَانَنسَمْيِنَ ءَايّةِ 4 فلا نعمل بهاء أو تَنْسَأُمَا4 آي: نرجتها عندناء 
نظيرها. 

وقال السدي: «تأتِ عبر یبا آز تیه 4 يقول: تأت بخير ین الذي تَسَخْتَا أو مثل الذي تَرَكْنَاه. 

وقال قتادة: أت عبر با آزینلها 4 يقول: آية فيها تخفيفٌ؛ فیها رحص فيها أَمْنٌ فيها هن. 

وقوله: آم تلم ن اه کل تنم بر (9) ألم تنم اک ان لفلف الوت والارض وَمَا تم ین 
ون أله ین و ولا اموا و ی ی یی ای ی 
وهو المتّصَرّفء فكما خلقهم كما یشاء ويُسْعِدُ من يشاء ويُشْقِي مَن يشاء ويْصِحٌ ن يشاءء 
ویْمرض من یشاء ويُوَفْق من یشاء ويَخْذّل م تن يشاء» كذلك يكم في عباوو بما یا فل ما 
يمام ریم ما ای وني ما یشا وتخظر ما يشاء» وهو الذي بک ما رید لا معنب مُعَقَبِ لحکمه. 
ی و وم ويَختير عباده وطاعَهُم لرسله بالتشخ» ٠‏ فبأمر بالشّيءِ لما فيه من 
المصلحة التي یلها تعالی» ثم نی عنه لما يَعْلّمُه تعالی.. فالطّاعة کل الطّاعة في امتثال آمره واتباع 
بسنل شعن ما وا وال ما شراب ماف BE‏ 

وني هذا المقام رد عظيمٌ وبيان بلیغ لكفر البهود وتزييف شُبْهَتِهِم -لعنهم الله - في دَغری استحالة 
التسخ اما عقلا كما زعمه بعضَهُم جهلا وكفراء وما نقلا كما تحَرّصَه آخرُون منهم افتراءً وافکا. 

قال الإمام أبو جعفر بن جرير تختة: فتأويل الآية: ألم تعلم يا محمد أن لي مُلْكُ السّموات والارض 

ورظ 03 - 03 3 

وسلطانهما دون غيري» آحکم فیهما وفیما فيهما بما آشاء وأمُر فیهما وفیما فیهما بما آشای وآنهی عما 
۳ 0 رس كبس ع8 ع 7 5 ع 7 
أشاء» وأنسخ وأَبدّل وآغیّر من أحكامي التي آحکم بها في عبادي ما آشاء إذا آشاء وف فیهما ما آشاء. 

نم قال وهذا لخبر وان کان من اه تعالن كان یه علن وجو الخبر من عظمته فانّه منه 
حل الاو يك للنهوة الدية ا تشخ أحكام التوراة» وجحدوا نبوة عيسئ ومحمّد 
الصلاة والسلام- لمجيئهما بما جاء! به ین عند الله یر ما عير الله من خکم التوراة. فأخبرهم الله | 
له ملك السّموات والأرض وسلطاههماء وأنَّ الخلق هل مملكته وطاعته وعليهم ا 


بها أو 


- مش وارد من رتست تتخويل:! القبلة: بآ «وما جع له الق کت عا الالتعکم من تیم الرَسُولَ 


من یب عل عَهِبَسٌَ وین کات لوه الا عل ار هد ى الل € [البقرة: ۱۶۳] ؛ فالإنسان يبتلئ بمثل هذا النسخ؛ إن 
کا وا عابنا نل قال: سرا )رانا سوئ ذلك عاند. وخالف: یقول: لماذا هذا التغییر! فيتبين بذلك 
العابد حقاء ومن لیس بعاید. 


(۱ موحة (۱۲۷ ب). 
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لأمْرِه ونبیه وأنَّ له أمرهم بما يشاءء وهی عما يشاءء ونس مايشاء» وإقرارٌ ما يشاءء وإِنْشَّاء ما یا 
من اقرارو وأفره وه 
قلت الذ ي يحمل الیهود على البحث في مسألة التسخ» » إنما هو الکفر والعناه فإنَّه ليس في 
الععقل ما یدل علئ امتناع اللّسخ في أحكام الله تعالئ؛ لاه يحكم ما يشاء كما [أَنّه] يفعل ما يُريدء مع 
له قد وقع ذلك في كتبه المتقدمة وشرائعه الماضية» كما أحلّ لآم تزويج باه من بيه ثم عم ذلك 
وكما أباح لوح بعد خروجه من السفينة کل ج جميع الحيوانات» ثم نسخ جل بعضهاء وكان نکاح 
أن ماخ لإسرائيل ويي وقد حم ذلك في شريعة اور وما بعدهاء وأمر یرهم بح 
ولده» ثم نسخه قبل الفعل» وأمر جمهورٌ بني إسرائيل بقتل من عَبَدَ العِجّل منهم؛ ثم رفع عنهم القتل 
یلا یلم القعل» وأشياء كثيرة يطول ذكرهاء وهم يعترفون بذلك ويَصْدِقُونَ عنه. 
وما یجاب به عن هذه الا اة لقنت فلا تصرف الدلالة ي المت اد هو المقصود وکما 
في كتبهم مشهورًا ين البشارة بمحمد يلي والأمر باتباعه» له ید وجوب متابعته تقد وه لا يُقبل 
عمل الا على شریعته. وسواء قيل: إن الشرائع المتقدّمة مُعَياة إلى بعنته لد فلا يسم ذلك نسحا 
كفو روا یا ِل یب 4 [البقرة: ۷ وقيل: إنها ملع ران هد از سس ها فعلین 
کل تقدير فوجوب اتباعه معيّن؛ لاله جاء بكتاب هو آخر الكتب عهدًا بالله تبارك وتعالی. 


[قفي هذاالمقام ین تعالى جواز الع برذ كان البهود علیهملعاتن امه حیث قال تعلی: 
الم تلم نله کل تیم رز (09 آلم تم أك له له ما شلف التوت رالرض 4 الآيةء فكما أنَّ له الملك 
بلا ماع فكذلك له الحکم بما یشاء» ان ول 4 [الاعراف: 4 وفرئ في سورة آل عمران» 
التي نزل صدرها خطابًا مع أهل الكتاب» وقوع النّسخ عند اليهود في قوله تعالی : كل العام ڪا 
لا ِل إلا ما حم إنويل على تیوه الآية [آل عمران: ۳ كما سيأتي تفسيرهاء والمسلمون 
كلهم شون عل جواز التّسخ في أحكام الله تعالئ» لما له في َلِكَ من الجكم البالغةء وكلّهم قال 
۳ . وقال أبو مسلم الأصبهاني المفسّر: لم يقع شي ین ذلك في القرآن» وقوله هذا ضعيف 
درل . وقد تعسّف في الأجوبة عما وقع من النسخ» » فمن ذلك قضية العدة بأربعة آشهر وعشر 
a‏ ی ی ی سر 
يجب بشيء» ومن ذلك نسخ مصابرة المسلم لعشرة من الكَفَرَة ة إلى مصابرٌ ة الاثتيّن» ومن ذلك نسخ 
وجوب الصَّدَقَة قبل مناجاة الرسول ی وغير ذلك. والله أعلم]”". 


() لوحة (4؟١1).‏ 
() زيادة من (ح). 


ی خر 


۳ج 4 


۶ آم تزیدورک أن شلوا رشولکم کما شیل‌مومی من بل وَمَن ینبل الكُفر امن 


َد صل سواء الیل ن * 


نب الله تعالئ في هذه الآية الكريمة» عن كثرة سؤال الت ية عن الأشياء قبل كونهاء كما قال 
تعالی : ( ای لت ءامثرا ساعن باه إن بتکم کوک وإ تاوا عا ین ارافان يد تک 4 
[المائدة: ۱۰۱] أي: وان تسألوا عن تفصيلها بعد ها تین لک ولا تَسْأَنُوا عن الشَّيء قبل کونه؛ 
فلعلّه أن يُحَرّم من أجل تلك | المسألة. 

ولهذا جاء في «الصحيح: (إنَأَعْظَم الحُسلِحِينَ جزم ما من سال عن َء َم ڪرم حرم ین بل 
ای٩‏ . ولما یل رسول الله او عن الرّجل يجد مع امرأته رجلا فان تكلّم تکلم بأمرٍ عظیم» وإن 
سكت سكت عَن مثل ذلك؛ فکرة رسول الله ية المسائل وعابها. ثم أنزل الله حكم الملاعنة . 

ولهذا تتاف «الصحیحین» من حدیث المغيرة بن شعبة: نشول اله 4 كان بهن عن قي 


4 


َال وَِضَاعَةٍ امال وَكَثْرَةِ اسْوَال۳ وني «صحیح مسلم»: «دَرُونِي ما نکن تم هَلَكَ مَنْ 
گان لم يكثْرَة وا واشتلانیم على اهم إا آتزنکم بأفر وال ا اتمه ون 


س سم ۵ اس ي سو 3 


عن شی ي فاجتنبوه 
وهذا ّما قاله بعد ما أخبرهم أن الله كتب عليه ال فقال رجل: ال عام يا رسول الله؟ 


و هو 


فسکت عنه رسول الله ء ثلانًا. ثم قال تبتید: «لا ولو فلت موجه ولو وجبث لما اتَطفُ». 

و 1 چ ال لض فرظ و 

ثم قال: «ذَرُوني مَا تَرَكْتَكُمْ... الحدیث»**. وهکذا قال آنس بن مالك: ثهینا أن نسأل رسول الله او 

عن شيء» فكان یمن أن يأتي الرّجل من أهل البادية فيسأله ونحن نسمع ۳ 
LG‏ : حدَّثنا تا ابو گیب > حدّثنا e‏ 


ا لله لا عن شيء اتب E‏ ال 7 


(۱) البخاري (۷۲۸۹) ومسلم (۲۳۵۸)» وأحمد (۱۷۹/۱ وابن حبان »)١١١(‏ وأبو داود »)45١١(‏ والخطيب في 
(الفقیه والمتفقه» -77١(‏ بتحقیقی). 

(۲) البخاري (۵۲۵۹ ومسلم (۱8۹۲) وان ماجة (۰)۲۰۳ واللسائي (۱۷۰/۹): وأحمد (۳۳۹/9- ۳۳۷)؛ 
والخطیب في «الفقيه والمتفقه» (۱۱۹). 

۳( البخاري »)۱٤۷۷(‏ ومسلم ۰)۵٩۹۳(‏ وأحمد (۶/٩۲)؛‏ وابن حبان ٠(‏ ۱ 1۲۳ 

(6 لوحة (۱۲۸ ب). 

)٥(‏ سيأتي تخریجه. انظر ما بعده. 

(7) البخاري (۰)۷۲۸۸ ومسلم (۳۷) والترمذي (۹ ۲۷ ۲) وابن ماجة (۰۱ ۲ والنسائي /٥(‏ ۰۱۱۱-۱۱۰ وأحمد 
(۲/ ۰۲۷ والخطیب في «الفقیه والمتفقه» (1۱۸). 


)¥( مسلم (۱۲). 


(N)‏ لم أقف عليه في (مسلد أبي یعلی4: وقد آورده الحافظ ٤‏ «المطالب العالية» (TTT)‏ ورجاله ثقات غير أن أب أبا 


و بیع ا ا وی 


وقال البزار: حدئنا محمّد بن المع دا ابن فضیل؛ عن عطاء بن السائب» عن سعید بن جبی 
عن ابن عبّاس» قال: ما رأیث قومًا خيرًا من صحاب محمد يك ما سألوه لا عن نی عشرة مسألةه 


كلها في القرآن: يَحَلُوتكَ عن الْحَمْر وَأَلْمَيْير 4 [البقرة:۲۱۹] و لک عن ار لحار 4 [البقرة: 


اسر سے ت ےا ا کے سے ا کے سے سے 


۷ و سوک عن سکم 4 [البقرة: ۲۲۰] يعني: هذا وأشباهه! © 
وقوله تعالی: ‏ آم يدوت أن سلوا رَسُولَكُم كُمَا شیل موی من یل 4 أي: بل تريدون. 
[وقیل:] أو هي عل يامها ف الاستفهام وهو انكاري» وهو يَحُمٌ المؤمنين 0 فإنه لت در 


رس نم 


رَسُولُ الله إل الجمیم. كما قال تعالی: يك آهل الککب آن ارد كِكبَا من آلتعآر مق سنوی 
ا کمن دك فتالوا رن َه جر نموه یمهم 4 [النساء: ۱۵۳]. 

قال محمّد بن إسحاق: حدَّئني محمّد بن أبي محمّد عن عکرمة أو سعيد بن جبير» عن ابن 
عبّاس» قال: قال رافع بن حُرَيْمَلة - أو وهب بن زيد-: يا محمّدء ایا بكتاب نله علينا من السّماء 
قرو وفجر لنا أنهاوًا نك ونصدقك. فأنزل الله من قولهم: ١‏ آم تیوک أن تنعلوا ولك کنا 
شیل فق من ككل ومن یتیک السکفر آلیکن نقد سل سواه ليل )(. 

وقال أبو + جعفرالرازي» عن الربيع بن أنس» عن أبي العالية في قوله تعالئ: 3 آم 
کتعلا بولک كنا شیل موی نل وَمَن یل الکفر پالم مد صل س سوق یی قال: 
قال رجل: يا رسول ف كانت کرو گرا سابل ال که لهم 
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دإ 
خد 


ات ما أَعْطَاكُمْ لله َير يا آغطی" بتي | سْرَائِيلَ» کانت بنو رای | إا آصاب ا 
همع بیع کی کار تن مه زره هت ین 
في الاخرة. فما أعطا کم الله حَيْرٌ ما آخطی بني زشرائیل». قال: « ومن يعمل شوه أو یلم فس شو 
کف ره يد آله عفورا وا 4 [النساء: ۱۱۰ وقال: «الصَلوَات الحَمُس مِنّ الجمُعَةٍ إلى الجُمُعَةٍ 
ارات لما كت أ وقال: امن مه هع میقم یلها ب عا وین قولها کیت سا وان 
وَمَنْ َم بِحَسَئَةِ فَلَمْ َْمَلْهَا کیت عت واج لذ قاجا خی له عشر آنتالهه ولا يهك عَلَى 


الله إلا مَالِكُ». فأنزل الله: « آم یوت أن سلوا رسو لک کنا سیل مُوَى 50 


- 


= إسحاق يرسل وقد عنعن» لكن يشهد لصمته رواية نس السالفة. 

(۱) ضعیف: رواه الدارمي (۵۱/۱)؛ والطبراني (۲۲۸۸/۱۱/ 494 وابن عبد البر في «جامع بیان العلم» (۲۰9۲) وفيه 
عطاء بن السائب. اختلط. والرواة عنه محمّد بن فضیل وجریر بن عبد الله وکلاهما ممن رووا عنه بعد الاختلاط. 

(۲) ضعیف: رواه ابن جریر (۱/ 4۸۳ وابن أبي حاتم (۱/ ۶/۲۰۲ ۱۰۷) وعزاه السيوطي في الدر المنثور» (۱/ ۲۹۰( 
إلئ ابن إسحاق آیضا. وني الاسناد محمّد بن آبي محمّد وهو مجهول. 

(۳) لوحة (۱۲۹ ). ۱ 

(6) ضعیف: رواه ابن جریر (۱/ ۲۱ وابن ابي حاتم (۱۰۷۰/۲۰۳/۱) وفيه انقطاع. 


وقال مجاهد: « تیوک أن کنو رلک كنا شيل موی یی َل 4 أن يُريهم الله جهرته قال: 
سات تریش مد 0 أن يجعل لهم الصا ذهيا. قال: ١نَعَمْ‏ وَهُوَ لَكمْ كَالمَائِدَةٍ بتي إِسْرَائِيلَ ان 


كمَرْتم»» فبا ورَعُوا. وعن السَّدّي وقتادة نحو هذاء والله أعلم ۳ . 


والمراد أن اله ذم تن سأ ال سول عن يء» على وج الت والاقتراح» كما سألت بنو 
إشرائيل موسئ لت تا وتکذییا وعناداء قال الله تعالین : #ومن يبدل آلگفر لين 4 أي: من 
ب يشر الکفر بالإيمان مد صل سَوَآءَ اليل » أي: فقد خرج عن الطّريق المستقيم إلى الجهل 
والصّلال وهکذا حال الذين عدا عن تصدیق الأنبیاء واتباعهم والانقیاد الهم » إل مخالفتهم 
E NaS‏ الما غلل وجه ال رال كيا قال 
تعالی: الم َر ل ین بداوا نقتت رکف وا مومهم دار ابو © جه يلوه وينى الْقَرَارُ 4 
لإبراهيم: ۲۹۰۲۸]. 

وقال آبو العالية: دل الشدة بالر خاء. 


ود کر من آهل الكت لو ر ركم وا بند ریک کت تا مج خن 


آمهم ما بعد ما ن لَهُمُ الح لک اعرا صمحو ی بان له باه هه ڪل 


کنو ی( وا و واوا گر وم وما دموا لمن حبر دوه عند له 
یا مورک بسي 480 

يُحَذّر تعالون عبادة المؤمنين عَن سلوك طَرَّائق الکفار ین أهل الكتاب» وی مهم بعَدَاوَتِهم لهم في 
لبان رالغاد بترم اد نجل ينضلهم وشل يكم ویم 
عباده المؤمنين بالصّفح والعَفُو والاحتمال» حت ياي آمر الله ین التصر والفْتح» یمهم بإقامة 
الصَّلاة تام الرّكاة» ويحتّهم على ذلك ويُرَعبَّهم فيه» كما قال محمّد بن إسحاق : حدّئني محمد بن 


أبى محمّد» عن سعيد بن جبير» أو عكرمة» عن ابن عباس يف قال: كان خی بن أخطب وأبو ياسر بن 
این هت اتید ورا للم نت ی إِذْ خصّهم الله برسوله ب وکانا جاهدین في رد لاس عن 
الاسلام ما استطاعاء فأنزل الله فيهما: 9 و َي ین هل الكت لو برذوتگ 4 الاید۳. 

وقال عبد الرزاق» عن مَعْمّر عن الزهري» في قوله تعالی: ود کنر نٽ آَل الکتّب 4 
قال: هو كعب بن الأشرف. 


(۱) وانظر نحوه عند تفسير الاية )١75(‏ من سورة البقرة. 
(۲) لوحة (۱۲۹ ب). 
(۳) ضعیف: رواه ابن جرير (۱/ 4۸۸ وابن أبي حاتم (۱/ )۱۰۸۱/۲۰ وفیه محمّد بن أبي محمٌّد: مجهول. 


شورو ل ٠‏ ور 

وقال ابن أبي حاتم: حدّثنا أبي» حدّثنا أبو اليمان» حدَّئنا شعيب» عن الزهري» أخبرني عبد الرحمن بن 
TT‏ ا الى 
وفیه أنزل الله: و کیت اَل کلب لت ) إلى قوله : تافو صتخرأ4 ۰ 

فا اه اب اه ag‏ يُخْرُهم بما في آنذیهم من الکّب والرّسل 
والآيات» ثم يُصَدّق بذلك كله مثل تصدیقهم؛ ولكنهم جحدوا ذلك كفرًا وحسذا ا ؛ ولذنك 
قال الله تعالی: کارا سا ڪا من عند آنشیهم مرا ید ما ی لَهُمُ لح #يقول : من بعد ما ا 
لهم الحق لم يجهلوا منه شيئاء ولكن الحسد حملهم على الجحوده فعيّرهم ووبّخهم ولاَهم أشد 
الملامة» وشرع ليه بي وللمؤمنين ما هُم عليه من التّضْدِيق والإيمان والإقرار بما رد الله عليهم 
وما رل ین قبلهم » بكَرَامَتِهِ وثوابه الجزيل ومعونته لهم. 

وقال الرّبيع بن آنس : ین عند أيهم 4 من قبل آنفیسهم. وقال أبو العالية: من بَحَدِ ماب لهم 

الحو 4 من بعد مات ين لهم أن متا رسول اله يجدونه کت عندهم في ار والانجيل: 
ترا کمن خر ی 


وتو لاغشا راصتخا ی بان کته يأغروه #مثل قوله تعالی: تمك من ال وشا 
الكِتبَين کم ومع اليرت 4 ذف گیب وان یبا وفوا إن درک من حر الور 4 
[آل عمران: ۱۸۲ ]. 

قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس في قوله: (مغفاراضتوا یل یه 4 نسَح ذلك قوله: 


اما العشرکت یت وَجَدشُوهْر 4 ۳ وقوله ('؟ظ هيو ار اموت بالل و یلبم الآ 4 إلى 
قوله: وهم م صروت 4 [التوبة: ۲۹] فنس هذا عفوة عن المشركين. و » والربیع بن أنس» 
وقتادة والسّدّي: : إنها منسوخة باية السَّيْفيء ويُرَشِدٌ إلى ذلك أيضًا قوله : ىيا تح له شوه 

وقال ابن آبي حاتم : حدّئنا أبي؛ حدثنا أبو اليمان» أخبرنا شعيب» عنٍ الزهري» » أخبرني عرْوّة بن 
لکشت أن أسافة ریز ار كال كان رس ان الل كلو ا يفون عن المشركين وأهل 
الکتاب» كما رهم الله ویصبرون على الادّىء قال الله : لاعفو وَآضمَحوأ أ حى ياق i‏ بر إِنَّ آله 
ع ڪل ٺو ري و کان رسول الله وك يتأوّل من العفو ما آمره الله به حتی أَذْن الله فیهم بقثل فتل 
لبه مَنْ َل من صتاوید فرش 1 ۱ 
(۱) رجاله ثقات‌زواه ابن أبي حاتم (۱/ ۲۰۶/ ۰4۱۰۸۳ وعبد الله بن كعب. قال الحافظ في «التقریب»: ثقة. ويقال له: رؤية. 
(؟كواية الضّحَاك عن ابن عباس ضعيفة وعلتها الانقطاع. 
(۳) ضعیف زواه الطبري (۱/ 4۹۰ وفيه انقطاع بين بني طلحة وابن عبّاس. 
(ع وحة (۱۳۰ 4 


(0) صحیح‌زرواه ابن أبي حاتم (۱۰۸۸/۲۰/۱) واسناده صحیح كما قال ابن كثير» وأصله في «الصحیحین»: 
البخاري (405)). ومسلم (مول/ا١).‏ 


رعو 


رد مادو ار ورام مر اه 

وقوله تعالئ: ریم لصو او اگوہ وما نما شین کر جرا ودک أل یش 
تعالئ علئ الاشتغال بما ينفعهم وود عليهم عاقبته يوم القيامة» من قا و وب 
يمن لهم الله اضر في الحياة نیع يقرع لها ات آکیمی مرو لت وه 
سَوء الا 4 [غافر: ۲٥]؛‏ ولهذا قال تعالی: طن اله ہما ماوت بصم € يعنى: له ای لا يقل 
عن کل عامل, ولا یضیع لذن سواء کان غير آو شرا فإنه فيجا يكل عامل بعمله. 

وقال ایو عير له ای بارعا سا کی 6 وم انش مت اه ليق 
خاطبهم هه لیات من الم انهم مهما فلا من خآ سرا ارو نه هب لا 
یخی عليه منه شيم جیهم بالإحسان خيرًاء وبالإساءة مثلها. ومذا الکلام وان كان حَرَجَ محر 
الخبر» فإن فيه وعدًا ووَعِيدًا وأمرّا ورّجرًا. وذلك أنه عم القَوم أله بصير بجویع أعمالهم لِيَجِدَُوا في 
طاعته. إذ كان ذلك مُدَّخْرًا لهم عنده حت یم علیه كما قال : وما میم أ لین ڪر دوه 
عند أله 4 ولیحذروا معصيته. 

قال: وأمًا قوله: بصي 4 فا فاته «مبصر» صرف إلا (بصیر» كما صَرّف «مُبّْدع» إلى «بديع». 
و«مَولِم» إلى «ألِيم» والله أعلم. 

وقال ابن أبي حانم: حدّثنا أبو رَُرْعَة حدّثنا ابن بُكير» حدّثني ابن لهيعة» عن يَزِيد بن أبي خبیب» 
عن أبي الخير؛ عن عقبة بن عامرء قال: رأیث رَسُول الله بيا يمسر في هذه الآية سوي بد4 
E‏ 


#وَقَالُوا کن يَدَخُلَ اجک الا من کان هودا أو تم ری تاک آمیئ ل اا 


رک 0 ان گنت صیقیت © 5-85 وهالو وشو ین له نم 
عند ریہ ولا وف حَوف بوم لام و وكا اليهوة ليست التصدرئ مل یو فلس 
التصدرئ ليست آلبهود ڪل سىء و وم يلو الک كلك ت قال بعلمو یل كو كل ولو 
تیم م التبا اواو رة 3 4 


e >‏ کان رسول الله کل 
یعفو عن أهل الکتاب والمشرکین فأنزل الله وَبْل: فان واصمَخرا حي یناه موه 4 انظر: (الصحیح المسند من 
آسباب النزول» للشيخ مقبل (ص ۱۲). 

(۱)زيادة من (ح). (۲)لوحة (۱۳۰ ب). 

(۳) ضعیف: رواه ابن أبي حاتم (۱/ ۲۰۷/ ۱۰۹۳) وفيه ابن لهيعة» وقد اختلط بعد احتراق كتبه. 


شی اق ۳ 652۰۳۶ 

ن تعالی اغترار اليهود والتّصَارَئ بما هم فيه» حيث ادّعَت کل طاتفة من البهود والتّصارئ أل 
لن یدخل الجتة إلا من كان على ينها“ كما آخبر الله عنهم في سورة المائدة أنّهم قالوا: 
جع ابوا اه َو 4 [المائدة: ۱۸]. فأكذبهم الله تعالی بما أَحْبَرَهُم أله معذيهم بذنوبهم, ولو کانوا 
كما اعرا لما كان الأمر كذلك» وكما تقدّم مِن دَعْوَاهُمِ أنه لن تَمَسّهُم التار إلا أيامًا معدودةٌ ثم 
ون إلى الجنّة» ورد عليهم تعالئ في ذلك وهكذا قال لهم في هذه الدَّعْوئ التي ادَّعَوْهَا بلا دليل 
ولا حجَةٍ ولا بن فقال: طك أَمَانِيُهُمَ 4 . 

وقال أبو العالية: أماني نها علی الله بغير حق. وكذا قال قتادة والرَبيع بن أنس. 

ثم قال: فل 4 آي: با محمد هاا بتکم 4. 

وقال أبو العالية ومجاهد والسَّدّي والربیع بن أنس: حجتكم. وقال قتادة: بتکم على ذلك. إن 
کنر صرق 4 [أي] فیما تدعونه. 

ثم قال تعالی: ا بَقمَن سم وَجَهَهُ له وه میسن 4 آي: من أخلص العمل لله وحده لا شريك 
له كما قال تال : $ إن حاجوك فل لت وهی لو وَمَنِ ان 4 الاية [آل عمران: ۲۰]. 

وقال آبو العالية والربیع: « بَقَمَن سم وه یقول: من حلص لله. 

وال شود تن ی ل بَقَمَنَأَسَلْمَ 4 أخلص» ٠‏ وج 4 قال: ديف اوهو مر ین 4 آي: دنع 
فيه الرسول عَلِلة. فان للعمل المتقبل رطن آحدهما: RIES‏ دموا خر: أن یکون 
صوابّا مؤافة) للشريعة. فمتی كان خالصًا ولم يكن صوابًا لم یتقبل؛ ولهذا قال رسول الله يَكةٌ: «مَنْ 
عَمِلَ عَمَلَا ليس عليه آَمْْنافَّهَوَرَدا. رواه مسلم من حديث عائشة عنه تيو . 
فعَمَلُ الزهبان ومن شَابَهَهُم -وإن فرض أنَّهم مُخْلِصُون فيه لله- فإنّه لا يتقبّل منهم. حتئ يكون 


(۱) قال القاسمى تكذّته: قال الرازي : واعلم أن هذه الواقعة بعينها قد وقعت في أمة محمد ييف فان كل طائفة تكفر 
الأخرئ . مع اتفاقهم علئ تلاوة القرآن . انتهئ . 
فها هنا تسكب العبرات بما جناه التعصب في الدين على غالب المسلمين من الترامي بالکفر » لا بسنة ولا قرآن» ولا 
لبيان من الله ولا لبرهان» بل لما غلت مراحل العصبية في الدين » تمكن الشيطان من تفريق كلمة المسلمين . 

بای نی لاب هی وعنهخ الق له وَاضِحٌ 

ب أذ ناف ون را . فقال تعالی : # وَأَعْمَصِمُوا بل لله جميعًا 
ولا َرَو [آل عمران: ۱۰۳ وقال تعالی: * اد لب رف یتم ونوا شیعا آسک‌رتهم في ىء 4 [الأنعام: ۱0۹]» 
دقل تمان و E o‏ و تعلی: و 
ال ل ار مي ا N‏ 
وعما مضت عليه جماعة المسلمين. 

(۲) البخاري (۲۹۹۷)» ومسلم (۱۷۱۸) وأبو داود (505)» واین ماجة (۱6). 


ر ب و f‏ 


یمتا ماعیلواین مت هه نف 4 [الفرقان: 1۲۳ وقال تعالى: وأ مرا غم 


سا مر سن سا وو مع شاع کے مخ )١(42‏ رکو م م عرد 5 2 
كرب قح سب اکان ماه کی دأ جام لر ذه سیا [النور: ۳۹] [وقال تعالی: «وجوه رمیا 


د 


شِع 29 ایک ایب سلب( شبن من ای4 . 

وروي عن أمير المؤمنين عُمر أنه تََوّلّها في الرُهبان كما سيأتي. 

وأمّا إن كان العَمَلٌ مُرَافِقَا للشّريعة في الصورة الظاهرة» ولكن لم بخص عامله القصد لله تعالى 
فهو أيضًا مردودٌ على فاعله وهذا حال المنافقين والمُرَائِينَ كما قال تعالی: «إإنَّ الْمَتَفِقِينَ یوت أله 
وهو حیغهم وه موزل لصو اموا کال برآءون لتاس ولا يدمو له یلا 4 [الساء: 147]) وقال 
تعالی: ربل تمصت 9 الدب همعن صلاتهم ساهون © رن هم راموت (3) دیعو الاو » 
[الماعون: ٤‏ -۷]» ولهذا قال تعالی: «فَکان رخوالقاء رو يعمل عم صللا ولا ير عادو ري دا 4 [الكهف: 
۰ وقال في هذه الآية الکریمة: ‏ بل من آسلم وَجهَمُ َه وهو يسن ). 

وقوله: لھک جر عند دید لاو هم اهم یرو 4 ون لهم تعالی علی ذلك تحصیل 
الأجور» وآمَتهّم مما يخافونه من المحذور فلا حرف َر ) فيما يستقبلونه» لاهم يحرَوْنَ 4 على 
ما مَضَئْ مما یترکونه» كما قال سعيد بن جبیر: فلا یر عه 4 يعني: في الآخرة «ولاهم ینود 4 
[يعني: لا بیترت و 

وقوله تعالی: ول لبود لیس ارب ڪل یو وَكَالتِ التصرَئ ليست هو عل سىء رهم 
يَدْنُونَ الكتب 4 یبن به تعالی تَنَافُضَهم وتَبَاعْضَهم وتعاویهم وتَعَاندَُم. كما قال محمّد بن إسحاق: 
حدّئني محمّد بن أبي محمّد» عن عكرمة أو سعيد بن جبير» عن ابن عبّاس» قال: لما قیم هل تَجْرَان 
من التّصارئ علئ رسول الله يلك هم أحبارٌ يرد فتنازعوا عند رسول الله يك فقال رافعٌ بن 
حُرَيْملة : ما اَم علئ شيءٍ» وكفر بعيسئ وبالإنجيل. وقال رجلٌ ین آهل تَجْرَان من النّصارئ للیهُود: 
ما أنتم على شيء. وجحد نبوّة موسی وكَمَرَ بالتورًاة. فأنزل الله في ذلك من قولهما: وباك او 
کت کر عل گم تست هوهق می وَهمْ تلو الکتب 4 قال: إن كلا يتلو في كتابه 
تصديقٌ مَن کر به؛ أي: يكفر اليهود بعيسئ وعندهم التّورَاة» فيها ما أخذ الله عليهم على لسا موسئ 
بالتَضْدِيق بعیسی؛ وني الإنجيل ما جاء به عیسیل بتصديق موسّی. وما جاء به من الوا ین عند الله 
كل تنل صاحبه. 


(۱) لوحة (۱۳۱ ). (۲) زيادة من (ح). () زيادة من (ح). 


َو البق ۳۸۸۷ وس لل ب 9ه 817 


وقال مجاهد في تفسير هذه الآية: قد كانت أوائل اليَهودٍ والتصاری على شيء. 

وقال قتادة: وات الو لست ری عل یو ) قال: بلین» قد" كانت أوائل التصارى على 
شيءء ولكنهم ابتدعوا وتقَرّقُوا. وكات رک ليست الْيَهُودُ عَلَ سَىْءٍ 4 قال: بلئ قد كانت أوائل 
اليهودٍ علئ شيب ولکتهم ابْتَدَعُوا ترا 

وعنه رواية آخری كقول أبي العالية» والربيع بن أنس في تفسير هذه الآبة: وات اوه لَدِسَتِ 


التصتری ع َىْءٍ وقالت الّستری لیس لبود عل سَىْءٍ 4 هؤلاء أهل الكتاب الذين كانوا على عهد 
رسول الله يَكِلةِ. 


وهذا القول يَقْئَضِي أن كلد من الطََِتَيْن صِدَقَتْ فيما رم به الطّائفة الأخرئ. ولك ظاهر 
سياق الآية يَقْنَضِي دمَهُم فيما قالوه» مع عِلْمِهِم بخلاف ذلك؛ ولهذا قال تعالی: وم یوت 
ات ال نر بق م ل لكو 0[ 1 0 ۳۹ 
لْكِنبَ 4 آي: وهم يَعْلمُونَ شريعة التَوْرّاة والإنجيل» كل منهما قد كانت مشروعة في وقتِ» ولكن 
تَجَاحَدُوا فيما بينهم عنادًا وكفرًا ومقابلة للفاسد بالفاسد؛ كما تقدم عن ابن عبّاس» ومجاهد, وقتادة 
۰ 0 4 ۰ 00 
في الرواية الأول عنه في تفسيرهاء والله اعلم. 

وقوله تعالی: کل قال الذي لايعكمود مل تولهم 4 بين بهذا جهل اليهود والنصارئ فيما تقابلوا 
به منَ القول» وهذا من باب الإيماء والإشارة. وقد اختلف فيمن عنى بقوله تعالی : ادن لايعكمون 4. 

فقال الربيع بن أنس وقتادة: كلك مَالَ لین لا يمْلَمُونَ 4 قالا: قالت التّصَارَئ مثل قول البهود 
وقيلهم. وقال ابن جرَيج: قلت لعطاء: مَن هؤلاء الَذِين لا يعلمون؟ قال: أّمَمٌ كانت قبل اليهود 
والتصَارَئ وقبل التّورّاة والإنجيل. وقال السَّدّي: هدک ال ان لا يعْلَمُونَ 4 فهم: الب قالوا: 
ليس محمد عل شيء. 

واختار أبو جعفر بن جرير أنّها عامّة تصلح للجميع» وليس ثم دليل قاطع يعن واحدا من هذه 
الأقوال» فالحَمْل على الجميع آولین» والله أعلم. 

0 5 ۳ ب و مر ی و مرح م ع یس و مس + . وگن 4 ی 0 5 مر ۵ مر 

وقوله تعالئ: له كم تهج بوم اليم فیما کانوا فيه لفون ) آي: إنه تعالی يَجْمّع بينهم یوم 
المعاده ويَفْصِلٌ بینهم بقضائه العَدْلٍ الذي لا یجوژ فيه ولا يظلم مثقال ذرة. وهذا کقوله تعالی في 


أو اا ا اا مالك سے ا ےم ۱ 
4 


سورة الحج: إن لین ءامتواً وَالَذِينَ هادوا وَالصَددِين والتصرك والمجوس والزن رگا ت له 


لع و موسر مومع مياه مو م ت کے اي ا ل* سور موم 
يقل بیتهم يوم القيلمة إن أله ع لكل ثئّء شهید [الحج: ۱۷]» وكما قال تعالی: قل مجمع بیننا 
مره رد و و ص + ساس ور و سرد 


رپا تر شم بسنا ياح وهو متام العلیم 4 [ سب ۲]. 


(۱) لوحة (۱۳۱ ب). 


نف وت تج یدق ابر سد وس ف خی زک مادم أن 
وا لا کاپ لَهُم في لیا خروم في لآير عدا عییم © * 

که اه عو في خرابها عل قولين: 

آحدهما: ما رواه العوفي في (تفسیره»» عن ابن عباس في قوله: ومن أظلم منم مسجد ال نیک 
فها امه 4 قال : هم التصّاری. وقال مجاهد: ا ا 1 
ويَمْتعُون الان و 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا م مَعمَر» عن قتادة في قوله: وسم فى حَرَايهَآ 4 هو صر وأصحابه 
تعرّب بیت المقدس, ر اعا علی ذلك التضارف: 

وقال سعید» عن قتادة: قال: أُولَيِكَ آعداء الله اللَصَارى» حملهم بُغض اليهود على أن آء ۳ 
بُختَئصَّر البابلي المجوسي على تخریب بيت المقدس. 

وقال الشّدي: کانوا ظاهروا صر علی خراب بيت المقدس حتی حَرّبَه؛ وأمر به أن تطرّح فيه 
الجیف» وإِنّما أعاهُ الوم على خرابه ِن أجل أنَّ بني إسرائيل قتلوا يحيئ بن زكريا. وروي نحوه عن 
الحسن البصري. 

القول الثاني: ما e‏ 
في قوله: ونم یت كت مسد اله آن يذْكْرٌ ديا مء وَسَكى في راه 4 قال: هؤلاء المشركون حين 
حالوا بين رسول الله کل يوم الحدَيْيية ") وبين أن يذل مكّة حتئ نَحَرَ هَذْيَهُ بذي طُوّئ وهَانَهُم 
وقال لهم: ما کان اذ شد عن هذا البیت» وقد کان ال يلقن نامل یه اه و ارا 
لايَدْل علينا مَنْ قتل آباءنا یوم بدر وفينا باق. 

وني قوله: وس في خرایهاً 4 قال: إذ قطعوا من ي مرها بذكره ويأتيها للحج والعمر 

وقال ابن أبي حاتم: ذكر عن سلمة قال: قال محمّد بن إسحاق: : حدّئني محمد بن أبي محمّد 


(۱) قال ابن عشيمين ككلته: ومن فوائد الایة: 4 المساجد؛ لاضافتها إلى الله؛ لقوله تعالئ: # مسج أله + 
والمضاف إلى الله ينقسم إلى ثلاثة أقسام: : إما أن يكون آوصاف؛ أو أعيانا؛ أو ما يتعلق يأعيان مخلوقة؛ فإذا كان 
المضاف إلى الله وصنا فهو من صفاته غير مخلوق» مثل كلام اله وعلم الله؛ وإذا كان المضاف إلئ الله عينًا قائمة 
بنفسها فهو مخلوق وليس من صفاته» مثل مساجد الله وناقة الله وبيت الّه؛ فهذه أعيانٌ قائمةٌ بنفسها إضافتها إلى الله 
من باب إضافة المخلوق لخالقه على وجه التشریف؛ ولا شيء من المخلوقات يضاف إلى الله كب إلا لسبب خاص 
به؛ ولولا هذا السبب ما حص بالإضافة؛ وإذا كان المضاف إلى الله ما یتعلق بأعیان مخلوقة فهو آیضا مخلوق؛ ؛ وهذا 
20-3 «وفَحتَ فيه بن‌زوی € [الحجر: ۲۹] ؛ فان الروح هنا مخلوقة؛ لأنها تتعلق بعين مخلوقة. 

(۲)لوحة (۱۳۲ أ) 

(۳)ستأّي الأحاديث عند تفسیر سورة الفتح. 


ور ا 21 E‏ لس 88۳۶ 
عن عكرمة أو سعيد بن جبيرء عن ابن عبّاس: أن فُرَيسا منعوا الي كل الصَلاة عند الكَعْبَةِ في المسجد 
الحرام» فأنزل الله: ومن طلم کی مع مسدجد الآ یگ هیاسمه 4 ۱ 

م اختار ابن جرير القول الأول» واحتجٌ بأ فریشا لم تَسْمّ في راب الكَمْبَة. وأمًا الوم فسَعَوْا في 
تخريب بيت المقدس. 

قلت: الذي يظهر -والله أعلم- القول الثاني» كما قاله ابن زيدء وژوي عن ابن عبّاس؛ لان 
النّصارئ إذ منعت اليهود الصلاةً في البيت المقدس» كان دينهم أقومٌ ین دين اليهود. وکانوا فرب 
منهم ولم يكن ذكر الله ين اليهود مقبولا إذ ذاك؛ لاه لوا من قبل على لسانٍ داود وعيسئ ابن 
مریم ذلك بما عَصَوًا وكانوا يَعْتَدُون. وأيضًا فإنّهِ تعالی “لما وجّه الم في حى اليهود والتّصَارَئء 
شرع في ذم المشركين این أخرجوا الرسول ية وأصحابه من مكة» ومنعوهم من الصّلاة في 
المسجد الحرام» وم اعتماده على أن قريشًا لم تسح في خراب الکعبةه فأيّ خراب أعظم مما فعلوا؟ 


مت ۵ سر هم 


2 هه مرو وم و۳ 


تعالی: «وما لهم آلا يعدم له وَهُمْ يدوت عن الم الحرار وَمَا کارا أزلياءه: إن آزیاژه, إلا 
َو وک رهم اَمو 4 [الأنفال:؛ ], وقال تعالئ: ۳ ماکان مرک أن یمرو مسجد ان 


هك رت ھە صا 46 م ۳ وم ررس مرا مس 3 وى سو ۳ م مه 
شهیین عل أنفسهم بالکف وكيك حيطت مهم وق الثَار همم خَيِدُوت لما مر مسجد الله 


2 سه و‎ e سا مم سه مزق مکی ی كه مه مر كرك عن يج رك‎ e 
من مان پالله واوو الاخر وأقام الصلوه وءای الکوه ولو خش إلا لله فعس لك أن يكوأ من‎ 
ام رت ¢ [التوبة :۱۸۰۱۷ وقال تعالی: هم الب روا ود وڪم عن المسجد لحار وی مک‎ 


هی 
#۶ 


دنق 


۹ سه ے و سي سل اع عر ب یوو سعد کے ےھ عرس چ مو عل جع رسك رع سارغ | 
أن یلم جلهء وا لا رجّال مزینو ود مومت لر تعلموهم أن تَطْعُوهم يكم ينهم رة بير عر دح 
ریم من کا اوتا کب الت گترراینه معا ما 4 [الفتح: ۲١‏ فقال تعالی: طا یتفر 
مد الله من ام بان الور الجر وآقام سوه وءاق اة وَل بعش لا لَه 4 [التوبة: 2۱۸ 
فإذا كان من هو كذلك مطرودا منها مَصْدُودًا عنهاء فأي خراب لها َعظم من ذلك؟ وليس المراد ین 
عمارتها: زخرفتها وإقامة صورتها فقط. نما عمارتها بذکر الله فیها وإقامّة شرعه فيهاء ورفعها عن 
الدتس والشرك. 
۾ لاص مدوم > لم وو رت تن رب 5 3 7 د 
وقوله تعالی: اوک اعد أن یلوا إلا عاپفیک هذا خبر معناه الطلب؛ أي: لا تمكنوا 
مرو و ° ا 0 5 5 اس ات ع 5 
هولاء -إذا قدزتم علیهم- من دخولها إلا تحت الهْدنة والجزيّة. ولهذا لما فتح رسول الله اة مكة مر 
5 5 2 ع. ور ۹ 4 ۶ روم و و اک مر میم 
من العام القابل في سنة تسع أن يُنَادَئ برحاب منی: «آلا لا یَحجن بَعْدَ العام مُشرك ولا بَطوفن بِالبَيْتِ 


(۱) ضعيف:عزاه السيوطي في «الدر المنشور» (۱/ ۲۲۳) إلئ ابن إسحاق وابن جرير /١(‏ 445)» وابن أبي حاتم 
(1الوحة (۱۳۲ ب). 


رین وَمَنْ کان له بل فجن مدو" . وهذا كان تصديمًا وعملا بقوله تعالوا: « یایب اليرت 
متا ما المش کرت تن تالیش راچد كرام بد امهم هدا الآية [التربة: ۲۸]. 

وقال بعضهم: ما كان ينبغي لهم أن یدخلوا مَسَاجِدَ الله إلا خائفین على حال لیب وارتعاد 
الفرائص من المؤمنين أن يَبْطِشُوا بهمء فضلا أن یستولوا علیها أو يمنعوا المومنین منها. والمعنی: ما 
كان الحقّ والواجبُ إلا ذلك» لولا ظلم الکفرة وغبرهم. 

وقيل: إن هذا" بشارةٌ من الله للمسلمين أله سيُظهرهم على المسجد الحرام وعلئ سائر 
المسَاجِدء نالل المقرك ليم عل لا سل ی ی اعد وي الك اتاد يداك أن 
بوخ یاقب أو يتل إن لم يُسْلِم. وقد أنجز الله هذا الوعد كما تقدَّم من منع المشركين ین دخول 
المسجد الحرام""» وأوصئ رسول الله كك آن لا يمى بجزيرة العرب دِينَانِء وأن يُجْلَئ اليهود 
والنصارئ منهاء ولله الحمد والمنة. وما ذاك إلا لتشريف أكنافٍ المسجد الحرام وتطهير البقعَة 
المباركة التي بعث الله فيها رَسِولّهُ إلى النّاس كافة بَشِيرًا ونذيرًا صلوات الله وسلامه عليه. وهذا هو 
الخزي لهم في الدّنيا؛ لأنَّ الجزاء ين جنس العمل. فكما صَدُوا المؤمنين عَن المسجد الحرام» صُدُوا 
عنه» وکما أجلوهم من مكة أجْلوا مُم منها: للم في ألضرة عَذَابُ عَم ) على ما انتهكوا ین 
حرمة البيت» وامتهنوه من صب الأصنام حولهء والذعاء إلى غير الله عنده والطواف به ريا وغير 
ذلك من أفاعيلهم التي يكرهها الله ورسوله. 

وأما من فَسَّر بيت المقدس» فقال كعب الأحبار: إن التصارى لما ظهروا علئ بيت المقدس ره 
فلا بعت الله محمّدًا وك أنزل عليه: ومن آطلع ون كنم مید الل أن یدگ فا اس وس فی رابا 
أك ماک آن یلوا إلا عاب 4 الايق فلیس في الأرض تصيران يتل بيت المقدس إلا 
انا وفال السّدّي: فليس في الارض زوم يدخله البوم إلا وهو خائفٌ أن یُضرّب عم أو قد ايف 
بأداء الجزية فهو بر ذیها. وقال قتادة: لا يدخلون المساجد إلا مُسَارَفَة. 

قلتُ: وهذا لا ينمي أن يكون داخلا في معنئ عموم الآية فان التَصَارَئْ لما ظلموا بيت المقدسء 
بافتقان الصّخرة التي كانت يُصَنَّي إليها البهود عُوِبُوا شرعًا وقَدرًا له فيه إلا في أحيانٍ من الدّهر 
امتحن بهم بيت المقدس, وكذلك الیهود لما عَصوا الله فيه أيضًا أعظم من عصيان التصاری كانت 


عقوبتهم أعظم» والله أعلم. 


(۱) صحيح: ثبت عن جماعة من الصحابة» فرواه البخاري (24500 ۳۱۷۷) ومسلم(۱۳۷) وأحمد (۲۹۹/۲) من 
حديث أبي هريرة؛ ورواه الترمذي (۳۰۹۱) من حديث ابن عبّاس» و(۳۰۹۲) من حديث علي بن أبي طالب» وانظر 
أول سورة التوبة. 

(۲) لوحة (۱۳۳ أ). (۳) عن دخول الحرم. 


رز اک 21 ا mewe‏ 

وفسّر هؤلاء الخزيّ من الدنياء بخروج المهدي؛ عند السدي» وعکرمة ووائل بن داود. وفسّرّه 
قتادة بأداء الجزية عن يد وهم صاغرون. 

والصَّحيحُ أن الخزي في الدنيا عم ِن ذلك کلّه» وقد ورد الحديث بالاستعاذة من حزي الدنيا 
وعذاب الآخرة» كما قال الإمام أحمد: حدّئنا الهيثم بن خارجة» حدثنا محمّد بن أيوب بن ميسرة بن 
خلبس سمعت أبي یحدث. عن بر بن أرطاة» قال: كان رسول الله تا يدعو: له أَحْسِنْ 
عاقیت۱) في الامو کل وََجِرْنَا من خِرْي الا وین عاب الجر . 

وهذا حديثٌ حسرٌ» ولیس هو في شيء من الکتب الم ولیس لصحابيه» وهو بسر بن آرطاة - 
ویقال: ابن آبي آرطاة- حدیث سواه» وسوی حدیت: ١لا‏ تُقَطّعٌ الأندِي في العَزْو" . 


5 باع ١‏ 20 اا ۶ 0ه و5 م وك 1 اق 
وهذا -والله أعلم- فيه تسلية للرّسول بيا وأصحابه الذين خر جوا من مكة وفارقوا مَسْجِدَهُم 
ومصلاهم وقد كان رسول الله بيصي بمكة إلى بیت المقدس والكعبة بين يديه. فلما قدم المدينة 
وجه إلى بيت المقدس ستة عشر شهراء أو سبعة عشر شهراء ثم صَرَّقْه الله إل الکعبة بعد» ولهذا یقول 


رسک و وري مور وي 4 


الله تعالی: رت اشرق ورب ولوا قشم وجه اه 


- 


قال أبو عبيد القاسم بن سلام» في كتاب «الناسخ والمنسوخ»: آخبرنا حجاج بن محمد أخبرنا 
ابن جريج وعثمان بن عطاء عن عطاء عن ابن عبّاس» قال: أوَّل ما تيم من القَرَآنِ فيما ذکر لنا - 


ل eto ٣‏ ا“ ل eG”‏ ی وج رک دسا فسا ه مرج داه و مد و 
والله علم- شان القبلة: قال الله تعالی: ورل نلیتا ولوا كم وجه له 4 فاستقبل رسول الله 
كله فصل نحو بيت المَقَِس» وترك البيت العتیق» ثم صَرَفَه الله إلى بيته العتيق ونسخهاء فقال: وین 


رت 


لو و بسع ل مده لاوما ص سدح د مج و حص € رمرم رم م3 ۶ ۰ 
حت حرجت فول وعهك سَّطرَا مسجد الحاو وخ ما 2 فولوا وج وڪم ره . 


)١(‏ لوحة (۱۳۳ ب). 

(۲) ضعفه الألباني: رواه أحمد )١8١/4(‏ والحاكم »)041١/(‏ وابن حبان (44)» وانظر: «السلسلة الضعيفة» 
(۲۹۰۷). 

(۳) صحیح: بلفظ: «لا تقطع الأيدي في السفر» رواء الترمذي (۱8۵۰)» والدارمي (۲/ ۲۳۱). 
وقال الترمذي: حدیث غریب. 
ورواه آبو داود (40۸)» والتسائي (۸/ )٩۱‏ بلفظ: لا تقطع الأيدي في السفر» وإسناده صحیح. 

)٤(‏ حسن لغیره: رواه ابن آبي حاتم (۱/ ۰۱۱۲۳/۲۱۲ والبيهقي في «سننه» (۲/ ۱۲ والواحدي في «آسباب النزول» 
(ص4 ۲ وابن الجوزي في «نواسخ القرآن» (ص؛ 4 ۱) وفیه ابن جریج: مدلس» وعطاء الخراساني لم یسمع من ابن 
عباس ولکنه توبع» فقد رواه الطبري (۱/ ۵۰۲) من طریق علي بن أبي طلحة وفیه انقطاع أيضًاء وأشار ابن الجوزي 
في «نواسخ القرآن» إلئ روایته من طریق عكرمة؛ عن ابن عباس لکنه لم یسق سنده» وسیورد ابن كثير سنده (الاية: 
۶ وعزاها لابن مردویه ورجاله ثقات» لکن يرويه داود بن الحصین عن عکرمت وروایته عله فیها مقال» 
وبمجموع المتابعات فالحدیث حسن. 


وی وھ و ولاز 

وقال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس قال ارما مح من ارا اه وذلك أنَّ رسول 
كه لما هاجر إلى المدينة -وكان أهلّها اليهود- مره الله أن یف بيت المقدس. ففرحت الیهوذ 
فاستقبلها رسول الله کا بضعة عشر شهرّاء وكان رسول الله ل بحب قبلة إبراهيم تل فكان يدعو 
وینظر إلى السّماء» فأنزل الله: «د رک تنب مه في اک 4 إل قوله: ولوا موم سر 4 
فازتاب من ذلك الیهود وقالوا: ما راهم عن قبلتهم التي كانوا عليهاء فأنزل الله: 
لل تشر وا مرب ری من کال رورش قير 4 وقال: ایتا ولوأ قوب له 4 . 

وقال عكرمة عن ابن عبّاس: یتما وا موجه أله 4 قال: قبلة الله يما تَوَجََهْتَ شرفا أو عَرًْا. 
وقال مجاهد: یت يو YS‏ 

وقال ابن أبي حاتم بعد روايتها " الآثرٌ المتقدم» عن ابن عبّاس في نسخ القبلة» عن عطاء عنه: وروي 
عن أبي العالية» والحسن» وعطاء الخراساني» وعكرمةء وقتادة» والسّدّي» وزيد ب بن أسلم نحو ذلك. 

وقال از سر وقال الخرون: بل أنزل الله هذه الآية قبل أن فرص التوجه إلى الكعبةء وإنما 
أنزلها الله تعالئ لبُعَلّم نبيه با وأصحابه أن لهم اجه بوجوههم للصّلاة حيث شاؤوا مون نواحي 
المشرق والمغرب؛ لاهم لا يُوَجُهُون وُجُوهَهُم وجها من ذلك وناحيةً إلا كان سجل ثم فيك 
لوجه وتلك النّاحية؛ ان له تعالی المشارق والمغارب. واه لا يخلو منه مكان؛ كما قال تعالی: را 
قن ديك لگ [المجادة: 6 قالوا: ثم تيسح ذلك بالفرض الذي َر عليهم 
التوجّة إلى المسجد الحرام. هكذا قال. 

سر سرس لطس ا 
بجميع المعلومات» وأمًا ذاته تعالئ فلا تكون محصورة في شيء من خلقه» تعالئ الله عن ذلك علوّا 
کی 

قال ابن جریر: وقال آخرون: بل تَرَلت هذه الاية على رسول الله كك إِذْنَا من الله أن يُصَلّي 
المتطوع حیث توجّه ین شرق أو غرب» في مسيره في سفرو وني حال الممَايفة وشدة الخَوْفٍ. 

حدّئنا أبو ریب حدّثنا ابن إدريس» حدّئنا عبد الملك -هو ابن آبي سليمان- عن سعيد بن 


(۱) رواه الطبري (۱/ ۵۰۲) وفيه انقطاع» ولكن يشهد له ما تقدم في التعليق السابق. 

(؟) زيادة من (ح). 

(۳) لوحة (4 ۱۳ ). 

(4) قال الشیخ آحمد شاکر :لا بفهم من کلام الطبري إلا الوجه الأول الصحیح. وقد صرح بذلك في تفسیر سورة 
المجادلة (۲۸/ ۱۰ طبعة بولاق). 

ولکن هذه الشبهة نما جاءت بما غلب على الناس من اصطلاحات علماء المتأخرين» حت تکاد تخرج العربية عن 
دلالتها الصحيحة. 


شور التق [۱۱0] #5 ب ب 0811 817 
جبير» عن ابن عمر: له كان يُصَلَّ حت بوجت به ره ویذگر ا أذ رسول ال لله اة كان يمحل ذلك 


رسع 


۳ وا‎ ERIS 


مر و ر 


سليمان» به» وأصله في ااي من حديث ابن عمر عام بن ربيعة» من غير ذكر الآية. 

وفي (صحيح البخاري» من حديث ا عن أبن عمر: له كان إذا یل عن صلاة الخوف 
وها .ثم قال : فان كان حوفٌ أشَدٌ من ذلك صلوا رجالا قيامًا علئ أقدامهم» وركبانًا مستقيلي القبلة 
وغير مُسْتَقيِيها. 

قال نافع : ولا أرئ ابن عمر در ذلك لا عن الم يكلو" . 

[مسألة: ولم نرق الشافعي في المشهور عنه؛ بين سَمَر المسافة وسَفَر العَدُوَئء فالجميع عنه 
يجوز التَطَوّع فيه على الراحلةء وهو قول أبي حنيفة خلافًا لمالك وجماعَتِه واختار أبو يوسف وأبو 
سعید الاصطخري؛ ی ی سر وحکاه أبو يوسف عن أنس بن مالك جنه 
واختاره آبو جعفر الطبري حتئ للماشی أيمًا]". 

قال ابن جرير: وقال آخرون: : بل نزلت هذه الآية في قوم ی همقل » فلم يَعْرِفُوا شَطْرَهَا 
رفاك اناه كف ان لي المشارق والمغارب فأين وَل وجوهکم فهنالك وجهي 
وهو قبلتكم» لمکم بذلك”؟ أن صلاتكم ماضية. 

حدَّئنا أحمد بن إسحاق الأهوازي» حدَّئنا أبو أحمد الزبيري» حدّئنا آبو الربيع السمان» عن 
عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة» عن أبيه» قال: كنا مع رسول الله اة في ليلةٍ سوداء 
مت فترلنا منزلاء فجعل الرّجل يأخذ الأحجارٌ فيعمل مَسْجِدًا بصي فيه. فلمًا أصبحنا لا نحن قَدْ 
ا ا ل سین وت 


رن وا تما چم 4 و مسر مرو و مع 


تولوا فثم وجه اله ارگ آله و سِعٌ لیر 4 الایة اک 


95 وا 


(۱) مسلم (۰۷۰۰ والترمذي (2468» والنسائي (۲66/۱) وأصله في «الصحیحین» من غير ذكر الآية: البخاري 
(۱۰۹۲) ومسلم (۷۰۱). 

(۲) البخاري (6۵۳۵) وانظر: كتابي «تمام المنة» الجزء الأول من الصلاة (ص ۹۲). 

(۳) زيادة من (ح). 

(ع) لوحة ( ۱۳ ب). 

۰0۰۳ /۱( حسن لغیره: رواه الترمذي (۳6) (۲۹۹۰. واین ماجة (۰)۱۰۲۰ والبيهقي (۱۰/۰) واین جریر‎ )٥( 
والواحدي في «آسباب النزول» وإسناده ضعيف» لضعف عاصم بن عبید الله» لكل للحديث شاهدًا من حدیث جابر‎ 
آورده ابن کثی رواه الدارقطني (۱/ ۲۷۱ والبيهقي (۲/ ۰۱۰ والحاکم (۱/ ۲۰۱ وفي إسناده ضعف» محمّد‎ 
العَررّمي: متروك وعطاء اختلط لکن له متابعات. وبا مع حديث عامر يرقئ الحدیث للتحسین كما بیّن ذلك الشیخ‎ 
الألباني له انظر: «إرواء الغلیل» (۱/ ۲۹۱/6۲۳) وأما رواية ابن عبّاس التي أوردها ابن کثین فإنها لا تصح‎ 


ESE م‎ CD 

ثم رَوَاه عن سفيان بن وكيع؛ عن أبيه» عن أبي الربيع السمان بنحوه. 

ورواه الترمذي» عن محمود بن غيلان» عن وَكيع. وابن ماجة» عن يحيئ بن حكيم؛ عن أبي 
داود» عن أبي الربيع السمان. 

ورواه ابن أبي حاتم» عن الحسن بن محمّد بن الصباح» عن سعيد بن سليمان» عن أبي الربيع 
السمان -واسمه آشعث بن سعيد البصري- وهو ضعيف الحديث. ١‏ 


وقال الترمذي: هذا حديث حسن. ليس إسناده بذاك» ولا نعرفه إلا من حديث أشعث السمان» 
وآشعث يُضَعَّفُ في الحديث. 

قلتٌ: وشيخه عاصم أيضًا ضعيف؛ قال البخاري: منكر الحديث. وقال ابن معين: ضعيف لا 
يحتج به. وقال ابن حبان: متروك وال أعلم. 

وقد روي من طرق خری» عن جابر. 

وقال الحافظ أبو بكر بن مَرْدَوَيْه في تفسير هذه الآية: حدّثنا إسماعيل بن علي بن إِسْمَاعيل» حدّثنا 
الحسن بن علي بن ييب» حدني أحمد بن عبد الله بن الحسن» قال: وجدث في کتاب أبي: حدّثنا 
عبد الملك العرزمي» عن عطاء» عن جابر» قال: بَعَثْ رسول الله کا شرا رة كنت فیهاه فأصابتنا ظُلْمَةٌ 
فلم نعرف القبلت فقالت طائفة متا ا هي هاهنا بل الشمان. فا اط شی 
فلا ام ها مالس اي ا قلما قَمَلْنَا من سفرنا سألنا الب 
اه فسکت وأنزل الله تعالی: ور ولتت تما توا هنم وج و 4 . 

ار بد وا در 

وقال الدّارقطني: قرئ على عبد الله بن عبد العزيز -وأنا أسمع- حدثكم داود بن عمروه حدّثنا 
محمّد بن يزيد الواسطي» عن محمّد بن سالم» لاع ی كنا مع رسول الله َل في 
سیر ابا یمه يرتا فاختلفنا نله فص كل(" رَجُل ما علن حدةء وجعل أَحَدُنا یط 
ین يديه لنعلم أمكتنناء فذکرنا ذلك للع فلم یا مُرْنا بالإعادة» وقال: «قَدْ جر صلْکُم». 

ثم قال الدارقطني: كذا قال: عن محمّد بن سالم وقال غيره: عن محمد بن عبید الله العرزمي» 
عن عطای وهما ضعیفان. 

ثم رواءآبن دوه آیضا من حدیث الكلبي؛ عن أبي صالح» عن ابن عبّاس: أن رسول الله مر 
بعث سريّة فأخذتهم ضصَبابة» فلم يهد وا لی ال لغیر القبلة. ثم اشتبان لهم بعد ما طلعت 


= شامدّا؛ لها من طريق الكلبي وهو متهم بالوضع. 
(۱) حسن لغيره: انظر تخريجه في التعليق السابق. 
(۲) لوحة (۱۳۵ أ). 


ویو الب [۱۱0] »وروی 
مس ا فلا جاؤوا لی رسول اه یل سوه فأئزل انه اله هذه الآية: ها 
کولب اا أ وه أيه 14" 

sS‏ اننا مازعا الكلاذة من و زرم 
قولان للعلماء وهذه دلائل على عَدّم القضاء والله أعلم. 

قال ابن جرير: وقال آخرون: بل رلت هذه الآية في سَبَب التّجاشي» كما حدثنا محمد بن بشار 
مج تاش 59 أن ال يا قال: ِن أا كم ذ عات قصلو عَلٍّ. 
قالوا: َي عل رج ليس بمسلم؟ قال: فنزلت: « وان اَهَل اتب لمن يُؤْمِنُ بال وم رل 
2 با لسع له 4 [آل عمران: ]١44‏ قال قتادة: فقالوا : فإِنّه كان لا يُصَلَّي إلى القبلة . فأنزل 

وه الشرق والعرب تما توا موجه گر 4. 

4 رالا 

[وقد قيل: إلّه كان يُصَلّي إل بيت المقدس قبل أن لالخ إلئ الكعبة؛ كما حكاه القرطبي 
عن قتادة» وذكر القرطبي أنه لما مات صلی عَليه ر سول الله يك فأخذ بذلك من دمب ی الصّلاة 
لن الغائب قال: وهذا عاض عند آصحابنا من ثلاثة آوجه: احثهاء آنه وه شاهده حين صل 
عليه رت له الأرض. الثاني: أن لما لم يكن عِنْدّه تن يُصَلّي عليه صل عليه واختاره ابن العربيء 
قال القرطي وه عد آن يكون مك مُسْلِمٌ ليس عنده أحدّ مِن قومه على دینه وقد أجاب ابن العَرَبيٌ 
عن هذا ا E‏ وهذا جوابٌ جيّدٌ. الثالث: أنه 012513 
نما صلَّ عليه ليكون ذلك كالتًاليف لبقي الملوك والله أعلم](۳. 

وقد آور5 الحافظ أبو بكر بن مَرْدَوَيْهِ في تفسير هذه الاية مِن حديث أبي معشره عن محمّد بن 
عمرو بن علقمة» عن أبي سلمق عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله يك ما ین المَشرق وَالمَغرب 
َه أل لعبیة وغل شام وغل الراق» e‏ 

وله مناسبةٌ هاهناء وقد أخرجه الترمذي وابن ماجة ین حديث أبي معشره واسمه تيح بن عبد 
الرحمن السَّندي المدني به: «ما بَيْنَ العشرق وَالمَغْرِبٍ قبْلَة). 

وقال الترمذي: وقد روي مِن غَيْر وَجْهِ عن أبي هريرة. وتكلّم بعص آهل الوم في أبي معشر ین 
(۱)عزاه لابن مردويه» وفيه الكلبي وهو متهم بالوضم لكن يكفي لصحة الحديث ما تقدم. 
(۲) ضعيف: رواه ابن جرير (۱/ ۰)۵۰6 ورواه الواحدي في «أسباب النزول» والأول: مرسل» والثاني: معضل. 

تبیه:اعلم أن صلاة الي بكي على النجاشي صحيحة ثابتة ولكن نزول الآية بسبب ذلك لا يصح كما بينت بعده. 
(۳)زيادة من (ح). 


(5) ضعيف بهذا اللفظ: عزاه لابن مردوبه؛ وفيه أبو معشر: نجيح بن عبد الرحمن ضعيف من قبل حفظه. ولكن الحديث 
می رفظ دنا ین انرق والمقرب تله كنا سيان درا 


5 


E‏ حدّثني الحسن بن [أبي كر اراک السا بن میں 

حدثنا عبد الله بن جعفر المخرمي ! | 
هريرة عن التي اة قال: ا ین المَشْرِقٍ والفرب »۳ 

ثم قال التّرّمذي: هذا حديث حسرٌ صح © 

وحکی عن البخاري أنه قال: هذا أَقْرَى من حديث أبي معشر وأصّحٌ. قال الترمذي: وقد روي عن 
غير واحدٍ من الصحابة: مین المَمْرِقٍ وَالمَغْرِبٍ یل - منهم عمر بن الخطاب» وعلي» وابن عبّاس. 


وقال ابن عمر: إذا حلت المغرب عن يَمِينك والمشرق عن يَسَارِكء فما بينهما قلة إذا 
استقبلت القبلة. 


ثم قال ابن مَرْدَوَيْه: حدّئنا علي بن أحمد بن عبد الرحمن» حدّثنا يعقوب بن يوسف مولئ بني 
هاشم» حدّئنا شعيب بن یوب حدّئنا ابن نمير» عن عبيد الله بن عمر» عن نافع» عن ابن عمر» عن 
ال بك قال: «مَا ین العشرق وَالمَغْر ب هه . 

وقد رواه الدارقطني والبَيْهقِي وقال: المشهور عن ابن عمر» عن عمر قوله. 

و و ر ا و رز و ۲ 

قال ابن جرير: ويحتمل: فاینما تولوا ل ل وجهي إِسْتَحِيبٌ لكم 
دعَاء‌کم: كما حدّئنا القاسم» حا الحسين» حدئني حجاج» قال: قال ابن جریح: : قال مجاهد: لما 


ا ت 


نرلت: عون توت دک [خافر: ]+٠‏ قالوا: إل أين؟ فنزلت: ايتا ثول آم وة اه 4( 

قال ابن جریر: ويعني بقوله: رک امه وسم 4 یسم له كلّهُم بالكفاية» والإفضّال والجُود. 

وأمًا قوله: عم 4 فإنّه يعني: عليمٌ بأخمالهم» ما يعيب عنه منها شيء ولا یمرب عَن عِلِْه بل 
هو بجمیعها عليم. 


(۱)زيادة من (ح). 

(۲) ني بعض النسخ: (المخزومي» وهو خطأء والمثبت موافق لما في «الترمذي». 

(۳) صحیح: رواه الترمذي (۳۶۲ وابن ماجة (۱۰۱۱) والنسائي (۶/ ۱۷۲) وفیه آبو معشر: نجیح بن عبد الرحمن: 
ضعيف» لکن رواه الترمذي من طريق آخری وقال: حسن صحیح: قال محمّد -أي: البخاريی-: هو أقوى من 
حدیث أبي معشر. 
وله شاهد من حديث ابن عمر ذکره أيضًا أبن کثیر -ورواه الحاکم (۳۰۲/۱) وعنه البيهقي (۹/۲) ولکن هذه 
الرواية يرجح الائمة البيهقي وأبو زرعة وقفها (انظر: العلل» لاین آبي حانم: ۶6 والسئن البيهقي» (۲/ .)٩‏ 
وبمجموع هذه الطرق یقوی الحدیث. وصححه الألباني في «الارواء» (۲۹۲). 

(6) لوحة (۱۳ ب). 

(۵) صحیح: انظر التعلیق السابق. 

(7) مرسل: رواه الطبري (۵۰۰/۱). 


شور 0 35 SBE.‏ ا 
اوقالوا دنه وها شبحکھ بل آه مان لکوت رض کل لھ مون © بيغ 


او ولي کتیآ ول لھ کن کون ل 4 


اشتملت هذه الآية الكريمة» والتي تليهًا على الرَّدٌ على التصارى - عليهم لعائن الله- وكذا من 
أشبههم من الود وين مُشركي العرب» ممّن جعل الملائكة بنات الله كدب الله جميعهم في رم 
وقولهم: إن لله ولّا. فقال تعالی: «سْبَحنمّة.4 آي: تَعالَى وتَقدّس وه عن ذلك لا كبيرًا یل ای 
لسوت وَالَْرْضِ 4 أي: ليس الأمر كما افْبَرَوْا وإِنّما له ملك السّموات والأرض ومن فيهن» وهو 
المتصَرّف فيهم» وهو خالقهم ور ازيب ومقدرهم ومُسَخَرهمء ومُسَيّرهم ومُصَرّفْهِم كما یشای 
والجميع ید هوك له فكيف يكون له ود نم والولد ایکون این یتین ماين" . 

وهو تبارك وتعالی لَيْسَ له نظيرٌ ولا مارد في عظمته وكبريَائه ولا صاحبة له فکیف یکون له 
ولد! كما قال تعالی: « برع الک توت وان ید روک تک جب وق لت و وه یک یو عم 4 
[الأنعام: ۱۰۱]) وقال تعالى: وَقَالُوا اد من لك © ند نی إا 3 تکگاه لسوت 
یکره رش رال هدا © آن دموا یمن ول" © یبرم آن ید ون © إن 
کلم الوت والکزض زک ءإق یهن مها © لدنص مه دا © رهم له رم امد 
را 4 [مریم: ۹0۰-۸۸ وقال تعالی: قل هو آله کد © مه امد © لم کرد ونم بوتد © 


(۱) قال القاسمي تلله: قال الراغب في «تفسیره»: نبه على أقوئ حجة على نفي ذلك » وبیانها : هو أن لكل موجود في 
العالم » مخلوقًا طبيعيًاء أو معمولا صناعیّاه غرضا وکمالا آرجد لاجله ؛ وان كان قد يصلح لغیره على سبیل 
العرض؛ کالید للبطش؛ والرجل للمشي» والسکین لقطع مخصوصء والمنشار للنشرء وإن كانت اليد قد تصلح 
للمشي في حال» والرجل للتناول» لکن لیس على التمام. 
- والغرض في الولد للانسان إنما هو لآن يبقئ به نوعه وجزء منه» لمّا لم یجعل الله له سبیلا إلى بقائه بشخصه 
فجعل له بذرًا لحفظ نوعه. ويقوي ذلك أنه لم یجعل للشمس والقمر وساثر الأجرام السماوية بذرّا واستخلافاء لما 
لم یجعل لها فناء النبات والحیوان. 
- ولما كان الله تعالی هو الباقي الدائم بلا ابتداء ولا انتهای لم يكن لاتخاذه الولد لنفسه معنّىء ولهذا قال: 

کته أن یکر ١‏ له ود 4 أي: هو منزه عن السبب المقتضي للولد. ثم لما كان اقتناء الولد لفقر ماء وذلك لما 
تقدم» أن الإِنْسَأنَ افتقر إلئ نسل يخلقه لكونه غير كامل الی نفسه - بین تعالی بقوله: 4 ماف لسوت والرض » أنه 
لا يتوهم له فقرء فيحتاج إلى اتخاذ ما هو سد لفقره» فصار في قوله: لل ماف الکموت ری 4 دلالة یه ثم زاد 
حجة بقوله: لنوت( 4 وهو أنه لما كان الولد یعتقد فيه خدمة الأب. ومظاهرته كما قال: #وَحَعَلَ تک ین 
أَزُوجحكم بين وَحَفَدَهٌ 4 [النحل: ۷۲] بيّن أن كل ما في السموات والأرض» مع كونه ملكا له» قانتا أيضّاء ما 
تن كارمًاء وإما مسخرًا. كقوله: وله جد من في الوت رالرض طوعا وگرها € [الرعد: ١٠]ء‏ وقوله: وان 

کی لیم ری € [الاسراء: ]٤‏ وهذا آبلغ حجة لمن هو على المحجة. 
® 


لبك کنو كفا کل © [سورة الإخلاص]. 

رر تعالئ في هذه الآبات الكريمة أل الد العظيم» الذي لا تطبر له ولا قبي هو جميع 
الأشياء غيرَهُ مخلوقةٌ له مربوبت فكيف يكون له منها ولد! ولهذا قال البخاري في تفسير هذه الآية 

من «البقرة» م الي له و ل 
هو ابن مطعم- عن ابن عبّاس» عن ال او قال: «قال الله تعالّ: ن: كي ابن آ5م وَكَمْ يَكْنْ ١‏ 
دك وَشْتَمنی ی وک اف نیو تفع اي نو یه كن ا وأ 
1 شمه ری ي وله لي ولد . قسبحاني أَنْ نج صَاحِبَةَ أو و6۱۱ 

رد نار )ری 
وقال اتن م دونه حدّثنا آحمد ين کامل حدقا محعّد بن |سماعیل الترمدي. حدّثنا اسحاق اين 
محمّد القّرزويء حدّثنا مالك» عن أبي الژناده عن الاعرج؛ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 
۳ ول ای گي ابن آم َم بع له أ گي سني وم له له تمي 
اي کَقول: آن بيبتني كَمَا بدآني. ویس ول اق نع ین عاد و نشي قر 1 
الدوَلَدًا. وأا الله الأحَدٌ المد لَمْ یلد ولم ولد وَلَمْ كن له كفو 00 


وني «الصحیحین» عن رسول الله لاه قال : لا أَحَدَ بر علی أذ سوعه من اوه هم يَجْعَلُونَ 
و وى را 

وقوله تعالی: كل لم َو 4 قال ابن أبي حاتم : أخبرنا آبو سعيد الأشج حدّئنا أسباط» عن 
مرف عن عطيةء عن ابن عبّاس» قال: اتی مُصَلّين. 

وقال عكررمة وأبو مالك: كل ل کیت مُقرُون له بالعبودية. 

وقال سعيد بن جبير: مل َد يقول: الإخلاص. 

وقال الرّبيع بن آنس: هل : کل له لِم يوم القيامة. 

وقال السدّي: كل لد َر يقول: له مطیعون يوم القيامة. 

وقال خصیف» عن مجاهد: کل ل یوت 4 قال: مُطِيعُون». گن إنسانًا فکان» وقال: كُن حمارًا 
فكان. 

وقال ابن أبي تجیح» عن مجاهد: كل لك نوت 4 مُطِبعُونَء يقول: طاعة الكافر في سجود ظه وهو 
كارة. 


(۱) البخاري (1۸۲) (4 4۹۷)» وأحمد (۲/ ۰0۳۱۷ والنسائي /٤(‏ ۱۱۲). 
(۲) رواه البخاري (4 4۹۷) في (صحیحه» نحوه. 
(۳) البخاري (۹۹ ۰1۰ ومسلم (4 ۲۸۰ وأحمد (۳۹۰/6). 


شريو ال 71 ۱۱۷] ++ gO‏ 


وهذا القول عن مجاهد -وهو اختیار"؟ ابن جرير- يجمع الأقوال كلّهاء وهو أنَّ القنوت: هو 
الطّاعة والاستكانة إلى ال وذلك شرعيٌ وقدري» كما قال تعالین: وو مسجد من ف لسوت والگزض مزا 
وکرما وطتنهم لدو لصال 4 [الرعد: ۱۵ ]. 

وقد وَرّد حديث فيه بیان القنوت في القرآن ما هو المراد به» كما قال ابن آبي حاتم: حدثنا يونس بن 
عبد الأعلی» حدّئنا ابن وهب. أخبرني عمرو بن الحارت: أن دَرَاجًا أبا المح حدّثهه عن أبي الهيثم» عن 
أبي سعيد الخدري» عن رسول الله لا قال: «کل حرف یر القرآن یذ کر فيه الوت هوالع( . 

وكذا رواه الإمام أحمد» عن حسن بن موسی» عن ابن لهيعة» عن درا بإسناده مثله. 

9 
أو مَنْ دونه» والّه أعلم. وكثيرًا ما يأتي بهذا الإسناد تفاسير فيها تكَارّة: فلا يُغتر بهاء فان السّند ضعيف» 
والله أعلم. 

وقوله تعالی: بیع آلسَكوَت والارض 4 آي: خالقهما على غير مثال سب قال مجاهد والسُّدّي: 
و ومنه يقال للشَّيءِ المُحْدَث: بدعة. كما جاء في «الصحیح» لمسلم: «هإِنَّ کل مُحْدَئَة 

و 


° : مه ره دمم ای م 4 ° 6 
ذْعَة1” . والبدعة علئ قِسْمَيْن: تارة تكون بدعةً شرعية کقوله: «قَإِنَّ كل مُحْدَئَةِ بذْعَةٌ وکل بِذْعَةٍ 


ضلاله». وتا تكون بدعة لح کقول أمير المومنین عمر بن الخطاب ائه عن جمعه إِيّاهم على 


صلاة التراویح واستمرارهم: نِعْمّت البدعة هذه“ . 


وقال ابن جرير: وبديع السموات والأرض: مبدعهما. وإنما هو مُفْعِل فصّرف إلى فعیل؛ كما 
صرف المؤلم إلى الأليم» والمسمع إلى السميع. ومعنئ البديع: المُنشی والمحدث ما لم يسبقه إلى 
إنشاء مثله واحداثه أحد. 

قال: ولذلك سمي المبتدع في الدّين مبتدعا؛ لإحدائه فيه ما لم يسبق إليه غيره» وكذلك كل محدّثِ 
فعلا أو قولا لم يتقدمه فيه متقدّم؛ فان العرب تمه بتعا وین ذلك قول أعشئ ثعلبة» في مدح هوذة 
ابن علي الحنفي: 


)١(‏ لوحة (۱۳۲ ب). 

(۲) ضعیف: كما ذکر ابن كثير: رواه آحمد (۳/ ۷۰ وأبو نعيم (۳۲۵/۸ وابن حبان (۳۰۹) وابن أبي حاتم 
(۱۱۲۸/۲۱۳/۱) وفیه ضعف لضعف دراج في روایته عنه أبي الهیشم. ۰ 

(۳) رواه مسلم )۸٦۷(‏ من حدیث جابر ولفظه: «وشر الأمور محدثانهاء وکل بدعة ضلالة»» ولیس فيه «وکل بدعة ضلالة» 
وهي عند النسائي» وقد حسنها الشیخ الألباني تج وأما حدیث العرباض فرواه أبو داود (۰۷ 4 وابن ماجة (4۲). 

(4) البخاري (۲۰۱۰). 


عی" ای قول سادات الرج ال زد وال الک َو َاشَاءَهإيَدَعَا 

e 

قال ابن جرير: فمعنئ الكلام: فسبحان الله نی يكون لله وله وهو مالك ماني السموات والأرض» 
تشهد له جميعها بدلالتها عليه ال داي بالطاعة» وهو بارثّها ولا وثوجذها من غير أصل 
ولا مثال احْمَّدَّاها عليه . وهذا إعلام ' ' من الله لعبَاِو أن ممن يَشْهّد له بذلك المسيح» » الذي أضافوا الم 
الل يوه وإخبار منه لهم أن الذي بیع السّموات والأرض ين غير أصلٍ وعلئ غير مه هو الذي 
ابتدع المسیح عیسیل من غير وال بر 

وهذا من ابن جرير تمه کلام جيّدٌ وعبارةٌ صحيحة. 

وقوله تعالی: ودا می أَمَاكَإِنَّمَايَصُولُ لَه كن کون ه يبن بذلك تعالول كمال قدرته وعظيم سلطانه» 
وأنَّه إذا قَدّر أمرّ1" وأراد كونه» فإِنَّما يقول له: کن. أي: مر واحدةٌ فیکون؛ أي: ا 
أرادء كما قال تعالی: انما ارہ دآ راد سیا أن يمول درکن کرٹ 4 [یس: ۸۲] وقال تعالی : تام 
کی إا آردته أن تمو لکن كرف 4 [النحل: 4۰] وقال تعالی: وم مرا رل و هي بت 
[القمر: 6۰]؛ وقال الشاعر: 


لا ااآرادا أف را ئها بقسوللهکُن نیون 
(۱) أي :يصغي. (۲) لوحة (۱۳۷ أ). 
(۳) قال القرطبي تعذلنه: قوله تعالی: را الأمر واحد الأمورء وليس بمصدر أمر يأمر. قال علماؤنا: والأمر في القرآن 


يتصرف على أربعة عشر وجها: الأول- الدين» قال الله تال # کی جاه > الق ور مر نو * يعني: دين الله 
الإسلام. الثاني- القول» ومنه قوله تعالی: که اه ) يعني: قولناه وقوله: « روا رهم هر » يعني: 
قولهم. الاج تب زیت وراد بان لما ییایند 4 يعني: لما وجب العذاب بأهل النار. الرابع- عیسی 
عليه السلام» قال الله تعالی: دا ی أَمْرَا ) يعني: عیسی؛ وکان في علمه أن یکون من غير آب. الخامس- القتل 
بہدرء قال الله تعالی: ۷ قدا أ مر أنه يعني: القتل ببدر؛ وقوله تعالی: لین له أن کات مَمْعُولا که 
يعني: قتل كفار مكة. السادس- فتح مكةء قال الله 0 رسوا یأر ال بترو السابع - قتل قريظة 
وجلاء بني النضيرء قال الله تعالئ: لمَأَعْمُوا وَآصَمَحُوا ی اه بأتروء . الثامن - القيامة» قال الله تعالی: «أََ مر 


وم و وه عم وم ور 001 


لك 4 التاسع- - القضاء قال الله تعالئ: رت يعني: القضاء. العاشر- الوحيء قال الله تعالی: « بل 
وت لماي إل الارّض € يقول: ينزل الوحي من السماء إلى الأرض» وقوله: رل الم يبن 4 يعني: الوحي. 
الحادي عشر- أمر الخلق» قال الله تعالی: ( ال تلور © € يعني: أمور الخلائق. الثاني عشر- النصرء 
قال الله تعالی: ولو هل انا من لامر من کم . يعنون: النصرء فلإ لامر که نم که يعني: النصر. الغالث 
عشر- الذنب, قال الله تعالین: فدات وال اها * يعني: جزاء ذنبها. الرابع عشر- الشأن والفعل» قال الله تعالئ: 


ر 


لاوما اش َو رشید 4 أي: فعله وشأنه» وقال: ۶ لحد درادن مال عَنْ اوه أي: فعله. 


رو الق 01 1ل 4 617087 
ونه تعالی بذلك آیضا علی أن خلق عیسی بکلمة: كيه فکان كما آمره الله تعالی» قال الله تعالی: 
A‏ 


یم سم ع و ر ر مره ر سر 2 
رک 8 سی ند نو كمل ءادم مله ,من راب ثم قال لھک هب ن € [آل عمران: .]۵٩‏ 


رجه کي م ون رمدو م د 2 I‏ چ ع مه 1 مر سے نے و کے 
قال یت یعون ولا کلمت نهآ ایتا اي كيك ال ليرت ين تلهم 


وم هت رَد میا یدب لمرو ورت 4 

قال محمّد بن اسحاق : حدّئني محمّد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبیر» عن ابن 
عبّاس» قال: قال رافع بن حُرٌيملة لرسول الله کاڈ یا محمّد إن كُنتٌ سول من الله كما تقول» فقّل لله 
فلیکلمنا حتی نسمع کلامه. فأنزل الله في ذلك من قوله: وال لس لا بعلمو ولا یمتا ان أو 
تاتيا ءَايَةٌ ٩۱‏ 

[وقال مجاهد في قوله: وال یت لا ینوت ولا مُكَيْمْمَا اه از کأنیتا ءاي 4] ”"قال: الصارین 
تقوله. وهو اختیار ابن جریر؛ قال: لأنَّ السّيّاق فیهم. وني ذلك نظر. 

[وحكئ القرطبي ولا یکمن له 4 آي: لو یخاطبنا بنْبُوتِك يا محمّده قلتُ: وظاهر السیاق آعم» 
والله أعلم] ۳۲ 

وقال أبو العالية» والربيع بن آنس وقتادة» والسّدّي في تفسير هذه الآية: هذا قول كفار ”“العرب: 
کد لت قال الك بيهم مَل مَوَلِهِم»قالوا: هم اليهود والنصارئ. ويؤيد هذا القول» وأن 
القائلين ذلك هم مشركو العرب» قوله تعالئ: ¥ وا تمه وا آن نی حَقٌ لوق یشل ما اوق 

ره گر سے مر ر E EG‏ ل ۹ دنا وا 


5 3و ۳ 
ومع 2 7 م 2 4 
رسل اللو الله أعلم حیت عل رسالتة, سیب الذن أجرمواصغار عند الله وعذاب سپرید د 


رسو ب 0 
روت € [الأنعام: ۱۲۳]. 
رم وم وه مس مر عوطقم te‏ -ّ ۳۹ رظ ر ہے ۱9| 
وقوله تعالی: وقالوا آن نهر لك حي تفجر امن الارض‌بنبوعا لت أو کون لاک َة من یل 
يد ا کے بے ار بح ام مسمس هه م 5 ۳4 ور سر مر مر مرس مر و ۳۹ کے مي 
وعنب فلفجر "لانهدر جِلَلَهَا تنجرا © أو وط السماء كما مت عستا كسما أو تأ بال 


ت 
کے 


۳ مه E‏ کہ ای ا ی کک ی و ا 
والمل یلا © او یکون لك بت من خرف أو رق فى التماء ون نوت لرقیک حى رَد میس 


۳2 


1 ای ر 


كنبا رو كل سحا ری هل کت الا جر سو که [الإسراء: ۹۳-۹۰ وقوله تعالئ: ول 


(۱) ضعیف زواه ابن جریر (۱/ ۱۲ ۵) وابن أبي حاتم (۱/ ۲۱۵) وفيه محمّد بن آبي محمّد: مجهول. 

(۲گزيادة من (ح). 

(4) قال السعدي تفل#یعنون آیات الافتراح» التي يقترحونها بعقولهم الفاسدة» وآرائهم الکاسدة التي تجرآوا بها على 
الخالق» واستكبروا على رسله ... فهذا دأهم مع رسلهم» بطلبون آیات التعنت؛ لا آیات الاسترشاد» ولم يكن 
قصدهم تبین الحق» فإن الرسل قد جاءوا من الآيات» بما یمن بمثله البشر . 

(هلوحة (۱۳۷ ب). 


EY 
مضل‎ 


0 


مجر لما اک که آز ری ربا لد كران هم جع کت ۱ 
وقول یآ يتمع لوق خم كرك 4 [المدثر: و ا ل 3 
مشركي ارب وعترهم وعِنا تایهم وسُوَالِهِم ما لا حاجة لهم به ما هو الكفر والمعاندة» كما قال من 
تلهم ین الم الخالية ين أهل الكتابين وغيرهم؛ كما قال تعالئ: يسرك هل الكتب أن تل عم 
ا سی أ کن دک فقاو ارا له جَهَرَة ه [النساء: ۱۵۳] وقال تعالی: #وَإِدْ فش 

موس أن تن ك ی رى له هه 4 [البقرة: 00]. 
0 بهت هرك أي: بت قوب مشركي العرب قلوب من هن الكفر والعناد 
والعثرٌ كما قال تعالئ: لک ما ق لت من قبلهم ن سول لا الوأ سار يحون( آتواصوایود بل هع درم 
طَاعُْونٌ )4 [الذاريات: 7م ۵۳]. 

وقوله: قد با ليت َو بُوقئورت 4 أي: قد وَضصَْحْنا الدّلالات على صدق الرّسل بما 
لا یحتاج معها لین سوال آخر وزيادة ار لمن ابن ومدق واد تع الرُسل» وفهم ما جاؤوا به عن 
الله تبارك وتعالئ. وأا ن ختم الله على قلبه وجعل علئ بصره غشاوة لك الذين قال الله تعالی 
فيهم: «َ لیمحت عم كلت رک لا وینو (5) وکو جا تم کل يتر ئ يرو العدابَ 
لایر [یونس]. 


«کاآزساکبا لح بیراونز با رلاشتلع نب لر 3 > 


قال ابن أبي حاتم : حدّثنا أبي» حدَّئنا عبد الرحمن بن صالح» حدَّئنا عبد الرحمن بن محمد ابن 
عبيد الله الفزاري عن شيبان النحوي» أخبرني قتادة» عن عكرمة» عن ابن عبّاس» عن ال ب قال: 
0 رک عَلَىّ: و : #قال: ب شرا بالج ونیا من التار» ° 

وقوله: ولاشعلعن؟ صلب لنجير #قراءة آکترهم: ولا َل مَل بضمٌ ال على الخبر. وفي قراءة 
آبي بن كعب: رما تُسأل» وني قراءة ابن مسعود: لوَلَنْ تُشال» نقلها ابن جرير؛ أي: لا سالك عن 
كك سي ينايك الم عبت ساب 4 [الرعد: ٠‏ 4 ] وكقوله تعالی: ذذ رما آنت مک 


4 


© نت مهم بمصیّطر 4 ("الآية [الغاشیة:۲ ۱۰۷ ۲] وكقوله تعالین: :8 س أم ريما يلون رما نت عم 


(۱) ضعیف:رواه ابن أبي حاتم (۸/۲۱۹/۱ع۱۱) إسناده ضعيفء فيه قتادة مدلس» وعبد الرحمن بن محكّد الفزاري: 
قال ابن أبي حاتم (9/ :(YAY‏ سألت أبي عنه فقال: لیس بقوي. 

(۲) متواترة قرا رلا تنال) ارب وک رن ولا نل» وي قِرَاةٍ یبن کغب ما تُسأل)» وَفِي قِرَاءةٍ ابن 
مَسْعُودِ (وَلَنْ تُسَألٌ). 

(۳)لوحة (۱۳۸ ). 


O gf E 


سے ع رسد مع س و ر 


بار فد لمران من یاف وعید ()) 4 [ق: ]٤٥‏ وأشباه ذلك من الآيات. 
وق رأ آخرون #ولا َال عن صعب لير 4 بح التاء على التهي؛ أي: لا تنل عن حالهم» كما قال 
و 7 3 ین ۳ 5 ۱ 
عبد الرزاق: آخبرنا الثوري» عن موس بن عبيدة» عن محمد بن کعب القرّظِي» قال: قال رسول الله 
بيا: لت شعري ما فَعَلَ أَبوَايَ؟ لت شِعْرِي ما عل أَبوَاي؟ بت شعري ما فعل أَبوَايَ؟). فنزلت: 
SE‏ ای ی ed‏ 
ولا تسأل عَنْ الب الْححِير 4 فما ذكرهما حت توفاه الله ل 1 
ورواه ابن جرير» عن أبي کزیب» عن وَكيع» عن موسئ بن عبيدةء [وقد تكلموا فيه عن محمّد بن 
000 
[وقد حكاه القُرطبي عن ابن عبّاس ومحمّد بن كعب قال القرطبي: وهذا كما يقال: لا تال عن 
فلان؛ أي: قد بل قوق ما تخوسب» وقد ذكرنا في «التّدكرة»: أن لله أحيا له یه حتئ آمََا "» وأَجَبًْا عن 
قوله: «إنَّ أبى وبا فى النار . 


3 
5 


(قلتٌ): والحديث المروی في حياة یه تكله ليس في شىء من الكتب السّنّة ولا غيرهاء وإسناده 
اع ey‏ ۱ 1 
ضعيف والله أعلم] 5 


ثم قال ابن جرير وحدّئني القاسم حدَّئنا الحسين» حدّئني حجاج» عن ابن جُریج» أخيرني داود بن 


0 را 52001700 3 ل رم 5 رچ ا جر کر م ع ی عو اعد وى جمد عل 
أبى عاصم: أن البى كا قال ذات يوم: اين ابوای؟». فنزلت: # إن سك بالق بشِيرا ونَذِيرًا ولا شل 
ار 2 ۹ 


وهذا مرسل كالذي قبله. وقد رد ابن جرير هذا القول المروي عن محمّد بن كعب القرظي وغيره 
في ذلك» لاستحالة السك من الرسول يكل في أَمْر أَبَويْه . واختار القراءة الأولئ. وهذا الذي که ماه 
فيه نظر؛ لاحتمال أنَّ هذا كان في حال استَغْفَارِهِ لأبويه قبل أن يعلم أَمْرَهُمَاء فلا عم ذلك تبراً منهماء 
وأخبر عنهما أَنَّهُمامِن أهل النّار كما ثبت ذلك في «الصحیح» "+ ولهذا أشباءٌ كثيرةٌ ونظائل ولا یلزم ما 
ذكر ابن جرير. والله أعلم. 

وقال الإمام أحمد : حدَّئنا موسئ بن داود» حدّئنا فيح بن سليمان» عن هلال بن علي» عن عطاء 


)١(‏ ضعيف: رواه أبن جرير »)»6١77/١(‏ والإسناد مرسل» وموسی بن عبيدة: ضعيف. 


۳ زيادة من (ح). 
( روأه ابن شاهين» والدارقطني وابن عساكرء والخطيب» وابن سيد الناس» والحديث ضعيف كما أشار إلى ذلك ابن 


(5) سيأ ذكرها في سورة التوبة الآية (۱۱۳- :)١١5‏ وحديث: «إن أبي وأباك في النار» أخرجه مسلم (۲۰۳). 
)6( زيادة من (ح). 

() ضعيف: رواه الطبري (۵۱۱/۱) وسناده مرسل. 

4 انظر: تفسير سورة التوبة الآية (۱۳ 6۱۱6۱ 


ابن يسار قال: یت عبد الله بن عَمْرو بن العاص» فقلت: أخبرني عن صمَّةِ رَسُول الله 
قال: أجّلء والله إِلّه لموصوفٌ في التوراة بصفته في القرآن: «يا أيُها الب إن أرسلناك شاهدًا ومبشرًا 
ونذيرا وحِرْرًا مین أنت عبدي ورسوليء مك المتوکل, لست“ بفظٌ ولا غلیظ ولا سَخَابِ 
في الاسواق» ولا يدفع بالسّيكٌة اس ولكن يَعفُو ويَعفِر» ولن یه حتی بُقِيمَ به الملّة العوجاء بأن 
يقولوا: دلا له لا اللهُ. فيفتح به أعيئًا عُمْياء وآذانًا ماه وقلوبًا غُلَها00©. 

انفرد بإخراجه البخاري» فرواه في البیوع عن محمّد بن سنان» عن فح به. 

وقال: تابعه عبد العزيز بن أبي سلمة» عن هلال. 

وقال سعيد: عن هلال عن عطاء عن عبد الله بن سلام. ورواه في التفسير عن عبد الله عن عبد 
العزيز بن أبي سلمة» عن هلال عن عطاء عن عبد الله بن عمرو بن العاصء به. فذكر نحوه؛ فعبد الله 
هذا هو ابن صالح» كما صرح به في كتاب الأدب7©. وزعم أبو مسعود الدمشقي أنه عبد الله بن رجاء. 

وقد رواه الحافظ أبو بكر بن مَرْدوَيهِ في تفسير هذه الآية من البقرة» عن أحمد بن الحسن بن أيوب» 
عن محمّد بن أحمد بن البراء» عن المعافیٰ بن سلیمان» عن فليح» به. وزاد: قال عطاء: ثم لقیث كعبت 
الاحبار: فسأت فما اختلفا في حرنيء الا أنَّ کعبا قال بيه أعينًا عمومی» وآذانًا صمومئء وقلوبًا غلوقًا. 


چ کر وس 0 مرو م ۳-3 ۳4 سے رک و ص کے ے OG‏ که سوم 
ون تین عن ك ود ولا اتصاری نیعم فل إت دی الله هوَأَشْدَىْ وکین تبعت اهو شم 
12 الککب جنر ی 


ی TR‏ 0 2 رر ور "7 کک ر 0 
تسیک ومنو وش روما کیک هم توت © 4 

قال ابن جرير: يعني بقوله جل شناژه: لوك تین ك وء وآ وی هلهم 4 وليست 
الیهود - يا محمّد - ولا النصَازی براضية عنك أبدّاء فدَغٌ طلب ما یزضیهم ويوافقهم» وأقبل على طلب 
رضا الله في ذُعَائِهم إل ما بعک الله به من الحق. 


کو 


)١(‏ في (ز): (لا)» والمثبت موافق لرواية «المسند». 

.)۱۷٤ /۲( وأحمد‎ »)٤۸۳۸( )۲۱۲۵( البخاري‎ )۲( 

(۳) لوحة (۱۳۸ ب). 

(4) قال الشوکاني کللم: وفي هذه الاية من الوعید الشدید الذي ترجف له القلوب. وتتصدع منه الأفئدة» ما یوجب على 
أهل العلم الحاملین لحجج الله سبحانه. والقائمین ببيان شرائعه» ترك الدّهان لأهل البدع المتمذهبین بمذاهب 
السوه التارکین للعمل بالکتاب والسنة» الموثرین لمحض الرأي علیهما؛ فان غالب هؤلاء وان آظهر قبولاء وأبان 
من أخلاقه ليا لا يرضيه إلا اتباع بدعته, والدخول في مداخله والوقوع في حبائله» فان فعل العالم ذلك بعد أن علّمه 
الله من العلم ما يستفيد به أن هدی الله هو ما في كتابه» وسنّة رسوله؛ لا ما هم عليه من تلك البدع التي هي ضلالة 
محضته وجهالة بينةء ورأي منهار؛ وتقليد على شفا جرف هار. فهو إذ ذاك ما له من الله من وليّء ولا نصیر ومن كان 
كذلك» فهو مخذول لا محالة» وهالك بلا شك» ولا شبهة . ١‏ 


ویو الى [1۱۰6] مس 689۶ 


وقوله تعالی: قُلْإِكَهُْدَى اله هُوَاُدَئ * أي: قل الع إن هدئ الله الذي بعتي به هو 
الهُدَئ؛ يعني: هو الدّين المستقيم الصَّحِيح الکامل الشّامل. 

قال قتادة في قوله: فلإ تهدی الهو ادى قال: خصو ا الله محمّدًا ي وأصحابه 
مُخَاصمُونَ بها آهل الضّلالة. قال قتادة: وتا أن رسول الله ی كان يقول: «لا رال ی ین امي 


0 
۳ 


یلو على الحَقٌّ ظاجرین لا یرهم مَنْ خَالْمَهِم تی یی مر اللو(" . 

قلتُ: هذا الحديث مُخَرَّج في «الصحیح» عن عبد الله بن عمرو. 

#وَلَين انبعت أهواء هم ای ا ااا ماک من أله من ول ولاسر 4 فيه تهدید ووعيدٌ شديدٌ 
للأمّة عن اتباع طرائق اليهود رالتصاری بعد ما علموا من القرآن والشته» قاذ باه ون ذلك» فان 
الخطاب مع الرّسول» والأمر لأسي ه71 . 


[وقد استدلٌ كني من الفقهاء بقوله :و یلم 4 حيث أفرد الول على أن الكفر كله ملد واحدةٌ 


مر ت 


(۱) رواه مسلم (۱۵1) وأحمد (۳/ ۳۸6 وأبو یعلی (۲۰۷۸) من حديث جابر بن عبد الله. 
ورواه مسلم (۲۸۸۹) وابن ماجة (۳۹۵۲) من حدیث ثوبان. 
ورواه مسلم (۱۹۲4) من حدیث عقبة بن عامر. 
ورواه البخاري (۳۹6۰) ومسلم )۱٩۲۱(‏ من حدیث المغيرة بن شعبة» ورواه الخطیب في «الفقیه والمتفقه» 
(۱۱۵- بتحقیقی) من حدیث أبى هريرة. 
ورواه البخاري (7470) من حديث معاذ. 

(۲) قال أحمد شاکر تعذلثهة: عصم الله المسلمين؛ منذ أن هداهم الله للإسلام إلى قريب من عصرنا هذا من أن يتبعوا ملة 
اليهود والنصاری» إلا ما يكون من حوادث فردیة: أكثرها من المعاصي العملية» ثم ذل المسلمون لأعدائهم من 
الكو وا ارت ار نراق اليه تيم لان ذم E‏ له( دحاول دص 
الاسلام أسوأ دفاع» فصاروا يتقربون شيئًا فشيئًا لسادج مهم بتأويل القرآن والسنة» وتحريف معانيهماء ليقاربوا بين 
شريعتهم المطهرة» وشرائع تلك الأمم الضالة شرب ملا بل ایا شرت رر صرح مق 
کر ا ل و آکثره» فيتأولون صفة الملائکت 
ووصف الجنء وینکرون المعجزات النبوية عامة ‏ لأنها لم ترد في القرآن» زعموا! ثم يحرفون المعنئ فيما ثبت منها 
في القرآن ا لق لد ا اا ل ا ا ا لوثنية المجرمة الملعونة» 
ثم استباحوا أكثر المحرمات» يصرحون بإباحتها من غير حیاء ولا غير ثم صاروا ينبزون الشرائع الإسلامية 
والأخلاق الكريمة التي هدانا الله إليها ورسوله بالتقاليد وبالرجعية» لینفروا الناس منها. وقامت في عصرنا هذا دعوة 
سافرة وقحة إلى تغيير الشريعة النقية في تعدد الزوجات والطلاق والمواريث» بل إن بعض من يحمل شهادة العالمية 
من الأزهر كتب في الصحف عن غير حياء: «أن الإسلام يُحرّم تعدد الزوجات»! وضعف الأزهر كله عن أن يضرب 
على يديه» خشية أن يغضب من وراءه ومن ينصره في كفره وافترائه علئ الله. وحتی إن بعض الصحف القومية الماجنة 
الداعرة لتدعو إلى الزنا علتاء دون أن يردعها أحدٌء بل إن بعضهم ليصرح بمنع العلماء من الكتابة في هذه المسائل 
«الاجتماعية»» والصحف الأخرئ لا ترضی أن تنشر لأحد من العلماء دفعًا لهذا الكفر البواح» بل إن نسوانًا ماجنات 
ينشرن في الصحف الدعوة السافرة إلى الفجور» بعد انتشار السفورء فلئن لم يدفع المسلمون أو المنتسبون للاسلام - 
هذه المنکرات عن دينهم وعلئ بلادهم؛ ليسلطن الله عليهم عدوهم وليستأصلن شأفتهم» وليستبدلن مهم قومًا 
غيرهم. ثم لن يكونوا أمثالهم. 


كقوله تعالئ: « لک وگ ول دن [الكافرون: ] فعلئ هذا لا ییات المسلمون والكفّار. وكل 
منهم يرث قریته سواء كان ون أهل دينه أم لا؛ لام كلهم مله واحدة وهذا مذهب الشافعي وأبي حنيفة 
وأحمد في رواية عنه. وقال في الرواية الأخرئ كقول مالك: له لا يتَوَارَث آهل ملين شه كما جاء في 
الحديث ؛ والله أعلم]”". 

وقوله تعالی: لبلب موتح اوه قال عبد الرزاق» عن مَعْمَره عن قتادة: هم 
اليهود والتصاری. وهو قول عبد الرحمن بن زيد بن أسلم؛ واختاره ابن جرير. 

وقال سعيد عن قتادة: هم أصحاب رسول الله ب 


وقال ابن أبي حاتم: حدّئنا أبي» حدّثنا إبراهيم بن موسین» وعبد الله بن عمران الأصبهاني قالا: 
حدّثنا [یحیی بن یمان؛ تا نا بن زيد» عن أبيه. عن عمر بن الخطاب شل ونه حی يلاو يو که 
قال: إذا مر بذِكْر الجنّة سل الله الجنة» وإذا مر بكر التار تَعَوّذ بالله من التار ٠‏ 

وقال "آبو العالية: قال ابن مسعود: والَِّي في بيده دح يكَاوَيِهِ آن يحل حلالَة یرم حرامه 
ويقرأه كما ال الله ولا يحرف الكلم عن مواضعه» ولا يأرل ينه شيًا على غير تأویله "“ 

وکا روه غية الزواق عو متو مخ قتادة وور تن آلمعتمره عن ابن فشعود: 

وقال لی عن آي مالكك» عن ابن عبّاس ف هذه الایق قال: لرن سلاله یرون عزامه ولا 
يُحَرفُونه عن مواضعه ‏ قال ابن أبي حاتم: وروي عن ابن مسعود نحو ذلك. 

وقال الحسن البصري: يَعمَلُون بِمُحْكَوِه ويُؤونُون بمْتَشَابِهه يكِنُونَ ما أشكل عليهم إلى عالمه. 

وقال ابن أبي حاتم: حدّثنا أبو رُرْعَة؛ حدّثنا إبراهيم بن موسی» آخبرنا ابن آبي زائدة» أخبرنا داود بن 


أبي هنده عن عكرمة» عن ابن عباس» في قوله: فلتو يلاوت 4 قال: موه حق اتباعدء ثم قرأ: 
#والتمر ااا 1 الشمس: 15 يقول: اتبحها قال: وروي عن عکرمت وعطاء. ومجاهد. وأبي 


رزین؛ وإبراهيم النخعي نحو ذلك. 


(۱) حسن صحيح نرواه بهذا اللفظ أبو داود (۲۹۱۱) والترمذي (۲۱۰۹)» وابن ماجة (۲۷۳۱) من حديث عبد الله بن عمرو. 
وقد ثبت بلفظ: «لا يرث المسلم الکافر ولا الکافر المسلم» من حدیث أسامة بن زید» رواه البخاري »)1۷1٤(‏ 
ومسلم (۱۱۱). 

()زيادة من (ح). (۳)زيادة من (ح). 

(4) ضعیف:رواه ابن أبي حاتم (۱۱۲۰» وفیه أسامة بن زيد بن أسلم: ضعيف» قال الحافظ: صدوق یخطی كثيرًا وقد 
تغير» وفيه أيضًا انقطاع» فزيد بن أسلم لم يسمع من عمر. 

(0)لوحة (۱۳۹ أ). (5)عزاه لعبد الرزاق في «تفسيره» ورجاله ثقات. 

(۷)رواه الطبري .)6١9/1١(‏ 

(۸)رواه ابن أبي حاتم (۱/ ۰0۷۰۹ والطبري (۵۱۹/۱) وإسناده صحيح. 


ور یت 0۰۸۲۰ we‏ 


وقال سفيان الثوري: حدّثنا یید» عن مره عن عبد الله بن مسعود في قوله: تلوت حي يلاوتر» 
ا هس باه 
A " 7 5‏ 
[قال القرطبي: وروی نصر بن عیسی» عن مالك عن نافع» عن ابن عمر» عن النبيٌّ كه في قوله: 
ره اتود قال: موه حق يَكَاوَيِ)!" ثم قال: في إسناده غير واحدٍ من المجهولين فيما ذكره 
الخطيب لا أنَّ معناه صحيح. 


وقال أبو موسی الأشعري: مَن يسع القرآن یبط به على رياض الجنة. 

وعن عمر بن الخطاب نت : هم لین إذا مَرُوا بآية رحمة سأنُوها من الله ولد مَرُوا بآية عذاب 
استعَاذُوا منها(" قال: وقد دوي هذا المعنون عن الم کل اله كان ادا مر باية رحمة سال واذا مر اة 
عذاب تم 40 ] 60 ۲ ۱ 


وقوله: رک یشرت بو بر عن نھ ما نکب يتوه ی رتیه أي: مَن أقام كتابه ِن آهل 


الکتب المنزّلة على الأنبياء المتقدمين حق إقامته» من بما أرسلتك به يا محمد كما قال تعالی: ول 
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اموأ لوالا جي وما آنزل لم نريم لكلو ون فوقهم وم تحت آزجلهم € الآية [ المائدة: 17]. 
i‏ و ل e‏ وحم دعم له وى لج ير م يمس د موق . ردخ و د سعد ل اس 
وقال: # قل يتاهل الکنب لسم عل شیم حى تقيموأ التورسة الاجم ل وما أنزل إ لحم ین ریم 4 [المائدة: 


۸ أي: إذا أقمتموها حقٌّ الإقامة» وآمَشّم بها حَقّ الإيمان» وصَدّفتم ما فيها من الأخبار بِمَبْعَثِ محمَّدٍ 
له ويه وصفته والأمر باتباعه وتضره ومُوَارَرَتِه قادَكّم ذلك إلى الحقٌ واتّباع الخير في الدنیا والاخرت 


5 5 گر مه ر 1 مه سم مج نی م ۳ سم مير . میم رمع 
كما قال تعالئ: ۳ لت ینوت الرَسُولَ یلامک اذى يدوه منوا دهم نی ورد رالاخجیل 4 


و ره IE‏ 2-2 


< ۳3 5 5 ره بر 5 کرک ده بك مه م 3-4 ۳ ص n‏ 
الاية [ الأعراف: [٠١١‏ وقال تعالی: اقل این أو لا موصو أن آلنین أووا الم من وء لدایشلی لم خرو دقان 
سجدا (01) ودقولون سبلن ربا إن كن وعد رَيََالمَفْعُولا 4 [الإسراء: ۱۰۸۰۱۰۷] أي: إن کان ما وعدنا به من شأن 
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مت ام ولس عم > سه 


محمد وا لواقعا. وقال تعالئ: ۳ نکب ين ی شوب )بل فلا ام یله 


د رت سم سس مرن ری وم #4 00 مع )ا مءع دو سه مك دس eS a‏ 
لح من ریت من تب مسیون )اولك بون آجرهم مرن يماصاروا ويذرءون بالحَسَ تسه ومتا رنفتهم 


3 وه و و سم 


5 1 اس 2 وک سس ع رص ع عو رهم ع ونا مر 
قفوت € [القصص: 07 -5 0]. وقال تعالی: #وكل لیب آوئوا الكتب لمن سکم م فان اسکموا مد 


(۱)رجاله ثقات» وهو موافق لتفسیر ابن عبّاس السابق. 

(۲) ضعیف: لم أقف على تمام إسناده. لکن يكفي قول القرطبي: في إسناده غير واحیٍ من المجهولین الا أن معناه 
صحیح» قلت: ثبت ذلك عن ابن عبّاس» كما رواه ابن أبي حاتم (۱/ 709) بإسنادٍ صحیح. 

(۳)تقدم تخریجه قريبًا. : 

(6) صحیح:رواه أبو داود (۸۷۱)» والترمذي (۲۱۲)» وابن ماجة (۱۳۰۱). 

(0)زيادة من (ح). 

(1)لوحة (۱۳۹ ب). 


0 بسي رأ لاد 4 [ آل عمران: ۲۰] ولهذا قال تعالی: وم‎ ne 


ریک هم الروت * كما قال تعالئ: #وس pC‏ . وي 


«الصحيح): E‏ : بهودي و ولا رای نم ان بي الا 
مَخَلَ التای. 


نس یلم شنت کیک ان نگ عل مرن( اتا وما یری 


| 
قد تقدّم نظير هذه الاية في در السّورة» وکرّرت هاهنا للتأكيد والحث على اتباع الرسول كله لب 
المع الذي يجدون نی كتبهم ونعتّه واسمَة وأمرَهُ وأمته. يُحذَّرهم ین کتمان هذاء وکتمان ما أنعم 
به علیهم عق آن اي كرو ی ی النيوية وی ولا یحسدوا بعتي من 
العرب على ما ررَّقَهُم الله من إرسال الرّسول الخاتم منهم. ولا يحملهم ذلك الحسدٌ على مخالفته 

وتکذیبه والحَيْدَة عن دح كت الله وسلامه عليه دائمًا إلى يوم الدين. 


و إذ أل هرید 


لطَِيِِينَ س 4 


يقول تعالئ مسا علی شرف إبراهيم خلیله ‏ ون الله تعالئ جعله إماما للتاس دی به في 
التوحید» حتئ قام بما كله الله تعالئ به ين الأوامر والتّواهي؛ ولهذا قال: وور رات رو رشک 
أي: واذكر - يا محكّد- لهؤلاء المشركين وأهل الكتابين الّذين يلون ملّة إبراهيم وليسوا عليهاء 

وإنما الذي هو علیها مستقیم فأنت والذین معك من المؤمنين» در تور ابتلاء الله (براهیم 4۳ أي: 

ار لديا كلق به من الأوامر والتواهي ا َو أي: قام بهن کله كما قال تعالی: 

« یلیر [النجم: ۷ أي: وف جميع ما شرع له» فعمل به صلوات الله ر 

وقال تعالئ: إن رمع کات ام قا له نیا ور يك ین امرك د © شاکرا ایو یه بت 

(۱)رواه مسلم (۱۵۳) نحوه. 

(۲) قال القاسمي رنه وعندي أن الأقرب في معنئ الكلمات هو ابتلاؤه بالإسلام» فأسلم لرب العالمین وابتلاژه 
بالهجرة . فخرج من بلاده وقومه حتئ لحق بالشام مهاجرًا إلئ الله وابتلاژه بالثار فصبر عليهاء ثم ابتلاؤه بالختان 
فصبر عليه» ثم ابتلاژه بذبح ابنه فسلّم واحتسب. 

ا ی . ففيهما بیان ما ذكرناه في شأنه عليه 
الصلاة والسلام . من قيامه بتلك الكلمات حق القيام» وتوفيتهن أ حسن الوفاء ؛ وهذا معنئ قوله تعالئ  :‏ َنَم 4 
كقوله تعالئ  :‏ برهي الى وق € 1 النجم] والإتمام: التوفية. 
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شرو التق 41 حع 8 
ده اک موی نتم 639 رک نآ رو ین ألصَلِحِينَ © ثم آوحیا ایک آز 
أي مله 2 هیر كزين وان ین امش رین 4 [النسل]ه وقال ل تعا : لفل إن هکی تیال صرط 
تقو شیاه مناد ! بهم نی وما 2 َِالْمْتَرِكِينَ 4. وقال تعالئ: ۷ ماکان راهم و 


کات نیک مس وماکان من المترکیت 7 زک ول اس بوهيم نی اتبعوه ودا ای لی 
ماو 0 رین * [آل 00 

وقوله تعالئ: لبِكَلِمَاتٍ4 أي: بِشَرَائِ وأوامر وراي رس ویراد ها الکلمات المَدریّت 
کقرله تعالی عن مریم علهاالسلام: «وصَدَتَت کلمت ربا رکه و تت لبون 4 [التحريم: ۲ 
وتطلق وراد با الع کقوله تال وکت م هک لکیمیه. 4 [ الأنعام: ۱۱۵] 
أي: کلماته الشرعية. وهي ما خبر صِدْقء وإمّا طلب عدل إن كان أمرًا أو 3 ومن ذلك هذه الآية 
الكريمة: ولد آل هر رب تاه 4 أي: قام بهن. قال: ان جَاعلک لتاس إِمَاما» أي: جزاء 
علئ ما فَحَلء كما قام بالأوامر وتر الرَوَّاجر» جعله الله للنّاس قدوة میتی به» ویحتذی حذوه. 

وقد اختلف العلماء في تفسير الكلمات التي اختبر الله بها إبراهيم الخليل نتیتلود. فرُوي عن ابن 
عباس في ذلك روايات: 

فقال عبد الرزاق» عن معمر» عن قَتَادةَ قال ابن عبّاس: ابتلاه الله بالمناسك "۳ وكذا رواه أبو 
إسحاق السييعي» عن التّمِيهِي» عن ابن عبّاس. 

وقال عبد الرّزاق أيضًا: أخبرنا معمّره عن ابن طاوس عن أَبيهء عن ابن عبّاس: «ووزاتق هتم 
یکت قال: ابتلاه الله بالطّهارة: حمس في الرّأس» وخمس في الجسد؛ في الرّأس: قصٌ الشارب» 
والمضمضة والاشتشاق. والسّواك ۳ الرأس. وق ی تقلیم ET‏ القلة 
والختان؛ وتف الابط وغشل آثر العَائط والبول بالماء ٠‏ 

قال ابن أبي حاتم: وژوي عن سعید بن المسيب» ومجاهدء والشعبي» والنّخّعي وأبي صالح وأبي 
الخاد تو ولاف 

قلتٌ: وقريبٌ ین هذا ما ثبت في «صحیح مسلم» عن عائشة ف قالت: قال رسول اله با 
«عشر من الفطرَة: قض شارب وا اللخية وا تراد وَاسِْنْمَاقٌ المَاء و الْأَظْمَانِ و وَل 
البراجم ۳ وتف لبط وحن العانق وانهامن لماع قال :مصعي: وس العاكرة إل أن خرن 


(۱)لوحة (۱6۰ آ). 

(۲)رواه الطبري (۱۹۲۰/۱) وفيه انقطا 

(۳) صحیح: رواه الحاکم (۲/ ۷ ۲) وصححه علئ شرطهما؛ والطبري (۵۲۶/۱). 

(4) البراجم: العْقد التي في ظهور الأصابع یَجتمع فيها الوّسَحْء الواحدة : برجمة «النهایة». 


0 

قال وَكيع: انتقاص الماء؛ يعني: الاستنجاء. 

وفی «الصحيحين»» عن أبي هريرة» عن الب یا قال: «الفِطْرَةٌ و خَمْسٌ: الخِتان وَالاسْتخ 2901 
وَقّص الشار ب تیم لطاب وتف الابط». ولفظه لمسلم .٩‏ 

وقال(؟ ای بن أبي حاتم: نبنا يونس بن عبد الأعلئ قراءة» أخبرنا ابن وهب» أخبرني ابن لهيعة» عن 
ابن هبيرة» عن ختّش بن عبد الله الصنعاني» عن ابن عبّاس: أنه كان يقول في هذه الآية: 
دهع رنه کلمت كت قال: عَنْدٌه ست في الانسان» وآربع في المشاعر. فأمًا التي في 
الانسان: حلق العَانة» ونتف الابط» والختان. وکان ابن هُبّيرة يقول: هؤلاء الثلائة واحدة. وتقلیم 
الأَظْفَاره وقص الشارب والسّواك وغسل يوم الجمعة. والاريعة التي في المشاعر: الطواف» والسّعي 
بين الصا والمروة ورَمي الجمار والافاضة ای 

وقال داود بن أبي هند عن عِكرمة» عن ابن عباس أله قال: ما ابتلي بهذا الدّين أحدٌّ فقام به كلّه ال 
إبر 5 قال الله تعالول : راز ال َيه کته 4 قلت له: وما الکلمات التي ابتلى الله إبراهيم 
بهن فأتمّهنَ؟ قال: الإسلام ثلاثون سهمّاء منها عشر آياتٍ في براءة: «التتيبوت آلعیدونکت 
دوت * [التوبة: ۱۱۲] إلى آخر الية وعشر یات في اول سووة کے لته نون که و سل 
یل مب وا € وعشر آيات في الأحزاب : إن اآمتلمیب وَالْمسَلِمَتِ € 1 الآية: ]٠٠‏ إلى آخر الآية» 
تمه کلهن فكْيبَتُ له براعة. قال الله: « وهای َف 4 [ النجم: ۳۷]. 

هکذا رواه الحاکم» وآبو جعفر بن جرير» وأبو محمّد بن آبي حاتم بأسانیدهم إلى داود بن آبي 
هند به . وهذا لفظ ابن أبي حاتم . 

وقال محمّد بن إسحاق» عن محمد بن أبي محمّد» عن سعيد أو عكرمة» عن ابن عباس قال: 


(۱) مسلم »)۲٨۱(‏ والترمذي (۲۷۰۸) والنسائي (۱۳۸/۸). 

(۲) قال النووي تكذلنثه: قوله :ونسيت العاشرة الا أن تکون المضمضة .فهذا شك منه فيهاء قال القاضي عیاض: ولعلها 
الختان المذکور مع الخمسء وهو آولی» وال آعلم. «شرح مسلم» (۱۵۰/ ۳) وانظر: «الفتح» (۱۰/ ۳۳۷). 

(۳) الاستحداد: حلق العانت سمي استحداذا لاستعمال الحدیدة وهي الموسی» وهو سنةء والمراد به: نظافة ذلك 
الموضع» والأفضل فيه الحلق» ویجوز بالقص والنتف والنورة. 

(6) البخاري (۵۸۸۹)» ومسلم (۲۵۷) وأبو داود (1۱۹۸) والترمذي (۲۷۵۷)» وابن ماجة (۲۹۲) والنسائي (۱۳۸/۸). 

(ه) لوحة (۱۰ ب). 

)٩(‏ حسن: رواه ابن آبي حاتم (۱۱7۸) والطبري (۵۲۵/۱) وفیه ابن لهيعة اختلط» لکن الراوي عنه عبد الله بن وهب 
يروي عنه قبل الاختلاط. 

(۷) رواه الطبري (۱/ ۵۲۶ واب بن آبي حاتم (۱۱7) من طرق عن داود ب بن أبي هند به و:إحدئ روایاته عند الطبري 
صحيحة. وبقيتها لا تخلو من ضعف. 


رو ات 01 8+ Dm‏ 
الكلماثُ التي بل الله بهن إبراهيم فأتمهنً: فراق قومه ۲ - في الله- حين أَمَر بمفارقتهم. ومحاجّته 
نمروذ -في الله- حین! و على ما وه عليه من خطر الأمر الذي فيه خلافه. وصبره على قذفهم إياه 
في النار رفوه -ني الله- على كول ذلك من آمرهم. والهجرة بعد ذلك ین وطنه وبلاده -في الله- حين 
أمره بالخروج عنهم» وما أمره به من الضّيافة والصّبر عليها [بنفسه] " وماله وما ابتلي به من ذَبْح ابنه 
ن مره بذبحه» فلما مضیل علی ذلك من الله كله وحلصه للبلاء قال الله له: لان قال نت رت 
یت 4 على ما كان من خلاف النّاس وفراقه (*) 

وقال ابن أبي حاتم: حدّئنا أبو سعيد الأشج» حدّئنا إسماعيل بن عَلَيّة عن أبي رجاء» عن الحسن - 
يعني البصري -: وذ رزیت هیکت ان 4 قال: ابتلاه بالكوكب فرّضي عنه وابتلاه بِالقَمَرِ 
فرزضي عنه» وابتلاه بالشمس فَرَضِيَ عنه "** وابتلاه بالهجرة فرضي عنه» وابتلاه بالختان فرضی عنه 
وابتلاه بابنه فرضي عنه. 

وقال ابن جریر: حدّئنا بشر بن معاذه حدثنا يزيد بن رَرَيع» حدَّئنا سعيد» عن قتادةه قال: كان الحسن 
یقول: ٍي واللى ابتلاء بأمر فصبر علیه: ابتلاه بالكوكب والشمس والقمر فأحسن في ذلك» وعرّف أنَّ 
لله ره دائم لا يزول» فوجّه وجهه للذي قَطَرٌ السموات والأرض حنيمًا وما كان من المشرکین. شم ابتلاه 
بالهجرة فخرج من بلاده وقومه حتئ لَحِقٌ بالشام مهاجرًا إلى الله ثم ابتلاه بالثار قبل الهجرة فصبر على 
ذلك. وابتلاه الله بلح ابنه والختان فصبر على ذلك . 

وقال عبد الرژاق: آخبرنا موك صر ست N‏ : ولاک رمع ريه بک امه 4 
قال: ابتلاه الله بذبح لو وبالثار والكوكب والشمس» والقمر. 

وقال أبو جعفر بن جرير: حدّثنا ابن بشان حدَّئنا [سَلّم بن قتيبة]"2» حدَّثنا أبو هلال عن الحسن 
ول ره رنه کل # قال: ابتلاه بالكو کب والشمس, والقمرء د صايرًا. 

وقال العوفي في «تفسيره»» عن أبن عبّاس: راز تل رمعم ره یکت اه 4 فمنهن: ون جاک 
لاس إِمَامَا» ومنهن: ورد فم إَِهِعمْ الْمَوَاعِدَ من یت e‏ ومنهن: الآيات في شأن المنسك 
والمقام الذي جُعل لإبراهيم» والرزق الذي رزق ساکنوا البيت» ومحمّد بعث في دینهما. 

وقال ابن أبي حاتم: حدّئنا الحسن بن محمّد بن الصباح» حدّئنا شبابة» عن ورقاءء عن ابن أبي 
تجیح عن مجاهد قو له تعالئ: «و ا ر هعرد متاه قال الله لإبراهيم: إني مك بأمر فما 


(۱) ني (ز): [أمته]. (۲) في (ز): [حتئ]. (۳) زيادة من (ح). 
(6) ضعيف: في إسناده محمّد بن أبي محمّد: مجهول وعزاه السيوطي في الدر المتور (۱/ ۲۷۳) إلئ ابن إسحاق وابن أبي حاتم. 
() لوحة (۱6۱ ). (5) في (ز): [سالم حدَّثنا قتيبة]. 


هو؟ قال: تجعلني للناس إمامًا. قال: نعم. قال: ومن ذريتي؟ مال لایتال عَهْدِى لین 4 قال: تجعل 
البیت مثابةً للنّاس؟ قال: : نعم. قال: وأمتا. قال: نعم. قال: E EA,‏ 
لك؟ قال: : نعم. قال: وتَررّق هله من ارات من آمّن منهم بالله؟ قال: نعم 

قال ابن أبي تجیح: سمعته من عكرمة» فعرضته علئ مجاهد» فلم ینکزه. 

وهكذا رواه ابن جرير من غير وجه؛ عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد. 

وقال سفیان لقوري» عن ابن ابي ج » عن مجاهد: ول ز اق مر ناهن 4 قال: ابتلي 
بالایات التي بعدها: لن جاک لاس ما قال کمن درب َال لایتال عَهی الطَالِمِينَ ۱۱ . 

وقال آبو جعفر الرازي» عن الربیع بن آنس: ول رمم رب باصن 4 قال: الکلمات: 
ان جَاعلک لاس ماما » وقوله: وه جع لت مب اس وا 4 وقوله: ادوا من معا اززهعر 
مس وقوله: «وعَهدتا (3 هكم ومیل الآية» وقوله: ود برفم إراهكم لاد من لت 
یل € الآية» قال: فذلك كله من الکلمات التي ال بر إبراهيم 

وقال السدّي: الکلمات التي ات بهن إبراهيم رَبه: و َك نت أَلسَمِيعٌ لیم (9)) 
بجعت لماك ومن درا مد يمه لك : ريسا وابْعت هم ود سوام یلوا لیم ءَ ءَايتِكَ #. 

[وقال القرطبي: وفي «الموطًا وغيره» عن يحيئ بن سعيد أله سمع سعيد بن المسيب يقول: إن 
إبراهيم ]1 أل من اه وأرّل من ضاف اله وار لمن اعد وأول من عم ار 
وأوّل من قصّ الشَّارِبء وأوّل من شاب فلا رأئ الیب. قال: ما هذا؟ قال: وَقَا قال: یارب زني 


۰ 


وقازا" . وذکر ابن أبي شيبة» عن سعد بن ابراهیم» عن آبیه قال: أوّل من خطب على المنابر إبراهيم 
نكيف قال غیره: وأوّل من برّد البزيده وأوّل من ضرّب بالسّيف» وأوّل من اساك وأوّل من اس 
بالماء وأوّل من یس السَراویل "۳ » وروي عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله يكلة: ند اور 
قد که آي رام ون خد الصا ناه آي ي راهيم قلت: هذا حدیث لا یت والله 
أعلم . ثم شرع القرطبي يتكلّم على ما یتعلق بهذه الأشياء من الأحكام اقا : 

قال آبو جعفر بن جرير ما حاصله: الہ يجوز أن يكون المراد بالکلمات جمیعٌ ما ذکره وجائرٌ أن 
يكون بعض ذلك: ولا يجوز الجزم بشيءٍ منها الما على امین إلا بحدیث أو إجماع. قال: ولم 
يصح في ذلك خب بنقل الواحد ولا یل الجماعة الذي يَحِبُ لیم له 


)١(‏ لوحة (۱۱ ب). (۲) إسناده ضعيف» وعلته الإرسال. (۳) إسناده ضعيف» وعلته الارسال. 
(4) منكر: رواه البزار -٦۳۳(‏ كشف الأستار)» والطبري ( ۰ - )۳۹٩‏ وفيه موسی بن محمد بن إبراهيم: منكر 
الحديث» والحديث أورده الهيثمي في (مجمع الزوائد» (۱۸۱/۲) وقال: فيه موسی بن إبراهيم وهو ضعيف جدًا. 

)٥(‏ زيادة من (ح). 


و الل 141 مس حابم 1ج 87 
قال: غَيْرَ أنه قد روي عن ال ية في نظير معن ذلك خبران» أحدهما ما حدّئنا به أبو کیب 
حدَّئنا رشدين بن سعد حدّثني زبان بن فاقد» عن سهل بن معاذ بن آنس» قال: كان الک يقول: «آلا 
0 : >( وطق )مم 12 کر ی و 5 1 
خر کم لِم سی الله راهيم یله لیر ۲4 [ النجم: ۳۷] لان گان يد یقول كلما یم وک 


۱) 


بح لو نسو ون یحو 4 [ الروم :۷۰ ختی یم الاب 

E oa‏ عن عطیِة آخبرنا إسرائيل» عن جعفر بن 
الزبير» عن القاسم» عن آبي آمامة قال: قال رسول الله كَلِ: یمق » ترون عا و٩‏ 
قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «وَفَئ عَمَلَ يوم أَرْبَعَ رَكَعَاتِ في الا ۳) 

ورواه آدمٌ في «تفسیروا» عن حمّاد بن سلمة. وعبد بن حميد» عن يونس بن محمّد» عن حماد بن 
سلمة» عن جعفر بن الزبير به. 

نم شرع ابن جرير يُضَعُّف هذين الحديثين» وهو كما قال؛ فل لا جوز رِوَايهُما إلا ببيان صغفهماه 
وصَعْفْهُما ین وجوه عديدة فن كلا من سین مشتمل على غير واحدٍ من الضعفا» مع ما في من 
الحدیث ما يدل علی ضعفه واه أعلم. 

ثم قال ابن جریر: ولو قال قائل: إن الذي قاله مجاهد وأبو صالح والرّبيع بن انس آوی بالصّواب 
[من القول الْنِي قاله غیرهم ]۱ كان مذهبًاء فان قوله: ال الک لِلنّاإِمَامًا* وقوله: #وعهد تا إلى 
0 م وَإِسْمَعِيلَ أن طهر بى لین 4 وساثر الایات(** التي هي نظیر ذلك كالبيان عن الکلمات التي 

الله آنه ابتلی هن إبرأهيم. 

ل ل ل 

مجاهد ومن قال مثله؛ لأنَّ اسياق يُعْطِي غير ما قالوم والله أعلم. 


اه : رواه أحمد (۶۳۹/۳) والطبراني (۲۰/ ۱۹۲/ ٤۲۷‏ -578)» وابن جرير (۵۲۸/۱) وفيه أكثر من علة: 
- أبان بن فائد: قال ابن حبان : منكر الحدیث. يتفرد عن سهل بن معاذ بنسخة كأنها موضوعة. 
و 
۳-رشدین بن سعد: ضعیف. 

(۲) موضوع: : رواه ابن جرير (۲۸/۱): فيه جعفر بن الزبير» قال ابن حبان: روی جعفر بن الزبير عن القاسم عن أبي 
ا (المجروحين» (۱/ ۲۱۲) قال شعبة: وضع على النبي يله أربع مئة حديث» وضعفه 
يحبئ بن معين» وقال أبو زرعة: ليس بشي» وقال الجوزجاني: نبذوا حديثه» وقال أبو حاتم: متروك الحديث» وقال 
البخاري: ليس بذاك وفي موضع آخر: متروك الحدیث. ترکوه» وقال النسائي والدارقطني: متروك الحدیث انظر: 
(تبذيب الكمال» (۰/ ۰)۲۸ وقال الحافظ: متروك الحديث «التقریب» ترجمة .)٩۹۳۹(‏ 

(۳) زيادة من (ح). 

(ع) لوحة (۱]۲ 1). 


و09 


وقوله: ال ومن درب ال لایتال حَهْدى اللي ه لما جعل اللهُ إبراهيمَ إمامّاء سأل الله أن تکون 
الأتمة ين بعده من ری فأجیب إلى ذلك وأخبر أنه سیکون من ده ظالمون» وه لا ينالهم عهد اش 
ولا یکونون أمّةٌ فلا یی بهم» والدّليل على أنه أجِيب لین یه قول الله تعال في سورة العنکبوت: 

ونان ره شمر الکتب» [ العنكبوت: ۲۷] فکل ني أَرْسَلَه لله وکل كتاب أنزله الله بعد إبراهيم 
ففي ذُرَيِهِ صلوات الله وسلامه عليه [وعليهم أجمعین] ٩۱‏ 


وأمّا قوله تعالی: مَاللایتال عَهْدِى ألظَلِمِينَ 4 فقد اختلفوا في ذلك فقال خصیف. عن مجاهد في 


مه 


مر مر ع مرو 


قوله: الیل عَهَدِى ال 4 قال: إِنَّه سیکون في درك ظالمون. 


دوم 


كر 


وقال ابن أبي تجیح: عن مجاهد, الیل عَهَدِى الطَلِمِنَ 4 قال: لا يكون لي إمام ظالم ليُقتَدَى 
به]”". وفي رواية: لا أَجْعل إمامًا ظالمًا یی به. 

وقال سفيان» عن منصورء عن مجاهد في قوله تعالی: ال یال عَهْدِى میت 4 قال: لا يكون 

نا هد رو 

إمام ظالم یقتدی به. ۲ ۱ ۱ 

وقال ابن آبي حاتم : حدثني أبي» حدثنا مالك بن سماعیل» حدثنا شريك» عن منصورء عن 
مجاهد في قوله: لوین یی قال: ما من كان منهم صالخا فسأجعله إمامًا يُقتدَئ به» وأمّا من كان 
ظالمًا فلا ولا نُعْمَة ع (۳. 

وقال سعید بن جبیر: لاال عَهَدِى الظَلِمِينَ * المراد به: المشرك» لا یکون إمام ظالم. یقول: لا 
یکون إمام مشرك. 

وقال ابن جَریح» عن عطاء قال: جاک لِلنَّاسإِمَامَاقَالَ ومن دري که فأبا أن يُجَعَل من ذريّته إمامًا 
ظالما. قلت لعطاء: ما عهده؟ قال: اة 

وقال ابن آبي حاتم : آخبرنا عمرو بن ثور القيساري فیما کتب إليّء حدئنا الفريابي» حدثنا إسرائيل» 
حا سماك بن حرب» عن عكرمة» عن ابن عبّاس» قال: قال الله لإبراهيم: إن جاك لاس ماما 
َال رن در 4 فاب أن یفعل» ثم قال: یال عَهَدِى اليو 04 . 

وقال محمّد بن إسحاق» عن محمّد بن أبى محمّد» عن سعيد أو عكرمة» عن ابن عبّاس: قا 0 
ومن ميق تا لاینال عهری ای 4 يُخيرٌه أنه کان في ذريّته ظالمٌ لا ينال عهده -ولا ينبغي له أن يُولبه 
شا من آمرو وان كان من ذريّة خليلهِ -ومحسن ستنفذ فيه دعوته وتبلغ له فيه ما أراد ین مسألته ۲۷ 

5 ۰ 3 بس کا صو 2 ۳ ۹ 2 5 عو 3 

وقال العوني: عن ابن عبّاس: «لایتال هی آلظليين 4 قال: يعني لا عهد لظالم عليك في ظلمه أن 

(۱) زيادة من (ح). (۲) زيادة من (ح). (۳) نعمة عين: قرة عين. 


(4) رواه ابن أبي حاتم »)١140(‏ وفيه سماك بن حرب» وروايته عن عكرمة مضطربة. 
(ه) لوحة (۲ع۱ ب). (1) في إسناده محمّد بن أبي محمّد: مجهول. 


شیر ال 0:7 EoD‏ 

وقال ابن جرير: [حدَّئنا المثنى]» حذثنا إسحاق» حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله» عن إسرائيل» 
عن مُسْلِم الأعور» عن مجاهد عن ابن عباس قال: یتال عَهْدِى لین 4 قال: ليس للظالمين عهدء 
وإن عاهدته فانتقضه. 

ورُويَ عن مجاهد. وعطاء ومقاتل بن حيان» نحو ذلك. 

وقال الثوري» عن هارون بن عنترة» عن أبيه» قال: لیس ل لِظَالِم عَهّد 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا مره عن قتادة» في قوله N‏ انا لا ينال عهد الله 
في الک خرة الظّالمين» فأمً في انیا فقد ناله الظّالم فمن به کل وعاش. 

وكذا قال إبراهيم النخعي؛ وعطاء والحسن» وعكرمة. 

ول ابيع بن أنس: عه اله ادي عَهد إلى عباده: دینك یقول: لا يال ويه الطّالمين: آلا تری أنه 
قال: « ویرک عليه ول اسحق ومن دریتهما خسن وظالم کشیه. مت € [الصافات: ۱۱۳ یقول: لیس کل 
ذريتك يا إبراهيم على الحق. 

وكذا روي عَن أبي العالية» وعطاء ومقاتل بن حيان. 

وقال جويبر» عن الضَّحَّاك: لا ينال طَاعتي عدو لي يَحْصِينِي» ولا أَنْحِلَها لا وليا لي يُطِيعُني. 

رال الحافظ ابو كردي :ما وو بت بان ال بق محمد ا جاتن هد تا تیه 


عه 


عبد الله بن سعيد الأسدي» حدَّئنا سليم بن سعيد الدّامغاني» حدَّئنا وَكيع» عن الأعمش» عن سعد 
ابن عبيدة» عن أبي عبد الرحمن السلمي» عن علي بن ابي طالب» عن الي كله قال: 
چلال عَهَدى الطَّلِمِينَ * قال : «لا طاعَة 5 لا في المَعْرُو فی» 7 

وقال السّدّي: يال عَهْدِى میت 4 يقرل: عهدي: نبرتي. 

فهذه آقوال مسري السّلف في هذه الآية علئ ما نقله ابن جریر» وابن بي حاتم رحمهما الله تعالی. 
واختار ابن جرير أنَّ هذه الآية -وإن كانت ظاهرةً في الخبر -أنّه لا ينال عهذ الله بالإمامة ظالمًا. ففیها 
إعلام من الله لإبراهيم يم الخليل تال أله سيوجد من ذريّتك مَن هو ظالم له كما تقدَّم عن مجاهد 


وغیره» والله أعلم. 
[وقال ابن جويبر مقداد المالكي: الظّالم لا يصلح أن یکون خليفةً ولا حاكمًا ولا ما ولا مام 
صلاة] © 


(۱)زيادة من (ح)» وإثباتها موافق لما في «الطبري». 

(۲) صحیح: عزاه السيوطي في «الدر المنثور» (۲۸۸/۱) إلئ وکیع وابن مردویه ورجاله ثقات» وهو ثابت بمعناه عند 
البخاري (8۳1۰) (۷۲۵۷) ومسلم (۱۸5۰). 

(۲)زيادة من (ح). 


هط ارہ سے مک و م و 
ولذ جَعَلنا ليت مكابة اس ورامتاوا دومن ما 


قال العوفی» عن ابن عبّاس: قوله تعالی: وإ جَمَلَآلدتَ ناس يقول: لا يَقَضُون منه وطرًا 
يأتونه» ثم يرجعون إلى أهليهم» ثم يعودون إليه. 

وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عبّاس: ما 4 يقول: يوون إليه. 

ا ار 

وقال ابن أبي حاتم: أخبرنا أبي» أخبرنا عبد الله بن رجاء أخبرنا إسرائيل» عن مسلم عن مجاهده 
عن ابن عباس في قوله تعالئ: # ورد جع لت مب اس( قال: يثوبون إليه ثم يَرْجِعُون. قال: وروي عن 
أبي العالية» وسعيد بن جبير-في رواية- وعطای ومجاهد والحسن, وعطيةء والربیع بن أنس» 
والضَّحَّاك نحو ذلك. 

وقال ابن جرير: حدَّئني عبد الكريم بن أبي عمير؛ حدّثني الوليد بن مسلم قال: قال أبو عمرو - 
يعني الأوزاعي- حدَّئني عبدة بن أبي لباب في قوله تعالئ: وَل جنک مه ای قال: لا یتصرف 
عنه مُنْصَرِف وهو یر أنه قد قضی منه وطرًا. 

وحدّئني يونس» عن ابن وهبء قال: قال ابن زيد: و عابنت مه له قال: یرون إليه ین 
الان كلها و ر 

[وما أحسن ما قال الشاعر في هذا المعنول؛ أورده القرطبي: 

جيل الث سس لقن الیش یداهرف شون لوط" 

وقال سعید بن جبير -في الرواية الأخرئ- وعکرمة وقتادة» وعطاء الخراساني ی لاس 
آي: مَجْمَعًا. 

راسا قال الصساك عن ابن عبّاس: أي آمتا تلناس. 

وقال أبو جعفر الرازي» عن الربيع بن أنس» عن آبي العالية: ود جع نت ماه سوم 4 يقول: 
مین العدی وأن يُحْمَل فيه الاح وقد کانوا في الجاملية يُتَخَطّف النَّاس ین حولهم. وهم آیُون لا 
و 

وروي عن مجاهد وعطاء والسدّي» وقتادة» والربيع بن أنس. قالوا: مَن دَحَلّه كان آمِنًا. 

ومضمون ما قر به موّلاء لاه هذه الاية: أن الله تعالی يذكر شرف الت وما جعله موصوفا به 


(۱)لوحة (۱۳ ). (۲)زيادة من (ح). 


ES‏ ورمیو 


شرعًا وقدرًا ین كونه مثابةً للاس؛ أي: جعله مَحَلا تشتاق إليه الأرواح وتَحنْالیه» ولا تَقْضِي منه 


وطرّاء ولو ترددّت إليه كل عام استجابة مِن الله تعالی لدعاء خلیله إبراهيم 832 في قوله: طمَاجَمَل أده 
ےی < وص 3 
ده 


رک آلا عم 4 إلئ أن قال: ربکا ول دعا 4 [إبراهيم: ۳۷ -40] ویصفه تعالی با 
جعله مه من دخله ین( ولو كان قد فعل ما فعل ثم دخله كان آمِنًا. 

وقال عبد الرحمن بن زید بن أسلم: كان الرّجُل یل قاتل أبيه وأخيه فيه فلا یمرض له كما 
وصفها في سورة المائدة بقوله تبارك وتعالی: جع له الكتبسة ليت اكرام قِبكما ناس [المائدة: 
۷ أي: يُرْفَع عنهم بسبب تعظيمها السوء» كما قال ابن عبّاس: لو لم يحج الناش هذا البيت 
لاب الله السماء على الأرضء وما هذا الشَّرف إلا لِشَّرْفٍ بای رل وهو خليل الرحمن عليه ین 
الله أفضل الصّلاة وآزکی السلام» كما قال تعالی: وإ رک لاجزهی عر مات نب آن لا شرل فى 
َا 4 [ الحج: ۲۱] وقال تعالی: إن اول بت جع لاس ری که مارگ وهی کرت © فد ی 
یک مایم وس 3633 ةلكا که [آل عمران: ۰۹ ۹۷]. 

وني هذه الاية الكريمة به على مقام إبراهيم مع الأمر بالصلاة عنده. فقال: ويدوا من ماه 
نهر ممص 4 وقد اختلف المفسرون في المراد بالمقام ما هو؟ فقال ابن أبي حاتم: أخبرنا عمر بن 
سب النميري» حدّئنا أبو خلف - يعني عبد الله بن عيسيل- حدَّثنا داود بن أبي هند» عن مجاهد» عن 
ابن عبّاس: يدوأ من مار (بزوعر مسل * قال: مقام إبراهيم: الحرم كله'". وروي عن مجاهد 
وعطاء مثل ذلك. 

وقال أيضًا: حدّئنا الحسن بن محمّد بن الصبا حدَّثنا حجاج» عن ابن جريج» قال: سألت 
عطاء عن وین ما بهت مل 4 فقال: سمعت ابن عباس قال: نا «مقام إبراهيم» الذي ذکر 
هاهنا فمقام إبراهيم هذا الذي في المسجده ثم قال: وما إبَهِرَ » يعد كثير «مقام إبراهيم» الحج 
كله. ثم فسّره لي عطاء فقال: التعريف» وصلاتان بعرفة» والمشعرء ومنی» ورمي الجمار» والطواف 
بين الصفا والمروة. فقلت: أَقَسَّرّهِ ابن عبّاس؟ قال: لا ولكن قال: مقام إبراهيم: الحج كله. قلتٌ: 
آسمعت ذلك لهذا أجمع؟. قال: نعم» سمعته منه". 


له 2 


وقال سفيان الثوري: عن عبد الله بن مسلم» عن سعيد بن جبیر: ادوا من معا بوهم مس 4 قال: 


)١(‏ لوحة ١55(‏ ب). 

(۲) ضعيف: رواه ابن أبي حاتم (۱۱۹۸)» وفيه عبد الله بن عیسول: ضعيف» ينفرد عن الثقات. 

(۳) ضعيف: رواه ابن أبي حاتم (۱۱۹۷ وهذا القول هو الموافق للحديث الا وفيه حجاج بن أرطأة: ضعيف وابن 
جريج: مدلس وقد عنعن. 


0 “» قد جعله الله رحمت فكان يقوم عليه ویو 000 
غسل رأسّه كما يقولون لاختلف رجلاه. 

[وقال السدّي: المقام: الحجر الذي وضع زوجة إسماعيل تحت قدم إبراهيم حتئ غسلت 
رأسه. حكاه القرطبي» وضعّفه ورجّحه غيره» وحكاه الرازي في «تفسيره» عن الحسن البصري 
وقتادة والربيع بن آنس]. 

وقال ابن أبي حاتم: : حدّئنا الحسن بن محكّد بن الصباح» حدّئنا عبد الوهاب بن عطاء» عن ابن 
جریج» هن جعفربن محمد عن یه ضوع جار یت عن كد" ال تال لما طاف الب لاز 
قال له عمر: هذا مقام 3 ایراهیم؟ قال: عم قال: أفلا له مضل * فآنزل الله ك: 
تنمنروت فص 4 . 

وقال عثمان بن أبي شیبة: أخبرنا آبو أسامة» عن زکریا» عن آبي اسحاق» عن آبي ميسرة قال: قال 
عمر خلت.: قلت: يا رسول لله هذا مقام خليل رَيَنَا؟ قال: «نَعَمْ» قال: أفلا نتخذه مصلی؟ فنزلت: 
7 دومن مان زیر 2 

ل ليمك ل ل 
حدَّئنا زكريا بن أبي زائدة» عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عمر بن الخطاب خف أنه مر ِمَقَام 
إبراهيم فقال: يا رسول الله» أَلَيْسَ نقوم مقاع خليل ربنا؟ قال: «يكَ». قال: أفلا نذه مصلی؟ فلم يلبث 
إلا ییا حتی نزلت: لوَأت دوأ گام نوومر مسل 4 . 

وقال ابن مَرْدوَيْه: حدَّئنا محمّد بن أحمد بن محمّد القزويني؛ حدّئنا علي بن الحسين بن الجنید؛ 
حدَّثنا هشام بن خالد» حدّئنا الوليد» عن مالك بن أنس» عن جعفر بن محمّد عن أبيه» عن جابر قال: لما 
وقف رسول الله يل يوم فتح مكّة عند مقام إبراهيم» قال له عمر: يا رسول الله» هذا مقام إبراهيم الذي 


() في (ز) : (نبي الله)» والمثبت موافق لما عند «ابن أ بي حانم». 

(۲) زيادة من (ح). 

(۳) لوحة (۱44 ). 

(6) رواه ابن أبي حاتم (۱۱۹۲) وفیه عبد الوهاب بن عطاء: صدوق ربما أخطأء وابن جريج: مدلس. 
واعلم أن سبب نزول الآية صحیح وسيأي. 

(0) إسناده ضعيف: وأصل الحديث صحيح. وضعفه هنا؛ لأنه منقطع بين أبي ميسرة واسمه: عمرو بن شرحبيل» وبين 
عمر بن الخطاب. فحديئه عنه مرسلء والحديث أورده الحافظ في «المطالب العالية» (۳۱۳۵) وعزاه السيوطي في 
«الدر المشور» (۲۳۰/۱) إلى ابن أبي شيبة والدارقطني في الأفراد. : 

(3) رجاله ثقات غر أن با ٍسحاق پرسل وقد عنعن وقد اضطرب فیه؛ فمرة برویه عن آيي ميسرة کم فيالرواية السابقةء 
ومرة یرویه عن عمرو بن میمون كما في هذه الرواية. 


رو لبك 1 #لل يي هج 8 
قال الله: #وأجدوأمِنمَقَا م إترهِمرَمْصَلٌُ 4؟ قال: « نَعَمْ) . قال الوليد: قلت لمالك: هكذا حدّثك #وَأِدُوا » 
ا 

وقد روی النّسائي من حديث الوليد بن مسلم نحوه. 

وقال البخاري :باب قوله: اناوت فص 4 ماب يوون يَرْجعُون. 

دنا شسدد حدما بعر عن حمید عن أن بن مالك. قال: قال عمر بن الخطاب له و ات 
بي في ثلاثء أو وَاققِي ربّي في ثلاث» قلت: يا رسول الله لو ات من مقام إبراهيم مصلّی؟ فزلت: 
وا وان ما روص 4 وقلت: يا رسول الله يدخل عليك اب والفاجر» فلو مرت ا 
المومنین بالحجاب؟ فأنزل الله آي الحجاب. 

وقال: وبلغني مُعَاتبة ال كل بعض نسائه» فدخلت عليه [بالحجاب]”" فقلت: إن نهين أو 
مدل الله رسوله خيرًا منکن حتئ اتيت (حدی نسائه» فقالت: يا عم اما في رسول الله ما یَعظ نساءه 


ب عو سگم 


حت تَحِظْهُنَ أنت؟! فأنزل الله: ی بیان ياه اوكرت اه السرم o:‏ 


وقال ابن آبي مريم: أخبرنا يحيئ بن آیوب» حدّئني حمید قال: م . سحت اا عن عر 
هکذا ساقه البخاري هاهناء وعلق | الحكم المعروف بابن أبي 


س کے 


مريم المصري. وقد تفرّد بالرّواية عنه البخاري من بين أصحاب الکّب السّنّة. وروی عنه الباقون 
بواسطةء وغرضه من تعلیق هذا الطریق لین في اتصال اد ال وّما لم پسنده؛ لا بحییل 
بن آبي أيوب الغافقي فيه شيء كما قال الامام أحمد فیه: هو سيئ الحفظ والله آعلم. 

وقال الامام آحمد: حدّثنا مشیم حدَّثنا خمید» عن أنس» قال: قال عمر خث وافقت رَبِي كيل في 
ثلاث قلت: يا رسول الله» لو انا من مقام إبراهيم مصلّین؟ فنزلت: وین مار روع رصل * 
وقلت؛ يا رسول اشن إن نساءك يدخلٌ علیهن الب والفاجر. فلو رت أن يَحْتَجِبْن؟ فنزلت آية 
الحجاب. واجتمع على رسول الله کيا نساٌه في الغيرة : فقلت لهن: عم ريه إن علق أن زلم روا 

رمک مسب € [التحريم:0] فترلت كذلك ثم رواه آحمد. عن يحي وابن أبي عدي كلاهما عن 


فق رواه النسائي /٥(‏ ١۲۳)ء‏ وعزاه «المصنف» لابن مردويه وفيه الوليد بن مسلم مدلس وقد عنعن. 

(۲) زيادة من (ح). 

(۳) لوحة ١55(‏ ب). 

(6) البخاري (14۸۳). 

(5) ومعنی هذا أن الامام البخاري که آورد الحدیث باسناد من طریق يحي بن آبي آیوب الغافقي لکنه قال: عن حمید 
-مکذا بالعنعنة- فآراد البخاري أن يؤكد السماع فجاء بالرواية الأخرئ المعلقة التي يثبت فيها السماع. 


حميد» عن آنس» عن عمر حه أنه قال: وَاقَقّثُ ربي في ثلاث أو وافقني ربي في ثلاث فذكره”". 


وقد رواه البخاري”"عن عَمْرو بن عَوْن» والترمذي عن أحمد بن منیع» والنسائي عن يعقوب بن 
إبراهيم الدورقي» وابن ماجة عن محمّد بن الصباح» كلهم عن هشیم بن بشير به. 

ورواه الترمذي أيضًا عن عبد بن خمید. عن حجاج بن منهال» عن حماد بن سلمة. والنسائي 
عن هناد عن يحيئ بن أبي زائدة كلاهما عن حميد» وهو ابن تيرويه الطويل به. وقال الترمذي: 
حسن صحیح ۳ 

ورواه الإمام علي بن المديني عن يزيد بن زُرَيع» عن حمید به. وقال: هذا من صحیح الحدیث» 
وهو بصري. 

رواه الإمام مسلم بن الحجاج في (صحيحه) بسندٍ آخر ولفظ آخره فقال: حدثنا عقبة بن مُكْرَم 
آخبرنا سعيد بن عامر» عن جويرية بن آسماء عن نافع؛ عن ابن عمر» عن عمر یه قال: وَاقَقَتُ رَبّي 
في ثلاث: في الاب وني أُسَارَئ بدر» وفي مقام إبراهيه 60000 

وقال أبو حاتم الرازي: حدَّئنا محمّد بن عبد الله الأنصاري» حدثنا حميد الطویل» عن أنس بن 
مالك حك قال: قال عم بن الخطاب لت : وَافْقَيِي رَبّي في ثلاث -أو وافقت رَبِّي- قلت: يا رسول 
الله لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلّی؟ فنزلت: دومن مار نهر مْصَلْ 4 وقلت: يا رسول الله لو 
حَجّبْتٌ النّساء؟ فتزلت آية لحجاب. والالثة: لما مات عبد الله بن أب جاء رسول الله يك يلي عليه. 
قلت: يا رسول الله تُصَلي على هذا الكافر المنافق؟! فقال: (إيهًا عَنّكَ یا ان الکطاب» فنزلت: 
« رصم ارتیم کات آبدا وش عل رود 4 [ التوبة: ٠ 1۸٤‏ 

وهذا إسنادٌ صحيحٌ أيضًاء ولا تَعَارْص بين هذا ولا هذاء بل الكل صحيحٌ» ومفهومٌ العدد إذا 
عارضه منطوق قُدَّم عليه والله أعلم. 

وقال ابن جريج أخبرني جعفر بن محمّدء عن أبيه عن جابر خث : أنَّ رسول الله اة رَمَل ثلاثة 
سواط ومقی آربعه حتّی إذا قرغ عَمَد إلئ مقام إبراهيم فصل خلفه ركعتين» ثم قرأ: وان 


(۱) صحيح:رواه أحمد (۱/ ۲۳). 

()البخاري ( 4٩۱‏ والترمذي (۲۹۲۰) وابن ماجة (۱۰۰۹) والنسائي في «الکبری» (۱۱۲۱۱). 
۳( صحیح:الترمذي ۰۲۹5۹ والنسائي (۱۱۹۹۸). 

(4)لوحة (۱6۵ آ). 


()مسلم (۲۳۹۹). () صحیح:رواه البيهقي في «السنن» (۸۸/۷). 


و ات 001 5ه لل بم 083/4 :812 


وقال ابن جرير: حدثنا يوسف بن سلمان» حدَّئنا حاتم بن إسماعيل» حدّئنا جعفر بن محمّد عن 
أبيه» عن جابر نت قال: الم رسول الله رک فرمل ثلاناء ومشی آربّاه ثم تقدّم إلى مقام 
إبراهيم؛ ققرا: ری تا وت 4 فجعل المقام بين وبين الت فصل ركعتين 27 

وا و ون الحدیث الطویل الذي رواء مسلم ف اصحیحه» من حدیث حانم بن إسماعيل. 

وروی البخاري بسنده» عن عمرو بن دينار» قال: سمعت ابن عمر خلت یقول: قم رول الله يكل 
فطاف ف باب سبعاء وصّی خلف المقا کن 

فهذا كله ما ذل على أن المراد بالمقام تما هو اج الذي كان إبراهيم وم عليه لبناء 
الكعبة ٠"‏ لما ارتفع الجذار أتاه إسماعيل 28532 به ليقوم قوقّه ينول الحجارة فيَضَعْها بيده لرفع 
الجدارء كلَّما کل ناحية انتقل إلى التاحية الأخرئء طوف حول الكعبة» وهو واقف عليه كلما فرغ 
ا ل ل ل ل ی یر 
واسماعیل ف بناء البیت من رواية ابن اس عند البخاري. وکانت (* "آثار قَدَمَيْهِ ظاهرةً فيه» ولم يَرَلْ 
هذا معروفّا تغرف العرب في جاهليّها؛ ولهذا قال آبو طالب في قصیدته المعروفة اللا 

وَعوْطِئإرَاهِيمَ في الصَّخْرِرَطبَةً علی توا ار اعمل 

وقد أدرك المسلمون ذلك فيه أيضًا. 


وقال عبد الله بن وهب: أخبرني يونس بن یزید» عن ابن شهاب : أن أن نس بن مالك حدَتّهم» قال: 


رأیث المقام فيه آثر أصابعه له وإخمَص قدمیه غير أنه أَذْعَبّه مسح النّاس بأیدیهم ٠‏ 


(۱)مسلم (۱۸ ۱۲ وأحمد (۳/ ۳۲۰). 

(۲)البخاري (۳۹۰) (۱۷۹۳). 

(۳) قال ابن عثيمين تفه احتلف المورخون: هل كان الحجر الذي كان يرفع عليه إبراهيم وة بناءَ الکعبة لاصقنا بالكعبة» أو 
كان متفصلا عنها في مكانه الآن؛ فأكثر المؤرخين علئ أنه كان ملصقنا بالكعبة» ون الذي آخره إلى هذا الموضع عمر بن 
الخطاب متب وبناءً على ذلك يكون للخليفة حق النظر في إزاحته عن مكانه إذا رأئ في ذلك المصلحة؛ آما إذا قلنا: إن هذا 
مكانه علئ عهد النبي اة فالظاهر أنه لا يجوز أن يغير؛ لأن النبي ی آقره؛ وإذا أقره النبي و فليس لنا أن نؤخره عنه؛ وقد 
کب اجد طلة الم زسالة ی :ذا لموضوع؛ وفرظها شیخ بعل المریز بق بازه واي آنه یجوز (زاخه عن مکانه مق اجل 
المصلحة والتوسعة بناة علی المشهور عند المورخین أنه كان لاصقا بالکعبته ثم أخّر؛ وهذا لا شك أنه لو خر عن مکانه 
فيه دفع مفسدة» وهي مفسدة هؤلاء الذين يتجمعون عنده في المواسم؛ وفيه نوع مفسدة» وهي أنه يبعد عن الطائفین في غير 
أيام المواسم؛ فهذه المصالح متعارضة هنا: هل الأولئ بقاؤه في مكانه؟ أو الأول تأخيره عن مكانه؟ فإذا كانت المصالح 
متكافتة: فالأولئ أن يبقئ ما كان على ما کان» وحذرًا من التشويش واختلاف الآراء في هذه المسالة؛ ومسألة تضبيق 
المصلين على الطائفين هذا يمكن زواله بالتوعية إذا آفادت؛ أو بالمنع بالقهر إذا لم تفد؛ وني ظني أنها قلت في السنوات 
الأخيرة ر بعض الشيء؟ لآن الناس صار عندهم وعي. 

(:)لوحة (۱8۵ ب). 

(0)رواه الفاكهي ني آخبار مكة )٩۳۲(‏ ورجاله ثقات غير شيخ المؤلف لم أقف على ترجمته» لکنه توبع من طریق أخرئ نحوه. 


+ قي 


وقال ابن جریر: دنا بشر بن معا حدّثنا يزيد بن رُرَيع» حدّئنا سعید» عن قتادة: وا دومن تما 
تعن صل 4 نما امزوا آن بْصلواعنده ولم مرو بمسحه. ولد كلمت هت الامة شا ما تکلفته الأتم 
قبلهاء ولقد ذَكَرَ لنا من رأئ آثر عَقبه وأصابعه فيه فما زالت هذه الأمة يَمْسَحُونه حت ال وانمکی. 

قلتُ: وقد كان المقامٌ مُنْصّهَا بجدار الكَعبة قدیمّاء ومکانهٌ معروف الیوم إلى جانب الباب مما يَلِي 
الحِجْر يمنة الدّاخل من الباب في البقّعَة المستقلة هناك وكان الخلیل كلاه لما فرغ من بناء لت وضعه 
لین جدار الكعبة أو أنه اتتهئ عنده البناء فتركه هناك؛ ولهذا -والله أعلم- آمر بالصلاة هناك عند فراغ 
لاف وناسب أن يكون عند مقام إبراهيم حيث انتهی بناء الكعبة فيه» وا أخره عن جدار الكعبة أمير 
المؤمنين عُمَرُ بن الخطاب ننه [وهو] أحدٌ الأئمّة المهديين والخلفاء الراشدين» الذين أيرنا باتباعهمء 
وهو أحد الرّجلين اللذين قال فيهما رسول الله :الوا ال ین بغي اي بَكْرٍ وت وهو 
الذي نزل القرآن بوقاقه في الصَّلاة عنده؛ ولهذا لم ينكر ذلك أحدٌ من الصّحابة له أجمعين. 

قال عبد الرزاق» عن ابن جرج حدّثني عطاء وغيره من أصحابنا قالوا: أوّل مَن له عمر بن 
الخطاب جنغ . 

[وقال عبد الرزَّاق أيضًا عَن معمر عن وید الأعرج» عن مجاهد قال: أوَّل من أخر المقام إلى 


موضعه الآن عمر بن الخطاب جيني ]. 

وقال الحافظ آبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان» أخبرنا 
القاضي أبو بكر أحمد بن كامل؛ حدّئنا أبو إسماعيل محمّد بن إسماعيل السلمي» حدّثنا أبو ثابت» حدّثنا 
الدراوردي» عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة غا : أنَّ المقام كان في زمّان رسول الله يك وزمان أبي 
بکر ۱ مت بلبیت. ثم أخَرّهِ عمر بن الخطاب خيفعه ”»» وهذا إسنادٌ صحيحٌ مع ما تقدم. 

وقال ابن أبي حاتم: حدَّئنا أبي» حدَّثنا ابن أبي عمر العَدّني قال: قال سفيان - يعني: ابن عيينة وهو 
إمام اکن في زمانه- كان المقام في سم البیت" على عهد رسول الله وك فحوّله عمر خيفتك إلى 
مكانه بعد ال ِا وبعد قوله: «ذراینمما بصن 4 قال: ذهب السَّيل به بعد تحويل عمر 


)۱( صحیح: رواه الترمذي ( ۳ واین ماجة (4۷)» وأحمد (۰۳۲۸/۵ والحميدي (65». وانظر: «السلسلة 


الصحیحة» للألباني (۱۲۳۳). 
(۲) زيادة من (ح). 


(۳) لوحة (1 ۱ ). 

(6) صحیح إسناده ابن كثير بعد ایراده» وعزاه الحافظ ابن حجر في «لفتح» (4۹۹/۱) إلى الأزرقي في «آخبار مكة» 
(46۳) قال الحافظ: بأسانيد صحيحة» ورواء ابن أبي حاتم »)١١ ٠٠(‏ وابن أبي شيبة (۳/ ٤4٦‏ ۸). 

(0) سقع البيت وصقعه: ناحيته. 
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خت یه من موضعه هذاء فردّه عمر إليه. 
وقال سفیان: لا أَدْرِي كم بينه وبين الكعبة قبل تحویله. قال سفيان: لا أدري اکان لاصقًا بها أم لا؟ 
فهذه الآثار متعاضدة علئ ما ذكرناه» والله أعلم. 
وقد قال الحافظ أبو بكر بن مَرْدوَيْه: حدّئنا أبو عَمری حدَّئنا محمّد بن عبد الوهاب» حدَّئنا آدې 

حدّئنا شريك» عن إبراهيم بن مهاجرء عن مجاهد» قال: قال عمر: يا رسول الله لو لیا خلف المقام؟ 

فأنزل الله: «واخذواین تافص 4 فكان المقام عند البيت فحوّله رسول الله ية إل موضعه 
هذا" . قال مجاهد: قد كان عمر یری الرَّأي فينزل به القرآن. 
هذا مر سل عن مجاهد» وهو مخالف لما تقدّم من رواية عبد الرزاق» عن معمرء عن حميد الأعرج» 

عن مجاهد [أن] أل من أخر المقام إلى موضعه الآن عمر بن الخطاب جه وهذا أصح ين طريق ابن 

مَردویْه» مع اعتضّاد هذا بما تقدم» والله أعلم. 

۶... دیجم و نتوین طهر ی مایت امون ی 
َال رکه رب اجعل ها ی ۳ یم له لالخ فال ومن 
مه لک م نع ار فلز i‏ ت مد ناوتب 
EEE‏ َلسّمِيعٌ میم (09 ریت واجعتا مینك ومن دیف ریا مه 

ممه اه وار تامتاسکاوش مک رت لگ {OSE‏ 
قال الحسن البصري: قوله: وغهد تًا إل [بزهعم وَإِسْسِيلَ 4 قال: أَمَرَهُما الله أن هرا من الأذئ 

وال ولا مه يصيبه من ذلك شيء. 
وقال ابن جریج: قلت لعطاء: ما عهده؟ قال: آمره. ۰ 
وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: لوهذ تا إل بردم 4 آي: آمرناه. كذا قال. والظااهر أن هذا 

الحرف نما عدي بٍلی» لاه في معنی: تقدمنا وأوحينا. 


وقال سعید بن جبیر» عن ابن عبّاس قوله : (آن راب رالعکین من € قال : من الأو ا 
وقال مجاهد وسعيد بن جر طهر بى این € إن ذلك من الا e‏ وقول الزور 
والرجسرا*) 


)١(‏ ضعيف: وعلتة الإرسال. والثابت أن الذي حوله عمر كما تقدم. 
6 في (ح) زيادة: والريب. 

(۳) في (ز): والریب. 

(5) لوحة (۱ ۱6 ب). 


قال ابن أبي حاتم: وروي عن عَبَّيد بن عميرء وأبي العالية وسعيد بن جبير» ومجاهد؛ وعطاء 
وقتادة: ##أن طهرا ب یی 4 أي: ب بدلا ها الله له من الشرك. 

وأما قوله تعالی: لاي 4 فالطّواف بالبيت معروف. وعن سعيد بن جبير أله قال في قوله تعالوا : 
ای 4 يعني: من أتاه من عُرْبةء وَين 4 المقيمين فيه. وهكذا رو عن قتادة» والرّبيع بن 
أنس: آنهما فسّرا العاكفين بأهله المقيمين فيه» كما قال سعيد بن جبير. 

وقال يحيئ بن القطانء عن عبد الملك -هو ابن أبي سليمان- عن عطاء في قوله: مكف 4 
قال: من انتابه من الأمصار فأقام عنده وقال لنا -ونحن مجاورون- : آنتم من العاكفين. 

وقال وکیم» عن أبي بكر الهذلي عن عطاء عن ابن عبّاس قال: إذا كان جالسًا فهو من العاكفين. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدَئنا موسئ بن إسماعيل» حدّئنا حماد بن سلمة, حدّثنا ثاب بت قال: 
قلت لعبد الله بن عبيد بن عمير: ما أراني إلا کلم الأمير أن أَمتع الذين ون في المسجد الکرام فام 
يُجَنبون ویحدئون . قال : لاتفعل؛ فن ابن عمر سیل عنهم, فقال :هم العاكفون. 

[ورواه عبد بن حمید عن سلیمان بن حرب عن حماد بن سلمة ا 

قلت: وقد ثبت في «الصحیح) أنّ ابن عمرٌ كان ينام في مسجد الرسول وي وهو عرب 

وأما قوله تعالئ: رز آشجرد؟ فقال وكيع: » عن أبي بكر الهُذلي» عن عطاء عن ابن عباس 
و کم الشجو» قال : إذا كان مُصَليًا فهو من الركع السجود. وكذا قال عطاء وقتادة. 

وقال ابن جرير: فمعنئ الایة: وأمَرْنا إبراهيم واسماعیل بتطهير بيتي للطائفين. والتطهیر الذي 
أمرهما به في البَتِ هو تطهیره من الأصنام وعبادة الأوثان فيه ومن الشرك. ؛ ثم أَوْرَدَ سوالا فقال: فإن 
قيل: فهل كان قبل بناء إبراهيم عند البيت شيء من ذلك الذي مر بتطهيره منه؟ وأجاب بوجهين: 

أحدهما: أنه آَم مَرَهُما بتطهیره ودار مر ی ان ی 
ذلك سُنَّة لمن بعدهما إِذْ كان الله تعالئ قد جعل إبراهيم ماما ر بقتدی به كما قال عبد الرحمن بن زيد: 
لان طھرا ب ی 6 قال : من الأصنام التي يعبدون التي كان المشركون یعون 

ذلث: وهذا اچوا بع علن ال کان ت عند اسا ل زنب ع راح بات حا 

ا TT‏ ا ل 

)١(‏ سقط من (ز). 


(۲) البخاري .)1١15703:1161()559(‏ 
(۳) لوحة (۱۷ أ). 


88۳75 AES 


والریب» كما قال جل ثناؤه : 9 امن سس بيه عل توك مك كله ورضوان یرام من اس ہنیک ع 
سَعَاجُرفٍ هار [التوبة: 4 ]٠١‏ قال: فكذلك تله ارين مت نییان ی أل ابن 
بيتي علی هر من الشّرك بي والرّيب» كما قال السَّدّي: ان هرا يي € ابنيا بيتي للطّائفين. 

وا هذ ات : أن الله تعالئ أم مر إبراهيم وإسماعيل ‏ -عليهما السلام- أن نی لکعبة على 
اسمه وحده لا شريك له للطّائفين به والعاكفين عنده» والمصلین إليه من الركع السجودء كما قال 
تعالین: و با لارو کت الوك أن كلف کا ورب ار ا 
ورس الس جور e‏ ااا 

[وقد اختلف الفقهاء: ا آفضل» الصّلاة عند البیت أو الطراق؟ فقال مالك: الطراف به لأهل 
الأمصار أفضل من الصّلاة عنده. 

وقال الجمهور: الصّلاة آفضل مطلقّاه وتوجیه کل منهما يُذْكّر ني کتاب الاحکام ]۲۱. 

والمراد من ذلك: لد علئ المشركين الذين كانوا يُشْركون بالله عند بء المؤسّس على عبادته 


و 


وحده لا شريك لَه ثم مع ذلك در أهله المومنین عنهء كما قال تعالی: إن ال كفروأويصدُونَ 
عن يي ل أله ومد کرام الزى جملكة لاکاس م سواء العدكف فيه والباد ومن برد فیه‌بالکا ناد یرنف ین 
عَدَا بلي رٍ4 [الحج: 6 

ثم ذكر أن البيت لا سس لمن يعبد الله وحده لا شريك له إِمّا بطوافٍ أو صلاةِه فذكر في سورة 
الحج آجزاء‌ها الثلاثة: قیامهاء وركوعهاء وسجودهاء ولم پذکر العاکفین؛ لاه نقدّم سوا الكت فيه 
4 وني هذه الآية الكريمة ذگر الطائفين والعاکفین؛ واجتزأ بذكر الركوع والسجود عن القيام؛ لأنه قد 
علم آله لا یکون ركوعٌ ولا سجوةٌ إلا بعد قيام. وفي ذلك أيضًا رَد على من لا جه ين أهل الكتابين: 
هد ار لاتم دون زر ااال وط رکو ب ابیت لاف 
الح والعمرة وغير ذلك وللاعتکاف والصلاة عنده وهم لا يفعلون شیک من ذلك» فکیف یکونون 
تین بالخليل» وهم لا يَفْعَلُونَ ما شرع الله له؟ وقد حَيجٌّ ابیت موسی بن عمران وغيره من الأنبياء - 
عليهم السلام- كما أخبر بذلك المعصوم الذي لا ينطق عن الهری ذهو ايى [النجم: .]٤‏ 

وتقدير الکلام إذا: له وت وَإِسَْنِيلَ 4 أي: تقدمنا لوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل أن 
ورا بب لين رانتکنی ركع آشجرد» أي: طهراه من الشرك والرّيب واه خالصًا لله معلا 
للطّائفين والعاكفين والركع السجود. وتَطْهير المساجد مأخودٌ من هذه الآية» وین قوله تعالی: «إفي 


(۱) سقط من (ز). 
(۲) في (ز): «لا یکونون» والمثبت هو الصحيح. 


7 CD 


یو () رن له آن تفع وذ ڪر فها انمه شیم له ذا لدو لاال 4 1 النور: 7"] ومن السّنّهَ ین 
أحاديث كثيرة» ین الأمر بتطهیرها وتطییها وغير ذلك من صیانتها منّ الأدّئ والنجاسات وما آشبه 
ذلك. ولهذا قال تايكلد: (إِنّما بت کل اج لما بت ". وقد جَمَعْتُ في ذلك جزءًا على حدة 
وله الحمد والمنة. 

وقد اختلف النّاس في أوّل من بنئ الكعبة» فقیل: الملائكة قبل آدم» وژوي هذا عن آبي جعفر 
الباقر محمّد بن علي بن الحسين» ذكره القَرْطْبي وحکی لفظه وفيه غرابة» وقيل: آدم ش. رواه عبد 
الرزاق عن ابن جريج عن عطاء وسعيد بن المسيب وغيرهم: أن آدم بناه ین خمسة أَجْيّل: ون جرّاء 
وطور سَيْنَاء وطور زیت وجبل لبنان والجودي وهذا غريبٌ أيضًا. وروي نحوه عن ابن عبّاس 
وک الا از وتو وهب بق مت أن ار وه شين شه RSE‏ 
يأخذه من كتب أهل الكتاب» وهي مما لا يُصَدّق ولا يُكَزَّب ولا یمد علیها بمُجَرّدِهاء وأمًا إذا 
صح حديث في ذلك فعلی ارس والعین. ۱ 

وقال فخر الدّین الرازي: الأكثرون من أهل الأخبار على أنَّ البيت كان موجودًا قبل إبراهيم على ما 
روينا فيه من الأحاديث» واحتجُوا بقوله تعالیی: ور ناجم اعد ین ابیت وتیل 4 فدل على 
وجود القواعد قبل ذلك وفیما قاله تفه لم برد شي من الاحادیث المرفوعة تدل على ما ذکره وفي 
الاستدلال مما ذکره من الآيات تَر ٍذ لا یلزم وجود القَوَاعِد قبل ذلك. والله أعلم. 

وقوله تعالی: و اد ال وت کیجم هدا دنق هل من من امن هبتر وا رز . 

قال الامام آبو جعفر بن جریر: حدّثنا ابن بشار قال: حدّثنا عبد الرحمن بن مَُدي» حدّثنا سفیان» 


1 ل م 21 ا کان ر ر می ر 
عن آبي الزیر» عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله اة: «إن ابراهيم خر بيت الله وأمتة وإني 
هاه 7 سر مه ل گس يم :5 ۳ مر سم 2 4 2 
حَرَّمْتٌ المَدِيئة ما بَيْنَ لبها" فلا يُصَادُ صَیدعا وَلَايْقَطعْ عضاهها»۹۳. 

وهكذا رواه النسائي» عن محمد بن بشار دار به. 


وأخرجه مسلمٌ عن أبي بكر بن ابي شَّيبّة» وعَمْرو الناقد» كلاهما عن ابي أحمد الزبيري» عن 


(١)لوحة ۱٤۷(‏ ب). 

(۲) مسلم (059)), والنسائي في «الیوم والليلة» (۰)۱۷۰ وابن ماجة (١٠٦۷)ء‏ واین حبان (۱۵۲) من حديث بريدة وله 
شاهد نحوه من حدیث أبي هريرة یف رواه مسلم (۵۱۸)» وأبو داود (1۷۳) وابن ماجة (۷۲۷). 

(۳) اللابة: الحرة؛ وهي الأرض ذات الحجارة السود؛ والمدينة تقع بين حرتین عظیمتین. 

)٤(‏ مسلم (۱۳۹۲) بلفظ: «إن إبراهيم حرم مکة...» ورواه الطبري (۱/ 6۲ والتسائي (4۲۸6) من حديث جابره 
ورواه مسلم (۱۳۱۱) وابن جریر (۱/ ۵8۳) من حدیث رافع بن خديج. 

(م) العضاة: شجر له شوك. 


شیر الك ۱0۸-۷ کا 
سفيان الثوري. 

وقال تابن جریر ایشا حدها ابر کر تت وأبى الا فادها أبن ادر ودا أبن کرت 
حدثنا عبد الرحیم الرازي» قالا جميعًا: سَوعنا آشعث عن نافع عن أبي هريرة خث قال: قال رسول الله 
ی رمع كز عن الو شيل وني ع اف زخولا و رمع حرم مه ززي حزن نتم 

ی اه ِضَاههًا تھا لايمخمَل فا يلاع یال و۷ بقح ینز شَجَرَة إلا لعلف بییر:. 

وهذه الطریق غريبة» ليست في شيءٍ من الکتب الست وأصل الحدیث في (صحیح مسلم» من وجه 
ار عن آبي هريرة | قال: كان النّاس إذا را أوّل الم جاژٌوا به إلى رسول الله يك فإذا ده 
رسول الله ي قال: له بار لتا في ماه وارك لتا في مییتیته وَبَارِكُ لتا في صاعتاه وبا لتا في 
دنه الله إن راهيم عبد و ویک ونيك ون عبد وت تيك وَإِنَُّ دعاك ِمَکَة ورّي آذعول لِلْمَديةٍ 
بول ما دعاك لَِكَة وله َع ثم يدعو أصْعَرَ یل فيمْطِيه ذلك الثمر. وني لفظ: رکه مَعَ بر گة» ثم 
يعطيه ضكر من يحضره من الولدان. لفظ مسل . 

ثم قال ابن جرير: حدّئنا أبو کریب حدّئنا قتيبة بن سعید. حدَّئنا بكر بن مضرء عن ابن الهادء 
عن أبي بكر بن محمّدء عن عبد الله بن عمرو بن عثمانه عن رافع بن تحدیج؛ قال: قال رسول ال( 
: إن راهيم حرم مَك وتي أ حرم مان لابتيها)! ". 

انفرد بإخحراجه مُسلمء فرواه عن قتيبة» عن بكر بن مضر به. ولفظه كلفظه سواء. وني «الصحيحين» 
عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ية لأبي طلحة: «الْتَمِسُ لِي عَلَامًا من لمکم يَحُدُمُني) 
فرح بي بر طلحة راي ورام كلت شم رسول الاق كلكا نز وقال في الحديث: ثم آفبل 

حى إذا بدا له أحد قال: «هَذًَا جيل يجيا ونحبة». فلا آشرف على المدينة قال : ميرم این 
جَبَلَيْهَاء مثلما زا ع هر ني ذه وصاون . وني لفظ لهما : لهم ارك لَهُمْ 
في مکیالهم» وَبارك لهم في صَاعِهِمْ وَبارك هم في منم . زاد البخاري: يعني: هَل المَدِيئة. 

ولهما أيضًا عن أنس: أنَّ رسول الله ڳلا قال: للم اجعل بِالمَدِيئَةٍ ضِعْمَيْ ما عل یک ین 
البَرَ5ة)1"؟ , 
(۱) رواه الطبري (۱/ 047)) وني إسناده أشعث بن سوار: ضعيف» لكن الحديث صحيح من طرق أخرئء انظر ما بعده. 
(؟) مسلم (۱۳۷۳)» والترمذي (5 50 07)؛ وابن ماجة (۰)۲۳۲۹ وابن حبان 41 ۳۷ والدارمي .)٠١57/5(‏ 
(۳) لوحة ۱٤۸(‏ أ). 
(4) رواه مسلم ))2١15١(‏ والطبري (۱/ 4۳ ۵). 


(4) البخاري (۰)۲۸۹۳ ومسلم (۱۳۹۵). 
(1) البخاري (۰)۱۸۸۵ ومسلم (1759): وأحمد (۳/ .)١47‏ 


وعن عید اه بن زد بز عاصم مو عن لحي ون «إِنَّ إِيْرَاهِيمَ حَرّمَ مَكَةَ وَدَعَا لاه وَحَرَّمْتٌ 
العدينة کما رم راهم مَك وَدَعَوْتُ لها في مُدهَا وَصَاعِهَا مِثْلَ ما دعا راهيم لمك . 

رواه البخاري وهذا لفظه ومسلم ولفظه: 7 رسول الله لله کل قال: 3 إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَةَ وَدَعَا 
وه عمد حَرَم راهيم مَك وي دَعَوْتُ لها في صَاعِهًا مدا پیثکن مَا عا 

a‏ من راهيم حرم مَكَةَ قحعلها حَرَاماء وني 
SIE EE‏ هرق ھا م لا حمل ھا اځ لقال لبط نها 


شَجَرَةٌ الا لملپ. الهم بار ا في مَدِيتيتاء البرك لت في صَاعِنَاء الماك لتا في ما ال 
تعن بت . الحدیث رواه مسلم !۳ 

والأحاديث في تحريم المدينة كثيرةٌ وإنما آوردنا منها ما هو متعلّق ب بتحريم إبراهيم ود لمكة» » لما 
في ذلك في مطابقة الآية الكريمة. 


مك بها تنب إلئ أن تحريم مكة ماکان علئ لسان إبراهيم یم الخليل»وقيل: نها محرّمة منذ 
خلقّت مع الارض وهذا هر وأفوَى. ۱ 

وقد وردت اموه بن بو با اوري اس 
ل قال رسول الله کل "یوم فتح مكة: نع الب حر رم 
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انوم حَلَقَ | لسّمَوَاتِ والازض فَهُوَ رام بِحْرْمَةٍ الله إلى یوم القيامة. جل ال هار 
بلي ل ول لی ان ها هر حرم خرو فر زم انو لا خض شوه ولا بر 


ید ولا قط له الا من عَرَنهَاء ولا يُخْتَلَ تلاا“ فقال العبّاس: يا رسول الله إلا لاد ۲۳ 


فإنّه هم ورتم فقال: E‏ 
A et: 1 0‏ 
ولهما عن أبي هريرة نحو من ذلك . 


(۱)البخاري (۲۱۲۹)» ومسلم (۱۳۲۰) من حديث عبد الله بن زيد. 

(؟)المأزم: كل طريق ضيق بين جبلين. 

(۳)رواه مسلم (۱۳۷4) من حديث أبي سعيد الخدري. 

())لوحة ۱٤۸(‏ ب). 

(ه)الخلا: التبات الرطب الرقیق ما دام رطباء واختلاؤه :قطعه. 

(٩)الاذخر:‏ حشيشة طيبة الرائحةء تسقف بها البیوت فوق الخشب» والقین :الحداد والصائغ. 

(۷) البخاري (۰)۱۵۸۷ (۱۸۳۲)» (0)۲۷۸۳ (۲۸۲۵) (۳۱۸۹)» ومسلم (۱۳۵۳) وأبو داود (۲۰۱۸) (۲4۸۰) 
والترمذي (۱۵۹۰). والنسائي (۲۰۳/۵) (۱6/۷). 

(۸)البخاري (۱۱۲) (£ 4۳ ۲) (1۸۸۰) ومسلم (۱۳۵۵). 


شور الى 1ه 16۸] | لل 6890۷۶ 


ثم قال البخاري بعد ذلك : قال أبان بن صالح »عن الحسن بن مسلم» عن صفية بنت شيبة: سمعت 
الي از مثله. 

وهذا الذي عَلَّقّهِ البخاري رواه الإمام آبو عبد الله بن ماجه عن محمد بن عبد الله بن یره عن 
يونس بن بگیره عن محمّد بن إسحاق» عن أبان بن صالح» عن ر 
حاتت مك CS‏ فقال: «ا ها الاس إن الله حرم مَك یوق 
سم والازض: دهي حرام إلى یم الق مق ا د شحرها ولا ميدكا لاب ی 
مُنْشدٌ) فقال العبّاس : إلا ارفا للبيوت والقبور . فقال رسول الله 2: «إلا الإذْخَرَ)”". 
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ا قل لل و مرو در E‏ 
الأمير- أن دك قولا قام به رسول له الد بين يوم الفتح سَوعته داي ووعاه قبي» صر 
ياي حين تلم به له حود الله وان عليه ثم قال: نم حَرَّمَها | له وَل وَلَمْ يُحَرّمْهَا لاس تلا حل 
لامُری یمن بالله الم ار آن ینغ بها دما ولا فش بها جر ند رخص بقار سول الله 
كله فَقُولُوا: إن الله هنن رول كوكم أن كُم. ولا نت لي فیها سَاعَة ین تهاره وق عادث حُرْمَيُها 
الوم تخردها بت العَائْبَ». فقيل لأبي شرّیح: ما قال لك عمْرُو؟ قال: آنا أعلم . 
بذلك منك يا با شريح. إِنَّ الحرم لا ی عاصيّاء ولا فاژ بدم ولا فا : بحَربة ۳ 

رواه البخاري ومسلم وهذا لفظه. 

فإذا عم هذا فلا مُناقاة بين هذه الأحاديث ا لله حَرّم مك يوم خلق السّموات 
والأرض» وبين الأحاديث الدالّة على أنَّ إبراهيم نیو حَرّمها””؟ لأنَّ إبراهيم بغ عن الله حُكْمه فيها 
وتحريمه إيّاهاء وه لم تَرّل بلدا حرامًا عند الله قبل بناء إبراهيم اتاد لهاء كما اله قد كان رسول الله يكل 
مكتوبًا عند الله خاتم انين وان آدم لمنجدل في طِهِ ۳۳۳ ومع هذا قال إبراهيم ش: ربا رم 


0 ماع 


(١)في‏ (ز): «(سحاق» وهو خطأ. 

(۲)رواه ابن ماجة (9 ۰ لکن فيه آبان بن صالح» قال | الحافظ: ره الأئمة» ووهم ابن حزم فجهله» وابن عبد ابر ضعفه. 
قلت: وضعفه البوصيري في «الزوائد»؛ وأا كان الأمر فالحديث يشهد له ما تقدم. 

(۳)البخاري (۱۸۳۲) ومسلم ٤(‏ ۱۳۹ والترمذي )١107(‏ وقال: حسن صحيح. 

(6)الخربة: الجناية والبلیق قال الترمذي: وقد روي: بخزية» فیجوز أن يكون بکسر الخاء وهو الشيء الذي یستحیا منه» 
أو من الهوان والفضيحة. «التهایة». ۱ 

(ه)لوحة ١59(‏ أ). 

)١(‏ ضعيف بهذا اللفظ:رواه أحمد (4/ ۱۲۷ والبزار (7776 - كشف الأستار)» وأبو نعيم (5/ ۸۹ والحاكم 
)1۰/۲( وصححه ووافقه الذهبي. قلت: لحو ی و ي : كان يدلس ويكثر من ذلك. 
قلت: لكن الحديث ثبت بلفظ آخر صحيح : «كتبت نبا وآدم بين الروح والجسد» . رواه آحمد (091/6). 

(۷آي: ملقئ على الجدالة» وهي الأرض. 


هم سرام 4 الآية» وقد أجاب الله دعاءَة بما سَبَقّ في عليه وقَدّره. ولهذا جاء في الحديث نهم قالوا: 
يا رسول الله» آخبرنا عن بذ أَْرِك. فقال: «دَعْوَة آي راهم ویر عیتی ان تریی ورن مي که 
رح منها نور اشامت له ف الشام»(). 

ي: عو ظهو رآ . کما سيأي ا شاء ۳ 

واا اة شا عل اة كما مر قزل التحمهوو اراد عل مكة کا هو دحب 
مالك وأتباعه» فد في موضع آخر بأدلّيهاء إن شاء الله وبه الثقة. 

وقوله تعالی رعاو عن الخلیل أنه قال: ورك تنعل کب تاه آي: ین الخوف» 20 حك اه 
وقد فعل الله لك شرعا وقدرا. کقوله تعالی #ومن دَحَلَهُانَ اما [آل عمران: ۹۷] وقوله: # وم روا 
آنا متا رما لما وحم الاش من حولهم 4 [العنکبوت: 1۷] إلى غير ذلك من الایات. وقد تقدّمت 
الأحاديث في تحريم القتال فيها. وني (صحیح مسلم» عن جابر خا : سمعت رسول الله بيا يقول: ١لا‏ 
ر اشن أن ول بِمَكَةَ لسَلاح:. 

وقال في هذه السورة: #إرَبٌ جْمَلَ هدا ااا أي: اجعل هذه البقعة بلدا آمتاء وناسب هذا؛ لأنّه قبل 
پناء الکعبة. 

وقال تعالئ في سورة ابراهیم: ۳ رده رهم رب اجعل‌هذا یلد ایکا 4 [ ابراهیم: ۳۵] وناسب 
هذا هناك؛ لاه -والله أعلم- كأنّه وقع دعاءً ثانيًا بعد بناء ابیت واستقرار َهله به» وبعد مولد إسحاق 
الذي هو أصغر سنا ین إسماعيل بثلاث عشرَةً سنةٌ؛ ولهذا قال في آخر الدّعاء: # أَلَحَنَد ری وهب لي 
عَلَ لكر اویل وق رد ري سمل 4 [إبراهيم: ۳۹]. 

وقوله تعالی: وق هری گرم من ءامن ينم یاه ولیو رآ ایز ال وموك مه يلات اضر 
عَذَانِ یلیر . 

قال آبو جعفر الرّازي» عن الربيع بن آنس» عن أبي العالية» عن بي بن کعب: (2 ور ی 
مُه آنطر رل عدا ب الا روش لمیر . قال: هو قول الله تعالین. وهذا قول مجاهد(؟ وعكرمة؛ وهو الذي 
كه موی ي 24 


لس م کار جر ص 
تمه يلام اضطره عدا ب ار وشر] لمعب 4 فجعلو ا 


ت 7 


۳ 


صوبه ابن جرير» قال: وق رأ آخرُون: وال وم‌کزر د 


(۱) صحیح لغيره: رواه أحمد (۵/ ۲۱۲) پاسناد حسن من حديث أبي أمامة» ورواه أحمد (۱۲۷/8) من حديث 
العرباض وفیه سعید بن سوید» ورواه أبن هشام (۱۰۷/۱) وفیه خالد بن معدان يرسل کثیرا لکن بہذه الشواهد 
یقوی الحدیث إلى الصحة وقال الهيشي في «مجمع الزوائد» (۲۲۲/۸): إسناده حسن. وله شواهد تقويه» 
وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة». 

(۲) مسلم (۱۳۵) والبيهقي (5/ .)١15‏ وابن حبان (۳۷۱6). 

(۳) لوحة (۱8۹ ب). 

)٤(‏ يعني: بفتح الهمزة وسکون المیم في (فأمتعه)؛ ووصل الألف وفتح الراء مشددة في (اضطره)؛ فِعْلا آمی على أنه دعاء. 


شی یج ۸-7 سسب ج؟ 8174414 


ذلك يِن تمام دُعاءِ إبراهيم» كما رواه أبو جعفر» عن الربيع» عن أبي العالية قال: كان ابن عبّاس يقول: 
ذلك قول ابراهیم يَسْأل ره أن من کفر مه قلیلا. 

وقال أبو جعفر: عَن ليث بن أبي لیم عن مجاهد: رم یلا4 یقول: ومن گر فَأَررّقه 
آبضا ثم آضطره عدا نٍِالتَارِوَينَا سییر 4. 


وقال محمد بن إسحاق: لما عَرل إبراهيم الخليل لت الذّعوة عمّن یی الله أن یجعل له الولاية - 
انقطاعًا إلى الله ومحی ورا لمن خالف ره وان كانوا ين ريه حين عرف لَه كائن منهم أنه ظالم 
ألا ناله عهده بح الله له بذلك- قال الله : ومن مر يوق الب الاجر وأمهقللا. 

وقال حاتم بن إسماعيل عن حُمّيد الخرّاط عن عَمَّار الذهْني» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس 
في قوله تعالی: رب جم ل کا بلدا ء امتا ورڈ ق اهل نالم من ءامن من ما ناوآلا قال ابن عبّاس: كان 
إبراهيم یحجرها علئ المؤمنين دون النّاسء فأنزل الله: ومن كفر أيضًا ررقم كما أَرْرّق المؤمنين ٠‏ 
أأخلّق خلمًا لا أَررُفُهِم؟! هم قیلا نم أضطَرهُم إلى عذاب الّار ونس المصير. ثم قرأ ابن عيّاس: 
« يمد توک وَحتولخ من عل ریک وماکان عطاء ريلك را € [ الإسراء: ۲۰]. رواه ابن ردو“ 
وژوي عن عکرمة ومجاهد نحر ذلك بكاوم كتره تعالی: « لاک | این یروت عل ال الْكَذِبٌ 
ازيرت © متعٌ في ایا شم شتا جعم د زیتهم المداب الفرية بعا كارا رن > 
[يونس: ۰٦۹‏ ۷۰ وقوله تمالا : رركن یک یز اد بلا م مرجم هم اولح با 
دود © بهم قبلا م تضطرهم ابقر 4 [لقمان: ۰۲۳ 4 7]» وقوله: # ولول أن رن 
اش که مه ی چم معا من فص وَمَعَارِجَ لا بظهررت () ربوم انوا 
را عقا کوت © مغر د سل ويك کم ره جنک رَبك لین 4 
[الزخرف: ۰۳۳ ۳۵]. 

وقو له: لثم اشر إل عَدَانِ التاروشیالسیز "١4‏ أي: ثم الج -بعد متاعه في الذّنيا وتنطا علّه 


توك ان ال لاب ان نمی المعو وما : أن لله تعالى رم ويُمْهِلهُم ثم يأخذهم أخدّ 


عزیز مقتدر» کقوله تعالی: لوكين من ترآ ها وهی طالمة ثم عذیما ول لین 4[ الحج: 


۸ وفي «الصحبحین»: «لا أَحَدٌ برع دی سوعه من لو هم يَجْعَلُونَ آ له ولد وُو يرهم 
وم 


n 


(۱) إسناده حسن؛ وحميد الخراط» هو حميد بن زياد أبو صخر» وعمار الدهني هو عمار بن معاوية الدهني. رواه ابن أبي 
حاتم (۱۲۱۷) مختصرا. 

(۲) لوحة (۱۵۰ آ). 

() البخاري (1۰۹۹): ومسلم (4 ۲۸۰ وأحمد (۳۹۰/4). 


وي «لصحیح» أيضًا: «إنَّ الله لبمْلِي للظالم حتی لا له لم يفْئْه(". نم قرأ قوله تعالی: 


خر ل ی چ ر ج و عرو ۳۳ 
لر کلت ند ریک 15 اعد آلشری وهی مه إن هامید [هود: ۱۰۲]. 


و 
0 


[وق رأ بعضهم یال وگ ممه یلا نم اضطره داب لار يلر . جعله مين تمام دعاء 
ایراهیم» وهي قراءةٌ شَادَةٌ مخالفة للراء السبعة وترکیب السّياق (یأبی معناها۰۳۲ والله أعلم. فان 
الصمير في € راجح إلى الله تعالئ في قراءة اهروت سای ی و ف الكتادة 
يكون الصمير في 46 عائد إلى إبراهيم وهو خلاف تظم الکلا؟ والّه سبحانه هو العلام ٩1‏ . 


ا 8 ۰ ام ا سح ل وس مرس مس مره مر و $ Er‏ وت وت هسه 
وأمّا قوله تعالی: وإ برقع هعم ألمََاعِدَ من الب ومیل ربا نبَلمِنَاً نك آنت میم 


ا 


مر ریک کن ر ل رو برو کر د رسد ند مگ 2ك مع مر مه ۳ 
EOF‏ لعا م 1 نلک ومن درب مه مَسلِمَة ك وأربا متاس گا وب عا تک نت 
الوا لحم » فالقواعد: جمع قاعدق وهي السّارية والأساس» يقول تعالی: واذكر -يا محمّد- 


as‏ اج سل 


لقومك بناء إبراهيم وإسماعيل نت2 البيت» ورفيهما القواعد منهء وهما یقولان: سرا ینک أَنتَ 
2 رمع و اه ۹ e‏ ا e‏ ی ام کے و ر 
لسَّمِيعٌ میم 4. [وحکی القرطِبيٌ وغیره عن آبي وابن مسعود آنهما كانا یقرآن: #وإد رقم ازمترالقواعد 


GAT om مس ممق«‎ 


مج ابیت و سمل 6 ویقولان: رتا بل متا إِنّكَ آنت ألسَّمِيعٌ لیم 4 وتدل علی هذا قولهما بعده: 
اماتا یمین آک وم ریت ميمه لك € الآية]. فهُما في عمل صالح وهما يسألان الله تعالئ أن 


تقل منهماء كما روی ابن أبي حاتم من حديث محمد بن يزيد بن خنيس المكي؛ عن وهيب بن الورد: 


آنه قرأ: وديم زره لادم الت ومیل را لب 4 ثم يبكي ویقول: يا خلیل الرحمن, ترقع 
قوائم بیتِ الرحمن وأنت مُشْفِق أن لا یل منك. وهذا كما حکین الله تعالئ عن حال المؤمنين 
3 ار بوهوم رت مرو ۳7 2 0 ۳ 3 و 
المخلصين في قوله تعالئ: #والذين نون ماءاتوا 4 أي: يُعطون ما أعطوا من الصدقات والتفقات والقريات 
ورنوم و4 [المؤمنون: 11١‏ أي: خائفة ألا یل منهم. كما جاء به الحديث الصحيح» عن عائشة 


وقال بعض المفسّرين: الذي كان يرفع القواعد هو إبراهيم» والدّاعي إسماعيل. والصّحيح: أنّهما 


.)6۰۱۸( البخاري (55850))؛ ومسلم (۲۵۸۳) والترمذي (۰۹١۳۱)ء والنسائي» وابن ماجة‎ )١( 

(۲) يعني: بفتح الهمزة وسكون الميم في (فأمتعه)» ووصل الألف وفتح الراء مشددة في (اضطره)؛ فغلا آمره على أنه 
دعاء؛ كما تقدم. 

(۳) كلمة غير واضحة في (ح). 

(4) قال أبو جعفر النحاس: اوهذه القراءة شاذة ونس الكلام والتفسيرٌ جميعًا يدلان على غيرها؛ آما نسق الكلام فان الله َيل آخبر 
عن ابراهيم ور أنه قال: رب جع باه ثم جاء بقوله ولم يفصل بينه ب(قال)» ثم قال بعد: وک 4 فكان هذا 
جوابًا من ال ولم يقل بعد (قال): الإبراهيم». انظر: الإعزاب القرآن» للنحاس» و اتفسیر القرطبي». 

(ه) زيادة من (ح). 


شور التاق [ه- عل 890۶ 
كانا يرفعان ویقولان كما سيأتي بيانه. 

وقد روئ البخاري هاهنا حديثًا سنورده ثم نبعهباثار متعلقة بذلك. 

قال البخاري كتاثه: حدّئنا عبد الله بن محمد حدَّئنا عبد الرزاق» حدّثنا مَعْمَّره عن أيوب السّختياني 
کر بن كثير بن المطلب بن أبي ودام عقي اعد E‏ و ابش 
عبّاس يف قال: اول ما اتخذ النّساء المنْطّق "من قبل أم إسماعيل -عليهما السلام- اتخذت مَنْطِفًا 
ليُعَمّي آثرها على سارّة. ثم جاء بها إبراهيم وباننها إسماعيل يوه السام وهي سق عن 
وضعهما عند البيت عند دوحة (7 وق نزم فآ المسجد ولیس بوكة پم ویس با 
فوضعهما هنالك؛ ووّضّع عندهما جرا فيه تمر وسِقَاءٌ فيه ماش ثم قى إبراهيم -عليه السلام- هط منطلقا 1 
فتبعته آم إسماعيل فقالت: يا ابراهیم» أين تذهب وتتركنا بهذا الواهي الذي ليس فيه انس ولا شي۶؟ 
فقالت له ذلك مِرَارّاء وجعل لا تفت إليها. فقالت له: آله مرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: دا لا يُصَيعُنا. 
ثم رَجَعَت. فانطلق إبراهيم ش حتی إذا كان عند الث حيث لا يرونه» استقبل بوجهه البيت» ثم دعا 
ببؤلاء الدّعوات» ورفع يديه قال: وبا و سک من ذریّق بواد ی زی زرع عند لک المحرم ربا لیم 
ساره فاحل فده رت الاب تبوعه نیم واززقهم من مرت له شون نَ 4 [إبراهيم: /71]ء وجعلت 
أم إسماعيل ترضع إسماعيل -علیهما السلام- وتَشْرَب من ذلك المای حت لد نفد ماء السّقاء عطست 
وعَطش ابنهاء وجعلت تنظر إليه یی - أو قال: یبط “ فانطلقت کراهية أن تنظر الیه فوَجَدّت 
لاا ی اه و ماس 
ل حتى إذا بَلَعَتِ الوادي رفعث طرّف وزعهاه ثمّ سعت سَعْيَ الانسان المجهود حتئ 
جاوزت الوادي. ثم أتتِ المروةء فقامّت عليها ونظرّت هل تری أَحَدًَا؟ ذ تر أحدًا. فمَعَلّت ذلك سبع 
مرات. قال ابن عبّاس: قال ال يكِ: لک سَعی الاس بَيْنَّهُمًا». 

كلما آشرفت علی المروة سَمعّت صوتا فقالت: صَفْ تريد نَفْسَهاء ثم تَسَمّعت فسَوعَت أيضًا. 
فقالت: قد أسمعت إن كان عندك عُوَاثْ ”“فإذا هي بالمَلّك عند موضع زمزم فبَحث بعقبه -أو قال: 
(1 موحة (۱۵۰۱ ب). 
(۲)لونطق: هو النطاق والجمع مناطق؛ وهو أن تلبس الثوب ثم تشد الوسط بشي» وترفع وسط الثوب وترسله على 

الأسفل؛ لثلا تعثر في الذیل. هدي الساري (ص95١‏ ). 
(۳) قال آحمد شاکر بثو الدوحة: الشجرة الكبيرة. 
(4) قال آحمد شاکر ت4یتلبط: بتمرغ ویضرب بنفسه الأرض. 
(۵) قال آحمد شاکر كخللثه:«غواتث» ضبطت في اليونينية من البخاري (5/ ۱6۳ من الطبعة السلطانية) بضم الغين 

وکسرها» وعلیها كلمة «صح». وقال ابن الأثير في «النهایة»: «الغواث بالفتح. كالغياث بالکسر: من الاغائة. وقد 


جايس کور الا ف تعر ض٠‏ وتقول بيدها مكذاء وجعلت َعِْفٌ من الماء في سِقَائِها 
وهو یور بَحْدّما تَْرف. قال ابن عبّاس: قال" ال ار عم اه إِسْمَاعِيلَ لو ترگ َمْرَمَ -آو 
قال: لَوْلَمْ رف من المَاءِ - لَكَانَتْ رَمَرْمُ عَینا معیت. 

قال: ریت وآرضعت ولدَهاء فقال لها الملك: لا ان الضّيعة؛ ان هاهنا ی له كق یه هذا الغلام 
وآبرم وان الله ل لا یی أهله . وکان ابیت مُرْتَفِعَا من الارض کالرّاية تأیه السّيول فتأخذ عن بوينه يميه وعن 
شماله» فکانت کذلك حتی مرّت بهم رف ین جُرهُم أو أهل بت من جُرْهُم مقیلین ین طریق كَدَاء90» 
فتزلوا في سل مكة» فرأوا طائرًا انم(" فقالوا: إنَّ هذا الطائر يدور على الماء لعَهدنا بهذا الوادي ومافيه 
ماء. فأرسلوا جربا" أو جرئین» فإذا هم بالماء. فرَجَمُوا فأخبروهم بالماي فأقبلوا. قال: وام إسماعيل عند 
الماء فلا ین نا أن تل عندك؟ قالت: نعم ولكن لاحن لكم في الماء . الوا نعم 

قال عبد الله بن عباس فقال الي كل :لقن تنعل ون حب اش روء وَأَرْسَلُوا 


ا هو و 


زر رو ٩‏ و س ےار ری تمه 
لین آفلهم روا مهم حت لد گان بها هل یاب مغ وب اللا و العربية مهم 
رامسم ۳ مج َب لکا َل وجوه نیم رتائت أي شعي لها السام 
امو ِسْمَاعِيلٌ | ليَطَالِعَ د الف َلَمْ يج إِسْمَاعِيلٌ تسا مره عَنْهُ َقَالَتْ: 


مس 


7 مان عن بيهم وه تال نكن ی لواف یی وه وت[ 


= أغائه بغيثه. وقد روي بالضم والكسرء وهما أكثر ما يجيء من الأصوات. كالنباح والنداء. والفتح فيها شاد 

(۱) أي: تجعل له حوضًا يجتمع فيه الماء. 

(۲) لوحة (۱۵۱ )). 

(۳) أي: جاریا. 

(4) اسم جبل بأعلئ مكة. 

(0) قال أحمد شارت بالعين المهملة والغاء وهو الذي يحوم علئ الماء ويتردد ولا يمضي عنه. قاله الحافظ في «الفتح». 

(1) قال أحمد شاكر تكذه: «الجري» ‏ بفتح الجيم وكسر الراء وتشديد الياء: الرسول» وقد يطلق علئ الوكيل وعلئ 
الأجير. سمي بذلك؛ لأنه يجري مجرئ مرسله أو موکله أو لأنه يجري مسرعا في حوائجه. 

(۷) قال أحمد شاکر تكفلثة: «وأنفسهم - قال الحافظ في «الفتح»: ابفتح الفاء بلفظ أفعل التفضيل» من النفاسة؛ أي كثرت 
رغبتهم فيه». وني «النهاية»: «أي: أعجبهم وصار عندهم نفيسًا. يقال: آنفسني في كذا؛ أي: رغبني فيه». 
وهذا الحديث سرخ في الدلالة التاريخية على أن العربية أقدم من إبراهيم وإسماعيل ولعلها أقدم من السريانية» 
والتي هي -يقيتا- أقدم من العبريةء التي هي لغة آبناء إسرائيل» الذي هو یعقوب حفيد إبراهيم. بل لعل العربية 
الأولئ هي أم هذه اللغات -التي 7 تسمی «السامیةه- كلها غلاا لمن جهل ذلك فجعلوا کل لفظة عربية توافق حرف 
من تلك اللغات معريًا عنها!!»). 

(۸) قال أحمد شاکر کقالله: بكسر الراء؛ أي: يتفقد حال تركه هناك. 

(4) الترّكة في الأصل: بيص النعام» وجمعها :زك يريد به ولدّه اسماعيل وأمّه هاجر لما ترگهما بمكة» قيل :ولو ژوي 
بكسر الراء لكان وجهًا من التركة وهو الشيء المتروك. «النهایة». 


ُو ال [۱۸-۱۴۰] 5 GOD‏ 


قال: ادا جاء رَوْجُكَ فاريي ۶ له السلا وفولي[ : عير عة بَابد. فلا جاء إسْمَاعِيل تھ كانه ايس 
.تال قل جام ین آعد؟ تالث: : نمی جَاءَنَا شيخ دا وک 
ق د 0 ؟ قالت: تن ل 


اكت 3 0 کک کک ن ڪيه عم . فلت شن کت يت َنَت 


لی اد و . كََالَ: :ما طَمَاَكُم؟ َالَتْ: لحم قال: ما َرَابَكُمْ؟ قالث: الماء. ال با ِل لَهُمْ 
في الحم والماوه. قال الا «وَلَمْ يكن لهم يَوْمكِذٍ حب ولو گان له ؛ لدَعَا لَهُمْ فيه. قال: نما لا 
یلو عَلَيْهِمَا(" أَحَدٌ ب بر مک لا لمیر وَافقا». قال: yS‏ زیت 
یه فلا جع إسْمَاعِيلُ عه ال کل أنَاكُمْ ین ن آعد؟ قَالَتْ: :نَع مه انم حَسَنُ اليتق وَأننتْ 
ليه سأيي نك تخر فسأي : کیت عیشتا؟ 15+ رگ بش ال را > بقيو؟ قَالَثْ: نَع 
هو یتر یت اكلام وان ان م2 قبت عَتبة بابك. قَالَ: داك أ لي رتال يل ت 


0 0 اد ی و یل يري لکشت عفن لارا 
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واس صع و 


تع ار رت و ال 5 لَ: ی ال TT‏ - وشار 
إلى أَكَمَةِ مرت تَفْعَةٍ علی مَا حَوْلَهًا -قًال: E‏ َجَعَلَ إِسْمَاعِيلٌ بأني 


بالحِجَارَة رو وَإِْرَام تبني ختی ادا ل ل جَاءَ بهذا الحجر َو وَضَعَهُ لَه وه 
وإشتاهيل بار الححخاری وَهما قولان: با ینت آنت أَلتِمِيعٌ لیم 24 قال: «فجَعَلَا بيان 
حت يَدُورًا حول ابیت وَهْمَا ولان : راماك نت المع الم مر 4 19 © 
عي a SC‏ 
الرّازي» کلاهما عن عبد الررّاق به مختصرًا. 
وقال أبو بكر بن مَرْدوَيْ: حدّئنا إسماعيل بن علي بن إسماعيل: حدّئنا بشر بن موسی؛ حدَّئنا آحمد 
بن محكّد الأزرقي» حدّئنا مسلم بن خالد الڙنجي» عن عبد الملك بن جُرَيج؛ عن كثير بن كثير» قال: . 
كنت آنا وعشمان بن ابي سلیمان؛ وعبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حُسَين في ناس مع سعيد بن جبير» في 


(۱)لوحة (۱۵۱ ب). 

(۲)آي: یعتمد علیهما؛ ر يعني: اللحم والماء. 

( خر ۳۳۲ ۳۱۵) وروا طبري مختصر)(1/ 0۰ وان أي ي حاتم كذلك مختصرًا (۱/ ۲۳۲/ ۱۲۳۳). 
(4)زادت بعض النسخ: «ورواه عبد بن حميد عن عبد الرزاق به مطوّلا». 


أعلئ المسجد ليلا فقال سعيد بن جبير: سَلُونِي قبل أن لا تَرَوْنِي. فسَأَلُوه عن المقام. فأنشاًيُحَدّْهِم عن 
ابن عبّاس» فذكر الحديث بطوله ٠‏ 
نم قال البخاري: حدّثنا عبد الله بن محمّد. حدثنا أبو عامر عبد الملك بن عمروء حدَّئنا إبراهيم بن 


نافع عن كثير بن كثير» عن سعيد بن جبیر» عن ابن عبّاس قال: لما كان بين إبراهيمَ وبين هه ما كان» 
خرج بِإِسْمَاعِيل وا إسماعيل» ومعهم س فيها ماء» فجَعَلّت 0" ام إسماعيل تَْرَبِ من الست فر 
ها عل صَیّها؛ حت قَدِم مكّة فوضعها تحت دَوْحَةِ ثم رَجَّع إبراهيم إلى آهله» له أم إسماعيل» 
حتی لما بلغوا كَدَاء نادته ین وَرَائه: يا إبراهيخٌ» إلى من تترکت؟ قال: إلى الله ويْنّ. قالت: رَضِيتٌ بالله. قال: 
فرجَعَتْ» فجعلت شرب ین الشتةء ويّدر لبنها على صییّها حتی لما في الماء قالت: و ذهبت فنظرت 
لَعَلّي أْحِسٌ أحدًا. قال: فذهَبَتْ فصَعَدّت الصّفاء فنظرت ونظرت هل تحسٌ أحداء فلم تحس أحدًا. فلما 
بلغت الوادي سَعّت حتی انت المروة» ففعلت ذلك آشواطا ثم قالت: لو ذَمَبْت فتظرت ما قعل -تعني: 
الصبي- فَدَعَبْتُ فرت فإذا هو على حاله که يس للموت فلم رها تفشهاء فقالت: لو ذَمَبتُ 
َتظَرتُ لعلّي آحس أحدًا. قال: ذدَعَيْتُ فصَعَدْتٌ الصَمَاء فتظرث وتظرث فلم تس آحذاء حبّى آئمت 
سبعاء ثم قالت: لو تفت مَا قعل» فإذا هي بصّوتٍِء فقالت: أَغِتْ إن كان عندك خيرٌ. فإذا جبريل 
یلد قال: فقال بعقبه هكذاء وعَمَرَ عَقِبَه على الأرض. قال: فان الماء؛ فَدَهسّث” آم إسماعيلء 

قال: فقال أبو القاسم لاو «لَوْترَكَنهُلَكَانَ المَاءٌ ظاهرا». 

قال: فجَعَلَتْ تشرب من الماء ويَدِرٌ لبئها على صَريّها. 

قال: فمرّ ناس من جرهم ببطن الوادي» فإذا هم بطیر هم أنكروا ذلك- وقالوا: ما يكون الطّير 
إلا على ماء نوا رسولَهُم نت فإذا هو بالماء. فأتاهم فأخبرهم. فنا إليها فقالوا: يا أمّ إسماعيل» 
تین نا آن نكون معك -ونَسْكٌن معك؟- فبلغ ابنها ونكح فيهم امرأة. 

قال: ثم له بدا لإبراهيم يكل فقال لأهله: إني ملع تَرِكتي. قال: فجاء فسَلَّم فقال: أين إسماعيل؟ 
قالت امرأتُّ: ذهب يَصِيد. قال: قولي له إذا جاء: غير عتبة بَبْيِكَ. فلا جاء حبرت قال: أنتٍ ذَاكِ 
فاذهبي إلئ أهلك. 

قال: ثم نه بدا لإبراهيم» فقال لأهله: إني ملع تَركَتِي. قال: فجاء فقال: أين إسماعيل؟ فقالت 


(۱)عزاه لابن مردويه» وفيه مسلم بن خالد الزنجي: صدوق كثير الأوهام» ويكفي في صحة.الحديث رواية البخاري له. 
(۲)الشنة: القربة. (۳)لوحة (۱۵۲ آ). 


(4)ینشخ: یشهق. (0 )في (ز): فذهبت. 


شور او [۱۲۰- ۱۲۸] هو 


امرأته: ذهب یصید. فقالت: ألا رل فتطعم ود تشرّب؟ فقال: ما طعامکم وما شرابکم؟ قالت: طعانا 


اللّحمء وشراينا الماء. قال: ال بارك لهم في طعامهم وشرابهم 

قال: : فقال آبو القاسم ككلدِ: رکه دعو تراهیم». 

قال: ثم إنه بدا لإبراهيم ی فقال لأهله: إن مُطلع ترگتي. فجاء فوافق إسماميل ون وراو رمرم 
E‏ را ماعل ٳن ربك وبق أمَرَنِي أن اي يي له پیت . فقال: أَطِعْ ربك وَبْقَ. قال: إِنّه 
قد مرن آن تعتني عليه؟ فقال: إن عل -أو كما قال قال: فقاما قال: فجعلٍ إبراهيم ین 
واسماعیل باو الحجارة» ويقولان: را بل من نک آنت أَلسَمِيعٌ لیم * قال: حت ارتفع البناء 
وضعب الشيخ عن نقل الحجارة. فقام على حجر المقام» فجعل یاه الحجارة ویقولان: «تبّا 
تک أنتَ التنَمِيعٌ علي 4 . 

هكذا رواه من هذين الوَجْهَيّن في كتاب الأنبياء. 

والعجب أنَّ الحافظ أبا عبد الله الحاكم رواه في كتابه «المستدرك» عن أبي العبّاس الأصمٌ عن 
محمّد بن ينان القَزَّانِ عن أبي علي عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي: عن إبراهيم بن نافع به. وقال: 
صحيحٌ علن شر ط الشّيخين» ولم یاه . كذا قال. وقد رواه البخاري كما تر من حديث إبراهيم بن 
نافع» وكأ فيه اقتصارّاء قله لم يذكر فيه شأن الذّبح. وقد جاء في الصحیح: أن كني الکبش انان 
اک وقد جاء آذ ر تلد کان یزود ا بمکة ع یراق سریغا م7 یعوذ إلى أهله بالبلاد 
المقدست والله أعلم. والحدیث -والله أعلم - إِنَّما فيه -مرفوع- آماکن صرح مها ابن عباس عن الق 

وقد ورد عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب في هذا السّياق ما يُخَالِف بعض هذاء كما قال ابن 
جرير: حدّئنا محمد بن بشارء ومحمّد بن المثنئ قالا: حدّئنا مؤمل» حدّئنا سفيان» عن أبي إسحاق» عن 
a E gE‏ ادقع نه عل 
ومَاجّر. قال: فلا قم مکة رأئ على َأ في موضع الت مثل الغمامة: فيه مث لأس فک ول 
با همع على تاو فان ع لوي ولا تزد ولا ئْقّص: فلا يوم خوج ولف إساعيل 
وهاجر فقالت هاجر: يا إبراهيم» إلى من تکلتا؟ قال: إلى الله. قالت: انطلق فان لا يُضَيّعنا. قال: فعطش 
سساو م ب كد رد اء حتّئ أت المروة فلم ثرٌ 
شیاه ثم رَجَعَت إلئ الصفا فتظرّت فلم تَر شيئاء حى أنّتِ المَرْوّة فلم تر شیتاه ثم رَجَعّت إلى الصا 
CRE E‏ 


(۱) لوحة (۱۵۲ ب). (۲) البخاري (۳۳1۵). (۳) رواه أحمد (۵/ ۳۸۰). 


3 GD 
یفص برجله ین العطّش. فناداها جبریل فقال لها: من أنت؟ قالت: آنا هاج ر م ولد |براهيم. ال: زر‎ 
من وَکلکما؟ قالت: وَكَلََا إل الله. قال: فانه وَكَلَكُمَا إل گاف. قال: فَمَحَصٌ [الغلام]“ الارض‎ 
صبعه» فع فببَعَثْ”" زمزم. و ۳ فلت تخسر الماءی فقال: دعيه فإنّها و‎ 7 

ففي هذا السّياق أنه بنئ البیت قبل أن يُفَارِمَهُماء وقد يُحْتَمَل -إن كان محفوظًا- أن يكون أولًا 
وضع له حَوطًا وتحچیرًاء لا آنه بنا إلیٰ آعلاه» حتی کبر إسماعيل فبیه ماه كما قال الله تعالىا. 


ثم قال ابن جرير: آخبرنا هناد بن السّريء حدّئنا أبو الأحوص» عن سماك» عن خالد بن عرعرة ان 
رجلا قام إلى علخ فقال: ألا تخبرني عن ابیت و أوّل بيتِ وضع في الأرض؟ فقال: لاء وله 
أول بيتِ وضع فيه البرّكة مقام إِبْرَاهِيم» ومّن دخله كان آمِنَاء وان شنت أنبأتك كيف بْنِي : إن الله اوح 
إلى یر هيم أن ابن لي تا في الأزض» قال: ضاق إبراهيمٌ بذلك دا فأزسل الله التكينة -وهي ریخ 
جوج ولها راان - فأنبَع آحدهما صاحبك حتّى انتهث ث إلى مک فتَطرّت على موضع البیت كمي 
الحَجَفة» وأمر إبراهيم أن يني حيث تستقر السّكيئة. فبئ إبراهيم وبي حجر فذهب الغلام يبي 
شین ]۱". فقال إبراهيم : بني حجرًا كما مر مر . قال : فانطلق الغلام يَأْتَمِس له حجرا فتاه به فوجدّه قد 
ركب الحجر الأسودّ في مکانه. فقال: یاب من أتاك بهذا الحَجَر؟ فقال: أَنَانِي به من لن يكل على 
تاک جاء به جبريل نله ین السّماء. فأتمّاه00. 


وقال ابن أبي حاتم: حدثنا محمّد بن عبد الله بن يزيد الْقري» حدثنا سُفيّان» عن بشر بن عاص 
عن سويد بن المسيّب» عن كَعْب الأخبار قال: كان البيت عُنَاءَةِ؛*) على الماء قبل آن يخلق الله الأرض 
بأربعين عامّاء ومنه ذُحيّت الأرض ٠١‏ 


(۱) زيادة من «الطبري). 

(۲) لوحة (۱۵۳ أ). 

(۳) ضعیف بهذا السیاق: رواه ابن جریر (۱/ 00۱) وفیه آبو إسحاق -مدلس- وقد عنعن» ومؤمل بن إسماعيل: صدوق 
سيئ الحفظ, والصحیح ما تقدم من رواية ابن عبّاس. 

(6) رواء: كثيرة الماء. 

(ه) ريح خجوج: شديدة آلمرور في غير استواء. 

(1) الحجفة: الترس. 

(۷) زيادة من «الطبري». 

(۸) رواه اين جرير (۵۵۱/۱) وفيه خالد بن عرعرة ذكره ابن أبي حاتم» ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعدیلا «الجرح 
والتعديل» (۳/ ۳۳). وذكره أبن حبان في «الثقات» ( ۰ وهو متساهل في تو ثيق المجاهيل. 

)٩(‏ الغثاءة: : ما يحتمله السيل. 

(۱۰) رواه ابن أبى ي حاتم (۱۲۳۰) ورجاله ثقات» لكن مثل هذه الأخبار لا تقال بالرأي» وكعب الأحبار ینقا ل من کتب 
أهل الكتاب. فمثل هذا مما لا يصدق ولا يكذب. 


جوز از لل بو )17 

قال سعيد: وحدَّئنا علي بن أبي طالب فل : أن إبراهيم بل مين رم ومعه السَّكِيئّة تدلّه على 
وء الب كما نی العنكبو ت ياء قال: فَكَشَقَتْ عن أحجار لا يُطِيقٌ الحجر الا ثلاثون رجلا. قلتُ: يا 
آبا محمّدء فان الله يقول: لدع رمع رامین لب 4 قال: كان ذلك بعد . 

وقال السُّدّي: إن الله يك مر إبراهيم أن یی البیت هو وإسماعيل: ابيا بيتي للطائفين والعاكفين 
والركع السّجَوة فانطلق إبراهيم 4 حتئ أن مكة» فقام هو وإسماعيلء وأَحَذَا المَعَاوِلَ لا يَدْرِيان اين 
لبیت؟ فبعث الله ریکاه يقال لها: ريح الحُجُوجء لها جناحان ورس في صورة حية» فكشفت لهما ما 
حول الکعبة عَن أساس البیّت الأوّلء وانبعاها بالمَعاول يحفران حت وضعا الأساس. فذلك حين 
يقول الله تعالی: ولذ يوا برعم مات یب 4 [ الحج: 17] فلمًا با القواعد فَبَلَعَا مكان 
الرُكن. قال إبراهيم لإسماعيل: یاب اطلب لي حجرًا حسنًا أُضَعُه هاهنا. قال: يا بت إن گشلان 
لغب . قال: عَلَّىَ ذلك فانطلق. 

[فطلب له حجرّاء فجاءه بحجر فلم يَرْضَهْ فقال: اني بحجر أحسنّ من هذاء فاطلق] *) يطلب له 
حجر وجاءه جبریل بالحجر الأَسْوَّدٍ من الهندء وکا پیش يَاقُوتَةَ ييضاءً مثل العامة وکان آدمُ 
هَبَط به من الجنّة فاسْوَدَ من خطايا الناس» فجاءه إسماعيل بحَجّر فو جه عند الّكُن فقال: يا أَبَد من 
جاءك بهدًا؟ قال: جاء به مَن هو نش مِنْكَ. بَا وهما يَدْعْوَانَ الكلمات التي ابتلئ مین ابراهیج ره 


سه 


Tr 


إنَّكَ نت ایغ اللي 4. 
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فقال: ربا بل 

وفي هذا السّياق ما یدل على أن قواعد البيت كانت مه قبل إبراهيم. وإنّما هي إبراهيمٌ إليها وی 
لها. وقد ذهب إلى ذلك ذاهبون» كما قال الإمام عبد الرزاق أخبرنا معمر» عن آيوب» عن سعيد بن جبير» 
عن ابن عباس : لوَإَْو هع ورتايت 4 قال: القواعد التي كانت قواعد لیب قبل ذلك ٠"‏ 

وقال عبد الروّاق أيضًا: أخبرنا هشام بن حسّان» عن سوار تن عطاء- عن عطاء بن أبي رباح» قال: 
لما أَمبَط الله آدم من الجتةء كانت رجلاه في الأرض ورأسّه في السّماء يمع كلام أهل السَّماء ودعاءهمء 
یس إليهم» فهابته الملائكة؛ حت شكت إلى الله في دعائها وفي صلاتها. فحَمَضّه الله إلى الأرض: فلمًا ققد 


(۱) رواه ابن أبي حاتم (17775)) ورجاله ثقات» لكنه لم يرفعه إلى لني ييف وهو من الإسرائيليات. 
(۲) لوحة (۱۰۳ ب). 

(۳) اللغب: التعب وال عیاء. 

(6) زيادة من الطبري. 

(ه) الثغامة: نبت أبيض الزهر والشمر. 

(5) صحیح: رواه عبد الرزاق في «تفسیره» كما ذکر الحافظ. 


rT‏ ا ا امین وا 
58 و 0 
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ما كان يمع منهم اوح حت شکا ذلك إلئ الله في دعاته وفي صلاته. فوّْجُهَ إلى مكة» فكان موضع 
قدمه فريك و خطوه مغر حتن هی إلئ مكّةء وأئزل لله ياقوتة من ياقوت الجنةء فكانت علئ موضع 
البیت الآن. فلم یرل وف به سم آنزل الله الطوفانه فرعت تلك الياقوتة» حتی بعث الله إبراهيم نی 
فبناه. وذلك قول الله تعالی : ولذ بوتا بھی ر کا تالش 4 [الحج: ۲۲( 

وقال عبد الراق: آخبرنا ابن جريج» عن عطاء قال: قال آدم: إِني لا آسمع أصوات المَلافکة؟! 
قال: بِخَطيكيِك ولکن اهبط إلى الارض» فان لي بيا ثم اف بو كما رأيت الملائكة تحف ببيتي 
الذي في السّمام. فرعم النّاس أله ناه ین حمسة بل : من جراء وف اه وطور ربا ور 
سَيْناء» والجُودِيٌ. وكان رَبَضه من حراء. فکان هذا بناء آدم حتئ بناه إبراهيم تالا بعد ۳۱ 

وهذا صحيح إلى عطاء ولكن في بعضه نكارّة والله أعلم. 

وقال عبد الرزاق أيضًا: آخبرنا معمر» عن قتادة, قال : وضع الله البیت مع آدم» [حین) * هی الله 
آدمَ إلى الأرض: وكان بط بأرض ال وكان رأشه في السّماء ورجلاه في الأزْضء فكانت الملائكة 
تهابه» فتقص إلى ستين ذِرَاعَاه فحَزِنَ آدم إذ قَقَدَأَضْوّات الملائكة وتَسْبِيِحَهُم. فشكا ذلك إلى الله ل 
فقال الله: يا آدم» إِنّي قد أَمْبَطْتٌُ لك بينًا تطوف به كما یاف حول عرشي؛ وتصلّي عنده كما يُصَلّىْ عند 
عَرْشِيء فانطلق إليه آدم» فخرج ومد له في حَطْوِو فكان بين کل خطوتين مفارّةً. فلم تزل تلك المفازة 
10( 


بعد ذلك. فأتئ آدمٌ البيتَ فطاف به ومّن بعده من الانبیاء 

وقال ابن جرير: حدَّئنا ابن حمید» حدّثنا يعقوب الم هن نح ب تفن عكر عن ابن 
عبّاس؛ قال: وضع له البیت علی آرکان الا علی ازنعة آرکان» قبل أن تخلن انیا بلَمَيْ عام ثم 
دحیّت الارض من تحت ای 


وقال محمّد بن إسحاق : حدّثني ابن بي تجیح؛ عن مجاهد وغيره ین ن أهل العلم: أن الله لما بر 
إبراهيم ما یت خرج إليه ين الام وخخرج معه بإسماعيل وبأو هاجره وا وا 
يَرْضَعء وخولوا -فيما حدّثني- على البراق» ومعه جبريل یه على موضع الب ومعالم الحرم. 


(۱) ضعيف: رواه الطبري (۱/ ٤١‏ ۵) وعلته الإرسال. 

(۲) سقط من (ز)» والمثبت موافق لما في «المصنف» لعبد الرزاق. 
(۳) ضعیف: رواه الطبري (۱/ ۶1 ۵) وعلته الارسال. 

(6) لوحة (6 ۱۵ ). 

(۵) ليست في (ز)» والمثبت موافق لما قي الطبري وعبد الرزاق في (تفسیره». 
(1) ضعیف: رواه الطبري (۱/ ۷ ۵) وعلته الارسال. 

(۷) ضعیف: رواه الطبري (۵6۸/۱): وفیه ابن حميد ضعیف. 


و ل 12-1 مس ردو 
وخرج معه چنریل فکان لايم بقرية إلا قال: أله ارت یا جبریل؟ فیقول جبریل: امْضِه. حتو تدم به 
مكة» وهي إذ ذاك عضّاة سم وه وی أناس يقال لهم: 0 مكة وما حولها. والبیت 
يومئذٍ ربوةٌ حمراء مر فقال إبراهيم لجبریل: ماه مرت ) ن أَضَعَهما؟ قال: نعم. فعمد بهما إلى 
موضع الحَبجّر فأنزلهما فيه» وأمر هاجرٌ أمّ اسماعیل أن تَنَّخِذ فيه عَريساء فقال: لرا إن سک من 
يصق يواد غير زی تزع نالیم 4 إل قوله: شک ت ه [إبراهيم: ۲۳۷ . 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا هشام بن حَسّان» أخبرني خمید» عن مجاهد» قال: خلق الله موضعٌ هذا 
البيت قبل أن يَحُلّق شيا بَلْمّيْ سنةء وأركانه في الأرض السّابعة. 

وكذا قال ليث بن أبي سلیم» عن مجاهد: القواعدٌ في الأرض السّابعة 

وقال ابن أبي حاتم : حدّئنا أبي» حدّئنا عَمْرو بن رافع» أخبرنا عبد الوهاب بن معاوية» عن عبد المؤمن 
ابن خخالده عن علياء بن أحمر: لالز ی مك فوجد ره وإسماعيل ينان قواعة الت بين 
خمسة ل ل كنا وَلِأَرْضِي؟ فقال: نحن عبدان ی ی ببناء هذه الكعبة. قال: فهاتا 
بال علی ما تیان فقامت خحمسة کیش فقلن: نحن تضهن براهیم واسماعیل عبدان مأموران"ه 
را یناه هذه الكعبة. فقال: قد ریت وسَلَّنتُ. ثم مضو(*. 

و تاریخ مکة: أن ذا القرنین طاف مع ایراهیم لد بل( وهذا یدل علی تدم 
زمانه» والله آعلم. 

وقال البخاري تيَذلثة: فوله تعالی: واد رم هتم الْمَوَاعِدَ مِنَ ايت وَإِسْمْعِيلُ» الآية: القواعد: 
آساسه واحدها: قاعدة. والقواعد من النّساء: واحدتها قاعد. 


۳ 


حدَّثنا إسماعيل» حدّئني مالك عن ابن شهاب» عن سالم بن عبد لله: أن عبد اله بن محمّد بن أبي 
بكر یر عبد الله بن عُمَّر» عن عائشة زوج الي ود : أنّ رسول الله لا قال: و ي أن قَوْمَكِ حِينَ 
وا ابیت اقْمَصَرٌوا عَنْ اعد إِيْرَاهِيمَ؟» فقلت: يا رسول الله» ألا رَد علین قواعد إبراهيم؟ قال: «لَوْلَا 


(۱) إسناده ضعيف: لأنه عن مجاهد وهو تابعي فالاسناد مرسل. 

(۲) إسناده ضعيف: رواه الطبري /١(‏ 49 4) وعلته الارسال. 

(۳) لوحة ١54(‏ ب). 

(۶)رواه ابن أبى تم (۱۲۳۸)؛ واسناده ضعيف مرسل. 

(ه) 2 ضعيف: أخبار مكة للأزرقي (۵۰/۱) وإسناده معضل» ورواه الفاكهي في أخبار مكة (47*7) من حديث ابن عبّاس» 
وقد اقل بن عة مه الو رازه غد وقال أبو زرعة: لا بأس به. (میزان الاعتدال (۵/ ۰8۳۰ قلت 
وهذا الأثر لا يؤخذ به؛ لأنه من رواية ابن عباس وهو ممن قد أخذ من کتب بني |سرائیل. 


حلَانْ قَوِْكِ بالکفر». فقال عبد الله بن عمر: ین كانت عائشة سمعت هذا من رسول الله اة ما آری 
رسو الله تا ترك استلام الرّكنين اللَذّين لیان الحجْر إلا أن البيت لم يمم على قواعد إبراهيم ش" . 
وقد رواه في الحجٌ عن القَعْتبي» وفي أحاديث الأنبياء عن عبد الله بن يوسف. ومسلم عن يحيى بن 
يحيئ» ومن حديث ابن وهب. والنسائي من حديث عبد الرحمن بن القاسم كلهم عن مالك به . 
ورواه مسلم أيضًا من حديث نافع؛ قال: سمعت عبد الله بن محمّد بن أبي بكر بن أبي قحافة 
يدث عبد الله بن ره عن عائشة» عن ال كل قال: «لولا أنَّنَوْمَكِ حَدِيثُو عه ال أو قَالَ: 
بکفر- لَأَنَقَْتُ کنر الكعْبَة في سيل الل وَلَجَعَْتُ باب بالأْضء وَلَأَدْخَلْتُ يها الججر۳۷ . 
وقال البخاري: حدّثنا عُبَيد الله بن موسی» عن إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن الأسود, قال: قال لي 


ابن الزبير: كانت عائشة تس إليك حديثًا كثيرّاء فما حَدَّتَنْك في الكعبة؟ قال قلتٌ: قالت لي: قال ال 


:تا عَائِسَةٌ ولا توب حَدِيتٌ عَهْدُهُمْ - فقال ابن الزبیر: بکفر- لضت الكَعْبَة فَجَعَلْتٌ لَهَا 
بَابيْن: يبا يذل منه لاس وباب يَخْرجُونَ). ففعله ابن الزبير”" . 
انفرد بإخراجه البخاري» فرواه هكذا في كتاب العلم من (صحیحه». 


وقال مسلم في «صحيحه): حدَّثنا يحيئ بن يحيئ» آخبرنا أبو معاوية» عن هشام بن عروة؛ عن أبيه. 
عن عائشة قالت: قال لي رسول الله : ولا حَدَانَُ هد فك بالکفر لتَقَضْتُ الكَعبة وَلَجَعَلتُهَا عَلَى 
قال: وحدَّئنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو کرّیب. قالا: حدّئنا ابن تُمَيره عن هشام بهذا الإسناد. 


انفرد به مسلم. 

قال: وحدّئني محمّد بن حاتم» حدّئني ابن مهدي حدَّئنا سليم بن ین عن سعيد -يعني ابن 
میناء- قال: سمعت عبد الله بن الزبير يقول: حدثتني خالتي -يعني عائشة غا - قالت: قال ال 
اد «ا اش تولا لب عییث َه ِشِرْكِ لهََْتُ الب مرها بالأزضء وَلَجَمَلْتُ نها 


هر 


ا ۳9 ۵ هی مر 1 م ۶ وم کے ۶ ۳ 8 7 8 گر م ۶ ا س ر 
بَابيْن]1"' : بَابًا شرویه وبا عَربًاء وزذت فِيهَا ستة أذرُع من الججر؛ فان فرَيْشَا اقتَصَرَنْهَا حَيْث نب 
۳ و ۳ ۳ 2 


)۱( البخاري (۱۲) (۱۵۸۳) (۳۳۱۸) (۰)44۸4 ومسلم (۱۳۳۲) والنساتي /٥(‏ ۰۲۱ وأحمد (۲/ ۰۱۱۳ ۰۲۵۳ 
۲۲ والترمذي (۸۷۵) واین ماجة (۲۹۵۵). 

(۲) مسلم (۱۳۳۳). 

(۳) البخاري ( ۱۲). 

(6) لوحة (۱۵۵ آ). 

)6( یعتی: اقتصرت على هذا القدر في البناء لقصور النفقة عن تمامه» ولجعلت لها خلمًا؛ أي :بابًا من خلفها. 

(5) زيادة من «مسلم». 


رو الق 2-1 85 6850۶ 


الكَعْبَة» انفرد به أيضا!". 

ذکر بناء قريش الکعبة بعد إبراهيم الخليل علكثلة بمّددٍ طويلةٍ وقبل مَبْعَثْ رسول الله يك بخمس سنين» 
وقد تقل معهّم في الججارة» وله من الحُمُر مس وثَلانُون سنه صلوات الله وسلامه عليه دائما إلى يوم الدّين: 

قال محمد بن إسحاق بن ساره في «السيرة"": ولما بلغ رسول الله ية خمسًا وثلاثين ستق 
ات فويس لاك الک وكاتوا يكو دلت و 
فوق الم فأرادوا رفعها وتَسْقِمَهَاه وذلك أن ترا سَرَقُوا كنز الكعبة» وإنّما كان يكون في بكر في جرف 
الكعبة» وكان الذي وُجد عنده الكتز ويك -مولی بني ملح بن عمرو من خزاعة- فقطعَت قریش ده 
ويزعمٌ النّاس أن الذين سَرَقُوهِ وَضَعُوه عند دُوَيِك. وكان البحر قد رم بسفينة إلى جُدةء لرجل من تجار 
ری تسه وا عزو) E‏ وها كدان كه ربل فتن نار نیا هم ی ادوهي 
بعص ما بضلشهاه وکانت حي تخرج من بثر الكعبة التي كانت تَطْرَحٌ فيها ما دی لها کل یوم» مر 
ع مزا اک وكارك نها هاو وروت لعافلا جر O‏ اک E‏ ريف 
قَامَا فکانوا يَهَابُونها فنا هي یوما شرق على جدار الکعبة» كما كانت تصنع» بعث الله إليها طائرًا 
فَاخْيَطَفَهَا فذهب بها. فقالت قریش: إِنَّا لنرجو آن يكون الله قد رضي ما أَرَذْناء عندنا عامل رَفيق» وعندنا 
خشب» وقد كفانا الله الحية. 

فلمًا أجمعوا أمرهم في هَذْمِهَا وبيانِهاء قام أبو وهب”" بن عَمْرو بن عائذ بن عبد بن عمران بن 
مخزوم لاز" من الکمبة حجرّه فوثب من رد رض إل موضعه فقأل: یا مر قريش» لا 
تدخلوا في بنيانها من گشیکم إلا یاه لاايدخل فيها مهرب ولا ی ربا ولا مَظْلَمَة أحد من الناس. 

قال ابن إسحاق: والناس يَنْحِلُونَ هذا الکلام الولید بن المغيرة بن عبد الله بن عُمّر بن مَخزُوم. 

قال: ثم اد ترا تَجَرّأت الكعبة» فكان من الباب لبي عبد منافٍ وزُهْرَة وكان ما بين الركن 
الأسود والرکن اليماني لبني مخزوم وقبائل من قريش انضموا إليهم» وكان ظَهْرٌ الكعبة لبي جُمَح 
وسَهم» وكان شی الحجر لبي عبد الدّار بن قُصيء ولي آسد بن عبد العزی بن قُصيء ولي عدي بن 


() مسلم (۱۳۲۳). (۲) رواه ابن هشام في «السيرة» (۱۲/۱) ولم يسنده. 

(۳) في (ز): أجمعت. (4) الرضم: صخور بعضها على بعض. 

(۵) أي: تبرز للشمس. 

(7) احرآلت: ارتفعت واستوفرت للوئوب. وكشيش الأفعین :صوت جلدها إذا تح ركت» ولیمن صوت فمهاء فان ذلك فحبحها. 
(۷) کتب امش الاصل: آبو وهب هذا خال والد ای يل وکان شریفّا ممدحًا. 

١ ب).‎ ١55( لوحة‎ )۸( 


كعب بن لؤي» وهو الحطيم. 

من الاس هابا مها قرو من فقال الوليد بن المغيرة: أن يدوم في ذمها: فأخذ افو ثم 
قام علیها وهو یقول: هم لم تزع 0 اللَّهمَ إِنّا لا نريد إلا الخير. ثم هدم من ناحية الرُكنين» فتربّص 
لاس تلك الليلة» وقالوا: نش فان أصِيب لم تَهْدِم منها شیاه ورتذلاها كما كانت» وان لم يْصِبْه شي 
فقد رَضِيَ الله ما صنعنا . فأصبح الولید من ليلته غاديًا على عَمَله» فهَدَمْ وهَدَم الثاس معه حتی إذا اتتهئ 
لدبم إلى الاساس: آساس إبراهيم ش أفضوا إلئ حجارة ضر كالاستة بت نا E‏ 

قال محمّد بن إسحاق: فحدّثني بعض من يروي الحديث OES.‏ 
أدخل عتَلة بين حجرين منها ليقلع بها أحدهماء فلما : تحرّك الحجر تتقضت ”" مكّة بأَسْرِهَاء فانتهوا عن 
ذلك الأساس. 

قال ابن إسحاق: ثم إن القبائل من قريش جَمعت الحجارة لب كل قبيلة تجمع علئ جدق ثم 
وه حت بلغ البنیان موضع الرّكن -يعني الحجر الأسود- فَاختَصَمُوا فيه» كل قبيلةٍ ترید أن ترفعه إلى 
موضعه دون الاخرین. عر تحاوزوا وای ”وا عدوا للقتال. : فزنت بنو عبد الدار جف مملوءة 
دما ثم تعاقدوا هم وبنو عدي بن كعب بن لؤي علئ الموت دا أيديهم في ذلك الدّمّ في تلك 
الجفنة فسمُوا: عن لدم فمكثت قريش علئ ذلك آربع ليال أو خمسًا. ثم له اجتمعوا في المسجد 
شَمَاوَوا وتتاضفوا: 

فزعم بعض أهل الرٌّواية: أن أب مهب المغيرة بن عبد الله بن عُمَر بن مخزوم -وكان عاميذٍ أسنّ 

عع 

قريش كلهم- قال: يا معشر قريش» اجعلوا بینکم فيما تختلفون فيه أول من يدخل من باب هذا المسجد 
E‏ لل فكان اول داخل رسول الله لقد. فلا ره قالوا: هذا الأمين رَضِيَاء هذا 
محمّدء فلما انت نتهئ إليهم وأَخبرُوه الخیں قال رسول ال هلم َي ؟ َوبا» فأيِي به» فأخذ الركن - 

یعنی الحجر الأسود- فوضعه فيه بيده» ثم قال: لح كل یب بتاجية من الَوب»» ثم قال: «ارفعوه 
عونا موه لاب مومع وحم ولد تيفل 


(١)كلمة‏ تقال لتسكين الروع؛ أي: لا روع في هذا الموطنء وورد في بعض الروایات: «اللهم لم نزغ» آي: لم نمل عن 
الحق والدین. 

(۲)الاأسنة: جمع سنان» شبهت بأسنة الرماح في الخضرة» ویروی :كالأسنمة نجمع ستام» أعلئ ظهر الدابت أراد أن 
الحجارة دخل بعضها في بعض كما تدخل عظام السنام بعضها في بعض. 

(۳) أى: اهتزت. 

(4)کذا في (ح) و«ابن هشام»؛ آي: انحازت کل قبيلة لین جهة وصاروا أحلاقًا. وني (ز): «نحاربوا وتخالفوا». وني بعض 
المصادر: «تحازیوا» أو (تحاوروا». 

(ه)لوحة ١55(‏ أ). 


و ا 6۳84300۸-۷۰7 
وکانت قريش تسمّي رسول الله ية قبل أن پنزل عليه الوحيٌ: الأمین. فلما فرغوا من البيّان وبنوها 
علیم ما ا كال لیر بن عبد المطلب» فیما کان من أن اه التی كانت قرش تباب فيان الکعبة لها: 


ع لیا وب الق اب ال الب ان زفی لب اضسوراب 
وَكَذْكَتَ سْيكُ ون ه اک یش وآخائ ايكون اوتاب 
ااا اا رة اا وة هفات 
ان غياالز ج7 جاءَث تال ليث هَالْهِِبَاتٌ 
نماث تالاوس لَاحِجَابٌ 


وم 


ع یی الی‌شاء لاشرام ارات 


2 5 ر 9 7 6 02 وس اسه رل 
[ف درفنم التاسسیس منة و - عسوا نات 


2 یش همم لک و 

أا ا ا ؤي ۰۰ والشني داتفه وم اينات 
مره مر مس ۵ وم و رف 2 2 7 a‏ تس کر 

وقفد جشدت هناك تنوعقدی و :دنت مها سلات 


۷ 
ر‎ 
e 


برت اللي كأباالايزا وَعِنْ ذال هيل تَمَسٌُاقلوَاتٌ 
قال ابن إسحاق: وكانت الكعبة على عهد الک ثمانية عشر ذراعاء وكانت تَكْسَئ القَبَاطِي» ثم 
کیت بعد البُرود””» وأوّل من كساها الدّيباج الحجّاج بن يوسف. 
5 سم 5 ۰ ۵ م عق ۳ 2 5 م 
قلت: ولم تَرّل على بناء قريش حت أَحْرِقَّتْ في ّل إمارة”'' عبد الله بن الزبير بعد سنة ستين. وفي آخر 
1 2 00 < 7 
ولاية يَزِيدِ بن معاوية؛ لما حاصروا ابن الزبير» فحينئذٍ نقضها ابن الزبير إلى الأرض وبناها على قواعد 
إبراهيم تلد وأدخل فيها الحِجُر وجعل لها باب شرقيًا ويابا غربيًا مُلْصَّمَيْنِ بالأرض» كما سمع ذلك من 
خالته عائشة أمّ المؤمنين مضنا عن رسول الله يك ولم تَرَلْ كذلك مُدَّة إمارته حتی له الحجّاجء فردها 
إلى ما كانت عليه بأمر عبد الملك بن مَروان له بذلك كما قال مسلم بن الحجاج في (صحیحه»!*: 
حدَّئنا مناد بن السّري» حدثنا ابن أبي زائدق أخبرنا ابن أبي سليمان» عن عطاء قال: لما احترق 
البيثٌ رَمَنَ يزيد بن معاوية حين غزاها أهل الشام» وكان من أَمْرِهِ ما کان» تركه ابن الزبير حتّئ قَدِم الاس 
)١(‏ يعني العذاب: ويُروئ: الزجرء وهو المنع. 
(۲) أي: تتابع في انقضاضها. 
(۳) قال ابن هشام: ویروی: ولیس علئ مَسَاوینا ثیاب. 
(6) سقط من (ح). 
(5) القباطي: ياب بيض كانت تصنع في مصرء وهي جمع قبطية بضم القاف وكسرها-. والبرود :ثياب يمانية. 
() لوحة (۱۵1 ب). 
(۷) رواه مسلم (۱۳۳۳) کتاب الحج» والنسائي (7/ ۲۱۸). 


ا 0 


1 
ردب ر 


هه ول سر 
الموسم بريد أن يُجَرَئَهم -أو يحرم - علئ أهل الشّام» فلمًّا صِدَرٌ الاس قال: يا ها الناس» أَشِيرُوا 
علي في الکعبة مضه ثم أبني بناءها أو أصلح ما وی منها؟ قال ابن عبّاس: فإني قد فرق“ لي راي 
فيهاءأرَئ أن تضِح ما وی منهاء وحم الاس عليه وأحجارًا ْم الاس عليهاء وت عليها 
يت فقال ابن الزبیر: لو كان أحدهم احترق ین ما رت حتئ یُجَدکہ یتبث ربكم ولق لي 
خير ري ثلانًا ثم عَازِم على آمري. فلما مضت ثلاث أجمع رَأيه على أن يَنْقُضَهًا. فتَحامّاها الا 
آن رل باز الاين بشت رن الكهاء حتن صعده رل القن مه حجارت لا مره اس 
أصابه شيء ابو فنقضوه حتئ بلغوا به الأرض. ا سیر علیها السْتوره حتون 
ارتفع بناؤه . وقال ابن الزيير: الل تقول: إن ال بك قال: «لَوْلَا أن لاس حَدِيتٌ 
هم بكُفْرِ وَليِسَ عِنْدِي من الق ما َوب EEE‏ 
لجع لباب نحل تاش من وباب يَخْرْجُونَ ین قال: قن اجد ها انق ولست حاف النّاس. قال: 
فزاد فيه خمسة آذرع من الججرء حتی آبدی له ا تفر الناس إليه فینون هليه البناء. وکان طول 
تساف وعم فراعاء فلا زاد فبه افص ه فزاد في طوله عشرة آذرع وجعل له يَابَيْن: آحدهما 
يدخل منه» والآخر یخرج منه. فلما یل ابن الزبير کتب الحجٌاج إلى عبد الملك یخبره بذلك» ويُخيرٌه 
أنَّ ابن الزبير قد وضع البناء على اس نظر الیه العدول من أهل مکةء فکتب إليه عبد الملك: إلا لسنا ين 
طخ ابن الزبير في شيب ما ما زاده في طوله فأقره. وأما ما زاد فيه من الحِجْر فده إل بنائه» وسّدَّ الباب 
الذي فتحه. فنقضه وأعاده إلى بنائه ۴*۱ 


ب 


خض 


وقد رواه التسائي في سننه" عن هناد عن یحبین بن أبي زائدة» عن عبد الملك بن أبي سليمان؛ عن 
عطاء» عن ابن الزبير» عن عائشة بالمرفوع منه ولم يذكر القصّة ٠‏ 

وقد كانت اسن إقرارٌ ما فعله عبد الله بن الزبير جاخ ؛ لاله هو الذي وده رسول الله 4 يد ولكن 
ِي أن ره قلوب بعض الناس لح عهدهم بالإسلام وقرب عهدهم من الكفر. ولكن خفیّت 
هذه السنةٌ على عبد الملك؛ ولهذا لما تحت 3 ذلك عن عائشة أنَّها رَوَثْ ذلك عن رسول الله بلا قال: 

وعدن نا ترکناه وما تولین. 

كما قال مسلم: حدّثني محمّد بن حاتم حدَّئنا محمّد بن بكرء آخبرنا ابن جُرَيج» سمعت عبد الله 
ابن عبید بن عمير والوليد بن عطاء يحدّئان عن الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة» قال عبد الله بن عبيد: 


(1 )ني الأصول: «خرق»۰ والمثبت من «مسلم». (۲)آي :گشف وبين. 
(۳)القاعدة أصل الأس» والأس هو أصل البناء» وأسس بنيانه جعل له أسَّاء وهو قاعدته التي يبتني عليهاء وراجم «لسان 
العرب» (1/7). 


(:)لوحة (۱6۷ أ). (0)مسلم (۱۳۳۳). (7)النسائي (۳۱۱/۰). 


وود اک ا لبق 02 
فد الحارث بن عبد الله على عبد الملك بن مروان في خلافته» فقال عبد الملك: ما اظن أبا خيب - 
ی الزییر- سمع من عانشة له ما کان یزعم اله سمعه منها. ال الحارث: بلوزه لا سمعته منها 
قال: سَعتها تقول ماذا؟ قال: قالت: قال رسول الله ا: ِن كَوْمَكِ اسْبَقْصَرُوا مِنَ بیان الَيْتِه وولا 
حَدَانَةُعَهْدِهِمْ بالشرك أَعَدْتٌ ما ترکوا منك فان بالق من بَْدِي اَن یوقم رب ما تَرَكُوا 
منه». فأراها قريًا من سبعة آذرع. 

هذا حديث عبد الله بن عبید. وزاد عليه الولید بن عطاء: قال ال يكلله: «وَلَجَعَلْتٌ لها بان 
مَوضوعیّن في الأزض شرت ورب ول تذرین لِم گان قَوْمُكِ رَفَعُوا بَابها؟» قالت: قلت: لا. قال: 
هروا آلا خلها رلا من آرافوا. فَكَانَ الرَّجُلْ دا هو راد آن یذ له یو حین برتقي حب إا کا 


۵ و م 


أن يَدْخُلَ دَفَعُوهُ فَسَقَط» قال عبد الملك: فقلت للحارث: آنت سمعتها تقول هذا؟ قال: نعم. قال: 
کت ساعةً بعصا ثم قال: وَدِدْتٌ أن ترکت وماتَحَمّل ". 

قال مسلم: وحدثناه محمّد بن عمرو بن جبلة» حدئنا آبو عاصم(ح) وحدّئنا عَبد بن حُمَيْد آخبرنا 
عبد الرزاق» کلاهما عن ابن جُرَیح بهذا الاسناد؛ مثل حدیث ابن بکر. 

قال: وحدئني محمد بن حاتم» حدّئنا عبد الله بن بكر السهمي» حدَّثنا حاتم بن أبي صَغيرة» عن آبي 
َرَعَة أنَّ عبد الملك بن مروان بينما هو يطوف بالبيت إذ قال: قائلٌ الله ابن الزبير حيث يكذب على أمٌّ 
المؤمنين» يقول: سمعتها تقول: قال رسول الله :ابا عَيْسَ ولا نان قَوْكِ بالکفر لتَقَضْتْ البَيْتَ 
حى آزید فا ین الحِبْصٍ نك توا فيالتاء». فقال الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة: لاتقل 
هذا یا أمير المؤمنين» فلا سمعتٌ أمٌ المؤمنين تحَدّث هذا. قال: لو كنت سمعته قبل أن أَهْدِمّه لتركته 
على ما نون ابن الزبير. 

فهذا الحديث كالمقطوع به إلى عائشة أم المؤمنين؛ لاله قد ژوي عنها من طرق صحيحةٍ متعدّدةٍ 
عن الأسود بن يزيد» والحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة» وعبد الله بن الزبير» وعبد الله بن محمّد بن أبي 
بكر الصديق» وعروة بن الزبير. فدل هذا على صواب ما فعله ابن الزبير. فلو ترك لكان جيّدا. 

ولكن بعد ما رجع الأمر إلى هذا الحال؛ فقد گره [بعض] " العلماء أن يُعيّر عن حاله» كما ذكر عن 
أمير المؤمنين هارون الرشيد -أو أبيه المهدي- أنه سل الإمامَ مالكًا عَن هَذْم الكعبة وردها إلى ما فعله 
ات الور لقان اناف ار اند تین لفقم ا ابره تلق تلا كف یداه اعد آن ريه إلا 
هدمها. فترك ذلك الرّشيد. 


() لوحة (۱۵۷ ب). (۲) مسلم (۱۳۳۳). (۳) زيادة من (ح). 


نقله عياض والتّووي» ولا تزال -والله أعلم- هكذا إلئ آخر الزّمانء إلى أن یربا ذو السويقتيّن 
من الحبشة» كما ثبت ذلك في «الصحيحين» عن أبي هريرة خف قال: قال رسول الله ي: «يَخَرَتٌ 
الكعبة ذو سین مِنَ الحبشَةٍ». أخرجاء”" . 

وعن عبد الله بن عباس بت عن ال ب قال: «كَأني به سود اف" یلها جرا حَجُرًاا. رواه 
قاری 

وقال الامام أحمد بن حنبل في (مسنده»: حدّئنا آحمد بن عبد الملك الحَرّاني» حدّئنا محمّد بن 
سلمة» عن ابن إسحاق” '» عن بن أبي نجيح» عن مجاهده عن عبد الله بن عمرو بن العاص يه قال: 
سمعت رسول الله يل یقول: فرت الكنية ذو سین من الحَبقة: قال: وَيَسَليهًا لها وب دكا 
ین کشوتهاء ولكأي آنظر هیلع َع بضرب عليه وکات ومول ۹ 

القَدّع: زيغ بين القدم وعظم الساق. 

وهذا -والله أعلم- إِنَّما يكون بعد خروج يأجوج ومأجوج لما جاء في اصحیح البخاري» عن أبي 
سعيد الخدري | قال: قال رسول انه :لح ابت ور فد خزوج وج وجوج . 

وقوله تعالی حكايةٌ لدعاء إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام: رواجملا میرکت وین دا 


مسل لك رآ متاس کاو متا نک آنت الاب ألم 4. 


قال ابن جرير: يَعَِْانَ بذلك» واجعلنا مُسْتَسْلِمَيْن لِأَمْرِكَ حَاضِعَيْنِ لِطَاعَتِكَ لا نشرك معك في 
الطّاعة أحدًا سوال ولا في العبادة غيرك. 

وقال ابن أبي حاتم: حدّثنا أبي» حدّئنا إسماعيل بن رجاء بن حيان الحضني القرشي. حدّئنا معقل 
ابن عبيد الله عن عبد الكريم: رامع یمین قال: مُخْلِصَيْن لك ون درب اة میا لك » 
قال: مُخلصة. 

وقال أيضًا: حدّئنا علي بن الحسين» حدّثنا المقدمي» حدَثنا سعيد بن عامر» عن سلام بن أبي مطيع 
في هذه الآية راجت نیمک 4 قال: كَانَا مُسْلِمَيْنَ ولكنهما سألاه البات. 

وقال عكرمة: را ماتا مینک € قال الله: قد فعلت. ومن ریا سمل 4 قال الله: 
قد فعلت. 


(۱)البخاري (۰)۱۹۱ ومسلم (۲۹۰۹» والتسائي (۲۱۷/۵) وأحمد (۲/ ۰۳۱۰ ۷ من حدیث أبي هريرة» ورواه 
آحمد (۲۲۰/۲) من حدیث عبد الله بن عمرو» وله شاهد أيضًا من حديث ابن عبّاس: رواه البخاري (۱6۹۵). 

(۲)الفحج: تباعد ما بين الفخذین. (۲)البخاري (۱۵۹۰). 

(4)لوحة (۱۵۸ آ). (0)رواه آحمد (۲۲۰/۲) وانظر التعلیقات السابقة. 

(1)البخاري (۱۹۹۳) وأبو يعلي (۰۳۰ ۱ وأحمد (۳/ ۸۰۲۷ 1۶). 


و ل 1 ليب يه 8625001 

وقال السدّي: ومن دُرِيَتنَآأمَةٌ لمآ 4 يَعْييَان: العرب. 

قال ابن جرير: والصّواب: أنه یعم العرب وغيرهم؛ لا ين دري إبراهيم بني إسرائيل» وقد قال الله 
تعالی: ومن وی مومه امه ّدو اَل ویو 4 [ الأعراف: 159 ]. 

قلت: وهذا الذي قاله ابن جرير لا يَنْفِيه السّدّي؛ فان نَخْصِيِصَهُم بذلك لا يفي من عَدَاهُم» والسّياق 
نما هو في العرب؛ ولهذا قال بعده: « و مت يسول تب یتلوا عم اكوك وَيُعلَمهُ ْالْككبَ كته 
یرم ه الآية» والمراد بذلك: محمد يك وقد بعث فیهم كما قال تعالی: « هرای بعت ف لمن رر 
نم [ الجمعة: ۲] ومع هذا لا يتفي رسالته إلى الأحمر والأسود؛ لقوله تعالی: ییا "الاش 
إن وَسُولُ کم يجا 4 [الاعراف: ۱۵۸ ]ء وغیر ذلك من الأدلّ القَاطِعةِ. 

وهذا الدّعاء ین إبراهيم وإسماعيل -علیهما السلام- كما آخبر الله تعالئ عن عباده المتقين 


ت رم ررر ری ا وو ی م هر عم یو صما اس حوره 2 
المؤمنين في قوله: ‏ وان يقولوب راهب لتا من أزويجما ودرِيكينا رة أغيري واج الق ماما * 


[الفرقان: 4 ۷]. وهذا القَدْر مرغوبٌ فيه شرعًاء فإن ون تمام محبة عبادة الله تعالئ آن بحب أن يكون ین 
صُلْبِه من یبد الله وحده لا ريك له؛ ولهذا لما قال الله تعالی لإبراهيم تقككهد: إن الک لاس ماما * 


- 00 
مر فرح ۳ یم 


قال: وین دزي مَالَ لایتال عَهَدى این 4 وهو قوله: «واجْبی و أن تب لام © [ابراهيم: 
۵ وقد ثبت في (صحیح مسلم»» عن أبي هريرة | عن الس یه قال: لا مات ابن آدم اْقَطَعَ عَمَلَه 
امن لاثِ: صَدَفَةِ جاربة و عم بقع بو آز وَلَدِ صَالِح يَذْعُو »۱. 

(رآرنامتایگا» قال ابن جُريج» عن عطاء رآ میاه آحرجها لناء له 

وقال مجاهد «رآرتامتاسکا» مَدابَحنا. وروي عن عطاء آیضاء وقتادة نحو ذلك. 

وقال سعيد بن منصور: حدَّثنا عتاب بن بشیر» عن خصیف» عن مجاهد قال: قال إبراهيم: «وَار 
ایکا فأتاه جبرائيل» فأتی به البيت» فقال: ارفع القواعد. فرفع القواعد وأتمّ بیان ثم أذ بیده 
فأخرجه فانطلق به إلى الصّفاء قال: هذا من شعائر الله. ثم نطق به إلى المَرْوَة فقال: وهذا ین شعاتر 
الله؟ ثم انطلق به نو مِِّء فلمًا كان من العقبة دا إبليس قائ عِنْدَ الشجرة فقال: کر وازمه. فكبّر 
ورّمَاه. ثم انطلق إبليسٌ فقام عند الجمرة الوسطی» فلما جاز به جبریل وإبراهيم قال له: کر وازمه. فكبّر 

4 0 ۰ 7 00 ۳ چم 7 

ورّمّاه. فذهب إبليس وکان الخبیث آراد أن يدخل في الحح شيئًا فلم یستطع. فأخذ بيد إبراهيم حتئ أت 
به المشعر الحرام» فقال: هذا المشعر الحرام. فأخذ بيد إبراهيم حتی أت به عرفات. قال: قد عَرَفْتَ ما 


7 
2 
َر 


ریتكَ؟ قالها: ثلاث مرار. قال: نعم" . 


(۱) لوحة (۱۵۸ ب). 
(۲) مسلم (۱ ۱۱۳ وأحمد (۳۱۹/۲) وابن حبان (۳۰۱). 
(۳) ضعیف جدًا: رواه سعيد بن منصور (۲۲۰) وابن أبي حاتم في «التفسیر» (۲۳۹/۱) وفیه خصیف بن عبد الرحمنء قال 


وروي عن آبي مجلز وقتادة نحو ذلك. وقال ابو داود لطس حدّثنا حمّاد بن سلمة» عن أبي 
العاصم الغنوي» عن أبي الطفیل» عن ابن عبّاس» قال: 0 ری أ ا 
الشيطان ) عند المسعین, فسابقه إبراهيم: ثم انلق به جبريل حت می أت به" من فقال: متاخ الاس 
TT‏ اک ل به جمرة 
الوسطی» فعر ی حت ذهب» ثم اتی به جمرة القصوی» فعرض له 
الشیطان؛ فرماه يسبع حصيات حتی ذهب فأتی به جَمْعَا. فقال: هذا المشعر. ثم آتی به عرفة. فقال: 
هذه عرفة. فقال له جيريل: أَعَرَفْتَ؟ (۳. 


ارامت شین نات یتمیق وزم الک وکین رت 


گنک و 4 


يقول تعالئ إخبارًا عن تمام دعوة راهيم یم لِأَهْل الحرم أن يبعث الله فیهم رسولا مِنْهُم؛ أي: من دري 
ابراهیم. ود وانقت هذه الدَّعُوة المستجابة قَدَرَ الله السّابق في تین محمّد -صلوات الله وسلامه 
عافد سرلا فا ین إليهم» والی سائر الاأعجمیّن من الانس والجن» كما قال الامام أحمد: حدّثنا 
عبد الرحمن بن مهدي» حدَّثنا معاوية بن صالح» عن سعيد بن سويد الكلبي» عن عبد الأعلئ بن هلال 
السلمي» عن العرباض بن سارية قال: قال رسول الله لله لا «إني ند الله لا تم لين ورن ادم لمحل 
في طِيتيد. سانكم برل ديك غو آي إبْرَاهِيم وَِشَارَةُ يس بي وروی مي الي رت وَكَزَلِكَ 
مهات ی رین 


= آحمد: ليس بحجهة ولا قوي في الحديث» وقال في موضع آخر: ضعیف الحدیث وقال ابن معین: صالح. وقال في 
موضع آخر: لیس به بأس وني موضع ثالت: ثقة. وقال آبو زرعة والعجلي: ثقة. وقال آبو حاتم: صالح الحدیث. وقال 
ابن عدي: إذا حدث عن خصيف ثقة فلا بأس بحدیثه ولا بروایته إلا أن يروي عنه عبد العزیز بن عبد الرحمن البالسي؛ 
فإن روايته عنه بواطل. انظر: «بذیب الكمال» (۸/ ۰۳۵۷ وقال الحافظ: صدوق سيئ الحفظ خلط بأخره» والراوي 
عنه عتاب بن بشیر» لا بأس به إلا في روايته عن خصيف فإنها منكرةٌ وهذا منهاء وقال الحافظ: صدوق بخطی وأيضًا: 
فمثل هذا يحتاج إلى رفعه الیل يك ولكنه هكذا يرويه مجاهد دون أن يرفعه. 

.)]١59( (۱)لوحة‎ 

(۲) كذافي (ز) و«الطيالسي» و«تفسیر ابن ابي حاتم»؛ وني (ح) : «حتی ارا ل ب بي 

(۳) ضعيف: رواه ابن أبي حاتم (714/1- 180) من طربق أبي داود الطيالسي (۷ ۲ وفيه أبو عاصم الغنوي» قال 
الحافظ في «التقريب»: مقبول؛ أي: عند المتابعة» وقال أبو حاتم: ولا آعرفه» لکن قال | بن معين: ثقة. راجع «تهذيب 
الكمال» (8/71). 

6 ضعیف: رواه أحمد (4/ ۰۱۲۷ ۱۲۸ والبزار (77560) «کشف» وأبو نعیم (۸۹/۰ والحاكم‎ )٤( 
وصححه ووافقه الذهبي. قلت: علته سعید بن سويد الكلبي» قال آبو حاتم: صدوق وکان یدلس یکثر في ذلك. وأما‎ 
الرواية الثانية التي ذکرها ابن كثير وهي رواية آحمد والبزار وأبي نعیم والحاکم: فهي من طریق سويد أيضًا.‎ 


و ابیز 2017 ا 6880۶ 

وكذلك رواه ابن وهبء واللّیث» وكاتبه عبد الله بن صالح» عن معاوية بن صالح» وتابعه أبو بكر بن 
أبي مریم» عن سعيد بن سُويّد به. 

وقال الإمام ا افد فا أو الهو دنا الفرجء جا ان ا e‏ أمامة 
قال: قلت :يا رسول الله ما كان أول بَدْء أمرك؟ قال : 'َعْوَةٌ آبي راهيم وَبُشْرَى عِيِسَئ بي ورات أَمّي 
أنه َرَج نها و أضَاءَتْ له قُضُورُ الشام» 0 

والمراد أن أوّل من َوه بذكره وشَّهَرٌه في النّاسء إبراهيم الخليل تلكا لَمْ يرل ذكره في التاس مذكورًا 
مشهورا سائرًا حتيئ أفصح باسمه خاتم أنبياء بني إسرائيل تسب وهو عيسئ ابن مریم تلد حيث قام في 
بني إسرائيل خطيباء وقال: لف سول یکر صا الما بین ید ین لور رم سول نب مد ده 
[الصف: ٦]؛‏ ولهذا قال في هذا الحدیث : َو بي يوضر جبتی ان زیم 

ور ورات أ اه خر ينها ور آضاءعث ل أ ُصُورٌ الشّام» قيل کات هناما اه یی شین 
هته َسته علی قومها فشاع فيهم واشتهر تهر همه وكان ذلك 7 نا وتخصيص اشام بظهور نوره شا 
E‏ لام ولهذا تكون الشام في آخر امن معقلا للإسلام ولي وجا يأرل 
عیسی ابن مریم إذا رل پومشی بالمنارة الشّرقية البيضاء ء منها. ولهذا جاء في (الصحبحین»: کک 
من أي طاهرین َل الق لا یرهم من دهم ولا من خالَهم ڪن یی اهر لو وَهُمْ »۳ . وني 
«صحيح البخاري»: «وَهُمْ شام 

قال أبو - جعفر الرّازي» عن الربيع بن آنس» عن أبي العالية في قوله: ریا وَاَبََتَ ضع ج وک ینبم * 
يعني: : أمة محمد اة. فقيل له: قد اسْتّجِيّت لك» وهو کاتن في آخر الزّمان. E‏ رقاد: 

وقوله تعالی: نهر ألكتب 4 يعني: القرآن طوَلَطكْمَة4 يعني: السَنَةء قاله الحسن» وقتادة 
ومقاتل بن حيان» وآبو مالك وغيرهم. وقيل: هم في الدّين. ولا منافاة. 

ورکیم * قال: يعلمهم الخيرء قال علي بن أبي طلحة عن ابن عبّاس: يعني طاعة الله 
والإخلاص. 


= تنبيه: ثبت الحديث صحيحًا بلفظ: «کتبت نبيّا وآدم بين الروح والجسد». 
رواه أحمد (5/ ٩‏ 0)» وابن أبي عاصم في «السنة» (۱۰ ۶) وإسناده صحيح» وله شواهد. انظر: «السلسلة الصحيحة) (۱۸۰۰). 

)١(‏ صحيح لغيره: رواه أحمد (۵/ 587) بإسناد حسن» ورواه أحمد )١1717//5(‏ من حديث العرباض, وفي إسناده سعيد 
ابن سويد الكلبي: يدلس ويكثر من ذلك ورواه ابن هشام (۱۰۷/۱) وی إسناده اتقطاع؛ لكن بمجموع الطرق يرقئ 
الحديث للصحة. 

() لوحة (۱۵۹ ب). 

(۳) البخاري (۳۹6۰ ومسلم (۱۹۲۱) من حديث المغيرة» ورواه البخاري (۷۲۰) من حديث معاذ» ورواه مسلم 
)١ 9‏ من حديث جابر. 


وقال محمد بن إسحاق «#وَيْعَلَمُهْ التب راکمه 4 قال: يُعَلَمُهُم الجر فیقعلوه» والشر فقو 
و ضاه ع إذا أطا هوا نک وا م طاعته وت ی اما خط ٠‏ معخصته. 
بخرهم بر عنهم دا اطاعر من تجنبو من معصيتة 

وقوله :نك نتم کیره أي : العزیز الذي لا يعجزه شيءٌ» وهو قادر على کل شيءء الحكيم 
في آفعاله وال فيِضَمٌ الأشياء في محالهاء لعلوه وحکمته وعدله. 
وت ڪن وأو برو لاس سوه تسه ولق اميك ن ای ررکم 


ایی © 16 رب نيم كال اسکنث رن ۱۳ 


میب اطق لک الزن کا توشر شنیموة ©4 
يقول تبارك وتعالئ رَد علی الکفار فيما ابتدعوه وأحدثوه من السرك بل المخالف لملة إبراهيم 
الخلیل» إمام الحنفاءء فإِلّه جرّد توحيد ربّه تبارك وتعالی» فلم يَدْع معه غیره» ولا أَشْرّكٌ به طرفة عین» وتبراً 
من کل معبود سواه» وخالف في ذلك سائرٌ قومه» حتئ تبراً ین ابی فقال: یدوم ی برع من نشرکوت (0)) 
ی وَجَهْتٌ وجهی لدی نط رانک توت وَالْأَرْض یماما ایت آلمترکیت * [الأنعام: ۷۹۰۷۸ وقال 


مر 


تعالی: ‏ وما کاب‌اس یهار زره ۳ الاعن مودو ما 


2*۰ ی 1 


ماه فلم وت مه اد 


| 
امه رهگ [التوبة: 6 ۱۱ ]» وقال تعالی : « إن ھی یکات امه ییا ری من المشركين © 
ار ليه اجه ومد مرل مسقم (9) ماه في کک رز لین ألصَلِحِينَ که 
[النحل: ۱۲۰ »]١77-‏ ولهذا وأمثاله قال تعالی: ومن عبت عن َل زنوهتر» أي: ا 
ومنهجه. فیخالفها ورب عنها لام سوه تسه أي: ظلّم تسه هه وسوء تذبیرو بتركه الحقّ إلى 
الصَّلالء حيث خالف طریق مَن اضطني في لیا للهداية وراد ِن حدالة ستّه إلى آن اتخذه الله خليلا 
وهو ني الآخرة من الصالحين السّعداء فترك طَريقَهُ هذا ومسلکه وملته واتبع طرق الصلالة والّي» فاي 
سََه أعظم من هذا؟ م يلم خرن هذا؟ كما قال تعالی: امک ارك لظام عطي 4. 
ی ی 
إبراهيم فيما أخذوه ويَسْهَّد لصحّة هذا القول قول الله تعالى: اگ ویم ور شرا وکو کے 
ییا نیما ا می لْقركينَ 3 رت اوق آکاس بكيم ی نَمو وتا هواک امنا وله ون 


لْمُيَمِننَ 4[ آل عمران: ۰۸۰۲۷ ]. 


3 ٠ 


.) ۱۲۰( لوحة‎ )١( 


و الو ۱۳-۳۰ »مس 680۶ 
والاستسلام والانقیاد له» فأجاب إلى ذلك شرعا وقدرا. 

وقوله: ون ار بو وِعوب 4 آي: وصی بهذه الملة وهي الاسلام لله أو یعود الضمیر على 
الكلمة وهي قوله: سم للم 4 لحزصهم علیها ومهم لها حافظوا علیها إل حين الوقاة 
ووصّوا أبناءهم بها ین بعدهم؛ کقوله تعالی: لوَجَمَلَهَاكِمَةَ ین عَقيوء4 [ الزخرف: ۲۸] وقد قرأ 
بعض السلف «#ویخترب 4 بالنصب عطّا على بيو 6 کأن إبراهيم وصّی بنیه وابن ابنه یعقوب بن 
إسحاق وکان حاضرا ذلك» وقد ادعى القشيري: فیما حکاه القرطبی عنه أن یعقوب إِنَّما ولد بعد وفاة 
إبراهيم؛ ویَتاج مثل هذا إلى دلیل صحيح؛ والظاهر -والله أعلم- أن إسحاق ولد له یعقوب في حياة 
الخليل وسارّة؛ لأن البشارّة وقعت هما في قوله: سره سى وين وراو إِسْحَوَيَمْفُوبَ 4 [هود: ۱ ۷] وقد 
قر بنصب يعوب * هاهنا علی نزع الخّافض» فلو لم بُو جد يَعقوبٌ في حيَّاتِهِما لما كان لِذْكرِه من ین 
ذريّة إسحاق كبير فائدة» وأيضًا فقد قال الله تعالی في سورة العنکبوت: * وتال سح وَيَعْفُوبَ وَجَعَلْنَا 


ف درک الشُبْرّهَ والکتب وَءَاسَهُ مره فى لها وق لأر لین لسلسم [ الآية: ۲۷] وقال في الآية 


سل مع ص وق ع کے د ل ا ا 
ل | 


الأخرئ: « ووهبتاله: إسحق ویعقوب تافلة > [الأنبياء: ۷۲] وهذا يقتضي أنه وجد في حياته» وأيضًا فإنَّه 
باي بيت المقدس» كما نطقت بذلك الكتّبٍ المتقدّمة» وثبت في «الصحيحين» من حديث أبي ذخاف 
قلت: يا رسول الله» أي مسجدٍ وضع أوّل؟ قال: «المَسْجِدٌ الحَرَامُ» قلت: ثم أيّ؟ قال: «بَيْتُْ 
المَقّدِس». قلت: گم ما قال ارون 4 المد" : فزعم ابن حبان أن بين سليمان الذي 
اعتقد أله باني بيت المقدس -وإنما كان جدّده بعد خرابه ورَّخْرّقَه- وبين إبراهيم أربعين سَْف وهذا مما 
أنكر علئ ابن حبان» فا المدّة بينهما تزيد علئ وف سين والله أعلم» وأيضًا فان ذكر وصبة یعقوب 
لا زوعذا يدل عن ا یاه ی 

وقوله: یبد له ضط كم الزن قلا مون اواس ميود 4 أي: خسئوا في حال الحياة 
والزموا هذا ررکم الله الوفاة عليه. فن المرء یوت غالبا على ما كان عليه ويُبْعَتُ على ما مات عليه. 
وقد أَجْرَئ الله الکريم عادّه بان من قَصَدَ الحَيْر وق له ویر عليه. ومن لو صالحًا تبت عليه. وهذا لا 
حار ما جاء في الحديث [الصحيح]": (إنَّالرَجُلَ لَيعْمَل بععل هل النّة حت ما يكُون بویت 


۹ 


۹ 


چم و 


2 ده ار از 2 
رل ينمل عمل َل ل 


2 


باع أو رام مييق له الات یل بععل آغل الّار .ون 


3 


)۱( البخاري (۳۳۲) (۳۵ ۰0۳ ومسلم (۰)۵۲۰ واپن ماجة (۰)۷۵۳ والنسائي (۲/ ۳۲ وأحمد (۵/ ۰۱۵۰ ۰۱9۲ 
TTA‏ 

() سقط من (ز). 

۳( زيادة من (ح). 


3 
یک کر 


وس وھ ل یر 
تی ایکون بیت يت إلا اع آز ر ميق علي لاب يمل بل أل ال تشه لاله 
قد جاء في بعض روايات هذا الحديث: اا بتكل الا ما در دي نل بعل أل 


ار فیما بدو ناس" . وقد قال الله تعالی ۳ : امن أغك راق © ودی رای لی تر 
وم واستفی (2) وی © یر نمتری )). 


< 1 کم هداد بل دنه ماهد 
وله بيك رتس رل سح ایو 2 


آه اما بت وا e‏ اگس وک تلور 0 نوآ رسمار (O‏ 


يقول تعالی محتٌّّا على المُش ر كين من الرب أبناء إسماعيل» وعلین الفّار ین بني إسرائيل -وهو 
يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم السلام- بان يعقوب لما حَصَرَنّه الوفاة وصّئ بییه بعبادة الله وحده 
لا شريك له فقال لهم: لا ما توت من بَسَرى الوأ ند ده وله ءَابَآبِكَ اتزهعم و إشملعيل سک 4 
وهذا ین باب اليب لآن |سماعیل عم 

[قال النّكَّاس: والعرب سمي العم أب نقله القرطيي؛ وقد استدلٌ بهله الآية من جعل اج با 
وحجب به الإخوَة» كما هو قول الصْدّیق سحکاه البخاري عنه ین طرِیق ابن عباس وابن الزبير ا ثم 
قال البخاري: ولم يُخْتَلّف علیه. والیه ذهبت عانشة أمّ المؤمنين يخ وبه یقول الحسنٌ البصري 
وطاوس وعطاء وهو مذهب آبي حنيفة وغير واحد ين علماءالسَلف والخلف» وقال مالك والشَّافِيِيُ 
وأحمدٌ في المشهور عنه أنه يقاسم الاخوة؛ وحكئ مالك عن عمر وعثمان وعلي وابن مسعود وزید بن 
ثابت تا وجماعة من السّلف والخلف» واختاره صاحبا أبي حنيفة القاضي: أبو يوسف» ومحمّد بن 
الحسن؛ ولتقريرها موضع آخر“ . 

وقوله: للها وبِحِدًا» أي: نوحده اا ولا شرك به شيئًا غیره وخ لمو 4 أي 
مطیعون خاضعون كما قال تعالی: اول آنشکم من فى الوت وَالْدرْضٍ طوعا وزگرها ورکه 
يَجَمُورت 4 [آل عمران: ۸۳] والاسلام هو ملة الأنبياء قاطبةٌ وان تنوعت شرائعهم واحتلفت 


(۱) البخاري (۳۲۳۲) (1۵۹6) »)۷٤٥٤(‏ ومسلم (۲۱6۳)» وأبو داود (1۷۰۸ والترمذي (۲۱۳۷ وابن ماجة 
(۷۲) من حدیث أبن مسعود. 

(۲) رواه البخاري (۲۸۹۸) :)14٩۳(‏ ومسلم (۱۱۲)» وأحمد (۳۳۵۰۳۳۱/۵) من حدیث سهل بن سعد الساعدي. 

(۳) لوحة (۱۷۰ ب). 

(6) سقط من (ز). 


شور او [۱۳۰] وه 68۳۶ 
مناهجهم؛ كما قال تعالی: وم آزسکاین یک من سول لا نوی هللا دون که [الأنبياء: 
۵ والایات في هذا کثبرة والأحاديث. فمنها قوله :خن مَعْشَرَ الانبیاء أَولاد علای( دیا 
وَاحلْه(. 

وقوله تعالی: ال أَمَه َد لت 4 أي: مضت لها تولخ ابش 4 أي: ان التلف 
الماضین من آباتکم من الأنبياء والصّالحين لا يَنْمَعكم انتسابکم إليهم إذا لم تفعلوا خيرًا يعود نفعةٌ 
علیکم. فان لهم أعمالهم التي عملوها ولكم أعمالكم: ولا شلد عتاک ایو 4 . 

وقال أبو العالية» والرّيبع» وقنادة: تلك أَمَّةٌ قد خَلَتَ 4 يعني: إبراهيم واسماعیل» وإسحاق» 
ویعقوب. والأسباط [ولهذا جاء في الأثر: من اب عَمَلهُلمْ برغ به »۳۱ ]040 


۰ 


عبّاس» قال: قال عبد الله بن صُوريا الأعورٌ لرسول الله :ما الُدَئ إلا ما نحن عليه قاتا يا محمّد 
َه وقالت النصارئ مثل ذلك. فأنزل الله وَيلَ: و لو ونر هو آزتمکری بدا 74 . 

وقوله: بل موسر حَنِيًا4 أي: لا نريد ما دعوتم إليه من اليهوديّة والنصرانيّة”'"» بل نتبع 
ماسر حًا أي: مستقيمًا. قاله محمّد بن كعب القرظي» وعیسیل بن جارية. 

وقال خصیف عن مجاهد: مخلصًا . وروی علي بن أبي طلحة عن ابن عبّاس: حاجًا . وكذا روي 
عن الحسن والضَّحَاكَ وعطية؛ والسُّدّي. 

وقال أبو العالية: الحنيفٌ الَّذِي يَسْمَفيل البيت بصلاته» ویرزی أنَّ حجّه عليه إن استطاع إليه سبيلا. 

وقال مجاهد. والربيع بن أنس: حنیفا؛ أي: متبعًا. وقال أبو قلابة: الحَنِيفٌ الذي يُؤْمِن بالرسل كلهم 
مین أوَّلِهم إلئ آخرهم. 

وقال قتادة: الحنيفية: شهادة أن لا إله إلا الله. يدخل فيها تَحْرِيمُ الأمّمات والبنات والخالات 
والعمّات وما حرم الله ل والختان. 


(۱) آولاد العلات: الذين أمهاعهم مختلفة وأبوهم واحد. أراد: عقائدهم واحدة وشرائعهم مختلفة. 

(۲) البخاري (44۲ ۳) ومسلم (۲۳۵)؛ وأحمد (۳۱۹/۲). 

(۳) مسلم (۲۹۹۹)» وأبو داود (۳4۳) والترمذي (۲4۸). 

(4) زيادة من (ح). 

(0) ضعیف: رواه ابن جریر الطبري (۱/ ۵74 وابن أبي حاتم (۲6۱/۱/ ۱۲۹۰ وفیه محمد بن ابي محمّد: مجهول. 
0 )لوحة (۱۶۱ 1). 


4 سم مگ سس > کے ای مر اس ون سے رہ و س ا کے ¢ 
ولا ءامک آم ور بت ما رک زوع وت تھی وا نکی ویتفوب ال سباط وما وق 
ان ا سم 


شوت کیت وم أو رسیم مق رنه ون اشرو 409 


آرشد الله تعالئ عباده المُؤمنين إلى الایمان بما بل إليهم بواسطة رسوله محمد يك مفصّلا وبما 
آنزل على الأنبياء المتقدّمين مجملا ون على أعيانٍ من الرّسلء وأجمل ذکر بقيّة الأنبیاء» وآن لا 


0 5 0 ۰ ا ۰ مور شم 
يفرقوا بين اح منهم» بل يُؤمنوا هم کلهم ولا يكونوا کمن قال الله فيهم: ودوت أن یوبن 


22 مور ور سر مد 


4 24 لعن لاي ابعر جو سم 2 GL,‏ ده الى ؟ سوس جات کے جر ہہ س ےو 
لله ورسيو- ویمولوت دومن ببغض ونحكفر بعض وَمْرِبِدُونَ أن سدوا بن ذلك سيبلا )اوک هم 
سے 9 
ألكفودَحَقًا 6 [النساء: .]٠١١١٠٠١ ١‏ 


وقال البخاري: حدّثنا محمد بن بشار» حدّثنا عثمان بن عَمَر» آخبرنا على بن المبارك عن يحيئ بن 
أبي كثير» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» عن أبي هريرة لكك قال: كان أهل الكتاب یرون التّوراة 
بالعبرَانيّة ويفسّروتها بِالعرييّة لأهل الإسلام» فقال رسول الله بكِ: «لا تُصَدّقُوا أَهْلَ الکتاب ولا 


12 هر با 0 و 00 0 
ُكَدَبُوهُمْ» وقولوا:آمتا بالل وما نز لیا وما زک إِليكم) ۱ 


وقد روئ مسلمٌ وأبو داود والنسائي من حديث عثمان بن حکيم» عن سعيد بن يسار عن ابن 
عباس خقفت قال: كان رسول الله اة َر ما يصلي الرّكعتين اللتین قبل الفجر ب: مایا رل 


ایا 4 الآية» والاخری ب: اما باه واشهد یا مس موت 4 [آل عمران: ۳۲۲۵۲ وقال آبو 
العالية والربیع وقتادة: الأسباط: بنو یعقوب اثنا عشر رجلا؛ وَكَدَ کل رجل "*"منهم أمَّةَ من لاس 
فسمُوا الأسباط. 


و 5 3 7 
[وقال الخليل بن أحمد وغيره: الأسباط في بني إسرائيل؛ كالقبائل في بنى إسماعيل؛ وقال 
الرمخفري فى «الكسّاف): الأسباط: حَمْدَة يعقوب ذَرَارِي أبنائه الاثنن عشرء وقد نقله الرّازي عنف 


(۱) قال ابن عثيمين تكدلته: قد يسأل سائل: لِم عبر الله تعالئ بقوله: وا رل تا رما رد إل روع وَإنْمَهِيلَ چ وفي 
موسی وعیسی قال تعالی: ‏ وآ وق مومی وَعِيسَ 4؛ فهل هناك حكمة في اختلاف التعبير؟ 
فالجواب: أن نقول بحسب ما يظهر لنا - والعلم عند الله: إن هناك حكمة لفظيةً» وحكمة معنوية. 
الحكمة اللفظية: لعلا تتكرر المعاني بلفظ واحد؛ لو قال: «ما أنزل إلينا وما أنزل إلئ إبراهيم وما أنزل إلى موسئ... 
وما أنزل إلئ النبيين» تكررت أربع مرات؛ ومعلوم أن من أساليب البلاغة الاختصار في تكرار الألفاظ بقدر الإمكان. 
أما الحكمة المعنوية: فلأن موسئ وعيسئ دينهما بات إلى زمن الوحي» وكان آنباعهما یفتخرون بما أوتوا من الایات؛ 
فالنصارئ يقولون: عيسئ ابن مریم يُحبي الموتئ» ويفعل كذاء ویفعل كذا؛ وهؤلاء يقولون: إن موسئ فلق الله له البحر» 
وآنجاه وأغرق عدوه وما أشبه ذلك؛ فبين الله في هذا أن هذه الأمة تؤمن يما أوتوا من وحي وآيات. 

(۲)البخاري (44۸0) والبيهقي (۱۰/ ۱۱۳). ۱ 

(۳)سلم (۷۲۷ وأبو داود (۱۲۵۹) والنسائي (۲/ ۱۵۵). 

(:)لوحة (۱۱۱ ب). 


و الق 2۳۸۰۳ رو 


وقرّره ولَمْ يُعَارِضْهُ. وقال البخاري: الأسباط: قبائل ّي إسرَائيل» وهذا يفضي أن المراد بالأشبَاط 
هاهتا شعوب بني إسرائيل» وما أل الله تعالئ ين الوحي علئ ال e‏ 
اد كرو أ یمه اه کم جل فیک انیا ياء باه وحم مار و وء اگم ما لم وت أَحَدَا ین 
الما تن ۰ وقال تال ولعم نج عتر؟ لشیم أا [ الأعراف: ۰ وقال 
0 سَمُوا الأسباط ین الب وهو التتابم» فهم جماعة منتابحون. وقیل: آصله من السّبط 
بالتخريك وهو الشّجِر؛ أي : هم في ارو بمنزلة الجر الوَاحدَة سبط . قال ارجا انه :ما 
حدّثنا محمد بن جعفر الأنباري» حدَّثنا بو نجيد الق حدقا الأسود بن ای حدَّئنا إسرائيل عن 
سماك عن عكرمة» عن ابن عباس اشع قال: كَل الأنبياء مين بني إسرائيل الا عشرة: : نوح وهود 
وصالح وشعیب وابراهیم ولوط وإسحاق ویعقوب وإسماعيل ومحمّد علیهم الصلاة والسلام قال 
القرطبي: والسبَط: الجماعة والقبيلة: الراجعون إلى أصل واحد] ۲ 

وقال قتادة: : أمر الله المؤمنين أن با بیدا یه كلها له 

وقال سلیمان بن حبیب نما من نویر باه اههد رو تس یبا قفا 

وقال ابن أبي حاتم : حدّئنا محمّد بن محمّد بن مضعب الصوري» حدَّئنا مرل حدّئنا عبيد الله بن 
أبي حميد» عن أبي ي المليح» عن مَعْقل بن يسار لسن قال: قال رسول الله لِ: «آمنوا بِالتَورَاة وَالوْبُورٍ 
والانجیل ولمم القرآن E‏ 
ناما ِكَل ا هم شتا سکن ڪهم له وهو 
ايع یو بت وت لس يرس لور تکارت كبر 4080 


يقول تعالی: إن منوا 4 آي: الکفار من أهل الکتاب وغیرهم ییثل‌مَاء اه ها 
المؤمنون» من الایمان بجميع کتب الله سل ولم يرقو بين أحد منهم مت توا #أي : فقد أصابوا 
الحق» وآرشدوا إليه ینت4 آي: عن الحق إلى الباطل بعد قیام الحجّة علیهم 
لاهن شمان ديک ڪهم #أي: فسن فسَينصرك عليهم ویْظفرك بهم شراک اس 


١(‏ )في إسناده: سماك عن عكرمة» وروايته عنه مضطربة» فالإسناد ضعيف» ون كان ما ذكر في الأثر صحيحًا. والله أعلم. 

(؟)ليست في (ز). 

(۳) ضعيف خدا :رواه ابن أبي حاتم (۱/ ۱/۲4۳ ۰ والبيهقي ( ٩‏ وابن حبان في «المجروحین» (۲/ »)٦٥‏ 
وفيه عبيد الله بن أبي حمید» قال في «التقريب»: متروك الحديث. 

(4) قال البیضاوی تكعزلته: سح نو : أي صبغنا الله صبخته. وهي فطرة الله تعالئ التي فطر الناس عليهاء فا حلية 
الإنسان كما أن الصبغة حلية المصبوغ أو هدانا الله هدايته وأرشدنا حجته» أو طهر قلوبنا بالإيمان تطهيره» وسمّاه 
صبغة لأنه ظهر َثرهُ عليهم ظهور الصَّبْعْ على المصبوغ وتداخل في قلوبهم تداخل الصبغ الثواب. أو للمشاكلة فان 
اتصارط کارا يفسوث رل في م أصفريسموت لد وود : هو تطهیر لهم وبه تتحقق نصرانیتهم. 
ونصبها علئ أنه مصدر مؤكد لقوله : ما » وقيل: على الاغراء وقيل: على البدل من ملة إبراهيم غلكلد. 
نو یرت انوبح : لاصبخة أحسن من صبغته. رن عیدوت : تعريض بهم؛ أي: لا نشرك به كشرككم. 


وقال ابن آبي 0۳ قرئ عل يونس بن عبد الأعلئ؛ حدّئنا ابن وهبء حدئنا زياد بن یونس» حدّثنا 
نافع بن آبي نکیمه قال: سل ال بعض الخلفاء مصحف عثمان بن عفان لِيُضْلِحَه . قال زیاد: فقلت له: ان 
0 يقولون: إن مصحفه كان في حجرو حین"* قله فوقع الم على «حسَیکن هم آنه وهو اسيع 

ليم 4 فقال نافع : بَصّرت عيبي بالدم على هذه الآية وقد قَدْم(۳. 

وقوله: یهام 4 قال الضَّحَّاك عن ابن عباس ټغ: دين الله» وكذا روي عن مجاهد وأبي 
العالية» وعکرمة وإبراهيم» والحسن» وقتادة» والضحاك وعبد الله بن كثير» وعطية العوفی» والربيع بن 
أنسء والسدّي نحو ذلك. 

[وانتصاب دنو ما على الإغراء كقوله: #فِطْرَتَ مه 4 [ الروم: ۰ أي: الزموا ذلك 
ملكو وقال بعضهم: دل من قوله : ملع 4 وقال سیبویه : هو مصدر موکد انتصب عن قوله: 
امک یامه 4 كقوله: #وَآعَبدُو اه 4 [ النساء: "9]] ۲٩‏ 


وقد ورد وخديت روا این آيي حاتم رازن رده ین روابة شعث ؛ بن إسحاق عن [جعفر بن أبي 
المغيرة عن ] ۴۱ سعید بن جبير» عن ابن عبّاس نف ف أن ني الله قال: ان يني | شرائیل قالوا: با موسر هل 


ره و ع 2ه وو 


يَضْبْع رَبك ؟ فَقَالَ: نوا الله. فتاداه رب ياوس سول كل بضیغ رَيك؟ فَقلَ: مه 
الأْمرَ الاي والکشوک وَالالْوَانُ کلها ین صَبْفِي». وأنزل الله على نبيه كيا یو 


اسن م 


ري اللو ده 1 
كذا وقع في وواية ابن مَردويه مرفوعاء وهو في رواية ابن أبي حاتم موقوف» وهو آشبه إن صحٌّ 
إسناده» والله تبارك وتعالئ أعلم. 


)ني (ز): (حتیل». 

(۲) قال ابن عثيمين کقالله: قد يقول قائل: يبدو لنا أن المناسب أن يقول: «وهو القوي العزيز» لأنه قال: كفي هم 
نم 4 فما هو الجواب عن ختمها بالسمع» والعلم؟ فالظاهر لي - والله أعلم - أنه لما كان تدبير الكيد للرسول بيا 
من هؤلاء قد يكون بالأقوال» وقد يكون بالافعال؛ والتدبير أمر خفي ليس هو حرباً يعلن حتئ نقول: ينبغي أن يقابل 
بقوة» وعزة؛ قال تعالی: وهو الس الم ©4 أي: حتئ الأمور التي لا يُدرئ عنهاء ولا يبرزونهاء ولا يظهرون 
فيها الحرابة للرسول اة فإن الله سميع عليم بها؛ هذا ما ظهر لي - والله أعلم -. 

(؟) صحيح :رداه ابن أبي ي حاتم (۲ ۱۳۱ ورجاله ثقات. (6)لیست في (ز). 

(0)ليست ني الأصل» وزدناها من «ابن أبي حاتم» وغيره. (5)لوحة (؟51١‏ أ). 

(۷) عزاه السيوطي في «الدر المنثور» (۳۶۰/۱) إلى ابن مردويه؛ والضياء في «المختارة»» ولم أقف على إسناده» لكن 
رواه ابن أبي حاتم (۱/ ۰۱۳۱6/۲4۰ وأبو الشیخ في «العظمة» ۱۳۸ وأبو نعيم في «الحلية» (777/5)) وني 
الإسناد جعفر بن أبي المغيرة» قال ابن منده: «ليس بالقوي في سعيد بن جبير». وبهذا يتبين ضعف الإسناد موقومًا 
ومرفوعًاء فالله أعلم. 

و كبو ومح جه هن : وهو أشبه -يعني: الموقوف- إن صح إسناده». 
قلت: ويغلب على ظّي أنَّ هذا الخبر من الإسرائيليات. 


و ا ۲-۳۰ 5ل :6850۳۶ 
ف ناوتان الله وهو ربا ورم ونا لمعلا وککم غم کم ون اه ضرت ن مر 


: و 


ا lol a‏ مره ا vT‏ ۸ که 
ولون عر سلوی وشل ویم فووا لش باط کا نوا هودا آوضتری فلءآنم 


2 ار ع ۳ ۳2 زر و د ۰ ۶ 
منم م كسم ھکد عنکهمرت] وَمَا معا موه َلك 
سرس ركه روس رست مس عر ے سس سم وار کي 4 ر ص سر بر در ورو 
مه ود خلت لاما کب و کی ما کبشم وَلَافْسكَلُونَ ععاکا يموت ا 4 
كول الله مایم شا نیمه عصلرانت اله وسلامه علدت اه درم مجادله المع رک ۶ نز 


۲و م۸ م 


عاجرا فى الم 4 آي: آتتاظروتا في توحيد الله والاخلاص له والانقیا وانباع أَوَامِرِه وتر روّاجره 


لت ا ع رر TR‏ 


مورب وَرَيُكُمْ4 المتصرّف فينا وفيكم» المستحق لإخلاص الإلهيّة له وحده لا شريك له! ولا 
متا وككم أَعْمَشُكُم © أي: نحن بْرَآءُ منک وأنتم برَآءٌ مناه كما قال في الآية الأخرئ: « وا نکب 


ساسا چ م۳ ر ر رو مسج سر کر 7 ال نم مرحم م 5 5 + 
فقل لی عم ولک عملکم اسر رون معا أعمل وان بریء نموه 4 [ يونس: 5١‏ ] وقال تعالئ: ل ون 
موه سح ے رح سس قا ره 5 


ر ر سوه ر 2 سے ر دق اس ر ر 
حاجوك فقل آسامت وجهی لله ومن آتبعن وقل لِلْذِينَ أونوأ الكتنب وا 
33 


سر ےھ 
ر 


ےو 


۳ عد 
KK‏ 0-7 ات منم سير اه سس رپس سر ۵ 
امن ءأسلمكم قن أسلموأ ققد هدوا 


وتو ماک لیکغ واه بص ی باد ن ) [آل عمران: ۲۰] وقال تعالئ |خباژا عن إبراهيم 


۳ سبد جه که سم 
006 ر مرو توو ے2 مش د . اعمج رم مه سر رح گر سر 
ی وحاجه, قومهء قال اجوق فى ۳1 وقد هدش ولا أخاف ما تشر بت به 1 
چ صر اضر س شا 7 ق پچ س سے سے و سا ر هت 


د يم رق سیا وس بق اذ تَتَدكُرونَ #6 [الأنعام: ۰ وقال: «ألْمَتَرَإِلَ آلزی 
اج هتم فى ريو 4 الآية[ البقرة: ۲۵۸]. 

وقال في هذه الآية الكريمة: ول عمتا وككم آعتلکم وضو له ون © أي: نحن بِرَآءُ منكم 
كما أنتم بر مناه ونحن له مُخْلِصُون؛ أي: في العبادة والتّوججه. 

ثمَ انكر تعالئ عليهم» في دعراهم أنَّ براهیم ون در بعده من الأنبياء والأسباط كانوا على مهم 
ما اليهوديّة وتا النصرانيّة فقال: لفل لاله يعني: بل الله اعلم» وقد أخبر أنهم لم يكونوا 
هودًا ولا نصاری كما قال تعالی: مَاكنَّ رهم وديا ولا تما ولیک کات نما مسَلِمَا وماکان ین 
آلمترکن * الاية والتي بعدها [ آل عمران: 1۷۰۸ ]. 

وقوله: ونم ین کت هد منده یرت نوک قال الحسن البصري: کانوا یقرژون في 
کتاب الله الذي أتاهم: ان الدّین عند الله الاسلام وان محمَّدًا رسول الله وان إبراهيم وإسماعيل 
وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا بر من اليهودية والنصرائيّة» فشهد الله بذلكا" » وأقروا به على 


آنفسهم لله فکتمُوا شهادة الله عندهم من ذلك. 
میم هم من 


)١(‏ لوحة(157 ب). 


وقوله: #وما اه بقلنل عَمَا تون 4 فيه هدید ووعيدٌ شديد؛ 
ا 

چ قال تعالی: یلک أمَة َد حلت 4 أي: قد مَصت: # اماک بٿ ول كم مَاكسَبْشرٌ 4 أي: لهم 
أعمالهم ولكم أعمالكم ولاش كود عمًاكاوأيشلوت 4 وليس يعني عنكم انتسابكم إليهم» من غير 
متابعة منكم لهم» ولا نیوا بمُجَرّد النّسبة إليهم حت تكونوا مثلهم مُنْقَادِينَ لأوامر الله وأتباع رسله» 
الذين بُِنُوا مُبَشّرين ومُنِْرِين» فا من كفر ی واحلٍ فقد كفر بسائر الرّسل» ولا سيما من كفر بسيّد 
الأنبياء» وخاتم المرسلين ورسول رب العالمين ية إلى جميع الإنس والجن من ساتر المكلّفِين 
صلوات الله وسلامه عليه وعلئ سائر أنبياء الله أجمعين. 

قير 9 وک جعلتتک مه وَسَطَا نڪ وداد اء عل الاس وکو 
ارول لم هید وماجعلت لقب آل یکت علا لالتعام َنيح السو لون ینیب عَلّ 
عَيِبَيَة ون کات کی إلا ل لد هکی ا ماکان له ضیح یسک زک ,لكان 
O‏ 
[قيل: المراد بالسفهاء هاهنا: المشركون؛ مشركو العرب» قاله الزجاج. وقيل: آحبار بهود قاله 
مجاهد. وقيل: المنافقون قاله السّدَّي. والآية عامة في هؤلاء كلهم؛ ولله أعلم]!". 

قال البخاري: حدّثنا أبو تیم سمع كيرا عن أبي إسحاق» عن البراء جیشنه؛ أن الي ف صل إلى 
پیت المقدس مد عشر شهر او سیعة هر وكا کان تثيةة آن تکون لته فل الیبت؛ واله صلی رل 
صلاةٍ صلاها» صلاة العصر» وصلّی معه قومٌ. فخرج رجل ممن كان صلّئ معه فمرّ علی أهل المسجد 
وهم راکعون» فقال: أَشْهَدُ بالله لقد لت مع بقل مک فداژوا كما هم بل البیت. وكان الذي 
مات على القبلة قبل أن تَحَوَّل تیل الببت رجالا وا لم ندر ما نقول فیهم. فأنزل الله :رما که 
ضیح ایتک اک أله بانکاس موف رح 74" . 


(۱) قال السعدي تعذلث: کررما؛ لقطع التعلق بالمخلوقين» وأن المعول عليه ما اتصف به الانسان» لا عمل أسلافه وآبائه 
فالتفع الحقيقي بالأعمال» لا بالانتساب المجرد للرجال. 

0 ليست في (ز). 

© البخاري (44۸7)» ومسلم (۵۲۵) من وجه آخر» ورواه أبو داود (5587).؛ وابن ماجة (۰)۱۰۱۰ ورواية ابن أبي 
حاتم هي في «تفسیره» (۰)۱۳۲۸/۲4۸/۱ ورواه ابن إسحاق كما في «الصحیح المسند لأسباب النزول» (ص۱4)» 
وإسناده صحيح؛ وانظر: «المصنف» لعبد الرزاق (۱/ ۲۵۲/ ۱۳۵۳). 


EO پک‎ "41 Î و‎ 


انفرد به البخاري من هذا الوجه. ورواه مسلم من وجه آخر. 
وقال محمّد بن إسحاق: حدّثنى إسماعيل بن أبى خالد» عن أبى إسحاق» عن البراء جنه. قال: 
كان رسول الله يك يصلّي نحو بيت المقدس» ویکیر النظر إلى السّماء يَنْنَظِرٌ أمر الله فأنزل الله: مد 


rG 


ره قت وبهك ن اسا راد ول رها ول هنک كر اليد الاو 4 فقال رجال من 
المسلمين: وَوذنا لو" عَلِمْنا عِلْمّ من مات متا قبل أن تُصْرَفَ إلى القبلة وكيف بصّلایتا نحو بيت 
المقدس؟ فأنزل الله: رمان ألَهلِيْضِيمَإِِسَسَحْ 4؛ وقال السّفهاء من الناس» وهم أهل الكتاب: 
ناولم عن وِلوالََكوَليِهَا 4 فأنزل الله: سین ألشمهآء م اس 4 إلى آخر الكية ۳ . 
وقال ابن أبي حاتم: حدّثنا أبو زرعة, حدَّئنا الحسن بن عطيةء حدّئنا إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن 
البراء قال: كان رسول اش فی نحو بیت المقدس م عش ر أو سبعة عشر شهرّاه وکان توت آن 
لنچ لاير ٩‏ قال: وجه نحو الكعبة. وقال السّفهاء من النّاسء وهم البهود: ال عنم اي 
ها € فآنزل الله : لفل مشق وَالْمَِْبُ دی من یگاه ال ور ِمُسْتَقِيِوٍ 4 . 
وقال علي بن آبي طلحة؛ عن ابن عباس يق: إن رسول الله چاه لمّا هاجر إلى المدينة» آمره الله أن 
يستقبل بيت المقدس» ففرحت اليهود» فاستقبلها رسول الله َك بضعة عشر شهراه وكان رسول الله وك 
يحب قبلة إبراهيم» فكان يدعو الله وينظر إلئ السماء فأنزل الله وبل ولوا روک سر 4 أي: نحوه. 
فارتاب من ذلك اليهود» وقالوا: ما ولمم عَن هم التي كانوا عليها؟ فأنزل الله: كل ریق 
سرب دی من ا 
وقد جاء في هذا الباب آحادیث كر عیاض الامر: أنَّه قد كان رسول الله له أَمِرَ باستقبال 
الصخرة مين بيت المقدس» فكان بمكة يُصَلَّي بين الرکنین؛ فتكون بين يديه الكعبة وهو مستقبل صخرة 
بيت المقدس» فلما هاجر إلى المدينة تَعَذّر الجمعٌ بينهماء مره الله بالتّوجُه إلئ بيت المققدس: [قاله ابن 
عباس والجمهور, ثم اختلف هؤلاء: هل كان الأمر به بالقرآن أو بغيره؛ على قولين» وحکی القرطبي في 
«تفسيره» عن عكرمة وأبي العالية والحسن البصري: أن التوجّه إلى بيت المقدس كان باجتهاده 
1. والمقصود أن التّوجُه إلى بيت المقدس بعد مقدمه اة المدينة» استقرٌ على كل تقدير ° 


)١(‏ لوحة ١570‏ أ). 

(۲) صحیح: انظر التخريج السابق. 

(۳) صحیح: انظر التعلیقات السابق. 

53 رواه ابن أبي حاتم (۲۳۲۹/۲6۸/۱)» وني الاسناد انقطاع لکن يشهد لهذه الرواية الروایات السابقة. 
۱ ليست في (ز). 


فاستم الأمرٌ على ذلك بضعة عَشَرَ شهرا وكان يكير كته الدعاء والابتهال أن يُوّجّه إلى الكعبة» التي 
هي يله إراهيم 2 تأجيب إل ذلك وأو باه إل البيت العتيق» فخطب رسوق اله الناسء 
وأعلمهم بذلك. وكان أرّل صلاة صلاها الیها " صلاة العصرء كما تقدم في «الصجيحين» من رواية 
البراء ت. ووقع عند النسائي من رواية أبي سعيد بن المعلئ : أنها الظهر”" . [وقال: كنت أنا وصاحبي 
ار إلا الكو 

ور یواح ین المنشزين: ورم أنَّ تحويل القبلة رل عل رسول الله وقد صلی ركعتين 

الحو تكن ما تا شم مسجد این > وني حدیث نويلة بنت مسلم» أَنّهم 
جاءهم الخبر بذلكم في صلاة ال الرجالٌ مکان النساي والنساءٌ مکاد الرجال"" . 
ذكره الشيخ أبو عمر بن عبد البر التمري“ . 

وأما أهل اء فلم یلم الخبر إلى صلاة الفجر من البوم ان كما جاء في «الصحيحين» عن 
ابن عمر أنه قال: ينما الناس بقباء في صلاة لس إذ جاءهم آتِ فقال: إِنَّ رسول الله يك قد زٍل عليه 
الق رن وقد أَرَ أن یس یل الكعبة» فاستقبلوها ا 

وني هذا دلیل على أنَّ الناسخ لا یلزم حکمه إلا بعد العلم به وان تقدّم نزوله وابلاغه؛ لأنهم لم 
يؤمروا باعادة العصر والمغرب والعشاء واله أعلم. 

ولما وقع هذا حصل لبعض لاس - من آهل التقاق والریّب وال من آلیهود- اننا" 
وزيغ عن الهدّی RT‏ وشك» وقالوا: #ما وله عن كم اله اا ها # أي: ما لهولاء تارة 
يستقبلون كذاء وتارة كذا؟ فأنزل لله جوابهم في قوله: # فل بر آلْمَمْرِفُ وَالْمَْرِبُ 4 أي: الحكم 
والتصرّف والأمر كله لله» وحیثما ۳ فتم وجه الله» و ءيس ار أن ولوا روشک بل المشرق والمترب 
ون لس مَنْ ءَامَنَ یامه [البقرة: ۱۷۷] أي: اسان كله في امتثال آوایر اش فحيثما وجهنا تَوَجَهْنَاء 
فالطاعة في امتثال أمره» ولو وج في کل يوم مرّات إلى جهات متعددة فنحن عبیده وفي تصریفه 
وخدَامه» حيثما وجُهنا تَوَجَهْنَاء وهو تعالی له بعبده ورسوله محمد -صلوات الله وسلامه علیه - 


« ۹ 


0 


n 


() لوحة(۱۱۳ ب). 

۳( ضعيف» وسياأي روایته قريبًا. 

(۳) ضعیف جدًا: رواه ابن أبي حاتم (۱/ ۳۷ والطبراني في «الکبیر» (۲۰/ 4۳ وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» (4/ 0۷ وقال 
الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۲/ ۱6): فيه إسحاق بن إدريس الأسواري» وهو ضعیف متروك الحدیث. 

هع ليست في (ز). 

(©) قباء: قرية تبعد ميلين عن المدينة النبوية» أصل تسميتها اسم بثر» ومسجدها مشهور. 

0 البخاري (4۰۳) »)٤٤۸۸(‏ ومسلم (2077» ورواه الترمذي (۳۶۱) من حديث ابن عبّاس. 

0 الارتياب: الشك. 


م ردكا ٨441‏ ۱:۳] وم gog‏ 
امه عنايةٌ عظيمةٌ؛ إذ هداهم إلئ قبلة إبراهيم» خليل الرحمن» وجعل توجههم إلى الكعبة المبنيّة 
علئ اسمه تعالم وحده لا شريك له آشرف بيوت الله في الأرضء إذ هي بناء إبراهيم الخليل ش» 
ولهذا قال: لفل مرف وَالْمَمْرب دی من یاه ال فيم 4. 

اه حر د لاسي ل لت 1 
محمّد بن الأشعث» عن عائشة قالت: قال رسول الله ييا - يعني في أهل الكتاب-: هم لا يخم حَسدٌوئنا 
على شَيْءِ گا سا يَحْسُدُوننا ونا على يوم الحُمُعق اى كا فلا وضلا نها عن لبك الى كدان یه 
وَضَلُواعنْها َعَقَو حف الإمام: ويل 

وقوله تعالین: « يكَديكَ جات مه وسا نووا اء عل الاس وکود نو يكم 
سَّهِيدًَا 4 يقول تعالئ: إنما حَوّلناكم إلى قبلة إبراهيم هد واخترناها لكم لِتَجْعلَكُم خيار الأمم» 
لتَكُونُوا يوم القيامة شهداء على الأمم؛ لان الجميع شون لكم بالفضل. 

والوسط هاهنا: الحياز والاجوّذ کما پقال: فريش ش أوسط ارب نسبًا ودارًا؛ أي رها ذكان شوك 
الله يك وسطا في قومه؛ أي : أشرفهم نسبًاء ومنه الصَلاة الوسطی» اي هي آفضل الصّلوات؛ وهي العص 
كما ثبت في الصّحاح وغيرهاء ولما جعل الله هذه الأمة وسط) حَصّها بأكمل ارات فوم المناهج 
وأصحٌ”" المذاهب. كما قال تعالئ: اهو لمکم وما جم كك في آلب ین حرج َة آییک | رشو 


ع ۳ 


4 


ر مر تھ رر ص ا e rrr‏ 2 


سرون نبل ون الیکا آل رسو هیک کر باه عل آل [الحج: ۷۸]. 

وقال الإمام ا وکیم» عن الأعمش» عن أبي ۶ » عن أبي سعيد خش قال: قال 
رسول الله ا : یذعی وخ یوم لام َال ا : کل بلفْ؟ یو نم مبدْعئ قومه یال لبم : هل 
؟ تون ما اا م نهذ َك فیقول: مُحَمد ل محمد وا۵ 
ال كَذَّلِكَ فَوْلَهُ: « وَكَدِكَ کم امه و سا 4 تال : الوسط: العدل, فَتُدْعَوْنَ هدو له بلبلاغ نم 


۳۹ َو 


رواه البّخَارِيٌ والترمذي والتسائي وابن ماجة من طرق عن الأعمش به. 


(۱) لوحة ۱۹6(0 آ). 

(۲) صحیح: رواه أحمد (5/ ۱۳۹) وابن ماجة (۸۵۲). 

(۳) في ط. الشعب: «وآوضح». 

(4) قال السعدي تنل فان قیل: کیف يقبل حکمهم علی غیرهم» والحال أن كل مختصمین غير مقبول قول بعضهم علی بعضص؟ 
قیل: إنما لم يقبل قول أحد المتخاصمین لوجود التهمقء فأما إذا انتفت التهمة» وحصلت العدالة التامق كما في هذه الأمة» فإنما 
المقصود الحكم بالعدل والحق وشرط ذلك العلم والعدل» وهما موجودان ني هذه الأمة» فقبل قولها. 
فان شك شاك في فضلهاء وطلب مزكبًا لهاء فهو أكمل الخلق» نبيهم يله فلهذا قال تعالئ: « كوه الول کم 
سَّهِيدًَا © [البقرة:۳٤١].‏ 

.)1۲۸۲( البخاري (۳۳۳۹) (44۸۷). والترمذي (۲۹۱۱) وابن ماجة‎ )٥( 


وقال الإمام أحمد أيضًا: حدثنا أبو معاوية» حدّثنا الأعمش» عن أبي صالح» عن أبي سعيدٍ الخدري 
خجفسته قال: قال رسول الله لاو بجي الي رم هزوم بل وان وَمَعَهُ الرَجُلَان ور من دک 
يدعي قَوْمُفُ یل هم کل کُم ذًا؟ یلو : لا یال له بت قَوْمكَ) ول انعم م یال له 

مَنْ بشهد لَكَ؟ فَيَقُولٌ: محمد وه ینعی يمحمد وأ ميقل تیم هَل بلع مداد َوْمَه؟ فیقولون: َعَم 
بَْالُ: وَمَا جلمکم؟ فَيقَولُونَ: جاءا نا تقو ابرا أن سل كذ بَلّعُوا. كدَلِكَ له ن: 11 
ملك أ أوسا > قال: «عذلا» کک و مدآ عل الاس وکر از سول یک هید 4× . 

وقال الإمام أحمد جد ایس اا ی عار دا الأعمش(") عن أبي صالح» عن أبي سعيد 
الخدري جتفعك عن الت يكل في قوله تعالی: « ول متك اه و > قَالٌ: «عَذلا»(۳. 

وروی الحافظ أبو بكر بن مَرْدِرَيْهِ وابن أبي حاتم من حديث عبد الواحد بن زياد» عن أبي مالك 
الأشجعي» عن المغيرة بن عتيبة بن نهاس: حدّئني مُكْدِبٌ نا عن جابر بن عبد لاه عن این 
قال: ا رين عَلَى اللائق, ما ین الاس اد لا ود له تاه وم ین 

کل وه إلا وحن تشد أ بل رال هل 

e 
بن كعب القَرَطي» عن جابر بن عبد ال قال: هد رسول الله يا جنازة في بني سلمة» وکنت إلى جانب‎ 
e رسول الله وَل فقال بعضهم: وله ارا ا ی که ا‎ 
عليه خیرا. فقال رسول الله کا نت با د تَقُول». فقال الرّجل: الله أعلم بالسّرائر» فأمًا الذي بدا نا من‎ 
فذاك. فقال اي نژ «وَجَيَت). ثم شهد جنازة في بني حار رة وکنت إل جانب رسول الله له يلك فقال‎ 
بَعْضْهُم: :یا رسول الل ب بش المرء كان» إن كان لا غليظاء انوا عليه شرّاء فقال رسول الله يك لبعضهم:‎ 


(۱) صحيح: رواء الإمام أحمد (۵۸/۳). 

(۲) لوحة (۱۱6 ب). 

(۳) صحیح: وهو نفس الاسناد السابق. رواء أحمد (۳/ ٩‏ وابن آبي حاتم (۱/ ۲4۹ وابن جرير (۲/ ۷). 

)٤(‏ أصل الکوم من الارتفاع والعلو. 

(0) صحیح: وسياقه هذا اللفظ ضعیف: عزاه ه السيوطي في «الدر المنشور» (۳4۹/۱) إلى ابن جرير (۲/ ۸ وابن أبي 
حاتم وابن مردويه» وفيه جهالة الراوي عن جابر. آما الفقرة الأول من الحدیث: فله متابعات مرفوعًا وموقوفا. فقد 
كد ارف الا رو بت ا 0 : نحن 

:اضر کون یت موقوف فهو في سکم المرفوع نله یل اي 
وأما الفقرة الباقية من الحدیث فیشهد لها الأحاديث الواردة بعده. 
(5) بنو حارئة: بطن من الأوس. 


شور لمع (rae‏ وم 6880۳۶۶ 


نت الذي تَقُولُ». فقال الرّجل: الله أَعْلّم بالسّرائر» فأمًا الذي با لنا منه فذاك. فقال رسول الله كل: 
«وَجَبَتْ». قال مُضْعَب بن ثابت: فقال لنا عند ذلك محمّد بن كَعْب: صَدَقٌ رشول الله كك ثم قراً: 
ل رد لتك امه ومع ا ڪو ومد اء عل کاس وَيَكُونَ سول يکم گهیدا 4. 

ثم قال الحاكم: هذا حدیث صحيحٌ الإسنادء ولم یْحَر باه" . 

وقال الإمام أحمد خاو ون حدّثنا داود بن أبي ارات عن عبد الله بن بريدة» عن 
أبي الأسود أنه قال: یت المدينة ناه وقد وت بها مرضء فهّم يَمُوتَون مون درا" . فجشت إلى 
عُمر بن الخطاب خؤاضك فمرّت به جنازة نی عل صاحبها حير. فقال: وجبّت وَجببت. ثم مرب 
نين عليها شل فقال عُمٌَ: وَجْبَت وجيت فقال أبو الأسود: ما وَجبَتْ يا یز المزمنین؟ قال: قلت 
كما" قال رسولٌ الله يكلِة: «أَيّمَا شیم مهد له زب بکیر أَدَْلَهُ الله البجنةه. قال: فَقُلْنَا: وثلاثة؟ قال: 
« وة . قال فقلنا: وَاثْنَان؟ قال: (وَاثْنَانِ» قال: شم لم أله عن الواجد* . 

وكذا رواه البخاري والترمذي» والنسائي من حديث داود بن أبي الفرات به. 

قال ابن مَرْدوَيْه: حدّئنا أحمد بن عثمان بن يحيئ؛ حدّئنا أبو قلابة الرقاشي» حدَّئني أبو الولید؛ 


حدثنا نافع بن عمر» حدّثني أمية بن صفوان» عن أبي بكر بن آبي زهير الثقفي» عن أبيه» قال: سمعت 
رسول اله بالنَّاوَة”' يقول: ايُوشِكُ أَنْ تما خِيَارَكُمْ من شِرَارِكُمْ قالوا: بم يا رسول الله؟ قال: 
2 سر میم ۳ 2 L3‏ و مرس و ۰ f 5 (0) E0‏ 9 
«بالثناع الحسن والثتاء السیی» انتم شهداء الله فى الأزض» . ورواه ابن ماجة [عن أبى بكر بن أبي 
یه عن يزيد بن هارون. ورواه الإمام أحمد. عن يزيد بن هارون» وعبد الملك بن عمر وشريح» عن 


نافع عن ابن عمر به]" . 


)١(‏ ضعيف: رواه الحاكم (۲۹/۲) وصححه وتعقبه الذهبي فقال: فيه مصعب بن ثابت ليس بالقويء وقال الحافظ في 
«التقريب»: لين الحديث. 
تنبيه: ثبت في معنی حديث جابر -وأتهم شهداء الله من شهدوا له بخير وجبت له الجنة» ومن شهدوا عليه بشر وجبت 
له النار- ثبت في معنئ هذا عن أنسء رواه البخاري (۰)۱۳۲۷ ومسلم (455)» والترمذي »))223١68(‏ والنسائي 
(259/5» وابن ماجة .)١591(‏ 

() الذريع: السريع. 

(۳) لوحة (۱۲۵ ). 

() البخاري (۲۸ ۱۳ والترمذي (۱۰۵۹) والنسائی (۰)۵۰/4 وأحمد (۱/ ۲۲). 

() النباوة: موضع بالطاتف؛ كما في (معجم البلدان». 

(0) حسن لغیره: رواه أحمد (7/ 477۲ وابن ماجة (4۲۲۱ وابن أبى شيبة في «مصنفه» (۱۶/ ۵۱۰ وفي «المسند» 
(5۰۳- بتحقيقي)» وني إسناده أمية بن صفوان وأبو بكر بن أبي زهير» کلاهما قال عنه الحافظ: مقبول. ويشهد 
للحدیت ما تقدم من حديث أنس وأبي الاسود. 

۹2 ليست في (ز). 


0 ا‎ 3 € O8 
0 و‎ ۷ ۰, 
مس يديه صصص‎ 

ررر مو مه re‏ 0( 


وقوله تعالئ: طوَمَاجَعَلنَ لكت لالا نَل د من یت الرس ومن یتقلب عَلّ عَقِبَيَةُ ون کات 
لی ا عل ینعی له 4 يقول تعالئ: نما شَرَعْنَا لك -يا محمّد- التو جه وا إلى بيت المقدس ثم 

۰ 5 ری و 1 2 2 ع ص ت 7 
صرفناك عنها إلى الکعبة. ليهر حال من یتبعك ويُطيعُك ویستفبل معك حيثما توجهت ممّن ينقلب 
علا عقبيه؛ أي: 1 عن دينه وت ل أي: هذه الفعلة» وهو صرف التوجه عن بيت 
المقدس إلئ الکعبة؛ أي: وان كان هذا الأمر عظيما في وس الا عل الْذين هدئ الله قلوبهم» 


7 


يوا يتضدِيق ار شول. أن کل ماجاء به فهو الح الذي لا ورية فيه" * وان اله قعل ما يشاء کم 
ای فله أن يكلف عباةة بما تا وخ ما يشاء» وله الم ال َه والحُجَةُ البالخة في جميع ذلك» 
بخلاف الین في قلوبهم مرف ُلّما حدّتَ أمرٌ ر أَحْدَتَ لهم شكاء كما بحصل لین آمنوا ان 


0 قال الله تعالیل : وا ما أت سور وهر س د مول يول کم دنه ويا 9 یکت اما 
۳ یمتا وهر برو ا واا آآزیرک فى لوبهم مر ادن رس ال ریز 4 [التوبة: ۰۱۲۶ 
۰ وقال تعالی: لفل لیر امتواهتی ریوک "ول لا بوت ف انوم ور وهو 


هر عق 4 [فصلت: +14 وقال تعالی: « ورل مت الق ان ماهو شاه وه زی ولا مزید 


7 رم 


این لحار 4[ الاسراء: ۸۲]. ولهذا كان من کیت على تصديق الرّسول وَل" واتباعه في ذلك 
ور یفام ان من غر ك ولا ریب من سادات الصحابة. وقد ذهب بعضٌهم إل أن الاين 
2 2 ا 

وقال البخاري في تفسير هذه الآية: 


En 


اا کدی حدقا بحي عن شا عن عبد الّه بن دینار عن ابن عمر ك قال: ا الاس 
ر ow‏ ۰ م 7 7 5 o‏ 3 ۳9 3 4 3 74 
ی جاء فقال: قَذ رل علی الب با قرآن» وقد أُمِرٌ أن یستقبل 
الكعبة فاستقيلوها. فتَوَجَهُوا إلى الكعية””. 


(۱) قال الرازي في هذه الآية مجيبًا على من زعم أن هذه الآية تدل علی أن الله تعالئ لا يعلم الجزئيات إلا عند وقوعها بأن 
معناه: (الآن حصل العلم بوقوعه وحصوله وأما قبل ذلك فقد كان الحاصل العلم بأنه سيقع أو سيحدث). اه. 
وقال ابن عثيمين تكذلته: المراد علم ظهورء أو علم يترتب عليه الجزاء؛ لأن علم الله الكائن في الأزل لا يترتب عليه 
الجزاء حتی يُمتحن العبد ويُنظر؛ أو علم ظهور؛ أي: علم بأن الشيء حصل» فيعلمه أنه حاصل؛ وأما العلم به قبل 
وقوعه فهو علم بأنه سیحصل؛ وفرق بين العلم بالشيء ء أنه سیحصل, والعلم بأنه قد حصل؛ وقد قال بعض أهل 
المعاني: إن تدم 4 هنا بمعنئ الماضي أي إلا لعلمتاء والمعنئ: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لعلمنا من 
يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه؛ وهذا وان كان له وجه من حيث اللفظ؛ وهو أن يعبر بالمضارع عن الماضي 
أحيانًا لكنه ضعيف هنا من حيث المعنی؛ إذ لا حكمة من ذلك؛ لأنه يكون معنی الآية: وما جعلنا هذا إلا لأننا قد 
مس من اسر بای E‏ يقال ارما ۱۳:۵۵ ۱0۱ باب نف جعل عله ال 
لا لأنه قد علم من يبقئ على دینه» ومن لا یبقی؛ فالصواب الوجهان الأولان؛ وأحسنهما أن یکون المراد بالعلم هنا 
الذي يترتب عليه الجزاء؛ لأنه الواضح ولیس فيه تکلف. 

(۲)يعني: لا شك فيه. (©) لوحة (۱۱۵ ب). (8) تقدم التعريف به. 

(5) البخاري (۶۰۳) (5848 5)» ومسلم (055)» والترمذي (۳۱). 


رو ل ::9مس ۳۶و 


وقد رواه مسلم من وجو آخر» عن ابن عمر ت. 

ورواه الترمذي من حديث سفیان الثوري وعنده: أنّهم کانوا ژگوعتاه فاستدارُوا كما هم إلى الكعبة 
وهم رکوع . وكذا رواه مسلم من حدیث ماد بن سلمة؛ عن ثابت» عن نس مثله. 

وهذایدل علی كمال طاعَتِهم لله ورسوله وانقبادهم لأوامر الله ل رضي الله عنهم أَجْمَعِين. 

وقوله: ما ان نیع ايم کم 4 آي: صلاتکم إلى بيت المقدس قبل ذلك لا يَضِيع تا عند 
لله وفي «الصحیح» ین حدیث أبي اسحاق السَّبيعيء + عن البراء جع قال: مات قرم کانوا بصن نحو 
بيت المقدس, فقال النَّاس: ما حالهم في ذلك؟ فأنزل الله تعالی: اومان ال لیضیع ایتک 4 . 


[ورواه الترمذي عن ابن عباس غ وض 


وقال ابن إسحاق: حدّئني محمّد بن أبي محمد عن عکرمة أو سعيد بن جبیره عن ابن عبّاس: 
وم ان هضيع ایتتکم 4 آي: بقل ER‏ وتضدیتکم نبیکم. واتباعه إلى القِبْلّة الأخرئ. آي: 
آیخطیکم أجرّهما جميعًا. لک له بانکاس لوف تج 4 . 

وقال الحسن البصري: ماکان له یضیع إيمتكم 4 آي: ما كان الله لیضیع محمّدًا ی وانصرانکم 
معه حیث انصرف: رک آنه پال کاس لع وف رَحیم 

وف #الصحيح» أنَّ رسول الله ی رأئ ام ین الي“ قد فرق بينها وبين ولدهاء فجعَلَتْ كُلّما 
وَجَدَتْ صببًا من السَّبِي دنه AE‏ بصدرهاء وهي تور علی ودهاه فلگا ري اين یه 


کا ا 5 اش ت 8 مه سم یوب 33۳4 3 ےه + ل " 
وألقمتة ندیها. فقال رسول الله لا: «أتَرَوْنَ َو اعد ولا في الا وهی تقدر علین ألا تَطرّحَه؟» 
»0 


قالوا: لا یا رسول الله. قال: «فوّالی سل بر بعبَاده من هَذ بوَلدِهَا» 


# قد زی ف > متك فى اج 00 نك دج ها ول نت عقر منود 
1 لرا وش ما کر روأ زب هر سا مه ول ات لوا 11 2 يَعَلَمُونَ ئه الح من 


ت 


هدس مرس اه 2 مه سر 4 2 
يهم مالسا یت 
قال علي بن آبي طلحة عن ابن عباس #غة: كان رل ما تس من القرآن القبلة» وذلك أن رسول الله 


.)۳۶۱( البخاري (61۸1) ومسلم (۵۲۵). (۲) «ستن الترمذي»‎ )١( 


(۲) ليست في (ز). 
(4) في إسناده محمّد بن أبي محمّد: مجهول» ومعنی الأثر صحيح لما تقدم من الأحاديث. 
() السبي: من وقعوا في الأْشر. 63 البخاري (0599)): ومسلم .)۲۷١٤(‏ 


(۷) لوحة (۱5۲ ]). 


كي لكا هاجرٌ إلى المدينة» وكان أكثر ها البهود. فأمَرَه الله أن يَسْتقْيل بيت المقدس» فقرحت اليهوف 
فاستقبلها رسول الله يك بضعَةَ عَشَرَ شهرّاء وكان يحب قبلة إبراهيم فكان يدعو إلى الله وينظر إلى 
السّماءء فأنزل الله: لذ ری تب وجهك في السا 4 إلى قوله: کو لواو جو مک ره فارتاب 
من ذلك اليهود» وقالوا: لما ولم عن بهم لاه كل ی شرف والَفرب یی من یاه إل معط 


2 


مُسْتَقِيمٍ 0# وقال: یت ولوا وه َه 4 [البقرة: ۱۱۵ وقال الله تعالئ: #وَمَاجَعَلْنَا ال ی کت 


مرح میب 2 


عا ٳ لا لتعکم میتی السو لين ینقلب َل َيه 4 


وروی ابن مَرْدوَبْه من حديث القاسم الْمَريٍ» عن عمه عبيد الله بن عمر» عن داود بن الحصين» 
عن عكرمة؛ عن ابن عبّاس: قال: كان ال 38 إذا سل ین صلايه إلى بيت المقدس رن رل 


و 


السماء فأنزل الله: لامك ده سارل وك كن لتسوار إلى الكعبة إلى الميرٌاب © 
یوم به جبرائیل غږ 

وروّئ الحاكم في «مستد ركه» مِن حديث شعبة عن يَعْلَىْ بن عطاء عن يحيئ بن قمطة قال: رأيت 
عبد الله بن عمر وف جالسًا في المسجد الحرام» يا الميًاب» كا هذه الآبة: مكرك نل یا 4 
قال نحو میرّاب الکعبة. 


ثمّ قال: صحيح الاسناد» ولم يُحَرّجاه > 

ورواه ابن أبي حاتم» عن الحسن بن عرف عن هشیم عن یعلی بن عطاء به. 

وهكذا قال غيره» وهو أحد قولي الشافعي عنته: لد الغرض إصابة عين لب 

والقول الآخر وعليه الأكثرون: أَنَّ المراد الوجْهَةً. كما رواه الحاكم من حديث آبي إسحاق» 


مه 


عن عمير "أبن زياد الكندي» عن علي بن أبي طالب لته ا فول وجهلک شطر لمحد الْحَرَاوٍ * قال: 
ره قله 


(۱) قال القاسمي لت قالوا : وني ذلك تنبيه عل حسن أدبه حيث انتظر ولم يسأل . وهذا ألطف مما قيل : إن تقلب 
وجهه كناية عن دعائه» ولا مانع أن يراد بتقلب وجهه و التحویل» ففيه إعلام بما جعله تعالئ من اختصاص السماء 
بوجه الداعي» وهذه الآية ون كانت متأخرة في التلاوة» فهي متقدمة في المعنی» فإنها رس القصة. 

(۲)تقدم. انظر تفسير الآية .)١١(‏ 

(۳)المیزاب: الوزراب أنبوبة من الحديد ونحوه تركب في جانب البيت من أعلاه لينصرف منها ماء المطر المتجمع. 

(:)رواية داود بن الحصين عن عكرمة ضعيفة» ولكن يشهد لهذا الأثر الرواية السابقة» دون قوله: «إلئ الميزاب یوم به 
جبرائيل 2 . 


(ه)رواه الحاکم (۲/ 4۲7۰٩‏ وابن أبي حاتم (۱/ 57 ؟/ ۱۳۵۷) وفيه یحی بن قمطة لم یوثقه غير ابن حبان. انظر: 
«الثقات)» (۵۲۹/۵). 


رن (ح): «عمارةا» وهو خطأ. 


و اللو ان و 


ثم قال: صحيح الاسناد ولم يخرجاه(“ 

وهذا قول أبي العالية» ومجاهد» وعكرمة» وسعيد بن جبّير» وقتادة» والربيع بن أنس» وغيرهم. 
وکما تقدم في الحدیث الا خر: «مَا بين المَشْرِقٍ وَالمَعرب له 

وقال القرطبي: روئ ابن جریج عن عطاء عن ابن عباس أنَّ رسول الله از قال: اب المَشرق 
وَالمَعَرب ب فة لل الکشجیه وَالمَسْحدٌ ول ال کر وَالحَرَمُ َة ال الأرْض في مشارقها 
ومَغاربها ین ن آي 

وقال أبو نعيم الفضل بن دکین(*: حدّثنا زهير» عن أبي إسحاق» عن البراء خط : أن الي ينه 
صلی قبل بيت المقدس ستة شرا أو سبعة عشر شهزاه وكان يبه وله قبل البیت» وه صل 
صلاة العصرء وصَلَئ معه قوم فخرج رجل من كان يصلي معهء فمرٌ على أهل لنچ وهم راکمونه 
فقال: أَشْهّد بالل لقد یت مع رسول الله تب مکةه فدَارُوا كما هم قبل البيْتِ(0. 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن البراء فث قال: لما قدم رسول اله كك 
المدينة صل نحو بيت المقدس ستة عشر شهرا أو سبعة عشر شهرا؛ وكان رسول الله لاحب أن يحوّل 
نحو الكعبة» فنزلت: « فد رك تب هك في الکعاه لك له رها 4 صرف إلى الکعبة(. 

وروی النّسائي عن أبي سعيد بن المعلئ قال: كنا تعدو إلى المسجد على عهد رسول الله بك فنمرٌ 
على المسجد فتصلي فيه فَرْنًا يوا -ورسول الله يك قاع علئ المنبر- فقلت: لقد حَدَتَ ار 
فلت فق رأ رسول الله يلل هذه الآية: َد رى کلب وجه في السا لك قله رها € حت 
ی لت لِصَاحِبِي: تعال نركع ركعتين قبل أن يرل رسول الله له وله ذكرة اولقن رن 
فتَوَارَينَا فصَلَيْنَاهُمًا. .ثم نز نزل ال اة فصلی لس الظهر ی 0. 

وکذا روی ابن دوه عن ابن غم ر يفا أن آَّل صلاة صلاها رسول الله کی إلى الكعبة صلا 
له ونه الضّلده اترم . والمشهور نول صلاة لها لین الکعبة ساد العصس ولهذا تار 
الخبر عن أهل قباء إلى صلاة الفجر. 
(۱) الحاكم (۰)۲۱۹/۲ وفيه أبو إسحاق السبيعي مدلس وقد عنعن. 


(۲) ضعيف: رواه البيهقي ٩/۲(‏ تفرد به عمر بن حفص المكي وهو ضعيف لا يحتج به» وابن جريج: مدلس وقد 
عنعن. والحديث ضعفه الحافظ في «التلخیص» (۱/ ۲۱۳). 


(۳) تقدم. انظر تفسير الآية (۱۱۵). (:) لوحة ١55(‏ ب). 

(0) البخاري (41۸7) ومسلم (۵۲۵). (د) انظر ما تقدم عند الآية (۱۱۵). 

(۷) ضعیف: رواه النسائي ني «الکبری» () ٠‏ ۰ وفیه مروان بن عثمان: ضعیف. وسعید بن آبي هلال: صدوق لکن 
قال أحمد: اختلط. 


(۸) لم يذكر إسناده. 


وقال الحافظ أبو بكر بن مَردوَیه: جا سليمان بن اخم حدقا الحسين بن إسحاق شري 
Ss‏ راقع بن جعفره عدي أاعن 
جدته أم أبيه تويلة نت مسلم» قالت: صَلَّينا الظهر -أو العصر- في مسجد بني حارثة» فاسْتَفبلًا مسجد 
اا فص ركعتين» ثم جاء مَنْ يحدّئنا أن رسول اله يقد ابل البيت الحرام» فَحوَّل لس مكان 
لرّجال» والرجال مكان الساء فلا الجدتين ابا ونحن مُسْتفيلون البيت الحرام . فحدثني 
رجل من بني حارثة أن الى لاء" قال: وی رِجَالٌ : يُؤْمِنُونَ بالغیب»(؟. 

وقال ابن مَرْدوَيْهِ أيضًا: حدّئنا محمّد بن علي بن دم حدّئنا أحمد بن حازم» حدَّئنا مالك بن 
إسماعيل النهدي» حدّئنا قيس» عن زياد بن علاقة» عن عمّارة بن أوس قال: بَيْنّما نحن في الصّلاة نحو 
یت المقدس» ونحن رُُوعء لد ی مناد بالباب: أن الق قد حولت إلى الكعبة. قال: هد على این 
له انحرف فتحوّل هو 00 بای وهم ركوع نحو الكعبة””. 

وقوله: سیت ما کش ولو کر مر تعالی بِاسْتِقبال الکعبة ين جميع جهات الأرض» 
Ts SS‏ 
ترجه الب وليه نحو الكعبة. وكذا في حال المُسَايفة في القَِّال يُصَنَ على كل حال» وكذا من هل جهة 
القبلة يُصَلَ باجتهاده؛ وان كان مخطتا في نفس الأمر؛ لا الله تعالئ لا يكلف نفسًا إلا وسعها. 

[مسألة: وقد استدلٌ المالكيّة هذه الآية على أنَّ المصلَّي ينظر أَمَامَه لا إلى مَوضِع سجوده كما 
ذهب إليه الشَّافِعي وأحمد وأبو حنيفة» قال المالكية؛ لقوله: رل هک شنم المنجد الا 4 فلو 
نظر إلى موضع سجوده لاحتاج أن يكلف ذلك نوع من الانحناء وهو يُنَافي كمال القيام. وقال 
بعضهم: ينظر المصلي في قيامه إلى ذره. و. وقال شريك القاضي: يَنْظّر في حال قيامه إلى موضع سجوده 
كما قال جمهور الجماعة؛ لاهن الخضوع اد في الخشوع» وقد ورد به الحَِيث وأمًا في حال 
ركوعه فال موضع قَدَمَيْهه وفي حال سجوده إلى موضع أنه وني حال قعوده إلى حَجْرو](0. 

وقوله: ول لس وا التب نانو أ الق ين هم 4 أي: واليهودٌ -الّذِين أَنكَرُوا 


(۱) لوحة (۱۱۷ آ). 

(۲) ضعیف جدًا: رواه ابن أبي حاتم (۲۷/۱» والطبراني في «الکبیر» (۲۵/ 4۳ وآبو نعيم في «معرفة الصحابة» 
»)07/١(‏ وقال الهيئمي في «مجمع الزوائد» (۲/ :)١4‏ فيه أبو إسحاق الأسواري وهو ضعیف متروك. 

(۳) ضعيف: رواه أبو نعيم في «معرفة الصحابة) (0779/717/9/5- بتحقيقي) وابن سعد /٤(‏ 6۳۸۱ وفي إسناده قيس 
ابن الربيع» قال الحافظ: صدوق تغير لما كبر وأدخل عليه ابنه ما ليس من حديثه فحدث به. 

(:) ولفظه: «كان إذا صلی طأطأ رأسه ورمی ببصره إلئ الأرض» رواه الحاكم (۲/ 4۳۹۳ والبيهقي (۲/ ۳۸۳) والراجح 
أنه مرسلء لکن له ما يعضده. انظر: «الإرواء» للألباني .)۴١٤(‏ 

(ه) ليست في (ز). 


شوو البق 1 سحتب تسد يه 
ه الا ا یر 9 
العظيمة» ولكنّ آهل الكتاب يتكاتمُون ذلك بينهم حسدًا وكفرًا وعنادًا؛ ولهذا 0 تعالی بقوله: 


ری ص سے لے 


وما آله قلعم يَعَمَلُونَ 4. 
© ولَينَ أ یت يت ال ونوا الككبٌ بکلءای 


بتاع بل بض وکين أَتَبَعَك آهواء‌هم 
{OER‏ 

يحبر تعالی عن كُفْر اليهود وعتا وهم ومخالفتهم ما یعرفونه ین شأن رسول الله لله کا وأته لو أَقَامَ 
هم کل دلیل علئ صحّة ما جاءهم به لما اوه وترگُواآهواءهم كما قال تعالی: © انیت مت 
نوم ڪي ری لبود اضر ارهق الاك انم رون ۲ آولهذا قال 
هاهنا: ¥ وَين نیت ان أو الكتب یکلءاي ما تيعوا تک 4. 


0 


وقوله: وا أت بتام لبم ماه متام قِْلَدَ بض € إخبارٌ عن شِدَّة متابعة سول اة لما 
أمره الله تعالی بهء واه كما هم مُسْتمْسكون بآرائهم وأهوائهم' فهو أيضًا ميك بأمر الله وطاعته 
واتباع مرضاته وأنه لا يتبع'" أهواءهم في جميع آحواله" * وما كان متوجهًا إلى بيت المقدس؛ لأا 
قبلة اليهود» وإنما كان ذلك عن أمر الله تعالی وطاعته. ثم حذر الله تعالئ عن مخالفة الحق الذي يعلمه 
العالم إلى الهوئ؛ فإن العالم الحجة عليه أقوم من غيره. ولهذا قال مخاطبًا للرسول كك والمراد الامة: 


لاا کے 


وکین أَتَبَسَك أَهْوَآةَهُم تن ب ماج1 اليل ٍ١ا‏ لین اليرت 4 [البقرة: .]٠٤١‏ 


ل 9 هم الكت فونه 7 يعردون ابناء‌هم وار تن کم و لح وم ری هط د 


لی وس HEST‏ اا " 

يخبر تعالئ أنَّ علماء أهل الكتاب يعرفون صِحَّة ما جاءهم به الرسول ية كما یعرف أحدهم 
ولده» والعربٌ كانت تضرب المثل في صحة الشيء ببذاء كما جاء في الحديث أن رسول الله بي قال 
لرجل معه صغیر: «ابْنَكَ هَذَا؟» قال: نعم يا رسول الل آشهد به. قال: «أمَا ره لا يجني عَلَنِْكَ 


)١(‏ في (ز): وآعوانبم. 
زفق لوحة (۱۱۷ ب). 
(۲) قال السعدي تعخلث: وقوله: وما أت تام ول ٩‏ أبلغ من قوله: «وّلا یم لأن ذلك يتضمن أنه ية اتصف 


ولا تن عله(“ . 

[قال الفُرطِبيٌ: ويروئ أن عمر خلفك قال لعبد الله بن سلام خف : أَتَعْرف محمّدًا یل كما تعرف 
ولدك ابنك» قال: نعم وأكثره نزل الأمين من السماء على الأمين في الأرض بنعته فعرفته» يلا أدري 
ما كان من أُمْرِه. قلتٌ: وقد يكون المراد: رما یرفن ام 4 من بين أبناء اس لا يك 
أحد ولا یتماری فى معرفة ابنه إذا رآه من بن أبناء الا 3 

ي معرفه أبنه إِذا راه من بين ابناء الناس 

ُ ثم آخبر تعانی هم مع هذا التحقق والایقان العلمي: ليكوت الح € آي: لیکتمون الناس ما في 
کتبهم من صفة الب لل :وهم نون . 

ثم ثبت تعالی تیه والمژمنین وآخبرهم بأن ما جاء به الرسول ية هو الحق الذي لا مِرْيَةَ فيه ولا 
شك فقال: © لی من ريك لکوت ین العنتربت 4 . 

مر مره £ از e KET e‏ 5 مه 
رکه ستَبفُوا ا لحي اين ماتکونوا یات یک آله لَه میا إن له عل کل 

ىر 4 
9 ر رم سے 5 5 3 3 

قال العوفي عن ابن عبّاس: « ولكلَوجَهة موه 4 يعني بذلك: أهل الأدیان» يقول: لكل قبلةٌ 
يرضونبهاء ووجهة الله حيث توجه المؤمنون. 

۳ 01 من مق 2 re‏ ور ro E‏ و 1 

وقال آبو العالیة: لليهودي وجهة هو موليهاء وللنصرانی و جهة هو موليهاء وهداکم انتم ایتها 
الأمة الموقنون للقيلّة التي هي القبلة. وروي عن مجاهد» وعطای والضَّكَّاك والربيع بن أنس» 

as‏ ولكن مر کل قوم أن یل الكعبة. 

وقرأ ابن عبّاس وأبو جعفر الباقر» Es‏ لوةه امه . 

وهذه الآية شبيهة بقوله تعالین: للل جملا َك رَه وَمِنْمَابا ولو اء اه لمكم ام د 


(۱) صحيح: رواه أبو داود (4۲۰۸) وعبد الله ابن الإمام أحمد في «زوائد المسند» (۲/ »)۲٠١‏ وابن أبي شيبة في 
«المسند) (۰ ۰- بتحقيقي). 

(۲) المغتئ: أنه لا يُطَالَبُ بجتّايّة غيره من أقاربه وأباعده؛ ا جِنَايّة لا يُحَاقَبُ بها الآخَرٌ كقوله تعالین: 
یلار از وزد A‏ «النهاية» (۱/ ۳۰۹) وانظر: «اللسان»: جن 

(۳) ليست في (ز). 

(4) قال السعدي تكللثه: ویستدل بهذه الاية الشريفة على الاتیان بکل فضيلة یتصف بها العمل» كالصلاة في أول وقتهاء 
والمبادرة إل إبراء الذمة من الصيام والحج والعمرة وإخراج الزكاة» والإتيان بسنن العبادات وآدایهاه فللّه ما أجمعها 
وأنفعها من آية. 

(0) تواترة: را (مُوَلَاها) ان عایر 


]لبون (مُوَليهَا). 


یو الک SS TE ٠1‏ 
وتکن الوک نما اکس فاقوا الحا إک ات رجشم جریا چمیکا 6 [المائدة: 4/8 ]. 

وقال هاهنا: این ما تکوفا 8 یکم آله لَه جمی ان ان 2 عل کل سىء قدت © آي: هو قادر علی 
جمعكم "من الأرض» ون تَقَرّقت أجسادكم وآبدانکم. 
من يث حرجت جک سط ر مود العرار وه لح يلما 
ماو ومن عت رجت فول وه سر الج اراو کک ی 
سَطْرَهه إعَلَا ون لاس کم E‏ ا مم فلا ختَوهم واختَون وی سم 

یکر ولک تھ تد وت ا > 

هذا مر ثالث من الله تعالئ باستقبال المسجد الحرام من جميع أقطار الأرض. 

A‏ تأیه له ول ناسخ و ني الإسلام على 
ما نص عليه ابن عباس وغیره» وقيل: بل هو مرل علی أحوال: E RRR‏ 
والثاني لمن هو في مكّة غائبًا عنهاء والَّلِتُ لمن هو في يقي بقية البلدان» هكذا وَجَّهّهِ فخر الدّين الرّازي. 
و الأول لمن هو بمکت والثاق لمن هو نی ؛ بقية الأمصار» والثالث لمن خرج في الاسفاره 
ورجّح هذا الجواب القرطبي» وقیل: إِنَّما ديد ذلك عم ريما قبلة أو بعده من سای فقال: آولا 
«مَدرَئ لب وه فى السا مك وة رها * إلى قوله: وة لت أوثوًا الککب ون اه 
لح من رَيَهِمْ وما هبل عم يعْمَلُونَ 4 فذكر في هذا 0 إجابته إلى طلبته وأمره بالقبلة التي كان یرد 
اجه إليها ویرضاها؛ وقال في الأمر الثاني: من ی حرجت ت فول وَجَهَكَ شظر الْمَسْحِد لحرا 
و مان ماه کف تس فذكرأَنَّه الحق من الله وارتقیل عن المقام الاو حيث كان 


ر مر 


موافقًا لرضا الرسول إا فبيّن أنه الحق أيضًا من الله يحبه رتیه وذكر في الأمر الثالث حكمة قطع 
حجة المخالف من اليهود الذين كانوا يَتَحَجَجُون باستقبال الرسول إلى قبلتّهم» وقد كانوا يعلمون بما 
في کتبهم أنه سیضرّف إلى قبلة إبراهيم ظايك إلى الكعبة» وكذلك مُشْرِكو العرب انقطعت حجتهم لما 
صرف الرسول ية عن َة هد إلى قبلة إبراهيم التي هي أَشْرَفُ» وقد كانوا یمن الكعبة 
وأعجبهم استقبال الرسول ية إليهاء وقيل غير ذلك من الأجوبة عن حكمة التكرار» وقد بسطها فخر 
الدين وغیره والله 3 أعلم] ٠‏ 

وقوله: یلیکو لئاس کم مد #أي : أهل الكتاب؛ فإنّهم يَعْلَّمُون من صفة هذه الأمّة التوجه 
إلى الكعبةء فإذا فَقَدُوا ذلك من صفتها رُبّما اختجوا بها على المسلمین أو للا جوا بموافَة 


(۱)لوحة (۱1۸ أ). (؟)زيادة من ط.«الشعب». 


و ةي ی 
المسلمين إيّاهم في التوجه إلى یت المَقَدِس. وهذا أظهر. 

قال أبو العالية: اللا یکو لاس عَلِدَكُمْ + حُبَةُ 4 يعني به: آهل الككاب حین قالوا: صرف محمد الین 
الكعة. 


وقالوا: اشتاق اج إلئ بيت أيه ودِينٍ قَوْمِهِ. وكان حجتهم على اي بلا انصرافه إلى البيت 
الحرام آن قالوا: سيرجع إلئ ديننا كما رجع إلى قبلتنا. 

قال ابن آبي حاتم: وروی عن مجاهد» وعطاء والضحَاك والربیع بن آنس» وقتادة» والسدّي نحو 
هذا. 

وقال هؤلاء في قوله: اأ ما نهر ه يعني: e‏ 

ووجّه بعضهم حُجَّة الظلمة -وهي داحضة- أن قالوا: إن هذا الرجل يزعم أن علی دين إبراهيم: 
فإن كان توجّهه الیل بيت المقدس على ملة ابراهيم قَلِمَ رَجَحَ عنه؟ والجواب: أن الله تعالی اختار له 
لتوجّه إلى بيت المقدس ألا لما له تعالی في ذلك من الحكمة؛ فأطاع ربّه تعالئ في ذلك؛ ثم صرفه إلى 
ياه رام رضي e‏ اه ی لد لصا هو ضاراك اه لاب سي من E‏ 
جميع آحواله» یج عن أمر الله طرفة عينء وغل 

وقوله: ی کون 4 أي : لا تخشوا شب الظَلَمَة لین وأفْردُوا الخشية لي» فإنه تعالى 
و اهل أن تخد يه 

وفوله وی ی مک م عطف علی ایتک یکو لعج أي E‏ 
رت کم ین استقبال الكعبة لنكمل لكم ای ين جميع وجوهها وک تخوس که أي: لین ما 
تم مهب مشاب نت ارت ناس 


« كنا رسلا یحم ر is‏ نکم یت لوا يک ءایلیتا وم کی ۰۶ و نکم الک 29 


تسه روا ۳9 ون ری 

TT‏ يجن 16 لي e‏ ت ال 
مات وير گيهم؛ آي: بطهرهم من رذائل الاخلاق وئس او س وأفعال الجاهلية» ويُخْرِجهُم ین 
الظلمات إلى النورء لمهم الکتاب -وهو القرآن- والحکمة سوهي الس - ويُعَلّمُهُم ما لم یکونوا 


)۱( لوحة ١54(‏ ب). 
(۲) قال آحمد شاکر ززه تفسیر الحكمة بالسنة هو الحق الصحيح» وهو الذي اختاره الامام الشافعي» ونصره بأقوئ 
الدلائل والحجح, انظر: کتاب «الرسالة» للشافعي بتحقیقنا؛ في الفقرات (۲۵-۲۵). 


یو البق ۱۰6۸۰۱ 5 :6:70 
یعلمون. فکانوا فی الجاهلية الجَهلاء تيون بالقول الفری "* فانتَلُوا ب رکة رسالته ویّمن سفارته لین 
حال الأولیاء وسجایا العلماء فصاروا اا عا ورم فلو لته واضدَتَهم لَهْجَةَ. 
وقال تعالی : قد من لَه عل ألْمَؤْمِِينَ إذْ بعت فيم رسو من ان شي توا عم اجه وحم 4 الآية [آل 
عمران: ]١54‏ . وذم من لم یعرف قَدْرَ هذه النّعمّة فقال 0 : الم کر لین بد لوأنعمت اکتا ولو 
مهم دالوا € [ إبراهيم: ۲۸]. 

قال ابن عبّاس: يعني بنعمة الله: محمّدًا مه ولهذا ندب الله المؤمنين إلى الاعتراف ذه النعمة 
ومقابلتها بذکره وشکره فقال: درون کرک واش روا لی ولاتکنون 4. 

قال مجاهد في قوله: « كنا رسلا کڪ وک نڪ پقول: كما فعلت فاذكروني'"" 

قال عبد الله بن وهب. عن هشام بن سعد. عن زيد ب بن أسلم: أنَّ موسيا عفد قال : ارت كيف 
أشكر؟ قال له ربه: تڏکڙني ولا تنساني قدا كيني مذ سَكَرئِي» و نستي قذ مني" 

وقال الحسن البصري؛ وأبو العالية» والسَّدَيء والرّبيع بن آنس: إن الله يَذْكُر مَن در ویزید من 
شکره» ویب من گنه 

0 

وقال 0 حدَّئنا ss‏ أخبرنا يزيد د بن هارون» آخبرنا عمارة 
الصبدلاني» حدَّثنا مكحول الأزدي”'' قال: قلت لابن عمريك: أَرَأَيْتَ قال النّفْسء وشارب الخمر 
والسّارق والزَّانٍ يذكر الله. وقد قال الله تعالی ”*: ٭ ادرو ركم 4؟ قال: إذا ذكر الله هذا ذَكَرَهُ الله 


2 
2 


َمَايوء 4 [آل عمران: ۱۰۲] قال: هو أن يُطاعٌ فلا 


(۱) الفری: جمع فرية؛ وهي الکذبة. 

(۲) قال القاسمي لله: قال النووي ناه تعالئ : اعلم أن فضيلة الذکر غير منحصرة في التسبیح والتهلیل وا 
والتكبير ونحوهماء بل كل عامل لله تعالی بطاعت فهو ذاکر لله تعالئ .کذا قاله سعید بن جبیر جیه وغیره من 
العلماء . وقال عطاء تيتلثة: مجالس الذکر هي مجالس الحلال والحرام. كيف تشتري وتبيع؟ وتصلي وتصوم؟ 
وتنكح وتطلّق؟ وأشباه هذا. وقال النووي أيضًا: إن الأذكار المشروعة في الصلاة وغيرهاء واجبةٌ كانت أو مستحبة 
EE O‏ اا ل eS‏ 

() إسناده مرسل. . رواه ابن أبي حاتم (۱8۰۲). 

(4) قال الشیخ أحمد شاكر تم : إسناده صحيح ومكحول الأزدي - هذا: هو العتكي البصري. وهو تابعي ثقة. وهو غير 
«مكحول الشامي» التابعي الكبير. وهذا الذي قال ابن عمر حقء ينطبق تماما على ما ب يصنع آهل الفسق والمجون في عصرناء 
من ذكر الله يل في مواطن فسقهم وفجورهم. وني الأغاني الداعرة» والتمثيل الفاجر الذي يزعمونه تربية وتعليمًاء وني 
قصصهم المفتری» الذي يجعلونه أنه هو الأدب وحده أو یکادون؛ وني تلاعبهم بالدين» بما يسمونه «القصائد الدينية» 
والیتهالات» الي پلاعب با الجاهلون من القرامهیفنون با في مواطن الخشوع وأوقات التخلي اد حتی لوا 
على عامة الناس شعائر الاسلام. فكل آولئك یذکرون الله فیذکرهم الله بلعنته حتی یسکتوا. 

(6)لوحة (۱۸۹ آ). 


وقال الحسن البصري في قوله: درون آذ کرم 4 قال: اذكرونيء فيما افترضت عليكم أذكركم فيما 
َوْجَبْت لكم على تفي . 

وعن سعيد بن جبير: اذكروني بطاعتي أذك ركم بمغفرتي» وفي رواية: برحمتي. 

وعن ابن عباس في قوله 6و كك 4 قال: ذكر الله کم بر ين ذِكْرِكُم یاه 

وفي الحدیث الصحیح: ۳ الله تعالین: مَنْ دکرڼي في نفیه ده في تفي وَمَنْ ذَكَرَنِي في م۲ 
ذکَرنة في ماو یر ون ٠‏ 


قال الامام أحمد: حدَّثنا عبد الرزاق» آخبرنا مَعْمّرِ عن قتادة عن أنس قال: قال رسول الله ج: 
«قال الله :یبد ن ذكرتني في تمك كرك في تفي وان ذگرتني في ماو ذَكَرْتُكَ في ماو ین 
الملايكةٍ -أز مَالَ: في علا خر ملهم- وَإِنْ توت مني شِبرًا دنوت لت ذراعه وَإِنْ دنوت مني ذراغا 
نَت منك ٻاعا ” ون أي مشي أنينكَ رول 35 

صحيح الإسناد: أخرجه البخاري من حديث قتادة. وعنده قال قتادة: الله قرب بالرَّحْمّة. 

وقوله تعالی: لوَامْحكُرُو ال رکون 4 آمر الله تعالی بشکروه ووغدو علئ شكره بمزيدٍ الخی 
فقال: ‏ ولد دک رکه کین ڪر دک وکین کنفرم ار تيد 4 [إبراهيم: ۷]. 

وقال الامام أحمد: حدَّئنا روح» حدّثنا شعبة» عن الفضیل بن فضالة -رجل من قيس- حدثنا آبر 
رجاء العطاردي؛ قال: رح عَلَيْنَا عمران بن حصین خلفك وعَلَيْهِ طرف ین خز “لم ره عليه قبل 
ذلك ولا بعدم فقال: لد رسول الله لا قال: ١مَنْ‏ عم ال له نع ان لمحب أن ری أثر عمو على 
له ». وقال روح مرة: «علین عَبْرو» ۲۳ 

گ 


تایا ءامنا ویوا اکر ولص َو رد لمع رین ولا ولوا لس بلق 
PK‏ 3 مه 19 ي ص هم 
سیل الامو لاخ ولکی لا تنروت 4 


(۱) ضعيف: رواه ابن أبي حاتم (۲۰۰/۱) وفيه عمارة بن زاذان الصيدلاني» قال الحافظ: صدوق كثير الخطأء وقال 
البخاري: ربما يضطرب في حديثه» وذكره العقيلي في الضعفاء وقال ابن عدي: لا بأس به يكتب حديثه. 

(۲)البخاري )۷٤۰٥(‏ (۷۳۹)» ومسلم (51/0؟): وأحمد (۳/ ۰۱۲۲ ۱۳۸). 

(۳)البوع والبَاعٌ سواء وهو قدر مد اليّديْن وما بينهما من البّدن. 

(٤)انظر‏ التخریج السابق. 

(0)المطرف: بكسر الميم وفتحها وضمهاء الثوبٌ الذي في طرقیه علمان» والميم زائدة. 

(۷) صحيح: رواه أحمد (٤/۳۸٤)ء‏ وإسناده حسنء وله شاهد من حديث مالك بن نضلة رواه أحمد (۳/ 6۷۳ 
والطبراني (۱۹/ 1۲۳) وابن حبان )٤٥۱۷(‏ وإسناده صحيح. 


مر الم (۵۳ 5 GC‏ 

ما فرغ تعالئ ين بیان الأ باكر عفن ن الصبرء والارشاد إلى الاستعانة بالصّبر والصَّلاة 
فإن العبد ما أن یکون في : نس یر مهار ي فم فیطبر عليها؛ كما جاء في الحدیث: ١عَجَبَا‏ 
لو لا يقضي له( لَه قَضَاءً لا کان حيرا لَه إِنْ صابه سرا کر گان یرال ون صابه 

1 TT 

وبين تعالی أنَّ أجود ما يُستعان به على تَحمّل المصائب الصَّبْرٌ والصَّلَا كما تقدّم في قوله: 

روص وا کوة وای یی » [البقرة: .]٥‏ وني الحديث: « کان رَسُولٌ لل رد 
ا »۱ والصّبرٌ صَبْرَان فصر على ترك المَحَارِم والمام * وصّيْرٌ على فعل الطّاعات 
والقربَات. والثاني أكثر ثوايًا؛ لاله المقصود. ةا تعد السو ی نف بن أسلم: الصبر في بَابَيْنء 
الصَّبر لله بما أَحَبّ» وان قل علی الأنفس والأبدان, والصَّبْرٌ لله عم گر وان نازعت الیه الأهراء. فمن 
كان هكذاء فهو من الصّابرين الَّذِينيُسَلَّم علیهم إن شاء الله. 

وقال علي بن الحسين زين العابدين: إذا جمع الله الأوّلين والآخرين يناي مُناد: أيْنَ الصَّابرون 
لیذ خلواالجة قبل الحِسَّابٍ؟ قال: فيقوم عن “من الناس» فتاه الملائكة: فيقولون: لین يا ي 
آدم؟ فيقولون: إلى الجنّة. فيقولون: وقبل الحساب؟ قالوا: نعم» قالوا: ومن آنْم؟ قالوا: الصّابِرُونَ 
قالوا: وما كان صَيْرٌكُم؟ قالوا: صَبَرْنا على طاعة الله» وصَبَرْنَا عن مَعْصِيّة الله» حت توفانا الله. قالوا: آنتم 
کی 0 0 الجتّه فیم جر العاملین ۲۳ 

يَشْهّد لهذا قوله تعالی: تاوق سوبوتا 4 [الزمر: ۱۰]. 

سك هی سور 
يَجْرَع”" الرجل وهو مُتَجَلَدٌ لا یی منه الا الصبر. 
وت ب ی خير تعالی أن لشهداء في رهم 00 

اح لش في حَوَاصِلَ طبر خضر شر في ال 


لور 


وقول تعالی: ولا ولو لمن یل في سبل ال 
أحياع” و كما جاء في ااصحيح مسلم): ل 


۳2 
7 
آرو 
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(۱) لوحة (۱۱۹ ب). 

(۲) رواه مسلم (۲۹۹۹)» وآحمد (4/ ۳۳۲) (۱۱۰۱۵/۷) من حدیث صهیب ورواه أبو داود (۱۳۱۹) من حدیث حذيفة. 

(۳) حسن: رواه أبو داود (۱۹ ۰۱۳ وأحمد (۳۸۸/۵) والطبري (۱/ ۲۰ ۲ وقد تقدم. انظر الآية (۵0) من هذه السورة. 

(4) جمع مأثم» وهو الأمر الذي يأئم به الانسان. 

(5) يعني: جماعة أو طائفة من الناس. 

()رواه هكذا عن علي بن الحسين بن زيد العابدين» ولم يسنده» ومثل هذا يحتاج إلى رفعه إلى رسول الله كيا 

(۷) جَزعٌ: لم يصبر علئ ما نزل به. 

() الیرم : ما بين كل شيئين» وني «الصحاح» : الحاجز بين الشيئين» والبَرْرَّحُ ما بين الدنيا والآخرة قبل الحشر من وقت 
الموت إلى البعث» فمن مات فقد دحل البَرْرَّحَ . اللسان: : پرزخ. 


EE O 
۳ یت شَاءَتْ تم توي ال نادي ملق تخت العزش للع یربک اطلاعت کال : اذ عون ؟‎ 
الوا ارت 90 ۽ ِي ود یت ما ین حَِكَ؟ ثم ع يمول ها لا راو‎ 
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هم لامر کون من آن سود :رید آن رن الا ال َال في یلته تى قت فيك مََةٌ 
خرن يردن کراب مهو کول لَب جل لاله ي كيت هم ها لاير > ل 
وني الحديث”" الذي رواه الإمام أحمد عن الإمام الشافعي عن الإمام مالك عن الزهري» عن 
عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه قال: قال رسول الله كَكلِِ: سمه امین طَائڙ تعلق في شَجَرٍ 
الق ختی یرجعة اله إلى جسیویوم یه ۳ 
ففيه دلالة لعموم المومنین أيضّاء وان كان الشهداء قد خصّصُوا بالذّكر في القرآن, تشريقًا لهم 
وتكريمًا وتعظيمًا. 
« وب کی تون والجوع وفص ی الأول وال وشن ور آلکررںے 9 
باتهم مب وب ]رون ()) © یک لصوت تن کنهم وید ع 
ربك النفتذرة 42 
أخبر تعالی أنه يلي عباده المؤمنين أي: يختبرهم ويَمْتحتهم» كما قال تعالی: ونکت 
آلمجهدن منک سین وتوا ارم 4 [محمّد: ۳۱] فتارة بلس وتا بالصّرّاء ين خوفب وجوعء كما 
قال تعالی: ادما اه یاس الجوع وَالْحَرْفٍ 4 [اللحل: ] فان الجائع العاف عل هیا بطر 
ذلك علیه؛ ولهذا قال: لباس الجوع والخوف. وقال هاهنا: یکین من وَألْجُوعٍ 4 آي: بقلیل من ذلك 
وت من الْأَمْولِ 4 أي: ذهاب بعضها «والأنش» كمّوتِ لاحاب والاقارب والأحباب 
ارب أي: لا تغل الحدائق والمزارع کعادتبا ". كما قال بعض السلف: فکانت بعض النخیل لا 
تثهر غیر واحدة: وکل هذا وأمقاله مما یختر له به عباده من بر آئبه له ومن كا احل ا عقابه. 
ولهذاقال: توت 6 
وقد حکی بعض المفشرین أن المراد من الخوف هاهنا: حوف اه وبالجوع: صیام رمضان 
ونقص الأموال: الز کاةه والأنفس: الأمراض, والثمرات: الأولاد. 


(۱)مسلم (۱۸۸۷) وأحمد (۳۸۲۸/۲). 

()لوحة (۱۷۰ أ). 

(۳)النسمة: اللفس والروح. 

(4) صحیح: ابن ماجة (۱ 4۲۷ والنسائي (4/ ۱۰۸ وأحمد (۳/ ۵۵ 4)» وابن حبان (47۵۷)» ورواه الترمذي (۱ ۱۹4). 
(5)أي: لاتخرج الثمر المرجو. 


EON 1 ا‎ 

وني هذا نظرٌء والله علم. 

ثم بيّنَ تعالی من الصابرون الذين شكرهمء قال: لادا آصبتهم میب وولو رجو 
آي: تسلوا بقَوْلِهِم هذا عمّا أصابهم, وَعَلِمُوا هم ملك لله يتصرف في عیده بما يَشَّاء وعَلِمُوا نها 
يَضِيعٌ لَدَيْهِ مثقال ذرَّةٍ يوم القيّامة» فأخدت لهم ذلك اعترافهم باتهم عبيده» وأنّهم إليه راجعون في 
الدّار الآخرّةٍ. ولهذا أخبر تعالئ عما أعطاهم على ذلك فقال: ‏ وْلَيِكَ حلمم صَلوتٌسَنْنَتَهِمَ 4 أي: 
نا ين الله عليهم ورحمة. 

قال سعيد بن جبير: أي مه من العذاب «وَأُوْكَيكَهُمْالْمْهْمَدُونَ274© قال أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب خف : نِمْمَ الوذلان ونم الملاو:۳) طاوْلَهِكَ عم لوت ین رهم یعس 4 فهذان 
العَذلان أيهم یدود 4 فهذه العلاوّة» وهي ما توضع بين العَذلین» وهي زيادةٌ في الحمل 
فکذلك(*) مولاء أعطوا ثوابهم وزیدوا أنضنا: 

وقد وَرَدَ في واب الاسترجاع. وهو قول «َ َو و4 عند المصائب آحادیث كثيرة. فون 
ذلك ما رواه الامام آحمد: 


(۱) قال ابن عثیمین تكله قد ذکر العلماء أن للانسان عند المصيبة آربعة مقامات: 
المقام الاول: الصير وهو واجب. 
المقام الثاني: الرضا وهو سنة على القول الراجح؛ والفرق بينه وبين الصبرء أن الصابر يتجرع مرارة الصبر» ويشق 
عليه ما وقع؛ ولكنه يحبس نفسه عن السخط؛ وأما الراضي: فإن المصيبة باردة علئ قلبه لم يتجرع مرارة الصبر عليه؛ 
فهو أكمل حالا من الصابر. 
المقام الثالث: الشكر: بأن يشكر الله علئ المصيبة. 
فان قيل: كيف يشكره على المصيبة؟ 
فالجواب: أن ذلك من وجوه: 
منها: أن ينسبها إلى ما هو أعظم منها؛ فينسب مصيبة الدنيا إلى مصيبة الدين؛ فتكون آهون؛ فيشكر الله أن لم يجعل 
المصيبة في الأشد. 
ومنها: احتساب الأجر على المصيبة بأنه كلما عظم المصاب كثر الثواب؛ ولهذا ذكروا عن بعض العابدات آنها 
أصيبت بمصيبة» ولم بظهر عليها أثر الجزع؛ فقيل لها في ذلك» فقالت: إن حلاوة أجرها أنستني مرارة صبرها. 
المقام الرابع: السخط - وهو محرم - بل من كبائر الذنوب؛ فقد قال النبي يَيَيِِ: «ليس منا من ضرب الخدود وشق 
الجيوب» ودعا بدعوئ الجاهلية». 

(۲) لوحة (۱۷۰ ب). 

(۲) رواه البخاري تعليقًا (۳/ ۱۷۱ ووصله الحاکم (۲/ ۲۷۰ وعنه البيهقي (۶/ ۱۵ وصحح اسناده الحافظ في 
«تغلیق التعلیق» (۶۷۰/۲). 

(5) الیدلان: الوثلان» والعلاوة :ما يعلق على البعیر بعد تمام الحمل...وظهر بهذا مراد عمر بالعدلين وبالعلاوة» وآن 
العدلین: الصلاة والرحمة والعلاوة: الاهتداء ویژیده وقوعهما بعد «علی» المشعرة بالفوقية «فتح الباری» (۲/ 
۲ وانظر: «اللسان»: عدل» و«النهاية» (۳/ ۲۹۵) و(اللسان»: علا. 

(ه) في (ز): «وكذلك». 


حدّثنا يونس» حدّئنا ليث -يعني ابن سعد- عن يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاده عن عمرو بن 
اي عترو عن المظات عن ام بسلمة رق فلت آنا ای سلمه ابر عااين عند رول انه كار 
فقال: نقد سمعث من رسول اله 4 قلا تررك به. قال: له صني عدا مق الاين فة 
جع جنک ضيب فم بقول: للع جني “في میتی وان لي حبرا یناه الا فیل دك به». 
قالت أمّ سلمة نلقه: فلق: فحفظت ذلك منه» فلما توفي آبو سلمة اسْيَرْجَعْتٌ وقلتُ الم ارش ل مصييتي 


واخلف لي خيرًا مه ثم رَجَحْتٌ إل تفْيِي. فلت من ین ِي خير ین ابي سلَّمّة؟ فلما انقضت عدي 


اشتأدّن عَلِيَ سول الله يله وأا دْبَع إِهَابَا”"“لي- فَعَسَلْتٌ يَدِي من القَرَظ " وأَذِنْتُ له فوَضَعْتٌ له 
وسادة ادم ل ا ااا 
بي آلا يکون بك ارب ولکٿي مره في یر ديد ذأخافث أن ری ّي شين يعي اله هه وأنا مرا 
قح ني الس وأا ات اي» فقال: ما تا رت من اوقت الق نك وأا ما 


س سمه 7 


ذَكَرتِ من السن فقد اصابني یل الّذِي آصایك» ۳۲ م ذَكَرْتِ من ن العیال ی ما عیاك عيالي». قالت: 


۳2۳2 


فقد سيلمت لرسول الله كله فتزوجها رسول الله كك فقالت أم سلمة بعد: آبدلني الله بأبي سلمة خيرًا 
د ت ٤‏ 
منه» رسول الله لله ا 


وفي «صحیح مسلم» عنها آنها قالت: سمعت رسول الله و يقول: انا من عينص میا 


يول : ار ون رتیه الهم م أَجَرْني في مُصِيبَتِي وَاخْلّفْ لي ڪَيرا مِنْهَا لا اجره لین مصیبیه 


كوي 7 


وَأخلّف لَه یا منها» قالت: فلما ري آبو سلمة قلت كما آمرني رسول الله يل فأخلف اله + لي خيرًا 
ا د لت 0/0050 
منه: رسول الله 3 : 0 

وقال الإمام أحمد: حدَّثنا يزيد وعَبّاد بن عباد قالا: حدّئنا هشام بن أبي هشام» حدّئنا عباد بن زیاده 
عن أمّه» عن فاطمة ابنة الحسين؛ عن أبيها الحسین بن علي» عن ال بيا قال: «ما ین مُسلم ولا مُسْلِمَةٍ 


يْضَابُ ب بین یذ گرا وان ن طا هدا -وََالَ عَبَاه: دم عَهدُمَا- فیح ِذَّلِكَ اسْيِرْجَاعَاء الا جد 
له ند یت فَأَعْطَاءُ منز أَجْرهَا یوم آییت» ^ 
جر یوم 

(۱)آجره يأجره: أثابه وأعطاه الأجر والجزاء. ويقال أيضًا: آجره. 
(1)لإكاب: الجلد .وقیل :نما يقال للجلد: إهاب قبل الدبغ» فأما بعده فلا. ۲ 1 
(9القَرَظ: شجر یب به» وقيل :هو وق السَلّم يُذبَعْ به الاد قال آبو حنيفة :الْقَرَظُ أجودٌ ما دب به الأَهّبُ في أرض 

العرب» وهي تب بورقه وثمره .اللسان : قرظ. 
(4)لادم والاویم: الجلد ما کان» وقیل: لاخ وقیل: هو المَذْبوعٌ. 
(۵) صحیح نرواه أحمد /٤(‏ ۲۷). (1 لوحة (۱۷۱ أ). 
(۷مسلم )٩۱۸(‏ من حديث آم سلمة 
E (A)‏ قال في «التقریب»: متروك وقد 


شور الب (۱۰۸] #8 ل 4ج 815 

ورواه ابن ماجة في «ستنه»» عن آبي بكر بن أبي شيبة» عن وكيع» عن هشام بن زياد» عن أمه. عن 
فاطمة بنت الحسين» [عن آبیها]. 

وقد رواه إسماعيل بن علَية» ويزيد بن هارون» عن هشام بن زياد عن أبيه» [كذا] عن فاطمة عن أبيها. 

وقال الإمام أحمد: حدَّئنا يحيئ بن إسحاق السالحيني» آخبرنا حماد بن سلمة» عن أبي سنان قال: 
دفنث ابا لي فاّي لَفِي القبر إذ أذ بيدي أَبُو طلحة -يعني الخولاني- فأخر جني» وقال لي: ألا أبَشَّرّك ؟ 
قلت: بلول . قال: حثني الاك بن عبد الرحمن بن عرّرّب» عن أبي موسئ» قال: قال رسول اهر 
«قال الله 2 یا مك المَوتِ. قبَضْتَ ۳ عَبدي؟ مش 7 عه ه وَتَمْرَةَ ُوَّادِهِ؟ [قَالَ: عم ال ۳۹ 
ال كَالَ: خود وَاسْتَرْجَعَ» قال: ابو له بيا في الجنق وَسَحُوهبَبْتَ الحَمد)”". 


که مر 


ثم روّاه عن علي بن إسحاق» عن عبد الله بن المبارك فذکره. وهکذا رواه الترمذي عن سويد بن 
جد عات كه ر ميت د ولول با سس 
1 0-4 وَالْمروة ۹ 201 صي sS:‏ 2 مر ن حلص ۴ 


58 وح 210 
قال الامام آحمد : حدنا سليمان بن داود الهاشمي» آخبرنا إبراهيم بن سعد» عن الزهري» عن 

عروق عن عائشة قالت: قلت: أرأيت قول الله تعالین: «لإد لصا رام ون مع لمح لبنت آو 
غرلا جاح عليه آن یوک بها 4 قلت: فوالله ما علئ أَحَدٍ جناح أن لا یطوّف بهما؟ فقالت عانشة: 
سما قلت يا ابن أختي لها لو کانت] على ما رها عليه کانت: فلا جناح عليه ألا طرف بهماء 
ولا نم يلت أنَّ الأنصار كانوا قبل أن شلوا كانوا هلون لمناة الطاغية؛ التي كانوا يدها عند 
لش وكان من أَمَلّ لها يحرج أن یطوف بالطَفا والمروة» فسألوا عن ذلك رسول الله كلاق 
یله تج أن نطف بلطن رل هل ال اله چا 
موه ين کارا 4 إلى قوله: «علاجکاع عليه آن یسک هعا 4 قالت عائشة: ثم قد سن رسول الله تا 


= اضطرب فرواه مرة عن أمه» ومرة عن عباد بن زياد عن آمه. ومرة عن أبيه. 

() ليست في (ح). (۲) زيادة من «المسند». 

(۳) حسن لغيره: رواه الترمذي (۲۱ )٠‏ نحوه وحسنه؛ وأحمد (516/5)» والطيالسي (۵۰۸ وابن حبان (۲۹4۸)؛ وفیه أبو 
سنان: عيسئ بن سنان القسملي. ضعفه آحمد وابن معين» وأبو زرعة وأبو حاتم والنساني» وفيه أيضًا أبو طلحة الخولاني: 
قال الحافظ في «التقریب»: مقبول. وأورد له الألباني متابعاء وحسّن الحدیث بشواهده «الصحيحة» (۸ ۱:۰ 

(8) ليست في (ز). 

(۰) المشلل: جبل بين مكة والمدينة. 

(7) لوحة (۱۷۱ ب). 


الطَّوَافٌ بهما: ء فليس لأحدٍ انيع الطراف هما ا 

وني رواية عن اي قال: فحَدَّدْتُ بهذا الحديث آبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام» 
فقال لي: ان هذا الم ما كنت سمعته؛ ولقد سمعتُ رجالا ين أهل العلم يقولون: إن الاس -إلا تن 
ذكرّت عائشة ة- كانوا يقولون: إن طواقنًا بين هذين الحجرين من انر الجاهلية. وقال آخرون من 
الأنصار: لا رک سراف بالبتِء ولم تور بالطلّواف بين ال والکز وق فأنزل الله تعالی : إن اسما 
مره من عاو قال أبو بكر بن عبد الرحمن: فلَلها نزلت في هؤلاء وهؤلاء. 

ورواه البخاري من حديث مالك عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة بنحو ما تقدم ". ثم قال 
البخاري: حدّئنا محمّد بن یوسف. حدّْنا سفيان» عن عاصم بن سليمان قال: سألت أَنسَا عن الصا 
والمروة قال: كنا ری ذلك من أمر الجاهلیّ فلما جاء الإسلام أَمْسَكًْا عنهماء فأنزل الله وبْنَ: إن لسع 
والمروة من سعار را4 

[وذکر الط في «تفسيره» عن ابن عبّاس قال: كانت الشياطين تتفر 
كله وكانت بينهماآلهةء فلا جاء الإسلام سألوا رسول الله ارعن لاف بينهماء فنزلت هذه الآية 

وقال الشّعبى: كان اسَاف على الصّفاء وكانت تاثكة على المروة» وكانوا يستلمونهما فتحرّجوا بعد 
الاسلام من الطواف ا فنزلت هذه الآية. 

قلتٌ: وذکر ابن إسحاق في کتاب «السَیر: أن إسَافًا ول كانا رین فا داخل الکعبة [فمُرسسًا 
حَجَرَيْنٍ .سس ل 0 
الفا وا قن هالک فان عو ا تیمها نیرت ار طالية وه 


اف ۶ (OX)‏ 4 5 
بين الصفا والمَروة الليل 
كردق 


خسن سیخ انس رون رک هم بتفضی السُيُولٍ ین إِسَاف وتانل] ۲۳ 


۱ ۲۱۰ ۲ ان له لما فرغ من طوافه بالبیت 


(۱) البخاري (1547) (44۹0) (4۸1۱) ومسلم (۱۲۷۷) وأبو داود (۰)۱۹۰۱ والترمذي (۲۹۲۵) وابن ماجة 
(۹۸) والنساني (9/ ۰0۲۳۷ وأحمد /٩(‏ ۱64) وهذا أصح ما نزل في سبب النزول؛ وأما الاثار الاخری التي 
آوردها ابن کثیر؛ فإنها لا تصح. 

() انظر التعلیق السابق. (۳) انظر التعلیق السا 

(؟) كذا بالأصل» وفي القرطبي سوهو كذلك مسندًا عند الطبري- ۱ 

(ه) القَرْقٌ: خلاف الجمع؛ وقيل :فرق للصلاح قَرْكَاء وقرّق للإفساد تفریقاء والْمَرَقٌ الشيء وتَفرّق وافترق. 

ای یات و سین 

(۷) زيادة من سيرتي ابن اسحاق وابن هشام. 


(۸) لم أقف على دلیل صحیح لهذه الروايات؛ وانما هي مجرد آخبار فقط» ویحتاج إلى ثبوت ذلك بالخبر الصحیح. 
(4) ليست في الاصل. 


شور الق [۱۰۸] 8 بو :87 
عاد إلى اذك فاستلمه» لم خرج ین باب الْصُفاه وهو یقول: و ألصَمَا والمروة من سَعای راو ثم قال: 
بمب له بو». وني رواية النسائي: «ايْدَؤُوا ما بدا الله یه 

Ee‏ با ول E‏ مزلي ين 
شيبة» عن حَبيبة بنت آبي تجراة قالت: ریت رسول الله اة یطوف بين الصّفا والمروةه والناس بين 
يديه» وهو ورام وهو يَسْعَئ حتی ی ره من شدّة السّعْي يدور به ره وهو يقول: «اسعَواء ان 

الله تب عَلَيَكَمٌ السَْي»(. 

ثم راه الإمام أحمد» عن عبد الرزاق» أخبرنا مَعْمّرهِ عن واصل -مولئ أبي عيينة- عن موسئ بن 
عبيدة عن صفية بنت شيبة: أن امرأة أخبرجبا نها سمعت اللي يلل بين الصفا والمروة یقول: ١كُيِبَ‏ 
کم السَّعْيَ» فَاسَعَوَا)””". 

وقد اسيّدلٌ بهذا الحدیث على مذهب من یری أن السعي بين الصّفا والمروة رك في الحج» 
كما هو مذهب الشافعي ومّنْ وافقه [ورواية عن أحمد وهو المشهور عن مالك]. وقيل: اه 
واجببّه ولیس بر [فإن تركه عمدًا أو سهرًا جبره بدم وهو روایةٌ عن آحمد؛ وبه تقول طائفة. 
وقیل: بل مستحب وإليه ذهب آبو حنيفة والثوري والشعبي وابن سيرين» وروي عن أنس وابن 
عمر وابن عبّاس» وحكي عن مالك في العتبية؛ قال القرطبي: واحتجوا بقوله طوتن لقع E‏ 
وقیل: بل مستحب. والقول الاو آرجح؛ لأنَّه تت طاف بينهماء وقال: «أْحُذُوا عَني 
sS‏ فكل ما نعله نی حه تلك واجب لا بد من فعله في الج »إلا ما خرج بدليل» والله 
أعلم» وقد تقدّم قو له نود: «اسْعَوًا قن لله کب عَلَيَكُمُ السّعْيَ)]00. 

فقد بين له تال أن اراو انمه وا ون شعاتر الله؛ أي: ممًا 3 الله تعالئ 
لإبراهيم الخليل في منك الح وقد تقدّم في حديث ابن عبّاس نا ف أن أصل ذلك مأخودٌُ من تَطْوَافٍ 
هاجر وتردایما بين الصا والمروة في طلب الماء لوَلَدِمَاء لما نفد ماؤها وزادهاء حين تركهما إبراهيم 


(۱) مسلم (۱۲۱۸ وتقدم طرف منه عند قوله تعالئ: مدومن معام ابعر مس . 

(۲) صحيح: والإسناد الذي أورده ابن كثير فيه ضعفء وعلته عبد الله بن المؤملء رواه أحمد (١/١١٤)»ء‏ وابن سعد 
(۸) والحاکم (4/ ۷۰) والطريق الأخرئ أيضًا فيها ضعف» رواه أحمد (7/ 4۳۷) وعلته موسی بن عبيدة: 
ضعيف. لكنه ثبت من طريق ثالثة بإسناد جيد رواه البيهقي (۵/ ۰۹۷ وللحديث طرق ذكرها أبو نعيم في «معرفة 
الصحابة» (8797/5/ ١/01/ا)‏ صححه المزي وابن عبد الهادي في «التنقيح» والزيلعي في «نصب الراية» (۳/ 05)» 
وصححه الألباني في «إرواء الغليل» (۱۰۷۲). 

(۳) انظر التعليق السابق. (6) ليست في (ز). 

(5) ليست في (ز). («) لوحة (۱۷۲ أ). 

(۷) مسلم (۱۲۱۸). (۸) ليست في (ز). 


CD‏ ب - طخ 
یز هنالك ليس عندهما أحدٌّ من التاس» فلما حافت الصَيْعَة على وَلَّدِها هنالك» وف ما عندها قامَتْ 
بلقت مين لله وي فلم تزل رگ في هذه البقعة المشرّفة بين الصا والمروة هخا وجل 
مُضطرَةٌ فقیرة الی الله کل حتئ كشف الله کزبتهاه وآنس غَرْبتَهاه وفرّج شِدَّتَهاء وأنْبَمَ لها زمزم التي 
ماؤها طعامٌ طن ما هم فالسّاعي بينهما ينبغي له أن حفر فقرَهُ وله واج إلى الله في 
هداية قَلِْهِ وصلاح حاله ونان دنه وآن یج إلى الله وين لييح ما هو به من التقائص والعيوب» 
وأن يهديه إلئ الصراط المستقيم وأن يتنه عليه إلئ مماته» وأن يحوّله ین حاله الذي هو عليه من 
الذنوب والمعاصيء إلى حال الكّمال والغفران والسّداد والاستقامة» كما فعل بباجر -عليها السلام. 

[وقوله: من تطوع حب قیل: زاد في طوافه بينهما على قَذْر الواجب ثامنةٌ وتاسعة ونحو ذلك. 
وقيل: يطَوّف بينهما في حجّة نع أو عمرة تطوع. وقيل: المراد تطوع خيرًا في سائر العبادات. حكى 
ذلك فخر الدّين الرازي» وعزی الثالث إلى الحسن البصريء والله أعلم. وقوله: فد آله ماک علی 4 
أي: يثيب علی القلیل بالکثیر عم 4 بقدر الجزاء فلا یبخس أحدًا ثوابه ولا يظلم مال درو ون َك 
حسَة وها ودوت من ده ارا عظیما که [النساء: ۲۱۲,۲6۰ 


4 یکره م1 رلا من الي - ر ۳ ی ما که لاس في آلککب کی 
م ول 0 ان و وت ینوا ویک آنوب عم ون 


2 که 31 5 الب کرو وم ۳ اه ید یف و کیک ولاس 
جم یی ںا حور نها ا مت عم داب امه مورک( 
TT‏ سي e‏ الصَّحِيِحَة والهدین 


ناف للقلوب من بعد ما به الله -تعالئ- لعباده في كته التي أنزلها علئ رسله. 

قال أبو العالية: ّث في آهل الكتاب» كتموا صفة محمد يك ثم ربمم کل شيءٍ عل 
صتیمهم ذلك فکما اد لمالم یستغفر له کل شيب ي الحوت فى الماء وال نی الهواء فهولاء 
بخلاف العلماء [-الذين یکتمون-] " فیلعنهم الله ویلعنهم اللاعنون. 

وقد ورد ی الحدیث المسند من طرق نشد بعضها بعضاء عن آبی هریرة ت وغیره؛ آن 

ن ا ۰ سمه 1 يا 4 , 

رسول الله ئه قال: «مَنْ سيل عَنْ عِلم فَكََمَة آلجم یوم القيامَة بلکام من تار»“. والذي في 
(۱) أي: يشبع الإنسان إذا شرب ماء‌ها كما يشبع من الطعام. 
(۲)لیست في (ز). (۳) زيادة من (ح). 


(4) صحيح :رواه أبو داود (۳۵۸)» والترمذي (۲148)» وابن ماجة (۲۲) من حديث أبي هريرة . وله شواهد أخرئ. 


انظر: تعليق الشيخ حسن أبي الأشبال على «جامع بیان العلم» (۱/ ۱۸-۲). 


شور شور الم ]111-10۹[ سس 8# 


«الصحيح» عن أبي هريرة أنه قال ': لولا آية في کتاب الله ما حدئت أحدا شیئا: 31اب کون 
ما لتا می الت واطْدی > الایة. 

وقال ابن آبي حانم: حشنا الحسن بن عرفقه حناعمار بن محمّه عن لیث بن آيي سلیم؛ عن 
اولان عمروء عن زاذانآيي "مره عن الاين 0 تا مع ال اف جنازته 
فقال: ون لافر يُْرَبُ صَرْبَ ین عب تمغ صَوْئَهُ کل داب غیر اه له كل وب معت 
09 10 1212011101131 

[ورواه این ماة عن محمّ ین الصباح عن عمار بن محمدبه ]۳ 


و م 


وقال عطاء بن آبي رباح: کل داب والجن والانس . وقال مجاهد: إذَا أَجْدَبَتِ الأرض قالت البهائم: 
هذا ین أجل عصاة بي آدم» لَعَن الله عَصَاة بي دم 

وقال أبو العالية» والربيع بن أنس» وقتادة عم ینت4 يعني: تلعنهم ملائكة الله 
والمومنون 

[وقد جاء في الحديث: «أَنَّ العَالِمَ یتفر تعفر له کل يو حمق | لحِبَانَ في خر" * وجاء في هذه 


الآية: أن كاتم العلم یله الله والملائكة والنّاس أجتمعون: واللاعتون ياء وهم کل فصيح وأعجمي 
ما بلسان المقال» أو الحال» أو لو كان له عقل» أو يوم القيامة» والله أعلم]””. 


(۱) لوحة (۱۷۲ ب). 
(۲) البخاري (۱۱۸). 


(۳) ني الأصول: «بن» وهو خطأ؛ فهو زاذان أبو عمر الكندي» ویکنی أيضًا آبا عبد الله. 

)٤(‏ ضعيف: رواه ابن أبي حاتم (۲۹۹/۱) ورواه ابن ماجة (40۳۱) نحوه» قال البوصيري: في إسناده ليث بن أبي 

(5) ليست في (ز). 

(5) قال ابن عثيمين تكذلثة: ولا يُلعن الشخص المعين؛ بل على سبيل التعميم؛ لأن الصحيح أن لعن المعين لا يجوز - ولو 
كان من المستحقين للعنة؛ لأنه لا يُدرئ ماذا يموت عليه؛ قد يهديه الله» كما قال تعالی لنبيه محمد لا # لسن لعن 
الأمر سَىَء رسب عم 4 [آل عمران: ۱۲۸]؛ وأما لعنه بعد موته أيجوزء أم لا يجوز؟ فقد يقال: إنه لا يجوز لقول الني 
كل: «لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا»؛ وهذا عام؛ ثم إنه قد يثير ضغائن وأحقاد أقاربه» وأصحابه 
وأصدقائه؛ فيكون ني ذلك مفسدة؛ ثم إن النبي و قال: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرًا أو لبصمت»؛ وأيّ 
خير في كونك تلعن واحدًا كافرًا قد مات؛ وأما طريقته فالواجب التنفير عنهاء والقدح فيهاء وذمها؛ أما هو شخصيًا فإنه 
لا يظهر لنا جواز لعنه - ون كان المعروف عند جمهور أهل العلم أنه يجوز لعنه إذا مات على الكفر. 

(۷) حسن: من حديث أبي ذر» وله طرق جمعها وبين عللها الشیخ/ حسن أبو الأشبال في تعليقه على كتاب «جامع بیان 
العلم وفضله» )١187-1١59(‏ فراجعه قي هذا المصدر فإنه جدير بذلك. 

(۸)لیست في (ز). 


NY eT 

ثم استشنی الله تعالئ مين هولاء مّن تاب إليه فقال: إلا ال تابو روا وبوا 4 أي: رجَعُوا عما 
کانوا فيه وأَضْلَّحُوا آعمالهم وأحوالهم وبینوا لاس ما کانوا كَتَمُوهُ «تأؤلهك آنوت عم ون رب 
ربهر وفي هذا دلالة على أن الدّاعِيّة إلى كف أو بِدعَة إذا اب إلى الله تاب الله عَلَيْه. 

وقد وَرَدَ أن الا السّابقة لم تكن التوبة تقبل من مثل هؤلاء منهم» ولكن هذا ين شريعة نبي الب 
ولك ال ج ارات اوسا عله 

ثم أخبر تعالئ عمِّن كفر به واستمرٌ به الحالٌ إلئ مماته بأنّ عم لایر ولا توب 
(احَننِونَ نها ٩‏ أي: في اللعنة الباقیة) لهم إلى يوم القيامة» ثمّ المصاحبة لهم في نار جهتم التي له 
یم عم اب 4 فيها؛ أي: لا ينقص عَمّا هم فيه ولام شروت أي: لا َير عنهم ساعة واحدة» 
ولا یفشس بل هو مُتَوَاصِلٌ دائ فتَعُودُ بالله ِن ذلك. 

وقال أبو العالية وقتادة: إن الكافر یوق يوم القيامة فيلعنه الم ثم تَلْعَنْه الملائكة» ثم یلع 


فصل 

[لا حلاف في جوز لَحْن الکفار وقد كان عُمرُ بن الخطاب لك فَمَنْ بِعدَّهٌ ين الأئمّة عون 
الكمَرَةَ ني القنوت وغيره؛ فأمّا الكافر المُعيّنِ فد دعب جماعةٌ من العلماء إلى أنه لا يُلْعَم؛ لأنا لا َذري 
ما يْخْتَمُ له» واستدل بعضهم هذه الآبة: #إِنَالدنَكمَروأوَمَانوَْكُنَرُ أوکیک علو لَه نوا كيكو رالاس 
2051 و 03 اع ۳ 3 ع 
یرت وقالت طائفة أخرئ: بل يَجُورٌ لعن الکافر المعيّن. واختار ذلك الفقيه أبو بكر بن العربي 
المالكي» ولكنّه احتجّ بحديثٍ ضعیفب» واستدل غيره بقوله لهذ في اصحیح البخاري» في قصّة الذي 
کان یی به سکران فده فقال رجل: لعنه الله» ما آکثر ما یوت به فقال رسول الله کل دلا لحه اه 
يجب الله سول قالوا: فَعِلَةُ المنع من لَعْيْه؛ باه يُْحِبٌ الله وزشوله فدل على أن من لا بحب الله 
ورسوله يُلعنء والله أعلم](". 

e 
م > مسق کک وده ءار وصد‎ 
49 رک ھک کو الم لا شارخ سای‎ 

يُخبرٌ تعالی عن تَمَرّدِِ بالإهيةء وان لا شريك له ولا عدیل له بل هو الله الوَاحدٌ الأَحَدَ الردٌ 
الصّمد. الذي لا له إلا هو وان الرّحمَّن الرّحيم. وقد تقدّم تفسير هذين الاسمين في أوَّل السّورة. وني 
الحديث عن شهر بن حوشب» عن أسماء بنت يزيد بن السكن» عن رسول الله وه قال: «اسْمْ الله 


(۱) في (ز): البالغة. (۲) أخرجه البخاري (1۷۸۰). 
(۳) ليست في (ز). )٤(‏ لوحة (۱۷۳ أ). 


شر الث [۱0۶] E‏ لي 0 


۳ 


الأعْظَمٌ في این الایتین: اور کمک که ویک کم اھر ا رخن اتید د لد © اکآ میالع 4 
[آل عمران: ع 0 
ثم ذكر الدّليل على تفرد بالإلَهية ره بلق السّموات والأرض وما فيهماء وما بين ذلك مما درا 


ویر "من المخلوقات الثالة علی رن a‏ 


إن فى حَنَ سمت وا در وآ نیک الل ولتار وملك ال ری فى أَلبَحْرِيمًا فع 


لاس وم هلاه من علا الموج وگ ف هان ڪل داجتوتض رین 
الزیکج والسَحاب امس رین اسما وا روموت )0 
يقول تعالی: ّف عَلن الصتوت والگز 4 تلك في انا و] "ارتفاعها واتسَاعها وكواكبها السّيّارة 
00 ودوّران فلَکهاه وهذه الأرض في [كُتَاَيهَا و] "انخفاضها وجبالها وبِحَارِهًا وقفارها وَومَامَا 
عُمْرَانِا وما فا من المتافع نوکب رلته ر» هذا يجيءٌ ثم يذهب ويلم الآخر ويَحَْيُه لا 
كما قال تعالی: 1 الم نی ها آن درك مر وا الیل ساب انار رل في نی 
تسوت بين ] وتار ء بطوك هذا ویفضّر مذاء وترة a‏ 
تعالی: بیج الک انار رتولج انار نا [الحج: ]1١‏ أي: بريد من هذا في هذاء ومن هذا 
في هذا الم الق ری قالخ یم یتقم ألنّاسَ * أي: في تشخير البحر لحَمُل السَف لس“ ن من جانب إلى 
جانب لمعاش انس والانتفاع بما عند أهل ذلك الإقليم» ول هذا إلى هؤلاء وما ند ُولَِكَ إلى هؤلاء 
وما رنه من السا من ماو فا بو لأر يَمْدَ وچا كما قال تعالی: « واه امش له ته 


راتکه( را اجک ت ترپ اتی ك فالخبو © رباڪا 
ون کرو وما کته ریم عدم فلا كرون 200 رح سم سکن لی حَلَقَ الوم تم مسا نت لاض ومن مهم 


کي و ور م2 


ویمّا لایملمون © [یس: ۲۳۲-۳۳ جک باس دابع آي: على اختلاف آشکالها وألوانها ومنافعها 


)١(‏ حسن لغیره: رواه أبو داود (۱4۹7) والترمذي (۳۷۸) وابن ماجة (۳۸۵۵) وأحمد (1/ )57١‏ وفیه عبید الله بن 
آبي زياد» قال الحافظ: ليس بالقوي» وشهر بن حوشب. قال الحافظ: صدوق کثیر الارسال والأرهام» ويشهد لهذا 
الحدیث ما رواه ابن ماجة (۳۸۵۲) والحاکم (۵۰۱/۱) من حدیث آبي آمامة: اسم الله الأعظم في سور من القرآن 
ثلاث: البقرة وآل عمران وطه. وإسناده حسن» والحدیث حسّنه الشيخ الالباني في «تعلیقه على سنن أبي داود». 

(۲) درا خلق. . ينظر : «النهایة» (۱۵۲/ ۰)۲ و«اللسان»: ذرأ .و برأ في أسماء الله تعالی البارئ هو الذي خلق الخلن لا 
عَنْ مثال» ولهذه اللفظة من الاختصاص بلق الحيوان ما ليس لها بغيره من المخلوقات؛ وقلما تستعمل في غير 
الحيوان» فيقال: برأ الله النسَمّة» وخلق السموات والأرض . «النهایة» (۱/ ۱۱۱ وانظر: «اللسان» برأً. 

0 زيادة من (ح). زيادة من (ح). 


ووچ جوز م 
وصغرها وكبرهاء وهويَعْلّم ذلك کل ويرزقه لا یخی عليه شيء من ذلك» كما قال تعالی: این دا 
ف ارش الاعل مها وي دراوم تود ھا كلف تب مین 4 [هود: 7 ]. 

تسیب ليج 4 آي: فار“ تأتي بالرَّحْمّة وتارة تأتي بالعذاب تا تأي مبشّرةٌ بين يدي السحاب» 
وتارة تسوقه وتارة تجَمّعُُ وتارة قرف وتارة تصَرفه» ثم تارةً تأي من الجنوب وهي الشَّاميّه: وتا 
تأتي من ناحية اليَمّن» وتارة صا وهي الشرقيّة التي تصدم وجة الكعبة» وتارةً دَبُورٌ وهي غريب تقد مين 
ناحية در الكعبة" والرّياح تسكن كلها بحسب مرورها على الكعبة. 

وقد صنّف الناس في الرّياح والمطر والأنواء كنبا كثيرة فيما يتعلق بنَُاتًِا وأحكامهاء وبَسْط ذلك 
يطول هاهناء والله أعلم. وکاب کرت آليمَا ررض € أي: سائر بين السماء والأرض بسر 
إلى ما يشاء الله من الأراضي والأماكنء كما يصرفه تعالی: «الآينب من 4 أنَّ في هذه الأشياء 
دلالات بين على وحدانية الله تعالی» كما قال تعاليا: رگ ف كلق آلکموّت وَالْأَيْضٍ واخیلف الیل 
وتا کیت ولي الب 0 ارت کرت له قيا وشمودا وڪ جتوییم وتڪ رود ن ڪل اب 
وا رض ربا ما نت هد کطلا بتک نع عبر 4 [آل عمران: ۱۹۱۰۱۹۰]. 

وقال الحافظ آبو بكر بن مَرُدرَيْه: آخبرنا محمد بن آحمد بن إبراهيم» بح بان تیان الدْشتکش 
حدثني أبي» عن أبيه» عن آشعث بن إسحاق» عن جعفر بن أبي المغيرة» عن سعید بن جبير» عن ابن 
عبّا سيف قال: أَنَثْ قريش محمّدًا اة فقالوا: يا محمّدء نما ريد أن تدعو رَبك أن يجعل لنا الصّفا ذهبًاء 
دري به الخيل والسّلاح» فنؤمن بك ونقاتل معك. قال: اي َي دَعَوْتُ رَئي فَجَعَلَ کم الصا 
دبا لسن بي» فأوثقوا له» فدعا رب فتاه جبريل فقال: دریگ قد أعطاهم الصفا ذهبًا على هم إن لم 
منوا بك عذّمهم عذابًا لم يعَذّبه أحدًا من العالمين. قال محمد يكلِ: «رَبّ لاء بل دغني وَقَوْمِي عم 
وما بیوم». فأنزل الله هذه الآية: د ن لق لسوت رارض انكف ال لمر وال الق يرك فى 


لْبَحْرِيمَاْمٌَالنّاسَ که الک . 


)١(‏ في (ز): تارة. 

(۲) الصبا: ريح مهبها من مشرق الشمس إذ استوی الليل والنهار. 

(۳) الدّبُور: الريح التي تقابل الصا والقَبُولٌه وهي ريح تهب من نحو المغرب» والصبا تقابلها من ناحية المشرق .قال ابن 
الأثير :وقول من قال :شمیت به؛ لأنها تأي من مير الكعبة ليس بشيء. 

)٤(‏ لوحة (۱۷۳ ب). 

(0) ضعيف: رواه ابن أبي حاتم (۱/ ۱479/۲۷۷۲ وفيه جعفر بن أبي المغيرة يروي عن سعيد بن جبير» وروایته عنه 
ليست بالقوية» وانظر تفسير الآية (۲۹-۲۷) من سورة الرعد. 
- وأخرج أحمد (۱/ ۲۵۸ والنسائي ني «الكبرئ» (۱۱۲۹۰) نحوه من حديث ابن عباس» واسناده صحيح. 


و الك 0۷-۳۰ EC‏ 

ورواه ابن أبي حاتم من وجه آخر عن جعفر بن أبي المغيرة به. وزاد في آخره: وكيف يَسْأَنُونك عن 
الصا رقم رین لیات ما مالفا 

وقال ابن أبي حاتم أيضًا : حدثنا أبي» حدَّثنا أبو حذي حذيفة» حدّثنا شبل؛ عن ابن أبي تَجيح» عن عطاء 
قال: نزلت علی لني وك بالمدينة: ولھ إله د 0 یه فقال كفار قريش بمکة: 
كيف يسع الاس إل واحد؟ فأنرّل الله تعالی: مان في َل التسموات وَآلأَرْضٍ واختکف ال والَهار رم 
َل ری نف اتخریمایتتم الا 4 الی قوله: لت روت 4 . 

فبهَذًا يعلمونأ أنه إل واحذه وان إلهُ کل شيء وخالق کل شي 

وقال وكيع: عدف سفيان» عن أبيه» عن آبي قال: لما نزلت: ول که لله وود 4 إلى آخر 
الآية» قال المشركون: إن كان هكذا تلا بآية. فأنزل الله : إن فى حلي الکوت وَالَذَرْضٍ راخب 
َل لار € إلى قوله: يعقر 4" . 

ورواه دم بن أبي یاس عن ابي جعفر -هو الرازي- عن سعيد بن مَسرُوق -والد سفيان- عن أبي 
لكر 0 

3 رالناس من يد من دون AEE‏ 0 حو كح ب أله و م منوا 


ووو - 


ری ان کی یو اماب أن له 2 ل کرد ال 


1 ابوا من لیت اموا وراو الَْدَا ب وَتمَطَعَتَ بِهِحْالُْسْبَابُ 2 7 1 آ> 
کر تست ماروا وکا کل رهم انهآعسلهم 4 حسمي عَم 0 شم هم بخ بخارجين 


ت ت فک 


مِنَالثَارٍ 47 


در تعالئ حال المشركين به في انیا وما لهم في الدّار الآخِرّة حيث جعلوا له نداد أي: أمثالاً 

(۱) ضعيف: عزاه السيوطي في «الدر المشور» (۳۹۵/۱) إلى ابن جرير »)5١/5(‏ وابن المنذرء وابن أبي حاتم 
)١577 /۲۷۲/۱(‏ عن عطاء ولا يصح لإرساله. 

(۲) قال السعدي تتلثه: كلما تدبر العاقل في هذه المخلوقات» وتغلغل فكره في بدائع المبتدعات» وازداد تأمله للصنعة 
وما أودع فيها من لطائف البر والحكمةء علم بذلك آنها خلقت للحق وبالحق» وآنها صحائف آیات» وكتب دلالات» 
على ما آخبر به الله عن نفسه ووحدانیته» وما أخبرت به الرسل من اليوم الآخرء وأا مسخرات ليس لها تدبير ولا 
استعصاء علئ مدبرها ومصرفها. 
فتعرف أن العالم العلوي والسفلي كلهم إليه مفتقرون» وإليه صامدون وأنه الغني بالذات عن + جميع المخلوقات» 
فلا له إلا ال ولا رب سواه. 

(؟) ضعیف: عزاه السيوطي لوکیع والفريابي وسعيد بن منصور (۱/ ۲۳۹/۹۶۰ وابن جرير (۲/ ۱ وابن أبي حاتم 
(۱۷/ ۲۱/۲۷۲ ۱) عن أبي الضحئ وهو مرسل کذلك. 

() لوحة ( ۱۷ ). 


ونْطرَاء یونم معه ويُحِبُوتَهُم كحُبّه'' وهو الله لا إله الا هی ولاضِدَّ له ولانِدٌ له ولاشريكٌ معه. 
دف «الصحيحين» عن عبد الله بن مسعود خشف قال: قلت: يا رسول الله 8 الذنب اعظم؟ قال: «آن 
ع وف ا ^ 


ا س 0 


ل وان امن جح رلحیم ۵ ل a‏ 
کون به شیاه بل دوه وحده ویترَلون عليه ویلَْوُون في جویع موم إليه. ثم توعد تعالئ 
المشرکین به» اا لأنفسهم بذلك فقال: ولو ری لد طلو اد رها مدب أن له َو جا &. 

[قال بعضهم: تقديرٌ الکلام: لو حَاينُوا العذاب لعَلِمُوا حبذ أنَّ الرَة لله جمیعا] "؟ آي: إن الحكم 
له وحدهٌ لا شري له وان جميع شیاه تحت فهرو ویو وسلطانه 9د اله کیان ای » كما قال: 


مب له ندرج ند ی و يد ' هنالك» وما 


.ف أدص كوه مهموي موعن من ابت قال كم 
وا برأ منهم الملائكة اللا ل :4 
نلک مَاكَاواِيَنايتبُدُؤت 4 [القصص: ۳ ] ويقولون: #سْبْحََكَ أت وتا من دو نهم بل 6 تبون لحن 

لم 

مسرا سر و ا 

و من یتیب لَه إل بور اتمه وشم عن داور لو ا وکا حش الاش كاثوأ طم أعداء وكاو باد توم کفرین # 
[الأحقاف]. 


(۱) قال ابن عثيمين :اي كحبهم لله؛ أو كحب المؤمنين لله؛ والأول أظهر؛ ولهذا جعلوهم أندادا - أي هؤلاء جعلوا 
هذه الأصنام مساوية لله في المحبة فيحبونهم کحب الله -؛ فهم یحبون هذه الأصنام» ویعتقدون أنها تنفع وتضر؛ ؛ ولا 
فرق في ذلك بين من يتخذ محبوبا إل الله ل أو غير محبوب إليه؛ فمن اتخذ النبي بيا نذا لله في المحبت والتعظيم» 
کمن اتخذ صنماً من شجر أو حجر؛ لأن النبي يا وهذا الصنم كلاهما لا يستحق أن ن يكون ندا لله ل؛ ولهذا لما 
نزلت: سک بذک ون دو و سب مر اسر که ورذوت (» [الأنبياء: ۹۸]» ولما كان 
ظاهر الآية يشمل الأنبياء الذين عبدوا من دون الله استثناهم الله ین قوله: لت بت هم تا ای 
زک عتا مدرد © 4 [الأنبياء: ۱-آي: عن انار ولو یدوا من دون الله-؛ وقال e‏ 
ما شاء الله وشئت ت: «أجعلتني لله نا بل ما شاء الله وحده؛ فأنكر عليه أن يجعله نذا . 

() البخاري (440۷) (5001) (1۸7۱) (۰)۷۰۲۱ ومسلم (۸)» وأبو داود (۲۳۰۱» وابن أبي شيبة في «المسند» 
(۲۳۸) (۳۲)- بتحقيقى. 

(۲)لست فى (ز). ۱ 

(5)ني (ز): اليقتنونه)» وني (ح): «یعانوه»؛ والمثبت هو الاصح. 


شوو الباق ۹-۸1 ل 0 
وقال تعالی: #واتَذوا من دوت لم اة كوا لحم جرا (2) کلاسیکفرون سدع ویون 
بدا € [مريم: 4١‏ ۸۲] . 
وقال الخليل لقومه: اّما انمض فين دون هويا مود بَييَكْدف الحيؤة ألدنا نر بوم اتمه یکشر 


۳7 


متشگ شش 7 تیصو من کلصریت 4 [العنکبوت: ۲۵]. 

وقال تعالی: و ز اليرت رت موفوفویت عند رهم جع بَعَضْهُم إل بعض لول د بو( 
ان شضی شا ننتكروأ لول ن لكا ممیت ا ان اشک ین ا فشر نود تک 
ل د لتهار ٳِذ 


تأمروتا أن تکفر باه وجح له آنمادا وأسروا ألتدامة لا روا العتاب وعت جنا کل و کمن ا 00 م 
رون لا مایا نوایسملون € [سبا: ۳۳-۳۱]. 
وقال تعالئ: « و الم یی کنر پرک له وڪم وقد ای زر نکم وگن 
یکم ين شنط إل آن دعو تاشر ر #9 اشم تا آتا بت رخسکم وبا اش 
مرخ ی کم رت بآ رسک رن ن ز۲4 لبيك هم داب ید 4 [إبراهيم: [YY‏ 

وقوله: وراو الْصَدَابوَتَعَطَعَتَ بِهِ ْالْأَسْبَابُ 4 آي: عاینوا عذاب ال وتقطعت + الكل وأسبابٌ 
الخلاص ولم يجدوا عن انار ده سس 

عكري عباس نه: لوَتَصَطَعَتَ بهم الْأَسْيَابُ # قال: المودّة. وکذا قال مجاهد في رواية ابن 

وقوله: « وال لت بو لو أ لْنَاكرَهَ تامهم کم تَبَرَّمُوأعِنًا * أي: لو أن لنا عودة إلى الذار | 

بر من هو ري ماني فلت ليم »بل نوخد الله وحده بالعبادة: ؛ وهم كاذبون ن في هذاء 
بل لو رذوا لعَادُوا لما نوا عنه . كما أخبر الله تعالی عنهم بذلك؛ ولهذا قال: : دک بيهم له آمهم 
حَسَردَتٍ عم وَمَاهُم بح رجین من التار 4 آي: تذهب وتضمحل كما قال الله تعالی: # وقیم 5 
عمل فجع لته ما منثورا 4 [الفرقان: ۲۳ ]. 

وقال تعالی: « مَكَلُ رت قروا رهم آغکلهرکرمار اعد به أل فى بو عاصف ابیز ما 
حكسبوأ عل شیور دل کید » الآية [إبراهيم: ۱۸ وقال تعالئ: ل ولزن کنر الم 
هی سر ما ی 00 ر: ۳۹]؛ 2 0 4 


3 0 
7 
5 


CE 


)۱ لوحة ( ۱۷ ب). 


ماي تعالن آله ا ره الا هی وآ المستقل بالخلق» شر ین اراق لجميع یه فذكر 8 
مقام الامْئان أنه أباح لهم أن يأكلوا مما في الأرض في حال كونه حلالا من الله طيبًا؛ أي: مُسْتَطابًا في 
نفسه غير ضارٌ للأبدان ولا للعقول؛ ونهاهم عن اتباع خطوات الشيطان» وهي: طرائقه ومسالكه فيما 
لع ی راسمس ا و د 
حدیث عیاض بن حقارالذي قي اسع مسلم» عن رسول هه ال «يَقو الله تَعَالَ :لن کل ما 


و مس معو 


متخ عِبَادِي فَهُوَ وهم علال» وفیه: «وٳئي خَلَفْثُ عبايي"۳ حْتَفَاءَ 1۳ َاجَلَهم عن 
ديد 500 3 ث عَلَيّهِم ما لت لَهُه0». 
| 
المصريء حلا الحسين بن عبد الرحمن الا اي حذشا أبر عبد الله الجُوزجاني -رفيق إبراهيم بن 
أدهم- حدَّثنا ابن جر عن عطاء عن ابن وات نه قال: تلیت هذه الآية عند البق : 
تیاس واا ف لش عکلا با * فقام سعد بن أبي وفاش فقال: يا رسول لله ادعٌ الله أن 
يجْعَلنِي منتجاب الدّعوة» فقال. ا سعد لب مس تن جاب اوه اي تفس محمد 
یو لد الرّجُلَ ف اة الکراع في جوف تا يبل نة آزتین توا ا بت لخم ون 
السخت والربا الا أ وی بو»(1). 
وقوله: لَه ع رشب 4 تَنفيدٌ عنه وتحذیر منم كما قال: 1 یط کک عدو اوه درا ِا 
یز و پوامن لب لمیر * [فاطر: 5 ] وقال تعالی: E‏ 0 
کا یی للم بدا 4 [الکهف: ۵۰]. 
وقال قتادة, والشُدّي في قوله: اشا تلوب نک عل ه كل معصية لل فهي ین خطوات 
الشيطان. 
وقال عكرمة: هي رات الشیظان» وقال معجاهد: خططاف أوتقال: خطاناة: 
وقال وج هي النذور في المعاصي. 
وقال الشعبي: ندر رجل أن ينحر ابنه فا مسروق بلح کیش وقال: هذا من خطوات الشيطان. 


(۱) في (ز): «فذكر ذلك في». (۲) سيأتي بيانها في سورة المائدة. 

(۳) لوحة (۱۷۰ ). 

)٤(‏ آي: انتحنتهې فجَانُوا تعهم ني الال . .يقال :جال واجتال :إذا ذهب وجاء ومنه الجَوّلَانُ في الحزب واجتال 
الشَّيءَ ءَ :إذا ذهب به وصاقه والجائل :الزائ عن مکانه» وزوي بالحاء المهملة. 

(ه) مسلم (5856). 

(3) ضمیف: رواه الطبراني في «الأوسط» (14۹0) وضعفه المنذري في «الترغیب»» والهيثمي في «مجمع الزوائد» 
(۱/ ۲۹۱ والالباني في «الضعيفة» (۱۸۱۲). 


سور البق تمق ۱۷۰۷۰ 8و6 ECO‏ 

وقال آبو الضحی» عن مسروق: أتئ عبد الله بن مسعود خضت بضَزع ویلح» فجعل یأکل» 
فاعتزلٌ رجلٌ من القوم» فقال ابن مسعود: ناولوا صاحبکم. فقال: لا آریده. فقال: أصائمٌ آنت؟ 
قال: ل۷. قال فنا شانك؟ قال عدت أن اکن شرعا ابدا. فقال ابن مسعوة: هذا من حطرانت 
الشيطان» فاطْعَمْ وگفر عَن مینک . 

رواه ابن أبي حاتم» وقال أيضًا: 

حدّئنا أبي» حدّئنا حَسّان بن عبد الله المضري” ان عن سليمان التيمي» عن 
أبي رافع؛ قال : عبت علی مر فقالت : هي یوما يد ویو نص ای وکل مملول لها حر إن لم 
تطلق امر انق فأثیت عبد اهب عدر ف فقال: نما هذه من حطوات الشیطان *. وکذلك قالت زینب 
بنت آم سلمةء وهي یومئذ هه امرأة في المدينة. وأتيْتُ عاصمًا وابن عمر فقالا مثل ذلك“ 

وقال عبد بن حمید: حدّثنا أبو نعیم» عن شريك. عن عبد الكريم؛ عن عكرمة» عن ابن عبّاس قال: 
ما کان ین وین أو نذر في غَضّبء فهو ون خطوات الشیطان» وکفارنه کار يمين" 

[وقال سعید بن داود في «تفسیره»: حدّئنا عبادة بن عباد المهلبي عن عاصم الأحول» عن عكرمة في 
رجل قال لغلامه: إن لم أَجْلِدْكَ مانة سوط فامرأتَه طَالِقّ» قال: لا يَجْلِد غلاّك ولا تُطَلّق امرأثّة؛ هذا من 
خطوات الشیطان] " . 

وقوله: « ای پاش وَالتَسْكسة " وآن توا عل ما لا نموت أي: إنما يأمركم عدوکم 
الشيطان بالأفعال اس ان الفاحشة كالزّنا ونحوه وأغلَظٌ من ذلك وهو القول على الله بلا 


5 که نام َل أله الوا بل تیم کے ما لا علد بای رز 


7 


يلوت سيا ولا مه( وآ یي 0 | كمَتَِألرى نوی 
شر نیز 4 


) سا ۰ ۱ وإسناده حسن. 
۳ في (ز): البصري: والمثبت هو الصواب. 

) ۲ زيادة من «تفسیر ابن أبي حاتم». 

)5( لوحة (۱۷۵ ب). 

( رواه ابن أبي حاتم (۱/ ۲۸۰/ ۱۵۰۲) وإسناده صحيح. 

0 في إسناده شريك بن عبد الله القاضي: وهو سبی الحفظ, وعبد الكريم بن أبي المخارق: ضعیف» كما في «التقريب». 

0ك (ز). 

(۸) قال أبو بكر الجزائري: : لفظ #الفحشاء؛ لم يطلق في القرآن إلا علئ فاحشة الزنا واللواط اللهم إلا في آية واحدته وهي: 
لا لین يَعِدَكْمْالْمَفْرَوَيَأَمْرَصكُم موه فان الفحشاء هنا بمعنئ البخل بمنع الزكاة. 


9 طق لو 

يقول تعالئ: و 4 لهؤلاء الكفرة من المشركين: اموا ما رل 4 على رسوله وانركوا 
أتتم فيه مر الال والجهل» قالوا في جواب ذلك: مل تیاعر اي: وجدنا میم باه آي: 
من عبادة الأصنام والانداد. 

قال الله تعالی مُکرا علیهم: اوو گات ءاباژهم » آي: الذین یقتدون بهم ویقتفون آثرهم بل 
لورت اهدر 4 أي: ليس لهم فهمٌ ولا هدایة! 

وروی ابن إسحاق عن محمّد بن آبي محمّد عن عكرمة أو سعيد بن جبير» عن ابن عباس ي: آنا 
نزلت في طائفة من اليَهُود دعاهم رسول الله يكل ال الاسلام» فقالوا: بل نع ما تا عليه آباءنا . فأنزل 
الله هذه الایة(۱). 

ثم ضَرَبَ لهم تعالی مثلا كما قال تعال: ۲ ارين يرتيا لخر مسل ألو 4 [النحل: ]1١‏ فقال: 
« ول ان روا کترالزی یبا لانتمم لدع أي: فيما هُم فيه من الغی والضلال والجهل 
كالدّواب السّارحة التي لا تَفْقَهُ ما یال لهاء بل إذا تَحَقّ مها راعیهاء أي: دعاها إلى ما شاه لا تَفْقَهُ ما 
يقول ولا هم بل ما تسمع صوته فقط. 

هكذا رُويَ عن ابن عبّاس» وأبي العالية» ومجاهد» وعكرمة» وعطاء والحسن وقتادة» وعطاء 
الخراساني والربیع بن أنس» نحو هذا. 

[وقيل: إِنَّما هذا مثل صرب لهم في دعائهم الأصتام التي لا تسمع ولا تلصِر ولا تقل شيا اختاره 
ابن جرير» والأول آولی؛ لاد الأصنام لا تَسْمّع شيا ولا له ولا بصوه ولا بط لها ولا حياة فيها]0©. 

وقوله: لم یم نی » أي: صم عن سماع الحق» بكم لا يتَعَوهُونَ به» عم عن رؤية طريقه 


5 


ومسلكه لمهم لاتوت أي: لا يعقلون شيئًا ولا بفهمونه [كما قال تعالول: وركذا ای 2 


شک فی من یت یله ومن امه عل مط کی 1]4. 
ائھ الي اتنا سا یں یکی رت 


س ی س ر سے معرس kre lol‏ < ص جر وت ام e.‏ 
اگما حرم کم أَلمَيََه وال وحم انير وما یل به لعي أله هَمَنِ اضطرغیرباغ ولا 
ل يم سا م 3 مم 2 هو 2 
عار لاتم ههور )4 

يقول تعالی آمرا عباده المؤمنين بالاکل من( طیّات ما رزقهم تعالین» وآن یشکروه على ذلك» إن 
کانوا عبيده» والاکل من الحلال سبب تنل الدعاء والعبادة: كما أنَّ الأكل من الحرام ی قبول الدعاء 


(۱) ضعیف: في اسناده محمّد بن أبي محمّد: مجهول. (۲) ليست في (ز). 
(۳) ليست في (ز). (ع) لوحة ( ۱۷ ). 


و ا 1 :68850۳۳۶ 


والعبادة كما جاء في الحدیث الذي رواه الإمامٌ أحمد: 

حدننا آبو النض حدَّئنا الفُصَيل بن مرزوق» عن عدي بن ثابت» عن أبي حازم» عن ابي هريرة 
خينعك قال: قال رسول الله : «أَيّهَا التاش إن الله يب لا بل لا طيّباء ون الله َمَرَ المُؤْمِنِينَ يما 
مر به المرْسَلِينَ» فقال: « يناما سل لوا ین لت روم و [المؤمنون: 

۰ ] وال :ايا ریت تراسا وت رفت € نع دذکر الرّجُلَ بُطِيلٌ اسر نع آغبر ٠‏ 

مد یدنه د السَّمّاءِ: یا رت 5 وليه حَرَامٌ وَمَشْرَيُةُ حرام ا حرام 7 
پالکرام" تا نی ستاب ردَیتَ» ۲ 

ورواه مسلم في (صحیحه»؛ والترمذي من حدیث فضیل بن مرزوق. 

ولما تن تعالین علیهم برزقه» وآرشدهم إلى الاکل من كح ادل رم علیهم ین ذلك لك إلا 
الميتة وهي التي تَمُوتٌ حتف فا مين غير تَذْكِيَةِ » وسواء كانت مُنْحَيِقَة أو مَوْقودَة أو مُتَردية أو 
تیک" أو قد عدا عليها السبع. 

[وقد خصّص الجمهور من ذلك ميتة البحر؛ لقوله تعالین: و 
وَلِتَيَّارَةَ» [المائدة: 7 على ما سيأتي في الحدیث» [وحديث العنبر ”” "«الصحیح»؛ وفي «المسند» 
و«الموطأ» و«السنن» قوله نله في البحر: او الط ماه الجل مه 1 

وروی الشافعي وأحمد وین ماجة والدارقطني ين حديث ابن مرا نف مرفوعًا: : لت لتا يتان 
وَدَمَانِ؛ السّمّكُ وَالجَرَا3ُ وَالكَبدٌ الخال رز سيأتي تقرير ذلك في سورة المائدة. 

ولبن الميتةٍ وبَيضُها المتصل بها تج عند الشّافعي وغيره؛ لاه جزةٌ منها. 

وقال مالك في رواية: ها انش ار ای "المع فیها الخلاف» 
والمشهور عندهم نها نجسة. 

وقد أَوْرَدُوا على أنفسهم کل الصحابة من من المجوس» فقال القُرَطَِي في اتفسیره»"" هاهنا ما 
)١(‏ الشّعِتُ: المُغْبرٌ الرأس المت السَعَرٍ الحاف الذي لم يَدَّصِنْ اللسان» شعث .واغبرٌ الشيء :لا الشبار. 
()غذي بالحرام: بي بالحرام. (۲) مسلم (۱۰۱۵» والترمذي (۲۹۸۹)» وأحمد (۳۲۸). 
( سيأتي بیاا في سورة المائدة. ()زيادة من ط. الشعب. ۲ 
(0) صحیح: أبو داود (۸۳)ء وان ماجة (۳۸۲)» والترمذي (۰)1۹ والنساتي (۱/ ۵۰ وأحمد (۲/ ۲۳۷- ۳۹6). 
00 رواه أحمد (۲/ ۹۷): وابن ماجة (۳۳۱) وانظر: «الصحيحة) (۱۱۱۸). 
الإنفحة: کرش الحَمّل أو الجَدي ما لم بأكل» فإذا أكلّ فهو کرش وكذلك الوتْفّحة. 
(9) «القرطبي» (۲/ ۰6۲۲۱ وفيه : «قدر ما يقع من الأنفحة في اللبن المجبن يسير» واليسير من النجاسة معفو عنه إذا خالط 


يُخَالِط اللبنَ يَسيرٌ» ويُحْقَئ عَن قلیل النّجاسة إذا خالط الكثيرٌ ین المائع. 

وقد روئ ابن ماجة ین حديث سيف بن هارون» عن سليمان الَيمي» عن ابي عثمان الّهدي» عن 
سلمان يشت سول رسول الله اة عن السّمن والجبن والفراء» فقال: «الحَكَالُ ما أَحَلّ اله في کتابه 
وَالحَرَامٌ مَاحَرَّمَ له في کتابه وَمَاسَكَتٌ عَنْهُفهوَ جا غْفِيَ َنْه)1]21". 

وكذلك حرّم عليهم لحم الخنزین سواء دكي أو مات حتف نی ویدخل شَّحْمُهُ في حكم لحمه إمّا 
تغلیا أو أن لح یل ذنك» أو بطريق القياس على رأي. 

وكذلك حرم عليهم ما اهل به لاه o‏ طوس انس لانن اللا 
والاَزلام"» ونحو ذلك مما كانت الجاهلية يَنْحَرُونَ له 

[وذكر القرطبي عن ابن عطية أنه نقل عن الحسن البصري: أله سمل عَن امْرََةٍ عملت عَرْسًا للعبها 
فتحَرّت فيه جزورًا فقال: لا تؤكل؛ لأنها ذْبَحَتْ لصَنّم. 

اررق ل عن عاشة نا شّت عما ی الم فيآهیادهم نوا وراتمه للمسلمین» فقالت؛ 
ما دح لذلك الیوم فلا تأكلوه» وکلوا من آشجارهم؟]۳. 

ثم أباح تعالی تناول ذلك عند الضّرُورّة والاحتياج إليهاء عند فق رها من الأطعمة» فقال: «فَمَن 
سر عَرَبَاغ لحار 4 أي: في غير بغي ولا عدوان» وهو مجاوزة الحد فلا نم عم 4 أي: في أكل ذلك 
رش کر 4. ۱ 

وقال مجاهد: فمّن اضطرٌ غير باغ ولا عایه قاطعًا للسّبيل» أو مفارقًا له أو خارجًا في مَعْصِيَة 
لله فله الّخصة» ومن حرج باغيا أو عاديا أو في معصية الله فلا رُخْصّةٌ له» وان اضطر إليه» وكذا روي 


عن سعید بن جبير ت. 


= الكثير من المائع». 

(۱) حسن لغيره: رواه الترمذي »)۱۷۲١(‏ وابن ماجة (۳۳۲۷ والحاكم (4/ ١٠٠)ء‏ وإسناده ضعيف وعلته سيف بن 
هارون. قال الحافظ: ضعيف أفحش ابن حبان القول فيه. 
قلت: له شاهد من حديث أبي الدرداء. رواه الحاكم (۳۷۵/۲) وصححه ووافقه الذهبي» وقال الهيئمي في «مجمع 
الزوائد» (۱۷۱/۱): رواه البزار والطبراني في «الكبير» وإسناده حسن. 

(۲) ليست في (ز). 

(۳) سيأتي بیانها في سورة المائدة. 

)٤(‏ رواه ابن راهويه في «مسنده» (۳/ ۰٩۱۷‏ وأبن أبي شيبة (۸/ ۸۷) وفيه قابوس بن أبي ظبيان» قال الحافظ: فيه لين. 

(ه) ليست في (ز). 


شور إل 71 gw‏ رو 

وقال سعيد في رواية عنه ومقاتل بن حیان: غير بَاغ: يعني غير مُسْتّحِلّه. وقال السّدّي: غير باغ ِي 
فيه شهوته ") وقال عطاء الخراساني في قوله: : ره قال: لا يَشْوِي من الميتة لته ولا طبه 
ولاياكل لاله ۲ ويشمل نحتما تله البخلال» قادال ألما 

وعن ابن عبّاس: لا يه یسیع مِنْهَا . وفسّره السَّدّي بِالعْدُوَان. وعن ابن عبّاس يراغ دلا عادر قال: 
جع 4 في الميتة ول عار في أكله. وقال قتادة: فمن اضطر غير باغ ولا عاد في أَكْله: ن يتعَدّى 
حلالًا إلئ حرام وهو يد نه دوه" 1 

وکین القرطبي عن مجاهدفي وله: و ا اي: ره ع ا 

مسالة: ذکرالرطبي إذا ويد المُضْطَرٌ ميتةٌ وطعام الغير بحیث لقع فيه ولد الیل له 
أكل الميتة بل يَأكُل طعام الغير بلا لا -كذا قال- ثم قال: وإذا أكله والحالة هذه» هلضع أم لا؟ 
فيه قولان» هما روايتان عن مالك. 


ثم أَوْرَدَ من «سنن ابن ماجة» من حديث شعبة عن أبي إياس جعفر بن أبي وحشية: سمعت عباد بن 
ORS r 5 ۳2 5‏ و a‏ ۰ و 
شرحبيل الغبري ”'“قال: أَصَابَنًا عامٌ مَخْمَصَّةِ ٠‏ فأتيت المدينة. فأبَيِتُ حاقطاء فأخذت نبا ففركته 


کے کو 


وأكلتف وجعلت منه في كسائي» فجاء صاحبٌ الحائط فصرَّي وأخذ وبي» ا رسول الله کا 
فأخبرته» فقال للرجل: ل ال تمر كد له 


ثوبه وأمر له پوشق "من طعام أو زصف وَسْق "4 سناد صحيح قوي جيد. وله شواهد كثيرة» من ذلك 


(١)لوحة‏ (۲۱ ۱۷ ب). 

(7)ل:البلْخةٍ من الطعام؛ قال الأزهريٌ :والعُلْقةُ من الطعام والمرکب مایت به وان لم يكن تامّا. «اللسان». 

(۳) قال ابن عثيمين تكذانثه:كل المحرمات إذا اضطر إليهاء وزالت بها الضرورة كانت مباحة؛ قلنا: «وزالت بها الضرورة» 
احترارًا مما لا تزول به الضرورةء كما إذا ما اضطر الإنسان إلئ أكل سم فلا يجوز أن يأكل + لأنه لا تزول بها 
ضرورته؛ بل يموت به؛ ولو اضطر لین شرب خمر لعطش لم يحل له؛ لأنه لا تزول به ضرورته؛ ولذلك لو احتاج 
إلى شربه لدفع لقمة غص بها حل له؛ لأنه تزول به ضرورته. 

()الاصل: «عباد بن بشر...» وهو خطأ. و«العْبَرِي» نسبة لبني عُبَر؛ بط من (يَشْكر). 

(ه)لخَمْضٌ والخَمصة والمَخُمّصة: الجُوع والمَجَاعة. 

(الشسَّعَب: الج :المسفية: 

(لوَسْق: يون صاعا» وهو ثلائّمائة وشرون رطلا عند أمْل الججازء وأرعماثة وثمانون رطلا عند أمُل اليراق» 
علی اختلانهم في يقدار الصا لته والأضل في الْوَسْق الل رل شي وسَعَتّه فقد حَمَلْتَه .والوشق أيضا : 

شم السّيء إلى الشيء. 

(A)‏ اد أبو داد (۲۱)» وابن ماجة (۲۲۹۸» والنسائي (۸/ ۲0 وابن آبي شيبة في «المصنف» 

7 ۸/) وفي «المسند» (0706- بتحقيقي). 


و طق ES‏ 
حديث عمرو بن شعیب عن أبيه؛ عن جده: سكل رسول الله ا عن الْمر المعلّق» فقال: «مَنْ أ آصا 


وگو 


مه ین ذي حَاجَة يفيه عير متخ مه فلا ی ٣ء‏ علي الحديث]. 

وقال مقاتل بن حيّان في قوله: 56 نم عله إن له مور رح 4 فيما أكل من اضطرارء وبلغنا -والله 
أعلم- أنه لايرّاد على ثلاث لُق . 

وقال سعيد بن جبير: غفور لما أكل من الحرام. رحيم إذ حل له الحرام في الاضطرار. 

وقال وکیم: حدَّئنا الأعمش» عن أبي الضحوه عن مسروق قال: من اضطرٌ فلم يأكل ولم يتشرب» 
ثم مات دخل التار. 

و أكل الميعة للمشطن عذیمه لا وعصة. قال ایو لسن الظبری:سالمغروفت 

الک الهرّاسی»- رفیق الغزالي في الاشتغال: ومذا هو الصحیح عندنا؛ کالافطار للمریض في 

رمضان 00 


ےھ 


رد یکتم 9 ما أنرّل الله ما لکتب وشرو ۽ ہے تاق 


ونیم إلا نار ولا ڪلمهم له هم ینم ول هد 


ریک اشفا اک لدی وداب نیرز ۳2 
دك کیان ۸ له َر الڪ ك بلي و وال الوا 40 نوأ فى > 


ختلفوا و 


يقول تعالی: ل ئ یرک یکشنون # مما بشهد له الصا وم نَل ین لحکتب ) بعني: 
ایهود انين کَمُوا صفة محمّد يله في کشهم التي بأيديهم» مما تشهد له بالرّسالة البو فكَتَمُوا 
ذلك لا تذهب رِيَاسََهُ وها لكاتو رادو تف الخدت من الهدايا والتحَفٍ على تعظيمهم [یاهم 
شا -لعنهم الله- إن هروا ذلك أن يتبعه الئاس ویترکوهُم. فَكَتَمُوا ذلك إبقاءً علی ما كان يحصل 


(۱) الحبة: معطت الإزار وطرَفُ العُوب؛ أي: لا يأحذ منه في وبه. يقال: أبن الرجل: إذا با شتا في حَبنة ثوبه أو سّراويله. 

(۲) حسن: أبو داود (۶۳۹۰) ( , والترمذي (۱۲۸۹) وابن ماجة (2355957)» والنساتي (4/ 85)) وإسناده حسن؛ 
وحسنه الشيخ الألباني في «الإرواء» (۲۱۳). 

(۳) ليست في (ز). 

(4) قال ابن عثيمين ييتّئة: إن قلنا: إن «أل» للجنس» شمل جميع الكتب: التوراة والإنجيل» وغيرها؛ ويكون رین 
يَكْتْمُونَ 4 يشمل اليهود. والنصارئ. وغیرهما؛ وهذا أرجح لعمومه... قوله تعالئ: ولا لمهم ال يوم 
میم يعني: لا يكلمهم تكليم رضا؛ فالنفي هنا ليس نفيا لمطلق الكلام؛ ولكنه للكلام المطلق الذي هو كلام 
الرضا؛ 9 ولا بر ڪيم # أي: لا يثني عليهم بخير. 


رو زیر ۷-۷ ليح يهب ([69031 
لهم من ذلك» وهو نَرْرٌ يسير» فباعوا أنفسهم بذلك. واعتاضوا عن الهدی واتباع الحق وتصديق الرسول 
والإيمان بما جاء عن الله بذلك ال الييبير» فخابوا وروا في الدّنيا والآخرة؛ أمّا في الدّنيا فان الله 
أظهر لعباده صِدْقٌ رسوله ا بما تصَبّه وجعله معه من الآيات الظاهرات والدّلائل المَاطعَات فصدقه 
الذين كانوا افون أن وم وصاروا عونًا له عل قتالهم» وباءُوا بغضب علی غضب. وذمهم الله في 
مرن من ذلك هذه الآية الكريمة: # ان اد يکو ما انر له ین ألحكتب 
شروک بو قا قیلا 4 وهو عرض الحياة الدنيا یک ما ون بطونهم الا ار € أي: ما 
کون ما يأكلونه في مقابلة کنمان الحق نارًا تأجج في بطونهم يوم القيامة. 

كما قال تعالی: رل ألو آتول الى ما تما يأ ون فى بطونهم ‏ کارا 
وَسَیَضرک سَهِيرا 4» وفي الحدیث الصحیح عن رسول الله لا أنه قال: «لذي بَأكُلُ أو يَشْرَبُ في 
آة لب وَالفِضَّة ما جرج في بطب تار جَهَنه!". 

وقوله: ور لمم اي ند رل رسيم وله اب ب ی 4 وذلك لاه غضبانٌ 
عليهم؛ لأنّهم كتمُوا RES‏ الب فلا بطر إليهم ولا یرکیهم -أي: يني علیهم 
ويَمْدَحُهُم'"- بل یلبم عذاا ألِيمًا. 

وقد ذكر ابن أبي حاتم وابن مَرْدرَيُه هاهنا [الحديتٌ الذي رواه مسلم أيضًا من]*" حديث 
0 » عن أبي حازم عن أبي هريرة الك عن رسول الله بيا كاه لا لمهم الل وَكَايَنْظرٌ إل 3 

26 رَكَيهِمْ وم عَذَابٌ أ َلِيٌ؛ شَبْحُ ران وملك کناب وَعائل منتکیژه 3 

عمقل تل مخبرا عنهم: « أؤكي ال اشفا آلصَكَكَة يالْمُدَئ > أي: اعتاضوا”" عن الهدى 
وهو نشر ما في که ین صفة الرسول كَل وذكر مبعثه والبشارة به ین كتب الأنبياء واتباعه وتصدیقه 
استبدلوا عن ذلك واعتاضوا عنه بالصلالّة» وهو تَكَذِيبُهُ والكفر به وكتمان صفاته في کتبهم 
#وَالْصَدَابَ یمقر 4 أي: اعتاضوا عن المغفرة بالعذاب وهو ما تعاطؤه من أسبابه المذكورة. 


و 


وقوله تعالی: عم سره َل لار € يخبر تعالی أنَّهُم في عذاب شديدٍ عظیم هائل» يتعجّبٌ من 


(۱) لوحة (۱۷۷ أ). 

کک ۰ وثبت بلفظ الفضة فقط عند البخاري (۰)۵7۳۶4 ومسلم (۲۰۲۵) وابن ماجة (۳۱۳). 

(۳) أي: لا يثني عليهم ولا يمدحهم. (4) ليست في (ز). 

(6)يعني: فقير مستكبر. 

)ملم (۷ ۰ والنسائي (1/ 85)» وأحمد (۲/ 4۳۲)؛ واين أبي حاتم (۱۵۲۱/۲۸۹/۱). 

(۷الموض: ال ويَحَوّض منه واغناض : آخذ الیزشی» واضتاشّه منه واتعاشه تعر ف کله: : سأله المزش. «اللسان» عوض. 


رَآهُم فيها ین صبرهم على ذلك من شدَّة ما هم فيه من العذاب والتكال» والأغلال عيادًا بالله من ذلك. 

[وقيل معن قوله: ما سم عل الا 4 أي: فما أَدْوَّمَهُم لعمل المعاصي التي تَفْضِي بهم إلى 
O‏ 

وقوله: ‏ یكی َر الموکببالعی أي: ما استحفوا هذا العذاب الشديد؛ لأ الله تعالى 
أنزل علین رسوله محکد يكل وعلین الأنبياء له كتبه بتحقيقٍ الح وابطال الباطل» وهؤلاء ادوا آيات 
الله هرود فكِتَابهُم یرهم بإظهار العلم وتشرو فخالفوه وكدّبوه. وهذا الرّسول الخائم يَدْعُوهُم إلى الله 
تعالی» ا بِالمَعْرُوف ويتهاهم عَن المنکر» وهم کون ومُخَالُِونه ويَجْحَدُوئّه ويكُْمُون صف 
فاستهزءوا بآيات الله المنزلة على رسله؛ فلهذا استحقوا العذاب والنکال؛ ولهذا قال: ل َلك یا اه 


اجن هس ف 


َر بلحي ور ال اختلنوان الكمّب لن شاق بيد &. 
همم مج ر > و4 و ل صل سرس ساح ے عماسم روص 2 22ج عرس ساس © ۱ ۳ 
لس ال أن تولوا وک قبل الْمَشْرِقٍ والمقرب وک ار مَنْ ءَامَنَ باه والیوم الآخر 


وَالْمَلَِحكة والککب وی اق لْمَالَ عَلَ یه وی ال ری والب والمسكين وابن 


ت 
۶ 0 


لبیل لاہ ف زاب مالو ای الوکزةوالتوفرک پم دوم زا عدوا 
سم مو 
ویک هم منود 409 
اشتمّلت هذه الاية الكريمة» على جَمَل عظيمة» وقواعد عمیمَة وعقيدة مستقیمة ۳۱ كما قال ابن 


آبي حانم: حدَّثنا أبي» حدَّئنا عُبيد بن هشام الحلبي» حدثنا عبید الله بن عمرو» عن عامر بن سمي » عن 


عبد الكريم» عن مجاهد» عن أبى در خش : أنه سأل رسول الله ا: ما الایمان؟ فلا علیه: 


(۱) قال ابن عثيمين يرنه قوله: ما أَصَيَرَهُمْ * يقتضي آنبم یصبرون ويتحملون مع آنهم لا يتحملون, ولا يطيقون؛ 
ولهذا يقولون لخزنة جهنم: #أدْعُوأ رکف عا یوم ی لاب (8) ) [غافر] ؛ وبنادون: يكرك مک 
ربك 46 [الزخرف: ۷۷] آي: لیهلکنا؛ ومن قال هكذا فليس بصابر؟ 
الجواب: قال أهل العلم: إنهم لما صبروا على ما كان سیب لها من کتمان العلم صاروا کأنهم صبروا عليهاء مثلما 
يقال للرجل الذي یفعل آشیاء ينتقد فیها: ما أصبرك على لوم الناس لك مع أنه ربما لم یلوموه أصللا؛ لکن فعل ما 
يقتضي اللوم؛ يصير معنی: رهم علّالکار لل € [البقرة] آنهم لما کانوا یفعلون هذه الأفعال الموجبة للنار 
صاروا كأنهم یصبرون على النار؛ لأن الجزاء من جنس العمل» كما تفیده الآيات الكثيرة» فیعبر بالعمل عن الجزاء؛ 
لأنه سببه المترتب علیه. 

(۲) ليست في (ز). 

(۳) قال أبى بكر الجزائري ككاتة: هذه الآية: لس ار 4... إلخ آيةٌ عظيمة تضمنت قراعد الشرع وأمهات الأحكام؛ لم 
تتضمن آية غيرها ما تضمنته هي إذ تضمنت أركان الإيمان وقاعدتي الإسلام والصلاة والزكاة؛ والجهاد والصبر 
والوفاء والتقوئ والانفاق العام والخاص. 

(ع) لوحة (لالا١‏ ب). 


ا ا 11 #5 و 
لس ابر آن ولوأ وجو مق ألْمَسْرِقٍ والمَعرب * إلى آخر الآية. قال: ثم سأله أيضًاء فتلاها عليه ثم سأله. 
م سے ر ر ok‏ 


فقال: (إذَا عملت حَسَئَة ها لبك وَإِذَا عولت سيه أنْقضَهَا تَْيْكَ ۲۱ 

وهذا منقطم؛ فإِنَّ مجاهدًا لم يدرك با ذرٌ؛ فإنه مات قديمًا. 

وقال المسعودي: حدّثنا القاسم بن عبد الرحمن, قال: جاء رجل إلى أبي ذرٌ خف فقال: ما 
الإيمان؟ فقرأ عليه هذه الآية: رن کم 4 حتی فرغ منها. فقال الرجل: ليس عن ال 
سألتلت. فقال أبو ذرٌ خيفعك : جاء رجل إلى رسول الله ية فسأله عمّا سألتني عنه» فقراً عليه هذه الایق 
فأبئ أن يَزضئ كما یت أنت أَنْ تَرْضَئْء فقال له رسول الله يكل سوآشار بيده-: «المُوْمِنْ لد ول حَسَنَةٌ 
سره ورجا توابهاه وا عول سوه وَحَافَ عقابها» 0 

رواه ابن مردويه وهذا أيضًا منقطع. والله آعلم. 

وأمّا الكلام على تفسير هذه الآية» فان الله تعالی لما مر امین ولا اجه إلى بيت المقدس» 
ثم حوّلهم إلى الكعبةء شق ذلك على نفوس طائفة من أهل الكتاب وبعض المسلمين» فأنزل الله تعالى 
بيان حکمته في ذللك» وهو أن المرادة نما هو طاعة الله وك وامشال أزامره اجه ينما وجه واتباع 
ما شرع» فهذا هو الب افو والإيمان الکامل» وليس في أُرُوم ارچ إلى جهة من المشرق إلى 


المغرب بر ولا طاعة إن لم يكن عن أمر الله وشّرْعِهِ؛ ولهذا قال: سال أن ولوا ووک ِل ألْمَمْرِقٍ 
َنْب َال من ءامن َي لین > الآية كما قال في الأضاحي والهدايا: نیال له لوه 
و وماژکارککن يال لت ینکن 4 [الحج: 00]. 

وقال الو عا ا كه هد لیس الب آن تصلوا AEE‏ 
مكة إلى المدينة ونزلت الفرائض والحدودء قأمر الله برض والعمل بها. وروي عن الضَّحَّاك ومقاتل 
نحو ذلك. ۱ 

وقال أبو العالية: كانت اليهود تُقبل قبل المغربء وگانّت التصاری تقبل قبل المشرقء فقال الله 


و مج 42 فش ووو 


تعالین: لس الان نموه کم ول المَشرق والمعرب € يقول: هذا کلام الایمان و حَقیقتّه العمل. وروي 
وقال مجاهد: ولك الب ما گت في القلوب من طاعة له . 


(۱)رواه الحاکم في «المستدرك» (۲/ ۲۹۹ وقال: صحیح على شرط الشيخين» رلم يخرجاه. 
قلت: بل هو منقطع» ولکن يشهد له الحدیث الاتي. 

(۲) حسن لغیره: رواه محمد بن نصر في «تعظیم قدر الصلاة» (۰)1۰۸ وفیه المسعودي: قد اختلط وإسناده أيضًا منقطع» 
وبمجموع الطریقین - أي هذا الطریق والطریق السابق- فالحدیث حسن إن شاء الله. 


وقال الال :ولك البر والّموی آن بردو اال ات علی وو 

وقال الثوري: کنر من امن ان ه الايق قال: هذه وال . وصَدَقٌ؛ فان من صف بهذه 
اليه فقد دحل في ری الوتلام ها وأخذ بای الخير وه ماه وهو آل لاإله الاو 
وصدّق بوجود الملائكة این هم رین بين الله وژشله «وَالْككَبٍ» وهو اسم جنس يشمل الكَدّبَ 
المُرلة ین السّماء على الأنبياء» حت ختمت شوه وهو القرآن این على ما بله من الب الذي 
انتهئ له ك خير: واشتمل علئ كل سعادة في اليا ره وس لله به كل ما سوه ين الكتب ك 
وآمن بأنبياء الله كلهم من رهم إلى خاتمهم محمد صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين. 

وقوله: #وَءا لمال عل وه أي: أخرجه. وهو مُحبٌ له» راغبٌ فيه. نص على ذلك ابن مسعود 
وسمیدّین جر تير قدا من لاف والخلف کماثبت 3 #لصحیحین» من حدیث أي هزیر فد خا 
مرفوعا: «َفصّل | دة آن تصَدّق وانت صحیح جي تأمل الفتی. وتختی اف . 

وقد روی الحاکم في (مستدركه)» من حدیث شعبة والثوري» عن منصور» عن زد عن مر عن 
ابن مسعود لفك قال: قال رسول الله : «إوءَانَ لمال ل یه یه أَنْ تُمْطِهُوَأَنَتَ صَحِيح سحي 
امل الت وى له ۳ ثم قال مسحي مان رن ی را 

قلت: وقد رواه وَكيع عن الأعمش» وسفيان» عن زبید» عن مرة» عن ابن مسعود للك » موقوقاء 
کک وقال تعالی  :‏ ویطمموتالطعام عل حو وتا رورا زد | یتک لیم آمل 

نج وا شا 4 [الانسان:۸ ۹۰]. وقال تعالی: #إلن لنَالوأ احق تَُفِقُوا ما مورک [آل 
E‏ ۲۰ وقوله: #وَيؤشِرُوت مل شیم ووک هم حصَاصَةٌ * [الحشر: 1٩‏ نمَط آخرٌ أَرْقُمُ ین 
هذا ومن هذاء وهو أنّهم وا بما هم مُضْطَرٌّون إليه» وهؤلاء أعَطَا وأَطَحَمُوا ما هم مُحِبُونَ له. 

وقوله: یی الروك 4 وهم: بات الرّجل؛ وهم آلی من أي ین الصدقة» كما ثبت في 


الحديث: «الصدكَةٌ كه عَلّى المَسَاكِينٍ صَدَقَةُ وَعَلَْ دوي الرجم تگان: صوصل فيم آولی الاس 


(۱)لوحة (۱۷۸ أ). 

(۲)البخاري (۱۹ ۲۷۹۸۰۱ ومسلم (۰۳۲ ۱ وأبو داود (۲۸۲۵) والنسائي (۳۱۱۱ وأحمد (۲۳۱/۲). 

(۳) صحیح موقوف:رواه الحاکم (۲/ ۲ ) والطبراني (9/ ۸9۰۳/۹۳ وابن جرير (۲/ ۹۵). 
وقد ذکر الحافظ ابن کثیر إسنادًا للحاکم وجعله مرفوعا؛ ولیس في المطبوع من المستدرك ذکر للمرفوع. فلعله سقط 
في «المستدرك». 

(4) الحدیث صحيح» وهذا إسناد ضعیف: رواه ابن ماجة (۱۸64) والنسائي (۵/ 47)) والدارمي (۱/ ۳۹۷ وأحمد 
(/ ۲۷ ) والحاکم (4۰۱/۱) وصححه ووافقه الذهبي من حدیث سلمان بن عامر» وني إسناده الرباب قال 
الحافظ : مقبولة» وقال الذهبي في «المیزان»: لا تعرف إلا برواية حفصة بنت سیرین عنها 
وعن أبي أمامة الباهلي» وا الطبراني في «الکبیر» (۸/ ۷۸۳/۲۰۲ وفیه عبد الله بن زهر: ضعيف» ولکن 


یرو ل [۱۷۷] کو 


بك وببرّك وإعطائك» وقد آمر الله تعالی بالإحسان إليهم في غير ما موضع من كتابه العزيز. 

#والتي # هم: الذين لا كاسب لهم وقد مات آباؤهُم وهم ضعفاء صغار دون البلوغ والقدرة 
على التَكَسّب» وقد قال عبد الرزاق: أنبأنا مَعْمَرِهِ عن جويبر» عن الاك عن النزال بن سبرة» عن 
علي اتك عن رسول الله لا قال(۱): «لا ی لخ 

سکن 4 وهم: الذين لا يَجدُون ما يَكفيهم في وهم وكِسوَتهِم وسُكُتَاهُم فيعطَؤن ما تسد 
حاجتهم وخلتهم. و ن أبي هريرة خفنت أن رسول الله لله له قال: یی لک 
اسف ۵ اش رز 7 ده مره مرا وَاللَقمَةُ وتان وَلَكِنَّ المشْكية©» الَّذِي لا جد غتی يُغْنِيه 
ولا يفطن لهو یملق لَب ۲ 

یل » وهو: المسافر المجتاز الذي قد فرعت نفقته فیعطی ما یله إلى بلده» وكذا الذي 
رید سفرًا في طاعة» فیعطی ما يكفيه في ذهابه ولیابه ويدخل في ذلك الضیف» كما قال علي بن آبي طلحة» 
عن ابن عباس تة أنه قال: ابن السّبيل هو الصيف الذي یل بالمسلمين» وكذا قال مجاهد» وسعيد بن 
جبوه رابو جعتر لباق راسمو :رقت الاك والزهري؛ ليع بن سو ومقانلبنحیان. 

#وَالسَايِلِنَ که وهم: این يتَعَرَضُون للطّلب ین من الرّكوات والصدقات» كما قال الإمام 
أحمد: حدّئنا وَكيع وعبد الرحمن» قالا: حدّثنا سفيان» عن مصعب بن محمّد» عن يعلى بن أبي يحيئ» 
عن فاطمة بنت الحسين» عن أبيها -قال عبد الرحمن: حسين بن علي- قال: قال رسول الله يا 
«لِلسَّائْل حَق وَإِنْ جَاءَ عَلَىْ فَرّس). رواه أبو داو(" . 


> ے الحديث ثبت صحيحًا بمعناه: رواه البخاري :)١577(‏ ومسلم (۱۰۰۰) من حديث زینب امرأة ابن مسعود. 
والحديث بمجموع طرقه وشواهده (صحیح». 

() لوحة (۱۷۸ ب). «و) الخلم:البلوغ. 

(۳) حسن لشواهده: رصححه الشیخ الالبان ل ا(رواء الفلیل» (6 )6۱۲ وآورد لد طريقين غير هذا الطريق» ولا یخلو 
كل منها من مقال وضعف» وآورد له شاهدًا من حدیث جابر بأسانيد ضعيفة» وعن ابن عبّاس موقوفا. 
قلت: وئم شواهد أخرئ آوردها الهيثمي في «مجمع الزواند» (۲۲/4) من حديث آنس ومن حديث حنظلة» وفي 
أسانيدهما ضعف أيضّاء ورواه الشهاب في (مسنده» u‏ مرسلا. 
وبمجموع هذه الطرق يقوئ الحديث إلى درجة التحسين» والله أعلم. 

(ع) في (ح): «بالطواف»! والمثبت من (صحيح مسلم»)» وني رواية للبخاري: ليس المسكين الذي یطوف...» 

(م) لوحة (۱۷۸ ب). 

6 البخاري (۱8۷) »)٤٥۳۹(‏ ومسلم (۱۰۳۹)» وأبو داود (۱۲۳۱)» والنسائي (9/ ۰۸6 وأحمد (۲۹۰/۲- ۰۲۰ 
(A ۰٩‏ 

(۷) ضعیف: رواه آبو داود (۱119)» وفيه یعلن بن أبي يحيئ: مجهول وقد اختلف عليه فیه. واعلم أن للحدیث شواهد آخری» 
لکن أسانيدها ضعيفة جدًا لا تصلح للاعتبار» وقد آوردها شيخنا الألباني» وبين عللها في «الساسلة الضعيفة» (۱۳۷۸). 


َف ازیّاب » وهم: المکاتبون 7" الّذين لا يجدون ما يُؤدُونه في کایتهم. 

وسيأتي الكلام علی كثير من هذه الأصناف في آيّة الصَّدَقَات من ##بَرَآءة € ن شاء الله تعالین. وقد 
قال ابن أبي حاتم: حدّئنا أبي» حدّننا يحيئ بن عبد الحمید» حدَّئنا شريك» عن أبي حمزة» عن الشعبي» 
حدثتني فاطمة بنت قيس: نها سألت رسول الله يك آفي المال حق سوئ الرّكاة؟ قالت: فتلا علي: 

اق لماع مو 4 9 

ورواه ابن مَرْدوَيْه من حديث دم بن آبي إِيّاس» ويحيئ بن عبد الحميد كلاهماء عن شريك» عن 
أبي حَمْرَة» عن الشعبي» عن فاطمة بنت قيس» قالت: قال رسول الله با «في المّالٍ سِوّئ ال کاة» 
ثم قرأ: لس آلرآن ولوا وجو گم بل المشرق لمر € إلى قوله: «ون اب ۱4 

[وأخرجه ابن ماجة؛ والترمدي» وضعّف أبا حمزة میموئا الأعورء قال: وقد رواه بيان وإسماعيل 
أبن سالم عن الشعبي]“. 

وقوله: «وَآمَاءَ لَه رمق رة 4 أي: وأَنَم آفعال الصّلاة في أوقاتها بِرَكُوعِهَاه وسُجُودِمَاء 
وت وخشوعها على الوجه الشرعي المرضي. 

وقوله: ای أك 4 يُحْتَمَلُ أن يكون المراد به: رَكاة اس وتخليصها من الأخلاق ال 
الرّذيلة» کقوله: فد آفلح من رها ل وقد غاب من دَسَّنْهَا 4 [الشمس:4» ۱۰] وقول موسی لفرعون: 
لمل قا أن ترق () وآمریک ال ریک ی74“ [النازعات: ۰۱۸ ١4‏ ] وقوله تعالی: کین © 


۳7 


لين تن الکو 4 [فصلت: ۰1 ۷]. 


ویحتمل أن یکون المرادٌ: زكاة المال كما قاله سعید بن جبیر ومقاتل بن حیّان» ویکون المذکور من 
إعطاء هذه الجهات والأصناف المذکورین نما هو التَطرّع والبر والصّلة؛ ولهذا تقدم في الحدیث عن 
22 0 ار ۶ 
فاطمة بنت قيس: «آن قي المَال خقا سوی الزکاة» والله أعلم. 


مھت لس سار بو مر صرح 


وقوله: وانموثرت هدیم إا علدو كقوله: ‏ أذ يوون مهد سود آلیبشق 4 [الرعد: 
0 و و وه ۹2 و ا ای مر اد بر سیم ا 
۰ وعكس هذه الصّفة التفاق» كما صح في الحديث: «آية المَتافق ثلاث: إذا حدث کذب. وَإِذا 


)١(‏ الكتابة: أن يُكاتب الرَّجُلُ عَبْدَه علی مال يديه إليه مُتَجَّماء فإذا آذه صار خر 

(۲) اين أبي حاتم (۱/ ۱۵۸/۲۸۸ وفيه أبو حمزة ميمون الأعور: ضعیف؛ وانظر ما بعده. 

(۳) ضعيف: رواه الترمذي (10۹ والدارمي /١(‏ ۰۳۸۰ وابن أبي حاتم (۲۲۸/۱/ ۱۵1۸ وفيه أبو حمزة ميمون 
الأعور: وهو ضعيف» وقد اختلف عليه فيه كما في رواية ابن ماجة (۱۷۸۹): «ليس في المال حق سوئ الزكاة»» 
وهذا اضطراب في المتن مع ضعف السند. 

٤(‏ ) ليست في (ز). (ه) لوحة (۱۷۹ أ). 


و المع[۷۸ A‏ 6850۳۶ 


ود ات دا اون حَادَ» ۳" وفي الحدیث الآخر: «إِذَا حَدَّتَ کدَّب وَإذَا عَامَدَ عَدَن وَإذَا 
وقوله: اسر ف البأْسَك سره وي الأ ) أي: في حال الفقره وهو اباسا وفي حال 
المرض والأسَمًام» وهو الضراء. لبَِينَ الأ 4 آي: في حال القتال والْيَقّاءِ الأعداء قاله ابن مسعود 
وابن عبّاس» وأبو العاليةء ومرّة الهمداني» ومجاهد» وسعید بن جبير» والحسن» وفتادة» والربيع بن 
آنس» والسَّدَّيِء ومقاتل بن حيّان؛ وأبو مالك والضحاك وغيرهم. 
وإنما تصَب «وَالصّيرِيَ او ار لاريم والله 
وقوله: وید أ یط نی هؤلاء الذين اما بهذه الصفات هم الّذِين صَدَّقوا في 
إيمانهم؟ لاتم توا الإ یمان القلبي بالأقوال والأفعال» فهؤلاء هم الذين صدقوا ووک هم 
الْمَّقُونٌ انهم ا ا وفعلوا الطاعات. 
2 موس ركه ص و 
0 فك 1۹ ا تی كل بار والمبد بالعبد لباق من 


61 عم 2ور 0_2 مرس ی مر لژ ا 


+ فانباع با في وأداء ليه اخسن کلک نیف من رو ورحمة فمن 

û‏ 206 ف عدا أب س ولي ق الْقِصَاصِ عي ا الاب کم 
که ©4 

يقول تعالئ: #كيب عينم 4 العدل في القصاص - ها المؤمنون- قاقتلوا خرّكم بحُرّكم وعَبْدَكُم 
یک رام اتاگ ولا اروا وه كما اعد من قبلكم؛ ويروا حكم الله فيهم؛ وسبب 
ذلك قريظة وبنو النُضير» كانت بنو التضير قد غزت قُرَيْظَة في الجاهلية وَهْرَومُم فكان إذا قتل 
ضري ”"الفْرَظِيَ لا بقتل به» بل يُقَادَى بمائة وق من التّس وإذا تل الق النَضِيرِيّ یل ب وان 
فادؤه فَدَوُْ بوائتي وَسقٍ من الّمر ضِعْف یة القَرَظِيٌ» فأمر الله تعالئ بالحذل في القَصّاصء ولا یم 
سبیل المفسدين المُحَرٌ فين» المُخَالِفِين كم ”الله فيهم, کفرا وبغیا أ فقال تعالی: «أيب که 


cf ۳2 


لْقِصَاص في لتق ار با وأ عبد بألعبد ایا >. 


(۱)لبخاري (۳۳) ومسلم (254)» والترمذي (5777). والنسائي (۸/ ۱۱۷) من حديث أبي هريرة. 

(۲)رواه البخاري (4 ۳ ويلم 29/0 و الترمذي (50357) و الاي 11/8 )١‏ من حديث عبد الله بن عمرو. 
(”"كوفي نسخة: #النضريا وکلاهما نسبةٌ صحيحة إلى بني النضير. 

(:)لوحة (۱۷۹ ب). 

)ي (ح): «لهوا ولعبًا». 


وذکر في سبب نُرُولِها ما رواه الإمام أبو محمد بن أبي حاتم: حدثنا أبو رُرْعَة حدّئنا يحيئ بن 
ید انان کرک تی ع له بن یه خاي عطلهپندنره عن سعید بن جبیره في قول اه تال 
« یام ءامنا کیب میک الْقِصَاصٌ ف امن 4 يعني: إذا كان عَمْدَاه الحرٌ 0 وذلك أن حن من 
القت ب افوا ني الجاهليّة قبل الإسلام بقليل» فكان َم قل وچراعاسه حت '' قتلوا اعد والنّساءء 
َم يد بعضهم من بعض حتئ أسلمواء فكان احد اين يتطاول علئ الآخر في العدّة والأموال 
00 ألا يَرْضُوا حتئ َل الک منّا لحر منهم وبالمرأة متا الرّجُل مِنْهُم فنزلت فيهم: 
9غ ت واه ملق 4 مها مسوخة تتا التق يلقي © [المائدة: 14" . 

وال علي بن أبي طلحة عن أبن عنام ا تلا في قوله : انى انى ه وذلك أ: نهم لا يقتلون الرجل 
بالمرأة» ولكن يقتلون الرجل بالرجل» والمرأة بالمرأة فأنزل الله: #التفس بالتَفس والعيرت 
با لمات ی » نجمل الأخرار في القصاص سواء فيما هم من اند رجالهم ونساؤهم في التفس» وفيما 
دون التفس» وجل العَبيدَ مُسْتَوِينَ فيما یه من العَمْدِ في اس وفیما دون التفس رجالهم 
ونساژهم" وكذلك وي عن آي مالك أنها منسوخة بقوله: #التَفْسَ یمس *. 

[مسألة: ع لحر يتل بالعبد؛ لعموم آية المائدة» وإليه ذهب الثوري وان أبي ليلئ 
وداود» وهو مرويٌ عن على وابن مسعود» وسعید بن المسیب وابراهیم النخعي وقتادة ۳ و 

وقال البخاري» وعلي بن المديني وإبراهيم النخعي والثوري في رواية عنه بقتل السيد بعبْدو؛ لعموم 
حدیث الحسن عن سمرة: «مَن کل عَبْدَهُ لاه وَمَنْ جَدَعَهُ جَدَءْ وت کسا ا 1 

وخالفهم الجمهور وقالوا: لا بقل الح انب لاد لد سلع ةلو قل خط الم َب فو یف اما 
نَحِبُ فيه یمن وأنّه لا یقاد بطَرْفِهِ نفي النفس بطریق آولی وقد سکیم آپو ثور الاجماع علی أله لا قاد 
ال برف العبدء وقد حرق هذا الاجماع داود الظاهري؛ تقوله يكلِ: «المُسْلِمُونَتتكَاقَا او »۳. 


۵ 


(۱) فى (ز): قد. 

(۲) ضعیف: رواه ابن أبي حاتم (۱/ ۰۱۵۷۲/۲۹۲ وابن الجوزي في «نواسخ القرآن» (ص1 4۱5 وإسناده مرسل؛ لأنه 
عن سعید بن جبير» وفیه أبن لهیعة: اختلط. 

(۳) ضعيف: رواه ابن آبي حاتم (۱/ ۱۵۷۸/۲۹ وفیه انقطاع بين علي بن أبي طلحة وابن عبّاس» والرواية من طریق 
افلج كاتب الفا وهو شي الج 

(4) هو الحكم بن عتيبة الكندي الفقیه امد ار برشو اف ننه NEON‏ 

(ه) الجَذْع: قطع الأنف والأذن اسف وهو الا أخصٌء فإذا أُطْلق غَلَبٍ عليه. 

(1) خَصَاه حَضِي وخصاءً: سل خصیتیه ونزعهماه فهو خاص؛ وذاك مَخْصِيٌ وخصی. 

(۷) ضعيف: رواه أبو داود (4۵۱۵) (5015)) والترمذي »)١1415(‏ وابن ماجة (75777): والنسائي (8/ ۲۰)» وفي 
سماع الحسن من سمرة خلاف بين العلماء وقتادة بن دعامة السدوسي : مدلس وقد عنعن. 

(۸) صحبح: رواه بو داود (4۵۳۰) والنسائي (۱۹/۸) من حدیث علي جوش ورواه أبو داود (45۳۱)» وابن ماجة 


شر و شوو التق [۸۷۸ ۱۷۹] وم E‏ 

مسألةٌ: وذهب الجمهور إلى أن المسلم لا یت بالكافر» كما ثبت في البخاريٌ عن عليٌ» قال: قال 
رسول الله مَك الا بل منم پگافر»۱) ولا يصح حديثٌ ولا تأویل يُخَالِف هذاء وآئا أبو حنيفة 
فذهب إلى أنه بقل به به لعموم آية المائدة. 

مسألة: قال الحسن وعطاء: لا یقت الرجل بالمرأة لهذه الایت وخالفهم الیو ةا 
ولقوله نتلا: المُسْلِمُونَ تکفا مَاؤم» 0 وقال اللّيث: إذا ل الرجل امرآتَهُ لا يُقتل بها خاصة. 

ما ومذهب الا الاربعة والجمهور أن الجماعة شرن بالواحد؛ قال عمر بن الخطاب فة 
في غلام لَه سبعة فقتلهم» وقال: لو تمالاً عليه آهل صَنْعَاءَ لقتلتهم ”> ولا یعرف له في زمانه مخالف 
من الصّحابة؛ وذلك كالإجماع. 

وحُكي عن الإمام أحمد رواية: أ الجماعة لا يلون بالواحد» ولا نت بالّفس إلا نفس واحدة. 
وحكاء ابن الق معاة زیر الم زع الملل من شون وال موم هنن ریوصت ای 
أبي ثابت؛ ثم قال ابن المنذر: وهذا أصحٌ» ولا حَجّةٌ لمن آباح قت جماعة بواحد. وقد ثبت عن ابن 
الزبير ما ذکرناه» وإذا اختلف الصحابة فسبيلة التَطر] © 

وقوله: فمن کک کی باتوی و ره بإِحْسَنِ © قال مجاهد عن ابن 
عباس : فمن عفی لهء من آخبه سَّىْء € فالعفو: أن يبل الدَيةَ في الم (* TE‏ 
او مو ی یو 

وقال الضَّحَاك عن ابن عبّاس: من عض لَه مِنْ أَخِيد سىء € يقول: فمن ترك له من أخيه شيء 


يعني: بعد آخذ الدّية بعد استحقاق الم وذلك العفرٌ مرو که یقول: فع الطالت ای 
بالمعروف إذا قبل الدّية ودره خسن € يعني: مين القاتل من غير ضرر ولا مَعْكِ 4۳ يعني: المافَة. 


(0 


(۲۲۸۵)» وآحمد (۱۸۰/۷) من حديث عبد الله بن عمرو نلا. 

(۱)البخاري (۱۱۱). 

(۲)انظر التعلیق قبل السابق. 

(۳) رواه مالك في «الموطأ» (۲/ ١۸۷)ء‏ وابن أبي شيبة (4۷۰/۹) والبيهقي (۸/ ۱4۰ ورواه البخاري من طریق 
آخری في کتاب الدیات نحوه قال الحافظ في «الفتح» (۲۰۰/۱۲): وهذا الأثر موصول بأصح إسناد» وصححه 
الألباني في «إرواء الغلیل» (۲۲۰۱). 

٤(‏ )ليست في (ز). 

(ه)الدية: المال الذي يعطئ ولي المقتول بدل نفسه. 

(5) قال ابن عفيمين تكذله: فاعل الكبيرة لا يخرج من الایمان؛ لقوله تعالی: ۶ من عفی له من آخه سء 46+ فجعل الله 
ا للقائل ا ولو خرج من الربهان لم يكن ال 

(/)المَعْكُ: الوطال وال بالدّيْنِء يقال: مَعكه بدینه يَمْعكه مَعْكا: إذا مه ودافعه. 


وروی الحاكم من حديث سفيان» عن عمرو» عن مجاهد» عن ابن عبّاس #ه: ويُوّدّي المطلوب 
بإحسانٍ. وكذا قال سعيد بن جبير» وأبو الشعثاء جابر بن رید والحسن, وقتادة» وعطاء الخراساني» 
والربیع بن أنسء والسَدّي» ومقاتل”' بن حيان. 

[مسألةٌ: قال مالك ناته في رواية ابن القاسم عنه وهو المشهورء وأبو حنيفة وأصحابه والشَّافعي في 
أحد قوليه: ليس لول ادم أن يعفو على الذي إلا برضا القَاتِل» وقال الباقون: له أن يعفو عليها وان لم 
رض القَاتِل وذهب طائفة من السّلف إلى أنه ليس للنّساء عمف م: منهم الحسنء وقتادة» والزهري» وابن 
شبرمة» والليث» والأوزاعي» وخالفهم الباقون] ۲ 

وقوله: اورک تیش من کیک وَيَمَةُ 4 يقول تعالی: نما شَرّع لكم أخدٌ الدّية في العمد تخفیفا من 
لله عليكم ورحمة بكم مما كان محتومًا على لام قبلكم ین القتل أو العفو كما قال سعيد بن منصور: 

حدّئنا سفيان» عن عمرو بن دينار» أخبرني مجاهد. عن ابن عبّاس غات قال: تب على بني إسرائيل 
القِصّاص في القتلئ» ولم يكن فيهم العفو فقال الله لهذه الأمة: كيب یک الصا في التتل کل باق 
والمبد امد وال لح کمن من لین لو َيه 4 فالعفو أن يقبل الدّية في العمدء ذلك تخفيف من ربكم 
ورحمة مما كُتِبَ علی من كان قبلکم. فاتباع بالمعروف وأداء إليه يإحسانٍ ۳۱ 

وقد رواه غير واحدٍ عن عمرو بن ویتّار وأَحْرّجَهُ ابن حبّان في (صحیحه»» عن عمرو بن دینار به. 
وقد رواه البخاريٌ والنّسائيُ عن ابن عب ستفة؛ ورواه جماعة عن مجاهد عن ابن عبّاس نف بَِحْوه. 


و 


وقال قتادة: ذلك نیت من ن کم که حم الله َو الأمّة ومهم الي ولغ حل لاحي قبلهم؛ 
فکان أهل التَّوْرَاةٍ نما هو التِصَاصٌ وعفو لیس بهم ارش 4٩‏ ركان ال EA‏ 
وجعل لهذه الأمة القصاص والعفو والٌرش. 

وهكذازي عن سعيد بن جر ومقاتل بن حيّان» والربیع بن آنس نحو هذا. 

وقوله: فمن أَعَعبعَد دك مه عَدَابٌ ی آل مر یقول تعالیل: فمن قعل بعد أخذ الذية أو قبولها» فله 


عذابٌ من الله ليم موجع 


(۱)لوحة (۱۸۰ [). (۲)لیست في (ز). 

(۳)رواه البخاري ۳۳۸ والنسائي )1/۸( ورواه سعید بن منصور ( ۰/۲4 ورواه النسائی (۳۱/۸) وفي تفسیره 
(۲۱۳/۱) والحاكم (۲/ 197)» والبيهتي (0۱/۸). ١‏ 

()الْأَرْش المشروع في الحكومات : هو الذي يأخذه المشتري من البائع إذا اطلع علئ عيب في المیع» وآروش الجنايات 
والجراحات من ذلك؛ لأنها جابرة لها عما حصل فيها من النقص» وسمي آزشا؛ لأنه من أسباب النزاع» يقال: رشت 
بين القوم: إذا أوقعت بينهم. 


شور التق [۱۷۸ ۱۷۹] وم 86 


وكذا زوي عن ابن عباس ين تقل و مجاهد» وعطای وعکرمة» والحسن» وقتادة» والربیع بن أنس» 
والشّدّي» ومقاتل بن حيان: آله هو الذي فت بعد أخذ ال كما قال محمّد بن إسحاق» عن الحارث 


ابن فضيل» عن سفيان بن أبي العوجاء عن أبي شريح الخزاعي: أن اني ل قال: 1 من أَصِيب بقل أو 
بل( نيار خی تلا: لا آن یقت ون او و وم ناد له ان را الرَاعَة توا 


على یدب و ون اغتدئ بعد یل له از جهن خالا فيا“ رواه أحمد. 
وقال سعید بن آبي عروبة. عن قتادة» عن الحسن» عن سمرة خن قال: قال رسول الله كلِِ: دلا 
عافي رجْلاقتل بَعْدَ خذ الَیة۳)-يعني: لا آقبل منه الدیة- بل له 


وقوله: « رلک ف التمای يرو يقول تعالی: وني شرع ی ا ار ا 
عظيمةٌ لکم» وهي بقاء الم ۳ صما لأ إذا عَم القاتل آله یل انكف عن صَنِيعِهء فکان في 
ذلك حياة التفوس. ون الب المْتقدّمة: القثل نی للقل. فجاءت هذه العبارة في القرآن افص 


وأبلغ, ور 
« وحم في لماص حَيه 4 قال أبو العالية: جعل الله القِصّاصٌ حیات فگم ون رَجُل بريد أن یل 
فتمنعه مخافة أن یل (”» وكذا ژوي عن مجاهد وسعيدٍ بجر وأبي مالك والکسن وكتادة والرّييع بن 
أنس ومقاتل بن حيان. 
مسأل ذهب مالك وأبو حنيفة والأوزاعي واللّيث وحمّاد بن أبي سليمان إلئ أنه إذا فيل رل أو 
المرأةٌ وله أولادٌ كبارٌ وصغارٌ؛ أن للكبار أ ن يقتلوا القاتل» ولا بتظر بلوغ الصغار؛ لا الحسسَّ بن عل 


رې الځبل: فساذ الأعضاء. 

(؟) ضعبة رواه أحمد (5/ ۴۱)ء وأبو داود »)٤٤۹7(‏ وابن ماجة (۲۲۳) وفيه سفيان بن أبي العوجاء: ضعيف. 

(۳) 2 3 . وف سماع الحسن من سمرة خلاف بين العلماء ورواه البيهقي في «السنن» «o /N)‏ ورواه أبو داود 
(501) بإسناد منقطع. 

رى المٌهْجَةٌ: دم القلب. ولا بقاء لس بعدما تراق مُهْجَتّهاء وقيل: المُهْجَة لدم 

رم)لوحة (۱۸۰ ب). 

(5) قال ابن تيمية :وقول من قال : إن قوله: ۶ وََكُم ف سای حيو معناه: أن القاتل إذا عرف أنه يقتل کنت فکان 
في ذلك حیاءٌ له وللمقتول» يقال له ذا بس مت ؛ ولكنّ هذا متا يعرفه جميع الاس وهو مغرورٌ في جبلتهم؛ 
ولیس في الآدميّين من يبيبح قتل أحدٍ من غ غير أن يقتل قاتله؛ بل كلهم مع التساوي يجوّزون قتل القاتل ولا يتصوّر أن 
الاس إذا كان کل من قدر عل غيره قتله وهو لا يقتل يرضئ بمال وإذا كان هذا المعنئ من أوائل ما يعرفه الآدميّون 
ويعلمون آنهم لا يعيشون بدونه صار هذا مثل حاجتهم إلى الطعام والشَّرابٍ والسکنی؛ فالقرآن أجل من أن يكون 
ل ع و ا ؛ بل هذا ممّا يدخل في معناه» وهو أنه إذا كتب عليهم القصاص في المقتولين 
اه يسقط حر بحر وعبدٌ بعبد وأنث نثئ فجعل دية هذا كدية هذا ودم هذا كدم هذا متضمَّنٌ لمساواتهم ني الدّماء 
ا من الفتن التي توجب هلاكهم كما هو معروف. 


ل عبد الرحمن بي ملجي ولم بتظر بلرخ ولا علي الصغارء وقال شاخ وأحمد في المشهور عنه 
وطائفة من العلماء ء: بل ینتظر بلوغ الصغار؛ لاد لهم حقا وربما عفی بعضهم» وقد قال الله تعلی: من 
عفی لم من آخیه سىء © الآية. 


ماد : إذا عفا و لدم من القصاص والدّية أطلق القاتل في مذعب الشافعي وأحمد والجمهور 
وقال مالك والليث والأوزاعي: بل يضرت مائة وی ستة وقال أبواثوره إن كان مشهورًا بالشر آدبه 
الومام بحبينه. وقد استحسن قول اوا و 

ای الاب لمکم تَتَمُونَ 4 يقول: يا أولي العُقُول والأفهام والنّْهَى لعلكم تَنْرّجرُون 
ا : اسم جامع لفعل الاعات وترك المنكرات. 


۳9 یک دا ا مر أَلْمَوْبثٌ إن رك خا حرا ألْوْصِيّة 0008 مرو" 
KOE‏ 32 < دید تیه مه همع 14- عم لا 1 < 


۶ موی مب مد 


من مُوص جتنا ورن الب بينهم فلا إثمعَلِيَهٍ Ops‏ 

اشْتَمَلْت هذه الآية الكريمة على الأمر بالوصية للوالدین والأقريين. وقد كان ذلك واجیّا -علین 
أصحٌ القولين- قبل نزول آية المواريث؛ فلمًا نزلت آية الفرائض تسَحَّتْ هذه ٠‏ وصارت المواريث 
المقدّرة فريضة من الله ها لوا حتمًا من غير وصية ولا تحمل هة الموصي» ولهذا جاء في 
الحديث في «السّنن» وغيرها عن عَمْرو بن خارجة قال: سمعت رسول الله يك يخطب وهو يقول: (إنَّ 
اله گذ خط کل ذي عن حَقَّهُ دَكَاوَصِيةِوَارِثِ) ۲0 


(۱)زيادة من (ح). ولم أقف علئ كلام القرطبي من التفسير. 
وانظر في المسألة: «البحر الرائق» لابن نُجيم (۲۳/ ۱۲۰ و«حاشية الرملي على آسنی المطالب» (4/ ۳9). 

(۲) قال السعدي تعذلاه:واعلم أن جمهور المفسرين يرون أن هذه الآية منسوخة بآية المواریث وبعضهم يرئ آنا في 
الوالدين والأقربين غير الوارئین» مع أنه لم يدل على التخصيص بذلك دلیل والأحسن في هذا أن يقال: إن هذه 
الوصية للوالدين والأقربين مجملةء ردها الله تعالی إلى العرف الجاري. 
ثم إن الله تعالئ قدر للوالدين الوارثين وغيرهما من الاقارب الوارئین هذا المعروف في آيات المواريث» بعد أن كان 
مجملا وبقي الحکم فیمن لم یرئوا من الالدین الممتوعین من الإرت وغیرهما ممن حجب پشخص آو وصف» 
فإن الإنسان مأمور بالوصية لهؤلاء وهم أحق الناس بيره» وهذا القول تنفق تى عليه الأمته ویحصل به الجمع بين 
القولين المتقدمين؛ لأن كلا من القائلين بهما كل منهم لحظ ملحظاء واختلف المورد. 
فبهذا الجمعء يحصل الاتفاق؛ والجمع بين الایات؛ لأنه مهما أمكن الجمع كان أحسن من ادعاء النسخ» الذي لم 
يدل عليه دلیل صحيحٌ 

(۳) صحيحترواه م والنسائي (۱۲۸/۲» وابن ماجة (۲۷۱۲) وأحمد (۱۸۲/4» وفيه شهر بن 
حوشب: صدوق, لكنه كثير الإرسال والأوهام لكن للحديث شواهد كثيرة منها حديث أبي أمامة» رواه أبو داود 
(۳۵۲) والترمذي (۲۱۲۲): وأحمد (۵/ ۲۷) قال الترمذي: حسن صحيح. 


و زیر ۱-۰ gg‏ للق 8:05 

وقال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن عَلَية» عن يونس بن عبيد. عن محمّد بن سيرين 
5 ر“ .£ 50 5 7 4 مسب سرس مس لساك بكس صو رمج 28س ہے 
قال: جَلس ابن عباس فقرأ سورة البقرة حتی آتی هذه الآية: #إن ترك حَيرًا الْوْصِيّة لو دين وا لا رين 4 
فقال: سح هذه الایة. 

وکذارواه سعید بن منصورء عن هشیم» عن يونس به. ورواه الحاکم في امستد رکه" وقال: صحیح 
علئ شرطهما . 

1 0-1 5 3 5 ۰ 5 ۳ص سے کے سم و رصع 22س ص 

وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عبّاس خن في قوله: «الوصِيّة لِلْوَلِدَيْنِ وال فّیین % قال: كان لا 
يرث مع الوالدين غيرهما إلا وصية للأقربين» فأنزل الله آية الميراث فبین ميراث الوالدین؛ ور وصية 

0 وه 

الأقربين في ثلْثِ مال الميت”"". 

وقال ابن آبي حاتم: حدَثنا الحسن بن محمد بن الصباح» حدّئنا حجاج بن محمد أخبرنا ابن 

r 3 ۰‏ وس سم ام و 2 م2 ع اي 3 

جریج» وعثمان بن عطاء عن عطاء عن ابن عباس في قوله: #الْوْصِيّة ولد والاوین 4 تسخها هذه 
الآية: رال صب معا الولدان وا ارود لاء یباتک الولدان وا لفوت معا ل ونه أوكثرٌ 
َصباممْرُوضًا * [النساء: ۷]. 

ثم قال ابن ابي حاتم: وروي عن ابن عمر معني وأبي موسی خا عند وسعید بن المسيب» 
والحسن: ومجاهد وعطاء» وسعيد بن جَیره ومحمّد بن سيرين» وعکرمةء وزيد بن أسلم, والربيع بن 
أنس» وقتادة» والسَّدّيء ومقاتل بن حيان» وطاوس» وإبراهيم اللخ وشرّيح, والضَّحَّاك والزهري: 
آن هذه الاية منسوخه نسختها آية المیراث. 

والعجب من آبي عبد الله محمّد بن آبي عمر الرازي كث كيف حکی في «تفسيره الکبیر" عن أبي 
مسلم الأصفهاني: أن هذه الاية غير منسوخة, وانما هي مَُسَّرةٌ بآية المواريث؛ ومعناه: كب علیکم ما 
o ۳ 0‏ 53 5 خخ موی هه 5 5 
آوصی الله به من توريث الوالدين والأقربين من قوله: ۳ وي کانمن آزادر کم 4 [النساء: ۱۱] قال: 

وام .ن 5 5 وه 2 2 
وهو قول أكثر المفسّرين والمعتبرین من الفقهاء. قال: ومنهم من قال: إنها منسوخة فيمن يرثء ثابتة 
فيمن لا برث. وهو مذهب ابن عباس اه والحسن» ومسروق. وطاوس» اکن ومسلم بن 


(۱) صحیح: رواه سعید بن منصور (۲۵۲, والطبري (۱۱۸/۲)» والحاکم (۲/ ۲۷۳ رالييهقي (/ ۲۹۵ 
(۷/ ۶۲۷) وانظر التعليقين الاتیین. 

(۲) رواه الطبري (۰)۱۱۸/۲ ولا يضر الانقطاع بين علي بن أبي طلحة وابن عبّاس» فقد تابعه عکرمة عنه» ورواه آبو داود 
(۲۸) والبیهقی (5/ ۱۵ ۲). 

(۳) لوحة (۱۸۱ أ). ۲ 

(4) البخاري (۲۷۷) (4۵۷۸) (۹ 1۷۳ والدارمي» وابن أبي حاتم (۱/ ۱۱۰/۲۹۹ والبيهقي (5/ ۲۳ ۲). 


سار والعلاء بن زياد. 


قلت وبه قال أيضًا سعيدٌ بن یره والربيع بن أنس» وقتادة» ومقاتل بن ن حيان. ولکن علی قول هذا 
لا يُسَمّْ هذا نسخًا في اصطلاحنا المتأخر؛ ١‏ ليرات راسمس ينس ارارم لع 
عموم آية الوصاية؛ لأنَّ الافریی» اعم لمن یر وو ی ا 
وقي الآخر على ما دَلّت عليه الآية الأولئ. وهذا إِنَّما ات علو قول بَعْضِهم: إِنَّ الوصاية في ابتداء 
الإسلام نما كانت ندبًا حتئ سحّت. فأمّا من يقول: رها كانت واجبة وهو الظاهر من سياق الآية؛ 
رن آن تکون بتر SA‏ كنكل اك المفسرین و المسريويي افقها ان وجوب 
الوصية للوالدين والأقربين [الوادثين]” "مسوخ بالاجماع . بل منهيٌ عنه للحديث المتقدم: دنا الله قد 
عن کل زي نحل تلا صِيْهِوَارث» ۲۳ لان المیراث حكمٌ نت ووجوب من عند اله لأهل 
الفروض وللعصبات ٠‏ رفع بها حكم هذه بالكلية. َي الأقارب الذین لا میراث لهم يُسْتَحَب له أن 
یوصي لهم من الثلت. استئناسًا بآية الوصية وشمولهاء ولما ثبت في «الصححین» عن ابن عمر قال: قال 
رسول الله ا «تا ڪق افري شنم هقی ُوصي فيد يٺ ”كن | یه مَكْنُوبَة مه . قال 
د ما مرت علي ليلمنذ سمعت رسول الله ليقو ذلك لا وَعِنِي وجي 9 

والآيات والأحاديث بالأمر پیز الأقارب والإحسان إليهم كثيرةٌ جدًا. 

وقال عبد بن حميد في "مسنده»: آخبرنا عبيد اه عن مبارك بن حسان» عن نافع قال: قال عبد الله: 
قال رسول الله وَل ول | الله :يا ابن آم تان لم یکن لت واه معا : جعت نو في 
الك حِينَ أَحَذ بكوك ”"لأمآ هرك به اريك وَصَكَاةعِبَادِي عَلَيْكَ بعد اْقِضَاءِ أَجَلِكَ» ۷ 

ركرك هك OE‏ ماري لفان عاتن رات ره وس بن وا 


(١)ني‏ (ز): «ممن». (لیست في (ز). (۳)نقدم. انظر رقم (۵۲۳). 

(؛)المَصَبَةٌ: الخُصبة» واحدة العصبء وعصبة الرجل: بنوه وقرابته لأبيه» أو قومه الذین یتعصبون له وینصرونه» و(في 
الفراتض): من ليست له فريضة مُسماة في الميراث؛ وانما يَأخذ ما أبقئ ذوو الفُروض. «المعجم الوسیط»: (ص 
٤‏ ۰ وانظر: «اللسان»: عصب 

(0)لوحة (۱۸۱ ب). 

(5)البخاري (۰)۲۸۳۸ ومسلم (۰)۱۱۲۷ وآبو داود (۲۸۲۲)» والترمذي (4 ۹۷ وابن ماجة (۲۹۹۹). والنسائي 
۳۹/۸ 

(۷)لکظم: مجری النفس» وأخذ بکظمه: كناية عن الموت. 

(۸) ضعیف:عزاه المصنف لعبد بن حمید في (مسنده» وساقه بسنده وفیه مبارك بن حسان: لين الحدیث. 

)٩(‏ قال أحمد شاکر نله نوالظاهر من اطلاق کلمة «خير»؛ وإن لم يرد في الکتاب ولا السنة تحدید مقداره: أن تقدیره 
یختلف باختلاف الأشخاص» واختلاف طبقاتهم وظروفهم وباختلاف الأحوال المعيشية العامة» وباختلاف عدد 
الورثة قله وكثرةً. فرب قلیل في وقت» وبين قوم» كثير في وقتٍ آخزه وعند قوم آخرین. 


رو ار ادم سس ور )وق 
العالية وَعَطية ال والضَّحَاك والسَّدَّيء والربیع بن آنس» ومقاتل بن حیان وقتادة» وغیرهم.. 

ثم منهم من قال: الوصية مشروعة سواء قَلّ المال أو کثر كالوراثة» ومنهم من قال: إنما يُوصِي إذا 
ترك مالا جزيلا نع الوا في مقداره» فقال ابن أبي حاتم: 

حدَّثنا محمّد بن عبد الله بن يزيد المقري!'" » أخبرنا سفيان» عن هشام بن عَرُوّة عن أبيه» قال: قيل 

لعلي انت : إن رجلا ین قريش قد مات وترك ثلاثماثة دینار أو آربعمائة دينار ولم يُوص. قال: لیس 
بشىي نما قال الله: ان حا 4 . 

قال: وحدّئنا هارون بن إسحاق الهمداني» حدَّئنا عبْدة -يعني ابن سليمان -عن هشام بن عروقه 
عن أبيه: آن عليًّا دخل علئ رجل ين قومه يعودٌه فقال له: دم صي؟ فقال له عليٌ: إنما قال الله 
تعالی: إن کر حَيْرً الْوْصِي4 اما تركت شین يسيرًاء فاتركه لول" . 

وقال الحكم بن آبانا*) : حدّثني عكرمة؛ عن ابن عبّاس: إن رك يرا 4 قال ابن عبّاس: من لم 
يترك ستين دينارا لم يترك خيرًا*» »قال الحكم(" : قال طّاوس: لم يرك خيرًا من لم يترك ثمانين دينارًا. 
وقال قتادة: كان يُقال: لا فما فوقها. 

وقوله: بالْمَعْرُوفٍ» أي: بالرّفقَ والاحسان» كما قال ابن أبي حاتم: حدقا الس بن لحيل 
حدَئنا إبراهيم بن عبد الله بن يسار» حدّثني سرور بن المغيرة؛ عن عّدبن منصور؛ عن الحسن قوله: 
« كيب یکم إا حدم الْمَوَتُ € فقال: عم الوصيةٌ حق علی کل مسلم أَن َوصي [ذا۳) ر 
الموت بالمعروف غير المنكر. 

والمراد بالمعروف: أن يُوصِي أربي وَصیة لا جف“ بوره ين غير إسرافٍ ولا تقتير"2» كما 
بت في لشحیحین» سمت ت قل:يارسول لله إن لي مال ری إلا الي اوي بدي 
مالي؟ قال: «لا» قال: فبالشطر؟ ؟ قال: «لا» قال: فالثلت؟ قال: «التلْتُ ول کییو؛ نك آن در ورب 
عيام ير ین أن رهم الکو لاس۷ 00 

وني «صحیح البخاري»: أنَّ ابن عبّاس قال: لو أنَّ الناس غَضُوا من الثلث إلى الریع فإن رسول الله 


(۱) في (ز): المقبري وهو خخطأ. (۲) صحیح: رواه ابن أبي حاتم (۲۹۹/۱/ ۱۱۰۲). 

(۲) رواه ابن أبي حاتم (۱۵۹۹/۲۹۸/۱) وهو شاهد للطریق السابق. 

(:) في (ز): «الحاكم». 

ره) رواه ابن أبي حاتم (۲۹۹/۱/ ..١‏ وفيه حفص بن عمر العدني» قال الحافظ: ضعيف. وقال البخاري وأبو حاتم: 
منكر الحديث. وقال ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج به بحال. 

() في (ز): «الحاکم». 

() لوحة (۱۸۲). (م) أجْحَف به: دَمّب واشتد في الاضرار به. 

(و) قَتَرَ فلان قترًا: ضاق عيشه» وعلی عياله: ضيّق عليهم في النفقة. 

.)۲۷۰۸( وابن ماجة‎ »)74١/5( البخاري (۱۳۹۲) (79175), ومسلم (۱۹۲۸)ء والترمذي (۲۱۱) والنسائي‎ )٠١( 


قال: «الثلْتُ وت کف 

وروی الإمام آحمد» عن آبي سعيد مول بتي هاشم ۳ عن ذيال بن عبيد بن حنظلة» سمعت 
حنظلة بن حذیم بن حنيفة: أن جد حنيفة زصی ليتيم في حجرو بمائةٍ من الإبل» فش ذلك على بنیه 
فاقوا إل رسول الله يكل فقال حنيفة: اي أَوْصَيْتُ ليتيم لي بمائة من الإبلء كنا مها الم ٠”‏ 
فقال ای 3: «ا لا لا. الصَّدَقَة خنش, ولا قعنش ولا نخنس عشرک ولا سرون والا تن 
روت وال تشون ولا تنس ولاو تن آفترت نموه( 

وذکر الحدیث بطوله. 


وقوله: ## فمن بد له بعد ما تیعه اما اتمه عل ال رکه يقول تعالی: فمن بدل الوصية وحرفهاء 


فغیر حکمها وزاد فیها أو نقص -ویدخل في ذلك الکتمان لها بطریق الاولی- همه اليد 4 
قال ابن عباس له وغير واحد: وقد وقع أجرٌ الميّت على الله» وتعلّق الرثم باّذين بذلوا ذلك له 
عم أي: قد ام على ما أَرْصَئْ به المیّت» وهو عليم بذلك» وبما بدّله الموصی إليهم. 

وقوله: من تاک من موص جس أو تما 4 قال ابن عبّاس» وأبو العالية ومجاهد والضَّحَّاك. 
والربيع بن أنسء والسَّدّي: الجتّف: الخَطَ*. وهذا يشمل أنواع الخطأ كلّهاء بأن زَا وارثا بواسطة أو 
وسیلةء كما إذا أوصى ببيعه الشيء الفلا محاباتٌ أو أوصئ لابن ابه ليَرِيدَهاء أو نحو ذلك من 
الوسائل» إما مُخْطتًا غير عامده بل بِطبْعِه وقوّة که ین غير تب أو متعمدًا آثمًا في ذلك» فللوصيٌ - 
والحالة هذه- أن يُضْلِحَ القضيّة وی في الوصيّة علئ الوجه الشّرعي. وغل عَن الذي آوصی به 
الميت إلى ما هو أقرب الأشياء إليه وأشبه الأمور به جمعا بين مقصود العُوصِي ” والطّريق الشرعي. 
وهذا الإصلاح والتّوفيق ليس من التبديل في شيء. ولهذا عطف هذا -فبيته- على الّهي لذلك؛ ليعلم 
أن هذا ليس من ذلك بسبيل؛ والله تعالئ أعلم. 

وقد قال ابن أبي حاتم: حدَّئنا العبّاس بن الوليد بن مَزيد قراءة» أخبرني أبي» عن الأوزاعي» قال 
الزهري: حدّئني عروق عن عائشة» عن ال يل آله قال: ایرد من صَدَقَةٍ الحَائفٍِ”" في حَيَاتِه ما رد 


(۱) البخاري (۳ ۰6۲۷ ومسلم (1559). (؟)في (ز): أبي هاشم. 

(۳)في (ح): «المطیة»؛ والمثبت من (ز) وهو الموافق لما في «المسند». 

(4) حسن: رواه آحمد (۵/ 1۷ وأبو نعیم في امعرفة الصحابة» (۲۲۳۷/۸۵۲/۲- بتحقيقي)» والبغوي في «معرفة 
الصحابة» (185/7). قال الهيئمي في «مجمع الزوائد» (۱۳/۳) (۰۸/۹): إسناده حسن. 

(۵)ومن معانیه أيضًا: المیل والجور. (1)لوحة (۱۸۲ ب). 

(۷)حاف عليه حيمًا: جار وظلم» وني التنزیل العزیز مأ ياف آن یک انم سول والاب: فضل بعض آولاده 
على بعض في العطاء» فهو حائف. 


شور ال[ ۱۸۳ ۱۸۰] اکآ[ 


من رصي لمحف عند موت" . 

وهكذا رواه آبو ٤‏ بن مَرْدوَيُه من حديث العبّاس بن الولید به. 

قال ابن آبي حاتم: وقد أخطأ فيه الولید بن مزید. وهذا الکلام نما هو عن عروة فقط. وقد رواه 
الولید بن مسلم» عن الأوزاعي» فلم يجاوز به عروة. 

وقال ابن مَرْدَيْه أيضًا: حدّثنا محمّد بن أحمد بن |براهیم» حدَّئنا إبراهيم بن یوسف. حدَّئنا هشام 
ابن عمار» حدَّئنا عمر بن المغيرة» عن داود بن أبي هند» عن عكرمة» عن ابن عباس فتاه عن الي لا 
قال: «الحَيّف في الوَصِيّة من الكبائر)7". 

وهذا في رفعه أيضًا نظر. وأحسرٌ ما ورد في هذا الباب ما قال عبد الرزاق: 

دا وي تعر ميمه ل ا م 
عد رل یل بِعَمَلِ هل الخير سَبْعِينَ 9 سن فرص حاف في ویب يتم َر شر عَم 
یل ان ولج تنل تمل أل ال نه سبو سن یل في وه فحتم َه بر یر عمل 
یل الجّها. قال آبو هريرة: اهْرَءُوا إن شتتم: اک دود لک ىوها [البقرة: ۲۲۹ . 
تاا ی منوا كب عم اليا کما کیب عل امک ون ملک لمل تون 
0 وداي ّم سود دا و 1 متام لت یت 
21111199 
مهو 0 


یقول تعالی مخاطبًا للمؤمنين من هذه الأمّة وآمرا لهم بالصّیام وهو: الامساك عن الطعام 


(۱) جف وأجْجئّف: إذا مال وجار. وقیل: الجانف یَختصٌ بالوَصيّة والمُجْيف المَائل عن الحقّ. «النهایة»: (۱/۳۰۷). 

(۲) رواه ابن أبي حاتم (۱/ ۱۱۱۸/۳۰۲) لکنه عقب بعد ذلك عن أبيه قال: أخطأ الولید بن مزيد في هذا الحدیث وهذا 
الكلام عن عروة فقط. اه. 
أي أنه موقوف على عروةء وكذا قال أبو داود في «المراسیل» :)١45(‏ لا يصح هذا الحديث ولا يصح رفعه. 

(۳) ضعيف: لكنه صحيح عن ابن عبّاس موقوفا؛ أما المرفوع فقد أخرجه ابن أبي حاتم (۸۸۹/۳/ 4۹6۳ وابن جرير 
(۲۸۹/6) والعقيلي ني «الضعفاء» (۱۸۹/۳) والبيهقي / »)۲۷١‏ قال العقيلي: رواه الناس عن داود موقوقًا لا 
نعلم رفعه غير عمر بن المغيرة» وقال البيهقي: الصحيح موقوف» وكذا قال الطبري: وابن كثير. 
قلت: الموقوف آسانیده صحيحة» رواه ابن آبي حاتم (۸۸۹/۳ وابن جرير (۲۸۸/4- ۰۲۸۹ والييهقي 
(۲۷۷۱) وسعید بن منصور (۲۵۸- ۲۰ ۲). 

(6) رواه آبو داود (۲۸۲۷) والترمذي (۲۱۱۷) وابن ماجة (۲۷۰4)» وعبد الرزاق في (مصنفه» (۱18۵۵). وفيه شهر 
ابن حوشب: صدوق» وقال الحافظ: كثير الارسال والاوهام» والحدیث ضعفه الشیخ الألباني» وقال الترمذي: 
حسن صحیح غريب فلعل الترمذي بری تصحيح حدیثه. 


والشراب والواع بن خالصة لله ك لما فيه مين زكاة الّفس وطهارَتِهًا وتنْقِيتِهًا ِن الأخلاط الرَديئّة 

والأخلاق الرّؤيلة.. وذكر أله كما أَوْجَبَهِ عليهم فقد أَوْجَبَه على من كان تم فلهم فيه أسوة» ولجتهد 
هؤلاء في آداء هذا ارم کت با له ارات , کب فا تعالی: لکل جَعَلنَا ینک شرم وراه 
اک متس ویک ولین بوک فا : سيفوا ألْكَيدتِ که الآية [المائدة: ۶۸]؛ ولهذا قال 


لس م 


هاهنا: ی لین ءامنا کیب يڪم اليا گنا کیب ڪل اد ون يڪم ملک کون )۽ لان 


سے سے و 


ضوع ورگ تیه رت لعبالك فتاه راودا یهن ال ۶9 مَعْشَرٌ الشاب من 
تلع مک الا َو ون نم يطخ هباصم قله له وجاه ۳" ثم ین مقدار الصومه 
أله لیس في کل يوم؛ للا یش علئ انوس نضحب عن حمله وأدائه» بل في یام معدودات. وقد کان 
هذا في ابتداء الإسلام يصُومُون من كلّ شهر ثلاثة ام ثم سح ذلك بصوم شهر رمضانء كما سین 
بيانه. وقد رون الصيام كان را كما كان عليه الأمم قبلناء ین کل شهر ثلاثة يام -عن معاذ نت 
وابن سعود ذيفعك. وابن عبّاس خشعتك. وعطای وقتادة. والضَّحَاك بن مزاحم. وزاد: لم يزل هذا 
مشروعا من زمان نوح إلئ أن سخ الله ذلك بصيام شهر رمضان. 

وقال عباد بن منصور» عن الحسن البصري: ی الذي ءامنا کيب عم لیام كما كيب ڪل 
ليح من سرام کر تلو © آتامام مدا 4 فقال: نم والله لقد کب الصيام على کلم قد 


ست و 


حَلَتْ كما کب علينا شهرًا كاملا وأيّامًا معدودات : عددًا معلومًا . وروی عن السَّدَّي نحوه. 
وروی ابن أبي حاتم من حديث أبي عبد الرحمن المقري» حدّئنا سعيد بن أبي أيوب» حدّثني 
ال -رجل من أهل المدینة- عن عبد الله بن عمر شع قال: قال 
کت 4 
رسول الله اة (صِيَامْ رمَضان كته انلعل الک مم لک ۰ في حديث طويل اخثصر منه ذلك. 


(۱)لوحة (۱۸۳ أ). 

(۲)الباءة- ویقال أيضاً: الباهة -القدرة على مون اللکاح» وبالقصر: الّطء. 

(۳)الوجاء: أن ترص نیا الفَخل رَضّا ديدًا يُذْهِبُ شَهُوةَ الجماع» ورل في قطعه مَنرلةً الحَصضي» وقيل: هو أن وجاً 
العُروق والخضیان بحالهما. أراد: أنَّ الصو یط التكاح كما يَقْطّعه الوجاء» وژوي وَجّى بوَرْن عَضّا: يريد التَعَب 
والحَمّء وذلك بَعِيدٌ إلا أن يراد فيه مَعْنئ الفُُور؛ لاد من وجي هر عن العفي. فقَبّه الصّوم ني باب اللکاح بالتعب 
في باب المَشّى. «النهایةه: (۱۵۲/ ۵) وانظر: «اللسان»: وجاً. 

(4) البخاري (۱۹۰۵) »)٥۰٦٥(‏ ومسلم (۱8۰۰) وأبو داود (7045)» والترمذي ))23١81(‏ والنسائي /٤(‏ ۱۷۱) 
(/ 0) وابن ماجة »)۱۸٤٥(‏ وأحمد (۱/ ۳۷۸ ۶8۷ وابن أبي شيبة في «المصنف» (۱/4 ۱۲ وفي «المسند» 
)1¥( ۰۲ ۲). 

(0) ضعیف :رواه أبن أبي حاتم (۱/ ٠ ٤‏ ۳/ ۱۹۲۵) وإسناده ضعیف. قال الحافظ في «الفتح» (۱۷۸/۸): في إسناده مجهول. 
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وقال أبو جعفر الرازي» عن الربيع بن أنس» عمن حدثه» عن ابن عمر ف قال کب 
يڪم أليَيَامْكَاكِبَ عَلَ لد رت من ملك كمون 4 کیب عليهم إذا صلّى أحدهم العَتَمَة”'" 
وتام حرم الله عليه العام والشراب والنّساء إلى مثلها”". 

قال ابن أبي حاتم: وروي عن ابن عبّاس وأبي العالية» وعبد الرحمن بن أبي ليلئ» ومجاهد؛ 
وسعيد بن جر ومقاتل بن حَبّان» والزبیع بن أنسء وعطاء الخراساني نحو ذلك. 

وقال عطاء الخراساني» عن ابن عباس نقه: کب عل الک ینم يعني بذلك: أهل 
الكتاب. وروي عن الشعبي والسّدَّي وعطاء الخراساني مثله 

ثم بن حكم الصيام عل ما كان عليه الأمر في ابتداء الإسلام» فقال: من کات منک میس أو 
عل "مره من یا اه أي: المريض والمسافر لا يصُومان في حال المرض والسفر؛ لما في 
ذلك من المشقّة عليهماء بل يُفْطِرَانَ ويَقْضِيَان بعدة ذلك من أيام أخر. وما الصحيح ليم الذي يُطيق 
الصيام» فقد كان مخيّرًا بين الصيام وبين الإطعام» إن شاء صام» وإن شاء أفطرء وأطعم عن كل يوم 
مسكيئاء فان أطعم أكثر من مسكين عن كل يوم فهو خير» وان صام فهو أفضل من الاطعام قاله ابن 
مسعود حافك » وابن عبّا يتا ومجاهد » وطاوس؛ ومقاتل بن حيان» وغيرهم من السلف؛ ولهذا قال 
تعالول : ول ليطيو ته ديه طعام مسکین کمن توح حبرا مهو ڪير له وآن تمو موا حير گم نکر 
رد 4. 

وقال الامام أحمد: حدَّئنا آبو النضر حدّئنا المسعودي» حدَّئنا عمرو بن مره عن عبد الرحمن بن 
أبي لیلی» عن معاذ بن جبل تفه قال: أحبلّت ( الصلاة ثلاثة أحوالء وأحیل الصيام ثلائة أحوال؛ فنا 
أحوال الصّلاة فا ال يا قَِمَ المدينة وهو يلي سبعة عشر شهرا إلى بيت المقدس» ثم إن الله ن 
آنزل عليه: ل فد رک لب وجه في الما سک قن َصَنْا 4 [البقرة: 4 4 ]١‏ فوّجهَهُ الله له إلى مکة. 
هذا حول 

قال: وكانوا يجتمعون للصّلاة ويُؤْدَنُ بها بعضهم بعضًا حتی تمس أو كادوا يَنْقُسُون””. ثم إن رجلا 
من الأنصارء يقال له: عبد الله بن ريده أتئ رسول الله يِه فقال: يا رسول الله إِنّي رأيت فيما یری النّائم 


(۱)قیل: العَتّمةٌ وق صلاخ العشاء ء الأخيرة» شمیت بذلك لاسْتِعْتام نع » أي: احتلامهاه وقیل: لتأخر وتیها. 
(۲) ضعيف :رواه ابن آبي حاتم (۳۰۵/۱/ ۱۷۲۷) وني إسناده مجهول. 

(۳)لوحة (۱۸۳ ب). 

(1)أحيلت: غيرت ثلاثة تغييرات» أو حولت ثلاث تحویلات. 


(5)النفُس: ارب بالنّاقوس, وهي حََسَبَةٌ طويلة تضرب بِخََبة أصمَّرٌ منهاء والنُصارئ يُعْلِمون بها آوقات صَلاتِهِم. 


59 حول( 
-ولو قُلتٌ: اي لم أكن نائمًا لصدقث- أي بيا أنا ین النّائم واليقظان إِذْ رأيتٌ شخصًا عليه ثوبان 
َخضَرّان» فاستقبل القبلة» فقال: الله أكبر الله أكبر» آشهد أن لا إله إلا الله مثنى حتی فرغ من الذانه ثم 
مهل ساعةء ثم قال مثل الذي قال» غير أنه يزيد في ذلك: قد قَامَتِ الصَّلاة قد قَامّت الصَّلَاة- قال 
رسول الله :ال بلالا ود يها». فكان بلال رل من أذ بها. قال: وجاء عمر بن الخطاب 
ونه » فقال: يا رسول الله له قد طاف بي مثل الذي طاف به غير انه سبقني» فهذان حولان. 

قال: وكانوا يأتون الصلاة -قد سبقهم الت یه » فكان الرجل يُشِير إلى الرجل دا كم 
1000 : واحدة أو تین فیصلیهماه »ثم يدخل مع القوم في صلاتهم. قال: فجاء معاذ خيذعك فقال: 
لا أجده على حال أبدًا إلا كنت علیها ۳ ثم قَضَيْتُ ما سبقني. قال: فجاء وقد سبق الي يك يبَعْضِهَاء 
قال: فَبَتَ معه فلا قضی رسول الله يك صلاته قام فقضی» فقال رسول الله اة إن قَدْ سن لَكُمْ 

شمان هک قَاضْنَعُوا». فهذه ثلاثة أحوال. 

وأمّا أحوال الصيام فإنَّ رسول الله بك تم المدينة؛ فجعل یوم ین کل شهر ثلاثة یامه وصام 
عاشوراء» شم إن الله فرض عليه الصیام» وأنزل الله تعالی: < کا ین ما گب ناکما کیت 
عل الت ون کم 4 إلئ قوله: ول یط فو ود يه طعام مسکین 4 فكان مَنْ شاء صام ومن 
شاء أطعم مسكيئًا › فأجْرَاً ذلك عنه. ثم إن الله کل اول الآية الأخرئ: مر مان َد أُنزْل فد 
لْصُرْءَانٌ هُدَى 4 إلى قوله: فمن کید منک ابر يمه € فأثبت الله صيامّه على المقيم الصحیح؛ 
ورخص فيه للمريض والمسافرء وثبت الإطعامٌ للكبير الذي لا يستطيع الصيام؛ فهذان حولان. 

قال: وكانوا بأكلون ويشربون وین النساء ما لم َو نامو امعو ثم إن رجلا من 
الانصار یقال نسي مذ کان یعمل افا ان فجاء إن له قصل العشاء ثم نام فلم 
يَأكُل ول یشرب حت آصبح فأصبح صائمّاء فرآه رسول الله یا وقد جهد جَهْدًا شديدّاء فقال: ما 
لي اراك قد جَهدْت جهدًا شديدًا؟ قال: يا رسول ال إن عَمِلْتُ آمس فجدث حين جت فالقیث 
نفسي ولك فأصبحت عن ا صائما. قال: وکان عمر کو اصاب ین شا بعد ما 
نام فأتئ ال ب فذكر ذلك له فأنزل الله :أل کم له الصاو ارف إل ايك 4 الیل 
ولد وق ۳۲۹ 


(۱) الحول: بمعنی الحال. (۲) لوحة (۱۸4 ). 
(۳) صحیح: رواه أبو داود (۰)۵۰۷ وأحمد (۲41/0) باسناد صحيح» ولا يضر کون المسعودي قد اختلط فرواية يزيد 
ابن هارون عنه قبل الاختلاط. 


gw‏ هيج 


وأخرجه أبو داود في اسننه»)» والحاكم في (مستدركه) من حديث المسعودي به. 

وقد أخرج البخاري ومسلم من حديث الزهري» عن عروة» عن عائشة خف نها قالت: كان 
عاشوراء يُصَامِء فلا نزل فرص رَمَضَانَ كان من شاء صام ومن شاء أَفْطَر'". وروی البخاري عن ابن 
عمر خفه وابن مسعود خشف مثله. 

وقوله: ول از رک بطتوته یه طعام مسکین » كما قال معاذ: كان في ابتداء الأمر: من شاء 
صام ومّن شاء أفطر وأطعم عَن کل يوم مسكيئًا. وهكذا روئ البخاري عن سَلّمة بن الاکوع نت اه 
قال: لما نزلت: اول لته "يديه طعا طحا مشکین 4 كان من م آراد أن بطر يَفْتَّدِي؛ حت نزلت 
الاية التی بعدها فنسختها. 

وروي أيضًا من حدیث عبيد الله» عن نافع» عن ابن عمر یف قال: هي منسو خد(* 

وقال السدّي» عن مُرّة» عن عبد الله» قال: لما نزلت هذه الاية: «وعَل اذست یطیفون ديد طعام 
مسکین قرأ آبو جعفر ونافع وابن عبّاس « ودي طَمَامٌ مَسَاكِينَ» فصار (جماغ وقرأه الباقون 
ايتن 4 علی احدها ۳۱ قال: يقول: ول أل یفن 4 أي: حسمو ته" قال عبد الله: فکان 
من شاء صام ومن شاء آفطر وأطعم مسکینا من نَتطوّع 4 قال: یقول: أطعم مسکینا آخر فهو حير له 
ون تمحر لک 4 فکانوا کذلك حتی نسختها: من کید سكم رة 074 

وقال البخاري أيضًا: حدَّئنا إسحاق» آخبرنا روح» حدَّئنا زکریا بن (سحاق» حدَّئنا عَمْرو بن دیناره 

ef”‏ 9 عام سے ا س سے 

عن عطاء سمع ابن عباس يفتك يقرأ: «وعل ایس یرون ۱۲۳ فلا يطِيشُوتَه ]۱ ديد طمام 
مِسَكين 4 قال ابن عبّاس :یس منسوخحةٌ» هو ليخ الكبير والمرأة الكبيرة لا لین أن 
يصوماء فیطعمّان مكان كل يوم مسکین ۲۱۷۱ 


(۱) البخاري (5507)) ومسلم (۱۱۲۵) عن عائشة. 

(۲)رواه البخاري (40۰۱) من حدیث ابن عمر؛ و(40۰۳) من حديث أبن مسعود. 

(۳) لوحة ۱۸4۱ ب). (ع) البخاري (4۵۰۲)» ومسلم (۱۱۲۵). 

(ه)رواه البخاري (40۰57)» وحدیث ابن مسعود (40۰۳). 

(5) متواترة :قرا (مَسَاكِين) تانع ابن عامر ویو جفقر وا 2 لضن لین وتا تون (ینکیب». 

(۷) جع الأمرَ يَجْشَّمُه شمه جشم وجشامة وتجشمه: تمه على مشقة 

(۸) لم أقف علئ إسناده : ولكن يشهد لصحته الروايات لاه عن سلمة ين الأكوع. 

() قراءة: ترا وف عَائِشَةٌ وَابْنُ عَبّاسِ وَعِكْرِمَةُ وَسَعِيدٌ ب بن جبیر بر وَمُجَاهِدٌ وَطَاوُوسٌ وَعَمْرُو بن ديتار» وَلَيْسَ في 
الْمُتوَاتر لا (بطيقوت). 

(۱۰) في (ز): «يطيقونه»ء والمثبت هو الصحيح الموافق لما في «صحيح البخاری». 

(١١)زيادة‏ من الصحيح. 


(۱۲)رواه البخاري (۵ 40۰)» ورواه النسائي نحوه (۲/ ۰۲۰۷ وانظر: «إرواء الغليل» للألباني (۲۱۹). 


وهکذا روی غير واحد عن سعيد بن جبیر عن ابن عباس خلعك نحوه. 

وقال أبو بكر بن أبي شبية: اعد الرحيم بن سليمان» عن أشعث بن سوارء عن عكرمة؛ عن 
ابن عباس غغ قال: نزلت هذه الایة: وَل ابیت وه يِدَيَةطعًا مُمشكين € في الشيخ الكبير الذي لا 
ليق الصوم شم شش فرص له آن وم مكان کل يوم م8٩‏ 

وقال الحافظ أبو بكر بن مَردویه: حدقا ف د اد حدّئنا الحسين بن محمّد بن بهرام 
المحرمي» حدّئنا وهب بن بقَيةء حدّئنا خالد بن عبد الله» عن ابن أبي لیلین» قال: دخلت على عطاء في 
رمضانء وهو يأكل» فقال: قال ابن عبّاس خك: نزلت هذه الآية: ول لد تشون وذية طعام 
1 ينكين 4 فكان من شاء صامً؛ ومّن شاء آفطر وآطعم مسكيئاء شم نزلت هذه الآية فنسخت الأولئ, إلا 
الكبير الفاني إن شاء أطعم عن کل يوم مسكيئًا وأفطر". 

فحاصل الأمر: أن النسخ اب في حن الصحيح المقيم بإ إيجاب الصيام عليه بقوله: لقن دینک 
لیر تیش > وم لا اف انم الذي لاّمطی العيام قل أ لض ولا تاه عل لا یست 
له حال يَصِير إليها يتمكن فيها ین القضاء؛ ولکن هَل يجب عليه إذا آفطر أن يُطِْمَ عن کل يوم سک 
إذا كان ذا جدة؟ فيه قولان للعلمای أحدهما: لا يجب عليه إطعام؛ أنه ضعيف عنه ليه فلم يجب 
عليه فدية كالصّبيٌ؛ لا الله لا يُكَلّف نفسًا إلا وسعهاء وهو أحد قولي”” الشافعي. والثاني -وهو 
ی ومن ر ني أن کل بری كنا ره ای اس ها روج 
السَلف على قراءة من قرأ: لول زونه 4 آي: ب وله کما قاله أبن مسعود لك وغيره» 
وهو اختيار البخاري فإنّه قال : شخ الکیر إذا لم طق ابا فقد أطعم أنس خت -بعد ما كبر 
عامًا أو عامين- کل يوم مسكينًا خبرًا ولحمّاء وأفطر؟ . 

وهذا الذي عله البخار ي قد أسنده الحافظ أبو يعلى الموصلي في «مسنده»» فقال: حدّثنا عبّيد الله 
ابن مُعَاذه حدَّئنا أبي» حدّئنا عمران» عن أيوب بن أبي تميمة قال: ضعف أنس بن مالك عن الصوم» 
فصنع جفنة من ثريلا * فدعا ثلاثين مسکینا فأطعمهم. 


(۱) ضعيف بهذا السياق» وفيه أشعث بن سوار وهو ضعيف» ویجزی في الاستدلال رواية البخاري السابقة. 

)۲( إسناده صحيح. 

(۳) لوحة (۱۸۵ ). 

(5) صحبح لغيره: رواه البخاري تعليقًا (۸/ ۱۷۹)ء وأورد الحافظ له طرقا من «مسند عبد بن حميد»» ورواه أبو يعلى 
الل م حو و ی اك ی ی تا ی ی 

مجمع الزوائد» (۳/ :)١74‏ رجاله رجال الصحیح. ورواه ابن سعد في «الطبقات» (۱۵/۱/۷) وفیه مجهول 

بلج الث هذه الطرق يرق إل الصحة؛ اف سل 

() الثريد: أن يثرد الخبز بمرق اللحم» وقد يكون معه اللحم» ومن أمثالهم: الثريد أحد اللحمين. 


و الو ۸ وم وه 


ورواه عبد بن حميد» عن روح بن عبادة» عن عمران -وهو ابن خذیر-عن أيوب به. 

ورواه عبد أيضًاء من حديث ستة ين أصحاب أنس طلست : عن أنس لفك -بمعناه. 

AY‏ المعنئ: الحامل والمرضعء إذا خافتا على أنفسهما أو ولديهماء ففيهما حلاف 
كثيرٌ بين العلماء» فمنهم مَّن قال: یفطران ویفدیان ویقضیان. وقيل: يَقْدِيّان فقط ولا قضاء. وقيل: 
یَجب القضاء بلا فدية. وقیل: يُمْطِرَان ولا فدية ولا قضاء. وقد بَسَطْنَا هذه المسألة مُسْتَقْصَاةٌ في کتاب 
الصيام الذي أفردناه. وله الحمد والمتة. 

[عن أنس بن مالك الکعسی) خف أن رسول الله اة قال: : إنَّ الله قد وضع عَنٍ المُسَافِرٍ الصَوْمٌ 
كمه ع ان مي ». رواه الخمست وحسّنه التّرمذي. وني لفظٍ: «إِنَّ الله كذ 

ضَع شَطْرَ لاا أو صف الصَّلاةٍ وَالصَّوْمَ عَنِ المُسَافِرِوَالمُرْضِع والحبلی»۳]۳. 


مع 2 وم 


> را 


شپرره نَا زین و اشنا کی ای وی یم لد 
ص كر مر کے ی ی سي Gg‏ ےر 
ا 2 رم و نصا میا آوعل سرود ا شرید 


۵ لا يريد بكم مت وَلتُصخيلوا یه واشکنروا 
چم ما ° 0 
ی 2 4 و 5 
يمدحُ تعالی شهرٌ الصیام ین بین ساثر الشهور يا اختاره ین ون ال لرآن المظیم فيه وکما 
اختصّه بذلك» قد ورد الحدیث بألّه الشهر الذي كانت الكبُ الإلهية ت تنزل فيه علی الأَنْيياء. 


قال الإمام أحمد بن حنبل کلثه: حدّثنا أبو سعيد مولی بني هاشم» حدّثنا عمران أبو العوام» عن 
قنادة» عن أبي الملیح» من وائلة سيف ابن الأسقع خفعك - أن رسول الله اة قال: ھک 
راهيم في َو لب ین ن رَمَضَانَ. ونر اوه لس [مَصَبْنَ َ1 من رصان والانحیل لکلا عَشَرَةَ 
حلت ین شا ار اَنَث ون دقان 0 


وقد روي من حديث جابر بن عبد الا وفيه: نابور رل لذي عشرةً ليله لین رمضان» 


(۱) هو أنس بن مالك الكعبي القشيري أبو أمية» منسوب لبني عبد الله بن کعب» غير أنس بن مالك بن التضر المشهور با 

(۲) حسن: رواه آبو داود (۲۶۰۵)؛ والترمذي (6۷۱۵» وأبن ماجة (۱17۷)» والنسائی (4/ ۱۸۰). 

(۲) زيادة من (ح). (6) زيادة من ١المسند».‏ 3 

(۵) صحیح: رواه أحمد (4/ ۱۰۷ وابن أبي حاتم (۱/ ))١544/51١‏ وابن جرير (۲/ .)١14‏ ورجاله ثقات عدا 
عمران القطان: صدوق مهم» ومنهم من حسن حدیثه. 
قال الشيخ الألباني: «وله شاهد من حدیث ابن عبّاس مرفوعا بنحوه أخرجه ابن عساکر من طریق علي بن طلحة عنه 
وهذا منقطع». انظر: «السلسلة الصحیحة» (۱6۷۵). 


والانجیل لاني عضو والباقي کما تقدّم. رواه ابن مودویه۱). 


أمّا الصحْفٌ والتّورّاة والرّبور والانجیل -فتزل کل منها علی ال اَي رل عليه جملةً واحد 
وا القرآن اما نزل جملاً واحدة ال تيت العرّة من السماء الد وکان ذلك ى شهر رمان :فى 
ليلة القَدْرِ منه» كما قال تعالی: ره فى ار الم 4 [القدر: .]١‏ وقال: ها آنرلتنة ف رک 4 
[الدخان: 1۳ ثم نزل بعد مرا بحسب الوقائع علی رسول الله . هكذا روي من غَيْر وَج عن ابن 
عباس يفتاه كما قال إسرائيل» عن السدّي» عن محمّد بن أبي المجالد عن مقسم عن ابن عباس يق أنه 
سألَّهُ عطيّة بن الأسود. فقال: وقع في قَلبِي السك من قول الله تعالی: لسر رمات از آنزل فد 
لمران )» وقوله: إت رلته فى مرگ 4 وقوله: ان نله فى لله لت 4» وقد نل في شوّال 
وني ذي القَعْدَ وني ذي الحِجَّق وفي المُحَرّم وف وشهر رییم. فقال ابن عباس فته له يِل في 
رمضان» في ليلة القَدْر وفي لبلة مباركة جملة واحدة ثم ازل علی مواقع النجوم ترتیلا في الشهور 
والایام. رواه ابن أبي حاتم وابن مَرْدرَيْه وهذا لفظه””. 

وفي رواية سعيد بن مر عن ابن عبّاس تفه قال: رل لقن ياضف من شهر رمضان إلى سماء 
نا فجعل في بيت الرْةء ثم أنزل علئ رسول اله يكل في عشرين سنةٍ لجواب كلام الناس ٠‏ 

وفي رواية عكرمة» عن ابن عباس غ قال: نزل القرآن في شهر رمضان في ليلة القَدْرِ إلى هذه السماء 
الدنيا جملةٌ واحدت وكان الله يُحْدِتُ لنیّه ما يشاء ولايّحِيءٌ المشركون بمكّل يُخَاصِمُونَ به إلا جاءهم 
لله بجوابه» وذلك قوله: « وکال کول اشن جنک وید دك تب فاد وب 


(۱)لم أقف على إسناده» ویجزی الرواية السابقة. 

(۲)لوحة (۱۸۵ ب). 

(۲)رواه ابن جرير (۲/ ۱60- ۱47)» وابن أبي حاتم (۱/ /8٠١‏ ۱5۰۰ والسْدي: قال یحیی بن سعید: لا بأس به 
وقال أحمد: ثقةء وضعفه ابن معين» وأنكر الشعبي على السدي تفسيره للقرآن وكذلك إبراهيم النخعي» وقال أبو 
زرعة: لين وقال أبو حاتم: يكتب حدیثه ولا يحتج به» وقال النسائي:.ليس به بأس وقال ابن عدي: هو عندي 
مستقيم الحديث» صدوق لا بأس به. انظر: «عهذیب الكمال» (۳/ 4 ۰)۱۲ وقال الحافظ: صدوق يهم ورمي بالتشيع. 
«التقريب» ترجمة .))٩۳(‏ 
وله طرق أخرئ من طريق عكرمة عن ابن عبّاس رواه الطبراي (۲/ »)١505‏ وني إسناده داود بن الحصين. قال 
الحافظ: ثقة إلا في عكرمة. ورمي برأي الخوارج «تقريب» ترجمة (11/1/4)» وقال ابن المديني: ما روي عن عكرمة 
فمنكر الحديث» وقال أبو زرعة: لين؛ وقال أبو حاتم: ليس بالقوي» وقال أبو داود: أحاديثه عن عكرمة مناكير» 
وآحادیثه عن شيوخه مستقیمةه وقال ابن عدي: صالح الحديث إذا روئ عنه ثقة فهو صالح الرواية إلا أن يروي عنه 
ضعيف «تبذیب الكمال» (۳۷۹/۸). 
له طريق ثالثة عن الطبري أيضًا (۲/ )١55‏ من طريق سعيد بن جبير عنه» وفيه حكيم بن جبير: ضعيف. 

(ع)انظر ما قبله» وهذا الإسناد فيه حكيم بن حبيبة: ضعيف. 


رو التق (۱۸۰] SOE,‏ 
تلا )نوک مقر زلایشتاک ال وت 4 [الفرقان: ۸۳۲ ۳۳]. 

[قال فخر الدين : ويَحْتَمَلُ أنه كان یرل في كل ليلو قَدرَ ما یحتاج النَّاس لی إنزاله إلى مثله من اللّوح 
إلى سماء الدنیا. وتوَقّف؛ هل هذا أَوْلَئ أو الأوّل؟ وهذا الذي جعله احتمالا نقله القرطبي عن مُقاتل بن 
حيّان» وحکی الإجماع على أن رن نزل جملةً واحدةٌ من اللّوح المحفوظ إلى بيت العرَّة في السّماء 
ناه وحکی الرازي عن سفيان بن عيينة وغيره أن المراد بقوله: انز الُْرْءَامُ 4 أي: في 


فضله أو جوب صَوِْه وهذا غريبٌ جدًا] ". 
وقوله: دی لاس وب ناهد دَكْوَالمُرْكَانِ 4 هذا مد للقرآن الّذي ابره لله هدّئ لقلوب 
العباد من من به وصَدَّقه انبح وب تت ه أي: ودلائل و جح یی واضحةٍ جلي لمن فهمها وتدبّرها 


0 وَمُمَدُقًا 


Oo EE‏ لمناني للشّلال» والدّال على اشد المُخَالف للع 
بين الحق والتاطل» والحلال» والحرام 
وقد رو عَن بعض السّلف آنه كَرِهَ أن یال إلا: «شهر رَمَضَان» ولا يقال: «رَمَضان»؛ قال ابن أبي 


3 


حاتم: 

حدّئنا أبي» حدّثنا محمّد بن بكار بن الريّانه حدّئنا أبو معشرء عن محمّد بن كعب القَرَظيء وسعيد 
Cs‏ ۱ لا تقولوا: رَمَضان» فإنَّ رَمَضَان اسمٌ من أسماء الله تعالئ» 
ولكن قولوا: شهر پر رَمَضَان”. 

قال ابن أبي - وقد رُوِيَ عن مجاهد!”» ومحتّد بن كعب نحو ذلك» وزخص فيه ابن عبّاس 
وزید بن ثابت نق. 

قلت: أبو معشر هو تجیح بن عبد الرحمن المدني امام في المغازي والسَيّر» ولکن فيه ضعف» وقد 
رواه ابنه محمّد عنه فجعله مرفوعا؛ عن آبي هريرة شع وقد آنکره عليه الحافظ ابن عدي -وهر 
جدير بالإنكار- فاّه متروك وقد وَهِمَ في رفع هذا الحديث؛ وقد انتصر البخاري انه في کتابه لهذا 


() انظر ما قبله» وهذا الإسناد من طريق داود بن الحصین وروايته عن عكرمة ضعيفة. 
() ليست في (ز). 
(۳) في ط.الشعب: «الغي». 
ميا ا موي امسر ل لوا ی ی ی 
قلت: وعلته أبو معشر هذا. ضعفه النسائي ويحيئ وغیرهم؛ وقد اضطرب في حديثه فرواه مرفوعا كما تقدم» ورواه 
موقوفًا عن أبي هريرة» رواه ابن أبي حاتم (۱/ ۰۱34۸/۳۱۰ (وانظر: تعليق الحافظ ابن كثير بعد إيراده الحديث). 
(4) لوحة ١85(‏ أ). 


فقال: (بَابٌ: يقال : رمضان)۱وساق أحاديث في ذلك منها: امَنْ صام رَمَضَانَ إيَمَانَا واختسابا غفر له ما 


تقدع من ذنيو»" ونحو ذلك. 


وقوله: من شید منک لگ لس نم 4 هذا إيجاب عنم على من سهد استهلال الشهر - أي: 
كان مقيمًا في البلد حين دخل شهر رمضان» وهو صحیح في بدنه- أن يصوم لا مَحَالة. تخت هذه 
الآية الإباحة المتقدّمة لمن كان صحيحًا مُقِمًا أن بر ويَقْدِي باطعام مسکین عن كل بوم» كما تقدّم 
بيانه. ولما حتّم الصیام اعاد ذکر لأ خضة للمریض وللمسافر في الافطار بكر ل القضاء فعا و 
کان مضا أوْعَلَ سل اي أُحَرَ 4 معناه: ومّن كان به مَرَضٌ في بدنه یش عليه الصيام 
معهء أو يُؤْذِيهِ أو كان على سفر؛ أي: في حال سفر فله أن يُقْطِرء فإذا أفطر فعليه بِعَدَّةٍ ما أفطره في السّفر 
من الأيام؛ ولهذا قال: ريد له کم رید يلمر 4 أي: إنما رخص لكم في الفطر في 
حال المرض وفي السفرء مع تحن في حل المقيم الصحيح؛ تيسيرًا عليكم ورحمة بكم. 

وهاهنا مسائل تتعلق ذه الآية: 

إحداها: أنه قد ذهب طائفةٌ ین السّلف إلى أنَّ من كان مقيمًا في أوَّل الشّهِر ثم سافر في أثنائه» فليس 
له الافطار بعذر السَّفر والحالة هذه؛ لقوله: لس سهد منک الب قَلْيضّمَهُ # وإنما بباح الإفطار 
لمسافر استهلٌ الشهر وهو مسافر» وهذا القول غريب نقله أبو محمّد بن حزم في كتابه «المُحَلى) عن 
جماعة من الصّحابة والتابعين. وفيما حكاه عنهم نظرء والله أعلم. فانه قد ثبتتٍ السنة عن رسول الله و 
أله خرّجَ في شهر رمضان لغزوة الفتح» فصّام "حى بلغ الكديد©» ثمّ آفطر» وأمر الناس بالفطر. 
أخرجه صاحبا «الصحیح» ° 

الثانية: ذهب آخرون من الصّحابة والتابعین إلى وجوب الافطار في السّفر لقوله: دة مكار 
حم والصحيح قول الجمهور ‏ أن الأمر في ذلك على یره وليس بِحَدم؛ لأخهم كانوا يخرجون 
مع رسول الله اة في شهر رمضان. قال: ١قَمِنًا‏ لیم وین المفْطِرُ قَلم یب الصَّائِمُ عَلَْ المُفْطِ ولا 
المُفْطِرٌعَلَئ الصَّائِم» ". فلو كان الإفطار هو الواجب لأنکر عليهم الصّيام» بل الذي ثبت من فعل 


(۱)کتاب الصيام؛ باب: هل يقال رمضان أو شهر رمضان ومن رأئ كله واسعًا. انظر: «فتح الباري» (4/ ۱۱۲). 
(۲)البخاري (۳۸) (۱۹۰6) (۱۹۱۰)» ومسلم (0754» والنسائي (4/ ۱۵۷ وابن ماجة .)١541(‏ 

(۳ )ني (ح): «فصار». 

(ع)الکدید: موضع على بعد اثنين وأربعين ميلا من مكة. 

ره)البخاري »)۱۹٤٤(‏ ومسلم (۱۱۱۳). 

(+)لوحة (185 ب). 

(۷)مسلم »)1١11(‏ والترمذي .)7١(‏ وأبوداود (5105)) والتسائي (5/ ۱۸۸). 


ا 51 وم و 
رسول الله يك أنه كان في مثل هذه الحال صائمّاه لما ثبت في «الصحیحین» عن أبي الدرداء نت قال: 
خرجنا مع رسول الله يك في شهر رمضان في حَرٌ شديده حتئ إن كان أَحَدُنا یشم يده عل رأسه من 


)0 
شِدَّة الحرّ وما فينا صائحٌ إلا رسول الله ية وعبد الله بن رواحة خاش 


الّالثة: قالت طائفة منهم الشافعي: الصّيام في السّفر أفضل من الإفطار لفعل الب كما تقد 
AN Da EGE BEES‏ 
السفرء فقال: همَنْ أَقْطرَ فَحَسَنٌ» وَمَنْ صَام لا جاح عَلَيْه . وقال في حديث آخر: «عَلَيْكُمْ ره الل 


وقالت طائفة: هما سواء لحديث عائشة: أن حمزة بن عمرو الأسلميٍ اك قال: يا سول اه إن 
كثير الصیام» أَنَأّصُوم في السفر؟ فقال: نت هه وان شفت نأف“ AS‏ 

وقيل: إن شی الصّيام فالإفطار أفضل لحديث جابرظقة: آل رسول الله يك رای رجلا قد ظللّ علب 
فقال: «ما هَذا؟» قالوا: صائم» فقال: «لَيْسَ من البرٌ الصّيَامُ في السّفَرا. ا نام إن رَغب عن 
اس ورأئ أنَّ الفطر مکروه إليه فهذا يَتَعيّن عليه الافطان ويَحْرُّم عليه الصیام والحالة هذه لما جاء 
ا ب نک( 

لاثم مل جالع و 

ام القضاء هل يجب متتابمًا أو يجوز فيه التفريق؟ فيه قولان: أحدهما: أنه يجب التَّابِع؛ لا 
القضاء يحكي الأداء. والثاني: لا یجب الب بل إن شاء رق وان شاء تَِع. وهذا قول جُمهور السلف 
انلف وعله قنك ثبنت الدّلائل؟ نيع إنما وجب في الشهر لضرورة أدائه نارهم بعد انقضاء 
رمضان فالمراد صیام أيام ده ما أفطر. ولهذا قال تعالی: وین اي کر : ثم قال: بريد أله 
بِكُم روا 2 رید کلمت #. 


( البخاري (۱۹60)» ومسلم (۱۱۲۲). 

7 مسلم (۱۱۲۱» والنسائي (4/ ۱۸۷ والبيهقي (5/ ۲8۲ والدارقطني (۲/ ۹۹۰ ولفظه: «هي رخصة من الله 
من َل بها قحسَن» ومن أحب أن یصوم فلا جناح علیه». 

۳ مسلم (۱۱۱۰)» والنساتي (۱۷۰/4). 

(رواه نحوه البخاري (۱۹6۲) ومسلم (۱ ۱۱۲ وأبو داود (۲4۰۲) والترمذي (۷۱۱) والنسائي (4/ ۱۸۷ وابن 
ماجة (۱۲۲۲). 

(©) البخاري (1 ۱۹6)» ومسلم (۱۱۱۵) وأبو داود (۷ ۰ والنسائي /٤(‏ ۱۷۷). 

0 أثر ابن عمر. رواه آحمد (۷۱/۲) وفیه ابن لهیعة: اختلط وشیخه أبو طْعْمةء قال الحافظ : مقبول» وأما آثر جاير فلم 
أقف علیه. 

(۷)لوحة (۱۸۷ أ). 


قال الإمام أحمد: حدّثنا أبو سلمة الخزاعي» حدّئنا ابن هلال عن حميد بن هلال العدوي» عن أبي 
قتادة» عن الأعرابي الذي سمع النبي اة يقول: «إنَّ حير دینک أ يسر إن ير ویک سر 00 

وقال أحمد آیضا: شید تا ین بو بن هارون» أخبرنا عاصم بن هلال» حدَّئنا غاضرة بن عرُوة 
المي حدّئني آبي عَرْوَة قال: كتا نتظر ال اة فخرج رجلا" يَقَطْرٌ رأة ين وضوءٍ أو خُسْل 
فصل فلمًا قضئ الصلاة جعل الاس يسألوئّةُ: علينا حرج في كذا؟ فقال رسول الله ل (إنَّدِينَ الل 
في بشر» ثلانًا يقوله”. 

ورواه الإمام أبو بكر بن مَرْدِوَيُه في تفسير هذه الآية ِن حديث مسلم بن |براهیم **» عن عاصم ابن 
هلال به. 

وقال الإمام أحمد: حدّئنا محمّد بن جعفرء حدَّئنا شعبة» قال: حدَّثنا أبو ال سمعتٌ أنس بن 
مالك یقول: إن رسول اله ولف قال: وا ولا نتروا وَسَکنوا ولا ئشُواه. 

آخرجاه ف (الصححین)(*. 


وفي.«الصحيحين» أيضًا يها أن وسول اك له يا قال لمعاذ وأبي موسی طت فف حين بعثهما إلى الیمن: شرا 
وََا تفر ویسرا ولانعشره وتطاوعا لتخم ۲۱۳. 


وني «السّئّن) و«المسانيد) أ رسول الله کل قال: وت بالحنيفية السّمْحة)" . 

وقال الحافظ أبو بكر بن مَرْدوَيْهِ في «تفسیره»: حدًثنا عبد الله بن إسحاق بن إبراهيم» حدّثنا يحيئ بن 
ي طالب, فاد لوحابین مار DGG‏ شتیق»عن وشن 
ابن الادرع: ان رسول الله ويك رأئ رجلا يصلَّي فتراءاه ببصره ساعت فتال: در يِصَلَّي صَاوِنًا؟» قال: 


(۱) صحیح لشواهده: رواه أحمد (4۷۹/۳). 

(۲) ليست في (ح)» وفي (ز): ارجل»» والمثبت من «مسند أحمدا» والمراد: خرج مترجلا» ترجیل الشعر: إرساله بالمشط. 

(۳) صحیح لشواهده: رواه أحمد )1٩/1(‏ وأبو نعیم في (معرفة الصحابة» (۵1۸۳- بتحقيقي) والبخاري في «التاریخ 
الکبیر» (۷/ ۰۳۰ وفیه عاصم بن هلال قال الحافظ: فيه لین وغاضرة: مجهول. 
وللخدیث شاهد آخر عن محجن بن الأدرع» وسيأتي. 

(4) في (ح): «مسلم آبي تميمة بن ابراهیم». 

(۵) البخاري )1٩(‏ (1۱۲)؛ ومسلم () ۱۷۳ وأحمد (۲۰۹/۳). 

() البخاري »)٤۳٤۱(‏ ومسلم (۱۷۳۳). 

(۷) حسن: رواه أحمد (۵/ ۰/۲7۲ والطبراني في «الکبیر» ۲۰۹۷/۸ وفيه علي بن يزيد الألهاني: وهو ضعيف» و ضعفه 
الشيخ الألباني. انظر: «بلوغ المرام» (۸)» قلت: وله شاهد من حديث جابر بن عبد الله رواه الخطیب (۷/ ۰۲۰۹ 
وابن النجار في «ذیل تاريخ بغداد» ( ۰ ۷ وفي |سناده ضعف أيضًا. 
وله شاهد مرسل عن حبیب بن أبي ثابت. رواه ابن سعد في «الطبقات» (۱/ ۱۹۲). 
وبمجموع هذه الطرق فان الحدیث یرقی إلئ التحسین إن شاء الله. 
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زه رس 


قلت: يا رسول الله» هذا أكثر أهل المدينة صلاةء فقال رسول الله وَكِ: لا تَسْمِعْهُ َتْهِْكَهُ». وقال: «إنَّ الله 
نما ابهذ ال الیش وَلَمْ برد بهم العُسْرَ»77. 

ومعنی قوله: ید E a‏ و شترا اند 8 
أي: إنما آزخص لكم في الافطار للمرض والسفر ونحوهما من الأعذار لارادته بكم ايسر وانما آمرکم 
بالقضاء لتکملوا عدة شهرکم. 

وقوله: وو ڪا انه ع هدنک » أي: ولتذکروا الله عند انقضاء عبادتکم» كما قال: 
ا فش مک کڪ کرو الله کدوک ءاباء کم از اد زکرا 4 [البقرة:۲۰۰] 
[وقال: دا ميم الوه تأذحكروا الله ينما وقعودا وع جوم 4 [ النساء: ۱۰۳]؛ وقال: 
لا دا فت الصَلره منت روا فی الکرض وابتتوا من مسل ال واذکوا الله "كيرا محر تخرد 
[الجمعة: ۱۰ ]» وقال: #وسَيْحٌ يحَمَدِ ری َل طلوع و اروب لومي الب فیح واذستر آلشجود ه 
[ق:۳۹ 6۰ ]4 ولهذا جاءت اس باستحباب ایح والتحمید والتکبیر بعد اللات المکتوبات. وقال 
ابن عبّاس: ما كتا رف انقضاء صلاةٍ رسول اله ية إلا بالتكيير 4۳ ولهذا أخذ كثيرٌ ین العلماء مشروعية 
التکبیر في عيد الفطر من هذه الآبة: ول ڪي لوا الي ويروا له ع ماهد نکم € حتی ذهب 
داود بن علي الأصبهاني الظاهري إل وجوبه في عيد الفطر؛ لظاهر الأمر في قوله: ولتگنروا أله 
[عَلَ ما هدنك ] وني مقابلّته مذهب آبي حنيفة ككآئة: أنه لا يُشْرّع التکبیر في عيد الفطر. والباقون 
علی استحبابه» علئ اختلاف في تفاصيل بعض الفروع بينهم. 

وقوله: کم تَنْكْرُوت € أي: إذا قمتم بما أمركم الله من طاعته بأداء فرائضه وترك 
محارمه» وحفظ حدوده؛ فلعلکم أن تکونوا من الشاكرين بذلك. 


ر € رس مات ۶ 
ولا سالك عبادی عن فان كرب 


او و دس ری و مر 
ونوا مهم شوت (0)» 

قال ابن أبي. حاتم: حرم آبي جا يحيئ بن المغیرة» آخبرنا جریر» عن عبدة بن آبي برزة 
الان عن اللي ين حكيم بن معاوية بن حيدة القشيري» عن أبيه» عن جده؛ أن أعرابيًا قال: 


(۱)رواه أحمد (5/ ۳۲) من طرق عن عبد الله بن شفيق به: وإسناده صحيح. 

(۲) لوحة (۱۸۷ ب). 

(۳)البخاري (۱ ۸6 ۸4۲ ومسلم (0/ ۸۳ شرح النووي). 

)٤(‏ بالأصول: «السختیانی»» والمثبت هو الصواب. 

(5) بالأصول: «الصلت»» وهو خطأ؛ فهو الصُلب؛ بضم الصاد وبالموحدة. كما في تفسیر «ابن آبي حاتم» وانظر: 


< و اللي e ٤‏ ۰ - اا 5 ل ۳ f‏ 
أقریت رب فتتاجیه أم بعيد فتتادیه؟ فسكت التب با فأنزل الله: ۳ ودا سالك عبكادى 


2 


یا رسول الله 


رص را 1 


اع ا دعان فیس کچ جوا لى ليواي € مهم آن يَدْعُونِي فَدَعَوْنِي 


۳ 4 ری ص م 
اح دعو ا 


اسْتَحَبْت لهم . 

ورواه ابن جرير» عن محمّد بن حميد الرازي» عن جرير به» ورواه ابن مَرْدوَيْه وأبو الشيخ 
الأصبهاني» من حديث محمد بن أبي حميد» عن جرير» به. وقال عبد الرزاق: أخبرنا جعفر بن سليمان» 
عن عوف» عن الحسن قال: سأل أصحاب رسول لله يك الي :ين ربنا؟ فأنزل الله  :‏ وَإِدًا 
اک عباری عن إن ریب أجیبٍ مولع دادعا الا ی . 

وقال ابن جُرَيج عن عطاء: أله بلغه لما نزلت: ررکم ادغو ف أَسْتَحِبَ لو [غافر: 1۰] 
قال الناس: لو نعلم أيّ ساعة ندع و؟”© فنزلت: وا سالک ع اوی عَيْ قن ریب أجیب دعوه 
لداع إِدَا دعان6). 

وقال الامام أحمد: حدَّئنا عبد الوهاب بن عبد المجيد التقفي» حدّثنا خالد الحذاء عن أبي عثمان 


النهدي» عن أبي موسی الأشعري خفنت قال: كنا مع رسول ال( يك في عرَاو فجعلنا لا تَضْعَدُ شرف ولا 


نعلو كَرَفَاه ولا هبط وادیا إلا رفعنا آضوانا بالتکبیر. قال: دنا متا فقال: (يا ها لاش ازیو(" على 
کم کم لا تذعو ن آَصَمَوَلَاعَائبَه نما دون سویما بَصِيرا اي عون فرب إل أَحَدِكُمْ ین 
ول م2 3 ا س يط ١‏ به 1 2 يسك e‏ ت (VM EERO‏ 
عنق راحلته یا عَبْدَ اللو بح یس ألا أعَلمَك كَلِمَة من کنوز الجنة؟ لا حول ولا قوة إلا باش" . 

أخرجاه في «الصحیحین» وبقيّة الجماعة من حدیث أبي عثمان النهدي واسمه عبد الرحمن بن 
مُل(۸) عنه بنحوه. 


«المؤتلف والمختلف» (۳/ ۱۳۰). 

(۱) ضعيف: دواه ابن آبي حاتم (۱/ ۱۳۹۶ ۷ ) وابن جریر (۱۵۸/۲» وفيه الصَلب بن حکیم. قال الحافظ في 
«لسان المیزان»: (مجهول) ولكنه ورد فيه: (الصلت بن حکیم). 

(۲) د 3 . رواه ابن جرير (۲/ .)۱٥۸‏ وهو مرسل فالاسناد ضعيف. 

رم في (ز): «قال الناس له: تعلم أي ساعة ندعو؟*. 

(6) مرسل: دواه ابن آبي حاتم (۱/ ۳۹۵ وابن جرير (۲/ ۱۵۸ وعزاه السيوطي في «الدر المنثور؟ إلئ وکیع وعبد بن 

(ه) لوحة (۱۸۸ 4 

رب اربعوا: آرفقوا. 

رب البخاري (۲۹۹۲)» ومسلم ٤(‏ ۲۷۰)» وأحمد (80۲/8). 

رم في (ح): لاين يك»» وهو خطأء وعبد الرحمن بن مل: خطأء وعبد الرحمن بن مل: تابعي بق أسلم علئ عهد 
رسول الله َة ولم یلم وکان أدرك الجاهلية. 


ُو أل [۱۸۰] م68۳۶ 
وقال الإمام أحمد: حدّئنا سليمان بن داود» حدّثنا شعبة» حدَّئنا قتادة» عن أنس حهلئنه : أن اللي كل 
قال: ١يقَولُ‏ ال تال آنا من عبدي بي و مه زد دعاني» ۱۲ 
وقال الامام آحمد: حدَّئنا علي بن إسحاق» آخبرنا عبد الله آخبرنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر» 


3 5 (۲) 8 "1 2 عه 
حدثنا إسماعيل بن عبيد الله »عن كريمة بنت الخشخاش المزنية» قالت: حدثنا أبو هريرة خإتعك : أنه 
قرف 


مر مر 
e‏ 


سمح رسول الله يك يقول: ال :نامع عبِي ما دگوني: ور کت بي سف 


e 


ر ی 


قلت: وهذا كقوله تعالی: من ادبن هم نوک 4 [النحل: ۱۲۸]» وكقوله 
لموسی وهارون عليهما السلام: تیمک سم ورين € [طه: 57 ]. والمراد من هذا: أنه تعالی لا 
َيب دعاء داع» ولا يَشْعَلهُ عنه شيءٌ) بل هو سميع الدّعاء. وفيه ترغيبٌ في العا وه لا بَضیع له 
نالل کا فال الامام امد 


حدّئنا يزيد حدّئنا رجل أنه سمع أبا عثمان -هو النهدي -يحدث عن سلمان -يعني الفارسي- 
مر 


و 2 ل زر مسوك 1 ةرمو + رفو e‏ انول دع قير کب 
عفن » عن النبيت يكل أنه قال: «إن الله تال ليَسْتَحبى أن ینسط العبد الب ديه يَسأَلَهُ فیهما حيرا فیردهما 


2 ۳1 0 2 
. وقد رواه أبوداود» والترمذي وابن ماجة من حديث جعفر بن ميمون -صاحب الأنماط- به. وقال 


الترمذي: حسن غريب. ورواه بعضهم» ولم يرفعه. 
وقال الشيخ الحافظ أبو الحجاج المزي كنآ في أطرافه: وتابعه أبو همام محمّد بن الزيرقان» عن 
سليمان التيمي» عن أبي عثمان النهدي به. 


7 ع م 03 ع 3 2 0 )6( ۶ 5 
وقال الامام أحمد أيضًا: حدّئنا أب عامس حدّئنا علي أبو المتوكل - الناجي» عن أبي سعید خا : 


.)۲۱۰/۳( صحيح واه أحمد‎ )١( 

کي (ز): (إسماعيل بن عبد الله)» وهو خخطأ. 

(۳) صحیح زواه أحمد (۲/ ))24٠‏ وابن حبان (۸۱۵) من طريقهما عن الأوزاعي به. 
ورواه ابن ماجة (۳۷۹۲) وأحمد (۲/ ١٤٥)ء‏ والحاكم (147/1) من طرق عن الأوزاعي به لكنه قال: عن إسماعيل عن 
آم الدرداء عن أبي هريرة» وهذا إسناد صحيح» وصححه الشيخ الألباني في «تعليقه علئ الترغيب والترهيب». 

(4) حسن‌زواه أحمد (478/5): وفيه رجل مجهول» لکن له متابعات وشواهد. 
فرواه أبو داود »)١444(‏ والترمذي (6607)» وابن ماجة (۳۸۲۵) من طرق غن جعفر بن ميمون؛ عن أبي عثمان 
به والذي يترجح لي أنه - أي: جعفر- هو المجهول في الرواية السابقة» وفيه خلاف لكنه يصلح للمتابعة» وتابعه 
سليمان التيمي: رواه أحمد (4۳۸/۵ والحاكم )491/١(‏ وصححه ووافقه الذهبي» وله شاهد عن أنس عند 
الحاكم (۱/ 1۹۷) وني سنده عامر بن يساف: يصلح للمتابعة» وبالجملة فالحديث بمجموع ما ذکر حسن. 

(تكني (ز): «علي عن أبي المتوكل»» وفي (ح): «علي بن أبي المتوکل»» والمثبت هو الصواب فهو علي بن داود -أو 
دُؤاد- أبو المتوكل الناجي الساجي البصري» روئ له أصحاب الستة. 


ی 5 ین منم بذعو 18" بدغوة لیس فبا نم ی بها 
اخدی لاب حصال: آل و ایحا له في الکخرت وا أنْ يما ف عله من 
السُوء مِْلَهَاا قالوا: دا نکثر. قال: «ل اکب . 

وقال عبد الله بن الامام آحمد: حدّئنا سحاق بن منصور الكوسجء آخبرنا محمد بن يوسف» حدَّئنا 
تخ عن آیه عن مکحول» عن جییربن نی آن عادةبن الصامت ال وك لور آن لاني قل 


قال: نا ی اي ون رل مُه يعو اذ لله ل بدغوة الا آنه اث اه آز کف عن ین السوء 
نله المع ْم أو طیَة رجي 

ووا E‏ ترس ام بسا ای شین ار 
ثوبان -وهو عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان- به. وقال: حسنٌ صحيحٌ غريب يِن هذا الوجه. 


وقال الإمام مالك عن ابن شهاب» عن أبي عبيد -مولی ابن أزهر- عن أبي هريرة خض : أنَّ 
رسول الله اة قال: (يُسْتَحَابُ لاد کم مَالَمْ یل ب بَقُولٌ: قول: دَعَوْتُ ینتب لي“ . 

أخرجاه في «الصحيحين» من حديث مالك به. وهذا لفظ البخاري یله وأثابه الجنة. 

وقال مسلم أيضًا: حدّثني أبو الطاهرء حدّئنا ابن وهب» أخبرني معاوية بن صالح؛ » عن ربيعة بن 
يزيد» عن أبي إدريس الكَوْلانء عن أبي هريرة ده عن الب يك أنه قال: «لا يرال یاب ِا 
عم آز تطعة زجم الم نجل قيل: يا رسول الله» ما الاستعجال؟ قال: اِقُولُ: قذ وت 
وق مَعَوْتُ» قَلَمْ أیستجَاب لي و (*) ع عند لِك ویر الدّعَاء)0©. 

وقال ریم أحمد: حدّثنا عبد الصمد» فا ابن ی أن رسول الله اد 
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قال: «لا يرال العبدٌ بير ما لَمْ نجل يَسْتمْحِلُ». قالوا: وكيف يستعجل؟ قال: ليَقُولٌ: لد دعوت رَبي فَلَمْ 
بست : ES‏ 


)١(‏ لوحة (۱۸۸ ب). 

(۲) صحیح: رواه أخمد (۳/ ۱۸ والحاکم (۱/ )4٩۳‏ -وصححه ورافقه الذهبي وهو كما قالا- من حديث أبي سعید. 

(۳) رواه عبد الله في ازوائد المسند» (۳۲۹/۰ والترمذي (۳۹۷۱۸) من حدیث عبادة بن الصامت» وفیه ابن توبان: 
صدوق یخطی لکن لا يضرء فالاسناد السابق شاهد قوي للحدیث. 

(5) البخاري (1۳۶۰) ومسلم (۲۷۳۵» وأبو داود (۱6۸4» والترمذي (۳۳۸۷ وابن ماجة (۳۸۵۳ وأحمد 
(1۸۷/۲). ۱ 

(5) في الحديث: «ادعوا الله كل ولا تَنتَحسرّوا»» أي: لا تَمَلُوا. وهو اْتفعال في خر |ذا أغيا وتّعب. «النهاية»: 
(۳۸۶/ ۱ وانظر: «اللسان»: حسر 

(5) مسلم (۲۷۳۵). 

(۷) صحيح: رواه أحمد (؟/ ۰ وأبو یملی (۵/ 01816 وإسناده صبحيح ويشهد له ما تقدم في الحدیت السابق. 


ر الو د ##ط Dm‏ 


وقال [الإمام] أبو جعفر الطبري في «تفسيره»: حدّثني يونس بن عبد الأعلئ؛ حدّئنا ابن وهب؛ 
حدّئني أبو صخر: أن يزيد بن عبد لله بن قتیط حدثه» عن عروة بن الزبيرء عن عائشة ها قالت: 
ما مِن عَيْدِ مؤمن يدعو الله بدعوة فتذهب» حت تُحَجّل له في لیا أو خر له في الآخر ۶ إذا هو لم 
يعجل أو يَقْئّط. قال عروة: قلت: يا اه كيف عَجَلَنّه وقنوطه؟ قالت: يقول: سَأَلْتٌ قمع ودعوت 
فا 

الا ی ی ي 

وقال الإمام أحمد: حدّئنا حسن» حدّثنا ابن لّهيعة» حدَّئنا بكر بن عمرو» عن أبي عبد الرحمن اجب 
عن عبد الین عمروء أن رسول 4 :لوب بها آزن ین بنضره ام ها 
لاس قاسوه ام نون بالاجابت من ال لاش يَسْتَحِيبُ لعب دعَاُعَنْ هر َلْب عَافِل» ”“ 

ع O A‏ فا سان بر N‏ 
ابن معد يكرب ببغداد» حدَّثني أبن بن نافع» حدَّئني أبي نافع بن معد يكربء قال: كنت آنا وعائشة 
سألتٌ رسول الله هة عن الآية: يث دَعوَةألذَعِإذَادَحَانٍ» قال: ها رب کا عَايْسَةَ). فهبط 
جبریل فقال: لو الام اب ِي الصَّالِحٌ بل الصَاقة وق به نق د ول :یا رت فا 
ی .مضي حَاجَتَهُ 0 

عد خد وی امن هذا ]رنف 

وروی ابن مره من حديث الكلبي عن أبي صالح» عن ابن عبّاسيه: حدَّئني جابر بن عبد الله 
نیضه أن ات قرأ: ولا سالک اوی ع اي كريب بُ عة اج إا دعان# الآية. فقال 


رسول اه لله مدت ت بالعَای وَتَوَكَلْتَ o‏ للع وت لك لا سَرِيكَ لَك لك 
نا ن المد وَالَْمَةَ لك وال شنت لا ریت لت ی َك كعد عد صَمَدٌ صَعَدَ کم یذ وتو ومين لك 


كو حل ره 3 وغل وَلقَاءَكَ 0 والکنة خق. ار خی وَالسَّاعَةَ م لا رد ریب فيهاء 
اتب مَنْ في القبُور» 5 


(۱)لوحة (۱۸۹ ). 

(۲) سناده صحیح. 

(۳) د عي :رواه أحمد (۰۱۷۷/۲ وفي إسناده ابن لهیعف وله شاهد من حديث بي هریرة» رواه الترمذي )4(« 
وفیه صالح المري وهو ضعیف. كما قال الحافظ «التقریب» (۲۸4۵)) والحدیث مپذین الشاهدین حسنه الشیخ 
الألباني. انظر: «الصحيحة» (۵۹6). 

(4) ضعيف جدَا:فيه إسحاق بن إبراهيم» قال الدارقطني: دجال. 

(۵) ضعيف جرًَا:عزاه السيوطي في «الدر المنشور» (۱/ 4 4۷) إلى ابن أبي الدنيا في «الدعاء» وابن مردویه» والبيهقي في 
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الل د لعا م ل ل ۱ 
الحجاج بن منهال» حدّئنا صالح المُرّيِه عن الحسن» عن أنس خاش » عن الي لا قال: «یقول 
0 ا ابن دم وَاحِدَةٌ لك وَوَاجِدَةٌ لي وَوَاجِدَةٌ نیما بيني وَبَيْنك؛ اما الي لي بدني لا ند ۳۷ 

1۳ وآما الي لت ما عملت ین ی که ون لي بتي ويك نك لاه ول )بای > 

وفي ذكره تعالی هذه الآية الباعئة عل الدعاء» متخللة بين أحكام الصيام» إرشاد إلى الاجتهاد في 
الذّعاء عند إكمال لد بل وعندٌ کل فطرء كما رواه الإمام أبو داود الطيالسي في (مسنده): 

حدّئنا أبو محمد المليکي» عن عَمْرو -هو ابن شعيب بن محمّد بن عبد الله بن عمرو عن یی عن 
جده عبد الله بن عمرو#ك. قال: سمعت رسول الله اة يقول: الِلصائِم ند إفطَارِه دَعْوَةٌ مُسْتَجَابة). 
فکان عبد الاين عمر و افطر دعا آهله وولده ودعا © ۱ 

وقال آبو عبد الله محمّد بن يزيد بن ماجه في سننه»: حلَْنا هشام بن عماره آخبرنا الولید بن مسلب 
عن إسحاق بن عبيد الله المدني» عن عَبْد اله بن أبي مليكة» عن عبد الله بن رو نف قال: قال ال 
7 | إن للصائم ند رو وه مار . قال عبد الله بن أبي مُليكة: سمعت عبد الله بن عَمْرو يقول إذا 
أفطر: للم إني أسألّك برحمتك التي وَسِعَتْ کل شيء أن تغفر لي ©؟ 

وفي (مسند الإمام أحمد)» و(سئن الترمذي» واالنسائي». و(ابن ماجةاء عن أبي هريرة خلفه فال: 
قال رسول الله :لا لا رد عم مغ لول الام حم روطو المظلوم با رفغا الله 


۶ و 


دون العَمَام يَوْمَ القبامق وَنفتح لها مات اه ول : بعري لأنْصْرَئّكِ وَل بعد جین» 0 


# «الأسماء والصفات» والأصبهان في «الترغیب» من طریق الكلبي» وهو متروك الحدیث متهم بالکذب. 

()لوحة (۱۸۹ ب). 

(۲) ضمیف:ازوائد البزار» (۱۹- كشف»» وفيه صالح المري» وهو ضعيف» واتبمه بعض الأئمة بقلب الأسانيد انظر 
ترجمته في «تبذیب الکمال» (۲۲-۱/۱۳). 

(۳) حن نی -آعني المرفوع دون الموقوف- الطریق الأولئ رواهاالطيالسي في (مسنده» (۲۲۷۲)» وفيه أبو محمد المليكي لم 
أعرفه وبقية إسناده حسن» والطریق الثانية عن ابن ماجة (۱۷۵۳» والحاکم (۱/ 8۲۲ وفیه إسحاق بن عبید الله المدني» قال 
نه لح متام وهذا يد رید أنه إسحاق بن غيد لله بن ابي باک كما في امنب ی 
وبالجملة فالحدیث بطریقیه يرت تقي ال التحسین؛ ویشهد له ايا حدیث آبي هريرة الآن: 

( ني الأصول: «عبد الله»؛ والمثیت من «ستن أبن ماجة» واالتهذیب». 

ره انظر التعلیق قبل السابق. 

0 حسن لفیره/دواه الترمذي (۳۹۹۸). وابن ماجة (۰)۱۷۰۲ والنسائي» وأحمد (۲/ 415 وحسته الترمذي» وحسنه 
الحافظ في «أمالي الأذكار» انظر: «شرح الأذكار» لابن علان /٤(‏ ۳۳۸)» ومقصودهم حسن لغيره؛ لأن في هذا 
الإسناد (أبو المدلة): مجهول لکن للحديث شواهد كما سبق في الحديث السايق» وأما دعوة الإمام ودعوة المظلوم 
فلها شواهد أخرئ ليس هذا موضع بسطها. 


یز الکو 01 و حي 007 
یل لته پاش لك وام باش له 000 2< 
e 4‏ اگم اب لیک کک فان روش وتوا ماكب اند 
کک و لوا روا دوا E‏ لار تیش مال ال ودم الجر شا 57 ی کر 
ولا تیم رش و کشر نز باق نود تو لا تفربوها کتک يبت له 
اسلاس هريفوت )4 

هذه رُخْصّة من الله تعالئ للمسلمين» ورَفْعٌ لما كان عليه الأمر في ابتداء الإسلام فإِلّه كان إذا أفطر 
حدم اما له الاکل والشرب والجماع ال صلاة العشاء أو ينام قبل ذلك» فمتئ نام أو صل 
العشاء حرم عليه الطعام اسراب والجماع إلى الب القابلة. فوجدُوا ین ذلك مَصَقَةٌ كبيرةً. والرقتُ هنا 
هو: الجماع. قاله ابن عباس نل يخا وعطاء ومجاهد» وسعيد بن جبير» وطاوس» وسالم بن عبد الله 
وعَمْرو بن دینار» والحسن» وقتادة» والزهري» والشَحَاك وإبراهيم النَّحَّعيء والسدّي» وعطاء 
الخراساني» ومقاتل بن حيان. 

وقوله: هی لاس لک ون یماس له 4 قال ابن عباس نفك ومجاهد, وسعيد بن جُبَير والحسن» 
وقتادة» والسدّي».ومقاتل ”بن حيان: يعني هن سک لكم, وم سک لَهُنّ. 

وقال الربيع بن أنس: هن لِحَافٌ لكم وأنتم لِحَافٌ لَهُن. 

فا الاراكر راد ررحي يتالا لبر انررم يمه لاسي ار سمو 3 
المجامعة في ليل رمضات؛ لئلا یشق ذلك علیهم ويَتَحَرَّجُوا''» قال الشاعر: 

نال جيم کی جِيدمًا ۱ 


وكان السبب في نزول هذه الآية كما تقدم في حديث معاذ خقفعك الطویل ٠"‏ وقال أبو إسحاق عن 
البراء بن عازب يفتك قال: كان أصحاب ال ب إذا كان الرجل صائمًا فنام قبل أن يفطر» لم يأكل إلى 
مثلها» وان فیس بن صرمة الأنصاري له كان صائمّاء وکان تس سس صر 
الافطار آتی امرآنه فقال: هل عندك طعام؟ قالت: لاء ولکن أَنْطَلقٌ فأطلب لك. فغلبته عينه فنام» 
س 
َك فنزلت هذه الآية: ل آم لَه لا ارم ال یکم 4 الی قوله: وکوا وأشربوأ حي يتين کک 
(۱)لوحة (۱۹۰ ]). 


() في (ز): «ویخرجوا». 
(۲) تقدم. انظر الآية (۰۱۸۳ ۱۸۶) من هذه السورة. 


لظ لیس ین یط الوم تَالَِر» ففرحوا بها فرحا شديةا. 

ولفظ البخاري هاهنا من طریق آبي إسحاق: سمعت البراء خ#فك قال: لما نزل صومٌ رمضان كانوا 
لا یقربون النساء رَمَضَانَ کله. وكان رجال يخونون أنفسهم, فأنزل الله عليهم: «عَلم اه نكم نم 
تاوت اش ڪم فاب که وعَعَا نج 4. 

NEA لامو العاف تون اكت‎ SEs 
حرم الله عليهم النساء والطعام إليئ مثلها من القابلة ثم إن أناسًا من المسلمين أصابوا من النساء والطعام‎ 
في شهر رمضان بعد العشاء» منهم عمر بن الخطاب» فشكوا ذلك إلى رسول الله واه فأنزل الله تعالئ:‎ 


مه اڪ در تاو تام کاب اکم وَحَمَاعَدكْمْ فلن برش 4 وكذا روئ العوني عن 


اوا 
وقال موسی بن عقبة» عن گرب عن ابن عباس قال: إن الناس كانوا قبل أن ينزل في الصوم ما 
نزل فيهم يأكلون ويشربون» ويحل لهم شأن النساء فإذا نام أحدهُم لم يطعم ولم" يشرّب ولا يأتي 
أهله حتئ يفطر من القابلة» فبلغنا أن عكر بن الخطاب لفك بعدما نام ووجب عليه الصوْمٌ وق على 
أهله» ثم جاء إلى الب بل فقال: أشكو إلى الله وإليك الذي صنعت. قال: «وَمَادًا صَتَعْتَ؟2 قال: إني 
سَوَلَثتْ لي نفسي» فوقعت على أهلي بعد ما نمت وأنا أريد الصوم. فزعموا أن لت يك قال: «ما کت 
وقال سعيد بن أبي عَرٌوبة» عن قيس بن سعد» عن عطاء بن ابي رباح» عن أبي هريرة فتك في قول 


لله تعالی: ایل تم له لهساو ارت إل سيك » إلئ قوله: نمأي ال آل 4 قال: کان 
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المسلمون قبل أن تنزل هذه الآية إذا صلوا العشاء الآخرة حَرّمَ علیهم الطعام والشراب والنساء حتئ 
یفطروا؛ وان عمر بن الخطاب خف أصاب آهله بعد صلاة العشاء وأن صرمة بن قيس الأنصاري 
غك غلبته عينه بعد صلاة المغرب» فنام ولم يشيع من الطعام» ولم یستیقظ حتی صل رسول الله كك 
العشاء فقام فأكل وشرب. فلمًا أصبح أت رسول الله 4ا فأخيره بذلك» فأنزل الله عند ذلك: أل 


کم له اليا مت ل ویک 4 يعني بالرفث: مجامعة النساء: هن لباس لک وم پاش 


هار مر ۶۸ 


لف عَلم مه نکم ۹ ّ کت نوت اشم #يعني: تجامعون النسای وتأكلون وتشربون بعد العشاء 


(۱) رواها البخاري (۱۹۱۵) (14008))» وأبر داود »)۲۳٣٤(‏ والترمذي (۰۲۹۷۸ والنسائي )۱٤١ /٤(‏ وهي أصح 
الروايات في سبب نزول الآية. 

(۲)رواه ابن جرير (۲/ )١150-155‏ من طريقين عنه. 
الأولئ: فيها انقطاع؛ لأا من طريق علي بن أبي طلحة. 
والثانية: مسلسلة بالضعفاء. 

(معلوحة (۱۹۰ ب). (ع)لم أقف على تخريجه. 


0 التق [۱۸۷] I‏ ك9 


سا سے کہ ص سے سے کے AG‏ 6 2ے 
ماب کلک وما عن مالک کرو هو يعني: جامعوهن ونوا ما كب انه هكم يعني: الولد 

۱ ۷ بط اليش ون اليل امسوم من الجر فاد و ال یب 4 فكان ذلك 
عفوّا من الله ورحمة (۱ 

۷ 5 ۰ مت فا‎ 5 5 as 5 Als 

وقال هشیم عن حصين بن عبد الرحمن» عن عبد الرحمن بن أبي ليلئ» قال: قام عمر بن الخطاب 
غه فقال: يا رسول الله إن أَرَدْثُ أهلي البارحة على ما يريد الرجل أهلهُ فقالت: إنها قد نامت» 
فظننتها تغتل» فواقعتهاء فنزل في عمر: يي لَحكُمَ لَه الام ارم نایک 4 . 

وهكذا رواه شعبة» عن عَمْرو بن مُرّة» عن ابن أبي ليل به. 

وقال أبو جعفر بن جرير: حدّثني المثنی» حدَّئنا سويد أخبرنا ابن المبارك”"» عن ابن لهيعة» 
حدَّئني موسی بن جبير - مولئ بني سلمة- أنه سمع عبد الله بن كعب بن مالك يحدّث عن أبيه قال: 
كان الناس في رمضان إذا صام الرجل فام فنا“ خُرّم عليه الطعام والشراب والنساء حتول يُفْطِرٍ من 
الغد. GE‏ 
فأرادهاء فقالت : إني قد نه لت فقال : مانمت ! ثم وقع ہا . وصئع كعب بن مالك مثل ذلك . فغداعمر بن 
الخطاب إلى ال اة فأخبره» فأنزل الله: ۾ عم اه آتڪم کر 2 Es‏ 0 تا بوتکم فاب لک وعَمًا 
نک َا روه الكية“ . 

وهكذا روي عن مجاهد, وعطاء» وعكرمة» والسدّي» وقتادة» وغيرهم في سبب نزول هذه الآية في 
عمر بن الخطاب ومن صنع كما صنع؛ وني صِزمة بن قيس؛ فأباح الجماع والطعام والشراب في جمیع.. 
الليل رحمة ورخصة ورفقا. 

وقوله: سخا ما ما َكب له کک * قال ابو هريرة» وابن عبّاس» وأنس» وشرّيح القاضي» 
ومجاهد» وعكرمة» وسعيد بن جبير» وعطاء» والربيع بن أنسء والسّدّي» وزيد بن أسلم» والحكم بن 
ما لل ا 0 


)١(‏ عزاها السيوطي في «الدر المنثور» إلى ابن جرير (۲/ )١70‏ وسندها صحيح. 

(؟) ابن جرير (۲/ ۱۵ وإسناده مرسل؛ لأن ابن أبي ليلئ لم يسمع من عمر. 

(۳) لوحة (۱۹۱ أ). 

(5) عزاها السيوطي (۱/ ۶۷۵) إلئ أحمد (۳/ 7۰ 1) وابن جرير (۲/ ۱۵ وابن أبي حاتم (۱/ ۳۱۳/ ۱۷۷۷). 
قال السيوطي: (إسنادها حسن». 
قلت: ولا يضر آنبا من طریق ابن لهيعة فالراوي عنه ابن المبارك أحد العبادلة؛ لکن فیها موسي بن جبیر: مستور» 
ويشهد له الروایات الأخرئ المذکورة في الباب. 


وقال عَمْرو بن مالك التکري» عن أبي الجوزاء» عن ابن عبّاس: لوَبتَُأْمَاكَمَب هه لک 4 قال: 
ليلة القدر. رواه ابن أبي حاتم» وابن جرير ۳ 

وقال عبد الرزاق: آخبرنا مَعْمَر قال: قال قتادة: وابتغوا الرخضة التي كتب الله لكم. وقال سعيد عن 
قتادة: رانا ما َكب له كم # يقول: ما حل الله لكم. 

وقال عبد الرزاق أيضًا: آخبرنا ابن عة عن عمرو بن ديناره عن عطاء بن أبي رباح» قال: قلت 
لابن عبّاس: كيف تق رأ هذه الآية: ظوَآبْتَموا ‏ آو: «اتبعوا»؟ قال: أيتهما شعت: عليك بالقراءة الأول ”2 

واختار ابن جرير أن الآية أعم من هذا كله. 

وقوله: وکا واشریوا حى یبن لک الحیط الیش هى اليل الأ سو من الجر أي إل 
4 أباح تعالئ الأكل والشرب مع ما تقدّم ”من إباحة الجماع في أي الليل شاء الصائمٌ إلى أن 
يتبيّن ضياءٌ الصباح من سواد الليل» وعبر عن ذلك بالخيط الأبيض من الخيط الأسود ورفع اللبس 
بقوله: مَ مج كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام آبو عبد الله البخاري؟: حدَّئنا ابن أبي مريم» 
حدّئنا آبو مان محمّد بن مُطَرّفء حدَّئني أبو حازم؛ عن سهل بن سعد قال: أنزلت: ووأ روا 
بلط الیش منم الأنوم» ولم رل من اجره وكان رجال إذا أرادوا الصوم رَبَطَ 
آحدهم في رجلیه الخيط الا پیض والخيط الأسود» فلا یزال يأكل حتئ يتبين له رؤيتهماء فأنزل الله بعد: 
جر فعلموا آنما يعني: الیل والنهار ٩٩‏ 

وقال الامام أحمد: حدَّثنا هُسّيم» آخبرنا خصّین» عن الشعبي» آخبرن عدي بن حاتم قال: لما نزلت 
هذه الآية : وا رایع لو یط الیش ین قبط السو 4 عمدت إلى عِمَالينِ "؛ آحذهما 
آسود وال خر أبيض» قال: فجعلتهما تحت وسادتي» قال: فجعلت أنظر [لبهما فلا تبن لي '' [الأسود 
من الأیض ولا] فن من الأسود فلما آصبحت غدوت علی رسول اه كلة فأعبرته بالذي 
صنعت. فقال: (إنَّ وساد ذا ريص نا َلك باص التهار سود الیل 6٩‏ 

أخرجاه في «الصحیحین» من غير وجه عن عدي. ۱ 

ِ 


ومعنی قوله: (إِنَّ وسَادَكَ دا لعریض» أي: إن كان يَسمٌ لوضع الخیط الأسود والخيط الأبيض 


هم ت 


(۱)روأه الطبري (۲/ ۷۵ واسناده صحیح. 
(۲)رواه الطبري (۲/ ۰۰۷۰ وإسناده صحیح. 


(۳ملوحة (۱۹۱ ب). (1)لبخاري (۱۹۱۷) (40۱۱). 
(۰)المقال: الحبل أو الخیط. ( ي (ح): الما ین لي1: 
(لالزيادة من «المسند». 


(۸)البخاري ))451١())4509()1917(‏ ومسلم »)٠١4(‏ وأبو داود (57749)» والترمذي (۲۹۷۱» وأحمد (۳۷۷/4). 


ورد ات 1 (f‏ 
المرادين من هذه الآية تحتهاء فإنهما بياض النهار وسواد الليل. فيقتضي أن يكون بعرض المشرق 
والمغرب. 

وهكذا وقع في رواية البخاري مفسرًا بهذا: أخبرنا موسئ بن إسماعيل» حدّثنا آبو عوانةه عن 
حضین» عن الشعبي» عن عَدِيٌ قال: أخذ عَدي عقالا آبیض وعقالا آسود» حتئ كان بعض الليل نظر 
فلم يَتَيينَا. فلما آصبح قال: يا رسول الله» جعلت تحت وسادتي. قال: «ِن وال زد َعَرِيضء ان گان 
الط ایض وَالأَسْوَةُ تخت وسَادَتَكَ». 

وجاء في بعض الألفاظ: لك عرص القًَا. ففسره بعضهم بالبلادة» وهو ضعیف. بل يرجع إلى 
هذا؛ لأنه إذا كان وساده عريضًا فقفاه أيضًا عریض, والله أعلم. ويفسّره روای۱) البخاري آیضا: 

حدّثنا قتيبة» حدّثنا جرير » عن مُطَرّفء عن الشعبي» عن عدي بن حاتم قال: قلت: يا رسول الله» ما 
الخيط الأبيض من الخيط الأسود أهما الخيطان؟ قال: ایض ان أَبْصَرْتَ الحَبْطَيْن». ثم 
قال: لا بل هُوَ سواد اليل وبا الا . 

وني إباحته تعالئ جوارٌ الأكل إلى طلوع الفجر دلیل على استحباب السَّحُور؛ لأنه من باب 
الر حصة والأخذ با محبوب؛ ولهذا وردت السنة الثابتة عن رسول الله اة بالحث على السّحور؛ لأنه 
من باب الرخصة والأخذ بها ففي «الصحيحين» عن أنس قال: قال رسول الله ككلِْ: «تَسَحَرُوا فان في 
السَّحُورٍ برك" . وني «صحيح مسلم» عن عمرو بن العاص عه قال: قال رسول الله :رن 
قَضْلَّ ما ين صِيَامِتا وَصصيّام أل الاب أَكلة اسر . 

وقال ام اه سوک TT‏ تا خر ع بق تاش ی 
عن عطاء بن یسار عن أبي سعید قال: قال رسول الله وَكل: «السَّحُورٌ أَكْلْهُ رکه تلا تَدَعُوه ولو أَنَّ 
دک برع جزعة ِن مایق اله وَمَكَاكمَهبصَلُونَ عن المُتسَخرِينَ600. 

وقد ورد في لترغیب في السّحور أحاديث كثيرة حتی ولو بجرعة من ماء تشبهًا بالآكلين. ويُسْتَحَبٌ 
تأخيره إلى قريب انفجار الفجر كما جاء في «الصحيحين»» عن أنس بن مالك» عن زيد بن ثابت» قال: 
تسكّرنا مع رسول الله يك ثم قَمْنَا إلى الصلاة. قال أنس: قلت لزيد: كم كان بين الأذان والسحور؟ 


() لوحة (۱۹۲ ). (۷) انظر التعليق قبل السابق. 

۳۱( البخاري (۰)۱۹۲۳ ومسلم (۱۰۹۵)» والترمذي (۷۰)» والنسائي (4/ ۱8۱ وابن ماجة (۱۱۹۲). 

() مسلم (۱۰۹۲) وأبو داود (۲۳4۳» والترمذي (۷۰۹) والنسائي (۱8/4). 

() حسن لغيره: رواه آحمد (۳/ ۰۱۲ 44) من طریقین فیهما ضعف. لکن یتقوی كل منهما بالاخر» وحسّنه الشیخ 
الألباني لطرقه. انظر: (صحیح الترغیب» (۱۰۹۲). 


قال: قدر خمسين آية 

وقال الإمام أحمد: حدّثنا موسئ بن داود» حدّثنا ابن لّهيعة» عن سالم بن غيلان» عن سليمان بن 
آبي عثمان» عن عدي بن حاتم الحمصيء عن أبي در قال: قال رسول الله : «لا رال يي یر ما 
علو الإْطَارَوَأَخَوُوا السَحُورَ ٤ >١‏ 

وقد ورد في أحاديث كثيرة أن رسول الله اة سمّاه العَدَاء المبارك (4۳ وني الحديث الذي رواه الإمام 
آحمد» والنسائي» وابن ماجة من رواية حماد بن سلمة» عن عاصم بن بهدلة» عن زر بن حبيْش» عن 
حذيفة بن اليمان قال: تسخَّرْنا مع رسول الله وك وكان النهار إلا أن الشمس لم تطلع >١‏ 

وهو حديث تفرّد به عاصم “بن أبي النجُود» قاله النسائي» وحمله على أن المراد قرب النهار» كما 
قال تعالول: « اذا بل آملهن فَأمْسِكوهن بِمعَرُوٍ أو فَارفُوَهُنَّ بِمَعْرُوٍ € [الطلاق: ؟] آي: قارين انقضاء 
العدة» فإما إمساك بمعروف أو ترك للفراق. وهذا الذي قاله هو المتعيّن حمل الحديث عليه: أنهم 
تسكّروا ولم يتيقنوا طلوع الفجر حتی أن بعضهم ظنّ طلوعه وبعضهم لم يتحقق ذلك. 

وقد ژوي عن طائفةٍ كثيرةٍ من السلف نهم تسامحوا في السحور عند مقاربة الفجر. روي مثل هذا 
عن أبي بکر» وعمرء وعلي» وابن مسعود وحذيفة» وأبي هريرة» وابن عمرء وابن عبّاس» وزيد بن 
الا وه مین ا 
وأبو ا وأبو وائل» وغيره من أصحاب ابن مسعود» وعطاءء والحسنء والحكم بن عيينة 


(١)البخاري‏ (۱ ۰۱۹۲ ومسلم (۱۰۹۷) والترمذي (1۹۹) والنسائي (8/ ۱6۳ وابن ماجة .)١545(‏ 

(۲)أما حديث أبي ذر الذي أورده ابن كثير فرواة أحمد »)۱٤١ /٥(‏ وفيه سليمان بن أبي عثمان» وعدي بن حاتم: کلاهما 
مجهول» وفيه ابن لهيعة وفيه ضعف بسبب اختلاطه. 
قلت: لکن الحدیث صحیح من رواية سهل بن سعد: رواه البخاري (۰)۱۹۰۷ ومسلم (۱۰۹۸) بلفظ: «لا یزال 
الناس بخير ما عجلوا الفطر»» ولیس فيه تأخير السحور. ويغني عن ذلك ما تقدم من حديث زید بن ثابت؛ ويشهد له 
أيضًا حديث ابن عباس ضف أن السب بإ قال: «أمرنا معاشر الأنبياء أن نعجل إفطارناء ونؤخر سحورناء ونضع أيماننا 
على شمائلنا في الصلاة» رواه البيهقي »)۲۳۸/٤(‏ والدارقطني (۰)۲۸6/۱ والطبراني في «الکبیر» (۷/۱۱) 
(۹/۱۷) وصححه الالباني في «صحيح الجامع» (۲۲۸۲). 

9 :من حديث العرباض بن سارية» رواه أبو داود (6 4 ۲۳) والنسائي (4/ ۱8۵ وأحمد (4/ ۱۲۷). 

(4) صحیح: رواء النسائي (5/ 6۱4۲ وابن ن ماجة (۱۲۹۵)» وأحمد (۳۹۲/۵). 
قال ابن كثير: تفرد به عاصم ب بن أبي النجود قلت: هو صدوق» إلا أن بعض النقاد اتهمه في حفظه قال الحا 
ال ل سا ا ل ا لك 
الحافظ ني «فتح الباري» .)١15/4(‏ وإذا صح الحديث فالمعنئ فيه حمله على قرب النهار» أو عدم التيقن بطلوعه 
كما قال النسائي تعليقًا علن هذاء وهو كلام حسن. 

(م) لوحة (۱۹۲ ب). 


رو الیو 1171 مس 880۶ 


ومجاهد» وعروة بن الزبير» وأبو الشعثاء جابر بن زيد. والیه ذهب الأعمش» ومعمر بن راشد. وقد 
حررنا أسانيد ذلك في كتاب الصيام المفرد؛ وله الحمد. 

وحکین أبو بجعفر بن جرير في «تفسیره"» عن بعضهم: أنه إنما يَجِبُ الامساك ین طلوع الشمس كما 
يجوز الإفطار بغروبها. 

a OSS 
وکوا واشریرا حى بن لد یط الي مى ای السود من القجر أي ای أل 4 وقد وَرَدَ في‎ 
«الصحیحین» من حديث القاسم» عن عائشة: أن 0 الله کا قال: «لا يَمَْعْكُمْ دان بال عَنْ‎ 
سخور کم قله ادي بل فکلوا واشربوا خی تمه موا ان اب موم له لبون حت یل‎ 
1 . ©” لمح لفظ البخاري‎ 

ولاحاو ی و و لان بون لوكي ين لي 
أن رسول الله اة قال: «لَيْسَ ال | المُسَطِلٌ في ای وه اشفترض الآأخمر ا قار 
والترمذي ولفظهما: «كُلُوا وَاشْرَبُوا ولا یدنگ السَّاطِعٌ المُصْعِدٌ » دَكُلُوا وَاْرَبُوا ختی يَعَْرضَ 
که ااخمر۳۷. 

وقال ابن جریر: حدَثنا محمّد بن المشنی» حدّثنا عبد الرحمن بن مهدي, حدثنا شعب عن شیخ!*" 
من بني قشیر: سمعت سَمُرة بن جُنْدَب یقول: قال رسول الله ی« یرم نا بال وَهَدَا لاض 
حى یمحر الق أو يَطْلْعَ اجره . ثم رواه من حدیث شعبة وغيره» عن سوادة بن حنظلة» عن سمرة 
قال: قال رسول الله کا E‏ نْ سَحُورِكُمْ ان بال ولا المَجْرُ المُسْتَطِيلُ ولك المَجْرَ 
المُسْتَطِير”” في الأقق). قال: وحدّثني يعقوب بن إبراهيم» حدَّئنا ابن عُلَية عن عبد الله بن سوادة 
BT‏ ا E‏ قال: قال رسول الله :لا ينك ان بكالٍ ولا هذا 
البّاضء تَحَمَّدُوا الصّبْحَ حِينَ يَسْتَطِيرٌ». ورواه مسلم في (صحيحه) عن زهير بن حرب» عن إسماعيل بن 


)١(‏ البخاري (۱۹۱۸ ومسلم (۱۰۹۲) نحوه وأما اللفظ الذي آورده ابن كثير فطرفه الأول من حديث ابن مسعوده 
وسیات بعد حدیئین. 

(۲) لا يهيدتكم: أي لا تنزعجوا للفجر المستطيل. 

(۳) حسن لغيره: رواه آبو داود (۱۳4۸). والترمذي »)72١0(‏ وقال: حسن غريب. 
قلت: فيه عبد الله بن النعمان: مقبول -أعني إذا توبع» والمتابعة حاصلة في رواية أحمد السابقة (5/ ۲۳ وفي إسناده 
ضعف. وبالجملة فالحديث حسن لخيره» ويشهد لصحته الأحاديث الآنية بعده من حديث سمرة وأبن مسعود. 

(5) لوحة (۱۹۳ ]). 

(۰) القَجر المُسْتَطِير: هو الذي انر شوه واعترض في الق بخلاف المنتطیل. «النهاية»: (۳/ ۱۵۱). 


إبرأهيم -يعني ابن علية- مثله سواء 

وقال ابن جرير: حدثنا ابن حمید» حدّثنا بن المبارك عن سلیمان التیمی» عن أبي عثمان النهدي» 
عن ابن مسعود قال: قال رسول الله : «لا يَمْتَعَنَ تن کم دان َال عن حوره -أو قال: الا 
TST‏ م جع مکمک ول القند أن تقول ها او کا 
ترا ية قول هَكَذًاا . 
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وحدّثني الحسن بن الزبرقان الدخعي» حدَّئنا أبو أسامة» عن محمد بن أبي ذثب» عن الحارث بن 
عبد الرحمن».عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان قال : قال رسول الله 3 «القجر فَجْرَ ران اي که 
َب السَرحان لا یرم یناه وام المستطیر الَذِي یذ لاف نحل الصَلاة ویر | لام 
وهذا مرسل جيد 1 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا ابن جريج» عن عطاء قال: سمعت ابن عبّاس يقول: هما فجران» فأمًا 
الذي يَسْطّع في السَّماء فليس يحل ولا یحرم شيئًاء ولكنّ الفجر الذي يَسْتَِينُ على رموس الجبال» هو 
الذي يحرّم الشراب. قال عطاء: فأمًا إذا سطع سطوعًا في اسَماء وسطوعة أن يذهب في السّماء ولا 
نه لا يَحْرْم به شرابٌ لصِيّام ولا صلاة» ولا يفوت به سج ولكن إذا انتشر علئ رءوس الجبال؛ حرم 
اسراب للصَّيّام وفات الحجُ””. وهذا إسناد صحيح إلى ابن عباس وعطاء وهکذا رُوي عن غير واحدٍ 

مسألة: ومن جَعْلِهِ تعالی الفجرٌ غايةً لاباحة الجماع والطعام والشراب لمن آراد الصيام؛ يُسْتَدَ یل 
على أنه من آصبح جنا فليَغتسلء وليم صومه ولا حرج علیه. 

وهذا مذهب الأئمّة الأربعة وجمهور العلماء سلفا وخلفا؛ لما رواه البخاري ومسلم من حدیث 
عائشة وأم سلمة يه آنهما قالتا: كان رسول لله يك يُضْبح جُنبًا من جماع غير احتلام ثم یل 
ويصوه”". وني حدیث أمّ سلمة عندهما: ثم لا يُفْطِرٌ ولا يَقَضِي. وني (صحیح مسلم» عن عائشة: أن 


)١(‏ مسلم (۱۰۹6) وأحمد (۵/ ۰۷ ۰۱۱ ))١‏ ورواه الطبري (۲/ ۰۱۷۳ (۱۷6) من هذه الطرق» وتبين بذلك أن 
الشيخ من بني قشير المذكور في الرواية الأولئ هو سوادة القشيري كما بينته الروايات التي بعده. 

(۲) البخاري (1۲۱) (07948)» ومسلم (۹۳ ۰۱۰ وأبو داود (۷ ۲۳ والنسائي (۱۱/۲). 

(۳) السَّرْحَانٌ: الاب ودب السّرْحان: الفجر الکاذب. 

(6) صحیح: وهذا السند مرسل رواه ابن جرير الطبري والبيهقي (۱/ 40۷ وثبت موصولا من حدیث جابر: رواه 
الحاکم (۱۹۱/۱) وله شاهد آخر من حديث ابن عبّاس: رواه الحاکم (۱/ ۱۹۱ وابن خزيمة (۳۵۲). 

(۵) إسناده صحیح: رواه الطبري (۷/ ۱۷۳). 

(5) لوحة (۱۹۳ ب). 

(۷) البخاري (۱۹۳۵)؛ و مسلم (۹/ ۱۱۰ ومالك (۱/ ۲۹۰). والترمذي (۷۷۹) والنسائي كما في «التحفة» (۱۳/ ۲۲). 


و اب 1 85 للب یرو 


رجلا قال: يا رسول الله تذركني الصلاة وأنا جنب. فََصُومٌ؟ فقال رسول اه «وآن در گني الصا 


اجب صو . فقال: لست مثلنا يا رسول الله- قد غفر الله لك ما تقدّم من ذنبك وما تأخر. فقال: 
7 


«والراني لازجو آن کون آخشاکم ل وَأَعْلَمَكُمْ بَا قي 
فآما الحديث الذي رواه الامام أحمد: حدَئنا عبد الرزاق؛ عن مهم عن همام» عن أبي هريرة عن 


ر ع اخ دع وع و 


رسول الله اة نه قال: «إدا ودي للم لاة و لالب وَأَحَدُكُمْ جُنْبٌ قلایضم يَوْمَيِذِ)' فان حدیث 
جیّد الإسناد على شرط الشيخين» كما ترئ وهو في الصحیحین» عن أبي هريرة» عن الفضل بن عباس 
[عن ال ا وني «سنن النّسائي» عنه؛ عن آسامة بن زیده والفضل بن عبّاس] " ولم يرفعه. فونَ 
العلماء من علّل هذا الحديث بهذاء ومنهم مَن ذهب زلیه ويُحْكين هذا عن أبي هريرة» وسالم» وعطا» 
وهشام بن عروة» والحسن البصري. ومنهم من ذهب إلى التفرقة بين أن يُضْبح جنبًا نائمًا فلا عليه؛ 
لحديث عائشة وأم سلمةء أو مختارًا فلا صوع له؛ لحديث أبي هريرة. يحكئ هذا عن عروة» وطاوس ˆ 
والحسن. ومنهم من فرق بين الفرض فيتمه ويقضيه؛ وآما التَقْل فلا يضره. رواه الثوري؛ عن منصور عن 
إبراهيم النجّعي. وهو رواية عن الحسن البصري أيضّاء ومنهم من ادَّعَئ نسخ حديث أبي هريرة بِحَدِيئَيٍ 
عائشة وأم سلمتء ولكن لا تاريخ معه. 

وادّعئ ابن حزم أَنَّه منسوخ بهذه الآية الكريمة» وهو بعيد أيضّاء وأبعد إذ لا تاريخ» بل الظاهر من 
التاريخ خحلافه. ومنهم من حمل حديث أبي هريرة علی نفي الكمال افلا ضوع لَهُ) لحديث عائشة ‏ وأم 
سلمة این على الجواز . وهذا المسلك أقرب الأقوال وأجمعهاء والله أعلم. 

وقوله تعالی: ما َال لَب 4يقتضي الإفطار عند روب الشمس حكمًا شرع كما جاء 
فالصحیحین» عن أب الوقن عمربن الخطاب براك اوتنه قال: قال رسول الله اة : إا ی الیل من 
ماهتا ور اهاز من اشتاه ققد أَفْطَرَ الصا“ 

ما اه زو 
ا اس 1 0 


وقال الإمام أحمد :حلدّئنا الوليد بن مسلم» حدّئنا الأوزاعي» > حا ص ثنا قرة بن عبد الرحمن» عن الزهري» 
نا 


۹ ۳ 


عن آبي سلمة» عن أبي هريرة» عن الب :ول له :نب عباوي إل أَحْجَلْهُمْ فطرا» 
)١(‏ مسلم (۱۱۱۰ وأبو داود (۲۳۸۹) ومالك (۲۸۹/۱). 
(۲) صحیح: رواه آحمد (۲/ ۰۳۱6 وقد عارضته عائشة وأم سلمة با وهو الحدیث المتقدم. 
و کذلك رواية أبي هريرة عن الفضل فهو نفس الحدیت وني آخره قال آبو هريرة» هکذا أخبرني به الفضل. 
(۳) سقط من (ز). (8) لوحة ۱۹0 ). 
() البخاري ( ۱۹۵ ومسلم (۱۱۰۰). (1) البخاري (۰)۱۹5۷ ومسلم (۱۰۹۸). 
(۷) ضعیف: رواه الترمذي (۰۷۰۰ ۷۰۱) وحسنه ورواه أحمد (۲۳۸/۲» وفیه قرة بن عبد الرحمن: قال الحافظ: 
صدوق له مناگیر. 


ورواه الترمذي من غير وجه. عن الأوزاعي به. وقال: هذا حديث حسن غريب. 

وقال أحمد أيضًا: حدّثنا عفان» حدّثنا عبيد الله بن ایا سَمِعْت إياد بن لقيط قال: سمعت ليل 
اراز يوي حصا لالت : أردت أن آصوع يَومَيْن مواصلةٌ» فمنََنِي بشير وقال إن رسول الله 
اة من عنه. وقال: یل دك التَصَارَئ, وَلَكِنْ ضُومُوا گما نکم الك واوا الصَّيَامْ رن الیل 
دا كان الیل روا( 

وروی الحافظ ابن عساکره حدّئنا بكر بن سهل» حدَّئنا عبد الله بن یوسف: حدَّئنا يحيئ بن حمزةه 
سمي ابص اس اي ار 
ولبلة؛ فأتاه جبریل فقال: ال ند تبل وصَالَك ولا یل لاد بَعْدَكَ ول بان اه َالَ: شا 
ام آل 4 فلا صِيَام بعْدَ ند یل و َرَنِي بالوثر بل جر وهذا إسناد لا بأس به 1۷ في 
ترجمة عبد الملك بن أبي ذر في تاریخه ]۳. 

لازيام EE‏ عن الزهري» عن أ بي سلمة» عن أبي هريرة قال: 
قال رسول الله یا : دلا نواصلُوا» . قالوا: يا رسول ال إنك تواصل. قال: : ني تست ملي ني أَبِيثُ 
يُطْعِمُنِي رَبي وَيَسْقِيني». قال: فلم ینتهوا عن الوصال. فواصل بهم الي ية يومين ولیلتین» ثم رآوا 
الهلال فقال: الَو ۳:3 الهلا ۲ لرَدنَكُمْ) E E‏ 

وأخرجاه في «الصحيحين»» من حديث الزهري به . وكذلك أخرجا النهي عن الوصال من حديث 
. ك4 ” 
ا كن 

وعن عائشة 4غا قالت: نه رسول الله ا عن الوصال رحمة لهم فقالوا: إنك تراصل. قال: 
اي نت که ۾ ني يُطْعِمُني رَبي ویسقینی ٩»‏ . 


۱( صحیح: رواه أحمد (۵/ ۲۲۹۵ والطبراني في «الکبیر» (۰)۱۲۳/44/۲ وقال الهيئمي في ۱ مجمع الزوائد» 
(/158): ولم أجد من ذكر «لیلی» وبقية رجاله رجال الصحیح» وقال (۱۹۹/۳) وقد قيل: ا قلت: 
وهو الراجح كما ذكر ابن حجر في #التقريب». 

(۲) رواه الطبراني في ۱ الأوسط» (۳/ ۰۲۷۷ وقال الهيثمي في (مجمع الزوائد» (۲/ ۳۷۵): لم أعرف عبد الملك. وبقية 
رجاله رجال الصحيح. 

(۳) ليست في (ز). (6) آي: کالمعاقب لهم. 

2 البخاري (1476)» ومسلم (۵ ۰۱۱۰ وأحمد (۲۸۱/۲) من حدیث أبي هريرة. 

(0) البخاري (۱۹۲۱) ومسلم (۱۱۰4) والترمذي (۷۷۸) من حدیث آنس. 
والبخاري (۰)۱۹۱۲ ومسلم (۱۱۰۲) من حديث أبن عمر. 

(۷) لوحة (۱۹4 ب). (۸) البخاري (۱۹4) ومسلم (۱۱۰۵). 


ا 857 ةم 807 

فقد ثبت النهئ عنه من غير وجه» وثبت أنه من خصائص الب يلل وه كان يقوئ على ذلك 
وان والأظهر أنَّ ذلك الطعام والشراب في حقه إنما كان معنويًا لا حسّياه وإلا فلا يكون مواصلًا مع 
الحسی ولكن كما قال الشاعر: 
له آخاربن ین ذف لاک هلان ال شراب وله اعن‌الراد 

وأما من أحبٌ أن يمك بعد غروب الشمس إلى وقت السحر فله ذلك كما في حديث أبي سعید 
الخدري یه قال: قال رسول الله : «لا نُوَاصِلُواء یک راد آن يُوَاصِلَ یرال لین السکره. 
قالوا: فك تواصل يا رسول الله. قال: (إني لَسْتُ کیک » ي أَبِيثُ لي میم يُطْمِمُني) > وَسَاقَ 
يَسْقِينِي» . أخرجاه في (الصحیحین) أيضًا20. 

وقال ابن جریر: ذا زو کی ج أو عم سا بو الیل اي عن ای بکر بن 
خفن امن ام راسانب يولي بأتعة: اا دز فرعام ی العامة 
فقالت: إني صائمةٌ. قال: رکف ی مین؟ فذکرت ذلك للنبي ي فقال: «أَبْنَ أَنْتِ ین وصَالٍ آل 
مُكَل مِنَ السحر إلى السحر»". 

وقال امام أحمد سنا عبد الرزاق» دا اسوائیل عن عبد اعا مو بن علي» هن 
علي: أن النبيّ ية كان يُواصل من السّحر إلى السّحَر””. 

وقد روی ابن جرير عن عبد الله بن الزبير وغيره من السّلف أنبم كانوا يواصلون الأيام المتعددة 
وحمله منهم على أنهم كانُوا يفعلون ذلك رياضة لأنفسهم لا أنهم كانوا يفعلونه عبادة؟. والله أعلم. 
ويحتمل آنهم كانوا يفهمون من النهي أنه ازشاد؛ أي:* من باب الشفقة» كما جاء في حديث عائشة: 
١رَحْمَة‏ هم » فكان ابن الزبير وابنّه عامر ومّن سلك سبيلَهُم يتَجَشَّمُون ذلك ويفعلونه؛ لام كانوا يجدون 
ا علیه. وقد ذُكرٌ عنهم آنهم كانوا أول ما يفطرون على السمن والصّبر؛ لئلا تتخرق الا معاء بالطّعام أولًا. 
وقد رُوي عن ابن الزبير أله كان يُواصِل سبعة أيام» ويصبح في اليوم السابع أقواهم وأجلدهم. وقال أبو 
العالية: إنما فرض الله الصيام بالتّهار فإذا جاء باللَيل فمن شاء کل ومن شاء لم يَأكُل. 

وقوله تعالی: ولا تکشرومرک واآنثر کنو فى السسدجرٍ 4 قال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن 


(۱) البخاري (۱۹۲۳) (۰)۱۹۲۷ وأبو داود (۲۳۲۱). وقد وهم المصنف في عزوه لمسلم. 

(۲) رواه ابن جرير (۱۷۹/۲). وفيه أبو إسرائيل العبسی: إسماعيل بن خليفة: صدوق سيئ الحفظ. 

(۳) ضعيف: رواه أحمد (41/1: ۱6۱ وفيه عبد الأعلئ بن عامر الثعلبي» قال الحافظ: صدوق يهم. قلت: ضعفه 
آحمد وأبو زرعة» وعن يحيئ: ليس بذاك. 

(4) انظر: الطبري (۲/ ۱۷۸) بأسانید صحيحة. 

(0) في (ز): «آنه (رشادي.... (ج) لوحة (۱۹۵ [). 


عباس E‏ و أن نكم الا 
ليلا ونهارًا حتی يقضي اعتكافه. 

وقال المَّحَّاك: كان الرجل إذا اعتكف فخرج من المسجد, جامع إن شاء» فقال الله تعالی: رلا 
تروش ونر عَكِمُونَ فَالْسَسجِدِ4 أي: لا تقربوهن ما دم عاكفين في المسجد ولا في غيره. وكذا 
قال مجاهد» وقتادة وغیر واحد نم کانوا یفعلون ذلك حتول نزلت هذه الآية. 

قال ابن أبي حاتم(): وروي عن ابن مسعود» ومحمّد بن کعب. ومجاهد» وعطاء والحسن» 
وقتادة» والضَّحَاك والسَّدَّيء والرّبيع بن آنس, ومقاتل» قالوا: لا يقرا وهو معتکف. وهذا الذي حکاه 
عن هؤلاء هو الأمر المتفق عليه عند العلماء: أن المعتکف يَحْرّمُ عليه النساءٌ ما دام معتكقًا في مسجده» 
ولو ذهب |لی منزله لحاجة لاب له منها فلا يدل له آن یتبث فیه الا بمقدار مایفرغ من حاتت تلك» من 
قضاء الغائط أو أكل؛ ولیس له أن یل امرأته» ولا یضمها إليه» ولا یشتغل بشيء سوئ اعتکافه ولا 
یعود المریض, لکن یس عنه وهو مار في طریقه. 

وللاعتکاف أحكامٌ مفصّلة في بابه» منها ما هو مجمع عليه بين العلماء» ومنها ما هو مختلف فيه. 
وقد ذکرنا فطع صالحة من ذلك في آخر کتاب الصيام, وله الحمد والمنة. 

ولهذا كان الفقهاء المصفُون یعون کتاب الصیام بکتاب الاعتکاف. اقتداء بالقرآن العظیم. فإنه تبه 
على ذكر الااعتكافه يعد ور لصوم وق ذكره تعالئ العاف بعد الضباع إرشاة رنب علی اب مات 
في الصیام أو في آخر شهر الصيام؛ كما ثبتت ثبتت السّنّةَ عن رسول الله :أنه كان يعتكف العشر الأواخر 
من شهر رمضان» حت توقّاه الله ل. ثم اعتكف آزواجه من بعده. آحرجال؟ من حديث عائشة أم 
المومنین فد وني «الصحيحين» أن صَفِيّة بنت خيي كانت تزور الب ية وهو معتکف في المسجد 
فتعدکث عنده ساعة ثم قامت لترجع إلى منزلها سوکان ذلك لیلا-فقام لیم معها حت 
تبلغ ها وكان منزلها في دار آسامة بن زيد في جانبا" المدينةه فلما كان يبعض الطریق َه لقيّه رجلان 
من الأنصار» فلما رأيا لب أسرعا سوفي رواية: تواریا- أي: حياءً من السب ية لكون أهله معه 
فقال لهما ال د: «علی ر رشْلکم؛» نها 2 صَفِيهُ بت حب » أي: الا تسرعاء واعلما ها صفية بنت 


4 


حبي؛ أي: زوجتي. فقالا: سبحان الله يا رسول الّه فقال + 


۳2 


ا 1 ایام يجري ین ابن دم 
ام 0 ا 2 ¢ ای 2 ع E‏ 2 
مَخرّی الدم وَانی یت أن یقذف فى قلوبکما شیثا» أو قال: «شر!(٩)‏ . 


(۱) ابن أبي حاتم (۳۱۹/۱). 6 البخاري (۲۰۲)» ومسلم (۱۱۷۲)» وأبو داود (۷43۲). 
(۳) لوحة (۱۹۵ ب). )٤(‏ أي: اثبنا ولا تعجلا. 
(ه) البخاري (۲۰۳۵): ومسلم (۲۱۷۵). 7 


رو الک [۱۸۸] سس لل 8502# 
قال الشافعي تعلن: آراد تكله أن يُعَلّم أمّته اي من له في محلها؛ لا یقعا في محذور, وهما 
کانا أن تقی لله أن ينا الت شا . وألله أعلم. 
ثم المراد بالمباشرة: نما هو الجماع ودواعيه من تقبيل ومعانقة ونحو ذلك. فأمّا معاطاة الشيء 
ونحوه فلا بأس به؛ ققد ثبت في (الصّجِيحين» عن عائشة خنطا نا قالت: كان رول | الل يك يدي إِلَيّ 
رَأْصَهُ 4 رح و حَايْضء وَكَانَ لا ذل البَيْتَ لا لِحَاجَةٍ َة الإِنْسَانِ». قالت عائشة: ولقد كان لويش 


يكون في البيت فما أسأل عنه إلا وأنا مار" . 


ورام 


وقوله: ی دود له 4 أي: هذا الذي بيتاه» وفرضناه وحدذئاه من الصيام» وأحكامه» وما آبحنا 
فيه وما حرمناه وذکر غایاته ورخصه وعزائمه» حدوذ الله؛ آي: شَرَعَها الله وها بنفسه فلا تمربوها 4 
أي: لا تجاوزوها؛ وتعتدوها. 

وکان الصحّاك ومقاتل یقولان في قوله تعالی: َلك حُدُودُ لو 4 آي: المباشرة في الاعتکاف. 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: يعني هذه الحدود الأربعة» ويقرأ أل کم له الیار 
رت ل ايك 4 حتی بلغ: نیال آل 4 قال: وكان أبي وغيره من مَشْيّختنا يقولون هذا 
ویتلونه علينا. 

لک بيت له اينيد لاس € أي: كما بين الصيام وأحكامه وشرائعه وتفاصيله» كذلك يبين 
لله سائر الأحكام عن لان عبده ورسوله محكد :گس مت نت € أي: يَغرفون كيف 
يهتدون» وكيف يطيعون كما قال تعالی: هو لی برذ ل َب روات بیت لسك ن المت ِل 
تک فرح 4 [الحديد: 9]. 

و ترتع ودرا هرق کار درم ات تا 

ارائ 

قال علي ابن أبي طلحة» وعن ابن عبّاس: هذا في الرجل يكون عليه مال ویس عليه فيه ب 
فیجحد المال ويُخَاصِم إلى الحکام» وهو یرف أن الح عليه وهو َعَم هم آكل حرام. 

وكذا روي عن مجاهد» وسعيد بن جُبير» وعكرمة» والحسنء وقتّادة» والسّدَّيء ومقاتل بن حَيّان» 
وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم نهم Sl‏ . وقد ورد في «الصحيحين» 


ر ت 


عن أم سلمة: ن رسول الله اة قال: «ألا نما آنا ب بشن ولا نی | حضم فَلَعَلَّ بَمْضَكُمْ آن يَكُونَ 


)0 البخاري (۰)۲۰۲۹ ومسلم (/791)» وأبو داود (۲7۷). 
( لوحة (۱۹۲ أ). 


ره 
4 


لحن بخجته ح تو ین فض فَأقْضِي له نت له بحن ملم ونما ميا ینت وله 
98 ره فدلّت هذه الآية الكريمةء وهذا الحديث على أنَّ حكم الحاكم لا عير الشيء في نفس 
الأ فلا جل في نفس الأمر راما هو رام ولا یم خلال هو حلال» ونما هو یلزم في الاه فان 
وي و اواو د حي I‏ : ول اوا 

آمو بينم بابتطل دلوا بها کل ڪام (عأکلوا ديكا 4 أي: طائفة « ينمل التاس بالافو ور 
كَلْمُونَ 4 آي: موث بطلا ماد عون وتروجوث في لاک 

قال قتادة: اعلم تا بن آدم أن قضاء القاضي لا يحل لك حرام ولا ين لك باطله تما بقضي 
القاضي بو ما یری ويشهد به الشهود والقاضي بَشّر یخطی ویصیب. واعلموا أله من فضي له بباطل 
أن خصومته لم تقض حت يجمع الل بينهما يوم القيامة» فيقضي على المبطل للمحق بأجوة مما قضي 
به للمبطل على المحق في الدنيا. 

[وقال أبو حنيفة: حَكَمَ الحاكم بطلاق الرّوجة إذا شهد عنده شاهدًا زور في نفس الأمرء ولكنهما 
عدلان عنده يحلها للأزواج حتی للشاهدین؛ ويحرمها على زوجها الذي حكم بطلاقها منه» وقالوا: 
هذا كلِعَانٍ المرأة اه ينها من زوجها ويُحَرّمُهَا عليه» وان كانت كاذبة في نفس الأمر» ولو عَلِمَ الحاكم 
كزين ا عاو لماخ مها هذا ارت 

جاه ل لبوا اي اواك اماي ارب ی و ی ی 
يَفْسُّق وقال بشر بن المعتمر في طائفة من المعتزلة: لاب یق إل بأكل ماتني وهم فما زاد ولا قق بما 
دون ذلك» وقال الجبائي: لش باکل هم فمافوقه لبم دنه 

تلوت عن الکی کر ل ھی ریت یلگایں ول ویس ليان تاا یوت ین 
or‏ واا ایگ rE‏ وفوا آله شڪ 
نیرت )4 

قال العوفيعن این عباس: يال الاس وجول لله َك عن الأهلّه فنزلت هذه الآية 
مرن فل هی موی لتاس وال 4 يعلمون بها 15 دينهم» وعدة نسائهم» ووقتٌ 0 


(۱) اللَّحْنُ: الیل عن جهة الاستقامة. یقال: لَحَن فلن ني کلامه إذا مال عن صحيح المَنْطِق. 

)۲( البخاري (VIA۱) (Y f0۸)‏ (0۷۱۸۵ ومسلم ۱۷۱۳ وأبو داود (۰)۲۵۸۳ والترمذدي (۱۳۳۹ راداي 
(۸ ۲۳۲ وابن ماجة (۱۳۱۷). ۱ 

(۳( زيادة من (ح). 

(6) اسناده ضعیف» رواه الطبري (۲/ ۱۸۰ -185). 


و الق 101 ا 680۳۶ 

وال ابر جعفره عن الع عن آييالعالية: بخ هم قالوا: با رسول اه مغ الأملة؟نازل 
الله اراک عن الال هل ین مقت للگاس € يقول: جَعَلَهَا الله مواقیت " لصوم المسلمین 
وإفطارهم» وعدة نسائهم» ومَحَل دنه 

وکذا ژوي عن غَطَاءء والضَّحَّاكء وقتادة» والسدّي» والرّبيع بن آنس نحو ذلك. 

اح و اا ل ل «جَعَلٌ 


الله ال مواقت لاس فصو موا روت وافطرو ارو قان ع مد وا نلاین یوم . 
ورواه الحاكم في «مستدرکه»» من حديث ابن أبى رواد به. وقال: كان ۳ مه عابدًا مجتهدًا شریف 


سب فهو صحیح الاسناد ولم یخرجاه. 

و ن أبيه قال: قال رسول الله 4 او: «جعل ال له ال 
مواقت لس" > لذا رأ نم الهلال مَصُومُواء ود رموه د َنطروه كن آنغمی عَليكُمْ الوا اليه 
گلاین» ۳ . وكذا ری من حديث أبي هريرة "رمن كلام ین أن طالب ج 

وقوله: # ولیس لير بان E‏ یوت من ظهورها وَلَكنّ من ات واوا اشوس مخ 
هاگ قال البخاري: حدّئنا عبيد الله بن موسئ» عن إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن البراء قال: كانوا 
إذَا أَحْرَمُوا في الجاهليّة نا البيت من ظهره فأنزل الله ولیس الْيريآن نأا اوت من ظهُورها وَلكنّ 


ده مه هد قد 


یرم انی واوا لومت ین انيه 6 . 

وكذا رواه أبو داود الطّيالييبي» عن شعبة» عن أبي إسحاق» عن البراء قال: كانت الأنصار إذا قدموا 
من سَفَّرِ لم يدخل الرّجل من قبل بابه» فنزلت هذه الآية. 

وقال الأعمش» عن أبي ام عن جابر: كانت قریش تَدْعَئ الحُمْس”''» وكانوا يدخلون من 


(۱) لوحة (195 ب). 

(۲) اسناده ضعيف: رواه الطيري (۲/ ۱۸۵ وسناده منقطع. 

() يقال: عم علينا الهلال إذا حال دُون رُؤيته عَيْم أو وه من عَمَمْتٌ الشيء: إذا مُه 

() صحيح: : رواه الحاكم (۱/ 47) وصححه والبيهقي (4/ ١٠٠۲)ء‏ وعبد الرزاق (5/ 5/١55‏ ۰) وإسناده صحيح 
من حديث أبن عمر. 

(©) زيادة من (ح). 

() رواه أحمد /٤(‏ ۲۳ والطبراني (۸/ ۳۹۷ وفيه محمّد بن جابر: فيه ضعف» لكنه يتقوئ برواية ابن عمر السابقة. 

(۷) رواه البخاري (۰)۱۹۰۹ ومسلم (۱۰۸۱). 

() رواه الطبري (۱۸۱/۲). 

0) البخاري (40۱۲) والطيالسي (۱۷ ۷ وابن أبي حاتم (۱/ ۰۱۷۰۹/۳۲۳ وابن جریر (۱۸۱/۲). 

(۱۰) في «النهاية»: الخُمْس: جَمْع الأَخمَس» وهم قريش ومن ولَدَتْ قریش, وكنانة» وجديلة قَیس, سُقُوا حَمْسَاء لأهم 
تَحَمَّسُوا في دینهم؛ أي: تَسَدَّدُوا. 


الأبواب في الاحرام» وكانت الأنصار وسائر العرب لا يدخلون من باب في الاحرام» فبينا رسول الله يكل 
في بستان إِذْ خرج من بابه» وخرج معه قطبة بن عامر الأنصاري» فقالوا: يا رسول الله» إن قطبة ابن عامر 
رجل تاجر وإنه خرج معك من الباب. فقال له: «مَا ملک عَلَىْ ما صَنَعْتَ؟2 قال: رأيتك فعلتّه ففعلت 
كما فعلت. فقال: "يرجم أَحْمُسٌ». قال له: فإنَّ ديني دينك. فأنزل الله ويس الب آن ان ییوت 
من ھور ولک الیرم ات ونوا ليومت ین یه ۷6 . 

رواه ابن أبي حاتم. ورواه العوفي عن ابن عباس بنحو'”. وکذا روي عن مجاهد والژهري 
وقتادة» وإبراهيم النخعي والسَدي والربیع بن آنس. 

وقال الحسن البصري: كان آقوام من آهل الجاهليّة إذا آراد آحدهم سَفرّا وخرج من بيته يريد سفره 
الذي خرج له ثم بدا له بعد خروجه أن يُقِيمَ ویدع سفره» لم یدخل البیت من بابه» ولکن یتسوّره ین قبل 
هو فقال الله تعالی لذلك: ویس لبان أا یوت من هور اون امن امک الآية. 


وقال محمّد بن کعب: كان الرجل إذا اعتکف لم يدخل منزله من باب البيت» فأنزل الله هذه الآية. 


وقال عطاء بن أبي رباح: كان هل يثرب إذا رجعوا من عبدهم [دخلوا منازلهم]* من ظهورها 
یرو أن ذلك آدنی إلئ الب فقال الله تعالی: رآ بیان انوا سوت من ظهُورها 4. 
وقوله: اکتا له لمکم يموت * آي: اتقوا الله فافعلوا ما أَمَرَكُمْ به» واترکوا ما ناکم عنه 


و گرد و 


«لمَلَكُمْ شور غَذَا إذا وقفتم بين يديه» فيجزيكم بأعمالكم علئ التمام والكمال. 
ص ۰ 2 م3 ل وس هر ہرس ےہ ہو 2 5 
وتوا فى سبي ل اہ لين یقح وگ ولا سدوا یک آله ابو الم رب © 


ەل مس © صن ل کک سا محم 


م2 م« م و 5 3 ٠‏ سه 4 و 4 e” el‏ 
وافتلوهم ی لوهم رجهم من ی جوم والننته أَسَد من ات ولا نتدلوهم عند اد 


رار عي کار إن تلو رهم کت جر الكنيت لک نا لله عمد َي 
© کیم کی لاه نیزر اه ولا یی 4 
قال آبو جعفر الرازي» عن الربیع بن آنس» عن آبي العالية في قوله تعالی: ۷ وَقَْيَلُوا فى سيلا 
لذن یوک 4 قال: هذه أوّل آية نزلت في القتال بالمدينة» فلما نزلت كان رسول الله ها قال من 
قاتله» ويكف عَمّن کف عنه حت نزلت سورة براء(؟ . 


۳ 


(۱) رواه ابن أبي حاتم (۱۷۱۰) وفیه عمار بن رزیق. قال الحافظ: لا بأس به, وبقية إسناده حسن. 
(۲) لوحة (۱۹۷ ). 

۳( في (ز): (لیس ذلك بالبر آن) ولیست بآية» والتصویب من (ح). 

(4) بیاض في (ز)» والمثبت من (ح). 

() ضعیف: رواه الطبري (۱۸۹/۲)» وابن أبي حاتم (۱/ ۰۱۷۱٩/۳۲۰‏ وإسناده مرسل. 


شور ال [-۱۹۳-۱۹] ## لل 6500# 


وكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم حتئ قال: هذه منسوخةٌ بقوله: وا مکی ی 
مور 4 [التوبة: ۲0 وفي هذا نظر؛ لأن قوله: لذن موه نما هو تَهْييج وإغراء بالأعداء 
الذين همتهم قتال ام وآمله؛ آي: كما یقاتلونکم فقاتلوهم آنتم كما قال: ولو 
لمع رڪ یت که کابم یوت کم که 4 [التوبة: 7 ۳]؛ ولهذا قال في هذه الآبة: موم 
يث وه ربوم نع آخبوکر أي : لتكن هکم مَبة علی قتالهم؛ كما أن همتهم ]۲۷ 
علی قتالکم» وعلی [خراجهم من بلادهم التي آخرجوکم منها قصاضّا. 

[وقد حكي عن آبي بكر الصدیق ننف أن رل آية ترَلت في القتال بعد الهجرة اون 1 
يقلو ینم لماک الاية [الحج: ۳۹] وهو الاشهر وبه ورد الحدیت ۱۲۳" 

وقوله: ولا وا "اک له لاب مت 4 أي: نی سل اله ولا تسترا 
ذلك ویدخل في ذلك ارنکاب المناهي -کما قاله الحسن البصري- من الم وود" > وقتل 
لاء والصّبيّان والشیوخ الذين لارَأيَ لهم ولا قتال فيهم» والزهبان وأصحاب الصّوامع 00 
الأشجار وقتل الحيوان لغير مصلحة كما قال ذلك ابن عبّاس» وعمر بن عبد العزيزء ومقاتل بن حيانء 
وغيرهم. ولهذا جاء في «صحيح مسلم»؛ عن ريد أن رسول الله کیا كان يقول: روا في سَبِيلٍ اش 
الوا مَنْ کفر بای او ولا تغلوا ولا عرو ولائعتلوه ولائقتلوا ولید» ۳ 

وهو ابن خافن قال: كان رسول الله يكل إذا ّث جیوشه قال: جوا بانم ی الوا في 


۳ 


سبیل اللو مرا من کر با لا تفیژوا ولا تلو ولا وه ول تا الوِلْدَانَ لا َضکاب الصّوَامِع». 


(A) 


لد 


للذين 


رواه الإماء امن 
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ولأبي داود» عن أنس مرفوعًا نحوه ". وفي «الصحيحين» عن ابن عمر قال: وُجدت امر أة في بعضص 


()زيادة من (ح). 

(۲) صحیح: النسائي في «الكبرئ» (۱۱۳40) (41 ۰۱۱۳ ورواه آحمد (۱/ ۰0۲۱۲ وصححه الألباني. 

()زيادة من (ح). 

(4)لوحة (۱۹۷ ب). 

(0) مَكَلْتُ بالحيوان: إذا قَطَمْتَ أطرافه وعَوَمت به وصلّت بالقتيل: إذا جَدَعْت أنفه أو أذْنَه أو مذاکیره أو شيك من 
أطرافه. والعُلرل: الخيانة في المفتم والسّرقّة من الغتيمة قبل القِسْمة. 

(7 )الصومعة: منارة للرهبان ينفردون فيها[للعبادة] وینقطعون. 

(۷)مسلم (۰)۱۷۳۱ وأبو داود (۲۱۲). والترمذي (۰)۱۰۸ والنسائي في «الكبرئ» كما في «التحفة» (۲/ ١۷)ء‏ وابن 
ماجة (۲۸۵۸) وأحمد (۵/ ۳۵۲ ۳۵۸). 

(۸) صحیح:رواه آحمد (۱/ ۳۰۰ ورجاله ثقات» ويشهد له الحدیث السابق. 

(٩)رواه‏ أبو داود (۱6 ۰۲ وي اٍسناده خالد ب بن القرز. قال الحافظ: مقبول. . يعني: : إذا توبع. ولکن يشهد للحدیث ما 

> تقدم من حديثي بريدة وابن عبّاس. 


مغازي التب بيا مقتولةً» فأنكر رسول الله يك قتلّ النّساء والصّبيان!"©. 

وقال الإمام أحمد: حدَّئنا مُصعب بن سَلام» حدّثنا الأجلح» عن قيس بن أبي مسلم» عن ربعي ابن 
حزاش» قال: سمعت خُدّيفة يقول: ضرب لنا رسول الله لل آمتالا واحدّاء وثلاثة» وخمست وسبعة» 
وتسعة» وأحدّ عشَّرٌ فضرب لنا رسول الله يك فنهامثلا وترك سائرّهاء قال: 18 َ قَوْمَا كَانُوا أَهْلَ ضَعْفِء 
که قَئلهم آفل تب وعدای اهر الله اهل الصف عَلَيْهِمْ َعَمَدُوا إلى عَدُوهمْ الوم 
و لیم لام »۳۱ 

هذا حديث حَسَنْ الإسناد. ومعناه: أن هؤلاء الضعفاء لما قدروا على الأقوياءء فاعتدوا عليهم 
واستعملوهم فيما لا یلیق بهم» أسخطوا الله عليهم بسبب هذا الاعتداء. والأحاديث والآثار في هذا 
کشر جذا. 

ولما كان الجهاد فيه إزهاق النفوس وقتل الرجال» نبّه تعالئ على أنَّ ما هم مشتملون عليه من الکفر 
بالله والشرك به والصّدٌ عن سبیله آبلغ وأشد وأعظم واطمٌ من القتل؛ ولهذا قال: دلقت 4 
قال أبو مالك: أي ما آنتم مُقِيمُون عليه أكبر من القتل. 

وقال أبو العالیت ومجاهد. وسعيد بن جبير» وعكرمة» والحسنء وقتادة» والضَّحّاك والربيع ابن 
أنس في قوله: #وَالْددِبَةأسَدُمِنَ لت # يقول: الشرك أشد من القتل. 

وقوله مولا يم ند اتید ره كما جاء في «الصحيحين»: (إنَّ هذا الب حرم الیرم حَلَقٌ 
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الما وَالأَرْضء هو حَرَامٌ بحرم اللو إلى يم لیامت ول جل ِي الا سَاعَة من 00 


وم ميم 


کی حرام بخزتة الل ری یز لاو مق لا يُعْضَدُ؟) سجر ولا بختلی ٩‏ خلاه. فان أَحَدٌ تزخص بوتال 
رَسُولٍ الله كك ولو إن الله لذن وله وم ین نک 

ل 
متهم عند الَنْدمة» وقيل: صلحًا؛ لقوله: «مَنْ لباق ین وَمَنْ دح العسج فَهُوَ ین 


(۱) البخاري (6۳۰۱ (۳۰۱۵). ومسلم (۱۷۶۶). 

(۲) رواه أحمد (۵/ ۰40۷ وقال الهيشمي في (مجمع الزوائد؛ (۵/ ۲۳۲): فيه الأجلح الكندي وهو ثقة وقد ضعف» 
وبقية رجاله ثقات. وقال ابن عدي في «الکامل» (6۲۲/۱): ولم أجد له یا مکر! یجاوزالحده لا !سنادا ولا مت 
وهو أرجو أنه لا بأس به إلا أنه يعد من شيعة الكوفة. 

(۳) لوحة (۱۹۸ 1). (4) لا يُقطع. 

(ه) الکلا: بات الرّطْب الرّقيق ما دام رَطب؛ فإذا يبس فهو حشيش ٠‏ 

() البخاري (۱۸۳4)» ومسلم (۱۳9۳)» وانظر الآية (۱۲۵ -۱۲۸). 

(۷) الکندمد: جب یتک 


شور آل [-۱۹۳-۱۹] # ل - ا للهؤورومجهو 


ا را ل ی ام 
دَخَلَ داز آبي سيان هو آڻ» . 


9 


[وقد حکی القرطبي: أن التهي عن القتال عند المسجد الحرام منسوخ. قال قتادة: نسخها قوله: 
« و انس امه ر ارم َو المشرکت یت وجدتموهر دور 4 [التوبة: 5]. قال مقاتل بن حیان: 
نسخها قوله: ‏ ادا َل ال اهر رماوا آلمش رک ی وَمدشور 4. وني هذا نظر]۱). 

5 ہے وه عل عا م وش بت وو عي ده مسو ام ےکر د | ae‏ 

وقوله: #حى بعکم فيد فإن فلتلودم الوم كَنالِكَ جر الْكَيْرِنَ 4 يقول تعالی: لا تقَاتَلُوهم عند 
المسجد الحرام إلا أن يَبْدَءوكم بالقتال فيه» فلكم حینذ قتالهم وقتلهم دفعا للصّیال ۳ كما بايع ال 
ي أصحابه يوم الحُدَيية تحت الشجرة على القتال لما تألبت عليه بطونٌ فرش ومن مَالَأَهُم من أحياء 


ثقيف والأحابيش عامئز, ثم كفت الله القتال بينهم فقال: EEE‏ ویک عنم بان 


که من بد أن أَظمَرَكُ عَليهِمَ 4 [الفتح: ۲۲۶ وقال: ولا رال مُؤْمبونَ وسا مهتت لر تعلموهم أن 


ِ ء بو مج مس مها ره فط و مرحم ب ر ج ےم موه سس م5 دمر عم حور 
تطوهم فصي سكم ينهم مَعَرَه بغار عم يتل مق یه من‌یشاء وربا مب الس کفروامنهر 
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عدا ًا 4 [الفتح: 6 ؟]. 

وقوله: اعد 4 أي: فان تركوا القتال في الحرم» بو إلى الإسلام والتوبةء فإن 
الله غفورٌ رحيمٌ يغفر ذنوبهم, ولو كانوا قد قنلوا المسلمين في حَرَم الله فال تعالی لا يتعاظمّه دنب آن 
يغفره لمن تاب منه إليه. 

ثم أمر تعالئ بقتال الكمّار: محم لا تكد نك 4 أي: شرك. قاله ابن عبّاسء وأبو العالي ومجاهد 
والحسنء وقتادة» والربيع» ومقاتل بن حيان, والسَّدّيء وزيد بن أسلم. 

یل ی أي: یکونٌ دين الله هو الظاهر العَالِي على سَائِرٍ الأَديَانِء كما ثبت“ في 

(الصحیحین»: عن أبي موسي الأشعري قال: سيل الي وك عن الرّجل يقاتل شجاعة ويُقاتل م 
ويُّقاتل ریا ی ذلك في سبیل الله؟ فقال: «مَنْ ال کون كَلِمَة اللو هي العلا َو في سبیل الل . وني 
(الصحیحین»: رت 1 ال لاس حت ونوا لا 4 إلا الل لد الوا عَصَمُوا مني دِمَاءَهُمْ 
وله الا کته وَحِسَابْهُمْ علی ا . 


سم 


وقوله: هن نا لا عون الا یی یقول: فان انتهوا عمّا هم فيه ین الشرك وقتال 


)١(‏ رواه مسلم (۱۷۸۰) واپن حبان (1۰ 1۷). () زيادة من (ح). 

(۳) صال علیه: سطا عليه لیقهره. (4) لوحة (۱۹۸ ب). 

(‌( البخاري (۱۲۳. (۲۸۱۰) ۷۵۸ ومسلم ( ۱۹۰ وأبو داود (۲۵۱۱۷) والترمذي CONTE‏ والنسائي 
١‏ ۲۳ وابن ماجة (۲۷۸۳). 

(5) البخاري (۲۵)» ومسلم (۲۲). 


E 


e 


pee O 


3 میت ۱ 


المؤمنين» فکفوا عنهم؛ فلن مَنْ قاتلهم بعد ذلك فهو ظالي ولا عُدوانَ إلا علئ الظالمین» وهذا معنن 
قول مجاهد: لا یال إلا من قنّل. أو يكون تقديره؛ فان انتهوا فقد تَخَلّضُوا من الظلم» وهو الشرك فلا 
عدوان عليهم بعد ذلك. 

والمراد بالعُدُوان هاهنا المعاقبة والمقاتلة» كقوله: س اعد علقي واه بمثل ما اعد 
کم 4 وقوله: وروا سيو سَيِتَمََُّهَا 4 [الشورئ: ٠‏ 014 وَل عیبر فاقوا بمثل ما عفر 
4 [النحل: ۱۲٩‏ ]. ولهذا قال عكرمة وقتادة: الظالم: الذي آبی أن يقول: لا له إلا الله. 

وقال البخاري: قوله: «أوَمَِلُوهمَ حى لا کرد ونه وید لین رد الآية: حدّئنا محمّد بن بشاره 
حدَّئنا عبد الوهاب» حدَّئنا عُبّيد الله عن نافع» عن ابن عمرء قال: أتاه رجلان في فتنة ابن الزبير فقالا: إن 
الناس صنعوا وأنت ابن عمر وصاحب الي ب فما يمنعك أن تخرج؟ قال: يعني أن الله حرم دم 
أخي. قالا: ألم يقل الله: وَدِلوَهُمَ حي لکد ونه »؟ قال: قاتلنا حتئ لم تكن فتنة وكان الدين لله 
وأنتم تريدون أن تقاتلوا حت تكون فتنة ويكون الدين لغير الله”'". زاد عثمان بن صالح عن ابن وهب 
قال: أخبرني فلان وحيوة بن شریح» عن بكر بن عمرو المعافري أن بگیر بن عبد الله حدثه» عن نافع: أنَّ 
رجلا أتئ ابن عمر فقال له: يا أبا عبد الرحمن» ما حَمَلَكَ على أن تَحُجٌ عامًا وتعتمر عامًاء وتترك الجهاد 
في سبيل الله» وقد علمت ما رب الله فيه؟ فقال: يا ابن أخيء بُني الإسلام على خمس: الإيمان بالله 
ورسوله» والصلوات الخمس» وصيام رمضان» وأداء ال زکاة وحج البيت. قال: يا أبا عبد الرحمن» ألا 
تسمع ما ذكر الله في كتابه :ون اكان من المومنیت توا صلخو جما إن بعت دما عل اشر 
وا یی ی تفیل آنر اوه [الحجرات: ٩‏ ]۰ روم حم لا کک ونه قال: فعلنا على عهد 
ال "اوکان الاسلام قلیلا وکان الرجل ین في دينه: إما قتلوه أو عذّبوهء حت کثر الاسلام فلم 
تكن فتنة» قال: فما قولك في علي وعثمان؟ قال: ما عثمان فکان [الله عفا عنه] ٠‏ وأما آنتم فکرهتم أن 


تعفوا عنه» وأما علي فابن عم رسول الله اة وختنه ٩‏ وآشار بيده فقال: هذا بيته حيث ترون . 


رل كرا ولتت ماص هس اعد ایک ادوا بمقل ما دی علي" 
واوا له راو نله تون 48 


قال عکرمت عن أبن عبّاس نض والضَّكَّاك والسّدّيء وقتادة» ومِقسَم والربيع بن أنس» وعطاء 


(۱)البخاري (40۱۳) (40۱۵). (۲)لوحة (۱۹۹ أ). 
(۳)بیاض في (ز)» والمثبت من (ح). (5)أي: روج ان 
(ه)انظر التعلیق السابق. 


شوه البق [>۱۹] وم 8۶ 


وغیرهم: لما سار رسولٌ الله كل مرا في سنة ست من الهجرةه وحَبّسّه المشرکون عن الدخول 
والوصول ال اناه وصدره بمن معه من المسلمین في ذي القغدة وهو شهر حرام حتی قاضاهم 
عل الدخول من قابل» فدخلها في السنة الاتیق هو ومن كان معه من المسلمين» E‏ الله منهم» 
فنزلت في ذلك هذه الكبة: رل مولع تماش )۲۱۱۹ 

وقال الإمام أحمد: حدّثنا إسحاق بن عیسی» حدَّئنا ليث بن سعد عن أبي الزییره عن جابر بن عبد ال 
۳ و ا 5 ۶ ۵ ۳ 7 ۳ 
قال: لم يكن رسول الله ریزو في الشهر الحرام إلا أن يُعْرّئ ویغرّواه فإذا حضره آقام حت ینسلخ ٠‏ 

هذا إسناد صحیح؛ ولهذا لما بلغ الي ئة -وهو مُحَيّم بالحديبية -" أن عثمان قد یل سوکان قد 
بعثه في رسالة إلى المشركين- بايع أصحابه؛ وكانوا ألما وأربعمائة تحت الشجرة ة على قتال المشركين» 
ما عا ع ی 

وكذلك لما فرغ من قتال هوازن يوم حنین و تحص تلهم( بالطاتف 40 » عدّل إليهاء فحاصرٌ 
ودخل ذو المَحدة وهو محاصرها بالمنجنيق ۸ واستمر عليها لین كمال أربعين يومّاء كما ثبت ف 
«الصحيحين» عن أنس. فلما كثر القتل في أصحابه انصرف عنها ولم نفخ ثم کر راجِعًا إل مكة 
واعتمر من الجعرانة 4٩‏ حيث قسّم غنائم حنين. وکانت عمرته هذه في ذي القعدة أيضًا عام ثمان» 
صلوات الله وسلامه عليه ۱۰۱ 

وقوله: لن أعتّدئ کیک اعد وه بمثل اعد 34 009 ۶ لک مر بالعدل حتى في المشركين 


ل )ر سعد 


كما قال: ون عَاهَسْمْ فاقوا ا [النحل: ۱۲]. وقال: * ويروا سم سه 


(۱)رواه ابن جریر (۱۹۲/۲) وابن أبي حاتم نحوه (۳۲۹/۲) عن ابن عبّاس» واسناده صحیح. 

(۲) صحیح:رواه أحمد (۳/ 55 ۳)» وصححه ابن كثير بعد إيراده للحديث» وكذا صححه الهيشمي في امجمع الزوائد) (19/5). 

(۳)تقدم التعريف بها في سورة الفاتحة. () سيأتي تفصيل ذلك في سورة الفتح. 

(ه) مَوازن: قبيلة من قيس. البان العريت»: : هزن. وححخنين: : موضع قريب من مكة» وقيل: هو واو قل الطائفسه ريل واد 
بجنب ذي المجاز» وقال الواقدي: بينه وبين مكة ثلاث ليال» وقیل: بينه وبين مكة بضعة عشر میلا. . (معجم 
البلدان»: (۲/ ۲۱۳). 

(+) فلهم: المنهزمون منهم. 

(/) الطائف: هي وادي وج وهي بلاد ثقيفه بينها وبين مكة أثنا عشر فرسخاء وهي طيبة الهواء ربما جمد فيها الماء في الشتاء 
وفواكه آهل مكة منهاء وبا قبر ابن عباس ا (معجم البلدان»: (4/ ۱۲-۸ و ۳/ 6 6۲۳ «البداية والتهایة» ۹/۱۰ 

(م) انب والمنجنیق والمَنْجَئُوق: القَذّافء التي ترمی بها الحجارة» فارسي معرب. 

(9) الجعرانة: موضع قريب من مکة- وهي في الجل -وميقاتٌ للاخرام وهي یکین العين والحفیف وقد تخسر 
العين وتشدّد الراء. 

(۱۰)انظر سورة التوبة الاية (۲۵). 

(۱۱) قال أبو بكر الجزاثري تاه : قتال من قاتل المسلمین لا یسمی عدوانًا إلا من باب المشاكلة نحو: % وَحَرَاوًا سَيْكَقٍ 


hes e 


سه لها تن وت و ی 
(۱۲)لوحة (۱۹۹ ب). 


لها 4 [الشوری: ۰ . ورّوّئ علي بن أبي طلحة عن ابن عبّاس أن قوله : من أَغتّدَئ ما اوا 
بمثل ما دیع 4 تلت بو حيث لا شوكة ولا جهاد ثم نسخ با الجهاد بالمدية”؟. وقد رد هذا 
القول ابن جرير» وقال: بل هذه الآية مدنية بعد عَمُرة القَضیّة» وعزا ذلك إلى مجاهد لنه. 

[وقد أطلق اهنا الاعتداء على الاقتصاصء من باب المقابلة "*» كما قال عمرو بن أم کلئوم: 


وقال ابن درید: 
نتن الوا إن وال شا الي لفحو إن تاي اتسوا 
وقال غیره: 
ويي قرس للجم بالجلم لحم ولي رش لجل بالجهل فس 


ت ٩‏ مه ي 4 وه ۶ ار ان < % وم 2و۳ 
ومن رام تقويوي فاي مق وم وَمَنْرَاءَ تغفويجي فإني مُعَوج] 


وقوله: وتا له ات ده المي 4 مر لهم بطاعة الله وتقواه» وإخبارٌ به تعالئ مع الذين 
ا بر وید في الا والآخرة. 


قال البخاري ل ع ا سمعت أبا وائل» عن 
حذيفة: ونوا سیل الکو وکا لوا یل لگ قال: نزلت في التفقة”؟). 

ورواه ابن أبي حاتم» عن الحسن بن محمّد بن الصباح» عن أبي معاوية عن الأعمش به مثله. قال: 
وروي عن ابن عبّاس» ومجاهد. وعکرمة: وسعید بن جبیره وعطاء. والضَّحَاك والحسن» وقتادة» 
والسّدّيء ومقاتل بن حَيّان نحو ذلك. 

وقال الليث بن سعد» عن يزيد ب بن أبي حبيب» عن أسلم أبي عمران قال: حمل رجل من المهاجرين 
بالقسطنطينية”" على صف العدو حتى خحرّقه» ومعنا أبو أيرب الأنصاري» فقال ناس: ألقئ بيده إلى 
التهلكة. فقال آبو أيوب: :تحن عم بهذه الآية تم لت فیناه صحبنا رسول الله يك وشهدنا معه المشاهد 


۱۹۹ /۷( ضعيف: عزاه السيوطي في «الدر المنثور» (4۹۸/۱) إلى أبي داود في «الناسخ والمنسوخ» وابن جرير‎ )١( 
وابن أبي حاتم (۳۲۹/۱/ 4۰ ۱۷)» وإسناده ضعيف للانقطاع بين علي بن أبي طلحة وابن عبّاس.‎ 

4 قال ابن عثيمين تكتللله: لیس أخخذنا بالقصاص اعتداء؛ ولکنه سمي اعتداء؛ لأنه مسب عن الاعتداء؛ فکانه يقول: أنتم إذا اعتدی 
علیکم أحد فخذوا حقكم منه؛ ثم فيه نكثة أخرئ أن العادي بری نفسه في مقام أعز من المعتدئ عليه وأرفع منه؛ ولو كان پر 
نفسه في مكان دونه لم یعتد؛ فكأنه يقول: إن قصاصكم يعتبر أيضًا عزًا لكم؛ كما أنه هو طغئ واعتدی» فأنتم الآن يعتبر 
قصاصكم بمنزلة المرتبة العليا بالنسبة إليهم؛ وان شئت فقل: أطلق على المجازاة اعتداءً من باب المشاكلة اللفظية. 

(۳) زيادة من (ح). (6) البخاري (50119) وابن أبي حاتم (۳۳۱/۱/ 46 ۱۷). 

(5) فسطنطبنية ویقال: ُسطنطينة» هي اصطنبول الآن بتركياء كانت دار ملك الروم» عمّرها ملك من ملوك الروم يقال له: 
قسطنطین فسمیت باسمه والحکایات عن عظمها وحسنها کثيرة. «معجم البلدان»: (4/ ۳۷). 


رو ل ۹۰1 68/۴ 


وسرت نما فا لم وتو اکا معشر لار تجا فا قد أكرمنا الله بصحبة نيه َك 
ونَضْرِهء حتئ فشا الإسلام وكثر آهل وكنا قد آثرناه على الأهلين والأَمْوّال والأولاد» وقد وضعت 
الحرب أوزارهاء فنرجع إلئ أهلينا وأولادنا فنقيم فيهما. فنزل فينا: نوی سب لاله ولا ملقو يريك إا 
له فكانت التهلكة في الإقامة في الأهل والمال وترك الجهّا۱. 

رواه أبو داود» والترمذي» والنسائي» وعَبْدٌ بن خمّید في «تفسیره!» وابن أبي حاتم» وابن جرير» 
وابن مَرْدوَيُه والحافظ أبو یعلی في «مسنده»؛ وابن حبان في «صحيحه)»؛ والحاكم في امستدرکه»؛ 
كلهم من حديث يزيد بن أبي حبيب به. 

وقال الترمذِيٰ: حسن صحيح!'؟ غریب . وقال الحاکم: على شرط الشَِّخِينء ولم يُخَرّجَاه. ولفظ أبي 
داود عن أسلم آبي عمران آن 5 تسعد E‏ عمر؛ وعلی هل شام رل 


2, 


4 


بريد التي عي مدر ون امه صف عظيمٌ من الوم فصَفَفنَا لهم فحَمّل رجل من المسلمین 
على الوم حتول دخل فيهم: ثم خرج إلينا فصّاح الناس إليه فقالوا: سبحان الله ألقئ بيده إلى التهلكة. فقال 
أبو آیوب: يا أيها الناس» نکم لتتأولون هذه الآية على غير التأويل» وإنما نزلت فينا معشر الأنصارء وإنا لما 
أعز الله دينه» وكثر ناصروه قلنا فيما بيننا: لو أقبلنا على أموالنا فأصلحناها. فأنزل الله هذه الایة۳. 

وقال أبو بكر بن عياش» عن أبي إسحاق السييعي قال: قال رجل للبراء بن عازب <تك: إن حملت 
على العدوٌ وحدي فقتلوني أكنت آلقیت بيدي إلى التهلكة؟ قال: لاء قال الله لرسوله وَكِِ: «مَقَدلُ في سيل 
له كا کف لا تسف » [النساء: ۸6 إنما هذا في اللفقتا. رواه ابن مَرْدِوَيُه وأخرجه الحاكم في 
«مستدركه) من حديث إسرائيل» عن أبي إسحاق به. وقال: صحيح على شرط الشیخین ولم يُخَرّجاه. 
ورواه الثرري» وقيس بن الربيع» عن أبي إسحاق» عن البراء -فذكره. وقال بعد قوله: تک إل 
۹ َنْسَكَ 4 ولكن التّهملكة أن يذب الرجلٌ الذنب» فيلقي بيده إلى التهلكة ولا شوب( 

وقال ابن أبي حاتم: خد آبي حدّئنا آبو صالح -كاتب اللیث(") [حدّئنى اللیت؛۷۲ حدّثنا عبد 
لرحمن بن دای مسافر عن ابن شهاب عن ای بكر ون عبد لرحمن ین الحارث ین هشام: أن عبد 
الرحمن بن الأسود بن عبد یغوث آخبره: آنهم حاصروا دمشق» فانطلق رجل من آزد شنوء5* فأسرع إلى 
العدو وحده لیستقبل» فعاب ذلك عليه المسلمون ورفعوا حدیثه إلى عَمُرو ابن العاص» فأرسل إليه عمرو 


)مح رواه آبو داود (۲۵۱۲)» والترمذي (۲۹۷۲) والنسائي في «الکبری» (۱۰۹۲۲) وابن آبي حاتم (۱/ ۰6۳۳۰ والطبري 
(۲/ ۲۰6 والحاكم (۲/ ۲۷۹ وقال الترمذي: حسن صحيح غريب» وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين.. 

(۷) لوحة (1۲۰۰). (۳) انظر التعليق السابق. ١‏ 

()) رواه ابن أبي حاتم (۱/ 4۸/۳۳۲ ۱۷ الحاکم (۲/ ۲۷۵)» وصححه على شرطهما ويشهد له حديث حذيفة السابق. 

(ه) زيادة موقوفة في رواية الحاکم من قول البراء والاسناد رجاله ثقات» ورواه البيهقي في «الکبری» (9/ 40). 

0 في (ز): کاتب الکتب؛ والتصویب من (ح). (۷) زيادة من (ح). 

)0 شَنُوءة: حى من اليمن» يُتسبون إلى شٌنوءة» وهو: عبد الله بن کعب بن عبد الله بن مالك بن نصر بن الازد ولقب 
شنوءة لشنآن كان بينه وبين أهله» والسبة إليه شنوني. 


ق u‏ 
- قَرده» وقال عمرو: قال الله: ولا لقوابایریک لالگ ۳ 
وقال عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس في قوله: وَأنفِعوا في سيل آله ولا لوا 

ریک 4 ليس ذلك في القتال» إنما هو في النفقة أن تَمْسكٌ بيدك عن النَمَقَةِ في سبيل الله. ولا 
تلق بيدك إلى التّهلكة”". 

وقال حماد بن سلمة» عن داود عن الشعبي؛ عن الضّحَّاك بن أبي جُبَيْرة قال: كانت الأنصار 
يَتَصَدَّقُونَ ویفقون من الم فأصابتهم سََة *) فأمسكوا عن التّفقة في سبيل الله فنزلت: وله 
کر 

وقال الحسن البصري: ولا تلقو رید لک * قال: هو البخل. 

وقال سِمَاك بن حرب» عن النعمان بن بشير في قوله: ولا تفا یر و که أن يُذْيْبَ 
الرَّجُل الذَّنب» فیقول: لایر لي فأنزل الله : و لقو یریک الگ وخی وأ نالمحي 4 
رواه ابن ع 

وقال ابن أبي حاتم: وروي عن عبيدة السلماني» والحسنء وابن سیرین؛ وأبي قلابة -نحو 
ذلك. يعني: نحوٌ قول النعمان بن بشير: إنها في الرجل يذنب الذنب فيعتقد أنه لا يُغْمّر له» فيلقي بيده 
إلى التهلكة؛ أي: يستكثر من الذنوب فيَهْلّك. ولهذا رَرَى علي بن أبي طلحة عن ابن عبّاس: 
التهلكة: عذاب الله ۳ 

وقال ابن أبي حاتم وابن جرير جميعًا: حدّثنا يونس» حدثنا ابن وهبء أخبرني أبو صخره عن 
القَرَطي: أنه كان يقول في هذه الآية: وا لوا ايم گ4 قال: كان القوم في سبيل الله فيترّوّدُ 
الرجلٌ. فكان آفضل زادًا من الآخرء [آنفق البائسٌ من زادو]”"”» حت لا يبقئ من زاده شيءٌ» أحب 
أن يواسي صاحبه» فأنزل الله: وان یلاو تلقو يريك که ۳ 

وبه قال ابن وهب أيضًا: أخبرني عبد الله بن عياش عن زيد بن أسلم في قول الله: ونوا یلو 
یکره وذلك أن رجالا كانوا يَخْوجُون في بعوث يبعثها رسول الله تن بغير نفقة» فاما یلع 
بہم» وإما کانواعیالا فأمرهم الله أن يستنفقوا مما رزقهم الله ولایلقوا بأيديهم إلى التهلكة, والتهلكة أن يَهّْكَ 


)١(‏ رواه ابن أبي حاتم (۱/ ۰۱۷6۷/۳۳۲ وفيه أبو صالح كاتب الليث: صدوق سبی الحفظ (۲۰۰/۲- ۲۰۱؛ 
فالإسناد ضعيف. 

(؟)رواه الطبري من طرق (۲۰۰/۲) عن ابن عباس نحوه. 

(۳) لوحت(۲۰۰ ب). () السنة: القحط والجدب. 

()عزاه لابن مردویه لم أقف علی إسناده وهو موافق لقول البراء المتقدم دون ذکر سیب التزول. 

()رواه الطبري (۰)۲۰/۲ واسناده منقطع. 

(۷)في (ز): أنفقوا الباقین؛ وفي (ح): فکان أفضل زاد في الا خرة آنفقوا الباقين؛ والتصویب من تفسیر الطبري» وابن أبي حاتم. 

()رواه ابن آبي حاتم (۱/ ۳۳۱ والطبري (۲/ ۲۰۵)؛ والاسناد مرسل. 


gg f 0۸۰: رو ل‎ 


2ے 


رجال من الجرع أو العطش أو من المشي. و قال لمن بيده فضل: «وأَح انب میت 4 . 

ومضمون الآية: الأمرٌ بالإنفاق في سبيل الله في سائر وجوه بات ووجوه الطاعات» وخاصّة 
صرف الأموال في قتال الأعداء ويذلهًا فيما ب يَقوّئ به المسلمون على عدوهم» والإخبار عن ترك 
فعل ذلك باه هلاك ودماز إن لزمه واعتاده. ثم عطف بالأمر بالإحسان» وهو أعلئ مقامات الطاعت 
فقال: ونوا له المح #. 


اما لج والممرة ون ورم ذا اشتسر ی ا ره هدي ولا فا | 2 وحن ی جلك من چم 
o 9‏ رش ینم کم هن تم تا 
اسر من ادي ن لَه ی وَسبْمَدً رجنم EE‏ لک منم 
یک آه له اضری الس جد ارام واتقوا له واغله EIT‏ ايكاب O‏ 
لما ذكر تعالئ أحكام الصيام = 2 الجهاد. شرع في بيان المناسك» فأمرٌ بإتمام الح 
والعُمْرة» وظاهر السياق إكمال أفعالهما بعد الشروع فيهما؛ ولهذا قال بعده: : نوم ) أي 
صَدِدْتم عن الوصول إلى البيت ومنعتم من إتمامهما. ا انحن العلماة ء علی أن الشروع في الحجّ 
والعمرة مُلْزِمٌ سواء قيل بوجوب العمرة أو باستحبابهاء كما هما قولان للعلماء. وقد ذكرناهما 
بدلائلهما في كتابنا «الأحكام» مستقصئء ولله الحمد والمنة. 

وقال شعبة» عن عمرو بن مُرّة عن عبد الله بن سَلّمة» عن علي: أنه قال في هذه الآية: ۳ ما يج 
ره قال: أن تخرم من ذُويرة أهلك(" . 

وکذا قال ابن عبّاس» وسعید بن جبير» وطاوس. ٠‏ وعن . سفيان الثوري أنه قال في هذه الآية: 
إتمامهما أن تحرم من أهلكء لا ترید الا الحج والعمرة» وتهل من المیقات لیس أن تخرج لتجارة 
ولا لحاجة حتی إذا كنت قريبًا من مكة قلت: لو حججت أو اعتمرت» وذلك بجزی» ولکن التمام 


أن تخرج له» ولا تخرج لغیره. 

وقال مکحول: إتمامهما إنشاؤهما جمیعا من المیقات. 

وقال عبد الرزاق: آخبرنا مَعْمّر عن الزهري قال: بلغنا أنَّ عمر قال في قول الله: اويا لیر 
ره قال: مين تمامهما أن تفرد کل واحد منهما من الآخرء وأن تعتمر في غير آشهر الحج؛ إن الله تعالئ 
0 وال او ES‏ مومت 04 . 

وقال هُسَيّم عن ابن عون قال: سمعت القاسم بن محمد يقول: إن العمرة في أشهر الحج ليست بتامةٍ 
فقيل له: العمرة في المحرم؟ قال: كانوا يروخها امه وكذا روي عن قتادة بن دعامة» رحمهما الله. 


(۱) ابن أبي حاتم (۰)۳۳۱/۱ واسناده مرسل کذلك. (۲) لوحة (1۲۰۱). 

(۳) رواء ابن آبي حاتم (۱/ ۰4۱۷۵۹۲/۳۳ والطبري (۲/ 4۲۰۷ وفیه عبد الله بن سلمة» صدوق تغير حفظه. 

OI (2١‏ ل ل 
. () في (ز): العمرة في الیوم» وما أثبتناه من (ح) وهو الصواب 1 


وهذا القول فيه نظر؛ لاله قد ثبت أ رسول الله يك اعتمر أربع َر كلها في ذي القعدة: [عمرة 
الحديبية في ذي القعدة سنة ست» وعمرة القضاء في ذي القعدة]'' سنة سیع» وعمرة الجعرّانة في ذي 
القعدة سنة ثمان» وعمرته التي مع حجته أحرم بهما معا في ذي القعدة سنة عشرء ولا اعتمر قل في غير ذلك 
بعد هجرته ولكن قال لأم مانی: (عْمْرَةٌ في رَمَضَانَ تَْدِلُ حجّة مَعِي»! """. وما ذاك إلا لأا كانت قد 


عزمت على الحج معه ظَلتله فاعتاقت”'' عن ذلك بسبب الطهر» كما هو مبسوط في الحديث عند 


البخاري» وص سعيد بن جبير على أنه من خصائصهاء والله أعلم ° 

وقال السّدّي في قوله: « یولج وله أي: أقيموا الحج والعمرة. وقال علي بن 
عن ابن عباس في قوله: # وتو لح وله يقول: من أحر ا بل 
يتمهماء تمام الحج يوم النحرء إذا رمئ جمرة العقبةء وزار یت وبالصفا والمروة فقد حل ". 

وقال قتادة» عن زُرّارة» عن ابن عباس أنه قال : الحج عرفة» والعمرة ة الطواف ”" کار لاش 
عن إبراهيم» عن علقمة في قوله: 3 اما للج رام ره قال: هي في قراءة عبد الله: و ی کے 
لمر ی الت" لا جاوز بالعمرة ابیت . قال إبراهيم: فذكرت ذلك لسعيد بن جبير» فقال: كذلك 
قال ابن عباس ” 

وقال سفيان عن الأعمش» عن إبراهيم» عن علقمة أنه قال: : «وَأقِيمُوا الحج والعَمْرَةٌ إلى البّيت» [وكذا 
زو يشان راهن مصور من رام را و دم اسر ت1۳ 


(OY) 5 7 22 ۶ 

وقرأ الشعبي: « وأ يما ليج وَالعَمْرَةٌ يلو برفع والعمرة » وقال: ليست بواجبة. وروي عنه 
خلاف ذلك. 

هر ل ا ا : أن رسول الله لا 
ع و ات ی «من کان مَعَهُ هد عَذي قلیهل 


ام مرو e‏ 


بخج و 


(۱) زيادة من (ح). ۱ (۲) لوحة (۲۰۱ ب). 

۳ البخاري ۱۷۸۲ (۱۸۲۳ 4 ومسلم (۱۲۵۲ والنسائي (8/ ۰) وابن ماجة (۲۹۹۳» ورواه مطولا من طریق 
آخر أبو داود ( ۰+ 

(4) التَعْويقٌ: تزبیث الناس عن الخيرء وعَوّقَه وتَعَوّقه واعتاقه: صرفه وحبسه. 

() البخاري (۱۸۲۲) (۱۸۳)؛ ومسلم (۱۲۵7). 

(1) ضعیف: رواه الطبري (۲/ ۳۰۷)؛ وفیه انقطاع بين علي بن أبي طلحة وابن عبّاس. 

(۷) صحیح: : رواه ابن أبي حاتم (۳۳6/۱/ ۹25 

(4) وقع في بعض النسخ: (وأقيموا)» وما أثبتناه من (ز)» و(ح)» وتفسیر الطبري. 

() قراءة: :قرا (وآنیموا اج والْعُمرَةَ )ان منود َراهيم وم ویس في ارات( یملع وَالْعمْرَةللّه). 

(۱۰) صحیح: : رواه ابن أبي حاتم (۱/ ۰۱۷۹۹/۳۳6 والطبري (1/1 ۰ ۲۰ ۱ 

2 زيادة من بعض النسخ؛ وتفسير الطبري. (۱۲) شاذة: ََاَ(وَالْعُمْرَة) الْحَسَن وَلَيْسَ في المتواتر إلا (وَالْعُمرَة). 

(۱۳) البخاري (-۱۵۵) ومسلم (۱۲۱۱) ویو داود (۱۷۸۱) من حدیث عائشةء ورواه مسلم (۱۲۳۹) من حدیث أسماء. ۱ 


و البق :00 85 حم ري 
وقال في «الصحيح» آیضا: «َحَلَتِ العُمْرَةُ في الک ان یوم القيامَق)!'" . 
وقد روئ الإمام بو محمد بن أبي حاتم في سبب نزول هذه الآية حدينًا غریب ۲ فقال: حدّئنا علي بن 
الحسينء حدّثنا أبو عبد الله الهروي» حدثنا غسان الهروي» حدّثنا إبراهيم بن طَهُمَانَه عن عطاء» عن 
صفوان بن أمية أنه قال: جاء رجل إلئ ال بك متضمّخ بالزعفران ۳ عليه جب فقال: كيف تأمرنی يا 
رسول الله في عمرتي؟ قال: فانزل الله: یلع وت ر4 قال رسوق اف "أن الائ عَنٍ 


8 م 


العْمْرَة؟» فقال: ها آنا ذا. فقال له: ی عَنْكَ یا که م افتمل الق نشی ما اسْسَطْعْتٌ» ما کنت صانم 
فیح نَّ فَاضْنَعْهُ في عُمْرَتِكَ) ۳. 
هذا حديث غریب وسياق 7 عجيب» والذي ورد في «الصحيحين»» عن يعلى بن أمية في قصة الرجل 


الذي سأل اليكل وهو بالجعرانة فقال: كيف ترى في رجل أحرم بالعمرة وعليه جبة وعلوق؟ فسکت 
رسول الله يك ثم جاءه الوحي, ثم رفع رأسه فقال: َي السَاوّل؟» فقال: ها أنا ذاء فقال: ما الح 
قانزغهاه وا ابي بت کیلهک نت 21110 . ولم يذكر فيه 
الغسل والاستنشاق ولا ذکر نزول الآية» وهو عن يعلى بن أميةء لاعن صفوان بن ميت والله لله آعلم. 


AE 7‏ مولام لام 


وقوله: لين نيرم ها سرن ای # ذكروا أن هذه الآية تن في سنة ست؟ أيّ: عام الحديبية» 
حين حال المشركون بين رسول الله هة ور بين الوصول إلى ابیت وآنزل الله في ذلك سورة الفتح بكمالهاء 
وأنزل لهم رُخْصَّةٌ : أن يذبحوا ما معهم من الهدي وكان سبعين بدنة . وآن يتَحَللوا من إحرامهم؛ فعند 


ذلك آمرهم اكاد بأن يَحْلِقُوا روسهم ويتحلّلوا. فلم يفعلوا انتظارًا للْسخ حتی حرج فحلق رأسه؛ ففعل 


۳ 


الناس وكان منهم من فصر رأسه ولم يحلقه» فلذلك قال 6 «رجم م الله 4 المَحَلْقِينَ». قالوا: والمقصرین 


(۱) مسلم (۱۲۱۸) وأبو داود (۱۹۰۵» والنسائي» والترمذي »٩۳۲(‏ وابن ماجة (۳۰۷6). 

(۲) قال الشبخ مقبل بن هادي الوادعي مال (وآما استغراب ابن كثير تمه له في تفسيره فلا وجه له لأن قوله عند الطبراني: 
فنزل عليه: ويا لح وَالمس ينك مبين لحديث الصحيحين الذي فيه: «فتزل عليه الوحي»» وأما كونه عند ابن أبي ي حاتم 
عن صفوان بن ميت فالظاهر ها سقطت منه عن أبيه: ویکون الحدیث عن صفوان بن یعلی بن أمیةه عن أيه كما في 
الصحيحين» والأوسط للطبراني وغيرهما من كتب الحديث) . انظر: «الصحيح المسند من آسباب التزول» (ص ۲۹). 

(۳) الرَعْفَرَان: الصَّبْعْ المعروف. وهو من الطیب. والنبي ِا خب أن يَيَرَعْفَرَ الرجل. وانظر: «فتح الباري»: (۳/ ۰۳۹۵ 
و(۳۰/۱۰). 

(4) تقدم تعریفها. 

(5) رواه ابن أبي حاتم (۱/ ۳۳۶/ ۲۱ ۱۷) فقد استغربه ابن کثیر فقال: هذا حديث غريب وسیاق عجیب. والراجح رواية 
يعلى بن أمية الاتية. 

(f ٠۲(ةحول‎ )( 

(۷) الحلْوق: طِيبٌ معروف مُرَكبء يُتّخذ من لزان وغيره من أنواع الطيب» وتَغْلب عليه الْحُمرة والصّفْرة» وقد نمي 
عنه؛ لأنه من طيب التساء. 

)۸( حديث يعلئ بن أمية رواه البخاري (۱۷۸۹) (۱۸6۷) (4۹۸۵) ومسلم (۱۱۸۰)» وأبو داود (۱۸۱۹)» والترمذي 
/) والنسائي (0/ ۱۳۰- ۱۳۲). 


رم و 


)٩(‏ البَدَنَةُ َه تفع على الجمل والناقة والبقرة» وهي بالابل أشبه» وسمیت بدنا لعظها ویستنها. 


يا رسول الله؟ فقال في الثالثة: «وَالمُقَصَرِينَ) وقد کانوا اشترکوا ی هدیهم دلك» كل سبعةاني بت 
وكانوا ألقَا وأربعمائة وكان منزلهم بالحديبية خارج الحرم وقيل: بل كانواعلئ طرف الحرم فاه أعلم. 

ولهذا اختلف العلماء هل يختص الحصر بالعدی فلا یتحلل إلا من حصره عَدُو لا مرض ولاغیره؟ 
علی قولین: ۱ ۲ 

فقال ابن أبي حاتم: حدننا محمّد بن عبد الله بن يزيد المقري» حدثنا سفیان» عَنْ عمرو بن دینار عن 
ابن عبّاس» وابن طاوس» عن آییه» عن ابن عبّاسء وابن أبي تجیح [عن مجاهد] '' عن ابن عباس أنه 
قال: لا حَضْرٌ إلا حصرٌ العدو [ورواه الشافعي في «مسنده» عن ابن عبّاس قال: لا حصر إلا حصر 
ا فا نله مرض أو وجع أو ضلال فليس عليه شيء؛ إنما قال الله تعالی: أي 4 
فليس الأمن حصرا 

قال: وروي عن ابن عمر» وطاوس» والزهري» وزيد بن أسلم نحو ذلك. 

والقول الثاني: أن الحصر عم من أن يكون بعد أو مرض أو ضلال -وهو التَّوَهان عن الطريق- 
نحو ذلك. 

قال الامام آحمد: حدقا بح بن سيد ١‏ قا حَجّاجٍ الصوّافُ» عن یحیی بن أبي کثیره عن 
عكرمة» عن الحجاج بن عمرو الأنصاري» قال: سمعت رسول الله وك يقول: ١مَنْ‏ كر آز عَرِج فَقَد حل 
وَعَلَيِْ حَجّة أخْرَئ». قال: فذكرت ذلك لابن عباس وأبي هريرة# فقالا: صدق" . 

وقد أخرجه أصحاب الكتب الأربعة من حديث يحي بن أبي كثير به. وفي رواية لأبي داود وابن 
ماجة: من عرج أو کسر أو مَرض -فذكر معناه. 

ورواه ابن أبي حاتم» عن الحسن بن عرفة» عن إسماعيل بن علي عن الحجاج بن أبي عثمان 
الصواف بهء وقد رواه عبد بن حميد في «تفسيره)» فقال: حدثنا عبد الرزاق» عن معمرء عن يحبي بن أبي 
كثيرء عن عكرمة» عن عبد لله بن رافع مولئ آم سلمة» عن الحجاج بن عمرو الأنصاري أن اي قال: 
من أَصَابَهُ کسر و عرج وَهُوَ مُخرم هر جل ٿم علي ال ین ابل». . قال عكرمة: فحدثته ابن عباس 
وأبا هريرة فقال: صدق الحجاج. ثم قال: وروي عن ابن مسعود» وابن الزبير» وعلقمة» وسعيد ابن 
المسيب» وعروة بن الزبير» ومجاهد» والنخعي» وعطاء ومقاتل بن حيان أنهم قالوا: الإحصار من عذی 


7 البخاري (۱۷۲۷ ومسلم (101)) وآبو داود (۱۹۷۹)» والترمذي (417)» وابن ماجة .)۳۰٤۳(‏ 

00 زيادة من (ح)» ووقع في بعض النسخ المطبوعة: : (وابن أبي نجيح ومجاهد عن ابن عبّاس)» وهو خطأ والصواب ما 
آثبتناه» وابن أبي نجيح هو عبد الله يروي عن ابن عباس بواسطة مجاهد وغيره. 

7 زيادة من (ح). (5) في (ز): فليست إلا من حصر. 

( رواه الشافعي في «مسنده» (۱/ ۳۱۷» والبيهقي (14/0؟)؛ وصححه ابن حجر في #التلخيص الحبیر» (۲/ 1۰۲). 

0( لوحة (۲۰۲ ب). 

() صحیح: رواه آبو داود(۱۸۲۲) والترمذي (۹6۰» والنسائي (۵/ ۱۹۹ وأحمد (۳/ 4۵۰) وابن ماجة (۳۰۷۸). 


و 1 تدخ #هعطل 620۶ 
أو مرض» أو كسر. 

وقال الثوري: e‏ وثبت في «الصحيحين» عن عائشة ننقه: أن رسول الله لا 
م ۳1 ۳ اع 3 
بجي وافترطي اا خب حَبَسْتَنِي ) ع eda ١‏ 

ام 
إدريس الشافعی القول بصحّة هذا المذهب على صحة هذا الحدیث. قال البيهقى وغیره من الحفاظ: فقد 
صح وله الحمد. 

وقوله: فا اسْيَسَرَوِنَ هر ّي * قال الإمام مالك» عن جعفر بن محمّد» عن أبيه» عن علي ابن أبي طالب 
أنه كان يقول: فا يراي 46 شاة. 

وقال ابن عبّاس: الذي من الأزواج الثمانية: من الإبل والبقر والمعز والضأن. 

وقال الثوري: عن حبيب» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس في قوله: کي قال: شاة. 
وكذا قال عطاء» ومجاهد. وطاوس» وأبو العالية» ومحمّد بن علي بن الحسين» وعبد الرحمن بن القاسي 
والشعبى» وال والحسن» وقتادة» والّحَاك ومقاتل بن حيان» وغيرهم مثل ذلك وهو مذهب 
الأئمة الاربعة. 

وقال ابن أبي حاتم: حدّثنا آبو سعيد الاشج حدّثنا أبو خالد الأحمرء عن یحی بن سعيده عن 
القاسم؛ عن عائشة وابن عمر: أنهما کانا لا يريان ما استيسر من الهدي إلا من الإبل والبقر. 

قال: وروي عن سالم والقاسم وعروة ب بن الزییر» وسعيد بن جبير نحو ذلك. 

قلت: والظاهر أن مستند هؤلاء فيما ذهبوا له قضية الحديية فإله لم يل عن أحي منهم أنه ذبح 
في تحلله ذاك شاةء وإنما ذبحوا الإبل والبقرء [ففي «الصحيحين)!"' عن جابر قال: آمرنا رسول الله تا أن 

نشترك في الإبل والبقر“ كل سبعة منا في بقرط؟. 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا مَعْمَر» عن ابن طاوس» عن أبيه» عن ابن عبّاس في قوله: فا سرن 
مدي 4 قال: بقدر يسَارته. 

وقال العوفي» عن ابن عبّاس: إن كان موسرًا فمن الإبل؛ ولا فمن البقرء ولا فمن الغنم. وقال هشام 
ابن عروة» عن أبيه: هي قال: إنما ذلك فيما بين الز خص والغلاء. 

والدّليل على صحّة قول الجمهور فيما ذهبوا إليه من إِجْرّاء ذبح الشاة في الإحصار: أنَّ لله أوجب ذبح 
ما استيسر من الهدي؛ أي: مهما تيسر مما یسمی هديّاء والهَدذي من مبيمة الأنعام» وهي الإبل والبقر 


(۱) البخاري (۵۰۸۹)» ومسلم (۷ ٠‏ عن ضباعة. (۲) لوحة (۲۰۳ أ). 
(۳) كذاء وهو من آفراد مسلم. (6) زيادة من (ح). (0) مسلم (۱۳۱۸). 


جز راز 
والغنم» كما قاله الحّبر البحر ترجمان القرآن وابن عم الرسول با 

ل ی ی 

وقوله: ولا وا ره وسک حر عي ‏ دى يِل 4 معطوف على قوله: رم نوا الج ولعي بو ولیس 
معطوفًا عل قوله: هن حورم 0 تسین ی 4 كما زعمه ابن جرير؛ لأن ای ية وأصحابه عام 
الحديبية لما حصرهم کثار قريش عن الدخول إلى الحرم» حلقوا وذبحوا هديهم خارج الحرم فأما في 
حال الأمن والوصول إلئ الحرم فلا يجوز الحلق بل يل ويفرغ الناسك من أفعال الحج 
والعمرة» إن كان قارا أو من فل أحدهما إن كان مد أو متمتعاء كما ثبت في «الصحيحين» عن حَفْصَةَ 
آنها قالت: يا رسول »ما شان الناس لوا من العمرة» ولم تَحِلّ أنت من عمرتك؟ فقال: «ي بت 
راي وف نيي. اا آجل حت آنکر کی ۳ 
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وقوله: یکن ینک میا آز بوه دی تن ویو ی نيام أَوْصَدَقَة آزشلي 4. قال البخاري: حدّثنا 
آدم» حدّثنا شعبة» عن عبد الرحمن بن الأصبهاني: سمعت عبد الله بن مَعْقل قال: فعُدتٌ إلى کعب بن 
عَجْرَة في هذا المسجد - يعني مسجد الكوفة- فساألتهُ عن لین یا فقال : حملت إلى الت يكل 
والقمل يتنائر عل وجهي. فقال: ما گنت أرَئ نله بل لت هذا ما تحد شاه؟» قلت: لا. قال: 
صم ثلاثة اب از یم یت سان ِكل سْكِينٍ ضف صاع ین صما وَاخْلِقُ رَأْصَكَ». فنزلت في 
خاصة وهي لکم عام 

وقال الامام أحمدٌ: حدّثنا إسماعيل» حدّثنا أيوب» عن مجاهد» عن عبد الرحمن بن أبي لیلی؛ عن 
كعب بن عَجْرَة قال: تی عَلَيّ ی كل وأنا أوقد تحت قذره والقَمْلٌ يتنائرٌ على وجهي -أو قال: 
حاجبي- فقال: «يُؤْذِيكَ هَوَامٌ رأیك؟». قلت: نعم. قال: «فَاحْلِقْكُ وم اكه یم آز أَطْعِمْ سن 
مَسَاكِينَ» أَو سك تییکة». قال أيوب: لا أدري بأيتهن بدا 

وقال أحمد أيضًا: حدّئنا هشیم أخبرنا أبو بشر» عن مجاهد؛ عن عبد الرحمن بن أبي ليلئ عن كعب 
ابن عجرة قال: كنا مع رسول لله بيا بالحديبية؛ ونحن محرمون وقد حصره المشركون وكانت لي 
۳ » فجعلت الهوام تماق على وجهي» فمَرّ بي رسول الله يك فقال: «يؤْذِيكَ عم رَأسِكٌ؟) فأمره 


(۱) البخاري (۰)۱۷۰۱ ومسلم (۱۳۲۱). 

(۲) تلبید الشعر: أن یجعل فيه شيء من صمغ عند الاحرام؛ لثلا يفعث ويقملء إبقاءً على الشعر؛ وإنما يلبد من يطول 
مکثه في الاجرام. 

(۳) البخاري (1517) (۱۷۲۵) (۰)۹۱1 ومسلم (۱۲۲۹) وأبو داود (۰)۱۸۰ والتسائي (۱۳/۵ وابن ماجة 
(۳۰) وأحمد(5/ ۲۸۵/۲۸۳). 

(ع) البخاري (۰)۱۸۱۷ (4۱۵۹) (4۱۹۱) وسلم (۱ ۰) والترمذي (4 ۲۹۷)» وأحمد (۲۱/4). 

اب ۰ ب). (0) صحیح: : رواه أحمد (6/ ۲۱). 


(/)الوَفْرَة عر الرأس إذا وصل إلى شَحْمَة الأدّن. 


سر ال 51و TS‏ 
آن یحلق. قال: وترلت هذه الایة: کی کن یتک ریسا لاز اق تن تیوه یشور اراز ¢ 

وكذا رواه عفان» عن شعبة» عن أبي بشره E‏ به. وعن شعبة» عن الحکم» عن 
عبد الرحمن بن أبي ليلئء به. وعن شعبة» عن داود عن الشعبي» عن كعب بن عَجْرَة نحوه. 

ورواه الإمام مالك عن حميد بن قيس» عن مجاهد» عن عبد الرحمن بن آبي ليلئ» عن كعب بن 
راکو ب 

وقال سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة» عن أبان بن صالح» عن الحسن البصري: أنه سمع كعب 
ابن عَجْرَة يقول: فذبحت شاٌ. رواه ابن مَرْدوَيْه0©. 

وو لحل ارين سيان در طاول ومو عت د - عن عطاء عن ابن عباس قال: قال 
رسول الله :نم ساف الصا يم مالعا رق 0 

وكذا ژوي عن علي؛ ومحمّد بن كعب» [وعلقمة] وإبراهيم النخعي ومجاهد. وعطاء والسدّي 
والربیع بن آنس. 

وقال ابن أبي حاتم: اون نت ین الأعاراء احا عبد اش رت رهب آن مالک باه أشن اه 
عن عبد الكريم بن مالك الجَزّري» عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلء عن كعب ابن عجرة: : أنه 
كان ؛ مع رسو ل الله یاف فآذاه لقنل ف راس فأمر رسو 0 الله كأ أن يحلق رأسه. 0 قال: «صم لاله ليام 
أ أَطِْمْ س مَسَاكِينَ دی "مد مين کل | إِنْسَانِ و انْمْكْ شا 2 لك فَعَلْتَ أَجْرَاً عَنك»۳ وهكذا 
روئ ليث بن ابي سليم عن مجاهد. عن ابن عباس في قوله: #مَيِدَيّةٌ تن سیم رمک شب € قال: إذا 
كان «أو» فأيه أذتٌ أجزا عنك. 

قال ابن أبي حانم: وروي عن مجاهد» وعكرمة» وعطاء وطاوس» والحسن؛ وخمید الاعرج» 
وإبراهيم الدمّعيء والضَّحَّاك نحو ذلك. 

قلت: وهو مذهب الأئمة الأربعة وعامة العلماء أنه خر في هذا المقام» إن شاء صام» وإن شاء تصدق 
بقَرق» وهو ثلاثة آصع» لكل مسکین نصف صاع» وهو مُذان» وان شاء ذبح شا وتصدّق بها على الفقراء» 


(۱) صحیح: رواه أحمد (5/ ۲۸۳). (۲) صحيح: رواه مالك في «الموطأ» (۱/ 4۱۷). 

(۳) عزاه السيوطي في «الدر المنشور» (۱/ ۵۱۵) لابن مردویه. 

()القَرّق: کیال يسع َةً عشر رطْلاء وهي: اثنا عشر مدا أو ثلاثة ضع عند آهل الحجاز. 

(5) إسناده ضعیف: كما ذكر ابن كثير؛ لأن فيه عمر بن قيس وهو ضعيف» وکذا عطاء الخراساني لم يسمع عن ابن عبّاس» 
لكن أصل معناه صحيح من حديث كعب بن عجرة في إحدئ رواياته» راجع تخريج حديثه السابق. 

(5)في (ز): (وعكرمة). (/)المّدَ ني الأصل: ربع الصاع. 

.)۱۷۸۰/۳۳۹/۱( صحيح: رواه ابن أبي حاتم‎ (N 

)٩(‏ رواه ابن أبي حاتم (۱۷۸۱/۳۳۹/۱) والطبري (۲/ ۲۳۷) من طريق ليث وهو ابن أبي سليم» صدوق, وأدخل في 
حدیثه ما ليس منها فلم تتميز فترك لکن تابعه مجاهد عنه الطبري (۲/ ۳۳۷) فصح الإسناد. 


3 ذلك 0 أجزأه. وخا كان لفظ 9 في بيان 0 جاء قالاسهل: خی 


1 ۷ شوه فک E‏ لم 

وقال ابن خزير وتا اي زنب جرد كا یکین عاف نان فک لاع قال : سأل ایراهیم سعید 
ابن جبير عن هذه الاية: یه تنامض وش € فأجابه یقول: یخکم عليه طعام» فان كان عنده 
اش شتری شات وان لم يكن قوّمت الشاة دراهم» وجل مكانها طعام قتصدق» وإلا صام لكل نصف صاع 
يومًا. قال إبراهيم: کذلك سمعت علقمة يذكر. قال: لما [قام]() قال لي سعيد بن جبیر: من هذا؟ ما 
أظرفه! قال: قلت: هذا إبراهيم. فقال: ما أظرفه! كان يجالسنا. قال: فذكرت ذلك لإبراهيم» قال: فلما 
قلت: (يُجَالِْسَنَا) انتفض منها(؟ 

وقال ابن جرير أيضًا: حدّئنا ابن أبي عمران» حدّئنا عيّد اله بن معاذء عن أبيه» عن أشعث؛ عن الحسن 
في قوله: ندیه یأر آزشای 4 قال: إذا كان بِالمُحْرِم اذى من ر اسه حل و افتدئ بأي هذه 
الثلاثة شاء والصیام عشرة أيام» والصدقة على عشرة مساکین: کل مسكين مین (؛ مكوكًا من تم 
وکر او وا شاة. وقال قتادة» عن الحسن وعكرمة في قوله : لذن ي تاوصأو شك # 
قال: إطعام عشرة مساكين. 

ST‏ ی و ل ل ل 

ّت السنةٌ في حديث کعب بن عَجْرة بصیام ثلاثة امل جر را لا مت ار مام متسین د 
نسك شات وأ ذلك علئ التخيير ما عليه سياق القرآن. وأما هذا الترتيبٌ فإنما هو معروفٌ في قَثْل 
الصید كما هو نص القرآن. وعليه أجمعالفقهاء هناك بخلاف هذاء وال أعلم ر 

وقال هشیم: أخيرنا ليث» عن طاوس: أنه كان يقول: ما كان من دم أو طعام فر فیمکة» وما كان من صيام 
فحیث شاء. وكذا قال عطاء» ومجاهده والحسن. وقال هسّیم: آخبرنا حجاج رعبد الملك وغیرهما عن 
عطاء: أنه كان يقول :ما کان ین دم فيمَكَ وما كان من طعام وصیام فحيث شاء. 

وقال هشیم: آخبرنا ماين سی عن یعقوب بن خالد» آخبرنا آبو اسنماه مولی ای جعفره قال: 
حج عثمان بن عفان» ومعه علي والحسين بن علي» فارتحل عثمان. . قال أبو أسماء: : وکنت مع أبن جعفر» 
فإذا نحن برجل نائم وناقته عند ریس قال: فقلت: أيها ا فاستبقظ فإذا الحسين بن علي. قال: 


)١(‏ سقط من (ز). 

(۲) الطبري (۰)۲۳۱/۲ وفيه ضعف. فقول أبي بكر بن عياش ذكر الأعمش يوحي بالانقطاع فإنه لم يذكر الاتصال» 
وهذا القول لا يصح فهو مخالف لظاهر النص» كما سيذكر المؤلف. 

(۳) المكوك: مكيال قديم» يختلف مقداره باختلاف اصطلاح الناس عليه في البلاد قيل: يسع صاعا ونصفا. 

(6)زيادة من (ح). (5) في (ح): إجماع. 

() لوحة (۲۰ ب). (0) في (ز): (النشوم). 


زو بهز ۲۰۰ 3 سس و 


۱ م أتينا به السّقَيا قال: فارسل إلى علي ومعه آسماء بنت عمیس. قال: فمَرّضتاه نحوا 
من عشرین ليلة. قال: قال علي للحسین: ما الذي تجد؟ قال: فأوما بيده إلى رأسه. قال: فأمر به علي فَحَلّق 
رأسه» ثم دعا ببدنّة فنحرها(؟ فإن كانت هذه النّاقة عن الحلق ففيه أنه نحرها دون مكة. وان كانت عن 
التحلل فواضح 

وقوله: ۳ نم من تمتم بالعبرة الاح ما تسم اي # آي: إذا تمكنتم من أداء المناسك؛ 
۱ 0 اماه ضر كس ارم 
أعرم لجع وهلا هر ا انخاص؛ وهو المعروف و کلم ا . والتمتع العام یشمل القسمين» كما 
دلت عليه الأحاديث الصحاح. فَإِنَّ من الرواة من یقول: تمتع رسول الله يَكلِ. وآخر یقول: قَرن. ولا 
خلاف أنّه ساق الهدي. 
وقال تعالی: لقن تَمَنَم ميرو للها رن مدي » أي: فلْيذْبّح ما قَدَرَ عليه من الهدي» وأقله 
شاق» وله أن يذبح البقر؛ لأنّ رسول الله يك ذبح عن نسائه البقر”". وقال الاوزاعي؛ عن یحیی بن 
أبي کثیره عن أبي سلمة ٩‏ عن أبي هريرة: أن رسول الله اة ذبح بقرةٌ عن نسائه» وک مُتمَتحَاتٍ(. 
رواه أبو بكر بن مَرْدِوَيْه. 

وني هذا دليل على شرعية التمتع؛ ا لالص ا ای ی 
المتعة في كتاب الله وفعلناها مع رسول الله ويا ثم لم ينزل قرآن يُحَرّمه ولم یه عنها حت ' مات. قال 
رجل برآیه ماشاء(". قال البخاري : يقال: إنه عمّر. 

وهذا الذي قاله البخاري قد جاء مصرخا به أن عمر تفه كان ینهی الناس عن التمتع» ویقول: إن نأخذ 
بكتاب الله فإن الله يأمر بالتمام. يعني قوله: امه وفي نفس الأمر لم يكن عمر غك ينهئ 
عنها محرما لها" إنما كان یی عنها ليكثر قصد الناس للبيت حاجّين ومعتمرین؛ كما قد صرح به ظك. 

وقوله: من لم جد مهيام لکد رن الي ومبعتردا مجعم بلق عَسَرَهُ كو 4 يقول تعالی: فمن لم يجد 
هَدْيًا فيصم ثلاثة يام في الحج؛ أي: في أيام المناسك. قال العلماء: والأولئ أن يصومها قبل يوم 
عَرّفة في العشر قاله عطاء. أو من حين یحرم قاله ابن عبّاس وغيره؛ لقوله: لف لَلْيَ 4 ومنهم من 


(۱) رواه الطبري (۲۳۹/۲) وإسناده ضعیف. فيه يعقوب بن خالد قال ابن حبان: يروي المقاطع» وذكره ابن أبي حاتم» 
ولم یذکر فيه جرخا ولا تعدیلا «الثقات» (۷ ۲ «الجرح والتعديل» (۷/۹ )ل 

(۲) في (ز): وهو غير المتمتم الخاص. 

(۳) صحیح: (صحیح البخاري» (۱۷۰۹) ومسلم (۱۲۲) من حدیث عائشة غا 

(4) في (ز): (أبي مسلم)» والمثبت من (ح)ء وهو الصواب. 

(5) آبو داود (17/21)» وابن ماجة (۱۳۳ 07 وابن خزيمة (۲۹۰۳) وله متابعة عند النسائي. راجع «فتح الباري» (۳/ ۵۵۱). 

() البخاري ))١61/1(‏ (4531/8)) ومسلم (1775). 

(۷) لوحة (۲۰۵ أ). (۸) «صحيح البخاري» (16519). 


يجوز صيامها من أول شوال» قاله طاوس ومجاهد وغير واحد. وجوز الشعبي صيام يوم عرفة 
وقبله یومین؛ وکذا قال مجاهد» وسعید بن جبیر» والسدّي» وعطاء وطاوس؛ والحکم؛ والحسن؛ 
وحماد وإبراهيم» وأبو جعفر الباقر؛ والربيع» ومقاتل بن حَيّان. 

وقال العوفي» عن ابن عبّاس: إذا لم يجد هديا فعليه صيام ثلاثة أيام في الحج قبل يوم عرفة» فإذا كان 
يوم عرفة الثالث فقد تم صومه وسبعة إذا رجع إلئ أهله''". وكذا رَوَئْ أبو إسحاق عن [وبرة»]" عن ابن 
عمرء قال: يصوم یومّا قبل التروية» ويوم الترويةء ويوم عرفة'". وكذا رَوَئْ عن جعفر بن محمّد؛ عن ابي 


عن على ایب“ . 
فلو لم يَصَمْها أو بعضها قبل يوم العيد فهل يجوز له أن يصومها ني أيام التشریق؟ فيه قولان للعلماء» 
وهما للإمام الشافعي أيضًا. 


القديم منهما: أنه يجورٌ له صيامها لقول عائشة وابن عمر في «صحيح البخاري»: لم یر خص في أيام 
التشريق أن يُصَّمن إلا لمن لا يجد الهدي“. وكذا رواه مالك عن الزهري» عن عروة» عن عائشة. وعن 
سالم» عن ابن عمر وإنما قالوا ذلك لعموم قوله: عم ولج 4. وقد روي من غير وجه عنهما. 
ورواه سفيان» عن جعفر بن محمّد» عن أبيه. عن علي أنه كان يقول: من فاته صيام ثلاثة أيام في الحج 
صامهن أيام التشريق”". وبهذا يقول عبيد بن عمّير الليثي» وعكرمة؛ والحسن البصري» وعروة بن الزبير. 

والجديد”" من القولين: أنه لا يجوز صيامها أيام التشريق؛ لما رواه مسلم عن ية الهذلي ضف قال: 
قال رسول الله يك ليم ریق یام اکل ورب وذکر لو 

وقوله: وس تشم 4 فيه قولان: 

أحدهما: إذا رجعتم في الطريق. ولهذا قال مجاهد: هي رخصة إذا شاء صامها في الطريق. وكذا قال 
عطاء بن أبي رباح. 

والقول الثاني: إذا رجعتم إلى أوطانكم؛ قال عبد الرزاق: أخبرنا الثوري» عن يحيئ بن سعيد» عن 


(۱) رواه الطبري (۰)۲4۸/۲ وفيه عطية العوني وهو شيعي مدلس» وثبت عنده أيضًا بلفظ: «الصيام للمتمتع ما بين 
إحرامه إلى يوم عرفة)» وإسناده ضعیف؛ لأنه من طريق داود بن حصين عن عکرمةء وقد سبق الكلام عليه عند الآية 
(۱۸۵). 

(۲)بیاض في (ز)» والمثبت من (ح). 

(۳)رواه الطبري (۲/ ۲۷) من طریق آخری عن أبي إسحاق» عن نافع» عن ابن عمر» ورجاله ثقات إلا أن آبا إسحاق 
مدلس وقد عنعن. 

)٤(‏ رواه ابن أبي حاتم (۱/ 51 / ۱۸۰ والطبري (۲/ 1۷ ۲) وإسناده صحیح. 

(۵)البخاري (۱۹۹۷). ()رواه الطبري (۲/٩۲)؛‏ وإسناده صحیح. 

(۷)لوحة (۲۰۵ ب). 

(۸)مسلم (۱۱6۱) وأبو داود (۲۸۱۳) والنسائي (۷/ ۷۰ وأحجد (۵/ ۷۵). 


شیر الق کح ۲۱ ۲۲۰ 
سالم» سمعت ابن عمر قال: فن ل ید ام تة آَم ف کل ومع إا رجنشم که قال: إذا رَجَم إلى 
آهله(» وكذا روي عن سعيد بن جير اد العاليةء ومجاهد» وعطاء وعكرمة» والحسن, وقتادت 
والزهري» والربيع بن أنس. وحکی على ذلك آبو جعفر بن جرير الإجماع”". 

وقد قال البخاري: حدَّئنا يحيئ بن بُكيرِء حدّئنا الليث» عن عقیل» عن ابن شهاب» عن سالم بن 
عبد الله أن ابن عمر قال: تمتع رسول الله َك في سج الوداع بالحمْرَةٍ إلى الحج؛ وأَهْدَى فساق [معه] 
الذي من ذي المُلّيفة "© وبدأ رسول الله يك فأهل بالعمرة + ثم أهلّ بالحج» فتمتع التاس مع الي وك 
بالعمرة ة إلى الحج . فكان مِنَ الناس مَنْ أهدئ فا الڏي» ومنهم من لم يهد لما قدم الي ل مک 
قال للنّاس: من کان نکم أ ذى هل تیم ڪرم نح بغي جد ومن لم یکن ون اه دی 
يط پا یالما وَالمَرْوَةِ وَلقّصر فصر ولیخلل نم لهل بال فَمَنْ لَمْ جذ هَذَيًا فيصم اة یا يام في 
الیو سَبْمَةٍإِدَارَجَعَ ال له . وذكر تمام الحديث©. 

قال الزهري: وآخبري عروة» عن عائشة بمثل ما أخبرني سالم عن أبيه» والحديث مُخرّج في 
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(الصحیحین» من حديث الزهري به. 

وقوله: ينْكَ عَسَرَهُ اة € قيل: تأكيد» كما تقول العرب: رأيت بعَيْنِي»ء وسمعت ek‏ وکتبت 
بيّدي. وقال الله تعالی: #ولا طبر یط جاح 4 [الأنعام: ۸ وقال: ولا له یناک 4 
[العنکبوت: 4۸] وقال: وود تا موی تیفیک له واتممکها بعش َم ميمت ربو أربت بل > 
[الاعراف: ۱۲]. 

وقیل: معني ية ٩‏ الْأمْرٌ باکمالها واتمامهاء اختاره ابن جریر. وقیل: معنی اد 4 أي: 
مُجُزئة عن الهّدي. قال هُْیّم» عن عباد بن راشد. عن الحسن البصري» في قوله: يلك عَسَرَه کاب 4 
قال: مِنَ الذي“ 

وقوله: َلك میک أله حار منود ال م قال ابن جرير ٠"‏ اختلف أهل التأويل فيمن عني 
بقوله : لمع یک آه له عاضریاآمنجد ا را 4 بعد (جماع جميعهم علی أن آهل الحرم نیون به» وأنه 
لا متعة لهم. 

فقال بعضهم: عي بذلك أهل الحرم خاصة دون غیرهم: 

حدّئنا ابن بشار» حدثنا عبد الرحمن» حدَْنا سفیان -هو الثوري- قال: قال ابن عبّاس ومجاهد: هم 


(۱) صحیح: رواه ابن آبي حاتم (۱/ ۳۹۳/ ۰ ) وعبد الرزاق في «تفسیره» (۱/ .)٩۳‏ 

(۲) انظر: «تفسیر الطبري» (۲۵۶/۲). 

(۳) ذو الحُلَيْقَة: قرية بینها وبين المدينة ستة أميال أو سبعةء ومنها میقات أهل المدينة. «معجم البلدان»: (۲/ ۲۹۵). 
)٤(‏ البخاري (۰۱3۹۱ ۰۱۲۹۲ ومسلم (۱۲۲۸). 

(0) لوحة (۲۰ ]). 0) انظر: «تفسیر الطبري» (۲6/۲). 


أهل الحَرّم. وكذا روئ ابن المبارك عن الثوري» وزاد: الجماعة عليه. 

وقال قتادة: ذکر لنا أن ابن عباس كان يقول: يا أهل مکقه لا متعة لكي أُحِلّت لأهل الآفاق وحُرّمت 
عليكم» إنما يقطع أحدكم واديّا -أو قال: يجعل بینه وبين الحرم واديا ثم يهل بعمرة. 

وقال عبد الرراق: حدَّئنا مَعْمّره عن ابن طاوس» عن أيه قال: المتعةٌ للناس -لا لأهل مكة- مَنْ 
يكن أهله من الحرم. وذلك قول الله وَبْنَ: #دَلِكَ لملم یکی اه حاضْر یال سجر را که قال: وبلغني عن 
ابن عباس مثل قول طاوس. 

وقال آخرون: هم آهل الحرم ومن بيه وبين المواقيت. 

كما قال عبد الرزاق: أخبرنا معمر» عن رجل» عن عطاء قال: من كان أهلةٌ دون المواقيت» فهو كأهل 


وقال عبد الله بن المبارك» عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر» عن مكحول» في قوله: 5 میک 
آَل عاضری المج ر الَا 4 قال: من كان دون الميقات. 

وقال ابن جُرَيْج عن عطاء: ادیک لمن م یک ْله ار السنچد الرار € قال: عرفت ومر وعرنة 
وضجنان والرجيك" . 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر» سمعت الزهري يقول: من كان أهله على يوم أو نحوه تَمنّ. وفي 
رواية عنه: الیوم والیومین. ۱ 

واختار ابن جرير في ذلك مذهب الشافعي: أنهم آهل الحرم» ومّن كان منه على مسافة لا تقصّر منها 
الصلاة؛ لاد من كان كذلك ید حاضرا لا مسافرًاء والله أعلم. 

وقوله: وتو َه أي: فیما آمرکم وما ناکم لمو اَن لَه کیید آلیاب» أي: لمن خالف آمرهه 
وارتکب ماعنه زجره. 


ی 


۶ ۰4 2. ر ی و JIG rll 4 rE‏ 2 ان مس ماله لم 
الح آشهر مَملومت من وض فیهرک آلج فلا رست ولا سوق ولا دال فى الح وما 


علواین یریت کم له ودرا دک خالا رالقوئ وائنون از الأب ©4 


و وو 2 ه هس بر 


اختلف آهل العريية في قوله: #الْحَجٌ هلوت 4 فقال بعضهم: تقدیره الحج حَجٌ آشهر 
معلومات ؟» فعلی هذا التقدیر یکون الاحرام بالحجٌ فیها أكمل من الاحرام به فیما عداهاء وإن كان ذاك 
صحيحًاء والقول بصحة الاحرام بالحج في جميع الم مذهبٌ مالك وأبي حنيفة» وأحمد بن حنبلء 
وإسحاق بن راهویه» وبه يقول إبراهيم النخعي والثوري» والليث بن سعد. واحْتّجّ لهم بقوله تعالی: 


)١(‏ عَرَقّات: موق الحاجٌ ذلك امه على انعر ميلا من مكة. وهر موضع بینه وبين مكة خمسة أميال. وغرنة: واد بحذاء 
یل ۳ 4 
عرفات. وضچنان: هو موضع أو جبل بين مكة والمدينة. والرزجیع: ماء لهذیل قرب الهدأة بين مكة والطائف. 
(۲) لوحة (۲۰۲ ب). 


ره 
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ور مي ر 2 روح سے عه ع 0 7 1 
يلوك عن لام فل‌هی مَواقِيتٌ لاس وَأَلْحَيَ © [البقرة: ۹ وينه أحد النسكين. فصح الإحرام به في 
جميع السَّنَةِ کالعمرة. 
وذهب الشافعي تلن إلى أنه لا يصح الإحرام بالحجٌ إلا في أشهره فلو خر به قبلها لم ينعقد إحرامه 
به» وهل ينعقد عَمْرة؟ فيه قولان عنه. 
والقول بأنّه لا يصح الإحرام بالحج إلا في أشهره مرو عن ابن عبّاسء وجابر» وبه يقول عطاءء 
وطاوس: ومجاهد» رحمهم الله. 
والدليل عليه قوله تعالی: #الْحَجٌ أَشْهُرٌ تَمْنُوْمَتٌ 4 [وظاهره التقدير الآخر الذي ذهب إليه النحاة» 
ع3 5 01 2 0 0 e‏ 
وهو: أن وقت الحج أشهرٌ مَعلومات] ۱ فخصّصه بها من بين سائر شهور الس فدل على أنه لا يصح 
قبلها» كميقات الصلاة. 
قال الشافعي یِنلثه: أخبرنا مسلم بن خالد» عن أبن جريج» أخبرني عكر بن عَطَاء عن عكر مة» عن ابن 
عباس أنه قال: لا ينبي لأحدٍ أن یرم بالحج إلا في شهور الحج» من أجل قول الله تعالی: «الْحَجٌ هم 
مومت &. وكذا رواه ابن أبي حاتم» عن أحمد بن يحي بن مالك السوسي؛ عن حجاج بن محمد 
الآعور» عن ابن جريج به '". ورواه ابن مَرْدرَيُهِ في (تفسیره" من طريقين» عن حجاج بن أرطاة» عن الحكم 
ابن عبة عن مقسم عن ابن عبّاس: أنه قال: من السُنَّه ألا یرم بالحجٌ إلا في أشهر الحح"۳ 
وقال ابن خزيمة في «صحیحه»: حدّثنا أبو کریب» حدثنا أبو خالد الأحمر» عن شعبة» عن الحکم عن 
مقسّم» عن ابن عبّاسء قال: لا يُحرم بالحج إلا في أشهر الحج» [فإن من سنة الحج أن يحرم بالحج في 
أشهر الحج ”*]!*“وهذا إسناد صحیح» وقول الصحابی: «مر السِّهَ كَذَّا في حكم المرفوع عند الأكثرين» 
وقد ورد فيه حديث مرفوع» قال ابن مَرْدِرَيْه: حدّئنا عبد الباقي بن قانع حدّئنا الحسن بن المُتّى» 
حدّثنا أبو حذيفة» حدَّئنا سفيان» عن أبي الزبير» عن جابر عن ال اة أنه قال: ١لا‏ يي لاد أَنْ بخرم 
با إلا في آشهر الح 
(١)زيادة‏ من (ح). 
(؟)رواه ابن أبي حاتم (۰)۱۸۱۹/۳6۰/۱ والشافعي ني «الأم» (۲/ 00) وني إسناده عمر بن عطاء قال آبو زرعة: لين. 
وقال أحمد بن حنبل: ليس بقوي الحديث. وضعفه يحبى والنسائي. [انظر: «الضعفاء والمتروكين» (۲/ ۰۱۲۳ 
و«الجرح والتعديل» ])١77/7(‏ قلت: لكن الأثر صحيح» وانظر ما بعده. 
(۳)عزاه لابن مرديه وسيأتي في الرواية الآتية من صحيح ابن خزيمة بإسناد صحيح. 
(6) صحیح: رواه ابن خزيمة (1047)) وقد صححه ابن كثير تاه وهو في حكم المرفوع. 


(0)زيادة من (ح). 
(7) رواه مرفوعا وموقوفاء والمرفوع من طريق أبي الزبير» ولم يصرح بالسماع وهو مدلس فالإسناد ضعیف. والموقوف 


وإسناده لا بأس به. لكن رواهالشافعي؛ والبيهقي من طرق» عن ابن جریج» عن أبي الزبير؛ أنه سمع 
جابر بن عبد الله“ يسأل: یل بالحج قبل أشهر الحج؟ فقال: لا. 

وهذا الموقوف أصحٌ وأثبت من المرفوع» ويبقئ حينئذٍ مذهب صحابي» يتقوّئ بقول ابن عبّاس: من 
السُنَه أن لایْحرم بالحجٌ إلا في أَشْهرِوا. والله أعلم. 

وقوله: #«آَشَهرٌ مَمْنُومَتُ ) قال البخاري: قال ابن عمر: هي شوال» وذو القَعْدة وعشر من ذي 
الحجة. وهذا الذي علقه البخاري عنه بصيغة الجزم رواه ابن جرير موصولاء حدّئنا أحمد بن حازم بن أبي 
غَرْزْةء حدّئنا أبو نعيم» حدَّئنا ورقاء» عن عبد الله بن دیناره عن ابن عمر: الح أَشْهُرٌتَمْلُومَتُ 4 قال: 
شوال» وذو القعدة وعشر من ذي الحجة . 

إسناد صحيح» وقد رواه الحاكم أيضًا في (مستدركه)؛ عن الأصم عن الحسن بن علي بن عفان» عن 
عبد الله بن نمير» عن عبد ال » عن نافع عن ابن عمر -فذكره وقال: على شرط الشيخين. 

قلت: وهو مَرْويٌّ عن عُمّره وعليع» وابن مسعود؛ وعبد الله بن الزيير» وابن عبّاس؛ وعطاء وطاوس» 
ومجاهده وإبراهيم النخعي» والشعبي» والحسنء وابن سيرين» ومكحولء وقتادة» والضَّحَاك بن مزاحم 
والربيع بن آنس, ومقاتل بن حَيّان. وهو مذهب الشافعي» وأبي حنيفة» وأحمد بن حنبل» وأبي یوسف» 
وأبي تور رحمهم الله. 

واختار هذا القول ابن جرير» قال: وصح إطلاق الجمع على شهرين وبعض الثالث للتغليب» كما 
تقول العرب: «زُرتّه العام ورَأَنهُاليَوْم). وإنما وقع ذلك في بعض العام واليوم؛ قال الله تعالی: مب 
من ام یه 4 [البقرة: ۲۰۳]وانما تعجل في يوم ونصف . 

وقال الإمام مالك بن أنس [والشافعي في القديم]“: هي شوال وذو القعدة وذو الحجة بكماله. وهو 
رواية عن ابن عمّر أيضًا. 

قال ابن جرير: حدَّئنا أحمد بن إسحاق» حدَّثنا أبو آحمد» حدّثنا شريك. عن إبراهيم بن مهاجر» عن 
مجاهد» عن ابن عمر قال: شوال وذو القعدة وذو الحجة”". 


2 أصح وقد صرح فيه أبو الزبير بالسماع» ويشهد لصحته حديث ابن عباس السابق. 
والموقوف صرح فيه ابن الزبير بالتحديث فهو أصح كما قال ابن كثير» ورواه الشافعي ني «الأم» »)۱۳١/۲(‏ 


والبيهقي (5/ ۳ ۲). 


(۱) لوحة (۲۰۷ ). 

(۲) رواه البخاري -4۱٩/۳(‏ فتح) تعلیقاء ووصله الطبري (۲۵۸/۲) وإسناده صحیح. ورواه الحاکم (۲/ ۲۷5 
وصححه على شرط الشیخین. 

(۳) في (ز): (عبد الل8)» والمثبت من (ح) وهو الصواب. 

(4) انظر: «تفسير الطبري» (۲/ ٠١‏ ۲). (5) بياض في (ز)» والمثبت من (ح). 


(5) صحيح: رواه الطبري (۲۹۸/۲) وابن أبي حاتم (۱/ ۱۸۱/۳۹۰) من طرق عن أبن جريج به. 


بو بهز ۸۷ GOB‏ 


الج اي ال م وى Ne‏ 
قال: قلت لنافع: أسمعت عبد الله بن عَمّر يسمي شُهُور الحج؟ قال: نعم» كان عبد الله يسمي: «شوال وذو 
القعدة وذو الحجة». قال ابن جريج: وقال ذلك ابن شهاب. وعطاء وجابر بن عبد الله صاحب الیش 
۱ وهذا إسناد صحيح إلا ابن جريج. 

وقد حكي هذا أيضًا("» عن طاوس» ومجاهد. وعروة ر بن الزييره والربيع بن نس وقتادة. وجاء فيه 
حديث مرفوع» ولكنه موضوع» رواه الحافظ بن مَرْدوَيْه من طريق حُصّين بن مخارق -وهو متهم 
بالوضع - عن يونس بن عبيد» عن شهر بن حَوْشَّبِء عن أبي أمامة» قال: قال رسول الله :اج أَشْهْرٌ 
مَعْلُومَاتٌ: شَوَالُ ود لمع وَدوالججَة»!*. ومذا كما رأيت لا يصح رفعه والله أعلم. 

وفائدة مذهب مالك أنه إل آخر ذي الحجة بمعنئ أله مختص بالحجٌ فیکره الاعتمار في بقية ذي 
الحجةء لا أله يصح الحج بعد ليلة النحر. 

وقال ابن أبي حاتم: حدّثنا أحمد بن سنان؛ حدثنا أبو معاوية» عن الأعمش» عن قيس بن مُسلم» عن 
طارق بن شهاب. قال: قال عبد الله: الحج أشهرٌ معلوماتٌ ليس فيها عمرة. وهذا إسناد صحیح(*. 

قال ابن جرير: إنما أراد من دب إلى أن آشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة أنَّ هذه الأشهر 
ليست آشهر العمرةء تما هي للحججٌ» وإن كان عمل الحج قد انقضی بانقضاء أيام منئ» كما قال محمد بن 
سیرین: ما أحدون آهل العلم بك ف انعرف غیر آشهر الس آفضل من عبر وق آشهر الحج. 

وقال ابن عون: سألت القاسم بن محمّد» عن العمرة في آشهر الحج» فقال: کانوا لا يَرَوْنَها تامّة. 

قلت: وقد ثبت عن عمر وعثمان ظط آنهما كانا يُحِبّان الاعتمار في غير آشهر الحجٌ وينهيان عن ذلك 
في أشهر الحج» والله أعلم. 

وقوله: من و فبهرک لج أي: أوجب بإحرامه خجا. فيه دلالة على لزوم الإحرام بالحج 
والمضي فيه. 

قالابن جریر: جمعوا عل آنالمراد من ار عن هاهنا: الایجاب والالزام. 

وقال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عبّاس: من و فهك لج 4 يقول: من آحرم بِحَجٌ أو عمرة. 

وقال عطاء: الفرضٌ: الإحرامٌ. وكذا قال ابراهيم والضَّحّاك وغيرهم. 

وقال ابن جُرّيج: أخبرني عمر بن عطاء”*» عن عكرمة» عن ابن عباس: أنه قال من و فهك للج 4 
فلا ينبغي أن يلي بالحجٌ ثم يقيم بأرض”". قال ابن ابي حاتم: روي عن ابن مسعود» وابن عبّاس وابن 


(۱) انظر ما قبله. (۲) لوحة (۲۰۱۷ ب). 

(۲) موضوع: عزاه لابن مردویه» وفیه حصین بن مخارق: متهم بالوضم وشهر بن حوشب : كثير الأوهام والارسال. 
)٤(‏ صحیح رواه ابن أبي حاتم (۱/ ۱۸۱۸/۳6۵). 

(ه) ی (ز): ای مق( 


الزبير» ومجاهدء وعطاء» وإبراهيم النجّعي؛ وعکرمة» والضَّحَاكء وقتادة» وسفيان الثوري» والزهري؛ 

ومقاتل بن حَبّان نحو" ذلك. 

وقال طاوس» والقاسم بن محمّد: هو ال 

وقوله: لملا رک أي: من أَحْرّمْ بالحج أو العمرةء فليجتنب الرفث؛ وهو الجماع كما قال تعالی: 

یل کم بل لیام ارم ال ضايكم€ [البتره: ۱۸۷) وكذلك يحرم تعاطي دواعیه من المباشرة 

والتقبیل ونحو ذلك» وكذا التكلم به بحضرة النساء. 

قال ابن جریر: حدَّئني يونس» آخبرنا ابن وهبه أخبرني يونس أنَّنافعًا أخبره أن عبد الله بن عمر كان 
و ك مر سر ت : 7 ن 3 

يقول: الرفث إتيان النساء والتکلم بذلك: الرجال والنساء إذا ذكروا ذلك بأفواههه'”. 

قال ابن جریر: وحدّثنا محمّد بن بشار» حدّئنا محمد بن جعفر» حدّئنا شعبة» عن قتادة» عن رجل؛ عن 

آبي العالية الزياحي عن ابن عبّاس: أنه كان يحدو -وهو محرم- وهو يقول: 

نم قال أبو العالية فقلت: تَكَلمُ بالرفث وأنت محرم؟! قال: اما الرفث ما قيل عند النساء. 

ورواه الأعمش؛ عن زياد بن حصين» عن أبي العالية» عن ابن عباس فذکره ؟. 

وقال ابن جرير أيضًا: حدّئنا محمد بن بشار» حدّئنا ابن أبى عدي» عن عَون» حدّثني زياد بن حصين» 

حدَّئني أبي حصين بن قيس» فال: أْصْعَدْتٌ مع ابن عباس في الحاحٌ» وكنت خلیلا له» فلما كان بعد 

إحرامنا قال ابن عبّاس» فأخذ دنب بعيره فجعل يلويه وهويَرْتَجِزُ ويقول: 

قال: فقلت: رونت محرم؟ فقال: إنما الرفث ما قيل عند النساء“. 

وقال عبد الله بن طاوسء عن أبيه: سألت ابن عبّاس عن قول الله تعالی: لا رفک ولا شوک ولا 

حِدَالَن ألْحَيَ 4 قال: الرَّفْث: التعريض بذكر الجماع””» وهي العَرَابَة في كلام العرب. وهو أدنئ الرفث. 

وقال عطاء بن أبي رباح:الرفث: الجماع» وما دونه من قول الفُحْش» وكذا قال عمرو بن دينار. 

.) ۲۰۸( لوحة‎ )١( 

(۷) صحیح: رواه الطبري (۲/ ۲۳ وابن أبي حاتم (۱/ ۳4۱ ۱۸۲۲). 

(۳) صحیح: رواه الطبري (۲/ ۲۳)؛ وفیه رجل لم یسم ولکن يشهد له الرواية الاتية, 


() صحیح: رواه الطبري (۲/ ۲۳ - ۱۵4 واسناده صسحیح . 
(5) صحیح: رواه الطبري (۲/ ۲). 


رو الب 11۹۷1 6200941 

وقال طاوس: هو أن تقول للمرأة: إذا حَلَلْت آصبئك. وكذا قال آبو العالية. 

وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عبّاس: الرفث: غشیان النساء والقبّل والعَمْزء وأن يُعَرّض لها 
بالفحش من الکلام ونحو ذلك. 

وقال این عبّاس آیضا وابن عمر: الرفث: غشیانْ النساء. وکذا قال سعیذ بن مج وعکرمت ومجاهده 
وایر اهيم» وأبو العالية"» وعطای ومکحول, [وعطاء الخراساني" وعطاء بن یسار» وعطية وابراهیم 
لْمَي » والربيع» والزهري والسُّدّيء ومالك بن أنس» ومقاتل بن حَيآن» وعبد الکریم بن مالك 
والحسن, وقتادة والضحَاك وغیرهم. 

وقوله: ولا نک قال مقسّم وغیر واحد» عن ابن عبّاس: هي المعاصي. وکذا قال عطاء 
ومجاهد. وطاوس» وعكرمة» وسعید بن جبير» ومحمّد بن كعب» والحسن, وقتادةء وإبراهيم النخعي» 
والزهري» ومكحولء وابن ن أبان» والربيع بن أنس» وعطاء بن يسارء وعطاء الخراساني» ومقاتل بن حيان. 

وقال محمّد بن إسحاق» عن نافع» عن ابن عمر قال: الفسوق مایب ين معاصي الله به صَيْد أوخيره. 

وكذا روئ ابن وهب» عن یونس» عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: الفُسوقٌ تیان معاصي الله 
في الحرم. 

وقال آحرون: القسوق هاهنا الكباسه قاله ابن هان وابن عم واین لیس ومجامد الي 
وإبراهيم؛ والحسن. aC‏ : اباب الم فوق» ق وَقِتَالَهُ کف" . 

[ولهذا رواه هاهنا الحير أبو محمد بن أبي حاتم اه 4 ين حديث سفيان الثوري؛ عن يزيد» عن أبي 
وائل» عن عبد الله» عن ال يك قال: اباب الم فسوی وقتاله کن». وروي من حديث عبد الرحمن 
ابن عبد الله بن مسعود عن أيبو» ومن حديث أبي إسحاق عن محمد بن سعد عن ايو . 8 

وقال عبد الرحمن بن زید بن أسلم: الفسوق هاهنا: لح للأصنام. قال الله تعالی: أرما هل لمیر 
آله به يو ) [الأنعام: 0 ]. 

وقال الصَسًاك: الفسوق: التََايرْ بالألقاب. 

والنین قالوا؛ لوق هاهنا هو جميع المعاصيء معهم الصواب» كما غ تعالئ عن الظلم في 
لش لحر وا كلاق جع ده اما لر درم آکد؛ ولهذا قال: تب أَرَيحة 


ل هام 


حرم دزت لاک لین لبم قلا تلو تلم مر نکم 4 [التوبة: ۳۰]) وقال في الحر مني نو زد ان 


)١(‏ لوحة (۲۰۸ ب). 

(۲) زيادة من (ح)» وفي (ز): 1. . . ابن أبان] وزاد في بعض النسخ الحكم بن أبان» والمثبت هو الصواب. 

(۳) البخاري (58)) (5055).: (۷۰۷) ومسلم (16)؛ والترمذي (۰)۱۹۸4 والنسائي (۷/ ۰)۱۲۲ وابن ماجة (59), 
(۹ 1۳ وابن أبي شيبة في «المسند» (۲۰۱ - بتحقيفي). 

(4) رواه ابن أبي حاتم (۱/ ۱۸۷۲۵/۳4۷ وسنده صحيح. وانظر التعلیق السابق. 

(5) زيادة من (ح). 


بظ نِم منْعَدَا ليم 4 [الحج: ۷۰]. 

واختار ابن جرير أَنَّ سوق هاهنا: هو ارتكاب مان عنه في الإحرام من قتل الصيدء وحلق الشعر 
وقلم الأظفار» ونحو ذلك» كما تقدم عن ابن عمر. وما ذكرناه أل" والله أعلم. 

وقد ثبت في «الصحیحین» من حديث أبي حازم» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَكِ: «مَنْ ڪج 
دا لنت رشن وَكمبَفْشؤ» حرج من هگیم رکه أ 

وقوله: ولاچ دان أَلْحجَ # فيه قولان: 

أحدهما: ولا مجادلة في وقت الحجٌ وفي مناسکه وقد به الله نَم بیان ووضحه أكمل إيضاح. كما 
قال وكيع» عن العلاء بن عبد الكريم: سمعت مجاهدًا يقول: #وَلَاجِدَالَ 
فليس فيه جدال بين الناس. 

وقال ابن أبي تجیح. عن مجاهد: لجع ناج قال: لا شهر يُنْسَأء ولا جدال في الحج قد 
تین ثم ذكر كيفية ما كان المشركون”" یصنعون في النسيء الذي ذمهم الله به. 

وقال الثوري» عن عبد العزیز بن رفیع» عن مجاهد في قوله: «وَلاجالّن لح 4 قال: قد استقام 
الح فلا جدّال فیه. وکذا قال السَّدّي. 

وقال هشیم: آخبرنا حجاج» عن عطاء عن ابن عبّاس: ولاج الق الْحَيَ 4 قال: الوراء في الحج. 

وقال عبد الله بن وهب: قال مالك: قال الله تعالی: ولاج دال ق الْحَيَ 4 فالجدال في الحج -والله 
أعلم - أن قريشًا كانت تیف عند المشعر الحرام بالمزدلفة» وكانت العرب» وغيرهم يقفون بعرفةه وكانوا 
يتجادلون» يقول هؤلاء: نحن أصوب. ويقول هؤلاء: نحن أصوب. فهذا فيمانرئء والله أعلم. ‏ , 

وقال ابن وهب» عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: كانوا يقفون مَوّاقف مختلفة يتجادلون» کلهم 
يدعي أن موقفه موقف إبراهيم [فقطعه الله حين أعلم نيه ]”؟)بالمناسك. 


7 


والح > قد بین الله أشهر الحج» 


وقال ابن وهب» عن أبي صخره عن محمّد بن كعب» قال: كانت قريش إذا اجتمعت بمنی قال 
f N,‏ ار EIT‏ مر دس 
هؤلاء: حجنا آتم من حجكم. وقال هؤلاء: حجنا آتم من خجکم. 

وقال حمّاد بن سلمة» عن جبر بن حبیب» عن القاسم بن محمد أنه قال: الچدال في الح أن بقول 
بعضهم: الحح غدًا. ويقول بعضهم: الحج البوم. 

وقد اختار ابن جرير مضمون هذه الأقوال» وهو قطع التنازع في مناسك الحج. 

والقول الثاني: أن المراد بالجدال هاهنا: المخاصمة. 

قال ابن جرير: حدَّئنا عبد الحميد بن بیان حدّثنا 4سحاق» عن شريك» عن أبي إسحاق» عن أبي 
(۱)في (ز): أدنى. 


(۲)البخاري (۱۵۲۱) ومسلم (۱۳۵۰)؛ والترمذي (۸۱۱)» والنسائي (5/ ۱۱6 وابن ماجة (۲۸۸۹). 
(۳)لوحة (۲۰۹ أ). ٤(‏ )ي (ز): [بقطعه أنه من علم بنیه آ؛ والمثبت من (ح) واتفسیر الطبري». 


1) ل لل ته‎ #4 11 E 
الأحوص» عن عبد الله -هو ابن مسعود خف - في قوله: ولاج دَالّ ن ال 4 قال: أن ثمَاري صاحبك‎ 
E 

وببذا الاسناد إلى أبي إسحاق» عن التميمي: سألت ابن عبّاس عن «الجدّال» قال: المراء 
ای ساك کی و روش وات عن ابن هس و نان ا 
ASE Gs‏ 

بن دینا والسّدّيء والضکاك والربیع بر بن أنس» وإبراهيم النّخَّعي؛ وعطاء بن يسار» والحسن» 
EES‏ 

وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عبّاس: # ولاج دال قلح 4 قال الجدال: المراء والملاحاق حتى 
تب انا و صاسبك» فنهی اله عن ذلك. 

وقال ابراهیم النخعي: ولاج دال ق لعج ه قال: کانوا یکرهون الجدال. وقال محمّد بن إسحاق» 
عن نافع» عن ابن عمر قال: الجدال: السباب" والمنازعة . وكذا روئ ابن وهب» عن يونس؛ عن نافع: 
أن ابن عمر كان يقول: الجدال في الحج: السباب» والمراء» والخصومات" "» وقال ابن أبي ي حاتم: وروي 
عن ابن الزبیر» والحسن» وابراهیم» وطاوس» ومحّد بن کعب. قالوا : الجدال: الیراء 

ا يت اله ولاج دان لح 4 والجدال: الغْضب. 
أن لتقب غلك سل زد ان تسیب مملوگا فتغضبه مين غير أن تب فلا باس عليك» إن شاء الله. 

قلت: رل لکان جاّا سانّا. وادلیل علی ذلك ما رواه الامام اا ا 

إدريس» حدّئنا محمد بن إسحاق» عن يحيئ بن عباد بن عبد الله بن لین عن أبيه: أن أسماة بنت 
أبي بكر قالت: خرجنا مع رسول الله يك امه <: حتئ إذا كنا بالعزج!؟ نزل رسولٌ الله کیا 
فجلست عائشة إلى جنب رسول الله» وجلستٌ إلى جَنب أبي. رات و أبي بكر وزمالة 
رسول اله یا واحدة مع غلام أبي بكرء فجلس أبو بكر يننظره إلئ أن یط عليهم اطع یس معه 
بعيرهء فقال: أين بعيرك؟ فقال: له ته البارحة. فقال أبو بکر: هقی مت 
ورسول الله و يتبسم ويقول: «نظر وی هذا المُحَرِم ما بتع ٩‏ . 

و ا د وین هذا الحديث حكئ بعضهم عن 
بعض السّلف أله قال: ین تمام الح ضَرْبُ الجمال. ولكن يُستفاد من قول ایب عن أبي بكر: 
«انظُوُوا ّى دا المخرم مَايَصْئَعُ ؟» -كهيئة الإنكار اللُطيف- أنَّ اگوی ترك ذلك والله أعلم. 


(۱) رواه ابن جرير (۲۷۱/۲). (۲) رواه ابن جرير (۲۷۱/۲) وابن أبي حاتم (۱/ ۱۸۳۰ وإسناده صحیح. 
(۳) لوحة (۲۰۱۹ ب). (6) رواه الطبري (۲/ ۲۷۳)» وابن أبي حاتم /١1(‏ 48 / ۱۸۳۰ وإسناده صحيح. 
(0) العرج: ريه بين مكة والمدينة. 

() أي: مَرکوبهما وأداتهما وما كان معهّما في السَّمّر. 

(۷) أبو داود (۱۸۱۸) واين ماجة (۲۹۳۳)ء وأحمد (5/ ۰6۳44 وحسنه الشیخ الألباني. 


وروق و 


وقد قال الإمام عبد بن حميد في «(مسنده): حدَّثنا عبيد الله بن موسول» عن موسیل بن عبيدة» عن أخيه 
عبد الله بن عبيدة عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله يك «مَنْ قَضَئ نُسْكَهُ وَسَلِمَ المُسْلِمُونَ ین 
لِسَانهِ وید غفِر له ما تقدم ین دنه 9007 

وقوله: ما توا من ین کنه له لما هماهم عن تیان القبيح قولا وفعلا عتهم على فعل 
الجمیل, وأخبرهم أنه عالم به» وسیجزیهم عليه أوفرٌ الجزاء يوم القيامة. ۱ 

وقوله: وَكَرّوّدُوأ مَك خر لا نی ب قال العوفي» عن ابن عبّاس: كان آناس يَخْرجُون 
من أهليهم ليست معهم اود یقولون: تَحُجٌ "بيت الله ولا يُطْعِمًُا؟!. فقال الله: تزودوا ما يكف 
وجوهكم عن الناس ٩"‏ 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا محمّد بن عبد الله بن يزيد المقري» حدَّئنا سفيان» عن عمرو بن دیناره عن 
عكرمة: قال: إِنَّ ناسا كانوا يَحُجُونِ بغير زا فأنزل الله: «وككررُّوأ اک بالات 4 وكذا رواه ابن 
جرير عن عمرو - وهو الفلاس-عن ابن عبيئة. 

قال ابن أبي حاتم: وقد روئ هذا الحديث وَرْقاء عن عمرو بن دينار» عن عكرمة؛ عن ابن عبّاس. 
قال: ومايَرُويه ابن عة صح ٩‏ 

قلتٌ: قد رواه النّسائي» عن سعيد بن عبد الرحمن المخزومي؛ عن سفيان بن عة عن عمرو بن 
دينار» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: كان تاس يحجون بغير ز ايل الله: #وصَرَودُوأ کک رالد 
لت 4 (؛ وأمّا حديث وَرْقَاء فأخرجه البخاري» عن يحيئ بن بشر» عن شبابة. وأخرجه أبو داوده عن 
أبي مسعود أحمد بن الفرات الرازي» ومحمّد بن عبد الله المُخَرّمي» عن شبابة» عن ورقاء عن عمرو بن 
دیناره عن عکرمةء عن ابن عبّاس» قال: كان أهل من يَحُجُون ولا رده ویقولون: نحن المتوكلون. 
ذأئزل الله: و کرردوا کیک وا فتك ۱4 


ورواه عبد بن حميد في «تفسیره»؛ عن شّبابة به. ورواه ابن حبان في اصحيحه) من حديث شبابة به. 


وروی ابن جرير وابن مَرْدوَيْه من حديث عَمُرو بن عبد الغفار عن [محمّد بن سوقة. عن] ("نافع» عن 
ابن عمر, قال: كانوا إذا أحرموا -ومعهم أزوادهم- رموا بهاء واستأنفوا زادًا آخر؛ فأنزل الله تعالی: 
ودرا مرك رد 4 هوا عن ذلك» وآیروا أن يتزوّدوا الكعك والدّقيق والسّويق 100 


(١)وردت‏ هنا زيادة في (ح): [وما تأخر]ء وهي غير موجودة في المسند عبد بن حميد» »)١15/(‏ لذا لم نثبتها في الأصل. 
(۲) ضعيف:رواه ابن عدي »)١561/5(‏ (۲۳۳۶/۲)» وفيه موسى بن عبيدة: ضعیف: قال أحمد: لا تحل الرواية عنه؛ 
وهو منكر الحدیث. وقال أبو زرعة: ليس بقويء وقال ابن معين: ضعيف إلا أنه يكتب حديثه. 


(۳)لوحة (۲۱۰ ). 

(4)رواه الطبري (۲/ ۵ وأبن أبي حاتم (۱۸۳۸) وفیه العوفي: شيعي مدلس» لکن يشهد له الروایات المذکورة في الباب. 
(ه)هذه الرواية ستأتي من طریق البخاري. () صحیح:النسائي في «الکبری» (۱۱۰۳۳). 
(۷)البخاري (۰)۱5۲۳ وأبو داود (۱۷۳۰). (۸)زيادة من «تفسیر الطبري». 


(٩)رواه‏ ابن جریر (۲۷۸/۲). . . ويشهد له حدیث ابن عباس السابق. 
(۱۰)السویق: طعام یتخذ من مدقوق الحنطة والشعیر سمي بذلك لانسیاقه في الحلق. 


ود یز 101 3۱ ]رو 


وكذا قال ابن الزبير» وأبو العالیت ومجاهد» وعکرمة والشعبي والنخعي» وسالم بن عبد الله» وعطاء 
الخراساني؛ وقتادة» والربيع بن أنسء ومقاتل بن حيان. 
وقال سعيد بن جبیر: فتَرَوّدُوا الدّقيق والسّويق والکعك. وقال وكيع بن الجراح في «تفسيره»: 
خا سفيان» عن محمّد بن سوقة» عن سعید بن جبير: «وكروّمُا € قال: الخُشکتانم۱ 
والسّويق. وقال وكيع أيضًا: حدّئنا إبراهيم يم المكي» » عن ابن ابي تجیح عن مجاهد؛ عن ابن عمرء 
قال: يك الرجل طب او اسر وزاد فيه حماد بن سلمقه » عن آبي وا أن ابن عُمَر 
كان ید یط على من صحبة الجَورة7". 
وقولهة کرک رن 4 لما أمرهم بالزاد للسّفر في ادنيا أ رشدهم (* إلى زاد الاخرة وهو 
استصحاب التقوی إليهاء كما قال: #وَرِدِمًا َلاس لت دك كبر [الأعراف: ۲7]. لما ذكر اللباس 
الم ابرق إلى لاس المنوي وهرالخشوع ا 
قال عطاء الخراساني في قوله: فارگ ادلی © يعني: زاد الآخرة. 
وقال الحافظ آبو القاسم الطبراني: شا عیدانه حقأنا حشام و عمان نا مروان بن معاوته هن 
إسماعيل عن قيس» عن جرير بن عبد الله عن ان قال : ن رَد في له يَنْفَعْهُ في الاخروه(*. 
وقال مقاتل بن حیان: لما نزلت هذه الایة: #وترودوا تم رجل ا المسلمين فقال: يا 
رسول ا . فقال رسول الله يك ترود ما د تف په وج عن لاس ویر ما رودنم 
التَقْوَئ). رواه ابن أبي حات © 
وقوله: #وأتّعون از لذبب یقول: واتقوا عقابي ونكالي وعذابي لمن خالفني ولم يأتمر 
بأمري» يا ذوي العقول والافهام. 


« لیس 10 44 دص أن توا ی لا ین وت گم م1 أَهَمْ 0 9 
عند لمع رالکرار" وا وه کم نکم وان 


و 
ی 
مح ودر ا . << "  "‏ آ 
وذو المجاز آسواق الجاهلية ۲ فتأثموا أن يَتَجِرُوا في الموسم فتزلت: ۷ لَيْسَ عَم جك 


(۱) الحُشگتانج: محبزةٌ تصنع من خالص دقیق الجنطة؛ وتمل بالسكر واللوز, أو الفستق وتقلی. 

(۲) [سناده صحیحء عزاه المصنف لوکیع في «تفسیره». 

(۳) كذا ني (ز)» وني (ح) الجودة والجوزة: السقية الواحدة من الماء» ولعل المقصود أن ابن عمر كان یتکفل بشرابه. 
(4) لوحة (۲۱۰ ب). 

(0) ضعیف: الطبراي (۳۰۰/۲) وضعفه الشیخ الألباني في «ضعيف الجامع» (۷) وی «الضعیفة» (۱ ۱۱ 4). 
(7) ضعیف: رواه ابن آبي حاتم (۱/ ۱ وفیه (عضال. 

(۷) کاظ: موضع بقرب مکةء كانت تقام به في الجاهلية سوق يُقِيمون فيه أيّاما. ومَجَنةَ كذلك» وکانت تقوم عشرة أيام 


دا 


یحو( 
بوا فش ین ریک في مواسم الحج" . 

وفكدا زره SS‏ موز رکب و حلاعن باه بن خی با 

ولبعضهم: فلما جاء الإسلام تد وا أن تروء فسألوا رسول اله اة عن ذلك فأنزل الله هذه الآية. 
وكذلك رواه ابن جريج» عن عمرو بن دينار» عن ابن عبّاس» قال: كان مَنْجّر الاس في الجاهلية عکاظ 
ومَجِنَهُ ود المجازء فلما كان الإسلام كأنهم كرهوا ذلك حتى نزلت هذه الآية. 

وروی آبو داود» وغيره» من حديث يزيد بن أبي زياد» عن مجاهد, عن ابن عباس» قال: كانوا يتقون 
البيوع والتجارة في الموسم والحجٌ» يقولون: أيام ذكرء فأنزل الله: « لیس عیتم جاح أن توا 
مضلا من ررکم 14" . 

.وقال ابن جرير: حدَّئني يعقوب بن إبراهيم؛ حدَّئنا میم أخبرنا حجاج عن عطاء» عن ابن عبّاس: 
أنه قال: ليس علیکم جناح أن تبتغوا فضلا من زبکم في مواسم الحج)". 

وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس في“ هذه الآية: لا حرج عليكم في الشراء والبيع قبل الاحرام 
وبعده. وهکذارَوّی العوفي» عن ابن عبّاس””. ۱ 

وقال وکیع: حدّثنا طلحة بن عمرو الحضرمي» عن عطاء» عن ابن عباس أنه كان يقرأ: «ليس عليكم 
جناح آن توا فضلا ین ربكم في مواسم الح . 

[وقال عبد الرزاق: عن ابن عبينة» عن عبيد الله بن أبي يزيد: سمعت ابن الزبير يقول: «ليس عليكم 
جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم ا 


= من آخر ذي القّعدة» والعشرون منه قبلها سوق عکاظ وبعد مَجَلة سوق ذي المجاز ثمانية أيام من ذي الحجة ثم 
يُعرفون ني التاسع إلى عرفة وهو يوم التروية. 

(۱) البخاري (5019)» وابن جرير (۲/ ٤۲۸)ء‏ وابن أبي حاتم :))١1847/501١/١(‏ وسعيد ابن منصور في «تفسیره» 
»)٠٠١(‏ والرواية الثانية عن ابن جريج عن عمرو: رواها البخاري (۱۷۷۰) وابن جرير. 

(۲) صحيح لغيره: رواه أبو داود (۱۷۳۱) وابن جرير (7/ 785)» وسعيد بن منصور (3501)» وني إسناده يزيد بن أبي 
زياد ضعيف: لكن يشهد لصحة حدیثه الرواية السابقة» واللفظ الذي ذكره «المصنف» ليس لفظ أبي داود» وإنما هو 
عند الطبري» ولفظ أبي داود: «كانوا لا يتجرون بمنى فأمروا بالتجارة إذا أفاضوا من عرفات». 

(۳) رواه الطبري (۲/ 787)) وفيه حجاج بن أرطأة: صدوق كثير الخطا والتدليس» وهو ضعيف. 

(6) لوحة (1۲۱۱). 

(©)رواء الطبري (۲/ ۲۸۲)» وان أبي حاتم (۳۵۱/۱/ ۱۸۵۷). 

(1) ضعیف جلا: : رواه الطبري (۲/ ۰۲۸۳ ۲۸4). وني إسناده طلحة بن عمرو الحضرمي: متروك الحدیث. 

(۷) صحبح: عزاه في «الدر المنئور» (460/۱) إلى عبد الرزاق (۳۲۹/۱) وابن أبي شيبة وعبد.بن حميد» وابن جریر 
(۲/ ۲۸ وابن المنذر. قال في «البحر المحیط»: (والأولى جعل هذا تفسيرًا؛ لأنه مخالف لسواد المصاحف الذي 
أجمعت عليه الأمة) [البحر المحیط (۲/ ۳۷۳)]. 

(۸)زيادة من (ح). 


1 7 al نوبز‎ 

ورواه عبد بن حميد؛ عن محمّد بن الفضل؛ عن حماد بن زید» عن عبيد الله بن ابي يزيد» سمعت ابن 
الزبير يقرأ -فذكر مثله سواء. وهكذا فسرها مجاهد» وسعيد بن جبير» وعكرمة» ومنصور بن المعتم 
وقتادة» وإبراهيم النخعي» والربيع بن أنس» وغيرهم. 

وقال ابن جرير: حدّئنا الحسن بن عرفة؛ حدَئنا شبابة بن سَوّاره حدثنا شعبة» عن أبي أميمة قال: 
سمعت ابن عمر وسيل عن الرجل يححٌّ ومعه تجارة -فقرأ ابن عمر: « لین يڪم جاح أن 
عنتما مفلا ين بطم 014 

وهذا موقوف وهو قوي جيد. وقد روي مرفوعًا قال أحمد: حدّئنا أسباط» حدّئنا الحسن بن عَمْرو 
الفقّيمي» عن أبي أمامة التيمي» قال: قلت لابن عمر: إنا نكري" فهل لنا ین حجٌ» قال: أليس تطوفون 
بالبیت. وتأتون المُعرّفَ(؟» وترمون الجمار» وتحلقون روسکم؟ قال: قلنا: بلئ. فقال ابن عمر: جاء 
رجل إلى الى ية فسأله عن الذي سألتني فلم يجه حت حتئ نزل عليه جبريل نت ببذه الآية: 

۾ لس عَلِنِحكُمْ جتاح أنتَبْتَعوا فلا ین نريم 4 فدعاه ابش يك فقال: ١‏ نتم ُحجاج)00. 

وقد قال عبد الرزاق: آخبرنا الثوري» عن العلاء بن المسيب».عن رجل من بني تيم الله قال: جاء رَجل 
إلى عبد الله بن عم فقال: يا أبا عبد الرحمنء إنا قوم نري» ويزعمون أله ليس لنا حج. قال: آلستم 
تحرمون كما يحرمون» وتطوفون كما یطوفون» وترمون كما یرمون؟ قال: بلی. قال: فأنت و 00 3 
نا 
کا لا ین 4 

e‏ عبد لين o‏ عن عبد الرزاق به. وهکذا روی هذا الحدیث ابن حذيفة» عن 
الثوري» مرفوعا. وهكذا روي من غير هذا الوجه مرفوعا. 

وقال ابن أبي حاتم: حدّئنا الحسن بن عرفة» حدّثنا عباد بن العوام» عن العلاء بن المسيب» عن أبي 
أمامة التيمي» قال: قلت لابن عمر: إِنّا أناس نُكْرِي في هذا الوجه إلى مكة» وان أناسًا يزعمون أله لاحم 
لناء فهل ترئ لنا حجٌا؟( قال: تم تَحْرِمُونَء وتطوفون بالبيت» وتقفون المناسك؟ قال: قلت: بلی. 


(۱) رواه الطبري (۲/ ۰۲۸۳ وإسناده حسن. 

(0)في (ز) : التميمي» وهو خطأ والتصویب من (ح) و«المسند». 

(۳) آي: نستأجرء والکراء: آجر المستأجر. «اللسان»: كرا. 

(:) يعني: تقفون بعرفة. 

(5) حسن: رواه أبو داود (۰)۱۷۳۳ وأحمد (۲/ ۱۵۵ والدارقطني؛ وسعید بن منصور (۳۵۲) وابن جریر (۲/ ۰۲۸۲ 
وابن أبي حاتم (۱/ ۰۱۸45/۳۰۱ وني بعض الروایات سمي الرجل المبهم: آبا آمامة التيمي» قال ابن معین: لا ۲ 
يعرف اسمه» وقال البخاري: ويقال: اسه مرو بن اغا وو 2 ابن بعيق والتكارئ »تقال اراز ف لا بأس به 
والحديث صححه الشيخ الألباني. 

(1)رواه الطبري (۲/ ۲۸۲ وانظر التعليق السابق. 

(۷)زيادة من (ح). (۸)لوحة (۲۱۱ ب). 


قال: فآنتم حجاج. ثم قال جرعلا کو اام موادي راه شر ار دان 
قال: فلم یرد عليه شيئا- حتئ نزلت: # َيس عم جح نبوا ضا من رَيَِحَكُمْ 4 فدعا 
الرجل» فتلاها عليه وقال : ام خا 

وكذا رواه مسعود بن سعد» وعبد الواحد بن زياد» وشريك القاضي» عن العلاء بن المسيب به 
مرفوعا. 

وقال ابن جرير: حدّثني طليق بن محمّد الواسطي حدّثنا أسباط -هو ابن محمّد- أخيرنا 
الحسن بن عَمْرو -هو الفْقَيْمي- عن أبي أمامة التيمي. قال: قلت لابن عمر: نا قوم نكري» فهل لنا 
من حج؟ فقال: أليس تطوفون بالبيت» وتأتون المُعَرّف» وترمون الجمار» وتحلقون رءُوسكم؟ 
قلنا: بلی . قال: جاء رجل إلى الب بل فسأله عن الذي سألتني عنه» فلم يدر ما يقول له حتئ نزل 
جبريل ق بهذه الآية: « لیس عم )ام أن بوا مضلا من رَبکم ‏ إلى آخر الایته 
فقال الب «أَنْتمْ جاج . 

وقال ابن جرير: حدّئني أحمد بن إسحاق» حدّئنا أبو أحمد» حدّثنا مدل» عن عبد الرحمن بن 
المهاجر عن أبي صالح مولی عمرء قال: قلت: يا أمير المؤمنين؛ كنتم تَنّجِرُون في الحج؟ قال: وهل كانت 


معايشهم إلا في الحج؟””". 
وقوله تعالی: « لیس عنم جك أن بتعا ملا ين يڪم ملد فك ین 


عرقت فاد کرواا دک 

إنما صرف اعرفات» وإن كان علمًا على مؤنث؛ لأنه في الأصل جَمع کمسلمات ومؤمنات؛ سم 
به بقعة معينة» فروعي فيه الأصل» فصرف. اختاره ابن جرير. 

وعرفة: موضع الموقف في الحج» وهي عمدة أفعال الحج؛ ولهذا روئ الامام أحمدٌ وأهل السنن 
بإسناد صحیح؛ عن الثوري» عن بكير بن عطاءه عن عبد الرحمن بن يمر الديلي؛ قال: سمعت رسول الله 
يكل يقول: «لکج رات [-ككانًا-]*' من أَدْرَكَ عرفة بل آن یلالج ققد أَدرَك. وم نی كاد 
َمَنْ تج في مین تلزنم علي نت لا رن یه ۳ 

ووقت الوقوف من الزّوال يوم عرفة إلى طُلُوع الفجر الثاني من يوم النحر؛ لان ال بيا وقف في 


(۱) ابن أبي حاتم (۱/ ۳۵۱/ ۱۸6۵ وانظر التعليق السابق. 

(۲) رواه ابن جرير (۲/ ۲) وانظر التعليق السابق. 

(۳) رواه الطبري (۲/ ۲۸۵ وفیه مندل وهو ضعیف كما في «التقریب»: 

(4) زيادة من (ح). 

(۵) صحیح: : رواه أبو داود (۰)۱۹4۹ والترمذي (۰۸۸۹ ۸۹۰ والنساتي (۰/ ۰۲4 وابن ماجة (۳۰۱۵) وأحمد 
(۳۰۹/۵ ۳۳۵). 


یرو انز 1 6950/۰۶58 
SS‏ کک . 

وقال في هذا الحدیث": «َمَنْ ادر عر رة قبل أن َل الجر ققد فد أذرَكَ» وهذا مذهب مالك وأبي 
حنيفة» والشافعي -رحمهم الله- وذهب 7 أحمد إل أنَّ وقت الوقوف من ول يوم عرّفة. واحتجوا 
بحديث الشعبي» عن عروة بن مُضَرّس بن حارثة بن لام الطائي قال: أتيت رسول الله كل بالمزدلفة» حين 
خرج إلى الصلاة» فقلت: يا رسول الله إني جئت من جَبلن طبی ۳ کل راحلتي» واَنَعَبْتُ نفسيء والله 
ما تركت من جبل إلا وقفت عليه» فهل لي من حَج؟ فقال رسول الله اة ١مَنْ‏ شد صلا زو قَوَقّفَ 
معنا حتف ود وف بِعرََة قبل لك ليا أ تار تج وی ۲ , 

رواه الامام أحمد» وأهل السّنن» وصححه الترمذي. 

ثم قيل: نما شُمَیّت عرّفات لما رواه عبد الرزاق: أخبرني ابن جريج قال: قال ابن المسيب: قال علي 
بن أبي طالب: بعث الله جبريل نت إلئ إبراهيم یل فح به» حتی إذا أتئ عرفةً قال: عرفت» وكان قد 
أتاهًا مرَّةٌ قبل ذلك» فلذلك سُميَتْ عرفت . 

وقال ابن المبارك عن عبد الملك بن أبي سلیمان عن عطاء قال: إنما سميت عرفةء أن جبريل كان 
يري إبراهيم المناسك» فيقول: عَرَفْت عَرَفْتٌ. سمي «عرفات». وروي نحوه عن أبن عباس» وابن عمر 
وأبي مِجلزء فالله أعلم. 

وتَسَمَّ عرفات: المشعر الحلال» والمشعر الأقصئ, وإلال" -علئ وزن هلال- ويُقال للجبل 
الذي في وسطها: جَبل الرحمة. قال أبو طالب في قصيدته المشهورة: 

وبال شعر الَصَّئْإِدَكقَصَدُوالَه إلا إلى تلك الستراج القَوَاببلٍ 

وقال ابن أبي حاتم: حدّئنا حماد بن الحسن بن عة حدّثنا أبو عامر» عن زمعة -هو ابن صالح- 
عن سلمة -هو ابن وَهْرَام- عن عكرمة» عن ابن عبّأاس» قال: كان أهل الجاهلية ون بعرفة حتئ إذا 
كانت الشمس على رءوس الجبال» كأنّها العمائم على رءوس الرجالء دَفَعُواء فاخر رسول الله اا الذَفْعَة 


(۱) مسلم (۱۲۹۷» وأحمد (۳۱۸/۳). (۲) لوحة (۲۱۲ ]). 

(۳) طبی: قبيلة معروفة في شبه الجزيرة العربيةء آشهر من ینتسب إليها حاتم الطائي. 

(5) الم: هو ما یفعله المُحْرم بالحج إذا حَلَّ» کت الشارب والأظفار, وتف الإبطء ول العانة» وقیل: هو إِذْهاب 
الشَّعَث والدَّرَن والوسخ مطّلق) «النهاية»: (۱/ ۱۹۱ و«اللسان»: تفث. 

() صحيح: رواه أبو داود (۱۹۵۰)» ند والنسائي (۵/ ۰6۲۲۳ وابن ماجة (۳۰۱) وأحمد (5/ ۱۵ 
وابن أبي شيبة في «المسند» () ۵۳- بتحقيقي). 

() رواه الطبري (۲/ 6۲۸۲ وفيه ابن جریج: ول یصرح بالسماع. 

(۷) الال: جبل عن يمين الامام بعرقّة. 


من عرفة حت غربت الشمس(). 

ورواه ابن مَرْدوَيْه من حديث زمعة بن صالح» وزاد: ثم وَقّفَ بالمُرْدلِمَة وصلَّى الفجر بمَّلّسء حت 
إذلاً مقر كل شي وكاة نی الوقت ال خر دفع. وهذا حَسَر”" الاسناد. 

وقال ابن جَرَيْج» عن محمّد بن قيس» عن عن المسْوّر بن مَخْرّمة قال: حَطَبنا رسول الله ياف وهو 
بعرفات» فحمد الله وی عليه. ثم قال: «أمَا بعد - وکا ادا خَطَبَ حط قَالَ: : أا بَعْدُ- 3 هذا اليو 
الح ابر آلا وَإِنَّأَْلَ الشّرْك وا وان یقن في هذا لیم بل آن ویب الشفش» إا کات 
الشمْسٌ في زوس الحبال که مایم الرجَال في وجوهها؛ و دقع ۾ یف أن پیت الشف 63 
َو ین تلحر آن تلع نشف هتشر رس الال E‏ 
في وجُوهِهَا وا ذم“ قبل یل أ ن تطلْع السَّمْسُء مالفا هدیا هد ي آغل ره 

هکذا رواه ابن مَردویه وهذا لفظه تا اس هر كلاهما من حديث عبد الرحمن بن 
المبارك العيشي عن عبد الوارث بن سعید"» عن ابن جریج به. وقال الحاکم: صحیح على شرط 
الشیخین ولم يخرّجاه. قال: وقد صم وتَبّت بما ذکرناه سماع المشوّر من رسول الله يك لا كما یتوهمه 
رعاع أصحابنا أله ممن له روي بلا سماع. 

وقال وكيع» عن شعبة» عن إسماعيل بن رجاء الزبيدي عن المعرور بن سويد قال: رأيت عمر 
يله حين دفع ین عرفةء كأنّي أنظر إليه رَجُلا أصلع على بعير له یوضع" وهو يقول: إنا وجدنا 
الإفاضة هي الإيضاع“. 

رق خلیت ارين غيل الله اطریل الذي فى ایح مساج ي : فلم يرل واققًا -يعني بعرفة - 

حتون رج امس وذهبت"( الصفرة تلا ل ساكس عه 
يا وقد شن للقصواء(* '" الڑمام» حتی إن رأسها ليصيب مو A‏ ۳ 


(۱) حسن: رواهاينآيي حاتم APE‏ 

(۲)الغلس: ظّلمة آخر الليل إذا اختلطت بضوء الصباح. وأَسْفَرَ الصبح: إذا انكسّف وأضاء. 

(۳)لوحة (۲۱۲ ب). (4)زيادة من (ح). 

(0) صحیح :رواه الحاکم (۲/ ۲۲۷) والبيهفي. وعزاه لابن مردویه ورجاله ثقات لولا أن أبن جریج عنعن؛ وهو مدلس؛ 
لكن يشهد له الرواية السابقف وصححه الحاکم على شرط الشیخین ووافقه الذهبي. 

(5)في (ز): عبد الرزاق بن سعید. 

(۷)یوضع: حمل الراکب بعیره على سرعة السیر. (۸)رواه ابن آبي حاتم (۱۸۸7)» وإسناده صحیح. 

(9)في (ز)ء و(ح): وبدتء والمثبت من اصحيح مسلمار 

)٠١(‏ شتقت البعير: إذا کته بزمايه وأنت رَاكية. والقضواء: الناقة التي قُطِع طرف آذنهاه ولم تكن ناقة النبي كي 
(قَصُواء)» وإنما كان هذا لقب لها. وقيل: كانت مَقطوعة الأذن. 

(۱۱) المَورك والمؤركة: الوزقّقة التي تكون عند قادمة الرّحل» يَضَعٌ الراكبٌ رِجْلّه عليها تریح من وضع رجله في 


و البق 13 5--- 8650 
لاس السّكيتةَ التّكِيئة». كلمًا أت جبلا من الجبال ی لها قلیلا حت تصعد حت أتى المُردَلفة فصلین 
ل ليناد اس 2 
لله کیره عله حدم فلم رل وا حت أمفر جد فافع قب أن تلع الدمس”". 

وفي الصحیحین)" "هن تام ین زیت انه کول بت كان لیم ' رسول الله کا حين دَقَمَ؟ قال: 
«کان یسیر العَتّق» فاذا وجد فَجْوَةٌَ لصل»۳. والعتق: هو انبساط السير» والنص "" فوقه. 

وقال ابن أبي حاتم: آخبرنا آبو محمّد ابن بنت الشافعي " فیما کب إليّ عن آبیه أو عمه» عن سفیان 
ابن عيينة قوله: الد آ أفَضِتّر من ڪرت تاذ کروا أله عند الْمَشَعَرٍ آلکرار » وهي 
الصلاتین "" جميعًا. 

وقال آبو إسحاق السّبيعي» عن عمرو بن میمون: سألت عبد الله بن عَمْرو عن المشعر الحرام» 
فسكت حتئ إذا هبطت أيدي رواحلنا بالمزدلفة قال: أين السائل عن المشعر الحرام؟ هذا المشعر 


الحرام'". 
وقال عبد الرزاق: أخيرنا مَعْمَّرء عن الزهري» عن سالم قال: قال ابن عمر: المشعر الحرام 
ال 


i ۱ 

وقال عبد الرزاق: آخبرنا مَعْمَر» عن المغیرق عن إبراهيم قال: رآهم ابن مر یزدحمون على 
2 (۱۲) سور 5 0 ۰ (۱۳) 
رح » فقال: علام يزدحم هوّلاء؟ كل ما هاهنا مشعر . ۳ 

وروي عن ابن عباس» وسعید بن جبیر» وعكرمة» ومجاهد. والسدي» والربیع بن آنس» والحسن» 


> _الرّكَابِء أراة أله كان قد باغ في جذب زآیسها إليه لِيكُمّها عن السَّيْر. 

(۱) ولم يسبح بینهما؛ آي: لم یتتفل. (۲) مسلم (۱۲۱۸). 
(۳) في (ز): الصحیح. وما آثبتناه من (ح). (4) زيادة من (ح). 
(۰) البخاري (15550) (14۰۳()۲۹۹۹)» ومسلم (۱۲۸۲). 

() في (ز): العنق» وما آثبتناه من (ح). 

(۷) لوحة (۲۱۳ أ). (۸) کذا في (ز) و(ح). 
)٩(‏ رواه ابن جریر الطبري (۲/ ۲۸۸ وابن أبي حاتم (۵ ۱۸۵) واسناده صحیح ویشهد له الروايات الأخرى الآنية عن أبن عمر. 
) ۰) صحیح: رواه الطبري (۲/ ۰)۲۸۸ وابن أبي حاتم (۱۸۵۲). 

(۱۱) صحيح كسابقه؛ رواه الطبري (۲/ ۲۸۸). 

(۱۲) فُرّح: جبل بالمزدلفة» وهو موقف قريش في الجاهلية. 

(۱۳) صحیح: : رواه الطبري (۲۸۸/۲). 


وقتادة أخهم قالوا: هو ما بين الجبلين. 

وقال ابن جريج: قلت لعطاء: أين المزدلفة؟ قال: إذا فضت من مَأزمي' 'أعرفة فذلك إلى محر 0 
قال : ویس لا مأ عرفة من المزدلفةء ولكن قاض اهما . قال: فقف بينهما إن شئت» قال: ا 
أن تقف دون فُرّحء هَلَمَ ! لينا ین أجل طريق الناس. 

قلت: والمشاعر هي المعالم اهر وا سمت المزدلفة: المشعر الحرام؛ لأنها داخل الحرم؛ 
فل قرسا ری را لا زا ای تیلست ری ميقب 
الشافعي» منهم: القَقّال وابن شر لحديث عروة بن مُضَرّس؟ أو واجب» كما هو أحد قولي الشافعي 
يبر بدم؟ أو مستحب لا يجب بترکه شيء كما هو القول الاخر؟ في ذلك ثلاثة آقوال للعلماء لِيَسْطًِا 
موضع آخر غير هذاء والله آعلم. 

وقال عبد اه بن المبارك هن سفیان اشوري» عن زید بن أسلم آن رسول لله ل «عَرَه که 
موقف» وَارْفَعُوا عَنْ عرنة(۳) وجنغ "لها زیت الامُحسراه . هذا حدیث مرسل (* 

وقد قال الإمام أحمد : حلشا أبو المغیرة حدّئنا سعيد بن عبد العزیزه حدّئني سلیمان بن موسیل؛ عن 
جبير بن مطعم» عن الب قال :کل عرقات مقف وَارْفَعْواعَنْ عر وکل مرت مَوْقِفوَارْفَعُوا 
عَنْ مت وک فاج که منز نکر وکل لیم ری بح 

اس a‏ لم يدرك ج جبیر بن مطعم. ولکن رواه 
الوليد بن مسلم» وسويد بن عبد العزيز» عن سعيد بن عبد العزيز» عن سلیمان فقال الوليد: عن ابن لجبير 


(١)المأزمان:‏ واحدهما مأزم» و هو المضيق. 

(۲)مُحَسّر: واد بین عرفات وینی. 

(۳)غرّنة: موضع عند المَوْقِف بعَرّفات. 

(4)جمع: هي المزدلفة. 

)٥(‏ إسناده مرسل:انظر تخریجه في التعلیق الذي بعده. 

)ني (ز): عرفات» وما أثبتناه من (ح)» وهو الصواب كما في «المسند». 

(۷)لوحة (۲۱۳ ب). 

(۸) صحيح:من غير هذه الطرق» فالطریق الأول مرسل كما ذکر ابن کثیر» والثاني: من طریق سلیمان بن موسی» وهو 
منقطع. رواه أحمد (4/ ۸۲)ء والبيهقي (۰/ ۲۹۰). 
ورواية سويد التي آشار إليها هي عند الطبراني في «الکبیر» (۱۵۸۳)» وقد وصلها كما ذکر ابن كثير لکن سويد بن 
عبد العزیز : لا یحتج به إذا انفرد» والولید بن مسلم: مدلس تدلیس تسویة. 
قلت: لکن للحدیث شواهد. 
منها ما رواه الحاكم (۱/ 11۲ عن ابن عباس وصححه على شرط مسلم؛ ورواه عن ابن عبّاس أيضًا البزار 
(۱۱۲۷) والبيهقي .)١١6/6(‏ ومنها ما رواه مالك (۳۸۸/۱) بلاغا عن محمّد بن المنکدر» قال ابن عبد البر: 
وصله عبد الرزاق عن معمر عن محمّد بن المنکدر عن أبي هريرة. 
ومنها عن جابر نحوه: رواه أبو داود (۱۹۳۷)» وابن ماجة (۳۰۸)) وإسناده حسن. 


ری دوه 


سور | 


سا 


2 هجو 


ابن مطعم» عن أيبه. وقال سوید: عن نافع بن جبير بن مطعم؛ عن أبيه» عن ال فذكره» والله آعلم. 

وقوله: رد کرو کا مد ڪڪ وان کنشم ين لین ألصسآئِينَ 4 تنبية لهم علئ ما أنْعَم به 
عليهم» من الهداية والبيان والإرشاد إلى مشاعر الحج» على ما كان عليه إبراهيم الخليل نیکلیت؛ ولهذا قال: 
رن كنس مهلم نَآلصْآلِينَ 4 قيل: من قبل هذا الهڏيء وقيل: القرآن» وقيل: الرسول لاف والكلّ 
متقاربٌ ومتلازمٌ وصحيح. 


بط خر هاهنا لعطف حبر على مب وترتيبه عليه كأنَّه تعالئ مر الواقف بعرفات أن یذ إلى 
المزدلفة» ليذكر الله عند المشعر الحرام» وأمره أن يكون وقوفه مع جمهور الناس بعرفات» كما كان 
جمهور الناس يصنعون» يقفون بها إلا قريشاء فإنهم لم يكونوا يخرجون من الحرم» فيَقَفُونَ في طرف الحرم 
عند أدنئ الجل؛ ویقولون: نحن أهل الله في بلدته, وان یه 
وقال البخاري: حدّثنا علي بن عبد الله» حدَّئنا محمّد بن حازم» حدَّئنا هشام عن أبيه» عن عائشة 
قالت: كانت قريش ومن دان ديتهًا يقفون بالمزدلفة وكانوا یمن الحُمْسَء وكان سائر العرب يقفون 
بعرفات. فلما جاء الاسلام آَمَرَ الله نه اة أن يَأنّي عرفات ثم يفف بها ثم يفيض منهاء فذلك قوله: 
ل سد للك ل اشنا الم الت اا 
وكذا قال ابن عبّاس؛ ومجاهد» وعطاء وقتادة» والسَّدّيء وغيرهم. واختاره ابن جریر» وحكئ عليه 
الإجماع رحمهم الله. 
وقال الإمام أحمد» حدَّثنا سفیان» عر عمرو» عن محمّد بن جبير بن مطعم» عن أبيه قال: أضللتٌ 
بعيرًا لى بعرفة» فَدَّهَبْتٌ لب فإذا اليك ية واقف» قلت: إن هذا من الْحُمْس ما شأنه هاهنا؟" . أخرجاه 
ا ١‏ 
ثم روئ البخاري من حدیث موسی بن عقبقه عن كريب عن ابن عبس ما قتضي أن المراد 
بالإفاضة هاهنا هيأ“ الإفاضة من المزدلفة إلى منی لرمي الجمار'" . فالله أعلم. وحكاه ابن جرير» عن 
الضحاك بن مزاحم فقط. قال: والمراد بالناس: إبراهيم فلا وفي رواية عنه: الإمام. 
قال ابن جرير: ولولا إجماع الحجة على خلافه لكان هو الأرجح. 
> # عورم عر 


وقوله: وس توا هرک له عور ريم كثيرًا ما يأمر الله بذكره بعد قضاء العبادات؛ ولهذا 
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(۱) البخاري (40۲۰). (۲) في (ز): سفیان بن عمروء وما آثبتناه من (ح)» وهو الصواب. 
(۳) البخاري ))١1775(‏ ومسلم (۱۲۲۰) وأحمد .)8١ /٤(‏ 
(6) لوحة (۲۱ ). (۰) البخاري (4۵۲۱). 


لا ب ا 

وقد روئ ابن جرير هاهنا حديث ابن عباس بن دس السلمي في استخفاره ی لام ع 
رو( » وقد آوردناه في جزء جمعناه في فضل يوم عرفة. 

وآورد ابن قر دوب ماهتا لحدیث الذي رواه البخاري» عن شداد ین آرس قال: قال رسول الله 
اه. «سَيدُ الاسینمار آن یوک العبدٌ: الم نت رَبّي لاله الا أَنْتَ حَلَفْينِي وا عَبْدْكَ راتا على 
عَيْدِكَ وَوَعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ» و لت ا لَكَ ينِعْمَيِكَ عَلَى وا بدنبي 
َاغْفرْ لي که لایففر لوب إلا نت نالا في َل مات في ليه ڪل الجن وَمَنْ قَالَّهَا في 
يَوْمِهِ قَمَاتَ دَخَل اة 

وفي «الصّحِحَيْن» عن عبد الله بن َو کر و لله عَلَّمْيي دعاءً أدعو به في 
صَلَاتِي؟ فقال: اقل هي مت تفي لا کیره وه بنیز نوب الا نت قاغفر لي مره 
ین یل وَارْحَمْنِيء نك نت اور الرَحِيمُ 4 


والأحاديث ف الاستغفار كثيرة. 


«هَإِدًا ی فَصَيْسُم کک ڪم وأذكررا أله 


ترس لتحا من قول ربا ءانا ن لاوما 


0 ن يمول ریما ءازکان لد نصا سد 2 0 


لر تت ابو واه سکاب ©4 
مر تعالئ بذكره والإكثار منه بعد قَضَاء المناسك وفراغها. 
وقوله: کدوک ابا سم 4 اختلفوا في معناه» فقال ابن جُرَيج» عن عطاء: هو كقول الصبي: أيه 
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مه يعني اكاب امو د ی ری عنلك اح جرا دار يعد تاه وکذا قال 


9 


الضَّحَاك والربیع بن آنس. وروی ابن جرير من طريق العوفي» عن ابن عباس نحوه( 


(۱) مسلم (291)» وأبو داود (۱9۱۳) والترمذي (۳۰۰)؛ والنسائي (۱۸/۲)» واين ماجة (/11). 

(۲) البخاري (847)» (5774): ومسلم (0۹0) وانظر رسالتي (تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة- جزء الصلاة 
ص ۱۸- ۱۸۵). 

(۳) ضعيف: ابن جرير (5/ »)۲۹٤‏ وأبو نعيم في (معرفة الصحابة» (۶/ ۵۳۳۰/۲۱۲۳ - بتحقيقي) والبغوي في (معجم 
الصحابة» (۱۸۲۱)) وفيه كتانة بن عباس وعبد الله بن كتانة: كلاهما مجهول» وعبد القاهر بن السري: فيه ضعف. 

() البخاري (1۳۰) (1۳۲۳)» والنسائي (۲۷۹/۸). 

(۵) البخاري (4 4/۸۳ (۲ ۳۹۲) (۷۳۸۷)» ومسلم (۰۵ ۲۷ والترمذي (۱ ۳۵۳ والنساتي (۳/ ۵۳)» وابن ماجة (۳۸۳۵). 

() لوحهة (۲۱6 ب). 


و الت 0-7 gg‏ 6890۳۰۶ 


وقال سعيد بن جُيَيره عن ابن عباس قال: كان أهل الجاهلية يَقَفُون في المَوْسِمٍ فیقول الرّجل منهم: 
كان مح و دوك ور نو ليس لهم ذكر غير فا آباهم. فأنزل الله عل 
محمد يَكِةْ: ما حك روأ لله کو ءابآ کم اواد ڪر 4 . 

قال ابن أبي حاتم: وروي عن أنس بن مالك وأبي وائل» وعطاء بن أبي رباح في أحد قوليه» 
وسعيد بن جر وعكرمة في إحدئ روایتیه"*» ومجاهد» والسدّي» وعطاء الخراساني» والربيع بن 
أنس» والحسن» وقتادة» ومحمّد بن کعب» ومقاتل بن حيان» نحو ذلك. وهكذا حكاه ابن جرير 
أيضًا عن جماعة والله أعلم. 

والمقصود منه الحث على كثرة الذكر لله ل؛ ولهذا كان انتصاب قوله: وش ذْحكُرًا 4 علئ 
نیز تقديره کزک رکم آباءكم أو أشدّ منه ور . و6 هاهنا لتحقيق المماثلة في الخبر؛ كقوله: يّهىَ 
عجارم أو أَسَّدٌ َو [البقرة: 6 6۷ وقوله: ود الا س ية لاوسد َيه 4 [النساء: ۷۷]» 
# وَأرْسَلسَهُ ال یاک ال أو ردو [الصافات: »]١517‏ ن تن وق [النجم: 4]. 
َلَيْسَتْ هاهنا لسك قطعًاء وتما هي لتحقيق الخبر عنه باه کذلك أو زد منه. ثم إنه تعالی آرشد إلى 
ذعائه بعد کرة ذكْرِه» فإنه مه الإجابة» ودم من لا يسأله إلا في مر دنياه» وهو معرض عن أخراه» فقال: 
یرک الا س يئول ربکا ءانا ف لدبا وَمَا له یالیو من کن 4 أي: مِنْ تصیب ولا 
حظ. وتضیّن هذا الم غ اهب" هو الك 

1 کان قوم من ال عراب یجیتون إلى الموقف» فیقولون: للم 


اجعله عام عَيثِ وعاع خضب و عام ولا حَسَن. لا یذکرون من آمر الا خرة شیئاء فآنزل الله فیهم: یرک 
الكساس فول ریا ماکان لاوما ین اض رة ِن خان ه وکان يَچيء بعدهم آخرون من 


المؤمنين فیقولون: ربا ٤اا‏ ن دنا حسسئةٌ وق الضرو نة وف عَدّاب آلّار ‏ فآنزل الله: 
ور کیت یا سبوا واه ریغ اساب 4 ولهذا مدح من يَسأله للذنیا والأخرئ» فقال: 

منم کن یول ربا ایکا ین لد یکاح و و رح وقتا عداب آلثار 4 فجمعت 
هذه الدعوء كل خير في ان وصرفت کل شر فان الحسنة في الدنيا تشمل کل مطلوب دنيوي من عافيقه 
ودار رحبة» وزوجةٍ حسنة» ورز رابع وعلم ا وعمل ها ومركب هنيءء وثناء جمیل» إلى غير 


(۱) الحمالات: جمع حمالة» وهي: ما يتحمله الإنسان عن غيره من دية أو غرامة. 

(۲) زيادة من (ح). 

(۳) ضعيف: رواه ابن أبي حاتم (؟/ ۰/۳۰۵ ۱۸۷) وفيه جعفر بن أبي المغيرة» وهو ضعيف في روايته عن سعيد بن جبير. 
(4) ی (ح): رواياته. 

(5) ني الأصل: (ومنهم) وليست بآية. 

() ضعيف: رواه ابن أبي تم )۱۸۷٤(‏ وفيه جعفر ب بن أبي المغيرة وهو ضعيف في روايته عن سعيد بن جبير. 
(/9) لوحة (۲۱۵ أ). 


95+ ضف سیر 
ذلك مما اشتَمَلَتْ عليه عبارات المفسّرين» ولا منافاة ببنهاء فإّها كلها مندرجة في الحستة في الدنيا. وأما 
الحسنة في الآخرة فأعْلَْ ذلك دخول الجنة وتوابعه من الأمن من الفرّع الأكبر يلع صات "4۱ وتيسير 
الحساب وغير ذلك من أُمُور ال خرةالصالحة وأما النجاة من انار فهو ی تير أسبابه في ال من 
اجتناب المحارم والآثام ورك الشبهات والحرام. 

وقال القاسم بن عبد الرحمن: من ا وتي في الدنيا 
حسنة وفي الا خرة حسنة» ووقی عذاب النار. 

ولهذا وردت السنةبارغیب في هذا الدعاء. فقال البخاری: حدّثنا آبو معم حدثنا عبد الوارث» عن 
عبد العزيز» عن أنس بن مالك قال: كان لبم بقول: للم راء نتا في الا حَسَئَةوَفِي ال خرة َة 
و عَذاب تاره( 

وقال الامام أحمد: حدّئنا إسماعيل بن إبراهيم» حدثنا عبد العزیز بن ضهیب» [قال: سأل قتادة أنسّا: 
آي دعوق ة کان أكثر يدعو با لب ]۳ قال: كان اکتردعوو يدعُو بها رسول الله يكل يقول: «لهع ربا 

آنا في لیا حَسَنْكٌ وَفِي الا خر رَةِ حَسَنَةه وَقتا اب التارٍ» ورواه مسلم. [وكان أنس إذا آراد أن يدعو بدعوة 
دعا ہاء وإذا أراد أن يدعو بدّعاء دعا مها فه ](» 

وقال ابن أبي حاتم: حدّثنا أبي» حدّئنا أبو نعيم؛ جاسكم بش -يعني أبا طالوت- قال: 
کن عند أنس بن مالك فقال له ثابت: إن إخوانك يُجبون أن تدعو لهم. فقال: الهم ربا آي في لديا 


حسنة وفي الآخرة حسنت وقنا عذاب النار. وتحدّثوا ساعة حى إذا آرادوا القيّام» قال: يا أبا حمزة» إن 
إخوانك يُرِيدُون ایام فادعٌ الله لهم فقال: تريدون أن أسَقق ‏ لكم الأمورء إذا آناكم الله في الدنيا حسنة» 
وني الآخرة حسنةء ووقاكم عذاب النار فقد آتاکم الخير كله”". 

وقال أحمد أيضًا: حدّئنا محمّد بن أبي عدي عن حميدء [وعبد الله بن بكر السهمي حدثنا 
نين "لاعن ابعر نس رسول الله اة عاد رجلا من المسلمين قد" صارّ مثل الفَرخ. فقال له 


رسول الله کا اد هل گنت تذخو بشي أو بسا ۹» قال: بخ کت ال له ما كنت معاقبي به 


في ال تفیل لي في الا . فقال رسول الله : «سُبحَانَ اللو! لا تُطِيقَهُ -أَوْ لا تَسْتَطِيعُة- قهلا قَلْتَ: 


(١)أي:‏ المواقف والأحوال. 

(۲) البخاري (4071) (189): ومسلم (3519)» وأبو داود (۱۵۱۹). 

(۳) زيادة من «المسند» وبعض النسخ. میج : رواه الامام أججد (۰۱/۳ ۰ 

(۵) زيادة من «المسند»» وبعض النسخ. (1) شُفقّه: مبالغة شقه» والکلام: وسعه وبینه وولد بعضه من بعض.. 
(۷) صحیح: رواه ابن آبي حاتم (۲/ ۰۱۸۸۱/۳۹۹ 

(۸) زيادة من (المسندا. () لوحة (۲۱۵ ب). 

(۱۰) في (ح): هل كنت تدعو الله بشيء» وما في «المسند» موافق ل(ز). 


و یهة ag‏ بو 


مزال اة وق لارو سه اعدا ب لار ». قال: فدعا ال فشفاط" . 

انفرد با خراجه مسلم فرَواه ین حديث ابن أبي عدي به. 

وقال الإمام السَافِعِيٌ: آخبرنا سعید بن سالم القداح» عن ابن جریج» عن يحيئ بن عبید -مولئ 
السائب- عن أبيه» عن عبد الله بن السائب: أنه سمع ال ی يقول فيما بين الرُكن اليّمانِيٌ والركن 
الأسود: بسا انعا نالتا َة قالخ روص وا عَداب الکار 4. ورواه اور عن ابن 
جریج كذلك1". 

وروی ابن ماجة» عن أبي هريرة» عن الب يك نحو ذلك. وفي سنده ضعف. والله أعل!" . 

وقال أبن مردويه :حدّئنا عبد الباقي؛ أخبرنا أحمد بن القاسم بن مساوره نا سعيد بن سلیمان» عن 
إبراهيم بن سليمان» عن عبد الله بن هرمز» عن مجاهد عن ابن عباس قال: قال رسول الله يك «مَا مرت 
لی اکن الا رت عله ملكا یقول: آییت. قدا رم له ففُونُوا: ریک مرکا لته و 
لخد روص وا اعدا ب الکار 46 

وقال الحاکم في ١مستدركه):‏ أخبرنا أبو زكريا العبري» حدثنا محمّد بن عبد السلام» حدثنا إسحاق 
ابن إيراهيم» أخبرنا جریر عن الأعمش» عن نلم البطين» عن سعيد بن جبير قال: جاء رَجُل إلئ ابن 
عباس فقال: ني جر نفيي ون قوم علئ أن يوني ووضعت لهم ر يِن أَجْرَتِي عل أن دون مج 


معهم أَمَبُجِْي ذلك؟ فقال : آنت من الذین قال الله فیهم: : ولتک هرت تسيب ما کسبوا واه سریع نساب 4 
ثم قال الحاکم: صحیح على شرط الشیخین» ولم بخرجاه". 


#2 # # ال 


(۱) مسلم (۲۹۸۸)ء والترمذي (۰)۳۸۷ وأحد (۳/ ۱۰۷). 

(۲) صحبح : رواه الشافعي في «المسند» (۱/ ۳۶۷ وأبو داود (۱۸۹۲)ء وعبد الرزاق »)۸۹٦۳(‏ وفيه تصريح أبن جريج بالسماع. 

۳( رواه أبن ماجة (۲۹۵۷) وفي إسناده حميد بن أبي سويد قال عنه ابن عدي : منكر الحديث» لكن يكفي لصحة الحديث 
ما تقدم من حدیث عبد الله بن السائب» ومراد ابن کثیر بقوله: في سنده ضعف؛ أي: من رواية أبي هريرة. 

(4) ضعيف: عزاه في «الدر المشور» (۵۵۹/۱) إلى ابن مردويه» وإسناده ضعیف. فيه عبد الله بن هرمز قال الحافظ: 
ضعيف» وله شاهد من حديث أبي هريرة عند ابن ماجة (74517)) لكنه ضعيف جدا لا يقوى به. 

(ه) في (ز): سالم البطین؛ وما أثبتناه من (ح)ء وهو الصواب. 

(7) صحیح: رواه الحاكم (۲/ ۲۷۷)ء وصححه على شرط الشيخين وأقره الذهبي. 


2۱۱۹ ۲ iil 
01 ما‎ E 
شط کک کی‎ 

رس مها سب ب 


له 


)١(‏ ترجمة الحافظ ابن كثير نله والتعریف به که 
(۲) التعریف ب«تفسير القرآن العظیم» ومنهج ابن كثير ره فيه .. ی 
(۳) المكانة العلمية للكتاب عند أهل العلم وعنايتهم به 23211711111111 
(6) موقف الحافظ ابن كثير كمال من الإسرائيليات زز 232011111111101 
(۵) صفاء عقيدته والرد علئ من رماه بالتآویل ی ی ایا 
() مذهبه الفقهي واتباعه للدليل عا اما اس ام اشم سا ام ام 
(۷) شمولية تفسير ابن كثير ماه EY SE ARRAS SSE‏ 
(6) التعليق على جهود السابقين ومناهجهم في تحقيق الكتاب e e‏ 
)٩(‏ منهجنا وعملنا في تحقیق الکتاب و خدمته وی و تسده 
(۱۰) مبحث في التعریف بأهم مصطلحات علوم القرآن ی( 
)١(‏ تراجم موجزة لأعلام المفسرين من الصحابة والتابعين والائمة o‏ 

* المفسرون في الصحابة ea E‏ 

* المفسرون في طبقة التابعين وأتباعهم OSA SS‏ 


من اشتهر بالأخذ عن آهل الکتاب وا و ی و اه 


* المفسرون من الأئمة سو SERSERAN‏ 
© المفسرون يعد عصر الحافظ ابن كثير كاله 00 1071717010 


لا مقد 


عه عه مب مه 


مہ تحقفيق 
٠9 EA‏ , ۳ 
EE Se ea‏ 


9 صب دسح الکنتات المخطوطم من نو و وم 40000400000 موم موه 1۸ 
۰ 


3 و ۲۳ 
اللاحاديث والاثا ی و و هوهق 5113131161 
ل ر 


S0004000 


(0...1. 


PV aa. 


مه ر الى سيك 
مقدمة ابن کنر 0 2 ا 2 2 ا 0 ا ا 0 1 ۱ ۱۳۲ 
۰ مه 


ليا + ۶0 سب 
5 ۱ ۰ 
ب فضائل القرآن 6 مه هه هه هه هه هن هن هن هن هن هن ند هه هه هه ۱۳۲ 


ات © 


بر وه 75 
« ذكر كتاب النبى کیا ede‏ 


3 ۳ 
« آنزل القرآن على سبعة حرف و 
« تألیف القرآن دجن حك رد هو بت 


* باب: كان جبریل یعرض القرآن على النبي و 


* القرّاء من صحاب النبي لا ی 
* نزول السكينة والملائكة عند القراءة ۳ 
« من قال: لم يترك النبي يك إلا ما بين الدفتين . 
٠‏ فضل القرآن على سائر الكلام E‏ 
* الوصاة بكتاب الله AEA‏ 


« ذکر أحكام التلاوة بالأصوات ی 
* باب: اغتباط صاحب القرآن ا 
* باب: خیرکم من تعلم القرآن وعلمه و 
* القراءة عن ظهر قلب SSS‏ 
* پاب: استذکار القرآن وتعاهده نو 
« القراءة على الدابة ا ( 
* تعليم الصبيان القرآن eS‏ 


٩‏ نسیان القرآن» وهل يقول: نسيت آية كذا وکذا 


* من لم ير بأسًا أن يقول: سورة البقرة EEE‏ 
« باب: الترتيل في القراءة E‏ 


* باب: من أحب أن يسمع القرآن من غيره e‏ 
« باب: قول المقرئ للقاری: حسبك 55730 


ووو وو ووو وو هه وم و موم و وه نوو 


ا ا ا ا ا ا ا ا 1 ا ا 0 


ببس 


ess 


وم هو و موم موم موم موه ووو ووو ووو ووو دون وه 


ووو مو و موم مهو و و وم و و و موم و موه 


وأووا و هه وو ووو و وم ووو ووو ووو و و و و و و وه 


هوو وو و ووه و ووو ووو وو ووو وول ووو موه 


لاوجو حور م ووو ووو وو وج موه 


اوقفاو ف ةو ووو و فو و م ووو ووو عو و ووو وو تددر 


و وو وو و هو و ةو موم هو وم و موم مهو 


همم موم و و و و و و و و و و موم و 


ووه قو ةو ووو وو م و وووعقة نوي ني ةن م 1 


ام موم وو و موي ووو ووو ووو ووو موم موم ووه 


واموو مو ووو الولو وعد 


وم ءءء ل وه موه موم و ةدو 


و و و و و و و و و و و مهو 


و و و وم وم و مهو موه 


وم و هو و ووو وو و همم موم و و و و وه 


ووو قو و و ووو مو موم موم موم ممم يديوه 


وم ویو و عا و0 


و وو ووووووووووووووووو وم و و و و و موه 


* باب: في كم يقرأ القرآن AS‏ تناه ی ینس لاملا 
*. باب: البکاء عند القراءة رم اا اس ۳ ۲ 
* من راءی بقراءة القرآن آو تأکل به أو فخر به E‏ 
* اقرءوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبکم لاا و یی ۱۳۱۲ 
* كتاب: الجامع لأحاديث شتئ تتعلق بتلاوة القرآن وفضائله وفضل أهله VE‏ 
* باب: ذكر الدعاء المأثور لحفظ القرآن وطرد النسيان :0 Ton‏ 
© مقدمة مفيدة[ تُذكر في أول التفسير قبل الفاتحة] ...........۰...۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰.۰....۰ ۲۲٩‏ 
© تفسبرسورة الفاتحة .. a‏ ا Weste‏ 
* ذكر ما ورد في فضل الفاتحة E O‏ 
* الكلام على تفسير الاستعاذة 11 O E‏ 
* فصل في فضل (البسملة) سه امسا Be‏ ا 
* ذكر أقوال السلف في الحمد السو TOSS‏ 
© تفر سورة اليېقر Mese‏ 
* ذكر ما ورد في فضلها TORE OMED ASSES E‏ 
* ذكر ما ورد في فضلها مع آل عمران NOOSE‏ 
* ذكر ما ورد في فضل السبع الطوال مسح اا سدم اما ما عابم ما ف N‏ 
* كلام المفسرين في الحروف المقطعة SERS‏ 
* تنبيه ينبغي الوقوف عليه في قوله تعالئ: وشوو ین ین ....... ا 
* بسط قصة البقرة والأمر بذبحها Rs‏ نوات اما ام ميتو COR‏ 
* ذكر السبب في عداوة اليهود لجبريل 4 E‏ 
* ذكر بناء قريش الكعبة بعد إبراهيم الخلیل لیکو Nese‏ 


* فصل في حكم لعن الكافر المُعَين eee‏ 


۰ 
۶ الفهرس هم e‏ همه مه هم ام هه مه ۱۷۲۵۸ 
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